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بشت اش FN‏ 


في نطاق الحهود المبذولة في سبيل نشر البحوث والددراسات الجامعيّة المتعلقة بتاريخ 
امغوب العربي » سواء منها المؤلفة رأسًا باللّغة العربيّة أو LAN‏ عن اللّغة الفرنسية ‏ » قرّرت 
«دار الغرب الإسلامي: € جزاها الله كل خير» تعريب ونشر أطروحة الأسوف عليه الأستاذ 
اهادي روجي إدريس التي Vans‏ لتاريخ الدولة الصناجية ونشرها بالفرنسية فى سنة 
2 بعنوان «بلاد البربر الشرقيّة في عهد بني زيري». 

والحدير بلملاحظة أن ملف هذا الكتاب هو مؤرّخ فرنسي من أصل تونسي ولد , 
بفرنسا وفقد أباه أصيل مدينة باجة التونسيّة في سن مبكّرة » فسهرت أُمّهِ الفرنسيّة LA‏ 
على تربيته تربية فرنسيّة خالصة وأضافت إلى امه العربي «الهادي» اسمًا فرنسيًا «روجي». 
ولكن ذلك لم ce‏ الفتى من الحنين إلى وطنه الأصلي . فا إن التحق بالمعهد الثانوي » حى 
حرص de‏ حذق لغة آبائه وأجداده » فاختار دراسة اللّغة العربيّة كلغة Li‏ ثانية (إلى 
جانب اللّغة'الانجليزية) واستمرٌ خارج المعهد وأثناء أوقات فراغه في إتفان المعلومات التي 
تلقّاها عن أساتذته باللّغة العربيّة » وذلك بواسطة مطالعة أمّهات الكتب العربية . وإ 
حصوله على البكالوريا التحق بالجامعة حيث زاول دراساته العليا إلى أن أحرز الإجازة في 
الغ والآداب العربيّة » ثم deb‏ طريقه في هذا الاتجاهء فأعدٌ شبادة الدراسات العليا في 
اللّغة العربية واجتاز مناظرة التبريز (agrégation)‏ فنجح فببا بامتياز. ونزولاً عند رغبته ae‏ 
وزارة التربية والتعليم الفرنسيّة في مطلع الأربعينات Coin‏ للّغة والآداب العربية بمعهد كارنو 
بتونس. واستغلٌ وجوده في موطن آبائه وأجداده للتعمّق في دراسة الحضارة العربية 
الإسلامية Suds‏ على مناهج البحث العلمي » > بمساعدة LÉ‏ من المستشرقن الفرنسيين 
المقيمين عهدئذ بتونس » وي pride‏ العالم اللوي الشبير الأستاذ ويليام مارسي William)‏ 
(Marçais‏ مدير مدرسة اللغة والآداب العربيّة بتونس (المعروفة SAT‏ باسم مدرسة 


1) «الدولة الأغلية » » تأليف Le‏ الطالي وتعريب المنجي الصيّادي » 1985 
«تاربخ إفريقية في العهد الحفصي»» تأليف روبار برنشفيك وتعريب حمّادي € 1988. 


5 الذولة الصَّنهاجيّة : التاريخ السياسي 


العطارين) . وسرعان ما اتجهت همه إلى التعمّق في دراسة فترة من فترات التاريخ التونسي 
التي لم تحظ بعد بدراسة معمّقة » فاتصل به الأستاذ روبار برنشفيك الذي كان قد انتبى 
منذ عهد قريب من إعداد أطروحته ونشرها في شكل كتاب يحمل عنوان «بلاد البربر 
الشرقيّة في العهد الحفصي» » وأشار عليه بدراسة تاريخ الدولة الصنهاجيّة الذي ما زال في 
حاجة إلى دراسة علمية معمقة » ووعده بالإشراف على عمله . فشرع منذ ذلك الحين في 
إحصاء وجمع المصادر والمراجع والوثائق اللازمة للقيام بذلك العمل Lau Lab del,‏ 
ودراستها واستغلاها تحت إشراف الأستاذ برنشفيك . وقد ساعده على ذلك تعبينه أستاذًا 
uns‏ في اللغة والآداب العربيّة بمعهد الدراسات العليا بتونس الذي أنشئ منذ سنة 1945 
وكان تابعًا إداريًا du‏ باريس . فا لبث الأستاذ اهادي إدريس أن أقبل على نشر النتائج 
do‏ لبحوثه Je‏ صفحات تلف ST‏ والدوريّات المهتمّة بالتراسات الشرقة ‏ . وف 
الأثناء تمت نقلته إلى كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بمدينة الحزائرء فعكف على تحرير 
رسالته التي أتمّها في آخر سنة 1959 وأصدرها بالحزائر سنة 1962 في شكل كتاب (في 
جزأين) يحمل إسم «بلاد البربر الشرقيّة في عهد بني زيري»» وذلك تحت إشراف معهد 
الدراسات الشرقيّة التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بمدينة HA‏ 

ويستطيع مطالع هذا الكتاب أن يتبيّن من أُوَل وهلة أن صاحبه قد سار على نفس 
المنبج الذي سلكه قبله الأستاذ برنشفيك في تأليف أطروحته المشار إليها أعلاه. 

فقد استبل المؤلّف كتابه بدراسة تحليلية ضافية للمصادر والمراجع التي اعتمدها في 
نقل الأخبار والروايات. ويلاحظ المطالع أنه اعتمد على وجه الخصوص المصادر الأربعة 
التالية : 
1- ابن خلدون : «كتاب العبر» » النص العربي والترجمة الفرنسيّة التي أصدرها دي سلان 

في الحزائر ما بين سنة 1852 وسنة 1856 بعنوان «تاريخ Pod‏ 

2- ابن عذاري : «البيان المغرب في تاربخ الأندلس والمغرب» (الحزء الأوّل) . 
3- ابن الأثير: «الكامل في التاريخ». 
4-- «رحلة التجاني:. 

وكثيرًا ما نقل المؤلّف عن تلك المصادر فقرات يحذافيرها » دون زيادة ولا نقصان › 
لا سيّما في الحزء الأول من الكتاب المخصّص للتاريخ السّياسي. وقد رأينا من الأمانة أن 
ننقل تلك الفقرات بنصّها العربي الأصلي > ولم تر فائدة في إعادة صياغتها في Lg À‏ 
حديثة » مثل بقيّة نصوص الكتاب المنقولة من Gt‏ الفرنسية . 


2) أنظر في القسم المخصّص للمصادر والمراجع قائمة البحوث والفصول التي نشرها الولف قبل صدور كتابه. 
3) أشار الولف إلى هذه الترجمة في الموامش بعبارة «البربر» » اقتداء بالأستاذ برنشفيك . 


تصدير 


ولكنّ المؤلّف لم يكتف دائمًا - والحق يقال - بنقل الفقرات كما هي » » بل كثيرًا ما 
كان où‏ بين مختلف الروايات ويبرز ما فيها أحيانًا من تناقضات ويردفها بتعاليق 
وملاحظات تدل على إلامه بالموضوع المطروق وتشبعه بروح نقدية عالية » مع ما كان de‏ 
به من نزاهة علمية جديرة بالتنويه › بالإضافة إلى حرصه الشديد عل الدقة العلمية 

والتحرّي في نقل الأخبار والإشارة دومًا وأبدًا إلى مصادرها. 

وقد قسم Cdi‏ كتابه إلى قسمين كبيرين : 

1- القسم Ji‏ : وهو يبحث في جميع أطوار التاريخ السياسي لكامل المنطقة الممتدّة من 
طرابلس شرقًا إلى té‏ غربًا > والمعروفة لدى الإخباريين المسلمين .باسم «إفريقية» » 
وقد أطلق We‏ عليبا GA‏ الغربيون اسم SX‏ البربر الشرقية»» وذلك de‏ نشأة الذولة 
الصّنباجبّة (أي إمارة مناد وزيري وتأسيس مدينة أشير في سنة 325ه / 8935( حتى 
دخول الموحّدين إلى إفريقية وانتصارهم على النرمان في سنة الأخماس )12555 
1660( . والحدير بالملاحظة أن الؤلّف | re‏ على تاربخ دولة بي زيري (كما 
بمكن أن يدل على ذلك عنوان الكتاب) » بل درس أيضًا تاربخ دولة بني حمّاد منذ 
تأسيس مدينة القلعة (398ه / 1007م) إلى استيلاء عبد المؤمن بن علي على LE‏ 
(547ه / ققلام) ۰ وذلك - حسب قوله - ولان تاريخ بني حمّاد مرتبظ اشد 
الارتباط بتاريخ أبناء ء عمومتهم بني زيري » بحيث لا Re‏ فصل هذا عن ذالك . 

2- القسم الثاني : وقد خصص لدراسة شتى مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتاعية والفكرية 

والدينية » ومجتلف النظم الادارية والسياسية والمؤسّسات الاقتصاديّة والاجتاعيّة القائمة 

الذات عهدئذ في إفريقية» أي كل ما بمكن أن بمثل «الحضارة القيروانيّة» التي بلغت 
خروتها في عهد الثولة الصنباجية. ‏ , ا 

وبناء على ما يكتسيه هذا لتأليف من LA‏ تاريخية CAL‏ فقد اقدمنا بطيبة خاطر 

على نقله من اللّغة الفرنسيّة إلى «Li al‏ تلبية لطلب صديقنا امحترم الحاج الحبيب 

اللمسي صاحب «دار De SA‏ وذلك تعميمًا للفائدة ومساهمة Le‏ في إثراء 


المكتبة التاريخيّة العربيّة بالكتب النفيسة . 


وقد فنا بتعريب الكتاب يجميع أبوابه وفصوله وحواشيه › دون زيادة ولا نقصانء ما 
عدا إضافة بعض التوضيحات الطفيفة والاحالة على بعض المصادر المطبوعة التي كانت 
مخطوطة عند تأليف الكتاب أو الطبعات الحديدة لبعض الصادر التي اعتمدها الولف في 
طبعات ac‏ أصبحت غير متوفرة ف في الوقت الحاضر. وقد Les‏ على وضع تلك 
الإضافات بين معقّدين 2 ] للتمبيز بينها وبين تعاليق وإحالات Qi‏ كما اختصرنا 


ab Ji )4 


الدّولة Le‏ : التاريخ السياسي 


عدا قليلاً من الهوامش ذات الطابع الأكاديمي البحت » إذ لا يفوتنا أن الكتاب هو في 
الأصل رسالة loi‏ صاحبا لنيل شبادة الدكتوراه. 50 

وختامًا نرجو أن تحظى هذه الترجمة بحسن القبول لدى القرّاء الأفاضل وأن تساه, في 
تعريف الناطقين بالضاد بحقبة هامّة من تاريخنا Gal‏ الإسلامي AA‏ 

والله الموفق واهادي إلى سواء السبيل. 


تونس في ١١‏ جمادى الثانية 141١‏ - الموافق لأوّل يناير AAA‏ 
حمادي الساحلي 


ALL, 


منذ صدور أطروحة جورج مارسي » العرب في بلا البربر من القرن الحادي عشر إلى 
القرن الرابع عشر (1118) التي ما زالت صالحة إلى الآن على نحو جدير بالملاحطة › كان 
علينا أن ننتظر أطروحة روبار برنشفيك » بلاد البربر الشرقية في عهد بني حفص (194140- 
۷ )» لنظفر بأل دراسة تأليفيّة موققة حول إحدى فترات تاريخ البلاد التونسية في 
العصر الوسيط . 

وإن دراستنا هذه حول بلاد البربر الشرقيّة في عهد بني زيري » التي لم تكن إلى حل 
الآن موضوع بحث Gui‏ » كان من الممكن أن يكون إعدادها أَيْسَرَء لو صدرت قبل 
ذلك دراسة أخرى لتجديد أطروحة فندر هيدن حول الدولة الأغلبيّة » وبالخصوص لو 
ظهرت دراسة شاملة حول الدؤلة الفاطمية بافريقية التي أصبحت الآن معروفة على وجه 
D noi‏ 

Li‏ بالنسبة إلى الفترة الممتدّة من الغزوة الموحّدية إلى قيام الدّولة الحفصيّة » فإن قلة 
الوثائق تجعل من الصعب إعداد دراسة جدية حوفا. 

ومن ناحية أخرى » OÙ‏ الحزء الأوّل من كتاب هويسي Phil‏ حول تاريخ 
الدّولة الموحّدية لم يتناول بادرس إفريقيّة إلاً باعتبارها محالاً للعمليّات LH‏ التي قامت بها 
جيوش عبد المؤمن بن علي ر 

وإن طبيعة المعلومات المتوفرة لدينا لدراسة تاريخ المغرب الإسلامي في العصر 
الوسيط ٠‏ لتكني وحدها لتبرير توسيع محال دراستنا في المكان والزمان» أي المغرب الأوسط 
Eu bis‏ بحصر المعنى » خلال أكثر من قررَيْن» منذ أن تسلّم مقاليد الحكم أمير قيلة 
صنباجة البربريّة التابعة للمغرب الأوسط à‏ بلكين بن زيري بن مناد (361ه / 972م) 


1) [إثر صدوركتاب الأستاذ إدريس في سنة 1962 ظهرت على التوالي أطروحة الأستاذ محمد الطالي حول الدّولة الأغلبية 
في سئة 1966 وأطروحة الأستاذ فرحات الدشراوي حول الدولة الفاطميّة بالمغرب في سنة 1981]. 
Huici Miranda ] (2‏ « التاريخ السياسي للامبراطوريّة الموحّدية, الحزء الأوّلء تطران » 1956]. 


الدولة GRAN‏ : التاريخ السياسي 


الذي عيّنه alt‏ لدين الله الفاطمي › قبل تحوّله إلى مصرء لتسبير شؤون المغرب » إلى 
حدوث الغزوة اهلالية الي انتبت في حدود سنة 555ھ / 0م . ومن ناحية أخرى » فإنه 
لا مناص من الرجوع di‏ منشا الدولة الصنباجية (أي إمارة مناد وزيري وتأسيس مدينة 
أشير في سنة 2324[ 5). 

كما à‏ تاريخ بني حمّاد الذين Re‏ المغرب الأوسط عمليًا منذ تأسيس القلعة 
(398ھ / 7م( < إلى احتلال مجاية من طرف عبد الؤمن بن علي (547ه/ 
152م( < مرتبط Ai‏ الارتباط بتاریخ أبناء عمومتهم بني زبري في إفريقية» بحيث لا 
يمكن فصل هذا عن ذاك» لأن أخبارهما متداخلة ضمن المصادر التي هي بين أيدينا . 

ولئن كان احتلال الترمان لمدينة المهديّة (543ه / 143م( إعلانا عن سقوط بني 
زيري في إفريفيّة » إن الملحمة الصنهاجيّة ستتواصل بضع سنوات أخرى » ا 
حمّاد على رأس مملكة بجايةء وأخيرًا فهل يمكن التوقف قبل اننهاء الغزوة الموحّدية التي 
أزاحت النرمان عن سواحل إفريقيّة وقضت عل الفوضى الناشئة عن الغزوة SOI‏ 
لا سيّما وأن عبد المؤمن بن علي هو الذي وضع حدًا لسيطرة بني هلال الذين قضوا على 
الدولة الصنباجيّة . ذلك أن دخوفم إلى SX‏ الغرب > إثر الفطيعة التي حصلت بين المعرٌ بن 
باديس ومحخدومه الخليفة الفاطمي با مغرب » بمثل عقدة الفاجعة الي لا بد من ذكر نايتا . 

وخلال الفترة الصنهاجية › نلاحظ أن الحضارة الي سنصفها بالقبروانية قد بلغت 

فروتها ام انقرضت . لذلك فقد أعطينا للأبواب الستة المخصّصة للتاريخ السياسي الذي 
يشتمل عليه الحزء الأوّل من هذا الكتاب العناوين التالية : النشأة - الازدهار - الأؤْج = 
الكارثة — محاولة النبوض — الاحتضار. 

وأنه لمن دواعي الغبطة والسرور أننا استطعنا أن نعطي للجزء الثاني bel‏ بالمؤسّسات 
والحياة العامة نفس pri‏ وأن نقسّمه أيضًا إلى ستّة أبواب : البلاد والعباد — النظام 
السياسي والاداري - الحياة الاجتاعيّة - الحياة الإقتصادية - احياة الدينية - الحياة الثقافية 
والفنية . 

ولأوّل وهلة يمكن أن يبدو هذا التوازن اصطناعيًا » ولكننا رأينا أنه مفروض cle‏ 
سواء بالنظر إلى طبيعة الموادّ التوفرة لديناء أو بحسب مقتضيات العرض . إلا OÙ‏ هذا 
التصميم كغيره من التصامم الأخرى » له ثمنه. في المقابل . فلو كنا وضعنا الباب الأول من 
الحزء الثاني $ صدر الكتاب » لربّما كان من الممكن أن يزيد ذلك في توضيح التاريخ 
السيامي » إذ أنه Je‏ - إن صح التعبير - ركيزقه الحغرافية والعرقيّة » تماما مثل الباب ما 
قبل الأخير المتعلق بالياة الدينيّة » والذي بمثل أحد عناصره الأساسية . إلا أننا قد حاولنا 
تدارك هذا الأمر مع التنقيص إلى أقصى Le‏ مكن من التكرار والإحالات التي لا مفر منها . 

وإني انتبز هذه الفرصة لأقدّم أخلص عبارات الود والامتنان إلى السيّد روبار 


توطئة 


برنشفيك الذي Jai‏ علي باقتراح موضوع هذه الدراسة والإشراف عليبا. كما أنوبّه 
بعبارات التقدير والاعتراف Let‏ إلى السيدين جورج مارسي وحسن حسني عبد Dh‏ 
اللذيْن لم يبخلا علي بمساعدتهما ونصائحهماء وكذلك إلى السيّدين ربجي بلاشير وكلود 
كاهين St‏ أحاطاني برعايتهما. وأخيرًا أشكر صديتي شارل بلا على توفير أسباب صدور 
هذه الدراسة التي هي مدينة إلى A‏ بعيد لحماس الناشر وإخلاصه. 


الحزائرء ماي 1959 
ii‏ 


نظرًا لقلة المحفوظات وضآلة الوثائق المتعلقة بالمسكوكات والنقائش والآثارء فقد 
اضطْرِرْنا اضطرارًا إلى الاعتاد de‏ المعلومات المستمدّة CU‏ من الكتب والمأخوذة بصورة 
غير مباشرة . وسنحرص في الدراسة النقدية الموالية المتعلقة mi‏ المصادر المعتمدّة » على 
الغييز بين الكتب الأصليّة والكتب المركرة على النقول » وترتيب کل منها حسب توار یخها 
Ci‏ را للتصمم الذي وقع عليه الاختيار. وسوف نتوقف طويلاً عند كتب 
الأخبار المفقودة التابعة للعصر الصنباجي » والي تعتبر مع ذلك من المصادر LL‏ 
el‏ المتناقلة > وكذلك عند جميع ou‏ الكفيلة بالتعويض عن التقص 4 
النصوص التاريخية . 


1( الاخباريون وأشباه المؤرّخين 


أ) المصاحر الأصلية : 

1- لقد الف الطبيب القيرواني الذائع الصيت ابن GA) OI‏ سنة 395ه | 
04 ثلاثة كتب تاريخية وهي : كتاب مغازي إفريقية (حول الفتح العربي) 
وكتاب أخبار الدّولة (حول الدّولة الفاطمية) وكتاب à‏ بف gra‏ الاريخ 
ins)‏ تراجم في 10 أجزاء اطلع عليها ياقوت). ويقال Lai ai él‏ كتاب طبقات 


1) بروكلمان › 237/1 -274 واللملجق » 424/1 ؛ السيوطي » البغية > 117 ؛ الكشفء 318/2 ؛ ابن. أبي «ee‏ الخزائر 
1958« 12-8؛ الأدباءء 6137—136/2 الاتعاظ » 132؛ رياض النفوس » مخطوط باريس ص 101؛ سعيد 
الأندلسي » طبقات الأنم » الترجمة 6 6119 ابن جلجل € 91-88 والإحالة ص 88 (المراجع) . هذا وإن الكتاب 
الأخير لا Ke‏ أن بكون قد of‏ في أوائل سنة 377ه لأنه قد جاء فيه ذكر وفاة ابن des OH‏ كل ينبغي 
تصحيح 377 كما بلي : 397 أو 6399 كما جاء في «AR‏ 297 . 
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القضاة!2» وكتاب عجائب البلدان (كتاب في PLU‏ 

كما اعتمد اين SLI‏ الذي Ze‏ المصدر الأساسي ملف كتاب العيون 
> الحهول 4 » کاتبان أندلسيّان هما La‏ البكري والإحباري ابن حيّان» وكذلك 
ouf.‏ آخران من dr‏ التراجم وها : القيرواني أبو بكر المالكي والمشرقي الصفدي . 


2- وقد شغل [أبو إسحاق S) 55 [gala‏ (المتوفى سنة 418ه / 1027 + (p1028‏ 


منصب رئيس ديوان الاإنشاء في الدولة الصنهاجية مدّة ع قرن وذلك في عهد كل من 
المنصور وباديس cpl,‏ وقام بعدّة مهمات ديبلوماسية وألف CS‏ في التاريخ حول 
أنساب البربر. وقد تناول كتابه تاريخ إفريقية والمغرب (أو تاريخ القيروان) IL‏ 
الفترة الممتدة إلى سئة 417 ه/ 1026 — 1027م > حسب رواية ابن خلدون الذي 
كان يوليه » بالنسبة إلى تاريخ إفريقبة » نفس المصداقية التي كان يمنحها لابن حيّان 
(المتوفى سنة 469ه/ 1076(« بالنسبة إلى تاريخ الأندلس D‏ 

ويبدو Of‏ آثار رجل البلاط هذا الذي ربّما كان المؤرّخ gs‏ لمخدوميه » قد 
كانت المصدر الأسامي للإخباريين» بالنسبة إلى الفترة المعنيّة بالأمر. ذلك أن ابن 
حمّاد وابن الأبار وابن عذاري والتجاني والنويري وابن خلدون وابن شاد والشماخني 
والصفدي «près‏ م بمتنعوا عن الاستشهاد بتلك ٠الآثارء‏ الأمر الذي يخفف من 
Pas il,‏ 


IS — —3‏ ما us‏ إلى ابن رشيق الشاعر الذائع Call‏ والناقد والكاتب بديوان اللإنشاء 


ومادح ali‏ بن باديس GA)‏ سنة 542ه / 1147 — 1148م( ع LS‏ من كتب 


الأخبار يحمل عنوان : تار بخ القبروان أو ميزان الأعمال في أيام (أو: تاريخ) 
®. 
الول 


JM (2‏ السندسية » [طبعة بيروت » 61984 707/1] . 

Fagnan (3‏ « مقتطفات غير منشورة › 7 ؛ وابن الحلجلء 90ء الاحالة 3. 

4( بروكلمان » 344/7--427 والملحق 587/1 ؛ وأماري تاريخ المسلمين «Ta,‏ 288/2 الاإحالة 1, 
5( أنظر الباب 12 من هذا الكتاب »› دائرة المعارف الإسلامية › أبو عبد الله الشيعي » 107—106/1. 
«url (6‏ 266/3 ؛ وني البيان » 273-272/1 » جاء ذكر الرقيق ضمن أحداث سنة 415ه. 


.7/1 cdi (7 


se. 7‏ قطعة من کا الرقيق «تاريخ إفريقيّة والمغرب» تبدأ من أواسط القرن الأول إلى أواخر القرن الثاني هاء 
تحقيق المنجي الكعي » نشر السقطي » تونس 1968] . 
8) أنظر حول ابن رشيق : بروكلمان» 307/1 « والكشف رقم 2285 » 2142/2 والمقدمة » 28/1 الإحالة 62 cons‏ 
2 الإحالة 3؛ وابن قفطي » 304/1 الاحالة ؛ والصفديء الترجمةء 61912 259» الاإحالة 2 ؛ 
وفندرهيدن » الأغالبة » 19. أنظر Li‏ الباب الثاني عشر من هذا الكتاب . 
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ولأوّل وهلة يبدو أن إشارة ابن بسّام (المتوفى سنة 524ه / 1147 — 1148 ¢( 
إلى رجوع المعرّ اإلى طاعة الخليفة الفاطمي » تؤيّد هذه النسبة9) . ولكن رغم bi‏ الأمر 
dla‏ بشاعر من شعراء العصر الصنهاجي » فإنه لا شيء يدل على أن ابن بام قد 
اقتبس تلك الفقرة من أحد كتب ابن رشيق الذي لم يشر إليه أي مصدر من المصادر 
الأصلية . 

وبالعكس من ذلك فإن المؤلّف امجهول لكتاب مفاخر البربرء بعدما تحدّث عن 
ابتداء الدولة الموحَّديّة » أشار إلى أن كل ذلك قد ذكره العالم الشيخ والباحث 
الحصيف أبو علي ابن رشيق في كتابه ميزان الأعمال في أَيَام الول 9" . 

وم یذ کر صاحب البيان كتاب ابن رشيق إلا في اخر à‏ كتب الأخيارء ولم 

يشر إليه من بين المؤلفات الصنهاجية""" . كما أشار ابن خلدون إلى OÙ‏ ابن رشيق في 
us‏ ميزان الأعمال لم يورد » مثل غيره مز ا الخاملي الذكرء سوى جدول 
تاريخي مقتضب CRE,‏ وأخيرًا فقد ذكر السخاوي من بين الاخباريّين القيروانيّين 
1 القاسم عبد الرحمان بن ولي رشيق 130 . فلا يمكن de‏ أن ننسب إلى 
صاحب العمدة كتايًا تاريخيًا رما ألّفه فيما بعد كاتب آخر يحمل نفس اللقب . 
وربّما يكون قد ألّف كتابًا في الأخبار أله أصحاب التراجم الذين اهتموا بالخصوص 
بإنتاجه الأدبي الصرف. وهذا ما يفسّر الإشارة التي أوردها ابن ele‏ ولتأبيد هذا 
الافتراض يمكن أن نؤکد OÙ‏ ابن رشيق وابن شرف كانا يتنافسان في نفس الميدان » 
وان كثيرًا من المصادر البالغة الأهميّة قد أهملت ذكر أحد المتنافسين . 

4- لقد أتم الأديب الشهير وشاعر fl‏ بن باديس ابن شرف GA)‏ سنة 460ه / 
8م) 0 التأليف الذي كان قد وضعه ابن رشيق » وذلك في شكل كتاب يحمل 
عنوان الذيل. 

وقد ذكر ابن عذاري هذا الكتاب من بين مصادره واعتمد عليه في أخبار 
مدّة ولاية SA‏ حتى سنة 443ه / أوائل 1052م » وهي السنة التي ينبي فيها كتاب 


(15) 


9( إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية بالجزائر 1953« 25« 39. 

10( مفاخر البربر» 60-59. 

11) البيانء 3/1. 

12( المقدّمةء 8/1. 

13( السخاوي » 129. 

14( بروكلمان» 268/1 - 3/5 والملحق » 473/1 . أنظر Li‏ الباب الثاني عشر من هذا الكتاب . 
15) البيان› 2/1 . 
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ابن شرف» حسما يبدوء us‏ كتاب أبي (OL‏ كما أشار التجاني إلى 
كتاب ابن شرف عندما ذكر ,56 الفقيه اللبيدي (المتوفى سنة 440ه / 


i‏ » وتحدث عن ابنه الذي لا نعرف تاريخ فاته" . كما أشار dial‏ من 


Po‏ تعرّض ابن ابي قفي Le‏ بن عبد الصّمد التي ا 
عد 49 - 1050م » أورد فقرة من تأليف الشاعر ابن شرف متبوعة بفقرتين 

ابنه جعفر بن محمد بن رن۳ , ويبدو أن هذا الابن الذي كان فيلسوقًا 
Ge‏ ونائرًا » لم يكن مورا . وليس من المؤكد أن تكون الفقرة المذكورة مقتبسة 
مباشرة من تاريخ ابن شرف» بل ريما يتعلق الأمر بخبر شفوي استقاه أحد 
الأندلسّين أو زيادة أضافها ابن الشاعر الذي نقل مؤْلّفات والده إلى كاتب 2 
الأندلسي ابن بشكوال على وجه الخصوص 2200 . وهذه الفقرة تكتسي Li‏ بالغة . 
فيا إشارة إلى أن Gal & a‏ بن باديس كانت عقوبة سلّطها الله على من اضطهد 1 
الأولياء الصا حين gi]‏ ابن عبد الصمد] . Was‏ دليل de‏ ضرورة التحري في اعمّاد 
الأخبار المنقولة عن ابن شرف الذي » بعدما مدح المع بن ci Fast‏ أحد 
oi‏ من «Là À‏ الخادمين لركاب الأمويّين بالأندلس222. وأخيرًا فإن لدينا 
بعض أشعار ابن شرف حول نكبة القيروان(** . 

5- لقد Ji‏ الفقيه والتاجر القيروائي محمد بن سعدون29) (المتوفى سنة 485 أو 486ه / 

1092 — 1093م بأغمات) › في بلاد المغرب والأندلس Gels‏ المذهب dal‏ في 


نفس المرجع ؛ 292/1 . إن à.‏ 455 ه / 1063م التي أشار إلا ابن شرف كتاريخ وفاة المعرٌ في موضعين من كتابه 
GUN)‏ . 292/1 -298)» عند ذكر بعض المعلومات العامة حول المعرّ » لا عند تسلسل الأحداث التاريخيّة » لا 
ندل على 5 كتاب الديل تد إلى تلك الفترة. 
رحلة التجاني » 83 : «قال ابن شرف في صلته لتاريخ الرقيق». 

نفس الرجع : : ph‏ عنه ابن شرف في تاريخه». 
«dial‏ مخطوط ح.ح . عبد الوهاب » ص 39 (قفا الصفحة) : «الذديل لابن شرف». نفس الؤلف » المختصرء» 
ص 160 (وجه الصفحة) : bn‏ ابن شرف الذي على الرقيق» . 
معام «oki‏ 238/3 . 


. الصلة» 546-545/2 رقم 8 حول جعفر ابن شرف. أنظر أيضًا : «Al‏ طبعة القاهرة 1949« 


367-4 : والضبّي 521-520» رقم 7 ؛ (gels‏ » 121-116 . أنظر أيضًا الباب 12 من هذا الكتاب + 
برنشفيك » نحية غوديفروا د بمونيين » 147- 158, 

› ؛ وياقوت‎ 184-181 › 179-177 «109 «1/43 74 «1/1 Le الاممان , 15—13/1 و240/2 + وابن‎ du 
.115 «100 98.6 معجم الأدباء , وح.ح. عبد الومّاب » المنتخب المدرسي » 81-78 ؛ واليمني‎ 

إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية بالجزائرء» 1955 » 36-35 . 
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آخر حياته على وجه الخصوص . وألّف من بين كتبه الأخرى كتاب تأسّي أهل الإيمان 
با طرأ Je‏ مدينة القيروان* المعروف أيضًا باسم : تعزية Jai‏ القيروان بما جرى على 
البلدان من هيجان الفتن وتقلّب الزمن ° . وهذا العنوان امثير للذكريات يعني أن 
موضوع الكتاب UE‏ إلى تاريخ خراب القيروان. 

ولكن ابن سعدون لم يشير في أوّل الفقرة التي أوردها ابن عذاري) حول بي 
عبد » من ابتداء دولتهم إلى عهد المستنضرء إلا إلى ثلاثة أبواب فقط من culs‏ 
حيث قال : «فيه باب أذكر فيه Ji‏ من وضع هذه الدعوة التي شرع فيا عبيد الله 
وذرّيته » والسّبب الذي دعاهم لذلك » وباب أذكر فيه ages‏ الركبان » بدعوتهم 
ودُعَائهم إلى البلدان» وباب أذكر فيه عبيد الله ونسبه وانتاءه إلى الني GIE‏ 
وسبب مله المغرب كله» . 

فیح لنا ins‏ أن نتساءل هل أنه ألّف Col‏ أخرى حول بني زيري ذاتهم؟ 
وهل أنه لم يكن سوى كاتب مناهض للدعوة الفاطمية 228/9 

6- أبو الصّلت أميّة بن عبد العزيز29) (المتوفى سنة 529ه/ 1135م) > هو ذلك العام 
الأندلسي المتعدّد الموضوعات الذي غادر الإسكندريّة سنة 506ه / 1112- 1113م ١‏ 
Ge‏ إلى المهديّة حيث أقام إلى آخر حياته . وقد مدح الثلاثة خلفاء الصنهاجيين 
ed‏ يمى des‏ وسن اللين سوه بوطيتهم» وأ للحن حت في 
التاريخ » اعتبره التجاني, NS‏ لتاريخ الرقيق00©. فهل كان عنوان هذا الكتاب : 
الديباجة في مفاخر صنباجة FE‏ وهو عنوان الكتاب الذي نسبه ياقوت إلى مؤرخنا . 
Gt‏ هذا الافتراض مشكوك فيه » CU OÙ‏ احهول لكتاب مفاخر البربر قد مير كتاب 


معالم الإيمان » 246-245/2 . 
البيان » 281/1 . 


نفس المرجع . 
الديياج » 273 . 
بروكلمان › 487-486/1» 641 وا ملحق › 889/1 ؛ Pons-Boignes‏ ء المؤرّخون والحغرافيون العرب بالأندلس ١‏ 


201-8 ؛ RU‏ نشر ابن الشنب › رقم 59 ؛ ابن لكان » 81-80/1» 242-241/2 ؛ المقرّي » طبعة 
القاهرة » 1302هء 372/1 » 2193/2 206-6 284-282 une‏ الأدباءء 270-52/7 أعمال 
الأعلام » 2458 الإحالة 3» البيان» 312/1ء وحسب هذا الكتاب توفي أبو الصّلت سنة 536ه؛ شذرات 
الذهب « 83/4 85« 6144 وحسب هذا الكتاب توقي سنة 547 و528ه ؛ تاربخ المسلمين ‘Alias‏ 40/1 
مخلوف » 201/2. 

.125 » التجاني‎ de, 

معجم الأدباء » 64/7. 
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الديياجة في أخبار صنهاجة » المطايق - حسبما يبدو - للكتاب السابق الذكرء عن 
دكتاب gi‏ الصّلت الذي وضعه للحسن صاحب المهدية 020 . | 

وقد سبق أن رأينا أن كتاب gi‏ الصّلت يبدأ حيث توقف ابن شرف» أي 
حوالي سنة 443ه / 1052م » وذلك حسب رواية ابن عذاري الذي أشار إلى ما 

dir‏ هنا انتبى كلام ابي الصّلت في اخبار المهدية وأميرها الحسن بن علي بن 
يحيى بن نمم إلى سنة 517 [2030681123. بل يبدو أن أبا الصَّلت المطّلم على 
الأحداث أحسن اطلاع » قد أورد بعض الوثائق الأصليّة 0 التي استشبد بها كلك من 
ابن عذاري والتجاني وابن الخطيب وابن خلدون. 

7— ابن BD‏ المشهور باسم de ai‏ عبد العزيز بن شاد بن تمم بن ll‏ بن 
باديس » والمعروف أكثر باسم gi‏ الغربب عر الدّين bal‏ : هو حفيد الخليفة 
الصنباجي الرابع 3 بن ll‏ (المتوفى سنة 501ه/ 1108م). واب بن خي الخليفة 
الخامس يحيى بن JA) Ci‏ سنة 509 ه / 1160م). وقد كان من رجال حاشية 
الحسن » حيث صرّح بأنه طالع كتابًا من خزانة كتب «هذا السلطان م( . 

وتشبد على وجوده في صقاية قصّة قصّة تعلق بعبد المؤمن بن علي » . مفادها أن أحد 
سکان المهديّة المسلمين» التقى به سنة 551ه/ 1156- 1157م في بالرمو ورواها 
Ur‏ 


Les‏ لا شك فيه أنه تحوّل إلى سوريا. فقد روى عماد الدين [الأصفهانيم 


en 


المفاخرء 51, 

البيان » 309/1. 

إدريس » نحليل وترجمة نصّين يرجع تاريخهما إلى العصر الصّنهاجي » تونس » 1952 , 

بروكلمان » الملحق » 572/1 ؛ تاريخ المسلمين بصقلية » 40/1 - 41 » 486/3 ؛ فورنال » 207/2 ؛ كاترميترء ترجمة 
all‏ » المحلة الآسيويّة » أوت 6 131-114 ؛ فاغنان » مائوية أماري » 43/2 + «Je‏ بنو غانية » 77 » الاإحالة 


2 ؛ الأتعاظ à‏ 47 ؛ ابن خلكان » 99/1« 240-239/2 ء البلدان» 76/7 ؛ pi‏ الفداء» تاريخ » 3/1 
99-2 (صقلية) 132-1313 (بنو حمّاد) ؛ الصفدي » da‏ الآسيوية » مارس - اقريل 1912« 259 » 
الإحالة 4, 

ابن خلكان؛ 240/2 . 


أماري ء تاريخ المسلمين بصقلية ؛ ص 486 : يؤكد المؤلف أن ابن la‏ كان موجودا في معسكر عبد المؤمن بن علي 
أثناء المعركة الحربية التي دارت بالمهدية سنة 554ه / 119م . وابحدير بالملاحظة أن هذه الرواية التي أوردها التجاني 
في رحلته » ص 6348 منقولة عن شاهد عيان . إلا أنَّ الحملة الوحيدة Ji Al‏ صيغة المتكلّم : «قال الجا كي كنت 
حاضرا وعبد Al‏ يبكي .. .60 تفيد - حسما يبدو - أنها منقولة على لسان الشخص الذي أخبر ابن شداد ا 
جري في تلك المعركة » ولعله يكون المهدوي المعني بالأمر. 


المقدّمة - المصادر 19 


صاحب خريدة القصر أن الأمير عبد العزيز بن شداد بن تمم الذي كان يقم آنذاك 
بدمشق » قد أبلغه في سنة 571ھ / 1176م ديوان جدّه تى , 
ومن جهة أخرى » فقد أورد التجاني فقرة من تاريخ ابن شداد تتعلق بشهادة 
doi‏ بها de‏ بن البرّاء] المهدوي في دمشق Lu‏ 582ھ / 2961186 . 
وقد aff‏ ابن شداد كتابًا في أخبار القيروان » ,كثيرًا' ما اقتضب الناقلون عنوانه » 
وهو : كتاب الحمع والبيان في أخبار القيروان» فيمن فبا وفي سائر بلاد المغرب من 
اللوك والأعيان» أو : كتاب الحمع والبيان في أخبار المغرب Pounds‏ . كما Of‏ 
Es‏ آخر في أخبار صقليّة . 
ولقد استشبد بابن شداد كل من ابن خلكان والتجاني وأبو الفداء والنويري 
والمقريزي . وبعد ذلك بسنين طويلة تأسّف ابن ابي دينار لعدم تمكّنه من استعمال 
تاریخ القبروان !41 . 
8- وألف حمّاد بن el‏ بن أبي يوسف المخزومي لصاحب مجاية العزيز بن حماد 
(المتوفى سنة 518ه / 1124م) كتابًا في التاريخ ؛ يقول ابن EM‏ إنه et‏ عليه. 
و- Ci‏ ابن حمّاد (- ابن GS‏ (المتوفى سنة 628ه / 1231م)» أصيل بلدة 


(38 


(39 


(40 


الخريدة » مخطوط باريس رقم 3330« ص 60 (وجه الصفحة). [أنظر القسم المطبوع من الخريدة حول شعراء 
المغرب (ط 3) » تونس 41986 ص 142]. 

رحلة التجاني » 614 والإحالة 1. ولا ينبغي الخلط بين ابن شدّاد حفيد تمم واثنين APT‏ يحملان نفس cad‏ 
Late‏ قاضي حلب (المتوفّى سنة 632ه / 1234- 35م) > وهو مؤلف ترجمة صلاح الدين € والآخر (المتوقى سنة 
8 قد Cali‏ وصفًا لمديئة حلب . أنظر: ابن «OS:‏ 360-354/2 ؛ وسوفاجي » المقدمة » 147-82. 
تم العثور مورا على المخطوط المزعوم للجزء الثاني من الجمع والبيان » الذي كان قد فد من دار الكتب الوطنية 
بتونس . ومن سوء الحظ فقد تين من دراسته أن الأمر يتعلق بنسخة جزئية من تاريخ أبي الفداء (من سنة 397 إلى 
سنة 692 ه/ 997- 1293م) » تبتدئ بفقرة مأخوذة من كتاب ابن شداد . وهذا ما يفسّر نسبة المخطوط إلى هذا 
الكاتب خطأ. أنظر: تاريخ إفريقية في العهد الحفمي » [الترجمة العربية » ص 405 الإحالة 85] ؛ وتاريخ أبي 
الفداء» 131/2 29/4. 

ا مؤنس » 39 . 

التكلة » تحقيق ابن الشنب » 156. 

لقد أعطانا الغبريني امه الكامل » (130-128) » وهو أبو عبد الله محمّد بن علي بن حمّاد بن عيسى بن أي بكر 
الصّنباجي . أنظر : دائرة العاف الاإسلامية (الطبعة الثانية) » الفصل الخاص بأبي يزيد » 168/1 » وقد جاء فيه أنه 
لا ينبغي الخلط بين ابن حمّاد وابن حمادو. أنظر: ابن حماد» تاريخ الملوك العبيديين » نشر وترجمة فندرهيدن » 
ولبني بروفنسال » أراييكاء 25/1 -26» الإحالة 23 والمفاخرء 65-51 وبرنشفيك ع تحية غوديفروا د يمونبين» 
القاهرة » 1935- 61945 ص 156ء الإحالة 2 وأماري » نصوص «De‏ 1857» 318-317 ؛ والصفدي ؛ 
2158-4 رقم 1692. 
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حمزة التابعة لقلعة بي حماد» فقد زاول دراسته في مجاية وطاف في أنحاء المغرب 
ds‏ القضاء él‏ ثم د بسلا. وقد Ci‏ كتاب النبذ امحتاجة في أخبار ملوك صنباجة 
بإفريقية ويحاية » وهو مفقود » وكتابًا صغيرًا قد وصلنا حول تاريخ العبيديّين. ويبدو أن 
الكتاب الأوّل الذي اعتمده كل من ابن خلدون والمؤلف الحهول لمفاخر البربر» a‏ 
(Lie‏ بالنسبة إلى Got‏ بي she‏ بوجه خاص وتاريخ بي زيري بوجه عام . وقد 
استقبد التجاني pl Li‏ حماد . 
0- كما ألّف سمه ابن حمَادُو البرنوسي السبتي (القرن السادس عشر هجري / الثاني 
عشر ميلادي) كتاب المقتبس (أو القبس) في أخبار المغرب والأندلس الذي اعتمده 
ابن عذاري (44) , 
1- وأخيرًا تجدر الاشارة: إلى «مذكرات» عبد الله آخر ملوك بني زيري في غرناطة 
)483-469 ھ / 1076 — 1091 م( , 


ب) كتب الأخبار LA‏ : 

2- يُعتبّر كتاب البيان المُغْزب في أخبار الأندلس والمَغْرب الذي جمع مادّته الكاتب 
Al‏ 4 ابن عذاري mi ST‏ مصدر من مضادرنا . فكثيرًا ما يذكر du‏ 
المصادر التي اعتمدها» وقد أشار GUN‏ مققدمته( , 

Gi —13‏ كتاب مفاخر البربر الذي جمع مادّته مؤلفه المجحهول سنة 712ه/ 1312م » فهو 

من المصادر الأصليّة التي اعتمدها ابن خلدون» وقد أفادنا بكثير من المعلومات 
المامة . 

14— يتضمّن كتاب العبر للمؤرّخ الكبير ابن خلدون (المتوفى سنة 808ه/ 1406م) 
معلومات وثائقية على غاية من الأهريّة » إلا أنها تفتقر في أغلب الأحيان إلى المراجع 
وتسم LE‏ ونقائص معروفة Ge‏ المعرفة . والحدير بالتذكير أنه يتعيّن علينا أن لا 


44( البيان » 237-5/1 ؛ أعمال الأعمال « 465 ء الإحالة 2 ؛ المفاخر > 64 ؛ ليني بروفنسالء أرابيكا » 25/1 -26 » 


45 


46 


( 


سر 


الاحالة 3 ؛ دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الثانية) » الفصل الخاص بأبي يزيد» 168/1. 

لقد وضع عبد الله مذكراته في بلدة أمغات [بالمغرب الأقصى] » بعدما خلعه يوسف بن تاشفين سنة 483ه/ 
0م ؛ ليني بروفتسالء الأندلس € 1935/3 الحزء الثافيء 237-236. 

إن النص الوارد في المخطوطات ليس دائمًا على أحسن ما يرام » ويا للأسف» وذلك بالرّغْم من النشرة الميّدة التي 
حتقها دوزي وراجعها وصحّحها وزاد فيا حسب محطوطات جديدة كولان ولبفي بروفنسال. ويبدو si ST si‏ 
الأول » وبالخصوص pri‏ المتعلق بولاية AI‏ - لا سيّما بعد سئة 517 ه- فيه لقص كبير (من سنة 539 إلى 
à‏ 543 ومن سنة 544 إلى à‏ 551( . وابحدير بالنذكير أن سنة 517 هي التي ينتبي فيا تاريخ أبي الصّلتَ . فلو 
كان لدينا النص الأصلي لاعتبرنا آخر الكتاب غير متهن . 


المقدّمة Es‏ , المصادر 


نجاري بلا رويّة LES‏ يختلف عن كتب الأخبار المعهودة » ولكن لا ينبغي La‏ 
عليه بصورة مطلقة. كما تجدر الإشارة إلى أن أبن خعلدون قد اعتمد كتاب ET‏ 
الحفصي ابن نخيل» CD‏ واستشبد بالكاتب الأندلسي ابن النحوي 0 ٠‏ 

16—15— ويمكن أيضًا استقاء معلومات متفرّقة من أعمال الأعلام ورقم الحلل للكاتب 
الغرناطي الشهير المتعدّد الموضوعات » ابن الخطيب (المتوقى سنة 776ه / 1374م) 
ومن كتاب المؤنس لابن qi‏ دينار (العصر التركي) . 

LT -19-18-7‏ الكتابان اللّذان وضعهما في العصر التركي كلم من الوزير السراج 
[الخلل السندسية] ومحمود مقديش 490 [نزهة الأنظار ع“ ء فإنهما 5 يتضمتان 
معلومات غير موجؤدة في المصادر الأخرى . فلايمكن الإشارة إلييما إلا على سبيل 
الذكرء وكذلك الشأن بالنسبة إلى «سيرة بني هلال SO‏ . 


ج) المصادر الموحدية المختلفة : 

بالنسبة إلى الغزوة الموحدية » يمكن الرجوع إلى الوثائق القد بمة التي تم إثراؤها من 

حسن الحظ بفضل ليني بروفنسال» كما تم إحياؤها منذ عهد قريب بعناية هويسي, 

ميراندا . 

0- مذ كرات البيذق المعاصر للمهدي [ابن تومرت] وعبد المؤمن [بن علي] . 

21— 37 رسالة Le,‏ موحدية . 

2- کتاب نظم الحمان في أخبار الزمان: لابن القطّان (المتوقى سئة 629ه / 
0م(« الذي كان قاضيًا بسجلماسة. وقد ذكره ابن عذاري من بين 
مصادره) » كما اعتمده في كثير من الأحيان عند الحديث عن وقائح سابقة بكثير 
لقيام الدولة الموحّدية » وبعضها يتعلق Gens Ge‏ 


47( البربرء 36/2 « 288 - 293 . وحول ابن نخيل أنظر: تاريخ إفريقيّة في العهد الحفصي [الترجمة العربية » 405/2(- 


48( البربر» 2/2 -5. 
48م( آلا ابن مقديش كما جاء في النصُ الأصلي] . 


(49 
(50 


(51 


حول مقديش » أنظر: الينو: مائوية أماري » 356-306/1 . 

جورج مارسي » العرب في بلاد البربرء المقدّمة» 10-8 ؛ بروكلمان » 62/2--72 والملحق « 64/2 ١‏ هارتمان . بو 
هلال» برلين 189« 289« 315 ؛ بيل » الازية. 

البيان » 3/1 ؛ لبق بروفنسال » وثائق لم يسبق نشرها حول التاريخ الموحدي » «LA‏ 5» الابحالة ١‏ ولتفس 
المؤلف » & روني ct‏ 393-2 « والإعلان عن نشر الحزء 13 من نظم الحمان (من سنة 500 إلى سة 
3ه). انظر أيضا : Pons-Boignes‏ « ص 275 . 


52( البيان » الترجمة 1» الفهرس 502 . 
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3- كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد GES TN‏ الذي انهى من 
als‏ في سنة 621ھ / 1224 -ç‏ 

4 -- روض القرطاس لابن gi‏ زع (أوائل القرن الرابع عشر م) « الذي à ail‏ 1326 
حول تاريخ فاس والغرب الأقصى € وهو تقليد لكتاب ابن عذاري » البيان بالنسبة 
إلى الفترة التي نبحث فيها. 

5- تاريخ الدولتين » المنسوب إلى الزركشي (القرن 15م). 

6- الخلل الموشيّة » وهو كتاب في تاريخ المرابطين والموحّدين » وضعه مؤْلّف محهول في 
سنة 786 ه | 1384م »> ويسب إلى ابن الخطيب (المتوفى سنة 776ه/ 1374م). 

7- المصادر الأباضية « وأهمّها كتاب EN‏ للشمّاخي A)‏ سنة 228ه / 1521 م) ؛ 

وعد جموعة يمن D NT‏ يتضمّن بعض المعلومات التاريخية حول بني زيري وبعض 

مقتطفات من كتب أباضية مفقودة » ومن كتاب الرقيى( . 


د( اللصاحر الفاطمية والمتفرقة : 
GS:‏ ا هو متوقع 4 فإن المعلومات الممكن استقاؤها من كتب الأخبار الفاطمية 


زهيدة » إذ أن مؤلفيا l‏ يبتموا قط بإفريقية » ولكن هذا الميدان الذي هو الآن بصدد 
الاستكشاف قد یی ی لنا مفاجات سارة . 


oi -28‏ آثار قا المع لدين الله الذائم الصّيت » أبي حنيفة التعمان لنا المذهب 
ضي ين ع يي توضح 


الشيعي بإفريفية قبل قيام الدولة الصنهاجية » وكذلك تاريخ الفترة الأول من العهد 
الفاطمي . 
وتتمثل هذه الآثار في كتاب ddl‏ وكتاب دعائم الإسلام D)‏ يظهر الحزء 
الثاني إلى حدّ الآن) وكتاب احالس والمسايرات )4 ينشر بأكمله إلى Le‏ كتابة هذه 
الدراسة ۴ وكتاب افتتاح الدعوة. 
29— توقر لنا سيرة الأستاذ جوذر“ معلومات على غاية من الأهمية حول بني حمدون. 
0- اعتمد ابن حماد وابن عذاري » لدراسة تاريخ الدولة الفاطمية » اثار قاضي مصر 


53( لم نجن أي فائدة من مخطوطتي كتاب Qi‏ زكرياء وطبقات الدرجيني بالمكتبة الجامعية بالمزائرء لأنَّ الشماخي قد 


استقى من هذين الأثرين السابقين لكتابه aïe‏ طويلة » Auf‏ المعلومات المتعلقة بالفترة المعنية بالأمر. 


3م) [هن بين آثار القاضي النعمان التي ثرت بعد صدور التص الفرنسي هذا الكتاب » نذكر بالخصوص : 


0 افنتاح الدعوة » محقيق وداد القاضي » بيروت 1970. 
- الفاح الدعوة » تحقيق فرحات الدشراوي » تونس' 1975. 
- احالس والمسايرات » نشر كلية الآداب » تونس 1978]. 


54( لم نستفد كثيرا من هذا الكتاب . 
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القضاعي (المتوفى سنة 454ه / 1062م) » وهي كتب عديدة مفقودة. 

1- كما استفدنا من تأليف الكاتب بديوان الإنشاء الفاطمي ابن الصيرفي DA)‏ سنة 
0 ه/ 1029م) » وهو يحمل عنوان : الإشارة إلى من نال الوزارة . 

2- وألّف ابن ميسّر (المتوفى سنة 677ه / 1278م)» المواصل لعمل المؤرّخ الفاطمي 
المسبحي (المتوفى سنة 420 ه / 129( كتاب قضاة مصرء والحوليّات المصرية 
التي لم يصلنا منها إلا القسم الثاني 2202 "وقد اقتبسنا منه معلومات مفيدة . 

33— ومن بين old‏ المقريزي (المتوفى سنة 846ه / 1442 ) Si‏ : خطط مصر 
وبالخصرص تاریخ الخلفاء الفاطميين الذي حمل عنوان اتعاظ الحنفاء » ومن سوء 
الحظ ob‏ المخطوط المنشور بتوقف في .2 363بر() , 

LS -4‏ أن QUE‏ الكاتب ul‏ امحاسن بن تغري بردي (القرن الخامس عشر م) : 
tel‏ الزاهرة » يعتبر LES‏ لا Ou‏ به. 

5- ويتضمن كتاب سجلات Ÿ are‏ بعض الفقرات المفيدة . 

5م- كما اطلعنا على ديوان وسيرة «داعي الدعاة» LA‏ في الدين (المتوفى سنة 
0ه / 1077— 1078م( , | 


ه) كتب الأخبار الشرقية : 
6- يكتسبي كتاب التاريخ العام الذائع الصيت الكامل في تاريخ » الذي ألّفه إلكاتب 
السوري ابن الأثير (المتوفى à‏ 630ه/ 124م(“ LA‏ بالغة . إلا أن هذا 


الكتاب الحامع واحكم PAL‏ » الذي يحتوي على عدّة يذكر المؤلف في 


55( من سنة 439 إلى 2553« مم لقص من سنة 362 إلى سنة 378ه. 

56( لقد أدرج المقريزي في كتاب الخطط بعض مقتطفات من هذا الكتاب » وقد ثقلها حرفيًا أو لخْصها. كما أضبفت 
إلى النشرة المصرية من كتاب الأتعاظ في الملحق. ولم نتمككّن من الأطلاع على المخطوط الكامل الذي يوجد 
باسطنبول . 

056( [من بين المصادر الفاطميّة التي تُثيرت بعد ظهور النصّ الفرنسي لهذا الكتاب » نذكر بالخصوص كتاب عيون 
الأخبار للدّاعي إدريس عماد الدين : 

= السبع الرابع »> نشر مصطفى غالب » تاوت 1973. 

~~ السبع الخامس » نفس الناشرء بيروت 1984. 

- السبع السادس » نفس الناشرء og‏ 1984. 

- مقتطفات » نشر فرحات الدشراوي » توئس 1979. 

- تاريخ إلخلفاء الفاطميّين بالمغرب » نشر محمد اليعلاوي » بيروت 1985]. 

7) ليس من النادر أن ds‏ الولف عن سرد الأحداث حسب تساسلها التاربخي' ليجمع في عرض متابع أحدائًا في 
فترات متباعدة. أنظر ee‏ ما قاله ابن الأثير إثر الفصل المتعلق بغزوة بني هلال )442 — 543ه) : Le‏ 
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أغلب الأحيان مصادرها » ويا للأسف» ينبغي تناوله SR‏ حذرء كما هو الشأن 
بالنسبة إلى كتاب ابن خلدون. 

7- كتاب نهاية الأرب » وهو عبارة عن موسوعة من تأليف الكاتب المصري النويري 
Gi)‏ سنة 733ه/ 1332م) » تتضمّن بعض الأخبار عن بني زيري» وهي 
ليست 55e‏ تقليد لتاريخ ابن الأثير. 

8- ومن أهم مزايا حوليّات الكاتب السوري el‏ الفداء JA)‏ سنة 732ه/ 
31م )» أنها تحتوي على استشبادات مقتبسة من تاريخ ابن شدّاد. 


و) المصادر غير الإسلامية : 

39--40- إن المصادر المسيحيّة الثادرة والمتفرّقة التي اعتمدها كل من دي ماس لاتري 
وأماري وكورتوا وغيرهم 457 » لا تكسي نفس LA‏ الوثائق اليهوديّة العربية التابعة 
لبيعة القاهرة والتي يواصل الباحث غواتين دراستها دراسة منهجية ° . 


Sat (2‏ والرحالون 


أ) المصادر الأصليّة : 
لقد جمع بعض المعاصرين للفترة المعنية بالأمر الذين زاروا كلّهم إفريقية - ما عدا 
واحد gr‏ فقط — وثائق جغرافية غزيرة المادة des‏ كامل تاريخ الدولة الصنهاجية . ومن 
حسن EU‏ فهي ما زالت محفوظة إلى OM Le‏ 
41- لا ينبغي إهمال كتاب الحغرافيا الذي أله اليعقوبي (التوفى بعد سنة 278 ه / 
1م)ء وهو ملف مشرق اعتنق المذهب الشيعي وطاف في أنحاء بلاد المغرب » 
وذلك بالرغم من أن الكتاب سابق للعصر الصنباجي . 
42— كما أن grill fl LES‏ ابن حوقل BA‏ بعد سنة 367ه / 977م) › الذي 
زار المغرب هو Lai‏ يوفر لنا معلومات is‏ حول إفريقية Ji‏ قيام الدولة 


دركان ينغي أن يأتي كل شيء من ذلك في السنة التي حدث فيهاء وإنما أوردناه متتابمًا ليكون أحسن 
لسيانته » فإنه إذا انقطغ ed,‏ الحوادث في السنين لم يُقْهَمِه (الكامل » 238/9). 


7م) [أنظر قائمة المراجع غير العربية الواردة في لحر el‏ الأوّل من هذا الكتاب] . 
58( ومن سوء الحظ بالنسبة إلى موضوع دراستنا » OÙ‏ هذا الباحث قد أعطى الأولوية لبلدان المشرق والشرق الأقصى » 


وتأني الوثائق المغربية الصّميمة في المقام الأخير. ولكنه تفضل بإمدادنا بتسخة مرقونة من الدراسة التي سيساهم بها في 
نحية ليني بروفنسال » وهي تبحث في موضوع له علاقة بدراستنا. . ولكن ضيق الوقت لم يسمح لنا باستغلال ذلك 
الفصل البالغ LAN‏ 
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3- من المختمل أن يكون المقدسي (المتوفى سئة 378ه / 588 م( قد زار هو أيضًا بلاد 
المغرب . وتعتبر شادته على غاية من LAN‏ لأنبا صادرة عن رجل Le‏ للاطلاع 
ومؤمّل للفهم . 

Gi -4‏ البكري (المتوفى سنة 487ه / cross‏ > فإنه لم بغادر الأندلس . وقد ألف في 
سنة 461 ه / 8م كتابًا جغرائيًا نفيسًا جدًا » بالاعتاد على المعلومات الشفوية أو 
المنقولة من الكتب. ويتمثل مصدره الأساسي في الكاتب محمد بن يوسف 
الوراق (59) A)‏ سنة 363ه/ 974م) » الذي هاجر إفريقية ووضع نفسه في 
dd‏ أمراء بي أميّة بالأندلس » وقد كتب هم عدّة مؤلّفات تاويخية وجغرافية » 
أهمّها DES‏ مسالك إفري يقيّة ومالكها . 

والحدير بالملاحظة أن آثار هذا الكاتب الذي عبر مر شپاداته المتعلقة بالقرن 
الحادي عشر أقل. قيمة من الشبادات المتعلّقة بالقرن العاشر [ميلادي] 69 قد 
تضمّنت معلومات حول بعض المسالك المضبوطة » واستطرادات ES Guy‏ 

45— بعد الدّراسات التي زاوها بقرطبة والرّحلات الطويلة التي قام بها > حول الإدريسي 
à. DA)‏ 560 ه / 1166م( إلى صقليّة بدعوة من ملكها جار الثاني . وقد ai‏ 
له كتايًا جغرائيًا غزير المادّة أتمّه في سنة 548ه / 4م ثم توم فيه وأهداه إلى 
املك غليوم الأول إلا أن ذلك الكتاب لم يصلنا إلا في شكل مختصى لم يتم نشره 
إلى 2 الآن. GT‏ بالنسبة إلى المغرب فإن Sr‏ رجار» يوفر لنا معلومات ر 
مستمدّة في آن واحد من الكتب ومن الملاحظات الشخصية . وإننا نجد فيه ضا 
صالحًا في الحملة بالنسبة إلى عهود آخر ملوك بني زيري . وبالمقابلة بينه وبين الكتب 
الحغرافيّة السابقة » وبالخصوص كتاب البكري » نلاحظ ما انجرّت عن غزوة بي 
هلال من تغييرات عميقة . | 


ب) الكتب المنقولة : 

6- ينبغي الاطّلاع على كتاب الاستبصار الذي جمع مادّنه كاتب dut‏ في سنة 
7ه / للم 

7- ومن ناحية أخرى فإن المعجم الحغرافي الذي di‏ الكاتب المشري ياقوت (المتوفى سنة 


59( برنشفيك » LE‏ غوديفروا دي مونبين » القاهرة» 1935 - 1945/ 149- 151. 

60( من ذلك Se‏ أنه لم يشر حتى 524 الإشارة إلى بني هلال » إلا أنه أشار إلى بناء أسوار ر القيروان في سنة 444ه من 
طرف المعرّ بن باديس » ولكته ذكر أن نبب تلك المديئة قد تم في سنة 425 عوضًا عن 449ه. . كما أنه أشار إلى 
تلك الواقعة عند الحديث عن القلعة التي أصبحت مركرًا هاما للقوافل بعد حراب القيروان» البكري » 26-25 » 
49. 
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7ه / 1229م) À‏ يېمل ذكر الواقع المغربية التي حصص لا عدّة فقرات ليست 
عل عاذي a a‏ دلت D‏ 

us -8‏ كتاب الرحالة التونسي ke]‏ الل التجالي » الرحلة وثيقة تاريخية وجغرافية 
على غاية من الأ* ” . وهو عبارة عن وصف لارحلة التي قام بها CA‏ في إفريقية 
من سنة 706 إلى سئة 709ه / 1037--1309م. ولئن كان من الممكن الاستغناء 
Le‏ وردت فيه من معلومات جغرافيّة موجودة في بعض المصاذر الأخرى أو لا تيم 
الفترة التي نتناوها بالدرس » فإنّه لا غنى لنا عن العروض التاربخية التي نتضمن 
استشبادات مقتبسة من بعض كتب الأخبار الفقودة » لا سيّما منها التابعة إلعصر 
الصنهاجي . 


LA )3‏ جم والمصاحر الفقهيّة والأديبة 
تتمثل مصادرنا بالنسبة إلى الحياة الدينيّة في كتب التراجم ER‏ التي ألفها 
الكتّاب الآني PSS‏ > وهم كلهم من أهل EN‏ : المالكي ji)‏ سنة 575ه/ 
1179م)ء والديّاغ ا سنة 699ه / OE‏ وابن ناجي DA)‏ سنة 
839 / 1435 م) » الذي واصل عمل الكاتب السابق » والغبريني (المتوفى à.‏ 800ه / 
61397( » وابن المحزري (المتوفى سنة 833ه / 1678م) » وابن مريم (المتوفى بعد سنة 
1ه / 1602 م) € وابن العماد (المتوقى سنة 1089ه / 1678م) » وتخلوف [المتوفى سنة 
1941[ , 

كما استفدنا من الاطّلاع على مناقب GA) GA‏ سئة 369ه / 979م) » 
وحرز بن خلف (المتوفى سنة 413ه/ 1022م). 

ومن بين كتب Paul‏ نذ کر بالخصوص رسالة ابن أبي زيد [القبرواني] (المتوفى 
سنة 386ه / | 996م( الي من المفيد جدًا مقارنتها مع دعائم الاإسلام للقاضي النعمان. 

كما أنْ الفتاوى العديدة الصادرة في العصر الصتباجي والتي نقلها لنا كلل من البرزلي 


61) لم يصلنا كتاب الافتضار للتجيي (المتوقى سنة 432 ه / 1030 م) واحزء الثالث (المفترض) من كتاب رياض النفوس 
لأبي بكر المالكي » وكتاب العواني » وغير ذلك من كتب التراجم . 

32 وهو مؤلف كتاب واسطة النظام في تواريخ ملوك الإسلام » وفيه رأي مصيب ومعتدل حول العبيديّين بإفريقية » 
مقديش » 343/1. 

63( هناك كتب فقهية أخرى مثل النواهر لابن أبي زيدء ما زالت مخطوطة ولا يسمح المقام بالبحث عنها ودراستها . 


المقدمة يع المصادر 
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والونشريسي وابن الشباط € قد تضمنت معلومات واضحة JS‏ الوضوح حول حقيقة الحياة 


الاجتاعية والاقتصادية©6, 


وبالنسبة إلى الحياة الأدبية » فقد عَوضنا الكتابيّن cd EU‏ حول تاريخ 
الأدب الصنباجي » وما الأنموذج لابن رشيق وحديقة القصر لأبي «CL‏ بالمقتطفات 
التي نقلها عنما كلءٌ من التجاني والصفدي وعماد الدين'الأصفهاني وابن فضل الله 


العمري (65) 5 


64( لقد Let‏ نا في كل إحالة إلى إعادة ذكر اسم الفقيه وتاريخ وفاته »> لوضع كل فتوى في إطارها التاريخي . وأهملنا 


ذكر الفتاوى ذات الطابع النظري الصرف التي لا تيم إلا تاريخ الفقه الإسلامي . وبالسبة إلى الفتاوى الأخرى » فإن 
السؤال المطروح هو الذي يمل الوثيقة القابلة للاستغلال » ولو أن الحواب يوفر لنا في أغلب الأحيان معلومات مدققة 
ومتداخلة مع بعض الأعتبارات الشرعيّة » حول القضايا المعروضة . كما Be‏ أحيانًا an‏ الفتوى والإشارة إلى بعض 


الفتاوى الأخرى الخ es‏ 


ونورد فيما يلي قائمة أهم فقهاء العصر الصّنهاجي » dis‏ حسب التسلسل الزمني pe]‏ ذكر تاريخ وفاتهم بين 


قوسين] : 

- ابن أخي plis‏ )373-371 / 983-981). 
- ابن SEA‏ (371/ 981). 

- ابن Qi‏ زيد االقيرواني (386/ 996). 

- ابن شبلون )91—390/ 1000—999(- 


, )1011 / 402) الداوودي‎ - ٠ 


(65 


- القابسي )403 / 1012(. 
— ابن الكاتب )408 / 1017( . 
— اپو الطيب عبد المنعم الكندي )421 / 1030(. 
- أبو زكرياء يحيى الشقراطسي (429 / 1038). 
wi -‏ عمران الفاسي )430 / 1038) , 
- أبو حفص عمر بن العطّار )430 / 1038(. 
- أبو بكر بن عبد الرحمان (432 -435 / 
0- 1043(. 
— أبو الطيّب بن خلدون )435 / 1040(. 
- آبو عبد الملك مروان البو (قبل 440 / 1048(. 


1 


ابن الضابط du)‏ 440 / 1049—1048(. 

التونسي )443 / 1051) . 

ابن محرز )450/ 1058). 

أبو القاسم عبد الحليل الربعي المعروف باسم الديباجي 
بن الصابوني تلميذ ابي عمران الفابي . 

السيوري (462-460 / 1069-1067) . 

أبو إسحاق القفصي زميل التونسي والسيوري . 

أبو محمد عبد الله بن qi‏ زكريا الشقراطسي (466 / 
1073(. 

اللخمي )478 / 1085(. 

عبد الحميد بن الصايغ (486 / 1093(. 

المازري )536 / 1141). 

أبو الفرج التونسي معاصر (؟) للمازري. 

ابن مشكان آخر تلامذة المازري , 


من ذلك أن الحزء السايعم عشر من كتاب مسالك الأبصارء مخطوط الكتبة الوطنية بباريس رقم 2327 ؛ يتضمّن من 
صفحة 41 إلى صفحة 129 قسمًا لا بأس به من الأنموذج. ومن كتاب الصفدي الواني » لم نطلع إلا على الأجزاء 
النشورة. ومن ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن خريدة العصر لعماد الدين الأصفهاني تتضمّن بعض قطع من 
تارات الكاتب الصقلي المهدوي ابن بشرون (منتصف القرن الثاني عشر ميلادي) . 
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واستقينا بعض العلومات حول المبادلات الثقافية بين إفريقيّة من جهة وبين بقية 
بلدان الغرب الإسلامي والمشرق من جهة أخرى » من كتب التراجم والفهارس التي ألفها 
بعض الكتاب الأندلسيّين أمثال ابن الفرضي (المتوفى سنة 403ه / 1012م) » والحميدي 
(المتوفى سنة /-x488‏ 1095م)ء وابن بشكوال (امتوفى à‏ 578ه / 1183م)» وابن 
خير (المتوفى سنة 575ه/ 1179م)ء والضّي AU)‏ سنة 599ه 1203م) »> وابن 
BA EI‏ بتونس سنة 658ه / 1260م)» والمقري (المتوقى سنة 1061ه / 1651م) » 
أو التي ألفها بعض الكتّاب الشرقيّين أمثال عماد الدين الأصفهاني (المتوفى سنة 597ه / 
(p 1201‏ € وياقوت (المتوقى سنة 627ه / 1229م) » وابن القفطي (المتوفى سنة 646ه / 
8م )»ء وابن خلكان الذي أتمّ تأليف الوفيات سنة 673ه / 1274م » وابن شاكر 
الكتي الذي ألّف كتابه الفوات سنة 754ه/ 1353- 1354م » والصفدي (المتوفى سنة 
3ه / 2م( . 

وأخيرًا لا يفوتنا أن ند كر كتابين نفيسين من كتب المختارات الأدبيّة» ألفهما في 
العصر الحديث الكاتبان التونسيّان محمد النيفر [المتوفى سنة 1912] عنوان الأريب » وحسن 
حسني عبد الوهّاب [المتوقى سنة 11968 التتخب المدرسي ٠°‏ , 

وينبغي أن نضيف إلى أبحاث الأستادين المتخصّصَّيْن في الآثار الاسلاميّة بالمغرب 
العربي » جورج مارسي وهانري تراس » أبحاث سليمان مصطفى زبيس في تونس ولويس 
غولفين في CALE‏ 

وبالنسبة إلى الفنون الصغرى » استقينا معلوماتنا من أعمال جورج مارسي ولويس 
بوانسو وفرنسوا فيري . 

Us‏ فيما يتعلّق بالمسكوكات والنقائش » فقد اعتمدنا على دراسات فرّوجيا دي 
كنديا وكتاب هازال » بالنسبة إلى المسكوكات » ورجعنا إلى منشورات برئار روا (Roy)‏ 
ولويس بوانسو وسليمان مصطفى زبيس بالنسبة إلى النقائش . 


5م) [بعد ظهور النص الفرنسي من هذا الكتاب » صدرت أطروحة الأستاذ الشاذلي بو يحيى التي تحمل عنوان : الحياة 


الأدبية في عهد بني زيري » (باللغة الفرنسية) » تونس 1972]. 


(Gé‏ على إثر اندلاع حوادث [SIA]‏ توقف التتقيب عن المواقع' الأثريّة في إفريقيّة الصّنباجية بعض الوقت » بعدما شهد 


تقدمًا كان يبشر JR‏ خير. أمّا كتاب لويس غولفين الذي صدر أخيرًا بعنوان : المغرب الأوسط في عهد بني زيري 
(باللغة الفرنسية) » فإن قيمته GR‏ بالخصوص في القسم الأثري الممتاز. 


ZI 
GE EE 


اتاب الاولت 


ا 


الفصل الأوّل 
أصل صنباجة 


ف مطلع القرن الرابع ا هجري الموافق للقرن العاشر الميلادي » وعلى وجه التحديد 
es Lie,‏ الفاطميّون إفريقيّة من أيدي الأغالبة » بدأ ظهور الصنهاجيّين التابعين لقبيلة بربريّة 
عفر ساره غرني ] الغرب الأوسط » se‏ ل وقد 


الحديدة. 


وحول Liu‏ صنباجة ‏ دافع علماء الأنساب البربر والعرب عن ES‏ متناقضتين : 


en (1‏ إلى ابن خلدون » «gel‏ 152/6 فإن كلمة صاباج هي الصيغة المعربة لكلمة زناج وهو اسم الحد الأعلى الذي 
Gi‏ على Dali A] rte‏ اللغة البربرية فإنهم يرون أن هناك وجه شبه بين هذه الكلمات الثلاث : زناجة 
وصتباجة وسينيغال » أنظر: مارسيل كوهين» de‏ الدراسات العربية > عدد 633 Slt‏ » ماي — جويلية 1947 ؛ 
والبار لوكليرء نفس امحلة ç‏ عدد 38« الحزائر» ماي - جويلية 61948 وبنو غانية » المقدمة › 6-5 الاإحالة 3, 
فينبغي dE‏ رفض هذيان فقهاء اللغة العرب الذين قرّروا قراءة كلمة صنباجة على النحو التالي : صناجة (بالضم) » 
حسب ابن دريد الذي لا يعترف بأي قراءة أخرى أو صنباجة (بالكسر) » حسب البعض الآخر. أنظر ابن خلّكان » 
87/1. 

والحدير بالملاحظة في هذا الصدد OÙ‏ لبي بروفنسال الذي.يرجع إليه الفضل في نشر وترجمة مذ كرات عبد الله 
التي ألفها آخر أمراء بني زيري بالأندلس في مدينة أغمات » بعدما خلعه يوسف بن تاشقين سئة 483ه | 1090« 
يفترض Of‏ المخطوط الوحيد المستعمل ep‏ النص الأصلي التي راجعها هذا الأخيرء ويظن أن الأمر ريما تعلق 
بالنسخة التي tele‏ ابن الخطيب من أغمات سنة 761 /.x‏ 1359 - 1360م , وما أن حرف «الصّاد؛ كان مشكولاً 
بالكسر في كثير من المواضع في المخطوط › ob‏ ليني روفنسال قد اقترح قراءة كلمة صنهاجة الواردة في تلك المواضع = 
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& علماء الأنساب البربر : 


لقد قسّم علماء الأنساب البربر القبائل البربريّة إلى محموعتيّن Ent,‏ : البرانس 

أعقاب برنس بن بر » وار امنحدرؤن من سلالة مادغيس AN‏ ين بر > وز نسبوا الح الأعلى 
بر الذي أعطى اسمه لهذه المجموعة إلى كنعان بن حزم بن نوج" 8 

وسوف لا نتويّف عند النظر في صحة هذا التقسم » ولكننا نقول إنه جسم » حسب 
الاحّال » العو الذي كاك يحدو تلف القبائل البربرية حول نسب كل قبيلة He‏ 
علماء الأنساب قل وا AT‏ النظربة السابقة à pl‏ وطورًا تأويا ل الوقائع المترتبة على 
التجربة !4 . 

وبطبيعة الحال فإن الاتجاه الثاني هو الأكثر إفادة. وممًا تجدر الإشارة إليه في هذا 


ب بالکسر. ولعلّ الشكل قد زيد فيما بعد من طرف ناسخ أو قارئ » يمكن أن يكون ابن الخطيب ذاته » أو ريّما ارتكز 
على الملاحظة المشار إليها أعلاه » التي أبداها بعض اللغويّين العرب . وحتى لو كان ذلك الشكل من وضع المؤلف ذاته » 
فإنه لا Je‏ حجّة غير قابلة للطعن . ولذلك فقد Es‏ الاعتّاد على القراءة المعهودة . أنظر: de‏ كرات عبد الله » 
الترجمة » 236« 237« 238« الاإحالة 13. 

2) ابن حزم الجمهرة » 6461 مفاخر > 51-47ء 66-64 ؛ JA‏ « 152/6 ؛ البربرء 1» المقلامة 15« 3-2/2؛ 
ابن حوقل » 107-104/1 ؛ البكري» ۰104 البلدان » 2 ؛ فورئال» 36—33/1« 204/2 والإحالات ؛ بو 
غانية» المقدّمة» 6-5 AM‏ 62 جورج مارسي » Al‏ في بلاد البربرء المقدّمة» 18؛ دالرة المعارف 
الإسلامية » 158/1. 

3( غوتبي ۰ عصور المغرب المظلمة » 202 - 214 (النشرة الثانية) ؛ ماضي شهال «LE‏ 227 -239. وحسب هذا 
dll‏ فإن el‏ المذكور ریما يتطابق مم غطين مختلفين من Li‏ العيش «فأيناء برنس مم سان EM JUL‏ 
وأبناء ماغدیس مم البدو الرحل المقيمون في السهول». ولا حاجة لنا 9 مناقشة هذا الافتراض li‏ وا حريء في نفس 
الوقت . 

4) ابن حوقل » 107-104/1. ويذكر المؤلف على التوالي : 1) dk‏ الخلّص » 2) والصّهاجيّون الذين 9 بين 
ai‏ والزنج وهم بنو اغا ملوك تادكمة والقبائل التابعة لحم . وحسب يعضهم فإنهم زنيج منحدرون من OU‏ 
CLÉS‏ وريّما ابیضت بشرتهم نحت تأثير الطقسٍ الثهالي. وحسب البعض الآخر فإنهم من أصل صاباجي . ويستند 
أصحاب الرأي الأول على الكندي الذي AE‏ أن البيض الذين يعيشون في السّودان يصبحون زنوجًا بعد 7 أجيال 
وبالعكس من ذلك فإن الزنوج الذين يعيشون. في بلاد البيض تبيض بشرتهم خلال الحيل السابع Ci.‏ أصحاب الرأي 
الثاني نهم يعتبرون أن صاباجة تضم فروع بتي تماكيزت ومساطة € التابعين لأسرة بلكين يوسف بن زيري خليفة بني 
عُبّيد في المغرب . ومن بين القبائل الصّئباجيّة المنحدرة من حلب ... (نقص في النص) ... يُوجّد بنو عمر زبري وقبيلته 
يساوة؟ ويفرن؟ وابماكيتن؟ وإيتوتن ؟ وإيتروين ؟ وإيوازين؟ euh‏ وبنو كسيلة وبنو ورتاف؟ وإيزقارن؟ وتلكاتة . 
ويتحدّث ابن حوقل بعد ذلك عن القبائل الزناتية وبميز بين «صنهاجة SN‏ ووصتباجة و . أنظر: ts‏ 
ترجمة سيرة جعفر › de‏ هسبيريس 61952 6312 والااحالة 3 . 
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الصدد أن قبيلتي كتامة وصنهاجة المواليتين للفاطميين » وقبيلة tapes‏ الي بعثت ‘uns‏ 
الموحدية » هي من القبائل المنحدرة من البرانس » سنا عدوتها اللّدودة زناتة التي ينتمي 
بن برزال ومغراوة وبنو يفرن ويكؤنون بطونا اللائة الرئيسية » تنحدر من البتر» 0 
بالنسبة إلى قبيلة مكناسة الأكثر قرابة منها . كما تتتمي أيضًا إلى البتر قبائل نفوسة وهوارة وبنو 
دمار ولواتة ونفزاوة التابعة للمنطقة الحنوبية ا 

ولئن كانت هذه القرابة القبليّة الحقيقيّة أو الوهميّة لا تحول دائمًا دون الصراعات بين 
ci‏ إا أنه بدون هذه الرابطة › يظل كل تالف غير متجانس pren Er‏ 

وأخيرًا db‏ بعض علماء الأنساب البربر الراغبين في إسناد نسب شريف إلى أبناء 
جنسهم ؛ م یودوا في تأكيد انخدار الربر من سلالة عرية مُضرية » حيث جعلوا من بر ابا 
من أبناء قيس ONE‏ بن إلياس بن en‏ وقد فند ابن حزم هذا الادّعاء'” . وبما أن معظم 
الفاتحين العرب القادمين إلى المغرب » إن لم نقل جلهم » هم من سلالة be‏ فلا غرابة 
FUN Ce‏ عض ANA‏ مم مع ذلك من أصل he‏ 
إلى البربر أصلاً عربًا . 


2 - نظرية علماء الأنساب العرب 27 : 


إن صاحب هذه النظريّة » أو على EMI‏ أوّل من نادى بها > هو النسّاب العربي 
أصيل الكوفة » ابن الكلي (المتوفى سنة 204 أو 206 ه/ «(p821—819‏ وقد نسج de‏ 


5( وحول نسب زناتة » أنظر : ابن حزم اجمهرة » 1 ؛ الاستشباد بيوسف الورّاق الذي أورد LEA Vs‏ عن أيوب 
بن ai‏ يزيد علد بن كيداد » ابن أبي 4 الشبيرء «صاحب الحمار» > 463-462 ؛ ابن حوقل « 107-106/1 

الذي أحصى القبائل الزناتية إحصاء شاملاً» البربرء LUI‏ ؛ النقوش العربية » 232/1 —234 « 257 « 380-379 
والإحالات ؛ دائرة المعارف الإسلامية › 3 (لواتة) » و1293/4 (زناتة) . 

6( ابن حزم » الجمهرة » 1 . وقد لاحظ المؤلف أن النسابين (العرب ؟) لا يعرفون Gi‏ لقيس عيلان يحمل اسم بر 
والحدير بالملاحظة أن الإدريسي (الترجمة » 102) بؤكد أن الزناتيين هم في الأصل من العرب الخلّص المنحدرين من بر 
بن قيس بن إياس بن مُضرء ولم يصبحوا بريرًا إلا بواسطة المصاهرة مع المصامدة. 

7( الطبري » طبعة القاهرة » 229/1 ؛ ابن حزم » الجمهرة » 7—6 « 406 « 408 — 410 › 411 « 461 ؛ ابن KE:‏ › 
1 ؛ العبرء 152/6 ؛ النويري » 102-2 ؛ مفاحر» 51 69-66 ؛ المرّاكشي» طبعة 41847 254 + 
الىكرى › 21 » المؤنس › 72-71 ؛ COM‏ 2 ؛ بنوغانية » المقدّمة » 6-5 / الإحالة 2 ؛ فورنال» 204/2 . 


منواله كثير من المؤلفين اللأحقين , 

ومن المعلوم أن de‏ الأنساب العربي التقليدي قد مير بين عرب الشمال أو العدنانيين 
النحدرين من عدنان بن إسماعيل ۽ وبين عرب الوت او القحطانبين الذين هم من سلالة 
قحطان المطابق ليقطان ين عاب . Ju,‏ أن ابن الكلبي قد زعم Gi‏ أحد أحفاد قحطان » 
وهو إفريقش بن صيني قد تحول من العن إلى إفريقيّة Das‏ بسوريا وفلسطين» حيث التقى 
يعض ais‏ الذين أبقاهم يوشع » فاصطحهم إلى إفريقيّة التي فتحها وقتل ملكها 
جرجير. ولا شك أن الأمر يعلق بالبطريق البيزنطي الذي كان مقيمًا بقرطاجنة وقتله عبد الله 
بن سعد أثناء غزوته الأول صد إفريقيّة في عهد الخليفة عَئان , بن عفان" . فيا ها من غلطة 
du JU‏ فادحة ! 

وحسب هذه الرواية فقد أقرٌ إفريقش بإفريقيّة الكنعانيّين الذين أصبحوا يسمّون البربر» 
عندما قال لهم ; ; Un‏ أكثر بربرتكم ) ؛ ومكث الحميريون الذين قدموا مع القائد الفاتح في 
إفريقية » ومنهم تنحدر صلباجة وكتامة » حسبما يبدو. 1 

وقد لخص ابن خلدون هذه الرواية في مقدّمته1؟ » دون أن يشير إلى جرجير ولا إلى 
الكنعانيّينء واعتبر البربر Jai‏ البلاد الأصليّين » للسّبب الذي نعرفه. كما أشار إلى تلك 
الرواية التي نقلها عدد من المؤلفين الآخرين 12 , وفندها باعتبارها من قبيل الخرافات . 

إلا أنه بعدما A‏ في كتاب ol Pl‏ البربر ليسوا من أصل عربي » استثنى منهم 
الصنهاجيّين والكتاميّين الذين ينحدرون من أصل عربي » حسب علماء الأنساب العرب » 
وأيد هذا الرأي 04 , 


8) أنظر: cola‏ تاريخ الأدب العري » 178-177 بروكلمان » 140-138/1؛ دائرة المعارف الإسلاميّة, 
2/-731. لقد احتد التنافس بين عرب الشهال والجنوب منذ العهد الأموي € وذلك في شكل نزاع بين القيسيّين 
HS‏ أنظر: نيكولسون» تاريخ العرب » كمبريدج 61930 199ء الإحالة 2 . 

9) دائرة المعارف الإسلامية > 669/2 - 671 (قحطان) . إن التطابق بين يقطان وقحطان يلحق القحطائِّين بالتقاليد التورانية 
Je)‏ العدنانيين بالنسبة إلى إسماعيل ابن إبراهم) . 

0) ابن عبد الحكم » فتح المغرب والأندلس € ترجمة غاتوء الطبعة الثانية > الحزائر 61948 47-42. 

ce ed (11 

2 نفس المرجع » 23-19/1 ؛ المسعودي » مروج الذهب » 111. 144—143« 243-240 , 294-293 . 

3 البربر. « 185/1 و64/2 وما بعدها, 

14( كما ز نیب الهواريون إلى أصل حميري » اليعقوبي » طبعة 1892« 5346 ct‏ 72-1 › المؤنس › 72-71 . 

ونسب نفس الأصل إلى المصامدةء فورنال» 204/2 › الإحالة 5. أنظر Lai‏ حول هذا الموضوع : اليعقوني » 
345— 357., 
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وهناك رواية أخرى لاحقة بدون شك للرواية المذكورة » قد Labs‏ بعض المؤلفين 
. الآخرين » ومن pre‏ ابن شداد حفيد ef‏ وهي تنسب إلى GA‏ بن الور بن خصوب 
الدور الذي قام به إفريقش » وقد أهملت BU‏ ذكر هذا el‏ 

وحسب رواية أسطوريّة نقلها أو اختلقها ابن شدّاد - و تشبه ما تنبا به فيما بعد 
أحد المغاربة من مستقبل لناد -" قدم المثنى بن EN‏ إلى المغرب إثر اجتياح المن من 
طرف الحبشيين » بنا على نصائح أحد ar‏ الذين تنا بأن أحفاده سيقيمون دولة عتيدة 
با مغرب . ويبدو أن خير هذا ÿ A‏ فد نل أ عن جد إل أن Ge‏ 

كما est‏ النسابون الزن اتون من جانبهم أن قبيلتهم حدر ال م 

ومهما يكن من أمر 06 بني زيري الصنهاجيّين قد best‏ دومًا وأبدًا أنهم مون ال 
أصل حميري . . ولنا عة شبادات على هذا الادّعاء الذي م يتردد بعض المتملقين ف الإعلان 
5 ف ei‏ 18 . 

وإليك فيما يلي هذه الثادرة المعّرة" : فقد هجا الشاعر Gall‏ (المتوفى lo‏ 
9ه / 1018 - 1019م) المدعوّ ابن الوسطالي 20) ناسبًا مساوثه إلى جنسه اببري gs.‏ 
عنه الشاعر السرّاي» ملاحظًا أن الصّابوني قد pr‏ بهذا الهجاء على عُدَّة العزيز بالله 


«ah (15‏ 2152/6 ينقل هذه الرواية عن ابن النحوي » وقد نقلها أيضًا عماد الدين الأصفهاني في خريدة القصر؛ وابن 
لكان « 198/1. أنظر أيضًا مقديش à‏ 2137/1 الاستشهاد بابن شدّاد الذي ربّما يكون هو صاحب هذه الرواية . 
ES),‏ نجد بوادرها في الجمهرة » 463-462 » عند الحديث عن أوديغ جد اهورین . حيث or‏ ابن حرم أن 
الذين يعتبرون أن أوديغ ينحدر من الى بن المسور هم مخطئون . ثم أضاف SG‏ : وهناك من بدي أيضًا ee si‏ 
ولط هما آبنا امرأة تدعى تازكي (أو تازكاي) » وأبوهما محهول . وقد تروجها أوريغ وأنجب منها GT‏ امه هوار. 

AM صنہاج ولط وهوار هم إخوة من‎ di 

16( أنظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

.183-182/3 «ya (17 

18( أنظر بالخصوص ثلاثة أبيات شعر للحلواني » ابن بسّام » 230/6 - 231 . كما مدح إسماعيل بن یرادم القيرواني 
اللغيي hs‏ ابن باديس Gas‏ بأنه ينحدر من حِميّر وقحطان» ابن قفطي » 193—192/1. وم يتردّد ابن رشيق 

في النسج على هذا المنوال (العمدة» المقدّمة» 2/1( € وكذلك علي الصيرفي » (العمري » مخطوط باريس 63027 
ص 92 (LAN)‏ و93 (الوجه)) . أنظر أيضًا : الفصل الثاني من الباب الثاني € وقد جاء فيه أن المنصوز يفتخر بنسبه 
الحميري . 
19( أنظر الباب الثاني عشر من هذا الكتاب . 
20( هل ينبغي تصحيح هذا الاسم بالواسطي أو الوسطاني ؟ 
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(المنصور) الذي هومن أصل بربري . ولكنّ الصابوني قد أفحمه معلا أن A‏ (بن باديس) 
ينتمي إلى بيت حميري ! 


CD التيكانة‎ 


ومن بين الفروع العديدة التابعة لقبيلة صنهاجة » والتي يُعتبّر تقدير عددها بسبعين فرعا » 
تقديرًا اصطلاحيًا » نكتني بالإشارة إلى SEA‏ الأكثر LA‏ واللديّن Li‏ بعض 
الامبراطوريّات في بلاد المغرب » وهما فرع تلْكَاَة (أو تلكّاتة أو وَتلَكّاتة) الذي ينتمي إليه بنو 
زيري بإفريقية والأندلس وبنو حمّاد با مغرب الأوسط € وفرع لمتونة الذي تمكن بمساعدة أبناء 
جنسه من فرع مسوفة » من إقامة الدولة المرابطية . وقد كان فرع تكلاتة أهل مدر (حضريين) 
وفرع لتونه Jai‏ وير (ns)‏ | 

وليست لدينا معلومات مدققة حول حدود المنطقة التي كان بقم بها التلكاتة عند سقوط 
الدولة الأغلبية » ولكن يبدو نهم استقرٌوا قبل ذلك في المنطقة الغربية من المغرب الأوسط . 
وقد أشار ابن خلدون إلى OÙ‏ الصنهاجيّين » ويعني بذلك التلكاتة كانوا مشهورين بأنهم من 
وموالي ,22 الخليفة علي بن أبي طالب والزناتيين المغراوة من «موالي» الخليفة de‏ بن 
عفّانء ولكنه لا يدري كيف تم ذلك . ومن الواضح أن هذا الولاء ناتج عن إخلاص 
à‏ للفاطميين وإخلاص مغراوة للأمويين. 


21( العبرء 153-152/6؛ البيان » 262/3 ؛ pelle‏ « 52-51 ؛ ابن حوقل » 105/1 ؟ ليني بروفنسال » وثائق لم يسبق 
نشرها عن الموحّدين » الفهرس > ص 264ء ولنفس المؤلف » هذ كرات عبد الله > الترجمة 6304 والإحالة 25 . 
22( الكلمة المستعملة :هي دولاية». عندما اعتنقوا الإسلام أصبحوا «موالي» (جمع مول) . 
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الفصل الثاني 
Oo‏ 


كان مناد بن منقوش de‏ رأس تلكاتة قبل سقوط الدّولة الأغلبيّة سنة 296ه/ 
9م . وقد تحوّل إلى المشرق في نفس السُنة التي زار فيا تلك الربوع «يونس القائم بدين 
Paille,‏ . وكان مناد آنذاك صاحب القلعة المنادية القريبة من سجلماسة . وحسب هذه 
الرواية فإن مناد قد أقام عاصمته في قلعة كانت حمل al‏ وتقع ف ضواحي تلك المدينة . 
وقد قيل إنه كان من de die‏ بن أبي طالب وإن نسبه يرجع إلى Pollen‏ 

وحسب ما رواه ابن خلدون فإن بعض مؤرخي المغرب قد اعتيروا ان مناد بن منقوش 
كان يحكم قسمًا من إفريقيّة والمغرب Cal pet‏ وبواسطة الأغالبة9). وممًا يزيد في 
hd Jus‏ من سنن هذه LUN‏ أن صورة ذلك Je‏ كانت کی De Due‏ 
dl‏ فيها . 

فقد كان يتميز بقوة عجيبة «وكان كثير المال والولد » حسن الضيافة لن مر به» [على 


1 النويري » 104-2 ؛ البكري » 137 ؛ البيانء 225/1 ؛ Jai‏ « 153/6 ؛ الكامل » 374/8 ؛ مفاخرء 51؛ 
فورنال» 207/2 - 208 . 

2( حسب ابن عذاري (البيان) والبكري » اعتّادًا على أبي العبّاس فضل بن مفضّل بن عمرو المَدُحَجِي » فقد رحل إلى 
المشرق في تلك السنة بالإضافة إلى مناد : «عباس بن :اطخ وزيد بن مينان QUI‏ صاحب الواصلية وبرغوث بن سعيد 
GA‏ جد بني عبد الرزاق ويعرفون بيني وکيل الصّفريّة وآخر ذهب عني اسمه». . وقد نقلنا العبارة الي استعملها البكري 
وعام ls‏ . وییدو أن السنة الي أوردها البيان (201ه / 817-816م) مشكوله في صِحّتباء إذ سترى Of‏ ابن مناد 
وخليفته زيري قد توفي في رمضان سنة 360ه / 971-970 م. فلعلّ المقصود 250 أو 301ه. 

3) ذكرابن خلدون في الهبّرء 153/6 نسب مناد حسب المؤرّخ الأندلسي ابن النحوي . D‏ التسب الذي أورده ابن شدّاد 
ونقله عماد الدين في خريدة العصر ble)‏ باریس 3330 ص 50 (LS‏ وابن خلكان )98/1( والنوبري (102/2) › فهو 
مفصّل أكثر. Jui‏ : فورنال » ue‏ 

ja (4‏ « 153/6» وحسب جورج مارسي وليني بروفسال (حوليات معهد الدراسات الشرقيّة ؛ 61937 15-14 
والإحالة 3 ص 14(« Gb‏ الإشارة Of‏ المدعوّ مصال بن بحماد والي اليلة ء المنقوشة على مثقال من الزجاج في Le‏ 
7ه/ 745م2 Je Ur‏ أن Jess‏ الصنهاجيّيع في إفريقيّة يرجع عهده إلى منتصف القرن الثامن إن لم نقل إلى 
أوائله . كما dé‏ اسم مصال في شكل مصالة » ولكن هذا الاسم لا يكتسي صبغة صنباجيّة خالصة » مثل : مصالة بن 
حبوس أمير مكناسة . أنظر الفصل الثالث من هذا الباب . 
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de‏ تعبير ابن عذاري] . وان له سحن با إليه ll‏ من كل صوب وحدب . وعندما 
يتحوّل إليه لأداء الصّلاةء كان he‏ على القادمين ثم يصطحهم إلى بيته ويخصهم بکرمه 
الحاعمي . فيقيمون في ضيافته ما شاؤوا من الوقت ثم يغادرون بيته محملين بالهدايا والمؤونة 
والملابس . 

وذات يوم استقبل مناد في بيته رجلاً مغريًا كان قد سلبه قطاع الطريق أمتعته وهو 
راجع من الحج » فالقس من مناد أن dc‏ إليه يد المساعدة . وبعدما تفخص الضيف كتف 
لنعجة التي بحت تكريمًا له» طلب إلى مضيّفه أن يقدم إليه أبناءه قم له ذلك . fu.‏ 
ag‏ لدى أي واحد من أولئك الأبناء الأمارة التي كان ييحت che‏ سال مناد هل أن له 
أبناء آخرين . فأجابه أن إحدى زوجاته التي لم تنجب أولادًا من قبل هي الآن حامل . وعند 
ذلك أوصاه اليف بأن يولها بالغ العناية » لأنها ستلد طفلاً سوف جلك بلاد لمغرب بأسرها 
وسوف يخلفه أحفاده أا عن de‏ فأكد مناد Of‏ ما Us‏ به الرّجل مطابق للروايات التي 
يتناقلها الصنباجيون جيلاً بعد جيل » ولكنّهم لم يكونوا يعرفون إلى حا ذلك التاربخ في أي 
فرع من فروع قبيلتهم سوف بظهر ذلك الشخص الموهوب . . ولا نعلم شیٹا آخر عن مناد » كما 
أن :اريخ وات غير معلوم . وكذلك الشأن بالنسبة إلى بداية زيري بن مناد. 
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الفصل الثالث 
زيري بن مناد( 


ما إن وُلِد زيري حتى بدت عليه إشارات تكد صحة ما تب به له الزائر المغربي . فقد 
كان طفلاً با من أجمل ما خاق الله . على أن جمال أبناء مناذ قد كان مضرب الأمثال في 
all‏ 
ete‏ ال انين ا كان یدو وكأنه في pe‏ العشرين . ومن فرط تأثيره 
عل أقرانه » أنهم 3 يسمونه «السلطان). وقد كانوا يتشبهون في mA‏ 546 الخبالة › 
مستعملين العصي بدلاً من الدواب » وكانوا تظاهرون بشن امعارك الحرية تحت قيادته . وبعد 
ذلك كان يصطحههم إلى بيت والدیه » حيث كانت M‏ تقدّم إلهم الطعام نحت إشرافه » , 
بدون أن يتناول شیا من ذلك . 
ولما أصبح في ريعان الشباب كان و على ا أبناء عمه وبعض الشبان الصناديد 
بغارات على قبائل زناتة » فيقتل ويسي ثم pis‏ الغنائم بدون أن يستأثر لنفسه بأدنى امتياز. 
ويفضل ما كان يتحلى به من شجاعة وحزم وحسن سلوك وشبامة وتواضع مع العامة » 
ظهر بمظهر البطل الذي أكدت التكهنات أنه سيبرز في صفوف الصّماجيّينا. 
وعندما تين أن التلكاتة هم الذين سيحققون A‏ المعآن عنها ne‏ 
مناد » حسدتهم القبائل الأخرى وشنت هجومًا على زيري » ولكنه KE‏ بعد معارك طويلة 
من دحر خصومه وقتلهم ) ثم رجع إلى Se de‏ بالغنائم والاأسرى . 
وأكد ابن الأثير أن زيري «تقدم في ei‏ أبيه وقاد كثيرًا من صنهاجة وأغار بهم 
وسبى 06 1 ويتضح من ذلك أن مناد الذي لا شك أنه كان LL‏ في الس EM‏ قد 
dits‏ عن جزء من سلطته إلى ذلك الابن التاسل . وسنرى أن ملوك بني زيري كانوا يعهدون 
في أغلب الأحيان بمهام مدنيّة وعسكريّة سامية إلى أولياء عهدهم . 


4) النويري » 109—104/2 + البربرء 8/2« 488-468 + الكامل » 246/8 ؛ ابن co‏ 197/1؛ شذرات» 
29/3 — 30 + المؤنس » 73-72 ؛ فورنال » 208/2 . 
2) الكامل « 246/8 . 
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ابتداء الخلافة الفاطمية في إفريقية : 

لقد قدم ميد الله مهدي من المشرق معتمدًا على نسبه العلوي » فتمكن في سنة 
6 ه / 909م من حلع الأسرة المالكة العربيّة التابعة للخلافة الاإسلامية السنية ببغداد 
وامواصلة لعمل الولاة الأمويّين EU‏ وقد نجحت في ظرف قرن واحد 
(296-184ه / 909-800 م(« في إقامة الدولة الأغلبيّة العتيدة وتأسيس تلك الحضارة 
الي سنطلق We‏ اسم «الحضارة القيروانية» . 

والحديرا بالدّكر أن صانعي هذا النصر المذهل الذي سرعان ما تنج بقيام خلافة شيعيّة 
مضادّة للخلافة السنبّة » هم أولتك الكتاميّون من سكان جبال القبائل الصغرى بالمغرب 
الأوسط . فهؤلاء البربر الحضريّون الذين اعتنقوا المذهب الشيعي منذ عهد قريب قد انضموا 
pla‏ إلى الفاطميّين في JE‏ رايتهم البيضاء» وأصبحوا QE‏ القوة العسكريّة واهيا كل 
الأساسيّة للدّولة الحديدة التي حافظت في الظاهر على أهم عناصر النظام الإداري القائم 
الذات 

ولتوطيد أركان دولته » كان على المهدي أن يظهر ما كان یتسم به من حزم شديد 
خحلال شنوات عديدة نمرت بالثورات البالغة الخطورة التي أعلنها الكتاميّون وبإعدام الداعية 
cé due gi‏ الاستحواذ على الدولة التي ساهم مساهمة d'A‏ تشييدها . 

وبعدما تمكن المهدي من السيطرة على الوضع في إفريقية »> توجّهت انظاره إلى المشرق 
وعلى وجه التحديد إلى مصرء D‏ المغرب: لم يكن بمثل بالنسبة إليه سوى قاعدة انطلاق لغزو 
العام الإسلامي . ولكن احاولة التي كانت سابقة LUN‏ قد باعت بالفشل . وعندئذ أرجاً 
تحقيق مطامعه الشرقيّة إلى فرصة لاحقة» JE Jin‏ سلاحه إلى المغرب الاقصى . 


منطقة النفوذ الفاطمي الأصليّة : 


كانت سلطة المهدي تمد إلى كامل المناطق التي كانت حاضعة للدولة الأغلبيّة » gel‏ 
الأوراس الذي كان خاضعًا للخوارج » وصقليّة. وكانت ضواحي طرابلس في قبضة 


3) انظر: ح. ابراه حسن وط . أحمد شرف» عبيد الله المهديء القاهرة 1947. , 
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الأباضيّين المستقرّين في جبل نفوسة » في حين كانت منطقة الحريد التي يسيطر le‏ الخوارج 
خاضعة للسلطة المركزية . وبفعل الواقع لم تعد منطقة القبائل الصغرى الكتامية » منطقة 
حدودية خارجة عن السلطة المركرية . 

وببدو أن بقيّة مناطق المغرب الأوسط - با في ذلك بلاد صنهاجة - ما زالت تجهل 
سلطة الخليفة الفاطمي الباشرة. ومع ذلك فقد CRE‏ تلك السلطة من السيطرة على تاهرت 
وسجلماسة والتعجيل بسقوط الدولتين الخارجيّتين القا متين هناك » (بنو رستم في DA‏ وبنو 
مدرار في سجلماسة) . 

ما بالنسبة إلى المغرب الأقصى » Rd‏ انقسام المملكة العلويّة بين أبناء إدريس الثاني » 
إثر وفاة مؤسّس فاس سنة 213 ه / 828م» أصبح الوضع السياسي في تلك البلاد على غاية 
من الغموض . فقد كانت المعارك :حامية الوطيس بين الدويّلات الاإدريسية العديدة التي لم 
تكن سيادتها تتجاوز المدن الخاضعة لها. وكانت قبائل برغواطة البربربة المعتئقة لديانة غريبة 
خاررجة عن EU‏ تحتل منطقة الشاويّة©). كما كان يقم جنوب تطوان RS‏ آخرون من 
البربر الخوارج » وهم الغمارة » علاوة على الدولتين القامتين في سبتة ونكور. 


إفريقية في عهد عبيد الله المهدي : 

ممًا لا شك فيه Of‏ مصادرنا التي تكاد تكون كلها سنبة قد سودت صورة إفريقية 
المضطهّدة من طرف حكامها الحدد. ولكن » باستثناء الأرستقراطيين وكبار البورجوازبين 
الحنفيّين الذين سرعان ما اعتنقوا المذهب الشيعي » من المؤكد أن الدعاية الشيعية لم تستطع 
التأثير في الجماهير الشعبيّة المتمسّكة با مذهب الالكي » بل انها بالعكس من ذلك قد زادت 
في إشعاع ذلك المذهب بواسطة المحادلات الدينية » وني ترسيخ عقيدة المالكيين » سبب ما 
تعرّضوا له من ألوان القمع. وم تستطع لا عجرفة الكتاميّين المسؤولين عن الكثير من 
الابتزازات » ولا تفاقم الحباية أكثر فأكثرء تقريب الأهالي المغلوبين على أمرهم ممن BE‏ 
يطلقون ml‏ اسم «المشارقة» . 

ولئن كان تأسيس مدينة المهديّة التي Saut‏ بها عبيد الله المهدي سنة 308ه / 921م > 
مطابقًا لرغبة كثير من موسي الدّول الإسلاميّة في استلال مدّة ولايتهم بنقل عاضمة 


4) كانت تلك القبائل تسيطر على المنطقة الواقعة بين وادي بو رقراق ووادي أُمّ الربيع dsl,‏ الأطلسي والحبل . 
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HS‏ من مديئة إلى أخرى » إلا Gi‏ بناء تلك المدينة الحديدة يدل Lai‏ على أن الخليفة 


الفاطمي 3 يكن يشعر بالأمان 5 رقادة ومن باب dsl‏ وار 5 القيروان الي كانت مركز 
المقاومة المالكية . كما I‏ احتيار sr‏ المهدية ينم عن مطامع توسعية 5 GA ol‏ . 


8 الفاطميّين في المغرب الأقصى : 
تتميز الفترة الحديدة الي RE‏ ي اب المغرب الأقصى بالتنافس بين إمبراطور يتين 
Sole 7 9‏ الفاطمية في ۽ إفريقية والإمراطوريّة 0 5 0 . وسيكون ۾ هذا 


مقاومة الزناتيين وتأسيس اشر 6 . 


لقد بذل الخليفة الفاطمي جهودًا ble‏ من سنة 304 إلى à‏ 319ه/ 
cp931—917‏ لمقاومة الأدارسة الموالين ep‏ وذلك بالاعټاد ولا وبالذات على Ji‏ 
مكناسة التي تربطها بزناتة علاقات القرابة . وقد كان على رأس تلك القبائل de‏ وجه 
الخصوص مصالة بن حبوس المسيطر على منطقة تاهرت وابن de‏ موسى بن Qi‏ العافية 
المهيمن على قسم كبير من المغرب الأقصى . 

ولك“ اليوش الفاطميّة » بعدما أحرزت عدّة انتصارات على الأدارسة الذين تقهقروا 
في اتجاه المغرب الأوسط ومليلة » تصلت لقبيلة مغراوة التي تمثل مع قبيلة بني يفرن» فرعين . 
أساسيين من فر ا . وقد كان المغراويّون يتنقلون تحت قيادة Le‏ بن رر في جميع 
أنحاء المغرب الأوسط من منطقة الشلف إلى ما وراء تلمسان. وقد أعلنوا الثورة وقتلوا 
مصالة بن حبوس سنة u‏ 4م . فغادر أبو القاسم بن عبيد الله المهديّة de‏ 
316-5ه/ cp928—927‏ > لتبدئة المغرب الأوسط وانتصر على المغراويّين » ثم أجلاهم 


5) النويري» 106-105/2 ؛ الكامل» 246/8 ؛ البيان» 174/1 و262/3 ؛ ابن حوقل» 107/1+ العبر» 
154—153/6 + البربر» 6-5/2: 493-489 + ابن خلّكانء 197/1 ؛ البكري » 60 ؛ شليرات » 29/3 -30 ؛ 
فورنال » 210-208/2 » 221-219 + شارل اندري cou‏ تاريخ شهال إفريقيا « 66/2 -68 ؛ غوتيي » عصور 
المغرب المظلمة ء الطبعة الأول » 343-340 » الطبعة الثانية » 368-364 ؛ إسباننا الإسلامية» 97-93/2› 
106—101. 
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إلى الصحراء واحتل تاهرت . وواصل مسيرته إلى أن بلغ نكور وجراوة حيث هزم الأدارسة . 
ولكنّه لم يذهب إلى أبعد من ذلك » إذ لاحظ أن سلطة القائد المكناسي موسى بن Qi‏ 
العافية قوية ا ai‏ الكفاية . 

وي تلك الفترة SL‏ (316ه/ 9م نادى الأمير الأموي عبد الرّحمان الثّاث 
بنفسه خليفة وأمير المؤمنين في قرطبة وتلقّب بامم dl pe‏ الله ء معلنًا عن قيام خلافة Le‏ 
مضادة للخلافة الشيعية . 

وبعدما استول الأموبّون على AL‏ منذ سنة 314ه/ 927م» احتلوا مدينة سبتة» 
فخلع موسى بن gl‏ العافية طاعة الخليفة الفاطمي وأعلن عن ولائه للأموّين » وسرعان ما 
اقتدى به محمد بن خزر ومغراوة وبنو يفرن . في حين ظلّت مكناسة D,‏ للخليفة الفاطمي في 
تاهرت . إلا oi‏ معظم مناطق شال المغرب الأقصى وقسمًا من المغرب الأوسط قد انت 
شه مات اموه Lies‏ توفي Le‏ الله المهدي سنة 322ه/ 934م » وجد موسى بن 
gi‏ العافية نفسه من جديد» بعد جهد جهيد » œb de‏ ممالكه السابقة في حين استول, 
المغراويّون على المغرب الأوسط حتى تخوم منطقة الشلف. إلا أن بجموعة أخرى مغراويّة قد 
CRE‏ بعد ذلك بقليل من الاستيلاء من جديد على تاهرت . 

وقد ds‏ أغلب الملوك الأدارسة ورؤساء مكناسة وزناتة سفارات متكرّرة إلى قرطبة . 
كما أغدق الأمويّون من جانهم الحدايا والإعانات على رؤساء مغراوة الذين قدّموا pl‏ 
شواهد الطاعة مرارًا وتكرارًا . 

وني أثناء تلك الفترة بالات يمكن أن يكون قد حصل بين EU‏ والصنهاجيّين ذلك 
الاشتباك الذي أشار إليه مصدران©) من مصادرناء ربّما بالاعّاد على رواية ابن شدّاد. إلا 
أن ذلك لا ل Été‏ ثابتا لصحّة تلك الرواية . 

وبعدما cé‏ زيري الصنهاجيين cal‏ ربما يكون الزناتتيون قد Lab‏ لمهاجمته 
ei‏ أبناء قبيلته الذين LS‏ شوكتهم منذ عهد قريب .ولم اطلع زيري على ما كان 
بْحَاك codé‏ شن الحرب على الزناتيين» فهج SÉ re‏ على حين غفلة بأرض Pare‏ 


6( النويري » 105/2 ؛ الكامل» 246/8 . 
7( وهو حصن cé‏ في متتصف الطريق بين فاس ومكناس . ليني بروفنسال » وثائق لم يسبق نشرها حول التاريخ الموحدي › 
4 الاحالة 2 , 
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«وقتل منهم Ja 0 LES‏ عاد الصنهاجيّون إلى Je‏ تيتري محملين بالغنائم 


تأسيس مدينة أشير (324ه / 936-935م) : 


tes‏ ذاع صيت زيري بن مناد في جميع né‏ المغرب وتأكدت قوته . V5‏ عند 
رغبة أتباعه الذين ازداد عددهم أكثر فا کٹر غادر محل إقامته الذي أصبح els FE‏ 
جنوب مديئة AL‏ في Le‏ تيتري مدينة أشير التي كثيرًا ما كانت تسمى : : أشير زيري » 
وذلك في سنة /_n324‏ 935 2.936 في عهد الخليفة الفاطمي الثاني gi‏ القاسم القائم 
بأمر الله (24-322هه / 946-934 م) . 

فاستقدم البنائين من حمزة والمسيلة وطبنة . واستجابة لطابه أوفد إليه الخليفة الفاطمي 
cd‏ ووضع على ذمته مهندسا معماريًا لا مثيل له في إفريقيّة » كما أمده مجميع AI‏ 
ولا سيّما الحديد. ولمًا انتهى بناء المدينة م د خف الخليفة رضاه عن ذلك" . فقدم كل 
المساعدة إلى زيري الذي عمر المدينة الحديدة ببعض أعيان طبنة والمسيلة وحمزة . وقد كانت 
تلك القلعة الحصينة تسم بنقطة ضعف وحيدة تقع في الحهة الشرقية من الدينة » وقد عهد 
بحمايتها إلى عشرة رجال فقط » كما كان بها منبعا للمياه الغزيرة . وسرعان ما اصبحت اشير 
عامرة بالتجار والعلماء والفقهاءء ومزدهرة غاية الازدهار. وقبل ذلك التاريخ d‏ تكن 
لمعاملات التجاريّة تقع في تلك المنطقة بالنقودء بل بالمقايضة بواسطة الإيل والبقر والغنم . 
ويقال إن زيري قد ضرب النقود وأجرى رواتب العسكريين حتى 0007 يتصرفون في 
مبالغ طائلة من الدراهم والدنانير. وبعدما أصبح السکان في مأمن من غارات الزناتيّين» 


8) حول أشير انظر الباب السابع من هذا الكتاب . 

9( حسب النويري » وحسب الكامل 364ه» رما بسبب الاشتباه بين 324 و364» لا سيّما وأن الفقرة تتحدّث عن 
القائم لا خلفائه . oh‏ ورد تاربخ تأسيس أشير في بعض المصادر في عهد الخليفة الفاطمي الثالث اسماعيل المنصور 
(MI 334)‏ (ابن خلدون) وحتى في عهد Si‏ (البيان » 3) » فذلك بسبب الخلط بين تأسيس المدينة ذاته وبين 
الأشغال الي رد يت في فترة لاحقةء بناء الأسوار والحصون الحديدة الخ .. 

10( حسب النويري » بالاعتاد بدون شك على ابن شاد » صرح الخليفة Si‏ : هذل أذ بكر bei‏ العرب خير من 

البربر. 
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تفرّغوا لأشغالهم في كنف الأمن والأمان. وإننا اميل إلى نسبة هذا الوصف dit‏ إلى أبن 
شداد الذي نسب اها إلى زيري الواقعتين الآني ee‏ 

لقد.عاةت. eds LI‏ بين SU‏ والصتاجين اثر تأسيين أشير 02 lès‏ إن زيرئ 
د qe re‏ ع PB‏ 0 
ن تکون هذه الغزوة قد وقعت إلا بعد سنة 319 / 931م وم وهي السنة التي عاد 
تاريخ خروج الأمير المكناسبي القوي النفوذ حل طاعة | وهو لم يكن محرّد db‏ عل 
جراوة . 

ويقال إنه قد قدم lat‏ زيري وتوجه إليه بالخطاب التالي : يا مولاي ! إني لم أدخل 
ي طاعة og pl‏ إلا للاحماء pr‏ من زناتة . OV‏ وقد بعثك الله (Ji‏ وجمع بيئنا » فشد 
صرت عبدك المطيع والمستعدٌ لاعانتك Gb.‏ قريب منك » والسيف القريب أحسن Slt‏ 
من السيف البعيد ! 

Gp) عليه‎ Gaël ويعدنا‎ de hi أن هذا الخطات الب قد‎ je s 
تحتاج‎ LUS العطايا قال له : خخاطبني عندما تتعرض لأي خطرء فإني قادرٌ على إمدادك‎ 
. إليه من جند‎ 

فاشتک إليه موسى بن gl‏ العافية من رجال غمارة الذين اعتنقوا Ad‏ شخصٍ 
Ca‏ النبوة ]2 له ei a ue Dos ae Le‏ زيري 
أشير وأحاله ص Cr‏ الذين 0 عليه بالاعداء !05 . 

ومن COR‏ أن حامي المفتري قد ظهر سنة 310ه / 923-922م في إقلم بحكاسة 

الواقع ي ارقن غمارة التابعة FAN‏ نکور» des‏ وجه التحديد ي «الجبل المنسبوب tail‏ 4 


1) حسب التويري (بالاستناد إلى ابن شداد)؟ 

12( وهو ميناء يقع شرقي' مليلة . 

13( فورئال» 220/2 : اعتبر Gé‏ هذا الخطاب Fu‏ للسخرية , 

14( حسب النويري والكامل بالاعتّاد. بدون شك على ابن شداد. 

15( كان يستشبد بالآيات القرآنية التالية : طحم . تتزیل من الله العزيز الحكم (الحائية » 2-1 والأحقاف » 2-1) » 
=« تتزيل من الله العزيز ei‏ (غافر؛ 2-1). 

16( مفاخرء 77 ؛ البكري » 101-100 ؛ البيان» 192/1؛ البربرء 144/2. 
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وهو Je‏ حاميم القريب من تطوان. on‏ بمصمودة الستّاحل في أحواز طنجة» سنة 315ه | 
927— 928م. وبناء على ذلك فإن وفاته قد سبقت ببضع سنوات دخول الأمير المكناسي في 
طاعة الأمويين» سنة 319ه / 931م2 ومن باب doi‏ وأحرى لا يمكن أن تكون العقوبة 
الي سلّطها زيري على حامم قد وقعت بعد تأسيس مدينة أشير (324ه / 936-935م). 
فهذه الواقعة - على الأقلّ حسيما ES‏ لنا- هي من qui‏ الخيال . 
LORS‏ من أمرء إن الفاطميّين» أمام قلة المساعدة di‏ إلهم من طرف 
eu LUI‏ التابعين للمنطقة الشرقية (تاهرت) وارتداد المكناسيّين التابعين للمنطقة الغربية » قد 
حاولوا القيام dus‏ عسكرية قويّة Le‏ الزناتيّين والمكناسيّين الموالين للأموبين” . فني السنة 
الي تأسّست Li‏ مدينة أشير (324ه/ 935- 936م) » توغل الخصي ميسور في تراب 
الغرب الأقصى وتكن من إخضاع مدينة فاس بعد حصارٍ دام عدّة شهور. فالتجأ موسى بن 
أ بي العافية إلى الحبل ولكنه امبزم عدّة مرّات وأجبر على الانسحاب إلى الصحراء. وكان 
الأدارسة الموالون للفاطميين هم أوّل المستفيدين من هذه الحملة الي يبدو ان زيري لم يشارك 
فیا 3 0 
وبعد انصراف ميسورء تمكّن موسى بن أبي العافية من استرجاع ممالكه والانتصار على 
الأدارسة في نكور. 
du‏ ری id‏ العافية في سنة 327ه / 939-938 م » ظل ابنه مين 
وفيا للأموبّين وللتحالف مع مغراوة . وقد حاول الأمويّون - مهما كان الحال - الحفاظ de‏ 
'حالة السام القائمة بين مغراوة ومكناسة وأبناء موسى بن Qi‏ العافية الثلاثة الذين اقتسموا 
مالک 09 , 
إلا أن الثورة العارمة التي أعلنها أبو يزيد طوال ما يناهز الاثنتي عشرة سنة» لم تسمح 
للفاطميّين Jde‏ في المغرب الأقصى حيث استطاع الزناتيون الموالون للأموين تركيز مواقعهم 
بدون أي إزعاج. وني المقابل تقلّص إلى Le‏ كبير تأثير المكناسيّين» وقد انضم قسم منهم 
-لا ميّما أنباع حميد بن زليطن - إلى الأمويين ‏ . 


7« تاريخ المغرب » 185/1, 

18( البربر» 1 . بعض المصادر الأخرى تذكر تاريمًا Ve‏ أكثرء 328- 341هء انظر فورنال » 220/2 - 221. 
19( تاريخ المغرب » 185/1. 

20( نفس المرجع . ٠‏ 
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علي بن حمدون وت سيس المسيلة 2 : 


قبل ظهور «صاحب الحمار» لم يكن زيري بن مناد وأتباعه الصنهاجيّون » M‏ 
الوحيدين للخليفة الفاطمي في الغرنت الاوسط الذي كان جزء منه في قبضة بني حمدون 
ا للصنهاجيين في فيما بعد . ذلك اَن علي بن SEE‏ ا5 بابن gi‏ وا منضم إلى 

وإثر رجوعه من ن إحدى غزواته 5 pu‏ الغربية » كلف أبو قاسم محمد» ابن 
المهدي وولي عهده » علي بن حمدون ببناء مدينة لمنع تقدّم الزناتيين. وقد تم ذلك فيما بين 
سنة 313 وا 25- + à son de‏ & بلدة صغيرة كانت 
ou LE es Lie 7 0‏ الزاب . . وقد تربّى es‏ جعفر الذي سيخلفه و 
eee 7 00‏ وأرضعت fi‏ جعفر الأمير معد الذي سيتولى الخلافة فيما بعد 

03) j لدين‎ A سم‎ 

وقد قيل بدون ذكر السبب» أن علي بن حمدون هو الذي mp‏ مدينة أدنة الي 
توجد بينها وبين امحمّدية (المسيلة) مرحلة » وبينها وبين طبنة مرحلتان24) > وذلك بعد رجوع 
ميسور من المغرب الأقصى سنة 324ه/ 936-935م. 


21) البيان» 190/1 › 214 - 215 « 258/2 -259 « 267/3 - 268 + البربر» 510/2 « 528 « 554-553 + المؤنس › 
4 ؛ البكري » 9 ومواضع aie‏ ؛ البلدان» 59—58/7 ؛ ابن خلكان» 113/1 قورنال» 149-147/2» 
5 + سيرة جوفرء» 75« 2129 175+ الإحالة 8. 

22( لعل التاريخ الأوّل يصادف بداية الأشغال والتاريخ الثاني يصادف Rte‏ البكري و البيان : 313هء أبو الفداء 
والبلدان والعبر والمؤنس : 23151 

23( البربرء» 554/2. 

4) جاء في البيان (244/1) ما بلي : دوي سئة 334 خرب علي بن حمدون المعروف بابن الأندلسي مدينة المسيلةوك ولا 
شك Of‏ هذا النصّ ناقص » فينبغي إتمامه با أورده البكري حول هذا الموضوع (ص 144). وحول أدئةء أنظر ابن 
حماد» | لترجمة» 50« الإحالة 2. 
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أبو يزيد حتى سنة 336ه / 948م : 


بفضل وجود زيري بن مناد غربا وعلي بن حمدون شرقًا » أصبح الخليفة الفاطمي لا 
يخشى Gi‏ حطر جسم في الغرب الأوسط » وني مقدوره أن يواصل بنجاح مقاومة البربر 
اموالين للأموّين. وفي ذلك الوقت بالدّات ثار في Le‏ أوراس (25) الزناتي الخارجي أبو يزيد 
de]‏ بن كيداد] . ومن بين أخبار هذه الثورة التي كادت تفضي إلى إجلاء الفاطميّين حارج 
بلاد المغزب » سوف لا نتعرّض هنا إلا لأخبار العمليات الحربيّة التي قام بها الصتهاجيون وينو 
حمدون . 

فقد اندلعت الثورة في أواخر سنة 332ه / أوائل سنة 944م ومنت في Ji‏ من ستة 
أشبر من إخضاع إفريقيّة We‏ وكماها ما عدا PE‏ وسنلاحظ ضعف القاودة 
«PO Lun‏ ذلك أن جيش الخليفة لم ur‏ للمرّة الأولى للمُغير إلا في باجة » ولكنه 
ان eh‏ عل التقهقر إلى مدينة تونس التي سقطت بين أيدي المتمرّد وأسرع أهلها إلى 
الاعتراف بأبي يزيد انتقامًا من Pad‏ 

ثم دحل «صاحب الحمار» القيروان الي تحالفت معه هي ايضا» وذلك يوم 3 صفر 
3ه / 15 أكتوبر 944م» وخرج أهلها الذين لم يتعوّدوا على des co‏ راسم 
فقهاژمم لقتال الشيعة إلى جانب الخوارج » ولكن الدائرة قد دارت عليهم . وكان الخوارج 
ينظرون بعين الرضا إلى تقتيل حلفائهم المزعومين من Jai‏ السنة . AT‏ قال أبو يزيد جحنوده 
- حسب رواية ابن عذاري - : «إذا التقيتم مع القوم » فانكشفوا عن أهل القيروان» حتى 
يتمكّن أعداؤكم من قتلهم » فيكونون هم الذين cal‏ لا نحن ! فنستريح منهم LP‏ 

وبعد ذلك بقليل حاول الحيش الفاطمي بقيادة ميسور إزاحة أبي يزيد من القيروان. 


25( لرتورنوء ثورة Qi‏ يزيد في القرن العاشرء الكرّاسات التونسية > عدد 2 » 1953 ؛ دائرة المعارف الإإسلامية ) 
116-1 (روني باسي) . والطبعة الثانية » 167/1- 168 (شتارن) ؛ جورج مارسي » المغرب الاإسلامي وا مشرق » 
153—147: فورنال › 223 -224 ينتمي أبو يزيد حسب الاحيّال إلى قبيلة بي بغرت . 

26( استنادًا إلى ابن حمّاد (20-19) لا Ge‏ لوتورنو (ا مرجع السابق) لحيّال قيام علي بن حمدون بحملة QI‏ يزيد 
حوالي سنة 943. ولكن المصدر الذي اعتمد عليه لم يذكر أي تاريخ » بل يبدو أنه روى تلك الواقعة في سنة 
/.n334‏ 946-945م. 

27( لوتورنوء المرجع ال مذ كور » 116—108, وجاء في دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة الثانية > 168« أن تاريخ 
الاستيلاء على باجة هو: 13 تحرم 3ھ | 5 mue‏ 944م . : 

8( [ابن عذاري » البيان» 218/1]. انظر أيضًا » إدريس » de‏ الدّراسات اللإسلامية > 1936« 87-80. 
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man‏ لو ل من الفرق المساعدة المتكون من بني كملان 
التابعين Pal‏ نهزم ابلحيش (és‏ قائده يوم 12 ربيع الأول 333ه / 2 نوقبر 944م › 
Ge A as‏ ببزيمة الوادي المالح الذي يبعد عن المهدية بحوالي عشر كيلومترات E‏ 
وي أواخر ربيع GW‏ سنة 333[ ديسمبر 944م ) Al‏ القائم ا الله حفر خندق 
حول أرباض, المهدية وزويلة واستنجد بزيري بن مناد ورؤساء كتامة وبعض القبائل 
الأخرى » حانًا Al‏ على الالتحاق به. Cali‏ أولئك الرؤساء » ومن بينهم بدون شك 
علي بن حمدون» للاستجابة لنداء الخليفة المتحصّن في شبه جزيرة DEN‏ 
ولكن خطر المجوم de‏ أبي يزيد من خلف » لم يخفني من سرعة مسيرته . فقد بادر 
إلى حصار المهدية » رغبة منه في عدم التخفيف من حماس جنوده المتتصرين » واعتقادا منه 
في الانتصار» Los‏ حرصًا منه على التعجيل بحسم الأمر قبل تعرّض ساقة جيشه PP‏ 
وإثر ذلك شن هجومًا قويًا على المهدية يوم 3 جمادى الثانية 333ه / 21 جانني ا 
ee‏ ا زويلة من باب الفتح «وتفرّق أصحابه Days‏ ويقتلون» . deb gp‏ 
طريقه إلى أن بلغ المصلى من باب المهدية.. وكان الفاطميون يعتقدون » «حسبما أنذر به 
الهدي عند بناء المهدية:» أن المتمرّد سوف لا يتجاوز ذلك الموضع الذي يبعد عن المهدية 
مسافة ورمية سهم ) . وقد de‏ أبو يزيد » بوهو Ab‏ لاجتياز JA‏ » 9 الكتامبين قد قضوا 
من ورائه على قسم من جيشه في باب الفتح » وأ زيري بن مناد قد قدم منذ قليل على رأس 
جيش من pal‏ فتراجع جنود النكاريّة في اتجاه باب الفتح ليتمكنوا من الهجوم على 
زيري والكتّاميّين من خلف. واضطرٌ أبو يزيد في آخر الأمر إلى العودة إلى معسكرو 037 , 
وقد تواصل حصار المهدية حتى شر صفر 334ه / سبتمير - أكتوبر ds 6p945‏ 
وات عدفة cor‏ مضادة . وكان زيري بن مناد يقوم من حين لاخر بمناوشات لا 
نعرف تفاصيلها . ويقال إن القائم بأمر الله قد ds‏ إليه خطايًا » عندما كانت الحاعة المريعة 


29( كان بن و كملان بالأوراس من أكبر أنصار أبي يزيد Gi‏ الذين كانوا يعملون في صفوف ميسورء فقد تم إجلاؤهم من 
منطقة المسيلة قبل عشرين سنة من ذلك التاريخ » وهذا ما يفسّر انفصالهم عن ألي يزيد. 

0) البيان » 218/1 ؛ الكامل » 166/8 ؛ البربرء 532/2 « 207/3 ؛ البكري » 29. 

31( الكامل « 166/8 —167+ de‏ التجاني » 325 ؛ BUY‏ › 113 ؛ المؤنس » 57-56. 

32( الكامل › 8. يقال إن أبا يزيد قد بادر إلى المجوم على المهدية بعدما علم أن الصنباجيّين DAC‏ وبعض 
القبائل الأخرى كانوا يتأهّبون لم يد المساعدة إلى الخليفة الفاطمي , 

33( الكامل » 167/8 + الأتعاظ « 114-113 + فورنال › 224/2 . 


السائدة في المهديّة على cuis‏ لإعلامه بالوضع . فأرسل الأمير الصّنباجي إلى امحاصرين 
فرقة de‏ بالؤونة » متركبة من ألف حمولة من القمح ومخفورة بمائتي فارس re‏ 
doux‏ من العبيد. وقد CRE‏ هذه الفرقة من الدخول إلى المهدية وارسل الخليفة إلى 
زيري » جزاكا على هذا sal‏ النفيس» هديّة تينة تمل في مجموعة من الأقشة والخبول 
الأصيلة والستروج المزركشة بالأحجار الكرية . ونحن نستغرب من تفكير الخليفة في إرسال 
هدايا من هذا القبيل في مثل تلك الظروف العصيبة » وبالخصوص التفويت في عدد من 
الخيول النافعة لحنوده والصالحة على الأقل لترويدهم dit‏ 04 . 

ويعدما انفصل عن وصاحب الحمار» جل جنوده الذين سثموا طول الحصار وشبعوا 
من الغنائم » عاد إلى القيروان في صفر 334ه/ سبتمير - أكتوبر 945م ٠‏ , 

ومن شدّة مهارة ذلك العجوز الداهية » أنه استعاد سيرته السابقة المتقشفة التي كان 
تخليه Le‏ قد أبعد عنه عددًا كبيرًا من أنصاره . فتجمع البربر من جديد تحت قيادته » 
شعورًا pre‏ لا le‏ بخطورة الوضع . 1 

وقد كانت مدينتا تونس وسوسة DE‏ استرجعهما الخليفة الفاطمي مسرحًا لمعارك 
اة sb‏ وكانت المعركة الدائرة للاستيلاء على المدينة الأولى موضوع روايتين 
متناقضتين» الأولى مخربيّة والثانية فاطميّة °3 . 

فحسب الرواية الأوى 5 طلب القائم بأمر الله إلى جميع أنصاره » وبالخصوص علي 
بن حمدون» تجميع جنودهم لمساعدته على محاربة ابي يزيد . فقام والي الزاب بتعبئة جيش 
غفير في المسيلة وسطيف وقسنطينة » وتوجّه على رأسه إلى المهدية . ثم تحول إلى ضواحي باجة 
مرورًا بالكاف. وكان ابن «صاحب الحمار» أَيُوب قد استولى على باجة » بعدما استرجع , 


34( البربر» 6-2؛ الثويري » 107/2 ؛ الكامل » 246/8 ؛ فورنال» 247/2 . 

35( البربر» 554/2- 2555 209/3 . هاتان الرّوايتان الأتان تنتبيان بموت علي بن حمدون المفاجئ » مطابقتان للمعلومات 
التي أوردها البكري . 

35م( البيان » 259/2 ؛ ابن حمادء» 20—19. وهناك رواية ثالئة قريبة من رواية ابن عذاري ؛ الكامل » 169/8 ١‏ 
البربرء 534/2- 535. ويذكر ابن عذاري في البيان (215/1) أن والي المسيلة «قد هلك في فتنة Qi‏ يزيد > سنة 
1326 )7 نوفير 937ه/ 28 أكتوبر 8م). ومن الواضح أن هذا التاريخ خاطئ . أمّا فورنال (255/2 -257) 
فإنه يرى أت الحملة التي نسبها ابن الأثير وابن خلدون إلى علي بن حمدون ربا قام بها القائد الفاطمي المشرف على 
حامية مديئة تونس » ابن علي بن حمدون أو بالأحرى الحسن بن علي . وهذا الافتراض مطابق لمعطيات الرواية 
القاطمية . 
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مدينة تونس . فباغت علي بن حمدون ليلاً $ er‏ وهزمه وأجبره على المروب . وقد 
دارت المعركة حسب الاحيّال في وادي 354 . ويعزى سبب انهزام علي بن حمدون إلى 
تقاعس أحد 0515 وهو أبو الفضل بن أبي سلاس . وأثناء هروبه في الظلام سقط ابن 
حمدون في إحدى الوهاد› فلي حتفه » وذلك du‏ 4ه | 945 — 6 

وبالعكس من ذلك › فإن بعض المصادر” تؤكد أنه لم يمت بل التجأ إلى المسيلة ٠.‏ 
وزحف off‏ على مدينة تونس ولكنه ef‏ شر هزيمة من طرف الحامية الفاطمية وأجير على 
العودة إلى القيروان في ربيع الأول 334ه / أكتوبر - نوفير 945م . وإثر هذه الهزيمة 156 
يزيد في الرحيل من القيروان » fete cal lo‏ على بن Cr ie‏ 
شال ا . وبعد معارك طويلة كان فيا القتال سجالاً بين الفريقين» استطاع أَيُوب 
الاستيلاء على المسيلة غدرًا | ففرٌ علي بن حمدون على رأس 300 فارس و400 راجل إلى 
بلاد كتامة » حيث جند عددًا كبيرًا من رجال LES‏ ونفزاوة ومزاتة وغيرهم من من البربر» ثم 
توجّه إلى قسنطينة Rs‏ بها . ومن هناك شن بنجاح هجومًا على المواريين الذين كان يعتمد, 
عليہم أبو يزيد. Les‏ اا ا م يستطع منع خصمه من 
الاستيلاء على تيجس وباغاية . tes‏ قام بحصار سوسة . 

Gi‏ الرواية الفاطميّة ) فقد أهملت ت ذكر علي بن حمدون وأكدت di‏ خصم ا ابوت بن 
gi‏ يزيد هو القائد الفاطمي حسن بن علي . | وحسب هذه الرواية فقد دارث معارك حامية 
الوطيس حول مدينة تونس (التي انتقلت من فريق إلى فريق عدّة مرّات) ومدينة باجة . dy.‏ 
ربيع الثاني هزم القائد الفاطمي الحسن بن علي شر هزية أيوب بن أبي يزيد الذي سرعان ما 
أخذ ثأره. فانسحب الحسن بن علي إلى بلاد LES‏ ونحصن بها (ثم استولى على تيجس 
وباغاية) من وراء ألي يزيد. وي 6 جمادى LU‏ ضرب أبو يزيد الحصار على سو 4 

ولثن صدقنا الرواية المغربية الي نسبت إلى علي بن حمدون خط بعض العمليّات 


ele (36‏ نص ابن حمّاد : «بفحص de‏ وادي وجرة». ونقترح تصحيح الكلمة الأخيرة كما بلي : «يحردة أو يجردة 6 . 

37( رواية ابن خلدون الثالئةء البريرء 535-534 والكامل» 169/8. 

38( وهي بلدة أثبت البكري وجودها في منطقة باجة (ص 57(. البربرء 535-534/2. 

39( حسب رواية فاطميّة معاصرة » أثبت عماد الدين الإدريسي أهم ما جاء فيا في عيون الأخبار (التصف | الثاني من 
الحزء الخامس) واعتمدها الرقيق. انظر: دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة الثانية » الفصل الخاص بأبي يزيد 
)168—167/1« شتارن) . 

40( انظر تلخيص هذه الرّواية في الفصل المشار إليه أعلاه من دائرة المعارف الإسلامية » 168/1. 
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il‏ كورة ولا سيما المعارك الي دارت رحاها حول -- توس © فهل يحوز ais‏ 
لفائدة الرواية الفاطمية > خصوصًا ونحن لا تملك las‏ صلي ؟ أفلا يجوز لنا أن نفترض oi‏ 
الرواية الفاطميّة stat‏ في عيون الأخبار» والتي أخطأت في الاتجاه المعاكس » ريّما اشتبه 
الأمر على ناقلها بسبب تشابه اسسّي القائد الفاطمي ووالي السيلة » فنسب إلى الحسن بن علي 
الأعمال الباهرة لني قام بها علي بن حمدون؟ فليس من المعقول أن يكون ابن حمدون قد 
بق مكتوف اليدين أثناء js‏ ا الي کان من الممكن أن تعرّض للخطر الدولة الفاطمية 
ذاتها الي كان We‏ حبا 

وبناة على ذلك 0 تقديم هذا الافتراض الذي يوفق شي ما بين الروايتين 
المتناقضتين . فلعل علي بن حمدون قد لتي حتفه في الظروف السابقة الذ كر وبق الخاصيان 
ا أبي يزيد والقائد الفاطمي الحسن بن علي وجها لوجه طوال جميع مراحل الفترة 

يدوأ الارن ااناس أعداء الفاطميّين من قديم € قد كانوا» رغم بعد الشقة 
tre‏ يتابعون بشغف أطوار ثورة gl‏ يزيد . وقد دخل التكاري ف مفاوضات مع أمراء 
“jupe ee‏ الخارجية المتطرفة وریما بإيعاز من أهل القيروان SU‏ . من ذلك 
oi‏ مبعوثين اثنين من قبل «صاحب الحمار» قد مثلا pui‏ عبد الرحمان الناصر في آخر شوال 
5ھ / 14 جوان 45م al Lies‏ رسالة من أبي يزيد يعلمه فيا بانتصاره على الشيعة 
ويقم إليه شواهد الطاعة معترف به كإمام . وقيل أن أبا يزيد قد صار منذ ذلك التاريخ حتى 
وفاته يوجّه الرسائل تلو الرسائل إلى قرطبة . 

ولي ٠‏ سنة RS‏ أوت 946م دل إلى قرطبة وفد ثلاثة لة أشخاص م من أهل 
لاناك 5 فنا لبه الوقد ds J Le‏ إلى أبي يزيد La 3e bn‏ ولا 

وليس من الغريب أن نجد من بين أعضاء الوفد ابن الكاتب الشهير أبي العرب القيمي 
(صاحب كتاب طبقات علماء إفريقية) الذي توفي في رجب 333ه/ 18-17 مارس 


41( معركة بلطة › احتلال المسيلة » تعبئة جيش من الكتاميّين » الاستيلاء على تيجس وباغاية . وما أن كل شخص يحمل 
امم علي يكثى عادة بأبي الحسن ء > فمن المحتمل أن يكون | سم الحسن بن. علي Gé‏ لأبي الراك سيار 
وفي هذه الصورة فإن والي الزاب والقائد الفاطمي ليسا سوى شخص واحد. 

42( البيان (الترجمة) « 352/2 —353« 356-355 ؛ «pal‏ 530/2 » 205/3 —207 » 530 ؛ إسبانيا الإسلاهية » 
103/2 —104 + دائرة المعارف الإسلامية ء الطبعة الثانية » 168/1 (شتارن) . 
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945م وهو يحارب الشيعة. وقد كان من أبرز أنصار فكرة انضهام أهل السئة في القيروان إلى 
صف «صاحب La‏ ,)6( 

ولقد توقف الكفاح الذي كان يخوض غماره القائم بأمر الله بحماس ونجاح مطرد » اثر 
وفاته یوم 13 شوال 334ھ / 8 ماي 946م . إل oi‏ ولي العهد المنصور الذي كتم حبر وفاة 
coul;‏ قد ES‏ من تخليص سوسة والدخول إلى القيروان يوم 23 شوّال 334ه / 28 ماي 
6م . فاضطرٌ أبو يزيد إلى التقهقر إلى الغرب بعد معركة طاحنة دارت رحاها يوم 13 حرم 
5ه / 14 أوت 946م“ . وبعد أن أحرز القائد الحسن بن de‏ انتصارات باهرة » 
التحق با منصور. 

والحدير بالملاحظة oi‏ أبا يزيد قد ام ف الوقت الذي كانت فيه الإعانة القادمة إليه 
من الأندلس على وشك الوصول . فعاد الأسطول الأموي الذي كان في طريقه إلى إفريقيّة 
caliel ds‏ لا لاحظ قائده ابن رماحس عدم جدوى تدخله . وغادر المنصور القيروان يوم 
6 ربيع الأول 335ه/ 25 أكتوبر 6م للاحقة المتمرّد . 

وني طبنة تلقى رسالة من جعفر بن علي بن حمدون الذي نخلف والده بوصفه وال على 
المسيلة والزّاب »> يعلمه فما بإلقاء القبض على رجل est‏ الإمامة وأثار فتنة سياسية ودينية 3 
جبل الأوراس . وبعدما غادر الخليفة طبنة gl‏ به جعفر بن علي وأهدى اللا Vs‏ 
وزبادًا وسلّم إليه الرجل المفتري وأربعة من أنصاره » فقتله بعدما عذّبه ADR Cie‏ 

م مر من مر حیث دعل كلمن الناس في طاعته بسبب ما أغدق علي من 
الهدايا . ولكن ذلك لم > يمنع أبا يزيد من تعبئة عدد كبير من ol‏ 

(js‏ إن LE 5 a‏ زيري بن مناد وما كسن بن سعد وأرسل إلييما مجموعة 
من الحدايا المتركبة من الذهب والفضة والتحف العجيبة . فأتاه القائدان يجماعة من امحاربين 
من صنهاجة وعجيسة » وانضما إليه مع الرجال الذين مكنا من تجنيدهم . . وحسب معلومات 
)0 ن ل nest‏ ل جاع US,‏ لا نستطيع التحقّق من ذلك » لأت 


43( ابو العرب (الترجمة) > المرائر» 1920ء المقدّمةء 16-10؛ إدريس + de‏ الدراسات الإسلامية» 21936 
87-80 . 

44( سيرة جوذر › ,44 - 46 , 

45( ابن cols‏ 26 ؛ فورئال» 267/2. 

46( شال شط الحضنةء شيال y‏ بسكرة. 

47( ابن. حمّادء 27. هذا الشخص غير معروف في المصادر الأخرى . 
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لا نعرف تفاصيل تلك الحملات العسكريّة معرفة جيّدة» ولا شك" أن زيري كان كثير 

وبعدما هزم المنصور أبا يزيد قرب مقّرة )12 جمادى الأولى 335ه/ 9 ديسمبر 
97م(“ دحل المسيلة والتجأ أبو يزيد إلى جبل سالات بالقرب من بو سعادة. 

ri‏ قسم كبير من مغراوة الزنايين إلى صف المنصور» كما دعل في طاعته الأمير 
القوي النفوذ محمد بن RS‏ ولكن عوض أن يلاحق الخليفة الفاطمي التمرّد الذي لم 
À‏ له على أثرء توه في Ge‏ الشتاء وتحت الثلوج نحو بلاد صنهاجة حيث ذاق جنوده 
العذاب 49) , 

gs ds‏ © أو بلاد Giles‏ أو بالأحرى في حائط Pis‏ التقى المنصور 
بالأمير زيري وإخوته وأغدق re‏ العطايا وأهدى إلى زيري وأبنائه وإخوته الخيول الأصيلة 
ذات السروج المطرّزة بالذهب والفضة . 

ونلاحظ هنا المبالغة في أمر انضام مغراوة إلى صف المنصور وتدحل زيري وصهاجة . 
وسيكون it‏ العاملين مفعول كبير لصالح الفاطميّين !253 , 

وانہزم أبو يزيد هزيمة اول نکراء وكاد أن يُقبّض عليه «فقد أدركه فارسان فعقرا 
فرسه )» cas Li‏ فأركبه بعض أصحابه › وأدركه الأمير زيري فطعنه وألقاه» وكثر عليه 
القتال حتى خلصه أصحابه » وخلصوا به » وتبعهم المنصور فقتل منهم ما يزيد على عشرة 
الاف 5 , 

فابتعد الخليفة عن مدينة حمزة وعسکر على حافة وادي لعلع 9 , حيث أقعده 
امرض مدّة تناهز الشهرين ولم يعد هناك أي أثر للعدو » فقرّر التحؤل a AE di‏ 


48( نفس المرجعء انظر أيضًا : فورنال » 266/2 . 
: 49) لوتورنو» امرجم المذكورء ثورة أي يزيد . 
0) الكامل » 172/8؛ تاريخ cali Qi‏ 92/2 ؛ فورنال » 270/2 › الإحالة 3 . 
cui )51‏ 538/2 . 
52( ابن حمّادء 29 ؛ الاتعاظ » 123 ؛ البكري » 65-64 ؛ فورنال « 270/2 . 
53( ابن حماد» 30 ؛ العبرء 154/6 ؛ فورنال « 290/2 292ر 
54( الاتعاظ « 124. انظر أيضًا : الكامل» 172/8؛ ابن ob‏ 31. 
55( ابن حماد» 29 . 
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يزيد فرصة ابتعاد المنصور ليحاصر المسيلة التي كانت بدون شك بين يدي جعفر بن علي 58 

فرجع الخليفة إلى الغرب ودخل المسيلة يوم 5 رجب 335ه/ 30 جانني 947م» بينا 
اختفى أبو يزيد في جبال عقد وكيانة 7 . 

ومن المسيلة التي جعل منبا قاعدة لعملياته الحربية » شن المنصور هجوم يوم 10 شعبان 
5 ه/ 6 مارس 947م . وتواصلت ملاحقة أبي يزيد عبر جبل as ete,‏ اشن 

وانطلق المنصور من المسيلة يوم أوّل رقضان 335ھ / 26 La‏ 947م للزحف على 
جبل كيانة . ومن الغد KE‏ من ملاحقة عدوّه الذي أفلت من قبضته مرّة أحرى والتجأ أبو 
يزيد إلى قلعة تاقر, Ps‏ واحتمى عا عي تق في (le Ge‏ فيد فيما بعد ف 
بني حماد» ولم تتم إزاحته منها إلا يوم 22 محرم 6ھ / 13 أوت 7 بعد عدّة 
عمليات تضليل: وخاصرة pô‏ بها قيصر الى وزيري بن sh CE‏ آي القبض على 
gi‏ يزيد الذي مات متأثرًا lé‏ يوم 27 pe‏ 336ه/ 18 أوت 947 )60 . 

és‏ بقايا جيش الخوارج تحت قيادة فضل بن al‏ يزيد الذي كان يقوم بعملياته 
بالتنسيق مع معبد بن D‏ فقد حاولا pol‏ على ساقة جيش المنصور ولكنهما سقطا في 
كني due‏ زی ب اد host‏ خا كنا لاد اعون 0 
إلى المسيلة وم À‏ له على À‏ روي ie‏ 336ه / أوت — سبتمير 947 م اضطر الخليفة 
الفاطمي إلى التدخل في تاهرت لبسط شلطانة ليها من جديد le‏ الفصل: عته: الأميز 
المكناسي حميد بن زليطن. وتوقف في سوق حمزة حيث اجتمع بالصنهاجيّين التابعين 


56( نفس المرجع . انظر Lai‏ : البربر» 538/2 ؛ فورنال » 270/2 ؛ لوتورنو» المرجع المذكورء دائرة المعارف الإسلامية 
)2( « 168/1. 

.30 col ابن‎ (57 

58( ابن حمّادء الترجمةء 651 الإحالة 61 Je‏ كيان هو القسم الغربي من جبل المعاديد الحالي» فورنال» 
273-22 . 

59( ابن cle‏ 32 ؛ العبرء 154/6 ؛ فورنال» 273/2 . 

60( ابن حمّادء 36-32؛ الاتعاظ »> 125-124 ؛ رحلة التجاني» 235-234 ؛ البيانء 220/1 ؛ قورنال» 
274-2 ؛ لوتورنو» امرجم المذكورء 125-124 ؛ دائرة المعارف الإسلاميّة (2) » 168/1 ؛ por‏ مارسي » 
المغرب الإسلامي وا مشرق » باريس 41946 153-147. 

61( البربرء 212-211/3 . 
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لزيري بن مناد وجمع الإمدادات الواردة عليه من كل مکان ثم ذهب لتخليص 
تاهرت )62( , 

وحسبما رواه ابن خلدون » ob‏ المنصور قد ce‏ أثناء إقامته بتاهرت يعلى بن محمد 
اليفرني واليًا على تلك المدينة وزيري بن مناد قائدًا على قبيلة صنباجة وكامل المنطقة630 . 

ثم ٠‏ أضاف oi Es‏ الخليفة » قبل مغادرته ns‏ » قد جازى زيري بن مناد» 
فأغدق عليه عطابا LÉ‏ وعيّنه قائدًا على صنهاجة ورخص له في بناء القصور والديار 
ELA,‏ في st‏ 

ودخل المنصور القيروان يوم الخميس 27 جمادي الثانية 336ه / 15 جانني 948م 
ا ˆ باستقبال حماسی )65(_ 

وقيل di‏ سرعان ما استأنف حملته للقضاء على فضل بن ألي يزيد © ويدوات ا 
خلدون قد أشار إلى هذه الحملة عندما أكد أن زيري بن مناد والصنهاجيّين قد قاموا piles‏ 
بالا ش شتراك مع شفا(؟) وقيصر - وها من موالي المنصور- dé‏ فضل الذي هجم صحبة 
معبد بن خرّر على طبنة وبسكرة ثم التجأ إلى جبال كيانة ليفلت من ملاحقة المنصور. وفي 
آخر الأمر انبزم فضل dé‏ يوم Ji‏ ذي القعدة سنة 336ه / 13 ماي 948م . وطيف برأسه 
UT‏ 


«y (62‏ 540-539/2 » 212/3 ؛ ابن ا 6 ؛ فورنال » 276/2 . غادر المنصور المسيلة Grue‏ إلى تاهرت في 
4 صفر. 

3) البريرء 540-539/2 ؛ فورنال › 279/2 ؛ المؤنس » 2 : «وأوّل اتصال زيري بالمنصورء لما دحل المغرب في طلب 
gi‏ يزيد الخارجي » ودخل بلاد صلباجة Lu‏ 335ه )946 947م( وهناك وافاه زيري بعساكره وأهل ds‏ 
ودخل في طاعته فخلع عليه ووصله بصلة ونصب له 356 وقلّده سيقًا وعقد له على أهل بيته ومن اتصل به من أهل 
صنهاجة والبربر؛. 

64( وأضاف صاحب الؤنس قائلاً : «وزاده ولاية تأهرت فضمًها إلى die‏ واتسعت ولايته » . والواقع أن تسميته واليًا على 
تاهرت قد تمّت بعد ذلك التاريخ بمدّة طويلة » حسب sol‏ ما في ذلك تاريخ ابن خلدون ذائه» 
انظر: العّرء 154/6. 

65( وكان قد غادر عاصمته du‏ أكثر من سنتين . 

66( اين حُماد» 37. 

67( دائرة المعارف الإسلامية )2( » 168/1؛ ابن حمّاد » 38 ؛ البرير» 539/2 6 وحسب ابن خلدون (البربرء 21/3( 
إن الور قذي ا ا SR‏ لي ار AS A‏ . وممًا لا شك فيه أن 
تلاك الحملة فد تمت في à‏ 336 ه. 
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وكان من حكة المنصور أن عفا عن أهل القيروان الذين كانوا قد تحالفوا مع وصاحب 
الحمار» css‏ من المذهب الشيعي ووضع حدًا للاضطهادات المسلطة على أهل السنة . 


زيري بن مناد من 336 إلى 343ھ / 8- 955م : 


لا نعرف بالضبط تفاصيل المعارك الي دارت فيما بعد بين المغراوئين» وقد انضم 
رئيسهم محمد بن خزر من جديد إلى الأمويّينء وبين الصنهاجيين التابعين لزيري بن 
مناد" . وك ما نعلمه أن الزناتيين قد حاصروا مدينة أشير بقيادة al‏ كمات بن EG‏ 
الزناقي 269. وني أثناء أحد الاشتباكات العديدة - حسبما رواه النويري نقلاً عن ابن 
شداد, وهي رواية تكتسي طابعًا Ge‏ واضحًا — انصرف زيري للهجوم على كمات وترك 
٤‏ أشير ابنه کباب الذي م يبلغ اتذاك سن الرشد » بعدما api‏ ف الخروج من المدينة . 
ولكن الصي » لما مع الصياح وقرع الطبول » أسرع إلى القتال متنكرًا وقتل كمات . وبعد 
: ما قام کباب ed‏ العملية البطولية التي لم ترف إلا فيما بعدء تفل راجا إلى Ent‏ من 
نفس الباب الذي أطلق عليه اسم وباب کباب »۲ . وقد أعدم زيري عددًا كبيرًا من GUN‏ 
الذين ساندوا كمات . 

وإثر ذلك ثار المدعوٌ سعيد بن يوسف في جبل الأوراس Le‏ الخليفة المنصور. فوجه 
إليه زيري Le‏ عرمرمًا بقيادة ابنه بلكين. والتقى الفريقان في فحص gl‏ غزالة في ضواحي 
باغاية . فانتصر بلكين على المتمرّد وقتله مع ne og‏ المنتمين في معظمهم إلى 
هوارة وأرسل رؤوسهم إل pa‏ )00 

وحسب رواية eg ici‏ المنصور de‏ رأس جيش غفير إلى الأوراس لفحم 
الهواريين الذين مجمعوا ضده بسفح غزالة . ولمّا وصل الخليفة إلى الأربس » أمر بلكين 
بالزحف على المتمرّدين وعاد إلى القيروان . 0 بلكين جنود العدو الذين تفرّقوا في الزاب 
وبعض الناطق الأخرى » ومنهم من LS‏ حتى إلى السّودان. 


68( النويري » 108-107/2 ؛ الكامل « 246/8 ؛ البريرء 232/3--233. 
69( حسيما رواه النويري. 

0 الكامل « 246/8 ؛ النويري » 108-107/2. 

71( ابن حمّادء 40. لعل الأمر يتعلّق due‏ سئة 842ه/ 953- 954م. 
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5 لحر جمادى الأول 341ه / Cats‏ أكتوبر 2 وصل إلى nn‏ 
مقاده أن زيري بن مناد الذي يحكم تاهرت باسم الشيعي قد أوقع في الأسر سيد بن زر 
(AL as)‏ . وليس من الثابت أن زيري قد كان منذ ذلك العهد وال رسميًا على 
تاهرت . ولكن من الممكن أن نستنتج من ذلك أنه كان في الواقع صاحب تلك المدينة 
بصورة أو بأخرى » وأنه كان يحارب JS bi‏ حزم . 

وفي منسلخ شوال 341ه / 19 مارس 953م توفي المنصورء تارك الملك لابنه 
معد المعروف با سم. FA‏ لدين الله [ الفاطمي] الذائع الصّيت » آخر ملوك بني 
إفريقية . 

os‏ في إلى الفاطميّين الذين خصّوه بحظوة 
بالغة. كما عاد إلى حظيرتهم المغراوي محمد بن خزر وخدمهم بإخلاص إلى احر حياته 
(350ه/ 962-961 م)( . 

وحسبما رواه ابن خلدون» فإن أمير تنس الإدريسي » علي بن يحيى بن Le‏ 
الذي هزمه زيري بن مناد سنة 342 ه / 954-953م قد التجأ إلى الخير بن محمّد بن خزر 
الغراوي ثم تحوّل لدى الناصر وظهر من جديد في المغرب الأوسط سنة 343ه/ 954- 
0555 , 

وقد قامت الحيوش الفاطميّة بعمليّات عسكريّة في جبل الأوراس à‏ 342ه/ 
3- 954م وأخضعت سكَانها بني كملان ومليلة وهوارة. ومن المحتمل جدًا أن يكون 
الصنهاجيّون قد شاركوا في هذه PO CL‏ 

وني السنة الموالية (343ه / 954- 955م) استقدم المعرّ من أشير زيري بن مناد أمير 
صنهاجة الذي db‏ منه هديّة L£‏ ثم رجع إلى مقر ولايته. ويبدو أن سبب هذه المقابلة 
راجع إلى الوضع السائد آنذاك بالمغرب الأقصى » حيث تفاهت قوة يعلى بن محمد Didi‏ 
اموالي للخليفة الأموي الناصر وأصبحت تنذر بالخطر. 


أبي 
رم ٠۰‏ 
Le‏ 


عم 
5 


2 البيانء 234/2. ألم يكن هناك خلط بين سعيد بن يوسف وسعيد بن خزر؟ 
73( البربرء 232/3 -233 ؛ فورنال » 308/2 ؛ اسبانيا الإسلامية » 107/2. 

4) البرير» 570/2. 

75( البيان » 235/2 . 

76( الاتعاظ › 134 + il‏ » 61-60 + سيرة جوفرء 84-75. 
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غزوة جوهر (347ه / 958م — 349ه / 960م) : 


في صفر سنة 347ه / 24 أفريل — 22 ماي 958م قرّر Gall‏ الذي كان مصمّمًا على 
إعادة نفوذه في المغرب الأقصى € تكليف قائده جوهر بالتحوّل إلى تلك الربوع على رأس 
جيش عتيد » وأوصاه OÙ‏ يصطحب معه أمير صنهاجة زيري بن مناد عند مروره من المغرب 
الأوسط . والحدير بالملاحظة أن الفاطميّين لم يتدخلوا G‏ المغرب الأقصى بصورة مباشرة منذ 
غزوة سنة 336ه / 947م. 

كما اصطحب جوهر معه جعفر بن حمدون الأندلسي والي المسيلة . . فزع dy Al‏ 
des‏ رأسهم محمّد بن خزر وبنو يفرن ودخلوا في طاعة Ki‏ الفاطمي » وكذلك يعلى بن 
Le‏ والي تاهرت وإفكان» رغم أنه كان ze‏ لولاية المغرب الأوسط بار من الخليفة 
الاموي . 

أ de‏ إفكان (أو إفغان) رأى جوهر نفسه مضطرًا إلى معاملة بني يفرن بقسوة» لأنهم لم 

يتروّدوا في نهب ساقة جيشه. فأمر باعتقال يعلى بن محمد الذي قتله الحنود الكتاميّون. وقد ' 
دبّر زيري هذه العمليّة ليتخّص من القائد اليفرني الخطير. ويظٌ الزناتيون » حسبما أكده 
ابن خلدون » أنه هو الذي ساهم في قتله. ومهما يكن من أمر فإن موقف يعلى بن محمد لم 
يكن واضحًا وإن من حقّنا أن نتساءل' هل صحيح أنه استسام Si‏ لیو ؟(78) 

م حاصر القائد الفاطمي مدينة فاس التي كانت ST‏ في قبضة الوالي الموالي 
Mets‏ بن بكر بن الحذامي الذي أبدى مقاومة ناجحة. وإثر ذلك زحف جوهر 
على سجلماسة وافتكها عنوة من يدي Le‏ بن الفتح بن واسول الذي تم القبض عليه . 

وبعدما أحضع الحيش الفاطمي شمال المغرب الأقصى بأكمله تقريًا » حتى سواحل 
الحيط الأطلسي » زحف من جديد على مديئة فاس واقتحمها بعد حصار طويل » بفضل 


7) العبرء 154/6 ؛ الكامل » 207/8 ؛ تاريخ أبي الفداء» 101/11 + المؤنس » 72 ؛ البيان » 198/1› 223-2 + 
البكري » 151؛ فورنال» 326-316/2 ؛ تاريخ المغرب » 186/1 . 

8) العبّر» 154/6 ؛ فورنال » 321/2. وقد فضل هذا المؤلف رواية روض القرطاس المختلفة تمام الاختلاف عن رواية 
كل من ابن الأثير وابن خلدون» ولذلك فهو يرى أن يعلى لم des‏ إلى جوهر. 
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المناورة الحربية الى دبرها زيري بن مناد » وذلك في رمضان 348ه / 5 نوفير — 4 دسمبر 
956م . 


وق انتصر الأمير الصنهاجي الذي يقال إنه كان يقتسم القيادة مع جوهر» بعدما Pad‏ 
المفيئة ليلد Je‏ حن غفلة Ge‏ الأسوار الخارجية بواسطة السلالم € وقتل المدافعين عن . 
dues‏ نزل المغيرون cmt‏ نحو الأسوارء ففتحوا أبواب المدينة al,‏ المشاعل ودقوا 
الطبول . وعندما a‏ جوهر إلى هذا الضجيج ای صبوة جواده ودخل فاس de‏ راس 

«Muse‏ وسقط أحمد بن بكر الجذامي بين أيدي ا 

وعندئل احتل جوهر جميع الأراضي التي كانت خاضعة في القديم لميسور واستولى على 
كافة المدن ما عدا سبتة وطنجة . وأطرد الولاة الأمويّين وعوّضهم بولاة فاطميّين وألحق تاهرت 
بالأقالم الخاضعة لسلطة زيري بن مناد الذي صاحبه حتى إفريقية . ويمكن تحديد تاريخ 


وصول جوهر إلى المنصورية والمهديّة منتصرًا وهو A‏ وراءه واي كل من سجلماسة وفاس 


السابقين » بشبر رجب 349ه/ 27 أوت - 25 سبتمبر 906960 , 


المدن التي اسسا بلكين : 
يشير ابن خلدون إلى OÙ‏ زيري بن مناد » بعد مدّة قليلة من تقلّده ولاية تاهرت » مح 
لابنه بلكين بتأسيس ثلاث مدن جديدة وهي الحزائر ومليانة ومدية ° . pr ps‏ يتعلق 


79( جاء في البيان « 198/1 خط ما يلي : «دخل بنو خزر وزناتة مدنية تيبرت ونزلوا دار الإمارة . ثم اضطرب أمر أهل 
تبرت » وتغلب de‏ يعلى بن محمد اليفرني الزناتي » إلى أن قدم جوهر قائد الشيعة سلة 64349. وجاء في نفس 
الكتاب (صن 222) أن جوهر قد استولى على مديئة فاس سنة 347ه / 958- 959م. والحقيقة ان احتلال هذه 
المديئة لم يتم إلا في سنة 348ه, ثم عكس المؤلف تسلسل الأحداث فقال : بعدما dl‏ جوهر على فاس «توجه 
إلى تيطوان » ووصل إلى مضيق سبتة » فلم يقدر علا » ورجع عنها وقصد بعساكره إلى سجلماسة». انظر أيضًا : 
فورنال» 322/2» الإحالة 2 . 

80( القصة مفصلة 3 الكامل « 207/8 . 1 

81) تاريخ إعدام محمد بن se)‏ حسب رواية ابن عذاري (البيات» 222/1) الذي لم يشر إلا إلى الشہر. أما فورئال 
(326/2) فقد أشار إلى أن الحملة دامت من صفر 347 إلى شعبان 349 . وحول الطواف بالرجلين في أسواق القيروان 
في قفصين» واعتقاهما بالمهديّة حيث لقيا حتفهماء انظر تفاصيل تلك القصة الطريفة في : «المعزٌ» ص 33 (وقد 
نقلها السلاوي في الاستقصاء »> 87-86). وجاء في المفاخر» أن جوهر التحق بالخليفة سئة 349ه. 

82( ابن خلدون : مدينة لمدونة » نسبة إلى بطن من بطون صتباجة. ويشير فورنال إلى لقب «اللمدوني» الذي ما زال 
مستعملا إلى ON‏ 
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بتوسيع وتبيئة بعض التجمُعات السكانية الي م تبلغ بعد درجة المدن الكبرى » أكثر Lu‏ 
يتعلق due sl‏ خديد8 هن الأسامن. pus‏ أن بلكين قد أقام MILLE‏ 

وفي الأثناء كان زيري بن مناد المخلص للفاطميّين أكثر من أي وقت مضى » يقاتل 
المغراويين Os‏ انقطاع 847 , 

إلا أن الأمير المغراوي محمد بن خزر الذي كان قد le‏ في حملة جوهر بالمغرب 
الأقصى قد Lee JE‏ للمعر . ولكنه توفي في القيروان أثناء الزيارة الى LS‏ إليه Be‏ 
0ه/ 961— 962م. | 

وقد تعاظم النفوذ الفاطمي بالمغرب الأقصى » ني الوقت الذي أصبح فيه النفوذ الأموي 
مقصورا على إقليمي سبتة وطنجة . وانضم قائد زناتة ة إلى محمد بن الخير بن محمد بن خزر» 
٤ dsl,‏ مناوشة المناطق التابعة للمعزٌ لدين الله » بإيعاز من خليفة الناصر (المتوفى سنة 
0ه / 961م) » الحَكّم الثاني (۴5) , 


غزوة جوهر في المغرب (355ه / 965- 966 م)(6) 
وفتح مصر (358ه / 969م) : 


قبل أن GA dx‏ قائده الأول لفتح مصرء كلفه بالقيام ile‏ عسكريّة أخرى في 
ا مغرب الأقصى م يرد ذكرها إلا في بعض المصادر وبصورة مقتضبة . 

فقد انطلق عر سنة 355ه/ 5- 966م ورجع في آخر حرم 358ه/ 
965 — - 968م محملاً «بالقطائع » (المعالم) الموظفة على البربر. ولم تذكر تلك المصادر هل أن 
الصنهاجيّين قد شاركوا في تلك الحملة » ولكنٌ الأمر تمل . 

ds‏ شعبان 358ه / 20 جوان — 18 جويلية 969م» RE‏ جوهر من السيطرة على 


3) البكري » 69—61. 

sai (84‏ « 154/6 ؛ تاريخ المغرب » 186/1. وقد استعرض البكري على التوالي : تاهرت وحصن تامحيلت Je)‏ بعد 
مرحلتين من تاهرت ) الذي يسكنه الزناتيون بنو دمّار» وإيزمامة وهو حصن يسكنه اللواتة ونفزاوة ومدينة حاز؟ الواقعة 
على ضفاف tx‏ وهي مدينة مهجورة » أجلى ke‏ أهلها زيري بن سناد » TT‏ وهو نېر دائم السيلان حيط به بنو 
يرنائن الذين كانوا يقيمون سابقًا في مدينة هاز» وحصن موزية ... 

«ss (85‏ 6-5 ؛ البربرء 544/2 + فورنال » 327/2 › 334- 335. 

6) البربر» 546/2 + ابن خلكانء 102/2+ فورنال « 338/2- 339. 
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الثورة الزناتية الخارجية (358ه / 968- و96وم) 47 : 


نفس الوقت الذي انتصر فيه المعو لدين الله ي مصر »> اندلعت 5 ا مغرب الأوسط 

ورة ai‏ خرر الزات (88) الذي جم نحت لوائه البربر والنكارية » وبعبارة أخرى العناصر 
GUN‏ المنتمية إلى الخوارج . ويبدو 9 الأمر كان عل غاية من الخطورة » حيث تصدى 
ا ل ل عتصموا بالحبال » فأخذ 
فالتحق ابن زيري TPE‏ شيء طوال عدّة شبور» 
إذ أنه قد التجأ لدى «حاكم» نفوسة9 . 

وفي آحر الأمر قدم القائد الخارجي في شبر ربيع الثاني 359 ه/ 11 فيفري - 11 
مارس 0 لتقديم شواهد الطاعة إلى all‏ الذي عفا عنه ومنحه جراية . أما رفيقه HU‏ 
الأباضي أبو نوح » فقد وقع في الأسر واستنطقه ll‏ ثم 55 de le‏ يفضل DEL bles‏ 
وقبل أن يتحول الخليفة إلى معاقبة أبي خزر» us sl‏ جوذر !92 بالذهاب إلى المهدية 
لإعداد dé‏ الذخائر الفاطميّة الوفيرة إلى مصر. وعندئلر انتشرت في البلاد إشاعة مفادها أن 
Gall‏ سيكلن جوذر بخلافته في إفريقية . 

فلما de‏ جوذر ببذا الخبر فزع وبادر بتوجيه lbs‏ إلى الخليفة ليعرب له عن رغبته 
٤‏ عدم الابتعاد عنه . فاجابه “ali‏ بعبارات مؤثرة Su‏ له él‏ لا ينوي fui‏ التخلي عن وزيره 
المخلص الذي اشتعل رأسه شيا في خدمة الله والخليفة ولا بد أن يكون حاضرا ليشاهد ما 
من الله به من عَم على بني ce‏ وأن يساهم في ذلك . على أله حتى لو عيّنه نائبًا لأمير 
إفريقية › فكيف يتسئى له الحصول على شواهد اللإخلاص والمساعدة اللازمة لاف 
بمهمّته في مثل تلك البلاد التي عم Li‏ الفساد؟ إن الخليفة لم يار يتركه في المهدية إلا اعتبارًا 


87( البربر» 549-548/2 ؛ الكامل « 236/8 ؛ الشماخي » 354-8 »> وهذا المصدر الإباضي امام لا يتحدّث عن 
دور بلكين. 

8) الكامل» المرجع السابق » والشماخي . 

9 وحسب سيرة جوفرء 110-108ء واصل الخليفة مسيرته حتى بسكرة . 

00( وهو أبو زكرياء بن آبي عبد الله بن أي عمرو بن أبي منصور إلياس رئيس نفوسة فيما بين 60 و70 سنة . الشماخي » 
322-8 ؛ ليفيشكى » دراسات إباضية» 50/1. 

91( أبو زكرياء» الترجمة » 308. 

92( سيرة جوفر› 109—108. 
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لقواه الخائرة » إلا أن الانفصال الذي لا مغر منه» لو تم تعيين جوذر de‏ رأس المغرب » 
ربّما يودي يحياة الوزير. وعلى كل حال فإن الخليفة قد حرص على تمكينه من أداء مناسك 
الحج وزيارة قبر الرّسول À‏ . وخم Si‏ رسالته fl‏ 63 متمئيًا أن de‏ لخلافته في المغرب 
شخصًا FT‏ يتحلى بمثل ما يتيميز به حبيبه جوذر من إخلاص ووفاء. 


م2 


انتصار بلكين على Pots‏ 


» يتأخر الحَكم الثاني عن مواصلة السياسة الإفريقيّة التي انتبجها والده من قبله‎ d 
وذلك بالاعتاد على الزناتيين » وقد كان رئيسهم : الأمير ا مغراويٍ محمد بن الخير بن محمد بن‎ 
خزر يناوش أنصار الفاطميّين » الاسام إخضاع قسم كبير من أراضييم الغربية وكانت مهمة‎ 
انتزاعه من‎ a AN زيري تتمثل في عرقلة هذا التوسع المخطر وامتلاك أي ع‎ 

وتلقّى بلكّين من والده أو من Sat‏ أو مهما Ba‏ على الأرجح € SM‏ بالهجوم على زناتة 
على رأس اليش الصاهاجي . وبفضل المعلومات التي قدّمها إليه أحد أنصار محمد بن الخيرء 
زحف على زناتة على حين غفلة يوم 15 نربيع الثاني 360ه / 15 فبفري قم في ضواحي 
تلمسان بلا ريب . .وقد دارت المعركة لصالح tal‏ لين أوقعوا في الأسر عددًا 
Les‏ من خصومهم . . وقد ترك الزناتيون جثث سبعة عشر أميرًا من أمرائهم في ساحة الوغى 
التي تكدّست فا عظام المغلوبين مدّة طويلة . آم dé‏ بن الغير El‏ أحاطت به مجموعة 
من جنوده ۽ فقد قتل نفسه بسيفه يوم 17 ربيع الثاني 0ه ووصل رأسه إلى pl‏ يوم 24 

ن ا «فحل ذلك عند المعز Se‏ عظيمًا وقعد للهناء به ثلاثة ام( . 

ووصل إلى القاهرة مبعوثون يحملون رأس محمد بن الخير ورؤوس 3000 من الزنائيين » 

مع de,‏ من Si‏ بعلن LS‏ عن هذا الانتصار الباهر. وقد قرئت الرسالة de‏ منبر الجامع 


3) البيانء 259/2 ؛ العبّرء 154/6 ؛ الكامل »> 243/8 ؛ ابن حوقل » 7/1 ؛ مفاخرء الاتعاظ » 180+ فورنال » 
352/2. 

94( ابن بسام » 405—1/1. 

95( الاتعاظ : ولثلاث بقين tés‏ 

96( الكامل» المرجع المذكور. 
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العتيق بالفسطاط 7 , 

وقد زادت هذه الزية في نفوذ الخلافة الفاطميّة بالمناطق الغربيّة من المغرب والت إلى 
انضمام عدد كبير من القبائل إلى صفوف الفاطميين. ولكن المغراويين لم يعترفوا بمزعتهم 
النهائية » فاجتمعوا من جديد حول الخير بن de‏ بن الخير نجل رئيسهم التعيس الحظ . 


الصراع بين جعفر بن علي وزيري بن مناد ووفاة هذا الأميرا" : 


كان من المفروض أن يطرح انصراف Sal‏ إلى مصر في القريب العاجل موضوع اختيار 
حليفته في المغرب . الأمر الذي زاد في حدّة الصّراع بين المتنافسين الاثنين : جعفر بن علي 
وزيري بن مناد. 

Ads‏ زاد الانتصار الذي أحرزه بلكين منذ عهد قريب 2 نفوذ زيري بن مناد الذي ما 
فقي بطارد الزنائّين حى ضواحي المسيلة . ولم برض عن هذه التدخلات الصنهاجية جعفر بن 
علي والي الزاب والمسيلة » حيث كان يقم مع أخيه يحبى » مظهرًا نفسه في مظهر اللك 
الحقيق الذي مدحه الشاعر الفاطمي الذائع الد ان جا 

ويقال إن زيري وابنه بلكْين قد كانا يحاولان تأليب الخليفة على جعفر بن علي ) 
de‏ إياه بتواطؤ والي الزاب في وقت من الأوقات مع أمير مغراوة محمد بن Pl‏ 
“js‏ المقصود بذلك OÙ‏ أمير ALI‏ عوض. مساندة الصهاجيّين قد شجّع الزنائيين بصورة تزيد 
أو تنقص. ومهما يكن من أمر فإنه لم يكن له أي ضلع في انتصار الصنباجيين. 


97( الاتعاظ « 196—180. 

98( النويري » 109-92 + «jai‏ 155-154/6 ؛ الكامل » 8 ؛ البيان» 215/1 › 257/2 -260 › 
268-3 ؛ مفاخرء 7-6؛ ابن الأبارء cdd‏ 306-305/1 ؛ ابن plu‏ 1/1« 405-404؛ ابن 
خلكان» 2113/1 6197 الۇنس › 73-72 ؛ collé‏ 30-3 ؛ البكري» 59؛ فورنال › 256/2 » 
2 - 355 ؛ تاريخ «Al‏ 187/1 ؛ إسبانيا الاسلامية »> 188-187/2 ؛ انظر بالخصوص الإحالة 1 في صفحة 
7 حول ثلاث رؤايات لانضام جعفر بن علي إلى الأموبين أوردها ابن حيّان في المقتبس حسب محمّد بن يوسف 
الورّاق is‏ جعفر بن ALI‏ وعيسى الرّازَي ؛ أعمال» 453 ؛ سيرة جوذرء في UE pôle‏ 

9) البريرء 555/2 ؛ ابن الصيرقيء 31-30. وقي هذا المصدر اسم والي الزاب هو جعفر بن حمدون المعروف 
بالأندلسي » وهناك إشارة ماثلة في ابن حمّادء 12. 

.234/3 »555/2 «uni (100 
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ویکاد يكون من الثابت أن الع كان a‏ في جعفر بن علي بن حمدون لتكليفه على 
Ni‏ بولاية إفريقية . فقد ار ببناء (أو بالأحرى بتبيئة) دار ابن رباح بالقيروان العروفة باسم 
دار الامارة و SIT‏ > مفاده Of‏ ذلك sal‏ معد عفر بن علي الذي e‏ و 
على إفريقية » في حين ترجع ولاية 5% المغرب بأسرها إلى ex‏ 

على أنه GÉ‏ : للأوّل أن يتفاخر بانتسابه إلى أحد المساهمين ي اشر الدولة الفاطمية › 
وهوه علي بن حمدون الحذامي أصيل امن » ذلك البلد الذي كان كين مرك عن مرا كز 
الاإسماعيلية . وكان قد طلب عدّة مرّات ولكن بدون جدوى » de‏ غرار الشخصية الثالثة في 
الدولة » جوذر الخصي » الحصول على رتبة من أعلى الرتب الاإسمالية ألا وهي رتبة 
LU,‏ ,0020 . 

ومن ناحية أخرى » ألم يكن جعفر شقيق ll‏ من الرّضاع وبحسوب القائد القوي النفوذ 
جوذر الذي كان قد af‏ الخليفة القائم .بتربيته؟ 

ومع ذلك فإن ديوان ابن هاني ins‏ جوذر قد برّراء بل ربّما أيّداء مناورات زيري 
KL‏ لتأليب الخليفة على والي المسيلة . ك' 

ولا ندري بالضبط متى نظم ابن هاني تلك القصيدة الي مدح : M‏ وحتمها 
بدعوته إلى عدم خحيانة الثقة الموضوعة فيه والبقاء على الوفاء لأسرة بي de‏ الي تعرف كيف 
تعفو عند المقدرة . 

ويدل المصدران امذكوران على أن الأموئين قد كانت لهم جواسيس في المسيلة » Je‏ 
ذلك الحاسوس المدعو db‏ بن أمين الذي لم يتخذ جعفر أي إجراء cols‏ بل امتنم حتى 
عن إعلام جوذر بوجوده بالمسيلة . وعندما de‏ جوذر بالأمر أخبر GX‏ الخليفة الذي كان على 
علم من قبل بالرعاية التي كان محظی بها ذلك ان ٤‏ المسيلة > حيث كان ابن الرماحة 
لا يتردد في تلبية رغباته والاعتناء بممتلكاته فا الخليفة عونه الأمين جوذر بمكاتبة الوالي 
لاستفساره حول هذا الموضوع 1940 , 


101( النويريء 108/2 ؛ وفي المؤنس » 72 : وشاع بين الناس أن Gall‏ يريد أن يستخلف يوسف بن زيري على جميع 
بلاد إفريقية» ؛ أعمال « 455 » كان جعفر يرغب في ولاية إفريقية والمغرب . وحول الاإشاعة المتعلقة باحمال تعيين 
الخصي جوذرء انظر: سيرة جۆذر› 8- 109. 

102( نفس المرجع » 75-74 . 

103( ديوان ابن هاني » طبعة القاهرة 1352ه» رقم 28 » البيتان 35-34 . 

104( سيرة جوفرء 124-123. 
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كما ندّد ابن هاني في إحدى قصائده بكاتب جعفر CU‏ أحمد الوهراني المناصر 
ec pô‏ الذي خان الإمام والإسلام » مناشدًا ob‏ بالكفّ عن هذا التأثير الضارٌ الذي من 
شأنه تعريض المنطقة للخراب 15 , 

ومن ناحية أخرى لم يكن A‏ راضيًا عن تصرّفات جعفر الذي لم يكن محبورًا بوصفه 
(ls‏ ذا سلطة مطلقة على دفع مبلغ معيّن لبيت المال. وقد نصحه جوذر بقبول الاقتراحات 
المتعلقة بإقطاع ضرائب المسيلة والزاب لفائدة الخلافة » SR‏ بمبلغ 0 دينار في 
السنة . وهذا يعني حرمان جعفر من صلاحيته LUI‏ وتمكينه من مر سنوي ثابت . وأحال 
جوذر إلى GA‏ رسالة يبين فيها جعفر حجم المداخيل التي ستنفق قريبًا في أغراض أخرى » 
Gi‏ إلى انه لا يستطيع أن يضيف إلى الفائض الذي كان يدفعه لبيت الال سوى مبلغ 
طفيف. وحرصًا من الخليفة على عدم سحب ثقته من جعفر € لكي لا برضي خصوم الوالي » 
رفض a‏ رغم نصائح جوذرء واكتفى بتوجيه إنذار إل" , 

وردًا على الرسالة التي وجّهها إليه جوذر لدعوته إلى بذل المزيد من الال لاإرضاء 
الخليفة الذي كان ناقا عليه » وعد جعفر بأنه عارك تلبية هذا الطلب » Le‏ أنه كان 
ضحية بعض الوشاة du)‏ بقصد بلكّين؟) ومؤكدًا OÙ‏ مقاطعته غير قادرة على تسديد ë‏ 
المطلوب . وقد ذكره الخليفة أن علي بن core‏ بالرغم مما اداه إلى الفاطميّين من 
خدمات die‏ يتمتع بنفس الحظوة التي يتمتع مها asl‏ تين حير عل جعف أن Je‏ 
عدم إثبات ré‏ الموجّهة af‏ حتى لا . Ji ads ‘all‏ ل0 

وأخيرًا استدعى Al‏ في وقت غير محدّد بلكين بن زيري وجعفر بن علي لإصلاح 
ذات البين بينهما. وقد جرت المقابلة الصاخبة بدون حضور شود » حيث اعتذر جوذر عن 
الحضورء بالنظر لا محالة إلى العلاقات LU‏ بينه وبين بني حمدون. pubs‏ بالملاحظة أن 
“ali‏ قد أجاب على رسالة أعرب فيها جوذر عن سروره بتصالح الخصمين» مشيرًا إلى ما 
كان عليه أن يتحلى به من رباطة جأش لتحمّل تجاوزاتهما» وموصيًا جؤذر بأن يطلب إلى 


5) ديوان ابن هاني» رقم 29 . 

6) سيرة جوذرء 132-129 ؛ JUS‏ : «عائلة متحرّبين» » LE‏ ؛ er‏ مارسي » 2 : بعدما رأى المؤلث أن جعفر بن 
علي A‏ كور في سيرة gr‏ )181 —133( هو جعفر بن علي بن حمدون » أهتدى في آخحر الأمر Ge‏ إلى أن المعني 
بالأمر هو جعفر بن علي ين Qi‏ الحسين الكلبي . 

7) سيرة جوفرء 6141—140 رقم 38 وجّه جعفر إلى الخليفة مباشرة ST Vila‏ لا نعرف vole‏ 
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à se‏ الوفاء بتعهداته وطاعة UNI‏ ° , 

وباختصار» فقد قيل إن جعفر كان طامعًا في أن يكون الرئيس الأوحد لبلاد المغرب 
بأسرها. وحينا استدعاه الخليفة » ريما ليعهد إليه بولاية إفريقية 099 » فضل الاحتراس ولم 
يلب الدعوة19! . فاستدعاه مرّة ثانية وأوفد إليه فرج الفتى . ولكنه غادر المسيلة عندما كان 
المبعوث على بعد مرحلة من تلك المدينة » le‏ بالتحوّل إلى المنصوريّة للالتحاق بالخليفة » 
وذلك في جمادى الثانية سنة 360 di‏ 971م 0111 » واصطحب معه جنوده وعائلته 
وعبيده وجميع ذخائره » وكان مرفوقًا Li‏ شقيقه . 

وبدعوى مناهضة زيري له » التحق QUIL‏ وتحالف مهم ودخل في طاعة ED sl‏ 
بالأندلس . 

ولمّا وصل فرج إلى المسيلة Lot‏ علمًا بانفصال جعفر بن علي . وقد خصّه الزنائيون 

خسن القبول واحتاروه قائدًا علبهم . وبذلك فقد أخذ بنو خحزر بثأر والدهم محمد بن الخير. 

واعتبارًا من شبر رمضان 360ه / 28 جوان - 27 جويلية 971م انطلق زيري بن ' 
مناد على رأس جيش, عتيد DS‏ من الصنهاجيّين وبعض العناصر الأخرى للقصدي للتحالف 
عل حين غرّة قبل أن جد المتحالفون الوقت الكائي لتنظيم صفوفهم . . فهزمه él pal‏ 
o‏ علي شر هزيعة. وفي أوج المعركة » ke‏ كان زيري يثير حماس 
فرسانه » إذ كبا به جواده فسقط إلى الأرض وقتل . وقد دارت رحى تلك المعركة حول أسوار 
اهرت 12 , 

وبادر جعفر إلى توجيه رسالة إلى الک 2 ثم تحول dell‏ ار غو اال 
المقابلة للأندلس . وف يوم 5 شوال 0ھ / أوّل 971م نزل في ele‏ بشينة My‏ 


8) نفس المرجع »> 101-100 OS‏ امرجم المذكورء 45. لعل هذه المقابلة كانت أساس رواية المقريزي ؛ 
الأتعاظ » 143-142. 

5 .154/6 «ja (109 

0 لقد أورد كاترمير في الفصل المنشور بالحلة الآسيوية )1837 « 87 - 89) «ترجمة المعرّ » رواية شبه خرافية مقتبسة 
من كتاب المققى للمقريزي حول الزيارة التي US‏ جعفر بن علي إلى Gi‏ بسردانية في شوّال 361ه والكلمات 
المنسوبة إلى الشخصين. 

: مفاخخر.‎ (Hi 

112( البيانء 257/2 . وني رواية ابن حيّان التي نقلها ابن ele‏ > 405/2 » أطلق على هذه المعركة اسم يوم قرض » وهو 

سم مكان لم نتمككن من تعريفه. 
113( 0 الشخص SU‏ بإبلاغ الرسالة . انظر المعلومات المشكوك فما الواردة في البيان» 258/2 . 
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متركب من رؤساء مغراوة مصحوبين بشقيق جعفر بن علي > يحيى المكلف بتسلم رأس زيري 
إلى الخليفة الأمري M‏ فأهدى الحَكم إلى الزناتيين هدايا من الفضة des‏ عليهم ورخخص 
EL‏ باو ا وسرعان ما حشي وال الزاب السابق أن يخونه حلفاؤه » كما خاف من 
ردود فعل بلکین التي لا مناص Jos OL‏ إلى الأندلس حيث نزل في بزليانة حوالي 
1 ذي القعدة 360ه / 5 سبتمبر 971م » فاستقبله محمد بن al‏ عامر وشقيقه يحيى وسير 
به في موكب mr‏ إلى قرطبة . وني يوم 5 ذي القعدة 360ه / 19 سبتمير 971م" حص 
الخليفة 0 à all‏ باستقبال حارٌ في مدينة الزهراء . 

وني الحملة فقد كان زيري بن مناد أميرًا ذا سلوك حسن تجاه الشعب والتجّارء ولكنه 
أمسك البربر بيد من حديد وبسط سلطانه على مديئة أشير التي اسسا هو نفسهء وعلى 
الإقليمين اللذين أسندها إليه المنصورء وهما منطقتا تاهرت وباغاية . وكان جميع أبنائه الذين 
يربو عددهم على الائة »> كرماء وفرسانًا صناديد » وكان pi‏ قد عهد إليهم بالقيام بعدّة 
حمللات UPS Le‏ 


114( البيان » 259/2 -260 ؛ إسبانيا الإسلامية » 188/2 ؛ مفاخر» 7. 

115( وأضاف النويري أن الزناتيين قد LE‏ لوفاة زيري » وهو تأكيد غريب يدل لا محالة على À‏ نهم كانوا يخشون انتقام 
بلكين الذي سوف لا يتأخر. | 

116( النويري » 106/2؛ مفاخرء 8-7 ؛ البيان » 260/2 ؛ فورنال ه 355/2 ؛ البربر» 555/2 ؛ ابن الأبار» et‏ 
307-305 ؛ إسبانيا الإسلامية › 196-195/2 › 262-260 « 375/3- وقد عهد إلبهم الحكم الثاني بولاية 
المناطق التابعة إليه بالمغرب » وذلك à,‏ 365ه / .p976—975‏ وقد ul‏ جعفر في 3 شعبان 372ھ / 21 جاني 
3م. واضطرٌ يحيى في ST‏ الأمر إلى التحوّل إلى مصر لدى الخليفة العزيز. 

17 النويري » 109/2 : يبدو أن هذا الوصف » كغيره من الأوصاف الأخرى المفتقرة إلى الأصالة » هو من وضع أحد 
. الؤرّخين الرسميّين. وحسب إشارة أوردها النويري (ويبدو أنبا مقتبسة من ابن ES‏ وهي واردة Lai‏ في أغلب 
المصادرء OÙ‏ مدّة إمارة زيري قد بلغت 26 Le‏ عند وفاته في سئة 360 ه / 1م » وهذا يتطابق » بفرق Le‏ 
واحدة » مع تاريخ تقليده الإمارة من طرف المنصورٌ في سنة 336ه/ 947- 948م , 
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الفصل ab‏ 
بلكين بن زيري 


حملة LS HR‏ زناتة (361 هھ / 972-971 م)' : 


إثر وفاة زيري أنتقلت قيادة صنباجة بدون صعوبة إلى ابنه بلكين الذي كان موجودًا 
آنذاك بأشير. وسعيًا إلى الأنحذ بثأر أبيه » وبأمر من Salt‏ الذي أمدّه بالرجال والعتاد ورخخص 
له في الاحتفاظ بالمناطق التي سيستولي ele‏ جند بلكين قوّات غفيرة » وم يصطحب معه 
أي واحد من الذين كانوا حاضرين عندما لني والده حتفه » باستثناء ثلاثة أشخاص فقط . 
وذلك لأنه كان يعتبر لا عالة أنهم قد تخاذلوا عندما تركوا أميرهم عرض تردون La OÙ‏ 
بأنفسهم في سبيله . 

وقد أسرع إلى القتال منذ أواخر سئة 360ه / Qu‏ 60971 حسب Per‏ 
مصرّسنًا بأنه سوف لا يترك أيّ مهلة Sal‏ فبادر بتطهير ضواحي طبنة وباغاية والمسيلة 
وبسكرة!3. حيث قضى على زناتة ومزاتة وهوارة ونفزة وغيرهم من البربر» إلى أن وصل إلى 
تاهرت وأعلن أنه سوف لا put‏ الأمان لأي بربري حيمًا وجك سواء كان من الفرسان أو 
من 'مرئي الخيول. 

ولا استولى على المغرب الأوسط بأسره» أجلى زناتة إلى ما وراء نهر الملوية وج في 
مطاردة الأمير المغراوي خير بن محمّد بن eg‏ إلى أن وصل إلى سجلماسة ء ففزع أميرها 
المدراري ودخخل في طاعة الفاطميّين. وأخيرًا التحق بالحيش QU‏ فشتت شمله وقبض 
عل الخير بن محمد Pass,‏ 


. فورنال‎ ١ 73 . ؛ المؤئس‎ 453 à أعمال‎ à 8 مفاخر.‎ ١ 247/8 à الكامل‎ ١ 155/6 à af ١110-109/2 . التريري‎ )١ 
189 - 188/2 4 اسبانيا الأملامية‎ ١357 - 2 

2( أغلب المصادر تد كر سنة 361 A‏ وهاك مصدر واحد pe)‏ ) ينص على أوائل 341 a‏ إلا أن زسالة Die ait‏ 
مرم 161 fa‏ 24 أكترير - 22 تور [97م . الي لا شلك أنْها صدرت بعد رجوع بلکين إلى أشبر. تضطرّنا إلى تأخبير 
بداية at‏ الخريية إلى احراسة 360ه 1 

1 ويصيف كناب المفاخر. « إلى تلك JE QU > UN‏ علطة تار بخيّة أو حاط ممكن الوقوع بين تعاية ومحانة . 

14 ابطر سول pui De Li‏ ريائة à LAN‏ بالخصوصن . Jp‏ . 154/2 - 157 والإحاللات. 
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ومكث في ساحة الوغى ثلاثة أيام . ولما اشتكى الصنهاجيون من رائحة الحثث . قيل 
Je oi pis a‏ القدور على رؤوسهم ويطبخ 1 وين ee‏ انلك وقد Le‏ 
sat‏ للتداء إلى الصلاة . 
ومن المحتمل أن تكون عدّة قبائل » ومنها بالخصوص مكناسة » قد انضمت إثر تلك 
المعركة إلى بني زيري. 
وبعدما dl‏ بلكين بثأر أبيه وطهّر المغرب الأوسط لمدّة طويلة من الزناتيين» قفل Bts‏ 
إلى أشير بلا شك في أوائل سنة 361 ه/ ET‏ أكتوبر 971م. وقد أثلجت هذه الحملة 
الساحقة صدر الخليفة الذي جازى الأمير المنتصر على الزناتيين» OÙ‏ وهبه إقطاع المسيلة 
والزاب الذي كان تحت تصرّف جعفر بن علي . 
وبعد ذلك بقايل أي في مرم 61ه / 24 أكتوير — 2 نوفبر 971م » استدعى A‏ 
بلکین لمقاباته وأمره بوقف جميع العمليّات الربية وحسن معاملة الزناتين » وطلب اليه أن 
يرجع إلهم ما سبى من نسائهم وأطفالهم . فامتثل ابن زيري ol‏ الأوامر وأطلق Je‏ 
Ab 9‏ للالتحاق ولاه . ولا شك أن الخليفة كان حريصًا في تلك الساعة الحرجة 
لى أن يكرّس الصنهاجيون جهودهم لاستتباب الأمن في إفريقيّة » عوض صرفها في مقاومة 
3 الذين تكسرت شوكتهم . 
وقبل الانصراف اختار بلكين من بين دة مالا PAT sal‏ إليه بالنظر وهي 
تاهرت وأشير وا مسيلة وبسكرة وطبنة وباغاية us‏ . وحسبما ورد في كتاب متأخر من كتب 
الأخبار القليلة القيمة: فقد نفذت كتبه إلى عمّاله: «من يوسف بن زيري خليفة 
Colis‏ ولعل الأمر Las des‏ محرّف. «ولمًا وصل إلى li‏ جلس له في الإيوان 
Job‏ عليه فقبله Sd‏ معه وشكر أفعاله وقلده سيفه وخلع عليه خلعة من لباسه وقاد بين 
يديه أربعين Li‏ بسروج الذهب الثقلة وأربعين متا الثياب الفاخرة des‏ على جع 
أصحابه وأكرمهم غاية الإكرام:27. ومن المحتمل أن تكون هذه الرّواية هي Lai‏ محرّفة . 
ل أنه لا dass‏ أن يكون الخليفة الفاطمي قد قصد بهذا الاستقبال الرّائع » التعبير عن 
نيّته في تكليف بلكين بخلافته في المغرب . des‏ كل حال فإن كل هذا التكريم الذي هو 


5) ابن الأثيرء الكامل] . 
6) المؤنس . 73. 
7 نفس المرجع . 
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عبارة عن عمليّة تنصيب تمهيديّة » قد أثارت حسد الكتاميّين الذين أبدوا ملاحظات إلى 
r‏ 1 5 5 5-57 3 001 

الخليفة بدون جدوى . Ds‏ عزم المعرّ على الرحيل إلى مصر قدّم إليه بلكين «ألفي جمل من 

إبل زناتة لحمل ماله بالقصور من الذخائر » . 


# # # 


إن أهم حدث شهده المغرب خلال نصف القرن تبي وستكون له أخطر العواقب في 
المستقبل > يتمثل ي ظهور قوة جديدة أثناء الصراع بين الفاطميين والأمويين» ألا وهي قوة 
الصنهاجيين التكلاتة الذين سرعان ما عوضوا المكناسيين » باعتبارهم أكير المناصرين Leu‏ 
الفاطمية . وقد تبيّن أن هذه القوّة الثابتة : تعتبر سلا منيعًا في وجه التحرّك الزناقي . ويمكن أن 
نتابع على خريطة eus‏ من الغرب إلى الشرق » أو على JM‏ محاور تمركزها في المغرب 
الأوسط : قلعة مناد وأشير زيري ومدن بلکين الثلاث : الحزائر و ومدية . وهي قوة 
حَضرية i‏ على 538 الكتاميّين » ولكن خلافا للقوّة الأخيرة » فهي متجذرة في أرضها ذاتها . 
وقد سنحت لها ثورة أبي يزيد الفرصة للظهور بإفريقيّة والإسهام في إنقاذ الدولة الفاطميّة في 
فترة حاسمة من حياتها. كما خولت لها خيانة بني حمدون الفرصة للقضاء على منافستهم 
امحرجة وتقويض الحاجز الذي كان Je‏ عقبة في طريقها نحو الشرق. وها هي الآن تبيمن 
على تاهرت وباغاية والمسيلة والزاب ! 

Les‏ تدق ساعة الرحيل إلى مصر التي ينتظرها الفاطميون بفارغ صبرء ابتك هي 
dal‏ قبل غيرها لتحكم باسمهم بلاد المغرب التي سيغادرونها بدون رجعة » ولتحل محل 
الكتامئين cl‏ سيحتاج ol‏ بنو LE‏ لتحقيق رغبتهم في افيمنة على المشرق؟ 


[44  ظامتالاو‎ (8 


مدونة رج زل عزوز 


البحَاتٍ الشكابي 


إزدهار الدولة الصَتهاحيّة 
ملوك زيكري الشّلاقة َة الأوَلت 


بلكين nas‏ وباد ست 


de نظرة‎ 


خلال ما يناهز نصف القرن من سنة 361 إلى سنة 406ه / 792 - 1016م» توالى 
على الحكم ملوك بني زيري الثلاثة الأوائل : بلكين (361- 373ه / 984-972م) والمنصور 
(373- 386ھ / 4- 996 م( وباديس (406-386ه / 6 - 1016م) وقد حكم 
كل من الأول والثاني حوالي عشر سنوات وحكم الثالث حوالي عشرين سنة واجتهدوا في 
مواصلة تثبيت دعائم الدولة الفتيّة على نحو SAN‏ للنظرء محاولين إيحاد الحلول AU‏ 
ir Nan‏ تارقن ا 

وقد حرص بلكين رئيس صنهاجة وملك أشير Le‏ لى وجه الخصوص » باعتباره الخادم 
الأمين للخليفة الفاطمي » على نصرة القضيّة الفاطميّة Le‏ الزناتئين الموالين للأمويّين في 
الغرب الأقصى » حيث قام بعمليّات حربية متتالية » Le‏ كان مخدومه منشغل البال بمثل 
ذلك الإسراف في القوات اللازمة والمحدية أكثر في المغرب الأوسط الذي هجر ه الكتاميون . 
فقد اندفع بلين نحو الغرب بشبه سرعة مكتسبة » حاولاً في آن واحد نحقيق التوسع الذي 
كان عم أسياده في GE‏ وإشفاء غليل حقد dé‏ قديم مرتكز على التزاع العريق القائم 
بين البدو JE‏ وبين الحضر. 

ولكي es‏ من حريّة التصرّف في الحهة الشرقيّة » عهد بولاية إفريقيّة التي JE‏ 
sh Jul‏ واللآزم لما اختار القيام به من أعمال» إلى أحد أبناء تلك البلادء الذي 


ا 
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سرعان ما تحوّل إلى طاغية» بعد ما أزاح منافسه الأوّل الذي كان ينتمي إلى سلك كبار 
رجال الدولة الفاطمية . 

ويبدو Of‏ هذا الشخص الطّموحء قد تقرّب في أوّل الأمر من المذهب المالكي 
المناهض للشيعة والكتاميّين» ولكنه لما نال مرغوبه انتصب خادمًا مطيعًا للخليفة الفاطمي . 

CA عهده بالتفكير في القيام بحملة صكرية جديدة ضد‎ Jet فقد‎ ati 

في الحهة الغربية » ولكنه بعدما مَيِي بالخيبة due‏ عن تحقيق مشروعه . أفلم يكن التوسع 

الصنباجي منذ المداية موجه (Pere‏ نحو إفريقية ؟ ومن ناحية où spi‏ السلطة شبه المطلقة 
التي يتمتع بها ممثل الخليفة اللشرف على تلك المنطقة بامم ابن زيري لا sde‏ ألا تل 
حطرًا جسيمًا بالنسبة إلى السلطة الأميرية؟ وقد بلغ السيل الزبى عندما na‏ زعماء 
cle‏ عن ei‏ التصور هو cad‏ رغم انتسابهم Les‏ إلى الذهب الشيعي » على مبايعة 
ممثلهم في إفريقيّة الذي ارتقى إلى del‏ رتبة من المراتب الاسماعيلية . وعند ذلك die‏ المنصور 
وعين شخصًا آخر مكانه » دون أن يتعرّض لأدنى تأنيب من JS‏ الخليفة . ولا يكني لتفسير 
عدم ردود فعل المعزّء قلّة اهټامه أكثر فأكثر ب ورن AN‏ . فالواقع أنه كان يعوّل حسب 
الاحيّال cé de‏ الثورة الكتامية الرهيبة الي لا شك أنه هو الذي «laps‏ وقد حمى 
وطيسها منك عهد قريب. ولكن المنصور قد قعها بسرعة وأخضع لسلطته منطقة القبائل 
الصغرى EN!‏ 

ير إعدام الدّاعي عبد الله بن محمّد الكاتب وإخضاع كتامة » من الإشارات A‏ 
على استقلالية إفريقية في المستقبل . ذلك أن سلطة المنصور التي حرجت منتصرة من هذا 
الامتحان era‏ » لم تلبث أن تعرّزت بانضام عدّة مجموعات زناتية إلى بني زيري © مقيمة 
الدليل على حكة السياسة a‏ في هذا الضار والمئاشية مع تطورات الحتميّة التاريخية . 

وقد عكرت io‏ نباية عهد اضرو ag‏ عمّه gi‏ الهار الذي اعتمد» كما كان 
DE‏ » على المغراوتين والأموئين » ولكن الأميرلم يفارق الحياة الدنيا حتى ,أخمد تلك الثورة 
التي كانت هي أيضا مفعمة gi‏ ألا يُخْنَى من تقدّم الصنهاجيين نحو الشرق انفصاهم 
عن نقطة انطلاقهم الأول وعزمم عن مكان نشأتهم حيث يستطيع طموح أحد أقار, بعث 
دولة مستقلّة هناك؟ أفلا يشل ذلك الانفصال إشارة تنبئ باحيّال حصول انقسام مريع في 
صفوفهم ؟ إن إحباط ترد gi‏ البهار قد 5“ إزاحة الصنهاجيين من المغرب الأقصى الذي 
سقط بين أيدي المغراويين ن الموالين للأمويين » برئاسة زعيمهم زيري بن عطية . 

ورغم صغر سنه » فقد ظهر باديس من أَوّل das‏ بمظهر الملك القوي النفوذ base‏ 
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قد عهد بولاية إفريقيّة إلى أمير مساعد من أصل عربي . كما كان في الظاهر أكثر ولا۴! من 
سلفه للخليفة الفاطمي الذي لم GE‏ وجهه أي مشكل € ما عدا التدخل في طرابلس » على 
أن ذلك Just‏ قد كان متبوعًا» والحق يقال » بضمّ برقة إلى الأقالم التابعة لبني زيري. 

وكل ما كان يخشاه باديس هو pli‏ حملة زناتية قوية تنطلق من تاهرت وتزحف عبر 
المغرب الأوسط إلى أن تصل إلى طرابلس . وهذا ما وقع بالفعل » فقد شن زيري بن عطية 
ورجاله المغراويُون منذ سنة 389ه / 998- 999م» تلك الحملة المتوقّعة التي تصدّى ها 
عَم الأمير يطوفت والي تاهرت ses‏ وال أشيرء ولكنهما لم يتمكنا من إيقاف تقلدمها . 
Li‏ باديس élues‏ إلا أنه et‏ على التصدي لخطرينم اخحرين » وها الثورة BUS‏ 
با مغرب الأقصى بقيادة فلفل بن نید والي طبنة وثورة أعمامه الذين انضموا إلى sal‏ 
وانتبز زيري بن عطية تلك الفرصة ليستولي على منطقة شاسعة ويعلن عن ولائه cu‏ 
Les‏ عام فلي أشير, فاستسام إليه زاوي بن زيري في حين ‘Mist del‏ ولاه 
الأمويين هو أيضًا . ومن حسن الحظ » فقد هزم باديس فلفل بن Late 6 LS AE ja due‏ 
أحرز هذا الأخمير نجاحًا باهرًا أثار الفزع في القيروان ذاتها . فانسحب زيري بن عطية وأعمام 
الأمير باديس إلى «Al‏ ما عدا ها کس الذي بتي إلى جانب فلفل بن سعيد FPE‏ 
فلفل إلى الصحراء hs‏ ماكسن ولتي زيري بن عطيّة حتفه . nr‏ مع الوضع إلى سالف عهده 
بفضل حماد على وجه الخصوص ؛ ثم Ke‏ من جدید إثر يام حملة عسكرية GS‏ 
مضادة » وتمكن حمّاد من صِدّها ابتداء من سنة 395ه / 1004 - 1005م. وبعدما أعاد 
الأمن إلى نصابه في المغرب الأوسط وأجلى الزناتيين إلى المغرب الأقصى » أسّس مدينة القلعة 
à‏ 398ھ / 1007- 1008م. 

es‏ انتبز فلفل بن سعيد فرصة الوضع الغامض الذي كان سائدًا انذاك في الجنوب 
الشرق من إفريقيّة لإثارة الشغب من جديد والاستيلاء على طرابلس . وقبل وفاته تمكن 
باديس من تحييد الزنائيين بواسطة بعض التنازلات. ولكن ذلك لم يكن سوى فترة هدوء 
عابرة سرعان ما تلتها ثورة ورو بن سعيد. فلم ينتيز الزناتيون gel‏ في جنوب إفريقية . 
فرصة التضليل التي وفرتها ثورة حمّادء وبالخصوص لم يضعوا حدًا لاختلافاتهم » ففقدوا 
حماسهم Es‏ فشيئًا. 

وانتبى عهد باديس يحادثين اثنين سيكون مما بالغ الأثر في المستقبل : ألا وهما ثورة 
حمّاد في المغرب الأوسط والاضطرابات الأول المضادّة للشيعة التي اندلعت في إفريقيّة . وقد 
él‏ عن ذلك انبعاث ملكة بني حمّاد وقطع العلاقات مع القاهرة في عهد Gall‏ بن باديس. 
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الفصل الأول 
ولاية بلكن 


(373-362 ه/984-972م) 


رحيل Hi‏ إلى مصر وتولية DUR‏ : 


قبل أن يتحول الم OS‏ الى ر أقام معسكره خارج المنصورية › وعد أت 

الاستعدادات » توجّه إلى سردانية"؟ يوم الاثنين 21 شوّال 361ه/ 5 أوت 
2 ., صحبة بلكين. وهناك جرى موكب التقليد الرسمي يوم الأربعاء 20 ذو الحجة 
1ه / 2 أكتوبر 2م . 

ds‏ ما قدّمه بلكين ووالده من خخدمات جليلة إلى الدولة » ليكني د لتبرير هذا 
الاختيار الذي لا جدال فيه » لا سيما بعد خيانة جعفر بن علي بن حمدون) > ومع ذلك 


» النويري » 101/2 » 111-110 + الكامل » 244/8 - 247 + العبر» 155/6 ؛ البيان » 228/1 » 263/3 + ابن لكان‎ )١ 
شلرات » 54—53/3« 81-80, رحلة النجاني » 14-12 تاريخ ألي الفداءء 112/2 ؛ المؤنس»‎ + 93/1 
» ؛ الشماخي » 355-354 ؛ أعمال « 453-451 ؛ نجوم » 72/4؛ حسن المحاضرةء 13/2 ؛ الاتعاظ‎ 64-2 
الحلة الآسيوية‎ » à Gall الخطط « 165/2 + المقريزي » كتاب السلوك » استعمله كاترمير في «حياة‎ + 186 « 145 -2 
فورنال » 358/2 - 368 + ستورياء 274-273/2 « 329 - 339 + دائرة المعارف الاسلاميّة‎ +90—75 «1837 
بلكين (روني باسي) » و 1349/1 (الطبعة الثانية)» الهادي روجى إدريس‎ ١ 1 

ام) [سردانية قرية قريبة من القيروان]. ٠‏ | 

2) تشير أدق المصادر وأوثقها إلى التاريخ On : QU‏ بقين من شرًّال»» ويشتمل هذا الشهر على 29 يرما . فورنال » 
360/2 الإحالة 2 ؛ الاتعاظ « 144« 186 ؛ لا شك أن العبارة الواردة في «الشليرات» (54-53/3) عرّفة › 
وكذلك العبارة الواردة في المخطوط المُعْتَمّد من طرف كاترمير الذي قرأ: «يوم 22 | 

3( حسبما جاء ني والاتعاظع : : بهم الأريعاء لتسع بقين من ذي الحجّة » لا يوم الجمعة 22 كما اقترح ذلك فورنال » 
2 والإحالة 1. وني المصادر الأخرى (التويري وابن خلكان والمؤنس » الخ..) : لسبع بقين» ولم يشر أي مصدر 
منها إلى يوم الجمعة . pus‏ بالملاحظة Of‏ كثيرًا ما يقع الخلط بين 7 و9 بالنسبة لقراءة النصوص العربيّة القديمة . فإذا 
صادف 21 شوال يوم اثنينء يكون يوم الاثنين الموالي يوم 28 والثلاثاء 29 شوّال والأربعاء 1- 8- 15- 22 - 29 
شؤال والخميس 30 ذو القعدة والجمعة أوّل ذو الحجّة والأربعاء 6- 13- 20 - 27 ذو الحجّة . وني الشذرات » 
(81-80/3) : الأربعاء 23 . . 

4) أتظر بالخصوصء البربر» 9/2. 
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dB‏ بعض المصادر لم à à‏ 3 رواية Ole‏ ربّما اقتبسها ناقلوها من كتب أحد 
ل : مل نظي بز مين dut‏ بار عل té jee‏ الل 
صميمها » وتم لحم ملكها ونعيمها » وأراد معد بن إسماعيل بن محمد بن AU LS‏ 
بالمعرٌ لدين الله» اقتعاد صہوتا » وإثبات قدمه على ذروتها » دعا زيري بن مناد» وهو jun‏ 
من à‏ بمكان pl‏ من الغارب » وبمنزلة الوجدان من نفس الطالب » وكان له عشر 
عن ei ab‏ بغري ob‏ برفر» à‏ هال ا فقد علمت رأبي فيم وفك » 
يريد سواه » وكانت عند all‏ ف رعيزات ار من الحدئان قد ge‏ بها مصائر eh‏ وأهل 
الان وجا وكانت عنده لخليفته على إفريقيّة إذا صار إليه ملك مصر علامة يأنس ke‏ 
أبس الكبير بذ كر شبابه » ويعرفها عرفان العاشق بديار أحبابه» فنظر في وجوه بني زيري 
كرما حي تققد تك cs à a‏ قال لزي E‏ 
قد عناه وأعانه » ويطوي اا اا ن ا فقال له ا لا أراك حتى 
3 فلست اوی سواه » فلما راه عرفه » وفوض إليه ين نه واستخلفه) . 
وبال زر عاد 8 رادي تكسي ارام لأنها سواء أكانت صحيحة أم لاء 
ا ER AE E‏ احتیاره 
على أبي أحمد جعفر بن علي [ابن حمدون الأندلسي] » فاستدعاه » واس إليه أنه يريد 
استخلافه بالمغرب » فقال : تترك معي أحد أولادك أو اخوانك جالسًا في القصر وأنا cl‏ 
ولا تسألنى عن شىء من الأموال » OÙ‏ ما أجبيه يكون بإزاء ما أنفقه » واذا أردت أمرًا فعلته 
ولم أنتظر ورود الأمر فيه لبعد ما بين مصر والمغرب » ويكون تقليد القضاء والخراج وغيره من 
ا : يا جعفر عزلتتي عن ملكي » وأردت أن تجعل لي شريکا في 
أمري » واستبددت بالأعمال والأموال دوني » قم فقد أخطأت حظّك وما ات د 


5) رواية ابن plu‏ التي ذكرها التجاني بصريح العبارة » 61312 ونقلها ابن عذاري «Ge‏ البيان» 296/1 . 
6( الاتعاظ « 143-142 ؛ الخطط « 165/2ء وقد اعتمدنا Lait‏ الأوّل. 


واستدعى Gal‏ يوسعل بن GAS‏ الصنهاجي وقال له : Ab‏ لخلافة المغرب . [فأكبر 
ابن زيري العرض] وقال + يا مولانا Ci‏ واباؤك CS‏ من ولد dou,‏ الله Bo Le LE‏ 
لكم المغرب » فكيف يصفو لي وأنا صنباجي بربري؟ قتلتني يا مولانا بلا سيف ولا رمح . فلم 
يزل به حتى أجاب » وقال : يا مولانا » [أقبل ولكن] بشريطة أن تولي القضاء والخراج لمن 
تراه وتختاره » والخبر لمن 7 تثق به » وتجعلني آنا C6‏ بين el‏ > فن استعصى عليهم dpi‏ 
به حتى أعمل فيه ما يجب » ويكون الأمر هم ء وأنا خادم بين ذلك فحن هنا من المعو 
or‏ فلما pes ail‏ قال له عم أيه pl‏ قات duel‏ بن Use LUS coul‏ 

تثق بهذا القول من يوسف أنه يني بما ذكره؟ فقال Cat]‏ : يا عمنا كم بين قول يوسف 
ser‏ واعلم يا عم أن الأمر الذي طلبه جعفر ابتداء من آخر ما يصير إليه أمر يوسف » 
فإذا تطاولت المدّة سيتفرد بالأمرء ولكن هذا Si‏ احسن 3% عند ذوي العقول» وهو 
نباية ما يفعله من ترك دياره). 

وني نفس هذا امعنى تكاد كل المصادر تجيع على أن a‏ قد قدّم إلى بلكين ثلا 
توصيّات قبل أن يودّعه. فقد قال له : إت نميث ما أوصيطك به قلا اس للا أهياء : 
4 أن ترفع الحباية عن أهل البادية والسيف عن PA‏ ل تول انتا دي 
عمّك » فإنهم يرون أنهم أحقّ بهذا الأمر منك » وأفعل مع أهل الحضّر Ge‏ ا ان 
رواية أخرى : RL‏ الحباية م زيادة td‏ 

وقد ترك المع Si‏ صقليّة للها gi‏ القاسم علي بن الحسن بن علي بن الحسين 
الكلي » وهو ثالث من تولى الحكم في صقليّة من أمراء الأسرة plus PEAR‏ إلى بلكين 
جميع مقاطعات المغرب وإفريقية » ما عدا طرابلس 19 . وأعطى الإذن لكتابه بأن يكتبوا إلى 
العمّال وولاة الأشغال ل ليأمروهم بالسمع والطاعة لخليفته. وعندما مر المعرّ من طزابلس في 
طريقة إلى عضر ble À‏ أحد الكتاميّين التمتمق cu‏ وهو عبد الله بن be‏ 


7( المقصود بالبربر JA AGEN‏ وكذلك الخوارج . 

8) الحَضّر أو الحاضر» وتجد أيضًا عبارة «الحاضرة» أي D‏ العاصمة . النويري : أبو مضر (كنية زيادة الله بن عبد الله 
بن عبد القديم) . 

9( الكامل « 245/8 : جاء فيه عط : الحسن بن علي بن الحسين JAN‏ حوالي 2e‏ 359 ه). ونجد هذا الخلط بين 
الأب والاين الذي ge‏ واليّا die Je‏ في سنة 360ه»ء في الاتعاظ « 4 والاإحالة 4. Jui‏ أيضًا : تاريخ ألي 
الفداء» 97/2 (نقلاً عن ابن شداد) وستورياء 336/2. 

0 ومن باب أولي وأحرى لم تكن برقة وأجدابية وسرت تابعة لبلكين. 
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ويقال إن di‏ قد قد طلب إلى شيوخ كتامة قبل رحيله إلى مصر أن يدفعوا الخراج 
للرجال الذين سيكلفهم بذلك » فرفضوا الامتثال إلى ذلك الأمر. ويبدوأن ذلك الرفضٍ قد 
أثلج صدر Sell‏ الذي LS,‏ استعمل تلك ال حيلة ليتأ كد أن الكتاميين سوف لا يخضعون أبدا 
أسلطة Mes‏ 

ولعلّ هذه الرواية صحيحة » لأن الخليفة ربّما حشي التحالف بين كتامة وصنهاجة › 
وأراد أن تحول إستقلالية الكتاميّين دون هيمنة الصنهاجيّين» أو على الأقلّ أن تكون موازية 
لا . 

وقد قدّم Salt‏ إلى بلكين خلعة الخلافة » وألبسه ثيابًا فاخرة وأهدى إليه أحسن ما عنده 

من الول السرّجة جة وعهد al‏ بقيادة الخيش وجمع الضرائب وإدارة الأقالم «وجعل le‏ 

في يده (2) . وأصبحت الرسائل الصّادرة عن بلكين منذ ذلك الحين Es‏ بالعبارة التالية : 
«من عبد الله ai‏ الفتوح يوسف ابن زيري خليفة أمير المؤمنين». 

ذلك أن الخليفة قد كان عرض اسم بلكين Ga‏ '' باسم تونق ab ESS‏ الفتوح 
عوض الكنية التي يبدو أنّه كان معروقًا بها » وهي y‏ و 

كما أضفى عليه لقب Lys‏ وهو سیف الدولة» 1« وقيل « سيف العرير با (06) 
أو دعدّة العزيز «ad‏ ولو Of‏ هذا اللَقب قد حمله أيضًا خليفته المنصور. وأطلق عليه 


11( الاتعاظ « 141-140 ؛ الخطط « 162/2 , المعرء 66-65. 

12( مفاخرء 13, وأعمال» 451. 

3) ورد ذكر هذا الاسم في مصادرنا بثلاثة أشكال مختلفة : بلقين وبلجّين وبلكّين. أنظر : الكامل و العبر و البيان : وابن 
قنطي › 138/2 + cells‏ 70/5 + وستورياء 329/2 الإحالة 2 . 

14( وبالفعل فإ انه حماد بن بوسف بن زيري » قد طق عليه مرّة واحدة على الأقل امم حتاد بن أبي حبوس pes‏ 
أن حبوس هو اسم المنصور. أنظر: الاستبصار (الترجمة 0) . xls‏ يبدو أن يوسف بن Qi‏ حبوس الذي ورد 
ذكره في ا 262-1 هو pi‏ حمّاد. 

5) العبرء 155/6. ذكر ابن شرف في القصيدة التي مدح بها al‏ بن باديس (البيان » 295/1) الألقاب الفخريّة الي 
ا اباؤه ومنها لقب de‏ (أي السيف) الذي ali‏ على بلكين. 

16 لم يعن العزيز ويا للعهد إلا قبل مدّة قليلة من وفاة والده في سنة 365ه/ 975م؛ ابن جمّاد» 48 ؛ البيان» 
229/1 + أعمال » 452 , 

17( ابن ce‏ 48. من المستبعد أن يكون المنصور قد حمل نفس اللقب Gil‏ الذي Gb‏ على والده . ويمكن أن 
نقدم التفسير التالي : LS,‏ أطلق ار على بلكّين لقب سيف الدولة وبعدما ارتقى العزيز بالله إلى العرش سنة 365ه» 
حوّل ذلك اللقب إلى سيف العزيز AL‏ 


مصدرٌ واحد اسم بلکين بن زيري ظهير الدولة!29 . | | 

وعهد الخليفة بالحباية في إفريقيّة29 إلى أبي مضر زيادة الله بن عبد الله بن 
القدي (20) الذي أوصى به خليفته ce‏ وبإدارة الخراج إلى عبد الله الخراساني وخلف 
المرصدي » وأمر جميع أولئك الموظفين بالسمع والطاغة لوسق بن Ds‏ ثم .غادن 
سردانية » بعدما أقام اا يي ول po‏ الخميس 5 صفر 362ه / 15 نوقبر 
2م وصحبه بلكين بن زيري . فر من صفاقس ووصل إلى قابس يوم 11 ربيع 
JAI‏ / 17 ديسمبر 972 وغادرها يوم الأربعاء 10/ 19 ديسمبر 9972 . وني المكان 
المعروف باسم آبار الخشب 3 الواقع جنوب قابس » حسب الاحتال » أمر بلكين بالعودة يوم 
1 ربيع الأول / 0 ديسمبر 6972 وتوجّه نحو طرابلس » وقد وصل إليها يوم الاربعاء 24 
ربيع الأوّل / 2 te‏ 229973 » واستأنف طريقه يوم السبت 16 ربيع الثاني 362 ه / 24 
چا 73و . ١‏ 


18( نقطء الطبعة «LUN‏ القاهرة 1951» ص 86. 

9 الكامل : «جباية أموال إفريقية» ؛ النويري : ونظر الدواوين بسائر قرى إفريقيّة » جامع الأموال بإفريقية ؛ ؛ ابن 
حوقل SE :97-96/1 à‏ عن واقعة رواها له زيادة الله أبو مضر بن عبد الله > صاحب الخراج بالقيروان. سنة 
0ه / 971-970 م » Jui‏ : فورنال » 357/2 الاحالة 4. ˆ 

20( حول والده عبد الله بن محمد المعروف باسم ابن po‏ (أو GS‏ » وهو من أحفاد الأغالبة ds‏ الوزارة في عهد 
المهدي الذي أمر بقتله سنة 299 / 912-911م. أنظر : البيان « 167/1 واللمعرّ» 145. 

1) التويري » 2 و3؛ والكامل › 244/8. 

22( أنظر الكامل والعبر والمؤنس وفي الحقيقة حوالي ثلاثة أشبر ونصف الشهر. 

23( ابن خلكان» 5 صقر يصادف Li‏ يوم الجمعة . أنظر: فورنال à‏ 362/2 والإحالة 2 . وستلاحظ اختلافات ممائلة 
في التواريخ : الاثنين» عوض الثلاثاء 8 ربيع الأرّل 362ه والاربعاء عوض الخميس 10 ربيع الأول 362ه 
والأربعاء عوض الخميس 24 ربيع الأول 362ه والسبت عوض الجمعة 6! ربيع الأوّل 362 . ويذكر المؤنس be‏ 
لا le‏ وني أوّل صفر» » ويمكن إصلاحها كما بلي : «في أوائل صفره. مفاخر: dr‏ صدر ريع الأول». 

24( تاريخ الوصول حسب الأعمال وتاريخ الرحيل حسب المؤنس . 

25) حسب رواية الأعمال لا غير. وحسب الإدريسي تقع آبار الخشب بين قابس وطرابلس فيما وراء الفوّارة التي تبعد 
0 رسا عن قابس . كما يشير ابن خردذبه إلى أن فرارة تقع على بعد 30 É‏ من قابس . أنظر: بلاشيرء 
مقتطفات من al‏ الحغرافيين العرب » 5 . وهناك مصدر واحد» البرير» 10/2 يقول إن بلكين قد رافق الخليفة 
حتى ضواحي صقاقس . وتاريخ 11 مذكور في المفاخرء ص 13. 

26( ا مؤنس . ' 

7( التويري والمؤنس. وصل إلى الاسكتدرية في آنحر شعبان ودحل القاهرة يوم 5 رمضان 362ه / 9 جوان 973م 
مسبوفًا بتوابيت آبائه . 
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وفي نفس الطريق انفصلت عنه فرقة من الحيش والتجأت إلى جبل نفوسة » فأخذ في 
مطاردتها بدون جدوی*). de‏ طرابلس أو في ضواحيها على الأرجح »> طلب الخليفة إلى 
القائدين الأباضيين œil‏ كانا قد شق Loc‏ الطاعة » LA,‏ أبو نوح po‏ رر أن يصاحياه 
إلى مصر. . فاعتذر الأوّل Ses‏ با رض » Ci,‏ الثاني فقد رافق di‏ الذي أغدق عليه العطايا . 
وف القاهرة أثارت المزايا المقدّمة إلى ذلك الشخص االمعزوف “عاسم dl‏ المغرب » حسد وزراء 
الخليفة ورجال حاشيته . وقد أشارت بعض المصادر إلى أنه كان يدرّس المذهب الأباضي 
لعشرين UE OL‏ تقوم هق جه rats‏ ° . 

وبعدما ودع بلكين الخليفة * بادر بالرجوع إلى القيروان/في نفس اليوم » أي الخميس 
1 ربيع الأول 362ھ | 20 دسمبر 201972 «فتزل بقصر السلطان بصبرة وخرج إليه 
أهل القيروان فهنوه وأظهروا السرور بقدومه وأقام هنالك شهرين وبعث العمّال والولاة [وجباة 
الأموال] di‏ جميع البلاد » ونفذت أوامره في إفريقية وا مغرب » وقد قام بقمع الثورة التي 
7 ا في منطقة قابس » حيث نهب المتمردون تلك المدينة اه ولكنهم . 
La‏ شر هزيعة 02 

وبعد ما نظم 5 الإدارة وطمأن «pl‏ التفت Ji‏ ا مغرب » 5 لرغائبه 
الخاصّة » ولبية لدعوة الخليفة الذي ١‏ أوصاه OÙ‏ يستبل عهده بالقيام بحملة عسكرية 
با مغرب » ليجتث منها بذور الفتنة وآثار بني PE‏ 


28( حسب رواية الكامل » 244/8 - 245 . 

9 الثماخي » 355-354. 

0) النويري والمؤنس Li,‏ صاحب «المفاخر» 56 لم يذكر اليوم . 

31( إذا علمنا أن لكين لم يغادر العاصمة في اتجاه AA‏ إلا في شهر شعبان » لا بمكننا أن Gas‏ رواية صاحب ال مؤنس 
(74) الذي أكد أنه أقام شبرين بالقيروان المنصورية » لأنّ الأمر يتعلق بأربعة أشبر على 5 تقدير. 

32( ابن حوقل (المتوفى بعد سنة 367ه/977م) » 70/1. 

33( العبرء 155/6 ؛ والشماخي » 355—354. 
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حملة بلكين بالمغرب الأوسط 64 : 


رحل cb‏ إلى المغرب في شعبان 362ه / 7 ماي - 4 جوان 973م على رأس 

جيش صنهاجي وفرقة كتاميّة كان المع قد تركها بإفريقيّة 060 . وتعتبر هذه الإشارة من الأهمية 
بمكانء إذ أنها تقم الذكيل على أن جميع الكتامئين م يصاحبها الخليفة eu‏ إلى مصر» 

. المع قد وضع ة قسمًا منم تحت قيادة ممثله بالمغرب‎ di, 

M‏ وصل Kb‏ إلى باغاية ds‏ علي عاملاً وأوصاه بالرفق بأهلها. وبفضل ذلك 

. دخلت باغاية في الطاعة. ولكن ما إن استأنف طريقه - ولم تقل لنا المصادر أين كانت 
وجهته » ولا شك أنه قد اتجه نحو الغرب - حتى ثار أهل باغاية على عاملهم ed‏ 
. وانتصروأ عليه وتحصنوا وراء أسوار مدينتهم . وعندئف وجه إليهم بلكين بعض اجنود فهزموهے . 
وبيئا كان ab‏ للزّحف على المتمردين إذ دم عله منعوك عن عامل تاهرت خلوف بن 

أبي محمد يخبره dt‏ أهل تلك المديئة قد أزاحوا عاملهم . فانصرف بلكين لمعاقبة 
المتمرّدين وتمكن من استرجاع تاهرت عنوة في رمضانٍ 2ه / 5 جوان - 5 جويلية 973م 
وقتل الرّجال وسبى النسوة والأطفال ونهب المدينة وأحرقها . 
وني خين كان يستعدٌ للرّحف على باغاية التي ما زالت لا de‏ في حالة ef‏ بلغه أن 
الزناتيين قد استولوا .على تلمسان. e! A‏ ولکتهم روا منه. وبعد حصار طويل 
استسلمت ا فعفا عن المتمرّدين ولكنه أجلاهم إلى مدينة أشير حيث أقاموا بالقرب Es‏ 
OA TEES‏ 

| إل أن لعز قد أمر بلگين بعدم التوعّل في مغرب » فقفل راجت إلى القيروان . على أثنا 
“تبعل مك ين اربع باغاية وهو في طريقه إلى القيروان. ولكن يبدو أن هذا 


ج 

34( النويري » 112-111/2 ؛ الكامل » 245/8 ؛ العبر» 156/6؛ مفاخرء 13؛ المؤنس › 674 DIN‏ » 198 ؛ 
فورنال » 363/2. 5 

35( النويري ومفاخر. ويذكر صاحب المؤنس شبر شعبان 363 ه» ولا شك أنه أخطأ في الحساب بمقدار سنة » لا سيما 
ون هذا المصدر المتأخر هو الوحيد الذي ادّعى OÙ‏ بلكين لم يم في القيروان المنصورية سوى شرن . 

.156/6 «xl (36 

37( حسب النويري : «الخلوف بن محمودة الذي أصبح يسمى بعد بضعة أسطر وخلوف بن أبي مدو ويبدوآن هله 
هي التسمية الصحيحة . 

JS )8‏ والنويري : «تلنسان» (هل يتعلّق الأمر بخطا ارتكبه الناسخ أم هو تحريف مقصود لكلمة تلمسان؟) . 
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الافتراض gere‏ . وريما كان تاريخ رجوعه قبل شبر صفر 363ه / توفبر 973 م ) إِذ تفيد 
بعض المصادر أنه في نفس ذلك الشبر «طيف في القاهرة بنحو مائتي رأس pi‏ بها من 
SA‏ ,69. ولا شك أن هذه الرؤوس قد بعث بها بلكين إلى مخدومه بعد عودته إلى 
إفريقية . 
وفي ربيع الأول 363 ه/ 30 نوقير - 29 ges‏ ر 0,973 عاد إلى المغرب » وعلى 
الأرجح إل أشي lie‏ ولى Je‏ القيروات: وصيرة Sue‏ يقال له جر ين مرت وترلة 
Cut‏ كدرل ءالخا 


تعيين عبد الله الكاتب عاملاً على PE‏ 


اثر وفاة جعفر بن ei‏ عامل القيروان و ة المنصورية في جمادى الثائية 363ه / 
7 فيفري - 27 مارس 974م » 2 زيادة الله بن القديم أبا الفتوح يوسف 0 
بذلكء» وطلب إليه تعويض الرّاحل بشخص آخر يساعده على إدارة شؤون البلاد. 
تعبين عبد الله بن محمد الكاتب ايء وهو ابن أمي أظي کان قد ف إل تفزاة ع رتاه 
الفاطميّين إلى الحكم » وهناك ولد وراه خاله صالح . وقد 4 الشاب في كتابة الرسائل (43) 
والخطابة » وكان يحذق a‏ اللغة العربية واللغة البربرية ؛ Es‏ ابن زيري gd GE‏ ديوان 
الإنشباء . وعندما تقلد بلکین الحكم أقرّه في منصبه وأغدق عليه العطايا . ولكنه رفض رفا 
بان المنتصب الحديد امعروض عليه بدون أن نعرف السبب . وفي ST‏ الأمر اسي a‏ 
الأمر حوس بن زيري * *“ وكرامة بن gr‏ وكباب بن زيري وخلوف بن qi‏ محمّدء 

بمحضر الموظّف المتعئت » وسأهم ماذا يستحق من يعصي أمر امير ويرفض Ji‏ إلى 
À‏ بشخ متصب ناب I‏ فأجابوا أن مثل هذه الخرعة تستو. جب القتل » ودعوا 
عبد الله الكاتبٌ إلى الامتثال إلى أمر الأميرء وهدّدوه بالقتل إذا E‏ في الرّفض . فانتبى 


ل 

39( الاتعاظ « 198. 

40( حسب النويري الذي À‏ يذ كر السنة. 

41( النويري المخطؤظ:: «تمرت وغوت ؛ ( يموت ؟) . 

42( النويري » 113-112/2 ؛ 06 8 ؛ العبر» 6 ؛ مفاخرء 13 ؛ البيان» 230/1. 

43) النويري : pr‏ الخط والترسيا 

44( حسب رواية النويري » وقد جاءت في النص عبارة «جيوش» الي ريما هي نحريف لام «حبوس 6 . 
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به الأمر إلى الاستسلام وتحول إلى La pl‏ على مضض au‏ ولما وصل إلى القيروان كان في 
استقباله زيادة الله ابن القديم . فترجّل الرجلان وتعانقا واستمرًا في وفاق ام مدة من الزمن . 
ولک علاقاتهما ما لبشت أن تعكّرت وبدأت المواجهة بينهما. ويبدو أن بلكين قد ساند نائبه 
ومنحه JE‏ ثقته ضا خصمه زيادة الله ابن القديم الذي يقال إنه كان مواليًا للخليفة 
الفاطمي أُوَلاً وقبل کل cut‏ وقد كان «کاتبه» من قبل“ . ونحن نجهل تفاصيل تلك 
الخصومة التي أثارت اضطرابات خخطيرة في القيروان وانتبت بانتصار عبد الله الكاتب الذي 
À‏ القبض على خصمه ووجد نفسه da‏ على ل الإدارة منذ e‏ من ربيع الأوّل 
4ه / 26 نوفير 974م . وكان زيادة الله بن القديم قد باشر خطته مدّة سنتين وشبرين 
ونصف الشبر 9 . ولا ندري هل أرسله عبد الله الكاتب إلى بلكين الذي زج به في السجن » 
أم هل اعتقله في سجنه الخاص. ومهما يكن من أمر فقد لني مصرعه في السّجن يوم 
الأربعاء : حادم الأول 366ه / 5 جانني 977م «وقيل إن عبد الله قتله بأنواع من 
العذاب » (48 

فكيف نفسّر بقاء بلكّين بالمغرب الأوسط € حيث يبدو أن وجوده لم يكن ضروريًا » 
طوال حصول مثل تلك الأزمة البالغة الخطورة ؟ ومن المستبعد أن يكون عدم اكترائه بافريقيّة 
قد بلغ ذلك الحد. ولعلّه بمساندته لنائبه في القيروان ة قد أراد أن يظهر بمظهر الخصم دود 
لاشخص الذي كان يحظى برعاية الخليفة . ولكن يبدو أنّهء بالرغم من تواطئه مع عبد الله 
الكاتب » قد أراد أن يبقى خارج eo‏ يضني عليه صبخة الخصومة الإفريقية المحض . 
ولذلك tb‏ غيل إلى الاعتقاد أن أعيان القيروان قد ساندوا طموح ممثل بلكن: ولا ستبعد 
أن يكون هذا الانقلاب مستجييًا oh‏ المذهب امالكي الذي كان ينتظر بفارغ on‏ 
التحرّر من نير الهيمنة الشيعيّة . وني هذه الحالة يكون الأمر متعلّقًا Job‏ مظهر من 
الرغبة التي كانت تشعر بها إفريقية السنيّة من أجل التحرّر. als‏ مناصرة الكتاميّين 5 
زيادة الله ابن القديم من شأنها أن تدعَّم إلى de‏ كبير هذا الافتراض, 


45( ذلك ما أكده صاحب كتاب «مفاخر البربر» . وقد أطلق على زيادة الله اسم كاتب Gall‏ لدين الله. وفي البيان نجد 
تارة cp‏ 0/1 » وتارة ces‏ 167/1. 

46( حسب رواية النويري . 

7) هذا التاريخ ذكره النويري الذي يڙکد أن عبد الله أرسله إلى بلگين وأنّه توقي في السجن » دون أي توضيح DT‏ 

48( حسب رواية البيان الذي نص على أنه قد توفي Le‏ 366ه في سجن عبد الله الكاتب . 


ثورة خلف بن خير وا 0 0 


هراش 60e‏ لالد ee‏ أ اسن ا الال 0 A ous‏ 
تعلق برجل كتامي انحاز إلى الشخص الوالي للخليفة LS‏ مثل بلكين. إذ من الحتمل أن 
يكون - جميع الذين التحمّوا بزيادة الله بن القديم لمناصرته هر من الكتاميّين الذين أبقاهم “all‏ 
cp ٤‏ 

وقد أرسل عبد الله الكاتب » حطانا إلى بلكين ou‏ فيه يأله سيطر على إفريقية 
بأسرها » Hd Etes à‏ 

فزحف Kb‏ يميش عرمرم على القلعة التي تحصن بها خلف بن خير وأحاط بها من 
كل جانب ثم استولى علا في اليوم Gi‏ من te‏ وقد أفلت خحلف من بين يديه . إا 
أن عددًا كبيرًا من امتمرّدين قد لتي مصرعه وأرسل لكين 7000 رأس من رؤوس القتلى إلى 
القيروان » ne‏ الكاتب où‏ يطااف ا ي - قبل Mers‏ إلى 0 . كما تجاوز' 

je عم بن كاين أذ کل من يلم‎ E O de 
عن القانون ويُعامّل على هذا الأساس . وتبعًا لذلك فقد سلمه الكتاميون‎ EE يوويه يعبر‎ 
إلى بلکين الذي جازى كل من‎ pe sb sels as al مع‎ re الذين التجأ‎ 
dut إليه هذه الخدمة الحليلة وأرسل الأسرى إلى عبد الله الكاتب ليطوف بهم على‎ 0 
اله لتلك الأوامرء 3 أعدم أولئك المسا كين ويعثث‎ Le للوهانة . وقد امتثل‎ rés 
برؤوسهم إلى مصر.‎ 

وبعدما dei‏ بلكين على القلعة اخختار من بين المغلوبين أربعة الاف من العبيد ليكونوا 
ي خدمته . فطلب واحدٌ منهم مقابلة الأميرء بدعوى أنه يريد أن يسدي إليه نصيحة TE‏ 
عن غير aa‏ إلى آم بناء هم يكن ابي ge at DE‏ إل ca Be‏ وهو المشمى 
إبراهيم بن يزيد . Us.‏ اقترب منه * شق بطنه بسكّين » فخرجت أمعاؤه ولفظ أنفاسه الأخيرة . 
وقد أراد القاتل أن ju At‏ سيّده الذي قله EL‏ في ÉD‏ . وفي ot‏ أمر الأمير بقتل 
49( النويري » 114—113/2 + الكامل » 245/8 وني هذا المصدر: «خلف بن حسين». 


50( النويري . 
(SI‏ نفس المرجع . ويشير المرجع إلى أنه كان «غلام» سيّده. 
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إل اهل باغاية ا 5 pan à . NP pe‏ 0 ممائلاً لمصير أنصار 
Lab‏ بن JS‏ فقيلوا هذا العرض واشتر ط الأمير تسلم باغاية وإخلاءها , م عم المدينة 
وخر بها » ولكته ترك ضواحها على حالما . وإثر هذه العملية رجع إلى إفريقيّة في .أوائل سنة 
5ه / أوالحر سنة 975م على سبيل التقريب . : 


علاقات بلکن مع الفاطميين : 

بعث بلكين بهديّة إلى الع » وني الأثناء بلغه نبأ وفاة الخليفة الذي أدركته EM‏ في شير 
ربيع الأول 365ھ / 8 ديسمير 975- 5 à le‏ 976م 5 » وولاية ابنه العزيز بالله » فردٌ 
الهدية من طرايلس . ds‏ جمادى الثانية 65ه | 5 فيفري - 4 مارس 6م بعث إلى 
الخليفة الحديد Me‏ ألو سار بها إلى أن وصل إلى مكان لم SE‏ اسم في المصادر ثم 
قفل راجمًا إلى رقادة. . فخرج Jai‏ المدينة للترحيب به» وخصّهم بحفاوة بالغة واستقبال 
حارٌ. وبعدما cie‏ عليه القضاة والشيوخ الذين قدموا لتوديعه » تحول إلى فحص Qi‏ صالح 
الذي وصله يوم 27.رجب 5ه / 31 مارس 253/6976 . 

وأرسل العزيز بالله دنائير مضروبة باسمه إلى المغرب حيث Comm‏ متداولة بين الام 
KL 5ls‏ على ولاية La jl‏ 34 , 


سياسة عبد الله الكاتب الحبائيّة : 


وني سنة 366ه/ 30 أوت 18-976 أوت 977م» أي بعد وفاة زيادة الله ابن 
القديم » las‏ يدن 11 جنات :الأول 6ه / 5 Ge‏ 977م) ؛ «نادی عامل 
إفريقيّة والقيروان » وهو عبد الله الكاتب » فاجتمع الناس إليه > deb‏ من أعيانهم نحو الستاثة 


52( هناك حلاف حول تاريخ وفاته . أنظر: البيان » 229/1 ؛ والكامل »> 264-263/8 ؛ والخطط » 66/6 ؛ 
والاتعاظ » 294 ؛ وابن خلكانء 103/2 ؛ وفورنال « 367-366/2 . 

53( البيان » 229/1 ؛ الؤنس › 74 وهي بلدة «الفحص» في العصر الحديث , 

4 الكامل « 263/8 -264 ؛ الخطط « 60/6 ؛ BUY‏ « 294 . 
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00" وأغرمهم الأموال بالتعيين : : يأخذ من الرجل الواحد عشرة آلاف دينارء 

من آخر ls‏ واحدًا . فاجتمعت له بالقيروان أموال كثيرة. وعم هذا الغرْم سائر أعمال 
A‏ ما عدا الفقهاء والصلحاء والأدباء وأولياء السلطان. وكان الذي جبى من اموت 
ا على أربعمائة ألف دينار عيئا . PTE‏ الأمر كذلك في الطلب ‏ إلى أن وصل الأمر من 

Pile‏ الفتوح برفع Al‏ عن الئاس » فأطلقهم عبد الله الكاتب في أواخر شوّال 
]2366 / جوان 977م]. 

وني سنة 367 بعث عبد الله الكاتب عامل إفريقيّة هذا المال إلى ملك مصر العزيز 
cd‏ بأمر أبي الفتوح صاحب إفريقيّة من قبل العزيز بالله» وكتب على كل 3e‏ اسم 
صاحها . فكان خروج هذا المال من المنصورية لخمسٍ dé‏ من جمادى الأخيرة 7ه / 
6 فيفري 978م]. ولمّا وصل الال إلى مصرء رك الي بالل عقن ال لأربا بيا 237 . 

وبيدوأن عبد الله الكاتب » ما إن نجحت عمليته » ولو بإظهار حماس مفرط من شأنه 
أن يعرّض شعييته للخطر » حنى أخذ يسعى إلى استعطاف الخليفة ليعفو عنه إقدامه على عزل 
زيادة الله ابن القديم ان هذه الحباية المشطة التي كان مدخوطا راجعًا إلى الخليفة » لم 
تكن سوى مناورة ماهرة للتخفيف من غضب العزيز يز باله » في الوقت الذي كان فيه aide‏ 
بلكين بن زيري ab‏ لاستجدائه . 

ففي نفس تلك السئة» 367ه/ 19 أوت 7 - 8 أوت 8م وبعث ak‏ إلى 
العزيز بالله يطلب de‏ سرت وإجدابية وطرابلس » وأن يضيفها إلى عمله. فانم عليه 
با)5٣‏ . وقد Si‏ هذه EI‏ استقلاليّة الأمير بلكين شبه المطلقة بعد خمس سنوات 
فحسب من توليته . وهذا يدل على أن الفاطميّين قد أصبحوا غينمكترثين أكثر فأ كثر بشؤون 
المغرب GR di,‏ قد صار يتمتع بكامل ثقتهم 

ور ريل آعر عامل فاطي ce‏ رانس » .وهو عبد لله ين خا EN‏ 
الذي دعي بدون شلك إلى القاهرة» وی بلكين lee‏ المستى يميى بن خليفة GE‏ م 
عزله بعد ذلك ببضعة أشبر» وعوّضه بأحد الموالي » وهو تمصولت ب بن بكار الذي كان يحبه 


55( البيان» 230/1. أنظر أيضًا : مناقب » 253-252 والإحالة 142. 
(ess‏ المؤنس › 75. 
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كثيرًا » وقد كان ST‏ قائدًا على عنابة . فكث هذا العامل على رأس طرابلس ما يناهز 
العشرين 2560 , 

ويي سنة 367ه / 977 -978م عین الخليفة العزيز A‏ باديس بن زيري شقيق 
بلكين أميرًا على الحجبج القاصدين مكة » حيث كانت الخطبة تلقى باممه . «فلمًا وصل إلى 
مكّة أتاه اللصوص بها فقالوا له : نتقبل منك الموسم بخمسين ألف درهم ولا تتعرّض لنا. 
فقال .لمم : أفعل ذلك » أجمعوا لي أصحابكم حنى يكون العقد مع جميعكم . . فاجتمعوا » 
EE‏ . فقال : هل بق منكم أحد؟ فحلفوا أنه لم يبق منهم أحد» فقطع 

DS مهم‎ 

وفي ليلة الأربعاء 5 ربيع الأول 9ه / 30 سبتمبر 979م «ظهرت بإفريقية في السماء 
حمرة » فخرج الثاس إلى المساجد للضجيج والتضرع إلى الله تعالى . ويي غد تلك الليلة » 
هرب کباب ومغنين Li‏ زيري بن هباد هن 5 قصر أنخيهما السلطان Qi‏ الفتوح الذي كانا فيه 
محبوسيّن » وقد لبسا ثياب النساء وخرجا في نسوة دخلن Li‏ لزيارتهما » ان 
أعنّوا هما خيلاً وسلامًا » فركبا ومضيا نحو المشرق » حتى وصلاً مصرء فأنزلهما العزيز بالله » 
lle ds‏ ووصلهماء وبقيا هنالك بقية هذه السنة. 

دوق à‏ 370ه [17 جويلية 980— 6 جويلبة 981 Ce‏ صرت العزيز بالله CES‏ 
ومغنينا ابني' زيري إلى أبي الفتوح يوسف بن زيري » أمير إفريقيّة » وأمره أن Gin‏ عنهما ولا 
us jé cd és‏ 

وفي نفس تلك السنة كان بلكين يقوم بحملة عسكريّة با مغرب » «فبعث ولده المنصور 
إلى القيروان لتجهيز هديّة إلى مصر. فوصل المنصور إلى رقادة وأقام بها مدّة وبعث بالهديّة » . 


56( النويري » 114/2+ الكامل ›» 263/8 -264 ؛ البيان» 230/1 ؛ المؤنس » 75. وقد ندّد الكاتب الأباضي 
الشماحي » 337-336 بالابتزازات الي قام بها في Le‏ نفوسة «تمصولت مول SA‏ ين باديس الذي أجبر الشيخ 
الخارجي أبا الخير توزين الزواجي على دفم 0 دينار» . ويتعلّق الأمر لا ممالة Te‏ بن , بكار أحد موالي Gal‏ 
لدين الله . 

57( الكامل » أنظر Lai‏ : السبوطي » حسن النحاضرة » 168/2. 

58) البيان » 238-237/1 + والكامل» يوم 5 يصادف نظريًا يوم الثلاثاء. لم يتعرّض صاحب الكامل لقضيّة LAS‏ 
بلكين ولكنه أشار إلى الزلزال الذي دام 40 يومًا بالمهديّة وإلى الحمرة التي ظهرت في السماء في سئة 367ه. وجاء في 
البيان » 288/1 » حول زلزال المهدية ما يلي : 

دوفي جمادى الأول من هذه السئة (371ه) كان بالمهديّة زلازل دامت الش ر كله وعشرة pli‏ بعده » O5‏ 
في كل يوم of‏ حتى هرب أكثر أهلها » وأسلموا دیارهم وما ‘hi‏ 
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وكانت di‏ هديّة حرجت على يديه وأوّل وصوله إلى القيروان» لأنه لم يكن دخلها قبل 
ذلك » OÙ‏ ولادته كانت في أشير وإقامته بها ولم يدخل إلى إفريقيّة NI‏ في هذه السنة ورجع 
إلى SL A‏ 

وسوف نرى كيف سيطلب الخليفة إلى بلكين في سنة 371ه / 7 جويلية 981 - 25 

جوان 982م ) أن يوجّه إليه أقرب أقربائه من أبناء أسرته وأحسن م عنده من الفرسان ء 

ولكن بلكين 5 a,‏ ذلك Lil‏ رقشا CM‏ 

وأثناء الحملة الأخيرة التي قام بها بلككّين بالمغرب الأقصى » اغتم عبد الله الكاتب 
فرصة غياب مخدومه مدّة طويلة (من شعبان 368 إلى ذي BA‏ 373ه / مارس 979- 
ماي 984 م( لتعزيز نفوذه وربّما لتحقيق مشاريعه الطّموحة. فقد أفادت بعض المصادر أنه 

شترى في سنة 373ھ / 15 جوان 983 - 3 جوان 4م“ «العبيد السودان » وجعل على 
_ عل من ثلاثين عبدًا إلى ما دون ذلك » وكذلك على أصحاب الخراج ووجوه رجاله . 
فاجتمع له مہم ألوف وأسكلهم بالمنصورية 3 60 , 

وفي نفس السنة «عمل بيت الحديد وملاه أموالاً » ثم عمل CE‏ خشب وملأه أموالاً 
أيضًا. واستخلف على المنصوريّة جعفر بز. حبيب وخرج إلى المهديّة على عادته في كل 


سنة ) 2 


نظرة على المغرب الأقصى من 362 إلى 368ه / أواخر 972 - أوائل 530979 : 
بعد رحيل المع إلى مصرء CRE‏ بنو El‏ الذين لم يعودوا بملكون [بالمغرب] سوى 


سبنة » من التغلّب على الأدارسة . فنذ سنة 365ه / أواخر 975م > كلفوا جعفر بن علي بن 
حمدون وأحاه محیی d'il‏ إلى ant JE‏ الأقصى لتنظم جيش ل على عين المكان . 
وقد خصهما الرناتيون باستقبال حار ووقروا لما عددًا من الفرسان . وإثر وفاة الحَكّم الثاني 


.75 » il (59 

Jui (60‏ الفقرة الموالية من هذا الفصل . 

61( البيان » 238/1 . 

2) نفس المرجع . 

63( هفاخرء 16-8 ؛ البيان» 404/2 -411 ؛ إسبانيا الإسلامية » 189/2 —196« 261-259 ؛ تاريخ JA à‏ 
7/1 ! ,+ فورنال › 357-355 › 364-363 . 
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(366ه / 976م) دحل في طاعتهما زعيما مغراوة » زيري بن عطية وأخوه مقاتل وزعم بني 
يفرن » وكذلك المكناسيون . 

وكان بعض الأدارسة » ومنهم حسن بن COS‏ قد انتقلوا حوالي سنة 365ه/ 
5- 9726م إلى مصر عبر إفريقيّة » فاحتفى بهم الخليفة الفاطمي العزيز à‏ » .بل ذهب 
إلى nt)‏ من ذلك 6 إذ وعد حسن بن كنون بمساعدته على استرجاع ع 

وفي الأثناء ركز ابن أبي عامر سياسته الموالية لزناتة تة وحصّن سبتة تحصيتا عظيمًا » ا 
سوء Ali‏ وقع بين الأخوين استولى نحيى على البصرة ف حين رجع جعفر إلى ed‏ 
بعدما فشلت الحملة التي قام بها ضا برغواطة » وعهد يحكومة المغرب إلى يحبى (367ه/ 
98م . 

والحدير بالتذكير OÙ‏ ابن ألي عامر قد أصبح مسيطرًا على الحكم الأموي بالأندلس 
سيطرة تامة » بعد عزل زميله جعفر بن عمان all‏ (شعبان 367ھ | ob‏ 11 

وفي نفس تلك السنة حسب الاحتال ° وربّما في شبر شعبان أسرع الأمير المغراوي 
الموالي Er‏ خزرون بن فلفل بن DE‏ الزناتي » إلى الرّحف على سجلماسة في عدد 

من الزجال » ذلك أن تلك المدينة كانت قد سقطت بين أيدي الأباضيين » بعدما 

استولى علبها جوهر » وكان يحكها عهدئذ أحد أمراء بني مدرار الذي CE‏ بلقب خليني وهو 
المعترٌ بالله . «فاقتتلوا قتالاً شديدًا » al Js‏ لخمسٍ ca‏ من رمضان [367ه / 6. ماي 
p978‏ »وملك خزرون سجلماسة وبعثٍ Sal ox‏ إلى الأندلس © © . وهكذا تصبح 
سجلماسة لأوّل مرّة تابعة للأمويين الذين ولوا kde‏ خزرون بن فلفل بن خرّر الزناقي . وسيثير 
تعاظم سلطة الزناتيين ردود JS‏ قويّة من J5‏ الصنباجيين. 


4) لا شك OÙ‏ صاحب OLA‏ (230/1 -231) قد أخطأ عندما ذكر OÙ‏ بلكين حاصر سبتة سنة 367ه (عوض 369 ه) 
«وبعٹ إليه ابن أبي عامر برأس حعقر بن علي 2 أراد أن يرضيه بذلك ». وذلك لأن نفس dé) jh‏ دوزي » 
2/--301) ذكر أن المعني mr‏ توفي سنة 372ه, كما أخطأ صاحب المؤنس » 73-72 عندما ذكر أن ابن 
أبي عامر قتل جعفر بن علي سنة 367ھ (عوض 32ھ( وبعث برأسه إلى RL‏ والواقم Of‏ هذه الأحداث قد 
جرت y‏ سلة .n372‏ 

65( البيان › 230/2 -231 وجاء في LT‏ شعبان 369ه وذلك بسبب الخلط بين 7 و9. 

co (66‏ 230/1 - 231 ؛ «pl‏ 16 : 123762 عوض :367 ه» ؛ الكامل » 264/8 : و365 هه ؛ إسبانيا 
الإسلاميّة » 261/2 : «ربيع 980 .شعبان 369ه» ؛ ابن حوقل » 107/1 ؛ فورنال» 355/2 والاحالة 5. 

666( [البيان» 231/1]. 
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ا لحملة العسكريّة الكبرى على المغرب ووفاة بلكين : 

أ- المرحلة 0 حتى الاستيلاء على Pal‏ : 

غادر بلك La pl‏ في All ARE‏ يوم الأريعاء 24 شعبان 8ھ / 27 مارس 
fs e /,979‏ اقتضات المعلومات الواردة في المصادرء فإنها تشير إلى السّرعة الفائقة الي 
اكتستها العمليّات Li‏ & خلال المرحلة الأولى من الحملة . فقد زحف بلكين على فاس de‏ 
رأس ستة آلاف فارس من خيرة الفرسان؟)» وتمكّن حسبما يبدو من انتزاع المدينة من 
أيدي عَامِلَيُها : عامل عدوة القرويّين الذي لت حتفه وعامل عدوة الأندلسيين الذي صاحب 
الأمير حتى ge‏ 0 1 

وأثناء إقامة لك بفاس تم بناء 7" الأندلسيّين الذي ما زال قائم الذات » ويوجد 
به منبر حمل ظهره الذي استعمل من جديد فيما بعد» تاريخ شوّال 369ه / 20 أفريل - 
19 ماي 010 

واستولى بلكين بعد ذلك على Piles‏ التي نم بها الزناتبون فهزمهم وأعدم افير 
مغراوة ابن 0 م dal‏ على بلاد المبط » Go‏ جميع عمال بي ا والزنائيين 
وا مغراويين وبني à‏ 000 متجهين نحو سبتة » ومن pre‏ کب بن عل اح البصرة. 

فاقتفى بلكين أثرهم حتى سبتة » Joss‏ إلى Obs à TS bi‏ بعدما تقدم tre‏ 
عبر الأدغال التي قطع أشجارها وأحرقها . . ومن أعلى Le‏ النور المشرف على المدينة أبصر 
معسكر الزناتيّين المتتصب في أسفل أسوار القلعة » فتعجّب من كثرة الرجال المحتشدين هناك » 
وأهميّة الامدادات الواردة من الأندلس . ذلك أن gel‏ مغراوة محمّد بن الخير قد استنفر ابن 


«OL (67‏ 230/1 -232 و316/2 ؛ العبرء 156/6؛ مفاخرء 618—16 cuil‏ 74 ؛ إسبانيا الإسلامية » 
262-2 ؛ تاريخ المغرب » 187/1- 188. 

co )8‏ 231/1 : يذ كر اليوم (وهو نظريًا الخميس) . المصادر متفقة على أن الحملة قد جرت في سنة 369ه. 

.17 ce pl (69 

70( القرطاس . 

71( هائري تراس » جامع الأندلفيّن » منشورات معهد الدراسات العليا المغربيّة 6 باريس 

72( حسب ابن خخلدونء البربر» 256/3 « «خلف وانودين بن خزرون بن فلفل أباه بسجلماسة» » اسبانيا ابام 
2 ؛ مفاخر»؛ 16. 

73( العبرء 156/6. 

4 مفاخرء 17؛ البريرء 11/2 و236/3. 
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آي عامر الذي ef‏ له جيشًا وسار على رأسه إلى أن وصل إلى الخزيرة وأشرف على dé‏ إلى 
سبثة » وكان قد عهد بقيادته إلى جعفر بن علي الذي تسلّم ماثة mob‏ عن DT‏ وبعدما 
عير المضيق التحق بزعماء زناتة ونظم صفوف جيشه » استعدادًا للمعركة . وأمام هذا المشبد 

استشار بلگين رجاله » كما أخذ رأي عامل فاس السابق عبد الكريم الذي كان يرافقه . 
فأشار عليه بالعدول عن الهجوم على تلك المدينة المحصّنة » OÙ‏ العدرٌ سوف يبدي مقاومة 
مستميتة لو تعذّر عليه الخروج من المدينة » وريما يتعردض الأمير pd‏ الزناتيين من خلف » 
دون أن يستطيع الإفلات من قبضتهم › > لو مي بالحزيمة . وحبّى لو انتصر فاه سيتكيّد خسائر 
lbs ass‏ بلكن» Lou‏ فكر :ليا في الأمرء أمر بإعدام عبد الكريم > حتى لا 
يتفطّن الزناتيّون المخطط الذي عرضه عليه» els‏ أيضا من شخص مخطر. 

وأمام إستحالة إخضاع المدينة بدون دعم أسطول قادر de‏ الحيلولة دون وصول 
الإمدادات القادمة من الأندلس his e‏ لقلة عدد جيوشه › AEE‏ العدول عن اهجوم 
على سبتة التي شبهها — Lun‏ شال — رافئ on alu‏ . وتوجه نحو البصرة » dub‏ 
عليها Mu pis ko‏ وغاذ DU ji‏ إلى أراضيهم . . ثم زحف على Pi‏ التي لا 
شك أنه قد استولى ce‏ رغم أن المصادر لم تشر إلى ذلك » ومن هناك تحول إلى 
Mate,‏ 

وحسب رواية ابن خلدون !7 » فإِنْ بلكين » بعدما أجلى مغراوة وبني يفرن إلى المغرب 
الأقصى » سمح لبني ومانو وبني الومي بالبقاء في الأراضي التي bé‏ وقد صارت هاتان 
القبيلتان من القبائل التابعة لصنهاجة ولک بش غاا ويا للست - التأكيد هل أن 
انضام هاتين القبيلتين المكناسيتين - حسبما يبدو — قد حصل إثر حملة 361-360 أم إثر 
حملة 373-368؟ 


«OL )5‏ 235/1 -237 » الفصل المخصّص للبصرة . 

76( نفس المرجع . 

77( حول هذه القبيلة » أنظر: البيان » 227-1 ؛ البكري » 141—134 + إسبانيا الإسلامية « 190—189/2+ 
وحول أصل برغواطة أنظر الحَمَيّدي ) 3 الإحالة 1. كانت هذه القبيلة تحتل منطقة تامسنا في أقصى المنطقة 
الغربيّة من شهال المغرب الأقصى ؛ البكري » 14ء وصل إلى قرطبة سنة 352 ه/ 963م مبعوث من ملك برغواطة 
يدعى زمور. 

78( وأضاف الولف OÙ‏ بني ومانو أصبحوا زعماء بني حمّادء ولم يكن الأمر كذلك باللسبة لبني إلومي. وبعد سنة 
0ه / 1078-1077م ساعدت هاتان القبياتان المرابطين ضد المنصور بن التاصر. 


وي cr‏ حر يشير المؤلّف ذاته جن الغموض الذي يكتنف تواريخ الوقائع » 
إلرٍ ai bi‏ ۽ بعدما a‏ الات ا من sai‏ الأمراء AN‏ وبني خزرء عقد 


ب - المرحلة الثانية : الحملة على pi,‏ 


وكان ملك blé,‏ صالح بن عيسى بن ألي الأنصارء وكان فصيحًا el‏ 
فأطاعوه حتى جعلوه DE‏ . وقد هزمهم بلكين شر هزيمة أثناء معا Fees‏ ول 
المفتري وسبى النسوة والأطفال وأرسل gi‏ إلى إفريقية. وفي يوم السبت 8 ربيع الأوّل 
71ھ | 1 سبتمبر 81و2 دخل أسرى برغواطة إلى القيروان » mb‏ عامل بلكين 
عبد الله الكاتب مع سكان القيروان والمنصوريّة » «ورأى أهل إفريقيّة من السسّي ما لم یره 
Ai‏ منهم لكرته ) . 

وهناك إشارة هامّة في بعض المصادر تفيد ما بل : 

Gi)‏ م أبو الفتوح في بلاد الغرب . فكانت السجللات ترد عليه من مصر فتصله على 
البريد إلى فاس أو غيرها » ثم يرجع بها إلى عامل إفرد يقيّة [أي عبد الله الكاتب] ففرا بعد 
مدّة من تاريخها»652 , 

ونی سنة 371ه/ 982-1م < «وصل باديس بن زيري من NEA‏ ين 
العزيز باللّه] إلى ai‏ الفتوح يأمره بتخيّر ألف فارس من إخوته الأبطال صئهاجة » pre‏ حوس 
وما کس » وزاوي » وحمامة» بنو زيري » وبنو se‏ مناد» وزاوي بن مناد» 
ونظرائهم . فكتب إليه [بلكين من بلاد الغرب] يعرفه بتغلب بنى أميّة أمراء الأندلس de‏ 
بلاد الغرب » وأنْ الدعاء لهم ف فيه على المنابر» وأنه قد خرج 3 ببؤلاء الرجال الذين 


79( البريرء 271/1. 

80( البيان » 237/1 ؛ الكامل » 14/9 النويري » 114/2- 115 ؛ العبرء 156/6 ؛ مفاخر ؛ 18 المؤنس › 75. 

81) البيان » 237/1. وحول أبيه : pi‏ منصور عيسى بن أي الأنصار عبد الله بن Ge ui‏ محمد بن معاذ بن اليسع بن 
صالح بن طريف » أنظر : البيان » 225/1 والبكري » 137. وهذا الشخص هو الذي :عل منه ابن خلدون (البرير » 
2+ 131) والنويري (114/2) وابن الأثيرء (الكامل) » خصمًا لبلكين» وهو خطأ. 

82( یذ کر البيان اليوم » وهو نظريًا الأحد. 

2مع) [البيان » 237/1ع. 
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Ale‏ أمير المؤمنين» فإن عزم على بعثهم إليه » ترك الغرب وسار بنفسه في جملتهم . فلم يعد 

جوايا في 3(۲ , 

وفي سنة 372ه/ 26 جوان 982- 14 جوان 983م » غادر بلکین بلاد برغواطة 
وقفل راج ۴4 . 

مح الوا اننا لطر واد اه اريف كن بعث 
إليه برأس قاتل أبيه زيري بن مناد» وهو جعفر بن علي بن حمدون الذي JE‏ يوم الأحد 3 
شعبان 372ه / 21 le‏ 983 .(5) . وتبدو هذه المبادرة غريبة » لا سيما وأن ابن Qi‏ عامر 
قد À ei‏ لم يكن له أي ضلع في قتل جعفر بن علي » > بل تظاهر بالبكاء عليه . ولكن 

شقيق القتيل بحبى بن علي لم يغتر © بذلك . وقد أبعده الطاغية الأندلسي إلى المغرب بعد 
ul‏ الحادة الي جرت بینہما . فتوجه إلى سجلماسة وأحذ احتياطاته لكي لا يقابل بلكين » 
ومن هناك ارتحل إلى مصر عبر الصحراء . ولمّا وصل إلى القاهرة استقبله العزيز بالله استقبالاً 
حارًا وشكره على على التصريح الذي كان doi‏ به في قرطبة عندما اضطهده SSI‏ فقد 
خاطبه قائلاً : : «هذا جزاء من فصل بني أميّة المروايين على ذريّة فاطمة ابنة الرسول ÈS‏ 
ولا علم بلكين بوصوله إلى مصر اغتاظ لاوما ف فاحتجز أحد أبنائه يقال له عامر» 
كان قل ر بتي بالمغرب بعد رحيل والده فأمر بقتله . ومكث يحيى بن علي ملّة طويلة ref‏ 
حيث Ft‏ خدمات جليلة إلى الفاطميين. وسيدور الحديث حوله من جديد في عهد 
Al st‏ 

ومن ناحية أخرى » بعد مدة قليلة من وفاة بلكَين > سمح العزيز بالله » بإشارة من وزيره 
يعقوب بن كلس € للحسن بن كنوت الإدريسي اللأجئ في بلاطه ولأفراد alle‏ بالعودة إلى 


3) نفس المرجع . وممًا تجدر الإشارة où Ji‏ المئاسبة OÙ‏ بعض كتاب التراجم ذكروا du De‏ أن بلكين ب 
بالقيروان في جنازة الفقيه ابن أخي هشام يوم 7 صفر 371ه أو 375 . ولا بد انهم خلطوا بين الأمير وبين عبد الله بن 
محمد الكاتب الذي كان يحكم at La ji‏ . أنظر : ادريس »- ds.‏ الإفريقية « سنة 1956 » صفحة 356 والاإحالة 
عدد 38. 

84( البربر» 4131/2 ويؤكد النويري أن بلكين قد قفل Bet)‏ واستولى على فاس وسجلماسة وبلاد المبط والبصرة وسائر 
بلاد المغرب . ولا شك Gi‏ الأمر he‏ بالتذكير بغزوات لكين السابقة . 

85( هذه الواقعة مؤرّخة بسنة 367 ه / 978-977م في JS‏ من المؤفس » 73-72» 75 والبيان» 231/1. ولكن 
المصدر الأخير قد أورد في موضع آخخر التاريخ الصحيح ء 301-300/2. 

6 ابن «EM‏ الحلّة» 307-305 ؛ البربر» 557/2. 
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المغرب » لانتزاع مملكتهم من أبدي بتي آم . وبطلب من الخليفة » pi‏ بلکين إلى الحسن 
إعانات مالية ووضع على ذمته As‏ من الحنود الصنهاجيين ووعده بزيادة الاعانة في الوقت 
المناسب . وتمكّن الحسن من جلب عدد كبير من بني يفرن إلى حظيرته » ds‏ مقلمتهم pi‏ 
يدو بن يعلى وشقيقه زيري وابن de‏ أبو يدس . Es‏ القائد إلأموي عمرو بن عبد الله 
عسكلاجة الذي Ji‏ بالمغرب سنة 375ه/ ماي 985 - ماي 6م› قد أحبط تلك 
المحاولة الرامية إلى إرجاع الأدارسة إلى العرش » لا سيما PAP‏ م LS‏ بمساندة المنصورء 
خليفة بلكين » الذي كان انذاك مشغول البال بقضايا أخرى . وانضم بنو يفرن إلى صف 
en |‏ في حين أصبح المغراويون بقيادة زيري بن عطية يسيطرون على مهال المغرب 
الأقصى لساب بي عا one‏ 

وفي سنة 373ه/ 984-983 م » بعد وفاة بلكين » حسب الاحيّال » «انتقل أولاد 
زيري بن مناد وهم : زاوي وحمامة وماكسن » إخوة بلكين إلى الأتدلير ومست ذلك انه 
وقع بينهم وبين perl‏ حمّاد حروب وقتال على بلاد بينهم . فغلبهم حماد » فتوجهوا إلى طنجة 
ومنها إلى قرطبة » فأنزهم de‏ بن أبي عط و عرد EE‏ وبلا 1 
وقد شاركوا في الحرب JR‏ بسالة تحت راية بني أميّة . 


وفاة يلك (89) 1 


ما إن قف بلكين الخناق على البصرة وشمال المغرب الأقصى » حتى رجع à se‏ 
ومغراوة إلى الأراضي التي Le AT‏ منها . وبا كان بلکین يبتعد ee‏ إذ دخحل وانودیز 0 
بن خزرون بن فلفل إلى سجلماسة فأطرد عامل بني زيري ونهب ما فيا من أموال 
ومدّخرات . وعندما بلغ هذا الخبر إلى بلكين » عاد على عقبيه في اتجاه سجلماسة التي كان 


87( مفاخرء 19 + البريرء 152—151/2« 218/3 -219 ؛ البيان» 302-301/2 ؛ تاريخ المغرب » 188/1 ؛ إسبانيا 
الإسلاميّة » 263/2 . 

8) الكامل, 14—13/9. */ 

89( النويري » 116—115/2+ البيان ٠»‏ 239/1 ؛ الكامل » 14/9 ؛ العبرء 156/6 ؛ مفاخر» 18-16 ؛ ابن LOS‏ 
0/1 المؤنس » 75+ ششرات » 81—80/3+ البلدان (إفريقيّة) » 303/1 ؛ فورنال » 36/2 ١‏ دائرة المعارف 
' الاسلاميّة « 812/1 ؛ إسبانيا الإسلاميّة » 261/2 . 

90( جاء ls‏ ني الكامل » Éd‏ للمصادر الأخرى : خزرون الزناني عوض وانودين بن خزرون. 
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قد أ نی ما( ولكنّه أصيب في طريقه إلها plie‏ » «وقيل خرجت في يده بثرة» . ar:‏ 
وا ee‏ سجلماسة لما اقترب. بلكين منباء ثم أعاد احتلا ما لما 

أ لقن لقان كل ع دل جد LS‏ تعر ورف الله . ومهما 
يكن من أمر» 6 بلكين قد أقعده المرض في مكان يقع بين سجلماسة وتلمسان ؛ ds‏ يقع 
بالقرب من محاز تازة. وقد حرّف النسّاخون اسم ذلك الموقع » بحيث أصبح من الصعب 
بط ا و وي ذلك المكان أدركته EM‏ يوم الأحد 21 ذي الحجّة 373ه / 
25 ماي 984 °02 . 

وقد حكم بلکین ثلاث عشرة سنة وبضعة أشبر بوصفه OTE‏ لان 
زيري بن مناد» وحكم اثنتي عشرة سنة بوصفه ‏ خليفة الفاطميين. وترك من بعده عددًا 
كبيرًا من الأبناءء إذ تشير بعض المصادر إلى انه » قبل أن ستخلفه all‏ على المغرب » 
sais. nr so‏ «حتى قيل إِنْ البشائر وفدت عليه في يوم واحد 
بولادة PEU, Vie aus‏ 


91( حسب رواية البيان » 239/1 » وقد جاء فيه ما ي : ووذلك أن ابن خزرون الزناتي ضرب على سجلماسة » فدخلها 
وأحذ ما كان Li‏ من الأموال » وكان بها عامل أبي الفتوح (بلكين) « فأتاه الخبر بذلك » فرحل إليها». وقد أكد 
هذه الرواية كل من الكامل » 14/9 وال مؤنس € 75 . ولكن المصادر الأخحرى أهملتها واقنصرت على الإشارة إلى رجوع 
بلكين إلى سجلماسة ولم تذكر رجوعه إلى الوراء في أتجاه تلك المدينة » أنظر مثلاً : النويري» 115/2 cols‏ 
12/2« 131« 250/3. 

. 256/3 « nl (92 

93( البيان : «واركتفوء ؛ النويري : «وركس - وإركيين - وركيين» ؛ الكامل : «وارقلين» ؛ المؤنس وشلرات : 
«واركلان» ؛ العبر: «واركش» ؛ البربر: «وركسن» . وأشار فورئال إلى أن الأمر ريّما يتعلق بوادي وَارْجّينَ قرب Je‏ 
تازة في بلاد مكناسة ووادي صاء الذي أشار إليه البكري » 142. 

94( وحسب البيان : ويوم الأحد لتسم بقين من ذي الحجّةوء والحدير بالملاحظة Of‏ هذا الشبر من سئة 373 ه يشتمل 
على ثلاثين یوما . وحيسب الكامل والنويري وابن خلكان والمؤنس : ولسع بقين من ذي ألحجة». وقد أوضح صاحب 
شلرات OÙ‏ تاريخ الوفاة يصادف يوم الأحد» فينبغي اعتاد التاريخ الوارد في البيان» إذ أنه مطابق لتلك الإإشارة . 

5) النويري . 

96( الكامل » 14/9. أنظر أيضًا : النويري » 116-115/2 نقلاً عن ابن a‏ كتاب نقط العروس » وأنظر ابن 
خلكان الذي أشار إلى وجود حوالي 1000 رجل و1000 امرأة من أقاربه في نفس المكان. 
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لقد كرس أمير أشير وأوّل ملوك بني زيري كل جهوده » قلا وقالبا» لمقاومة الزنائيين 
في المغرب الأوسط › Ge‏ بذلك الآمال الي ie‏ عليه مخدومه الخليفة الفاطمي › إل أنه 
قد ظهر منذ ذلك الحين أن تسلم إفريقيّة إلى عامل عربي قوي التفوذ Je‏ حلاً على غاية من 
الخطورة » يتعيّن العدول عنه إن عاجلاً أو ST‏ . وسوف لا mel le‏ بن بلك خلا 
“قبل الشعور بذلك الخطر وتفاديه . 


7 دولة الصدهاجية 1 
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ا ا ا يا TS‏ 
الفصل الثالي ` 
ولاية المنصور 
(386-374ه/996-984م) 


اا س 


ارتقاء المنصور إلى الإمارة" : 
قبل أن يلفظ يوسف بلكين أنفاه الأخيرة ترك وصيّته لأبي Je‏ بن هشام » وكان 
من مواليه ومن AE‏ القوّاد إخلاضًا له . کس de; y‏ :إل المنصور الموجود انذاك بمدينة 
أشيرء وقد كان عاملا ؟ علا( > ليعلمه بوفاة والده. 
والحدير بالملاحظة Gi‏ المصادر gl‏ بين Lui‏ م تفدنا tb‏ شيء من المعلومات حول 
المنصور قبل إرتقائه إلى الإمارة بمدينة أشير في أوائل سنة à‏ 4ه/984م بل انبا لم تذكر 
لنا حتى تاريخ ولادته ول jy‏ أي مؤشر زمني لمعرفة ذلك التاريخ . إلآّ أن أعماله الأولى 
تدل de‏ أنه كان رجلاً مكتملاً . 
ون Si‏ أنه كان قد غادر للمرّة الأول E‏ اذى سنة 370ه / 
981-0م لتقديم هديّة إلى الخليفة الفاطمي » ثم قفل راجمًا إلى المغرب بعدما أقام مدّة 
قصيرة برقادة . 
وما إن عام المنصور بوفاة والده » حتى أوفد أخاه يطوفت إلى إفريقيّة » «وأمره أن 
: يَطْوِيّ المراحل إلى القيروان والمنصورية برسم القبض على عبد الله سن محمد الكاتب » وكان 
agit‏ ونائباه على المنصوريّة جعفر بن حبيب (es‏ القيروان بَرْهُون العامل . فصبّحهم 
ch‏ سَحْرٌ يوم الثلاثاء متتصف الحرم [374ه/ 18 جوان 984م]. فنظر إلى الخزائن 
ae‏ وإلى بيت الال « فأخذ المفاتيح وفتح بيت الال وبيت السّلاح وفرّق على 
أصحابه » وركب من كان SE‏ من الصماجيّين بالمنصوريّة» ثم خرج» والتقى متم 


1 البيان» 239/1 -240 + النويري › 117-116/2 ؛ الكامل 6 14/9« 52+ العبرء 51/6 ؛ المؤنس » 76-75 ١‏ 
أعمال » 453 . وحسب إشارة أوردها صاحب الاستبصار اپول ۰ فإن لقب حبوس الذي كان ds‏ الأمير قد تفوّق 
- حسبما يبدو — على لقب المنصور الذي كان في اول الأمر لقبًا با شرفيًا . ولكن ريما وقع الخلط بين الأمير المنصور وبين 
ابن زيري الثالث بغرناطة » واسمه باديس بن حبوس . 


2( العبرء 157/6. 
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عبد الله الكاتب في ب بعض الطريق » فوب de‏ 1-5 عن ca‏ ابت أسبابه Je‏ 
ال PUS‏ 

ذلك بقليل «أمر المنصور باطلاقه ورفع où‏ عن البلد» ثم عاد الأمر إلى عيد الله 
: ¢ ام بالنضاة ep‏ القوم من شيوخ القبروان [وأصحاب els‏ وغيرهم » 
وتوجه معهم برسم المعه والتعزية للمنصور». 

Li‏ وصلوا إلى أشير» وكان عددهم يقدر ET‏ رجل » «وجدوا المنصور خارج البلد 
على جبلها . فسلموا عليه وق ل ur‏ علي حركتكم في هذا 
Ou‏ إلا أن سروري برؤيتكم ات إل من الدنيا وما فيا . 

ثم شكر عبد الله الكاتب » pis‏ فعل أخيه [يطوفت] » o‏ الكاتب أن 
يدفم للوافدين عليه عشرة الاف دينار شا LES‏ له ااا 
/ ومن الغد عقد هم جلت Le‏ ودعاو عليه وهوفي زيي عجيب من ضخامة للك » 
وأوقث حوله الصقالبة والأجناد وأظهر لهم من الأبهة ما اہر عقولهم Ve‏ 

ss‏ خامس يوم من وصوهم أمر بهم Lu EEE Des‏ قال هم : وإن 
أبي وجدّي کانا بأحذان الاس بالقهرء وأنا لا LT‏ أحدًا Si‏ باللإحسان be‏ في هذا 
املك ممن JE‏ بكتاب ويعْرّل بكتاب' ولا أشكر على هذا الملك إلا الله سبحانه وتعالى » 
5 ورئته عن اباي وأجدادي وورثوه عن Gal‏ وأجدادهم > 

ثم أمر هم بالانصراف إلى بلادهم أَوْلَى عبد الله الكاتب جميع إفريقيّة والنظر في 

00 ما كان عليه ي يام al‏ فكانت مدة مسيرهم ورجوعهم duos‏ وثلاثين 
«ls‏ 


3( الكامل « 52/9. 

4( المؤنس › 78. 

5) «أصحاب الخراج» حسب النويري لا غير. 
6( تمت هذه القابلة في الصيف. 

7( المؤنس › 78. 

8 البيان» 52/9 . 

9) المؤنس › المرجع المد كور. 

10( حسما جاء في المؤنس لا غير. 
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هذا وقد ورد وص المنصور في أغلب المصادر(!! بعبارات ماثلة . والغالب على SE‏ 
أنه مقتبس من مصدر واحد » ربّما يكون كتاب الموَرّخ الرسمي الرّقيق الذي نقل عنه ابن 
عذاري الكلمات التالية 

دقال الرّقيق : وقد ذكرت سيرته وحروبه وعطاياه في كتاب مُفْرَدٍ لأخبار جدّه وأبيه 
وأحبار ل 

وقد جاء في وصف المنصور ما يلي : 

دكان ابو الفتح المنصور عدّة العزيز db‏ كريمّاء سمحاء جَوَادًا» le‏ 
عازما UE‏ . ووكان رجلا عاقلاً à Ge‏ بحب الرفق Jus. 44 AL‏ الخطاب الذي توجه 
به إلى الان يووا ا كاذ pl Bons‏ متتحلاً - ما كان Les‏ به من خصال وما كانت 
مخالج فكره من نوايا سياسيّة . 

قدم المنصور إلى رقادة يوم الاثنين 19 رجب 374ه / 16 ديسمبر 984" » «فتلقاه 
عبد الله الكاتب في خلق عظم من أهل القيروان » نأظهر للناس , الخير ووعدهم بكل der‏ 
وأتاه العمّال بالهديّة والأموال وأعطاه عبد الله هدايا جليلة . ثم أخذ المنصور في جهاز هديّة 
La‏ إلى مصر مع زروال بن نصرء و ع 0 
آلف آلف دنار عياب" . 

وأثناء إقامته برقّادة «ولّى المنصور الأعمال واستعمل الأمراء واستخلف عبد الله الكاتب 
على جباية الأموال بالقيروان والمهديّة وجميع إفريقية »”" . وصام رمضان برقادة وأمر ببناء 
مصلی ال ار 

. شوّال 374ه / 25 فيفري 985م)" » «خرج للصلاة بسرج‎ Ji) عبد الفطر‎ pus 


11( البيانء 239/1 + النويريء 122/2 ؛ الكامل » 52/9 ؛ المؤنس » 78. 

2) البيان» 239/1 . 

3) نفس المرجع , 

14( المؤنس › 78. 

5) النوبري» هذا التاريخ يقابل نظريًا يوم الثلاثاء. 

16( البيان » 240/1 . 

17( الكامل « 14/9. 

18( المؤنس » 78. 

19( السياق Ge‏ الأمر بعيد الفطر. ولكن يبدوء حسبما سنرى فيما بعد » أن امنضور قد قضى Lai‏ في رقادة 
عيد الأضحى )10 ذو الحجّة) . 
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مكلّل Sail‏ والياقوت في أحسن زي » وخرج إليه من القيروان خلق عظم» » فصلَى بالمصلى 
class‏ القاضي أبن بن الكوفي )290 ع م قفل راجعا إلى قصره. 

وحسب رواية ابن حلدون لا غير > تسلّم المنصور في صبرة à‏ المنصورية الوثيقة الرسمية 
الي ولاه ها العزيز ز بالله على إفريقيّة والغرب حسب نفس الشروط الي رضت ui de‏ 
ds‏ الحين عهد إلى عمّه أبي Le JU‏ تاهرت » وال as‏ يطوفت بعمل أشير. 


حملة يطوفت وارتحال المنصور إلى Pol‏ : 


تشير المصادر - بدون أي تحديد زمني PL‏ إلى Of‏ المنصور قد es‏ أخاه يطوفت سنة 
4ه / 984- 985م« > على رأس جيش إلى فاس وسجلماسة «يطلب LAS,‏ ورد تلك 
اليلاد الغربية » إذ كانت خرجت عن طاعة صنهاجة عند وفاة أبي الموج » فوصل إلى مدينة 
فاس » وكان بها زيري بن عطيّة الزناني الملقّب بالفرطاس 29 . فلمًا أحس بوفادة يطوفت بن 
أن الفتوح » عاجل بالخروج إليه والهجوم” عليه . فقاتله قتالاً شديدًا حتى انبزم يطوفت 
وظفرت 55 prés cite‏ وقتلوا منهم Das Ge‏ وأسّروا آخرين وهرب الباقون إلى 
تاهرت . ph‏ في هذه الواقعة قعة قائدان بل (25) اسمهما ابن شعبان وابن عامل ع als‏ 
شعبان على باب فاس وقيِلَ ابن عامل شر قتلة » وقي زيري بن Le‏ مالک لفاس وما 
-حوطا ) . 

«ولما بلغ ال منصور Lin‏ أخيه » خرج من المنصورية يوم الأربعاء لغلاث عشرة ليلة 
خلت من ذي الحجّة [374ه / 7 ماي 985م29 برسم الغرب » حرج ومعه عبد الله 


20( ولا «ابن cu Si‏ كما جاء في البيان» 240/1 . 

21( العبرء 157/6. 

22( المصدران الرئيسّان اللذان يتكاملان هما : البيان» 240/1 - 241 » والنويري » 117/2. أنظر أيضًا : الكامل » 14/9 
والعبرء 13/2 pis‏ › 76. 

A (23‏ جرت هذه القضية حسب OUI‏ » مباشرة بعد ولادة باديس (13 ربيع الأول 374ه/ 14 أوت 984م) » في 
حين يتحدّث عنها النوبري بعد رجوع المنصور إلى المغرب . 

24( «الفرطاس» حسب البيانء لا والقرطاس» (قراءة الكامل) . 

25( في عبارة «قائدان لهوء الضمير مهم »> وقد أسندناه إلى يطوفت لا إلى زيري بن عطية . 

26( حسبما جاء في البيان لا غيرء وها التاريخ بوافق نظريًا يوم الثلاثاء. 
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الكاتب » واستخلف عبد الله على القيروان age je (GT Cru él‏ 0 . ثم رجع 
عبد الله بعك ذلك بعمالة إفريقية ه290 وذلك لا محالة إثر رجوعه من المغرب . وأقام 
المنصور برقادة ريّما لترتيب سفره» إلى يوم الأربعاء 26 ذي الحجّة 374ه/ 20 ماي 
5 وهو تاريخ xt di dé‏ وبعث إلى بطوفت محيش آخر بقيادة عبد الله 
الكاتب » لنجدته» فتلقاه بتاهرت ° . ثم حول ci‏ إلى أشير مع بايا جيشه وجيش 
عبد الله الكاتب » للالتحاق 05300 دوم يتعرض المنصور بعد ذلك إلى بلاد زناقة ۶2 
الي أصبحت مسرحًا للتنافس بين زيري بن عطيّة وسعيد بن خزرون fs‏ بن بعلل . وتعتبّر 
هذه الاإشارة من LAN‏ بمكان. فهل سيكرس بنو زيري جهودهم بعد ذلك للمغرب 
الأوسط وإفريقية على وجه الخصوص ١‏ بعدما قَرّروا التوقف عن مطاردة GUN‏ بالمغرب 
الأقصى ؟ ومهما يكن من أمر 66 توغل الصنهاجيّين في المناطق الشرقيّة من بلاد المغرب 
سيتفاقم أكثر فأكثر اعتبارًا من ذلك التاريخ . 


بناء قصر المنه : 


px سئة 375ه [24 ماي 985 - 12 ماي 986م] أمر أبو الفتح النصور أن‎ dos 
أبواب من حديد » وأمر ببناء قصبره‎ pol [وفي رواية أخرى يجامع‎ Pod 
فائقة خلال السنة الموالية (376ه / 13 ماي‎ à الكبير بصبرة المنصورية». وقد ت تم بناؤه بسرعة‎ 
إنفاقه فيه قبل مامه مائة‎ él . يوسف بن عبد الله الكاتب‎ a c(p987 ماي‎ 2 — 986 
الف دينار» . وأحاط ذلك القصر والقصر المجاور له الذي كان قد بناه شفيع الصقلي صاحب‎ 


27( لقد أهمل البيان هذا الوصف وذكره النويري. 
28( البيان › 240/1 -241 , 

29( حسب النويري» 117/2 لا غير. 

30( البيان» المرجع المذكور. 

31( النويريء الؤنس › العبر. 

2) البيان» المرجع المذكور. 

AIT ٠ نفس المرجع‎ (33 

4) نفس المرجع (المخطوط ب). 

5 نفس GA‏ (المخطوط أ). 


الباب الثاني : ازدهار الدولة الصناجية 103 


المظلة6© » بسور واحد» وغرس حوله الأشجار من كل ناحية » فلغ الانفاق عليه BL‏ 
الف دينار 7 , 

ووصل المنصور إلى إفريقيّة قادما من أشن يوم الاثنين 15 بحرم 7ھ / 17 ماي 
987 6« 5 القصر الحديد » ain‏ نه عند الله الكاتب وجميع عساكره ووجوه 
بني des‏ ورجاله» . ولا شك أن عبد الله قد استرجع وقتئذ جميع سلطاته de Se ae‏ 
إفريقية . 


مقتل عبد الله الكاتب ° : 


بلغ de‏ الله بن مد الكاتب مع المنصور ما لم يلغه def‏ من قرابته وأهل يته 
ودولته » وا نمحصرت أموره كلها نحت قبضته » فجمع الأموال» ورتب الأحوال واعطى 
السياسة والرياسة حقّها» . وكان عبد الله المعروف «بالمختال» دلا يداري أحدًا من أولاد زيري 
ولا أكابر الدولة». وكان lat Jai‏ الالكة معضوته سوا مق أجل إفراطه في الحباية أو 
لقيامه بالدعوة للمذهب الشيعي ٤‏ حياة الفقيه القيروافي ابن التبان (المتوفى سنة 371 أو 
3ه / 983-981 م)» حسب بعض المصادر““ . فقد حاول حمل علماء القيروان وحتى 
الشاعر ابن البقّال4) على اعتناق المذهب الشيعي . 

ولا نستغرب من انضام ذلك الرجل إلى «Eee‏ إذا ما تذكرنا تحمّس أجداده 
الأغالبة للمذهب الحنني » ومع ذلك ob‏ كثيرًا من الحنفيين › rs‏ قاضي A Sal‏ 
حنيفة النعمان» قد اعتنقوا المذهب الشيعي . 


36( أنظر حول «صاحب المظلة» في عهد المعرّ لدين الله الفاطمي » الاتعاظ » 196-191. 

7) المۇنس » 78. 

as (38‏ 2ء هذا التاريخ يوافق نظا يوم الثلاثاء . 

39( نفس المرجع . أنظر Li‏ : البيان » 342/1 - 343 ؛ العبرء 157/6 ؛ الكامل « 21/9 » وقد جاء فيه Gi as‏ هذه 
الحادئة قد جدّت في Le‏ 6ه /986م ؛ معام » 3 ؛ مفاخرء 13 ؛ مناقب »› 230 ؛ ابن قفطي » 62 رقم 
394« ص 179. 

40( معام الاممان» 13/3. 

4( حول هذا الشاعرء أنظر الباب الثاني عشر من هذا الكتاب . 
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إن ما كان يتيز به عبد الله الكاتب من سلطة مطلقة وكبرياء » كان لا بد له أن يثير 
حسد بعض الناس وارتیاب الآخرين ne.‏ لا سيما وقد كان يظهر ؟ بمظهر الممثل 
الشخصي للخليفة الفاطمي الذي لا شك أله كان على de‏ بم اك ضد أكبر عون من 
أعوانه في إفريقية . فهل كان الخليفة يريد SES‏ والكاتب» والمزيد من ضان أمنه؟ 
ومهما يكن من أمر فقد قرّر أن يعهد إليه بأسمى منصب في الإمارة . 

وحسبما رواه النويري42)ء فقد وبجّه العزيز بالله خطابا إلى المنصور يعلمه فيه بأنه قد 
عهد بمهمّة «الدعوة» إلى عبد الله بن محمّد الكاتب ويأمره بتطبيق ذلك القرار. 

فامتثل المنصور إلى اھر الخليفة وفرش بالزرابي القسم التابع لقصر السلطان » المعروف 
بقصر البحر 40 . وفي يوم الاثنين 7 جمادى الثانية 377ه / 4 أكتوبر 00987 عقد محلسا 
-حضره أقاربه ووحوه بي «ds‏ فدتحل عبد الله الكاتب وتلقی الع أي أنه أصبح 
« داعا ) من دعاة dell all‏ والإمام الفاطمي . ويقال cal‏ إثر حفل التنصيب » 
وضع يده على رأسه قائلاً : «الآن قد نجوت من SU‏ وأصبحت لا أخشى على 675 
على جلدي» . وهو لا يدري أن ذلك التشريف - بالعكس مما کان يظن - سيكون Lu‏ في 
ملحي (45) , 

«فقد ألقى عنه حسن ابن خالته 460 إلى المنصور Lys‏ من القدح في دواته » وأنه کان 
٤ |‏ خروج الداعي الثائر ré ai‏ بكتامة 247 » ii,‏ كان a‏ خيرّه حتى تفاقم 
أمره؛. كما اتهمه بأنه كتب إلى يعقوب بن كلس » وزد ير العزيز بال ليقترح .عليه تبادل 


2) النويري » 118-117. 

43( لقد تحدّث النويري عن «قصر الحجر» . وقد قرأنا هذه العبارة «قصر البحره » لأنه لم يعرف أي قصر في المنصورية 
باسم «قصر الحجره » في حين غالبًا ما تتحدّث المصادر عن «قصر البحر»» مثل قصر البحر الذي بناه العزيز في 
القاهرة (ابن لكان » 152/2) وقصر البحر الموجود في قلعة بني حمّاد (أنظر الباب السابع من هذا الكتاب) . ولكن 
ألا يتعلّق الأمر - كما هو الشأن بالنسبة إلى مراكش - « محل مركزي مبني بالحجارة وليش بالطوب مثل البناءات 
الأخرى»» ولذلك سمي قصر الحجر؟ (أنظر ليني بروفنسال» تأسيس مركش 462ه / 1070م) في LE‏ جورج 
مارسي » 119/2( . 

44( يقابل نظريًا يوم الثلاثاء. 

45( حسب النويري » وهو الولف الوحيد الذي أشار إلى هذه القضيّة المامة . 

46( البيانء المرجع المذكور. 

47( أنظر الفقرات الموالية من هذا الباب . 

48( أنظر حول هذا الوزير المصادر الفاطميّة وبالخصوص الاتعاظ € فهرس الأعلام» 369. 
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fs «axe col au‏ قد Gas‏ اة التضور وولمًا أحس وجوه بني زيري وأكابرٌ الدّولة من 
المنصور بعض التغيّر عليه » » زادوا في الوشاية به إلى أن خامرت المنصور كثير من الشكوك 
حول خليفته. ولكنه أراد أن يراعيه ويحول دونه ودون إنجاز مشاريعه D a‏ فخاطبه 
قال : Un‏ عن RE‏ إفريقية وافصرْ على الخاتم والكتابة ! وکل من تولى ces‏ بين 
يديك وتحت مرل ٠!‏ فكان جوابة أن قال : «القتلة, ولا TAN‏ 

Lin‏ كان يوم الأحد لاحدى عشرة ليلة خلت من رجب 377ه/ 6 نوشبر 987 م] 
غدا إلى lys‏ قد بناه » فجلس فيه لانتظار ركوب المنصورء وبيده جزء من القرآن » يقرا 
فيه حتى قيل له : «قد رکب » » .فأطلقه ورکب فرسه برسم لقائه وهو يقول : 


[طويل] 
ومن امن الدنيا مل Lab‏ على الماء AC‏ فروج الأصابع » 
وجاء في «البيان المُغْرب» أيضًا Of‏ عبد الله الكاتب » «لمّا تنكر له المنصور لا يزال 
les‏ مدا el‏ | 
oF É‏ 02 [طويل] 
أرَى Cdi‏ بان لا يقوم po‏ فكيف dé ol‏ الف هادم 
وكان يتمثّل Lai‏ بقوله : 


لو on dt iv ALI se‏ 
فلا وصل إليه للتصورء PSN D E‏ 
وقال ال م ةرس 


49( حسب النويري» Gi‏ البيان فقد أورد هذا الخطاب على لسان الوشاة. 
50( وردت هذه الكلمة «ديوان» وكامل الفقرة في البيان فحسب . فهل لا بمكن قراءتها «إيوان» » أي القصر الذي ريتركب 
من عدّة صفوف من الأعمدة ويضم قاعة فخمة مفتوحة. وقد أكد النويري التاريخ المذكور. 
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زيري » فسقط OU‏ وينم هذا التشفي من JG‏ عبني زيري Le‏ كانوا يضمرونه من 
حقد لممثل الخليفة الفاطعي . 

ولما مات عبد الله وابنه يوسف » التقى قاضي القيروان وشيوحها call‏ فقال هم : 
Ds it‏ أو لكسب أي شيء. Li‏ قتلته خشية منه على نفسي». 

15 له بطول العمر وانصرفوا2؟) , 

ولعلّ العقوبة التي CE‏ على «الداعي» الشيعي وابنه قد أثلجت صدور أهل القيروان 
المالكية . إلا نهم سرعان ما تعرّضوا لردود فعل عنيفة من 25 الشيعة حسبما يظهر. «اذ 
دار العسكر على الثاس ) فانتهبوهم وسلبوهم وقطعوا الطرق فأخذوا كل من وجدوا من 
المسافرين وغيرهم » ومالوا إلى وادي القصارين وإلى باب تونس » أحد أ بواب القيروان ç‏ فنهبوا 
ما كان عند القصارين › ES‏ ذلك اليو م أموال المسلمين وقيِلَ De‏ ممّن دافع عن 
نفسه dus‏ 

CU ولا كفن في اصطبل المنصورء تحت‎ LE الله وابنه ع فقد 5 دون‎ Le Ci 
Pas بالقرب من‎ 

«وولى أعمال إفر يقية من قبل أبي الفتح المنصورء بوسف بن أبي محمد » وكان عاملاٌ 
على قفصة » فأعطاه البنود والطبول وخلع عليه وولآه Là jl‏ مكان عبد الله » يوم الخميس 


5 شعبان 377ھ / 30 نوفبر 2205906987 وأسكنه دار القائد جوهر 56 . 


ءد) البيان»› 242/1 . 

2) نفس امرجع . 

.243/1 ce فس‎ (53 

54( حسب النويري . 

55( حسب النويري «لخمس خلون» (نظريًا يوم الأربعاء) . وقد ذكر المؤلف تاريخ عزل يوسف بن محمد ء الذي لم يشر 
إليه صاحب البيان » وهو بوم الأحد لسع بقين من ربيع الأول 382ه. وقد افترضنا أن هذا السبو هو الذي تسبّب 
في تعويض كلمة «خلون» بكلمة «بقين» في النصّ الوارد في «البيان» (لخمس بقين) . 

6) هذه الإشارة الحامّة التي ذكرها النويري غير موجودة في «البيان» . ويتعلق الأمر بالقائد الذي فتح مصرء أنظر المصادر 

- الفاطميّة ولا سيما الاتعاظ » فهرس الأعلام » 353. 
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عزل يوسف بن أبي محمد وتعيين di‏ عبد الله LE‏ الكاتب SD‏ : 


لم يكن هذا الاختيار مصيبًا » ولعله كان يستجيب إلى رغبة المنصور الذي كان لا يريد 

أن يعهد يعمل إفريقية إلى شخص آخر من طراز عبد di‏ بن LE‏ الكاتب ذلك OÙ‏ يوس 
بن أبي محمّد قد كان منغمسًا في اللَذّات » «فكان مشتغلاً بالأكل والشرب » فإذا دحل 
ا دن فاا ريطيو نح ين الورة CR‏ وكان مجلس فيه وينام عليه ؛ 
فسمي «شيخ الورد». . وأسام الأمور لابن البوني » فكان أهل الحاضرة معه في أمن وعافية › 
وأهل ا في عذاب وغرامة . وكان جبارًا عنيدًا Bras‏ جِوَادًا » وكان EPS‏ ي كل 
سنة ٠‏ فيدور على كور إفريقية وي الال Wadi is‏ من كل بلد ويرجع . قال 
الرّقيق : كنا إذا درتا مع يوسف بن Le gi‏ على البلدان واستطاب موضمًا وأعجبه حسنه 
أقام فيه مُصْطَبحا os ill‏ و بو الحسن البوني يحي الأموال » ويقبض الحدايا ويقوم 
بأمور it‏ بوسف وعسكره . وكان يعطي لخاصة يوسف 5 كل يوع خمسة CT‏ درهم ) 
das‏ 7 يوسف لِمَطْبحَيِِ وفاكهته DS‏ ذلك المال المذكور,580) . 
ما أثارته تلك الابتزازات وذلك السلوك المزري› من غضب »© لا سيما في 

da‏ 0 المنصور قد غض عنبها الطرفل » حسبما cod‏ مدّة سنوات عديدة. 

وإثر وفاة الحسين بن خلف المرصدي » صاحب خراج القيروان في سنة 380 ه / 31 
مارس 990 — 19 مارس 991م » «أمر أبو الفتح المنصور بولاية محمد بن عبد القاهر بن خلف 
الخراج مع سلامة بن عيسى » فجلسا معا في ديوان خحراج ال SVG‏ 

ويي سنة 381ه / 0 مارس 991- 8 مارس 992م» وصل ا منصور إلى cl‏ 
ونزل في قصره LA‏ :الذي كان قد شيده بدون شك يوسف بن عبد الله الكاتب . «فخرج 
إليه أهل القيروان يتلقونه » فأدناهم وأثثى le‏ ووعدهم خيرًا». ويبدو أن الأمير کان يرغب 
في تبدثة الخواطر ومحاملة المالكية CE‏ استخلاص هذا الافتراض من الواقعتين التاليتين : 

ET‏ أنه قذف بعض الصحابة - رضي الله عنهم =» فأمر 

بقتله وصَلْب ce‏ ونودي على رأسه بمدينة القيروان» . 


57( البيان » 245/1 - 246 ؛ النويريء 119/2 ؛ الكامل › 37/9 ؛ المؤنس » 77. 
' 58) البيان » 245/1 . 


59( نفس المرجع . 
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وقضى المنصور عيد الأضحى في قصره )10 ذو الحجة 2381[ 17 فيفري 992م). 
١‏ وحرج لئاس يوم العيد في زي عجيب من المركوب والملبوس ورفع عن Jai‏ البادية بقية 
حراج 0 

وهكذا 06 حرص المنصور على إرضاء أهل القیروان قد كان واضحًا » ولم يبق له سوی 
عزل «شيخ الورد» !. 

» سنة 382 ه / 9 مارس 992 - 25 فيفري 993م » بمناسبة ختان ابنه باديس‎ ds 
وحرصًا منه على إعادة تنظم الشؤون‎ Puel دترك المنصور البقايا [بقية الخراج]‎ 
(ابن) البوني‎ de وناجعة » «فقد قبيض‎ de أخرى‎ à Je وريما الحصول على المال‎ » QUI 
أموالاً یفتخر بها على‎ Lg del انا 5 اللصون فلن أن‎ es Ju Lu وآبنه وطلب‎ 
طب منه یوت‎ Piste عنده في يوم طليها. وقال لهم : «لو أن دا من‎ LS أضياف‎ 
مال لوج ذلك عنده». فصادف إنكار البوني ذلك انحل فأمر بذ حه ) . وعزل يوسف بن أبي‎ 
محمد يوم الأحد 23 ربيع الأول 382ه / 29 ماي 992 م وولى عمل إفريقيّة محمد بن‎ 
. ولاية باديس‎ su وكامل‎ anal مدّة ولاية‎ La kb أبي العرب الكاتب الذي سيبقى على‎ 
إلا في سنة 385ه / 5 فيفري‎ dde من‎ a محمّدع فلم یرد ذ ذكرٌ‎ Qi يوسف بن‎ Vi 
جانني 996م » بمناسبة تعيينه عاملاً على متيجة . ولك هذا 25 ب کر شوق‎ 24 — 995 
الأمر كان‎ OÙ صاحب «البيان المُغرب» الذي أضفى على هذا الشخص صفة «القايد». فهل‎ 
بشيخ الورد؟‎ Se 

وني سنة 382ه Li‏ / 993-002 — حسبما جاء في 6h‏ «عزل 
المنصور عامله عن الأربص وسير إليها مولاه قيصرء فوجد في المخازن التي للوالي المعزول 
ستّائة ألف قفيز من الطعام » . | 

وف ذي القعدة 382ه / 29 ديسمير 992 — 27 جانني 993م «خرج المنصور Bone‏ 
إلى سردانية وخرج إليه الشيوخ من أهل القيروان وسألوه أن aie SE‏ فأجابهم إلى 


60( نحسب المؤنس لا غير 

61) هذه الإشارة غير المؤرّخة موجودة في الكامل » 52/9. وربّما هناك حلط مع الإعفاء من الخراج الذي ثم في سنة 
1ه 

2) البيان. المخطوط ب «عبيدي» والمخطوط أ «عبيدكم» . 

63( حسب النويري لا غير في البيان» «382ه» وني الكامل » :381ه». 

64( احسب المؤفس لا غير. 
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ذلك ,65 , كما شهدت سنة 382ه وصول هدايا من السودان » من بينها زرّافة» «فخرج 
النصور حتى دخلت بین tab‏ 

ste‏ فني سنة 0 5 فيفريٍ 995 — 24 ss ge‏ توفي أخو لمنصور الذي 
زيري بن db‏ 


باديس بن المنصور ولي العهد © : 


في ليلة الأحد 3 ربيع الأول 4ه/ 14 أوت 984م «وَلِدَ للمنصور 15 سمّاه 
و 
باديس »۲ . وقد خيّن في شهر ربيع الارن 2ه / 7 ماي 991- 5 جوان 992م في 


قضر والده بالمنصورية . dates‏ له العمال على قدر مراتهم al,‏ هدية من عند ابن 
الخطيب عاملة de‏ زويلة Li‏ زرافة وطرّف من أناث السودان وشيء مستكثر. وقلرم إليه . 
عامل طرابلس بهديّة جليلة فيها مائة حمل من المال» سوى الخيل ولطائف CRT‏ 
وي نفس السئة «وصل سج من العزيز بالله بولاية العهد لأبي مناد باديس بن 
الو ف الو يذلاك وا من البلدان ومن كل جهة Dans‏ 
don‏ سنة SX‏ وثمانين )26 فيفري 993 — 14 فيفري 994م( حرج وله ss‏ عهده 


1717 زمللان‎ de amas إلى ملدينة أشين‎ ul 


دوقي سنة € les‏ [15 فيفري 994 — 4 Eh‏ 995م[ رجع من من المغرب إلى 
المنصوريّة » وكانت Ji‏ سفرة سافرها » فخرج إليه أبوه وأهل الدولة وجميع Jai‏ القبروان» 
فسلّموا عليه» وكان Ce‏ مشہودًا )2 . 


65( نفس المرجع . 

. 77-76 › والمؤنس‎ ١122/2 › النويري‎ + 247-246 » 240/1 HI )6 

67( البيان » 240/1 ؛ النويري » 122/2 ؛ ابن Ds‏ » 87-86/1 وهو المصدر الوحيد الذي أكد Of‏ باديس ولد في 
أشير. 11١ : 76 » il‏ ربيع الأوّل٠»‏ نظريًا تاريخ 13 يوافق يوم الخميس وتاريخ 11 يوافق يوم الثلاثاء. 

8) نفس المرجع . 

69( حسب المؤنس لا غير. 

70( البيان » 246/1 , 

cl (71‏ 77, أما البيانء فهو لم يشر إلى جدّة باديس. 

72( المؤنس » المرجع المذ كور, 
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الوضع بالمغرب الأقصى واستسلام سعيد بن PO‏ 

لا یسمح المقام بتفصيل الأحداث الي تتابعت بالمغرب الأقصى من 375 dl‏ 9ه / 
989-5م. فبعدما قضى بنو أميّةَ على الحسن بن كنون الإدريسي (375ه/ 
986-5م) فضّلوا المغراويّين على بقيّة رؤساء زناتة » وبالخصوص يذو بن يعلى اليغرني . 
وإثر وفاة مقاتل بن عطبة سنة 378ه/ 8م عواضه es‏ زيري بن عطية على ا 
قبياته . وي السنة الموالية استقبله الخليفة الأموي في قرطبة استقبالاً Ge‏ وأضفى عليه لقب 
وزير. | 5 

وإثر تلقّظ الأمير المغراوي بكلمات مناهضة لابن أي عامر» حاول هذا الأخير 
كتساب مودّة يدو بن بعلل . ولكن الزعم اليفرني الذي دعي إلى زيارة قرطبة » رفض تلبية 
تلك الدعوة و شق عصا الطاعة » فانجرٌ عن ذلك انضمام زيري بن عطية من جديد إلى صف 
ابن gi‏ عامر. وقد KE‏ يدو بن يعلى من الانتصار على اتيش الأندلسي المغراوبي . فأثارت 
تلك المزيمة قلق ابن ai‏ عامر الذي كلف زيري بن عطية بإرجاع الوضع إلى نصابه بفاس 
وتعويض عامل تلك المدينة ابن عبد الودود الذي QE‏ مصرعه في Pi‏ 

Lu‏ لا شك فيه 9 Cast‏ الي وجدها المغراويون لدى بن él‏ قد أثارت الغيرة في 
نفوس بقيّة الزناتيين. من ذلك oi‏ أحد LS‏ الناقين » وهو سعيد بن خزرون بن فلفل قد 
تحول إلى أشير صحبة ابنه ورّو. فاستقبله المنصور JS‏ حفاوة وأغدق عليه العطايا » وكان 

اا ل ue‏ وكتامة 00 

ذات يوم : : ويا سعيد! هل تعرف من EST‏ مني ؟0. قال : db.‏ : 
هُوَ؟». قال : «أنا» . قال له المنصور: «ولم ذلك ؟» . قال 9 E‏ 
les‏ أنا عليك بنفسي !0. ds‏ ا ملي طب ودج المنصور ابنته من 
ورو بن سعيد )!275 , «فلامه على ذلك بعض dai‏ » فقال : ركان gi‏ وجي يستتبعا نهم 


73( مفاخرء 22-20 ؛ إسبانيا الإسلاميّة « 263/2 - 265 ؛ البربرء 15/2» 247/3 « 259 ؛ البيان »> 244/1 - 246 ؛ 
الكامل » 28/9 . 

74( مفاخرء 23-22 ؛ إسبانيا 'الإسلامية »> 266-265/2 . 

5) البيان» 244/1 . لعله بسبب هفوة قلم ادّعى صاحب الكامل أن المنصور قد زوج ابنه من إحدى بنات سعيد بن 


حزرون . 
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. 70 برمح رَمیته بكيس » حتّى تكون مودتُهمْ طبعًا واخختيارًا‎ QUS آنا فن‎ Ch cu 

وبالفعل فقد الجر عن ذلك gi‏ انضام كثيرٌ من الزناتيّين إلى صف المنصور. وتوجه 
سعيد بن خزرون إلى طبنة للاستقرار بها . 

وفي سنة 381 أو 382ه / 991 E‏ وصل سعيد إلى المنصورية bn‏ المنصور 
وعائقه» ثم دخل am‏ إلى قصره وأنزله وأجرى عليه الأرزاق الا فاعتل سعيد بن 
خزرون Gi‏ » ومات في أوّل رجب فكفنه المنصور بسبعين ثوبًا ... وفي هذه السنة وصل إلى 
المنصور فلفل بن ةن رزو tee‏ أبيه » فأعطاه ثلاثين 00 المال وثمانين 
os‏ الكِسَى NZ,‏ بسروج محلا 6 وعشرة من البنود الحدد المذهبة وردّه إلى طبنة 

Lee 


العلاقات مع الفاطميّين وانتفاضات كتامة79 : 


رغم ما أدلى به المنصور من تصريحلت جريئة عند توليته » فقد ظلّت علاقاته متازة 
الخليفة الفاطمي العزيز بالله» وقد أرسل إليه هديّة في سنة 376ه / ۴2987-986 . 

ولكن في تلك السنة بالذات «دخل le‏ المنصور إلى بلد LES‏ وجبوا منها الأموال › 
ولم تكن قبل ذلك تدخل DU‏ ورغم أن هذا الخبر لم يرد ذكره إلا في مصدر متأخرء 
فلا شيء يدعو إلى الشك في صحّته . ذلك أن تلك المبادرة الحبائيّة تعتبر من الأهميّة بمكان › 
إذ oi‏ الكتاميّين الذين كانوا Ce‏ في نجاح الفاطميّينء ما زالوا من أكبر أنصارم » دغ sa‏ 
تحركاتهم وكثرة sus gril‏ اف ادرو الد كور قن ue‏ عة قليلة قدوم الاعي ai‏ 
dl‏ حسن بن نصرويّة الخراساني ° إلى إفريقيّة مبعويًا من الخليفة الفاطمي بمصر 


76( الكامل» 28/9 . 

77( البيانء 246/1 : :382هه. لا تسمح لنا أية مقارنة بين المصادر باختيار التاريخ الصحيح . من الحتمل أن يكون 
سعيد بن خزرون قد وصل في أوالحر Le‏ 381ه ومرض في سلة 382ه. 

8) البيان» 246/1 . 

79( النويري » 6121—119/2 وهو Gal‏ مصدر بالنسبة إلى الثورتين الكتاميتين ؛ الكامل » 22-21/9 » 28-27 + 
«HUM‏ 241/1 » 244-243 « 247 ؛ البكري › 64-63 ؛ المؤنس » 77. 

80( حسب المؤنس لا غير. 

.77 con (81 

2) النويري . في البيان : is‏ الفهم الخراساني» وني الكامل : «أبو الفهم حسن بن نصرع. 
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فاستقبله يوسف بن عبد الله الكاتب » عامل القيروان بالنيابة» JR‏ حفاوة وأغدق عليه 
العطايا » وأعرب أبو الفهم عن رغبته في التحوّل إلى منطقة القبائل الصغرى لدعوة الكتاميّين 
إلى المذهب الشيعي » 5 للمهمّة التي ads‏ بها الخليفة . وهذا لا يعني أن تلك المهمّة كانت 
مقصورة على كتامة › بل بالعكس من ذلك » tb‏ نميل إلى الاعتقاد OÙ‏ العزيز بالله قد عيّنه 
,داعبا للقيام بمهمة is‏ إلى إفريقية وجزء من المناطق الغربيّة الخاضعة للسلطة الفاطمية . 

وقد وجه يوسف بن عبد الله الكاتب رسالة حول هذا الموضوع إلى أبيه الذي كان 
موجودا انذاك فى في المغرب الأوسط مع المنصور» أي في سنة 376ه / 986 -987م. فأجابه 
عبد الله الكاتب با بلي : rt‏ يشاء وآتركه يذهب إلى حيث يشاء» Se.‏ إلى هذا 
الأمرء بی وش جم مطالب gi‏ الفهم ووضع على ذمته خيولاً eh De‏ ,6,2 
من cake‏ أنواع Si‏ وأعطاه ا طائلة من لرام és.‏ لا ندري هل تم ذلك بدون 
علم المنصور أو رغم عنه . ولكئنا رأينا كيف أن الأمير قد عاب على عبد الله الكاتب وابنه 
يوسف تلك bal‏ الي كانت Cu‏ ف هلا كهما , 

dd)‏ أبو الفهم بذلك لبلاد كتامة » فدعاهم فأجابوه . وتَقَرّرت al‏ فاك حتى 
ضار يركت cé Ji‏ العساكر ويعمل البنود ويضرب السكة» فعظم أمره وشاع 
es‏ ل . ويمكننا أن نتصوّر انشغال بال المنصور بهذا الأمرء فقد فكر في إحباط أي SE‏ 
ds‏ من شأنه أن يكون على غاية من الخطورة » لا سيما إذا كان بإيعاز من الخليفة ذاته ء 
كما أشار إلى ذلك ايبن الأثير بقوله : «وغرضه [أي الخليفة ] أن غيل كتامة ail‏ أي إلى gi‏ 
الفهم ] ويرسل إليه جندًا يقاتلون المنصور ويأخذون إفريقيّة » لما رأى من قوته»“ . 

ومهما يكن من أمرء فقد استقبل المنصور - ربما إثر مقتل عبد الله الكاتب - مبعولین 
من قبل العزيز dt‏ أحدهما كتامي يقال له أبو العزم » والثاني عبد من عبيده يقال له 
محمد بن ميمون الوزان » يحملان سجلين موجُهيّن إلى المنصور لدعوته إلى عدم التعرض 
لأبي الفهم وكتامة . وحسب رواية ابن الأثير dB‏ المنصور «قد أرسل إلى 'العريز بمصر يعرّفه 
الحال ويعلمه بعزمه على مهاجمة أبي الفهم . فأرسل إليه العزيز الرسولين المذكورين . فلمًا 
وصلا إلى المنصور وأبلغاه رسالة العزيزء أغلظ القول هما وأغلظا له. فأمرهما بالمقام عنده La‏ 


«oui (83‏ 241/1 . 
84( من الحدیر بالتذ كير أن الكتاميّين هم الذين قضوا في السابق على الأغالبة ومكّنوا المهدي من إقامة دولته » وذلك بقطم 
النظر عن الذور الذي قاموا به في فتح مصر. 
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شعبان ورمضان [377ه] ولم يتركهما بمضيان إلى كتامة > DA jé‏ كتامة وألي 
انهم ۹۲ . 

وفي شوّال 377[ 24 ge‏ 21 فيفري 988 م غادر المنصور إفريقية de‏ رار 
جیش ولم يصل إلى بلاد LES‏ إلآّ في أوائل سنة 378ه/ ربيع 988م» لأنه لم يسرع 
الخطى . 

«فقصد مدينة ميلة وأراد قتل أهلها وسي : نسائهم وذراريهم » فخرجوا يتضرّعون 
ويبكون » فعفا عنهم › وأمر بخرا بها وهم سورها وأمر أهلها en‏ إلى باغاية » فاجتمعوا 
وساروا إليها . فلقهم ماكسن بن زيري [عم Dial‏ بعسكرةٌ ) فأحذ منهم ما كان معهم 

من مال وغيره. وبقيت ميلة خرابًا ثم se‏ بعد ذلك0'**. وصرّح المنصور إلى الرسولين 

اللذين كانا معه رغمًا عنهما قائلاً: «هؤلاء هر الناس الذين زعمتا أنهم سيقودونني إلى 
USE‏ والحبل في عنتي ! » وهو يشير بذلك إلى ما تلفظا به من كلمات عند وصوهما إليه . 

«وسار المنصور إلى كتامة » فكان لا عر بقصر ولا منزل إا هدمه » حتى يلخ مدينة 
سطيف - وهي كرسي عرّهم - فاقتتلوا عندها قتالاً be‏ ا 
إلى Je‏ وعر 4 نان من US‏ يقال هم : بنو إبراهم . فأرسل إلم المنصور يتبدد إن لم 
يسلّموه. فقالوا : هو ضيفنا ولا als‏ وکن a CA Qui‏ ين لا C2 qu‏ 

«فأرسل إليه المنصور من آل فلمًا en ile‏ بيه él‏ طم «us Cl‏ 

ad ci‏ حتى أشرف على الموت . وعند ذلك pi‏ بخروجه » وقد بقيت فيه حُشاشة من 
ای . فأخذه بعض رجاله فنحره وشقّ بطنه » وأخرجت كيده » ci‏ وأكلت » وأخذه 
عبيد المنصور» فشر حوا لحمه وأ كلوه › ی ا متجرّدة » وذلك يوم الثلاثاء 
لثلاث خلون من صفر (378ه/ 23 ماي 988م)» Ji‏ معه جماعة من الدّعاة ووجوه 
كتامة » منهم والي ميلة . ونزل بكتامة JA‏ والموان )۴ . 

Jos‏ المنصور على كتامة أبا زَعْبل ب بن هشام ۴ «وأبناةه» . والحدير بالملاحظة أن هذه 


85( الكامل « 21/9 . 

86( الكامل « 21/9 ؛ والبيانء 243/1 . 

87( الكامل ء المرجع المد كور. 

8) البيان › 243/1 -244 , 

89( الببان » 239/1 ؛ النويري » 121-116/2: «أبو زعبل بن مسلمه. 
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العبارة ميهمة (ES‏ ما" . فهل المقصود بذلك أن أبا زعبل وأبناءه قد تقاسما السلطة في تلك 
المنطقة » أم أن أبناءه قد خلفوه بعد موته؟ ومهما يكن من أمر فإِنْ «العَمَل» الذي كان 
يشرف على حظوظه أبو زعبل كان Jets‏ على M‏ قصر الافريق وقسنطينة » وكذلك 
ميلة Cadaus‏ 6 بلا CDs‏ 1 ۰ 

«وعاد المنصور إلى أشير”*”2 ورد الرسوليّن إلى العزيز. فأخيراه با فعل بأبي الفهم 
وقالا : «جئتا من عند شياطين يأ كلون PU‏ فأرسل العزيز إلى المنصور يطيّب قلبه 
وأرسل إليه un‏ ولم يذكر له أبا الفهم» . 

ولكنّ الكتاميّين استأنفوا القتال في السنة الموالية» أي 379ه / 11 أفريل 989- 30 
مارس 990م » تلبية لدعوة «إنسان FT‏ من كتامة يقال له أبو الفرج لا يُعرّف 7 3 
موضع هو زعم أن أباة ولد القائم العلوي جد Gall‏ لدين الله . فعمل أكثر Le‏ عمله أبو 
الفهم 97 واجتمعت إليه كتامة واتخذ البنود والطبول وضرب السكة . وجرت بينه وبين 
نائب التضون أي زعبل] وعساكره بمدينة ميلة وسطيف حروب كثيرة ووقعات متعدّدة » 
فسار المنصور إليه بعساكره » وزحف موالي المنصور في عساكر كتامة » فكان بينهما حرب 
شديدة » فانهزم أبو الفرج وكتامة وقتل منهم مقتلة عظيمة واختفى أبو الفرج في غار في جبل . 
فوثب عليه غلامان كانا له وأتيًا به المنصورء فسرّه ذلك وقتله شر قتلة. وشحن المنصور بلاد 


0) هذه العبارة استعملها الثويري . 

91( البيان » 261/1 . 

92( الكامل « 28—27/9. 

93( النويري والكامل » وليس «المنصورية والقيروان» كما ادّعى ذلك غلطًا بدون شك صاحب البيان الذي لم يشر إلى 
ثورة أبي الفرج ولم يذكر أن المنصوز استقبل سعيد بن خزرون في إفريقيّة le‏ غادر القيروان في انّجاه تاهرت لقعم 
ثورة أبي البهارء Fi‏ أنه رجع بعد ذلك إلى أشير. ويقهم من كلام هذا المؤلف أنَّ الأمير قد بتي في المغرب 
الأوسط من سنة 378 إلى سنة 381 ه / 992-988م وترك بين أيدي يوسف بن أبي محمد والموجّه الخفي لسياسته 
ابن البوني » إفريقيّة التي لم يرجع إليها NI‏ في سنة 381ه/ 992-901 | 

94( النويري والكامل . 


5) الكامل فحسب. 
96( لم يشر إلى هذه الثورة سوى النويري والكامل. 
97( الكامل فحسب . 


8) الكامل » do‏ يشر النويري إلى ضرب السكة . 
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كتامة بالعساكر de us‏ فيا ولم يدخلها عامل قبل ذلك . فجبوا أمؤالها وضيّقوا على أهلها 
ورجع ssl‏ و 

وفي سنة 384ه / 15 فيفري 4 - 4 فيفري 995م - من مصر هدية سنيّة ومعها 
الفيل . فركب المنصور بعسكره Bb‏ . ولمّا كان يوم العيد (لا ندري هل هو عيد الفطر أم 
(Fuel Le:‏ حرج ناديس لصلاة العيد والفيل أمامه وركب في موكب عظم 4 يخرج 
مغية sal‏ ذلك اليوم . وأقاما بإفريقيّة ولم يرجعا إلى المخرب 900 

وهكذا فان قضية كتامة » 2 خطورتها » de‏ تدخل si‏ تغيير على العلاقات PAF‏ بين 
الفاطميين وبي زيري » على JM‏ على المستوى الرسي ٠‏ , 

وفي جمادى الأخيرة من السنة الموالية » 385ه/ جويلية 995م «رصل قاسم بن 
ir‏ إلى المنصوريّة من مصر برؤوس ps‏ الذين قتلهم مارق الكتامي حلب" . 


(09) CH ai ثورة‎ 


Lu‏ كانت الحرب على أشدها في المغرب الأقصى بين زيري بن عطيّة والمغراويّين 
اموالين لبني أميّة في الأندلس من جهة » وبين يدو بن يعلى وبني يفرن من جهة أخرى » ثار 
Es‏ بن زيري Le‏ ابن أخيه المنصور بن بلكين بن زيري في سنة 379ه/ 11 أفريل 
uk 30.— 989‏ ۲990 «لشيء ء جرى عليه من المنصور لم يحمله لعرّة نفسه » . واقتفى أثره 
صبره خلوف بن أبي بكر عامل تاهرت والممثل الأوّل للمنصور في المغرب » وشقيق هذا 
الأخير Las‏ , بن ابي بكر. 

«فسار المنصور إليه بتاهرت » ففارقها de‏ إلى الغرب بن معه من أهله وأصحابه » 
Jets‏ عسكر المنصور تاهرت فانتهبوها » ثم طلب أهلها الأمان فأمّنهم . ثم سار في طلب de‏ 


99( الؤنس » 78—77. 

100( نفس المرجع . أنظر أيضًا : البيان » 247/1 . 

01 والحدير بالملاحظة Of‏ الوزير ابن كلس لم يشر أبدًا إلى المغرب في التوصيات الأخيرة الثي ed‏ إلى مخدومه العزيز 
بالله قبل أن يلفظ أنفاسه الأحيية في سنة 380 ه/990م. أنظر: ابن الصيرفي » 90)23( والنجوم › 28 

. 247/1 «ok (102 

3) مفاخخرء 27-24 , البيان « 244/1 - 245 ؛ الكامل » 28/9 + المؤنس » 77. أما النويري فقد أهمل ذكر هذه 
القضية الحامة . 
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PAC prie‏ واي العسكر شدّة. ورجع المنصور عن تبع عمّه أبي 
oi‏ وول de‏ ارت oi‏ رت وف الور إلى du‏ ن 99 , 

واستولى المتمرّدون على قسم من المغرب الأوسط de‏ من الزاب والونشريس إلى 
وهران » ويضم م مناطق تلمسان ووهران والشلف الخ ... وأصبحت الخطبة تلقى في جميع 
مساجد تلك البلاد الممتدّة الأطراف :اسم الخليفة هشام A‏ والحدير بالذكر في هذا 
الصّدد أن Li‏ الهار ا ا D sal‏ - كان يتبادل الرسائل مع ابن al‏ 
عامر القوي النفوذ € بواسطة هدوس القروي التاجر الذي كان يقوم بدور السفير. «فقد كتب 
أبو البهار إلى ابن ألي عامر يسأله الدخول في طاعته » وأن يكتب إلى زيري بن de‏ الزناتي 
صاحب فاس أن يكون عنده » وكان ابن عطية مواليًا Gles‏ لابن أبي عامر. فكتب ابن gl‏ 
عامر إلى tai gi‏ وإن كنت على ية فيما وصفته عن نفسك » Je‏ ) إليّ ابتك يكون 
رهينة عندي » is‏ معك ما té‏ . فوجه إليه dal‏ مركب 8 ميمون المعروف gb‏ 
الذابة كاتبه . bé‏ المركب وماتا جميعا في البحر. فوجه af‏ وله الآخر des‏ اليه . فوجه 
ان أل عام ی ES Ni ON‏ وح ال زيري بن عطيّة في حقه أن يعاضده 
وينصره ويكون معه . فلمًا بلغ ذلك إلى gi‏ البهار وصل إلى فاس واتفق مع زيري بن عطية 
LORS‏ 

وأوفد أبو الهار إلى قرطبة في سفارة ابت أخيه أبا بكر بن حبّوس بن زيري بن مناد» 
أشجع فرسان صنهاجة في عصره » صحبة عدد كبير من أقاربه :توصل الوق eur de‏ 
1ه/ 20 مارس 991 - 8 مارس 2م واستقيل IR‏ حفاوة 5h‏ له الحيش التحية 
العسكرية وأغْدِقَتْ عليه العطايا. ثم œ‏ أبو بكر بن حوس Se‏ بادایا التي وججهها ابن 
أبي عامر إلى عمّه» وهي تتمثل في 25000 قطعة من الذهب و500 كسوة من الخد 
وحموعة من الى والأواني وغيرها من التحف المينة التي تبلغ قيمتها 10000 دينار. وتعهّد أبو 
الهار بمعاضدة زيري بن عطيّة صد يدو بن يعلى » حيث كان الاثنان يثقاتلان قتالاً شديدًا 
للاستيلاء على مدينة فاس إلتي كانت تنتقل من واحد إلى الآخرء كلما تفوّق جيش أحدها 


على جيش الآخر. 


104( البيان » 244/1 , 
0( نفس المرجع . 
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وقد فوّض ابن أبي pl‏ إلى الحليفين سلطات متساوية وكلفهما بإخضاع يدو بن 

بعل وفك كل des‏ عنما عن الاستيلاء: tel de‏ العدوتين فاش . ولكن جهودهما 
التظافرة لم تستطع إضعاف بني يفرن » لا سيما وقد JE‏ عنهما خلوف | بن ألي بكر وأخوه 
عطيّة اللذان انفصلا عن ابن ul‏ غاز وانضمًا إلى ابن زيري. وجزاء ds La‏ المنصور 
حلوف بن gi‏ بكر من جديد عاملاً على تاهرت . 1 

وبا أن أبا البهار استنكف عن مقاتلة خلوف بن أب بكر الذي كانت تربطه به أواصر 
القربى » فقد زحف زيري بن عطية AE‏ وار 1ھ / 11 نویر - 10 
ديسمبر 991م » فقتله واسټال Fi‏ الأكبر من المغلوبين. وفك عطيّة بن أبي بكر pi‏ خلوف 
إلى الصحراء م بعض أنصاره. فأخبر زيري بن عطيّة بهذا Lai‏ | بن gl‏ عامر الذي 
gr‏ بالخبر وأعلن عنه من فوق منابر الجوامع . 

و إن تخلص الأمير المغراوي من Ace‏ حتی توجه لقتال يدّو بن يعلى اليفرني الذي 
دو أن ذلك اهجوم الخاطف قد فاجأه » فائمزم إثر معارك طاحنة وفرٌ إلى الصحراء حيث. 
سيلقى مصرعه بعد ذلك بمدّة PAU‏ واستولى المتتصرون على معسكر بني يفرن وعلى 
مبالغ لا تحصى من المال hs.‏ زيري بن عطية والدة خصمه وأخته وجميع نسائه وقتل ما 
يزيد على 3000 فارس . ولكنه أعطى الأمان لعدد كبير من المغلوبين الذين ألحقهم بصفوف 

007 Le 

٠‏ وقد زاد هذا الانتصار في 85 زيري بن عطية» مما دفع ابن أبي عامر بعد مدّة قليلة 
إلى أن يعهد إليه “بيخ أراضى ي المغرب الأقصى التابعة لبني أميّة » مع تكليفه بمعاقبة ال 
أبي الهار. إلا أن تاريخ هذه الوقائع غامض شيعًا ما" . ولكن من الحقّى bi‏ الأمير 
المغراوي قد بادر إلى مهاجمة أبي البهار الذي لم يكن في ci‏ يسمح له Su lil‏ 
طويلة . ففي شؤال 382ه / 30 نوفبر - 28 ديسمير 992 م » علم أبن بن أبي عامر أن الخلاف 
قد استفحل في المغرب بين القائدين زيري بن عطيّة المغراوي وألي اليها ر الصنهاجي » Os‏ هذا 


106( وقد عَيَنَ على رأس بني يفرن ابن أخيه حبوس بن زيري بن يعلى » ولكته JS‏ من طرف ابن de‏ ابي يداس بن 
دوناس الذي كان يحاول إدخال أبناء قبيلته في طاعته . وقد ارتحل هذا الأخير مع أنصاره إلى الأندلس » gt‏ 
ابن ابي عامر بجيشه . فانتقلت قيادة بني يفرن بعد ذلك إلى احد إخوة حبوس بن زيري بن يعلى . أنظر : مفاخرء 
6 وإسبانيا الإسلاميّة « 266/2 . 

7) أنظر رواية أخرى هذه الأحداث » في إسبانيا الاسلاميّة. 266/2 -267. 

108( البربرء 242/2 - 243 ؛ مفاخرء 27-26 : إسباليا الإسلامية > 266/2 - 268 . 
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الأخيرء بعدما هزمه خصمه » قد T5‏ إلى سبتة » متظاهرًا بعزمه على التحوّل إلى الأندلس . 
وني الحين أوفد ابن Qi‏ عامر كاتبه عيسى بن سعيد بن القطاع على رأس جيش عرمرم لمراقبة 
القائد الصنباجي. ولكن أبا الهار لم ينتظر وصول كاتب ابن أبي عامر ورأى من الأ 
العدول عن زيارة الأندلس ed‏ بمنطقة الرّيف في قلعة جارت (أو جروة؟) 009 , 
واستمر في الاعتراف بسلطة ب ES, ras‏ أوفد رسلا إلى القروان de LL‏ وبين ابن 
أخيه المنصور بن É POLE‏ 

ET‏ سنة 383 )26 فيفري 993 — 14 فيفري 994) ع وصل إلى المنصور كتاب أخيه 
ت (الذي ربما لم يزل عامل على تاهرت ) يخبره بوصول al de‏ البهار إليه . فكتب إليه 
المنصور أن بيعئه. فكان وصول أبي الببار إلى المنصورية ليلة الاثنين منتصف شعبان )5 
أكتوير 3م ). فأعطاه المنصور کسی وجواري ورا زر ت أعظم سرور وأنزله أحسن 
يرول 0419 , . ومن المحتمل أن تكون هذه الوقائع قد دت في نة 382 ك ورخض المنصور 
إلى عمّه في استرجاع منصبه السابق على رأس fe‏ تاهرت . ويبدو أنه التحق dose‏ 
ad‏ 

وبعدما استولى زيري بن عطيّة على تلمسان وجميع المناطق التي كانت -خاضعة لأبي 
لبان Est‏ سلطته تمتدٌ من المغرب الأقصى إلى OUI‏ ف سنة 383ه / 26 فيفري 
3 - 14 فيفري 994 م اشن مدينة وجدة التي بت مقرأ لإقامته . وعندئذ وجه إلى 
ابن gl‏ عامر هدايا بواسطة سفيره الذي وصل إلى قرطبة في أوائل شوّال 384ه / نوفير 
4وو 2 , 


109( مفاخرء 26 : «جارت» + البربرء 242/3 : «قصر جروة». 

0) البربر» 242/3 . 

Qi‏ البيان» 247-246/1 : يصادف تاريخ 15 شعبان يوم حميس في سنة 383ه ويوم أحد في Le‏ 382ه. وفي 
كتاب البربر» 16/2 : 52% تارب بخ رحوع Qi‏ البهار إلى القيروان à‏ 382 ه / 992 3 Li‏ في البيان › فلم 
يرد ذ كر سنة 382 ه› ورغم أن الأحداث قد سجلت بعنوان سنة 383 ه» نإنها قد بدأت بعبارة وفي هذه السنة» 
وانتبت بدون أي إشارة صريحة EU‏ 

cpl (112‏ 27-26 ؛ البربرء 242/3 - 243 ؛ إسبانيا الإسلامية » 267/2 - 268 . ويبدو من الصعب قبول الرواية 
التي أكدها ابن الخطيب في الحزء غير المنشور من كتابه duel‏ الأعلام » ومفادها أن هزيمة أبي الهار النبارية قد 
تمت قبل وفاة يدو بن cd‏ بع العم di‏ هذا الأخير قد توفي حسب الاحيّال بعد شبر رجب 382ه / سيتمبر 
2م وهو ét‏ الزيارة التي أدّاها زيري بن عطيّة إلى قرطبة. أنظر: إسبانيا الإسلاهية > 266/2 -267 
الاحالة 2. ويبدو أن هذه الرواية هي التي اعتمد عليها ابن خلدون (البربرء 242/3( ليحدّد تاريخ سفارة 
زيري بن عظيّة إلى ابن أبي عامر ووفاة يدو بن يعلى بسنة 383ه/ 994-993م. 
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رمد فقد e œil ٠‏ من الا ا الذي م منذ ذلك لك تاريخ 


: )113( a | وفاة‎ 


«وفي سنة 386 ه توي أبو الفتوح المنصور 86 العزيز بالله بن يوسف العزيز باللّه بن 
زيري بن مناد الصنهاجي في. يوم الخميس لثلاث خلوّن من ربيع الأول )26 مارس 996) » 
ودُفنَ بقصره الحديد الخارج عن المنصوريّة . وكانت CL A‏ حسن Pr‏ 

ولم يعش الخليفة الفاطمي نزار العزيز بالله بعده سوى ستة أشهرء إذ أدركته EM‏ في 
شو رمان وتوا خلقا عند اله الحاكم LOT‏ 


+« نا نا 


. لقد LS‏ المنصور يحكم الواقع إلى توطيد سلطته في إفريقيّة » وترتب على ذلك alé‏ 
عن محاربة الزنئّين في Ah‏ وقتل عامله على إفريقيّة [عبد الله الكاتب] الذي أراد الخليفة 
الفاطمي - دون ان يخشى أي ,5 فعل — لت أسعى منصب في الإمارة ets.‏ 
الثورة الكتاميّة التي ديّرها الخليفة ذاته » للأمير الصنباجى المنصور بن بلكين بالسيطرة de‏ 
oe 000 il‏ 2 بدا يظهر بكل الاتجاه اه gaz‏ الذي .2 7 
ثورة تأي الهار أن ب بي زيري tie‏ أكثر تأكار غر ابلهة الشرقية ربما سيخسرون المغرب 
الأوسط . وهى إشارة تنبى ? بالحركة الانفصالية الي سيقوم مها بنو حماد فيما بعد . 


113( البيان » 239/1 و247/1. فني الفقرة الأولى ذكز المؤلف Of‏ المنصور «توقي يوم الخميس لخمس OR‏ من ربيع 
الأول من سنة 01386 ودلك بدون شك بسبب هفوة قلم. . وف الفقرة الثانية أكد أن المنصور «توقي في يوم 
الخميس ثثلاث خلون من ربيع الأوّل». أنظر: النويري » 122-121/2 ؛ الكامل » 52/2 ؛ ابن co‏ 
86/1 -87 + المؤنس « 18 ؛ البلدان» 303/1 : أعمال الأعلام » 545 : «عهد anal‏ إلى أخيه حمّاد بالقيام 
بحملات عسكريّة ضد أراضي أعدائه فأحرز انتصارًا باهرا وتوفي سنة 395هو(كنا). 

114( في البيان : 125 سنة» وفي المؤنس : «نحو 13 سنةوء وحسب النويري : 128 سئة وشران و10 ei‏ 

5) البيان» 247/1 . 

6) المؤنس» 78 ؛ الخطط « 68—66/6 5 الاتعاظ « الذيل » 295 » 297 » 299 . 
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الفصل JU‏ 
ولاية باديس 
(406-386ه/ 996- 1016م( 


آرتقاء باديس إلى العرش D‏ 


عندما ارتقی باديس إلى العرش » كان عمره لا يتجاوز اثنتي عشرة سنة » واسمه الكامل 
هو: أبو مناد باديس نصير الدولة 7 . وقد أشارت المصادر”© بعبارة غامضة إلى معارضة بني 
زيري بن مناد وبني حمامة بن مناد تولية باديس » رغم ما التزموا به من عهود » وأكدت أن 
عبيده Les‏ أبن قد مكنا من إحباط هذه المعارضة . فهل كان الأمر يتعلق بتمرد أعمام 
ا منصور بصورة صرعحة أم هي محرد محاولات ليس إل وحول ما جد أحداث 5 
المنصوريّة مباشرة بعد جنازة المنصورء اقتصرت بعض المصادر على إعلامنا بأنّه : «لمّا استقرٌ 
باديس في الأمر سار إلى سردانية وأتاه QE‏ من كل ناحية للتعزية» . وبما أنه لم يكن 
يوجد عهدئذ في إفريقيّة - حسبما يقال - مقام أحسن من Pile‏ التي تقع بالقرب من 
جلولة قرب القيروان » يمكننا أن نفترض oi‏ باديس وذويه قد ولوا 5 ذلك المكان 
لاستقبال الربيع . 

وبعدما مكث في سردانية بضعة ri‏ قق راجعا إلى قصر المنصورية . 

وإثر توليه الإمارة ارتحل إلى سوسة » فأقام مها aa‏ ثم ذهب إلى المهدية » فكث فيا 


1) البيان » 247/1 ؛ النويري » 122/2؛ الكامل » 53/9؛ أعمال» 454؛ شلرات » 179/3 عن ابن OS‏ 
—87/i‏ — 88 ؛ المؤنس € 76 - 78 ؛ دائرة المعارف الاسلاميّة (الطبعة الثانية) » 884/1 . 

2) حول تاريخ میلاد باديس يشير صاحب كتاب أعمال الأعلام نقلاً عن إلى Of‏ باديس قد زار أباه في دار ملكه 
(أشير؟) في السنة التي سيتوفى فيها المنصورء وهو ما زال طفلاً Sie‏ 

3 البيان » 247/2 : «وکان بنو زبري ا ERE E‏ :. أنظر 
JS : Li‏ » 53/9. 

4( الكامل » النويري . 

5) البكري » 32. 
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بعض الوقت . وفي تلك المدينة الفاطميّة البديعة «لعبت المراكب بين يديه ورمى النقاطون 
بالنفط )257 ثم رجع إلى صيرة المنصورية . 

وفي نفس تلك السنة (386ه/996م)»2 ربّما بعد مدة قليلة مر من أرتقاء pl‏ 
الصنهاجي الشاب إلى العرش «ثار عليه رجل صنهاجي اسمه خليفة بن مبارك. it‏ وحمل 
إلى بادس » CS‏ حمارًا وجل خلفه رجل أسود يصفعه» ا اا 
وسجن 77 . ويبدو OÙ‏ هذه الثورة | کن LA‏ كبيرة . 

«ووصل Pois‏ إلى المنصورية للعزاء والتهئئة » ثم رجع إلى طبنة وجهة الغرب 
Lo)‏ تاهرت) في أواخر شعبان» à‏ 386ه / منتصف be‏ 986م . و ان ا 
البادرة التي قام بها عم باديس بعد ide‏ اشير بيد تولية ابن «as‏ قد كانت بمثابة الإعلان 
عن نباية الدسائ ئس الي كانت Le LS‏ خليفة المنصور. 
٠‏ وإثر وفاة coulls‏ جدّد باديس ولاية فلفل de‏ مدينة En Vi‏ صفر (393ه/ 
3 فيفري - 13 مارس 997م) die‏ أبو مناد ولاية أشير [لعمه] حماد بن al‏ الفتوح , 
يوسف بن زيري بن مناد » فخرج عاملاً ble‏ وأعطاه خيلاً كثيرة Me (LS‏ ويبدو 
أن حمّادًا قد احتفظ أيضًا بالمسيلة وأصبح SE‏ با et‏ باديس بلاد المغرب الأوسط الي كان 
Ja‏ أمورها إلى حدٌ ذلك التاريخ » بصورة تزيد أو تنقص » بالاشتراك مع Cho as‏ 
وعمه al‏ الببار. | 

وسوف نرى فيما بعد ما ستنجر من عواقب وخيمة عن هذا التعيين الذي لم يكن 
الأمير - والح يقال - قادرًا على تجنبه دون إثارة غضب الصناجيّين في المغرب الأوسط . 
وسوف لا يتأخر حمّاد عن التوسيع من نطاق سلطته وتكوين جيش عتيد وجمعٍ ثروة طائلة . 
وسينتبي به الأمر إلى الثورة وإنشاء الدولة القويّة التي ستحمل اسمه في المغرب الأوسط [دولة 
بي حماد] . 


.78 » il (6 

7( الكامل « 53/9. 

8) بطوفت بن أبي الفتوح (يوسف بن زيري). 

9( البربيرء 260/3 . 

10( البيان » 248/1 ؛ التويري » 122/2 ؛ الكامل » 9 ؛ العبرء 171/6 ؛ أبو celui‏ التاريخ » 132-131/2ء يشير 
إلى كتاب الجمع والبيان في أخبار القيروان » لابن شداد ؛ أعمال » 460-454 ؛ المؤنس ٠‏ 78. 
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ورغم صغر سنه » فقد بادر باديس إلى تأكيد صواب الرأي Gil‏ بشخصه والذي نقله 
ابن «us‏ ومفاده أنه كان ملكا عظيمًا » موطد العزم » LA‏ المراس » لا cs‏ 
رفع رمح دون كسره. als sans AI‏ تجاه أعدائه » فسنزی كيف سيتفنن في تعذيب 
حظيه السابق يوسف بن di‏ حبوس . إلا ol‏ بعض المصادر الأخرى 5 أنه وكان مقدامًا » 
جَوَادًا » يعطي العطاء الضخ € وكان Le‏ لأصحابه ويعفو عن إساءاتهي ,°2 . 


السياسة الداخلية : 


لما ارتقى باديس إلى الحكم » eS‏ 
وأشاد بثقاقه وشجاعته » قد اسح في تسيير شؤون إفريفية مدّة حوالي عشر سنوات > ie‏ 
توفي في أواخر & 396ه / E uns‏ فخلفه ابنه أبو القاسم ف محمد بن أي 
العرب سنة 395ه وأو“ الموظفين الذين عيّنهم أبوه في مناصيهه 04 . 

وسنری كيل سينضم مع إخوانه إلى المتمرّد ii‏ فلفل بن سعيد في أوائل سنة 
9ه / سبتمير 1008م . وقد 1 gent ds‏ ولكن ا توضح لنا ل أعاده إلى 
متصبه ام AS‏ ولیس من ال مستبعد أن يكون قل عين مكانه يوسف بن أبي حبوس 
الصنهاجي ) حيث تؤكد المصادر أن باديس قد أعفاه من جميع مهامه العسكرية وغيرها سنة 
3ه / 1013-2 . 

وشكو أن أحت بادیس الأميرة م ملال قد قامت بدور سياسي «SA ٤‏ لا سيما 
Os‏ أخاها كان يقوم بحملات عسكرية خارج إفريقيّة بصورة تكاد تكون مستمرّة. كما 


11) ابن خلكان؛ 86/1؛ وشلرات › 179/3. 

12( المؤنس › 19. | 

13( المؤنس » 79-78 ؛ البيان » 257/1 ؛ أدباء » 219/1 -222 ؛ مناقب عرز بن خلفاء 325-323 ؛ مدارك 
عياض » 1/المقدمة ؛ معالم الأيمان» 175/3. 

del 258/1 COL (14‏ موضعين ممتلفين «القاسم» » وكذلك النويري » 138/2. وصحّحنا الاسم kel‏ على النقيشة 
التي تحمل تاريخ تأسيس مقنصورة Gi‏ . 

, 258/1 «ot (15 

6) أنظر الباب الثامن من هذا الكتاب . 
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كانت مربيته المعروفة prb‏ وحاضنة باديس» تتمتع بنفوذ لا يستبان: به . فهذه السبية قد 
اعتنقت الإسلام وتركت Sd alter‏ واطلق te‏ اسم فاطمة الحاضنة 7" . 

وقد جاء في معالم الإعان 7 بلي : 

ركان بالمهدية نصرانى ابن gi‏ حاضنة باديس صاحب القيروان » فافتض. هذا 
.النصراني صبية شريفة » فلمًا سمعت بذلك العامة قتلوه. فبلغ ذلك باديسًا فعظم عليه ذلك 
وأرسل قائدًا بعسكر إلى المهديّة Us Jah‏ . فبلغ ذلك Li‏ الحسن [ القابسي] » 
فدخل lat‏ وأقبل على الدّعاء في كشف هذا. فلمًا وصل القايد إلى قصر سور قرب 
المهديّة » بات فيه » فقام بالليل وهو سكران يمشي على السطح > فشى في #11 فسقط de‏ 
رأسه وانتثر دماغه . وجاء البريد بذلك إلى باديس وعم بدعاء أبي cod‏ » فرعب لذلك 
ON Ji‏ العرب وكبراء رجاله EN‏ . فلمًا ضربوا عليه وَل بهم قال لمم : 
«تمضون إلى الجامع ختى يأتيكم العلماء» » ds‏ يُدخلهم إلى داره . ووجه E aid!‏ 
الرحمان وأبي عمران الفاسي ab‏ القاسم بن à‏ الكاتب gb‏ عبد الله المالكي وسكي القدسي 
are: db‏ العتاب والخواص culs‏ سفيان: وخر ؛ le is‏ رسالة فيها: ويسم الله 
ا الرحم . بالله امف وعليه أتوكل . الغوث الغوث بما حل بالمسلمين من الافتيات 
علهم ! » . وي فصل منها : كيف يحل لن يعتقد الإسلام أن يقوم في دم كافر افتض Le‏ 
من سلالة المصطفى AE‏ لو انطبقت السماوات والأرض من أجل هذا الفعل لكان قليلاً . 
وقال لأصحابه : Lily‏ وصلتم إلى cb‏ فليقرأها db‏ منكم de‏ المثبر ممن له صوت». 
ففعلوا ذلك » فجعل القؤاد يقول بعضهم لبعض : OL L bn‏ إلا هذا الشيخ ! OO‏ 


علاقات باديس مع الفاطميين : 


لم تتحدّث المصادر عن تقليد باديس الولاية من قبل الخليفة الفاطمي العزيز بالله . إلا 
أن PL‏ قد أشار إلى أن باديس «قد هيأ هديّة اليبعثها للعزيز. فبرزت GA‏ من 
المنصوريّة إلى رقادة مع جعفر بن حبيب D LUI‏ من رمضان (386ه/ 22 سبتمبر 


17( شبيرات التونسيّات » 49-47 , 
18( معام «di‏ 176-175/3. 
OU (19‏ 248/1 ؛ œil‏ › 78. 
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0 . وكان العزيز بالله قد بعث إلى أبي مناد يأمره pas‏ القاضي محمد بن عبد الله بن 
هاشم إلى مصر. فوصل السجل » والقاضي مريض » فأمره أبو مناد بالخروج مع COM‏ 

فاعتذر «alu‏ فبعث إلى داره محمد بن al‏ العرب وجماعة رجال الدولة » وذلك لثلاث 
خلون من ذي القعدة (386ه / 17 نوقبر 996م) » ووقف العسكر بباب Qi‏ الربيع وظنوا أن 
أهلٍ القيروان يمنعونه منېم وبحولون بينه وبينهم ) فهجموا عليه » وحملوه ببساطه الذي كان 
مريضا عليه في ثيابه التي يلبسها في داره » لأنهم فاجأوه وخرجوا به محمولاً . وقد اجتمع عند 
داره خلق عظم وم ينطق Li‏ منهم . ومشوا به إلى رقادق وخلفهم غلام نصراني Rs‏ 
وأولاده وقرابته يمشون ail‏ . واغتم سيره سائر QE‏ وظهر me‏ الحرن والأسف لفقده » 
وكثر الدعاء له والثناء عليه . ثم جاءت الأحبار بوفاة العزر يز بالله (يوم 8 رمضان 386ه / 14 
أكتوبر 996م) (20) . pl pb‏ فاد برجو إلى دارو مكرما معظما 6 :وق سئة 387ه ( بدون 
شلك في شر محرّم / 14 جانني - 12 فيفري 997م) تواترت الأخبار بموت العزيز dt‏ «وفيها 
رجع ul‏ إلى cols‏ وهو مريض » فازداد مقداره عند الناس » . 

› الباهري من مصر إلى المنصورية‎ sul ربيع الآخر [من نفس السنة] وصل‎ sn 
فرأى ما لم ير مثله . ووصل المذ كور‎ cal ادر أبو مناد بعساكره عليه وخرج مجميع رجاله‎ 
+ الدولة‎ as مناد وتلقيبه‎ gl القيروان والتصورية : أحدهها بولاية‎ dE Là : سجلين‎ 
à والثاني بوفاة العزيز بالله 22 الجا كم ياه ال والحواب عن وفاة المنصور عدة العزيز ز‎ 
. )( وكان معه سجل ثالث يأحذ العهد على باديس وجماعة بني مناد للحاكم‎ 

وأقام القاضي الشريف EAU‏ ي بيت الأمير بوس ف 220 , E‏ عقد باديس محلسا 
بحضور مبعوث Pa‏ الذي أحذ البيعة عن بني مناد ووجوه الصنهاجيين » بعد ويعة 
الأمير. وبعد ذلك عقد الشريف محلسًا في البيت الذي كان يقم فيه وأخذ البيعة عن 
tell‏ وکل من جاؤوا لمقابلته . ٠‏ ثم رجح إلى مصر بعد أن وصله أبو مناد بال 
Le‏ 294« وبعث معه هدية إلى الخليفة . 


20( نجوم » 5113—112/4 خطط « 66/4 — —67 6 اتعاظ « الذيل » 295. 

21) البيان؛ 248/1 - 249 ۽ أنظر vai‏ : النويري » 122/2 SR‏ والكامل › 53/9 والمؤنس» 78 . 

22( البيان » 248/1 . 

23( يمكن أن يفهم من رواية البيان والتويري ء a‏ باديس هو الذي di‏ البيعة » y‏ هذا التأويل غير صحيح . 
«OL (24‏ 249/1 ۽ النويري : : fr‏ جهز tete da‏ 
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ds‏ نفس تاك السنة » عناسبة الاحتفال Lu‏ الفطر أو de‏ الأضحى › اخرج نصير 
الدولة إلى Jai‏ بزي Je‏ وهيئة حسنة » وبين يديه الفيل وزرافتان » وجمل أييض ساطع 
البناض لم بر الناس مثله قط )29 , ds‏ سنة 388ه/ 3 جانني - 2 دیسمبر 998م 
«وصلت إلى نصير الدولة هدية من مصرء تشتمل على الجوهر والأعلاق النفيسة » cali‏ 
ch,‏ بين يديه إلى المنصور به , 

وفي سنة 402ه / 4 أوت 1 - 22 جويلية 1012م» أحتجز بنو قرّة المدايا التي 
وجهها باديس إلى الحاكم هزر الله واستولوا de‏ مدينة برقة » 55 عاملها عن طريق 
البحر”* . jus‏ الأمر يتعلّق بالحادثة التي جرت في سنة 405/ه / 1014- 1015م » وسوف 
نتعرض لا فيما بعد . 

وفي السنة الموالية «وصل إلى المهديّة مركب فيه هديّة جليلة من الحا كم إلى نصير الدولة 
باديس صاحب إفريقيّة » وإلى ولده المنصور عزيز الدولة) 289 , 

«فخرج باديس إلى لقائها بالبنود والطبول » وخرج ولده المنصور ولم يكن خرج قبل, 
ذلك » ومعه القضاة Ab‏ الدولة ,29 , وقد جرى هذا الحفل في قصر الماء الذي يوجد 
لا محالة في المهدية . JA‏ باديس لتسلم هدايا الخليفة » «وقد وصلت Nous‏ منه إلى 
نصير الدولة باضافة برقة وأعمالها Deal‏ فأرسل عامله إل . 

وي نفس السنة تحول إلى القاهرة الرقيق رئيس ديوان الإنشاء والمؤرّخ الرسمي لبني 
زيري » تبج هدية الأمير al‏ إلى الحا كم pb‏ الله . وبتلك المناسية نظم الرقيق 


5 الدولة » وذلك À‏ ان المصادر قد LS‏ عن ذلك السجل بعنوان الحوادث الي جرت 
في سنة 405ه/ 1014- 1015م. 


25( البيان › 249/1 ؛ المؤنس › 78. 

26( البيانء 249/1. 

27( العبرء 17/6. 

.259/1 «oh (28 

.78 » quil (29 

30( البيان» 259/1. 

31( الؤنس » 679 من المحتمل أن يكون هذا العامل هو يعلى بن فرح. 
cell (32‏ 218/1 ؛ خططء 370/1 . 
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as‏ سنة 404ه وصل pr‏ من الجا كم إلى نصير الدولة » يذكر فيه أنه جعل ولاية 
العهد في چ لابن عمه a‏ القاسم عبد الرحمان بن: إلياس . cé Re‏ القيروان 
واللنضورية : ci‏ اسمه مع اسم الحاكم في في Pas‏ والسكة » > فعظم ذلك على نصير 
الدولة وقال : لا oi‏ الإمام لا ضر على تدبيره ES‏ أل يصرف هذا اي ef‏ إلى 
اين 64% 

«وفٍ du‏ 405 ه أخرج نصير الدولة dun‏ جليلة إلى الحا كم وشيعها بالطبول والبنود 

من المنصورية » es‏ إلى المهدية وركب البحر بها dE‏ بن فرج . . وكان فيا مائة ds ob‏ 

سروج مُحَلاة شدّت في ثمانية عشر حملا أقفاصًا » وكان Li‏ ثمانية وعشرون حملا من الخد 
والسّمور والمتاع السوسي ail‏ ان وعشرون وصيفة بارعة الحمال » وعشرة من 
الصقالبة وغير ذلك . ووجّهت السيدة ei‏ ملال Col‏ نصير الدولة إلى السيّدة أحت الحا كم 
7 الملك] هدية أيضًا . ولمًا وصلت تلك المدايا إلى جهة برقة أخذها العرب (وه, بدون 
شك بنوقرّة الذين فعلوا نة نفس الصنيع في سنة 402ه / 1011 — 1012م) » وهرب LR‏ بن 
فرج وأسلمها ١‏ بج ما فيا »9 . 


: زناتة‎ à lé 
Mont المرحلة الأولى : الاستيلاء على‎ )1 


إن التزاع الذي نشب في سنة 386ه / 6p997—996‏ وهي سنة آرتقاء باديس إلى 
العرش » بين بني زيري من جهة » وبين القائد المغراوي القوي النفوذ زيري بن عطية والقائد 
الأندلسي ابن أبي عامر من جهة أخرى ء قد انقلب QU LS‏ الذين ١‏ نهزموا شر هزيعة في 
شوال 388ھ / 26 سبتمبر — 24 أكتوبر 994م rs‏ ريرق بن عطية على الرحيل إلى فاس 
صحبة عدد قليل من رجاله ثم الفرار إلى الصحراء . فعيّن ابن أبي عامر ابنه عبد الملك عاملاً . 
على المغرب . 


3) البيان» نفس المرجع . أنظر Lai‏ : اتعاظء الذيل » 312-311» وذكر فيه أن ولي العهد امه عبد الرحم . 
«ol (34‏ 260/1 . 

35( [السمور: حيوان ٿديي ذو قرو Li‏ 

36( الىيان › 261—260/1. 

37( النويري › 124-123/2 ° "! 1ء 249/1 - 250 ؛ الكامإ, » 663/9 العبرء 179/6 ؛ المؤنس « 79-78 . 
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وم تمض مدّة طويلة حتى جمع الأمير الزناقي عددًا كبيرًا من الحنود» ولكنه عرض 
المجوم على ثمال المغرب الأقصى الذي كان في قبضة الحيش الأندلسي» زحف على 
المنطقة الصنهاجية 4 6935 | 

فني أوائل سنة 389ه/ 23 ديسمبر 998- ile‏ 999م شرع زيري بن عطيّة في 
محاصرة تاهرت . فكتب عاملها يطوفت بن يوسف بن زيري إلى ابن أخيه صاحب La ji‏ 
يستنجده . «ولمًا وصل كتاب يطوفت إلى باديس نصير الدولة » أمر نصِيرٌ الدولة [ناثبه .في 
إفريقيّة] محمّد بن أبي العرب الكاتب بالخروج بالعساكر إلى زناتة . فكان تبريزه في متتصف 
صفر من هذه السنة » ي بلغ أشير Vas‏ حماد بن يوسف بن زيري » عاملاً cle‏ ومعه 
عسكر عظم » ob‏ بها يسيرًا » Je‏ ورحل حماد معه بعسکره » <تى وصلا إلى 
تاهرت › فاجتمعا بيطّوفت » ومعه اا عسكر ele‏ وكان اجتّاعهم بتاهرت غرة جمادى 
الأوى. وكان بتاهرث زيري بن عطيّة نازلاً بموضع يقال له آمسّار على مرحلتين من 
تاهرت 39 . 

فزجف الصنهاجيون يوم السبت 4 جمادى الأولى 389ه / 23 أفريل ووو . . 
وكان ST‏ عسكر حمّاد من الوتلكاتيّين الذين كانوا يكرهونه » Ci‏ «لقلة eue‏ أو لأنه 
عهد بشؤونهم إلى غلامه خلف الحِميري الذي كان قد قد ui‏ 42 , 

6 حمى الوطيس واشتد البأس » ورا منهزمين فاتبعهم جميع العساكر الإفريقية‎ Lin 
إلى أشيرء‎ bles الحزيمة على الجميع حتى‎ chi العرب رة الثاس فلم يقدرء‎ ai فرام .ابن‎ 
ما فیا من الأموال والسلاح وغير ذلك » فاحتوى‎ JS وقد أسلموا محلاتهم ومضاريهم‎ 
pu زيري بن عطية وإخوانه على جميع ما ذكرنا». وأعطى الأمير المغراوي أوامره‎ 
di, يسبب أهميّة الغنائم » بدون شك". ووقد فت منهم خلق كثير‎ » 44 UT ملاحقة‎ 
ns انارق‎ 

وعندما وصل زبري بن عطية إلى تاهرت قم إليه أهلها فوعدهم يجميل وأطلق de‏ 
عدد كبير من الصنهاجيّين الأسرى أو اللأجئين في المدينة0*). «فضوا حتى وصلوا إلى أشير 


«gs (38‏ 30-27 ؛ البيان :252/11 -253. 2 43) البيان؛ 250/1. 


39( البيان › 249/1 - 250 . 3 44( حسب النويري » لا غير. 
40( نفس المرجع » نطريًا يوم الأحد. 45( «ok‏ 250/1, ` 
41) الكامل « 64/9 . 6) حسب النويري. 


42( النويري . 
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وبق ابن ابي العرب وحماد ويطوفت بأشير وبقي زيري بن عطيّة الزناتي على Mont‏ 
«ووصل الخبر إلى المنصوريّة . لعشر بقين من جمادى الأولى من هذه السنة 8ء 
)9 ماي 999). 


2) المرحلة الثانية : حملة باعي 9 : 


«خرج نصير الدولة صاحب إفريقيّة من المنصورية يوم السبت ° لليللتين خلتا من 
جمادى الآخرة )21 ماي 999( ورحل حتى وصل إلى طبنة »> فبعث في طلب فلفل بن 
سعيد بن خزرون JE‏ » وكان ن على طبنة » فخاف du‏ وبعث يعتذر له » ويسأله أن يكتب 
له Sous‏ بولاية طبنة (51) . فكتب له وبعث به إليه » ورحل عنه نصير الدولة باديس وتمادى 
ف ا وا بادیس قد أهدى إلى فلفل بتلك المناسبة Lu‏ التي تحدّث Le‏ 
ابن Papas‏ وهي تتمثل في ثلاثين حملاً من الفضة ونمانين حزمة من الأقشة النفيسة . 

ونحن نستغرب من تصرّف الأمير بمثل هذا الطيش . فهل كان يظن أن هذا القائد 
du‏ لا يمل أي خطورة جسيمة وأنه سيقتنع بتلك المبة؟ ولعله لم يكن يرغب في إهاء أدني 
جزء من قواه التي كان حريصًا على تكريسها لمقاومة عدوّه المُخطر زيري بن عطيّة » de‏ أن 
ذلك ac À‏ من التفكير في ردع فلفل فيما بعد. 

«فلما بلغ ظفلاً Of‏ باديس قد ابتعد عنه »> ضرب على جهة من جهاته فأكل ما حوها 
واف . ومضی إلى باغاية فحاصرها وأفسد تلك الات كلها وأ كل ما والاها» 54 , 

ويبدوأن زيري بن عطيّة لم يبق مكتوف EU‏ بعد انتصاره » فقد زحف على أشير 
حيث کان الصنهاجيون ينتظرون قدوم بأديس » بل les‏ شرع في cle‏ حسبما رواه , 
النويري الذي أكد ما بلي : «فلمًا بلغ إلى المسيلة رحل زيري بن عطيّة عن أشير إلى 


.250/1 «ou (47 

48( في البيان : jh‏ بقين» . 

49( النويري » ۰124/2 -126 ؛ البيان » 251—250/1. 

50( نظريًا يوم الأحد. 

. بإقطاع مدينة طبنة»‎ ge النويري والبيان. وني الكامل : «وطلب‎ (SI 
. 250/1 «oh (52 

53( العبرء 159-158. 

. 250/1 col (54 

'55) النويري» 125/2. 
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تاهرت » فرحل إلها باديس». وأضاف صاحب البيان إلى ذلك قائلاً : «ولمًا وصل إلى 
المسيلة رحل زيري بن عطية عن تاهرت . pi‏ إليه نصير الدولة 56 , 
وهكذا فقد تحول باديس إلى أشير ومنها - حسبما يبدو - إلى تاهرت الي غادرها 
زيري بن عطيّة Née‏ في المهة الغربيّة في اتجاه فاس . واستعمل باديس على تاهرت وأشير 
de‏ يطّوفت بن بلكّين «الذي استخلف على تاهرت انه أَيُوبٍ في أربعة آلاف فار 1570 . 
جع باديس إلى أشير صحبة cie‏ وبلغه ما فعل فلفل بن سعيد. . فوجّه إليه جيشا على 
رأسه أبو FPS‏ وجعفر بن حبيب وحمد بن حسن. وبعد ذلك بقليل رحل عن أشير 
وترك بها يطّوفت وأبناء زيري بن مناد » ما كبن وزاوي وجلال( ؟) ومغنين وعزه!59) الذين 
طلبوا إليه السماح هم بالبقاء في أشير مع رطفت + لمساعدته على تسيير Dogs‏ البلاد. وقد 
رفض باديس ml‏ ف اول الأمر وأمرهم مرافقته » ثم سمح هم بالبقاء في المغرب الأوسط 
إلقضاء بعض شؤونهم »> حسب زعمهم » والالتحاق به ie) Le‏ 
| ويبقى الدور الذي قام به حمّاد في تلك الفترة ÊÊ‏ . فنحن نستغرب كيف تم 
تعويضه في أشير بيطّوفت بعدما كان Le Sul‏ إلى de‏ ذلك التاريخ . وحسب ابن , 
«ose‏ يبدو أن Be‏ قد بتي في أشير مع يطوفت . ولكن بعض المصادر الأخرى » 
وكتاب امبر نفسه في موضع آخخر )2( « AK‏ هذا الادّعاء . فن المحتمل أن يكون حماد قد 
رافق باديس . ولا ندري La‏ هل رجع تحمد بن ai‏ العرب إلى إفريقية أم لا 
وصل باديس إلى المسيلة مرفوقا بعمٌ أبيه Qi‏ الهار بن 25 de jh de «had‏ 

وأثناء موكب العيد (أوّل شوّال 389ه/ 15 سبتمبر 999م) أحيط أبو ابهار Cle‏ بأن|إخوانه 
ما كسن وزاوي ومغنين وعزم قد شقّوا عصا الطاعة في أشير» وقبضوا على Ci‏ واستحوذوا 
على أملاكه» ولولا مکنه من الحروب من بين Al‏ مهم Pod‏ 


56( ابيان ؛ 250/1. 

57( نفس ال مرجع . النويري : وفعند ذلك 0 أبو مئاد على تاهرت وأشير عمّه يونت فاستخلف يطوفت » . 
8) الغالب على al‏ أنه أبو زعبل بن 

«OUI (59‏ 259/1 ؛ العبرء 157/6 ؛ 0 ل 

60( حسب النويري » لا غير. 

.179/6 «xl (61 

62( نفس المرجع » 157/6. 

63( العبر» 179/6: و387هو. 
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فخشي أبو البهار أن يلتحق يطوفت بباديس وأن توجّه إليه تهمة التواطق مع إخوانه » 
ولاذ بالفرار مع بنيه ورجاله وعياله . فاقتفى جنود الأمير أثره : وا لكنهم ل وکوا مق .القبضن 
عليه . وني طريقه التقى بيطوفت الذي أكد له خبر SE‏ إخوانه . فأقسم له أبو البهار أنه ل 
يكن له أي ضلع في تلك المؤامرة وأنّه لم هرب إلا Be‏ على نفسه . ولكن ما إن فارقه حتى 

والتقى Cie‏ بباديس وهو ما زال في المسيلة . ولكن الامير لم Sa‏ قط في الرجوع من 
حيث اتى » لان فلفل كان بزحف انذاك على إفريقيّة. ومن جهة أخرى يبدو أن زيري بن 
عطيّة قد اغتنم فرصة الفوضى التي أثارتها ثورة أعمام والد صاحب إفريقيّة » ليستأنف حملته 
العسكريّة في اتجاه تاهرت . فكلف باديس de‏ حمّاد بن بلكين بالتحوّل إلى جهة الغرب 
لإرجاع ani‏ إلى نصابهاء بيا تكفّل هو نفسه بردع فلفل بن سعيد في اللحهة AN‏ 
ولذلك › رغم إمكانيّة الالتباس بين هذه الحملة والحملة التي تعرّضنا لها من قبل » يمكننا ان 
بقيادة حماد, وبمشاركة محمد بن gl‏ العرب 0 , 

ودارت المعركة في وادي ie‏ على بعد 20 فرسحًا جنوب تاهرت. فانهزم 
الصنهاجيون وتركوا معسكرهم › وقد بلغت خسائرهم ON‏ القتلى » ومكن هذا الانتصار الأمير 
المغراوي من الاستيلاء على منطقة sue‏ الاطراف تضم تاهرت وتلمسان والشلف وتنس 
وكتب إلى هذا الأخير يلتمس منه العفو والسماح له باسترجاع سلطته السابقة . فاستجاب 
المنصور هذا الطلب. ثم حاصر زيري بن de‏ أشير وتقبّل استسلام زاوي بن زيري وبقيّة 
المتمرّدين de‏ .باديس من بني زيري. | 

ويقال إن ابن ابي عامر قد قبل من حيث المبدا دخولهم في خدمته. وبايع أبو البهار 
هشام الثاني والمنصور بن Qi‏ عامر. وقد وجه إلى هذا الأخير مبعونًا خاصًا في آخر يوم من 
شوال 9ه/ 3 اكتوبر 998م . ولكن المنصور الذي م ينس أن ابا البهار قد حدم القضية 
الامية قبل ذلك ببضع elle école‏ أجاب بالتسويف. وسنرى كيف سيئتظر 
المتمردون وفاته (رمضان 392ه / 14 جويلية - 12 أوت ١2‏ ليتمكنوا من التحوّل إلى 
الأندلس . 

4) البربرء 247/3 -248 ؛ مفاخرء 35. 
65( مقاخرء 7,35 
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Ci‏ حمّاد فيبدو أنه بق في المغرب الأوسط » GA‏ من قبل باديس بإخماد ثورة أعمام 
والد AN‏ )6 

وأمّا باديس الذي تركناه في المسيلة » فقد غادرها ثالث شوّال 389ه / 17 سبتمير 
9م . فلمًا وصل إلى بازمة بلغه نبأ انتصار فلفل بن سعيد على المحيش الذي كان قد وجهه 
cal‏ وقتل أبا زعبل الذي يبدو أله نفس الشخص الذي كان تابعًا لبلكين وعاملاً على 
تيجس وقصر الافريقي وقسنطينة 67 . كما اسر فلفل حامد بن زعبل الذي هو بدون شك ابن 
الشخص المذكورء ثم قتله بعدما عذّبه. وإثر هذا الانتصار زحف المتمرّد على القيروان. 

«فرحل باديس إلى باغاية (يوم 18 شرّال 389ه / 2 أكتوبر 0999( وعرّفه أهلها 
ما قاسوه من قتال فلفل ds‏ حاصرهم خحمسة وأربعين بوم . فرحل من باغاية في طلب 
فلفل يوم Ji‏ ذي القعدة 389 ه / 14 أكتوبر 999م ووصل إلى مريحنة . وفي يوم الخميس 
6 ذي القعدة 389ه/ 19 أكتوبر 999م هجم فلفل على باديس الذي رفض القتال وواصل 
طريقه . ثم التقى به بوادي DE Ain Post‏ من ذي القعدة . فكانت بينهم حروب لم 
يسْمّع* بمثلها . وكان قد اجتمع لفلفل من البربر ما لا يحصى Due‏ وكثرة. prb‏ فلفل إلى 
جبل الحناش واتبعته صنهاجة والعبيد »" . in‏ من زناتة تسعة آلاف JS‏ سوى من 
ل من البربر. وأرسل باديس كتاب الفتح إلى مدينة القيروان. وفرح أهلها لأنهم خافوا أن 
بأتيم فلفل ». وكانوا قد تحصّنوا في شوارع المدينة ومنهم من التجأوا إلى المهديّة . وعاد 
باديس إلى المنصوريّة ظافرًا يوم الأربعاء 20 ذي القعدة 389ه / 2 نوفير 999م . 


.157/6 cal (66 

67( البيان » 239/1 -261 ؛ النويري » 128/2 . 
8) النويري . 

69( نفس المرجع . 

0 الكامل « 64/9 . 

71) البيان» 251/1 . 

72( في البيان » 7000 قتيل . 

73( الكامل « 64/9 . 

74( النويري » نظريًا يوم الخميس . 
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3( المرحلة الثالثة : 391-390 ه/ 1001-0 م7 : 


Le‏ كان زيري بن عطية يحاول الإستيلاء على أشير التي ربّما كان يدافع عنها حمّاد» 
كان أعمام والد باديس قد تحالفوا مع فلفل بن سعيد ضدّه » وكانت al‏ المشتركة تحاصر 


“مض 


. Lg 
اول رجب من سنة 390ھ )7 جوان 1000 م( 2 نصير الدولة إلى رقادة‎ gs 
إلى اشن ثم جاء الخبر‎ À لما بلغه أنه‎ cal wi QUAI متوجها لقتال زيري بن عطية‎ 
برحيل زيري بن عطية إلى الغرب » وتمادى نصير الدولة إلى أن وصل قصر الاإفريتي» فبلغه‎ 
مع فلفل منهم سوى ماكسن‎ Ga حينئذ أن بني زيري رجعوا إلى الغرب خوقا منه » أنه لم‎ 

وابنه محسن » فرجع نصير الدولة إلى المنصورية حضرته )" . 

«وفي سنة 391 ه J3i)‏ ديسمبر 1000 - 19 نوفبر 61001( حرج نصير الدولة في طلب 
فلفل بن سعيد. . فلمًا Je‏ فلفل أنه لا طاقة له بلقائه» هرب إلى الرمال » وافترق جمعه. 
فرجع نصير الدولة إلى إفريقيّة ومعه أبو البهار بن زيري » وقد اعتذر له مما فعل إخوانه فقبل 
00 
7 هذه السنة es‏ رسول حماد بن يوسف العزيز بالل يك كاه زحف إلى عمه 
ما کسن بن زيري ومن معه ) فقيل ما کسن وولداه محسن وباديس بعد حروب شديدة» 
وذلك بعد ثلاث خلؤن من رمضان Puel‏ (27 جويلية 1000م). 

Gi‏ عزم بن زيري » JS‏ ما نعلم عنه أنه توفي في القيروان سنة 1ھ / 15 أوت 
1010— 3 أوت 091011 

وفي المغرب الأوسط > كانت المعركة بين ماكسن وحماد حامية الوطيس . ET de‏ 
الأمر تمكن حمّاد من قتل Caux‏ وأبنائه محسن وباديس وحباسة الذين أكلتهم 
الكلاب . ْ 
5) النويري» 126/2؛ الكامل » 9-- 65. بالمقارنة مع هذين المصدرين نلاحظ Di‏ البيان x‏ 251/1 -252 فيه 

تشويش في الأحداث. وقد قنا بتصحيح النص ليصبح oi‏ 

«oi (76‏ 251/1, 
7( نفس المرجع . 


8) نفس امرجم > 252/1. 
79( البیان› 259/1 . 


9م) sh‏ 7 الك اررض ارح لاحو ب لكي e‏ 
فأكلوه ا 
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وأمّا زاوي بن زيري فقد التجا أ إلى جبل شنوة في المنطقة الساحلية الواقعة غربي شرشل 
شال مليائة (۴0) , “JL‏ ينتظر السماح له بالتحول إلى الأندلس » cb ds‏ الرخصة إا بعد وفاة 
mail‏ أي عامر (رمضان 392ه / 14 جويلية - 12 أوت 1002م) » فقد سلّمها إليه ابن 
المنصورء عبد الملك المظفر الذي كان يرغب في انتداب مرتزقة إفريقيّين. فارتحل زاوي إلى 
الأندلس على رأس عدد كبير من أبناء 5 قبیلته ومواليه » كان مرفوقًا بابني أخيه ما کسن » وهما 
حباسة وحبوس . . فاستقيلوا يحفاوة بالغة في قرطبة » وقد كان وصلها قبل ذلك رأس زيري 
الذي قتله الزناتيون الموالون لبي Li‏ . وقام الصنهاجيّون بدور سياسي وعسكري بارز في 
الأندلس وتحصّلوا على إقلم لميرة . Seuls‏ زاوي في غرناطة AN‏ كانت تشبد عهدئذ ازدهارًا 
DC le‏ 

وبعد تسعة ed‏ من انتصار حماد » أي يوم 2 رمضان 391ھ / 5 أوت 1001 م توفي 
AU‏ الزناني الشبير زيري بن عطيّة . فقد مرض وهو على أسوار مديئة أشير الي رفع عنها 
الحصار منذ قليل » ليعود إلى بلاده | وبفضل حمّاد بن بلگین على وجه الخصوص عادت ٠‏ 
امياه إلى lé‏ في المغرب الأوسط وأصبح بأستطاعة باديس التفرّغ لشؤون طرابلس ومقاومة 
Ja‏ بن سعيك Gé,‏ ذه الغاية استدعىٍ إلى القيروان حمّادًا الذي لا يمكن الاستغناء عن 
مساعدته Us. EDEN‏ هذا القرار عق Of‏ باديس كان يرى Of‏ سلطته قد تعرّزت بما فيه 
الكفاية في المغرب الأوسبط sl,‏ في حاجة إلى جميع قواه اه لاستعادة نفوذه في المنطقة الحنوبية 
من إفريقيّة . ومن ناحية أحرى أفلا Je‏ وجود رجل قوي النفوذ مثل حماد في المغرب 
الأوسط خط را محدقًا به؟ فن 8 أن يكون باديس قد راودته الشكوك تجاه طموح eds‏ 
بعد النتائج التي استخلصها من خيانة أعمام والده . 


0 العبرء 179/6 و 171/6 : «التجأ زاوي وإخوانه إلى der‏ شنوة » ومن هناك تحولوا إلى الأندلس بموافقة حمّاد» ف 
العبرء 157/6- 158 : «التجأ الفارون إلى جبل شنوة » فحاصرمم حماد» وبعد بضعة el‏ استسلموا بشرط أن يتم 
sé‏ إلى الأندلس . وني سنة 391ه/ 1000— 1001م bles‏ إلى بلاط ابن أي عامر» . 

81( بن بسام » 62-61/1-6 ؛ البيان » 75/3 —76 « 108« 129« 264-263 ؛ أعمال› 261-260 ١‏ 

.158/6 0 (82 
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.ولاية ali‏ بن زيري بن عطية عل زناتة وحملة حماد ES‏ : 


لما توفي زيري بن عطيّة أقام Of‏ وبنو خزر ومغراوة ابنه المع مكانه . ورغم انضمام 
زيري بن عطيّة وعدد كبير من بني خزر إلى بني أميّة» QU dB‏ قد أضاعوا المغرب 
الأقصى بأسره » ما عدا سجلماسة » إذ كان الخليفة قد عهد بولايتها منذ Ji‏ سنة 
0ھ / 13 دسمير 999- نوقير 0م إلى وانودين بن خزرون بن فلفل » مقابل دفع 
مبلغ من الال JS‏ سنة وتوجيه ابنه رهينة إلى قرطبة ۴0 . 

وبطبيعة الحال » فقد بدأ GA‏ بن زيري بتوجيه نظره نحو المغرب الأوسط » اقنداء 
بأبيه . وكان الوقت ملائمّاء حيث لم يكن يخشى أن يحد في تلك البلاد لا حمّادًا الذي 
استدْعِي إلى القيروان » ولا باديس الذي كان يقاتل فلفل في جنوب إفريقية . 

ولذلك فا إن رحل cols‏ حتى زحف الزناتيون على المغرب الأوسط وعاثوا فيه 
فسادًا » متعرّضين للقوافل ومحاصرين المسيلة وأشير. ولا يمكن أن يترك باديس هذه المغامرة 
بدون ,5 فعل . ١‏ 

ففي سنة 395ه / 18 أكتوبر 1004 - 7 أكتوبر 1005م كلف حمّادًا بالذهاب لردع 
المغراويين وبني يفرن. وتعهد بعدم عودته إلى القيروان من جديد والتخلي لفائدته عن أشير 
والمغرب الأوسط وكل المدن التي سيتمكن من فتحها. ثم صاحبه إلى أن وصل إلى تيجس » 
فأقام بها بعض الوقت » حسبما يبدو. وليست لدينا معلومات مفضّلة حول العمليّاث 
| العسكرية التي يبدو انها دارت بسرعة وكللت بالنجاح. Le‏ لا شك فيه أن الصنهاجيين 
الذين هم أهل حضر كانوا يترقبون بفارغ صبر حلول الأمن من جديد في ربوعهم والالتفاف 
حول رجل من بني جنسهم يستطيع التصدّي لخصومهم الألدّاء من البدو الزناتيين. فكان 
al Al‏ لمدينة القلعة هو الشخص المنتظر للقيام بتلك Lg‏ ۰ 

وبعدما أجلي الزتاتيون من المغرب الأوسط > خاب أملهم في إمكانيّة التصدّي في 
العاجل لحماد ورجاله الصنبهاجيّين » لا سيما وأن ضغط الزناتيين في أعماق المغرب الأدنى » 
بقيادة فلفل بن سعيد قد باء بالفشل بصورة تكاد تكون تامة . على أنهم تمكنوا في المقابل من 
استعادة نفوذهم بسرعة في المغرب الأقصى . 


83( مفاخرء 36 ؛ أعمال » 460-454 . 
84( البيان › 245/1 
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الصلح بن زناتة وبي Li‏ ا 


الفس A‏ بن زيري بن عطية من عبد الملك المظفر بن Qi‏ عامرء ابن المنصور 
وخحليفته * تقليده ولاية المغرب الأقصى واقترح عليه أن يوجّه إليه ابنه مُعنْصّر رهيئة . ونحن 
تملك نص الرسالة المؤرخة في ذي القعدة 396ه (أو 397( / أوت que‏ (أو 1007) » 
والمتضمنة استجابة ابن al‏ عامر لهذا الطلب » مقابل دفم ضريبة سنوية وتوجيه «al‏ الأمير 
الزنائي a‏ وحمامة كرهينتين إلى قرطبة . 

«وكتب ابن أبي عامر للمعرٌ عهده بتجديد ولاية المغرب كلّه إلا مدينة سجلماسة » 
فإنه كان قد عقد ولايتها لواضح الفتى قبل ذلك » وولأها واضح وانودين بن خزرون 
اليفرني .... وبق Gi Gi‏ الغرب إلى أن حانت وفاته سنة 416ه وولى مكانه ابنه 
حمامة بن المع بن زيري بن عطيّة 87 , 


قضية طرابلس : 
1) المرحلة الأولى : حتى وفاة يانس (390ه/ 999— 1000 م) ۴8 : 


من الحدير بالملاحظة أن طرابلس كانت تابعة للأراضي الخاضعة لدولة بنى زيري » 
وذلك منذ سنة 367ه/ 978-977م» وكان ولا We‏ تمصولت بن بكار الذي 
ارتكب عدّة تجاوزات وجمع ثروة طائلة بواسطة استغلال منظوريه . وعندما أحيط باديس 
علمًا بالأمر طلب إليه القدوم إلى القيروان لتوضيح هذه Lai‏ وخوفا على نفسه des‏ 
«al‏ اقترح تمصولت على الخليفة 'الفاطمي الحاكم بأمر الله أن يسلّم إليه طرابلس » 
واستأذن في الرحيل إلى القاهرة ليستوطنها . 


85( مفاخرء 42-37 نقلاً عن ابن خلكان» 254-253/1 . 

86( توفي المنصور في رمضان 382ه/ جويلية - أوت 1002م. 

87( البيان» 245/1 . 

88( خطط « 217/1 - 218 نقلاً عن اا 131-0 ؛ العبرء 41-40/7 ؛ الكامل « 65/9 -66؛ البيان» 
7/1 -252 ؛ النويري » 126/2 . 

89( نجومء 204/4 والاإحالة رقم 1. الشماخي » 337-336. 
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وكان الفتى أبو Dole, cri‏ القوي النفوذ g‏ بلاط الحاكم Let at‏ 
انتصاره في الثورة التي أعلنها سنة 387ه/ 997م » لد الخادم أبا الست بان 09 
ولاية برقة» لاقصائه من البلاط » خشية أن ينافسه . فاغتثم الاي الي قام بها تمصولت › 
ليقترح على الخليفة توجيه lg > cube di gt‏ الحاكم بأمر الله على هذا الاقتراح » 
وعيّن يانس وال على طرابلس وأمره بالتحوّل إليها حالاً . فوصل يانس إلى طرابلس سنة 
0ھ / 13 ديسمير 999 - 30 نوفبر 1000م de‏ رأس خمسة عشر ألف ‘ua‏ وارتحل 
تمصولت إلى مصر حاملاً معه قسمًا من ثروته » فعيّنه الخليفة واليّا على دمشق 

de Dir‏ بذلك ديس وک إل بان يسهمه عن نيب es‏ ودعي ان 
سجلاً إن كان بيده بالولاية فبعث إليه : «إثما cie‏ بيشت نائبًا عن أمير المؤمنين ومثلي يكبر عن أن 
Ja‏ بسجل». Le‏ وه باديس جعفر بن حبيب Ad‏ فأقام نحو ثلاثة شهور بقرية 
أجاس 92 متلوّمًا عليه وبعث إليه في أثناء تلك المدّة يخيّره في واحدة من ثلاث : إما بعث 
السجل إن كان ei Us cod‏ على باديس ليفاوضه فيما de‏ إليه » وإ المناجزة 
بالحرب . فعاد جوابه إليه يقول : Lin‏ الوصول فلا سبيل إليه » 58 سجل الولاية فأنا أكبر 
من ذلك اع عي Ne LE‏ 

عن الحركة إليّ وأجيئك إلى موضعك فأقاتلك به» . فتحرّك إليه جعفر بن حبيب متوججّهًا إليه 
di‏ غربي زنزور ونزل pt‏ بالجانب الشرقي منها والزيتون بينهما ء» ثم التقيا فكانت ie ji‏ 
على بانس Ch‏ أكثر جنده وأخيذدرهو أسيرًا » فطلب ممّن أسره أن يحملوه إلى جعفر فأبوا من 
ذلك واحتروا رأسه ثم حملوه إلى جعفر ونجا فلول,المهزمين فلجأوا إلى مدينة طرابلس » فأبى 
Jai‏ طرابلس من تمكين جعفر من البلد ومن اللأجثين PV‏ فحاصر جعفر المدينة التي . 
كان يشرف على دفاعها أحد قوّاد يانس cell‏ فتوح بن علي بن جفيانان*° . 


90( أنظر حول هذا الوزير الذي JS‏ سنة 389 أو 390ه / 999- 1000م » BU‏ « الذيل « 300 Si‏ عن الخطط . 
68/4 . 

91( حول هذا الشخص » أنظر: خطط « 68/6 واتعاظ « Ji‏ . 300. 

92( تقع هذه القرية بين مارث وطرابلس على بعد des‏ جنوبي مارث؟ 

.183—182 » التجاني‎ ds (93 

94( العبرء 41/7. 
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وبعد قليل «وصل كتاب يوسف بن عامر عامل قابس » يذكر فيه أن فلفل رحل إلى 
طرابلس من على قابس لست بقين من Pacs‏ (24 رجب 391ه/ 19 جوان 
1001م( . 
0 مياد ما ا الأمير لزناق من 00 من طرابلس و ء على 
٠‏ نفوسة و Dan due dattes‏ 
المغامرة بشن معركة لفتح طريق قابس . ولكن فلفل لم يحاول سد الطريق في وجهه ومنعه من 
00 إلى القيروان » وذلك ts LI‏ تكتيكيّة أو لعجزه ./«ولمًا وصل فلفل إلى طرابلس 
ليه فتوح بن a‏ وجماعة أهلها » فتلقوه » وأدخلوه ALI‏ « فاستوطنها من ذلك 
ae‏ 


2( المرحلة الثانية : وفاة فلفل بن us‏ 


بعدما استولى فلفل ين de Lau‏ طرايلس وضواحما » قدّم شواهد الإخلاص إلى 
الخليفة الفاطمي الحا كم باز الله الذي sil‏ يحيى بن علي بن حمدون الأندلسي db‏ على 
طرابلس وقابس (98) , 

وتوجه محيى إلى برقة › N‏ بتسليمه إليه في تلك المدينة . 
وكان الحيش المصاحب له کا اساسا من بي قرة الذين أمرهم الخليفة بمصاحبته . 


«وکان وصوله إلى طرابلس يوم الحمعة ci‏ لون من ربيع الأول (392 / 24 
جانني 61000( .. . فاختلفت عليه أمور العسكر مع سوع dis‏ وضعف تد بیره . ووصل إلى 
فلفل فاستخف به واحتقره . 


95) الييانء 251/1 . 

96( البيان » 252/1 . 

97( العبرء 17/6 و 41/7 ؛ البيانء 256/1 ؛ الكامل » 65/9 -74. 

8) الكامل » 64/9 -65 : لقد وجّه الخليفة يحيى بن علي استجابة لطلب Jai‏ طرايلس . وهذا تأويل غير صحيح 
للأحداث إذ Of‏ جعفر بن حبيب قد رحل عن طرابلس التي استولى علا ظفل بن سعيد » وقد أهمل ابن الأثير هذه 
الوقائع Li.‏ اين خلدون فقد أكّد (العبر» 17/6( أن يحيى بن علي قد Jai‏ لنجدة فلفل Le‏ الصباجيين. ويحيى 
هذا هو أو جعفر بن علي بن حمدون الأندلسي عامل المسيلة . وكان قد صاحبه إلى الأندلس . ولم يتحول إلى مصر 
إلا بعد قتل جعفر (372ه/ 983-982م), 

وو) البيانء نظريًا يوم الاثنين. 


احا ان ع da‏ عا 
عطية un‏ 1100 وخرج في تلك re‏ إلى قابس عشرون رجلا من الناشبة AUDE‏ 
D‏ بهم فلفل » فبعث في طلبهم » فلما Qi)‏ بهم » ضرب أعناقهم 6 eu yes‏ 
الاثنين لأريع عشرة خلون من شعبان من هذه السنة (18 جوان 1003 م) 1° ثم انصرفوا 
راجعين إلى طرابلس . ولا رأى يحيى بن de‏ اختلال الحال عليه » fo‏ يحد ما يعطي لرجاله » 
ا وم بعدما أخذ ظفل وأصحابه ما أحبّوه من خيوهم بين شراء وغصب . 

فلما وصل إلى صاحب مصر الا کم بأمر الله أراد الاريقاع به » وبعد ذلك عفا عنه وقبل 
عذره ,(103) . كما عفا في أو الأمر عن بني قرّة المسؤولين إلى حك ما عن فشل يحبى بن 
علي » ثم أمر بقتلهم في الاسكندرية . في حين أصبح فلفل بن سعيد صاحب الأمر والنبي 
في طرابلس . 

«وفي سنة 396ه (8 أكتوير 5 - 26 سبتمير 1006م) ثار ببرقة الوليد بن هشام 
وادّعى أنه من بني ا أميّة من ولد المغيية [بن عبد الرحمان الام (0104) . وكان ظهوره في م 
الفارط « وكان Lis‏ ببرقة » فرأى قي أهل برقة فرصة » فانتسب هم وعرّفهم D‏ عندة 
روايات وعلما » if‏ هو الذي ملك مصر ويقتل الحيابرة » وأعانه قوم من لواتة وزناتة » 
فنصبوه إمامًا واجتمعوا عليه . ثم أقبل البربر من كل ناحية إليه » فزحف إلى برقة وحاصرها 
حتى فتحها وذلك في رجب من العام الفارط (أفريل E‏ . ثم قوي أمره في هلبه 
Lo es‏ ج الحاكم إليه جيشا فكان re‏ قتال شديد إلى أن هزم ضكر a‏ 
قائده » 


ويبدو أن الكاتب الأندلسي المقري 1*7 هو الوحيد الذي أشار إلى أنّ الوليد بن هشام 


0) وهو شخص غير معروف ولعله ابن القائد جعفر بن حبیب . 

. [الناشبة : رمّاة السهام]‎ CO 

2) البيان» نظريًا يوم الحمعة . 

. 256/1 co (103 

104( الذي قُيِلَ سنة 366ه/976م ؛ البيانء 278/2 -279 . 

. .257/1 coli (105 

6) المقري » طبعة القاهرة 1949 « 413-411/3 . وحسب هذا المصدر OÙ‏ هذا JU‏ قد 9 بالقاهرة في 13 رجب 
9ه / 13 مارس 1009 € أنظر أيضًا : العبرء 258-257/1 . لقد تم حصار برقة في رجب 395ه / أفريل - 
ماي 5 مم ؛ وانتصر المتمرّد على خيش الحا كم سنة à‏ 396ه/8 أكتوير 1005 - 6 سبتمبر 1006 م وتم إعدامه 
في Cuers‏ شوال 7ه / 4 جويلية 1007 م . أنظر أيضًا : الكامل » 237-234/7 . 
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وقد هزم ف أن واحد جيش باديس الصنهاجي صاحب إفريقية ة وجيش الحاكم al‏ الله 
صاحب مصر» . وليس من المستبعد أن يكون باديس قد وجه لقائلة التمرّد فيلا من الحيش 
الصنهاجي » بل من امحتمل أن يكون ذلك الفيلق قد تعاون بصورة تنقص أو تزيد مع اليش 
الفاطمى . ; 
Eu‏ فيما بعد أن شخصًا آخر يبدو أنه ابن الوليد , بن هشام قد حاول à‏ 403 ه / 

1013-2 م › أن يقوم مرّة أخرى - ولكن في إفريقية -- بنفس المغامرة التي قام . بها 
والده » إلا أن النجاح لم يكن حليفه هذه الرّة La‏ 

وبعد رحيل يحيى بن علي بن حمدون » يبدو أن فلفل بن سعيد قد تعرّض لبعض 
المجومات التي وجّهها ضدّه ابن زيري صاحب إفريقية » ولكتنا نجهل تفاسيلها . 

دوي سنة 399ه ga)‏ 1008م) هرب أبناء de‏ بن Qi‏ العرب » (ومن بينهم أبو 
القاسم والي إفريقية) » من المنصوريّة يريدون فلفل بن سعيد بن خزرون الزناني بطرابلس . 
Ji‏ نصير الدولة إلى صاحب قابس ob‏ أن يقطع بهم . فلحق بهم المذكور وأخذ منهم 
علي ويوسف » فقطم رؤوسهما ووجّه بها إلى المنصورية منسلّخ الحرم (30 محرم 9ه / 14 
.أكتوبر 8م ). ووصل أبو القاسم بعد ذلك [إلى باديس] فعفا عنه) 0077 , 

وبعدما فقد فلفل بن سعيد كل أمل في وصول أي نجدة من الخليفة الفاطمي الحا كم 
بأمر الله » م يتردّد في تقديم bi‏ الطاعة إلى الخليفة y‏ في قرطبة » محمد بن عبد 
الحارء ae Lace‏ المساعدة دغ بعل الشقة . 

وبالاعتاد de‏ بي أميّة أعداء الفاطميّين الألدّاء» des‏ أتباعهم وحلفائهم » ef!‏ 
فلفل بن سعيد من جديد السياسة الزنانية التقليدية الموالية للأمويّين » الي كان Le‏ قبله 
الأمير المغراوي العظم زيري بن ES Que‏ هذه السياسة التي يرجع عهدها إلى سنة 
9ه / 1008- 1009م ع تسفر عن أي نتيجة إبحابيّة . ذلك أن فلفل بن سعيد وقد توفي 
في سنة 400 بطرابلس de‏ أصابته»" » وذلك قبل رجوع سفرائه من قرطبة . 


107( البيان» 258/1 . 0 

108( نفس المرجع . 1 

وحسب ابن خعلدون )8 263/3( إن محمد المهدي قد حكم “ji‏ من عام وذلك في سنة 12399 
1008 — 1009م . بحيث لا بد أن تكون وفاة فلفل في سنة 400ه بعد غرّة حرم 0ه / 25 أوت 9م وقبل 
وصول باديس إلى طرابلس يوم 7 شعبان 400ه/ 26 مارس 1010م. 
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3( المرحلة الغازية <° : 

«وولّى مكانه أخوه 355 بن سعيد وأطاعته زناتة . وفي تلك السنة (400 Ca‏ رحل أبو 
مناد نصير الدولة بعساكر عظيمة إلى طرابلس في طلب زناتة» فكان وصوله إلى ظاهر 
طرابلس يوم الاثنين gel‏ خلون من Mots‏ )26 مارس 1010م)» فتلقَاه أهلها 
مسرورين داعين رین وضربت à‏ فساطيط [خيام] الديباج والقباب الحليلة » ونزل. 

فأحل الناس ريح عظيم خرق جميع المضارب ومرّقها وذهب ببها. وجاءت رسل 
359 بن سعيد أخي فلفل راغبة في الأمان والعفوء فعفا عنهم وأشهد بذلك على MD‏ 

واستعمل لاديس 559 بن سعيد على نفزاوة gs‏ بن كنون de‏ قسطيلية » بشرط أن 
يرحل القائدان وأتباعهما من أعمال طرابلس . . ثم أولى على تلك المدينة محمد بن الحسن وعاد 
إلى المنصوريّة ظافرًا » صحبة النعبم بن كنون ووفد من الزنائيّين» في حين توجّه ورو بن سعيد 
مباشرة إلى نفزاوة . 

ومن المحتمل أن يكون باديس قد عهد انذاك بولاية قابس التي كان يحكمها إلى de‏ 
ذلك التاريخ بنو عامر» إلى أيه إيراهم بن المنصور بن يوسف الذي خلفه فيما بعد 
و ا ا 

وأغدق باديس النعم على الزنائيّين الذين صاحبوه إلى المنصوريّة » «وأمر ei‏ بالبنود 

والطبول والبراذين والسروج وصرفه إلى البلاد الي أعطاه » وقاعدتها قسطيلية » فأقام بها ملكا 

بالطبول والبنود والحيش 11306 . 

«وفي سنة 401 )15 أوت 1010- 3 أوت 1011) » كان موت عزم بن زيري بن مناد ' 
بالقيروان. Lis‏ توفي AU‏ جعفر بن حبيب »14 . 


9 البربرء 263/3 -264 ؛ البيان » 258/1 - 259 ؛ الكامل « 74/9 ؛ المؤنس » 79. 
0) البيان» نطريًا يوم الأحد. 

.258/1 «ok (ui 

.96 » التجاني‎ de, (112 

.259/1 co (13 

4( نفس المرجم . 
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4( المرحلة الرابعة :' ثورة يرو بن سيد US)‏ : 


وي نفس السنة خرج ورو بن سعيد عن طاعة باديس والتجأ إلى جبال نفوسة التي 
كانت KES‏ قبيلة آية es‏ ونحالف معها ضد ابن زيري . وقد أ كد ابن خلدون أن العم 
بن كنون استولى على نفزاوة وألحقها بأعماله. ويبدو أن هذا الإلحاق لم يدم مدّة طويلة. 
ذلك أن خزرون بن سعيد بن خزرون الزناقي قد تخاصم تمع أخيه ورو «فقصد إلى نصير الدولة 
سنة 462 )4 أوت 71- 22 جويلية 1012 وكان معه نحو سبعين فارسًا من زناتة » فأنزلهم 

حسن إليهم » ثم بعد ذلك ré‏ أعطاه مديئة [نفزاوة] » ترج إلا بالبنود والطبول M9‏ 
ا وهم من أتباع خزرون بن سعيد » غل ولا Le‏ . وهكذا أصبح 
الزناتيون يملكون جميع مدن De‏ 

وبعد ذلك بقايل زحف ورو يجنوده الزناتيين ين على طرابلس » فالتقى به عاملها محمد بن 
الحسن وأجبره جلى الفرار. وفي سنة 403ه / 23 جويلية 2- 12 جويلية 1013م زحف 
ورو de‏ طرابلس من جديد PP els‏ . فأمر باديس كلا من الأمراء الزناتيّين A‏ | 
وخزرون بن سعيد » ss‏ بن کنون » با هجوم عليه . والتقى الجمعان في صبرة 21190 » الواقعة 
بين طرابلس وقابس » ولكن عوض oi‏ يتحاريا » تحالفا Us.‏ رأى خزرون plis‏ نودم إلى 
ورو عاد على عقبيه ab,‏ باديس خزرؤن بالقدوم إليه » ظا منه أنه قد Lis‏ مع sl‏ 
فرفضٍ القائد المغراوي الامتثال إلى أمر الأميرء إذ شر انها مكيدة CRE‏ ضده . ولكن لما 
de‏ أن فتوح بن أحمد قد شرع في الزحف عليه على رأس جيش » os Ce‏ 
4ه / 13 جويلية 1013 — 1 جويلية 1014م Los‏ بقية الزناتيين ولا سيما النعم بن DS‏ 
على الإقتداء به ثم التحق بأخيه ورو بن سعيد. 

فقرّر الأخوّان بعد ما تحالفا من جديد محاصرة طرابلس . ولكنٌ ابن خحلدون لم يخبرنا 
هل أنهما نفذا i ê‏ أم لا. ومهما يكن 3 أمر 66 الأضرار التي ألحقها الزناتيون 
يلوب إفريقية قد قد أغضبت باديس إلى درجة أنه انو بقتل + جميع SUN‏ الزناتيين الذين ٠‏ 


115( البربرء 41/1 » 264/3 -266 ؛ البيان» 266-259/1 ؛ الكامل » 74/9. 
16( الييانء 259/1 . 

7) «مدن الماءم : مركز الزراعات المروية . 

٠‏ 118) الكامل, 

9) البكري » 17. 
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2 PN a و‎ ge Le 
قار وقد قتلوا عن‎ y كن‎ ses ورو بن سعيد واستسلم هو وايناؤه‎ (Pas: 

وابتداء من ذلك التاريخ لم يع باديس أي اهمام إلى ورو بن سعيك € إذ can‏ 
كل جهوده موجهة إلى تال عم حماد. بن REX‏ 

«وفي هذه السنة (406)» مات ورو بن سعيد في شؤال (3 مارس - 10 أفريل 
1016( « فاختلفت كلمة الزناتيّين » ومالت فرقة مع خليفة بن ورو وفرقة مع خزروت ايبن 
عت Un)‏ 

وقد ساعد عامل طرابلس محمد بن الحسن في الخفاء على بث الشقاق في صفووف 
الزنائيّين . فهجم خليفة بن ورّو الذي اسټال قسمًا كبيرًا من من أبناء قبيلته على أنصار خزروت بن 
F-35 os‏ ا st a SON Le‏ 
آبناه ا سيد lets‏ 


ثورة عبد الله بن الوليد بن المغيرة : 


لقد روى ابن عذاري 2 Gi‏ ثائرًا اسمه عبد الله بن الوليد بن المغيرة قد ظيهر 
بافريقيّة » ولكن المصادر الأخرى لم تشر إلى هذه الثورة . ويبدو أن الأمر كان يتعلق بابن جي 
ركوة بن المغيرة » لکتنا لا نعرف بالضبط امنطقة التي ظهرت Li‏ هذه الثورة . وكل ما تعلم 
عنها أن صاحها ركان خاملاً مشنغلاً بالتعلم > ثم دعا إلى نفسه deb.‏ وسيق إلى القيروات مح 
Lolo‏ لهء. وحُيلا على «LE‏ وطيف ٠ cle‏ ثم ضرت أعناقهما » ورَقِعا Li‏ - 
ووجلات ؛ عنده خربطة فیا كتاب بخط يده لبعض أشياخ القبائل يقول فيا : «من عبد الله 
أبي el de‏ لدين الله أمير المؤمنين » إلى فلان» . ثم يذكر له té oi‏ أمره وظهوره يككوت 
بكتامة » ويأمره أن يتلقّاه في أوّل صفر من سنة 404 )12 أوت 1013( فإنها آخر صنهابحة > 
وبها تنقطع LATE‏ | 
120( حسب ابن خلدونء البربرء 265/3 . 
121( البيان» 266/1. ١‏ 
22( نفس ce‏ 260/1. 
123( نفس امرجم , 
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حماد وباديس — وصف حماد بن بلكين 124 : 


منذ & 395 ه / 18 أكتوبر 1004 - 7 أكتوير 1005م » كان حماد بن RL‏ الذي 

ترك له ابن أخيه باديس حرية à‏ التصرّف » يبذل قصارى جهده بلا انقطاع لإجلاء EU‏ 
من المغرب الأوسط وتركيز أسس دولة بني حمّاد التي ستقوم في المستقبل . 

ولقد أثبتت ت 0 bas‏ حمّاد الذي كان رجلاً قويّ ؛ التفوذ وصعب المراس » صحة ما 
وصفته به المصادرء بالاعيّاد على بعض النوادر الطريفة أحيانًا. فقد كان مقدامًا » ولكنه 
ماهر ذو رأي ثاقب . وكان في Of‏ واحد حليمًا وقاسيًا . إذ کان يصدر أحكامه بساطة أبوبة 
ويقتل أعداءه بعدما يعلبهم as‏ العذاب . وكان في شبابه قد درس ail‏ بالقيروان 0 
کب الحدل. وقد كان هذا الطاغية المستبد الذي م يترد في إلقاء عمه ماكسن حا 
الكلاب » يتظاهر بالورع الذي لا نحق لنا أن نصفه بالنفاق » دون e CE‏ 
أنه كان يصوم رجب وشعبان dE‏ عن شرب الخمر. كما روى لا عالم Lil xd‏ 
البكري !12 القصّة التالية التي تنم عن نفسيّة الرجل وعن الحو الذي ساد كفاحه ضد 
الزنائيين. فقد حكى حمّاد عن نفسه آنه لم ينخدع في حياته سوى مرّة واحدة بفتاة بربرية . 
ذلك أنه قد ارتبط في يام صباه بالقيروان بصداقة حميمة مع أحد أقرانه » وللأسف الشديد 
لم يعثر له على أثر منذ عهد بعيد. وذات يوم فرح بلقاء صديقه أثناء إحدى الحملات 
العسكرية التي قام بها ضد باغاية . وقد قال عن ذلك الصديق ما يلي : «لو طلب إلي العفو 
عن كافة أهل باغاية لعفوت عنهم » . وقد pl‏ ذلك السكين الأمير بكل تأثر أنه فقد ابنته. 
فقال له حماد : ولو - ان né. de live pee‏ 
قوؤاده بأن eg‏ إليه جميع السبايا » فتعرّف الأب من بيان على ابنته Le Us dut.‏ 
حجابًا ثم هم بتسليمها إلى أبها . فأخبرته الفتاة أنها قادرة على منع السيف من القطع إذا . 
قرأت عليه بعض الأدعية » وافترحت عليه أن يجري le‏ اختبارًا Cl‏ من صحَة قوها. 
فوافق حماد على ذلك ولكنه سرعان ما أدرك di‏ الفتاة قد خدعته عندما قطع السيف رقبتها . 
ذلك أنها أبت أن 5 تعيش بعدما وقع المسّ بشرفها . 


124( أعمال» 460-4 ابن حزمء نقط . 6175 238 (الطبعة الثانية)'؛ البكري» 6184 186 188؛ 
الأستبصار › (الترجمة)» 104—100. 
125( البكري » 188-187. 
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als al er Le الأباضي الشماخي )126( إلى الحملة التي قام‎ SI وأشار‎ 
LOT La كدية‎ He RL 

ولا ندري أي شيء عن المسمى عباد بن الصادق سوى أنه كان أحد قرّاد حماد بن 
بلکین » حسب ابن خلدون. كما أشار نه نفس الؤرخ إلى واحد من بني حمدون » وهو المدعو 
حمدون بن علي بن عام (أوعلم) الذي ail sd‏ كان اول من دخل في خدمة حفاد» من 
بين سلالة بعض وزراء دولة بي حمّاد 0280 , 


تأسيس قلعة بي حماد (398ه/ 1007 — 61008) 0290 ; 


كان من واجب حمّاد صاحب الزاب والمغرب الأوسط أن يسعى إلى تأسيس عاصمة 
لمملكته حتى يتسنى له أن يتبوأ مكانة الملوك. وقد أقام تلك العاصمة في موقع منيع شمال 
شرقي ميلة في حاصرة جبل المعاديد في مكان يقال له أبو طويل بالقرب من جبل GS‏ 
المسمّى Jé La‏ عجيسة » وهو اسم قبيلة من أصل برانسي استوطنت ذلك المكان. وهذه 
العاصمة هي قلعة أبي طويل أو قلعة بني حمّاد أو القلعة» وقد تأسّست سنة 398ه ونقل 
إلها حمّاذ سكان المدينتين ll‏ كان قد حر بهما» وهما المسيلة وحمزة» كما جلاب إليها 
الحراوة »> ويبدو أن تلك المدينة:قد شبدت تطوّرًا كبيرًا في وقت قصير. وحرصًا على مراقبة 
LT‏ الرناتیین » كان حمام | يقم تارة في القلعة وطورًا في أشير. 

ومن الطبيعي أن يستاء باديس من تعاظم قوّة عمّه» ؤحسب ابن خلدون» لم Fe‏ 
أعمامه وأقاربه الآخرون تحت تأثير الغيرة عن الوشاية بصاحب القلعة. 


126( الثاني » 403 « 476-475 . 
127( نفس المرجع . 
8) العيرء 153/6: «عَلَّم» ؛ البربرء 4/2 : دعلم». 


«dlsi (129‏ 434 « 460 ؛ الاستبصارء 101 ؛ الكامل « 53/9 ؛ pal‏ « 158-145/6 ؛ sas‏ 6؛ ابن cols‏ 
32. 


130( [خاصرة: ملتقى قة متوسطة الارتفاع بقمة مرتفاة] . 
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الحوب بين Fe‏ وحماد ووفاة 0 
ا ا . قاراد نصير ai BU‏ برشحه ويضيف إليه 50 ستخد م فیا si‏ 
وصنائعه . ولكن باديس قد اتصل به عن حماد بن سيف العزيز : ايل (0132) هنات ت أنكرها 
عليه » فأراد اختبارها . فكتب كتابًا إلى حمّاد يأمره فيه بتسلبم عمل أل زعبل [تيجس] 
وقصر الاإفريق وقسنطينة إلى مستخلف عزيز الدولة بود دجم Fr‏ )139( بن جعفر 
وأعطاه الطبول والبنود salé‏ بالخروج إلى هذا العمل » ۳ los‏ بخزائن 3% جليلة . 
Sas:‏ نصير الدولة إلى إبراهم بن سيف لعزي بالله (بلكين) يشاوره على من يمضي 
عيده Cf‏ بخدمته مني». و باع عل LE dd à Are‏ 
JB NI 03%‏ من عشرين يوما . فأشار على نصير الدولة مَنٌ يقرب منه بأن يعتقل إبراهم » 
ولا LE‏ يريد من السفرء حتى برى ما يكون من طاعة أخيه حمّاد ومسارعته إلى ما يأمره' 
به نصير الدولة من ذلك a‏ قت فيما قلت 
قينا Le‏ وعدت » ولا ق فافعلا ما أرد ١1‏ 
4000 0 ى وجميع le, al‏ وعبيكه . pra EL‏ ي ذلك عائق من نصير 
الدولة » وإلاً فقد كان خحروجه بأثقاله وجملة رجاله Su‏ على حلاف ما أظهر . 
hM RNG‏ ادر أن Le‏ نفيك 
له بباجة وعدل إلى طريقها » ووعده أن يلحقه PR Le‏ 


131( النويري » 131—127/2. (وهو mi‏ مصدر) ؛ البيان» 261/1 ؛ الكامل » 104/9— 105 ؛ العبرء 158/6 » 
172-71 ؛ تاريخ أبي الفداء» 132/2 (أشار إلى المع والبيان لابن شداد) ؛ أعمال» 461 ؛ ابن COR‏ 
1 ؛ بلدانء» 303/1 ؛ منتخب » 63 . 

132( ذكراين 0 (البيان » 261/1) غلطًا حمّاد بن سيف الدولة العزيز à‏ (بلگین) » عوضًا عن إبراهم بن سيف 
الدولة العزيز با 

133( جاء في البيان : Le‏ بن جعفر» عوض ur‏ وقد استدرك الولف فيما بعد وذكر مرتين متتاليتين «هاشم» . 

134( البيانء 261/1. 

“Sas (135 

136( البيان» 262/1. 

10 + دولة الصنهاجية 1 


فوصل إبراهم إلى تامّديت التي تبعد عن الأربس مسيرة يومين» وكتب إلى حمّاد 
ليحيطه علمًا بمشاريعه . ققدم إليه حمّاد تحفوفا بثلاثين ألف فارس 2137 » واجتمعت كلمتهما 
وخلعا أيديهما من الطاعة». 

وبايع حمّاد العبّاسيّين واضطهد الشيعة " . ومن سوء الحظ فائنا نجهل ظروف هذه 
العملية السياسية الدينية وابعادها . 

«ووصل باديس في الخام (139) من ذي الحجّة 405ه (27 ماي 1015م) ووضع 
العطاء لعساكره » وأخرج عياله وأثقاله وأخته السيّدة A‏ ملال وأولاده وعبيده إلى المهدية». 
ثم رجع إلى المنصورية »> حسب الاحمّال» في السابع من نفس الشهر. 

«وأمر بالقبض على يوسف بن Qi‏ حبوس واخوته " . وكان نصير الدولة لم يعض له 
يوم من الأيّام إلا جدّد عليه كرامة وإحسانًا . ولا كان Gi‏ إليه فرس أو ثوب من ثياب 
الخلافة إلا آئره بذلك على نفسه » مع ما حمل له من الضياع والرباع JR‏ كورة [إقلم] من 
كور إفريقيّة . وما زال يرفع من قدره ويزيد في التنويه بذ کره حتى نال من el‏ المراتب ما ل 
كله du‏ ولا Ces etes À‏ من رفيع الدرجات ما لم fi‏ له حميم ولا نسیب » وكان - والله 
dei‏ — تسول له نفسه الفتك بالأمير نصير الدولة . فتقرّر ذلك عند نصير الدولة » فقبض 
عليه. وكان في 243$ عليه ما Gas‏ به MDN LS‏ | 

وقبل ذلك بسنتيْن » أي في سنة 403ه / 23 جويلية 1012- 12 جويلية 1013م 
«عزل نضير الدولة يوسف بن أبي حبوس الصنباجي عن أمر الجيش وغيره) 0420 . 

Je أعمام والد باديس وشقيق حمّاد. وهذا ما‎ dei الشخص المذكور هو‎ os 
ما حظي به من اعتبار في 05 الأمر ثم اعتقاله هو وإخوانه فيما بعد» وما سلّط عليه باديس‎ 
| . من عقوبة قاسية إثر نزام حمّاد‎ 

ورحل باديس ثاني عيد الأضحى (11 ذو الحجة 405ه / 2 جوان 1015م) للقيام 
بحملة عسكرية في المغرب الأوسط . وکان قد كتب إلى هاشم بن جعفر بأمره بالتحصّن في 


137( لا شك أن هذا الرقم مبالغ فيه . 

138( العبرء 171/6. 

9 في «oh‏ 262/1 : «السابع من ذي M‏ 
140( البيان هو المصدر الوحيد الذي أشار إلى هذه القضيّة . 
«oki )141‏ 262/1 . 

2) نفس المرجع ٠‏ 260/1. 
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قلعة شقنبارية (الكاف) فامتثل هاشم لهذا الأمر. 

«ورحل حماد واخوه إبراهم إلى هاشم بن جعفر والعسكر الذين معه. فكان ينهم 
حرب ابزم ابن جعفر ولأ إلى باجة وغنم حمّاد ماله وعدَده!4" . 

فرحل باديس إلى مكان يقال له قبر الشبيد حيث استقبل في صدر الحرم سنة 
/-a 406-‏ أواخخر جوان 1015م جممًا كبيرًا من جنود de‏ حمّاد» أتوه لتقديم شواهد 
الطاعة . كما جاءه لنفس الغرض عزم وفلفل آنا حون بن سنون وماكسن بن بلکین ۱٩٩‏ 
وعدنان بن «pan‏ فخلع re‏ وا إلهم . م تسم من يدي مغنين الوتلكاتي (0145 
رسالة من حمّاد يکد فیا : وأنه ما فارق الجماعة ولا خرج عن الطاعة» » ويعلمه بأنه doi‏ 
هدية إلى المنصور بن باديس تشتمل بالخصوص على ألفي فرس . كما وجه إليه إبراههم رسالة 
في نفس المعنى . ولكن بالرغم من هذه الكلمات المعسولة » تمادى المتمرّدان في «سفك 
الدماء وقتل الأطفال وإحراق الزروع والمساكن وسبي النساء» . 

ووصل حمّاد إلى باجة فطلب أهلها منه الأمانء فأمّهمٍ واطمانوا إلى عهده » فدخلها 
Ji‏ وينبب ويحرق وبأحذ الأموال)“" . ويبدو أن هذه التصرّفات قد تسبّبت في انضمام 
عدد كبير من اتضان ss‏ إلى usb‏ 

وني أوائل صفر 406ه / أواخر جويلية 1015م وصل باديس إلى تامديت . كما قدم 
ليها حمّاد على رأس ثلاثين ألف فارس 2477 بقطع النظر عن المشاة والحنود الذين انضموا 
إلى باديسء ولم تعد تفصله عن المدينة سوى مرحلة واحدة. 

دوف تامديت وردت على باديس الأخبار بوفاة ولده المنصور عزيز الدولة . وذلك أنه 
كان في حين حركته إلى المهدية عرضت له حمى وظهر به جدري ) فأقام سبعة عشر يوم 
وتوفي . فكيم عن نصير الدولة أمره حرفا أن يبدو منه جزع » يكون فيه وهنا على الدولة فيما 
هو بسبيله من مقابلة عدوه . فبلغ خيره إبراهيم وحمّادًا فيعثا إليه وقالا له : «إن ولدك الذي 
طلبت له ما طلبت قد توفي 61. فا ضعضعه ذلك AN,‏ وكتب إلى ESA‏ ملال] 
ul,‏ عن ذلك )148( , 


3 الكامل » 104/9. 146( الكامل » لا غير. 
dd 4‏ عم باديس بن المنصور بن بلگين. 147( رقم مبالغ فيهء حسبما يبدو. 
dd (145‏ عم والد باديس : مغنين بن زيري. 148( البيانء 263/1 . 


148 الدولة الصنباجية : التاريخ السياسي 


ès‏ من هذه الرواية بدون أدنى شك OÙ‏ باديس قد تا في تامديت 3 على 
رسالة كان قد وجّهها قبل ذلك . لأنه لم ES‏ في تلك المدينة الوقت اللآزم لرحيل رسول 
من تامديت إلى المهديّة» ذهابًا وإيابًا . 

«وقد ورد كتاب السيّدة بوفاته والتعزية عنه » Cody‏ سلامة الع وحسن حاله. فكان 
مغن لضن EU die os Bol‏ التعجّب به. وجلس Êle‏ عامًا للعزاء pu)‏ 5 صفر 
406 / 25 جويلية 61015(« فكان لا يرى من أحد جزعًا وبكاء إلا سلأه وهرّن eue‏ 
فزاد ذلك سرورًا لاوليائه وكمدًا لحسدته ac,‏ )49 

ومن «Al‏ 6 صفر/ 26 جويلية رحل باديس من تامديت متوجها إلى tr‏ 
وهناك التحق به جمع من أنصار حمّاد يضم عددًا من الأقارب ورجال الحاشية وكبار رجال 
الدولة . كما تلقى Ces‏ من عامل أشير خلف الجِميري » الذي كان أشد أنصار حمّاد 
تحسسًا وكان Le‏ أكثر من caf‏ يخبر فيه باديس بأنّه صار في طاعته » وأنه قد منع حمّاد 
من دخول مدينة أشير للتحصّن فيها. فوهنت عزيمة les‏ الذي كان يعلق آمالاً عريضة على 
مناعة ذلك الحصن الحصين» وتحوّل إلى تاهرت . 

وحسب ابن خحلدون (151) > انفصل عن حمّاد بنو أبي واليل الزناتيُون» أصحاب مدينة 
مقرة التي تقع على بعد 40 كيلومترًا شري المسيلة » وبنو حسن الصاهاجيون » وبنو يطوفت وبنو 
غمرت الزناتيون » وكل أنصاره تقريًا. كما تسلّم رئيس قبيلة بني غمرت الذي انضم إلى 
باديس هدايا dé‏ وعددًا من الدواب لتوزيعها على الرجال الذين التحقوا به » وتحصّل على 
ولاية. طبنة وأعمالها . él‏ حمّاد إلى الفرار إلى أن وصل إلى شلف بني واطيل . 

ووصل باديس إلى المْحمّدية (المسيلة) يوم الجمعة 2 ربيع الأول 406ه / 20 أوت 
5م » دفتلقاه أهلها داعين شاكرين على ما منحهم من العدل والأمان وكشف علهم 
احور والعدوان. فأقام بها ستة Seed‏ . ثم اتجه إلى القلعة ولكنه قفل راجمًا إلى المسيلة » 
ee‏ الاحال » بدون قتال . وسيّر إلى «المدينة التي أحدثها حمّاد» (أي ,القلعة) جيشًا عتيدًا 
بقيادة أخيه كرامة الذي خرّب قصورها ودورها 1 جزاء ما اقترفه حماد épis‏ إبراهم من 


149( نفس المرجع . 

0) البكري » 54 والا,دريسي » 120. 
151( العبرء 172—171/6. 

52( النويري » 129/2 نظريًا يوم السبت. 
«oi (153‏ 263/1 . 
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أعمال » وذلك دون مهس أو سفكٍ للدماء ind‏ إبراهيم الذي تحصن لا de‏ في قسم من 
القلعة » pr‏ القصور الموجودة خارج المدينة » ونا من ٠‏ أن تسقط بين يدي كرامة . «وهرب 
إلى باديس جماعة كثيرة من جند القلعة » فأخذ إبراهم أبناءهم rés‏ عل صدور أمّهاتهم » 
ولمّا فرغ من الأطفال قتل الأمّهات ,254 . 

وحسب أ آبن خلدون ۶5" ۽ استولى باديس على أشير» وقد 5 منها إبراهم > ثم gl‏ 
مطاردة حماد ٠‏ وأثاء توقفه ٤‏ وادي الطين » استسلمت إليه قبيلة زناتية كبيرة > هي قبيلة بي 
توجين . . ذلك bi‏ أميرها عطية دافلتن قد حرص ii de‏ ثأر والده الذي قتله حماد » واقتفى 
ei‏ ابن عمه يذّار بن لقمان بن Fall‏ . فکافاً باديس هذينم القائدين cl‏ مكافأة وقبل 
المساعدة التي اقترحا تقدبمها إليه . وقد أمدنا ا مرخ الرقيق ©" بمعلومات مفيدة حول انضمام 
بي توجين إلى باديس . فأخيرنا oi‏ باديس » لما وصل إلى ضفاف وادي شلف استدرج بي 
توجين ON‏ كانوا قد ساندوا حماد بشجاعة by ah‏ 0 رجل بقيادة عطية بن 
دافلتن وابن de‏ لقمان بن المعترٌ الذي كان LÉ‏ بأكبر نفوذ . وقبل اندلاع المعركة وج ابنه, 
يدار إلى ol‏ لإعلامه بانضام بي توجين إلى صفه . ويمكن أن نستخلص من ذلك أنْ بي 
توجين وعلى رأ سهم قائدهم لقمان بن المعتر لم يتخلوا عن حمّاد إلا أثناء العركة » حسب 
مخطّط مدير من قبل » » بالاتفاق بين ol‏ وقائديهما . 

ولقد عبر ut‏ وادي شلف ومر بدون شك أمام سفح جبل الونشريس وسرسو» 
دون أن jte‏ وادي واصل » حسيما يبدو وأقام معسكره ه على ضفاف ذلك il‏ في مستوى 
أدنى مرتفعات جبل غزول . وفي العدوة الأخرى من النهر العميق والممتلىئ » وقف حماد 
dite‏ جبل بني db‏ الوَعْرء وأخذ الخصمان يستعدّان للقتال . 

ls)‏ اذش على تحفظ واحتراس e‏ ولا كان في À‏ نزوله ( صبيحة يوم الأحد غرّة 
جمادى الأول 6ه / 17 أكتوبر 61015( 15 » برز في عساكره ومشى عليها ورتا وأقام 
كل قائد من قواذه في مرکزه» . 


154( الكامل . 

155( العبرء 172/6: 

156( استشيد به إبن خلدون. 

157( النويري : ووطين» . 

158( نفس المرجغ ع 2ء نظريًا يوم الاثنين. 
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ويبدو أن حمّادًا لم يكن ينتظر إقدام San‏ على مواجهة تار انه في ذلك اليوم . فهل 
مر كما ينبغي على حراسة جميع الجازات الممكن سلركها؟ أم أنه Ji‏ بعض تلك 
احازات ؟ ومهما يكن من أمر فقد تقدّم باديس على صبهوة جواده وعبر النهر متبوعًا cale à‏ 
في حين اجتاز المشاة ذلك النهر بواسطة السباحة » وقد تم م ذلك في لح البصر بدون أي 
أعتراض من طرف العدو. «ولمًا تقابل الفريقان وتراءى اللجمعان اندلعت المعركة . Jens‏ 
أصحاب باديس أنفسهم على الصبر أو الموت Gi‏ كان حمّاد يفعله لمن يظفر cu‏ واختلط 
prés 0‏ ببعض وكثر القتل » . فانفصل عن حماد أغلب أنصاره ولا سيما بلو توجين ) 

نضموا إلى باديس . el‏ حماد بعدما لی عنه جميع رجاله » ولاذ بالفرار Cac‏ إلى 
5 مغيلة (159) , بعدما قتل نساءه بيده . 

غنم عسكر باديس أثقاله وأمواله » وفي جملة ما غنم منه عشرة الاف درقة محتارة 

کل 06 ورلا Te AT‏ اد اس 

وكافاً باديس بني توجين الذين ساهموا مساهمة فعالة في إحراز ذلك النصر. فسمح بهم 
بامتلاك جميع غنائم ذلك اليوم المشهود. وأ ر لقمان بن Gall‏ في قيادة قبيلته JS‏ المناطق 
التابعة ها . كما رخص له في الاحتفاظ مجميع الأراضي التي يتمكّن من الاستيلاء عليها أثناء 
العارك الي Iris‏ لساب ابن En)‏ . وستنتة Li‏ بعد رئاسة. قا بي اتون اا 
وكماها إلى ذرية دافلتن. ولعل ابن خلدون قد بالغ في تقدير الغنائ ثم التي منحها الأمير لبني 
توجين. ولكنه أثبت الدور الذي قام , به أولئك الحنود Fa‏ لمکين باديس من 
الانتصار )61( , 

وقد جاء في البيان المغرب حول Lei‏ تلك الغنائم ما يل : «ووجد رقعتان فيهما : 
الذي عند القائد فلان صندوق فيه خمسون آلف 0 وسبعمائة » ومن الورق ألف 8 
وخمسيائة ألف درهم » ومن الا متعة خمسون صندوقًا « غير ما كان في بيت حماد 
وخزائنه ) )62( . 

م أضاف صاحب البيان هذا التوضيح يح المنقول عن أبي اسحاق الرقيق » والذي يدل 
عل أن مؤرخ باديس كان حاضرًا في تلك المعركة » مما يفسر التفاصيل الواردة في شأنها في 
مصادرنا : 


159( زيما مي اد db‏ داز شال تاهرت » البكري » 69, ˆ 1) البربرء 5/4 . 
0 [لْمَط : جلد الظي] : 162( co‏ 263/1 -264 . 
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وقال أبو إسحاق : وجد رجل بين يديه بغل يسوقه » ففتشه" بعض الوصفان بين 
أيديئا » فوجد في حشو برذعته وصوفها 3 آلاف دينار ومثل هذا ما لا يحصى كثرة. 
وعرضت لي ui‏ بعد أن صعدنا من الوادي » وقد لقينا به مشقّة شديدة » غير أن حلاوة 
. الظفر والفوز بالسّلامة أنسى ذلك وهي : 

Ch] 

م انس بوا سلف راح منظره وقد تضايق ملتقى الحَدق 
والخيل تعبر بالمامات خحأئضة من مافح الدم بحرى. قانئ gi‏ 
اليف ف ENE ci Ab‏ مل النجوم تهاوّت في EN AS‏ 
وقد LE sl La li,‏ كالشمس في اليو لا يخفى عن الحَدّقٍ 
و act‏ قافن el, AUS‏ فى “الور :افر ل التق 
ع الحمراء HE‏ كاله قب في خُثرَة شقن 
si‏ 5 الوت شخصًا ثم قيل له (أبو ماد تَبَدَىء مات UGS‏ 

Gel 5 أخرج يكار ين جلالة الوتلكاني وكان‎ cales نصير الدولة » فيوم هزيمة‎ Con 
أسياء وكان بكار كثيرًا ما ينطلق به لسائه . ركان يوسف بن ابي حبوس معتقلا يفا عند‎ 
ويوسف ينظر إليه. ثم امر:‎ «ad نصير الدولة » فاخرج بكار بمحضر يوسف » وحُلقَت‎ 
. مله في العالم‎ Le » لحية بوسف‎ chu 

قال الرقيق : لمّا عابتا يوسف» وقد حلقت ميته > تحدئنا سرًا بيننا وقلنا : وقد كنا 
نرجو ليوسف الحياة » ON‏ الملوك تعفو بعد العقوبة ! وأما الثلة فا نرى OÙ‏ بعدها إبقاء ٠!‏ 
فلمحنا نصير الدولة وقال : وما حضتا فيه ؟» > فصدقناه سرّاء PTE JUS‏ 
A EA‏ بإحضاره » فعدّد عليه مساوئ أفعاله «lei dés‏ م فد به » فجلرع أنفه 
cal,‏ أذنه ٤‏ ورفع من بين يديه . . ثم أعيد إليه » فقطعت يداه جميمًا . ثم أمر به إلى موضع 
اعتقاله » فبات DRE‏ في دمائه. فحكى بعض ال حرس أنه سمعه يرغب أخاه أن يذ as‏ 
ويريحه خيفة أن يُخْرّج من الغد وبزاد في عذابه أمام أعدائه . . فقال له el‏ : «أصبر على 
قضاء اله وقدره ! » فقال «لبعض الحرس : «خحذ بيدي أخرج لقضاء الحاجة»» فأحذ بيده 
ووقف » تضرب ضربة عظيمة 'جيبته في عمود » فذَّرّت La‏ عيناه » وجرى دماغه وخر إلى 
الأرض مبنًا . 


163( نفس المرجعم « 264/1 . 
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ورحل نصير الدولة من وادي شلف . قال الرقيق : TT‏ 
وادي شلف أن شيا CS‏ من البربر Wie‏ أنه يعرف بوادي المِحّن » وأخذ يذكر لنا من 
هُرِم فيه ومن فل فيه من ملوك زناتة . . وا على ظهرالطريقء قم نكب ذلك» إل أن 
قال : : حر من مات فيه زيري بن عطية» وآخر من هّرم فيه حمّاد» وبه قتل يوسف بن أبي 
حبوس » وحمل منه مُعَادِلاً لأخيه ورجلاه باديتان » ثم أمر به ce‏ © هناك ,469 

وحسب ابن خلدون (165) إن ؛ الكناسيين الذين كانوا قد تحالفوا مع بلکین بعد انتصاره 
على بني خزر المغراويّين» قد LE‏ اوفياء لبي زيري. وقد توفي أحد أمرائهم » وهو 
إسماعيل ين البوثي » أثناء معركة وادي شلف . 

«وأصبح نصير الدولة يوم الاثنين لليلتين خلتا من جمادى الأول )166( )18 أكتوبر 
5) ؛ فبعث في طلب حمًاد بن باديس بن سيف العزيز باله » وقد تحصّن في القلعة [قلعة 
مغيلة ] مع أخيه » فأقاما بها ثلاثة ثة ايام حتى استراحا وأراحا Lagos‏ ومن كان معهما . فعرّفه 
إبراهيم محاجته إلى الازدياد من (us‏ والملح » فخرج حماد ف جميع من كان معه ومع 
«ax‏ فسار بهم حتى دخل مدینة دک » > وقد كان نقم على أهلها , وكان نصير الدولة في 
ا 'اقتصابح أهل ا بساقته › فاعترضهم بالسيف وقتل مهم He‏ رجل . . فخرج 
إلهم de‏ بن ai‏ توبة فقيه هذه المدينة وصاللحها» فخوفه بالله ووعظه وقال له : ريا 
حمّاد ! إذا لاقيت الجموع هربت ce‏ وإن قاومتك الحيوش فَرَرْتْ عنا ! وإنما قدرتك 
وسلطانك de‏ أسير يكون في 2 » لا ef‏ عليك ! و فلمًا مع كلامه أمر بضرب Le‏ 
ووقف إليه شيخ صالح منها » فقال له : ويا حمّاد ! gi‏ الله ! فاني حججت Se‏ 
فقال له : «أنا أزيدك عليهما الشادة» » وام ا فضربت عنقه . ووقف إليه جماعة من 
اجار ا نارين Au‏ : «نحن قوم غرباء » ولا دري ماش أهل eds‏ الكرنة عك 
0 لهم : «اجتيعوا وأنا Sri‏ . ودخل معهم غيرهم ممن طمع في الخلاص معهم . 

Lo‏ وصلوا إليه » أمر بهم » فضربت رقابهم أجمعين. . وأخذ جميع ما كان بتلك المدينة من 
طعام وملح > وعاد به إلى قلعته )167 , 


164( نفس المرجم » 266-265/1 . 

165( البربرء 271/1 . 

6) في الكامل , اليوم او 

«OL (167‏ 264/1 - 265 . أطلق bi se Je‏ اسم «حماد بن باديس بن سيف العزيز بالله !. 
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وف الأثناء واصل باديس طريقه نحو الشرق . فوصل إلى المحمّدية (المسيلة) يوم 8 28 
جمادى الأولى 406ه / 13 نوفبر 1015 CB,‏ . فاستقبل مبعوًا من de JS‏ إبراهم He‏ 
بتقديم اعتذارات المتمرّد الذي اعتروف À‏ أخطأ والتذكير بما oi‏ حمّاد من خدمات إلى 
رة بي زيري ai.‏ يسر على الدفاع عن الحدود الغربية والذود عن الدولة » تمامًا كما ساند 
القائد الذائع الصيت الحجاج بن my‏ بي أميّة ؟ Ab us‏ باديس رسائل أخرى تتضمن 
اعتذارات إبراهم وحمّاد. ومن المحتمل أن يكون باديس قد ترب من الحواب واشترط 
شروطًا اعتيرها خصمه مححفة › کالاستسلام بدون قيد ولا شرط . 

ومهما يكن من أمر db‏ قد ثرك جيشه في القلعة التي أحاط بها من كل جانب ووزع 
امال على الحنود » فأعطى لكل واحد 500 أو 1000 أو 2000 دينار. والغالب على SU‏ أن 
تلك العطايا كانت ترمي إلى تحريض جنود sui‏ على JA‏ عنه . وقد قيل لنا إن تلك 
الخطّة قد قد أحرجت Be‏ الذي انفصل عنه قسم من جيشه . . وقد تسيّل حصار القلعة في 
نقص مواد العوين وارتفاع الأسعار. 

ls‏ فان موت ورو بن سعيد والخلاف الذي 5 عليه بين أنصار خليفة بن ورو 
وأنصار خزرون بن سعيد » قد بدّدا الآمال التي علّقها حمّاد على انتصار الزناتيين في إفريقيّة 
واضطرار باديس إلى ol el sl‏ . وقد كذب حمّاد على des‏ وحرر وثائق مزيفة 

تزعم أن باديس قد قرر الرجوع إلى £a pl‏ . كما أكد اتصاله برسائل من الأمير تتضمّن 

الدعوة إلى الصلح . 

وقد دام حصار القلعة ستة il‏ وتلقى باديس إمدادات تتمثل في أعداد غفيرة من 
التلكاتيين والصنباجيين وأصبح Lie‏ من قدرته على الاستيلاء على القلعة واسترجاع ا مغرب 
الأوسط بأكمله . 

«ولمّا كان يوم الثلاثاء D‏ بقيت من ذي القعدة (29 ذي القعدة 406ه / 9 ماي 
.1016 16« أمر بالقييز". فبرز كل قائد في عسكره» وجلس نصير الدولة. في 
(Da‏ وأمر of‏ بن يطوفت بالطواف على العساكر وحسابهاء وانتظره حتى فرغ من 
حسابها وعدّها. فجاءه فعرّفه بما سرّه amplis‏ وانصرف إلى قصره. ثم ركب Lie‏ هذا 
8) النويري. 
9) البيان» النويري » نظريًا يوم الأربعاء. 


0) [الميز: إحصاء الحنود] . 
,171( ابن خلكان : وة السلام:. 
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اليوم © وهو قل تناهى إقبالاً واستوى حسنًا وجمالاً c‏ العبوا بين cat‏ فكلما هزّ Gus‏ كسره 
وأخل cop‏ ثم عاد إلى قصره َفْسَمَ ما كان Au, Si‏ سرورًا ل فطعم وشرب مع 
خاصته وقرابته » فعاينوا من طربه ما لم يعهدوه منه . فلمًا مضى نحو النصف من ليلة الأربعاء 
انقضاء ذي القعدة172) »> )30 ذو القعدة 406ه / 10 ماي 1016( e‏ قضى Bad‏ 

وكانت وفاته من أثر حصر البَؤْل (174) »> وهو يبلغ من العمر قل من 33 y. Mae‏ 
أنقذت هذه الوفاة res Lil‏ من الاك ك. ولولاها ا KE‏ من ut‏ دولة بي حماد» 
على PM‏ في ذلك الظرف بالذات . 


الاضطرابات المناهضة للشيعة : 


حسب ابن حلدون(176) > لما شی Le‏ عصا الطاعة في وجه باديس سنة 405ه / 
2 جويلية 1014 — 20 جوان 1015م أعلن عن دخوله في طاعة Ro‏ وأمر بقتل 
الرافضة فضة أي الشيعة » وأعاد المذهب ادي إلى «Se‏ ونطق بالعبارة التالية : : «رضي الله عن 
الشيخين ‏ » .وا ابویک وغم اللّذان : شهرا مهما الشيعة . واستولى عنوة على باجة » وح 
di‏ السنة على إبادة «المشارقة » والرافضة . وسنرى فيما يلي مدى صحة هذه الادّعاءات . 

فقد أشار ابن عذاري إلى الإجراء El‏ الذي AR‏ باديس » ريما قبل de,‏ إلى 
المغرب الأوسط € ذلك الإجراء الذي ينبغي تأويله على ضرء الاضطرابات السالفة الذكر. 

دفي سنة 405 ه نادى مناد في القيروان بانتقال من کان سکن فا من الصناجيين 
إلى المنصورية . ثم نادى مناد : اخر بعد ذلك بإغلاق الحوانيت بالقيروان وفنادقها فأغلقت › 
ولم يبق ہا إلا بعض حوانيت الأحباس . وبلغ كراء حانوت ب منصورية مائتي' در 
الكتان » وما وما سیم ) بذلك في كراء حانوت بالقيروان. فكان ذلك أوّل أسباب 1 LL‏ 


172( البيان » النويري » 5 É‏ يوم الخميس . أعمال » 454 455 : ولعشر JU‏ بقين». ريّما ينبغي قراءتها «مضين». 
وحسب المؤنس » 79 : «أدركه أجله de‏ طريق rats‏ 

173( البيان » 266/1 . 

174( العبرء 172/6: : cad pan‏ و 158/6: : بمصرية». والصحيح LE pa‏ أو «بصرية ) . 

175( النويري » 133-2 : غندما توفي باديس كان عمره 32 de‏ وثمائية أشبر وبضعة ة ei‏ ودام عهده 20 سنة 

5 ونسعة أشبر وأربعة أيَام . 

176( العبرء 171/6. 477( البيانء 261/1 . 
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ولا نرى ما يبرّر مثل هذا الإجراء سوى الاعتبارات السياسيّة . إذ يبدو Of‏ باديس قد 
pl‏ بالشحات: الصتباسية إلى Gall‏ الأميرئة + توق yat‏ اقنط اباك اة dl‏ 

ويعتبر كتاب مناقب محرز بن خلف" » حسبما بلغ إلى علمنا » الوثيقة الوحيدة التي 
أشارت إلى تقتيل الشيعة في مدينة تونس à Le‏ 406ه / 1016-5 م . فقد قام محرز بن 
Cle‏ بدور رئيسي gd‏ تلك الأحداث e‏ حتى oi‏ بعض الأخبار شبه التاريخية قد زعمت أن 
أحد مريدي الشيخ قد ul‏ في HR‏ = وقبل قتل «المشارقة) بقليل » نصح عرز بن خلف 
رجلا فقيرًا كان يرغب في الزواج » برهن ققح أحد أعيان الشيعة يقال له ابن cell‏ 
لتسديد نفقات زفافه. 

وإثر ذلك تم تقتيل «المشارقة» Ch‏ مخازن الشخص المذ كور» فاغتنم الرجل تلك 
الفرصة للاستحواذ على كمية من القمح » استعمل بعضها لتسديد المال الذي اقترضه لزفافه 
وادّخر البعض الآخر. 

وفي سنة 406ه / 0101 قام محرز بن خلف في مدينة تونس بنفس الدور 
الذي؛ سيقوم به أبو علي بن خلدون في القيروان في السنة الموالية . فقد شجع الثائرين وأصدر 
حكم الإعدام على الشيعة » «فكان de‏ بالرجل مم إلى حضرته ?1 عليه » فيقتل 
بشبادة الشيخ خاصّة» لا يحضر غيره من العُدول» أو برك إذا لمر يقبت شك عله كي 4 

وبعد ذلك ببضعة يام جدّت نفس الأحداث في باجة . ÿ ES,‏ نستطيع التأكيد 
هل أنها وقعت قبل أو بعد استيلاء حمّاد على تلك المدينة . فهناك فقرة غامضة في مناقب 
محرز بن Pole‏ تتحدّث عن وجود «السلطان» بالمغرب «وقتل المشارقة » » قبل الحوادث 
التي اندلعت في مدينة تونس . وفي ذلك إشارة » حسبما يبدوء إلى المحازر التي أمر بها حمّاد . 

| وإثر تلك الحوادث أشير على محرز بن خلف cel‏ بعدم الخروج من بيته لأداء 

الصلاة في الجامع » خوفا على حياته . | 

وقد كلف باديس de‏ بن فرج بالتوجه إلى تونس لتسليط عقاب رادع على أهلها . 
Li‏ بلغهم هذا الخبر فككّر بعضهم في الرحيل عن طريق البحر صحبة محرز بن خلف » ربّما 
للالتجاء إل انتطفة LES‏ الي كانت خاضعة لسلطة حماد. ولكن الشيخ رفض هذه 
الفكرة رفضًا باتا . 
8) مناقب محرز بن خلف »2 تقيق روجي المادي إدريس » منشورات كلية الآداب بالحزائرء تونس 1959, 


179( نفس المرجع » 307. 
180( نفس الرجع » 390. 
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وقد أجاب أبو علي حسن بن خلدون Lt‏ من أصيلي مدينة تونس كان يترد في 
الالتحاق بذويه الذين تركهم في تلك المدينة » مدا له أنه بامكانه الرحيل إلى تونس » وان 
اهلها لا یخشون مکروها لانهم استجابوا لأوامر الله سبحانه وتعالى. Gi‏ الذين Ge‏ 3 
الف 58 ت آمل ادا لين م نا مل مثلهم . ولمّا de‏ محرز بذلك الحواب » أشاد 

بفضل الشيخ القيرواني . 

وعندما علم pi‏ تونس بواسطة الحمام الزاجل برحيل يعلى بن فرج » أرسل عرز بن 
خلف إلى باديس بنفس الطريقة ة » كتابا جاء فيه ما بلي : 


«قالت طائفة ليست من أهل العلم والكتاب أنْ أعيان تونس يؤخذون فيطلبون في 
أموالهم وأرواحهم وعلى السلطان النظر في ذلك . nb‏ وزراء السوء الذين os‏ بالك à‏ 
ويقربون لحمك وعظمك إلى الثارء وأنت على سفرء GS‏ الزاد» والسلام على من ابم 
ul‏ 180 , 

ولمّا وصل الكتاب إلى hi‏ القيروان أحالوه على الأمير الذي أمر بقلع أسنان الوزيرء 
لأنه اغتاب محرز بن خحلف› ثم أبلغ الكتاب إلى السيّدة زوجته . 

«ولمًا وصل الكتاب إلى السيّدة عأقته Le‏ وكانت حاملاً. فقالت : لعل بركته تعود 
علي » فعادت بركته Ke‏ وولدت المع بن باديس . 

وكتب باديس من ساعته إلى تونس لاا ع ر كناب المؤدب رز بن 
CES «cale‏ إلى الرسول الذي بعثه ينتقم من المسلمين. فأعطاه الذي À‏ بالكتاب dde,‏ 
على الحمام » ووصل الحمام إلى تونس قبل وصول.الرسول . فلمًا قدم الرسول بعث العامل 
إلى أهل الدينة ليعلمهم بما أمر به السلطان» فأتوه والكتاب معهم » Clé‏ نظر العامل للكتاب 
سقط في يده وسرّح do ps‏ يعاقب I‏ ,0182 , 

ولا يخفى ما في هه الرواية من E «À‏ 
سبقت محازر سنة 406 ه ge‏ تمانية أعوام . 

ومن المعلوم Lai‏ أن باديس قد منح Ju‏ بعض المزايا لتلامذة رز بن خلف » 
وبالخصوص الاإعفاء من «المظالم » Ces» wi]‏ . كما 7 الامتيازات المسندة إلى الشيخ 
وأفراد cable‏ ووسّع من نطاقها بمقتضى ظهير مؤرّخ في Le‏ 417ه / 1026— 1027م. 


8( نفس الرجع » 312-311. 
182( نفس المرجع » 316-314 , 
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وقد ورد نص ذلك الظهير في آحر كتاب مناقب محرز بن Le‏ )0 

وحسب رواية أسطوريّة نقلتها كثير من المصادر بنصوص db «ae‏ باديس لم 
يقض غبه بالمغرب الأوسط e‏ بل في مدخل مدينة تونس . 

وفيما بلي النص الأكثر تفصيلاً من نصوص تلك الرواية : وولما عزم باديس على 
تونس ونوى تخريبها » يقال : جاءها وعسكره في أخبية م الحرير» dis‏ غربي تونس بمكان 
يعرف بالحريريّة » ولأجل ذلك cé‏ الحريريّة » وحين نزوله بها دعا خازنه QU‏ بسيوفه 
فاختار منها Ge‏ وقال : fe‏ أضرب به حتى ينكسر. فبلغ ذلك الشيخ عرز بن ce‏ 
وكان «als‏ فلبس نعله وخرج من خلوته تجاه زاويته وصعد تمل باب البنات إلى أن وقف 
غريي جامع الصفصافة » وهو المعروف بزاوية سيدي عبد الله الشريف » وبه ديوان 
الصالحين » فنظر إلى المحلة ثم قال : تكون تونس ولا يكون ان cs‏ .ثم إن باديس 
bi‏ السيف الذي كان اختاره وجعله في حجره» وكان حده إلى فوق » وأخذ يتكلم إلى أن 
أخذه النعاس » وبتي يتساقط قليلاً» فلمًا أرادوا أن ange‏ وجدوه D‏ على حل السيف Ge‏ 
به افو ال مى PS‏ . وكان 485 بيد الجن » > OÙ‏ الأستاذ سيدي عرز - نفعتا الله 
به - كان يتصرف في الفريقين الإنس PEL‏ 

وقد سبق أن أينا أن يعلى بن فرج هو الذي كلفه باديس بمعاقبة أهل تونس . فهل أن 
هذه الأسطورة GS‏ بواقعة حقيقيّة » أي وفاة هذا القائد في مدخل مدينة تونس ؟ 


Li Li‏ نا 


لقد لقد توفي باديس في وقت مبكّرء وهو ني اوج النشاط » قبل أن يظهر كل ما هو قادر 
عليه . فقد استبسل في محاربة الزناتيين الموالين لبني Le‏ » ولا سيما منهم المقيمين في المغرب 
الأوسط الذين تحالفوا مع أعمام والده المتمرّدين cale‏ وأوشكوا على الانتصارء بل حتى 
تعريض La il‏ للخطر. ا »للا استطاع إعادة الأمن إلى 
نصابه في غرب ملکته » ؛ لا سيما وأن الزناتيين قد تمكنوا في وقت مبكّر» وبساعدة الفاطميّين 
1 من فتح واجهة ثانية في جنوب إفريقيّة . وقد توفي باديس قبل إرجاع الوضع إلى 


.325 » 319-316 «pr ll نفس‎ (183 


184( نفس المرجع » 326. 
DAT (185‏ السندسيّة » (طبعة بيروت) » 847/1]. 
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نصابه في تلك المنطقة » رغم جبوشه ودهائه . ذلك أن تعاظم قوة مؤسّس القلعة في المغرب 
del‏ من الخطورة ما دفع باديس إلى حشد جميع قواه لمحاربة فلفل وورو. وقد 
il‏ مدّة ولايته بالحملة العسكرية الي انتصر فما على حماد المتمرّد الذي خانه الصنباجيون 
وحلفاؤه الزناتيون . ويمكن تفسير تلك الخيانة بمهارة باديس وسوء تدبير حمّاد وبخله الذي 
يرجع سيبه إلى 6 موارده بالمقارنة مع موارد ابن ai‏ . اضف إلى ذلك أن Be‏ بخروجه 
عن طاعة الفاطميّين » وميايعته للعّاسيين» ريما ارتكب lu‏ فادحًا ‘fl.‏ ما يقال في هذا 
الشأن» Of‏ مثل هذا التصرّفء لثن يبدو ملائمًا بالنسبة إلى إفريقيّة المالكيّةء إلا أنه لا 
يمكن أن يكون كذلك بالنسبة إلى المغرب الأوسط الذي يسيطر ue‏ الصنهاجيّون والكتاميون 
الموالون للفاطميّين. 

ومهما يكن من أمر 06 تغيّر موقف حمّاد على الصعيدين السياسي والديني» 
والاضطرابات المناهضة للشيعة التي أثارها في تونس وباجة » قد أبرزت حدّة المشكل الديني 
في إفريقية في ذلك التاريخ . 

وحمل القول » كانت هناك SX‏ مشاكل مطروحة في sl‏ سنة 6ه | ne‏ 
جوان 1016م : 
- تواصل الخطر الزناني في جنوب إفريقية . 
- خطر الانشقاق المنوقع بين بني حماد وبني زيري. : 
- بقاء بلاد المغرب السنية تابعة للدولة الفاطميّة » بصعوبة متزايدة أكثر فأكثر. 
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الفصل الرابع 
ملوك بي زبري 5 الأوائل 
والبحر الأبيض المتوسّط (© 


À‏ بني زيري الذين هم من البربر العائشين في مناطق بريّة » قد شغلتهم حروبهم في 
الغرب» عن pla Vi‏ بالشؤون البحريّة > وذلك قبل أن تدفعهم الغزوة اهلالية نحو السواحل . 
ذلك أنهم لما ارتقوا إلى الحكم » لم تعد البلاد الإسلاميّة تسيطر على البحر الأييض 
المتوسّط » كما كان الأمر من قبل . إذ ôf‏ الأمبراطورية البيزنطية التي منع أسطوها المسلمين 
من السيطرة على الحوض الشرق » قد شبدت في عهد المقدونيّين )867 — 1081( انتعاشة 
ER Li‏ من تركيز سلطتها على البندقية ومدن إيطاليا الحنوبيّة . وكان التصارى db‏ 
لواجهة ايلي ققد وضع د ابعر HAE‏ وقد تمكنوا من انتزاع 
قاعدتين ca‏ من أيديهم » إقريتش في سنة 951م وفرا کستوم في سنة 83و وھا 
بمثابة المركز ا حصن الذي كانت تنطلق منه الغزوات الإسلامية à A‏ البحرية 5 اتجاه البروفانس 3 
فتعيث فبها فسادًا. وبذلك انتهت tdi‏ العربيّة على الحوض الغربي من البحر الأبيض 
المتوسط » وأصبح النصارى منذ ذلك التاريخ يسيطرون عليه . 
203 هذا وإن السلطة التي كانت تمارسها الأمبراطورية EL‏ من بعيد» وبصورة 
à‏ » على البندقية وباري وسالرن gui‏ ونابولي les‏ > لم تكن تمثّل Be‏ كبيرًا في و 
العلاقات التجاريّة بين تلك الموانئ وا موانئ الإسلاميّة . كما إن جنوة وبيزة اللتين كانتا 22 
للغارات الإسلاميّة المتعدّدة 27 » كانتا في انتظار ساعة الانتقام . 


1) أنظر: جورج مارسيء بلاد البربر الإسلاميّة > 215 -217. 

2( إسيانيا الإسلامية » 160+154/2. 

3) دي ماس لاتري» المقدمةء 7 ؛.ابن حوقل » 203/1 - 205 , 

4( حول وضع إيطاليا الحنوبية قبل وصول الترمان» أنظر شالندون» 1/ص 1. 

5) وبالخصوص نهب بيزة وجنوة حوالي 935-934 وبيزة في 1005 و1011ء ستورياء 398/2 والإحالة 1 ؛ اماري » 
ديبلومي « 17-15 + هايد ! «Naval Power «Lewis :121—120/1 « (Heyd)‏ 150« 194. 
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ومن باس ای فقد بدأت الانتعاشة الاقتصادية تظهر في الغرب وتشجع تلمية 
العلاقات التجاريّة الرابطة بين البحر الأدرياتيكي وإيطاليا الحنوبيّة من جهة وبين البسفور من 
جهة أخرى » والتي SA‏ البندقية منذ hi‏ القرن العاشر. والحدير بالتذكير في هذا shall‏ 
oi‏ البندقية قد منعت تجارها في سنة 971م من تصدير الموادٌ ذات الصبغة الاستراتيجية € 
مقل الأسلحة والخشب المستعمل في صناعة السفن à‏ إلى البلدان الإسلاميّة » باستثناء ألواح 
خشب الدردار أو الصفصاف» التي يتجاوز طوها خمسة أقدام وأدوات Eh‏ الخشبية 
ومسادي الحياكة » وذلك وق روح التعليمات «tal‏ وبالخصوص استجابة لطلبات 
الامبراطورية البيزنطية التي هي في حرب مع المسلمين. وقد طق هذا الاجراء ورا على ثلاث 
سفن كانت على وشك الإقلاع > الأولى والثانية في اتجاه ul‏ والثالثة في اتجاه طرابلس 
LOT‏ 

وتعطينا هذه الواقعة فكرة عن أهميّة التجارة البحريّة التي كانت JE‏ عاملاً أساسيًا من 
عوامل الغزو الفاطمي للبلاد المصريّة » ولا بد أنها قد تواصلت بعد ذلك في الخفاء. 

وفي سنة 992م تحصّل حاكم البندقية (الدوج) من الامبراطور البيزنطي على مرسوم 
بمنح مدينته من الزايا ما Jet‏ من المستحيل مواصلة المنافسة التي كانت تقوم بها ضِدّها 
أمالني وباري في الشرق البيزنطي . 

وفي نفس ذلك التاريخ مجح السفراء البنادقة العاملون في حلب ودمشق والقاهرة 
والقيروان وبالرمو» في تمكين رعاياهم المقيمين في تلك المدن من عدّة ضمانات حسب 
الأصول” . 

وبالتعاون مع البندقية تمكّن أسطول بيزنطي من إجلاء المسلمين من باري سنة 
2 ومنذ استيلاء البيزنطيين على دورازو سنة 1005م» أصبح من الصعب أكثر 
فأكثر على الأساطيل الاسلاميّة دخول البحر الأدرياتيكى 0 . 

ولا شك أنّ مدينة أمالني التي كانت لها علاقات تجارية هامّة مع مصرء لم تغفل عن 


6( هايد «‘(Heyd)‏ 113/1؛ شوب (Schaube)‏ « 22-21 ؛ لاتري» المقدمة » 12-11. 

7( لاتري» المقدمة» 12+ هايد (Heyd)‏ « 114/1؛ شوب (Lacour-Gayet) SY + 22- 21 « (Schaube)‏ 
2 - 206 ؛ بيرانء التاريخ الاقتصادي » 174. 

.173 ce نفس‎ cols (8 

9( شالندون› 39/1. 
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إفريقيّة › > رغم انعدام الوثائق sa‏ لهذا الافتراض » بالنسبة إلى القرن الاش (10) , 

وأما ماهد الموفق بالله ob «ils gl‏ أسطوله الذي كان أقوى أسطول في الحوض 
الغربي من البحر الأبيض التوسط » كان ينشر الرعب في سواحل قطلونيا والبروفانس 
وإيطاليا"' . وقد تمكن هذا الأمير التابع لحزر البليار من الاستقرار في جزيرة سردانية سنة 
6ه / 5م. ولكن أهل بيزة المتحالفين مع x sd‏ أطردوه منها في السنة الموالية » 
EL cles Sul‏ 

ورغم سكوت الوثائق » سواء منها al‏ أو المسيحيّة » بسبب ضعف الوسائل المستعملة 
وقلّة انتظامها » بمكننا أن نؤكد OÙ‏ جهاد الإفريقيّين في البحر 4 سواء على المستوى الدّول أو 
على المستوى الفردي » كان نشيطًا شيا ما في GEL ef‏ والمنصور وباديس . ذلك OÙ‏ كثافة 
هذا النشاط في العصر العبيّدي وفي عهد Gall‏ بن باديس » تجعل ذلك الافتراض من الأمور 
المُحتمّلة » لا سيما وأنْ الحلاقات البحريّة المتينة بين مصر وصقليّة لم تفتر طوال تلك QE‏ 
حسبما يبدو. 

Gi‏ في عهد الأمراء الصنهاجيّين الذين “سبقوا المعرٌ بن باديس » O6‏ المصادر لم تذكر 
سوى محاولة واحدة لم تسفر عن أي نتيجة . 

«فني ذي الحجة من سنة 5ھ (أوت 976م( pl‏ أبو الفتوح [ بلكين] العامل de‏ 
إفريقيّة واليّه عبد الله بن محمّد الكاتب أن يقم أسطولاً بالمهدية à gl‏ من الرجال والسلاح . 
فخرج عبد الله إلى المهدية وأخذ في حشد البحرئّين في كل بلدة» وأمر أن y‏ 
à‏ منهم بالقيروان وغيرها وملا . بهم السجون . وأدرك خاصّة البلد وعامّتهم من الخوف ما 
لزموا له البيوت » وانتبى حالهم 5 أنه إذا مات dei‏ عندهم لا يخرجه 7 el‏ 

وذو التفاصيل المدهشة » لثن تبدو من الأمور de‏ فهاء إلا أنه من الحدير 
بالتذ كير أن نظام الحشد أو التجنيد الإجباري كان Je‏ القاعدة في عهد الأغالبة 


. 33-32 « (Schaube) شوب‎ + 107/1 « (Heyd) la (10 

1) ليني بروفنسال» إسبانيا الإسلاميّة في القرن العاشرء 6154 545 المعارف الإسلاميّة » 666/3. 

12( دائرة المعارف الإسلامية »> 666/9 ؛ لاتري» المقدمةء 9 ؛ البيان» 116/3» 158-155 ؛ أدباءء 81-80/17؛ 
AR « pull‏ .2 عدد 1735 ؛,الحميدي عدد 829ص 332-331 ؛ , «(Pernoud)‏ تاريخ التجارة في مرسيليا » 
130-9 ؛ بيران» التاريخ الاقتصادي » 184-182 . 


co (13‏ 229/1 ؛ مناقب » 241-240 » الإحالة 118. 
11 
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والفاطميين . Cote Gf a‏ ا ا اد اله على ی من الحيش شد 
البحارة وأهل زويلة»“' . 

Je » (p976 أوت‎ 30) Al Ji ه خرج الأسطول من المهديّة في‎ 366 de jo 
الربح علا » فأقاموا حتى فرغت أزوادهم وعدموا الماء» فهرب جميع من فيها من النواتية‎ 
› ناحية‎ JS والبحريّة وصاروا إلى البرّء فنهبوا ما في المركب من عد وسلاح وهربوا إلى‎ 
JS به‎ Gb فجعل عبد الله الطلب علييم € > فن‎ 

والحدير بالملاحظة أن هذه القضيّة الغامضة لم يشر إلا إل ابن عذاري في البيان » 
بدون ذكر أي مرجع . وهناك فقرة في مناقب الحبنياني يبدو أنها ته تشير إلى عملية حشد وقعت 
بإذن من عبد الله. وهي تثير لدينا عدّة تساؤلات . فهل كان بلكين يخطط لحملة ضد 
التصارى » أو La‏ غزو في al cpl‏ ره ترمي إلى دعم معركة LL y‏ ذلك أن 
المصدر M‏ كور م يشر لا إلى عدد السفن الي رت منها الأسطول ولا إلى عدد النوتية ولا 
إلى وجود جنود على متها . ومن المستبعد أن يكون المع لدين الله ة قد ترك أسطولاً على يذمة 
خليفته [في المهدية] . ومن ناحية أخرى لا يَُصَوّر أن يكون عبد الله قد Ai‏ أسطولاً في أقل 
من شهبر. فيمكن أن نفترض أن الأمر يتعّق بأسطول فاطمي » وأن ul‏ قد أوحت بها 
القاهرة و TL‏ ابن زيري » ولذلك وقع العدول عنها . ومن الممكن أيضًا أن 
يكون الخليفة, الفاطمي في حاجة إلى بحارة 

Le‏ لا نمد في الصادر أي أثر اتدل إفريقية في à‏ شؤون die‏ » قبل إرئقاء 
المعرٌ بن باديس إلى العرش (16) , 


/ 


14( رياض النفوس ص 93-70 ؛ إدريس» dé‏ الدراسات الشرقية » 1935 > 170—169. 

15( البيان» 230/1. 

16( لا يمكن أن Ji‏ عن الإشارة إلى أن جعفر بن محمد بن الحسين الذي انطلق من مصر ليتسلّم من جابر بن أي 
pri‏ بن حسن بن أبي الحسين » إمارة صقلية ؛. قد مر من إفريقية ووصل إلى المنصورية صحبة التركي سوبكتين يوم 
ee‏ 4 صفر 373ه / 5 جويلية 986م ؛ أعمال « 478 (نظريًا يوم الاثنين) . أنظر أيضًا : «oi‏ 238/1 . 


السات الشكالث 
وج الذولة الط نهاجحية 
ولاية all‏ بن ادس من بداية Age‏ 
595 جني a‏ 


نظرة عامّة 


قد بلغت Là‏ عهد A‏ بن باديس خلال الفترة el‏ من سنة 407 إل سنة 
2ه / 1016 — 1051م« A‏ الازدهار» إلى ذرجَة أن الثافن قد اعتقدوا Gi‏ تلك JU‏ 
ستدوم عدّة قرون. 

والمعرّ بن باديس هو أوّل أمير صنهاجي مولود با منصورية . وقد شعر من أوّل وهلة بم 
تتميز به الدولة الصناجية من صبغة إفريقية خالصة » وذلك حسبما يبدوء Ale‏ حاشية 
الأمير وأبناء قبيلته » وبالخصوص تحت ضغط الحماهير الشعبية بالقيروان. 

وهكذا » فبعدما نجح في إخضاع حمّاد بن بلکین لسلطته ۽ Gite al‏ كلد 
تقضي بتسلم المغرب الأوسط بأسره إلى المتمرّد . واعتبارًا من ذلك التاريخ أصبحت مملكة 
بي حماد هي الي ds‏ حراسة التخوم الغربية للدولة الصتهااجية وحمايتها من أي عدوان 
db;‏ . . وسيحترم حماد إلى pl‏ رمق من حياته هذه الاتفاقية ية الي تم م تعزيزها بعدد من 
المصاهرات . 

Bi VI‏ خليفته القائد سينقضها سنة 432ه / 1040- 1041م » ثم سيتصالح مع ابن 
de‏ أمير القيروان اعتبارًا 'من سنة 434 ه / 1042- 3م. 

ولم يعد الأمر يقتضي تسلم À]‏ يفيّة إلى نائب ee‏ يتمتع بسلطة شبه مطلقة .فنالا 
شك فيه أن Ja‏ محمّد بن الحسن (413ه / 1022م) كان Jde‏ بداية حكم al‏ الفردي » 
وقد عهد بمنصب الوزارة إلى الرجل الحازم أبي الهار بن خلوف الذي سيرى منه ما يرضيه . 


مدونة رج بز عزوز 
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ومن ناحية أحرى » “Lot‏ المعز os de‏ إلى قم اضطرابات GE‏ الذين كانوا 
٠‏ يعيثون فسادًا في جنوب إفريقية . إلا of‏ ذلك لم يمنعه من إرسال الحيش إلى صقلية » ولو 
بدون طائل » والحق يقال. 5 

ولكن كل ذلك لم يكتس En‏ فائقة بالنظر إلى الأزمة السياسية الدينية التي بلغت 
ذروتها عند ارتقاء Gall‏ بن باديس إلى العرش . فقد كان ظهور التعصب الشعبي الذي تسبّب 
في تقتيل الشيعة بلا رحمة » يعبّر عن طموحات الرأي العام المالكي المتلهّف على قطع دابر 
المذهب الشيعي في إفريقية 

وعندما هدأت الثورة التي تم قعها بقسوة » لم تكن العلاقات بين ça‏ زيري والفاطميين 
أحسن مما كانت عليه عهدثار . وسوف لا تحصل القطيعة مع القاهرة ومبايعة الخليفة العبّاسي 
بيغداد » Si‏ بعد ذلك التاريخ بنحو ثلاثين سنة . 
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الفصل الأول 
الأمبر المعز بن باديس 


أرتقاء المعزّ إلى العرش 17 : 


ما إن قضى باديس نحبه حتى «خرج الخادم في الوقت إلى حبيب بن أبي سعيد 
وباديس بن al‏ حمامة ep‏ بن يطوفت » وهم أ کر قوّاده » فأعلمهم بوفاته . وكان بين 
حبيب وياديس بن حمامة عداوة » فخرج حبيب مسرعًا إلى باديس » وخرج باديس إليه 
ا . JUS‏ كل واحد منهما لصاحبه : : قد عرفت الذي بيننا والأؤى أن 

نتفق على إصلاح هذا الخلل » فإذا انقضى رجعنا إلى المنافسة ج مح ابوب وقالوا : 
إن ui‏ بن وصاحن بيد نا dc‏ ققم أا ce‏ 4 في at À a‏ | 
ن نعل ل سا إلى «li‏ وغيرهم إلى كرامة بن النصور أخي ان . فاجتمعوا 
على تولية كرامة ظاهرًا » 56 és dl bles‏ الأمن ورا المع ون بادشن » وينقطع الشرّ. 
فأحضروا كرامة وبايعوه ag,‏ في JU‏ وأصبحوا | وليس عند أحد من العسكر من ذلك › 
وعزموا أن يقولوا لتاس بكرة : إن باديس .قد شرب دواء) , 

رفا شعروا أن خرج الخبر من مديئة الحمّدية بوفاة السلطان وأنْ أهلها أغلقوا أبوا جم 
وصعدوا إلى أسوارهم . . فظهر ما لم يستطيعوا إخقاءه» LS‏ نودي في الناس بإشاعته . 
فاضطربت العساكر وماج بعضهم في بعض € وخحشوا من اختلاف الكلمة » فاجتمع Feb‏ 
عل VUS qu‏ . فأحذ علييم العهود › وأمر بالكتب إلى بعض البلاد . فلما فلما رأى ذلك عبيد 
نصير الدولة » ومن انضاف إليهم من Le‏ ٿر الحشم » أنكروا ذلك وقالوا : Lél‏ قدمناه ليحوط 
الرجال Lis,‏ الأموال » حتى يدفع ذلك إلى مستحقه المعرٌ ابن مولانا نصير الدولة ! ومثنى 
SU‏ بعضهم إلى بعض € وتحالفوا على بيعة المعرّ . Cu,‏ تم لهم ما عقدوه » أعلنوا به يوم السبت 


1) الكامل « 106-105/9 ؛ النويري » 134-2 ؛ البيان» 266/1 -267 ؛ أبو الفداء » التاريخ » 180/2 العبرء» 
6 ؛ أعمال « 454 - 455 ؛ اين خلكان» 105-87/1 ؛ “us‏ 80-79 ؛ مقديش » نزهة الأنظار [الطبعة 
الجديدة 1988« 366/1[. 

2) الكامل » 2105/9 وحسب النويري : وونحخن نعلم أن ميل تلكانة وصنباجة المغرب إلى كرامة بن النصور أحي باديس 0 
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لثلاشر خلون من ذي الحجّة [13 ماي 1016م] وتحالفت العساكر على ذلك طائفة بعد 
طائفة » واتفقت آراؤهم على خروج كرامة إلى أشير ليحشد قبائل صنهاجة وتلكانة ويعود pr‏ 
إلى الحمّدية)27. وقد سلموا إليه لهذا الغرض 100000 دينار ويجموعة من الأسلحة 
والأمتعة . فتحوّل إلى أشير يوم الأحد 4 ذي الحجّة 406ه / 14 ماي 1016م. 

«وفي يوم السبت بموافقة عيد الأضحى ]10 ذو الحجّة 406ه / 20 ماي 1016م] 
رحلت العساكر من المحمّدية بعد أن أضرموا النار في الأبنية والبيوت ٠‏ . «وسارت العساكر 
على تعبئة الزحف مقدّمة وساقة Us‏ يقدمها التابوت وأمامه الطبول والحنائب والقباب )5 . 

«فأشرف حمّاد على العساكرء وهي تمر كالسيل بين يدي التابوت » فقال لأخيه 
وخاصته : مثل هؤلاء يخدم الملوك ! وصلت أنا إلى إفريقيّة في لاثين ألف فارس » ما منم 
NI‏ فق Canet‏ اله وات عل Eu‏ إلى القلعة وما بتي معهم إلا أقلّ من ستائة » وأنا 
a‏ أظهرهم أرْجى. وهذا ميّت أطاعه هؤلاء كما كان حًا( . 

ثم تحوّل حمّاد إلى أشير فاستولى عليها على مرأى من DAS‏ وما إن بلغ نبأ وفاة 
باديس إلى المهدية حتى بويع Gi‏ بالإمارة » يوم 21 أو 23 ذي الحجّة 406ه / 31 ماي أو 
2 جوان 1016,@. 


3( البيان » 267/1 . ومرّة أحرى هتالك فرق بيوم في المصادر (السبت عوض الأحد) » إلا OÙ‏ التواريخ الواردة في كتاب 
النويري والكامل والبيان » تبدو متجانسة تام التجانس : 
ه ليلة الثلاثاء 29 ذو القعدة 406 ه: وفاة باديس ومؤامرة القرّاد الثلائة الكبار. 
ه الأربعاء 30 ذو القعدة : إعلان كرامة JM‏ ومبايعته بدون إجماع . 
+ الخميس والجمعة 1 و2 ذو الحجّة 406 ه : توجيه الرسائل » وغضب عبید باديس » التشاور بين حبيب بن سعيد 
As‏ المتمرّدين . 
۽ ليلة الجمعة 2 ذو الحجة : التفاوض بين الطرفين والمبايعة السرية. 
٠‏ السبت 3 ذو الحجة : إعلان كرامة الثاني ومبايعته بالإجماع. 
ه الأحد 4 ذو الحجّة : اتطلاق كرامة في اتجاه أشير, 
» السبت 10 ذو الحجة : غادر العساكر الحمدية حاملين تابوت باديس . 
ومن ناحية أخرى ينبغي تعيض «لمحمدية» بالمهديّة » أي : «ويعود بهم إلى المهديّة». 
«ot (4‏ 268/1 , 
5) النويري» 133/2. 
6( البيان › 267/1 . 
7( العيرء 172/6 ؛ أعمال » 455. 
8 النويري » 133/2: «بويع المعرّ بالمهديّة يوم الاثنين لسم بقين من ذي الحجة». الكامل لم يوضّح التاريخ . Ch‏ 
البيات » 267/1 فقد أشار إلى أن ولاية SA‏ كانت بالمهدية «وبيعته بها لتسع بقين من ذي الحجّة » لما وصل الخبر بوفاة = 
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وقد ولد A‏ بالمنصورية يوم الخميس 5 جمادى NI‏ 398ه/ 17 Se‏ 
41008 » فكان عمره حين تولى pi a‏ من 9 سنوات 129 , 

رولا وصل الخبر بوفاة آنه والسيدة ti‏ ملال [ae]‏ بالمهدية > خرج إليا [عامل 
القيروان] منصور بن رشيق وقاضي القيروان وا منصورية وشيوخها ومن كان بها من 
. الصنهاجيين» las‏ في Loti‏ . وخر ai‏ بالبنود والطبول » فتزل إليه الناس مهنونه be‏ 1 
ous‏ و وعروه وابتبلوا AL‏ له . وعاد إلى co a‏ ودخل الئاس de‏ السيدة 
cas‏ فصرف أهل القيروان وا منصورية » وبقي المع بالمهدية ب" . 

والحدير بالملاحظة dl dE F5 ele Gi‏ باديس gl‏ عا ste‏ سنة a‏ 
سنة es‏ 121“ 1022م 02 - dé‏ كانتا الالال أممتين és‏ لا à‏ أن 
أول وأحرى الاي ومن بن ت ام كورتان أو زا ان حسب € الاحتال . 
ET‏ أن نستخلص من ذلك أن والدة Sal‏ م تكن من بين زوجات باديس الرسميات . 


= أبيه». وليس هناك إشارة ثابتة ERE‏ من الاختيار بين سبعة وتسعة اللذين كثيرًا ما يقع الخلط بينهما. ولا شك أن اين 
عذاري قد أخطأ في البيان » 1 عندما قال : «وكان وصول العسكر إلى المهديّة 'مان بقين من ذي الحجّة» . في حين 
اتفق النويري والكامل على تحديد تاربخ وصول العسكر إلى المهددية بيوم 8 رم 407ه. فيمكن تصحيح ذلك الخبر 
بطريقتين اثنتين : : Cl‏ دوكان وصول العسكر إلى المهدية لمان £ بقين من رم أو دوكان وصول الخبر (عوض العسكر) إلى 
المهدية لمان بقين من ذي الحجة. ون التأويل الثاني من شأنه أن y‏ أن حبر وفاة ياديس قد وصل إلى المهدية يوم 
2 ذو الحجّة 407ه ون JA‏ قد بويع من الخد أي يوم 23 ذو الحجّة. ' 
9( ابن خلكان » 105/2 ؛ مقديش [366/1] » نظريًا يوم السبت . وحسب ابن عذاري (البيان » 295/1) «فقد ولد سنة 
59هىء وي الكامل « «ولد g‏ جمادى الأول سنة 398ه). 
10( البيان » 268/1 : 8 ستوات و4 et il‏ وحسب نفس المصدر )273/1( : ولي ياديس «وهو ابن ثمانية أعوام » 
وقيل : ابن سبعة أعوام» do‏ موضم آخر (295/1) : «ولي الملك سنة 407ه وسته سبعة أعوام وشبران». وفي ذلك 
يقول ابن REA‏ 
5 
وني الكامل : 89 أعوام و6 de nan‏ اريخ أب الفداء : san‏ . وني الأعمال : 
an‏ ابن 8 أعوام للا بويع يوم 3 ذو الحجة 406هم. 3 
«oi )11‏ 267/1. 
12( نفس المرجع » 271—270/1. 
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ومن غريب الصَّدف أن المعزّ هو أُوّل من بويع بالإمارة في المهديّة » من بين أمراء بني 
11 وان تلك المدينة ستصبح فيما بعد ملاذه الأخير Lies‏ إقامة خلفائه التعيسي 
LA‏ . 

وقد كان الأمير الصغير ويركب في كل يوم ويعود إلى 5 السلام » وينطم الناس بين 
يديه وينصرف إلى قصره »14 . وكان قدوم عساكر باديس إلى المنصورية يوم الاثنين 4 pe‏ 
7ه / 13 جوان 21501016 ووصولهم إلى المهدية ثامن AI‏ 09 ولا ندري هل تم 
الاستعراض الذي بايع أثتاءه الحتود الأمير الصغير قبل أو بعد دفن باديس بالمهدية . فقد ر“ 
العساكر من باب المهديّة pui‏ المعز الذي كان راكبًا صهوة جواده » des‏ يساره حبيب بن 
سعيد » وتقدّمت فرق الحيش الواحدة تلو الأخرى . «ووقف حبيب يعلمه بهم ويذكر له 
أسماءهم ويعرّفه بقوّادهم وأكاير هم a‏ . وكان الأمير يستفسر عن أحوالهم ويخصّهم بأحسن 
قبول. «وقد فرح الناس با bb‏ منه من العقل والنجابة وثمائل الكرم » مع صغر a‏ 
وقابل كل إنسان با يليق به». وقد دامت هذه الاستقبالات ثلاثة أَيّام . 

els‏ في مثل هذا الحو من الفرحة العارمة غادر all‏ المهديّة » «وكان دخوله 
المنصورية يوم اة للنصف من محرم )24 جوان 1016م)" . فدخل أجمل دخول» 
وبين يديه البنود والطبول » واحتل بقصره أفضل حلول » وقد سر به الخاص euh‏ 

ومن الخد 19" Just‏ القيروان تلك الزيارة المشهودة التي ستطبع مصيره بعلامة سوداء 
وستزج به طَوْعًَا أو كرمًا في طريق رهيب. : 

واستدعى يوم السبت 19 صفر 407ه / 28 جويلية 2201016 عامل طرابلس أبا 
عبد الله محمد بن الحسن إلى البلاد » ليتولى «نظر» اليش وإدارة البلادء با في ذلك 


13( المۇنس › 80 

.267/1 «UN (14 

5) الكامل والنويري. وحسب المؤنس » 80: Ga‏ أوّل انحرم وصل العسكر مع تابوت باديس». فهل المقصود بذلك 
أوائل الحرم أو الوصول di‏ إفريقية ؟ ومهما يكن من أمر قلا سبيل إلى تفضيل هذا المصدر المتأخر على المصدرين 
السابقين . 

6( الكامل والنويري. 

17( حسب النويري : «العرافة» , 

18( البيان» 268/1« نظريًا يوم الأحد ؛ والكامل . 

19( النويري : السبت 16 محرم 407هء نظريًا يوم الاثنين. 

20( نفس المرجع » 136/2. 


الباب الثالث : أوج الدولة الصنهاجيّة 169 


مناطق قابس ونفزاوة وقسطيلية وقفصة › وقد ولى على كل منطقة عاملا » كما ولى اوت بن 
cils‏ على بلاد المغرب بأسرها(*) . 


وصف Sal‏ بن باديس (22) : 


أشار ابن Poe‏ إلى أن المعرّ لم يعرف إلا بهذا الأقب الفخري » وهو لقب شبه 
خليني حمله قبله أل خليفة فاطمي بمصر» وهو Gall‏ لدين الله واسمه معد . وقد حاول المعو 
Le‏ مطالعة الكتب واستفسار المغاربة » al E‏ 4 ومن ناحية أخرى لاحظ ابن 
خلكان of‏ | سم «المعرّ» لا يمكن اعتباره ل A A ES‏ 
زيري . و هذا الادّعاء يثير الاستغراب » OÙ‏ الخلفاء الفاطميّين قد أضفوا على SU‏ 
شرف الدولة وأسلافه ألقابًا فخريّة . ولعلٌ المؤلف يقصد بذلك أنه لم يطمح أي أمير من أمراء 
بني زيري في الخلافة ولم يحمل أي واحد منهم لقبًا خليفيا24) . فهل كان يروق لأهل إفريقية , 
المالكيّين أن يطلقوا على زعم المذهب السني لقب Slt‏ أو معز الدين وإغفال الاسم الآخر 
sil‏ كان حمله؟ ولئن اعتبرنا oi‏ الأخبار المنقولة إلينا كلها ذات yes‏ مالکي APE‏ 
EG‏ نلاحظ أن الكتاب والمؤلفين الشيعةٍ لم Len‏ خليفة باديس VI‏ باسم المعرّ. فلو كان 
حمل Gui‏ آخر ا تأحروا عن اشتعياله At‏ يختاته: :ولال أن سنج الت 53 ون 
اكتفى بلعنة «ابن باديس» . | 

A JLls‏ بن خلكان Li‏ إلى أنه CNRS Hé‏ . ومع ذلك ob‏ المصادر التي نين أبدينا 
e‏ 

وفيما يتعلق باوصاف المعرٌ فإنه كان «أسمر اللون» جميل الوجه » جهير الصوت » 
حسن الخلق». وكان «رقيق القلب » خاشعاء متجنبًا لسفك الدماء إلا في حدّء حليمًا 


. جميع هذه التفاصيل أوردها النويري‎ OI 

22( البيان » 295/1 « 296 « 297 « 298 ؛ الكامل » 6/10 ؛ النويري » 6146/2 ابن خلكان » 105/2 ؛ شليرات » 
294/3 4 نجوم ۽ 71/5 المؤنس « 84-82 ؛ blu‏ 5 50—48. 

23( ابن خخلكان » 105/2. 

24( وحسب ابن حزمء نقط العروس (ط2ء 77) : LS‏ فكْر في ذلك . 

25( أنظر الفصل الأول من الباب الرابع . 
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يتجاوز عن الذنوب العظام » حسن الصحبة مع عبيده وأصحابه » مكرما لأهل العلم » كثير 
العطاء لهم » > كريما». 

كما كان «متوقد الذهن » حاضر الخاطر » حاذقًا بطرائق الألحان 5ء عالمًا lu‏ 
والمنظوم من الكلام». وكان كريمًا » مستنيرًا » يرعى الفنون والآداب » وقد جلب إلى بلاده 
ثلّة من الشعراء » في طليعتهم الشاعران الذائعا الصّيت : ابن رشيق وابن شرف. 

حاطب “all‏ هذين الشاعرين à jh : SG‏ أن Pas Les‏ تمدحان به الشعر الرقيق 
الخفيف الذي يكون على سوق بعض النساء » فإني أستحسنه » وقد عاب بعض الضرائر بعضا 
به ۰ وكلّهن قارئات كاتبات » ob‏ أن أ هذا وأدّعي أنه قديم › bre‏ 
عابه واسي به من عیب عليه). 

فاستجاب الشاعران في الحين هذا الطلب » «وانتقد Sel‏ على ابن رشيق قوله : 
يعيبون » وقال : أوجدت > حجة بأن بشن الناس عابه )27 , 

وني بعض الظروف الحرجة » عندما أثيرت Las See‏ التونسي أو Les‏ القاضي sel‏ 
بن عبد الله بن أبي زيد280), كان امعد م الشعب في الجامع الكبير» dus‏ استشارة 
العلماء وكبار des‏ الدولة يعلن عن القرار المتحذ بعد 0 

ورغم رقته وذوقه المرهّف » يكن متخت » بل بالعكنن من ذلك كان يتميز بشجاعة 
فائقة» قال ابن ele‏ : هلم يكن أحدّ في زمانه Ci ai‏ في A‏ ولا أطْوّل يدا 
بالمكارم » ولا el‏ بلسان العرب »› ولا Jai d a‏ الأدب». 

«وكان من الكرم على جانب عظم . . قبل إنه أهدى لبعض أصحابه في يوم واحد مائة 
ai‏ وسبعين الف دينار» 00 

LS‏ وهب 7 ة مائة آلف دينار للمنتصر بن خزرون QUI‏ » وكان code‏ وقد جاءه 
هذا المال فاستكثره » فأمر به 50 € بين يديه ثم وهبه له . فقيل له : لِم أمرت بإخراجه من 
أوعيته ؟ قال : للا يقال لو راه .ما سمحت نقسة به . هذا بالإضافة din‏ ما وصله من مركب 


BD وزي ) حفيل‎ Ji 


77 وف المؤنس : «كان عارقًا بعلم الأحجاروء fly‏ الكلمة الأخيرة تحريف لكلمة «الألحان:. 

27( ابن شرفء أبكار الأفكار» أنظر أيضًا : blu‏ » 49-48 . 

28( أنظر الفصل السابع من هذا الباب. 

29( البيان» 279/1 نقلاً عن ابن pl‏ ورحلة التجانيء 14. 

0) المۇنس › 84,- 31( البيان » 297/1 ؛ الكامل » 16/10 ؛ blu‏ « 49-48 . 
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وقد سمح ازدهار إفريقية all‏ بالاستجابة لشغفه بالبذخ . فقد أشار ابن حلدون(32) 
إلى أن الرقيق مؤرّخ Sal‏ وكاتبه الخاص قد أطنب في وصف بذخ البلاط الصنهاجي الذي 
بلغ أوجه في عهد ai‏ ند ارتقا تقائه إلى العرش حتى بداية غزوة بني هلال » > لم ينف عن 
إظهار معالم السخاء الخارق للعادة بمناسبة الأفراح él‏ والاستقبالات الرمعية . 

في يدم الأحد 19 ذي الحجة 407ه / 19 ماي 1017م2 تم © حتان الأمير عدت 
sue‏ من أبناء الفقراء الذين تسلّموا الملابس والاعانات AU‏ 

وكان المعزّ يغتنم استلام الحدايا وعلامات الشرف التي منحها له JS‏ من الخليفة 
الحاكم والخليفة الظاهر في سنة 407 و411 و0414 » لإقامة الحفلات الفاخرة وتنظم 
الموا كب الضخمة . 

وي القابل كان y‏ إلى الخلفاء الفاطميّين العديد من الحدايا GPL‏ 


وقد تروج الع في سنة 413ه / Ji‏ 1022— 25 مارس cp1023‏ وهو يبلغ من 
L'an‏ 15 سنة. وفكان له عرس ٠‏ اا من ملو er ee‏ 0 


ne, 3 ا‎ AA 


وكان يحب زوجته أمْ يوسف Ji.‏ المؤلف الأباضي الشمّاخي : «وني عام 
5ه [1024 - 1025م] نزل بإفريقية وباء جارف أصاب الحواضر والبوادي وحصل منه 


c pal (32‏ 159—158/6. 
33( النويري » 136/2. 
34( أنظر الفصل الثاني من هذا الباب . 
35( جاء في البساط « 42-40 : Din‏ ا معز قد تسلم من الحاكم في شهر ذي الحجة 407 ه / ماي 107 سجلاً يتضمن 
التقليد Cd,‏ شرف الدولة. كما تسلّم سيفا Ro‏ بالجواهر. وكلف مبعوثي الخليفة الفاطمي بأن يسلّموا إليه 355 
برذوث بالسروج sl‏ وعددًا كبيرًا من العييد» . ولكن المصادر التي بأيدينا لم ت تشر إلى المدايا التي وجَهها المعرّ اإلى 
الخليفة . ju‏ الأمر يتعلق بالهدايا التي وجّهها باديس في سنة 405ه. وقد وجّه الحاكم السيف المعني بالأمر إلى ابن 
زيري في أوائل سنة 411ه. 

ومن ناحية أخرى فقدا أكد صاحب المؤنس ء 81» أن صندل عامل باغاية قد بعث إلى Gall‏ في سئة 408 ه 
Li Gun‏ 335 برذوتا بالسروج dt‏ وعبيدًا». 
البيان» 270/1 » لم Ja‏ المؤلف تفاصيل حول هذا الموضوع قائلاً : وقد شرحه الرقيق في كتابه وتركتاه اختصاراء . 
المؤنس » 82 ؛ شبيرات التونسيات » 50-49 [الطبعة الثانية » ص 83]. ٠‏ 
37( شبيرات التونسيات » المرجع السابق . 


36 


mn 
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فناء كبير في السکان» فكان من جميل عمل Fi‏ يوسف وكريم خصالها أن تصدّقت على 
موتى الفقراء والمعوزين بستين ألف كفن احتسايًا لوجه الله تعالى» 680 , 

» هدية صندل والي باغاية‎ all سنة 415ه / 4- 1025م «وقف شرف الدولة‎ ds 
وبغلات منها عشرون بسروج‎ el عليه ؛ وهي ثلائمائة حصان» ومائة فرس‎ cé 3 
GP محلاة » ومائة حمل من المال. فخلع عليه وجدّد له‎ 

LS‏ كان الشأن ني عهد باديس » كانت الحيوانات الضارية تقوم بدور بارز في 
المواكب الفخمة التى كان ينظمها المعز. فني سنة 441ه / 1049 - 1050م «خرج الأمير 

0 0 5 غم‎ a 
» إلى ظهر مدينة القيروان . وأخحرجّت السباع بين يديه » فافلت منها سبع » فانهزم الناس أمامه‎ 
ر‎ 5 ee 5 

ووقع بعضهم على بعض » ات منهم نحو المائتين » ووثب السبع على رجل من كتاب باب 
الغنم EX‏ الكرامي فقتله 40 , 

وكان المعز يملك محموعة من السباع » فقد أمر أحد الزناتيّين بمصارعة أسد(4), 

» سنة 423ه [1032-1031م] وصلت من ملك السّودان إلى المع هديّة جليلة‎ sn 
Le كان‎ Si فیا رقيق كثير وزرّافات وأنواع من الحيوان غريبة». وفي ذلك إشارة إلى أن‎ 
دقيقًا لتلك‎ Go عبيده السود وحيواناته الضارية من السودان. وقد ترك لنا الرقيق‎ 
١ الزرّافات(42)‎ 

dus‏ ذلك بثلاث سنوات » أي في سنة 426ه/ 1034- 1035م «وصلت إلى 
المع بن باديس من ملك الروم (من المرجّح أن يكون الإمبراطور البيزنطي) هديّة لم بر Le‏ 
ف كثرة ما اشتملت عليه من أمتعة الديباج الفاخر وغير uns‏ 


38( الشمَاحي » 415. 

«oki 9‏ 273/1 في الأصل «بسكرة» وقد عرّضناها بباغاية باعتبار أن بسكرة كانت تابعة ليني حمّاد وهي لم تكن 
مركرًا لتربية الخيول. وقد اكد ذلك ابن خلدون can)‏ 158/6) وصاحب المؤنس» 81. 

0) البيان. 278/1 . 

41( الشماخي » 384—383. ش 5 

col (42‏ 275/1 ؛ بساط » 43 (10 أبيات شعر لابن 


رشيق في وصف الزرافات) . ٠‏ 
«ol (43‏ 275/1 . 
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أقارب Gt‏ - رجوع زاوي إلى إفريقية““ : 

لم يكف زاوي بن زيري وأعلهء Le‏ هجرتهم إل الأندلين + لل He‏ 
شواهد الاإخلاص إلى بني حمود ) أمراء مالقة. وقد ادوا خدمات جليلة إلى القاسم بن حمود 
على وجه الخصوص » بانتصارهم على الدعي الأموي المرتضى الذي كان يحظى بمساندة 
الزنائيين » ولا سيّما إثر مقتله بعد ذلك بقليل » أي في à‏ 409 ه / 108 

ورغم ما Ro‏ لنفوذه إثر ذلك الانتصار cul‏ فقد قرر زاوي بن زيري 
العودة إلى إفريقية › خوقًا ان تدور عليه الدوائر. ذلك أنه له ينبغي أن يغترٌ الصنهاجيون 
الذين كانوا قليلٍ العدد بالأندلس Lx‏ المرتضى » pores oi sl‏ عليه يرجع au‏ إلى 
خيانة ملوك الطوائف الأندلسيّين لسلطانهم » أكثر مما يرجع إلى 555 الصنهاجيّين. ويا أن 
هؤلاء غير قادرين عل مواجهة A‏ القيمين بالأندلس » فإنهم لا يستطيعون من باب أولى 
وأحرى التصدّي للتحالف الزناتي الأندلسي . فلم ببق طم cure‏ واحد للنجاة 
بأنفسهم » ألا وهو الرجوع إلى إفريقية والالتحاق بي جم 

ولكن res‏ الذين ا ah ohéd‏ الأول في غرناطة على المرتبة الثانية في 
القيروان ۲ (45) لم يستجيبوا لنداء شيخهم . 

a a |‏ ّى طلبه » أن يسمح له 

بالعودة إلى وطنه. ولم یکن بنو زيري بالقيروان يخشون قدومه بل كانوا بالعكس من ذلك 
يرغبون في :رجوع عميد عائلتهم ME RS Do ee‏ 
زهاء ألف امرأة في ذلك الوقت » هرت ر له من بنات إخوته وبناتين وبني es‏ 

وفي سنة /-n410‏ 1019- 4771020 ؟ غادر زاوي بن زيري الأندلس من مرسى 
لکت ds‏ ان call‏ ومنهم المسمّى الحلالي“ » وحشمه وذخائره. وترك الحكم 


44( مذكّرات عبد الله » 25-24 ؛ البيانء 269/1« 264/3 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة » طبعة القاهرة 1319ه. 
334/1 -337 ؛ العبر» 158/6 ؛ الكامل » 107/9؛ تاريخ Qi‏ الفداءء 198/2 ء استشباد بتاريخ القيروان (لابن 
شداد؟) ؛ لني بروفنسال » إسبانيا الإسلامية » 331/2 6 الإحالة ! ؛ دائرة المعارف الاسلامية» 1300/4- 1301 
(ليني بروفنسال) كنية زاوي : أبو مثنى . 

45( ليني بروفتسال» ترجمة مذ کرات عبد الله. 

46) ابن cpl‏ الذخيرة » 402-1/1. 

47( نفس المرجع . 

48( نفس المرجمع . 
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٠. 5 6‏ 
لابن اخحيه حبوس بن ماكسن الذي كان شقيقه حباسة بن ماكسن قد قل من قبل“ . 
والحدير بالملاحظة أن ملكة غرناطة الزيرية ستبقى قائمة الذات حتى أواخر القرن الحادي 


3 


عشر. 
db‏ زاوي لم يغفل عن نقل الغنيمة المينة التي كان قد سلّمها إليه علي بن. حمّود في 
سنة 406 ه / 1016م. وهي تتمثل في رأس سليمان بن الحكم بن مروان المستعين A‏ وقد 
كان زاوي حريصًا على نقل ذلك الرأس معه لأحذ ثأر أبيه زيري الذي كان رأسه قد أُهْدِيَّ 
إلى بني مروان بالأندلس 2500 , 

وقد وصل زاوي إلى إفريقية في à‏ 410ه / 9 ماي 1019 — 26 أفريل 0م «بعد 
أن اغترب بالأندلس اثنين وعشرين سنة. فخرج إليه يوم وصوله شرف الدولة المعرّ بن 
باديس (6x‏ عظم » فترجّل له الشيخ زاوي » ونزل شرف الدولة فسلّم عليه » وسار معه حتى 
أنزله بالمنصوريّة ,° . 

وقد لاحظ أبن بسّام » ريّما نقلاً عن ابن حيّان DA‏ سنة 469ه / 61076( 
all 6h‏ قد 55 زاوي في دولته وكنفه. إلا أنه لم يؤثره ولا أناف بمحله ولا قلّده ولا واحدًا 
من ولده Es‏ من عمله » بل وکلهم إلى ED‏ 

كما أكد عبد الله بن بلكين بن باديس بن حبوس بن زيري » آخر أمراء غرناطة من 
بني زيري » في Ge PER‏ زاوي بن زيري قد می نفسه باغتنام فرصة صغر سن . 
المع بن باديس للاستيلاء على المملكة الصنهاجية بإفريقية . ولكن حاشية الأمير قد قامت 
سي GE‏ | 0 

ومن ناحية اخرى » فإننا لاا de‏ بالضبط متى توفي زاوي بن زيري . M‏ أن ابن حيّان 
استغل الاعلان عن وفاته للتشهير به بعبارات على غاية من الحدّة» حيث قال : 


49( البيان » 111/3 -112. 

,404-1/1 «pe ؛ ابن‎ 117-23 ou (50. 

1) البيان » 269/1 . وحسب العبرء 180/6 : «بعد غياب 20 سنة» .. والحدير بالتذ كير أننا نجهل تاريخ ذهاب زاوي إلى 
الأندلس ء ومن المفروض أن يكون ذلك بعد وفاة المنصور بن Qi‏ عامر (رمضان 392ه / جويلية - أوت 1002 م) » 
لأن الذي دعاه إلى القدوم إلى الأندلس هو لمظفر. des‏ كل حال فإن: 20+392 = 412 
و22+392 = 414. ومن الحتمل أن يكون الخطأ Gb‏ إلى عدم إشارة المراجع إلى تاريخ ذهاب زاوي إلى 
الأندلس . وحسب ابن خلدون» 391+ 20 = AU‏ 

.402—1/1 «plu ابن‎ (52 

53( مذ کرات عبد الله » (كتاب التبيان) » 25-24 , 
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in‏ ) إلينا عدو نفسه » زاوي بن زیرير موقد الفتنة بعد الدولة العامربة . ورد النبأ 
بمهلكه ي القيروان وطنه › بعد منصرفه إليها خاملاً مغمورًا بين أعاظم قومه » À‏ يرتفع له ذ كر 
بيهم . . مهلكه كان من طاعونة أصابته | فالحمد لله المتفرد بإهلاكه » الكفيل بقصاصه » فلقد 
كان في الظلم وا والحور والاستحلال للمحارم والقسوة آية من QU‏ الله . أهان الله مثواه ولا 
قدّس صداء) 54 , 

وقد قيل إن الصنهاجيّين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم فوق القوانين الشرعية قد روعوا 
الأندلسيين بسلوكهم الم بنفسٍ الوحشية التي كانوا يتميزون ا في إفريقية بلادهم › حيث 
كانوا يرتكبون أبشع أعمال "العف :دون أن ينالهم أدنى عقاب . ورغم ما يتسم به هذا 
الحكم من تميّر صريح » أملاه الحقد الذي كان يوحي به المرتزقة من البربر» العاملون في 
الأندلس عهدئل» فإنه لا يخلو من الحقيقة . 

وقد كان المعرٌ يتبادل الرسائلٍ مع أمراء غرناطة من بني زيري. من ذلك أن الأمير 
عبد الله قد أخحبرنا في مذ GLS‏ أن 0 باديس كلما استولى على مديئة أندلسية cites‏ 
قيل له إن gel‏ إفريقية صرّح بما بلي : لقد أخيرنا صاحب غرناطة أنه استولى على عددٍ من 
الأصقاع والبلدان ! NL‏ شك فيه أنه لو استولى de‏ عواصم Ju‏ قرطبة ومالقة مثلاً ولكنا 
نبايعه في ذلك»257. ويبدو Gi‏ هذه المقولة قد Che‏ باديس على الاستيلاء على مالقة بعد 
سنوات عديدة من DEN‏ 

ولقد شبدت سنة 412ه/ 17 أفريل 1021- 5 أفريل 1022م وفاة باديس بن 

(يوسف (URL‏ سيف العزيز بالله» «وصلَّى عليه شرف الدولة » وكان له die‏ عظې» ۶ . 


54( ابن «plu‏ الذخيرة « 2/1 -99, 

55( البيان » 75/3 —76 « 81« 108« 129-128 263 ؛ أعمال» تحقيق ليقي بروفنسالء 263 ؛ ابن cel‏ 
401—1/1« 1/4 62—61. 

56( مذ کرات عبد الله »> 43 ؛ (كتاب التبيان) : عبد الله بن بلكين بن باديس بن حبوس بن زيري » وهو ثالث وآخر 
أمراء غرناطة . ولد سنة 447 ه / 1056م وعيّن À‏ وفاة أبيه (456ه / oot‏ ول لعهد elle‏ باديس بن حبوس » 
5 خلفه في سنة 469ه/ 1077م. Vi‏ أخوه مم di‏ فقد عيّن أميرًا LE‏ بمالقة , 

57( نفس المرجع . 0 

ds (58‏ باديس الإمارة في سنة 429ه / 8م وأليق مالقة الحمّودية بمملكته في سنة 449 ه / 1057م وتوفي في is‏ 
7ه/ 1075م (أو 469 أو 465ه) حسب البيان» وني سنة 465ه حسب الإحاطة . 

. 270/1 «OU (59 
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«وفي سنة 416ه (1025- 1026 م) توفي ايوب بن يطوفت (بن (SL‏ وحضر 
جنازته شرف الدولة وعضدها » وهو 5 بن باديس بالبنود والطبول »؟ . وكان ht‏ قد 
قلّده ولاية المغرب . ولكن المصادر لم توضح لنا هل أنه استمر في الاضطلاع بتلك المهمة أم 
أن كحضا آخر قل عواضه . 


قريبات Sat‏ — أرملة باديس : 


ار سنة 412ه (17 أوت 121 - 5 أوت 1022م( و السدة زوجة JS‏ 
الدولة » كنت فيما لم SE‏ أن ملكا من الملوك كن في مثله . فحكئ من حضره من التجّار 
أن قيمته ماثة ألف دينار» cles‏ في تابوت من عود هندي قد رضم Ares‏ وكانت لا 
جنازة م 5 © Ci cl‏ بالمهدية (وريما ع فيما بعد إلى مقبرة sy‏ بي زيري 
بالمنستير) . وكانت مسامير التابوت At‏ دينار م( . 


م المعر : 


لا نعلم عنها أي شي . ويبدو أن العرّ كان 15e‏ بها. فقد أخبرنا ابن ae‏ 5 
بلي : 


«all 1 لأشغال‎ gai محمد بن محمود بن السكاك » وكان‎ 2 _n433 سنة‎ (on 
, 63) واستولى مها على دولته‎ 


60( نفس امرجم ء 273/1 . 

61( نفس المرجم » 270/1 . 

62( حسب الشماحي» 414- 415 : واستشارها أحد الاباضيّين' حول ابنه الذي كان ti‏ وبناة على نصيحتها مكنه 
من الدراسة» . 

. 276/1 «oi (63 
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كان “all‏ يظهر مودّة بالغة للسيدة فاطمة المشهورة باسم «حاضنة باديس ». وقد وهبت 
في رمضان 410ه/ 9 - 1020م للجامع الكبير بالقيروان فيضا بديعًا ما زالت بعض 
صفحات du‏ موجودة إلى ON!‏ » وكذلك الصندوق الذي كان مويه . وقد تضمّنت الصفحة 
الأول من المصحف نص التحبيس الذي حرّره القاضي عبد الرحمان ابن القاضي محمد بن 
عبد الله 5 اة 64) , 
ee‏ 6 متقنة متقنة الصّنع US,‏ مشوّهة قد كيب علبها ما بلي : وهذا قبر 
.. (المتوفاة) في رمضان 6ه / 26 اک 4 أكتوبر 5م . Lu‏ هذه 
0 - حسبما يبدو- على تاريخ وفاة هذه المرأة (LUN‏ 


الأميرة 3 ملال عمة ال“ 67 : 


إن sg‏ 1 مال ٭ أت dsl‏ التي كثيرًا ما يطلق le‏ اسم «السيّدة» » هي 
ابنة عدّة العزيز بالله » أي المنصور. وقد تبنت المعرٌ وعَنْيّت بتربيته . وكانت تشتو به في 
المنصورية وتصطاف به في المهدية . وير أنها هي التي اختارت للسهر على تربيته أبا الحسن 
علي بن gi‏ الرجال '[الشيبافي] SIA‏ الت (المتوفى سنة 426ها/ 1034- 
5 م)ء ٠‏ الذي علمه المذهب المالكي . 

ولما توفي باديس cé‏ أخته pi‏ ملال Les‏ على الأمير الصغيرء إلى أن يبلغ سن 
الرشد» فقامت بتلك المهمّة على أكمل وجه. 

«وقد أوقفت على الجامع الكبير بالقيروان مصحفا في نهاية الحمال» ما زال قسم منه 
موجودًا إلى الآن» مع نص تحبيسه على يدي القاضي عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله بن 
هاشم !99 . : 


64( شيرات التونسيات » 47- 49 [الطبعة «LU‏ 82-81]. 

65( نقائش عربية » 1/عدد 234« ص 364-363 . 

66( حسب حسن حسني عبد الوهاب (شبيرات » ص 83) : «توفيت في حدود سنة 420 ه۲ . 

coul (67‏ 27/1. أنظر Lai‏ : المؤنس ء 81 ؛ وشبيرات التونسيات » 39 - 44 [الطبعة الثانية »> 69- 77]. 
«ol )8‏ 273/1. 

69( شبيرات التونسيات » 44« الإحالة 2 [الطبعة الثانية 76]. 
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» ومتفقّدًا‎ le إلها في كل يوم‎ Je Sal مرضت 3 ملال كان شرف الدولة‎ is 
فيجلس عندها ويأذن لرجاله وعبيده يدخلون إليها » الم ينصرفون . فلما كان ليلة الخميس‎ 
على جنازتها بالبنود والطبول‎ Les منسلخ رجب 414ه (18 أكتوبر 1023م) قبضها الله.‎ 
والعمّاريّات » والسيّدتان الحليلتان الوالدة والأحت محال من التشريف هذه الحنازة » لم ر‎ 

ملك ولا el‏ مها 270 , 

وذكر أبو إسحاق الرقيق وهو ممن شاهد ذلك » قال : 

Roy وعمل لها تابوتا من العود المندي‎ cotes قيمته مائة ألف‎ Le المعرّ‎ Lis 
بالجواهر وصفائح الذهب وسمر التابوت بمسامير الذهب وزنها ألف مثقال » وأدرجت في مائة‎ 
له » وقلّد التابوت بإحدى وعشرين‎ de من السك والكافور ما لا‎ le 5 » وعشرين ثويًا‎ 
سبحة من نفيس الحوهر. . وقوّمت التجار ما صرف عليها فبلغ ا راو مر الع بخمسين‎ 
ناقة ومائة رأس من البقر وألف شاة فنحرت وانتهيها الناس وفرّق في مأتمها على النساء‎ 
ep: شعراء البلاط وكانوا 1 من مائة شاعر‎ labs المعوزات عشرة لاف دينار‎ 
ae 

VE,‏ شك La‏ ذفنت ارلا بای dus‏ ذلك موالي Lu‏ «نقلت إلى اتر 
إلى مقبرة lo‏ المعروفة بمقبرة «السيدة» نسبة إلى هذه | . وهي وسط البلد المذ كور 
لحد الآن بالقرب من الرباط PSN‏ 

وفي نفس السنة التي توفيت فيا fi‏ ملال » وعل وعد Al‏ عل راما بشهرين ؛ 
ريما عندما مرضت › «فؤض الأمير شرف الدولة جباية الأموال وولاية الأشغال والنظر في 
العسا كر وسائر الأشغال لأبي Ji‏ بن خلوف » يوم الثلاثاء pis‏ بقين (25) من جمادى 
الأول 414 ه .)15 أوت 07م 


coli (70‏ 272/1 : 30 رجب يصادف نظريًا يوم الجمعة . 

«y‏ 81« 6 عن ai‏ إسحاق إبراهم بن القاسم الرقيق ؛ شهيرات » 44-43 [الطبعة الثانية 76-75] ؛ 
blu‏ « 42 --43. بعض التفاصيل تذ كرنا بتكفين أرملة باديس » فن الممكن أن يكون هناك التباس . 

72( © التونسيات » 44 » الإحالة 2 [الطبعة الثانية 76], 

73( البيان» 272/1 » نظريًا يوم الخميس. 3 
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الأميرة JAN si‏ أخت المعرّ : 


وفي السنة الموالية » في رجب 415ه / 8 سبتمبر - 7 أكتوبر 1024م زوج Salt‏ أخته 
أمّ لعلو ابنة نصير الدولة باديس » من ابن عمّه الأمير عبد الله بن حمّاد الصنهاجي ؛ ابن 
2 القلعة الذي كان قد ابيع معه اتفاقية che‏ في سنة 408 هذ/ 1017 — 2741018 , 
«فلمًا كان يوم الأربعاء غرّة شعبان المكرّم 5ه (18 أكتوبر 1024م) 2 زین 
الإيوان rh‏ للسيّدة الحليلة أم cal‏ ودخل الناس خاصة وعامة » را من صنوف 
الحوهر والأسلاك والأمتعة النفيسة وأوافي الذهب والفضة ما لم تعمل de‏ ولا شيع ر لأحد من 
الملوك قثله . قال أبو إسحاق الرقيق : فهر عيون الخلق حال ما عاینوه وأبهتهم عظيم ما 
ا وحمل ج ذلك إلى ا موضع الذي cie‏ فيه الأبنية والقباب والأخبية » 
A es‏ في عشرة أحمال على Ji‏ على كل Je‏ جارية حسناء» وجملته مائة ألف 
دينار عينا عن . وذكر بعض GE‏ تجار آنه وم ما هو هاء فكان زائًا على ألف ألف ديثارء 
وهذا , م 1 ير قط لامرأة قبلها بإفريقية . وزفت العروس في بوم الخميس' ۴ ومضى بين 
يديها CS Lai Le‏ الدولة ki‏ نصير الدولة وجذها 5e‏ العزيز بال“ ووجوه رجال 
الدولة » فكان يوم سارت a‏ بمحاسن آثاره » وامتلأت البلدان بعجائب أخباره»77 . 
Jon‏ عر © بمكتبة جامع عقبة عقبة بالقيروان على ورقة رق se‏ القاضي عبد الرحمان بن 
محمد بن هاشم » > مكنوب بها توقيف هذه الأميرة لمصحف شريف على مسجد ألي 
عد ا ب سلما , ١:‏ 
وقد صاحبت a pi‏ زوجها أثناء الحملة العسكرية التي قام بها Le‏ زناتة وقضى نحبه 
في تلك الفترة بالذات (أي ما بين & 430 وسنة 440 ه / 1048 — 1049 Te‏ ومن 
امحتمل أن تكون هذه الأميرة هي التي توفيت بسوسة في سنة 445ه / 1053- 1054م. 


74( نفس المرجع . انظر أيضًا : بساطء 43 ؛ وشيرات » 47-45 [الطبعة الجديدة 78-77]. 
75( نظريًا يوم الخميس . 

76( نظريًا يوم ابحمعة . 

. 273-272/1 «oi (77 

8) شبيرات التونسيات » 647 الاإحالة 1 [الطبعة الثانية 80]. 

9) ريما أثناء الحملة التى أشرف Le‏ نزار بن Gi‏ في سنة 433ه. أنظر البيان» 276/1 . 
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الفصل الثاني 
قتل الشيعة بإفريقية 


غداة دخول all‏ إلى المنصورية يوم السبت 16 محرّم 407ه/ 5 جوان 1016« قام 
يحولة في شوارع المدينة راكبًا فرسه » «والناس يسلّمون عليه ويدعون له . فاجتاز يجماعة فسأل 
عنهم » فقيل : هؤلاء رافضة 2 » ويقابلهم أهل السلة . قال : من هم أهل السئة ومن هم 
الرافضة ؟ فقيل : اهل السنة هم الذين يقولون«رضي الله عن أبي بكر وعمر»› Di‏ الرافضة 
فهم الذين يسبّون الشيخين . فقال الأمير: «رضي الله عن أي بكر وعمر»0©. ويقال إن 
المذيحة انطلقت منذ ذلك الحين. 

ومن المستبعد أن يكون ct‏ بالرغم من صغر de‏ وتربيته السنّة » يجهل تام اللذهب 
الشيعي . إلا أن ذلك لا يكني لني صحة هذا الخبر على أله من الحدير بالتذكير أن المعلومات 
المتوفرة لدينا في هذا OU‏ هي ذات مصدر وحيد ومتحيّز بشكل مفضوح . 

ذلك أن المؤرّخين الرسميين والاإخباريّين» سواء منهم أبو الصلت أو ابن شداد» قد 
بدلوا قصارى جهده, لاإظهار Slt‏ بمظهر زعم السنة والباعث على قطع دابر الشيعة . والغريب 
3 الآمر اننا لا نجد أي اثر لهذا الخبر في كتب السير المالكيّة (مثل مدارك القاضى عياض 
ومعالم الاإيمان) » إذ إن المعطيات الواردة فيها تؤكد النظرية السالفة الذكر أحيانًا» Lan‏ 
احيانا اخرى . ولنذ كر على سبيل المثال هذه الفقرة المثيرة التي ختم بها ابن عذاري حديثه عن 
الاضطرابات المضادة للشيعة : 


)١‏ البيان ؛ 268/1 - 269 + الكامل , 123-9 ؛ تاريخ gi‏ الفداء » 149/2 ؛ النويري » 134/2- 135 ؛ الاستبصار 
(الترجمة) + 100-99 ؛ المؤنس . 81-80 ؛ مقديشء نزهة الأنظارء 367-366/1, 

١ .122/9 « الكامل‎ )2 

ses . الكامل‎ )3 
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«وځکي في قتل الروافض حكايات كثيرة » مما رآه ai‏ في cute‏ وتأويل ذلك 
وغيره ألغينا هنا عن ذكره. ولم بزل all‏ يعمل فكره في قطع الدعوة لهم إلى أن كانت سنة 
44440 . 

ولكن قبل أن 45 هذه الرواية بأنها مختلقة أو شبه خرافية » أفلا يجوز لنا أن نفترض 
أا كانت ae‏ المناورة التى ساعد بها المعرٌ » بقصد أو بلا قصد » القوى الخفيّة المستعدّة 
للقيام بالأعمال التي أعطاها إشارة الانطلاق عندما تلقّظ ببعض العبارات de GE‏ من 
قبل؟ 

«فانصرفت العامّة من فورها إلى درب I‏ بالقيروان» وهو [مكان] تجتمع به 
الشيعة » فقتلوا منهم [عددًا كبيرًا من الرجال والنساء والأطفال] . وكان ذلك شهوة العسكر 
وأتباعهم » RÉ‏ النهب. وانبسطت أيدي العامّة في الشيعة» وأغراهم عامل القيروان 
(منصور بن رشيق) eds‏ وسبب ذلك أنه كان قد اصلح امور البلدء فبلغه ان 
Sal‏ بن باديس يريد عزله» فأراد فساده » فقتل من الشيعة خلق PS‏ 

وقد po‏ نطاق الاضطرابات » إلى درجة أن السلطان قد عجز عن إرجاع الأمن إلى 
نصابه» فعيّن عاملاً جديدًا » لم يتمكن هو أيضا من ذلك . 

«وخرج الأمر من القيروان إلى المهديّة وسائر بلادهم . ياوا حيث وجدوا وأحْرقوا 
EU‏ فلم بنرك منهم بمدائن إفريقية إلاً من اختفى ‏ . وبلا بعضهم إلى «مساجد البادية» » 
حيث لم يسلموا من SA‏ 1 

دويلا من بتي بالمهديّة منم إلى المسجد الجامع »> LES‏ به عن أخرهم رجالا ونساء . 
واجتمعت العامة على أبي ji‏ بن Pose‏ لشدّته عليهم وقهره لسفهائهم. فلجأ إلى 
لمنصوريّة » فانتهبوا داره. وبلغ ذلك عساكر ابن أخيه » فركب لينصر de‏ أبا البهارء فقتله 
العامّة by‏ به » وقتلوا من كان Oran‏ وزحفوا على المنصوريّة وهدموا دار الإمارة . 


. 274/1 «ol (4 

5( الكامل « 122/9. 

.192/3 «OU معالم‎ (6 

7( لعل الأمر يتعلق بعامل القيروان الحديد الذي عوّض منصور بن رشيق . 
8( البيان cu‏ 268/1. 

9( معام الايمان « 192/3. وني البيان : «وزحفوا إلى المنصورية فهدموها». 
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à يوم 12 جمادى الأولى 407ه / 17 أكتوبر 16 ( اجتمع بدار محمّد‎ ds 
3 نحو ألف وخمسمائة رجل من الشيعة . فإذا خرج أحد منهم لشراء و‎ (ob عبد‎ 
واضطرّهم الحوع إلى الخروج » فقيلوا عن‎ prb وقد تمت‎ si JS حتی‎ 
وذلك في أواخر جمادى الأول / أواخحر أكتوير - 4 وبر 1016م ع ا‎ RAT 
6 الثانية / 5 نوفير- 3 ديسمير‎ 

وإذا tite‏ ما جاء في yes‏ ابر ماخر gl‏ فق "مرو EM‏ + فان lt‏ قد 
بالك عن قبل الشيعة 1 . 

وأكد ابن عذاري ان المسلمين قد سروا بقتل الشيعة » «وذلك لما ظهرت الكتب الي 
وجدت pou‏ وكان فيها من الكفر والتعطيل للشريعة وإباحة حارم خی cs DE LS‏ 
الممكن أن يكون أهل EI‏ قد Le‏ عند نهب منازل الشبعة على بعض الكتب الباطية » 3 
أن غير مثل هذه الشمادات واضح للعيان. 

وحسب المصادر التي بين أيدينا » ّل الشيعة 5 جميع أنحاء إفريقية. من ذلك أن 
التجاني » ai E‏ الحسن علي بن محمد بن المتمّرء قال : 

«وهو Ji‏ من أظهر السئة بطرابلس » لما كانت في إفريقية الوقعة المعروفة بوقعة 
المشارقة سنة سبع وأربعماثة قل فيها الشيعة وأتباعهم . وعلى يد الفقيه gi‏ الحسن كان تل 
م قتل بطرابلس » )6 | 

وهناك رواية أخرى حول انطلاق الاضطرابات » وردت في كثير من المصادر”' . فقد 
لاحظ ابن عذاري ol‏ او الورع ابن gl‏ الرجال «حرّض ابن باديس 451 ds‏ على 
مذهب مالك وعلى السئة والجماعة » والشيعة لا يعلمون ذلك ولا أهل القيروان. فخرج المعرٌ 
في بعض العا ر (18) إلى المصلى في زينته وحشوده » وهو غلام » LS‏ فرسه » JU‏ عند 
ذلك : : «أبو بكر وعمر» ! سبح اليه الي كانت في co Rue‏ فبادروا إليه ليقتلوة ) فجاء 


عبيده ورجاله ومن كان يکتم السنة من أهل القيروان » ووضع السيف في الشيعة » ٠‏ فقيل منهم 
0( النويري ؛ 135/2 15( البيان » 268/1 -269 . 

.265 شخص غير معروف. 16( رحلة التجاني ع ص‎ (Il 

.274/1 «ol (17 . 268/1 . البيان‎ (12 

oui (13‏ الكامل , والنويري . 18( d‏ العبر: وذات يوم . 


,81-80 «il (14 
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ما ينيف على الثلاثة آلاف» فسمي ذلك الموضع بركة الام إلى الآن ,' , 

وإن كانت الإشارة إلى العيد والصلّى صحيحة » 66 الأمر يتعلّق CI‏ بعيد الفطر (أَوّل 
شوّال 407ه/ 3 مارس 1017م) أو بعيد الأضحى )10 ذو الحجة 407ه/ 10 ماي 
1017م( . فهل حصل آنذاك هيجان شعي آخرء أثارته من جديد عبارة تلظ بها المعز؟ 
ومن ناحية أخرى إذا تأكد لدينا أن الحنود الشيعة قد حاولوا فعلاً قتل الأمير الشاب »› لأنه 
توسّل Qi SEAL‏ بكر ces‏ فان ذلك يعتير مؤشرًا )5 الفعل الشيعي المتمثل في الواقعة 
المأسوية التي جدّت بعد de‏ الفطر يحوالي اثني عشر يوما . 

فقد عيّن الوزير محمد بن الحسنٍ AU‏ محمّد بن لصركة ؟(20) عاملاً عل القبوان . 
وأشارت المصادر(!2) إلى الظروف التي أقدم فبا هذا العامل على قتل فقيه جليل من فقهاء 
القيروان . 

ذلك أن Jai‏ القيروان قد نسبوا الاضطرابات التي شهدتها مدينتهم إلى جماعة من أهل 
السئة من غيره 

«فلقد ie‏ 9 العامة جاءت les‏ بر جل اة برأم sb si]‏ الشيعة ] » قروا 
به على شيخ من العامة » فسألهم عن تعلقهم به فقالوا : نسير به إلى الشيخ أبي علي بن 
خلدون € فننظر ما يأمرنا به. فقال لهم الشيخ العامي : : لا! اقتلوه «ON‏ فإن كان رافضيًا 
أصبتم » وان كات سنا fe‏ بروحه إلى اة الآن 22 , 

وځکي أيضًا Gi‏ العامة شاهدوا شخصًا ET‏ يلاحق شيعيًا ليقتله . فقالوا له : ماذا 
تفعل؟ قال : هذا زنديق من أتباع de‏ بن di‏ طالب » يحتقر عمر بن الخطاب » أو كما 
قال . 

«فانتقم الله من الشيعة على أيدي Se‏ المسلمين» وقتلوهم كل مقتل . . فرعب المعزّ pes‏ 
وأراد کسر شوكتهم . فدبر قتل زعم jai‏ السنة وشيخ هذه الدعوة» أبي علي حسن بن 
خلدون البلوي ED‏ 


Gi )9‏ ابن abs‏ فقد ذكر Bi‏ العامة > لما سمعوا ما قاله المعرّ » قتلوا الشيعة وجميع دعاة الرافضة. 

20( قراءة EYE‏ ريّما Eds‏ حسبما ورد في معام الابمان. أما صاحب المدارك » فقد اقتصر على ذكر «عامل 
القيروان» . 

21( المداركء» 286/3-2 - 288 ؛ معام الزيمان » 4194—190/3 مخلوف » عدد 271 105/1. 

.193-192/3 OEM Île (22 

3( نفس المرجع . 
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وقد كان هذا الفقيه الخليل وأحد أتباع أبي الحسن القابسي » رلا . كان 
يطعي الطعام بسخاء (dés‏ بنقوذ كبير لدی منافسيه من علماء القيروان . وكان الشعب يطيعه 
طاعة عمياء. كما كان LA‏ بن خلف الذي قام بالدور المعروف في الانتفاضة المضادّة للشيعة 
IA‏ تونس » بقدره > قدرة. 

وبوصقه زعم Jai‏ السئة » كان هذا الشيخ يقاوم الخارجين عن الحماعة والمعتنقين 
cond‏ الشيعي » الذين كانوا يكرهونة.. 

«فلمًا كان يوم الخميس الثاني عشر من شوال سنة سبع وأربعمائة (14 مارس 
7 1017( دحل عليه قوم من المشارقة والشرطة » مع محمد بن PPS pal‏ عامل القيروان» بعد 
ا وهو في مسجده ومعه جماعة من الثاس » فقتلوا أبا حمّد الغرياني الفقيه وآخر 
ويا ci‏ أنه أبو علي . فلا عرفوا مالوا على أبي علي بسکا كينهم وجر دوا جميع من كان 
في المسجد» فحملوا أبا علي إلى داره وقد وقعت فيه ثلاث جراحات إحداها في صدغه 
Code:‏ إلى قفاه » واثنتان في جانبه الأيسر أنفذتا مقاتله» توفي A des‏ 


الآخرة ,05 


م أضاف الرّاوي وهو الدبّاغ (المتوفى سنة 699ه / 1300م) قائلاً : : «وبقي دمه 
بالمحراب إلى قريب زماننا هذ ام( . 

وما إن لفظ أبو علي بن خلدون all‏ الأخيرة حتى «ارتجت المدينة وثارت الصيحة 
من نواحي القيروان» فال Jai‏ المنصورية من الرجال والعبيد » فنهبوا جميع ما في حوانيتها » 
حتى لم يعوا Adi cé‏ لتاس واشتغلوا بأنفسهم عن مقتل الشيخ أبي علي وخبره. 
وأراد عامل القيروان استرضاء الناس » فجاء برجلينء فقال Let‏ اللذان co‏ 
فقتلهما PP‏ 


24( هكذا ورد في معالم OL!‏ . أفلا يتعلق الأمر بالمسمى محمد بن والة الذي قبض فيما بعد على والي طرابلس السابق 
عبد الله بن الحسن » حسب النويري » 139/2؟ أم أن الأمر إيتعاق tell‏ تمصولت » وهو مول A‏ بن باديس 
الذي أشار إليه الشماحي » 337-336 . وفيما يخصّنا فقد رأينا من باب ji‏ الاحتفاظ بالاسم الوارد في معام 
الازيمان . 

25( معام «Ok‏ ص 192. 

26( نفس المرجع . 

.193 «OU ععالم‎ (27 
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06 الشيخ SU‏ وقل أشار إلى ذلك sl‏ إسحاق إبراهم الحصري ي بيت من 
الأبيات التي رثاه بها. كما رثاه شعراء آنحرون مثل ابن الورّاق 0 né ph Up‏ 
وصلَّى عليه أبو بكر بن «Pole ile‏ ودف بداره » وقبره 2 سم مشپور ي عصر 
الدباغ . وقد وصلنا النص المنقوش على شاهدة قبرهء» والذي شي 2 کتاب : نقائش 
PE‏ كما أن مسجده ما زال قائم الذات إلى“ يومنا هذا وهو يحمل اسمه. 

ومن المحتمل أن يكون محرز بن خلف الذي توفي سنة 413ه / 1022 — 1023م » إثر 
الاعتداء عليه في جتح الليل أو 00 3 قد ذهب هو أيضًا ضحيّة ردود فعل الشيعة . 

كما 05 في سنة 410ه/ 1020-1019م الولي الالح معاوية بن عتيق أصيل 
فان ون الذي ساهم مساهمة Ali‏ في مقاومة mali‏ م وركما 1 وسلاحه في ید . 

ويبدو أن الاضطرابات التي يقال إنها تسببت في Ju‏ اك من 20000 شيعي 
بالقيروان وأعمالها720)» قد توفت LÉ‏ بعدما هيت النصورية إثر مقتل أي علي بن 
خلدون. وممًا لا شك فيه أن سبب توقف تلك المذبحة لا يرجع إلى ما اسفرت ae‏ اعمال 
القمع من نجاح مشكولك فيه » بل يرجع أُوّلاً وبالذات إلى الاحتياطات التي اتخذها 
الشيعة لإنقاذ حياتهم » وذلك بالاحمّاء بالحيش . 


علاقة a‏ بالفاطميين : 


يبدو أنه لم يصدر أي رد فعل من قبل الديبلوماسية الفاطمية » بل أكثر من ذلك ع في 

#1 سنة or‏ وعلى وج التحديد في أواخر ذي الحجة وأواخر ماي 1017م › A ٠‏ المعز 
من الجا كم 8 dé Vous‏ عليه اللقب الفخري «شرف الدولة» . ذلك أن الخليفة 
الفاطمي قد ضرب صفحًا عن المذابح التي لا بد أنه كان على re‏ منها وأثنى على نائبه دون 


28( قال ابن ناجي : «والصواب عدم الصلاة عليه لأنه coté‏ (نفس الرجع). 
29( نقائش cd‏ 1/عدد 204 » ص 333- 335. 

30( هئاقب عرز بن sde‏ ص 313. 

31) نفس المرجع , 

32( الاستبصار (الترجمة) » 100-99. ويبدو أن هذا الرقم مبالغ فيه . 

33( نقائش عربية » 1/عدد 201 . 203 « 204« 207 , 
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أذ يوه sl‏ تانيب . ومن المعلوم » GE‏ يقال» أن الحاكم لم يكن يتمتع بكامل 
ملكاته العقلية . وبمناسبة وصول سجل التقليد الذي أصبح all‏ بمقتضاه نائيًا للخليفة » 
«ركب الأمير بالبنود والطبول34 . 

إلا oi‏ الثار ‏ تزل كامنة » ففي سنة 409ه/ 0 ماي 1018- 8 ماي 1019م 
«خرجت (من القيروان بدون شك) طائفة من الشيعة # gb‏ فارس pb‏ وأطفالهم » 
يريدون المهديّة للركوب منها إلى Ch cie‏ معهم خيل تشيّعهم . D‏ وصلوا إلى قرية 
US‏ وباتوا بها » تنافر آهل pole djtli‏ » فقتلوهم وفضحوا بعض شواب النساء ومن لها 
‘y‏ جمال » ثم قتلوه ن۲" “ا إلا اتم امكو أن نكن هذه Salll‏ 522 با ur‏ 
فقد شبدت إفريقية في تلك السنة محاعة 0 RATS ve.‏ 

وحسب رواية GA‏ ابن تجري و 3 وجه «ابن باديس» fe‏ إلى م 
cou‏ أعماله DA‏ . وييدو أن الخليقة الرهيب » les‏ منه على إرضائه » قد أبدى Gal‏ 
El‏ بالفقه » إلى درجة أنه كان pa‏ كبا Le‏ في أكمافة . ويقال إنه طلب إلى Salt‏ 
dy oi‏ إليه فقيهين لتدريس الفقه بالمسجد “él cl‏ وبعد قدومهما اف ذات يوم 
بقتلهما بدون محاكمة . ومن المستبعد أن يكون المعزّ قد Li‏ الخليفة الفاطمي الذي أصبح 
يعامل المذهب امالكي معاملة حسنة . 

ol ut الع بق‎ de 35 سنة 411 ه (قبل يوم 27 أفريل 1020م بقايل)‎ ds) 
بسيف مكللاً ب بنفيس الحوهر» وخلعة من لباسه‎ ed القاسم بن اليزيد » رسولاً من الحا کم‎ 
فيه‎ Je فقرئ عليه‎ . Ba لم ير الناس مثلها › فلقيه شرف الدولة في أجمل زي وأكمل‎ 
. بذلك‎ D التشريف ما لم يصل لأحار قبله‎ 

وفيها ورد أيضا محمد بن عبد العزيز بن أبي كدية بسجل آخر من الحاكم » جوايًا 
Le nel‏ كان فيه من أخبار الأندلس وانقراض الدولة الأموية منباء وقيام القاسم بن حمود 
فيها . فشكره de‏ على ذلك » وبعث إليه خمسة عشر MG‏ منسوجة بالذهب » وركب A‏ بن 


34( البيان» 269/1 » Jui‏ أيضًا : الكامل» 106/9 ؛ التويري » 136/2 ؛ ابن خلكان » 104/2- -105؛ أعمال » 
4565-5 ؛ المؤنس » 81 . 

35( وهي 25 «منزل كامل» si‏ تقع بين القيروان والمهدية » البكري » ص 29 . 

36( البيان › 269/1 . 

37( نفس المرجع . 

.1478/4 ef (38 
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بادیس » والأعلام المذكورة بين يديه يوم الأحد لليلتين بقيّئا من ربيع الآخر (27 ربيع 
الثاني / 20 أوت 0م )° . 
ds‏ نفس تلك السنة «وصل الخبر بوفاة الحا كم ار ور الظاهر د(9 
وفي سنة 414 ه/ 26 مارس 1023— 14 مارس 4 «وصل محمد بن عبد 
بن أبي كدية] من قل الظاهر أمير مصر» بتشريف عظم لشرف الدولة . ci à‏ 
سجلاًت ما وصل قبلا مثلها أجل Ve‏ ولا أعلى مقالا . وزاده لقبًا إلى TY cad‏ 
الدولة وعضدها » وبشره بمولودين ولدا له : أبو الطاهر وعبد الله أ عمد وبعث اليه 
ذلك للا cf‏ من Je‏ زكري A bg le gare‏ من ps CAE et‏ 
منسوجين بالدهب Je‏ قصب فضة » وا إفريقيّة مثلها قط » وعشرين بندًا مذهبة 
ومفضضة . فلقيها شرف الدولة وعضدها أجمل لقاء» وأعطاها حقّها من الإإكرام والاعتناء » 
Co CS y‏ ين ca‏ ف ارك of cé‏ نحا + dit,‏ إلى الآفاق › 
فكان ها من السرور ما SY‏ 
فكأتما محازر سنة 2407 تون ی خياب Lis,‏ إفريقيّة ما زالت على 
مذهب الشيعة أكثر من Gi‏ وقت مضى . 
(on‏ هذه السنة وصله [ill gi]‏ سجل آخر بزيادة لقب À‏ تشريف لشرف 
الدولة » وأمر أن CAR‏ «من الأمير شرف الدولة وعضدهاءء Je CLÉS,‏ ذلك . فلقيه 
أحسن لقاء» ds‏ عليه وحمله. وجرت المكاتبة من ذلك الوقت بهذا التشريف 
الحليل ,420 . 
ولئن أمكن » ولوجزئيًا » تفسير قبول الأمر الواقع مجنون الجا كم بأمر الله » فن الواجب 
أن نبحث عن lui‏ أخرى موقف الخليفة الظاهر. ولنذ كر فيما يلي بعض الاعتبارات 
الكفيلة بتبرير العطف غير المتوقع » من قبل عاهل تجاه نائبه الذي أبدى على مثل ذلك النحو 
من الوحشية مناهضته للمذهب الفاطمي . 
فقد رأيناء Bel cf‏ على سكوت المصادر CE‏ بإمكاننا أن نؤكد of‏ اضطهاد 
الشيعة » على الأقل ف شكله الدموي » قد 5-7 بعد سنة 409 ه / 1018 — pos‏ 
هذا من جهة » pas‏ جهة أخرى بمكننا تصديق ابن Ponte‏ الذي أكد أن JA‏ 


39( البيان › 279—269/1. 4( نفس المرجع . 43( العيرء 13—12/6. 
40( نفس المرجع . 42( البيان » 271/1 -272. 
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قد قدّم اعتذاراته إلى cel‏ وألقى مسؤولية الاضطرابات على الرّعاع . وما لا شك فيه 
أن السلطة الزيريّة قد : أت قع ed‏ السني . 

ds‏ موضع FT‏ 8 أكد نفس المؤرّخ أن الخليفة قد أنب نائبه في إفريقيّة (ob‏ شديدًا 
على المحازر وأن وزيره الحرجراني قد عمل de‏ إرجاع الأمير الزيري إلى الحادة عن طريق 
التبديدات والإنذارات التي رذ عليها المع nd‏ على شرعيّة الخلفاء الفاطميّين. ومن سوء 
الحظ ob‏ ابن خلدون لم يذكر اسم الخليفة المعني بالأمر. 

La‏ أن ذف ss‏ الاير تمتد من 415 إلى 436ه / 1024- 45م ؛ بحق لنا 
أن 55% بين الظاهر (411 --427ه) والمستنصر (487-427ه) . وسنرى Of‏ الأمر يتعلق 
de‏ الأرجح با مستنصر. 0 

والحدير بالملاحظة في هذا الشأن أن الدعم الذي منحه الظاهر لخليفته في إفريقية قد 
أملته الانتباربة . ذلك أن الخليفة اا كان تخو ان اة بي زيري هي القَوة الوحيدة 
في إفريقيّة القادرة على (ha‏ للتعصّب الي الحريص على التخلّص من الهيمنة الفاطمية 
الشيعية وقطع دابر ذلك المذهب المكروه . على أنه لا ينبغي اتهام الخليفة الظاهر بالمبوعة ٤‏ 
الميدان gi‏ وهو الذي أخرج من القاهرة فقهاء ES‏ وغيرهم من من أهل السئة «وأمر 
الدعاة أن" يحفظوا الناس كتاب pes‏ الإسلام ”4 و مختصر الوزير يعقوب بن کل 

ومن الخدير بالذكر all oi Lai‏ كان له في ذلك التاريخ - حسب JV‏ - نائب 
في القاهرة » وهو بثابة الممثل الى HS‏ الأعمال أو حتى السفير. وقد استدعاه الوزير عند 
حصول القطيعة . 

وليس من المتأكد أن تكون القصائد التي أشادت با لمع el‏ امرض على محازر سنة 
407 ها معاصيرة لتلك الوقائع . فهي غير مؤرنحة » وريما Cas‏ في ملّة القطيعة . 

على أنه إلى جانب القصائد الي استبشرت بتلك EN‏ بعض المصادر إلى 
وجود قصائد أخرى قد تألّمت منها. قال ابن الأثير: Fo‏ الشعراء . هذه الحادثة » 
فون فرج مسرور ومن HE‏ حزين»!47) . وبطبيعة JU‏ فإن المراجع السنيّة قد سكتت عن 
تلك الاثار ذات المصدر gi‏ 


44( نفس المرجع » 159/6. 

45( [وهو كتاب «دعائم الإسلام في ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام» » من تأليف القاضي النعمان] , 
46( المقربزي . 123/9 ؛ الخطط « 169/2 ؛ الأتعاظ (الذيل) » 275-274 . 

47( الكامل. 133/9. 
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وقد روى لنا ابن عذاري - نقلاً لا عالة عن أبي الصلت - هذا البيت الذي 


جادت به قريحة القاسم بن مروان : 


2e sa RCA 5‏ ار 
وسوف يقتلون بكل ارضرٍ 


وهذه الأبيات الحهولة المؤلف : 


[وافر] 
قتلوا بارض القيروان 


[رمل] 


وسرور LL gl‏ وَجَذل 
2 ف الملاعين ال 
بأقاصي PA‏ ف كل Ju‏ 


وهذا البيت المحهول المصدر أيضًا : 


01 3 [طويل 

وكانت الهم بالشرق نارٌ فأطفئت فا ملكوا بالكفر شرقا ولا CE‏ 

ولدينا من جهة أخرى قطعة هام (49) من قصيدة شبيرة حول مقتل «الكلاب» في 
حرم » من نظم ابن ن الزنجي se.‏ فضل هذه القضيدة أنها معاصرة بدون شك" لأحداث سنة 
7ه/ جوان 1016م ؛ فقد أشاد بها النحوي أبو عبد الله بن جعفر القرّاز (المتوفى سنة 
12ھ / 1021 — 2 م( . 

وحمل القول إن مذابح سنة 407ه JS‏ انفجار التعصب eu‏ عن تظافر أعمال 

بعض السّوقة المتوهّمين وبعض الفقهاء الأجلاء. أما بالسبة إلى دور الأمير الشاب » A‏ بن 
باديس » فيبدو أنه كان لا فحسب زهيدًا ومشوّهًا بواسطة الخرافات التي ظهرت فيما بعد » 
بل où‏ السلطة قد توصّلت إلى إرجاع الأمن إلى نصابه » قنالت رضى الخليفة الفاطمي الذي 
زاد في تقديرها. وسيشهد الصراع بين المالكية والشيعة فترة هدوء نسبى ستتواصل زهاء 
العشرين سنة إلى أن تلوح في الأفق بوادر القطيعة مع القاهرة. 


«oi (48‏ 274/1 . 
49( النويري » 135/2 : أبو الحسن الكاتب المشهور باسم ابن الزنجي » 10 أبيات ؛ الصفدي » الوافي » ابن الزنجي الحسن 
بن علي الكاتب . 17 با . 
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الفصل الثالث 
الصّراع مع حمّاد بن بلكين 


حملة كرامة بالمغرب الأوسط ‏ : 


من الحدير بالتذكير أن GA‏ بن باديس بن المنصور قد وّجه عمّه كرامة بن المتصور إلى 
gai‏ 4 ذي الحجّة 406ه / 4 ماي 1016م » لانتداب جنود صنهاجيّين والرجوع بهم إلى 
المحمدية (المسيلة) . 

ويا كان كرامة في أشير مع الحنود الصنهاجيين والتلكاتيين» إذ «أتاه حمّاد في ألف 
وخمسمائة فارس » ps‏ إليه كرامة بسبعة آلاف مقاتل . فالتقوا واقتتلوا Vs‏ شديدًا » فرجع 
بعض أصحاب كرامة إلى بيت الال » فانتهيوه وهربواء فتمّت المزيمة عليه des‏ أصحابه . 
ووصل إلى مدينة أشيرء فأشار عليه قاضما وأعيان أهلها rl‏ ومع حمّاد che‏ ففعل. 
ونازنهم حماد وطلب كرامة ليجتمع به »۰ فخرج إليه فأعطاه مالا [3000 ديئار] وأذن له في 
المسير إلى المعز . 

وقتل حمّاد من أهل أشير كثيرًا > حيث أشاروا على كرامة Bis‏ البلد Le pus‏ 

منه . ووصل كرامة إلى po] Si‏ الأربعاء 9 حرم 407ه / 28 جوان 1016 مع 2 9 
وأحسن Dead‏ 

وبعد ذلك pe‏ من شهر» أي يوم السبت 19 صفر 407ه / 28 جويلية 1016م » 


OÙ على المغرب‎ te cils بن‎ oui ji عيّن‎ 


1( الكامل» 106/9 ؛ النويري» 136/2 ؛ العبرء 4171/6 أعمالء 455. 
2) الثويريء نظريًا يوم الخميس: 

3) الكامل » 106/9. 

4( النويري » 136/2: : في نفس اليوم الذي عيّن فيه محمّد بن حسن . 
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حملة المعز Lo‏ حمًاد : 


كان على ali‏ أن يستهل ولايته بتنظم حملة à Sue‏ ضد حمّاد الذي كان بصدد 
الاستيلاء على المغرب الأوسط . فبعد سنة واحدة من تاريخ رجوع كرامة إلى إفريقية » أي 
es de‏ يوم الخميس 20 صفر 408ه / 18 جويلية 1017م » تحوّل الأمير صحبة 
جنوده إلى رقادة » حيث تولى تنظم الحملة وتوزيع الرواتب على العساكر. وانطلق يوم 4 
ربيع JS‏ 408ه/ 31 جويلية 1017م » تارك إفريقية بين EX‏ نائبه العام محمد بن 
حسن . 

وكان حمّاد يحاصر Pat‏ » بعدما استولى على المسيلة وأشيرء فانضم الحنود التابعون 
لبعض القبائل والكتاميّون إلى OU‏ . ولمّا اقترب الأمير من حمّاد » رفع هذا الأخير الحصار 
عن باغاية . . وتقدم إبراهم ات حماد من باب المدينة واستدعى ات بن cle‏ الذي لا 
شك أنه كان قائد الحامية » للتحادث معه . فلبى os]‏ الدعوة وذهب لمقابلة إبراهم الذي 
عاب عليه سلوكه قائلاً له : «إننا Past‏ وإن ما حدث كان te‏ الله » . م أضاف : «إننا 
خاضّعون dell)‏ مولانا Gall‏ » ونحن نرغب ف إبرام الصلح على يديك . وإن Be‏ .بقرتك 
السلام ويقترح عليك أن ترسل إليه Se.‏ يق ثقة ليتصل به ls‏ عليه العهود اللازمة GAS‏ 
الخواطر». فاغترٌ ابوب Bud CLIS où‏ اود COL af‏ وحبوس ن 
القاسم بن حمامة وأمرهما le‏ إبراهم . ثم التحق Le‏ يسورين غلام أيوب الذي كان LA‏ 
أكثر من أخيه . ولا وصلوا إلى Pas‏ أيهم برام في «فازة السلام »ع وذهب 
لإعلام أخيه حمّاد بوصولهم. وبإذن من هذا الأخير جرّد ذكنون بن Me‏ حمامة 


5( النويري » 137-136/2 ؛ الكامل » 107—106/9 ؛ البيان » 269/1 ؛ أبو الفداء» التاريخ › 2 »؛ وقد اعتمد 
كتاب الجمع والبيان لابن شدّادء ويبدو أنه قد لحصه إلى أبعد de‏ 

6( النويري » 13672« وقد جاء في النص : ro‏ بقين: » وعوضنا سبعة بتسعة . ذلك أن جداول المقابلة بين التاريخ 
المجري والتاريخ الأعجمي تنص على ما يلي : السبت بالنسبة ليومي 22 و29 صفر 408 ه والخميس بالنسبة ليوم 20 . 
وكثيرًا ما يقع الخلط بين 7 و9 في «al ce‏ وريّما بسبب هفوة قلم » جاء في الكامل » 106/9 : «وسار 
المعرّ إلى حمّاد لان بقين من صفر سئة ثمان وأريعمائة» . 

7( الكامل « 106/9. 

8( النويري ؛ 137/2. 

4 دوت هله الكلمة ف الم شيع Ÿ ul‏ بيك A‏ 

10( حسب النويري » 2+ وقد عوضنا وجماعة» محمامة. 

11) النويري» 137/2ء لم نجد أي إشارة أخرى إلى هذا الشخص . فلعل كلمة «حلا» تحريف لكلمة «جلالةم؟ 
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وحبوس من ثيابهما وألبسهما ثيابًا à,‏ ثم أوثقهما بسلاسل غليظة ووجّههما إلى القلعة. 
واستدعى res‏ سورين وخاطبه قائلا : «هذان الشخصان ها Li‏ عمي U.‏ أنت فا الذي 
أتى بك إلى هنا؟ إنك تريد أن pes‏ بقولك : قال لي حمّاد . .. وقلت لحمّاد ...». ثم أمر 
بقتل ذلك المسكين. فلما بلغت تلك الأخبار إلى المعرّء سار إلى حمّاد ا ومجم 

«والتقوا آخر ربيع الأول 408ه [26 أوت 1017م] فاقتتلوا . فا كان إلا ساعة حتى 

حمّاد وأصحا أصحا | السيف اما عدد ومال وغير 
0 د وا Ras Le I E‏ اد وناك و 
حمّاد» ونجا حمّاد» وقد 59 su,‏ 3,2 اصح لقنا" 


ووی Al‏ على جميع أقالم ا مغرب de‏ كرامة الذي عيّن على رأس كل إقلم عاملاً 


ll من‎ 


الصلح بين > وبني زيري©2 : 

وجه حماد الذي عاد إلى القلعة Si‏ إلى ‘all‏ سال العفو و يطلب الصاح . «فأجابه 
المع : إن كنت على ما «a‏ فأرسل ولدك AU‏ إلينا . فعاد جواب حماد أنه اذا وصله 
كتاب as‏ إبراهم بالعلامات الې بینم »> آنه قد ii‏ له عهد «all‏ بعث ولده القائد أو 
حضر هو بنفسه . فحضر إبراهيم وأخذ العهود على Gall‏ وأرسل إليه يعرفه بذلك ويشكر المعرٌ 
على إحسانه 000 
Le 24‏ 7م 0 مر من 509 Un K EE‏ ل أطلق de‏ إبراهم 
ولع عليه وأعطاه الأموال وجميع ما as le‏ فلا de‏ حمّاد بذلك أرسل ابنه 


2) الكامل « 106/9. 

3) نفس المرجع . 

14) النويري » 138-137/2 ؛ الكامل « 107-6 ؛ العبرء 158/6 172 ؛ «dl‏ 681 أبو Ai‏ تاریخ ۰ 
72 . نقلاً عن الجمع والبيان لابن شدّاد. 

15( الكامل. 106/9 

6 نفس المرجع . 

7) نفس المرجع . 
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القائد إلى «di‏ وكان وصوله يوم 15 شعبان 408ه / 5 de‏ 8م" . فأغدق عليه 
المعرّ العطايا التي بلغت قيمتها - كما يقول ابن خحلدون - نفس قيمة WU‏ التي جاء بها . 
«وأجرى عليه في إقامته کل يوم ثلاثة آلاف درم وخمسة وعشرين قفيزًا شعيرًا لدوابه 
ودواب أصحابه ces‏ على أصحابه مائة خلعة وأعطاه ثلاثين Li‏ بسروج الذهب » ومن 
الثياب ما لا يدخل تحت pres‏ 

وأصدر Gal‏ منشورًا يقضي بتعيين القائد عاملاً على المسيلة وطبئة ومرسى الدجاج ببلاد 
زواوة ومقرة ودكمة وبازمة وسوق حمزة (بويرة) وأعطاه بنودًا PL,‏ ولم يكن الأمر 
يتعلق باقتسام Les Al‏ بين الأب وابنه . فبمقتضى الاتفاق pal‏ مع حمّاد » cel‏ 
“all‏ بهذا الأخير ملكا مسقل على المسيلة وطبنة والزاب وأشين وتاهرت & DA dll‏ 
الأوسط الي سيتمكن من فتحها. ومن المرجح أن يكون الأمير القائد هو ولي العهد الذي 
شيخلف اباه بعد وفاته. 

ومنذ ذلك العهد اض دولة بي زيري منقسمة إلى فرعين : : فرع أحفاد باديس بن. 
المنصور بالقيروان وفرع خلفاء حمّاد بن بلکین بالقلعة . وسوف يحكم بنو زيري LOI‏ في 
os 0‏ اللترت di Let‏ بق le‏ وتخا لذلك Dial Ge‏ السياسة 

يقيّة التي كانت موجّهة إلى حد 0 التاريخ › بصورة تكاد تكون تامّة » نحو الغرب 

لا 

وفي 4 رمضان 408ھ / 24 ,ÿle‏ 1018م سار القائد إلى أبيه حمّاد وقلم إليه شواهد 
الطاعة . كما أدّى زيارات متعددة إلى ا 

وأخيرًا فقد je‏ حمّاد والمعرٌ الصلح المبرم بينهما بالمصاهرة . فني رجب 415ه/ 8 
سبتمبر — 17 أكتوبر 1024م زوج a‏ أحته العزيزة عليه Ji El‏ البالغة من العمر آنذاك 17 
سنة » وال ارت Las de‏ من أيضا We‏ آم Jo‏ > لابن عمّه عبد الله ين حمًاد PB‏ 


18( النوبري والكامل . 

19( المؤنس » ص 81. 

0) النويري » 2 ؛ العبرء 158/6 ؛ أو الفداءء التاريخ › 2. وب الكامل » 9 : «وأقطعه للسيلة وطبنة » . 

21) النويري » 138/2. 

2) البيان » 272/1 - 273 ؛ الكامل. 107-106/9 ؛ العبرء 158/6 ؛ شبيرات ٠47-45 cod‏ [الطبعة 
الثانية » 78—77[. 
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وقد Je‏ بزفافهما في مواكب فخمة - كما أسلفنا - يوم 1 و2 شعبان 415ھ / 
9-8 أكتوير 4 م. 

وي السنة الموالية » 416ه / 4 مارس 1025م - 21 فيفري 1026م » علي ا 
المنتصورية بدون شك › y sl‏ طرفت الذي قام بدور بارز في الصراع مع «وحضر 
جنازته شرف الدولة وعضدهاء PM‏ بن باديس » بالبنود Eau‏ 


وفاة حماد بن د بلک 24) : 
تي حمّاد بن بلگین في رجب سنة 419ه / 24 أوت r1029‏ 0 في 


حى القلعة » «وكان خرج منتزها فرض ومات . وحمل إلى القلعة فدفن ہا 4 ds‏ بعده 
0 القائد وعظم على على Te Sa‏ 2 ۽ فوجه تعازيه إلى القائد (28 , 


(25) 


23( البيان » 273/1 . 

24( أعمال» 456 » 461 ؛ الكامل « 148-147/9» وهو المصدر الوحيد الذي ذكر خطأ تاريخ 417ھ » يسبب 
الالتباس المتكرّر بين 7 و9. البيان لم يذ كر سنة 419 ه بسبب نقص في النصّ بدون شك . أبو الفداءء التاريخ » 
132/2. 

25( أعمال » وهو المصدر الوحيد الذي ذكر الشبر واللكان. وقال أبو الفداء إنه توفي في متتصف سنة 419هء إلا أن 
رجب هو الشهر السابع مز من السنة . 

Los (26‏ هي بلدة تزملت الحالية التي تقع على بعد 30 كم جنوب غربي نجاية üle des‏ كم قبل a‏ إلى بي 
منصور. انظر: أعمال » 456 ء الإحالة 5. 

27( الكامل » 147/9. 

28( حسب النويري فحسب . إذ أشار إلى أن Salt‏ تلقّى خبر وفاة حمّاد في صفر 419 (الشبر الثاني من السنة) . وهذا الأمر 


غير ممكن . 
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0 .- 
الفصل الرابع 


بنو حمّاد (430 - 438 ه / 1047-1038م) 


اا ل ا ا ا ا ا ج ص 


وصف القائد ابن Mile‏ : 

كان القائد ابن حماد وخليفته قوي الث لشكيمة شديد الاس À‏ يتردّد 2 قتل آبنه زيري 
TE‏ السب لا نعلمه من سوء BU‏ . وقد عيّن أخاه يوسن Oh‏ على المغرب وأنخاه الآخر 
Po,‏ عاملاً على حمزة (بويرة) . 


الحرب بين القائد وزناتة فاس : 


gr‏ سنة 430ه / 30 أكتوبر 1038- 22 سبتمير 1039م قام الأمير المغراوي جمامة 
الذي كان يحكم فاس خلقا عن أبيه Al‏ بن زيري بن عطية » بجوم على القائد الذي قدم 
إلى ملاقاته . ووزع خفيةً مبالغ مالية طائلة على الحنود الزناتيين. ولمًا علم حمامة بذلك4) 
حشي dE‏ اولئك اجنود عنه » فرجع إلى فاس بعدما طلب الصلح من القائك واستسام له . 


الحرب بين القائد Pas‏ : 


وني سئة 432ه/ 11 سبتمير 1040- 30 أوت 1041م «خالف أولاد حمّاد على 
لمعرّ بن باديس صاحب إفريقية وعادوا إلى ما كانوا عليه من العصيان والخلاف عليه . فسار 


ل أعمال» 44 ؛ «A‏ 72/6لر؛ ابن حزمء نقط »> 237. 

2( العّرء «ريعلان». ولعله عم القائد إلذي أشار إليه النويري» 142/2: «فألان أو نغلان». 
3( العبّرء 172/6 ؛ تاريخ المغرب » 190/1. 

4( أنظر حول ولاية هذا الأمير الزناتي : مفاخرء 42 ؛ البيان» 254/1 . 

5) العبرء 6 ؛ البيان» 275/1 ؛ الكامل » 205/9 > 19-18/10؛ النويري » 139/2 


إلهم المعزٌ pars‏ العساكر وحشدها وحصر قلعتهم المعروفة بقلعة بني col‏ وضيّق me‏ 
نام علهم غو Ou‏ 

وني سنة 434ه / 21 أوت 1042 - 9 أوت 1043م » اضطرٌ القائد في آخر الأمر إلى 
إبرام الصلح مع ابن de‏ ورجع Ai‏ إلى PE ji‏ 

كما أخبرنا مؤرّخ ali‏ الرسمي » ابن شرف أن الفقيه 351 g‏ أبا القاسم بن أبي مالك 
الذي كان يقم في ضواحي قلعة بني حماد قد قدم إلى القيروان في سنة 438ه / 8 جويلية 
6 - 27 جوان 1047م بوصفه سفيرًا للقائد ابن حمّاد . وقد SH‏ فصاحته وفطنته تأثيرًا 
بليغا في السلطان الذي أعجب به شديد الإعجاب . وطوال مدّة إقامته بالقيروان خلال تلك 
السفارة » عاش ذلك البعوث التريه من ماله bi‏ دون سواه . 


6) الكامل (المرجع المذكور) . 
7 حسب ابن خلدون, العبرء 172/6 بعدما أبرم Sa‏ الصلح مع القائد. توجّه إلى مدينة أشير لمحاصرتها قبل عودته . 


ولكن النص غير واضح . 


8) مدارك القافي عياض . 3-2[ صفحة 353 (القفا). وقد استشبد المؤلف بتاريخ ابن شرف. 
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AB ail 
وزناتة‎ all 


هيجان زناتة : 


بعد إبرام الصّلح مع حمّادء et‏ المعرّ إلى التصدّي لبعض القبائل البربرية 
وبالخصوص زناتة التي أصبحت ننذر بالخطر أكثر فأكثر 8 الحنوب di‏ من البلاد . 

ذلك أن القائد الزناني خليفة بن ورو الذي كان قد اسم «pool‏ قد ثار Lo‏ 
خليفته المع وسمح لأخيه حماد بن ورُوء حتى سنة 413ھ / 6 اوت 1022- 25 مارس 
3م بالقيام بغارات في أراضي قابس وطرابلس . فني سنة 411ه / 27 افريل 1020- 
16 أفريل 1021م قام الرناتبون بعمليّة سطو للاستحواذ على دواب el‏ > فهزمهم عامل 
قابس . ويبدو أن ضرورة التصدّي للزناتيين لم تكن غريبة عن عزل وزير CN‏ 


قتل الوزير محمد بن الحسن (2 : 


منذ ارتقاء SA‏ إلى العرش » كان وزيره وصاحب جيشه أبو عبد الله حمّد بن الحسن 
هو الحا كم بأمره في إفريقية . «فقد أقام سبع سنين لم حمل إلى GA‏ من الأموال شيئ ء بل 
lé‏ ويرفعها cote‏ وطمع طمعًا عظيمًا لا يصبر على مثله بكثرة اتباعه» . وکان أخوه 
عبد الله عامل طرابلس يحمي الزناتيين » PEL‏ أعداء دولته » . Los‏ كانت موارد الدولة تنشقص 
شيثا فشيئا » كانت ثروة الوزير المطلق السلطة تزداد أكثر فأكثر» وكانت منازله الكثيرة العدد 
تشبه قصور الملوك . «فصار الع لا يكاتب ملكا ولا يراسله Vi‏ ويكتب أبو عبد الله معه. عن 
نفسه » . وكان الوزير يوجّه الحدايا إلى كبار رجال الدولة في مصر» وكانوا يعاملونه بالمثل » 


1( الكامل » 134/9 ؛ العبر» 42/7. 

2) النويري » 138/2 + الكامل. 136/9 ؛ العبر. 42/7 - 43 . 
JS )3‏ « 136/3. 

4( نفس المرجع . 
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حتى أنه À‏ سجّلاً Len‏ من البلاط المصري . ومن امحتمل أن يكون محمّد بن الحسن قد 
حظي بثقة بثقة الخليفة الفاطمي > لأنه كان يخدم سياسته الي كانت تعتمد أيضًا على الزناتيين » 
كما سنرى ذلك فيما بعد. 

وبناة على ذلك فقد قرر المعر بالغ من العمر SIT‏ حوالي خمس عشرة سنة » 
التخلص من تلك الوصاية الشديدة الوَّطأة . فكلف def‏ رجال حاشيته بأن يعرض على الوزير 
الانسحاب » مع كل ما يملكه من منقولات وعقارات . ولكن المعني بالأمر لم يستجب لتلك 
الدعوة واستمرٌ في عمله. ولا بد أن الدّسائس والوشايات قد فعلت مفعوها هي Lai‏ 
وحسب رواية خياليّة أكثر منها تاريخيّة » يقال إن محمّد بن الحسن قد حكى قبل وفاته 
بشبرين أنه رأى في المنام عبد الله بن محمّد الكاتب الذي أخبره سجمًا Mat‏ بقرب 
وفانه (5) , 

وبالفعل » فقد قتله Gall‏ بن باديس يوم 7 ربيع الثاني 413 ه / 11 جويلية 1022 م 
وأمر بمصادرة «SH‏ وأموا اله وجميع رجاله . وقلّد el Li‏ بن Le‏ بن Qi‏ العرب سيفه 
ax ls 415‏ بالظيول spl‏ وولا هغل افرش ab‏ .ود لفغن اسم هذا الشخص على 
واجهة مقصورة جامع عقبة الشهيرة بالقيروان على النحو التالي : «زمام 5 أبو القاسم بن 
ai‏ عبود الكاتب» . ولا شك أن الأمر كان ds‏ بوزير باديس ue‏ 

إا ol‏ المعني بالأمر لم يعارس مهامه مدّة طويلة. «فقد فض PA‏ شرف الدولة 
(ali)‏ جباية الأموال وولاية العمّال والنظر في العساكر وسائر الأشغال لأبي البهار بن 
أخلوف » يوم الثلاثاء » pis‏ بقين من جمادى الأولى 414ه [15 أوت 1023م] ۲ . 
والحدير بالتذ كير OÙ‏ هذا | الشخص كان من بين الذين أبلوا البلاء الحسن في قمع اضطرابات 
سنة 92407 . Los‏ الأمورء is,‏ الأطراف والثغور» واستقام التدبير» ورأى 
الأمير شرف الدولة من حزمه es‏ وعزمه Ets‏ ما لم يقم به غيره » ولا وج عند سواه 


بوجي . 


5) نفس المرجع . 

6 التويري . 

7( إدريش»ء de‏ أرابيكا » 214/1956 - 215 . 
8 الييان» 272/1» نظريًا يوم الخميس . 

9( أنظر الفصل الثاني من هذا الباب . 

. 272/1 «GUN (10 
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ثورة عامل طرابلس (11) : 


«لمّا وصل خبر قتل الوزير de‏ بن الحسن إلى أخيه بطرابلس » بعث إلى زناتة 
ادم وأدخلهم مدينة طرابلس » فقتلوا من كان فيا من صنهاجة وسائر الجيش وأخذوا 
المديئة20!) واستقرٌ خليفة بن ورو في قصر عبد الله بن الحسن » بعدما طرده وصادر أملاكه 
واستولى على حرمه . «فلمًا سمع Sal‏ ذلك أحذ أولاد عبد الله ونفرًا من أهلهم فحبسهم . وقد 
نکن محمد بن ن (ad‏ فيما بعد من القبض على عبد الله بن الحسن » فأرسله إلى Salt‏ الذي 
زج به في السجن . وقد طالب نساء وأبناء الصا جين المقتولين بطرابلس الأحذ بثأر موتاهم » 
فقتل Gall‏ جميع أبناء محمد بن الحسن الذين كانوا في قبضته . 


الاستعدادات حاربة GUN‏ 


«وفي سنة 414ه [26 مارس 1023 - 14 مارس 1024 م] وردت الأخبار وتتابعت 
بإفريقية بأن خليفة بن ورّو ومن معه رموا في البحر مراكب كثيرة » pile‏ رحلوا من طرابلس 
في طلب ce‏ بن القائد . وقد كان كاتب شرف الدولة Gall‏ بن باديس في الانحياش إليه 
والدخول في طاعته » فأعطاه مديئة نفطة من عمل قسطيلية. 
e‏ “شرف الدولة » فاجتاز سوسة » ثم إلى المهدية » وذلك يوم اين es‏ 
من الحرم ]29 مارس 1023م] . وأمر ا في حشد البحريّين» وكتب أن يلحق 
| ليكون رحيله من المهدية إلى صفاقس ثم إلى قابس » 
قاصدًا إلى طرابلس . وأمر بالاحتفاز اماج القطائع وعمارة دارة الصناعة . 
«وأحذ في إنشاء العدّد LA‏ فأنشئ Lu‏ في SA‏ القريبة ما م يتم مثله في الزمن 
البعيد. ثم رأى الوصول إلى المنصوريّة ليأحذ الناس عَدَدَهم وما يحتاجون إليه . فكان وصوله 


11( الكامل,» 136/9 ؛ النويري » 2 ؛ «pal‏ 43/7. 

12( الکامل › 136/9. أنظر أيضًا : العبرء 43/7. 

13( لعل هذا الشخص هو الذي أطلقت عليه بعض المصادر | سم «لصوبة» وقالت إنه كان Su‏ على القيروان في سنة 
A 407‏ . أنظر الفصل الثاني من هذا QU‏ . 

. 270/1 «oi (14 

15( نفس المرجع > نظريًا يوم الجمعة . 
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يوم الاثنين Ed‏ بقين من الحرّم من العام [18 أفريل 1023م] »" . ويبدو OÙ‏ هذا القرار 
الذي يمكن تفسيره - بالرغم من حرص المعز على الإسراع بتنفيذه - بالمدّة اللازمة لإتمام 
الاستعدادات » قد all‏ بعض الأسباب الأخرى المستعجلة ذات الصبغة العائلية والسياسية » 
بل حتى الاقتصادية . ذلك أن Sal‏ كان مضطرًا إلى عيادة عمّته ووصيّته العزيزة عليه fl‏ 
ملال المريضة أنذالك» وقد توفيت إثر مرض عضال آخر رجب 414ه/ 18 أكتوبر 
791023( وكان قبل ذلك بشہرين قد ظفر ei‏ بوزير كامل الشروط » في شخص 
الرجل الحازم أبي البهار بن خلوف. ومن ناحية أخرى » فقد شهدت إفريقيّة يجماعة عظيمة في 
السئة السابقة (413ه / 6 افريل 1022- 25 مارس 1023 م)" . فلا غرابة ie‏ إذا ما 
قرر المعرٌ العدول عن تنفيذ مشروعه المتعلق با هجوم على طرابلس . 

وإذا كان الدينار المُودّع في متحف باردو [بتونس]7" والمضروب بطرابلس سنة 
5ھ / 1023- 1024م › قد رت Si‏ في طرابلس الغرب لا في طرابلس الشام » 
بمكننا أن 26 أن خليفة بن ورو قد سك نقودًا فاطمية بطرابلس في ذلك التاريخ . ومن 
المعلوم of‏ الحا كم بأمر الله قد اختفى في ظروف غامضة في سنة 411ه. وقد استخلص من 
ذلك الباحث الذي نشر تلك القطعة النقدية أن الزناتيين الظاعنين في أرض طرابلس كانوا لا 
يعترفون بالخليفة الفاطمي الجالس على العرش IT‏ وهو الظاهرء ويعتبرون أن الحاكم 
بأمر الله هو إمامهم الأخير. وتبدو هذه الظاهرة غريبة LS)‏ غير مستبعدة . 


هيجان زناتة : 


«وفي هذه السنة (415ه / 5 مارس 1024 - 3 مارس 1024م) خرج بإفريقية جمع” 
كثيرٌ من زناتة » فقطعوا الطريق وأفسدوا بقسطيلية ونفزاوة » وأغاروا وغنمواء واشتدت 
شوكتهم ١‏ وكثر Org‏ وم SX‏ لنا ناقل هذا الخبر هل أن خليفة بن ورّو قد قام 


6 نقس المرجع . 

17( نفس المرجع . 

8 الكامل ؛ 136/9: Lise‏ كان بإفريقية غلاء شديد ويجاعة' عظيمة لم يكن مثلها في je‏ الأقوات». 
19( فاروجياء اخخلة التونسية « 338/1936 - 340 و105/1948. 

0 الكامل . 141/9 , 
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بدور في هذه القضية الي تبدو بالغة الخطورة . «فسير roll‏ المعزّ بن باديس جيش نا وأمرهم أن 
يدوا السير ويسبقوا أخبارهم . . ففعلوا ذلك وكتموا Ars‏ وطووا ااراحل حتى أدركوهم وهم 
املع الل . فوضعوا فيهم السيف» فقتل منهم خلق كثير وعلق خمسمائة رأس في 
أعناق الخيول وسْيّرت إلى المعزرّ وكان يوم دخوطا يومًا Pos‏ 


إبرام الصلح مع CD Bb‏ : 

وفي سنة 417ه / 22 فيفري 1026 - 10 فيفري 1027م تحصل le‏ بن ورو من 
الخليفة الظاهر على إقراره على رأس الولاية التي استولى عليها . كوني المقابل تعهّد با محافظة على 
السيادة الفاطميّة في تلك المنطقة والسبر على أمن الطرقات وتوفير ا حرس لخفر القوافل . وما 
لا شك فيه أن هذا الاتفاق قد أغضب المعرٌ . ولكن في نفس تلك السنة وجه إليه خليفة بن 
ورو الذي كان حريصًا على تغزير تأميئاتة + oi‏ حماد الذي ci‏ إليه هدية LÉ‏ . فأهدى 
المعرّ إلى ضيفه » تعبيرًا لداع ر هديّة لا تقل قيمة من الي A‏ 1 

وفي نفس تلك السنة أيضًا - NES,‏ ندري هل تم م ذلك قبل أو يعد إبرام الاتفاق - 
«وردت رسل زناتة وكتامة إلى Sal‏ بن باديس يطلبون منه الصلح وأن يقبل منهم الطاعة 
+ تحت حكه » وشرطوا ei‏ يحفظون الطريق وأعطوا عل ذلك عهودم وراتم 

بهم إلى ما سألوا. وجاءت مشيخة كتامة إليه فقبلهم وأنزهم ووصلهم وبذل لهم أموالاً 

0 0 

إل أن السام لم تدم طويلاً . في سنة 420ه/ 20 جانفي 1029- 8 جانني 1030م 
«زحفت جموع زناتة تريد حضرة القيروان » طمعًا في الملك . فبلغ ذلك المعزّ » > فجمع 
عساكره وسار إلبهم بنفسهء فالتقوا بموضع يُعررّف محمديس الصابون ووقعت الحرب بين 
الطائفتين واشتد القتال » فانبزمت زناتة وقتل مهم خلق كثير Ds‏ باقهم إلى الغرب . وعاد 
المعرٌ ظافرًا ANG‏ 


21( نفس المرجع . 

22( الكامل » 9 ؛ العبرء AT‏ 

23( لقد أ: نبى ابن خلدون الفقرة المذكورة كما يلي : din‏ هنا تنتبي رواية ابن رشيق حول عائلة بني خزرون وتبتدئ رواية 
ابن حماد وغيره من المؤرّخين». 

24( حسب الكامل فحسب . 

25) البيانء 274/1 والكامل « 157/9. 
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ds‏ سنة 423ه / 19 ديسمبر 1031- 16 ديسمبر 1032م «کان بين أهل تونس من 
إفريقية خلف » فسار المعزٌ بن باديس إليهم بنفسه فأصلح بينهم وسكّن الفتنة وعاد م . 

«وفيما اجتمع ناس كثير من الشيعة بإفريقية » وساروا إلى أعمال نفطة » فاستولوا على 
بلد منها وسكنوه » فجرّد إليهم المعرّ Rue‏ فاو RL be SRI,‏ وري 
أجمعين 277 , 

واستمرٌ بنو خزرون من جهتهم في ضرب EU‏ فقد عير على دينار ضرب بطرابلس 
الغرب سنة 425ه / 1033 - 1034م ps‏ دينار من نفس الصنف GB‏ . ولكن العبارات 
sl‏ شة على القطعتين» وهي : «أبو بكر وعمر وعيان وعلي» ودلا إله إلا الله de‏ رسول 
الله » تكتسي صبغة مضادة للفاطميين بصورة صرعحة “قدو أن الأمير الزناني خليفة بن ورو 
١‏ الذي ثار على المع التابع للظاهر› قد حرج في نفس الوقت عن طاعة الخليفة الفاطمي . 
فهل أن القطبعة التي حصلت بين بني خزرون والقاهرة قد شجّعت jai‏ شيا ما على قطع 
الدّعوة للفاطميّين؟ بالرغم من أن هذا الاحټال مشكوك فيه »> فإن المسألة يحب أن تطرح. 

وي سنة 427ه/ 5 pig‏ 1035- 24 أكتوبر 6م «اجتمعت زناتة بإفريقية 
وزحفت في خيلها ورجلها يريدون مدينة ri «Lara‏ جيوش المع بن باديس وق 
يقال له Pal‏ 65 من القيروان » فاقتتلوا قتالاً شديدا cul‏ عساكر el‏ ففارقت 
المعركة Chess‏ إلى ما بين المنصورية والقيروان. ثم تلاقوا ي الغد من ذلك اليوم وحرّض 
بعضهم بعضا ء فصبرت صعاجة وا فيط ركل een‏ حال 
عظم . وتعرف هذه الوقعة بوقعة الحفنة » وهي مشهورة لعظمها Lake‏ 0 , 

وفي السنة الموالية (428 ه / 25 أكتوبر 1036- 3 أكتوبر 7م ). «عاود ji‏ بن 


باديس حرب .زناتة بإفريقية فهزمهم وأكثر القتل re‏ وخراب مسا كتنهم OM aura‏ 


26( الكامل « 178/9. 

7( نفس المرجع . 

28( فاروجيا » él‏ التونسية › 1936/ 338- 339 › 94-93/1937› 1948/ 106-105. 

29( هنشير الحفنة أو بير الحفنة في الخريطة . 

30( حسب الكامل . أما في البيان (275/1) فقد جاء ما يلي : Cats‏ صناجة وثبتت زنائة». (وريّما كان هذا النصّ 
مبتورًا) . 

31) الكامل. 
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وف سنة os‏ 14 أكتوبر 1037— 2 ns 0 os a‏ 7 بن 
Ta‏ 
وفتِحَ من | زا فل ی eng‏ 


سل س قضيّة طرابلس °4 : 


م نعثر ني النصوص على أي أثر لخليفة بن ورو بعد سئة 417ه / 22 فيفري 1026 - 
0 فيفري 1027م. وقد أخبرنا ابن خلدون أن ابي خزرون » المنتصر وسعيد قد استقرا في 
ضواحي طرابلس بعدما أجلى A‏ 5 قة الأتراك منافسبهم المغاربة من مصر» و وكانوا في معظمهم 
من كتامة . وذات cpu‏ ريما بعد وفاة خليفة بن 259 - ولكئنا لا ندري متى ولا كيف تم 
ذلك - أصبح سعيد بن خزرون صاحب طرابلس » وقد حكها حتى وفاته سنة 429ه / 4! 
أكتوير 1037— 2 أكتوبر 38م . وحسب التجاني «فقد قتلته زغبة »5 . وعند نقله هذا 
ا ا ا إلهم قبيلة زغبة لم يد | إفريقية إلا 
سئة 440 ه / 1048 - 1049م (والواقع | نهم دخلوا في سنة 442 على (ji‏ تقدير) . واستنتج 
معنا من ذلك آنا )0 GAL‏ با في de‏ ربل قال اب 
2ه . 

وقد رأينا OÙ‏ بني قرة التابعين لقبائل بني هلال قد قدموا إلى طرابلس صحبة يحيى بن 
علي بن حمدون في سنة 392ه / 1001 - 1002 م» ولكنهم عادوا إلى برقة فيما بعد . فلي 
DE‏ من يم où‏ من قل 2 5 LÉ‏ عالقا ا 
تاريخًا » EN‏ منطقة طرابلس ومدينة قابس قد كانتا من نصيب زغبة اثناء غزوة بي 
هلال . وني موضع PT‏ 9 د ابن عدون أن رجال 85 الذين كات كني اعدد وأقوياء 
قد استولوا » عند دخوهم إلى إفريقية » على ضواحي طرابلس وقابس وقتلوا أمير طرابلس 


المغراوي سعيد بن نحزرون . 


32( نفس المرجع » (وحسب النؤيري قورس). 

33( نفس المرجع 3 ( حسب النويري » ٠‏ كردوم أو كردون) . 
34( العبر» 43/7 6 رحلة التجاني » ص 267 . 

35( الرحلة » ص 267 . 

36( العبرء 40/6. 
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ومهما يكن من أمر فإن الفقيه أبي الحسن علي بن محمّد , بن المنمّر” هو الذي حكم 
طرابلس مدّة قصيرة من الزمن إثر مقتل سعيد بن خزرون. 

«فقد فتح أبو الحسن بن JM‏ مدينة طرابلس لخزرون بن خليفة » فدخلها وأقام بها 
ا ثم للا كان شهر ربيع الأول من سنة ثلاثين (ديسمبر 1038) وصل المنتصر بن خزرون 
و am‏ عسا کر cb;‏ ففر خزرون بن خليفة من طرابلس Ge‏ وترك له cali‏ لجل 
التتصر وأوقع gl‏ الحسن مكروما Ce‏ ونفاه من البلد واستباح جميع أملاكه وعذّب 
کا اا يي لقان 

فالتجأ الفقيه المسكين إلى بلدة غنيمة من بلاد مسلاتة حيث أدركته EN‏ بعد ذلك 

ارال خلدون إلى all OÙ‏ قد وجه ثلاث حملات عسكرية ضد زناتة dr‏ أعوام 
ثلاثين وأربعمائة»2©9. فقد توجّه الزناتيُون الظاعنون بأرض طرابلس أثناء الحملة الأولى نحو 
ال الذي قدم re‏ . «فبرزوا al‏ وهزموه وقتلوا عبد الله بن ss‏ الصنهاجي وسبوأ ei‏ 
1 العلرٌ بنت باديس ثم أطلقوها, بعد حين إلى خا ۲( , 

ويمكن تفسير وجود عبد الله بن حمّاد الذي Lu,‏ كان قائدًا للجيش الصنهاجي e‏ 
بالعلاقات الممتازة الي كانت قاعة بين بي زيري وبني حمّاد» منذ إبرام معاهدة سنة 
8ه / 1017- 00 

وبعد ذلك رد Done DU‏ صنباجيًا GE‏ ولكنهم lol‏ أثناء الهجوم الثالث » 
فاستسلموا وأبرموا معاهدة صلح مع المعزٌ. 


7) حول هذا الفقيهء أنظر: ادريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1954/ 153- 155, 
de, (38‏ التجاني . 267 , 


39( العبر. 43/7. 
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: AG > 9 5 


وهجم الثرار الزناتيون أيضًا على جزيرة جربة. في سنة 431ه/ 23 ديسمير 1039 - 
0 ديسمبر 1040م ) انطلقت Pise‏ مارقة(42) من اللحنوب التونسي (طرابلس وجبل 
نفوسة) » des‏ رأسها القائد النكاري › لفتح جربة. وربما يرجع Lei‏ الأسباب الرئيسية 
لذلك المجوم إلى الحفاف الذي اكتسح تلك المنطقة في السنة السابقة 

«ووصل الثائر النكاري إلى جربة وافتتحها وقتل من أراد Ga‏ وسبى ذراريهم 
وأسر ابن كلدين مقدّمهم ثم قتله وصلبه . فجهّز إليه Ti‏ أسطوله وقئل أصحابه قتلاً Gt‏ 


ML نحت‎ à > واستقرّت‎ 


قضيّة درجين (44) : 
حسب ولق السير الاباضي الشماخي » استولى الصنهاجيون على قلعة درجين الواقعة ' 

في أقصى ناحية 0 Ar. ee‏ 

5 Rx ç قطار‎ 

(¢: 0 


ومن ناحية ep‏ قال ابن عذاري في هذا السياق ما يل : an‏ سنة 433 (31 أوت 


1041 - 20 أوت 1042( وصل الأمير نزار بن al‏ إلى الحضرة » قافلاً من سفره الذي هزم 
فيه زناتة . فأنشده ابن شرف قصيدته الي nn‏ 


[ كامل] 
طلعَتْ من الغربي شمس الدين بالسّعد والإقبال GES,‏ 


41) رحلة التجاني e‏ ص 125 ؛ الشماخي » 373-372 , 

«ol (42‏ نحقيق دوزي «جيوش مالقة » » ونفس pr A‏ » نحقيق كولان وليني بروفنسال «جيوش مالطة». وقد اقترحنا 
Lier‏ مارقة .. 

de, (43‏ التجاني » ص 125. 

44( الشماخي « 467-466 , 

45( نفس المرجع . 

46( البيان » 276/1. 
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ومن المعلوم Of‏ الأمير الشاب قد ولد في سنة 417 ه / 22 فيفري 1026 - 10 فيفري 
041027 . فإذا كان ابن عذاري قد أشار» حسبما ذهبنا إليه » إلى Lai‏ درجين» فإن 
القائد غير المعروف الذي أطلق عليه الشمّاخي اسم «قطار» Lo)‏ م يكن شخصًا pi‏ غير 
الأمير نزار بن M‏ 

والحدير بالملاحظة في هذا الصدد OÙ‏ مصادرنا الاياضية م dons‏ عن So‏ 
œil‏ بل بالمكس من ذلك OÙ‏ بعقاب الاير في nel‏ 2 من لا 
a.‏ 

ونلاحظ من خلال ذلك OÙ‏ الزناتيّين الخوارج الذين تعرّضوا لأقسى أنواع القمع » بل 
الذين استسلموا بصورة Es‏ » قد كانوا يرون ان بني هلال هم الذين الوق بثأرهم . élus.‏ 
على ذلك Où‏ الصنباجيّين يكونون أغبياء » لو اعتمدوا أثناء معركة حيدران المقبلة على عدوم 
ssl‏ . 


الحملة العسكرية Lo‏ لواتة( : 


لقد أحرز all‏ بن باديس انتصارًا باهرًا أيضًا Le‏ لواتة . فقد أخبرنا ابن عذاري با 
بلي : 

«وفي سنة 437ه (19 جويلية 1045 - 7 جويلية 0006 وردت رسل ai‏ إلى 
القيروان تحبر أنه أوقع بلواتة وقتل منهم عددا وغنم منهم أموالاً . فضربّت الطبول على ذلك . 

وني ذلك يقول ابن شرف قصيدة أُوَها : 


] منسرح‎ [ 
SO, LAN الورّدٍ غانم‎ G Gi وبالظفر‎ de والسعد‎ it 


47( نفس المرجع . 

48( الشماخي » 373-372. وقد صحّحنا «مؤنس » عوض «يونس». وفي كتاب Qi‏ الريع أطلق على هذا الشخص امم 
موسى بن يحيى الطنبري وهي قراءة خاطئة . 

49( البيان» 276/1. 

50( نفس المرجع . 
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الفصل السّادس 
المعرّ والبحر الأبيض المتوسّط 


لقد أصبحت شؤون البحر الأبيض المتوسّط تكتسي أهميّة أكبر فأكبرء إثر تولية 
المعزٌ بن باديس الذي هو أل ملك إفريتي صمم من ملوك بتي زيري » ومنذ انتهباء محاولاات 
التوسّع الصنهاجي في المغرب . كما أصبحت أساطيل بني زيري تواجه پيزة وجنوة على وجه 
الخصوص » إلى أن it‏ الرمان جزيرة صقليّة . فني سنة 1020م (411ه) انطلق أسطول 
من المهديّة وعاث فسادًا في جنوب إيطاليا » ولكن عند عودته تمكّن بعض رعايا بيزة وجنوة 
من الاستيلاء على Mate‏ 

ومن المعلوم Lai‏ أن إمبراطور الرّوم بازيل الثاني قد نظّم حملة عسكريّة ضد قلبريّة 
تكللت بالنجاح . ثم تعزّر اميش الذي قام بتلك الحملة وكان من المقرّر أن ينزل في صقلية 
الي كان يحكمها الأكحل . ولكنّ وفاة الامبراطور في ديسمبر 1025 قد حالت دون تنفيذ 
ذلك اشرو 7 . 

وفي سنة 416 ه / 4 مارس 1025- 21 فيفري 1026م » ou‏ بزواية ابن الأ © 
بلع ji els‏ : بن باديس » فجهز أسطولاً كبيرًا بأربعمائة قطعة وحشد فيا وجمع Ge‏ 
his‏ جمع كثير slt‏ رغبة في الأجر. فسار الأسطول في كانون الثاني (جانني 1026( » 
فلما قرب من جزيرة CCE‏ : = وهي قريبة من بر إفريقية — خرج عليهم ربح شديدة ونوء 
عظم » فغرق pis‏ ول بنج إلا اليسيره. 5 

+ Gall يشك اماري في صحة هذه الرواية.م آذ انه يفترض اَن الأكحل قد استنجد‎ ds 
للجهاد . والغريب في الأمر‎ cr وحمي‎ pre | بن باديس »-وذلك بالإضافة إلى طموح‎ 
ان‎ 


أي مصدر عر آخر لم Sy‏ رواية ابن الأثير. ومن ناحية cel‏ فإن هذه الكارثة تذ LS‏ 


1) دي ماس لاتري » المقدّمة » 8. 

2( ستوريا » 423-422/2 ؛ لويس › القوة البحريةء» 194. 
3( الكامل » 145/9. 

4( [المعروقة باسم جزيرة بتتلاريا] . 
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إلى Le‏ كبير بالحادثة التي جدّت في ظروف ماثلة بعد ذلك بمدّة al‏ الهم إلا إذا 
كانت الحادثة الآخميرة هي نفس الحادثة الي نتحدث Le‏ الان» وذلك لعدم اثارة 
الشكوك . 

ومن الأرجح أن أهل بيزة قد شجّعهم ما أحرزوه من نجاح في جزيرة سردانية » 
فهجموا على مدينة عنابة ٤‏ سنة 1034م (426ه) واستولوا Le‏ . وهناك نقيشة لوال 
في كاتدرائية بيزة AE‏ ذكرى ذلك العمل الباهر الذي ساهمت فيه حسبما يبدو be‏ بعض السفن 
القادمة من ADR)‏ 

وقد أصدر أبو عمران الفاسي (المتوفى سنة 430ه / 8 فتوى تتعلق بسفينة قد 
انطلقت من الإسكندرية والتحقت ببعض السفن التابعة للمهدية والمتجهة على الأرجح إلى 
تلك المديئة . ولا اقتربت من جبل برقة هجم علبها بعض القراصئة الروم فأنقذتها سفن صقلية 
k cols‏ إلى جر رم 

on‏ سنة 426 ه )16 nés‏ 1034 - 4 نوشبر 1035 م) وصلت إلى Ga‏ بن باديس من 
ملك PS‏ هديّة لم , à‏ مثلها في كثرة ما اشتملت عليه من أمتعة الديباج PU‏ 
وها السفارة تشبه سفارة جورج روباتو الذي كلف 5 ماي 1035م (426ه) بالتوجه إلى 
أمير صقلية الأكحل للتفاوض معه بشأن إبرام معاهدة صل 19 , وقد بدأ يقترب تاریخ 
القطيعة بين المعرٌ بن باديس والقاهرة » ويتوضح خطر النرمان الذين استقرًوا في إيطاليا منذ 
a‏ 29م . وهذا ما Là‏ الحملة الديبلوماسية البيزنطية . 

ولكن في سنة 439ه / 1046- 1047م وجه all‏ بن باديس أسطولا للهجوم de‏ 
جزر القسطنطينية » فرجع الأسطول ظافرًا Mes‏ بالغنائم , 

«وي هذه السنة تجدّدت المدنة بين صاحب مصر وبين الروم وحمل كل واحد منهما 
لصاحبه هديّة عظيمة»!!". وما لا شك فيه أن هذا التزامن لم يكن من باب الصدفة . 


5( انطر المعرات الموالية . 

6( ستوريا ٠ (Storia)‏ 564/2 ؛ لاكور غايي » 225/2 ؛ برنوء تاريخ التجارة بمرسيليا. 130-121/1 , 

7( البرزلي . مخطوط الرباط » 228-227/2 ؛ المختصر. مخطوط تونس à‏ 109-108 + المعيار. 189-188/8. 
8) [الاميراطور البيزنطي] . 

9 البيان. 275/1. | 

10( ستوريا. 426/2. 435-434 . 

. 225/9 . الكامل‎ (il 
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de dus‏ 1034م شرع تجار يرة ي SAN‏ عل «Elie‏ وحمايتهم اقتحم أسطول تابع 
لبيزة sb‏ بلرمو SET‏ دار الصناعة الموجودة 2 


تدخل بني زيري في صقلية : 


لقد شبدت جزيرة صقلية طوال عهد المعرٌ بن باديس انتفاضات خطيرة . كانت من 
أسباب غزوها من طرف الثرمان» وقد لفت هذا الوضع انتباه صاحب إفريقية . وليس من 
المستبعد أن يكون الصنهاجيّون الذين أصبح محال تدخلهم مقتطيرًا على إفريقية وكانوا يتأهَبون 
لقطع mie‏ بالقاهرة » قد فكّروا في وه تلك الحزيرة الفاطمية وتجديد الأعمال 
الباهرة التي قام بها الأغالبة هناك. على أن أهل صقليّة قد استنجدوا بالصناجتين مرتين 
متتا ليتين . 

والحدير بالملاحظة في هذا الصّدد أن ابن عذاري قد ضرب صفحًا عن التحوّل الذي . 
شهده تاريخ صقليّة الإسلامية انذاك ولم يتعرض للحملتين اللتين قام بهما الميزّ في تلك 
y dl‏ 3(5 , 

في pi‏ عهد Ai‏ بن باديس ».حوالي سنة 405 ه / 1014 — 1015م ا أمير 
صقلية يوسف بن عبد الله al‏ «فاستناب al‏ جعفر » فخالف عليه أخوه علي وأعانه 
جمع من البربر والعبيد . فأخخرج إليه أخوه جعفر جندًا Fees‏ فاقتتلوا وق من pal‏ 
خلق كثير وهرب من بتي منهم Bb‏ علي أسيرًا » فقتله أخوه جعفر وأمر أن it‏ كل بربري 
بالجزيرة » فنفوا إلى إفريقية 4" . 

ds‏ لخم سنة عشر وأربعماقة | 9 ماي — 7 جوان 0 جعفر 
فخلعوه والقسوا من أبيه أن يستعمل af‏ أحمد المعروف بالأكحل » ففعل ذلك . «وخاف 
يوسف على ابنه ee‏ فسیره في مركب إلى مصر وسار Pete‏ 

دولا ول الأكحل أجل أمره بالحزم 'والاجتباد وجمع المقاتلة Css‏ سراياه في SX‏ 
النصارى فكانوا يحرقون ويغنمون ويسبون ويخرّبون البلاد. وأطاعه جميع القلاع التي 
12( بيرانء 183 
3 كما لم يشر إلى الحملة التي جرت في أوائل عهد ef‏ 
14( الكامل ٠‏ 79/10. 


15( نفس المرجع . 
14 - 
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للمسلمين». وقد حاول في ول الأمر الاعتاد على Jai‏ صقلية Le‏ الإفريقيين» À‏ تقرب من 
هؤلاء لما فشلت محاولته» «فكان يحمي أملاكهم وال الخراج من أملاك Jai‏ صقلية io‏ 
فسار منهم جماعة إلى A‏ بن باديس وشكوا إليه ما حل بهم وقالوا ES‏ 
طاعتك » Vis‏ سلمنا البلاد إلى col‏ وذلك سنة 427ه )5 نوفبر- 24 أكتوبر 
6( . فسيّر إليهم Lee Gal‏ يضم 3000 فارس و3000 راجل (UD‏ بقيادة انه 
عبد ان (18) الذي دخل إلى مدينة بارمو وحاصر الأكحل في قصره LIL‏ 
ثم اختلف eue Jai‏ وأراد بعضهم نصرة الأكحل »› فقتله الذين أحضروا عبد الله 
بن العزّ» وسلموا رأسه إلى عد لله الذي لا حلت أنه بعك إل أيه une‏ 
س الأكحل قد وصل فعلاً إلى il‏ بن باديس . ولكن الشقين المتخالفين ريّما خافا من 
ie‏ ابن المع Los‏ عواقبه » فأسرعا إلى التحالف مع Lips‏ هنا ضة pa‏ 
peu‏ جنود JS Ai‏ منهم ثلائمائة رجل على أقل تقدير" ورجعوا إلى إفريقيّة » تاركين 
الجزيرة Lis‏ في الفوضى ul‏ 
وحوالي سنة 1040م / 432-31 هھ» حسب مصدر بيزنطي » pie!‏ عبد الله بالقرب 
من تروانا » هزمه جيش بيزنطي بقيادة جورج مانياكيس » كان قد نزل بصقلية قبل شير 
سبتمبر 1038 م . وكان عبد الله قد حاول اهجوم من خلف على الحيش البيزنطي الذي كان 
حاصر سرقوسة . ولكنه انبزم في منتصف الطريق الرابطة بين رندازو وتروانا . وحسب مصدر 
نرماني » ob‏ النرمان 0 الذين هزموه » ولم يقدم اليونانيُون إلا لأحذ نصيبهم من الغنيمة 210 . 
| ومن المحتمل جدًا أن تكون هذه الواقعة التي لم تشر إلا المصادر العربية هي نفسها نفسها الي 
روتها تلك المصادر بإيجاز. ذلك أن الأساطيل المسيحية ل تتأحر» إثر فرار Si‏ إلى المهدية 
(449ه / 1057م) » عن توجيه حملات عسكرية د إفريقية » من نوع الحملة التي أشار 


6 نفس امرجم . أنظر أيضًا النويري » 445-444 . والعبرء 483 , 

17( حسب النويري لا غير. وني العبر: 3000 فارس فحسب . 

18( ولي العبر أشار ابن خلدون إلى ابن آخر من أبناء المعرّ إلى جاانب عبد الله وهو أيوب . ولا شلك أن المؤرّخ قد اشتبه 
عليه الأمر مع واحد من من ابي تمم اللذين شاركا في حملة بصقلية. 

19( العبرء ds‏ الكامل : وحصر الأكحل في الخلاصة» . وحول هذه البلدة الموجودة خارج مدينة بارمو» il‏ : 
المقدسي » 31-30 » 102 

20( في الكامل : 800 قتيل . 

21( ستورياء 447-446 › 479-478, 489. 
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إلا ابن ele‏ في سياق الحديث عن الأمير وشاعره ابن Ps‏ 

,151 ما صدقنا المصادر CPL ji‏ 6 فإن الانتصارات CE‏ التي أحرزها في صقلية 
الثرمان المتحالفون مع ابن EST‏ د ابن الحواس » قد تسببت في هجرة عدد كبير من أهل 
صقلية إلى إفريقية شار AU pt‏ بن اميس كر له ما الناس فيه بالجزيرة 

من الخلف وغلبة الفرنج على كثير Lu‏ فعير JT‏ كثيرًا وشحنه بالرجال والعدّد وكان 

الزمان شتاء . فساروا إلى قوصرة » فهاج عليهم البحر فغرق RS‏ ولم ينج إل القليل. وكا 
ذهاب هذا الأسطول مما أضعف المعرٌ وقوّى عليه العرب [من بتي هلال] حتى Ke bel‏ 
منه ) 20 

وحسب رواية ابن الأثير AIT‏ أوضح وأدقّ رواية - ob‏ دحول OLA‏ وابن المنة إلى 
ار قد تم في رجب سنة 444 ه / 8 نوفير — 7 ديسمير 1051 م. ثم أشار المؤلف إلى ما 
أحرزوه من انتصارات وإلى معركة قصريانة التي جرت بلا ريب» حسب المصادر 
الي 29 في شتاء سنة 1061م . واستنتج أماري 227 من ذلك أن الاخبارئين العرب » 
E‏ شدي نزي Re‏ قد ارتكبوا خط تاريخ . ذلك أن تدمير 
أسطول ‘all‏ قد تم بلا ريب حلال شتاء سنة 1م (أوائل سنة 3ه). على أن ذلك' 
الخطأ التاريخي us‏ أن يكون متعلقًا برواية معركة قصريانة (28) . اليس من الأفضل تأخير 
تلك المغامرة البحرية الفاشلة بعدّة سنوات وتحديد تاريخها Se‏ , بفترة سابقة NE a‏ القيروان 
(449ھ/ 1057م( بل حتى لمعركة حيدران (443ه / 1050م). dus‏ هذا أو ذاك من 
يدري لعل الأمر يتعلق محادثة الغرق الي جرت في جاني 6 (416ه) 2 وهي تشبه إلى 
de‏ كبير الحادثة الي نحاول تحديد تاريخها. loges‏ يكن من أمر فلا شيء يدفعنا إلى اختيار 
تاريخ 1061م (453ه) لتحديد الفترة التي جرت فيا محاولة قام بها ملك في وضع ميؤوس 
منه . ولكن لا ينبغي أن يفوتنا أن مصير بني زيري سيتحدد من البحر» حيث ستكون جرأتهم 

متوقفة على ما سيحرزونه من انتصارات UE‏ مما هي متوقفة على خيباتهم Pr‏ 

22( مسالك الأبصار للعمري نقلاً عن الذخيرة لابن بسّام . 
23( الكامل « 81-80/10 » والنويري . 
24( ستورياء 72/3. 
25( الكامل» 80/10. 
26( ستورياء 84—65/3. 
27( نفس المرجم > 85—82/3 وبالخصوص JM‏ 62 85-84. 
28( لم يشر النويري إلى هذه المعركة . 


212 الدّولة الصنهاجية : التاريخ السيامي 


——— سس 
الفصل EE‏ 
القطيعة مع القاهرة( 


چچ ھا ا ER‏ 


رغم أن الإفريقيّين أصبحوا لا يتعرضون للشيعة بأي أذى - حسبما يظهر - وربّما من 
أجل ذلك » يبدو Of‏ الخليفة الظاهر لم يمتح Gil‏ بن باديس أي تشريف جديد منذ وصول 
Cod‏ التي We‏ إليه في سنة 414 ه / 1023 - 1024 م . وقد شهدت الخلافة الفاطميّة 
بعض الاضطرابات وفقدت سوريا . وني سنة 415ه / 1024 — 1025م 6 إثر وفاة الأميرة 
ست الملك التي استطاعت التحكّم في ابن أخبها الشاب «PA‏ انتقلت إدارة شؤون 
الدولة إلى الوزير الحرجرائي حتى وفاة الظاهر سنة 427ه/ 1036م. وقد أفضت تولية 
المستنصر الذي لم يكن يتجاوز عمره سبع سنوات » في شعبان 427ه / 30 ماي - 27 جوان 
1036« إلى تعزيز مركز هذا الوزير الذي سيبقى في الحكم حتى وفاته سنة 436ه / 
5م , 

à‏ الأثناء استمة تقهقر الدولة الفاطمية » المتمثل في lt‏ الفظيعة والتزاعات 
الدامية بين المرتزقة الأتراك والمغاربة OL,‏ 

وقد أوهنت الدعاية العبّاسية سلطة الفاطميين. فكان خليفة بغداد يعقد من حين لآخر 
)404-402 « 468ه / 1012-1011 ؛ 1053-1052 » 1095م) اجتاعات بحضور فقهاء 


1) حول القطيعةء أنظر بالخصوص : جورج cout‏ العرب في بلاد البربرء 59-53 ,وبلاد البربر الإسلاميةء 
171—164. 

2( جوم ۽ 248/4 « 254—252.. 

3) نفس المرجع » 192/4- 95[ 8 »؛ 268. وقد جاء فيه بصفحة 260 أن الرافضة قد els‏ في القاهرة بدون 
شلكة» من النحيب يوم عاشوراء . وقد جرت معارك دامية بين الشيعة وأهل السئة» ومع الرافضة من النحيب يوم 
عاشوراء والاحتفال بعيد الغدير, 

4) البيان » 276/1 ؛ ابن cle‏ 57. 

RÉ (5‏ 3—1/5« 19-13« 9 74« 79« 84-83 ؛ اتعاظ « 280 - 283 ؛ المخطط « 171-2 ؛ سيرة 
المويد . في عدة مواضع . 


الباب الثالث : أوج الدولة الصنباجية 213 


الستة والأشرافء لتحرير ومحاضر بالقدح في نسب الخلفاء المصريين ونفيهم الانتساب إلى 
de‏ بن OUI of‏ 
Le ds ١‏ 451ھ / 1059- 761060) تواصل تدهور الخلافة العبّاسيّة» رغم إقدام 

المستنصر على الإعلان عن dj;‏ الخلافة 27 عن القائم ا للم وذلك يسبب 
الاضطرابات التي اندلعت ببغداد » ودسائس الأمير البساسيري. ولم تتمكن جهود الوزير 
المطلق السلطة بدر Pl‏ من تحسين الوضع الذي أصبح iv‏ بالخطر. وقد توفي هذا 
54 , سنة 487 ه / 1094« أي في نفس السنة التي توفي فيها الخليفة المزعوم المستنصرء 
بعدما أنبكته اللات وأصبح دوره فقتصرًا على الاإشراف على /حفلات عيد الفطر وعيد النحر 
مرن ف OU‏ 

وفي عهد الخليفة الفاطمي اممتتضر» يلو ان الديبلوماسية الفاطمية قد غيرت موقفها 
في اتجاه «sal‏ إزاء صاحب إفريقيّة . وما لا شك فيه أن المعرّ بن باديس لم يزل مواليًا 
للخلافة الفاطميّة وأنْ المذهب الشيعي لم يزل مذهب الدولة الرسمي. وحسب ol‏ 
NO sut‏ استمرٌ Ti‏ في توجيه المدايا المعهودة إلى الخليفة وتبادل الرسائل مع الوزير 
المرجرائي . ولكن نفس EAU‏ أشار في موضع آخر من AS‏ إلى of‏ الخليفة الفاطمي 
- وهو المستنصر بلا ريب - قد وجه Gi‏ شديد اللهجة إلى نائبه بإفريقية الذي حاول 
die‏ إرجاعه إلى الحادة. ثم cs‏ 'المراسلات بالحدّة. وقد كان jt‏ يرد على 
النبديدات بالقدح في شرعية الفاطميّين. 

ومن الحدير بالتذ كير gl oi‏ قد de‏ الوزارة في عهد el‏ سنة 415 إلى 
سنة 427ه / 1024 - 1036م » ds‏ عهد المستنصر من سنة 427 هء إلى أن أدركته TM‏ 
5 رمضان 436ھ / 22 مارس — 20 أفريل 1045« وقد خلفه de‏ راس SG‏ ابن 
الأنباري. وحسب التجاني وابن خلدون » كان at‏ بن باديس «يكاتب الوزير الحرجرائي 


6( اتعاظ الحنفاء» 279« أنظر Li‏ : نجوم »> 79—75/4« 116 231-229 ؛ ابن ee‏ 66 37. وحول مناهضة 
الأشعريّين ولا سيّما البقلاني للفاطميّينء أنظر الباب الحادي عشر من هذا الكتاب . 

7-5 hé 7 

8) نفس المرجع » 2/5 -4غ. 101 

.141—139/5 ef (9 

10( العبرء 13—12/6. 

11( نفس المرجع » 159/6. 
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مستميلاً ومعرّضًا بالتحرّب معه على بني Le‏ الله [الفاطميّين] . وإنما يفعل ذلك رمرًا 

Sa dell es: الس اسيم معه على القوم‎ 
x sd 1 

E وا‎ 


فلا وقف cet‏ عليها قال : Ji,‏ تعجيون من هذا PAT‏ صي 00 بر بري 
بريه أن يخدع قينا بغداديًا aff Li. Le‏ بأنه فعل ذلك ليوقم بين القوم [ الفاطميين] 
ووزيرههم » إن عثروا على هذه الرموز(' . 

وقبل القطيعة مع القاهرة » لم تذكر لنا المصادر سوى واقعة واحدة مضادة للفاطميين 
ea pl à‏ وهي مذ بحة نفطة في سنة 423ه / 1031— 1032م . وقد رأينا GT‏ أن الدينار 
السني المضروب في طرابلس الغرب سنة 425ه / 1033— 1035م يقم الدليل على أن بي 
ARNO‏ في لطم علاقاتهم مع الفاطميّين وأن حمّادًا قد نسج على منوالهم حوالي 
سنة 405[ 1014 — 1015م. 

بنا هذا امقام التذ كير بالاحترازات الشديدة à‏ الواجب وا de‏ التأويل 
شبه الخرافي من المصادر «Lui‏ للقطيعة التي Ce)‏ إنجازا لمخطط مدير من 
قل ق الخد لر ند داه ار إلا أن تلك الصادرء ولا سما مها كنب 

20 مناهضة تنقص أو تزيد eT AU‏ 

المضمار والي تبدو مفروضة اک مقبولة.. فإذا ما درسنا الحياة الدينية عر أدركنا 
مدى أهميّة العمل العميق والمتواصل الذي كان يقوم به فقهاء القيروان. ذلك أن هؤلاء 
المرشدين الروحيين للجماهير الشعبية والفئات الاجتّاعية الوسطى » قد واصلوا العمل الذي 
بدأه ماع سود وكانوا Sd‏ الحقيقيين Sd‏ المذهب دي 5 ؛ إفريقية . ee‏ ذلك 
د ا ا و 0 


12( رحلة التجاني » ص 19. Jui‏ أيضًا : العبرء 13/6 واليان › 297/1 والمؤنس « 83-82. 
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تعريب صنهاجة قد بلغا ee‏ يسمح لصاحب إفريقية بالخروج عن طاعة الفاطميين. وقد زاد 
في سرعة هذا التطوّر الذي لا مناص can‏ تقهقر الدولة الفاطمية واندلاع الاضطرابات 
المضادّة للشيعة في اخر عهد باديس . 

والحدير بالملاحظة في هذا الصدد أن الأمير الصنهاجي لم بعلن في أي وقت من 
الأوقات عن استقلاله » بل كل ما في الأمر أنه أصبح تابعًا لدولة أخرى . على أن التزاماته 
تجاه الخليفة الفاطمي لم تكن ذات أهميّة ‏ حتى أن الحانب السياسي للقطيعة قد تقلّص أمام 
الجانب الديني. ذلك OÙ‏ مبايعة العبّاسيّين قد كانت مرد وسيلة لفض مشكل التعايش 
العدائي بين المذهب المالكي الشعي والمذهب الشيعي الرسمي » وترسيخ التحالف الدائم بين 
العائلة المالكة الصنباجية وافريقية . 

ES‏ نفتقر إلى كثير من المعطيات في هذا المضمارء كما أن كثيرًا من النقاط ما زالت 
غامضة . الأمر الذي'لا يسمح لنا بإلقاء المزيد من الأضواء لتوضيح جميع جوانب القطيعة . 
فا هو الدور الذي قامت به حاشية الأمير في هذه القضية » وعلى وجه الخصوص أبو الہار بن 
حلوف» أحد كبار المسؤولين عن قع الاضطرابات المضادّة للشيعة ؟ وقد عين less‏ في سنة 
e‏ ويبدو أنه حكم البلاد مدّة طويلة على أحسن و . إلا آنا نجهل 

متى انتبت مدّة وزارته ولا ندري م خلفه » وهل خافه So‏ وزير آخر. 

ويبدو di‏ القطيعة قد Ka‏ بعض المساعي اللا الي Lab‏ بعض أصدائها » 
وهي Ou‏ على رغبة الأمير الصنباجي في التقرّب من أعداء الفاطميّين الألداء» أعني 
البيزنطيّين والأندلسيّين. 

«ففي سنة 426 ه (16 نوفير 1034 - 4 نوفبر 1035 م) وصلت إلى Sell‏ من ملك الروم 
هديّة لم بر We‏ في كثرة ما اشتملت عليه من أمتعة الديباج الفاخر وغير Pal‏ وحن 
لنا أن نفترض Gi‏ المعرّ قد أراد رد الحميل إلى الامبراطور البيزنطي » عندما وجّه إليه ابن 
الا GR Loges.‏ عي BB ei‏ نعلم أن هذا الفقيه قد قام Lys‏ سفير Gel‏ في 
القسطنطيئيّة » قبل أن يزور الأندلس من 436 إلى 438ه / 1044 — 1047م . وقد افترض 
حسن حسني عبد الوهّاب let‏ على بعض العلومات أن المعني بالأمر قد قام بمهمّة سرية 


13( البيانء 275/1. أنظر أيضًا : المؤنس» 82. 
14( أنظر ترجمة هذا الشخص في : إدريس» تحية لويس ماسينيون» 397/2- 359 . 
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لدى أمراء الأندلس » حيث أراد المع الذي كان Cab‏ لقطع علاقاته مع القاهرة» أن 
A‏ منهم. 

وإثر عودته إلى القيروان في أواخر 438ه / اوائل 1047م »> وجّهه Gall‏ مرّة ثانية إلى 
القسطنطينية . ES,‏ لا نعلم بالضبط تاريخ رحيل ذلك السفير الذي لم يرجع إلى إفريقية . إذ 
يبدو أنه توفي بعد سنة 440ه / 8 - 1049م أو سنة 444ه / 2 - 1053م › في 
طريق الذهاب أو الإياب» أو في إحدى الحزر المسيحيّة وهو في حالة Loge‏ 

والحدير بالملاحظة أن هذا التقارب بين بني زيري «البيزنطيّين يشبه إلى de‏ بعيد 
الاتصالات التي جرت قبل ذلك بقرن بين قرطبة وبيزنطية لتحبيد الأسطول Du‏ 15 . 

ويتضمّن ديوان (16) الداعية الشيعي المؤيّد قصيدة تشير إلى المناورات التي قام بها ف 
القيروان شخص يقال له ابن ass‏ وتطلق هذه الكنية الشائنة على ابن المسلمة » العميل 
العبّاسبى وعدوٌ AN‏ الذي كان يضمر له عداوة بالغة . إلا أن تلك الإشارة يكتنفها كثير من 
ال ومن ناحية أخرى يمكننا القدح في شهادة الداعية JU‏ إلى اتهام خصمه يحمي 
tt‏ الممكن تصوّرها وتحميله مسؤوليّة الخيبات التي مُنِيّ بها الخليفة الفاطمي. ويمكن أن 
نستخلص من ذلك أن ابن المسلمة قد قام Ds‏ لدى المعزٌ بن باديس Las‏ ظروف دخوله 
في طاعة الخليفة العبّاسي. وممًا يدفعنا إلى هذا الاستنتاج QU Of‏ قد أكد في سيرته 
الذائية 219 أن وزير القائم «رئيس الرؤساء؛ » علي بن الحسين بن أحمد بن محمود المعروف 
بابن المسلمة هو الذي كاتب الأمير الصنباجي وأهدى إليه هدايا des‏ على شو عصا الطاعة . 

وقد جاء في ترجمة gi‏ بكر أحمد بن عبد (Pol Ji‏ أن المع أراد أن يبعثه رسولاً 
إلى صقلية pli‏ بمهمة ديبلوماسية لا حالة . فأجابه ذلك الفقيه القيرواني الشبير باستعلاء : 
«والله إن أقلامنا لأمضى عند الله من رماحك». إلا أن هذا المشروع الذي تم التفكير فيه قبل 
سنة 432 أو 5ه / 1040— 1041م أو 1043 — 4م » تاريخ وفاة ابن عبد الرحمان» 
لم ينقد بطبيعة الحال . ولكن تكليف الأمير أحد رجال المذهب SU‏ بالقيروان Je‏ تلك 
المهمة » يدل دلالة واضحة على حقيقة نواياه. 


.1 امبانيا الإسلاميةء 108/3 ؛ الإحالة‎ US 

16) الؤيد» الديوان» 259 -260. Jui‏ أيضًا المقدمةء 28« '170-169, 
17( حسب كتاب ابن المقفم : كليلة ودمنة . 

.56 › LA سيرة‎ )8 
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وقد كان Sal‏ يتبادل الرسائل مع فقيه آخر من أصل مغربي يقم بصقليّة » وهو فتوح 
ابن الغزال البجاني 219 الذي كان يقوم بدور المُخبر » حيث كان يعلم المعرّ LR‏ كان 
يجري بصقلية . . ومن أجل ذلك غار منه كبار رجال الدولة في تلك الحزيرة ومن عرب 

. فاتفقوا على تأليب عامل صقلية عليه » وذلك بدون شك بإعلام العامل بتلك 

ا المخالفة للقوانين. فأمر هذا الأخير الراجع بالتظر إلى الخلافة الفاطمية بقتل ذلك 
الفقيه Le,‏ بالرمح › وبمصادرة أملاكهء وذلك حولي منتصف شعبان 446ه / نوفير 
4م »ء Lun‏ كان السلطان مشغولا بفتنة القيروان» . 

وكلف امير دانية الموفق محاهد العامري (المتوفى سنة 436 ه) قاضيه ابن الي JE,‏ 
(المتوفى سنة 440ه) بحمل رسالة إلى all‏ بن ot‏ 00 , فوصل المبعوث الداني إلى 
القيروان صحبة ابنه علي المعروف باسم إقبال الدولة 2 الذي كان قد عزل منذ عهد قريب 
مق إمارة سردانية . 

وقد اجتمع ابن أبي رئال بفقهاء القيروان» وني مقدّمتهم أبو عمران الفاسي » وتناقش . 
معهم ) بالرغم من التعليمات الصادرة إليه épi pe‏ بعدم el‏ بهم . . وحرار مجموعة تضم 
مائة سؤال حول be‏ المواضيع › BL dj‏ إلى JS‏ سؤال لتدوين pli‏ وقد كان 
السؤال les‏ بالأفضليّة التي منحها الرسول LE‏ لابتته فاطمة رضي الله عنها أو بتفوّقها على 

ثر صاحباتها. كما نظم بتلك المناسبة حمسة أبيات من الشعر للمعزّء أشاد فيها بفضل 
هذا الأمير الذي أَيّد رجال الدين وأشار إلى الأسئلة التي طرحها على الفقهاء dus‏ القيروان 
موطن العلم الصحيح . 

ولم يمكث في القيروان أكثر من 12 يوم » حيث خحشي حلول فصل الشتاء » فرحل 
صحبة مجموعة من المسافرين . ومن باب الاحتياط » م يقبل أي مبلغ من المال من السلطان 
ورفض المهرين البديعين œil‏ أهداهما المعرّ إليه وإلى ابنه, كما حضر صلاة العيد صحبة 
الأمير الذي أمر بعدم الدعاء لبني GAS‏ الخطبة » مراعاة لضيقيه . ويُعتبّر هذا الحدث على 


19( مدارك» 3-2/ص 353 وجه. 

20( إدريس»ء حوليات معهد الدراسات الشرقية : 1955« 59-58. 

21( والملاحظ أن علي بن due‏ قد رحب (حوالي سئة 453 ه؟) بمبعوث الخليفة العبّاسي إلى المعرّ بن باديس » Qi‏ 
الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي الدارمي » ابن «pla‏ 1/4ء ۰69-67 90-70 ؛ وإدريسء حوليات 
معهد الدراسات الشرقية » 1953 . 34؛ وحول المراسلة المتبادلة بين علي بن ماهد والخليفة الفاطمي pat‏ 
أنظر : التكملة . عدد 1735. ص 622. 
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غاية من الأهمية بالنسبة إلى تاريخ القطيعة بين بني زيري وبني Le‏ » لأنه وقع بطبيعة الحال 
قبل سنة 430ه/ 1039م تاريخ وفاة أبي عمران الفاسي . 

ds‏ فيما بلي تحليل بعض النصوص التابعة لنفس تلك الفترة والتي توضّح اب 
السياسي والديني الذي كان سائدًا في CAT La jt‏ 

فقد كلف ال“ بن باديس ذات يوم شخصًا بإلقاء السؤال التالي على أبي بكر بن عبد 
الرحمان (المتوفى سنة 435ھ / 1040- 1041م )20 : 

دما يقول الفقيه في هذه الطُرز التي فيا أسماء بني LE‏ مثل الظاهر والحاكم وغيها 
مما بل dei‏ فا ؟» 

| الشيخ أبو بكر : «هذا سؤال أحمق » أخرق» قليل المعرفة).‎ bb 

وكتب الشيخ أبو عمران الفاسي جوابًا عن هذا السؤال : «إنما يحب على من بسط الله 
يده ان يمنع من ذلك». 

فشق على السلطان جواب الشيخ Qi‏ بكر فأرسل إليه وإلى الشيخ ul‏ عمران » فقال 
للشبخ ai‏ بكر: ci‏ بهذا ؟». فقال : ولأن السكة دن رب ele‏ وبنودهم DE‏ 
على رأسك » . فقال السلطان : رما أبقيت السكة والبنود إلا مداراة لأجل حجاج بيت الله 
الحرام والمسافرين». ثم قال السلطان : fo‏ أقتل المشارقة ؟ ألم أفعل كذا؟». فقال الشيخ : 
«فعلت وبتي عليك أن تأذن لي أن .٠ fi‏ قال له السلطان : «لا». ثم عطف عليه الشيخ 
أبو cos‏ فقال: لم لم تكتب pe‏ ذلك»؟ 

ثم أضاف الولف قاثلاً : 1 

«فالشيخ pi‏ عمران أعان بكلامه هذا أبا بكرء ولذلك قيل كان بينهما تباعد ee‏ 
حتى طمع بذلك Ga‏ فيهما ليجري الحجّة على العامة بشهادة أحدهما على الآخر إذ كانت 
العامة طوعهما . فلما اختبرهما بذلك لم يحد عندهما ما يوافقه ووجد دینہما Gui‏ مما eo‏ 

«وبعث FA‏ إلى أبي بكر بن عبد الرحمان يومًا رسولاً » فقال له : يقول لك الميرٌ هل 
أنا عندك مسلم أم كافر؟ فقال للرسول : مُه له : «تتبع العلماء هذا EE‏ وتستقصي عليهم > 
والله لثن لم تتركني لأعرضتك على الله عر وجل». فلم يعرض له بعد ذلك GP‏ 
22( بالضبط يوم 13 رمضان 430ه/ 8 جوان 1039م. 
23( إدريس» حوليات معهد الذراسات الشرقية » 1955« 40-38 « 55 58, 
24( معالم الؤيمان. 210—209/3. 
25( نفس المرجع . 


Lin le Ke di‏ اف ge‏ رة Di sé RSS‏ كثيرة » وقطع 
السلطان بعض الأيدي لعدم تسليمهم للنعش وعصيانهم لأمرة Css.‏ م بباب تونس إلى il‏ 
Le al‏ ايان 

وجاء في du‏ الابمان, 277) ,أن EU‏ بن باديس بعث ابن عطاء اليودي ab‏ 
وخاصّته إلى أبي عمران di‏ في مسألة » فلما دخل على الشيخ في داره ظنه الشيخ بعض 
رجال الدولة » إلى أن قال بعض الحاضرين : أكرمك الله إنه من يار أهل مته . فقال 
الشيخ : وما ملته ؟ فقال : هذا ابن عطاء ايودي . فغضب أبو عمران وقال لابن عطاء : أما 
dede‏ داري كمسجدي » فکیف اجترأت على دخوها؟ 5 0 فخرج وهو 
برتعد » وكان غير مُعْلَم pb.‏ الشيخ بصبغ طرف عمامته لشېرته. وقال : اصرف إلى 
dl‏ قل له A des‏ برجل من المسلمين dl‏ جواب مسألته » فإني لأستحي أن 
Lui 24‏ الله وحكمًا من أحكامه . فلما ts‏ اليهودي على Sal‏ ذكر له القضيّة وقال : 
وله ا ميدي ما a ES‏ ملكا خوك M‏ بهي هذا . ولقد وقفت بين يديك في 
حال غضبك الشديد» فا أدركني الفزع ولا أصابني من الرّعب ما أصابني في يومي هذا. 
فقال له all‏ : : إنما فعلت ذلك ريك Ge‏ الإسلام Las‏ علماء المسلمين وما ألبسهم اله من 
شعائر الأولياء » لعلّك ليم :070 , 

«وقال رجل بالقيروان : : أنا خير البريّة . . فهمت به العامة » ثم ليث فحيل إلى دار 
عمران» فقيل ذلك له. فقال له : أنت مؤمن ؟ قال : نعم ! قال 0 
الخير؟ قال : نعم ! قال: إذهب بسلام. قال الله تعالى : وان “pl‏ اهنوا و 
الصَّالِحَات وليك هم خير ر ارتي ۳ . فانفض اناس عن . 

والحدير بالملاحظة أن هذه القصّة تشبه قصص الشبعة الذين 1456 إلى محرز بن خحلف 
في تونس سنة 406ه/ 1016م وإلى de gi‏ بن خلدون بالقيروان في السنة CU‏ 
ut‏ ° . 


6) نفس المرجع . 

27( معام الؤيمان» 202-201/3 . 

28( سورة البيّنةء الآية 6. 

Île (29‏ الإيمان» المرجع المذكور. 

0) أنظر الفصل 3 من الباب الثاني والفصل 2 من الباب الثالث . 
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«وجرت بالقيروان مسألة أخرى في الكفارء هل يعرفون الله أم لاء ووقع فما تنازع 
عظم من العلماء » وتجاوز ذلك للعامة » وكثر التنازع بينهم فيا » > حتى كاد يقوم بعضهم على 
بعض في الأسواق ويخرجون عن de‏ الاعتدال إلى القتال . وكان القائم بذلك رجل Sp‏ 
يركب حماره ويذهب من واحد إلى آخرء فلا يترك متكلَمًا ولا فقيها إلا سأله فيا وناظره. 
فقال قائل : لو fai‏ إلى الشيخ أبي عمران لشفانا من هذه المسألة . فقام أهل السوق 
يجماعتهم حتى أتوا باب داره واستأذنوا عليه فأذن هم » فقالوا : أصلحك الله ! أنت تعلم أن 
العامة إذا حدث بها حادث إنما تفزع إلى علمائها » وهذه المسألة قد جرى فيا ما بلغك » وما 
لنا في الأسواق شغل إلا الكلام فيا . فقال ré‏ : نتم وأحستتم الاستاع » ركم با 
عندي . قالوا : ما Ca‏ إلا جوابًا بيا على قدر أفهامنا. فقال لحم : وبالله التوفيق 00 
ساعة وقال : لا يكلمني منكم إلا واحد ويسمع الباقون. فقصد واحد منهم» فقال له 
Col‏ لو Se, Cd‏ ايت اد : أتعرف أبا عمران الفاسي ؟ فقال RS‏ 
لي . فقال : : هو رجل يبيع JAN‏ والحنطة والزيت في سوق ابن هشام ويسكن صبرة. أكا أكا 
يعرفني ؟ قال : لا. قال : فلو لقيت آخر فقلت له : أتعرف الشبخ أبا عمران؟ قال : ن 
فقلت : de‏ لي . فقال : : نعم رجل يدرس العلم ويفتي الناس ويسكن بقرب السماط . أكا 
يعرفني ؟ قال : : انعم . . قال : والأوّل ما كان يعرفني؟ قال : لا . قال لحم الشيخ : er‏ 
الكافر» إذا قال لمعبوده له صاحبة أو ولد وإنه حسم عبد من هذه صفته » فلم يعرف الله وم 
يصفه بصفة do‏ يقصد بعبادته إلا من هله Sig‏ . وهو بخلاف المؤمن ن الذي يقول إن معبوده 
الذي ولم یلد وم بول ولم يکن ا له كفرًا GD gi‏ * فهذا قد خرف الله :ووصقه Abe‏ 
فقامت ابلحماعة وقالوا : : جزا الله خيرًا من عالم » فقد شفيت ما في قلوبناء ودعوا له ول 
يخوضوا في المسألة بعد هذا الحلس )2 , 

مدر أن بيني کاک امات قن ايت بدور لا يستهان به في هذا الغليان الديني 
الشعي . 

في DES‏ «نقط العروس» الذي ail‏ ابن حزم سنة 420ھ / 29م › صئف المؤلف 
امع بن باديس من بين الأمراء الذين لا ينتسبون إلى قريش ولم بتمگنوا من تحقيق طموحهم 


31( سورة الإخلاص « 4-3 
lu (32‏ الإيمانء 202/3 - 203, 
(A3‏ إدريس + بحلة كراسات تونسية » 01953 155- 159, 
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إلى الخلافة . كما أكد أن a‏ ة قد طمع في الخلافة > فصرفه عن ذلك الفقيه أبو عمران 
الفاسي Al)‏ سنة 430ه/ 1039م) الذي أعلمه أن النصّ قد حص الخلافة بالقرشيّين 
دون Pots‏ وان طموحه إلى الخلافة سيفضي إلى الشقاق والارتفاع ص المسالمة , ٠‏ ثم حاطبه 
قاتلا : : سوف لا تلخ مقصودلكك › لأنك إذا فتحت هذا الباب » ob‏ كل الذين تريد أن 
si æ me Lis‏ و سيتأقبون هم Li‏ “بلقب tes BON‏ ستخسر 
الامتياز الذي أستأثرت به وستنحط سلطتك دون أن تغنم أدنى فائدة. وقد شاطر المع هذا 
الرأي وتخلى E‏ 
ولقد GPL,‏ أن Salt‏ بن باديس قد استفتى أبا عمران الفاسي ومعاصره أبا بكر بن 
عبد الرحمان حول بعض مسائل من هذا القبيل. ولكننا نتردّد في الاعتقاد db‏ فكر بصورة 

جدية في الخلافة . أفلا يتعلّق الأمر st‏ سؤال » كان الغرض منه إفحام الشيخ المستفتى ؟ 

هذا Os‏ موعد الدعوة للخلافة العبّاسيّة قد di‏ يقترب » ولكن الإخباريين الذين 

اعتمدوا على بعض أحداث معيّنة قد حدّدوا لتلك الدعوة تواريخ ممتلفة LÉ‏ من سنة 433 

إلى سنة 443 ه / 1041 - 1051م. وني الأثناء جدّت بعض الأحداث المتتابعة وجرت بعض 

البادرات المُعَارضَة » مما يفسّر ما حصل من التباس في التواريخ . 

فحسب رواية ابن عذاري 2260 .الذي اختار أقرب التواريخ عَهْدَا : «أظهر Gt‏ 
[الدعوة] للدولة العباسيّة وورد عليه عهد القائم pb‏ الله سنة 433). وقد رن إلى هذه 
الرواية Gall‏ على سبيل الذكرء JS ON‏ شيء يدعو إل | الاعتقاد بأن التاريخ المذ كور 

سابق لا RL‏ 

فقد CA‏ عدّة مصادر PO‏ على of‏ ذلك الحدث قد جد في سنة 435ه / 10 

34( ابن حزم ٤‏ نقط › الطبعة 2 ص 277 نقلاً عن مخطوط من رواية الحميدي الذي تتلمذ له من 430 إلى 440ه 
وتحصل منه على إجازة عامة. أنظر المرجع المذكورء 47-41. 

5) أنظر إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية» 01955 38-37« 54-53, 

6) البيان» 275/1 - 276. ربّما اعتمد المؤلف pot‏ ألي عبد الله محمد ين سعدون Di)‏ حوالي 485 - 486 ه) 
الذي أكد أنه رأى التونسي DA)‏ سنة 443 ه / 1051م) في أوائل فتنة القيروان التي بدأت سنة 432ه / 1040 - 
p1041‏ « أنظر أيضًا : مدارك › 348/3-2 و349 قفا ؛ ومناقب » 87 ؛ وادريس à‏ كراسات تونسية » 1956. 
508 —517. 

37( لا سيّما وقد جاء في البيان » 277/1 ما بلي : «وفي سنة 440ه / 1048 — 1049م. CA‏ الخطبة لصاحب مصر. 
وأحرقت 4039 . 

38( الكامل ء 217/9 + النويري » 140-139/2ء تاريخ أبي الفداء » 167/2 ؛ نجومء 50/5- 51 ؛ ابن خلكان . 
2 ؛ بلدانء 303/١‏ -304 ؛ المؤنس « 82. 
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أوت 1043 - 28 جويلية 1044. وبا OÙ‏ مصدرًا من تلك المصادر (ابن خلكان) قد ا کد 
oi‏ ذلك التاريخ مقتبس من كتاب «تاريخ ع القبروان) لابن شداد حفيد ٤‏ »> فينبغي أن 
ننسب إلى ذلك المورخ الرواية المذ كورة 00 تتضمن تفاصيل nee‏ ا و بحيث لا 
يمكن أن تكون من نسج الخيال . 

ولكن بالرغم من ضرورة ة تفضيل تاريخ 439 - 440ه / 7م الذي اعتمده ap‏ 
المعو الرسمي وشاعره ابن شرف » وأثبتته النقود المضروبة في ذلك التاريخ بصورة ة لا تدعو إلى 
الشك . فقد رأينا من الفائدة عدم تغيير التواريخ المذكورة . cal‏ إلى ذلك أن المصادر امعنية 
بالامر هي V5‏ وبالذات مصادر شرقية » وان عددًا كبيرًا منها قد أشار ايضا إلى تاريخ 
439 — 440ه. 

آم الذواية للشبوية إلى ابن PE‏ تفيد أن alt‏ بن اديس قل أظهر الدعوة للدولة 
العباسية وخطب للخليفة القائم اك الله في سنة 435 ه. «ووردت عليه ds‏ والتقليد ببلاد 
إفريقية rs‏ بع ما يفتحه . وني Ji‏ الكتاب الذي مع JA‏ : «من عبد الله ووليه أبي جعفر 
القائم بأمر الله cal gel‏ إلى الملك الأوحد ثقة د سدم كرك الاإمام وعمدة الأنام» ان 
دين الله » قاهر أعداء الله 0 سنة رسول الله ر ء أبي تمم Gi‏ بن المنصور ولي sal‏ 
المؤمنين الخ ... :. Je‏ ليه سيف وفرس [وخاتم] ”0 وأعلام على طريق القسطنطينية . 
فوصل ذلك في يوم ا جمعة 7 حسن الصدف !). فدخل به إلى el‏ والخطيب ابن 
الفاكاة على المنبر يخطب الخطبة الثانية . فدخلت الأعلام فقال : هذا لواء الحمد مجمعكم 
وهذا re‏ الدين يسمعكم وأستغفر الله لي ولکہ ۳ . 

وحسب القاضي ie‏ كان أبو الحسن علي بن تمّام المعروف بابن المهدي والمشهور 
ae]‏ باسم المهدي » فقيها ذائع الصوت› له عدد كبير من الأتباع . وكان يستنكر il‏ 
الأعمال المكروهة Es‏ باحق . كما كان حظى بتقدير المعو ويتدخل لديه لفائدة العامة » 
نيابة عنهم . وكان 1e‏ من بين pres‏ القاضي ai‏ بكر أحمد بن عبد الله ابن أبي TE‏ 


39( حسب التويري فقط . 

40( الكامل « 217/9. 

41( مدارك » 3-2/ ص 349 وجه و351 قفا ؛ ادريس » تحية لويس ماسينيون » 344-343/2 . Lis‏ «المهري» عوض 
دا مهدي . 

42( إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية» 61954 6168 172. 
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كا 


إذ كان يعارضه بخصوص تحديد تاريخ الأعياد [بالحساب]. وبا أن أبا بكر أحمد بن 
عبد الله ابن ui‏ زيد قد تولى القضاء من سنة 435 إلى أواخر رمضان 436ه وأنّ alt‏ 
يتحدّث عن النحر» فيمكن أن نستنتج من ذلك أن الأمر يتعلّق بعيد الأضحى (10 ذو 
الحجة 435ه/ 9 جويلية 1044م). 

فقد أعلن القاضي يوم 9 ذي الحجة 435ه أن تاريخ العيد قد حدّد باليوم المواليء 
وذلك حسما ثبت لديه ولدى السلطان وبقية العلماء. ومن الغد الذي يصادف يوم 
جمعة خرج الناس لصلاة العيد ثم رجعوا إلى بيوتهم وذعوا أضا حيهم . ولم يغادر المهدي 
بيته إلا لأداء صلاة الجمعة. وإثر الصلاة كبر اللإمام تكبيرات ل . فصاح المهدي في 
وجهه قائلا : «لقد كذبت يبا فاسق !». 

وني اليوم الموالي للاحتفال الرسمي بالعيد» أقام المهدي صلاة العيد مع جماعة من 
أنصاره من بينهم الإمام الذي كان قد de‏ بالثاس صلاة العيد في اليوم المنصرم . وعندما 
استفسره المهدي حول Ra‏ السابق » أجابه باه فعل ذلك من باب «التقية». 

ولما ما عام القاضي ابن al‏ زيد بالأمر» استدعى الاإمام الذي Fa‏ أنه أعاد صلاة 
العيد خحوقًا من المهدي . ولكن تصرفه قد سبّب له مع ذلك في العزل وفقدان الحظوة . 

Lu‏ لأ شلك فيه أن معارضة المهدي للقاضى تعود إلى أسباب عقائدية. ذلك أن 
الشيعة كانوا يعتمدون الحساب لتحديد دخول ON‏ القمريّة » في حين كان أهل الس 
يعتمدون رؤية الحلال249. ونستنتج من ذلك أن الفقه الشيعي لم يزل إلى حدود سئة 435ه 
المذهب الرسمي الوحيد الذي تعترف به دولة بني زيري. 

ويبدو أن القاضي أبا بكر أحمد بن عبد الله بن qi‏ زيد قد JE‏ فيما بعد لنفس 
OL‏ + رع أن الصادر لم تشر إلى ذلك بصريح العبارة . فقد تم عزله في الظروف 
الثالية (45) : من المعلوم oi‏ هذا الفقيه هو نجل الإمام الشهير ابن أبي زيد القيرواني صاحب 
الرسالة . وقد كان يتمتع هو وأخوه أبو حفص ع بنفوذ كبير في القيروان » وقد وجه Lil‏ 
METRE‏ من الشعر. والغريب في الأمر أن القاضي أبا بكر هذا كان من تلامذة 


44( إدريس » de‏ الدراسات الإسلامية »> 1935 148—147 6 178. 
45( تفس المؤلف» حوليات معهد الدراسات الشرقية »> 41954 172-169 . 
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البراذعى الذي 2 “ble‏ مع الفاطميين» وقد شهر به فقهاء القيروان » فاضطرٌ إلى الفرار 
إلى #15 )46 

28 - 3 435ه 9 أوت‎ à ف‎ tes توفي قاضي القبروان ابن‎ U Gr 
من الناس‎ e إلى 0 وكان‎ SL بن باديس] بذلك ومال‎ Sal السلطان‎ 0 
الأمر عليه وتصوّر سوء الال فيه . وكان محمد ابن شرف‎ Gé ممن عرف حقيقة هذا الولد قد‎ 
الله تعالى‎ a وسوء الغلط فيه. قال‎ gi لتاس کارا لودج لتخلف‎ si 
توليته استأذنت على السلطان في إنشاد ذلك فأنشدته‎ si اجتاع لتاس‎ a كانت‎ 
: خلوة منه حتى بلغت إلى قولي‎ 

[كامل] 

كان القضاء ورائة 4555 شورى ففاز ie‏ الردود 

يا فضلها من سيرة De‏ هي للعباد رضى واللمعبود 
قال : فلما بلغت في الإنشاد إلى هذا اموضع » EST‏ السلطان على يده وقد قبضها كالمُطرقٍ 
ce sl FES‏ إلى الفكرة فيه. وتماديت في الإنشاد والسلطان لم يزل على حاله فيما 
أحسب حتى af‏ ا فخجلت ou‏ ا بعد ee‏ الإنشاد 
ثم 5 فاا 5 اراش وا أن يعلم di‏ بما a,‏ لك به . فانصرفت والناس 
يتواعدون إلى البكور إلى السلطان paré‏ تولية ابن هاشم في ظنهم . فلما كان في غد ذلك 
المساء حضر الناس C3‏ ابن ها شم 5 خلعة القضاء وتأَهّب للولاية . فلما استوى المحلس دعا 
السلطان بابن أبي زيد هذا فقذمه للقضاء بغةء ما ge‏ أحد بأمر حى OS‏ لم قت 
فانشدت الشعر. قال ٠‏ : فقوم يتعجبون من لغته ونسخ pal‏ وقوم يتعجبون من تضمين الشعر 
لي :كات يونا م سر انام ريه زيول ابن أي زيداء 

ns D‏ من أحبٌ ولاية ولد القاضي ابن هاثم من 
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Li‏ وأتباعه » ذاه ذلك عند ولاية قضائه إلى التصويب عليه محبائل نصبوها وأكاذيب 
كذبوها . وانتبى ذلك إلى السلطان » فأمر بالنداء بصبرة والقيروان بالاجتاع بالجامع » وأكد 
أن لا يتخلف «del‏ فاجتمع خلق عظم وحضر القاضي | بن أبي زيد هذا وسائر الفقهاء 
ورجال السلطان وخاصته وجنده . وكان من الكلام ما يطول شرحه » وجملته أن سائر الفقهاء 
أجمعوا على à‏ عادل في أحكامه » كامل في أحواله ».ليس له جرحة Ji‏ بها إلا من شد 
من أتباع مّن ESS‏ وجرى بين العوام وسائر الفقهاء بعيدًا من محلس السلطان وأعيانه cp‏ 

لولا هيبة المكان وحضور القواد التفاقم الأمر وآل إلى سفك الدماء أو ما يقرب منه. ثم 
il‏ تلك الغباية الناشئة £ أفق Al‏ الحاملة لما شاءم ل من صواعق الطغيان 
والبغي » وأعقبها تأخره عن قضائهم . وقال له السلطان : قد Li,‏ أن عزلك روح لك في 
دينك ودنياك » فأخرناك لا لحرحة. فكان تأخيره عن القضاء في انحر شبر رمضان سنة 
56 ه (أفريل 5 

وني سنة 437 ه / 1046-1045م أصدر الفقيه القيرواني الحليل أبو إسحاق التونسي , 
فتوی سترى فيما يلي ما تكتسيه من أهمية PEN‏ 

«فقد ورد عليه سؤال من مديئة باغاية استفيِي فيه زات المسألة مسألة طلاق 
ومراجعة . وذ كر ol gr‏ ولي النكاح کان من الفرقة المعروفة بإفريقية الشمالية بالمشارقة وهم 
دعاة بي بيد . فأجاب الشيخ أبو إسحاق oi‏ هذه الفرقة على قسمين : أحدهما كافر مباح 
الدم » والقسم الآخر وهم الذين يقولون بتفضيل علي بن ai‏ طالب على د 0 
يلزمهم القتل ولا يبطل نكاحهم . فأنكر عليه جميع شياع ا ئراق قروا ورا واحتجوا 
عليه بان جماعة من PURES dpi‏ والعبادة بالقيروان كانوا أشد QU‏ مباينة 0 
والتكفير لبي Je‏ وأتباعهم » منهم أبو إسحاق السبائي ومروان العابد وربيع القطّان 
وأضرا بهم اواز | إليه أن يعاود النظر وأن يرجع عن هذا القول فأبى عن ذلك . Cl‏ 


47( معام الان › 234-3 . نلاحظ أن النصّ الوارد قي هذا الكتاب يؤيّد أبا بكر أحمد بن ابي زيد. Le‏ يؤكد 
النص الوارد في المدارك أن المعني بالأمر قد عيّن قاضيًا بالقيروان بعد الاضطرابات الي تلت زحفة بني هلال وان 
سلوكه لم يكن طا . وحن لا نعلم اسم الشخص الذي خلقه » ولیس من المؤکد أن يكون نجل ابن هاشم . ومهما يكن 
Ac‏ فإنه قد احتفظ بثقة «Sell‏ حيث إن هذا الأخير قد عيّنه في الهميئة المكلفة بمحا كمة التونسي في نة 438ه/ 
6م والتي لم تكن تضم من بين أعضائها نجل ابن هاشم . . وقد توفي أحمد بن Qi‏ زيد بعد سنة 460ه / 1067 — 
8م . 
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القضية إلى المعز بن باديس » فجمع بعض الجمع عنده في المقصورة وناظروه [التونسي] 
bi‏ الإنابة إلى قوهم والرجوع . 

ثم خلا بأصحابه فأنكروا عليه رجوعه إلى قوشم وأنه الحق الذي لا ت سواة. 

وكان رأي الفقهاء سد هذا الباب للعامة على هؤلاء Del‏ بني عبيد الزنادقة » ol‏ 
الداخل في دعوتهم وإن 1 بقل rh‏ کافر› لتوليه الكفر. فأظهر 5 إسبحاق العادي على 
قوله وإنكار الرجوع عنه . فأطلق الفقهاء الفتيا بمقاله هذا بالتضليل al‏ وقال فيا الشعراء 

قصائد كثيرة تضمّنت أبا إسحاق والتبرّي منه» وأنشدها الشعراء والطلبة عند الفقهاء فى 
ذُوره وجمعهم . . وأمر السلطان res‏ من القضية من التبرّي من قوله » ل 
به حرو وأمر بقراءته يوم الجمعة على ll‏ قبل الصلاة مستبلَ صفر 438ه (7 أوت 
1046 م( .ثم il‏ السلطان بإحضاره بالمقصورة في ذلك اليوم 7 الصلاة « rés‏ معه 
الفقهاء Li‏ القاسم اللبيدي فقيه مشيخة الفقهاء وكبيرم والفقيه Li‏ الحسن [ابن المقري] 
والقاضي أب بكر ابن أي محمّد بن أبي زيد خاصّة من سائر الفقهاء وكان هذان الفقيهان 
فخ اك الناس Sa‏ إلى مذهب الجماعة. 

وحكم في المسألة اللبيدي » فحكم OÙ‏ يقر بالتوبة على ll‏ بمشهد جميع الناس » وأن 
يقول : كنت TE‏ فيما al,‏ ورجعت عن ذلك إلى مذهب الحماعة . فاستعظم الأمر على 
Al‏ وقال : ها أنا أقول هذا بینکم . فساعدوه وقنعوا منه بقول ذلك محضر السلطان 
والجماعة وأن يقوله بمجلسه و يشيعه AS‏ اط عل es ER‏ كل العو نه 
غضاضة فخرج 5 صبيحة يومه [2 صفر 438ه] متوجها إلى رباط المستير... 

وقد حكى أبو عبد الله بن سعدون قال : رأيت أبا القاسم اللبيدي [في الام بعد 
موته )» فسألته ds:‏ أنت pi‏ أبو إسحاق؟ فسكت بقصده « At‏ يقول لي 
س de‏ ر 0 

“Ji‏ عياض : ولا امتراء عند كل منصف أن الح فيما قاله pl‏ إسحاق . ولا امتراء 
di‏ مخالفته أ لرأي أصحابه ٤‏ 2 الباب لمصلحة العامة Ed‏ وان رأي الحماعة كان 
اسنا ble‏ . وفتواه هذه 7 على العلم وطريق الحكم . ومع هذا فا نقّصه هذا عند 


9 التوفيق»‎ Jai التحقيق ولا حط منصبه عند‎ Jai 
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وحسب رواية أخرى !90 , ا أبو إسحاق التونسي خو رجل من اهل السنة يريد 
أن ox‏ امرأة من الشيعة ويخشى أن يضده ذلك عن أداء واجباته الديئيّة . فأجاب الفقيه 
أن الشيعة ينقسمون إلى قسمين : قسم à‏ يرى تفوّق الأدنى على الأعلى ويفضل علي بن ألي 
طالب على gl‏ بكر» والقسم الآخر وهم الذين يفضلون عليًا ويسبّون سائر الصحابة . فالشيعة 
التابعون للقسم الأول لا يبطل نكاحهم ولكن ينبغي السعي إلى إقناعهم ببطلان نظريتهم 
التوبة . Ci‏ الآخرون فلا je‏ نکاحهم tb‏ حال من JV‏ لأنهم كفار. 

Jai‏ القيروان بتلك الفتوى اتا صاحها بالزندقة لأنه ja‏ بين صنفين من 

A يعتذر على رؤوس الملاء فأبى . واقترح عليه أحد الفقهاء أن‎ OÙ عليه‎ ri ui 
بالتوبة على المنبر» وهي وسيلة ملتوية » الغرض منها إرضاء حصومه دون التراجع عن موقفه‎ 
als بصريح العبارة . لأن تلك التوبة تنطبق في قرارة نفسه على ذنوبه السابقة لا على‎ 
المذهبية . فاستجاب الشيخ لهذا الاقتراح . وعند ذلك قالت العامة : «لما ارتد التونسي كان‎ 
وضوحًا من‎ ci هذه الرواية تبدو‎ oi SI وجهه وجه كافر ولا تاب أصبح وجهه وجه مؤمن).‎ 
. الأولى وتكتسي صبغة خرافية صريحة‎ 

وأخيرًا فقد لخّص البرزلي باقتضاب - من سوء الحظ - رواية ابن شرف الذي شهد 
وقائع هذه القضيّة » واكتفى امؤلف بإحالة القارئ على كتاب شاعر الدولة االصنهاجية الذائع 
الصيت . ومن المعلوم أن ابن شرف قد هاجر إلى الأندلس à.‏ 447 ه / 1055 - 1056م » 
وتوفي بها بعد ذلك بثلاث عشرة سنة. ورغم ' أنَّ تاريخ الكتاب المذ كور غير معروف» 
فالغالب على TL‏ أنه كان من بين الكتب التي ألّفها المهاجرون الافريقيُون الخادمون لركاب 
الدولة الأموية بالأندلس» قصد الإساءة إلى سمعة الفاطميين.. 

وحسب رواية ابن شرف» طب إلى التونسي أن يقر sit‏ على all‏ بمشيد جميع 
الناس » فأبى Je.‏ بمحضر القاضي أي بكر أحمد بن أبي محمد بن af‏ زيد 
وشهوده » التراجع عن «Ati‏ فأبى اسا وتوجه إلى المنستير. وأعلمنا المؤلف oi‏ التونسبي قد 
male‏ إلى قسمين OÙ‏ له «قرابة منهم ) Luc‏ تونس . 

والحدير بالملاحظة oi‏ هذه الرواية تشبه الرواية الأول وتوفر لنا معلومة على غاية من 
الأهمية . كما تؤكد من جهة أخرى — حسب قول ابن شرف - — أن Li‏ يكزي di‏ زيد كان 
قاضيًا في سنة 438هء والحال آنه قد de‏ 5 آخر رمضان سنة 5 ه كما أسلفنا . إلا أنه 
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رئما مهم من إشارة صاحب معام oki‏ إلى وجوده من بين الفقهاء الثلاثة الذين كلفهم 
LS es “all‏ التونسي » وعدم حضور القاضي الذي خلفه في ذلك امحلس » أنه قد استرجع 
منصب القضاء . ولكن تحمس ابن شرف لمناصرة أبن أبي زيد» يدعونا إلى all‏ بالانحياز 
وحتی بالافتراء . على À‏ ذلك lo AS‏ لم يصدر عن ابن شرف «als‏ بل يمكن أن 
نفترض أن الأمر يتعلق بتحريف ارتكبه في فترة لاحقة شخص آخرء قد يكون البرزلي Se‏ 
els es‏ ا البرزلي ع OÙ‏ مهاجرًا إفريقيًا آخر بالأندلس » وهو محمد بن سعدون 
السالف الذكر (المتوفى سنة 485 أو 486ه / 2 - 1094م) أشار في كتابه «تاسي Jai‏ 
الإيمان با طرأ على مدينة القيروان» إلى فرقة ثالثة من الشيعة الذين أجمع الفقهاء على 
تكفيرهم » وهم الذين يزعمون أن bu‏ - عليه السلام - قد أخطأ لما أنزل اليحي على 
Le‏ رسول الله À‏ > عوضا عن de‏ , بن أبي طالب - کرم الله وجهه -. وحول هذه 
المسألة Lai‏ » أحال الببزلي القارئ على كتاب من تأليف ابن رشد (المتوفى سنة 595ه / 
8 م). 
ورغم أن أبا حفص العطّار قال : «إذا وافقني أبو إسحاق التونسي وعبد الواحد 
الكفيف » ما أبالي من خالفني SD‏ لا يبدو أنه قد وافق 5-7 السني شيعية . فحسب 
رأي هذا الفقيه لا يمكن اعتبار ذلك الزواج ACT‏ ولا ينبني بغي أن Ja‏ ن LCL‏ 
حمل زوجته على اعتناق المذهب السني SN:‏ إذا مات يُحْشى أن يُعْهَدَ يحضانة أبنائه إلى 
جدتهم من الم أو خالتهم » إذا تزوجت مهم من جديد. وحسبما رواه أحد الاباضيّين من 
bal‏ ور المسمى ماكسن » أجاب بعض الفقهاء على هذا السؤال : «هل يجوز 
التوارث بين الشيعة وبيئنا؟: عا بلي : : لا يحوز ذلك بالنسبة إلى Jai‏ التعطيل (أي الذين . 
ينكرون العقيدة) » ويحوز بالنسبة إلى Jai‏ التفضيل (أي الذين يفضلون علي ب بن أبي طالب) . 
ومن الغريب أن نلاحظ أن الاباضيين الخوارج قد اتخذوا موقفًا ممائلاً لموقف التونسي حول 
علاقتهم بالشيعة > وهم من من duel Ai‏ نهم . اللهم Si‏ إذا كان المصدر الاباضي المعني بالأمر قد 
أشار إلى رأي الفقيه القيرواني » لا أکار ولا «Ji‏ وهو ار محتمل أكثر. وفي هذه الصورة 
تكون الرواية المذكورة محرد ترديد لصدى الحدل الذي أثارته فتوى التونسي الشهيرة في 
الأوساط el‏ 


«وقد توفي الشيخ أبو إسحاق التونسي يوم الاثنين الثاني من ربيع pal‏ سنة ثلاث 
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وار ارا )19 او 1م) وحضر جنازته AU‏ بن باديس في جمع عظم os‏ 
بباب Pre‏ . ورثاه عدد كبير من الشعراء » في طليعتهم الشاعر الذائع الصّيت ابن شرف . 
ويدل تكريم هذا الفقيه بعد وفاته على أن Jai‏ القيروان قد غفروا له مواقفه المتحرّرة . ذلك 
أن المالكيّة الذين بلغوا مقصودهم بعد القطيعة » لم ببق لهم أي مبرّر ليحقدوا عليه. 

وأشار ابن الأثير في سياق الحديث عن الأحداث التي جرت في سنة 439ه/ 28 

جوان 1047- 15 جوان 1048م» إلى ما يلي : 

دوفيها اقتتلت طوائف من تلكاتة » قاتل بعضهم بعضاء وكان بينهم De‏ صبروا فيا . 
فيل مہم LOT‏ / 

ومن سوء BA‏ » لا شيء يسمح لنا بربط تلك الأحداث بالقطيعة التي ربّما لم تكن 
لا أبة علاقة ke‏ 

وأخيرًا OÙ‏ بعض المصادر a ul‏ تؤكد أن القطيعة قد حصلت في سنة 443ه / 
1052-1 م » وهي Eu‏ التي «كان فيها لباس السواد بالقيروان» » حسبما رواه ابن 
PSE‏ بل إن ابن ميسّر قد أشار إلى أن Sal‏ بعث شخصًا يقال له الشريف إلى 
الخليفة العباسي الذي le dei‏ بكوافقته » بواسطة رسول يدعى أبو غالب الشرازي . 
وقد توجّه هذا الشخص إلى إفريقية عبر الإمبراطورية البيزنطية . فألقى الإمبراطور البيزنطي 
عليه القبض وسلّمه إلى الخليفة اانا المستنصر. وقد دخل الأسير إلى القاهرة في مظهر 
شائن » وهو راكب على جمل با حلاجل . وأمر المستنصر بحرق سجل التقليد واللواء الأسود 
والهدايا الموجّهة إلى «ll‏ في حفرة بالمكان المعروف Se‏ «بين القصرين » » ; mis‏ الرسول 
إلى القسطنطينية . ولا شك OÙ‏ هذه البعثة الفاشلة قد بعثة Qi‏ الفضل البغدادي . 

وقبل التعرّض للروايات ° التي تحدّد تاريخ 578 الدعوة الفاطميّة وإظهار الدعوة 


52( نفس المرجع . 

.225/9 des (53 

54( ابن هيسرء 6-5 ؛ ابن «Os‏ 103/2 ؛ نجوم » 50/5 - 51 (استشهاد من الذهبي) ؛ ادريسء حوليات معهد 
الدراسات الشرقية » 1955« 28. 

55( البيان » 280/1 . 

56( أ) ترجمة القاضي أبي عبد الله بن جعفر الكوني » معالم > 243/3 - 245 حول خطبة عيد الفطر المناهضة للشيعة 

)1 شوال 440ه/ 9 مارس 1049م). أنظر ادريسء تحبة لويس ماسينيون » 357-353/2 . 

ب) ON‏ 279-277/1 . نقل عن ابن شرف فقرتين طويلتين وكذلك خخطبة عيد الأضحى المناهضة للشيعة )10 


ذو الحجّة 440ه/ 16 ماي 1049م). s‏ 
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للخليفة العبّاسي» بسنة 439- 440ه/ 1047- 1049م» وهي روايات مقتبسة في 
معظمها - بصورة صريحة أو غير صريحة - من تاريخ ابن شرف» boit‏ الرجوع إلى 
المعلومات المتعلقة بالمسكوكات » والتي تؤكد بلا ريب صحة ذلك التأريخ 7 , 

فقد كانت جميع الدنانير الزيرية في عهد المعرٌ بن باديس حتى سنة 438ه / 1046- 
7م من الطراز الشيعي » وكانت تضرّب في المهديّة أو المنصورية باسم الخليفة الفاطمي 
المستنصر. ومن سنة 439ه/ 1047— 1048م إلى à‏ 440ه/ ee‏ 0 
اش الدنانير حمل اسم صبرة عوض المنصورية . ويعبارة sp‏ فقد تم AL‏ اسم 
all‏ التي 58 الخليفة الفاطمي المنصور gel‏ القديم » صبرة . إلا أن الاحتفاظ 
بالعبارات الشيعيّة وبا سم المستنصر يدل على أن القطيعة لثن أصبحت وشيكة › فهي لم تدخل 
انذاك حير التنفيذ. 

ومن سنة 441 ه / 1049- 0 إلى سنة 449 ه / 7 - 1058م › ات 
الدنانير من الطراز ز السني » وهي تميّر بمذف العبارات العلوية وإلغاء أ الخليفة bu‏ 
وإثبات الآية القرانية LE POE‏ غير ر الإسلام دين de "fs‏ 3 وهو في SN‏ من 
الخاسيرين 90 . 

Le ds‏ 6ه / 1055-4 م وسنة 447ھ / 1056-55 م ضرب < ديئاران 
بالمهديّة التي كان St‏ علا عم بن المع . ولكنّ أغلب الدنانير كانت تحمل العبارة التالية : 


= ج) استشہد ابن plu‏ (1/4» 69-67 و90-70 بالشاعر الشہير ابن رشيق (المتوفى سنة 456 ه/ 1063 م) . 
js‏ الأمر يتعلق بفقرة مقتبسة من كتاب «الأنموذج؛ لا من كتاب «ميزان العمل في تاريخ الدول» الذي 
كنت نسبته خحطأً إلى هذا الشاعر. و هو كتاب ربّما يكون من تأليف كاتب متأخر يحمل نفس الاسم . أنظر 
Li‏ ؛ إدريس › حوليات معهد الدراسات الشرقية » 61953 31. 

د) الكامل» 235/9. 

ه) العيرء 14/4 . وضع المؤلف ذروة القطيعة في نة 437 ه في فقرة أولى وني سنة 440 ه في فقرة ثانية . ولكن 
الخلط انکر ا المخطوطات العربية بين 7 و9 يسمح لنا بقراءة 439ه » لا Le‏ وقد ورد ذكر الرسول 
العبّاسي qi‏ الفضل اليغدادي 

و) شذرات» 264/3. محدّد da‏ هذا الكتاب تاريخ القطيعة بسئة 440 ه. أما ابن les gi‏ (المؤنس » 82) 
فيحدّد تاريخ الدعوة لبني الاس بسنة 435 ه plais‏ الدعوة الفاطميّة في الخطبة بسنة 440ه. ويحدّد 
المرا كشي من جهته تاريخ القطيعة حوالي سنة 440 ه (تحقيق دوزي » 01847 235). 

57( فروجيا دي كندياء المحلة التونسية › 61936 372-333 ؛ 1937« 136-89 › 1948 131-103, 

58( سورة آل عمرانء الآية 5. وقد نقشت هذه الآية على الدنائير المرابطية في سنة 450 ه. 


«ضرب في مدينة عر الإسلام والقيروان» . وهي نفس العبارة اا في à,‏ 437ه/ 
5 - 1046م على أعلى باب صبرة. كما ضربت قطعة أخرى بالقيروان في سنة 
448ھ / 1056- 7م . 

فن oi je AS‏ قطع الدعوة الفاطميّة كان fa‏ واقعًا في سنة 441ه / 
1050-9 م . إلا أن ذلك لا يعني وول رفص أقرال الإخباريين الذين حددوا القطيعة 
بتواريخ سابقة لسنة 441ه. ذلك انه Qu‏ مق المشعد — خلاقًا hu‏ > أن بكرن بق 
زيري قد استمروا - حتى بعد القطبعة - في ضرب نقود شيعية eh‏ ا > مع إدخال 

بعض التعديلات البليغة «Le‏ لآ موي وان Li Lo‏ بعد ÉLUS‏ في التواريخ بين 
ا السياسية وانعكاساتها على المسكوكات . على أن الور ن قد أشاروا di‏ «تبديل 
السكة» في سنة 441 ° , 

١ ol ol 5,‏ خلدون'' 6( إلى قدوم أبي الفضل عبد الواحد الفيمي Je‏ سنة 
3ه | 0 حامل و ثيقة التقليد من الخليفة العباسي إلى ea‏ إفريقية . كما أشار ابن 
PUIS‏ وا مقر ئ إل وجود ذلك السفير بالقيروان في عهد A‏ بن باديس » دون 
ذكر أي ا أنه توجه إلى الأندلس بعد زحفة بني هلال وتوفي بطليطلة سنة 
5ه / 3م . ونقل المقري الأبيات التي نظمها بطلب من Gall‏ في وصف نديم شاب . 

ومن حسن Eu‏ فقد Gui‏ ابن ele‏ (المتوقى سنة 542ه / 1147م) بمعلومات 
نمينة حول هذا | الشخص 69 . وذكر لنا ere‏ الغا اله اعتمد على ابن رشيق » شاعر 
Sall‏ الذائع co‏ (المتوفى سنة 456ه / 1063م( . ولعل الأمر Ge‏ بفقرة منقولة 
بحذافيرها أو ملخصة من كتاب ابن رشيق : Eh‏ الزمان ف شعراء القيروان» الذي لم 
اء pus‏ أن ابن els‏ قد نقل تلك الفقرة حرفا أو رما أحذها عن امور الأندلسي 
ابن حيّان (التوفى سنة 469ه / 91076( الذي es‏ آم مصدر من المصادر التاريخية . 


59( نقائش عربية » 90-87/1. 

60( البيان » 278/1 . أنظر حول هذه المسألة : إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية »> 61953 30-29. 

61( البربرء 21/2 . ; 

cälal (62‏ 2/ عدد 1194« ص 540. 

63( المقري » طبعة القاهرة 1949« 110-108/4 ؛ ابن يسام » 73/4—1« sf‏ نفس النصّ . أنظر Kai‏ : الصفدي » 
71-4 عدد 1524 (التاريخ الصحيح لوفاته حسب اين حيّان). 

64( ابن cpl‏ 69—67/1—4 « أنظر أيضًا : 90—70. 
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ومهما يكن من أمرء ققد أخبرنا ابن بسّام أن الوزير أبا الفضل محمد بن عبد الواحد 
البغدادي الدارمي «قد خرج من بغداد إذ مات أو وأساء عشرته أخوه » وسنه دون 
العشرين . فلحق بالأمير محمود [الغزنوي] » وشهد حروبه بأرض اهنود » إلى أن توفي فولي 
أكبرٌ ولده code‏ فبتي أبو الفضل على حاله exe‏ .. ولحق بشروان cols‏ وصحبه إلى أن 
توفي أيضا Dhs‏ أخاه . فكاتب أبو الفضل الخليفة أا جعفر القائم ببغداد في الوصول إليه . 
فاتفق ورود كتابه إثر وفود رسول المعزٌ بن باديس عليه. فطلب الخليفة رجلاً يسفر age‏ 
فأَرْشِدَ إلى أبي الفضل . ES.‏ عنه وورد » فجهزه وخرج مستترًا من بار إلى بلد » حتی وصل 
حلب » فاشتهر خيره 595 . فدح “ns‏ الدولة بقصيدته التي وها : «عهود الصبا من بعد 
عهدك آمُل» فأمر له بثياب سريّة » وحمله على فرس عريية . ثم انفصل عنه واجتاز بمعرّة 
النعمان. وا المعرّي أحمد بن سليمان [الشاعر الشهير أبو العلاء المي المتوفى سنة 449 ه / 
ds - [1088107‏ إليه» وأنشده قصيدته اللآمية . فقبله المعرّي بين عينيه » وقال له : 
ci gb‏ من تام | ما أراك ÿ‏ الرسول إلى المغرب . فوصل مصر ووزيرها يومئلٍ صدقة بن 
يوسف بن علي الملقب بالفلاحي . فقصد محلس قاضي القضاة با . وأثبت de ue‏ رجل 
مشهور كان Jus‏ ببلاد المغرب بشهادات زور. ولا ثبت ذلك من الطومار» EN‏ .معن 
في زي النجارء 3 بلاد إفريقية . فوقعم على خيره صاحب الإسكندرية. وطلبه فأعجزه . 
وبلغ طرابلس المغرب أوّل عمل Si‏ . فشي أمره eh‏ مره . فأمر A‏ بإشخاصه . . Lb‏ 
وصل (eee‏ به عنده وأراد قتله . فقال له : OÙ‏ في » واستقص علي » فإن صدقت ت وإلا 
يلت . فشى أبو الفضل بالقيروان مرقبًا عليه » إلى أن ورد كتاب القائم بصدق» فاعتذر 
اليه ؛ ورفع منزلته وأكرعه . وبسط يده في مطالبيه وحکمه» > فحملهم أبو الفضل إلى متزله 
خسن الم وخلع عليهم . فعجب li‏ من كرمه وقلّده تدبير حشمه. وكان ورود ابي 
ne‏ القيروان سنة تسع وثلاثين (439ه)“ . حكى ذلك أبو علي بن رشيق › 
وقال : J5 al‏ من أدخل كتاب «اليتيمة » [يتيمة الدهر] للثعالي axe‏ ,9( (انتبى كلام 
ابن بسّام) . 


5) من الحدير بالملاحظة أن هذا الحزء من الذخيرة قد تم تحقيقه اعمّادًا على مخطوط واحد . ونحن نعلم أن النساحين كثيرًا 
ما يخلطون في الكتابة بين 7 و9 (سبعة وتسعة) . 

des (66‏ الدهرء هو كتاب في تراجم الشعراء الشرقيين » ألفه vil‏ (الموفى سنة 429 [2x‏ 1037م( . أنظر حول هذة 
القضية : إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية » 61953 33-31, 


ودم ا فاننا نستغرب كيف فكر المعرٌ بن باديس في قتل رجل اذعى خطاً 
أو صوايًا - أنه رسول الخليفة العبّاسي . فلعل كبار رجال الدولة بالقيروان كانوا ينتظرون قدوم 
شخص آخرء فاشتهوا في أبي الفضل . ومن SN‏ ضح أنه لم يكن يحمل أي خطاب اعماد » 
PE PIE‏ للشبهة » وذلك من باب الاحتياط . إذ كان عليه أن يحتاز بلدانا تابعة 
للدولة الفاطمية » وكان يخشى أن AE‏ عليه القبضص, وقد أسلفنا أنه أوشك أن يتعرّض 
لذلك الخطر . ووصل الخطاب الرسمي بعد قدوم السفيرء ولا بد أنه سلك طريق البحر. 
ذلك أن ابن ED SN‏ الذي حدّد تاريخ القطيعة بسئة 435 هء قد Lui‏ من 4 أن 
كتاب التقليد وصل مع الخلم التي حملها Je‏ » ومن جهة/أخرى أن المعرّ تلقى من القائم 
RE‏ وأعلامًا de‏ طريق القسطنطيئية . 

ولكن هناك أمر لا شك فيه › وهو وصول ‏ شخص قاذم من بخداد إلى ضرة à fe)‏ 
قي سنة 439ه / ا وقد ادّعى أنه رسول الخليفة ٠‏ فاتهم بالتحيّل ses‏ بالقتل ثم 
ا بمهلة وحجز في القيروان تحت الحراسة المشدّدة Les et‏ الخطاب الرسمي المؤيد 
لأقوال ذلك المبعوث الذي أغدق عليه الأمير A‏ وبناء على ذلك ينبغي تحديد ذروة 
القطيعة الديبلوماسية بحوالي 440-439ه / 1047 - 1048م. ولكن مظاهرها المتتالية LÉ‏ 
حسب الاحتّال من سنة 433 إلى سنةٍ 443ه/ 1041- p1051‏ 6 أي ما يناهز العشر 
سنوات . 

وقد قدّم إلينا ابن خلدون(؟) المعلومات الاضافية التالية : لما تلقّى الخليفة gb‏ 
وثيقة المبايعة من cl‏ وجه إليه ب el al al‏ البغدادي كتاب التقليد is 3 Es‏ 
8 في ed‏ الأعظم بالقيروان رت الأعلام je, cela‏ العباسيين (عوضا ce‏ 
الأعلام البيضاء رمز الفاطميّين) Cul‏ دار الاسماعيلية الشبيية لا محالة ببيت PARU‏ 
المؤسّسة الشبيرة التي أنشأها الفاطميون بالقاهرة . 


وقد اكد ابن عذاري وابن خلدون0) أن al‏ بن باديس قد أمر بإحراق أعلام, بني 


67( الكامل » 217/9. 

68( العيرء 14/4. 

69( يطلق هذا الاسم على مؤسسة أغلبيّة » هي عبارة عن جامعة ذات اتجاه فلسني ومعتزلي . وقد كانت تدرس فیا أيضًا 
العلوم التطبيقية » حسبما يبدو. أنظر الباب الثاني عشر من هذا الكتاب . 

0) البيان , 277/1 - 279 والعبرء 159/4. 


. «وقد كان طح أسماءهم من الرايات والبنود والطّرز»‎ NP TEE 

وتضمّنت ترجمة al‏ عبد الله محمد بن جعفر الكوني قاضي صبرة المنصورية أوّل 
خطبة cs‏ ضِدٌ الفاطميّين» مع الإشارة إلى ظروف إلقائها . 

فقد جاء في معام ان5 ما بلي : 

«لمًا أمر Ja‏ بن باديس بلعنة بني AE‏ الخطب » وذلك في يوم عيد الفطر من 
س ارين وار ا ول شوال / 9 مارس 9م » خطب القاضي محمد بن جعفر هذا 
فقال » بعد ذكر ما جرت العادة في خطبة [عيد] hill‏ : 

«اللهم والعن ES‏ الكقار الحرايقة الان » أعداء الدين وأنصار الشياطين » المخالفين 
لأمرك والناقضين gl‏ امتبعين غير سبيلك والمبدّلين لكتايك . اللهم العنهم Jus Eu‏ 
PF‏ خزيًا عريضا طويلا. الهم وإن مولانا وسيّدنا أبا pa OH LS‏ بن باديس بن 
المنصورء القائم بدينك والناصر لسئة QUES‏ للواء أوليائك 13 مصلل لكتابك وتابعا 
لأمرك؛ ÉLe ٠‏ لمن ير لدين وسلك غير سبيل om‏ المؤمنين : > Si Fa‏ لا 
del‏ ما cop‏ ولا il‏ عَابدُونَ ما «agi‏ ولا أنا عاب ااا ولا 5 عابدون ما 
7 4 . هكذا بإسقاط cp‏ من اول السورة » ورل إلكم دینک ولي 77 
ds‏ الأمر بالمراد. وأمر السلطان خطيب جامع القيروان أن يفعل ذلك على المنبر في الجمّع 
في كل خطبة. 

وهذا دليل على فصاحته (أي محمد بن جعفر) ومباینته لأهل البدع ass‏ لأمل 
السنة . . وجرت عليه ئة أعقيها التأحر عن قضاءئهم ي pole‏ . وذلك سبب اينات 
صنعها أبن رشيق » مها هذان البيتان» صنعهما معرّضًا بالقاضي محمد بن جعفر: 

CS] ; ,‏ 
يا سالكا بين الأسئة والظبى إني mi‏ عليك رائحة الدّم 
يا ليت شعري من رقاك بعوده. حتى رقيت إلى مكان الأرقم 


71) حسب الكتبي » عيون التواريخ تلم مختارة لم يسبق نشرهاء فاغنان» 258 ؛ والمؤنس » 82. 

fu 2‏ الإيمان » 243/3 - 245 . Lui Jui‏ : إدريس » نحية لويس ماسينيون » 355/2 - 356 والباب الثامن من هذا 
الكتاب . 

73( معالم الايمان, 243/3 -244 . لا ts‏ أن الخطيب قد عوّض كنية GA‏ «أبا ref‏ بكنية «أبي تمّام» ؛ البيان » 
278—273/1 : «أبو تممه ؛ أعمال « 456-5 : als‏ أبو تمّام» . 

74( سورة الكافرون » الآيات من 1 إلى 5. 
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فنمت [هذه الأبيات] إلى السلطان » فكانت سبب محنته . فلما صودر بالمكروه » 55 
من مدينة القيروان » فا سمح له Ne‏ من مصر. 

وقرئ سجل القاضي علي بن احمد البوني cé‏ القيروان بولايته جميع ما کان بتولاه 
محمد بن جعفر من قضاء مدينة صبرة وزوال القضاء عن بني الكوف ... 

ie‏ يزل محمد بن جعفر بمصر بعد انصرافه من القيروان متعرفا مزيد الحظوة وسمو 
الرتبة … 

ds gi سنة 443ه [1052-1051م] وردت الأخبار أن محمد بن جعفر‎ cs 
قاضي القضاة وداعي الدعاة . قال ابن شرف : فلعوذ بالله من سوء‎ cs «es القضاء‎ 
قاضي القوم منهم وعلى مذهبهم » يعني الشيعة)759).‎ ON ! العاقبة‎ 

«ثم تحلى عن القضاء وارتحل عن مصرء فلم Des‏ له قرار إلا بأقصى الشام » فيقال 
إنه توفي هناك بعد السبعين وأربعمائة [1077- 1078م )6 , 

sil ne‏ ابن عذاري SE CP‏ عن ابن شرف نفس نص © تلك الخطبة » ولكنه كل 
cr in‏ في Le‏ الإضحى )10 ذو الحجّة 440ه/ 6 ماي 1049م) » ولم یذ کر اسم 
الخطيب . وفي موضع PLAT‏ قال : «وفي Eu‏ 440ه [16 جوان 1048— 4 . 

À 

: بنوده) . م د أضاف : «قال ان شرف‎ C5 pl قطعّت الخطبة لصاحب مصر‎ E 
ويقطع د‎ El على منابر إفريقية للعباس ابن عبد‎ EX بن باديس أن‎ all وأمر‎ 
الشيعة العيديِينء فدعا الخطيب للخلفاء الأربعة وللعبّاس ولبقيّة العشرة رضي الله‎ 

لك 
عب 2 0 

وقد قيل لنا إن كل هذه الإجراءات قد أدخلت البيجة والسرور على أهل القيروان 
ES‏ والمصلين الذين كانوا قد أمسكوا قبل ذلك التاريخ عن أداء صلاة الجمعة فرارًا من ' 
الدعوة الفاطمية . 

ولمّا خطب Gal‏ لبني العبّاس «كتب إليه المستنصر يتهدّده ويقول له : هلا أقتفيت آثار 
آبائك في الطاعة والولاء . فأجابه all‏ : إن QUI‏ وأجدادي كانوا ملوك المغرب قبل أن Se‏ 


. 288/1 OL (75 

. 245/3 OEM Alu (76 

7( اد 278—277/1. 

8) نفس المرجع . 

7( وهم الصحابة العشرة الذين وعدهم الرسول il‏ 
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أسلافك » وهم re‏ من الخدم أعظم من التقديع 2 me PF‏ أسيافهم ۲ 

وقد أسلفنا أن الدنانير الزيرية من الطراز الى كانت تضرب في dll‏ أو مهدي 
من سنة 441 إلى سنة 449ه. 

«قال ابن شرف : وي سنة 441 ه أمر المع بتبديل السكة في شبر as‏ فنقش عل 
الأزواج في الوجه الواحد : ومن يغ غير ر الارسلام ديا 0 بل منه وهو في SN‏ من 
00 وني الوجه الثاني : لا إله إلا الله de‏ رسول الله . وضرب منها دنائير 
ARTS‏ َر أيضًا بسيك ما كان عنده من الدثانير التي علها أسماء بني Ci‏ فسبكت 
وکانت 5 عظيمة . ثم بث في الناس قطع سكتهم وزوال أسمائهم من جميع الدنانير 
والدرامم_ بسائر عمله)(82 , 

SI‏ أن تطبيق هذا الاجراء قد قد أثار بعض الصعوبات . والدّليل على ذلك أنه بعد 
Abe are‏ المذكورة » أي في شعبان من سنة 441ه / 26 فيفري - 26 
مارس 0م «نادی مناد 3 بأمر السلطان gl‏ كم : : إنه من تصرّف بال عليه A‏ بي JE‏ 
نالته العقوبة CR‏ 

ولدينا وثيقة أصايّة“ حول القطيعة» ES‏ غير مؤرّخة - ويا للأسف - ss‏ 

جنًا. وهي be‏ عن عنطوط عفوظ lé‏ القيروان يتمثل في صفحة من صفحات 

مصحف » من الأرجح أن تكون الصفحة الأول» وقد CS‏ ع بخط all‏ ذاته » حسب 
الاحمّال » العبارات التالية اوسن all des à Le‏ لدين الله 5 أشبد أن لا إله إل الله 
ون fe‏ رسول اله كلتم , وأن أفضل إنسان بعد رسول الله هو أب بكر ثم عمر ثم عا ثم 
علي رضي الله ع" عنهم . اللهم ta‏ بني LS‏ أعداءك وأعداء ls‏ نفعنا الله بكرههم 
٠ Lex‏ إني حيست 0 الملصحف على 8 القيروان 8 5 الله سبحانه (lus‏ 


وليس من المستبعّد أن تكون القطيعة قد تسبّبت بصورة أو بأخرى في de‏ بعض 
الشخصيات . 


80( مقديش ٠‏ «نزهة الأنظار» » 366/1. أنظر Lai‏ : النويري » 140/2 وابن خلكان» 105/2. 
81( سورة آل عمرانء الآية 85, 

82( البيان › 278/1 - 279 . 

83( نفس الرجع . 

84( نقائش «dy‏ 1/عدد 10» ص 38-37. 
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«فني Le‏ 439ه (28 جوان 1047— 15 جوان 1048م) 2 حبوس بن حمید 
الصنهاجي والي نفطة وطولب بال كثير» ويل بالمكروه والحوان. وفيا نكيب أحمد بن 
pb‏ قاضي قفصة » فبادر بعشرة آلاف Bis‏ 

con‏ سنة 441 ه (5 جوان 1049— 25 ماي 1050م( 2 القائد عبّاد بن مروان 
ال CI‏ كان و ودن ف اعا ا باستخراج أمواله » والقبض 
على جميع من استعمله في أعماله وبعد ذلك si‏ في سرداب مظلم حتى مات فيه( , 

وفي نفس تلك السنة «تحرك الأمير أبو عم إلى بلاد المغرب الاقصى » وترك ous‏ أا 
الطاهر تم بن المعرّ على حضرة القبروان بالمنصوريّة»'”*). وإذا كان هذا che Gal‏ 
فلا ريب أن الأمر يتعلّق بزيارة عابرة وغيبة قصيرة . فهل حت القائد بن حمّاد ابن de‏ على 
التعاون معه لمقاومة الزناتيّين با مغرب الأقصى ؟ على OÙ‏ إفريقية قد شهدت fui ds,‏ 
ښعيدة. فني نفس السنة المذكورة (441ه / 1050-1049م) ali {ei‏ بالمنصورية . 
وفها ركب المعرٌ بن باديس في أحفل جمع وأحسن زي وخرج إلى ظاهر القيروان Eh‏ 
السباع بين 0 

. القيروان وأهل سوسة » وقد كانت جرت + وحشة‎ di سنة 2 442 ه اصطلح‎ Go 
Jets Ces » فيها الأيدي بماء الورد‎ cLé فصنع القيروانيون للسوسيين دعوات‎ 
539! a) 

وني نفس السنة عيّن المعرّ ابنه تمم ونيا للعهد Don‏ عرف : وخحطب الخطيب يوم 
الجمعة على جامع القيروان. فدعا للسلطان Salt‏ بن باديس ولولده أبي الطاهر ولي عهده. 
ثم قال : اللهم اصلح عبدك ووليّك أبا الطاهر تمم بن GA‏ الطاهر من كفر A‏ بن الظاهرء 
يعي صاحب HD gen‏ 

وف 7 حرم 2ھ / أوّل جوان 1050 م 5 اليازوري الوزارة بمصرء مع الاحتفاظ 


5) البيان» 277-276/1 . 

6) نفس المرجع . 

87( نفس المرجم . 

88( نفس المرجم . 

89( البيان» 279/1 . 

0 نفس المرجع . لم يذ كر الخطيب لقب الخليفة المستنصر واستعمل المحناس (أبو الطاهر وطاهر) . 
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بكلّ ما كان يتمتع به من ألقاب ا بوصفه «قاضي القضاة وداعي ab‏ 
ورغ حصول ا منذ حوالي سنتين » استمرٌ صاحب إفريقية في مكاتبة الدوائر الرممية 
بالقاهرة » وقد كان dc‏ ا à abs‏ لالم بالأعمال . oi Les‏ اليازوري كان من أصل 
متواضع » فقد أمسك الولاة > حسب ابن خلدون) » عن عخاطبته في رسائلهم بعنوان 
«مولاي» . فعظم ذلك عليه وعاتب تال بن صالح صاحب حلب ll‏ بن باديس صاحب 
إفريقية ill‏ كانا يكرهانه . 


وحسب مصادر أي (93) 


ظ فقد وضع اليازوري امه على رأس المكاتيب الرمية » اثر 
تقلّده الوزارة . وخاطبه الأمراء بالألقاب الفخرية اللأئقة بمقامه» ما عدا Gall‏ بن باديس- 
الصنباجي الذي «لم يخاطبه كما كان يخاطب من قبله من الوزراء. كان يخاطبهم بعبده 
(أي عبد الخليفة) » فخاطب اليازوري بصنيعته (أي صنيعة الخليفة)©29. فاستدعى 
اليازوري نائب المعرٌ بالقاهرة وأبدى إليه بعض الملاحظات IR‏ لطف . ولكن الأمير تمادى 
في صنيعه. فجلب الوزير من إفريقية بواسطة بعض جواسيسه وسكين الدواة» الذي كان 
يستعمله Gall‏ في الكتابة. ثم | استدعى النائب وخاطبه قائلاً : هذا السكين أخذناه بلطف › 
ولو أردنا لذيحناه به بلطف ! ri‏ إليه ES‏ فوجهه النائب إلى مخدومه فقا برسالة . 
ولكن ذلك لم يخفف من Ge‏ الأمير. فتمگن البازوري من الاستحواذ على نعل من نعال 
39 واستدعى القائم بأعماله ف جديد » وخاطبه Su‏ : اكتب هذا البربري الغي d‏ 
: إذا لم ترجع عن غيك aussi «Si ds‏ بهذا النعل ! فكاتب النائب سيّده الذي 
0 مع ذلك في تحاشي العبارات التي فيها إطراء لليازوري . ds‏ يفكر صاحب إفريقية fi‏ 
في au‏ الذي سيبديه الوزير عما قريب » وقد ظن أنه يستطيع إهانته بدون عقاب . 
وهناك واقعة Ju Paie‏ على احتراز السلطة الزيريّة من إثارة عواطف الشعب 


91) ابن الصيرفي c‏ 41-40 ؛ ابن ميسّرء 5-دء 69 خخطط » 170/2 ؛ النويري » 140/2 ؛ کل 237-9 . 

2) العبرء 13/6. 

3) وبالخصوص الصيرفي والكامل والنويري . 

94( الكامل « 235/9. 

5 البرزلي» 3/ الكراس الثاني والثلاثون ص 8 وجه. المختصرء ص 159 وجه و160 قفا. وبالنسبة لتفاصيل القصّة 
يحيل المؤلف على كتاب ابن شرف المواصل لتأليف الرقيق : «وقصّته طويلة أنظرها في تأليف ابن شرف الذي على ابن 
الرقيق». وني معام الأيمان )239—236/3( توجد أطول رواية حول هذه القصةء تنتبي بالترجمة الواردة في 
المدارك. وقد استشبد المؤلف بابن شرف وابنه جعفر. ولخّص صاحب المدارك )3—2/ صفحة 349 و351 قفا) 
ومقديش ما جاء في معالم الايمان. UT‏ البيان » 279/1 - 280 » فهو المصدر الوحيد الذي ذكر كنية أبي عبد الله = 
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El‏ رغم حصول القطيعة » وتسمح لنا بتدارك عدم دقة التواريخ 'الواردة في المصادرء 
وتحديد ex‏ مضبوط لأوّل اصطدام ب بين الصناجيين وبني هلال . 
فقد روى كاتب السیر ابن ن زجي 60 أن المسمى أبا الحسن Le‏ ابن الشيخ الواعظ 
عبد OAI‏ قد قدم من القاهرة ال التووان: ركان Ses‏ صالحًا » فاضنلا els‏ 
cal;‏ صوفًا » Qu‏ عاملاً . وكان له محلس cé‏ الأعظم بالقيروانٍ تمع اليه فيه 
ويسمع كلامه . وله لسان فصيح وقلب قريح » ٠‏ كثيز الزن والبكاء cale‏ من آولاء لله غر 
وجل » المتقطعين إليه » الخائفين الخاشعين » dell‏ 8 القانمين » Ce all‏ « قد ركب طريقة 
من الزهد والويع والخشية وصدق القال في الوعظ » لم يسلكها في وقته غيره » Gi‏ ذكره 
الآفاق وكثر ازدحام لاني إليه في محلسه. لاستّاع وعظه » ومالت إليه القلوب والأسماع › 
وكثرت له الأتباع » حتى حذره السلطان وخحاف على نفسه منه. 
«فاستعار السلطان منه بعض كتبه وأظهر له أنه أحب مطالعة شيء منها » فأرسل إليه 
Le 5‏ منهاء فأقامت عنده GET‏ ثم أمر eux‏ فتصفح الواعظ او desc‏ 
Ce,‏ بخط السلطان » كأنه نسيها بين أوراق كتابه » ton‏ فها : «زعمت ملوك الفرس 
وحكاء السّير والسياسة أن أهل التنمّس والوعظ وتأليف العامة وإقامة “sl cuite‏ 
الأصناف على الملوك وأقبحهم أثرًا في الول » فيجب أن يتدراك أمرهم ‏ . . [وأحسن طريقة 
لبلوغ تلك الغاية pie‏ 0 فإن قبلوه انتبى أمره ]701 . | 
Gas '‏ قرأ الواعظ أبو الحسن محمّد بن عبد الصمد البطاقة › علم أله Zi‏ استغول له 
ss‏ به ونه على الرأي فيه. فاستعمل Ed‏ فخرج وخرج معه عامة is‏ من أهل 
القيروان وأمر له السلطان cl‏ فخرج Ed Grp‏ في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شير 


د عوضًا عن نية أي الحسن . ولعل الشخص | لمذكور له كنيتان : أبو الحسن (وهي الكنية التي تطلق عادة على 
الشخص الذي يحمل اسم علي) وأبو عبد الله (الكنية المقابلة لاسم حمّد) . ولكن ألا jé‏ أن تكون الكنية الأخيرة قد 
عوّضت الكنية الأولى احترامًا للعرف؟ أنظر إدريس» تحية لويس ماسينيون › 347-344/2, 

.239—236/3 «ok du (96 

97( یکن ضبط de ai‏ النحو التالي : أبو الحسن محمد بن (أبي الفضل) عبد الصّمد (الجوهري) . البيانء 279/1 : 
pis‏ عبد الله بن عبد الصمد». 

98( في الأصل وسجادة:. 

99( إضافة من المدارك . البيان » 280/1 : «واجتمم عليه بعض فقراء القيروان » واستبشعوا ألفاظًا ذكرها » فرفعوا رقاعهم 
إلى المع بذلك ». 
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الله رجب الفرد الحرام سنة إحدى وأربعين وأربعمائة )20 ديسمبر 1900)1049) ومعه رجال 
و ووا به أن يصلوا معه إلى مدينة قابس ونبى أن GE‏ أحدٌ أو يخاطبه الخطاب . وكانت 
الرفقة الخارجة إلى مصر قد قرب خروجها » PL‏ أن ينتظرها بمدينة قابس إلى أن يصحيا . 
وكوتب عامل قابس بأن لا يدل إليه أحد هناك ولا مجتمع عنده OÙ‏ ولا يخرج من المكان 
الذي dE‏ فيه إلا يوم سفره . فخرج وهو غير آمن على نفسه » وأظهر السلطان ما كان يخفيه 
من أمره وصار 0% ذكره بخير أو قال فيه جميلاً مبخوسًا مذمومًا » حتى صار كل من كان 
يفرط في مدحه ومودته » يظهر الافراط في ذمه وعداوته » خوفًا على نفسه من السلطان. 
وقال محمد بن رت (الشاعر فارخ الزيري الشبير المتوفى بإشبيلية سنة 460ه / 
7 م): ثم ثم of Jai‏ الواعظ لا ei‏ عن مدينة قابس » قتله رجل من الأعراب في 
طريقه 0 «قال جعفر بن محمد بن شرف (الشاعر الأندلسي وابن المؤلف السالف 
الذكرء تقلا عن والده بدون شك) : وبلغني أنه دخل داخل ارم أبي الفضل عبد 
الصمد وكان bol,‏ » فوجده في آخر محاسه من الوعظ يجامع [عمرو] بن العاص » فنعى له 
ابنه أبا الحسن محمّد الواعظ الشبيد وأخبره بسبب قتله. فنعل قدمه في الحين وهو يبي بالحج 
من مكانه ذلك ) ds‏ بنصرف إلى منزله وتبعه لق عظم > فحج ذلك العام » وكان يطوف 
بالبيت ويتعلق بأستار الكعبة ويصيح ويقول : يا رب Gi‏ عليك به ! يا رب عليك ob‏ 
باديس ! فكانت الهزيعة الواقعة قعة بالقيروان في اليوم الثاني من (DE‏ ودعائه . وذلك كان 
أصل خراب القيروان. ٠‏ فلم يشك أحد في إجابة دعائه) . 
وخم ابن ناجي كلامه SG‏ : 
«وهذا أصح من JE‏ عياض عن Le‏ بن عبد الصمد أنه كان من علماء وقته 


بالقيروان وغلب عليه الزهد il‏ ي وعظ الناس حتى حذره صاحب القيروان وحااف 
.)03( 
ممه ) . 


100( نظريًا بوم 22 رجب 441ه يصادف يوم الأربعاء. وأشار ابن عذاري (البيان» 279/7) إلى أن خروج ابن ٠‏ 
عبد الصمد كان في شبر رجب » ولم يذ كر السنة. ولكنه روى هذه الحادثة في الفقرة المخصّصة لسنة 442 ه. 

01) نلاحظ عدم ذكر التاريخ 

2) 1 ذو الحجة 443 ه. وقد 'جاء في نزهة الأنظار (371/1) الذي هو مصدر متأخر» نقلاً عن معام الاإيمان : «في 
العام الثاني من حجّه». وعلى الأرجح أن تكون هذه الرواية من بنات أفكار of‏ 

103( هدارك » 352-351/3-2. 
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وزو Co‏ اروا أو اليب انا أن صاحب القيزوان كان على اچ 
ما يرام » إلى أن استعار ذات يوم من محمّد بن عبد الصمد بعض كتبه وأظهر له آنه أحب 
مطالعتها . فأبقاها عنده ايام ثم ردّها له . وهنا Loir dé‏ كبيرًا في Lait‏ الذي أعطى بعد 
ذلك معلومات عن فحوى البطاقة الي اذعى ak‏ أنه نسيها بين أورا اق الكتاب . فأدرك LE‏ 
بين عبد الصمد أنه هو المقصود بتلك البطاقة وقرّر الخروج إلى الح » وخرج معه جماعة من 
عامة الناس . م عاد فأحذته الفتنة بالقيروان . 

على أن مثل هذه الروايات» الزن من ا را تعطينا فكرة عن الحو 
السياسي والديني الذي كان سائدًا بإفريقيّة OÙ‏ القطيعة مع القاهرة ويو أن آنا dt‏ 
محمّد بن عبد الصمد كان من أولئك «الشيوخ الشعبيّين» الذين أثارت أعمالهم الخفيّة 
حماس فقهاء القيروان المالكية » المْحرّضين على الشغب» بعد قيامهم بالدّور المعروف في 
مذابح 406 — 407ه/ 1415 — 1016م. والغريب في الأمر أن Gi‏ بن باديس التابع 
للخليفة tal‏ ببغداد » قد عاملهم بقسوة . 

وقد أسلفنا أن بعض المصادر الشرقية قد حدّدت تاريخ القطيعة بسنة 443 هء والحال 
oi‏ القيروان قد شبدت خلال تلك السنة بعض مظاهر الولاء لبي العباس » الرامية » حسبما 
يبدوء إلى إثارة حمية الرأي العام عندما تدق ساعة الخطر. 

وفي سنة 443ه/ 15 ماي 1051- 2 ماي 1052م» حسبما رواه ابن عذاري » 
ركان لباس السّواد بالقيروان والدّعاء لبني العبّاس »29200 , 

«قال ابن شرف : وي جمادى 0 (443ه/ 10 أكتوبر -- -7 نوفبر 1051م) 
أمر المعرٌ بن باديس بإحضار جماعة من الصبّاغين » وأخرج لهم Las EL‏ من فندق الكتّان » 
Pr‏ أن يصبغوها سُودًا» فصبغوها بأخلك السواد» وجمع الخيّاطين فقطعوها أثوايا . ثم 


104( أبو الطيّب عبد المنعم بن من الله بن أبي بحر M‏ القيرواني المعروف بابن الكمّاد > شاعر وأديب قيرواني هاجر إلى 
الأندلس بعد زحفة بني هلال وتوفي à.‏ 493ه / 1099- 1100م . الصلةء 1/عدد 835 » ص 383 ؛ التكللة » 
عدد 1051 و1052؛ عبد السلام هارون » نوادر المخطوطات » الحلقة الثالئة > القاهرة 1373ه / 1953م » عدد 
14 : نص الرسالة التي Wii‏ للردٌ على رسالة ابن غرسية الشعوبية . أنظر الباب الثاني عشر من هذا الكتاب . والحدير 
بالملاحظة أن ابنه de‏ قد تتلمذ في سنة 476 ه / 1083 — 1084م إلى محمد بن سعدون وهو مهاجر إفريقي انحر 
إلى الأندلس . 1 

5 البيان » 280/1. أنظر Lai‏ : مدارك ونزهة الأنظار. 

«OU )6‏ 280/1 » نقلاً عن ابن شرف. 
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جمع الفقهاء والقضاة إلى قصره As‏ القيروان”"“ وجميع المۇدنين وکسام ذلك 
السواد » ونزلوا بأجمعهم . وركب السلطان en‏ وصل إلى جام القيروان » ثم صعد 
Less‏ امبو وخطب خطبة أتى فيها على جميع الأمر بأجزل لفظ وأحسن معنى ؛ ثم دعا 
لأبي جعفر عبد الله القائم اش الله ااي ودعا للسلطان المعو بن باديس ولولده al‏ 
الطاهر ع 2 ie ë wi à a‏ الشيعة ولعنهم » cos),‏ _ 

وفي نفس تلك السنة (443ه / 1052-1051م) » وحسبما يبدوء بعد الإعلان عن 
تعيين محمّد بن جعفر قاضي القضاة بمصرء وقبل دخول بني هلال إلى إفريقية «وصلت إلى 
القيروان مكاتبة من الأمير جبارة بن مختار العربي من برقة بالسمع والطاعة pal‏ بن باديس » 
sise‏ وأهل برقة قد أحرقوا امنابر التي كان يُدْعَى عليها للعبيدية وأحرقوا راياتهم » وتبرؤوا 

منهم 6 ولعنوهم على منابرهم Less‏ للقائم بأمر الله العباسي fe‏ ندل هذه المبايعة على 
Le‏ ا وا إفريقية من نفوذ بعيد المدى بعد قطعه الدعوة الفاطمية؟ 


# ¥# # 


لقد تفاقم اندفاع بني زيري الصنهاجيين نحو الشرق خلال القسم الأول من عهد Gt‏ 
بن ادى حتى ré‏ لوا عن المغرب الأوسط بأسره لأبناء عمومتهم بني حماد الذين 
أصبحوا يضطلعون بمهمّة محاربة زناتة الغرب . 

كما أن نرد الزنائيين في جنوب إفريقية الذي أمكن التحكّم فيه » لم ge‏ الأمير من 
التدخل في صقلية والشروع في انتهاج سياسة متوسطية ستصبح ابتداء من ذلك التاريخ 
ملازمة لكل انجاه إفريقي صمم . 

هذا ol‏ مذيحة الشيعة قد طرحت من JA‏ وهلة المشكل السياسي والديي الرهيب 
الذي كان يرهق إفريقية الالكية وبحت أميرها على التخلي عن تلك التبعية التي لم AS‏ 
مع سيادته باعتباره ملكا قيروانيًا . وقد أفضت القطيعة مع القاهرة في انحر الأمر إلى انفراج 


7) والمقصود بذلك لا محالة خطيب جامعي القيروان وصبرة المنصوريّة . 

108( ويشير نفس المصدر إلى أن کم بن Gal‏ قد عَيّن ولا للعهد في السنة الموالية 442ه / 1050 - 1051م. البيان » 
279/1. 

.280/1 «OU (109 

110( البيان» 288/1 . 
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الأزمة . ذلك Gall Of‏ بن باديس بدعوته لخليفة بغداد قد استعاد التقاليد التي يرجع تاريخها 
إلى عهد الأغالبة التابعين لبني العبّاس » ورسّخ التحالف بين صنهاجة وإفريقية ووفر الا سباب 
لتحقيق طموحاته الشخصية . 

وبفضل رعاية أسرةٍ مالكة بربريّة » شبه مستقلّة وعتيدة » تعرّزها شرق أسرة بني حمّاد 
الذين هم حلفاء لبني زيري أكثر منهم خصوم ؛ أصبئحت إفريقيّة التي ارتقت أخيرًا إلى 
مصاف دولة مستقلة في الواقع إن لم يكن قانونا» تتوق إلى دخول عهد يسوده الازدهار 
بالحظية: 
do‏ يكن أيّ شيء يدعو إلى توقّع العواقب الوخيمة التي/سيسفر عنها مثل هذا الإجراء 
مدير تدبيرًا حكيمًا . إلا أنَّ الانتصار الذي أحرزه المذهب السني والمعرٌ بن باديس سيكون 
انتصارًا cle‏ ويا للأسف! 


اكاب الكرايع 
RES]‏ 
XL‏ کن هلال ونهاية عهد عهد المعر 


)454—442 ه/ 1062-1050م) 


de نظرة‎ 


لقد شبدت هاية عهد المعرٌ بن باديس DS‏ سياسية واقتصاديّة لم يسبق لها مثيل » ألا 
وهي «غزوة» أو «زحفة» بي هلال. ذلك أن الخليفة الفاطمي » EL‏ على اة 
المكيافيليّة التي أسداها إليه وزيره [اليازوري] » قد أسلم إفريقيّة إلى جحافل الأعراب F-‏ 
الذينٍ كانوا SE sale‏ بضع سنوات أصبحت نكبة الأمير الناكث للعهد أمرًا 
مفروعًا منه . 

ذلك أن Gal‏ الذي كان يشكو La‏ في عدد القوّات المسلّحة » de‏ يدرك في أوّل الأمر 
خطورة الوضع » فحاول تجنيد الغزاة تحت لوائه . ولكن آماله قد ذهبت bol‏ اج الرياح ! فقد 
فشلت المفاوضات التي أجراها معهم وأصبح مضطرًا إلى استعمال القوّة. وقد حصلت 
المصادمة الحاسمة في حيدران (443ه / 1052 م) وأفضت إلى ابزام رعاة الحضارة القيروانية 
التي ch‏ ساعة انقراضها. فسلّم سكّان البوادي الذين استونى عليهم الفزع » أراضيهم للنهب 
والتجأوا إلى المدن. وأمام تقاعس السلطة المركزيّة » تحوّلت أغلب تلك المدن إلى NS‏ 
مستقلة أو سقطت بين أيدي الاين الذين تقاسموا البلاد فيما بينهم . وانسحب عدد كبير من 
بني زيري إلى قابس » في حين بدأ نروح القيروانيين إلى المهديّة وكذلك إلى مدينة تونس » بلا 
شك . كما تحوّلت جموع من Jai‏ إفريقيّة إلى مملكة بني حمّاد الغربيّة. ولم تحل عودة Gal‏ 
إلى طاعة الخليفة الفاطميٍ (446ه / 1054م) دون حصول الكارثة . فاضطر في سنة 
49ه / 1057م إلى التخلي عن عاصمته الي سرعان ما عاث فيا الأعراب lé‏ 
والتوجّه إلى المهدية » وقد كان يحكمها ولي عهده عى » فعمت الفوضى سائر البلاد. 


مدونة رج ر عزور 
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ti‏ في المغرب الأوسط » فإن الأمير القائد بن حمّادء بعدما قطع علاقته بالفاطميّين 
Gall mn‏ في حيدران» رجع هو اشا إلى الحظيرة الفاطميّة . وإثر وفاته (446ه / 
1054( > انتقل الحكم إلى ابنه محسن ثم إلى لكف الذي حارب زناتة de‏ رأس وحدات 
هلاثيّة في سنة 450 ه / 1059-1058. وإثر رجوعه من مدينة فاس التي استولی عليها بمرأى 
من الأمير المرابطي » قتله ابن OÙ de‏ « سنة 454 ه / 61062 أي في نفس السّنة الي 
توفي فيها المعرٌ بن باديس . 
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الفصل الأوّل 


بنو زيري 


مقدّمات غزوة بني هلال : 

لقد كانت تقے في الصعيد المصري قبائل عربية مشاغبة » كانت تشغل بال السلطة 
الفاطمية > وهي قبائل بني هلال وبني سلَيْم . وبقطع النظر عن بني fe‏ الذين سوف لا 
DE,‏ إلا فيما بعد » فقد كانت موجودة هناك الثلاث قبائل D‏ الرئيسية المنحدرة من 
re‏ صعصعة وهي بحسب ui‏ : الأثبج ورياح وزغبة » بالإضافة إلى عدي وجشم 
وزبيعة . 

وقد SG‏ الوزير اليازوري في استخدام تلك الحشود الهمجيّة »> سواء لصيانة كرامته 
المهانة أو لخدمة الدولة. فأشار على الخليفة بمصا حة تلك القبائل وتقليد رؤسائها إفريقية 
وتوجيه رجالها إلى محاربة Pate‏ 
eds <<‏ هذا الخطاب الذي قال فيه بالخصوص : «سواء نجحت الحاولة أم لم 
تنجح» فان الخليفة سيتخلص من تلك العناصر التي قد تعترف له بالحميل إذا نحت 


1) النويري » 141/2 ؛ رحلة التجاني » 17 وفيها فقرة منقولة عن ابن plus‏ تنسب خخطأ إلى الحرجرائي إعداد الغزوة. وني 
موضع آخرء ص 22 ذكر التجاني أن بعض المصادر تشير إلى أن اليازوري هو الذي رخص CU‏ باجتياز النيل . 
وأضاف قائلاً : «ولا يبعد أن يكون هذا هو الصحيح»» لأنْ الغزوة قد تمّت بعد موت ler Li‏ بسنوات عديدة » 
وقد سبق أن رأينا أن هذا الوزير قد توفي سنة 436 ه. - البيان» 297/1 : وفيه أيضًا خلط بين ler‏ واليازوري » 
ولا غرابة في ذلك » إذ أن دراسة الأسلوب تسمح لنا بالتأكيد أن Of‏ قد استشبد هو أيضًا بابن بسّام . كما استشيد 
(البيان» 288/1) بابن شرف الذي لم يذ كر اسم الوزير الفاطمي . - العبرء 214/6 وقد أشار ابن خلدون إلى الخلط 
بين الوزيرين » OÙ Se‏ الأمر يتعلّق فعلاً باليازوري . العبرء 159/6 ; 19—16/6 6 وقد اعتمد LI‏ سيرة بني هلال 
التي ظهرت في عدّة طبعات ببيروت » تحت عنوان «رحلة بني هلال إلى بلاد الغرب» » ولا سيما طبعة 1892- 1898 ؛ 
الكامل » 235 -236 ؛ شذرات « 264/3 ؛ سجلات مستنصرية » عدد 5 ص 42- 45 ؛ ابن Gall‏ » 42 ؛ ابن 
à jus‏ 66 69 ابن cale‏ 59 ؛ أعمال » 6456 وفيا Lai‏ حلط بين الوزيرين الفاطميّين؛ تاريخ أي الفداء» 
2 ؛ المؤنس » 83. وحول الغزوة الحلاليّة» أنظر جورج مارسيء العرب في بلاد البربر» 639 113 وبلاد البربر 
الإسلاميّة. 193« 328. 

2( العبرء 14/6. 
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العمليّة . وإن لم تنجح » فان التعامل مع الأعراب في إفريقيّة أفضل من التعامل مع الدولة 
الصناجيّة » . وقد وافق الخليفة JS‏ 3 على هذه الفكرة. 

وحسب ما رواه ابن Poule‏ » وجه الخليفة الفاطمي وزيره إلى بني هلال في سنة 
441ه/ وتران 9 - 25 ماي 1050م . ولكن هذا التاريخ يثير بعض JEAN‏ > لان 
اليازوري قد عين وزيرًا في pe‏ 442ه / 26 ماي - 24 جوان 1050م رغم أنه من المحتمل 
أن يكون قد أسدى نصيحته عندما لم يكن سوى قاضي القضاة وداعي الدّعاة. هذا من 
جهة » ومن de‏ أخرى » يبدو أن اليازوري لم يتحول بنفسه إلى الصعيد. فقد أكد 
Ds‏ أن الوزيرء بعدما أغدق العطايا على رؤساء زغبة ورياح » كلف أحد كبار رجال 
الدولة بالتوجّه إلى الصعيد لإصلاح ذات البين بين القبيلتين» «فقد كانت بينهما حروب 
وحقود ) کا اسار اور الان اليازوري قد وجه إلبهم المسمّى مكين الدولة بن 
cle‏ . بل إن وثيقة يقة فاطميّة صادرة عن ديوان الرسائل © قد وصفت لنا بني هلال وهم 
يزحفون على إفريقية بقيادة الأمير أمين الدولة ومكينها حسن بن علي بن مُلّهِم المكلف 
بالحفاظ على الوفاق بين رياح وزغبة . ولا شك Of‏ الأمر يتعلق بنفس الشخص . 

ومهما يكن من PURES cpl‏ الهلاليون JS‏ سرور العطايا التي «prb‏ 2 

قيمتها الزهيدة . كما شل ل من وافق على اجتياز النيل من بني هلال» 55 (أو 


جملا؟) ودينارًا . 
وحسب A D eus‏ اسای اليازوري أمراء بي هلال te‏ أيد يهم في ail‏ 
Là‏ ووعدهم بالعدّة والمدد OÙ pr‏ د يعيثوا في البلاد فساذًا . | إلى بلاد المغرب Lu‏ 


2ه / 26 ماي 1050— 14 ماي 1051م وقد قال هم 0 حسب رواية ابن 
ادون( : re‏ المغرب وما يملكه all‏ بن باديس الصنهاجي العبد MGM‏ 


3) نفس المرجع . 

4( النويري » 141/2. 

5) ابن ميسشرء 6. 

6( أنظر الفقرة الموالية «قابس في عهد المعرّ»: 

7 العبر» 14/6 ؛ النويري » 141/2 ؛ رحلة التجاني : «وأذن لحم في المعرّ أمنية طالما سرت إليها أطماعهم » وعكفت عليها 
أبصارهم» (نقلاً عن ابن (elle‏ . وهذا غير صحيح » إذ يُروَى أن اهلاليين » لما عرض عليهم اليازوري اجتياز النيل » 
رفضوا ذلك العرض » فأعطى لكل واحد منهم فَرْوًا ودينارًا» وعندئذ اجتازوا النهر. 

8( النويري» 141/2. 

9 العيرء 14/6. 
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ومن البديبي أن يكون المعرّ قد قطع كل مراسلة مع ديوان الرسائل الفاطمي 9" , 
عندما علم بتلك الاستعدادات . وكان اليازوري قد وه إليه قبل ذلك كتاب وعيد وتهديد » 
جاء فيه بالخصوص : ران م ترجع عن رأيك » اتك الجيوش موصلة ستابك cle‏ 
ناسخة بنقعها ووميضها حکم نہارها ولیلها ٩1۲‏ . ثم وجه إليه رسالة أخيرة » هذا نصّها : «أما 
du‏ فقد أرسلت اليك خلا يلا es Le‏ كهولاً » ليقضي الله lai‏ كان Minis‏ 

Ut‏ بنو هلال ناحية برقة مدفوعين بأمل الغنيمة » واستولوا على مدنها وقراها 
sas‏ وكتبوا إلى ils‏ الذين مكثوا في الضفة الشرقيّة من اليل Elle Los‏ للبلاد التي 
اجتاحوها » pt‏ عل لان . ويُقال إن اليازوري » بوصفه خبيرًا مالیا ماهرًا رشح 
هم باجتياز JA‏ إلا بشرط وأن }5 كل عابر 155 ودينارًا . فاحل بذلك أكثر مما 
أعطى ا 

ول يتوقّف بنو هلال في ناحية برقة ‏ بل تركوها لمن التحق بهم من بني سَليّم . ول 
يتحوّل هؤلاء إلى إفريقيّة إل فيما بعد (أوائل القرن الثاني Ce‏ 

وقد وقر لنا ابن خلدون CO‏ معلومات مفيدة le‏ حول تركيبة الغزاة HDI‏ ذلك أن 
مؤرّخنا الذي واجه أكثر من مرّة خلال حياته السياسيّة الطويلة أحفاد العرب الفاتحين» 
يعرف وضعيّة القبائل في عصره معرفة جيّدة » وقد (AU‏ عدّة روايات » لا سيما منها المتعلقة 
بأنسابها. d‏ يتردّد في استقاء أخباره من سيرة بني هلال. 

وحسب تلك المعلومات » كانت قبيلة الث تبج تضم بطتين هامّين من بطون بني هلال » 
هما دريد وكرفة . وكان على رأس بني دريد فضل بن ناهد وحسن بن سرحان وأخوه بدر بن 
سرحان. ومن المعلوم أن الحازية الحلا لية الذائعة الصيت هي cs‏ حسن بن سرحان sa‏ 
دريد. وكان على رأس بني كرفة سلامة بن رزق التابع لبط ب Rs us‏ 
وأخوه Ju‏ بن الأحيمر التابعان لبطن بني عطية 


0) حسب أبن ميسر. 

1) حسب التجاني نقلاً عن ابن és‏ 

12( نفس المرجع . العبر والنويري والكامل . 

13( رحلة التجاني» ص 20. أنظر Val‏ : العبرء 14/4. 
14( العبرء 14/6 وجورج مارسي» المرجعان السابقان. 

15( العبرء 19—15/6 وجورج مارسي » المرجعان المذ كوران . 
16( العبر: «شاقة» والبربر: «شبانة» . 


وكان بنو مُشرق خاضعين لسلطة زيد بن زيدان المتتمي إلى بطن بني ي الضحاك . وكانت 
رياح Se)‏ قوة وأقل عددًا من EN‏ 

أمّا بنو مرداس » فكانوا مون أ بطن من بطون رياح » وكان على رأسهم مؤنس بن 
يحيى التابع لبطن بني PL‏ ويلاحظ ابن خلدون أنه لا ينبغي الخلط بين «مرداس 
رياح » المنتمي re‏ مؤنس بن يحيى 3 col LS . que ui‏ ناحية spi‏ إلى 
«مرداس المقها و( ؟) » دون أن Pa‏ إلى أبة قبيلة ينتمون » وقد كانوا خاضعين لسلطة الأمير 
ال بن علي » والأمير فارس بن al‏ الغيث الذي سيتصاهر مع all‏ بن باديس فيما 
بعد » als‏ الأمير عابد (أو عبد أو (Ce‏ ابن أبي الغيث . 

ولم يشر ابن خلدون إلى أي بطن من بطون قبيلة زغبة be AU‏ ى 
هلال e‏ وقد اتجه قسم منهم إلى إفريقية صحبة الأثبج وزغبة ا 
et‏ شيوخهم وهو ماضي بن مقرب . وأورد الحغرافي البكري 220 رواية عجيبة » مفادها أن 
مقرب بن ماضي أمير بني قرّة ارتحل ابتداء من سنة 420 ه / 1030-1029م إلى الصحراء 
للبحث عن واحة صبراوة . 

ولم يذ كر ابن خلدون أي خبر حول قبيلة عدي . في حين أشار | بن بام إلى بعض 
بطون من بني عامر بن صعصعة » وهي زغبة وعدي والأثبج ورياح. وأوضح ابن خلدون أن 
بي عدي قد انقرضوا في عصره. 

وهات فيل هلا أعرى هد لزت اهي ليا ر ن حلدون » وهي قبيلة 
ربيعة . ولكن الولف افترض OÙ‏ بني معقل الذين كانوا موجودين في عصره » ينحدرون من 
تلك القبيلة . 

وإلى بني ef‏ أحفاد معاوية بن عبادة بن ربيعة البكاء بن عامر بن صعصعة » ينتمي 
ذياب بن غانم الذي قام بدور كبير في سيرة بني هلال بوصفه رائد القوم » ولذلك سمي «أبو 


17( العبر: «سلسيل» والبربر: «سليسله. 

8) العبر: «صفير» و البرير: os‏ 

19( العبر: «عامر» والبربر: «عبده وربّما «عابد»؟ 

0) البكري » 15 - 16. 

des (21‏ التجاني » 18. ونقل ابن عذاري هذه الرواية بدون ذكر المرجع ؛ البيان » 297/1 . 
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Ca سنة 450 - 460ه / 1058- 1068م) أبا‎ de) وهو الذي قتل‎ A 
. خليفة بن يفرن التابع لأسرة بني يعلى الزناتية‎ 

ai,‏ أشار ابن خلدون إلى بعض البطون المنضوية بصورة تريد أو تفن إلى بني 
لال٤‏ وبالخصوص الأثبج »> وهي فزارة والأشجع من بني غطفان وبنو سلول أحفاد 
مره بن صعصعة بن معاوية وبنو معقل التابعون لبطن يمي وبنو عنزة أحفاد أسد بن 
ربيعة بن نزار وعدوان أحفاد عمرو بن قيس بن CON‏ والطروديون المنتمون إلى فهم بن 

وذكر المؤرّخ في موضع PAT‏ أن الواح الراقعة de‏ قابس أصبحت على ملك 
القبائل الحلالية › وهي far,‏ وزغبة ومعقل وجشام 9 والأثبج وشداد وخلط وسفيان. 

وفك سد اله سلما ee ls ob A‏ عب الرداتى + dé‏ 
حسن بن سرحان وطرايلس وقابس إلى ;2928 ولعل الأمر يتعلق بمحاولة لاحقة لاإقرار 
عمليّات القلك التي حصلت فيما En‏ 

ويمكن التأكيد أن الاجتياح 0 يرك CE‏ للصدفة » إذ أن مصدرًا فاطميًا”27) يفيد أن 
القائد الحسن بن علي بن مهم Re A‏ الدولة قد كلّف بإصلاح ذات البين بين زغبة 
ورياح والسّير بهم فيما بعد إلى إفريقية .في كنف الانسجام التام . 


بداية الاجتياح : 


«لمّا حل بنو هلال (في سنة 442ه / 1051-1050م) أرض برقة وما والاها » وجدوا 
بلادًا كثيرة المرعى » خالية من الأهل » لأن زناتة كانوا أهلها › فأبادهم الع حت De)‏ 


2) العير: «أبو سعيد» والبربر: «أبو سعدة». 

3) العبر» 46-44/7 ؛ البيان » 255/1 ؛ بيل » الحازية » 318-317 ؛ جورج مارسي » العرب في بلاد البربر» 10 » 
6 132—131« 263 . 

.15/6 «paf (24 

25( العبر» 19/6 وجورج مارسي » المرجع السابق » 84-82 . 

6) العبرء 15/6. 

27( ابن ميسّر» 66 us‏ مستنصريّة» Je‏ رقم 05 ص 45-42. 
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اين الأثير والنويري PB‏ . ولكن يبدو من المستبعد أن تكون جيوش fl‏ قد وصلت إلى تلك 
الناحية البعيدة x‏ عن طرابلس » > للهجوم على زناتة . ومهما يكن من أمرء فقد أقام 
الأعراب في ناحية برقة واستوطنوها وعاثوا فسادًا في أطرافها حتى حدود طرابلس . 
ous‏ رواية :ابن ae‏ ون (29) «سارت قبائل دبّاب وعوف وزغب وجميع بطون هلال 

إلى إفريقية كالحراد المنتشر لا رون بشيء إلا أتوا عليه» الاك ا ف م | 
1051 - 2م . ومن لمحن أن يكون بعض رجال دباب وعوف وزغبة قد 0 في 0 
الأمر ببني هلال في إفريقية Si.‏ أن Li‏ هذه البطون الثلاثة التابعة لبي سَلَيُم قد 
برقة بلا شلك . 

do‏ بعر المعز أية أهميّة إلى هذه الأخبار ولم يشعر بالخطر الذي کان يتبّده ° . ذلك 
أنه م يدرك ي Ai‏ الأمر oi‏ القضية ds‏ باجتياح كبير للأعراب » وان جغرافية إفريقية 
الطبيعية لد js‏ ي حاجز في وجه ذلك الاجتياح . La du,‏ قد أفرط في تقدير قواته 
المسليحة التي يكت من إيقاف ps‏ زناتة تة . والحال OÙ‏ إنشاء مملكة , بي Le‏ قد جعل من 
الصعب أكثر فأكثر ا بتعبئة جديدة للجنود الصنهاجبين 5 الت الأوسط » موطنهم 
الأصلي . . ومن ناحية أخرى » فان جيش السلطان الذي أضعفته الدب العسكرية المتكرّرة 
وأوهنته الرفاهيّة » قد أصبح يفتقر إلى الروج النضاليّة . «وكان Sal‏ لما رأى تقاعد صنهاجة 
عن قتال زناتة اشترى العبيد وأوسع م ف العطاء » فاجتمع له ثلاثون ألف ملوك ,ا . 
أضف إلى ذلك أن مصادرنا تؤكد كلها أن المعرّ الذي ضجر من الصنهاجيّين قد سعى إلى 
إدخال العرب في حدمت (32 6 قصد استعمالهم - حسب ابن خلدون - لإخضاع بني D‏ 
أقاربه . 


28( الكاملء 236/9 والنويري » 141/2. 

29( العيرء 14/6. 

30( الكامل « 236/9. 

31( الكامل » النويري : «اشترى di‏ العبيدء فاجتمع له at‏ ألف 4e‏ هذه العبارة ليست إفريقية بل شرقية 
متأخرة . ولعل العبيد لم يكونوا كلهم زنوجًا. وقدّر ابن Qi‏ دینار pose‏ بعشرين ألف» المؤنس » 83. JS‏ هذه 
الأرقام gl‏ فیا . 

2) البيان » 288/1 —289« نقلاً عن ابن شرف» المرجع الأصلي ؛ التجاني » 17- 18ء نقلاً عن ابن plu‏ ؛ البيان» 
297/1« نقلً عن ابن plu‏ دون ذكر اسمه ؛ العبر» 14/6 -15؛ الكامل « 236/9 ؛ النويري » 143/2؛ وهي 
الصادر الوحيدة التي تشير إلى البساط . 
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ووا أمير رياح مؤنس بن يحيى الصنباري المرداسي الذي أغطاه المستنصر القيروان 
وباجة - حسب بعض المصادر - كان أوّل من دخل إفريقيّة من رؤساء القبائل العريّة . 
فاستقدم li‏ إلى بلاطه ذلك القائد الذي db Caps‏ وكان شجاعًا » ob le‏ 
معاملته » بل قيل à‏ قد زوّجه ارت3 . «وشاوره في اتخاذ بني de‏ رياح جنداء فأشار 
عليه مؤنس بأن لا يفعل ذلك des‏ بقلة [el‏ اع القوم على الكلمة » وعدم انقيادهم إلى 
الطاعة . فلح عليه في ذلك إلى أن قال له المعزٌ : «إتما تريد انفرادك» VS‏ منك 
لقومك » . . فعزم مؤنس على الخروج إلهم » بعدما قم العذر وأشبد بعض رجال السلطان . 2 
رحل متوجها نوم »> فنادى القوم وحشدهي ووعدهي وغبطهم ووصف لمم كرامة السلطان 
والإحسان لهم . ثم قدم في ركب منهم » لم يعهدوا clan‏ ولا طالعوا حاضرة » فلمًا انتهوا إلى 
قرية تنادوا : «هذه القيروان ! » ونهبوها من Le‏ 

فلمًا ورد الخبر على القيروان» عظم الأمر على المعرٌ بن باديس » وقال : il‏ فعل 
مؤنس هذا pa‏ قوله ويظهر نصحه» . فأمر بثقاف أولاده وعياله وخم على col‏ حتى 
du‏ ما يكون من أمره. فلمًا بلغ UE‏ فيل بأهله وولده cuil‏ نكايته وعظم بلاؤه 
وقال : Cuir‏ النصيحة » فحاق الأمر بي » ونسِيّت الخطيئة dl‏ . فكان Li‏ إضرارًا من 
القوم » وكان قد de‏ عورات القيروان »۴ . فعاث الأعراب في البلاد فسادًا وأعلنوا في كلت 
مكان سيادة الخليفة المستنصر . 

2 أنه من الصعب تأ كيد Duo‏ الرواية التالمة » فالأرجح أن يكون الأمير العربي 
الاهية قد أومأ آنذاك إلى الرمز الشهير المتمثّل في تشبيه القيروان بالبساط . ذلك أن أصحابه 
كانوا مصممين على الزحف على القيروان » «فقال هم مؤنس : «ليس المبادرة عندي برأي) . 
فقالوا : «كيف تحب أن نصنع ؟» . فأخذ بساطًا فبسطه » ثم قال لهم : «من يدخل إلى وسط 
البساط من غير أن مشي عليه ؟» . قالوا : «لا نقدر على ذلك». قال : «فهكذا القيروان» 
ne‏ شي فشيعًا حتى لا يبقى إلا القيروان » فخذوها RARES‏ 


2م) البيانء 288/1 . 

33( حسب العبرء 14/6« 15« 16 dès.‏ التجاني » ص 18 يمكن ضبط al Dal‏ ه الوارد في البيان 297/1 كما 
بلي : «فزف إلى زعمائهم بئات كن نجوم «OL‏ وأماني المغالي » فأصبحوا له أصبارًا» (نقلاً عن ابن يسام) . 

3م) البيان» 288/1 -289 . 

34( الكامل « 236/9 . 
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فاقتنع رؤساء بني هلال ببذه الحركة الاستعراضيّة المبسّطة الكفيلة HU‏ ثير في عقول مثل 
si‏ البدائئين » ووافقوا على sb‏ مؤنس > ونحاطبهم «pui‏ وهو رافع بن حمّاد» WG‏ 
ë “bn‏ العرب وأميرها ail‏ علينا » ولسنا نقطع أمرًا دونك ». 

وعمّت أعمال ri‏ 3 «فأخرج السلطان الم بعض الفقهاء ومعهم مكاتبات وشروط 
ووضاياءء وأعلموهم oi‏ السلطان قد دفع عيالاتهم لهم (ربّما نساء مؤنس) » وأخذوا ele‏ 
العهود والموائيق بالرجوع إلى الطاعة ٠)‏ . وأرسلوا إلى ji‏ شيو (لم يكن من mr‏ 
مؤنس) € وهم : بطرت بن كسلان Eh‏ بن أبي حسّان وزياد (PEAU‏ وفارس بن كثير 
وفارس بن معروف » فانم علهم المع وأكرم وفادتهم . fr.‏ بعد ذلك نكثوا على السلطان 
واستولوا على الفساد في كل جهة ومكان» . وخلال فترة قصيرة من الزمن - وعلى JM‏ 
جنوب القيروان- DS Lis‏ الغارات وقطعوا الطريق وأفسدوا الزروع وقطعوا D‏ 
وحاصروا المدن. فضاق بالناس الأمر وساءت أحوالهم » فقطعت أسفارهم ونزل بافريقيّة بلاء 
لم dx‏ بها مثله قط ». ولكنّ ساعة رد الفعل الصنهاجي قد اقتربت 


هزبمة «ous‏ 443ه / 1052م) : 


لم يكتسح بنو هلال إفرية بقية بتامها وكمالها» بل يمكن أن نتصوّر أن هجوماتهم 
الخاطفة كانت Jr‏ في بعض الغارات ä À‏ والحَذِرّة في نفس الوقت » يتخللها تقهقر à‏ 


34م( الكامل » 236/9. 
35( البيان » 293—289/1 ؛ النويري » 145/2 ؛ الكامل « 236/9 ؛ تاريخ أبي الغداء » 171-170/2 ؛ التجاني » 19؛ 
العبرء 14/6: -15؛ c il‏ 83؛ جورج مارسي » العرب في بلاد البربرء 113-99. 
إن الدراسة الدقيقة وا مقارنة هذه التصوص ولا سيما نص البيان في طبعته الثانية (ليدن » 1948) المعتمدة على 
مخطوطات جديدة gb‏ تس فراغًا هاما ظهر في الطبعة cdi‏ تسمح لنا pt‏ هذه المعركة الأولى الشبيرة بين بني 
زيري وبني هلال وإعادة النظر في عسألة كانت تبدو مفروعًا منبا. وفي الحملة فإِنَّ المصادر قد نقلت بصورة تزيد أو 
تنقص روایتین › لا تختلف إحداها كثيرًا عن الأخرى. مما جعل الناس يعتقدون أن هناك معركتيّن تفصل بينهما سنة 
واحدة » الأولى جرت في سنة 443ه / ديع 1م والثانية في سنة 444 ه / ربيع 1052 م. والسّبب في هذا Ha‏ 
أن معركة حيدران الحقيقيّة (443ه) قد سبقتها هزيمة زيريّة أخرى لا نعرف تاریخها ولا مكانها. 
Lis‏ نفضل على على روايات بعض الموأفين » أمثال ابن الأثير والنويري وبالخصوص ابن خلدون » الي تنقصها 
الدقّة في ضبط التواريخ » روايات بعض الإخباريين الآآخرين ء مثل ابن عذاري » التي » رغم ما Lo‏ من أخطاء » 
تنقل لنا الأخبار الأصليّة . وبناء على ذلك فإن البيان » قد ور لنا معلومات ثمينة حول هذا الموضوع . فقد نقل المؤلف 
عند الحديث عن حوادث سنة 443 ه (البيان » 288/1 - 293) رواية الشاعر والمؤرّخ الرسمي الزيري ابن شرف » = 
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إلى قواعد انطلاقهم . وفي الأثناء كانوا يخريون المناطق المنبسطة db,‏ المدن وينهبون 
ويبترّون الأموال . ولكنهم كانوا يفرون À‏ کل إنذار جدّي يوه إلهم » ويتهربون من 
القتال . إذ كانوا يتلهفون على الغنيمة أكثر من الغزوء فاذا last‏ نهمهم رجعوا على 
أعقا بهم . 

ولا تسمح المعلومات التي les‏ الغامضة إلى أقصى ques‏ بتحديد المناطق التي 
جرت قيا تلك cb‏ ولكن متا لا شلا فيه أذ معظم Gt‏ لم bites‏ ممق 
قابس › بما أن الصنباجيين قد حاولوا توقيفهم ف حيدران الواقعة في تلك الضواحي . فهناك 
حدث التصادم المشهود» وهناك تعرّض للخطر» لا مصير بني زيري فحسب » بل مصير 


= حول مقدّمات الغزو ؤهزيمة حيدران » وما تبعتها من أحداث وبالخصوص واقعة باب تونس . ثم أورد فصلا قصيرًا 
أعطاه العنوان التالي : de jan‏ صنهاجة أيضًا يجبل حيدران » وهزعة Gi‏ بن باديس من وجه ره . والمقصود بعبارة 
ea‏ رواية أخرى حول نفس المزعة. وتؤكّد هذه التأويل عبارة دمن وجه آخره (أي حسب رواية أخرى)» 
وهي روا.ة منقولة عن مؤرّخ زيري آآخر هو أبو الصّلت. ورغم اقتضابها فإن هذه الرواية مفيدة لأنها تور لنا معلومات 
نفيسة حول AA‏ التي تبعت هزيمة حيدران ذاتباء وهي معلومات ناقصة في رواية ابن شرف. ثم بأتي عرض 
الحوادث التي جرت في سنة 444 ه»› وقد جاء فيه ذكر عدد 7500 فارس من العرب . أمّا ابن الأثير والتويري فقد 
أشارا إلى أن عدد العرب كان «سبعة آلاف فارس » Cal‏ صنهاجة ٠‏ . وتحدّث ابن خلدون من جهته » بدون ذكر 
تواريخ مضبوطة » عن هزيمة أولى تعرضت ها جيوش صنهاجة ثم عن هزيمة حيدران ذاتها. ومن الصّعب أن نصدّق 
هذا المؤرّخ عندما قال إن Gal‏ الذي تأر بالحزيمة الأولى قد ألقى القبض على أخي مؤنس ثم أقام معسكره خارج 
القيروان وحشد الحنود الحماديين والزناتيين وغيرهم وتوجه إلى حيدران (العبرء 15-14/6), 

Gi‏ الکاتبان المشرقيان ابن الأثير (الكامل » 236/9) والنويري 145/2» فقد أوردا على التوالي روايتين حول 

المعركة » الأول يبدو أتها منقولة عن ابن شدّاد والثانية مقتبسة لا حالة من “رواية أبي الصلت التي أوردها ابن 
عذاري » " ميرت بكل وضوح بين المعركتين. وعند الحديث عن حوادث à‏ 444 ه أوضح النوبري oi‏ هرعة 
Sal‏ الأول تم تمت في Lu‏ 443 ه والثانية في سنة 444 هاء والواقع oi‏ التاريخ الأخير لا dx‏ بمعركة حيدران بل 
يتعلق بواقعه ai‏ أو بالواقعة التي جرت À‏ السماح للعرب بدخول القيروان سنة 444ه. أما أبو الفداء 
(التاريخ » 170/2( e‏ وهو مرجع شرق رديء سا فقد ذ کر عند الحديث عن حوادث سنة 442ه أن all‏ قد 
مي بثلاث هزائم ete‏ الأولى يبدو أنها جرت في برقة والثائية لا حشد المعرٌ 30000 مقاتل » ثم امهزم ورجع إلى 
القيروان (كما جاء في البيان »> حسب رواية أبي الصَّلت) والثالثة عندما جمع Sell‏ جنوده وهجم على العرب pr‏ 
وعند ذلك وصل الملاليّون إلى القيروان وأقاموا ني المصلى . وهذه المعلومات الغامضة والمهمة للغاية لا Re‏ اعتّادها . 
كما لا ينبغي اعتاد شہادة ابن يسام التي نقلها التجاني » ص 16 ومقادها أن معركة حیدران جرت ف سنة 444 ه. 
وحمل القول إن انتصار الهلاليّينَ قد يكون حصل في أواخر سنة 443هاء ولكن آثاره قد امتدّت إلى Le‏ 444ه. 
وهذا ما يفسر إشارة ابن بسّام والتويري إلى سنة 444 ه / 3 ماي 1052 - 22 أفريل 1053م . والحدير بالملاحظة Li‏ 
اَن à‏ 443ه/ 15 ماي 1051— 2 ماي 1052م قد كانت ملاعة لتنظم حماتین عسكريتين في الربيع . 
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« الحضارة القيروانية» . ومن حسن حظنا » ob‏ لدينا روات يتين متكاملتين لتلك الواقعة » الأول 
مقتبسة من ابن شرف والثانية من أبي الصّلت € وهما ESA‏ الرسميّان للدولة الصنهاجية . 
وبالمقارنة بينهماء ندرك أن الثانية تؤكد OÙ‏ معركة حيدران بحصر العنى » قد سبقتها هزيمة 
ET ec pl‏ اليا ن Dole‏ هو ايض dla‏ زواية ال ريما diese‏ شثاة: 

فني سنة 443ه / 15 ماي ا ماي 1052 Sal “il‏ الحرم في تحر الأمر de‏ 
قع الغزاة » فحشد جيشا عرمرمًا AS‏ عدد أفراده يحوالي وثلاثين ألف فارس dus‏ 
TETE‏ . وهو عدد ضحم Li‏ لذلك العصر. والحدير بالتذكير أن الحرس السلطاني 
قد بلغ عدده ثلاثين ألف . وإذا صدقنا هذه الأرقام » li ob‏ قد dis KE‏ من حشد 
جنوه يساوي pose‏ عدد الحرس . ولا شك أن جميع هذه الأرقام مبالغ فيباء ولكن لا 
ينبغي أن يفوتنا أن المورّحين الرسميين يحاولون دائما التقليل من الحيوش الرسمية المهزومة » لا 
١ Pre‏ وذلك مراعاةً لعواطاف أسيادهم 

وقد أخبرنا ابن خلدون أن Gall‏ استنجد بابن عمّه القائد بن حمّاد الذي بعث إليه 
ألف فارس . كما أمدّه الأعراب الزناتيّون بمثل ذلك العدد من الفرسان بقيادة المتتصر بن 
خزرون الذي كان موجودًا انذاك بإفريقيّة صحبة رجاله المغراويّين» وهو لا زال مسيطرًا على 
طرابلس بلا شك . ويبدو OÙ‏ المعرّ قد وهبه آنذاك 100000 0,15 . ومهما يكن من أمر 
فقد كان هناك تواطؤ بين بني زيري وزناتة Le‏ عدوم المشترك . ودائمًا » حسب رواية ابن 
خلدون » فإن الثلاثين الف مقاتل في حيدران كانوا يتالفون من جنود زيرئين وصنهاجيين 
وعدد قليل من أحفاد العرب الفاتحين وعساكر زناتة والبربر. 

وقد تمكن dll‏ من صد هجوم أخي مؤنس وأقام معسكره خارج القيروان استعدادًا 
للقتال » وعين چ 515 على زاش Macs‏ وهم : ابن سلبون وزکنون بن وعلان وزيري 
الصنهاجي . وبعدما أطلق جيوشه للقاء الأعراب » عاد إلى القيروان. ولم تقل لنا المصادر هل 
أن اليش قد توجّه بأكمله إلى ساحة الوغى أم لا. كما أنها لم تذكر لنا متى عاد dt‏ إلى 
القيروان . ولكنّ من الأرجح أنه قد وجّه Le‏ الأعراب في Ji‏ الأمر فِرَهَا عسكريّة صغيرة » 


5م) الكامل » 236/9 والنويري (المعركة الأولى حسب رواية Qi‏ الصّلت المفترضة) 27000 فارس ؛ البيان» رقم 
0 مغلوط (معركة حيدران ذاتها حسب رواية ابن شرف) ؛ الكامل والنويري (حسب رواية ابن شداد 
المفترضة) : :30000 فارس ومثلها رجالة » ؛ العبر (معركة حيدران) : 30000 مقاتل . 

6 البيان» 297/1 » نقلا عن ابن يسام حسيما يبدو. 


الباب الرابع : الكارثة (غزوة بني هلال ونهاية عهد CAN‏ 55 


هي عبارة عن طليعة لم تكن تثل سوى قسم من بجموع CAL‏ ولم يلبث أن قدم هو بنفسه 
des‏ قيادة العمليات ال خحربيّة . وحن نفترض أنه قد قضى هناك (ي مکانٍ ما من (sl‏ 
Le‏ الأضحى ai‏ ليوم الاثنين 10 ذو الحجة 3م / 3 أفريل 2م . ds‏ نفس اليوم 
és te Cash‏ منهم كثيرع 07 . ويقال إن al‏ وقد هجم على العرزب وهم في صلاة 

العيد » فركبت العرب خيوهم وحملت » Paie Cab‏ 1 

ومن الغد (11 ذو الحجّة 443 ه) «مشى الأمير إلى ناحية قرية تعرّف ببني هلال » فلم 
كان نصف النهارء أتته الأخبار أن القوم قد قربوا منه بأجمعهم. فأمر بالتزول في أوعار 
وأودية » فلم يستتم التزول حتى حمل العرب عليهم حملة وجل وإحده . 

ويُحكى 47 ,أن المعرّ قد جمع عساكره » فكانوا ثلاثين ألف فارس ومثلها رجالة ء 
وكانت عدّة العرب ثلاثة آلاف فارس , فلمًا رأت العرب عساكر صنهاجة والعبيد مع Gal‏ 
هالهم ذلك وعظم le‏ . فقال لهم مؤنس بن يحيى : «ما هذا يوم فرار !». فقالوا : «أين 
لطعن هؤلاء » وقد لبسوا الكذاغندات [الدروع] والمغافر [الخوذات]؟». قال : رفي Mel‏ 
ne‏ ذلك اليوم (يوم العين) ۾( . 

ويبدو أن الصنهاجيين قد استعملوا خطة تنم عن كرههم لعبيد السلطان . «فقد اتفقت 
à de‏ على الحزية ورك المعرّ مع العبيد حتى يرى فعلهم وبقتل أكثرهم » فعند ذلك 
de Up y‏ العرب »420 , 

prb‏ العسكر» وصير المعرٌ no‏ غ إلى أن وصلت رماح العرب ail‏ » ومات من 
العبيد بين يديه خحلق عظم » فدوه بأنفسهم )!43 , Les‏ رأى الصنهاجيون أن الوقت قد 
حان للتدحل »> فغيروا اتجاههم محاولين بدون جدوى إنقاذ الموقف . ولكنهم انہزموا شر هزبمة 


7) البيان (رواية أبي (CL‏ 

8) الكامل والنويري . 

9 البيان (رواية ابن شرف) . 

40( الكامل والنويري . 

41) حسب الكامل : «يوم العين». وحسب النويري » فإن هذه الكلمة التاريخية لم HA‏ بها مؤنس » بل أإمير PT que‏ 
À‏ فيما بعد باسم «أبو العيتين:. 

42( الكامل والنويري ‏ 

3) الكامل والنويري والبيان (رواية ابن شرف) . 
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Le pee tolé GS pb doi «oh ges cote ge dl of «Ter bo 
, 447 خزرون‎ 

وحسب رواية ابن خلدون Gb‏ الحنود العرب من أبناء البلاد هم الذين أعطوا إشارة 
الفرارء وانضموا إلى العرب NI‏ منذ بدء المعركة » استجابة لروح العصبيّة القائمة على 
أواصر القرابة . وقد تبع ذلك JE‏ زناتة des‏ عن المعركة. ولكن يبدو أنّ ملف 
«المقلمة» العبقري » قد أغرته فكرة تبرير إحدى نظريّاته الاجتاعيّة ai‏ إليه أكثرء ألا 
وهي العصبيّة القبليّة . والواقع أن العرب المنحدرين من عهد الفتح لم يعودوا يلون خلال 
القرن الخامس هجري مجموعة Ge‏ مناسكة ومتميزة عن بقيّة سكان إفريقيّة . إذ لا JR‏ 
أن يعمد أولئك السكان الحضريون المتمدّنون إلى الارتماء في أحضان مجموعة من الأعراب 
JA‏ ل همج الذين ينتمون» علاوة على ذلك » إلى قبيلة ما زالت غير de‏ في إفريقيّة . 

«وانتهبت العرب مضارب (الفارين) ودخلوا معسكر all‏ السلطان فحازوه » وفيه من 
الذهب والفضة والأسباب والأثاث والخف والكراع 49) ما لا يعلم عدده ل الله .وكان افيه 
من الأخبية وغيرها ما يتجاوز عشرة آلاف ومن الحمال نحو خمسة عشر ef‏ ومن البغال ما 
لا dat‏ قول . فا حلص لأحد من الحند عقال فل فوقه » . وتفرّقوا في جبل حيدران نم 
جمعوا من Dane‏ اخ ce‏ ل من بالج في هذه الواقعة » فكانوا ثلاثة CNT‏ 
ét,‏ )48 1 

ومن الحدير بالذّكر of‏ هذا الحبل» أو إحدى القرى القريبة & التي تحمل نفس 
الاسم > هو الذي أعطى للهزيمة اسم .«معركة حيدران». ويا أله لا يوجد في الوقت الحاضر 
si‏ مكان يحمل اسم بني هلال أو حيدران» فمن الصعب تحديد موقم ذلك المكان 


# 
3 


بالتدقيق 49 , 


4 0المؤنس ٠‏ 83 بنسب هزيمة الع أساس) إلى تخلي زناتة . وهو تأويل be‏ تبسيطي يعتمد على العداوة التقليديّة بين زنانة 
وصنهاجة . وهذا لا يعني أن هذه الخيانة كانت حاسمة DV‏ عدد الزناتيين لم يكن كبيرًا. 

45) أي الاربل والخيل . 

46( البيان » 290/1 (رواية ابن شرف) . 

47( نفس المرجع » أنظر أيضًا الكامل والنويري. 

8) البيان (رواية أي الصلت) ؛ الكامل والنويري (الرواية الثانية) . 

49( حسب ابن الأثير والنويري » بقع هذا JAI‏ على بعد مسيرة ثلاثة أيام من القيروان. ويوضح ابن الأثير أن المعركة 
جرت «قبلي جبل جندران »امک ويقول ابن خلدون أن عرب رياح وزغبة وعدي أقاموا جنوب حيدران في ضواحي = 
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وقد أوحى هذا الانتصار إلى أحد المنتصرين » وهو على بن رزق الملالي قصيدة » يقول 
عنها التجاني إنها «اشتهرت في زمانه »3 » اوها [طويل] 2517 : 

لف واو ا 0 حال وأيدي المطايا ee JUL‏ 

ويقول فيها عند ذكر الوقيعة 

ون ال وان 5 مالك ولكن لري ما لديه JE,‏ 

LÉ Li ON it‏ له ثلاثين آلا إن ذا كار 

وكان Jai‏ القيروان ينتظرون الأخبار بلهفة ويفحصون الأفق من def‏ أسوار المدينة . 
«فلمًا كان ثالث العيد (12 ذو الحجّة 443ه / 15 أفريل 2م) قدم فارسان ت ابن 
لباب e‏ > وهم قد غلبت pee‏ الكابة وكسوف البال » pb‏ يغني عن LE‏ 
سوال الناس عن السلطان » فذكروا أنه في َي السلامة فلم لك إل ساعة حتى دخل قصره 
هو وولده (لا شك أنه المنصور). ثم تساقط QU‏ بعده آحادًا وجموعًا » وتخلف عن 
الرضول على عظم > مهم من cos Me‏ ومنهم من لم بعلم . ثم ذْكِرَ أن العرب أخذوا 
مدان كثيرًا من الصنهاجيّين Pas‏ 

«ووصل العرب إلى نواحي القيروان'» وجعل كل من سبق إلى قرية يسمي نفسه لهم » 
ولا ا علامة ai‏ غيره أنه سبقه. 

«وبات SA œil‏ بالقيروان نحت ما لا alu‏ إا الله تعالى من الخوف» لا يدرون 

ما ينزل بساحتهم . وأقام الناس يومين لا يدخل إلهم داخل ولا يخرج منهم خارج » وخيل 

العرب تسرح حول القيروان في JS‏ جهة ومكان » والناس يرونهم عيانًا EL‏ 


س قابس. فهل يتعلق الأمر ببلدة وذرف وجبل هيدوش (أو حيدوج). ويرى حسن حسني عبد الوهاب » خلاصة » 96 
الإحالة 2« din‏ حيدران مطابق لبلدة ودرن AN‏ إلواقعة في احنوب الشرقي من البلاد التونسيّة في الطريق الرئيسيّة 
الرابطة بين قابس والقيروان» . ويشير التجاني ص 20 (نقلاً عن ابن بسّام) Sin‏ حيدران اسم جبل معروف بمقربة من 
القيروان» . وهذا ls‏ لا شك فيه . 

50) حسب التجاني » 20 —21 ؛ البيان (رواية ابن شرف) » 290/1 ؛ العبر» 0 الكامل ‏ 9 ؛ النويري » 
145-144/2 ؛ مقديش ٠‏ 145/1. ويشير ابن خلدون إلى أن هذه القصيدة منسوبة أيضًا إلى ابن شداد. والمقصود 
بدون شك أنها منقولة عن هذا EM‏ 

[5) هناك قراءات add be‏ القصيدة» وقد اعتمدنا قراءة التجاني . 

55( حسب البيان (رواية ابن شرف) » 290/1 -291. 
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«وخرج السلطان سابع عيد الأضحى )16 ذو الحجّة 443ه / 19 أفريل 1052 م( 
يجنوده » وخرج عامّة القيروان معه » فلم تعد بهم المصلَى » ورجع العرب في أمانهم الذي 
أعطوا أهل البوادي € وانتهبوا جميعها € وانتقل أهلها إلى القيروان. وأمر السلطان كافة النّاس 
بانتهاب المزروعات امحيطة بالقيروان وصبرة - المنصوريّة » 5 المسلمون بذلك » وحسبوها 
من أرزاقهم » وكان مصيرها إلى ما 36 الله فسادها HET‏ الهائم ها. , 

. من القيروان‎ dll السابع عشر لذي الحجة » ظهرت خيل العرب على ثلاثة‎ En 
. فتزل السلطان يمشي فيا » ويوصي أهلها بالاحتفاظ والبناء » وأخذ الاس في بناء دورهم‎ 
وامر السلطان المعرٌ ان ينتقل عامة أهل صبرة وسوقتها [تجارها] إلى القيروان» ويخلوا‎ 
جميع من بالقيروان من الصنهاجيّين وغيرهم من العسكرء أن‎ pl » الخوانيت كلها بصبرة‎ 
ينتقلوا إلى صبرة وينزلوا في حوانيتها واسواقها » فارتج البلد لذلك وعظم الخطب » واشتدٌ‎ 
4 العبيد ورجال صنهاحة أيديهم إلى خشب الحوانيت وسقائفها »› وافتلعوها‎ dus » الكرب‎ 
وخربت العمارة العظيمة في ساعة واحدة.‎ 

«وبات الثاس على خوف cie‏ ثم أصبحوا فعاينوا خيول العرب » فأمر السّلطان ألا 
يخرج العسكر على سور صبرة . قال ابن شرف : duel‏ من أثق به » قال : خرجت من 
القيروان وسرت ليلا » فكنت أكمن النار» فلم أمرٌ بقرية إلا وقد ir, CR‏ أهلها 
عراة امام حيطاها » من رجل وامراة وطفل » يبكي جميعهم جوعا وبردًا. وانقطع المير عن 
القيروان » وتعطلت الأسواق » وأمسك العرب جميع من أسروه» فلم يطلقوا oi‏ إلا 
بالفداء » مثل أسرى الرّوم » Cl‏ الضعفاء فأمسكوهم Ps‏ 

وحسب ابن خبلدون 54 » فقد عاقب المعزٌ بقسوة أهل القرى الذين تحالفوا طوعًا أو 
كرها مع المغيرين. وبينا التجأ أهل البوادي المحاورة إلى القيروان» بدا منذ ذلك or‏ 
حسبما يبدو نزوح أهل القيروان إلى مدينة تونس وسوسة. 

وقد هجم العرب على القيروان من جهة باب تونس » «فخرج إليهم العامة » هبم 
بسلاح € ومنهم من بيده عصا لا دقع بها أضعف الكلاب » فحملت عليهم فرسان العرب » 
وتمكنت مهم سيوفهم ورماحهم » فتساقطوا على وجوههم وجنوبهم » وسطحوهم من حك 


w 


أفران الأجر إلى هذا الباب » ولم يبق منهم إلاً من حضّنه أجله » ول يتزكوا على pe‏ ولا ميت 


53( نفس المرجع . 
54( العبرء 15/6, 


الباب الرايع : الكارثة (غزوة بني هلال Les‏ عهد Ca‏ 26 


جر تواريه . . وخرج أهل قعل nelle‏ لفيا CSA‏ 
والتّوادب JS‏ جهة ومكان من أزقة القيروان » ges‏ لنظرها وسماعها الحبال. وبقي خلق 

من الغرباء في المقتلة » À‏ € من الاس خلق LS‏ وا ااا أنعلهم من قبيح تلك 
لاحات CS‏ الأكباد» وذابت القلوب والأجساد « En‏ قد سودن وجوههن 
rs‏ رؤوسين على بان ue‏ . فكان هذا م مصائب وأنكاد ونوائب 00 7 ر الاس 


1 د 6,2 


ويبدو OÙ‏ واقعة باب تونس التي رواها ابن شرف دون سواه» هي نقس الواقعة التي 
سمّيناها «واقعة ca hall‏ وهى التى أشار إلبها أبو CAN‏ بلا شك . ذلك أن المصادر تؤكد 
وجوه il des‏ من باب ار 

وحسب رواية 'أبي الصّلت » «أقبلت العرب حتى نزلت على القيروان» ووقعت الحرب 
هنالك » JS‏ بين رقادة والمنصوريّة خلق Ps‏ 

ولا يمكننا أن نتصوّر إقدام الأعراب GTI‏ على محاصرة مدينة كبيرة مثل القيروان » 
حصارًا حقيقيًا . فقد امتثلوا قصدًا أو بغير قصد إلى نصائح مؤنس » وفضلوا مهب السبول 
وتغاضوا عن المدن الي سيم مقاومتهم 

والغالب على الظن أنهم LES‏ 0 عاق على القيروان إلى حب ماء بنا استمرت 
عصاباتهم في نهب النواحي الغربيّة والشماليّة الغربيّة »> على وجه الخصوص 

واستغل Gall‏ هذا المدوء النسبي لبناء سور القيروان وسور PAL 3j‏ 3 «وجعل السور 


55( البيان » 292/1 . 

56( رياض النفوس -[طبعة بيروت > 1983» 8/1] . نظرًا لقرب البابين يعضبما من بعض (باب تونس في الشمال وباب 
سكم في الشمال الغربي ) ع رما يكون Les‏ باب سلّم Lan‏ باب تونس ها نفس الصلى الذي يقع بين مقبرة باب 

ومقبرة باب تونس (الزاوية الغربية الثماليّة من المديئة) . أنظر الباب السابع من هذا الكتاب . وقد رأيئا أن ابن 
شرف لم یذ کر fat‏ عندما روى واقعة باب تونس )9 ينقل البيان » إلا مقتطفات من تلك الرواية) . 

57) البيان » 293/1 (رواية أبي ds : (CL)‏ عاد (alt)‏ إلى المنصورية . فأحصي ص قتل من te‏ في هذه الوقعة : 
فكانوا ثلاثة الاف وثلائمائة » . الكامل » 237/9 fr:‏ عاد (المعزٌ) إلى المنصورية er‏ من قل من bo‏ ذلك 
اليوم فكانوا ثلاثة آلاف وثلائماثة » ثم اقبلت العرب حتى نزلت fer‏ القبروان ووقعت الحرب فقتل من النصورية 
ورقادة خلق كثير». 

8) البيانتء 293/1 ؛ الكامل « 237/1 . وحول بناء سور زويلة في ضواحي al‏ أنظر البكري » 29. 
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. 7) بلي صبرة كالفصيل : حائطان متصلان إلى صبرة » وبينهما نصف ميل‎ La 

وني نفس الوقت الذي كان فيه Ji‏ يواصل JR‏ حزم استعداداته الدفاعيّة » معلّلاً 
نفسه بالأمل في انسحاب الملاليين إلى 6 سعى إلى PE‏ مع المغيرين الذين لم يكن 

عددهم يتجاوز انذاك du‏ الاقف وتنمسياثة' GO‏ 

ورغم ميلنا إلى الاعتقاد ob‏ زواج بنات 0 بن باديس بالأمراء الهلا ليين قد تم ف 
ذلك التاربخ « GB‏ تلك المصاهرات لم تقع € حسبما يبدوإلاً بعد ذلك بستتين» أي عندما 
clé‏ ضغط الأعراب على القيروان. ومهما يكن من أمر» فن المؤكد أن الأمير الصنباجي 
المُحَاصّر مع مّن بتي من جنده في صبرة - المنصورية » قد رغب في سنة 444ه / 3 ماي 
1052 — 22 أفريل 3م اف رفع الحرب بينه وبين العرب » » بل إنه ذهب إلى أبعد من 
ذلك › ci‏ لهم دخول القيروان لما يحتاجون إليه من بيع Res (Dos‏ ان pas‏ 
غضب فقهاء القيروان عتدما يرون المسلمين يقومون بعمليات تجارية 5e‏ قطعًا » لن جميع 
تمتلكات QUI‏ من مواد زراعية وأمتعة ونقود » متأتيّة بالا كيد الو ولم dei‏ 
العامة تحمل 273 هؤلاء ce‏ فا لبثت الحوادث أن Call‏ بيهم وبين المغتصبين 
الذين لا شك أنهم كانوا من ناحية أخرى » شدادا» غلاظًً » متعجرفين. «ووقعت ب 
حرب كان سببها فتنة بين إنسان عربي وآخر عامّي » وكانت الغلبة للعرب 6170© » Je‏ من 
القيروانيين عدد كبير. وقد تسبّبت هذه المحزرة في وضع حا للتجربة التي قام بها Slt‏ بلا 
حذر. 

وف أوائل السنة الموالية > صفر 445ه / 23 أفريل - 2 هارن 3م Sd ds‏ 
al‏ نمم على المهدية » «وقد كان رجاله وخاصته ue‏ من تولية ابنه م وخحوفوه أن يستبد 
e‏ بالمهدية على cal‏ فلم يسمع مهم » وجعل ينقل إلا اهله وذخائره شيئًا 
LS‏ وتواصل نهب إفريقية بكل شراسة . فني سنة 5ه / 1054-1053 م سقطت 
مديئتا أبّة والأربس » جنوبي الكاف » وأحاطت زغبة ورياح بالقيروان. وقدم مؤنس وأقام 


59( البيانء 293/1. 

60( نفس المرجع . الكامل » 237/9 ؛۽ النويري » 145/2. وهذا الرقم )7500( يمثل حوالي ضعف عدد الحلاليّين الذين 
قيل إنهم شاركوا في معركة حيدران. 

1) البيانء 293/1 ؛ الكامل » 237/9 النويري » 145/2. 

62°( رحلة التجاني » 329-8 ؛ الحلل السندسيّة » 239 ؛ الكامل > 237/9 ؛ النويري » 147/2 ؛ ابت co‏ 
99/1« البيان » 293/1 ؛ العبرء 16/6« 159. 
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معسکره حول dl‏ المدينة ds‏ برعايته أفراد | بي زيري ووجههم إلى قابس وبعض 
cl‏ الاح( . وأصبح الأعراب يسيطرون على ناحية قسطيلية بأ كملها . وقد قام أحد 
ا وهو Le‏ (أو عبد أو عامر) بغارة ناجحة LS‏ زئاتة ومغراوة » وعاد Los‏ 
692( . وما لبشت توزر وقفصة أن ارتا Le‏ السلطة المركزية التى عجزت عن حمايتهما . 


ثورة ;ÿ‏ 69 . 
بلق أن وو كان طوال عهد بني زيري تحت سلطة/أكبر العائلات نفودًا في تلك 
وهي عائلة بني ملول › + مل التنوخي » وقد كانت تضم كلا من بني 
LL,‏ (66 وی فرقان وبي ماردة (؟) °7 وبني عود 6 , وقد أشار ابن خلدون إلى أن 
رفس محل توزر حي بق وطاس قن أقنع أهل قسطيلية69 أثناء الغزوة LI‏ بخلع طاعة 
بني زيري والدخول في طاعة بني > . ويبدو أن هذه البايعة التي لا نعرف عنما أكثر من 

ذلك » قد سبقت خضوع توزر لسلطة أمير' قفصة . 


ثورة قفص: (70) : 


كان يحكم قفصة أثناء الغزوة AI‏ عبد الله بن محمد بن الرّندء وكانت عائلته 
التابعة لبني صدغيان" أصيلي MPa‏ تقم في بلدة الجصيين (أو PC‏ في جهة 


63( العبرء 15/6, 
64( نفس المرجم . 
65( العبرء 412/6 -413. 

6) العبر: ووطاس». 

67( نفس A‏ : دمارة» » وي موضع آخر: «بنو مروات». 

68( نفس المرجع : وعوض ٩‏ . 

69( في المخطوط : وقسنطيئة: ؛ العبرء 413/6 . 

0) العبرء 165/6- 166. 

71( نفس المرجع : «صدغيان» . [ما زالت توجد إلى الآن يجزيرة جربة قرية تحمل نفس هذا الاسم]. 
72( حسب البربرء وني العبر: «حرمة». 

73( العبر: «الجليين» » اليربر: «الجرسين». 
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نفزاوة. وحسب المؤرّخ الحفصي ابن OZ‏ كان يتتمي إلى بني ازمرتن 275 التابعين 
لمغراوة . وقد نجح في بسط سلطانه على المدينة وتأمين راحة السكان وضمان أمن المسافرين » 
مقابل دفع الحزية للأعراب. وني سنة 445ه أعلن استقلاله وخضعت له أغلب مدن 
قسطيلية وتوزر ونفطة وتقيوس والحامّة الخ . .. فأسس أسرة حاكمة صغيرة هي أسرة بني 
الرّند. وجلب إلى بلاطه الشعراء والأدباء وأظهر احترامه الفائق للمتدينين وتوفي du‏ 
5ه / 1073-72 م . 


ثورة سوس( : 


من الحدير بالتذكير أن أهل القيروان كانوا قد تصالحوا مع أهل سوسة في du‏ 
2ه / 1051-1050م واحتفلوا جميعًا بذلك الصّلح JS‏ 0 7 . ولكن في 
5ه «خالف أهل سوسة على المعرّ بن باديس ومنعوه ما كانوا يحملون إليه من الال 
وقالوا : «نحن أولى به لنذب عن بلدنا» . وتوفيت أحت aie MSA‏ « ف نوا أمواها Ils‏ 
من توجبهها cal‏ فبعث jai‏ إلهم في ذلك » SA : de) Die‏ ندفع له أموالاً gs‏ 
بها نحن على مدافعته وحربه ؟) . فبعث TA pal al‏ مكنا فأصبح عرشي سوسة » 
فأحرق ما فيه من المراكب » كانت نيق وستين مركا أكثرها لأهل سوسة . فعمد Jai‏ سوسة 
إلى من كان pie‏ من من أهل القيروان » فأخذوا أموالهم وأهانوهم أشدّ الاهانة . 

فوجّه ll‏ إلهم Le‏ فيه مائة فارس prb‏ أن يتظافروا مع الأسطول على حصار 
سوسة لبأخذوا بمخنقها برا ويحرًا. فكان من قدر الله الغريب اق أن اجتاز سوسة يوم 
خروج هذا الحيش أسطول من ييل صاحب صقليّة (ابن GS‏ فتهيّبه أسطوك ll‏ 
وانصرف ل راجمًا إلى المهديّة » ولا de‏ عند ji‏ بذلك . ووصل جيش Sell‏ إلى سوسة فسألوا 
عن الأسطول فاخيروأ بإقلاعه » فسقط في أيد يهم . . فخرج Jai‏ سوسة ومن حف بها من 


3 


74( استشيد به ابن خلدون» «pal‏ 165/6, 

5) البرير: «ازمرتن»› العبر: ومرين؛, 

des (76‏ التجاني » 28 -29 ؛ البيان: 293/1 ؛ المؤنس 82. 

77( أنظر الباب الثالث (الفصل السابع ) من هذا الكتاب . | 

78( الأرجح هي أمَّ العلرٌ أرملة عبد الله بن حمّاد بن بلكين (المتوفى ما بين 440-430ه) . وكانت قد تزوجته Le‏ 
5 ه. 
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الأعراب eee‏ فأدخلوهم إلى المدينة وأجالوا السيف على جميعهم ونصبوا رؤوسهم على 
السور. قال ابن شرف : del‏ من شاهدها أن Lie‏ نيف وخمسون d Ur JL,‏ 
من de‏ من اليش لضعف في دوايّهم » منعهم من Gb‏ باخوانهم » فلمًا hé‏ الخبر ولوا 
Val Cart,‏ ن ذلك ب۴78 , 

وكان يدير المدينة ا و يعتبر SE‏ تلك المدينة الشاحلة أبلغ من رد توزر 
وحتى قفصة» حيث كان الم المركزية معنا وكانت الفوضى سائدة في کل 
المنطقة . ونجاه تقاعس السلطة الي ا في حالة احلال e‏ ا في المدينة محلس أعيان 
مكلف بإدارة الشؤون البلديّة والتفاوض مع الغزاة إن اقتضى الأمرء لصيانة مصالح DEA‏ 
وسنرى فيما بعد أمثلة كثيرة لهذا النظام الذي يذ كرنا بنظام «الجماعة» البربريّة . 

وقد وافانا ابن بسّام2990 بمعلومات حول الخلافات التي نشبت في سوسة في أواخر سنة 
6ه / أوائل سنة 1055م » حسب الاحتّال. فأشار» ربّما نقلاً عن ابن شرف» إلى 
رحيل رسول الخليفة العباسي ابي الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي الدارمي » من 
القيروان إلى سوسة (بعد سنة 446ه بلا شك) 910 . 

«فتطاول عليه أهلها . . فخرج عنهم بعد أن أوقع الفتنة بيهم . ٠‏ وتركهم فرقتين : Lui‏ 
Le,‏ 082 , وأوقع ف نفوسهم xt ca oi‏ بين هاتين القبيلتين إلى بع القيامة . فاقتتل 
الفريقان إلى أن 5 ef mie‏ بن il‏ وتردد أبو الفضل هنالك de‏ سنين. rés‏ 
9 مع بلقين. . ثم انتبذ من تلك الناحية . وركب البحر فنزل بدانية» . 


8 م( رحلة التجاني » 29-28 . 

9) العبرء ۰159/6 . 

.69—67/1/4 cpl ابن‎ (80 

Jui (81‏ الفقرة الموالية . 

82( كانت المنافسة متواصلة في العصر الوسيط بين عرب الشمال أو المُضَريين (ومنهم القيسيّون) وعرب الحنوب أو DE‏ 
المنحدرين من قحطان. ويّدل نسب الدارمي على أن أبا الفضل كان تميميًا أو مُضريًا. وكان بنو هلال مُضَريّين 
eue‏ ولكن من بين المغيرين كانت توجد أيضًا بعض الفرق المنية . وقد سعى تمم إلى إذكاء الأحقاد' بين 
المغيرين . ولا يفوتنا أن الصنهاجيّين كانوا يعون Hi‏ من أصل يني وأن كثيرً! من القيروانيين قد التجأوا إلى سوسة 
أثناء غزوة الأعراب . 
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حصار القبروان والاستيلاء على باجة : 


قوق ol 446 de‏ العرب مدينة القيروان وصقت We‏ تضييقا uns‏ يطول 
ذكره. وفيا أخذ مؤنس بن Gé‏ (المرداسي) مدينة باجة وأطاعه Bai‏ . وهكذا 
Coma‏ رياح تتحکم ف وادي محردة Wal‏ . 


: BD اقتسام‎ 


اقنسم الأعراب مدن إفريقيّة فيما بيهم . فاستولت زغبة على مدينة طرابلس ونواحيها » 
واستولى بنو مرداس التابعون لفرع من فروع رياح » على باجة وما والاها . is‏ هذا 
الاستيلاء تکریسا للأمر الواقع . 

وقد أخبرنا التجاني (85) أن قاضي طرابلس محمد بن فاضل البكري الإفريق الذي يبدو 
أنه كان قد ds‏ شؤون تلك ل cp1054—‏ دفي عنها (في تلك 
السنة) by: Élu‏ من أهلهاء . فعوّضه محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهم بن هانش 
الطرابلسي. الذي بي 5 خطته dl‏ أن de‏ عنها سنة سبع وسبعين )1084— 1085( 6 
فكانت ولايته اثنين وثلاثين سنة» . 


المصاهرات بين بني زيري وبني هلال © : 


يبدو أن cri gi ni‏ 9 7 شديد» قد انتج مر dites‏ امات 
فار بن أي Es‏ ات 0 5 on‏ والفضل بن أن علي ا 1880 


83( البيان » 293/1 - 294 ؛ الكامل » 237/9 ؛ التويري › 145/2 ؛ المؤنس » 82. 
«pal )4‏ 15/6. 

de, (85‏ التجاني » ص 263 . 

6) العبرء 216/6 159 ؛ التجاتي . 236 ؛ الحلل « 239/1 - 240 ؛ البيان « 279/1 , 
87( العبرء 16/6: «عائض» ؛ البربرء 36/1 : «عبدع. 

88( العبرء 16/6 : والمرّاديء ؛ البريرء 36/1 : «المرداسي». 
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إل أن Salt‏ الذي تجاوزته الأحداث وصار يشعر بالوهن «قد أشار على الرعيّة بالانتقال 
hs él‏ تلعجزه عن حمايتهم من العرب . وشرعت العرب ف هدم الخصون والقصور › 


| الغار ور بوا لاا 


الرجوع إلى الحظيرة الفاطمية ° : 


من الحدير بالتذكير أن الخروج عن طاعة الفاطميّين قد JE‏ في ضرب النقود السنية . 
على أن دراسة المسكوكات تبث أن المعرٌ منذ دخوله إلى المهدية سنة 449ه/ 
1057 — 1058م حتى وفاته سنة 454 ه / 1062- 1063م قد ضرب دنانير شيعيّة من النوع 
المعروف » وأثبت فيها اسم الخليفة الفاطمي المستنصر. وقد : تسج ايه led‏ 
الأقل حتى سنة 459ه / TS‏ وم تصلنا آية نقود زيريّة بعد ذلك التاريخ . 
ولئن كان الديناران المضروبان في صفاقس على التوالي في سنة 449 ه و461هء أي في مدّة 
حمّو بن Je‏ البرغواطي » من النوع السني » فذلك لأن الأمير قد ثار ضدّ بني زيري التابعين 
للخلافة الفاطميّة » على MN‏ منذ سنة 449 ه. 

ومن ناحية أخرى » O6‏ عقد التكاح المودع في محفوظات ال مامم الأعظم بالقيروان(91) 
pb‏ في غرّة رمضان 446 à‏ )92( قد صدر عن «القاضي عبد الرخمان بن أحمدء قاضي 
الاإمام si‏ بأمر الله وواليه Sell‏ لدين الل( . ونستنتج من ذلك أن المعرٌ بن باديس ما 
زال حتى Ji‏ رمضان 446ه / 4 ديسمبر 1049م يعترف بالخليفة القائم بامر الله . 

دإ ابن بسّام هو الذي أمدنا بالتاريخ الصّحبح لعودة بني زيري إلى طاعة الفاطميّين › 
وذلك نقلاً عن ابن رشيق » حسب لاال 90 فبعدما تحدّث عن وصول رسول الخليفة 
العبّاسي » Qi‏ الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي الدارمي » إلى القيروان سنة439ه / 


89( الكامل » 237/9 ؛ النويري » 146/2. 

90( إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية » 61953 39-25. 

91( صندوق عدد 417. 

92( تشير الوثيقة إلى شهادة as‏ بها في رجب 446« أي قبل تاريخ خ il‏ بشهرين 

93( [ بمقتضى أمر مؤرخ في 1967/9/7 نقلت محفوظات جامع القيروان إلى دار الكتب en‏ بتونس . وني المدة الأخيرة 
قرّرت الحكومة التونسيّة نقلها إلى معهد البحوث الإسلاميّة برقادة - القيروان] . 

4) اين يسام » 69—67/1/4. 
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«p1048 -7‏ أضاف bi‏ هذا البعوث شه حصار القيروان (من طرف بني هلال). 
«فلما كان عام ستة وأربعين صرف المعرّ خطبته إلى صاحب مصرء ونبذ العئّاسيّة». 
وهكذا فني الوقت الذي انارت فيه مملكة بني زيري» دخل il‏ بن باديس من 
جديد في طاعة الفاطميّين سنة 446 ه / 12 أفريل 1054 - أوّل أفريل 1055م. ولمّا أصبح 
رسول خليفة بغداد شخصًا غير مرغوب فيه » 5 إلى سوسة ثم إلى المغرب الأوسط » حيث 
دخل في خدمة بلكين بن حمّاد”" » ثم إلى الأندلس » حيث أدركته الميّةء إلا OÙ‏ تغبير 
موقف dl‏ لم يثر حوله كثير من اللّغط . ذلك of‏ أهل إفريقيّة المهدّدين في أشخاصهم 
وأملاكهم € يكن لديهم متسع من الوقت ea‏ بالقضايا السياسية والدينيّة . وهناك دينار 
سني مضروب « بمدينة je‏ الإسلام والقيروان» سنة 448ه / 1057-6م2 يقم الدليل 
على أن السكة لم يدخل علا أي تغيير في الحال. وما لا شك فيه أنه ل DS‏ قر 
عديدة في مثل تلك الفترة المضطربة . 
ومن الغريب أُثْنا لا نجد أي أثر لتغبير موقف المعرّ في المصادر الفاطميّة المعروفة ON‏ 
على أن صاحب إفريقية م يكن منخدعًا قط بما يمكن أن ينجر عن موقفه ad‏ من منافع 
محتملة . ذلك bi‏ امنكوبين » تجاه ما لا سبيل إلى تفاديه » لا يستطيعون إلا التعّل بالأمل 
الخدّاع في الرجوع إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل المحنة. ولعل المعرٌ بن باديس المتسبّب في 
أحداثو كان عاجرا عن إيقافها » والنادم على صنيعه » قد فكر بصورة غريزيّة في إمكانبة 
تفادي الكارئة بالرّجوع إلى الوضع القائم من قبل . ولا ينبغي أن يفوتنا أيضًا OÙ‏ بني هلال 
' يعترفون » على I‏ اسميّاء بالفاطميين الذين كانوا قد سلّموا إليهم إفريقيّة . فن الممكن أن 
تكون بعض الأوامر والتوصيات ونصائح الاعتدال الصادرة عن القاهرة » ذات جدوى . Gi‏ 
الأمل ف مساعدة الخلافة العباسيّة النائية » فهو من قبيل الوهم . وبالعكس من ذلك فن 
الامل ي الحصول على دعم معنوي أو عسكري من قبل المستنصر لفائدة خادمه النادم الذي 
أصبح في ضيق شبديد» ليس بالامر المستحبل . أفلا يستطيع الخليفة » رغم ما يتعرّض له من 
صعوبات في الدّاخل أو في الخارج › إرسال فيلق والقيام بعمليّة إنزال في المهديّة مثلاء 


بفضل أسطوله الذي ما زال عتيدً ؟ di‏ يساعد آباء المع في الماضي على إنقاذ الفاطميّين في 


95( لا شك أنّ بي حمّاد قد اشتمروا في الاعتراف بالخلافة العباسية » وهذا ما يفسّر وجود أبي الفضل إلى جانب 
بلكين. ولكن Jp Le‏ ابن خلدون (العبرء 172/6) Of‏ القائد D)‏ سنة 446ه / 1054- 1055 م) قد اعترف 
بالعباسيين » نجد ما يناني ذلك في أعمال ابن الخطيب . 


الباب الرابع : الكارثة (غزوة بتي هلال hs‏ عهد CA‏ 269 


الساعات الحرجة خلال ثورة أبي يزيد ) عندما كان صاحب الحمار اضر ف مدينة 
المهدية APE‏ جد GR‏ أنفسهم Le‏ قريب محاصرين as‏ 
els‏ على ذلك > فإن خضوع صاحب إفريقية المالكيّة من جديد للسلطة الشيعيّة » 
حسبما AS‏ عدّة ke‏ 639 إخباري 0 يكن بوه بسهولة . ذلك oi‏ مبابعة 
جا وك عله او da Sa‏ ال افص لا يكلف ديفي في حين 
السياسية الباهرة . | 
ومن ناحية أخرى » فقد ثار ضا المعرّ في سنة 447 ه / 2 أفريل 1055- 20 مارس 
dl ep1056‏ ابن أبي زمان» الذي لا نعرف عنه أي شيء آخرء من سوء الحظ . 
وفي نفس تلك السنة «كانت بإفريقيّة ile‏ عظيمة Aygo‏ مفرط ب5 . 


القتال بين عبيد Gall‏ وعبيد تھے 07 : 


في سنة 445ه / 23 أفريل 1053 - 11 أفريل 1054م Jen‏ نمم إلى المهدية فوجد 
A‏ لأبيه .“كان اقب il‏ مالك لضبطها « قد قوبت شوكتهم وكثر ملأهم . فوقعت 

وبين عبيده فتنة ومنازعة . فيا هو في ذلك el‏ عله شاعرم عمد بن عيب 
القلانسي » فأنشده قصيدة fu‏ : 


Ch] 

السيف يسبق قبل الحادث العذلا لا تغمد السيف حتى تقتل السَمَلا 

GB NES عَدَاتك من دنيا لآخرة فكلهم ظن هذا الملك لملك‎ dé 
a Rd Al دعاست عامة زويلة وسائز من كان جا اتن‎ 
3 خبرهم إلى العرب» فقتل منهم‎ ef وأخرجوهم من المهدية وقتلوا منهم عددًا كبيرًا . فدس‎ 


96( البيان » 294/1 . 
97( نفس المرجم . الكامل : 257/9 — 258 ؛ التجاني » 329 ؛ JM‏ > 239/1 ۽ تاريخ ai‏ الفداء » 147/2. 
98( التجاني »› ا مرجم المذكور. 
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الطريق خلق كثير. ويقال إن الذي 5 منهم سبعمائة)!99©. 

وقد دفعت هذه الواقعة تم , بن all‏ عندما ارتقى إلى العرش » إلى قتل عبيد أبيه . 
pulls‏ بالملاحظة في هذا الصدد أن ولي ) العهد کم بن امع كان قد ti‏ ري اما فرق 
عَدّدُه عد حرس cal‏ واه » خلاًا لما كان متوقمًا » قد أقدم على قتل «عبيد أبيه) . والحال 
أنه من المفروض أن يكونوا أوفياء له. 

«وبلغ “all‏ ذلك , فقوي في نفسه ما SO‏ له عن تمم من الاستبداد والاستثثار 
عا حصل a‏ من النخائ» ولكنه لم جد بدا من مداراته والاغضاء له عن فعلته». 

وحسبما جاء في «البيان المغرب » لابن عذاري (100) > دخل العرب إلى إفريقية سنة 
448 / 21 مارس 1056 - 29 مارس «p1057‏ واستولوا على أغلب Lots‏ ولا شك أن 
الأمر يتعلّق بخطل في التاريخ » أو أن المقصود هو وصول موجة جديدة من المغيرين » قد 
استهوتهم انتصارات من سبقهم من الأعراب » فجاؤوا ليأخذوا ri‏ من الغنيمة . 


: ° المهدية‎ dl ja فرار‎ 


رر الم “بق ol‏ 7 شعبان192) سنة 449ه / 29 أكتوبر 1057م الالتجاء 
إلى المهدية » وكان قد وجه إليها عائلته وذخائره . 0 من مر المنصورية متوجها إلى 
المهدية «في خحفارة رجلين من العرب قد كان ا ببنتيه » عرف LA‏ بالفضّل بن أبي 
عل وهو مرداسي ع ويُْرّف الآخر بفارس بن أبي الغيث » es‏ إليه فاستخرجاه من صبرة 
سرّاء Los‏ باي الأعراب برو فلحقوه في أثناء العطريق « mil‏ فار بن أبي 
الغيث في جماعة من قومه ' وجعل بؤنهم على الاستخفاف بخفارته . فقالوا له : «إنك قد 
أعظمت التحامل علينا في خفارة مثل المعر » وتَركُنا له عظم » والفائدة في أخذه كبيرة » فلا 


99( لقد بالغ التجاني عندما قال إنهم US‏ جميمًا 
0) البيان » 243/3 » لعل المقصود 442 ه؟ 
«gl )1‏ 329-8 ؛ الحلل » 239/1 - 240 [الطبعة الحديدة 447/1] ؛ البيان » 294/1 > 297 - 298 ؛ 


العير» 16/6 ؛ الكامل ؛ 237/9 ؛ المؤنس ء 84 . وحول تعيين قائد بن ميمون » أنظر : الكامل » 21/1 ؛ النويري » 
154/2. 


102( حسب البيان » 294/1 : «لليلتين بيا من شعبان». وحسب النويري : «لليلتين ct‏ وهذا خطأ. 
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ا و جعهم إلى أن خلص il‏ وصاحبه الفضل , بن أبي علي 
ول المهديّة » 103( 

ds‏ أقصر رواية من الروايتين اللتين Lao‏ ابن Poule‏ » اقتصر Eat‏ على 
التأكيد oi‏ المعزٌ قد توجّه من القيروان إلى المهديّة في خفارة صہره الشهير مؤنس بن يحبى 
الصتباري . وحسب الرواية الثائية (105) استقدم all‏ أصباره من رؤساء العرب الذين خفروه » 
وأبحر في اتجاه المهديّة. وما Of‏ الطريق المباء شرة لم تكن آمنة Le‏ فيه الكفاية » نظرًا لوجود 
عدد كبير من الأعراب » فاننا نتصور جيّدًا أن Salt‏ قد deg‏ إلى جهة الساحل» عبر 
منعطف » مفضّلاً ذلك على شال الظريق الرابطة بين القيروان وأسوسة . ولكن من المستبعد أن 
يكون قد أبحر من سوسة ع SL,‏ لماذا لم يتزل في ميناء المهديّة؟ إذ سنرى أنه قد التقى بتمم في 
انش . 

ار فان التجاني في رحلته شبه التاريخيّة هو الذي سيوقر لنا معلومات نة 
في هذا الشأن. فقد صرح ل : «ويقال إن المع قد كان أخرج بعض قطعه البحرية 
وسيّرها في البحر aile‏ له Le Be‏ عساه أن يعرض له في طريقه . فلما للحقه الأعراب » 
كما قدمناه » ناداه sn‏ افطع باعلا إلهم ليعتصم pl‏ من ei‏ الأعراب » فلج في 
السّير وأبى من الدخول إلهم » انفة منه وجَلّدا» إلى ان حلص وحصل بالمهدية ودخلها وهو 
خائف من ولده ef‏ أن يقبض عليه . فخرج تمم للقائه وترجّل وقبّل الأرض بين يديه ومشى 
أمامه)(2196 , 

ويو أن هذا اللقاء قد تم في 5e‏ 00 وقد قدم کم شواهد الطاعة إلى أبيه» 
Gi‏ بذلك الأراجيف التي اتهمته باعتزامه الثورة على الأمير التعيس hs . EH‏ المعرٌ قد 
فوج À‏ بهذا الاستقبال المفعم بشواهد الاحترام » فدعا لولده وأمره بأن بتطي صهوة 

جواده من جديد. ثم دخلا المهديّة ونزل Sal‏ بالقص 0980 , 


3) حسب التجاني » 330-329. 

4) العبرء 159/6. 

105( العبرء 16/6. 

6) التجاني » ص 330. 

7) بلدة صغيرة تقع شال المهديةء البلدانء 219/8 . 
108( البيان » الكامل € النويري » التجاني . 
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ومكن لبعض أصحاب U‏ السيثة أن بشكوا في نزاهة تمع وأن بتساءلوا هل آله م 
يعمد في الحين إلى إخضاع والده لسلطته. ومهما يكن من أمر فإن Ga‏ الذي يبدو أله قد 
استرجع صوابه » بعد كل ll‏ والمتاعب التي أنهكته طوال أأكثر من its‏ 
فوّض إلى ولي عهده طوعًا أو كرهًا تسبير شؤون البلاد» دون أن يتنازل: عن A‏ 09( 

وقبل أن يغادر Gall‏ عاصمته » ترك القيروان وتونس بين يدي المسمّى قائد بن 
ميمون (110) . وغداة رحيله الذي تم في اليل € حسب الاحيّال » قام ابنه المنصور الذي بق 
بالقيروان بإعلام السكان برحيل والده. فغادر أهل القيروان المدينة بإشراف 0 
والعبيل (111) , 


نهب القيروان : 


بعد يومين فحسب من رحيل المعرٌ بن باديس » أي يوم أُوّل رمضان سنة 449ه / 
وَل xd‏ 1052م » «انتهبت العرب مدينة القيروان وخرّبتها12!). وقد وصف ابن رشيق في 
قصيدة طويلة خراب القيروان وما قاساه أهلها من عذاب » بعدما اجبروا على مغادرة 
مدينتهم . . وقد نحلاثت المصادر عن المصائب الي es‏ تسبب فيا بنو فادي أف فادغ) وبنو دهمان » 
خلال * شير Bla‏ 

أما ابن AC‏ 14ء فبعدما روى هذه الوقائع € أشار إلى أن كميّة كبيرة من الأشياء 
المهوبة ؛ كالأسلحة والأجهزة والأدوات LA‏ والخيام » قد وصلت إلى القاهرة المعزية . 
وتؤكد هذه الاإشارة الغريبة متانة العلاقات القائمة بين المغيرين والخلافة LU‏ 


9) البيانء الكامل › المؤنس. 

0) النويري » 154/2 ؛ الكامل « 0 . ويذكر المرجع الأخير le‏ لا Île‏ قابس عوض تونس . 

CHI‏ حسب ابن شخلدون لا غير. 

112( البيان » 294/1 ؛ الكامل LATE e‏ إلا الشبر. 

113( تشتمل القصيدة على 122 33 معام الاعان. 16-15/1 )56 Cu‏ ؛ ساط « 47 )27 353 الينيء 
80—73. ويذكر Gal‏ «فادې» . . واسم هذه القبيلة ما زال موجودًا إلى الآن في ولاية المهدية . وبنو فادي (أو 
فادغ) هم من بني مرداس. | 

.42 «all ابن‎ (114 
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وما لبث الأعراب أن قطعوا مواصلات المهدية ووسائل تموينهاء وهجموا على 
USE:‏ وقد وصل al‏ وعدي إل المغرب الأوسط . فقي Lu‏ 0ه / 
8-- 1059م «خرج بلكين الصنباجي » ومعه الأثبج وعدي لحرب LOT‏ 

والتجأ عدد كبير من Jai‏ إفريقيّة إلى مملكة بني حمّاد التي تسمح ها تضاريسها بالدفاع 


:عن نفسها كما ينغي . ويبدو أنها استفادت من تدهور إفريقيّة سياسيًا Pat‏ 


ثورة صفاقس (15! : 

كان Al‏ بن باديس قد do‏ على صفاقس في فترة لا نعرف تاريخها بالضبط » 
صنيعته منصور أفروم [9! “ البرغواطي » «وكان من الفرسان المعروفين بالإقدام » فأراد أن os‏ 
بها وأحذ في محالفة العرب ومصادقتهم ‏ فعالحه ابن عمّه حمو بن مليل وقتله غدرًا في الحمّام 
سنة واحد وخمسين وأربعماثة (السبت 2 شوال 451ه/ 11 نوفير 1059م)(2120, 

دولمًا قتله جاء حلفاء SA‏ فحصروا jee‏ بصفاقس » فبعث إليهم يسالهم 
هل قصدهم الأخذ بثأر ابن de‏ منه أو امال . فقالوا: نحن لا ندخل بينكم في الدماء» 
Lil,‏ غرضنا الأموال. فالتزم لهم من المال ما رضوا به وعجّل لهم ما تيسّر وانفصلوا. وثار 
je‏ بصفاقس وأظهر العناد على بني bb‏ 

وفي السنة الموالية ا 6 فيفري 1060- 25 جانئي 1061م » «وقعت بين العرب 
بالقيروان ونان کا رن SE‏ اليد 2 وقتلت cho‏ ا 
أحد أيوامها » . 


115) العبرء 16/6. 

116( البيانء 294/1. 

117( الكامل « 18/10 ؛ النويري » 149—148/2. 

8) رحلة التجاني» 70 ؛ الحلل السندسية » 313/1 ؛ نزهة الأنظارء 193/2 ؛ العبرء 159/6؛ COLA‏ 294/1 ؛ 
النويري ؛ 2 ؛ المؤنس ٠‏ 82. 

19( قراءة LE‏ حسب امم ذكره إلنويري فقط , 

0) البيانء 294/1« Loi‏ يوم الخميس . أفلا يتعلق الأمر بيوم السبت 12 (نظريًا يوم الأحد) ؟ 

121( البيانء 294/1 ؛ الكامل ٠‏ 237/9 واكتفى المؤلف بالإشارة إلى أن العرب هزموا هوّارة وقتلوا منم Ge‏ كثيرًا . 

2) حسب البيان » وقد صححنا القراءة المخطئة كما بلي : وباب أصرم » عوض وباب الصوم؛. 
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وحسب ابن الأثير والنويري 221230 اضطرٌ قائد بن ميمون الذي كان Sal‏ قد سلّم إليه 
القيروان » بعد مضي ثلاث سنوات » إلى التخلي عن المدينة التعيسة الحظ لفائدة هوارة 
والالتجاء إلى المهدية . ويمكن 0 نستنتج من ذلك أن قائد بن میمون قد حيكم القروان من 
سنة 449 إلى سنة 452 ه» ثم ارد منها من طرف هوارة الذين ما لبثوا أن أطردوا aies à‏ 
من طرف الأعراب . 


کا کک ی )24( . 
فضية تفيوس : 


عندما Jen‏ الأعراب إلى مدينةٍ ما لقضاء بعض شؤونهم » كانت عداوة الإفريقيين 
هم من جهة » وعجرفتهم من جهة أخرى › 25 le‏ حوادث 0 نوج الحادث الذي جد 
بالقيروان سنة 444 ه / 1052— LE‏ د . ومن ذلك Lai‏ أن الأعراب قد دخلوا في سنة 
3ه / 1061م إلى تفيوس وهي مدينة تقع بالخريد بين توزر وقفصة وتخضع لسلطة والي 
قفصة “Jul‏ عبد الله بن الرند. ضع رع مه وجلا م آمل الت يأرل يخ 
ويثني عليه » فقتله العربي » وكان الرجل مقلم في المدينة . فقام AU Jai role‏ وقتلوا مائتين 
وخمسين من cop‏ وكان سبب ذلك أن العرب: دحلت إلى تقيوس متسواقة )126 , 


بعض مظاهر الفوضى السائدة في شال إفريقية 027 : 


في فصل يستحيل في غالب الأحيان تصحبح نضصّه مرف » نظرًا لعدم إمكائية à‏ المقابلة 
بينه وبين نصوص أخرى » جمع ابن خلدون عدّة معلومات حول عدد من الرؤساء الذين 

بمثابة ملوك طوائف » تمكنوا بسبب الفوضى اهلالية من الاستيلاء على عدّة مدن ثانوية في 
Je‏ إفريفية ds.‏ هذه المعلومات الفترة الممتدة من غزوة بني هلال إلى غزوة الموحدين . 


123( الكامل » 21/10 ؛ النويري ٠‏ 154/2. 

124( البيانء 295/1 ؛ الكامل ؛ 237/9. 

125( أنظر ما سبق 

126( قراءة الكامل : CET‏ أحسن من قراءة البيان br‏ 
127( العبر» 170—169/6. 
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. لعدم تمكننا من تحديد التسلسل الزمني لتلك المعلومات » فاننا سنوردها كما هي‎ Vs 
ومن جاء بعده من ملوك بني زيري » لم يحاولوا‎ Sa لأن عم ب 09 بن‎ CAS وليس في ذلك ضرر‎ 
تونس » اذ كانوا مشغولين في‎ due er تاحية من النواحي الواقعة شال‎ Fr ا‎ (ui 
. وكانت تنقصهم الوسائل اللازمة لذلك‎ «spi أمااكن‎ 


. )28( . 
سزرت 5 


التق انعد nai‏ سو أن اسمّه الكامل هو أبو الرجاء الورد1299) » في قريشة (أو 
قرسينة) “”" » وهي قلعة تقع في جبل DCE‏ ثم حشد فيا جموعًا من المغامرين 
المتشرّدين اون القرى امحاورة de ni‏ دفع بجزية لاتقاء الغارات . وقد دام هذا 
الوضع مدّة طويلة إلى أن اتفق أهل بتزرت الذين كانوا م: مين إل شقان «opte‏ جن 
قسم يضم اللخميّين » على الاعتراف بسلطة 'الورد » وقد el‏ في مدينة بنزرت حمايتها من 
الأعراب . وعندما استولى de‏ السهول الحاورة بنو مقدّم التابعون لبطن من بطون الأثبج وبنو 
دهمان التابعون لبطن بني علي أحد de echo Ge‏ بيع الورذ plell‏ مايل دقع «à‏ 
As‏ بلقب او وحرص إلى آخر حياته على تحقيق ازدهار المدينة » وقد شيد بها عدّة 
بناءات ذات المنفعة العامة . 

, وقد أثارت بسالة ابنه وخليفته طراد خوف الأعراب . وخلفه ابنه محمد الذي قتله بعد 
ذلك بشهر أخوه مقرب" وأطلق على نفسه لقب أمير. وتمكن هذا المغتصب من استالة 
عدد كبير من الأنصار وحماية بلاده من الأعراب . وقد pleut‏ بفضل قوته القيام بدور 
راعي الآداب » فأغدق العطايا على الشعراء الذين توافدوا على بلاطه . 

ثم انتقل الحكم إلى أبنائه الثلاثة الذين نسجوا على منواله » وهم على التوالي عبد 
العزيز» Fa‏ عشر سنوات » ثم موسى » وقد حكم أريع سنوات » وأخيرًا عيسى الذي 
استسام إلى عبد المؤمن بن علي سنة 552ه/ 1157- 1158م . 


8) نفس المرجع . 

129( نفس الرجع : «أبو الرجاء اللخمي»؛ البرير: «الورد». 
0) العبر: «قرسينة ۾ ؛ البربر: «كريشة». 

131( لعل الأمر يتعلّق Hé‏ أشكل Qu‏ 


2) العير: «ومقرن»» وربّما مقرب. 
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كان برُوغسسن(؟) ‏ بن أبي علي الصنهاجي ضابطًا من ضبّاط العزيز بن المنصور بن 
ا (135) الذي كان قد تروج us‏ . ولكن أثر الانتصار الذي dl‏ هو والعزيز dé‏ 
الأعراب > نسب ذلك الانتصار إلى نفسه دون سواه » وادعى oi‏ السلطان قد JE‏ أثتاء 
المعركة . فتأثر العزيز بذلك والتجاً بروغسن › بإشارة من أخحته زوجة العزير» إلى باجة »› وقد 
احتفى به 5 | محمود بن يزال ال 9( 
su‏ لانن 62 )37( تقسمون الى فعث متناف ٠‏ ألا ; (038 Vi,‏ 
ينتمون إلى قبيلة زاتيمة( ؟) وهم منقسمون إلى فرعين متنافسين : أولاد مدني“ واولاد 
لاحق. فسثم الفريقان من الخصام والعسا من محمود شيخ باجة القدوم لاإرجاع الأمن إلى 
نصابه . وجه إليهما بروغسن بن أبي علي ليحكم Les‏ ويهر على مصالحهما . فاستأجر 
بروغسن بعض rt Eee‏ الذين کانوا یمون 5 البوادي المحاورة وأدخلهم إلى 
قلعة زرعة . - ep‏ )39 من أولاد مدني de prebs‏ خصومهم أولاد لاحق . Us‏ 
أصبح بتکم في زعة» ند ارجال وآ ف بض حسما فار وعاث في US‏ 
القلعة فسادًا. وقد تعرّض بنو الورد أصحاب بتزرت وابن غلال( ؟) (140) حاكم طبربة 
لمجوماته » وكان من بين ضحاياه محمد بن سباع" أمير بني سعيد التابعين لبطن من بطون 
رياح. . وما أن القلعة أصبحت لا تسع العدد امتزايد من السكان » فقد بنى بروغسن بجوارها 
La‏ فوجّه العزيز بن حمّاد جيشا ضدّه بقيادة القايد غيلاس(042)9 الذي تمن من 
إلقاء القبض عليه غدرًا . ولم GÙ‏ الأسير حتفه إلا بعد ذلك suc‏ طويلة . فحاصر بنو سباع 


. وكان Jai‏ زرعة » وهى قلعة تابعة لباجة » 


3) العبرء 170/6 : «ورغة » ؛ اليربر: «زرا» ريما زرعة. 
4) العبرء «بدوكاس» وني مكان آخر «أدوسكن». 

135( حكم من 493ه/ 1104 إلى 515ه/ 1121 أو 4م . 
6) العبر: «نزال الريغي؛. 

abs العبر:‎ (137 

he (138‏ مديني. 

139( العبر: «ظاهرة» . 

140( أنظر الاحالة 145. 

se (141 

42( نفس المرجم . 
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وبنو سعيد ابته وخليفته منيع CA‏ للأحذ بثأر «أخيهم) محمد بن سباع . وبعد حصار طويل 
اقتحموا القلعة وقتلوا منيع وبعض أفراد من عائلته وحوّلوا البعض الآخر إلى عبيد. 


طبرب !144) : 


استولى على طبربة أثناء غزوة بني هلال أحد شيوخهاء مدافع بن غلال( 014509 
القيسي. فهجم عليه ابن يون( ؟)( 4 اللخمي في ضواحي البحرين UP‏ وهي بلدة تقع 
في حوض وادي محردة (أو بغردة) « قبالة الرياحين اڭ لغرب بين هذين القائدين مدة 


طويلة . 


, (48) 33 1 IT 


هي محمد بن زياد الرياحي التابع لفرع بني فاديغ » D‏ لنفسه في أطلال قرطاج 
الكان المعروف اليو م باسم «المعلّقة) . وقد جعل من مدرج تشرف أفواسنة النضدة غل ماحل 
البحر» Le‏ منيعًا . وكانت هذه القلعة الاصطناعية Les‏ يجدار مبني NL‏ وكان 
صاحب a‏ لبقا وها تفم بن الع وقد ساعد أهل مدينة توس على صد هجوم ابن 
عبد المؤمن على مدينتهم . كما تبارى مع خصمه صاخب منزل دحمون. 


منزل وحمون !149 : 


استطاع الحندي pal rl‏ فهرون نرق :غنوي 0159 أن ينولى do Je‏ تون 


رما قبل ظهور بني خراسان . ثم ارد منها لسوء سلوكه . فحؤل حنايا متزل دحمون إلى قلعة € 


3) نفس المرجع . 

144( العبر» 170/6. 

145( قراءة ظنيّة kel‏ على اسم قرية تقع في الطريق الرابطة بين تونس ومنزل بورقيبة «عين غلال» . العبر: «علال». 
146( حسب العبر. 

.170/6 العبرء‎ (149 “eg ph : ربما‎ (147 

8) العبرء 146/6. 0) البربر: «غتوش» ؛ العبر: «مخنوش » (ريّما عرض غنوش) . 


278 الدولة الصنهاجية : التاريخ السياسي 


5 بها عصابة من الأشخاص التابعين لقبائل مختلفة وأخذ في مناوشة ضواحي تونس . 
وبفضل مساعدة محرز بن زيادء تمكن dal‏ تونس من القضاء على ذلك الححر الذي 
تحصنت به جماعة من قطاع الطريق . فالتجاً قهرون بن غنوش إلى ابن غلال وتصاهر 

db ul. )52( Le قلعة‎ ES طبربة على & قلعة‎ Lots ون وضع‎ as, 
أعما هما العدوانية واقتدى ہما أبناوهما فيما بعد إلى أن وصل عبد المؤمن بن علي إلى‎ 5 
إفريقية ووضع حًا هذه الاضطرابات في سنة 554ه/ 1159م.‎ 


استقرٌ قائد آخر من قواد قطاع الطريق » وهو حمّاد بن خليفة GE‏ يمنزل رقطون في 
منطقة زغوان اا بعمليات النهب . واقتفى نه ابله إلى أن وصل الخليفة الموحدي 
إلى افريقية 


الكاف والأربس 050 : 


استقرٌ بالكاف (شقبنارية) عيّاد*' بن نصر الله الكلاعي » على رأس عصابة من 
gb‏ الطريق التابعين لقبائل مختلفة » Rs‏ من الدفاع عن تلك المدينة 16 ري 

وقد امس منه ابن CE‏ شيخ الأربس تخليصه من col‏ تأجلاهم عن 
تلك البلدة. وجزاء على خدماته فرض على السكان جزية سنوية » واستمرٌ في استخلاصها 


إلى انحر حياته . . فخلفه ابنه ونسج على منواله إلى أن استسلم إلى عبد المؤمن بن علي في سئة 
4ه / 1159م. 


.51( العبر: «فوصل ابن غلآل يده بصهر منه». 


52( من المحتمل أن يكون الأمر Ge‏ بمدرج قاش الذي تحّث عله صاحب الاستبصار. 
a (153‏ 170/6. 

154( نفس ال مرجع 

155( العبر: «عماد». 


6) البربر: «ابن فتاتة» ؛ العبر: وابن قليه و(؟) 
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ونستخلص ri Lu‏ ذكره أن الفوضى كانت سائدة في شال إفريقيّة » أكثر نأ 
مكان آخر وأنه لم dis‏ أي محهود خلال أكثر من Pos‏ لوضع حك لذلك الوضع . كما 
نلاحظ أن بني هلال لم يستطيعوا الاستيلاء » بأتم معنى الكلمة » > على أيّة بلدة ذات LA‏ 
0 في باجة » كانت سلطة الأمير EN‏ القوي النفوذ مؤنس بن يحيى » ذات صبغة 

Go.‏ الحملة فقد اكتفوا Le‏ رحالهم في في السبولى حيث كانوا مجدون ما يسدّون به 
7 هم ومواشيهم > واقتنعوا بفرض الضرائب على سکان المدن والقرى !108 . ولا تعلم si‏ 

عن الوطن القبلي والمنطقة الواقعة بين زغوان والقيروان. 

وباستثناء مدينة اوجن ا بالنظر إلى أهميتبا » مرها للمنافسة بين بي حماد 
وبني زيري » سنرى كيف OÙ‏ سياسة أصحاب المهديّة من بني زيري » قد اقتصرت أساسًا 
على جنوب القيروان » وبالخصوص المنطقة المحاذية Ji‏ من سوسة إلى طرابلس . 
ويحكم الواقع 06 الصنهاجيّين البربر الذين كانوا يعيشون في السباسب وأصبحوا محصورين في 
شبه حزيرة ضيقة »> سيجبرون على الإصغاء إلى نداء البحر. 

وهكذا 06 غزوة بني هلال 8 إعلانا عن نباية عهد التحركات الزيريّة Jets‏ بلاد 
المغرب » بعدما أصبحت تلك التحرّكات من الأمور المشكوك فيا » وتنبئْ في نفس الوقت 
ببداية عهد الغزو في البحر. 


قابس في عهد ال 

«كانت ولاية قابس في أيّام الشيعة متردّدة في بني لقمان D, OPUS‏ ملكت 
لتك مص AG‏ الدولة Lab LRU‏ جات > ردت Le dou DV‏ 
وعبيدهم . فوليا ني أوّل الأمر بنو عامرء ثم ولبها إبراهم [ابن المنصور] MP‏ بن يوسف بن 


157( تقريبًا ما بين 445 و554ه/ 1059-1053م. 

.19/6 «pal )8 

159( التجاني » 70-69 ؛ الحلل « 154 [الطبعة الحديدة » 338/1] ؛ العبرء 2159/6 166« 421-420 . يبدو Di‏ 
ابن خلدون قد اعتمد التجاني أو مصدرًا انحر مشتركا بينهما ؛ البكري » 19-18. 

160( رحلة التجاني » 96. 

161( إضافة ضرورية > SN‏ الأمر She‏ بأحد إخوان باديس بن المنصور» أي يوسف وهو اسم ب يلكين. Hi‏ إلا إذا كان 
الأمر يتعلّق بأحد إخوان المنصور بن يوسف (بلكين) ابن زيري لا باديس. 
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زيري » وهو أخو باديس(؟) » ثم منصور بن ماواس CP‏ ؛ ثم توالت بعد ذلك في أقوام من 
برغواطة ولاهم المع بن باديس 06000 . 

وأثناء غزوة بني هلال كان والي قابس D‏ بن محمد بن وليّة(؟) 2159 الصنباجي . 
والحدير بالتذكير أن بعض أفراد من بني زيري كانوا قد التجأوا إلى قابس تحت جماية مؤنس 
في سنة 445ه / 169,1054—1053. والغالب على الظن أن قابس .كانت تحبر مركرًا 
مولا للمقاومة الفعّالة . فالأرجح أنها كانت ee‏ في قبضة حامية صنهاجيّة على غاية من 
الأهميّة » وأن واليها الصنهاجي لم ينفصل عن مخدومه - حسبما يبدو- إلا حوالي سنة 
4ه / 069,1063. | 5 

«وكان أخواه [أي ا معز بن محمد بن وليّة] إبراهم وقاضي » قائدي الأعنة بحضرة المعرٌ 
بن باديس. فعزهما المعرّ عن ذلك لغرض عن ES‏ ففرًا عنه cho‏ ولحقا 
بمؤنس بن محيى اللالي » أحد العرب القادمين من مصر فأكرمهما وكساهما ثيابًا وصلت إليه 
من مصر (هذا دليل على متانة العلاقات القائمة بين الحلاليّين والفاطميين) وسر بقدومهما . 
وانصرفا إلى قابس (باتفاق مع مؤنس بدون شك) » فاجتمعا بأخيهما A]‏ بن محمد بن 
ولبّة] . فاتفقوا على قطع اسم المعز بن باديس من الخطبة وصرف الطاعة إلى مؤنس بن 
يحيى . فكان أوّل ملك العرب لهاع 1677 , ولعل هذا ia‏ كيد يعني أن السلطة الملالية قد تم 
الاعتراف بها للمرة الأولى في إفريقية . وهو تاويل تؤيّده الأهميّة التي أؤلاها ديوان الرسائل 
الفاطمي إلى هذا الحدث في إعلان رسمى . 

ققد اكتثيف في المند مخطوط إمماعيلي من أصل يمني » der‏ في ions‏ من ET‏ 


62( لعل الأمر يقتضي تعويض ماواس pe‏ 

163( لقد روى كاتب السير الإباضي الشماخي التجاوزات التي ارتكها قائد A‏ بقايس » ولكته لم يذ كر اسمه من سوء 
الحظ. وفي آخر الأمر كلف معز مبعوثيه بمعاقبة الوالي الظالم» فقتلوه > وحملوا رأسه وألقوا pi Ge‏ 
(الشماخي » 474- 475) , 

4) قراءة ظنيّةء العبر» 166/6 ؛ «pdt‏ 35/2 قراءة دي سلان: «ولية» ؛ البكري : «وانو» ؛ سجلات 
مستنصرية : دابن AA‏ 

5) العبرء 15/6. 

6) ابن di‏ دينار (المؤنس › 82) لم يذ کر قابس من بين المدن التي ثارت على بني زيري . 

6م) لا ندري لاذا ومتى تم ذلك ؟ ومن امحتمل أن يكون ذلك قد تم بعد فرار المعرّ إلى المهديّة (449ه / 1057م) , 

167( حسب التجاني وابن cos‏ استولى الأعراب على قابس للمرّة الأول . 
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لبعض الوثائق الصادرة عن ديوان الرسائل التابع للخليفة الفاطمي المنتنصر» من بينها وثيقة 
تتعلق HAUTE E‏ 

وهي تتمثل في خطابو وجه pal‏ إلى أمير البن علي بن محمد à GA‏ مۇرخ 
في رمضان سنة 458ه/ 28 أوت — 26 سبتمبر 1036م . والجديز بالملاحظة أن oi‏ 
الرسالة الرئان وانعدام التواريخ المضبوطة » يجعلان من الصعب تأويل تلك الوثيقة . 

فقد ذکر الخليفة في هذه الرسالة A‏ يعي بادئ ذي بدء بخيانة المعر بن pt‏ 
وتوجيه رياح وزغبة إلى إفريقية » بقيادة الأمير أمين الدولة LS‏ حسن بن علي بن مهم 
المكلف بإصلاح ذات البين بين العرب . 

ثم أشار إلى الرسالة التي وجهها إليه منذ حين ذلك القائد ليعلمه بانتصارات الملالتين 
الذين 0 قلعة ذلك الخائن . 

وقد dé‏ بين يدي القائد کل من ابن بلکين زوج أخت المعرٌ بن باديس 159 ولمع بن 
محمد بن وا 070 مقدّم ماين اد cote‏ ف 111011 ب کین التو مد 
الخليفة با چ 

م اسل أمين الدولة حصن قايس el ce‏ “ف الخطة عقيدة ذرية الرسول 
علد ۰ وضرب a‏ والورق على السكة “ali ds dos‏ بن محمد بن 
OPEL‏ المذ كور واستولى على جميع المواقع العسكريّة البرية والبحرية وأعربت له جماعة من 
ee‏ تلك الأصقاع عن ولاثها ورغبتها في الهجرة إلى القاهرة. وقد غمرت جميع الأراضي 
dal‏ فرحة عارمة وانتشرت فيا أعمال الخير. 


les (168‏ مستنصريّة » القاهرة 1954 » عدد 3 » 43—42. ويبدو Of‏ هذه الوثيقة مذ كورة في كتاب عيون الأخبار 
للدّاعي إدريس 

169( «صيره على أخته» , 

0) في النص «ابن الموه (أو يلمو)ء ويمكن أن px‏ : وبملول»» ولكن الأمر يتعلّق لا محالة بوالي a‏ بقابس 
المعرّ بن محمد بن ولية. 

1) قراءة المخطوط صحيحة. وقد أخطأ GA‏ عندما عوض «دكيانة» ب «كتامة». 

172( في المخطوط : وحصن فاس». 

3) في المخطوط : «وصرف العين والورق على السكة المستنصريّة». وقد اقترحنا : «ضرب»؛ عوض «صرف»: als‏ 
المقصود بالعين القطع السنيّة القديمة » والورق » المعدن الخام . 

4) في النص «ابن المو» (أو يلمو) . 


دو الدّولة Gall‏ : التاريخ الا 


والقائد هو الآن في طريق العودة » مصحوبًا بزمرة من الحجيج » وقد انقادت البوادي 
والمدن e‏ وأصبح ابن باديس «اللعين» محصورًا ds‏ ضيق شديد. وسوف يلقى حتفه Lee‏ 
قريب . 

وقد تم الخليفة رسالته المؤرّخة في رمضان 455 ه راجيا من الأمير يعني أن Je‏ عن 
هذا الانتصار من dei‏ منابر الحوامع وفي أي مكان كان » سواء في المدينة أو في البادية . 

على آنا لم نتوضّل إلى معرفة Ep‏ ابن بلكين!75 و RE‏ 

في الرسالة . ومن البديهى أن الأمر da‏ شن DD‏ م 2 من بين الأفراد 

الذين التجأوا إلى قابس ا يبدو أنهما كانا يتكلّمان باسم صنهاجة 

والحدير بالملاحظة OÙ‏ هذه ه الوثيقة à‏ التابعة للمحفوظات الفاطميّة تؤكد من جهة دور 
مكين الدولة ابن مهم » ذلك الدّور الذي كان قد أشار إليه ابن م ne‏ 
آخرى بان قابس العرّضة للبخطر تحت حماية الصناجيين انين es‏ بمقاليدها JS‏ 
حزم > لم تستسلم إلى المغيرين de‏ غير ما كان يوق - إلا في حدود سنة 455ه/ 
1062 — 1063م . ولع هلام ELA‏ كارا منظمين cos‏ بل حتى مسیرین من JS‏ 
القاهرة › اکر ممًا يمكن أن O9‏ 

وقد روى أبو الفضل جعفر بن يوسف الكلي ‏ «كاتب» مؤنس بن محيى » الذي 
أطلق عليه هذا Lan‏ الرئان : «صاحب إفريقية) » oi‏ الحلا لين 0 الراوي) كانوا bé‏ 
على a‏ بن محمد بن وة (180) الصنهاجي صاحب مدينة قابس » لما قدّم إليه أهل البادية 
طيرا Ge‏ هو عبارة عن ببغاء متعدّد الألوان ذي منقار طويل أحمرء م يسبق أن رأى 
مثله أي أحد من العرب والبرير الحاضر يه (081, 


5) من الصعب أن يكون أو القائد بن be‏ عبد الله بن حمّاد بن بلكين الذي 755 حت المعرّ في سنة 415 ه 
ps‏ ما بين 430 و440ه. 

6 هل de‏ الأمر بأخ À‏ من إخوان صاحب قلعة بني le‏ القائد بن حمّاد؟ 

177( العبرء 15/6 

178( أنظر بداية هذا الفصل من الباب الرابع 

‘té (179‏ 71/6« وقد جاء فيه Di‏ امروب اندلعت بعد القطبعة بين جيوش A‏ بن باديس والمستنصر. 

0) ف النص : ابن وان نمو الصنهاجي a‏ 

,19-18 SN حسب‎ )181 
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وقد أقام gai‏ بن محمد بن rar‏ وال على قابس إلى أن أدركته LM‏ فخلفه او 
)182(. 
قاضي 


وفاة Gall‏ بن باديس (053 : 


بعد عهدٍ طويل دام سبعًا وأربعين Ua‏ توفي العز بن Vite pete‏ كرض 
الک (185) يوم 24 شعبان سئة 4 ه/ 2 سبتمير 1062 م86 وكان عمره Lu‏ وخمسين سئة 
(أو 58 سنة) 41877 ودفن ana‏ .بي ز يري 5 رباط المنستير. 


2) التجاني » 97 , 

3) المصادر غير متفقة حول تاريخ وفاته : 

أ( سنة 454 ه: البيان » 295/1 ؛ التجاني » 330 ؛ العبرء 159/6 ؛ ابن الأبار» do‏ السيراء ؛ نجوم » 
.T1/6‏ 

ب) السبت لخمس بقين من شعبان 454 ه (24 شعبان 454ه / 2 سبتمير 1062م : «OU‏ 298/1 ع Qi‏ 

عن أبي الصّلت ؛ أعمال » 457-456, 

ج) 4 شعبان 454ه: ابن خلكان» ٠105/2‏ يمكن أن La‏ (والرابع والعشرين)٠» Le‏ يؤكد قراءة qi‏ 
الصّلت : 24 شعبان. 

د) شعبان 454ه: شليرات» 294/3 نقلاً عن ابن خلدون وابن خلکان. 

ه) سنة 453ه: الكامل » 0 ؛ النويري » 146/2 ؛ تاريخ أبي الفداء » 180/2 ؛ بلدان» 303/1 —304. 

و( سئة 455 ه: البيان » 295/1 -298 نقلاً عن ابن شرف. حسن حسني de‏ الوهاب » خملاصة » 97, 

184( متفقة عليه حمیع المصادر تقريبًا» إذ أن ali‏ قد ارتقى إلى العرش في أواخر سنة 406 ه. 

5) حسب جل المصادر. وحسب العبرء مات برض البرص . 

186( أنظر الإحالة رقم 183. لا يمكن تفضيل المصادر الشرقية (مجموعة ه) على شبادة ci gi‏ والمصادر 
.w)‏ ج .د) التي نقلتها عنه حسبما يبدو. وبا أن يوم 24 شعبان 454 ه يصادف نظريًا يوم الاثنين لا يوم السبت 
فقد اقترح أماري — نالينو و ستوريا » 94/3 (الاحالة 2) : الاثنين 22 شعبان 454ه / 31 أوت 2م . ويمكن 
أن تقرح من جانبنا : الاثنين 24 شعبان » إذ OÙ‏ مصادرنا تتضمن اختلافات في التواريخ من هذا القبيل . وحسب 
شبادة ابن شرف الي تثير بعض الصعؤبات «QU‏ 56 الأمير قد ;4 سنة 399 ه (عوض جمادى الأول 
(x 398‏ » ووولي المُلك ستة 407 6 ie)‏ سبعة ة أعوام وشہران » وتوقي سنة 455« وعمره Qu‏ وخمسون Lu‏ » 
فكانت مملكته سبعًا وأربعين سنة» (البيانء 295/1) . والإشارة الأخيرة F‏ وجود dj‏ قلم . . ويمكن أن نقترح : ولد 
سنة 397ه وارتقى إلى العرش سنة 407 هد وعمره تسع سئوات وشهران 35 cn 455 à‏ وعمره ماني وخمسون 
cd‏ بعدما حكم سبمًا وأربعين سنة . وأخيرًا ينبغي تصحيح ما جاء في البيان » 298/1 (نقلاً عن gi‏ الصلت) › 
كما يلي : ہوم يعكث بالمهدية إلاً غو (خمس سنين)0 عوض انحو ستتين» » إذ أن 5h‏ قد وصل إلى المهدية 
انحر شعبان 499 ها فیکون قد قضى بها 5 سنوات لا سنتين عندما توفي في شعبان 454ھ . 

187( حسب شلرات » نقلاً عن العبر: 56 «ie‏ وحسب البيان نقلاً عن ابن شرف: 8 de‏ 
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ولدينا à SA‏ التي رثاه بها الشاعر الذائع الا 0587 

وقل أكد النويري أنه ترك بعد وفاته تسعة cell‏ هم: : نزار وعم وعبد الله وعلي وعمر 
(أو عمرو) Ses‏ وبلكين ere.‏ والمنصورء في حين اقتصر ابن عذاري على الإشارة إلى 
أبنائه : عم ونزار وعبد الله وعلُوٌ (أو (de‏ وحمّاد وبلكين وحمامة والمنصور. وينبغي أن 
نضيف إليهم كباب المولود في صفر سنة 415ه / 14 أفريل - 12 ماي 1024م" . ومن 
امحتمل أن يكون قد توفي صغيرًا . 

or‏ سنة 417 (22 فيفري 10-1026 فيفري 1027م) » As‏ للأمير شرف الدولة 
وعضدها مولود سماه نزارا وكتب إلى سائر عماله بالبشارة بذلك». 

«وفي سنة 438 كانت وفاة نزار بن المعز بن باديس في رجب )3 1047( > وكان 
عمره إحدى وعشرين سنة ré‏ . ويبدو أن Li‏ كان ولا للعهد. إذ أن ji‏ قد ds‏ 
مكانه بعد وفاته «وَلَّدَه Li PA‏ القاسم وكثاه العزيز بالله » وهو إذ ذاك ابن Ge‏ أشهر. 
وتوفي بعد ذلك وهو ابن سنة Le‏ وثلاثة ا 190 , 

وق لنا أن نتساءل BU‏ أبعد A‏ عن ولاية العهد ابنه م الذي كان عمره MAT‏ 
حوالي ست عشرة سنة » وفضل عليه La Gi‏ 

ومهما يكن من أمر A DB‏ لم يعيّن ابنه تمم ولا للعهد إل في سنة 442ه / 1050 — 
51 1 , 


8) الكامل» 6/10 ؛ الميمني » 55؛ «blu‏ 617 48, 
189( البیان › 272/1 . 

0) نفس المرجع » 273/1 , 

091 انظر الباب LU‏ » الفصل السايع 


الباب الرابع : الكارثة (غزوة بني هلال ونهاية عهد Gi‏ 285 


الفصل الثاني 
بنو حماد 


الدخول في طاعة العبّاسيّين ثم الرجوع إلى الحظيرة الفاطميّة" : 


يمكن أن نسلّم بأن القائد بن حمّاد قد حلع طاعة الفاطميّين في تاريخ غير مضبوط › 
ولكن تقر تقرييا في نفس الوقت الذي انفصل فيه ابن de‏ وحليفه» المعرٌ بن باديس » عن 
القاهرة. إذ أله قد ds‏ إليه كوكبة من الخيّالة > ساهمت في معركة حيدران2 . ولكن يبدو 
على الأرجح أنه عاد إلى الحظيرة الفاطميّة بعد هذا الانتصار الحلالي» الأمر الذي خوّل إليه 
الحصول على لقب «شرف الدولة » الذي كان Gall des‏ بن باديس قبل ذلك . وممًا لا 
شك فيه أن اختيار ذلك الب قد وقع ei‏ 


وفاة القائد بن حمّاد!© : 


مرض القائد بن حمّاد » فولى مكانه ابنه محسن وأوصاه » قبل أن يلتحق وار ربّه في 
رجب 446ھ / 6 أكتوبر - 4 نوفبر 1054م » بالإحسان إلى عمومته وعدم الخروج من 
القلعة قبل ثلاث سنين . وقد دامت ren‏ القائد بن حماد سبع وعشرين سنة . 


1( العبرء 172/6 ؛ البريرء 46/2 : «عندما حلم المعرٌ طاعة بني عبد » رجع القائد إلى mb‏ فنحوه لقب 
الدولة » . وبالعكس من ذلك جاء في «أعمال» » 461 : وأنه خلع طاعة بني عبيد ودخل في طاعة بني al‏ 31 ۴ 
حياته » . 

2( العبرء 15—14/6. 

3) تاريخ أبي الفداء» 132/2 نقلاً عن «الجمع والبيان: (لابن شذاد) ؛ النويري » 142-141/2 ؛ العبر» 6172/6 
أعمال > 461 : ذو القعدة 446اه ؛ الكامل » 250/9 : وضع الأحداث في سنة 446ه ؛ البيان» 279/1 : وني هذه 
السئة 441 ه(هكذا) » وردت الأخبار.بالقيروان بموت القائد حمّاد بقلعته » فقال ابن شرف من قصيدة : 

لا جدود Si‏ جنود السعود مغتيات" عن عد وعديد 


لا نرى العلاقة بين هذا البيت وموت القائد . 
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ولاية ge‏ بن القائد @ : 

إلا أن حسن الذي كان ذا طبع عنيف ومتجبّر» قد خالف ما أمره به والده وأراد عزل 
جميع أعمامه . فلم علم عمّه يوسف بن حمّاد الذي كان القائد قد ولاه على المغرب » Le‏ 
عزم cale‏ خالفه وحشد جمعًا die‏ من انعرب» وكان قد بنى قلعة لخ سم 
وسمّاها « الطيارة »7 . فهل كان الداعى إلى هذا 65781 ما عقده محسن من نوايا مبيتة إزاء 
أعمامه ؟ إننا نشك في ذلك » Gas ON‏ من مصادرنا قد أشارا بالعكس من ذلك إلى 
أن تصرّف يوسف هو الذي دفع محسن إلى اضطهاد إخوة والده. فن الحتمل أن يكون 
يوسف بن حمّاد قد عمد خلال تلك الفتزة إلى نهب وتخريب مدينة أشير التي لم تسترجع 
نشاطها إلا حوالي سئة 455 ه / 1063 . وقد انطلق محسن اردع المتمرّد » فالتقى يجيوش 
de‏ مديني(؟) وألقى عليه القبض بعدما لى عنه التلكانة . وعند ذلك قتل الأمير أربعة من 
أعمامه : مديني العني الأمر وإخوانه الثلاثة » مناد وويغلان( 8()6) وعم . ثم كتب إل 
يوسف يستدعيه . فأجابه : دكيف أثق بك وقد قتلت أربعًا من عمومتك ؟0 وبالعكس من 
ذلك فقد QT‏ دعوته عمّه بلقين بن محمد والي 5 Poe‏ » الذي تلقّى كنبا ممائلاً من ابن 
أخيه . ولعله D‏ أنه لا يخشى منه أي مكروه . فسار cali‏ ولما قرب منه وجه إليه محسن 
رجالا من العرب بقيادة خليفة بن مكن وعطيّة الشريف» وأ مرهم أن يقتلوه . 

«فلمًا خرجوا جواء قال لهم pari‏ < خليفة بن مكن : «إِنّ بلكّين (أو (ob‏ لم يزل Le‏ 
إلينا € فكيف نقتله ؟» . فأعلموا لكين با أمرهم به محسن » فخافء فقال له خليفة : ولا 
نخفء وإن كنت تريد قتل محسن » فانا اقتله لك». فاستعد بلكين لقتاله وسار إليه » فلما 


4 


an 


النويري »> 142/2 ؛ الكامل « 250/9 « 19-18/10؛ تاريخ ai‏ الفداءء 132/2 SG‏ عن gx‏ والبيان: (لابن 
شدّداد) ؛ العبرء 172/6 ؛ أعمال « 461 ؛ البيان » ادّعى غلطًا OÙ‏ القائد توفي سنة 441 ه ولم يشر إلى ولاية محسن بن 
القائد. نفس المرجع » 294/1 : أشار إلى أن بلقّين الصنهاجي (JS‏ قلعة حمّاد سنة 447ه. 

5( له نستطیم تحدید or‏ هذه القلعة . 

«mil )6‏ أعمال. 

7( البكري. 60. 

8) أنظر الباب الثالث » الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

9( الكامل « النويري » أعمال : «أكربون». 
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de‏ محسن بذلك وكان قد فارق القلعةء عاد هاربًا إليها » فأدركه بلكين وقتله 9" . فلم تدم 
ولايته سوى تسعة أشهر 0 
ودخل بلقین بن AL‏ بن حمّاد القلعة واستلى على الحكم بلا ال — حسيما يبدو - 


وذلك في شهر ربيع الأوّل سنة 447ه / 31 ماي - 29 جوان 1055م . 


ولاية بلقين بن محمد بن حماد (454-447ه / 1062-1055م) 


لقد كان بلقین بن de‏ بن حمّاد الذي خلف مسل , بن القائد بن حمّاد» أميرًا 
اهراب خا + ية الرامن + سفا كا gere Je ci‏ :وري ons del ol‏ 
ولتوضيح ما أظهره هذا الأمير من قوّة الشكيمة» أورد الكاتب الأندلسي ابن بِسّام في 
الذخيرة» النادرة التالية : 

CH‏ أنه آب مرّة من بعض غزواته الأفراد» المقلقلة لأحشاء الأنام والبلاد » فكأنه. 
ارتاح إلى ما يرتاح إليه الناس من إراحة Je cad‏ ولو ساعة وجه أنسيه » فجلس 
لذلك محلا حشد له شهواته » pis‏ في إحضار ما يصلح من آلاته وأدواته » وأمر LS‏ 
جواريه باستحضار عقيلة أترابها يومئذ جلالة سلطان » وحسن سماع وعیان » إحدى بنات Le‏ 
ونيا » لم 3 بعدها - زعموا = ولا قبلها ET‏ ظرقا » ولا أقتلٌ طرا منها » فجاءت تود الثريًا لو 
PARTS‏ نعلهاء والشّمس لو 3526 متها » وقد خطرت بنفسه إحدى ایو ولت له بعض 
غزواته » فأخذ يدبّرء وطفق يورد ويصلرر. قالت مته : وكأني أنظر إلى الكأس في cou‏ 
وإلى ابنة fé de‏ على رأسه » من لذن pan Se‏ حتى طلع الفجرء وحانت du‏ بعد 
طول ليلته نظرة فراها» فاعتذر إليها واستدناها » ووعدها ومثاهاء وقام من حينه فوضع 
الكأس ملأى في GE‏ وطبع عليها» وأمر بالركوب من حينه » فغزا غزوته المشهورة إلى الغرب 

من العدوة» بلغ Li‏ مديئة cb‏ فوطي الول » ودوّخ السبل والحبل' در 
نجس ذلك املس بعينه » واستدعى كأسه تلك وابنة عمّه » فخلا بأنسه» وقضى ان 


MT Pen وحروب‎ ES" et نفسه ) بعل‎ A من‎ 


10( الكامل « 250/9. 
11) العبرء أعمال : «8 أشبر و23 يومًا». 


12( يتعلق الأمر لا محالة بالحملة التي قام يها سنة 454 ه/1062م. 
13( الذخيرة » لابن plu‏ [تحقيق إحسان عباس » الدار العربية للكتاب € 61975 190-189/1]. 
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Us انتفاضة‎ 


كان الشيوخ الماسكون بزمام الحكم في بسكرة » في عهد بني حمّاد » تابعين لإحدى 
عائلات تلك المدينة » وهي عائلة بنى رمان" القويّة التفوذء نظرًا لكثرة رجالا وامتلا كها 
لحل الممتلكات العقارية الواقعة في se‏ المدينة . 

وحوالي سنة 450ه / 1058 1059م أثار مقلم بسكرة جعفر بن ابي où‏ اتات 
ضد بلقي بن est . Le‏ الميش hall‏ المدينة بقيادة خلف بن Qi‏ حَيْدَرَة A.‏ 
أعيان المدينة » ولائ جميع أفراد die‏ بي رمان » إلى القلعة حيث 5 Ge‏ 

وعندئذ انتقلت إدارة 8 إلى بي سندي » وهي عائلة أخرى من Ne‏ المدينة . 
فقد أبرم معهم بلقين معاهدة صلح وولآهم على بسكرة مقابل الدّخول في طاعة بني حماد. 
ويبدو أن dif‏ من تولى منهم الحكم في 0 المدينة هو عروس بن سندي » رئيس تلك 
اة الحاكمة الي أصبحت تتمتع باستقلال يكاد يكون تامًا » إلى أن انقرضت إثر dés‏ 
المومحدين إلى إفريقية . فأخذت LS‏ أسرة بني «OL;‏ وم من الأعراب الأثبج › حسب 
ابن خلدون. وقد Jp‏ عروس بن سندي وفيا all‏ فهو الذي قتل القائد الزناني 
المتتصر بن خزرون. 


الضراع بين زناتة وبني هلال(" : 


لم يستطع الأعراب الرحّل الزناتيّون والاليون التعايش في إفريقيّة . فقد أجلى بنو هلال 
الزناتيين من جنوب إفريقيّة إلى جنوب المغرب الأوسط » أمثال بني غمرت الذين أجبروا على 
الإقامة في بعض القرى الواقعة جنوب المسيلة . 

فثارت Le‏ الغزاة مجموعة كبيرة من القبائل الزناتية المتحالفة » هي مجموعة بني ياسين » 
nn eo‏ قتا عيي اران vue‏ ونه وزيره 


Le 


14( العبرء 172/6. 

À Re 5-2‏ 
5]) «رمان» ويمكن ان نقراها «رومان»» من ذرية السكان اللاتينيين الذين مكثوا في إفريقيّة . 
16( العبرء 19-16/6. 
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كبيرة من بني ياسين الذين خاضوا معارك طاحئة طوال Que‏ عديدة de‏ الملالين في منطقة 
الراب وسبول اتل ر ل oi‏ مصرع أي as‏ اناد رة ii Ps‏ قد أفضى إلى انفصام 
التحالف الزناني وتشتت عناصره في جميع أنخاء منطقة التل . وأصبح جبل راشد (جبل 
عمور) ومزاب يلان الح الفاصل بين الزناتيين I‏ والأعراب JA‏ 

Li‏ بنو حمّاد الذين عجزوا عن Gall‏ للمغيرين » فقد اضطرًوا إلى All‏ معهم 
عن طريق التحالف مع الأثبج والتنازل عن البوادي لفائدتهم . وقد أملى علييم هذا الاختيار 
اعتاد خصومهم بني زيري على بثي رياح وزغبة . 

وسيأتي فيما بعد بنو زغبة » إثر إقصائهم من إفريقيّة من طرف بني رياح » ليضعوا 
أنفسهم على ذمّة بني be‏ 


الحملة العسكرية Lo‏ زناتة : 


في سنة 449 )28 فيفري 16-1058 فيفري 1059( حرج بلقين» ومعه EM‏ 
وعدي » DA‏ زناتة » فكسرها وقتل Lu‏ عددًا لك" 

ومن Call‏ تحديد موقم هذه المعركة » لا سيما وقد تم إجلاء بعض ض الزناتيين لا إلى 
CA‏ بل إلى الصحراء. فقد حصن بنو واركلة بلدة ورقلة التي التجأ إللها عدد كبير من 
GE‏ الفارين من الملاليين » في الوقت الذي استحوذ فيه الأثبج على بعض الممتلكات 5 
سهول الزاب وقلعة بني PL‏ 


الحملة العسكرية ضد ET‏ 


وفي الوقت الذي كان فيه 001 السلجوقيون يعيدون المذهب السني إلى سالف عهده 
في شرق البلاد الإسلاميّة » قامت بعض القبائل البربريّة المتونة وجدالة ولطة) في الغرب 
الإسلامي بحركة سياسيّة Lun‏ عتيدة » lun‏ عنها الدولة PLU‏ 


7 البيان » 294/1. Lai Jui‏ : الكامل > 237/9 ؛ النويري » 146/2 
18( العيرء 51/7. 

19( حول المرابطين» أنظر : دائرة المعارف الاسلامية » 323-322/1 . 
19 
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ولعل سقوط سجلماسة بين يدي المرابطين سنة 453ه / 1061- 1062م لم يكن 
غريبًا عن اعتزام بني حمّاد القيام بغارة في المغرب الأقصى . والحدير بالتذكير في هذا الصّدد 
أن إحدى طرق الذهب السوداني الرئيسيّة كانت تمر عبر سجلماسة التي ازدادت أهميتها إثر 
قطع طرق الحريد وطرابلس من طرف ai‏ وربّما كان من الأفضل بالنسبة إلى 
بلقين بن محمد بن حمّاد الاحتفاظ بقواه )5 الزحفة الحلاليّة عوض هدرها في تلك المناطق 
النائية » للتصدّي هذه الدولة البربرية الحديدة التي لا يستطيع القضاء cle‏ مهما كان 
الأمر. 

des‏ كل حال » فني شر صفر 454ه / 14 فيفري - 14 مارس 1062م » سار بلقن 
إلى المغرب » حيث كان المرابطي يوسف بن تاشفين بصدد زعزعة السلطة الزنائيّة . وانتهز 
بلقين فرصة ابتعاد الأمير الزناني الفتوح عن عاصمته فاس » ليدخل إلها » ويبدو أله لم يلتق 
بالرابطین . Las‏ لا شك فيه OÙ‏ يوسف بن تاشفين الذي كان شاعرًا بعدم جدوى الغارات 
الخاطفة الواردة من الشرق » وحريضًا على الاحتفاظ بقواه التي ما زالت غير كافية لإخضاع 
المصامدة 6 قد تحوّل إلى الصحراء » ولا شك أيضًا أن مصادرنا قد بالغت عندما أجّدت أن" 
Gb‏ بن حمّاد «قد وطئ جميع الغرب ودوّخه يجوش Ode‏ 

والواقعة الوحيدة المضبوطة التي أشارت Li‏ المصادرء هي احتلال مدينة فاس سنة 
4ه / 5 le‏ 1062- 3 جانني 1063م» وما ليث باقين أن غادرها Gex‏ إلى 
القلعة (22) ومعه بعض الرهائن من أعيان المدينة . ولم تدم الحملة سوى بضعة أشبر (23), 

والخدير بالتذكير - حسب ابن GPA‏ أن أبا الفضل محمد بن عبد الواحدء 
رسول الخليفة العباسي إلى المع بن باديس «قد شهد الحروب مع بلقين. ثم انتبذ من تلك 
الناحية وركب البحرء فتزل بدانية» . وقد احتفى به أميرها علي بن يجاهد. ومن يدري لعلّه 
غادر المغرب الأوسط إثر وفاة بلقّين!25 , 


Ji (20‏ بالخصوص » الكامل « 259-258/9 , 

21( البيان. 255/1. 

22( حسب العبر» 36—35/7 وأعمال. 

23( انطلق في صفر 454ه | 14 فيفري - 14 مارس 1062م وقتل في رجب 454ه / 11 جولية - 9 أوت 1062 م. 

24( ابن «plu‏ 1/4: 67« 70-69 90. [طبعة الدار العربيّة للكتاب » 89/4] . 

25) ثم تول إلى بشي ومنها إلى طليطلة (آخر جمادي الأول 454 ه / أوائل جوان 1062( حيث استقبله أميرها المأمون 
ابن ذي النون وأغدق عليه العطايا ‏ وتوقي هناك منتصف شوّال سنة 455ه / 11 أكتوير 3م . 
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مقتل بلقين بن محمد بن حمّاد!26 : 


5 تاريخ غير محدّد» des‏ الأرجح قبل حملة المغرب الأقصى » 15 it cb‏ 
مُعَاتِل بن Le‏ الذي كان قد تروّج ناميرت ابنة de‏ علناس بن حمّاد . وقد ظنَ بلقن أن 
ابنة عمه هي التي قتلت زوجها » فقتلها . فأخل أخوها الناصر بن علناس على نفسه أن ينتقم 
نيا blé‏ بلقت عند عودته من فاس ٤‏ يوم اول زج 11/454 :جريا 1062 
بتسالة جنوب وهران » وقتله . Fe‏ نودي به أميرًا ودخل القلعة يوم الخميس 14 (أو 15 
شعبان) 454ه/ 23 (أو 24( أوت 00 

وقد قم إلينا ابن يسام حول هذه اوا رواية ls, fie‏ شيع ما : 

«کان ا مُولعًا بالإدلاج اذا ارتحل › à‏ للانفراد كلما ركب «dis‏ فأقسم تلك 
الليلة ألا يدلج إلا pe‏ پا الناصر إذا نزل ولو كان أسدًا خادرًا» deb‏ عن 
الأمرء ولما يو العو اليل علو رايعو قو 13 a‏ 
SI‏ وقد جلله الحسام » وح منه البلاد والأنام » mé:‏ مقامه » ul‏ أعلامه » وأمر 
is‏ فرع على بعضها ms‏ اناع والناس نون oi‏ بلقي قد قتل بعضٍ أتباعه 
الممتحنين » + ليم ی کل a‏ ا فل ss‏ 
cb‏ ابس € فأمر برفع مضاربه » وحشر زعماء ذويه وأقاربه » فقال : انتم تعلمون أن 
پلقين قتل أخبتي » los‏ ا 
حدثت Es‏ نفسي بسلطانكم » ولا AD‏ ي أهلاً للدخول في شيء من شأنكم . فردٌوا عليه جميلا ؛ 
ورأوا إمهاله قليلاء وظنوا ,> ظنوا أله لم س على ما فعل إلا وله أشياع » 0000 
وأتباع كل ويسم CRE‏ يكن ا و ر دادر لحينه بخزا ئن بلقين * 
اتا ان العرب وصقورة زناتة » فاستخلص بذلك غيوبهم » Jui,‏ إليه Jess nu‏ 
تحت ليلته يطوي المراحل » ويعتسف الحاهل » فسبق الأخبار إلى القلعة » LES‏ الحريم » 
وتملك cell‏ والمقم 277 . 


«xml (26‏ 6 ؛ أعمال»: 463« نقلاً عن ابن plu‏ النويري » 146/2 ؛ تاريخ Qi‏ الفداءء 142/2. 
27( حسب النويري » 146/2 . 

28( أعمال» 463« الخميس منتصف شعبان (نظريًا يوم 14 شعبان / 23 أوت 1062 يصادف يوم جمعة). 
29( الذخيرة» لابن plu‏ [تحقيق إحسان عبّاس » 191-190/1]. 
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لقد شهدت سنة 454ه / 1062م تغييرًا على رأس المملكتين الصنهاجيّتين» ولكن 
وضع كل واحدة منهما يختلف تماما عن الأخرى . 

فني إفريقية » البلد المنبسط الذي اجتاحته جحافل الغزاة JE‏ بّامه وكماله » فأصبح 
عرضة للفوضى »  À‏ لتم بن زيري سوى المهدية . | 

وبالعكس من ذلك فإن الناصر بن حمّاد ما dl‏ يتحكم بقوّة في شال ووسط 
مرتفعات المغرب الأوسط . ولئن سقط المنخفض الحنوبي بين أيدي الاين » فان هؤلاء 
dy‏ هنالك لمقاومة زناية مستميتة . في حين يتوم أن يتعرّز التحالف بين بني حمّاد وبني 
هلال . وسنرى كيف سيحاول هذان الأميران القويًا النفوذ فض المشاكل التي تعترض سبيل 
کل واحد ge‏ 


LA‏ امسن 


RTL Z‏ ال وض 


ولايات تمم (501-454ه/ 1062- 1108م .) 
والناصر (454 - 481 ه/ 1062 - 1088م.) 
والمنصور (481 - 498 ه/ 1088— 1105م.) 


نظرة عامّة 


سيحاول گم بن dl‏ طوال نصف 05 Là‏ (454- 501 ه) tel‏ الدولة 
الصبهاجيّة المفككة إلى سالف عرّها. ولبلوغ هذه الغاية سيسعى إلى إذكاء الأحقاد بين 
Ti‏ بالاعتاد بالخصوص على بني رياح وبني عدي Le‏ الأنبج وزغبة. 

/ حمّو بن مليل (455ه‎ ٠ مدّة قليلة من انتصاره على صاحب صفاقس‎ dus 
. من إخضاع سوسة‎ KE < (p1062 

ما الناصر بن حمّاد الذي لم تضعف قوته » بل تعاظمت أكثر فأكثر» فقد أجبر Cu‏ 

من إفريقية de‏ الدخول في طاعته Ju)‏ صفاقس وقسطيلية وتونس). وفي سنة 457 ه / 

1064 — 1065م أشرف على تكوين dE‏ ضح | pare‏ بين البربر وبني هلال (صنهاجة 
والأثبج وعدي) »› وموج ضد المجموعات العربية الأخرى (رياح وزغبة (les‏ » بالاإضافة 
إلى مغراوة . ولکن بني رياح قد RE‏ بمساعدة مم من إقناع أبناء pbs‏ المتحالفين مع 
ci‏ التخلي عنه في غمار المعركة. كما cal‏ الزنائيون dpt‏ للفريقين اتفافا OU‏ فيما 

ينهم . ورغ أن اثار هزيمة سبيبة les‏ عنفًا وأبعد OÙ «Ve‏ عواقيها كانت Less‏ على 
a‏ مثلما كانت عواقب هزيمة حيدران وخيمة على بني زيري. 


مدونة رج زل عزوز 
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وقد أحضع تم مدينة تونس (460-458ه / 1067-65 م) التي كان KE‏ 
عهدئذ عبد الحق بن خراسان صنيعة ابن حمّاد. واستمرٌ الناصر بعد مبضته من ie‏ سببية 
في el‏ على الأثبج . Kai‏ سنة 460ه / 1068-1067 م من الاستيلاء على الأربس 
ثم القيروان » ولكنه رأى من الخطورة بمكان البقاء فيا مدّة طويلة » فقفل راجمًا إلى القلعة » 
في حين أسرع غم إلى استرجاع القيروان بواسطة جيش موف من بني ذيري ودباح . 

ومنذ سنة 461 ه | 1068 — 1069م اضطر الناصر إلى التخلي عن القلعة المعرّضة أكثر 
من اللزوم لحجومات اللالبين واستقرٌ في ae‏ التي di‏ عهد قريب في موقع شبيه 
بموقع المهدية . | 

وفيما بين سنة 466 و470ه | 1073— «p1078‏ أجلى بنو رياح من القيروان بني 
زغبة الذين باعوا القيروان لبني cols‏ قبل انسحابيم منهاء إثر المساعي التي قام بها كل 
من أمير صفاقس حمُّو بن مليل التابع للناصر» وقائد بن ميمون الذي dE‏ عن تمي وانضم 
٠ ne‏ 5-0 

وأخخيرًا Ca pl‏ بين کم والناصر معاهدة صلح (470ه / 91077( سيحترمها الناصر إلى آخر 
حياته » إذ كان شغله الشاغل HIT‏ مقاومة الفوضى السائدة داخل مملكته. وسيقتدي به 
حتى وفاة ef‏ خلفاؤه : المنصور (481 - 498 ه / 8- 1105م) الذي نجح في مقاومة 
الزناتيين والمرابطين وباديس الذي كان عهده قصيرًا والعزيز. 

وكان من Sal‏ على تمم أن يحاول القيام ببعض الحملات البحريّة . فقد قام وداه 
ببعض العمليّات الحربية في صقليّة فيما بين سنة 455 وسنة 461 ه / 3 - 1069 م . وبعد 
إحرازهما بعض الاونتصارات الباهرة التي لم يترتب عليها سوى تأخير تنفيذ الحملة D‏ 
Al‏ راجعين إلى إفريقية . وقد تبعت تلك الحاولات بعض الغارات التى لا قيمة اء 
خلال العقدين الموالييّن . ولكن في سنة 480ه / 1087 م رض اطول 330 رجو Ge‏ 
مُجْحِنًا على تم . 

5 زاد في خطورة هذه الصدمة» أنها أصابت LE‏ حين كان يِتأهّب لاسترجاع 
قابس وصفاقس . افلم ينجح ي فرض سلطته على القيروان (476ه / 1084-1083 م( 
وإبرام اتفاق مع مالك بن علوي بعد ذلك بقليل بلا شك » بعدما LE‏ بمساعدة رياح » 
من صل هجوم أمير قابس المعزّز من طرف الأثيج بقيادة مالك بن علوي والمتحالف مع 
حمو بن مليل؟ ألم يدرك أن له من القرّة ما يكفيه محاصرة قابس وصفاقس في نفس الوقت 
(479ه/ 1087-6 م( ؟ 
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ومن الدلالات البليغة المعنى أن تميمًا سوف لا يستأنف عمليّاته الحربيّة Lo‏ قابس إلاً 
في سنة 486ه/ 1094-1093م. do‏ الأثناء (482ه/ 1090-9م) dl‏ 
مالك بن علوي على سوسة . ولكن سرعان es DIU‏ منباء بدون تدخل تمم » ثم اختفى من 
الساحة السياسية . 

كما جند ابن زيري الأتراك الذين RE‏ من الاستيلاء على طرابلس . ولك“ قائدهم 
شاه مالك اختطف ابن الأمير يحيى بن تمم والتجأ إلى حمّو بن مايل . وفي آخر الأمر أرجع 
یرال عي اب يي الذي تنبت له دو ال افيه SR‏ و الم en‏ 
ab‏ مثنى ؛ إذ يبدو أنه كان ble‏ مع مختطفيه. ثم عفر تمم عن ابنه A‏ وكلفه 
بار فاق ورج عا ds‏ ا 

ومن cul deb‏ أفضت ثورة Det el‏ يم يدا 5 - 1096م) إلى 
انتصاب مكن بن كامل بن جامع بقابس . وبإيعاز من CE‏ الذي اغتاظ من إقصائه عن 
ولابة العهد» زحف ذلك القائد الرياحي بدون جدوى على صفاقس والمهدية . | 

وشبدت سنة 491 ه / 1098-7 م انتصارات کم (احتلال جربة وقرقنة وتونس) 
واقصاء بني عدي من طرف بني رياح » حيث CRE‏ بطن من بطونهم من الاستيلاء على 
باجة (500ه/ 1107-16 م( . 

وأخيرًا cé‏ عم > قبل أن تدركه المنية سنة 501ه / 1108م » في طرد خصمه العنيد 
حمّو بن مليل من صفاقس (493ه / 1099 — 1100م( . وهو نجاح باهر» يبدو OÙ‏ المحاولة 
الفاشلة لاسترجاع جربة (499ه/ 1107م) لم تنقص من قيمته. 


a‏ الدولة Leo‏ التاريخ السياسي 


الفصل الأول 
بداية عهد تمم 


ولاية تمم Délais‏ : 


ول تمم بن GA‏ با منصورية يوم PEN‏ 13 رجب 422ه/ 6 جويلية 1031م . 
«وأبرزه ed‏ لاس ابن ستين وركب» والعساكر cos‏ وطاف مديتي القيروان 
والمنصورية ». ولم يعيّن ولا للعهد إلا في سنة 442ه //1050- 1051 م . «وولي المهدية في 
صفر سنة 445ه/ 23 ماي - 20 جوان 3م وعمره ثلاث وعشرين سنة » . ; 

ولنا ما يكني من المعلومات حول اوصافه الطبيعية وصفاته الخلفية . «فقد كان -جميلا, 
وسيمًا ‏ مدير القامة» دري CON‏ اشم » أب . وکان يكثر من استفراغ بدنه» وو يرى أن 
بذلك تتم صحته . وكان يستعمل كل حار من الأغذية والأدوية » ويكثر الاصطلاء بالنارء 
ويدخل الحمام الحارٌ» ويكثر الجماع » ويشرب الأدوية القويّة rl‏ وغيرها ء و يجاوز 
في ذلك المقدار» حتى جف لحمه وفسدت حركاته الطبيعية » dal,‏ 

دوكان Dé‏ شجاعا حازمًا عازمًا » يستصغر صعاب الأمورء ويستسهل عظائم 
الخطوب » ويغلب عليه شدّة البطش والمبادرة. (وكان ذكيًا له معرفة حسنة » وكات حليمًا 
كثير العفو عن (LA‏ وهو أحد فحول شعراء الملوك » وذوي السبق والتقدّم في معانيه 
وبدائعه » حوى فيه الحودة والكثرة ° , 


cd (1‏ 312-307/1 وا فقرة منقولة عن أي الصّلت ؛ اليبان» 299-298/1 » 304-303 ؛ الكامل > 6/10 7 
9 - 190؛ النويري » 161-160/2؛ العبرء 160/6 ؛ ابن OS:‏ 99-1 › شلرات › 3-2/4 ؟ أعمال» 
7 ؛ المؤنس » 85 ؛ الخريدةء مخطوطة باريس 3330. 

2) الخلّة والخريدة . 

3( الان 304-303/1. Jui‏ أيضًا الكامل والحلة. 
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وغ شيرة Obs‏ عم بن الم tal‏ فإنه لم تصلنا منه سوى بعض المقاطع ع لا 
سيما منها الأبيات الواردة في «خريدة القصر»» وهو كتاب غير مطبوع ٩‏ . 

وقد ab‏ صاحب الخريدة [العماد الأصفهاني] على ديوان عم » بفضل حفيده ابن 
شداد @(. | 

sb‏ عم اا مواهبه all‏ & لأغراض سياسية . «من ذلك أنه وقع حرب بين 

ثفتين من العرب وهم عدي ورياح ٠‏ َيِل رجل 3 رياح » ثم اصطلحوا وأهدروا دمه . 
RE RE pie de‏ فقال أبيانًا عرض على الطلب بدمه. فعمد إخوة 
المقتول > فقتلوا أميرًا من عدي » واشت بينهم القتال وكثرت Al‏ »> حتى أخرجوا بني عدي 

من ur ji‏ وقد كان من الصعوبة بمكان الحصول على مثل هذه النتيجة يحدٌ السلاح . 

وسنجد بني عدي من جديد في المغرب الأوسط تحت راية SI OUI‏ عمليّة 
الإقصاء المشار إلا هنا هي على الأرجح العملية التي جرت 3 سئة 491ه/ 
1097 — 1098م . لأن الذين قاموا بها هم بالضبط بنو رياح "7 al ns‏ فصن أفراة 
من بني عدي الذين Lo bi‏ هم أيضّاء ولكن من طرف الأثبج وزغية » كانوا موجودين في 
سنة 468ه/ 1076-1075م في ناحية طرابلس » ومن هناك سيقودهم القائد الزنائي 
المتتصر بن خزرون للزحف على المغرب الأوسط ". 

ويبدو أن القاعدة الذهبيّة التي كانت ترتكز عليها سياسة تم تجاه الأعراب 
المشيطرين على كامل البلاد المفتوحة هي : LS Go‏ 


3327 لنا هذان FOR‏ من شعره ما كان یتسم به من كبرياء. فقد قال : 


3م) [العماد الأصفهاني الكاتب » «خريدة القصر وجريدة العصره. ظهر القسم المغربي من هذا الكتاب بتونس في 3 
أجزاء » ونشرته الدار التونسيّة للنشر بين 1966 و1972 : تحقيق اذرناش اذرنوش ومحمد العروسي المطوي ومحمّد المرزوقي 
وال حيلاني بن الحاج Lt‏ 

4) الخريدة ؛ مخطوطة باريس 3330 » ص 60 وجهء [طبعة الدار التونسيّة للنشرء النشرة الثالثة » 142/1] . 

5) الكامل » النويري . 

6( أنظر الفصل الثاني من هذا 'الباب . 

7( أنظر الفصل السابع من هذا QUI‏ 

8( انظر ail‏ الرابع من هذا الباب . 

9( ابن خلدونء العبرء 6160/6 174—173. 

10( البيان» 303/1. أنظر أيضًا الكامل والحلة. 
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Lab] 

at ع اتا و ان‎ aE 

El CL‏ بين ES Qui Lé‏ بخالد أَبَدَ الدهور 

وقد LE‏ قي go SU pot‏ إليه غلام امه pl‏ بقصيدة طويلة 92 . 
وتوافد على بلاط هذا الأمير الراعي للآداب عدد كبير من الشعراء » سواء منهم الأندلسيّين أو 
المغاربة والإفريقيّين» وعرف كيف يعفو بكل BU‏ عن واحد منهم تجاسر على هجائه(" . وقد 
يحدث أحيانا أن يعارضهم ويتتقد «as‏ ولم يكن قادرًا على الخروج من تلك 
الناظرات 'الادية يشرف إلا من كان Be‏ ببراعته key‏ 

وهذه بعض النوادر التي تكشف عن طبع هذا الأمير: «قيل إِنّه اشترى جارية بشمن 
كثير» فبلغه أن مولاها الذي باعها ذهب عقله وأسف على فراقها . فأحضره تمم بين يديه 
وأرسل الحارية إلى داره ومعها من الكسوات والأواني الفضيّة وغيرها ومن الطيب وغيره شيء 
كثير. ثم أمر مولاها بالانصراف» وهو لا dus‏ بذلك » فلمًا وصل إلى داره ورآها على تلك 
الخال » وقع مشي عليه لكثرة سروره » ثم أفاق . فلمًا كان الغد أخذ الْن وجميع ما كان 
معها وحمله إلى دار cf‏ فانتهره وامره باعادة جميع ذلك إلى داره». 

«ركان له في البلاد أصحاب أخبار [مُخبرون] يجري عليهم أرزاقا Le‏ ليطالعوه 
بأحوال أصحابه» ثلا يظلموا الناس . فكان بالقيروان تاجر له مال وثروة » فذكر في بعض 
الأيام التجان ا له > وذلك التاجر À côte‏ على ll al‏ ولم يذ كره. فرع 
ذلك إلى عم ء فاحضره إلى قصره وساله : «هل ظلمتك؟» . فقال : «لا». قال : «فهل 
ظلمك بعض أصحابي ؟0. قال: «لا». قال : Gén‏ أطلقت لسانك أمس بذمّي؟». 
فسكت . فقال : «لولا أن JG‏ شرّه في مالهء لقتلتك». ثم أمر thé eu‏ في حضرته 
قليلا » ثم أطلقه » وأصحابه ينتظرونه » فسألوه عن co‏ فقال : «أسرار الملوك لا تذاع»» 
فصارت بإفريقية LEON‏ 


. الل والنجوم‎ qi 

12( البيان. 304/1. jui‏ أيضًا di‏ والكامل . 

3) ابن الحثاد الأقطم حسب تاريخ أبي الصّلت أمية . 
14( الحلّة. 309. 

US‏ حسب الكامل والنويري. 
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وقد أسلفنا Sa of‏ بن باديس » لما وصل إلى المهديّة سنة 449ه / 1057م فوّض 
جميع الأمور إلى EL » al‏ أو كرما . ولما توفي المع خلفه ممم بدون صعوبة . فاستقبل 
القضاة والأعيان الذين قدّموا إليه التعازي والتباني . كما AE‏ في نفس الغرض رسالة من 
pl ml‏ بق lle‏ ين se‏ 

وكان Ji‏ ما قام به قتل عبيد أبيه الذين كانوا قد نجوا من انتقامه سنة 448ه / 
1057-6 م16 , 

وكان تمم يعطف de‏ النصارى . فقد قال في جارية نصرانية الأبيات التالية!07 : 


Lib] e 2 se 1 :‏ 
اليس اله يعلم أن قلي Li su‏ الوجه لمليح 
وأهوى لفطك الات all‏ إذا درس الذي قال المسيح 
ii‏ غيركم بالود les‏ وودكم هو الود - 
وفيكم اشتهي عيد Gal‏ وأصواتا لا ei‏ فصيح 

ووجه نم إلى Si y) ob)‏ 5 ان سیده مهتم کل الاهتام ou‏ اهار 
وقد 065 re‏ كل الأمورء وترك le‏ الصنهاجيّين والتلكاتة وجميع القبائل الأخرى 190 , 

فلا غرابة حي إذا ما رأيناه يستقبل في قصره ميخائيل الأنطاكي وابئه جرجير (أو 
جرجي ) œil‏ قدما من المشرق ودخلا ف خدمته . «وكان جرجير قد عرف لسان العرب 
وبرع في الحساب » فحكّمه نيم في دخله وخرجه » وجعل مصارف الأموال لنظره. فصارت 
أموال المسلمين كلها في يده وأيدي أقاربه»09 . ولمًا ارتقى إلى العرش يحيى بن تمم الذي 
كان يكرهه › التجاً جرجير الأنطا كي العا ودل ي خدمة ES‏ الثاني الذي عينه قائد 
أسطوله . ويُعتبر de‏ هذا النصراني خسارة لا تعوّض بالسبة إلى & زيري ا 

ولا شك أن سلطة صاحب الأشغال القوي النفوذ [arr]‏ قد حجبت سلطة Là‏ 
BONE‏ ني ونا sa Ni ce l'a at‏ اسه موي 


16( البيان » 294/1 ؛ الكامل « 257/9 - 258 ؛ التجاني » 333. 

17( الخريدة » مخطوطة باريس » ص 61 قفا [الطبعة التونسية » النشرة AN‏ > 146/1], 
sol (18‏ إدريس»ء أعياد Lai‏ الحلة الافريقيّة» 1954ء 273. 

19( حول جرجير الأنطاكي » أنظر: رحلة التجاني » 334-333 ؛ الخلل » 242/1 . 
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. )( أمور الدولة‎ der منكور‎ Mer Coll وريه‎ 35 de 

ولم تذكر المصادر هل دخل تي في طاعة الخليفة الفاطمي . ولكن GE‏ لنا أن نعتقد 
ذلك 210). فلو كان تابمًا للخليفة العيّاسي لكانت المصادر EU‏ قد أشارت إلى ذلك قَطْمًا . 
والجدير بالملاحظة Ki‏ سكتت عن عودة المعزّ إلى الحظيرة الفاطميّة في سئة 446ه / 
4 - 1055م . 

وبعد مدة قليلة من إرتقائه إلى العرش » لا ندري متى ولا كيف » أعاد تمم de‏ رأس 
ولاية القيروان قائد بن ميمون الصنباجي الذي كان قد التجا إلى المهديّة de‏ الارجح منذ 
سنة 452 ه / 2241060 . وقد ظلّ هذا الضابط وفيا له مدّة ست سنوات قبل أن يثور عليه 
في سنة 460ه/ 1068-1067م. 


قضيّتا صفاقس وسوسة(* : 


استغل حمو بن مليل البرغواطي الفوضى الناشئة عن الغزوة الحلاليّة للاستبداد بالحكم 
في صفاقس وإعلان استقلاله. 
وبعد مدّة قليلة من ارتقاء الناصر إلى العرش (454ه / 1062- 1063م) » وجّه إليه 


حمّو رسالة مبايعة مصحوبة PGA‏ 


0) البيان » 301/1 ؛ الكامل » 68/10 ؛ رحلة التجاني » 333. 

21( حوالي سنة 488 ه/1095م إثر تولية المستعلي خليفة المستنصرء 55 إلى المغرب ابن مصال اللكّي الذي وعده بالوزارة 
نزار بن المستنصر ومنافس المستعلي السيء الحظ . نجوم » 142/5- 145. وحول دخول يوسف بن تاشفين في طاعة 
الخليفة العبامي سئة 498هء أنطر: «af‏ 191/5, 

2) الكامل › 0 ؛ النويري » 154/2 ؛ العبرء 160/5. 

À (23‏ — رحلة التجاني » 70 ؛ ومقديشء نزهة الأنظار [الطبعة الحديدة] » 194-193/1. 

ب- الكامل » 6/10 ؛ النويري › 147/2. 

ج- العبرء 160/6. 

د- البيان » 299/1 . وخلاقًا للمصادر الأحرى » أكد هذا المصدر أن احتلال سوسة قد تم في سنة 455 ون 
هجوم حمّر قد وقع في السنة الموالية. ويبدو أن المؤلّف قد عكس التاريحَيّن غلطً . 

ه- المؤنس » 84 ريّما نقلاً عن البيان» وضع احتلال سوسة قبل هجوم حمّرء ولكّه لم يذكر التاريخ . وإلى 
جانب ومليل» كثيرًا ما an dé‏ 


24( ابن خلدونء العبرء 173/6. 
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ويؤكد دينار سني مضروب بصفاقس سنة 461 ه / 1069-1068 م أن حمّو بن مليل 
كان يضرب السكة » على الأقلّ في تلك الفترة» ولا يعترف بالسلطة الفاطميّة 29 , 

ومنذ أن تولى تمم » Gi‏ حمو العزم على توسيع ممتلكاته . وبعدما تحالف مع جماعة من 
العرب من عدي والأثبج وحلفائهم € زحف ہم سنة 455ه/ 3مم على بلدة بير 
Las‏ 2267 فلكها واستحوذ elle‏ ثم سار إلى صفاقس . 

فنبض تم للقائه » على رأس جيش يضم » بالإضافة إلى البربر الصنهاجيّين بلا شلك » 
lens‏ كبيرة من عرب زغبة ورياح . وجرى الصدام في سلقطة27) التي تبعد حوالي ستة 
أو MTS‏ امال عن المهدية . وانتبت المعركة الطااحنة es.‏ القائد الطموح › وقد نا à sb‏ 
من المحزرة التي أودت lé‏ أغلب رجاله من الفرسان والمشاة. ورجع من نجا منهم إلى 
صفاقسن . وتبدو هذه الواقعة التي تقاتل فيها بنو عدي والأثبج من جية CRE‏ 
جهة أخرى » بمثابة الصراع بين المحماعات الملالية امتنافسة . ولئن اق تمم - حسبما 

Les‏ استغلال انتصاره وملاحقة الفارّين » فذلك على الأرجح لأنه م تكن لديه 
a‏ اّلازمة لذلك . ولكن من ابلحائز أن يكون قد فضل الاإسراع بتوجيه جيشه المنتصر إلى 
dis‏ وھا کی ی E ne il‏ يود ذه قله بن للك a‏ 
3 سنة 456 ه / 1064-3م. فطلب إليه اهل سوسة العفوء فعفا عنهم . فيبدو حينئذ 
oi‏ هذه المدينة قد استسلمت بدون مقاومة تذکر. 


. (8) à à + So + 

: وقسطيلية في عهد تمي“‎ Lai 
أميرها عبد الله بن محمد بن الرند‎ CRE يحاول استرجاع قفصةء وقد‎ 4 LE bi يبدو‎ 
PS ا ا ا ا‎ a 
أموالاً طائلة‎ Slt حمر مر‎ pi aides al وإثر وفاته سنة 465 ه / 1073-1072( جمع‎ 


5) الحادي إدريس > محلة معهذ الدراسات الشرقيّة . 1953ء 31. 

26( حسب النوبري » وهو المصدر الوحيد الذي ذكر هذا الاسم . أمّا التجاني فقد قال : «بعض القرى» (الرحلة » 70). 
27( البكري » 76« 198. 

8) ابن حلدون » العبرء 166/6. 

29( ألا au‏ أن نقرأ: أبو عمرو؟ 
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من الضرائب » أنفقها في استالة عدد كبير من الأنصار وإخضاع 8295 وجبل هوارة وبقيّة 
مدن قسطيلية وما تبعها . 

وهكذا فقد نجح في تأسيس دويلة هامة غربي جنوب إفريقية » تضم قودة وقفصة 
وقسطيلية » وتحدّها مناطق سبيبة والقيروان وصفاقس CV‏ وسبخة قسطيلية (شط الحريد) 
جنوبًا . ونلاحظ الموقع الممتاز الذي تحتله قاعدة قفصة وسط المنطقة التي تتحكم فيها. 

وبعدما أشرف أَبوعُمَر all‏ على حظوظ ممتلكاته بنجاح مدّة طويلة » أصيب بالعمى . 
وما أن ابنه تمم کان توفي منذ عهد قريب » فقد عيّن لخلافته حفيده بحیی بن GE‏ 
الذي وضعه تحت وصايته وحکم مکاته . ١‏ 

ورغم الغزوة الملالية » يبدو أن هذه المنطقة قد شهدت شيا من الازدهار الذي استمرٌ 
حتى dés‏ الموحدين إلى إفريفية . 


. 30) نلاحظ : يحبى بن تمم بن المعترّ ويحيى بن تمم بن المعر» فهل هذا من باب الصدفة أم أنه يدل على رغبة بني الرند 
في تقليد بي زيري؟ 
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الفصل الثاني 
بداية عهد Pet‏ 


[المقدمة] : 


من الحدير بالتذكير أن الناصر بن علئاس بن حمّاد قد ارتقى إلى العرش سنة 454 ه / 
2م » في نفس السنة التي تولى فيا الحكم تم بن المعرّء وَلّد ابن عمّه . ولا ندري ما هو 
عمر ذلك الأمير آنذاك. وتقول المصادر dl‏ كان Es‏ كما تشبد على ذلك أعمال القتل 
العديدة التي SI‏ € كما كان مفرط الغيرة » حسب بعض الروايات الشهيرة ‏ التي لم تبلغنا 
00100 

وقد أسند مناصب سامية إلى أربعة من إخوته : وهي ولاية المغرب » أي القسم الغربي 
من مملكته» وقد عهد بها إلى كباب الذي أسكنه eu‏ وولاية حمزة التى منحها 
«ot‏ وولاية نقاوس التي أسندها إلى خرّزء وقد أعاد بناء سورها الذي هدمه 
امع بن باديس » وولاية قسنطينة التي عهد بها إلى بلبار وعيّن ولده عبد الله على رأس 
مديئة SE‏ ومرسى الدّجاج وولده الآخر يوسف على رأس مديئة أشير. 

أما بسكرة التي خلعت طاعة بني حمّاد» فقد كان يحكها بنو جعفر». وكان بلقي قد 
قتل مقدّمها جعفر بن Pots gi‏ . ولم يحتمل النّاصر هذا القَرّد وتنا طويلاً » Os‏ 
بإخحضاعها وزيره ls‏ بن أل حيدرة الذي كان في السابق وزير سلفه لقي فاستحوذ 
ve‏ على بسكرة عنوة » بعدما حاصرها. ووجّه إلى القلعة بني جعفر وعددًا من أعيان ٠‏ 


المدينة » فصليهم الناصر. 


1( العبرء 173/6 ؛ أعمال « 465-463 . 
2) حسب رواية أعمال؛» المصدر المذكور. 
3( حسب العبر: TAN‏ 

4( حسب نفس المصدر: دورمان؟,. . 
5) حسب نفس المصدر: «تعارس6(؟) . 
6( حسب نفس المصدر: وبلباز». 
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وغ ل الناصر وزيره خلف بن أبي حيدرة » إثر سعاية من قبل بعض ei‏ 
te‏ الذين أخبروا الأمير OÙ‏ وزيره قد أراد تسلم الحكم إلى معمّر شقيق شقيق الأمير بلقين » 
إثر مقتل هذا الأخير" » وأنه 45.08 تشاور معهم ي OÙ Lin‏ 5% لير ee‏ 
بكر بن أب الفتوح” المعروف باسم أحمد بن جعفر بن chi‏ 

وأخبرنا ابن خلدون - وهو المصدر الوحيد الذي Lui‏ بمعلومات حول جميع هذه 
الوقائع - أن il‏ قد ارتل بعد ذلك لتفقّد Al‏ أي القسم الغربي من مملكته . 

وإثر وفاة بلقين 5 علي بن ركان" Gel‏ بأحواله"" بني عجيسة. وبمساعدتهم 
استغلٌ فرصة غياب الناصر للاستيلاء على القلعة" أثناء غارة ليليّة . فرجع de pet‏ جناح 
السرعة من المسيلة » وهجم pole‏ على حين غفلة واسترجع منهم القلعة . فانتحر علي بن ركان 
لكي لا بك بين يدي خصمه القاسي . 

وانضم dl‏ التاصر عدد كبير من رؤساء القبائل » الأمر الذي زاد في دعم قوته . 

ذلك أن حو بن مليل البرغواطي الذي كان قد انبزم في سلقطة » قد وجه اليه 1 ci‏ 
مصحوبة بهدية LS‏ . كما قدم إليه RFE pe‏ ون M n,‏ غل راش وفد » 
لتقديم شواهد الإخلاص . . ورجع كل واحد منهم مغمورًا بالعطايا . 

Gi‏ ا فلم تكتف بالاعتراف بالأمير الحمّادي » بل الست منه تعيين وال 
cle‏ وهو Qu‏ دولة بني حراسان 15 . 


8) حسب نفس المصدر: وماهرة. 
9( هكذا سمي هذا الشخص ٠‏ ويد وأ أحمد بن er‏ بن أفلح الذي قيل أن ge‏ قد ينه وزيرًا عوض خف بن أي 
حيدرة (العبر» 6 هونا TRE‏ الاي ته مر وزع وهو أبو بكر بن Qi‏ الفتوح » واسمه الكامل » 


0) حسب العبرء المصدر AM‏ كور 


(Il‏ حسب نفس الصدر. 

العير: «تافر بوست دار ملکه) . وحسب نفس المصدرء 6 كان بنو عجيسة » وهم من البربر البرانس » مستقريز 
في الحبل الذي أسّس فيه حمّاد قلعته . 

البربر : «قسطيلية » والعبر: «قسنطينة ۾؟ de‏ الأمر بتوزر. 

Jai حسب‎ (14 

il 5‏ الفصل الثالث الموالي . 


الياب الخامس : محاولة pra‏ 305 


وبعدما أصبح التاصر يتحكم في المغرب الأوسط وقسم من إفريقية » فكّر في فتح 
المغرب الأدنى بأسره . وسبب المنافسات القبلية » سوف يواجه أعوانًا له يتورّعون عن 
الخيانة » ويا للأسف !. 


هجوم بني حجّاد وهزيعة س2" : 

5 سنة 457ه/ 13 ديسمير 1064 — 2 ديسمبر 1065م » أقام الناصر Ge‏ عتيدًا 
مم بن اليد sis‏ ودر ان ار rl A‏ إذ كانوا يرغبون في 
Ji‏ هود أخير لمقاومة PET‏ رياح المتعاظم . فاستعان شیوخ الأثبج بالناصر Le‏ بي 
رياح » وقد لَب ابن حمّاد طلہم بطيبة خاطر» لا سيما وأ بني رياح كانوا موا موالين لبني 
زري . 

وكان شق à‏ يضم بالخصوص » بالإضافة إلى الصا جيين » الأثيج وعدي من بي 
هلال » وزناتة . في حين كان الشق المنافس ' يضم ? المجموعة الملالية الأخرى المتركبة من بي 
رياح وزغبة وبني ele‏ وقد انضم إلهم الأمير المغراوي ابن A‏ بن زيري بن le‏ 

«واتصل ب: pes‏ أن التّاصر بن pue‏ بقع فيه في جحاسه eds‏ وأنه عزم على الممير إليه 
ليحاصره als Fo‏ قد حالف bo au‏ وزناتة وبني هلال ليعينوه على حصار 
المهدية . فلمًا صح ذلك عنده » أرسل إلى أمراء بني رياح فأحضرهم إليه وقال : : أنتم تعلمون 
أن اللهديّة حصن منيع أكثره في PRE OS‏ د 
رجلا Lil.‏ جمع الناصر هذه العساكر إليكم . فقالوا له : تقوله حقّ Lis‏ منك 
امعونة )۴"7 . 

تأعطى تمم لكل واحد منهم ري OM‏ 
وألف درقة وألف مهند. ثم انسحبوا «فجمعوا قومهم وتحالفوا واتفقوا على لقاء الناصر» 


16( الكامل› 0- 19؛ النويريء 150-148/2؛ العبرء 20-19/6 ؛ البيان» 299/1 ؛ الاستبصارء 
(الترجمة) 33. 
17( حسب العبرء 173/6 » لا شك أن الأمر يتعلق بمعنصر. أنظر : البيان » 253/1 - 254 . وف الكامل abi‏ على هذا 
الشخص Le‏ اسم المعرٌ بن عطية الذي توفي حوالي سنة 417-416 ه / 1027-1025 م. النويري ٠‏ 148/2 : 
AM‏ بن زيري الزئاتي . 1 
Ye‏ 
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وأرسل إلى مَنْ مع التاصر من بني هلال يقبّحون عندهم مساعدتهم للناصر ويخوّفونهم منه أنه 
قوي وأنه يهلكهم بم معه من زناتة وصناجة » وأنهم إنما يستمرٌ لهم امقام والاستيلاء على 
البلادء إذا تم : AE‏ وضعف السلطان . فأجابهم بنو هلال إلى الموافقة وقالوا : اجعلوا on‏ 
حملة تحملونها «le‏ فنحن نزم بالتاس ونعود عليهم » ويكون لنا ثلث الغنيمة . فأجابهم 
إلى ذلك واستقر الأمرء وأرسل Al‏ بن زيري الزناني إلى من مع الناصر من زناتة بنحو 
ذلك » فوعدوه Lai‏ أن tbe‏ 
وليس من المستبعد أن يكون الأمير الزناقي متواطبًا 0 عم . . ES‏ الأمر de‏ على 
الأرجح بتقارب بين زناتة و أملته الانتهازية . ذلك أن ils‏ بني رياح تجعل هزيمة 
الناصر من الأمور المحتملة . فن الأفضل أن تكون زناتة إلى جانب المنتصرين » للمساهمة في 
اقتسام الغنيمة » بعد هزيمة agde‏ القديم de.‏ أنه من الحائر أن تكون المؤامرتان مستقلتين 
الواحدة عن الأخرى » بدون أن يعلم أي طرف ما دبره الطرف الآخر. 
ومهما يكن من أمر فقد رحلت رياح وزناتة » في حين وصل et‏ إلى الأربس على 
امن جنوده الصنهاجيّين وحلفائه الملاليين والزناتيين » واحتل Pal‏ 
ئ el‏ بين المتحاربين سنة 457 ه / 5م في سبل CU‏ الواقع بين القيروان 
وتبسّة . وحسب الاتفاق حمل بنو رياح على الأثبج وعدي » وحملت زناتة » بقيادة M‏ بن 
زيري على أبناء قبيلته المتحالفين مع الناصر, فبداً بنو هلال وزناتة في التقهقر» وتبعهم اجنود 
الصنهاجيون » فأخذوهم من خلف غدرًا . ٠‏ ومني الناصر مبزيمة نكراء » ولكنه مكن من ع النجاة 
ع ده فرسان » فقيل بطولة as‏ الام بن le‏ (19) الذي لبي حتفه 
في المعركة . وكان قد نصح أخاه بإرسال مبعوثين إلى العرب » واسّالتهم باهدايا» عوض 
مواجهتهم بالسلاح | وإثر à‏ طلب إلى التاصر أن يسام إليه تاجه ورايته » ليتمكن من 
إنقاذ حياة من كان يعتبره شخصًا لا يعوّض . . فلبّى الناصر طلبه وتعمّم القاسم بعمامة أخيه 
وخاض غمار المعركة حاملاً راية الأمير» ليسمح له بالانسحاب » فلتي القاسم مصرعه » وقل 
معه «an‏ حسبما يبدو. ولكن de pi‏ على الأرجح بالقاسم بن علناس نفسه الذي 


7م) الكامل » 19-18/10. 

8) حسب العبر لا غير. 

8م) جاء في الكامل Le‏ ما يلي : «فالتقت العساكر بمدينة سبتةوء وقد وقع الخلط بين سبيبة وسبتة. 
19( حسب مؤلف الاستبصار الحهول الذي أطلق على ابن حمّاد غلطًا امم : المنصور بن حمّاد. 


قن OS‏ هو Ps IS‏ 
«وكان مبلغ من فيل من صنهاجة وزناتة Bu‏ وعشرين ألا . ونلاحظ هنا وجود 
زناتيين من بين القتل » دون أن نعرف عدد . فهل أن الزناتتين لم Le‏ جميمًا عن 
«SA‏ کا أشارت إلى ذلك الصادر؟ وهل أن بني هلال قد أقدموا » في تضم SEA‏ 
على قتل وسلب يع البربر بدون أي ميز بين الصنهاجيين والزناتيّين؟ ومن ناحية أخرى » فان 
بني رياح -كما أسلفنا - ريّما كانوا يحهلون الاتفاق pal‏ بين الفريقين من زناتة» أو 

مجاهلوه . 

إن الرّواية السابقة المعتمدة أساسًا على ما نقله ابن الأثيرء تختلف عن رواية ابن 
خلدون » حول جوانب التواطؤ الغريب - والح يقال - بين رياح وزناتة. فقد أكد ابن 
خلدون!22 Of‏ ابن المع بن زيري والزناتيين قد انضمُّوا إلى الناصر وأن الأمير المغراوي كان في 
dun‏ إلى جاتب ابن JE ds cts‏ عته ...هو وجماعته + أثناء El‏ بإيعاز من تم . 
وسكت المؤرخ عن المشاورات الي ee‏ بين راح وبي هلال وعن الاتفاق المسبق. حول ٠‏ 
تقهقر الحنود الاين التابعين خيش «poli‏ وم dE‏ وجود الزنئيين ضمن ابميش المنتصر 
المتركب - حسب روايته - من بي رياح وزغبة لا غير. Gi‏ ابن PQ‏ فقد اكتفى 
بالاشارة إلى أن زغ الاسر فن كير ادون ذكر مكان الواقعة). وكان قد حرج في عدد 
rs‏ صنبهاجة وزناتة وعدي es‏ . فلقيتهم رياح وزغبة SA els à‏ الناصر. . . وكان 

من أعظم الأسباب في ذلك ما اة م ٤‏ أمره» . 

ومن الواضح di‏ رواية ابن خلدون أبسط من غيرها » ولكن لماذا ينبغي أن نفضل رواية 
ريما يفضي وضوحها امحرد إلى تقليص لواقم عل رواية أخرى مفصّلة أكثر» ولكنها 
معقّدة أكثر وغامضة. فهل نرى فيا شيئًا من التصنع Pet‏ 


0) حسب تعبیر ابن خلدون a : (73/6 « pal)‏ الا سم أخوه وكاتبه». وقد ترجم دي سلان (البربر» 49/2( هذه 
الحملة كما بلي : دقل أخوه القاسم وكاتبه في هذه ou‏ وهذه الترجمة يمكن أن تكون مقيولة . ولكن من 
الغريب أن الؤرخ لم يعطنا إسم هذا الكاتب الذي لم يرد ذكره في أي مصدر آخر. والحدير بالملاحظة أن ابن ألي 
الفتوح وزير الناصر قد بتي على قيد الحياة بعد A‏ &. 

21) حسب الكامل والنويري . 

22( العبرء 173/6. 

. 299/1 coli (23 

24( وحسب رواية الاستبصارء OÙ‏ المنصور بن حمّاد (الصحيح : الناصر) هو الذي قدم لنجدة ابن Le‏ على رأس جيش 
core‏ فهزمه جميع العرب المتحالفين في سببية . ولا ينبغي اعتاد هذا التأويل المبسط والوسمبي . 


وسقط معسكر بني حمّاد في يدي العرت الذين غدنوا ما فيه ومن مال ولاج ودواب" 
وغير ذلك » فاقتسموها على ما استقرٌ بينهم». وأضاف ابن الأثير قائلاً : 

«وبهذه الوقعة تم للعرب ملك البلادء فائهم قدموها في ضيق وفقر وقلّة hs‏ 
فاستغنوا وكثرت دوابهم وسلاحهم » وقل GA‏ عن البلاد». 

ويبدو أن جيش الخيّالة الصنباجي الذي کان يعد قبل تأسيس بحاية اثني عشر ألف 
فارس de‏ أقل تقدير 2 ds dudit‏ 

وأرسل المتتصرون الألوية والطبول والبوقات ويم الناصر élu‏ إلى عم . on à‏ درا 
وردّها إلى العرب . وقد مس هذا الرفض بشعور العرب الذين احتجوا لديه» معلنين أنهم 
خدامه وجنوده . فأجابهم يم oi‏ رفضه ليس فيه أي میں > بكرامتهم وقال : «يقبح بي أن 
def‏ سلب ابن lues‏ فأرضى العرب بذلك . ويبدو أن هذه البادرة النبيلة تعبر Le‏ كان 
يشعر به غم من غم . . فقد Li‏ بعض المصادر )120 a‏ «اهتم لذلك aboi,‏ حزن شدید» » 
لما قدّر قوّة العرب التي ساهم في دعمها وكان يظن أنه يستطيع استفلاها . 

وإثر «ic ji‏ كلف الناصر وزيره ابن Qi‏ الفتوح بإجراء مفاوضات حول اتفاقية 
«ae‏ وأسرع إلى التصديق عليها في الحين” . والحدير بالملاحظة أن هذا المفوّض الذي قال عنه 

ا )28( انه «کان رجلا جِيّدًا بحب الاتفاق وہوی دولة عم > قد وقع عليه الاختيار 

a in.‏ إذ أن المتصرين من بني رياح كانوا على وفاق مع 
نم . . إلا أن تلك GUN‏ لم فد » إذا ما te‏ ابن خلدون 29 الذي Best‏ ما وقع لابن 
«ae‏ اثر هزيعة سبيبة . فقد التجأ إلى قسنطينة » وبئو رياح يلاحقونه » ثم تحول مع من 
A5‏ من رجاله البالغ عددهم أقل من ça‏ رجل » إلى القلعة » حيث حاصره العدوّ فيها. 
وقد أتلف المغيرون البساتين وقطعوا أشجار الغابة المُحيطة بالقلعة . كما bye‏ طبنة والمسيلة 
وأخرجوا منهما السكان ونببوا الفنادق وردموا الآبار وقطعوا الأشجار. وقد قال SA‏ إنهم 
نشروا الرّعب في كامل البلاد وأجبروا الأهالي de‏ الاعتصام في مدنهم مع ولاة 70 
وأخيرًا فرضوا الحزية على EN‏ الراغبين في استغلال أراضيهم . 


25( حسب رواية أعمال» 463. 

26( الكامل والنويري. 

7) العبرء 173/6, 

28( الكامل » 19/10 ؛ النويري : 150/2. 
«pal (29‏ 19/6- 20 . 
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وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصّورة القانمة تنطبق على LE‏ أنحاء الأمبراطورية 
الصنهاجيّة » وقد رسمها ابن خلدون GES‏ بالخصوص أن المصائب التي كانت تعانيها إفريقيّة 
منذ عهد بعيد » قد لحقت آنذاك بمملكة بني حمّاد التي ظلّت due‏ عنها إلى Le‏ ذلك 
التاريخ . 

وقد اقزر سحق صنباجة في سبيبة هيمنة بني هلال على كامل المغرب الأدنى 
والأوسط » حيث أصبح بنو رياح يسيطرون على إفريقيّة والأثبج يسيطرون على المغرب 
الأوسط . ذلك أن دولة بني حمّاد قد اعترفت إلى آخر Webi‏ بتفوّق الأثبج على القبائل 
العربيّة الأخرى » إلى أن فقدت تلك القبيلة نفوذها وتف 00 , 


30( نفس المصدر. 
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الفصل الثالث 


بداية عهد بني Pole‏ 


[المقدمة ]| 


لا ندري ماذا حصل في مدينة تونس بخصوص سلطة قائد بن ميمون الصنهاجي الذي 
كان المعز بن باديس قد عهد إليه » قبل فراره إلى المهديّة » بمهمّة الإشراف على حظوظ 
القيروان وتونس . والغالب على EN‏ أن سلطته بتونس كانت غير ثابتة وقصيرة المدى » بل 
كانت اسما بلا مسمى . . ولثن استطاع ممثل المعرٌ أن Dee‏ في الحكم ثلاث robe‏ 
سنة 452 ه / 1061-0 م) بالقيروان » بل بالأحرى في صبرة - المنصورية » لأنه كان 
يقم بها حت رعاية حامية صنهاجية » بلا شك » DB‏ مدينة تونس سرعان ما اغتنمت الفرصة 
المؤاتية لقطع 0 مع بني زيري » وذلك بفضل الفوضى العامة التي كانت سائدة بالبلاد . 
وهذا بالضبط ما أشار إليه ابن خلدون في هذا الشأن© Cl.‏ نتصوّر كيف فر الصناجيون 
ملتحقين بأميرهم بالمهديّة . وحسب هذا PES‏ فإن Pate‏ بن Qi‏ الغيث صر li‏ قد 
استولى على مدينة تونس واستعبد أهلها e‏ تاريخ هذه الواقعة 
التي يبدو أنها كانت جرد عمليّة نهب عابرة . وي نفس تلك الفترة تة تقريًا استحوة أمير عربي 
ا وهو ابن سد على مدينة عنابة التي استسلمت إليه. ومن الممكن أن نفترض Hi‏ 
مدينة تونس قد فكرت JT‏ في الاحمّاء ببني حمّاد. 

dis‏ سنة 450ه | 1059-8 م تحول وفد من شيوخ تونس إلى قلعة بني حمّاد 
ليطلبوا إلى الناصر بن SE‏ «تقديم Jl‏ من ds‏ عليهم ° . وقد أكد ابن عذاري أن 


1( الكامل » 21/10 ؛ النويري » 154/2- 155. Éd‏ للنويري فإك ابن الأثير قد ذكر مرتين متواليتين خطأ» قابس 
عوض تونس . 

2( العبر» 173/6. 

3) نفس الرجع » 15/6 

4( العبر: «عائذه. 

5) البيان « 315/1 ؛ العبرء 2159/6 164—163. 
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الناصر لم LE‏ طلهم ورأى بن النطة أن لاا ول في ps‏ . ذلك أنه شعورًا منه 
بالخطر وبضعفه النسبي » ورئما خخوفا من أن يلقى : نفس المصير الذي آل إليه قريبه بالمهدية . 
فضل أن يتصرف في قضيّة تونس بنفس الواقعيّة التي توخاها إزاء القيروان في نفس تلك 
الفترة . فقد كان منبجه يتمثل في حبك الدسائس ومحاولة التفاهم وعدم التدحل في شؤون 
إفريقية »> على MI‏ بصورة وقتة » وذلك بالرغم من التداءات اليائسة à‏ الموجهة Peel‏ 
اللإفريقيين الراغبين 5 الانضمام إليه . ولذلك فقد ed‏ على شيوخ تونس أن يختاروا شيا 
منهم SN‏ شؤونهم وأن بقتصر دوره على (ON‏ وويقال إنهم راموا تقديم كبيرٍ مم 
Cal]‏ الولاية] فاستعفى وتوقف. di‏ من قل oi‏ /عبد الحق بن عبد العزيز بن 
خراسان) 7 . وحسب ابن خلدون » فقد استقبل الناصر وفدًا من شيوخ تونس وعيّن dl‏ 
على المدينة . ولكن من SU‏ أن يكون المؤرّخ الذي لم د يشر إلى الاقتراح الذي قدّمه الناصر إلى 
شیوخ تونس » لتعيين واحد منهم على رأس لدي » قد اختص اراي ود من أل وهلة أن 
التاصر هو الذي عين عبد الحق وال على تونس . وتبدو رواية ابن عذاري المفصّلة أكثرء 
أقرب للواقع . إلا أنه من الحتمل أن يكون هناك pt ds‏ قد تحوّل من تونس إلى القلعة ثم 
رجع مصحوبا بقرار التعبين وربما بالوالي نفسه » لا سيما وأن عبد الح بن عبد العزيز بن 
Sue‏ الذي يقال انه من مواليد تونن » هو من أصل صنهاجي » حسب ابن خلدون . 
والحال où‏ اسم خراسان لا يمت بأيّة صلة إلى صنهاجة7 . 

والحدير بالملاحظة في هذا الصدد ان هذا Cdi‏ هو المصدر الوحيد الذي وفر لنا بعض 
المعلومات حول سياسة عبد الى . فقد عمل هذا الشيخ التابع لبي حمّاد والمستقلٌ عملا » 


حسيما ببدو» تشريك أهل تونس في تصريف شؤون المدينة » وقد كان يحمل لقب 
0 لايك أت الام يعن ا الجماعة DA‏ 0 السلطة 


6 البيان: «فأمرهم أن يختاروا شيخا منهم » يقوم بأمرهم خلال ما ينظر إلهم». 

6م) نفس المصدر. 

7( جاء في الصلة » رقم 184 184/1 : من بين مشايخ ابن الصقلّي (ت . بعد سنة 429ه / 1037- 1038م) » ابن Qi‏ 
ربد والداودي والقابسي ph‏ عبد الله محمد بن خراسان النحوي . 

8) حسب نقيشة في واجهة باب من أبواب جامع الزيتونة » مؤرّخة في رمضان 474ه/1081م» أنظر مصطفى زبيس 
نقائش ... > ص 38 . 
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عبد الحقّ» لاسيّما وقد نجح في وضع حا لأعمال النهب التي كان يقوم بها الأعراب في 
البلاد المفتوحة » مقابل دفع «أتاوة معلومة» إلييم (ضريبة سنوية) . 


الحملة العسكريّة Lo‏ مدينة تونس (© 


في سنة 458ه/ 3 peus‏ 1065 - 21 نوشبر 1066م » اغتم نمم هزيمة ابن de‏ 
صاحب القلعة الذي انتصر عليه بنو رياح في السنة السابقة بسبيبة » محاولة كسر شوكة ابن 
خراسان التابع للناصر. ققد غادر تم المهديّة للزحف على مدينة تونس » de‏ راش خش 
عظم » وكان مصحوبا بأمير زغبة يَبْقَى بن de‏ . وبعد حصار دام du‏ عه (ps‏ 
اس عاتن إلى ابن زيري الذي بدو انه اكتفى بدخول مديئة تونس في طاعته › 
بمقتضى اتفاقيّة هي ble‏ عن تسوية بالتراضي ي أكثر مما هي استسلام Gb‏ معنى الكلمة . 
ويمكن تحديد تاريخها بأواخر 459ه وأوائل 0ه / أواخر 1067م. 

وتوفي عبد الح بن خراسان سنة 8ه / 5و م“ . فخلفه ابنه عبد العزيز. 


ويمكن أن نستخلص من بعض التقائش 3" أن هذا الرجل الضعيف المدارك 24 قد dé‏ عن 
جزء من سلطته » إن لم نقل كلها » إلى أخبيه إسماعيل re‏ > بل ريما قبل 
ذلك » مارس الأخوّان السلطة بالاشتراك بينهما. ولا ينبغي أن يفوتنا أن الأمير الخراساني لم 


يكن من حيث المبداً سوى رئيس محلس الشيوخ . 


9( العبرء 164-160/6؛ البيانء 299/1 ؛ الكامل »> 21/10 ؛ النويري » 154/2 ؛ المؤنس » 84. 

10( العبرء 164/6. المصادر الأخرى لم تذكر أمير زغبة . 

1) البيان » الكامل » النويري »› المؤنس : «عام وشہران» » وهو نفس الشيء ؛ العبر: «4 cuil‏ وهي غلطة مطبعيّة لا 
شك فيا . 

12( البيانء 315/1 ؛ العبرء 164/6 

13( في نقيشة تأسيس مسجد الهراس بتونس مؤرّخة في رمضان 485ه / 5 أكتوبر - 3 نوقبر 1095م » ورد ذكر أي 
محمد عبد العزيز بن عبد الح بن D‏ الملقّب بلقب «الشبخ الأجل» . وجاء في نقيشة قبّة سيدي بو خريصان أن 
هذا الضريح قد ِي بأمر من «السلطان المنصور (بالله) أبي محمد عبد العزير (و) أبي الطاهر إسماعيل ابني 3 
عبد الق بن عبد a‏ خراسان .. . فى جمادى الثانية 486ه / 29 جوان — 27 جويلية 1093.. 
أنظر : مصطفي زبيس» الرجع المذكورء 1- رقم 61918 ص 43-41. 

14( العبرء 164/6. 
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ويقال إن تمم بن Gi‏ قد فتح مدينة تونس من جديد سنة 491ه/ 
21098-7" , 

ولدينا لوحة ضريح «الشبخ Qi‏ محمّد عبد العزير بن عبد الحق بن .خراسان» SA‏ 
يوم السبت 5 حرم سنة 499 ه / 17 سبتمبر 1105«( ا ن تؤكد مصادرنا أنه «مات 
Zn”‏ 500ه170) (1107-1106م). وليس من المستبعد of‏ يكون AU bell oi‏ 
بالأمير في لوحة ضر حه ) قد انفرد بالحكم إلى أن توفي يوم الأحد 2 رجب à ds‏ 500ه/ 
gl 8‏ 11077 . ومن المحتمل أن يكون ابن خلدون وابن عذاري قد خلطا بين تاريخ 
وفاة الأخوين » Pb‏ قد اهماد دور والأمير أبي الطاهر إسماعيل» الذي يبدو أنه E‏ الحكم 

في الفترة التي بقيت بقيت فيا المدينة بلا أميرء ن ع 9ھ إلى 12 رجب 500ه. 

فقد أكد هذان ouai‏ أن الأمير أحمد قد ارتة تقى إلى الحكم بعد وفاة والده عبد العزيز 
سنة 500ه. Sp Jé‏ إسماعيل على الحكم إثر وفاة أخيه عبد العزيز؟ وهل قام بمحاولة 
ces‏ ابن as‏ أحمد تحت وصايته » بل للنيل من صلاحيّات ue‏ الأعيان ؟ والدليل على 
ذلك أنه استبدل لقب شيخ بلقب أمير. ومهما يكن من أمر D‏ ابن أخيه أحمد بن عبد 
ار واي قتله ۳" . 58 ابن ضحيّته أبو بكر بن إسماعيل إلى بتزرت وأقام بباء إلى أن 
وجه إليه Jai‏ تونس بعد ذلك بمدّة ALL‏ وفدًا لتقليده الحكم . 

وقد وضع الأمير أحمد بن خراسان حدًا للسياسة التقليدية التي سنها عبد Gi‏ 
mis‏ عبد العزيز من بعده > فألغى مله PCI‏ «وأخرج جماعة من si‏ تونس 
وأشياخها » ونفاهم إلى المهديّة وغيرها واستبد برأيه في أمور تونس 198 . ويبدو أله اعتمد 


15( البيان » 302/1 ؛ الكامل » 115/10 ؛ النويري » 159/2. 

6) مصطفى زبيس » المرجع المذكورء 1 رقم 21» ص 58- 68. نظريًا يوم الأحد. 

cou (17‏ العبر. 

8) مصطفى come)‏ المرجع المذكور» 1 رقم 28 ص 63-62 . نظريًا il pu‏ . وقد أشار هذا الكتاب إلى شواهد 
قبور عدد كبير من بني خراسان . رقم 13» ص 54-53 : وحن ورد ام أبي بكر بن إسماعيل بن عبد الح » ت. 
يوم الأحد 11 رمضان 490 هه ln : 56— “Sunrise.‏ العظم » انت اسماعيلت . يوم السبت 18 Des‏ 
12492« رقم 33« ص 67-656 ربك د لجوج Made‏ 
رقم 636 9 41« 43.. ام 

19( البيان » 315/1 . كان إسماعيل ae‏ 0 السلطة . نص العبر» 2164/6 مشوه E‏ 
«قتل عمّه إسماعيل بن عبد GI‏ لكان رسمه وفْرٌ ابنه أبو بكر...٠.‏ 

9إع) البيان» 315/1 . 
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على الفقهاء » وقد كان يحلو له الاجمّاع بهم . واعتبر ابن خخلدون الأمير أحمد أبرز عضو من 
أعضاء آشرة يق Je ls‏ دة ولات الى دامت أن وعشرين due Cab + Le‏ 
Sol is‏ خروة:ازدهارها , duo 4 Ad‏ قر ينوس سني فصر PUS‏ 
وأحاط المدينة بالأسوارء وأقنع الأعراب بالتزام السبر على أمن المسافرين . وقد مدحه 
الشاعر الذائع الصيت ابن حمديس [الصقلي ]2 . 


20( نفس المصدر. 
21( العبر. 


dus (22‏ أبن حمديس ۰ رقم 82 ص .HO—108‏ 
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الفصل الرابع 
نهاية عهد الناصر 


بناء مدينة dé‏ (قبل سنة 461 ه/1068- 1069) : 


| بعد كارثة سبيبة استقرٌ الأعراب قرب أسوار القلعة وأصبح وضع الناصر لا يُطاق أكثر 
فاكثر. فحاول كسب ودم JUL‏ » ولكن سوء ني نيهم وحبهم للنبب جعلاه يفكر في البحث 
عن محل إقامة أكثر أمانا. ومن باب الصدفة وقع اختياره - أثناء المفاوضات التي أجراها مع 
تھے - عل بحاية المنافسة للمهدية في مستقبل nai‏ 

وكان التاصر على علم جا أثاره انتصار بني هلال من حزن شديد في نفس ابن عمّه . | 
فقال له وزيره الطيب القلب أبو بكر بن أبي الفتوح الذي كان لا يخني تعاطفه مع کم : 
ّم اشر ° عليك أن لا تقصد ابر بن (Date‏ وان قا de‏ المرب ء LG‏ وان 
لأعرجنا all‏ «. فقال et‏ : «لقد Cid‏ ولكن لا مرد لما 5%« أَضصْلِحْ ذات بیننا» . 
فأرسل الوزير رسولاً من عنده إلى نمم يعتذر ويرغب في الإصلاح . فقبل تم قوله وأراد أن 
يرسل رسولاً إلى التاصر € فاستشار أصحابه » فاجتمع pl‏ على Le‏ بن البعبع » وقالوا له 
lan‏ رجل عي وقد el‏ إليه وحصل له منك الأموال والأملاك » وهو لا یعرف 
صلباجة » . فأحضره عم وأعطاه مالا ودواب es‏ وأرسله)( 2 

فسار محمد بن البعبع مع رسول التاصر إلى أن وصلا إلى ve‏ الي كانت ST‏ عرد 
«منزل » يسكنه بعض الفلاحين البربر من قبيلة يحاية الصنهاجيّة!2 . وقد بني بعض أفراد من 
هذه القبيلة موجودين في تلك المنطقة في عصر ابن خلدون . وقال ابن البعبع في نفسه OÙ‏ هذا 
المكان الحاط جبال شاهقة مناسب جدًا لبناء مديئة ذات ele‏ ودار صناعة . ومن الحدير 


1( الكامل « 20-19/10 ؛ النويري » 154-150/2 ؛ pull‏ « 20/6« 173؛ أعمال» 463- 4655 ؛ الاستبصار 
(الترجمة) » 35-34 (ينبغي تعويض المنصور (ol‏ ؛ بلدان » فصل حاية » 62/2 وفيه تلخيص La‏ ابن البعبع 

ام) [أي لا تباجمه]. 

2) الكامل « 19/10. 

3( نفس المرجع . 
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بالملاحظة Of‏ هذا الموقع لذي يحيط به البحر شرقًا وغربًا وثمالاً» يشبه إلى حا بعيد موقع 
المهديّة . كما أن الطريق الغربيّة المعروفة باسم المضيق كانت محاذية لضفة الوادي الكبيرء 
والطريق الحنوبيّة المؤدّية إلى القلعة » تمر من محازات مرتفعة وصعبة المنال . فستكون المدينة 
الحديدة js‏ بمنأى عن غارات العرب . 

«وفلما أوصل )1 بن البعيع) الكتاب وأدّى الرسالة » قال ebl‏ : ا معي Los‏ اليك 
Lol‏ أن JE‏ املس » . فقال الناصر: «أنا لا أحني عن وزيري «es‏ . فقال : Mn‏ أمرني 
الأمير ef‏ فقام الوزير أبو بكر وانصرف. 

es VE‏ قال الرسول : ويا مولاي ! إن الوزير حامر عليك » هواه مع الأمير تم لا 
يخني عنه من أمورك شيئاء وم مشغول مع عبيده» قد استبد بهم وأطرح صنهاجة وغير 
هؤلاء . ولو وصلت بعسكرك ما بت إلا فيها id‏ الحند والرعية Li Le‏ أشير عليك عا 
تملك به المهدية وغبرها» :وذ كر هبارق يجاية وأشار عليه أن يتخذها دار ملك ويقرب من 
بلاد إفريقيّة . وقال له : «أنا أنتقل إليك gai‏ وأدير دولتك ». فأجابه الناصر إلى ذلك 
وارتاب cons‏ وسار مع الرسول إلى بحاية » وترك الوزير بالقلعة . فلما وصل ot)‏ والرسول 
إلى نحاية » أراه موضع الميناء والبلد والدار السلطانية» . 

(وحسب ابن خلدون » فقد استولى ll‏ في سلة 0ه / 1067— 1068م على جبل 
يحاية الذي كانت تسكنه قبيلة بربرية تحمل نفس الاسم). 

«فأمر الناصر من ساعته بالبناء والعمل وسر بذلك وشكر الرّسول وعاهده على وزارته 
إذا عاد إليه » ورجعا إلى القلعة . فقال التاصر لوزيره : din‏ هذا الرسول CU Ce‏ وقد أشار 
ببناء مجاية ويريد الانتقال إليناء فاكتب له جواب كتبه». ففعل» . 

وق تسلّم محمد بن البعبع من التإصر ألف دينار وأربعة حدم وأربع زنِيّات وأربعة 
بغال من اصطبل الأمير وقفل راجعًا إلى المهدية . 

«وسار الرسول » وقد ارتاب به ces‏ حيث ججدد بناء نجاية LE‏ مسيرة إلهم وحضوره 
مع الناصر فيها . وكان الرسول قد طلب من الناصر أن يرسل معه بعض ثقاته ليشاهد الأخبار 
ويعود بها . ous am ol‏ يلق ق به » فكتب معه ار 
شيء قبل سؤاله عن بناء يجاية» وقد عظم أمرها عليه واتهمني . فانظر إلى من تثق به من 


4) نفس المرجع . 
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العرب ترسلهم إلى موضع CONS‏ ني سائر إلهم (وقد اتفقت معهم في هذا الشأن. 
ْمل من تثق بهم من بني هلال) 9 . وقد أخحذت عهود زويلة وغيرها إلى طاعتك». 

«وسير الكتاب » Li‏ قرأه الناصرء سلمه إل الورين اف بک أن الفتوح) › 
فاستحسن الوزير ذلك وشكر الرسول وأثنى عليه وقال : «لقد نصح وبالغ في الخدمة » فلا 
Er‏ عنه إنفاذ العرب ليحضر معهم». ومضى الوزير إلى داره وكتب نسخة الكتاب (6) 
وأرسل الكتاب بخط الرسول إلى عنم و وكتابًا منه يذكر له الحال من أوّله إلى آخخره. 

SS‏ إل أنه 
جعل من يحرسه في اليل والنهارء من حيث لا يشعر. فأتى بعض أولئك الحرس 
واغيره أن ha‏ صنع طعامًا وأحضر عنده الشريف الفهري » وكان هذا شر ر من 
رجال ef‏ وخواصه . فأحضره cf‏ فقال : وكنت Lol‏ إليك » . وحدثه : أن ابن البعبع 
الرسول دعاني فلمًا حضرت cote‏ قال : أنا في ذمامك Loi‏ أن تعرّفني مع مَنْ أخرج من 
ATEN‏ 

فقال له الشريف الفهري : «لاذا تفعل ذلك » وأنت تحظى بمكانة مرموقة لدى مولانا 
تمم ؟0. قال : «لأنه يظن أي قد نصحت el‏ ببناء يحاية . إفي خائف !». فقال له 
الشريف : ديا Li‏ عبد OM‏ ا م تقل bé‏ تدبر أية مكيدة » فلا تخشى Es‏ 
لأن de‏ مم رؤوف لا ر يؤاخذ أحدًا بقول أو بشيبة» . قال : À «ah‏ لا أستطيع البقاء 
هنا» . فأجاب الشريف : «إذن سأهتم هذه القضيّة غا صباحًا إن شاء الله les‏ يمن 
تثق fr‏ من العرب». 

فأطلع تمم الشريف الفهري على الرسالة التي كتا ابن البعبع Le‏ يده وأمره 
بإحضاره . فذهب إليه الشريف ob ons‏ الأمير تمم بأمره بالمثول بين يديه » وأنه لا يخشى 
أيّ مكروه. Us‏ حرجا ES‏ إلى القصر لقييما ماضي بن عكابش » فخاطب محمد بن 


5( وأولاد عكابش » (قراءة ظنيّة) حسب النويري » وهو الصدر الوحيد الذي أشار d!‏ هذا البطن . 

6( زيادة من النويري . 

6م( قصد تسلم تلك النسخة إل الثاصر إذا طلا فيما بعد 

7( من ذرية الرسول ÊE‏ . فهل Ge‏ الأمر بأبي الحسن الفهري الذي كلفه تمي في سنة 499 ه / 1105 - 1106م .بالقيام 
بحملة عسكرية ضد جزيرة جربة, 

8 اننهى كلام ابن الأثير» وبقية الكلام زيادة من النويري. 

9) وهذه الكنية معهودة عند العرب ON‏ ابن البعبع امه محمد. 
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البعيع قائلاً : ديا Le Li‏ الله » لقد نزل بنو هلال بين ظهرانينا مساء dual‏ وهذه الكتب 
ني أرسلوها إليك» . فأحذها الشريف وتوسّل إليه ابن البعبع بإرجاعها إليه لكي لا ينكشف 
مره . ودخل الرجلان القصر وابن البعبع لا يزال يطالب بالكتب . فقال له الشريف : 

Los. Tt‏ هما كذلك إذ خرج عير فلما رآه, ابن البعبع 
كه الرّعب » وسقطت الكتب من يديه » «فإذا عنوان أحدها : «من التاصر بن علتاس إلى 
شيخنا وحبيبنا فلان.. ». فقال له عم : ومن أين هذه الكتب؟» . فسكت» فأخذها تمم 
وقرأهاء . فقال زان ابن البعبع : «العفو يا مولانا ! » . فقال : ولا عفا الله عنك cl‏ وأمر 
به OT JE‏ ه200 

وقد تسيّبت هذه الواقعة LA‏ في هلاك الحرّك الثاني هذه القضيّة السياسيّة امعقّدة » ألا 
وهو الوزير أبو بكر بن أي الفتوح الذي قتله التاصر من ن أجل تحمسه المفرط للولاء إلى بني 
زيري . وقد أكد ابن خلدون - وهو أمر قريب من الواقع - أن الوزير السيء ء الحظ قد ذهب 
Lou‏ سعاية رسول عو عند Me‏ لي كان لي لاض A‏ 
صاحب المهدية . ولكن النناصرء بقتله وزيره امتهم بمعارضة مشاريعه وإحباط المؤامرة الي 
كان من الممكن أن تنجح » قد أراد أخذ ثأر عميله الذي ضِحَّى محياته في سبيل إخلاصه 
لقضيّة بي حماد . 

إلا أن هذه الدسائس لم تخر قط بناء مدينة مجاية التي سماها Lis‏ «الناصرية 4. 
فقد بني > Hill Las‏ عن الأسبامن + وبعدما عمّر الناصر عاصمته الحديدة وأعفى أهلها من 
الخراج» Sal‏ بها سنة 461ھ / 1069-1068 م۰ وكان قد نقل إليها ذخائر 


الحملة الحمّادية الحديدة" : 


يو أن ol‏ قد استعاد قواه den‏ إثر هزيمة بس ای à‏ بالنسبة إلى 
صنهاجة وزناتة » لا بالنسبة إلى حلفائه الأثبج . ومن ناحية أخرى » فقد رأى فريق الأثبج 
المتتحالف 0 بي حماد» a‏ الضروري 2e‏ التحالف ee‏ الرباعي الذي 8 إثر 


0 الكامل » المرجع المذ كور. 
1( البيان» 299/1 -300 ؛ العبرء 160/6 ؛ الكامل » 21/10 ؛ النويري » 142 - 55[ ؛ أعمال » 465. 
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1067 — 30 أكتوبر 1068م) » وكان معه الأثبج من العرب ٠‏ وبتي عليها حتى افتتحها وأمّن 
أهلها وقتل عاملها ابن ele‏ (وهو على الأرجح أمير من بني رياح). 

وف نفس ذلك التاريخ » حسب Go eos‏ أظهر الخلاف على کم القائد بن 
ميمون » الوالي الذي كان ابن زيري قد عينه على رأس القيروان » ودحل في طاعة بي 
"حماد. 

وني نفس تلك الفترة أيضاء «وصل التاصر إلى القيروان مع العرب 137 ودخلها ٠۹‏ 

وکان على رأسها عهدئذ JU‏ القائد بن ميمون" الذي , 0 بعد عودة الناصر. 

on‏ سنة 461 ه (31 أكتوبر 1068 - 19 أكتوبر 1069م( » عاد التاصر من القيروان 
إلى قلعته» Ge‏ من جموع العرب 21976 . ومن الحتمل أن يكون هذا التاريخ الذي لم يذكره 
سوي ابن عذاري » هو تاريخ وصول الناصر الذي قد يكون خرج من القيروان في الواقع في 
oi‏ سنة 460هء أي خريف سنة 1068م. وهذا الافتراض يسمح لنا بتحديد تاريخ 
حملة تيم ضد القيروان بأواخر سنة 0ه. ولكن لا شيء بنع - نظرًا لسكوت المصادر أو 
عدم ٬دقة‏ تواريخها - من تأخير رد فعل تمم إلى سنة 461 a‏ « أي ربيع سنة 1069م ee‏ 
الموافق لنتصف سنة 461 ها » إذ Of‏ احتال تنظم حملة عسكريّة في فصل الشتاء أمر مشكوك 


فبك . 


على أن نجاح الحملة التي قام بها بنو حمّاد بالاشتراك مع الأثبج ضد القيروان » بفضل 
dé‏ القائد بن ميمون الصنهاجي » كان لا بدّ له أن يثير D‏ فعل من يل بني زيري وبني 
رياح. 


12( حسب البیان » 299/1 ء وفي المخطوطات ابن مكراز وابن محراز. 

13( فقد أوضح | بن خلدون (العبر» 160/6) والتويري (154/2) أنّه قد شق Las‏ الطاعة بعد Ce‏ سنوات من إرجاعه 
إلى القيروان في أوائل عهد تيم حوالي سنة 454 ه» فيكون ذلك في سنة 460 ه وهي سنة دخول القيروان في طاعة 
التاصر ودخول هذا الأخير إلى تلك المدينة حسب البيان وأعمال. 

3م) وم الأنبج بلا شلك . 

14( البيان» 299/1 . 

. اللصادر لم شر إلى ذلك‎ di à as 

6) البيانء 300/1. 
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فقد وجه عم معاقبة المتمرّد » عسكرًا كثيرًا يضم بلا شك عبيده وجموعا من 
el‏ من de pe‏ الأقل بنو MAL‏ 

«فلمًا مع بهم القائد بن ميمون» علم di‏ لا طاقة له بهم » فترك القيروان وسار إلى 
الاصر“. فدخل عسكر تمم القيروان وخرّبوا قصر القائد الذي كان قد بناه بياب 
MAT‏ 1 


طَرْد زغبة من إفريقية20 : 


وفي سنة 466ه / 6 سبتمبر 1073 — 26 أوت 5م أو في السنة الموالية » نشب 
نزاع مسح بين بي داح وبي زغبة الذين امبزموا | وأطردوا من إفريقية . ومن المؤوسف - كما 
هو الشأن بالنسبة إلى قضية يه الحال — أن تكون الثغرات الموجودة في مصادرنا مرتبطة في أغلب 
الأحيان بأهميّة الأحداث المروية . 

ولا ندري ما هي القيمة الي يمكن أن نوليها إلى الرواية التي تك تشير إلى وصول عر امن 
بي قرّة «قادمين من ناحية برقة ونزوهم إزاء القيروان» » في سنة 468 CD‏ (16 أوت 
1075 — 4 أوت 10 


ومن Où esp Let‏ عمليّة بيع القيروان من طرف زغبة نمثل بلا شلك مرحلة من 
مراحل طردهم من إفريقية . 


17( حسب التويري الذي قال : «فجرّد إليه تمم عسكرًا من أجناده وعبيده» . (والمقصود هنا بالعبيد حرس الأمير الذي لم 
يكن يضم السود لا غير). 

8) الكامل » المرجع المذكور. 

19( النويري » 154/2— 155 ؛ وني الكامل » 21/10 : ler‏ دور القائد». 

20( الكامل › 0 ؛ الييان» 300/1 ؛ المؤنس » 84. 

21( البيانء 300/1 ؛ المۇنس › 84 . 


الباب الخامس : محاولة النبوض 321 


بيع القفبروان (22) 5 


تتضمّن الروايات المتعلّقة ببيع القيروان تناقضات تبدو ظاهريّة أكثر منها حقيقية . 

فقد سار القائد بن ميمون الذي كان يعيش في بلاط بني حمّاد منذ ست Page‏ إلى 
حمّو بن مليل البرغواطي أمير صفاقس . ونجح في إقنلع أمير زغبة يبقى بن علي بيع 
القيروان لمخدومه الحديد الذي عيّنه واليّا علها » مكافأة له على صنيعه. وفي سنة 4370ه / 
1078-7 م › أي في نفس السنة التي أَبْرِمَتْ Li‏ اتفاقيّة الصلح بين بني زيري وبي 

حمّاد» دحل القائد بن ميمون إلى. القيروان» Ki‏ وجدّم أسوارها . 

١‏ ومن الغريب أن بعطي حمّو القيروان بعد شرائها إلى القائد بن ميمون مكافأة له على 
توسّطه في بيعها . والقريب من الواقع OÙ‏ أمير زغبة قد باع القيروان بالزاد العلني تحت ضغط 
بتي رياح . فلا عجب إذا كان المشتري هو حمّو خصم نمم وبالتالي عدرٌ بني رياح . ولكن ألم 
يكن حمّو تابعًا'للناصر الذي اتوك هو تش القيروان € due Que‏ من ادر 8 
وهل Of‏ القائد بن ميمون وحمّو بن مليل لم يتصرّفا لحساب ابن حمّاد؟ أجل ! VE!‏ نجهل 
ظروف رحيل القائد بن ميمون من المغرب الأوسط وبالخصوص طبيعة علاقاته اللاحقة مع 
الناصرء ولكن م يذكر أي مصدر D‏ تلك العلاقات قد فسدت» فيمكن أن يكون 
القائد بن ميمون عونا من أعوان ابن Cole‏ مكلمًا بمهمة لدى حموء» وأن de ox‏ أن 
شراء القيروان كان بمثابة ,5 فعل على انتصار بني رياح الموالين لبي زيري على زغبة . ومن 
يدري لعل نجاح دیبلوماسية أعداء تم قد ساعد على إبرام الصلح في سنة 470ه/ 
1078-7م» أي سنة رجوع القائد بن ميمون إلى القيروان. 


22( المصادر مصّفة حسب الاسم الذي أعطته للمشتري : 
أ- eh‏ إلى حمّوء العبرء 160/6 ؛ النويري » 155/2. 
ب- البيع إلى النّاصر» البيان » 300/1 ؛ المؤنس » 84. 
ج- البيع إلى القائد بن ميمون : | | | | 
- الكامل < 21/10 : Us‏ قائد فإنه اقام عند الناصرء ثم أرسل إلى أمراء العرب فاشترى منهم إمارة 
القيروان؛ . 
— البيان » 300/1 : ووش سنة 466 (وقيل 467( طُردت زغبة من إفريقيّة : طردتهم رياح منباء وباعت 
القيروان من التاصر بن علتاس بن حمّاد الصنهاجي صاحب القلعة؛. 
23( هكذا حسب ابن خلدون» وحسب الثويري «بعد سنتين». ولا شك Of‏ هذا خطأء que‏ = ست سنين. 
24( في cal‏ مهنى(؟) Lis‏ يحيى؟ 
GUN (25‏ والمؤنس. 
1١‏ 
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إبرام الصّلح بين بني زيري وبني Pal‏ : 
لا شك أن تعاظم قوّة بني رياح على حساب زغبة هو الذي أثار في نفس تم قلق 
شبيهًا بالقلق الذي شعر به إثر هزيمة بني حماد في سبيبة . ذلك di‏ تفوّق بني رياح من شأنه 
أن يعررض للخطر جهوده الرامية إلى استرجاع نفوذه باستغلال الخلافات القبلية . 
on‏ سنة 469 ه )5 أوت 1076 — 24 جويلية 1077م) › كانت بإفريقيّة ile‏ 
عظيمة ووباء عظم › مات فيه من الناس خلتق Pas‏ وإن من شأن هذه الآفات إتاحة 
الفرصة لعقد الصلح بين بني حماد وبي زيري . dus‏ هذا وذاك » ai‏ يدرك تمم والناصر أن 
صراعهما سيؤول لا حالة إلى إضعاف الامكانات الصنهاجيّة المتدنية إلى أقصى حدّء» لفائدة 
بني هلال الذين ما فتئت قوتهم تتعاظم ؟ 
وباحتصار» /_n470 à gd‏ 25 جويلية 1077— 13 جويلية 1078 rai cg‏ 
الخصان اثفاقية قية الصلح الي لا a‏ مقدماتها ولا بنودها . . ونوج نمم ابنته بلآرة للناصر 
الذي وحمل ثلاثين ألف deb 6620 ps‏ من تمم دينارًا واحدًا ورد الباقي . وسير au‏ إليه 
من المهديّة في عسكرء وأصحها من ال حلي والحهاز ما لا POS‏ . وقد كان هذا القران 
Ste‏ ومشمرًا . وكان الناصر يحب هذه الأميرة المهذبة » وقد , بنى لها قصورًا في القلعة bles‏ 
منها قصر بلآّرة بالقلعة . وأنجبت الأميرة عددًا : ا 
وتوفيت Prose dal‏ 


: 009 وزناتة المغرب الأوسط‎ il 


بلغت مملكة بني حمّاد ذروة قوّتها بعد بناء مجابة » وقد زادت في تعزيز تلك القوة بلا 
شك اتفاقية الصلح المشار إليها أعلاه » والي سيحترمها الطرفان إلى نهاية عهد نمم . . وقد أكد 


6) البيان » 300/1 ؛ الكامل » 44/10 النويري » 155/2- 156؛ المؤنس » 84 (تاريخ مغلوط) . 
27( البيان » 300/1. 

7 م) معلوم المهر. 

28( الكامل › المرجع المذ كور. 

29( شبيرات التونسيّات » 52-51 [الطبعة الجديدة » 684 85 86]. 

0) العير » 175-173. 
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ابن حلدون) bi Ge‏ بني حماد قد تفوّقوا على أبناء عمومتهم من بني باديس الذين 
أنمكتهم الغزوة الحلاليّة . وإذا Lie‏ هذا المؤرّخ غ الذي لم يضف à‏ إيضاحات أخرى » 
فقد قام التاصر بعدّة حملات عسكريّة في المغرب الأوسط وأصبح صديق بني ils‏ 
at) «li‏ المدافعين عن بني cle‏ الذين كانوا آنذاك تحت قيادة بني ماخوخ. وقد 
تروّج التاصر إحدى بنات تلك العائلة القويّة النفوذ . ونسج ابنه المنصور على منواله . 
وحوالي سنة 470-460 ه / 1067 0 وصل إلى طرابلس القائد QUAI‏ 
المنتتصر بن خزرون » إثر التزاعات اة الي نث نشبت في القاهرة بين الأتراك والمغارية . فوجد 
في طرابلس بني عدي الذين کان الأثيج وزغبة قد a.‏ من إفريقيّة » فجندهم ليتجهوا معه 
إلى À‏ ا مغرب . واستقرٌ بالمسيلة » وتمكنت جحافل بي هلال ومغراوة من dl‏ إلى أشير. 
إلا oi‏ المتتصر الذي زحف عليه el‏ « قد لاذ بالفرار إلى الصحراء » وما لبث أن غادرها 
لاستئناف أعمال النهب والسلب . فعرض عليه الناصر الصلح » لأنه بلا شك قد رأى نفسه 
غير قادر على إخضاعه » an‏ مهلة E Ji‏ جح الثاصر في استّالة ذلك المغامر» ٠‏ 
مقابل إقطاعه بوادي الزاب ds Ve‏ نفس pl CAN‏ غروس: بن ai us‏ 
بسكرة الخاضع alu)‏ بان ES ay‏ للقائد المغراوي . فلمًا وصل المنتصر بن خزرون إلى 
بسكرة انّجه إليه عروس واواه على أحسل ما يرام . mr‏ راش JE Lis‏ عنه أنصاره 
ولاذوا بالفرار؛ وبعث ali‏ إلى الناصر الذي عرضه في ايه وصلب الحثة في القلعة . 
AL,‏ القادة DSL AU‏ والزناتيون » أمثال ابن الفتوح بو أمير بني ا GE‏ 
الذين كانوا يسيطرون على منطقة مدية SE‏ بن حماد الذي JS‏ هو ايف وكان 


31( نفس المرجع < 174/6. 

32( نفس المرجع . | 

33( حسب ابن due‏ (العبرء 55/7) : وعئدما أبعد بلكين بن زيري مغراوة وبي يفرن إلى المغرب الأقصى » سمح لبي 
#65 وبي لوبي بالبقاء في أراضيهم . وقد عملت Gb‏ القبيلتان الزئاتيتان في صفوف الصنهاجيين » واغتنمتا فرصة 
فقدان النفوذ الصنهاجي بالمغرب الأوسط لتوسيع نطاق سلطاتهما. ولم بقع أي تقارب بين الناصر وبني إلوني ٠‏ . 

34( العبرء 175/6. 

35( نفس المرجع » 44-43/7 , 

6) حسب العبرء 45/7. (تقع مد منطقة وادي ريغ بين الزاب Css‏ 

37( حسب العبر: هندي. 

38( العبرء 174/6. 

255/۲ eo : Lai نفس المرحعء أنظ ر‎ ٥ 
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مقيمًا قرب الشلف » وكان معنصر قد «أغلب على عامل Pl‏ “ا Ji‏ شيوخ بتي 
Do,‏ المغراويين. Cest‏ التاصر المشغول البال بالأعراب » بمكاتبتهم لمهم على 
الانتقام. فهجم بنو ورسيفان على معنصرء فقتلوه ويعثوا برأسه إلى الناصر الذي عرضه مع 

س المنتصر بن خزرون . 

واشتكى أهل الزاب إلى الناصر من الزناتيين وبي غمرت ومغراوة » حلفاء ce‏ 
الذين نبوا بلادهم . . فوجه الأمير ابنه المنصور الذي دخل al de‏ جيش إلى «Po,‏ 
مدينة a‏ حزرون الواقعة جنوب بسكرة » وريا À.‏ وجه جنوده بعيدًا إلى أن دخل 
de‏ رأسهم إلى ورقلة » فعيّن على 00 عاملاً وقفل راجمًا محمّلاً بالغنائم والأسرى . 

ا يقوم بأعمال النبب € بالاشتراك مع عرب بني ue‏ بطن اخر من 
بطون زناتة » هم بنو توجين الذين كان آنذاك الأمير مناد بن عبد الله . فوج el‏ 
الناصر» على رأس Cor‏ ابنه المنصور الذي اسر سکن بن عبد الله» وحميد بن غزل(؟) 
ولاحق بن جيان(؟) » أمراء قبيلة عدي » بالإضافة إلى أمير بني توجين وأخيه زيري 
Less‏ الأغلب وحمامة . 

فأمرهم (الناصر؟) بالمثول بين يديه » Aa po‏ تانب مذ کا يام ما a‏ إلييم من 
خدمات في السابق » عندما حماهم من أولاد القاسم رؤساء بني عبد د . ثم قتلهم » 
بعدما قطع cri‏ وأرجلهم . 

وتعطينا كل هذه الوقائع فكرة de‏ عن الفوضى السائدة عهدئذ في المغرب الأوسط » 
والتي بلغت أشدّها في الحنوب والغرب » بسبب التحالفات Et‏ المبرمة بين البطون الزنائية 
sut,‏ على وجه الخصوص 

وتوفي مؤسس مدينة لناصرية سنة 481 ه / 27 مارس 1088 - 15 مارس 1089م. 


0) العبرء 174/6. 

. نفس المرجع‎ (A 

42( حسب نفس المرجع : Mess‏ 60 البربرء 50/2 : وأرغلآن» . 

43( حسب نفس امرجم : «واركلة» ؛ البرير» 50/2 : «ورغلة». 

44( نفس المرجم . 

45( حسب اليربرء 51-50/2 : سکن بن عبد الله وحميد بن حزل ولاحق بن جهان:ء ولم يشر ابن خلدون إلى هؤلاء 
' الأمراء الثلائة من بني عدي (العبرء 174/6) . 
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الفصل الخامس 
ولاية المنصور بن الناصر 
(498-481ه/1088- 1105م( 


7المقدمة 07 : 


کان المنصور صغير السن عندما ارتقى إلى العرش سنة 481 ه / کک 
Gb:‏ لاأبيه sl « el‏ أن امه بلآرة قد تروجت سنة 470ه/ 1078-1077م. » 
وصلته كتب اللوك ri‏ 0 بأبيه والتبنئة بالمُلّك » nl‏ 
Gall‏ (جده للأم) . واقتفى آثار أبيه في الحزم والعزم rat js‏ وقد Ge‏ مثل أبيه 
إنجازات عديدة» وكان 5 Cle‏ « حکم البلاد بنفسه › حماس شديد» وكان GE‏ 
és‏ كما كان يرتدي الملابس الرقعة ويقتنع بالقليل . وأخيرًا فقد حظي بتقريظ 
الشاعر ابن حمديس [الصقلي] . 
وبالرغم من وجود الأعراب الذين ما فتئوا يعيثون في الأرض فسادًا » فقد مكث مدة 
من الزمنٍ بالقلعة » ثم غادرها سئة 483 ه / l0‏ وانتقل إلى يحاية . وهو الذي 
«حضر» 3 بني حماد بعد أن كانت قبل ذلك شبه بدويّة . وبفضل ذوقه المرهف شيد 
gui‏ ودور الصناعة والقصورء وأجرى الماء في الحدائق والبساتين. وقد أخخبرنا ابن خلدون 
dei‏ ا في القلعة قصر Gui‏ وقصر OSSI‏ وقضر PO‏ بنى في ae‏ 


1) العبر› 176—174/6« 186« 188ء 55/7 ؛ الكامل € 68/10 ؛ النويريء» 156/2 ؛ البيان » 1 ؛ «dll‏ 
3 - 465 ؛ الاستبصارء 34- 35 . 

2) الكامل» المرجع المذكور. 

3( حسب الأعمال » حيث ذكر المؤللف أنه اقتدى بمنبج الخليفة العبامي » al‏ جعفر المنصور. 

4) ديوان ابن حمديس » القطعم عدد 284 » ص 391-389. 

5) أو قصر «EU‏ ولا شك أن هذا القصر هو الذي سماه الشاعر الصنهاجي أبو عبد الله سيج dé‏ «قصر 
الخلافة». أنظر: أعمال » 463- 465 ؛ وشبيرات التونسيّات » 52-51 [الطبعة الحديدة »> ص 86]. 

6 -حسب حسن حسئي عبد الوهاب » أعمال « 465« الإحالة 1« ما زالت أطلال هذا القصر تحمل إلى اليوم اسم المثار, 

7( العيرء 175/6: «قصر الشام» » إثر ä;‏ قلم . 
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قضر اللؤلز وقصر امنمون.. ومن المحتمل أن DS‏ المنصور قد اقتصر على ترمے بعض تلك 
القصور وتوسيعها وتحملها. وركاد DS‏ “هنا الاتحتال: GE‏ بالتسبة إلى قصر HU‏ الذي 
شت بناؤه أيضًا إلى الناصر. بل ذهب الولف المحهول لكتاب الاستبصار إلى الادّعاء OÙ‏ 
امنصور هو الذي بنى alé‏ وتبعًا لذلك فقد أطلق علبها اسم المنصوريّة عوض Tell‏ 
وحسب ٠‏ ابن خلدون ob‏ لون ساون من ضرب من ملوك بي ee‏ اد , 


5 ب à‏ . نة () : 


من الحدير بالتذكير أن الناصر قد (fs‏ على قسنطينة أخاه OU‏ . وإثر تولية المنصور 
ae‏ عمد انان ف sd Gel‏ لاه ist‏ تكد ن عن ن 
القائد الذي عهد إليه بولاية قسنطينة Ales‏ فاحتجز أبو يكني بلبار ووجّهه إلى القلعة > 
vs eu)‏ .وعهد اة اة إلى ته يعاد ' ٠‏ 
وي سنة a‏ خرج أبو يكني عن طاعة المنصور وحاول » حسبما يبدو» 
تأليف كتلة عظيمة تضم جميع خصوم الأمير امحتملين أي تمم والأعراب والمرابطين . AS‏ 
أخاه ويغلان بالذهاب إلى Gall‏ لتسلم le‏ إلى تمم الذي قبل هذا العرض . ورجع 
ويغلان إلى be‏ مصحويا باين نم gi‏ الفتوح الذي لا شك ei oi‏ قد كلفه باستلام 
المدينة وتسيير شؤونها aol‏ ومن ناحية أخرى » تمكن أبويكني وويغلان من Jul‏ عدد كبير 
من الأعراب وتبادل الرسائل مع المرابطين. 
وقد بادر المنصور برد الل على الأرجح قبل اتساع رقعة الثورة - #3 جيشا إلى 
عنابة لاسترجاعها » وتمكن الحيش من اقتحام المدينة بعد محاصرتها du sc‏ اكير Sols‏ آنا 
الفتوح بن کے ووجهه إلى المنصور الذي ار شه في القلعة وأعطى الإذن بضرب الحصار 
على قسنطينة . فازداد وضع ai‏ يکي سوا على سوء » إلى أن ol‏ إلى الالتجاء إلى قلعة 
يبل أوراس والاعتصام بها . 


8( أنظر : هازار «(Hazard)‏ 53« 257-56 95. 

pui (9‏ « 6175/6 نص مغلوط وناقص . 

10( حسب العبر: وبلباز» , 

11( العبرء 175/6 : أبو يكني بن محسن بن القائدء فيبدو أن الأمر يتعلّق يحفيد القائد EDS‏ اسمه «یکندي» عوض 
«ویکي» . أنظر: ليني بروفنسال » وثائق لم يسبق نشرها » الفهرس » ص 259 . 
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ls‏ قائد الأثبج Je‏ بن الأحيمر في قسنطينة » ريما بمساعدة أبي يكني الذي قد 

يكون كلفه EL‏ إلا of‏ القائد المذكور قد باع المديئة إلى المنصور الذي SEE‏ من 
جدید Gi:‏ أبو يكني الى بي معتصمًا بقلعته الأوراسّة » فقد كان pa‏ من حين لآخر 
بغارات على قسنطينة . ولكن الحيوش الحمادية قد حاصرته في Le‏ واستطاعت في PT‏ الأمر 


القبيضص عليه وقتله . 


اة س أقطعءة مع بي ومانو والحملة الموجهة Lé‏ تلمسان وا ag‏ 09 : 


حوالي سنة 474-473 ه / 1082-1080 م قام العاهل المرابطي يوسف بن تاشفين 
المسيطر على المغرب الأقصى dé‏ عسكرية ضدٌ الحهة الغرببة من مملكة + بني حمّاد الي 
يمن عليها المغراويون“" . وبعدما افك تلمسان من بني dd‏ وران ن 
والونشريس والشلف وكامل أنحاء البلاد »> حتى مدينة الحزائرء ثم قفل Bel,‏ إلى المغرب . 
الأقصى سنة 475ه/ 1082 — 1083م. ونضّب في تلمسان حامية مرابطيّة تحت سلطة 
الوالي محمّد بن 2 المسوني !15 . 

dl‏ أرق زي الإغارة على بلاد صنهاجة » ربما بمساعدة قبيلة بني ومانو الزناتية 
العتيدة » بقيادة ماخوخ » رغم oi‏ الثاصر والمنصور قد تزوّجا Ci‏ من أخوات هذا القائد . 
فرد د المنصور على تلك الغارات بحدّة وخرّب أراضي ماخوخ وحصونه وضيّق الخناق de‏ 
محمد بن تينعمر » إلى أن اضطرٌ يوسف بن تاشفين إلى التصالح معه ووضع حا للغارات 
Gil‏ بلاد صناجة . 

إل oi‏ المرابطين سرعان ما أعادوا الكرّة » فوجّه المنصور ضع ابنه الأمير عبد الله 
الذي pre‏ على الانسحاب من بلاد le‏ والرجوع إلى المغرب الأقصى . واحتل عبد الله 
ed‏ الغربيّة من المغرب الأوسط ns‏ على منطقة بني ومانو» ثم حاصر Mol‏ 


12( حسب البريرء 53/2. 

13( العبرء 176—175/6« 1188 46/7. 

4 أنظر: تاريخ المغرب الأقصى ٠‏ 226/1 . 

15( حسب البربر. وي العبرء 175/6 : وسعمر المسولي». ds‏ العبرء 188/6 : «يتنعمرة. وي العبر» 55/7 : «تينعمر 
pli‏ 

16) العبرء 175/6. 
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واستولى عليها . كما استحوذ على بلدة مَرَتْ(9) 17 » وعفا عن أهلها ثم قفل راجمًا إلى أبيه . 
وإثر استيلاء المرابطين على إشبيلية وهجرة المعتمد إلى المغرب الأقصى 
)1091/484م( › وة امير الميرة 5e‏ الدولة بن صمادح رسالة إلى صاحب القلعة ملتمسا 
منه قبوله عنده . فلبّى المنصور طلبه ps‏ إليه تدلس التي أقام بها حتى آخر Pate‏ 
وهجم المنصور على ماخخوخ » ولكن GES‏ انتصروا على ol‏ الصنهاجيّة » واضطر المنصور 
إلى العودة إلى مجاية. وقد بلغ غضبه إلى درجة ة أنه JS‏ زوجته lai (ESS sl‏ 
الفعلة الشنيعة » انضم ماخوخ إلى شق ۽ المرابطين الذين omis‏ إلى اجتياح بلاد صنهاجة . 
ول ابنه إلى تلمسان » ثم مساعدة محمد بن تينعمر » سار إلى مدينة ارو ا مق 
يومين. واثر وفاة محمد بن تينعمر» عهد الأمير المرابطي بولاية تلمسان إلى خي الفقيد 
تاشفين بن تينعمر الذي اقتحم مدينة أشير وعاث فيا LS‏ وحسب ما جاء في الفصل 
الذي خصّصه ابن خلدون لبي ومانو وبني إلومي e ED‏ فقد قدّمت هاتان القبيلتان الزنائيتان 
يد المساعدة إلى المرابطين أثتاء هذه الحملة. ويقال إن المنصور قد غضب غضبًا شديدًا 
وزحف على بي ومانوء ولكنه م مي AS Lx‏ من طرف جنود ماخوخ » فقفل راجعًا إلى 
. يحاية مع من لبقو من exe‏ وقد كان المنتصرون بلاحقونهم 37 . ويقال إن المنصور قد 
قتل وقتكذ زوجته » انتقامًا من اخ ماخوخ . us‏ هذه الرواية المقتضبة هي إعادة لما 


17( ي العبرء 175/6: وقِراب0. 

18( العبرء 176/6 ؛ البيان » 53 ؛ أعمال » 466:؛ تدلس أو us‏ > تقع على بعد 14 فرسحًا من شرشل . وني العبر 
وأعمال والبيان : وتنس». 

19( حسب رواية ابن خلدون (العبرء 55/7( قثل المنصور زوجته بعد استيلاء تاشفين بن تينعمر على أشير. 

20( العبرء 176/6. 

21( لفس المرجع » 55/7. 

22( من المحتمل أن تكون هناك رسالة مونجّهة من يوسف بن تاشفين إلى صاحب القلعة فا إشارة إلى هذه المزية التي مني 
بها المنصور بعد سئة 475 ه بمدة طويلة » بل حتى بعد الاستعداد للحملة التي جرت في سنة 496 ه/ 1134م . وقد 
أورد هله الوثيقة الكاتب الأندلسي الفتح بن خاقان )© . 529ه/ 1134م) في كتابه «قلائد العقيان: طبعة بولاق 
3 ه/ 1866م ء ص 105. ولم نتمكن من الاطلاع على النص الكامل لهذه الرسالة الي قيل إنها منشورة في الحزء 
الثاني من الذخيرة لابن plu‏ (ت . 524ه/ 1147م) 6 وهذا الحزء لم يُنشر إلى الآن» وقد أشار إليها هغري بيريس في 
الفصل الذي نشره في «تحية جورج مارسي» 152-151/2 نحت عنوان «لقطات تاريخيّة حول ملولك الطوائف 
والمرابطين من كتاب «قلاد 'العقيان» للفتح بن خاقان». ولولا هذا الفصل لما تسى لنا الاطلاع على هذه الرسالة 
الموجّهة الى صاحب قلعة بني حمادء gb‏ حرّرها كاتب يوسف بن تاشفين (ت . 500 ھ/ 1106 - 1107 م) 
المعروف بابن القصيرة . 7 
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رواه املف في الفصل المخصّص لصناجة » مع تحويل الواقعة Eu‏ بالأمر. والدليل على 
ذلك أنه أحال القارئ بعد ذلك بقليل على الفصل المذكورء عندما نحدّث عن الحملة 
الموجهة LS‏ تلمسان. 


الحملة العسكريّة LS‏ تلمسان0© : 


بعدما حشد المنصور الصناجيّين والحنود العرب من الأثبج ورياح وزغبة وربيعة أو 
معقل » بالاضافة إلى عدد كبير من حلفائه RU‏ زحف على تلمسان de‏ رأس عشرين 
ألف رجل240)» وذلك سنة 469ه / 8 جويلية - 5 أوت 1103م. Us‏ وصل إلى وادي 
سطفسيئ(25) » سيّر جيشه إلى الأمام وأخذ يراقب تقدّمه عن كثب . فالتقى تاشفين بن 
تينعمر الذي كان قد غادر تلمسان متوجًها إلى تسالة » بحيش بني حمّاد ومني بهزيمة AS‏ 


= 7 ملاحظة : لقد ظهر الحزء الثاني من الذخيرة المشار إليه أعلاه في سئة 1978 بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 
ووردت فيه فقرات من الرسالة المشار إليها أعلاه» التي ترجمها الاستاذ الحادي روجي إدريس في هذه الإحالة . وفيما 
لي نصها كما جاء في الذخيرة] : 
وورد كتايك الذي أنفذته من وادي منى منصرفك' من الوجهة الي استظهرت عليها بأضدادك وأجحفت LS‏ 
بطارفك وتالدك » وأحفقت من مطلبك ومرادله» فوقفنا على معانيه» وعرفنا المصرّح به والمشار إليه فيه .. 
«وفي فصل مها : ونتشدك الله الذي ما تقوم A‏ والأرض إلا بأمره » ألم نكن عندما نزغ الشيطان بينك وبين 
أبي عبد الله محمد بن پوسف » رحمه الل وتفاقم الشئآن» قد توفرنا على ما كان بالحال من إقلاق » bei‏ عما 
كانت النصبة تستقدم إليه بدارٍ أو سباق » b‏ د الجهة حى A, clou‏ كثرنا فوق ما كان يلزم من جماهير 
إعدادها » ولا عدلنا عن جهاد SA‏ ولا أقبلنا إلا على ما يحوط حريم المسلمين » رجاء أن يثوب استبصار» أو 
يقع إقصارء وأنت خلال ذلك تتفل وتحشد » وتقوم Les‏ وتقعد › وتبرق Car‏ وترعد ۽ وتستدعي ذؤبان العرب 
وصعاليكهم من مبتعد ومقترب » فتعطييم ما في خزائنك جزافًا » ونتفق prle‏ ما كتره أولئك cel‏ ونح أهل 
العشرات مثين وأهل اللمثين آلانًا » كل ذلك تعتضد بهم » » وتعتمد على تعضّهم لك pol‏ » وتعتقد أنهم جنتك من 
الحاذير وحماك دون المقادير» وتذهل عمًا في الغيب من أحكام العزيز القديرة. 
Ensdli]‏ » تحقيق الدكتور إحسن core‏ 1978 « الم الثاني » Aa‏ الأول » ص 257 » 258« 259]. 
pat‏ بالملاحظة في هذا الصّدد أن حمّاد قد مي هو أيضًا ببزيعة في وادي منى سئة 389 ه/999م. وحول 
أبي بكر محمد بن يات بن CAS head‏ العتمد ثم يوسف بن تاشفين. أنظر: المراكشي » ص 115 . 
«pal (23‏ 176/6 « 55/7؛ أعمال» 465. 
24( حسب أعمالء لا غير. 
25( العبر» 176/6 : «استقسه». أنظر: البكري» 77-76 : بر سطفسيف. 
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أجبرته على الإلتجاء إلى Je‏ الصخرة . 

ودحل الحنود إلى تلمسان el‏ وبينا هم كذلك إذ ds‏ اليه حزاء 277 
زوجة تاشفين فتقدّمت إلى المنصور والفست منه الرحمة » من اجل ما يجمع بين المرابطين 
وبنى حمّاد من أصل واحد . فاحتفى بها الأمير وأجلى جنوده من تلمسان في صبيحة نفس 
اليوم وقفل راجمًا إلى عاصمته . وقد دامت الحملة حوالي Pre‏ 

وني سنة 497ه/ 1104م أبرم يوسف بن تاشفين الصلح مع المنصورء وإرضاء ed‏ 
أعفى تاشفين بن تينعمر من ولاية Pod‏ 


حملات المنصور الأخبرة ° : 


وبعد ذلك هجم المنصور على الزناتيين وشتّت شملهم في الزاب والمغرب الأوسط » ثم 
رجع إلى يحاية » فأخضع القبائل التي كانت موجودة في ضواحي تلك المدينة » وقد تعذر 
إخضاعها قبل ذلك . وأجبرها على الالتجاء إلى بعض Pie JA‏ 

وتوفي لمنصور بن pol‏ بن lle‏ بن حمّاد »> صاحب ae‏ والقلعة في ربيع الثاني 
سنة 498ه / 21 pus‏ 1104 — 18 جانني 1105م › بعد سبعة أشبر من رجوعه من 
الحملة LS‏ تلمسان. 


26( «جبل الصخرة أو الصخرتينء هو الجزء الشرقي من اليل الذي يشرف على تلمسان من Qi‏ الحنوبيّة ». أنظر: 
الإدريسي » ص 80 . 

27( حسب البربرء 54/2. وهذا الاسم غير وارد في العبرء» 176/6. 

28( حسب أعمال ؛ 465 - 466 كان الانطلاق في شوال 496 ه وتوفي المنصور في ربيع الثاني 493 ه» بعد سبعة اشير 
من رجوعه من تلمسان. 

29( العيرء 188/6 ؟ ds‏ البريرء 82/2: وَعُرَض بزدالي الذي كان ولا قبل ذلك على بلنسية». 

30( العيرء 176/6. 

3( ذكر ابن خلدون هذه الجبال وهي : جبل بي عمرانء وجبل بي تازروت والمنصورية والصهريج والناظور وحجر 
المعز. 


2) حسب أعمال. 466 


الباب الخامس : محاولة النهوض 331 


ولاية باديس والعزيز' ,)63( . 


لقد قدّمت إلينا المصادر أبا معد باديس € ابن المنصور وخليفته » في صورة ملك جبّار. 
ومن حسن db EU‏ لم يبق في الحكم سوى بضعة أشبر. فقد كان je‏ ذا مزاج US‏ 
إن ارتقى إلى العرش -حتى صادر أملاك وزير أبيه عبد إلكريم بن سليمان ثم عمد إلى قتله . 
ولمًا غادر القلعة للاستقرار في cal‏ عزل والي هذه المدينة سهام . كما هاجم أخاه العزيز 
الذي كان انذاك والمّا على مدينة الحزائر» فعزله ونفاه إلى = جيجل . وبحكى أنه سلّم soi‏ 
الأولياء الصالحين إلى الأسود . وقد. LÉ‏ الولي من Si‏ ا 5 الأسود م PRE‏ 
بسوع . 

ولق حتفه يوم 13 ذو القعدة سنة498ه / 27 جويلية 9461105 , ds‏ يتأسّف de‏ 
فراقه أي ee‏ من في ذلك أُمّه التي يقال إنها هي التي سمّمته للحيلولة دون تنفيذ مشاريعه 
LOIRET‏ 

فأسرع القائد علي بن حمدون إلى دعوة العزيز من عزلته المفروضة عليه » والأعلان se‏ 
ارتقائه إلى عرش ابائ وأجداده تحت عنوان «العزيز il‏ 

والحدير بالملاحظة أن هذا الأمير کان نقیض أيه المتوفى . فقد V5‏ في نفس اليوم 
الذي ارتقى فيه أبوه إلى العرش . ولذلك هد لنب ان زوين Le‏ انات إل 
مناقشات ت a‏ وكانت su‏ ولايته ALL‏ وهادئة. وقد عقد الصلح مع زناتة 


33( العبرء 176/6 ؛ أعمال « 466 ؛ الييان» 302/1 . 

34( هذا التاريخ محدّد في أعمال» لا غير. 

35( حسب المصدر السابق » لا غير. 

36( حسب نفس الصدرء أعمال» 466. 

37( العبرء 6 : «وأصير إلى ماخوخ فأنكحه ابتته وطال أمرٌ مُلكه. 
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الفصل السّادس 
cé‏ والبحر الأبيض Lu‏ 


من سنة 455 إلى سنة 471ه: 


لقد اقتفى ع بن بن Sal‏ أثر أبيه » «فبعث أيضًا أسطولاً وعسكرًا إلى الحزيرة (ie)‏ 
وقدّم عليه ولت Dole, cf‏ » وذلك حوالي سنة 455 ه/1063م . وباستثناء ابن الأثير 
والنويري ”3 TL‏ تتحداث المصادر الأخرى عن هذه الحملة » مع الملاحظ أن هذين المؤلفين 
قد أكدا أنها قد وقعت بعد وفاة المعز في سنة 453 ه / 1062-1061 م . ومن ال معلوم أن Salt‏ 
توفي يوم 22 شعبان 2454 / 31 أوت 2م. فينبغي حينئذ tél‏ المعلومات الواردة في 
المصدرين ا مذ كورين بالمصادر المسحية . 

des‏ الأرجح › فقد فكر تمم في التدخل في صقلية إثر النجاح الذي أحرزه في السنة 
الأول من مدّة ولايته . إذ لا شك OÙ‏ انبعاث القوّة الزيرية ف الظاهرء ووفاة ابن المنة 
والانقسامات التي ظهرت في صفوف النصارى » كل ذلك قد أعاد الأمل في نفوس أهل 
الحزيرة المسلمين. ns‏ تمم كان يأمل في إبعاد أعوانه المخطرين من الأعراب الطامعين. في 
ثواب الحهاد المقدّس : فإما الغنيمة 0 الااستشباد . 

على أن عددًا كبيرًا منهم قد تحوّل من قبل إلى «lie‏ حسب بعض الشهادات التي 
كد (Je EN pres‏ مسينة › لا سيما في صفوف القوؤات التي واجهها الثرمان 
في قصريانة » .وكذلك في سنة 1062م / 453 .G)454—‏ 

وقد نزل أَيُوب مع معظم العساكر في بارمو» حيث حظي بحسن القبول » وتصراف 
باسم ٤ al‏ جميع المناطق التابعة للعاصمة » من مازرة إلى سفالو او توزة . أما op‏ علي فقد 
dj‏ في جرجنت لمساعدة ابن الحوؤاس » في حين ds‏ جيش آخر لتعزيز قصريانة . وعلى بعد 


1( الكامل» 81/10. 
2( المصدر AN‏ كور والتويري » 255/2 . 
3) ستورياء 96/3؛ Courtois‏ » غريغوار السابع » > 221« الإحالة 2 . 


Le‏ من تلك المدينة » انتصر ES‏ الأول على فرقة عسكرية 5 تضم بالخصوص خمسمائة من 
العرب والافريقيين الذين التحقوا RE‏ منذ عهد قريب 0 

فتووجّه جيش المسلمين المتركب من جنود صنهاجيين وصقليين من sk‏ إلى تروانا ؛ وهي 
المركز الذي كان ينطلق منه رّجّار طوال تلك الفترة» وذلك على أمل سحق الكقار في 
APE‏ ولكنه مني مبزبكة نكراء ف سيرامي ف جمادى الثانية سنة 455ه / جوان 
3م » وسبى الثرمان عددًا كبيرًا من المسلمين » gel,‏ بصفة عبيد» وتحصّلوا على غنائم 
وافرة . ووجّه DES‏ هدايا ثمينة إلى LUI‏ الأسكندر الثاني . 

وسقطت منطقة تروانا بأسرها GE‏ بين يدي ES‏ والحدير بالتذكير أن أسطولاً تابعًا 
لبيزة (أو بيشة) قد RE‏ من التزول في sh‏ “اي سبتمبر 1063م / 5 رمضان — ع 
5ه . وي نفس الفترة : A‏ هج DU‏ على كوكبة من الفرسان تضم حوالي سائة من 
العرب والاإفريقيين › قادمة من جرجنت » ثم رجعوا إلى تروانا es‏ بالغنائم » بعدما ا 


بعدة غارات ناجحة 7 , 


وحول دور cf‏ » ليس لدينا سوى الرواية المهمة التي قدّمها ابن الأثيرء وهي خالية 
من التواريخ بصورة تكاد تكون تامة» ds‏ يضف إليها النويري أي شيء. 

وحسب تلك الرواية » فقد وجه ابن الحواس صاحب قصريانة هدايا غمينة إلى اوت 
الذي قدم إلى جرجنت حوالي سنة 456 ه / 1064م » ووضع قصره على ذمته . «فلمًا قام 
أيّوب فما Li‏ أهلها › فحسده ابن الحواس » فكتب إليهم ليخرجوه » فلم يفعلوا . فسار إليه 
عسكره وقاتله . (فانضم) أهل جرجنت إلى gi‏ وقاتلوا معه ur.‏ ابن الحواس يقاتل » أتاه 
سهم فقتله» فلك العسكر عليهم یوب . وقد جرت هذه الحوادث de‏ الأرجح فلل 
سنة 461 ه / 1068- 1069م" . وبايع أَيُوب Jai‏ جرجنت وقصريانة ls‏ 


4( ستورياء 97/3. 

5) نفس المرجع » 3- 103. 

6 نفس المرجع « 105/3؛ Chalandon‏ « 202/1 -203 ؛ أماري › ديبلومي › 19. 
7( ستورياء 107-106/3. 

8( نفس المرجع ء 112/3. 

9) الكامل « 81/10 . 

Courtois (10‏ « غريغوار السابع > 6221 الإحالة 2. 

. 205/1 < Chalandon (11 


إلا أثنا لا نعلم متى ولاذا غادر ايوب بلرمو» و ندري هل رجع إلييا » el‏ بي في 
جرجنث أم حول إلى قصريانة . والغالب على اظن oi‏ سلطة ذلك الملك المزعوم d‏ تدم 
طويلاً. 

و بين أهل اللدينة (بلرمو) وبين عبيد تمم فتنة SSI‏ إلى القتال . ثم زاد 
A‏ بينهم » فاجتمع اتوت وعلي أخوه ورجعا في الأسطول إلى إفريقية سنة إحدى وستين 
pres (1069 — 1068)‏ جماعة من أعيان Aie‏ والأسطولة 2 . 

وحسب مصدر مسيحي ٩7‏ > & الافريقيّون » وبالأحرى بنو زيري حوالي شبر أوت 
1م / أواخر 463 bi en‏ لنجدة بلرمو التي كان يحاصرها جسكار. وبعد معركة LS‏ 
حلالها js‏ فادحة » KE‏ الأسطول من الدخول إلى الميناء . ولكن بعد حصار طويل » 
اضطرت بلرمو التي استولى عليها الحوع إلى الاستسلام يوم 8 جانني 72م / 13 ربيع الثاني 
à‏ 04464 . 

وبعد ذلك بمّدّة » فيل القائد الترماني سارلون » ابن أخي جسكار 3 ES‏ الأول a‏ 
كان يتصدى لغارة بعض الفرسان العرب “وقد ا رأضة إلى ef‏ فوضع في طرف عمود 
وطيف به في شوارع المهدية » حيث el‏ أن هلاك هذا القائد gl‏ سيسهل إعادة فتح 
MES‏ 

En‏ سنة 465 ه )17 pures‏ 1072 — 5 سبتمبر 1073 (e‏ وصلت إلى & صفاقس 
مراكب شرقيّة » فأخرج إليها السلطان تمي بن JA‏ أسطوله من المهدية » فأفسدها ب" . 

ومنذ الاستيلاء على بلرمو لم des‏ الغزو الترماني أي تقدّم جدير بالذكر. ذلك أن 
المسلمين لا يزالون مسيطرين على وسط ie‏ وجنويها . وقد تمكنوا من البقاء في طرفي 
الحزيرة : في تاورمينا وتراباني.. ويرى أماري أن مسلمي die‏ الذين شحذت همتهم ZA‏ 
وشجعهم بنو زيري » قد ثاروا من جديد حوالي سنة 1074م / 466 — 467 ه . وقد أشارت 


12( الكامل» المصدر السابق . والمقصود بالأسطولية البحّارة. 

Courtois (13‏ « ا مرجع المذ كور» 221. 

14( ستورياء 133-117/3 ؛ Chalandon‏ « 209—205/1« وبالخصوص 6207 Courtois‏ « المرجع السابق » 
221 . 

15( ستورياء 4138—134/3 وبالخصوص 137. 

16( البيان» 2300/1 رغم غموض العبارة بمكن أن يكون الأمر متعلقًا بمراكب بيزنطية لا فاطميّة , 
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المصادر المسيحيّة إلى حماتين زيرييّن : الأول في نقوطرة والثانية في مازرة » ولك AA‏ 
العرب 1 بطر قوا ال 

فني 28 و29 جوان 1074م / 1 و2 ذو القعدة سنة 466 ه انقضّ أسطول عم الذي 
كان يتجوّل في المياه الصقليّة ‏ »> فجأة على نقوطرة الواقعة في منطقة قلبرية » فغنم غنائم وافرة 
.وسبى بعض الأسرى » ثم أطلق سبيلهم مقابل فدية وقفل راجا إلى المهدية . 

(à,‏ سنة ذ107م / 467 - 468 ه نزل بعض الحنود الزيريين في مازرة وحاصروا قلعتها 
مدّة نماني أَيّام » مقرّين العزم على احتلال المدينة . ولكن ES‏ الأول الذي استدعاه بعض 
المبعوثين » قد قدم على جناح السرعة » مصحوبًا بفرقة عسكريّة عتيدة » ودخل إلى القلعة » 
عرزا انتصارًا al‏ منذ اليو م التاسع من من الحصار. وقد دارت رحى المعركة وسط ساحة تقع 
ف أسفل القلعة E:‏ العاهل الترماني الخبير بالخطط الحربيّة من إلقاء المغيرين في البحر 
وسي عدد كبير منهم . وقد أكدت بعض الرّوايات المسيحية Of À‏ أماري قد اعتيرها 
ils‏ - — أن ابق أي ملك إفريقيا (أي أمير للهديّة) قد وقع بين أيدي المنتصرين مع مائة 
وخمسين سفينة . ولعلّ جسامة هذه الكارثة تفسر إلى Le‏ سكوت المصادر التاريخية 
الزيريّة » ونجاح العملية العسكرية التي قامت بها بيزة وجنوة في سنة 480ه/ 1087م » 
وانتهاء الغارات الزيرية البالغة الأهمية» بل حتى انتباء غزو الحزيرة . 

وفي نفس هذه الفترة تقريبًا » وريّما إثر هاتين الغارتين المتتاليتين» دحل رجار الأوّل في 
مفاوضات مع es‏ حسب الافتراض القريب من الواقم » الذي قدمه المؤرخ شالندون . 

Jos‏ الأشبر الأول هن Zu‏ 6م | منتصف Eu‏ 468 ه»ء تفاوض LUI‏ جرجير 
السابع مع خصوم cé‏ أي الناصر بن > والثرمان Be‏ 

وأثناء حصار تاورمينا » ظهرت في البحر حوالي lu‏ 8م / 470 — 471 n‏ « أربع 
عشرة سفينة حربية تابعة لأسطول 1 وأجاب 'الأسطول Je)‏ عن استفسارات رجار 
الأوّل» أنه لا تحدوه أية نة عدوانية » وبالفعل db‏ ما لبث أن sl‏ 199 , 

وفي أواخر ماي 6م / أوائل 479 هء أثناء العمليّات الي سبقت حصار سرقوسة € 
انتصر رجار الأول على أسطول بينافير (Benavert)‏ الذي غرق أثناء ا معركة . وحسب أقوال 


si « Chalandon (17‏ » 332-331 والإحالة 2« ص 153 ؛ Courtois‏ » غريغوار السابع » 221 والاحالة 4 . 

.44 « Schaube المذكور» 221 و‎ A « Courtois (18 

› المرجم السابق‎ » Courtois's 332/1 « Chalandon + 160-159/3 في ستورياء‎ 417 23 « De Malterra (19 
. 224 
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مۇرخ مسيحي «dus‏ أخرج الكونت de‏ الأمير وبعث بها إلى عم في PEN‏ 
ومن ناحية «spi‏ | الات (20) مۇرخ خ رجا LA‏ « أن البيسانيين ( رعايا بيزة) 
مكنوا أثناء حصار سرقوسة الذي تواصل حتى سقوط المدينة (أواخر أكتوبر 1086م / رجب 
8ه)ء من الاستيلاء على عاصمة عي › باستثناء الحصن » للانتقام من إهانة قد لحقتهم . 
وبعدما يسوا من إمكانية الاستيلاء على ذلك الحصن Al,‏ على المدينة » عرضوها على 
A‏ فرفض العرض » متعللاً بالاتفاق الذي يربطه بابن زيري. وقد فند أماري هذه 
الرولة وين أن البيسانيين لم يعرضوا المهدية للبيع في à Lu‏ 1086م / 478 — 479 cn‏ لأ: 
لم يستحوذوا عليا إلا في السنة VU‏ آنه من الممكن أن نستخلص من ذلك أن 


استعدادات التحالف بين بيزة وجنوة قد سبقت احتلال سرقوسة . 


حملة بيزة وجنوة LS‏ المهديّة )480 ه/22)61087 : 


لقد أصبحت غزوات بني زيري البحريّة الترايدة أكثر فأكثر» تبدّد بالخطر النشاط في 
الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسّط » حتى آلت في آخخر الأمر إلى شن «حرب صليبية 
تمهيديّة » حقيقيّة ضد المهدية( . فقد كان من اللآزم القضاء على ذلك الححر الذي بأوي 
اليه القراصنة وإطلاق سراح 5% لا يحصى من Gp‏ التصارى » وفرض احترام 
الاتفاقيّات all‏ مع الإيطاليين والتي ما فتئ عم ينتبكها. وربّما إثر المعاملات السيئة الي 
کان عرض ها تارا طلبت بيزة إلى جنوة التحالف معها للقيام بعمل مشترك شبيه 
بالعملية الموفقة ة الي قامت ا OÙ vd‏ قل ذلك بستين سنة في سردانية Le‏ مجَاهِد. 
والعس ذلك التحالف المعونة من الملأحين الإيطاليّينء كما حظي بمباركة LUI‏ فيكتور 


20( ستورياء 169/3 والاٍحالة 3 Chalandon‏ »2 (39/1) لم يتحدّث عن إرسال الحقة . 

21( ستورياء 170/3 والإحالة 1 ؛ Courtois‏ « المرجع المذكورء 6224 الاإحالة 2. 

22( رحلة التجاني › 332-1 » نقلاً عن El‏ الزيري أبي الصّلت ؛ البيان » 301/1« نقلاً عن نفس sf‏ 
Ji‏ » 240/1 -241 » نقل الولف ما جاء في الرحلة ؛ الكامل » 68/10 العبرء 487 —488 ؛ أعمال » 6457 
المؤنس « 85-84 ؛ Courtois‏ « غريغوار السابع ... » 225-224 + Schaube +122—121/1 « Heyd‏ « 
Lacour Gayet + 52-9‏ « 225/2 ؛ Pirenne‏ « 6183 برنشفيك › Initiation à la Tunisie‏ « 88. 

23( على de‏ تعبير برنشفيك » المرجع السابق . 

24( حسب ما اكده Heyd‏ » ص NT‏ 
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الثالث » رئيس دير جبل كاسينو PEU‏ ومن الصعب تحديد المدّة التي Gilles‏ 
الاستعدادات لتلك الحملة 25 . | 

والحدير بالملاحظة في هذا الصدد أن UN‏ الذين كانوا آنذاك في حالة هدنة مع 
تم » وكانوا مشغولين بإنباء غزو صقليّة » لم شاركوا في تلك PEAU‏ 

وقد GE‏ المسمّى بينيدكتوس » أسقف مودينو( ؟) على رأس الحملة العسكرية !28 . كما 
انضمٌ إليها بعض أهل أمالني بقيادة بنتاليون وأهل رومة بقيادة المدعو Pal‏ وكان جيش 
النصارى الذي قدّرت المصادر العربيّة عدده بثلاثين ألف رجل » من بينهم بلا شك je‏ 
القوارب » يضم في معظمه البيسائيين والحنوتين. وتجبّع الأسطول المسيحي اركب من 
ثلائمائة سفينة على fi‏ تقدير©© في قوصرة (بنتلارية) » سنة 480ه / 7 أفريل 1087 - 
6 مارس 1088م. وأوضح أبو الت أن الشّمس قد كسفت في هذا اليوم ببرج الأسد 
طالع تخطيط لمهديّة » كسوًا كيا . ويتعلق الأمر بكسوف الشمس يوم أوّل أوت 
7م / 27 ربيع الثاني سنة 480 ه. وبناء على ذلك 6 تاريخ تلك الحملة الأقرب من ` 
الواقع يصادف أوائل سنة 480ه / صائفة سنة 1087م. 

وفكتب أهل قوصرة كتابًا على جناح طائر يذ كرون وصول البيسانيّين والحنويين وعددهم 
وحكلهم G2), ap de‏ | 

sb‏ نم أن يسيّر عجان بن سعيد. المعروف ee‏ مقلم الأسطول [أمير البحر] 


Courtois (25‏ » غريغوار السابع ... » 4 - 225 . 

26( الكامل » 68/10 : وأربع سنوات» . لا شك أن المصدر الإسلامي الذي اعتمده ابن الأثير ولم يذ كر عنوانه كعادته » 
قد بالغ في ذلك » GES‏ أن الأمير الزيري لا يستطيع مقاومة مثل هذه الحملة التي تم إعدادها خلال مدة طويلة. 
وبالعكس من ذلك فقد أكّد غيدو Guido‏ في أبيات شعر باللغة اللاتيئية أن الاستعدادات دامت 3 اشير 
(ستوريا » 171/3» الازحالة 3) . 

«Courtois (27‏ المرجع المذ كور « 224 - 225 . 

.50 « Schaube ¢ 183 « Pirenne ¢ 121/1 « Heyd (28 

Heyd (29‏ » 122-121/1 والاحالة 2 ؛ ستورياء 171 والاحالة 4. 

30( رحلة التجاني à‏ و الخلل والبيان و الكامل والنويري : 0 قطعة . وتحدّث الشاعر غيدو في قصيدته TS‏ عن 1000 


liée 
رحلة التجاني و الحلل والبيان. وذكر ابن خلدون أيضًا سنة 4807 هه ؛ الكامل ؛ النويريء المؤنس : 4819هه.‎ (31 
+ قحست‎ e الكامل‎ (32 
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من التزول » فنعه من ذلك بعض قرّاده اسمه عبد الله بن PR‏ لعداوة بينه 
rs‏ 

فاستولى المغيرون على المهدية وزويلة ونهيوهما وأحرقوهما ولم يتعرّضوا - حسبما يبدو - 
EN‏ مقاومة PE‏ ولم يكتف أبو الضّات بالاستشهاد بالفلك tte,‏ الله تعالى وبتقاعس 
الوزير» لتفسير تلك الكارثة » بل أضاف إلى ذلك الأسباب التالية » وهى : «غيبة عسكر 
السلطان عن المهدية› ومقاخاة الروم دون استعداد هم ds > ul Lai is,‏ كافة 
الناس من الأسلحة والعٌدّد» وقِصّر الأسوار وتبديمها » وتكذيب يم مع de‏ ما يرد عليه 

من أخبار bah‏ ولا شك bi‏ هذه الأسباب معقولة » إلا أن ESA‏ الرسمي لدولة 

بي زيري قد فاته أن يعيد إلى الأذهان oi‏ المهدية كانت مدينة حصينة » وذلك ما Là‏ قلة 
احتياطات الصنهاجيين 


ذلك أن کا قصر المهدي الذي اعتصم به کم قد سمحت بالتصدي مجومات 
Sad‏ العنيفة في أوت 7م إلا أن تميمًا قد اضطر في احر الأمر إلى طلب الصلح وقبول 
الشروط القاسية الي فرضها عليه العدو المنتصر. فقد اجر على عل دع قلع طائل قدرته أغلب 
المصادر à te‏ ألف دينار” . وأضاف أحد تلك المصادر أن le‏ من ذلك المبلغ قد دم 
نقدًا والآخر في شكل أوان Las‏ وفضيّة » وهذا ما يبرّر Lai‏ الرقم القذم . وأ كدت بعض 
المصادر 69 أن تميمًا قد تحصّل على إطلاق سراح الأسرى المسلمين» في حين ادّعت بعض 
لصاون الا us Se‏ 


33( و البیان › 301/1 : «منكور». 

4) الكامل » المرجع المد كور. 

5) نجد Led ae‏ زويلة والمهدية » مع الإشارة إلى سنة 480ه » في فتوى أصدرها المازري حول مسؤولية المراهنين 
والصناع » «jai‏ 205/8 . 

6) رحلة التجالي » 331. 

37( التجاني والخلل والعبر. Gi‏ ابن عذاري الذي سكت عن معاهدة الصلح » db‏ لم يذكر أي رقم ؛ الكامل : 
300008 دينئار: ؛ النويري : 800001 دينارج ( هناك حلط بين هاتين القراءتين) . 

38( أعمال. 

39( أشار مؤلفان شرقيّان » قد ef‏ كل واحد منهما عن الآخر أو استقيا معلوماتهما من مصدر واحد » (لعله ابن GS‏ 
إلى أن el‏ قد تعهّدوا بارجاع جميع الأسرى . الكامل » 68/10 : da‏ صالح م الرّوم على ثلاثين ألف دينار وردٌ 
جميع ما حَووه من السّيء ۽ النويري » 156/2 : «فصالح ef‏ الروم على ثمانين ألف دینار وبشرط أن 5x‏ جميع ما 
حووه من السي » فقعلوا ذلك». 

40( أعمال . 457 : «وأقلعوا بذلك وبأموال الناس ونسائهم » ؛ رحلة التجاني » 332 والخلل » 241/1 : «وأقلعوا بأموال = 
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وأقلع التصارى 5 بغنائم وافرة من الذهب والفضة والأفشة EM‏ والسروج 
DE sa‏ أضف إلى ذلك أن LE‏ قد منح امتيازات تجاربة للبيسانيين والجنوئين. 

وبعد هذا الانتصار بقليل» شيّد Jai‏ بيزة كنيستهم الكتدرائية واستعملوا في بنائها 
بعض الذخائر التي نقلوها من المهديّة420 . وقد أشاد النصارى بهذا النصر الباهر» لا سيما في 
القرن الثاني عشر على لسان غيدو (Guido)‏ » في ARS‏ أبيات شعر PEAU‏ » في حين 
أوحت هذه الواقعة إلى الشاعر أبي الحسن بن محمد بن الحدّاد برثية طويلة(“ , | 

وهناك وثيقة تابعة للمحفوظات الإيطاليّة تدّعي أن أحد أبناء تمع ملك إفريقيّة ب( » 

قد أدّى العين Les)‏ باسم مدينة بيزة ؛ بمناسبة المعاهدة dll‏ بين بيزة وأمالفي في سنة 1126 / 
0ه. ون نفترض مع شوب أن ذلك الإبن قد أتى به البيسانيون صغيرًا - ولم لا في 
سئة 1087 / 480 1477 - وتربّى على الديانة المسيحيّة . ولكن من RU‏ أن لا نؤلّف رواية 
خياليّة de‏ أساس هذه الاشارة البسيطة . ولنقتصر على التذكير LE OÙ‏ كان يملك عددا 
كبيرًا من tt‏ المسيحيّات » ولم يكن يفتقر إلى الأبناء ! . «فقد خلّف من الأولاد الذكور. 
ما جاوز عددهم المائة ۾( , 


بعد سنة 480 ه/ 1087م : 


بعدما ذكر ابن الأثير «أن الفرنج ملكوا جزيرة صقلية سنة ci‏ وثمانين وأربعمائة 
٤ ۴‏ . 5 5 £ 2 24 
(1092-1091) وتط”قوا إلى أطراف إفريقيّة » فلكوا منها شيا وأخيذ منهمء ثم ملكوا 
غيره ) » أضاف SG‏ : 


= المسلمين ونسائهم وأبنائمهم». ويمكن أن يكون المقصود بذلك أموال الناس وأموال نسائهم وأولادم . ويمكن أن يكون 
المقصود بذلك Lai‏ : وأقلعوا بأموال الناس » وبنسائهم وبأبنائهم . أنظر: ستورياء 174/3. 

.173-172/3 «Liga )41- 

42( نفس المصدر. 

.183 «Pirenne (43 

: 44( ستورياء 173/3 والابحالة 1, 

45( رحلة التجاني » ص 332 . 

.2 والاحالة‎ 52 « Schaube (46 

47( أنظر الباب الثالث » الفصل السابع . 

. 304/1 OUI (48 
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«فلمًا كان سنة تسعين وأربعمائة (1096- 1097( خرجوا إلى بلاد الشام » وكان سبب 
خروجهم أن ملكهم بردويل (بودوان) جمع جمعًا كثيرًا من الفرنج » وكان نسیب [صبر] 
ES‏ الفرنجي الذي ملك صقليّة › تأرسلٍ إلى ES‏ يقول له : «قد جمعت جمعًا كثيرًا وأنا 
واصل إليك وسائر من عندك إلى إفريقية أفتحها واكون حاورا لك». . فجمع رجار أصحابه 
واستشارهم في ذلك وقالوا: «وحق «JE‏ هذا جيد لا Le‏ وتصبح البلاد بلاد 
النصرانية » . فرفع رجله وحبق حبقة عظيمة [ضرّط]» وقال : «وحق ديني ! هذه خير من 
GLS‏ . قالوا : «وكيف ذلك ؟». قال : «إذا bles‏ إلي أحتاج إلى كلفة كثيرة ومراكب 
ré‏ إلى إفريقية وعساكر من عندي ai‏ . فإن فتحوا البلاد كانت هم وصارت المؤونة هم 
من cle‏ وينقطم علي ما يصل من الال من من الغلآت كل سنة. وإن لم يفلحوا» 
رجعوا إلى بلادي CG‏ بهم » ويقول عم غدرت بي ونقضت عهدي » وتنقطع الوصلة 
والأسفار Lis‏ > وبلاد إفريقيّة باقية لنا» متى وجدنا قوة «lai‏ . وأحضر رسوله وقال له : 
«إذا عزمتم على جهاد السلمين» فأفضل ذلك قح بيت المقدس » تخلصونه من أيديهم 
ويكون لكم الفخر. وأما al‏ فبيني وبين أهلها OUT‏ وعهود». فتجهّروا وخرجوا إلى 
الشام , | 7 

“ls‏ ما يمكن أن JE‏ في هذه الرواية أنها مريبة . فقد لاحظ أماري أن الإشارة إلى 
أطماع النرمان في إفريقية »> وذكر اسم بردويل الذي يطلقه الاإخباريون المسلمون 
الأمبراطور ان الثاني » يسمحان لنا للوهلة ob an‏ نفترض oi‏ الراوي قد ارتكب Le‏ 
تاريخيًا حين حلط بين الكونت ES‏ الأول وابنه ES‏ الثاني وبين al‏ الأولى والصليبية 
الثانية . إذ يبدو أن بعض التفاصيل المتعلقة بإفريقيّة قد أضيفت في تاريخ لاحق إلى الرواية 
الأصاية الي حافطت مع ذلك عل فظاظتها eo‏ جدًا ét‏ الكونت . ومن الممكن أن 
يكون الرّواة الملمون قد خلطوا أيضًا بين جوايئن بالرّفض + أجاب Le‏ الكونت العجوز ؛ 
المرّة الأولى عندما رفض تلبية طلب البيسانيين واحنويّين الذين الحوا عليه في الانضمام ral‏ 
للهجوم على المهديّة » والرّة الثانية عندما رفض الاستجابة لنداء أروبا » حيث كانت تدوّي 


0 
صيحة : الله يريد ذلك ,50) , 


49) الكامل » 113-112/10. 
50( حول المفاوضات التى جرت في أواخر سنة 1112 بين رجار الثاني وبودوان ملك بيت المقدس أنظر : Chalandon‏ » 
360/1 — 361. 
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ولمًا توفي JE‏ الأوّل (جوان 1101 - شعبان 494 ه) » aile‏ ابنه LES‏ الثاني( , 
1 وقد أشار مؤلّف واحد إلى «وصول الزّمانبّينَ إلى PE‏ بأجفان كثيرة حربيّة » 
gi‏ الشواني > ومعهم DCS, dites Le‏ وكان قصدهم أن lois‏ فرصة كما وجدها 
الرّوم المتقدّم ASS‏ : قاو إلى باب دار الصناعة » لمنعوا أسطول المهديّة من الخروج 
il‏ . فهزموهم وقتلوا كثيرا tp‏ 


51( ستورياء 197/3 والااحالة 3. 

2 البيان» 303-302/1 : «وصل oué‏ إلى المهديّة:. ولا شك أن الأمر le‏ بالبيزنطيين. فني البيان وني غيره من 
المصادر العربية يطلق على التصارى ولا سيما منهم الإيطاليّين والصقلتِين اسم اروم . ويعتقد شالندون (370/1) OÙ‏ 
الأمر dé de‏ عسكريّة قامت بها بيزة أو جنوة. 

3) البيان » Al‏ السابق . في امخطوطة ليدن : 3 LS‏ عوض 28 في طبعة كولان وليني «JL,‏ لا محالة حسب 
مخطوطة كولان . | | 

54( أي ei‏ أرادوا تجديد ما أحرزه أهل بيزة وجنوة من انتصار باهر سلة 0ه à‏ ذلك الانتصار الذي ما Ge JE‏ 
SET‏ بأذهان التصارى . 

55( البيانء 303-302. 
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الفصل السابع 
نباية عهد نمم 


Es NA حصار‎ 


في سنة 474 ه / 11 جوان 1081- 31 ماي 1082م › «حاصر گم بن all‏ مدينة 
قابس حصارًا شديدًا (دون أن Res‏ من احتلالها). وضيّق على أهلها وعاث عساكره في 
بساتينها المعروفة بالغابة » فأفسدها»©©. 


pri‏ على تھے 


وفي سنة 476 ه / 21 ماي 1083 - 9 ماي 4م تحالف إبراهم بن محمد بن ولية 
الصنهاجي. والي قابس المستقل مع محموعة كبيرة من الأعراب » بقيادة 0 بن علوي (أو 
علوان) ۴ الصخري » ضة MOT‏ أن بني صخر هم من PE‏ '» فالغالب على 
الظر” أن الأمر كان Ge‏ أساسًا بثورة هذه القبيلة الحلاليّة التي ما زالت قويّة في المغرب 
الأوسط € Spiele‏ في القيام بدور ما في إفريقية » رغم تفوق pures‏ بني رياح الذين 
يلون أهم أعوان ابن زيري من العرب . 

وقد حاصر إبراهم ومالك المهدية » «فأرسل کم إلى أحلافه من الأعراب أموالاً » 
فهجموا على عسكر إبراهم » وخرج نمم بمن معه من جنده » فهج عليه من الحهة الأخرى » 


1( الكامل « 49/10 ؛ العبرء 160/6 ؛ البيان » 300/1. وفي هذا الكتاب الأخير ورد غلطًا ذكر صفاقس عوض قابس . 
المؤنس » 85-84. 

2) الكامل » المصدر المذ كور. 

3( رحلة التجاني » 331 ؛ الكامل » 53/10 ؛ النويري » 155/2 ؛ البيان » 300/1. 

3م) التجاني : «علوان» . المصادر الأخرى وبعض مخطوطات الرحلة : «علوي: . [المؤنس : «مالك بن Le‏ 

4( حسب التجاني » وهو المصدر الوحيد الذي نحدّث عن دور إبراهم بن محمد . 

5) أولاد صخر هم من الأثيج التابعين لبني عياض . أنظر: العبر» 24/6 . 
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ie‏ إيراهم هزيمة فاحشة » ورجع إبراهم إلى قابس » Ds‏ ابن علوان إلى القيروان . فتوجه 

ليه تھے ومن معه من الأعراب فحصروه COR‏ لاحظ مالك استحالة الحاولة » 
ju‏ تسبي قله sde‏ الحنود ونقص التحصينات (رغم di‏ قائد بن ميمون قد جدّدها قبل 
ذلك)ء» خرج من المدينة هاربًا تحت جنح الظلام . 

فاستولى جيش نمم على القيروان التي عادت من جديد تحت سلطة بني زيري ٠‏ ثم رجع 
مم dl‏ المهدية وتحؤل مالك إلى قابس » بلا شك وقد رأى تمع من الصالح» في تاربخ 
غير محدّد » ولكن على الأرجح قبل سنة 9ه / 1087-6م 2 أن يبرم معه اتّفانًا لا 
نرف افا 0 


الحملة العسكريّة ضا قابس وصفاقس : 


وفي سنة 479 ه / 18 أفريل 1086- 7 أفريل 1087 » حاصر تيم قابس وصفاقس في : 

نفس الوقت . ولكن يبدو اَن هذا الحصار الذي قال عله ابن عذاري وأنه ee d‏ 
جيل 2906 ل کال بأحنى ré‏ فقد ظلّت صفاقس حيئئذ تحت سلطة حمو بن مليل . 

وحسب ابن خحلدون › حاصر ef‏ "فاضي" بن محمد الصنهاجي dis‏ قابس منذ وفاة 
أخيه إبراهم . وبا أننا نجهل تاريخ وفاة هذا الأخيرء فن الصعب أن نؤكد هل أن ESA‏ 
ل se‏ ان 
eT‏ 

إل dd oi‏ الي قامت سا بيزة وجنوة سنة 480 ه » فأضعفت یما St‏ تأثيرًا 
كيرا 3 ds‏ سنوات . نرأى 


6( رحلة التجاني » 331. 

7( حسب الكامل » ولا شك Of‏ هذا الصلح قد أيرم سئة 482ه/ 1090-1089م. 
8( الكامل› 0 ؛ البيانء 300/1 ؛ العبرء 160/6 ؛ المؤنس » 85—84- 

9) البياثء المرجع المذكور. 

10( العبر: «ماضي». 
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استيلاء مالك بن علوي على Miss‏ 


في سنة 482ه / 16 مارس 1089- 5 مارس 1090م» «نقض مالك بن علوي 
الصخري ما بينه وبين تمم بن PA‏ بن باديس من العهد› وسار في جمع من عشيرته 
العرب » فوصل إلى مدينة سوسة وأهلها (غافلون) d‏ يعلموا به » فدخلها عنوة وجرى بينه 
وبين من Re‏ قتال » قتل من الطائفتين جماعة » وكثر القتل في أصحابه 
والأسرء وعم أنه لا يتم له مع تمي حال » ففارقها وخرج منها إلى خلوته في الصحراء ب" . 
ومن الملاحظ أن تميمًا لم يتدخل بنفسه في هذه الواقعة . ولكن حتى لو أراد التدخل » فإنه م 
يكن قادرًا على ذلك . 

«وكان بإفريقيّة هذه السنة غلاء شديد وبتي كذلك إلى سنة als pi‏ 
(1092-1091) » وصلحت أحوال أهلها وأخصبت ورخصت الأسعار وأكثر أهلها 
Pres‏ 

«وفي سئة 486 (أول فيفري 1091 — 11 فيفري 1092( » حاصر عسكر تمم مدينة 
قابس » وأقام علها حتى فتح ربضها©1 . 


مدينة طرابلس في عهد تمم : 


لا تتوفر لدينا حول مدينة طرابلس في عهد تمم » سوى معلومات قليلة . فقد Bel‏ اين 
حلدون el‏ بعد وفاة rl‏ بن خزرون الذي قتله عروس بن سندي » فيما بين 460 
ل تولى فرد آحر من عائلة خزرون لم یتذ کر امه » على قابس التي 
بقيت نحت سلطة تلك العائلة » حتى بعد سقوط الدولة الصنهاجية ومق Let‏ أخرى ٠١6‏ كد 


11) الكامل » 74-73/10 ؛ البيان» 301/1. 
٠‏ 12( الكامل» المصدر المذكور. 
13( نفس المصدر. أنظر Lai‏ : البيان» 302/1. 
14( البيانء المصدر AU‏ كور. 
15( أ- قبل سنة 470ه : العبر» 43/7 -44 ؛ البيان » 300/1 ؛ الكامل » 44/10 ؛ التجاني » 263 ؛ المؤنس » 84. 
ب- في سنة 488ه : الكامل « 100-99/10 ؛ النويري » 156/2. 
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كل من ابن الأثير وابن عذاري أن تميمًا قد عهد بولاية طرابلس إلى ابنه مقلّد في سنة 
0ه | 5 جويلية 1077- 13 جويلية 1078م. ولك التجاني أشار إلى of‏ أبا de‏ 
عبد الله بن LE‏ بن إبراهم بن هانش الطرابلسي قاضي طرابلس منذ سنة 444ه / 3 ماي 
1052— 22 أفريل 3م قد تقلّد ولاية تلك المدينة مدة اثنين وثلاثين سنة » إلى أن dE‏ 
be‏ سنة سبع وسبعين )10 ماي 1084— 28 أفريل 1085( 19 

dus‏ ذلك بمدّة طويلة , أي في سنة 488 ه/ 1095 ep‏ سلكت مدينة طرابلس 
مقاليد أمورها إلى مغامر قادم من الشرق » اسمه شاه مالك" . «وكان شاه مالك هذا من 
أولاد بعض الأمراء الأتراك ببلاد الشرق » فناله في بلده A‏ اقتضى خروجه منه » فسار إلى 
مصر في مائة فارس » فأكرمه الأفضل أمير اليوش وأعطاه اقطاعًا ومالاً» ثم بلغه عنه 
اسباب اوجبت إخراجه من مصر» فخرج هو واصحابه هاربين» فاحتالوا حتى Lit‏ 
سلاحًا وخحيلاً وتوجّهوا إلى المغرب » فوصلوا إلى طرابلس الغرب » وأهل البلد كارهون لواليها » 
post‏ البلد وأحرجوا الوالي »> وصار شاه مالك أمير البلد. فسمع تم الخبر» فأرسل 
العساءكر إليها » فحصروها وضيّقوا على الترك» ففتحوها» ووصل شاه مالك معهم إلى 
المهديّة » Dei‏ به تمم ويمن معهء وقال : «وَلِد لي مائة ولد أنتفع بهم Pl‏ فهل كان تم 
É‏ حاجة إلى مرتزقة ؟. 


احتظاف يحيى وحصار صفاقس 29 : 


وما لبث الغرّي أن اعتبر الحراية التي رتبها له تمم زهيدة » فعلم تمم بالخبر وحشي ذلك 
ا مرتزق الذي علق عليه آمالاً كبيرة. «فأضمر ذلك شاه مالك في نفسه. (وذات يوم من Le‏ 
8ه / 1095م) » حرج يحبى بن تمم إلى الصيد في جماعة من أعيان أصحابه » نحو مائة 
فارس ومعه شاه مالك مع كثير من أصحابه . وكان أبوه قد تقدّم إليه أن لا يقرب شاه 
مالك ع فلم يفعل . D‏ أبعدوا في طلب الصيد» غدر به شاه مالك » فقبض عليه des‏ 


16( رحلة التجانيء المصدر المذكور. . 

17( [حسب البيان » وني الكامل : وشاهملك »] . 

8) الكاملء المصدر السابق . 

19( رحلة التجاني » 71-70 ؛ الكامل » 100/10 النويري » 157-156/2 ؛ البيان » 302/1 ؛ العبر» 451-450 
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جماعته وتوجّه بهم هاربًا. وأفلت رجل ممّن حضرء فوصل يركض إلى تمم فأعلمه بذلك . 
فركب تمم وسيّر العساكر في أثرهم > فلم يدركوهم . ووصل شاه مالك بيحيى بن نمم إلى 
صفاقس + فركبء صاحها حمو بن ملیل ٤‏ وكان قد شالف عل عم » ولي بحبى ومشى في 
ركابه راجلا وقبل يده وغه واعترف له nl‏ وأقام عنده EC‏ 60 

ويمكننا أن نتساءل هل كان يحيى متواطتًا مع مختطفه . ذلك OÙ‏ حرارة الاستقبال 
الذي خصه به > المتمرّد عإ لى cef‏ وموقف الأب تجاه ولي عهده فما بعد» وما أظهره 
يحبى من فتور أثناء الحملة العسكرية الموجّهة Le‏ حمّوء كل هذا يسمح بتأكيد الافتراض 
السابق الذكرء لولم نكن على عام ما كان يتحلى به خليفة تمع من «تعقّل» . على آنه من 
لمكن أن يكون يحيى البالغ من العمر آنذاك حوالي ثلاثين cie‏ قد تعقّل فيما بعد. 

وحلال الأيام القليلة اي قضاها يحيى بصفاقس » PE di‏ أباه بكلمة » وكان قد 

Qi ai 1 مقامه ابن له‎ op أقام‎ ii Cl cos ولي‎ der 

«ثم إن صاحب صفاقس خاف يحيى على نفسه أن يثور معه deb‏ وأهل البلد ويملكوه 
me‏ . فأرسل إلى عم Us‏ يسأله في إنفاذ الأنراك وأولادهم إليه » ليرسل ابنه يحيى » ففعل 
ا وقدم نحيى فحجبه أبوه عنه مدّةع ثم اعاده إلى حال (20 ) ورضي عنه ) , 

«ثم جهز نمم عسكرًا إلى صفاقس ويحيى معه » فساروا إلا وحصروها برا ويحرًا 
وضيّقوا على الأتراك با » وأقاموا عليها شهرين وفارقها الأتراك إلى قابس( . 

«ويقال إن يحبى Cet‏ الإبقاء على حمّوء فلم يالغ في حصاره» . وقد روى EF‏ بني 
زيري ابو Call‏ ور بعض المؤرحين الآخرين » حسب حكاية لم ينقلها التجاني بحذافيرها » من 


سوء الحظ » أن حمّوقد قال وان هذا «cad‏ بالأمس vi‏ يحيى من القتل » واليوم 
يحخاصرني 021 


20( الكامل والبيان ورحلة التجاني . 
0 م) [أي ولاية العهد] . 

1) الكامل . المصدر المل كور. 
des (22‏ التجاني . المصدر المذكور. 
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ثورة عَمّر بن ai‏ واستيلاء تمم على قابس : 


لقد أظهر والي قابس في عهد تمم » قاضي بن محمد ابن وليّة من PP‏ ما 
دفع أهل تلك المدينة إلى قتله . ووبعثوا إلى عمر بن Gall‏ بن باديس 7 » وكان مالفا على 
cf ai‏ موه de‏ أنفسهم » a‏ بوت د ا 55 
ايا ٠‏ ركان قبل ذلك Le Gi‏ قبل فى ذلك» قال : Ch‏ كان فيها قاضي de‏ 
Las‏ كان 06 عبد من عبيدي » و زواله ge a‏ . ولما de‏ ابن المحر 
ri‏ 

وقد أوحى هذا الانتصار إلى الشاعر ابن محمد «خطيب ag‏ بقصيدة طويلة » 

في أوَّها : 


[كامل] 
[ضحك الزنان وكان Le Li‏ لما فتحت عد سيفك قابسا 
الله يعلم Lu‏ حورت Last‏ الا LOL Je doi LS‏ 
من كان في رزق الأسنة خاطبا. ‏ كانت له قلل البلاد عرائسا 
فابشر تمم بن لمعرّ بفتكة2 تركتك من أكناف قابس قابسا]!29) 


23( رحلة التجانلي» 97؛ الكامل » 106/10 ؛ النويريء» 159-158/2؛ العبرء 2160/6 167-166 ؛ الييات - 
2/1 ,؛ ابن خلكانء 339/1. 

24( الكامل والعبرء 160/6 : وقد جاء فييما غلطًاء #6 بن إبراهم » كما لو أله ابن ابراهم » والتصحيعح من 
التجاني » والخلل والعبرء 166/6. 

25( العبرء 166/6. لقد أخطأ ابن الأثير والنويري قطعًا» عندما نسبا هذه السيرة EN‏ لا إلى قاضي بل إلى عمر ين 
المعرّ بن باديس » ولذلك لم يذكر هذان المصدران أنْ Jai‏ قابس قد قتلوا قاضي . 

26( رحلة التجاني » والعبر والبيان. الكامل والنويري : «عمروه. 

27( الرحلة » 97. 

28( نقلاً عن ابن خلكان. الكامل والنويري : «ابن خطيب سوسة». رحلة التجاني والخلل : «وتي فتح قابس يقوك 
الشاعر. .. ؟ 

9) الكامل. المصدر السابق . 
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ولم تذكر لنا المصادر ما كان مصير عمر» ومن العبث تقديم أي افتراض في هذا 
الشأن. فقد اكتفى ابن عذاري بالإشارة إلى أن تميمًا «أخرج من قابس عمر بن المعرٌ 
أحاه» . على NU‏ ندري ماذا وقع بالضبط في تلك المدينة إثر هذه الحملة. وقد أكد 
التجاي ان قابس «خالفت بعد ذلك على عم ورجعت إلى طاعة العرب » واختلف عليها 
[تداول] ا هم » منهم مكن بن كامل بن جامع الدهماني )310 , 

اما ابن Sul Dole‏ ادق حول هذا الموضوع ن عنما قد اط إن 
تسلم قابس وما والاها إلى الهلاليّين من بني زغبة » ثم افتكها منهم خصومهم بنو رياح . 
وبسط مكن بن كامل بن جامع أمير المناقشة سلطانه رغم ما بذلته الدولة الصنهاجية 
من جهود لاإسترجاعها . والمناقشة هى بطن من بني دهمان الذين يؤلفون مع إخحوانهم بني فاد 
قسلة بي DLL Ji de‏ 

والحدير بالملاحظة أن هذا الاستيلاء العابر - - والح يقال - لمدينة قابس من قبل زغبة 
سنة 489ه / 1095- 1096م » يقم الدليل على OÙ‏ إقصاء أبناء هذه القبيلة من إفريقيّة من 
طرف بني رياح حوالي سنة Faust‏ 1073— 1075م ل يكن تام على النحو الذي ادّعاه 
الإخباريون. ويمكن أن نفترض أن تلك القبيلة التي اقصِيّت ا الي or‏ 
مقيمة بناحية قابس » أو أنها كانت تحاول آنذاك أن تسترجع كليًا أو جزئيا ما قد أخيل منها . 
ومهما يكن من أمر 06 إجلاء زغبة من قابس » من طرف بني رياح سنة 489 ه كان 1 
المرحلة الأخيرة من انتصار رياح على زغبة . 


0) إثر غلطة مطبعيّة لا شك فيها. جاء في البيان (302/1) ما يلي : «وقد كان ولاه أهلّهاء (بالفتح) عوض وأملهاء 
بالضم . 

31) في des‏ التجاني : «مکي» وني البيان : cer‏ وني العبر: «مكن». 

32( العبرء 167-166/6. 

الخريدة » مخطوطة باريس رقم 3330 [طبعة تونس 1986« 57/1 : مكي بن كامل بن جامع الهلالي من بني فادغ 

من بني علي . ثم من بتي هلال] . 
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ثورة مثنى بن 806 

«کان نمم لما رضي عن ابنه يحيى > عظم ذلك على ابنه الآخر AA‏ وداخله الحسد : 

dal Sul عن‎ ail كاسن‎ cale 45 عت‎ L af di de 5. ملك نفسه‎ 
ال‎ 

ومن المحتمل أن تكون هذه القضيّة التي لم تذكر لنا المصادر تاريخها » قد وقعت بعد 
سنة 489ه/ 1096 p‏ « ولكن قبل سنة 493ه / «p1100‏ فقد جرى الحديث في سياقها 
من جهة عن مكن الذي تولى على قابس قبل أن يستولي علا بم سنة 489هء ومن جهة 
اخرى عن حمو بن مليل الذي أطرد من صفاقس سنة 493ه. 

«فركب ut‏ في البحر ومضى إلى صفاقس» فلم «Ke‏ صاحها من 0 
إلا . فاذا يمكن أن يحني حمّو من هذا الاستقبال » عدا الشعور تجاه هذا الابن من 
أ أي Gr‏ كان قمر ب ليام يي dl‏ ذلك À‏ تخ حم 
lue‏ عه تحصو وبغد هلا 4135 فان ile vole‏ لا يريد إثارة غضلت 
| «فقصد GA‏ مدينة قابس وبها أمير يقال له مكن 237 بن كامل الدهماني » فأنزله 
وأكرمه . فحسّن له مثنى الخروج au‏ إلى صفاقس والمهديّة » وأطمعه فما وضمن الإنفاق 
على الحند من ماله . فجمع مكن من يمكنه جمعه وسارا إلى صفاقس ومعهما شاه مالك 
التركي وأصحابه . فتزلوا على صفاقس وقاتلوها . CEE‏ تمبم» فجرّد إليها جندًا » فلمًا GA de‏ 
و À dns‏ نهم لا طاقة لهم بها > ساروا عنها إلى المهديّة . فترلوا We‏ وقاتلوها » وكان الذي 
يتولى القتال من المهديّة يحيى بن تم » وظهرت منه شهامة وشجاعة وحزم وحسن تدبير» فلم 
يبلغ أولئك منها غرضًا » فعادوا خائبين» وقد تلف ما كان مع المثنى من مال وغيره »> وعظم 
أمر يحيى les‏ هو المشار Brel‏ 


4) النويري » 158-72 ؛ للكامل › 0 ؛ العبرء 167—166/6. 
5) الكامل» المصدر السابق . 

36( نفس المصدر. 

37( [في الكامل : «مكين,] . 

38( الكامل » المصدر المذ كور. 
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ت 5 )39( 5 
الحملات العسكريّة الأخرى وطرد عدي من طرف رياح" : 
في سنة 491ه / 9 ديسمبر 1097 - 27 نوفبر 1089م » بالرغم من المحاعة الشديدة التي 
: . 41( . 
اجتاحت إفريقيّة في تلك السنة» فتح تھے جربة 9 * وة قرقنة ومد و اهل 
Si‏ هذا الترتيب الذي أوردته المصادر مطابق للتسلسل التاريخي ؟ ومهما يكن من هن فاننا 
نستغرب من هذه الاشارة الخاطفة إلى مدينة ابن alu‏ ء إلى حك أننا نتساءل هل أن 
الأمر يتعلق فعلا بمدينة تونس؟ ولكن كم مرّة لا يخصّص الإخباريون سوى كلمة واحدة 
ci‏ الأحداث «EU‏ إن لم يغضوا Le‏ الطرف تمامًا » ويفيضون في الحديث عن 
من ذلك مثلاً أن ابن عذاري“ » بعدما أشار إلى فتح جزيرة قرقنة ومدينة تونس » 
أضاف قائلاً : e‏ عدي من de ol + "TH ee £a jl‏ بإقرار تفوق 
ول ظروف هذا الاقصاء enr‏ لعدي ou‏ بالتذ كير أن بيع القيروان )466 -470ه / 
1078-3 م( gel Lis‏ الدهماني مكن بن كامل بقابس » قد نحللا التوسّع الرياحي 
بإفريقية في عهد ef‏ 
وي سنة 500ه / 1107-106 م › سقطت مدينة باجة في قبضة بطن من بطون 
رياح وهم بنو الأخضر. «وقد JS‏ خلق كثير» في هذه الغزوة التي قاموا :ا AS‏ 


39( البيانء 302/1 ؛ الكامل » 115/10؛ النويري » 159/2. 

0) الكامل والنويري. وهناك نقص في البيان. 

41( الكامل » النويري » البيان ؛ البلدانء 529/8 الخلاصة » الخريطة ص TT‏ 

42( في خبنة 0ه دخلت ماي تونس في طاعة تم . 

43( مثلا: لقد ذكر ابن plu‏ عرضا رجوع GA‏ إلى الحظيرة الفاطميّة في سنة 446 ه. 
«OU (44‏ 302/1. 

45( نفس المصدرء 303/1, 


فتح مدينة صفاقس (46) : 


| م يتمكدّن نمم إلا في سنة 493 ه / 17 نوفير 1099 — 5 نوفير 1100م à‏ من کسر شوكة 
امير صفاقس الشهير حمو بن مليل الذي ما فتئ يواجهه منذ حوالي أربعين سنة » سواء بصورة 
مباشرة او بواسطة الغير. 

وهناك نقيشتان تحليان واجهة الحامع الكبير بصفاقس 7 الأول مؤرّخة في سنة 
8ھ / 21 أفريل 988 — 10 أفريل 989م » أي في عهد منصور بن بلكين » تشير إلى el‏ 
بناء cé!‏ . وقد أزيل اسم المؤسّس وجزء من النص (لعله يتضمّن عبارات شيعية) » mi‏ 
ee‏ تان الذي سن 8 هذا لطا À‏ بويت ل ف نقيشة ثانية 
sue‏ للأول . وقد جاء فيا أن الأشغال قد تمت في سنة 478 ه/ 29 أفريل 5 - 17 
أفريل 1086 ri ep‏ من الأمير فخر ul «ais I‏ الملصور حمو بق مليل: 

وهكذا فقد كان هذا الأمير البرغواطي يريد أن يظهر بمظهر الملك الحقيق . 

ولقد احتار ge‏ وزيرًا له يعرف بام مظفر بن علي » al‏ كتاب «li‏ كان 

حسن الرأي والتدبير» فاستقامت به دولته »> وعظم شأنه Ce‏ . واشتبر هذا الوزير بالبلاغة 
وحسن الكتابة . 

«وقد ذكر أبو الصّلت9*) جملة مما JE‏ به مظقر في الكتب عن مخدومه dl‏ عم 
قال : أمكنت je‏ فرصة في طائفة من جند ٤‏ عم » فقتلهم بصفاقس . وكتب مظفر في ذلك 
إلى ' م Ses‏ بقول ai‏ 1 اي 


[ متقارب ] 


إذا كان أعجبكم عامكم فووا di‏ حمص 8 القابل 
فان الحسام المصيب الذي به فى بد القا 
1 يلتم به في ي تل 


46( الكامل» 23/10 ؛ التجاني» 73-72 نقلاً عن ألي الصّلت. مقديش » [الطبعة الحديدة» 195/2] ؛ البيان » 
302/1 العبرء 169/6. 1 

par (47‏ مارسي » الجامع الكبير بعيفاقس » 21-16 . 

48( الكامل » المصدر AM‏ كور. 

49( ذكر هذه الرواية التجاني ونقلها de‏ مقديش . 

50( ناصيف اليازجي : كتاب العرف الطبب في شرح ديوان Qi‏ الطب » بيروت 1305هاء ص 279 . 
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قال : وتحدّث مرّة بالمهديّة بموت حمّو وبلغه ذلك » فأمر مظفر أن يكتب إلى تم في 
هذا المعنى فكتب إليه Su‏ بقول أبي الطب أيضًا : 
1 [ بسيط ] 
كم قد CS‏ وكم Ci‏ عندكم ê‏ انتفضت فال القبر والكفن 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه cé‏ الرياح بما لا is‏ السّفن 
وكتب إليه تمم يوعده ee‏ ويتمثل فيه بقول الشاعر 


[طويل] 
de‏ ليل أي دين تلاينت واي غريم للتقاضي غريمها 
فراجعه عنه مظفر بقول قيس بن ذريح : 

[hs] 
عقلك زائل‎ OÙ وزالوا بليل‎ ٠ به غربة الى‎ chi ستعلم إن‎ 
: له في مراجعته عن هذا الكتب بقول جرير‎ JE رواية أخرى أن مظفرا‎ ds 

7 [كامل] 
_ الفرزدق أن سيقتل Ji Lun‏ بطول سلامة يا 3 

[رمل] 
E 01 à‏ ي ذاك السب 
سالم الصدر من الحقد ولو أَظهرَ الود ولم يلد an‏ 


مه 


كاف الارن le Les‏ فش وان نال :اللي لك 


oF 


وقد اشتد غضب عم «فأرسل إلى مظفر «le‏ لستخدمه ع ووعده وبال ف 
«at‏ فلم pus. Fe pa‏ أن عا 25 af dote‏ التقرب إلى حمّو ولم يعزم على 
مهاجمته إل بعد أن يئس من استالته . 


51( رحلة التجاني « 73-72. 2) الكامل » المصدر المذ كور. 
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ففي سنة 493ه / 17 نوفبر 1099- 5 نوقير 1100 6p‏ «سير آم be di Le‏ 
صفاقس » وأمر الأمير الذي جعله مقدّم الحيش (قائد اللحيش) أن عدم ما حول المدينة 
ويحرقه ويقطع الأشجارء سوى ما le‏ بذلك الور بء 45 لا يتعرّض إليه ويبالغ في 
صيانته » ففعل ذلك . فلمًا رأى حمو ما فعل بأملاك الناس ما عدا الوزير» انهه 
GDS‏ 

وبالعكس من ذلك» أكد أبو OC‏ أن مظفرًا م “Je‏ وإننا لا 55% في 
تفضيل رواية مۇرخ بي بني زيري. فن المحتمل أن يكون حو قد فكر في قتل الوزير المشبوه 
فيه » ile GS‏ تمكن من النّجاة بنفسه . 

«وسلّم عسكر تم المدينة » وخرج حمّو منها» وقصد مكن بن كامل الدهماني 
(صاحب قابس) » فأقام coute‏ فأحسن إليه ولم يزل عنده حتى Pol‏ 

قال أبو الصَّلتَ : «فلمًا فر Ge‏ إلى قابس » لم بشعر نمم إلا ومظقر قائم بين يديه 
Fe Green le,‏ . ومثل هذا الذنب لا ت تغتفره الملوك» بل يجاوز' 
التثريب فيه إلى التعذيب » ويتعدّى العقاب إلى ضرب الرّقاب ب . 

وتداول dy 5, ile Lo‏ من قبل 7 . ومنذ ذلك التاريخ حتى 
سقوط المدينة بين gui‏ التصارى » کان ولاتها من أفراد عائلة باديس 58 


الحملة العسكريّة Lo‏ جربة ° : 


هل 5 محاولة تمم التصالح مع je‏ علامة على تعبه؟ فن sd‏ أن يكون قد قبل 
إبرام تسوية مرضية للطرفين» ورضي باعتراف شكلي بحت » على غرار اعتراف ابن Le‏ 
صاحب تونس . على أن مثل ذلك الاعتراف لا يمكن أن Le‏ من شأن > الذي سبق له 


53( نفس المصدرء أنظر أيضًا التويري. 
54( رحلة التجاني » المصدر السابق . 
5) الكامل » المصدر السابق . 

56( رحلة التجاني » 71. 

57( ا حسب التجاني . 

58( حسب ابن cos‏ العبر. 

«GUN )9‏ 303/1 ؛ العبرء 160/6 . 
دف 
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أن دحل في طاعة بني حمّاد. إلا أن حيويّة à‏ اللي لقي ب RD‏ حاله عجره قل 
بدأت تضعف . وعلى JS‏ حال فإن احتلال صفاقس شل ذروة عهده الذي طال أكثر من 
اللزوم . واعتبارًا من سنة 493 هء بَا الأمير العجوز وكأنه قد اكتفى با أحرزه من نجاح . 
ولم يشبد العقد الأخير من عهده سوى الحملة العسكريّة الموجّهة Lo‏ جربة. 

في سنة 499 ه/ 13 سبتمبر 1105 - اول سبتمبر 1106م ؛ وحّه نم Lo‏ جربة التي 
شقّت Las‏ الطاعة في Ce cages‏ وارلا sb‏ بقيادة أبي الحسن الفهري › وهو 
حسب الاحيّال GI‏ الشريف الذي سبقت الإشارة إليه أو أحد أقاربه. Jai Se‏ جربة 
المطّلعين على الأمرء كانوا بالمرصاد » وقد كانوا Del‏ العدّة وضمنوا الإمدادات » الأمر الذي 
أجبر Sal‏ على العودة على أعقابه » دون أن يحرز أدنى نجاح . 


. (60) 


وفاة fé‏ 
توفي تم بالمهديّة ليلة السبت 15 رجب سنة 501ه / 29 فيفري 1108م . فكان 
عمره تسعًا وسبعين سنة » وولايته حوالي سبع وأربعين سنة . «وخلّف من الأولاد الذ كور 
ما جاوز عددهم الا (Pa‏ . وقيل إنه كان له من الوّلّد وود ON‏ نحو Can‏ . وقد دف 
في قصره ثم نقل في EU‏ الموالية بلا شك » إلى مقبرة بني زوئ الد 


& # Li 


duel (60‏ 7 ؛ الخريدة » مخطوطة باريس رقم 3330 [طبعة تونس 1986« 142/1] ؛ الكامل » 189/10 ؛ 
التويري » 160/2 ؛ البيان» 303/1 ؛ JU‏ السندسيّة » مخطوطة دار الكتب الوطنيّة بتونس [طبعة بيروت « 450/1] 
نقلاً عن كتاب أخبار القيروان لابن ot‏ حفيد عم بن المعر ؛ البلدان » 304/1 ؛ نجوم » 197/5. 

61( حسب كتاب أعمال الاعلام الذي وردت فيه Gi‏ إشارة حول تاريخ وفاة نيم > وقد aa‏ ما جاء في الخريدة حول 
هذا التاريخ . 

2) من الحدير بالتذ كير أن Dé‏ قد ولد يوم الاثنين 13 رجب .422 ه/ 6 جويلية م فتكون Le‏ وفاته : 
Gi .501-79+2‏ مدة ولايته فقد قدّرت با يلي : 46 سنة (نجوم) ؛ 46 سنة وعدّة أشبر (أعمال) ؛ 46 سنة 
و10 wii‏ ونصفًا » من يوم ME‏ (البيان) ؛ 46 سنة و10 أشبر و20 يومًا( الكامل) ؛ 47 سنة (هكذا) و10 أشهر 
و20 Us‏ (النويري). 

3) وني الخريدة : 120. 

64( البيان › 304/1. 

65( حسب JM‏ وأعمال : ودُقْنَ في رباط المنستير» . 
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ولننظر في الختام إلى نتائج ولاية هذا الأمير الصنهاجي . فإن عاهل المهديّة لم يسترجع 
سوى صفاقس وسوسة . في حين تعتبر مدينة تونس التي RE‏ ابن خراسان» مستقلة . آم 
القيروان فالغالب على Ki‏ كانت خاضعة لبني رياح . 

كما أبرز نجاح الحملة العسكريّة التي قامت بها بيزة ة وجنوة Ab‏ مناعة المهدية . وأفضى 
الصراع بين Abe‏ الفرق الهلاليّة إلى تفوق بني رياح اموالين لبني زيري وطرد زغبة وعدي من 
RAI . Là jl‏ تبج الموالون لبني cle‏ فقد أصبحوا يسيطرون على المغرب الأوسط المعررض 
ا CN D‏ 
مثلما كانت معركة حيدران قد أعلنت عن بداية عهد بني زيري في المهديّة. وبعد إبرام 
الصلح في سنة 470ه / 1078-1077 م توقف أولئك وهؤلاء عن التقاتل. ولم يعد الضغط 
الزناقي قائما إل غري مملكة بني حمّاد. 

فالحدير بالملاحظة > di‏ إفريقية قد à 0 5 nel‏ السّادس المجري / 
الثاني عشر ميلادي خاضعة للغزاة الهلاليين » ot,‏ الدولة الصنهاجية قد és‏ 5 الصمم . 


مدونة رج زل عزوز 


SLI‏ السكّادس 
الااحتضتار 
ولايات لوك تن زيكري الشلاثة 
یی A AE‏ 


نظرة عامة 


لقد كانت su‏ ولاية نحيى (509-501ه / 1116-8م) وعلي (515-509ه/ 
1121-6م) القصيرة » بثابة فترة هدوء دامت زهاء الخمس عشرة سنة وسبقت الكارئة 
التي لم يستطع تفاديها الحسن آخر ملوك' بني زيري (543-515ه | 1121 -1148م) . 

فقد دخل يحيى في طاعة الفاطميّين واهتم ألا وقبل JS‏ شيء بالغزو في البحرء 
واقتفى ابنه علي أثره» ولكنه تمكن من إخضاع جربة وتونس وجبل وسلات ومغراوة 
باحر يد . 

ورغم الخطر الملالي الحدق بالقلعة » أجبر العزيز بن حماد صاحب مجاية جربة وتونس 
على الدخول في طاعته. وكانت ol‏ قضية في عهد علي هي Lai‏ قابس التي استنجد 
صاحها بملك صقلية رجار الثاني ضدّ علي » بعدما حاول منافسة أسطول المهديّة . وبفضل 
التحالف مع الأعراب » على وجه الخصوص »ء مقابل أموال طائلة » ,5 الأمير الزيري الهجوم. 
الذي شنه رافع على المهديّة » وأخرجه من القيروان التي استولى cle‏ ولكنه لم يستطع أن 
يفتك منه قابس . 

ولقد on‏ العلاقات بين بي زيري وأهل صقلية إلى درجة أن اموت قد tb‏ ع 
وهو ينهى استعداداته لقتال النرمان. | 

وأخيرًا فان مرور مؤسّس الحركة الموحّدية ابن تومرت من إفريقيّة » عند عودته من 


المشرق » ينبئ بظهور الدولة الحديدة التي ستسيطر على بلاد المغرس بأسرها . 
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وقد فشلت في آخر الأمر المؤامرات التي ديّرها الضبّاط للتحكّم في الأمير الشاب 
الحسن » إلا أنبا كانت تشير إلى ضعف الدولة الصنهاجيّة التي كانت تعيش ساعات جدها 
الأخيرة » عندما أحبطت محاولة نزول النزمان بالمهدية سنة 517ه/ 1123م» وإثر ذلك 
تعاقبت الخيبات . فني سنة 522ه / 1128م سقطت مدينة تونس بين يدي بني جمّاد الذين 
هجموا | على المهدية ذاتها في سنة 529ه / 1135م. ولكن هذا الخطر لا قيمة له بالمقارنة مع 
تفاقم هجومات الثرمان الذين استولوا على جربة سنة 530ه / 1135م وهجموا على المهدية › 
ثم أبرموا معاهدة الصلح التي كانت بمثابة الاستسلام بالنسبة إلى بني زيري (536ه/ ٠‏ 
1140— 1141م( . واعتبارًا من سنة 537 ه / 1141م توالت مناوشات العدو في إفريقية » من 
جيجل إلى طرابلس التي تم الاستيلاء عليها سنة 541 ه/ 1146م. ولئن تمكن جيش ابن 
زيري من افتكاك قابس سنة 542ه / 1147م من المتمرّد الذي كان قد دخل في طاعة 
رجار الثاني » إا أن المهدية ستتلقى Le‏ قريب الضربة القاضية . 

في سنة 543ه/ 1148م » استولى جرجي الانطا كي على المهدية التي لی عنها انحر 
ملوك بي زيري بافريقيّة . كما del‏ على سوسة وصفاقس Lis‏ قابس . وأقام الترمان 
الصقليُون في اهم المدن الساحليّة » من طرابلس إلى الوطن القبلي (جزيرة شريك) » شبه 
نظام حماية متسامح بما فيه الكفاية » تحمله السكان ii ue‏ ناهر SI‏ عشرة سنة. 

وبعدما عدل الحسن عن الالتجاء إلى الخليفة الفاطمي › > فكر في الاحتاء بالخليفة 
الموحدي عبد المؤمن بن علي . ولكن في نباية رحلة da‏ ها (مالقة - - عثابة ¬ قسنطينة - 

۰ يحاية) » وضعه ابن حمّاد في الإقامة الحبريّة بمدينة SLI‏ (544ه/ 1149م)» ومكث 

هناك إلى أن قدم المىحدون (547ه / 1151م( . 

ذلك أن عبد الؤمن بن علي قد تمكّن في تلك السنة من الاستيلاء على معظم مناطق 
المغرب الأوسط والقضاء على مملكة بني حمّاد والقبض على آنحر أمرائها » يحيى بن حمّاد . 
وبعدما تغلب على ST‏ انتفاضة Lee‏ وتمكن من القضاء على تحالف هلالي Je‏ قرب 
سطيف (548ھ / 1153(« رجع عبد المؤمن إلى المغرب الأقصى تارکا المغرب الأوسط 
لابنه عبد الله . 

والحدير با ملاحظة أن رجار الثاني صاحب صقلية الذي شعر بالخطر الموحّدي المحدق 
به» هو الذي شجّع تلك الانتفاضة العربية . وقد استولى على عنابة (548ه / 1153م) التي 
4 تحتلها عبد المؤمن . وبعد ذلك بقليل » استرجع جزيرة قرقنة . وإثر وفاته (أواخر 548 ه) 
خلفه al‏ غليوم . 
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وقد بدأت تتوضّح مطامع الموحّدين في المغرب الأدنى » إذ حاول ابن عبد المؤمن Le‏ 
الاستيلاء على مدينة تونس (552ه/ 1157م). 

إلا أن تركيز السّلطة الموحّدية في المغرب الأقصى والأندلس والصعوبات التي أصبح 
الثرمان يتعرضون ها في بلادهم » وتصلب موقفهم تجاه آهل إفريقية » كل ذلك قد دفع 
"هؤلاء إلى الثورة . فقد ثارت على التوالي صفاقس (551ه / 1156م) وجربة وجزيرة قرقنة 
وزويلة التي باءت محاولتها بالفشل (552ه / 1157م) وطرابلس (553ه / 1158م) . وعندما 
دخل جيش عبد المؤمن العظم إلى إفريقية سنة 554ه / 9 مء لم تبق من الممتلكات 
النرمانية في إفريقية سوى المهدية وزويلة وسوسة. 

وإ el‏ بدأ حصار المهدية Pere‏ ء عليها بعد ذلك بستة 
el‏ وذلك في سنة 555 ه [سنة Cortes‏ / 0م. ds‏ الأثناء spl Cul‏ في كافة 
ربوع المغرب الأدنى » > بفضل عبد الله بن عبد المؤمن » على وجه الخصوص . 

ولكن فتح المغرب الأدنى قد كان متبوعا » مثل فتح AM‏ الأوسط » بانتفاضة 
هلاليّة كبرى » تم Le Lol!‏ السيف في جبل القرن . وابتداء من ذلك التاريخ أصبحت 
بلاد المغرب الشرقية تابعة بأسرها للدولة الموحدية 
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الفصل الأوّل 
ولاية uw‏ بن عم 


(p1116—1108 [-» 509-501) 


ارتقاء يحيى إلى العرش : 


لقد ولد أبو all‏ بالمهدية يوم الجمعة 26 ذو الحجّة سئة 457ه / 28 نوفبر 
91065 » وكان عمره عندما تولى الحكم ثلانا و وأريعن نة ونيقًا )+ وو أبن جارية90 , 

دوكانت ولاية الأمير بالمهدية خلافة عن أبيه تم يوم الجمعة لأربع بقين من ذي 
Fret‏ سنة سبع وتسعين ازا )26 ذو الحجة 2497[ 19 سبتمبر 1105 م) 6 di‏ 
الدرجة السابعة من اللحدي م . وقد وقع الاختيار عمدًا على تاريخ عيد ميلاد الأمير 
لأسباب فلكيّة لا نستغرما . فهل كان الأمر de‏ بتاريخ تعيين يحيى بصفة ول للعهد؟ 
ذلك أن سياق الأحداث يدعونا إلى أن نفترض أن الك العجوز تى » بعد عهده al‏ 
الذي fil‏ بالخيبات » قد عهد إلى خليفته » قبل بضع سنوات من وفاته » بكامل أو بعض 
سلطاته ff.‏ يكن أبوه المعرٌ بن باديس قد رأى من الحكمة أن يتخلّى عن الحكم لفائدته في 
ظروف ممائلة ؟ 


OLA )1‏ 304/1 ؛ ابن «D:‏ 239/2 ؛ أعمال « 8 ؛ النويري » 161/2 + الكامل » 189/10 ؛ ed‏ 312/1 ؛ 
شذرات » 26/6 + العبرء 160/6 + المؤنس » 88. 

2( حسب جميع المصادرء ما عدا أعمال والخلة « إذ جاء في هذين المصدرين : أبوعلي . ولا نعلم أي شيء عن الطاهرء 
الذي هو حسب الاحتال ابن يحيى SN‏ قد توفي قبل ارتقاء علي إلى العرش . فهل JE‏ يحيى بعد وفاة ابنه الأكبر 
عن كنية gi‏ الطاهر واتخذ كنية qi‏ علي » أم أن هذه الكنية الأخيرة قد أطلقت عليه فيما بعد؟ 

3) حسب النويري : نظريًا يوم الاثتين. وي الخلة : : لأربع بقين من ذي القعدة » والصحيح هو ذو الحجة . ذلك أن الفترة 
الممتدّة من 26 ذو الحجة 7ه إلى 15 رجب 501ه تطابق سن الأمير عندما ارتقى إلى العرش . 

à 43 : : di (4‏ و7 أشبر إلا بضعة ni‏ ابن OS‏ : 43 سئة و6 أشبر و20 نوما 

5) ابن خلكان . 240/2 -241 M‏ عن ابن شداد. 

6) ابن OS‏ 2 ». نظريًا يوم الاثنين. 
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وبعد مام مراسم دفن والده» «ركب يحيى على العادة بأكابر الدولة » وغيّر لباس 
ET cod‏ 5 الناس أموالاً ووعد مم با حميل › ففرح الناس ads à‏ الشعراء»(7) 


رحيل جرجي الانطاكي 


Clin‏ مات تمم حاف هذا النصراني من ی JE She‏ (الثاني) صاحب صقلية وأعلمه 
| أنه حب الانتقال إليه » فوجه رجار إليه قطعة أظهرت انا وصلت ٤‏ رسالة . . فخرج هذا 
النصراني وأقاربه في يوم جمعة عند اجتاع الناس للصّلاة » وتزيوا بزي البحريين » فطلعوا إلا 
وتم لهم أمرم » فلم يفطن الناس لهم إلاً وقد أقلعوا. ا | إلى صقلية pe‏ عبد 
الرحمان النصراني (كريستودولوس) صاحب أشغالما في الحبايات » فنصحوا وأظهرواء 
وابحتاج رجار أن بوجّه ee‏ ال مض تأشار de‏ الرحمان يحرجي هذاء فأرسله فنصح 
وأقبل بذخائر ملوكية أَحْظنه عند Pise,‏ وقد عَيّن جرجي الأنطاكي في آخر الأمر ني 
نحطة وأميرا الأمراء» » أي الوزير SSI‏ ذلك أن امل النرماني لا يمكن أن جد عونا 
أحسن من وزير تمم السابق لتطبيق سياسته RM‏ يقية 


وصف 


الشعراء ei TT‏ فقد كانت sol‏ & من a‏ هي e‏ وكان ARE‏ 
كريما» Ge)‏ بالضعفاء» شفيقًا على الفقراء يطعمهم في الشدائد ويرفق cor‏ وكان 
La >‏ على سعادة رعيته » ا الأمون فيه عارفا بدخله وخرجه. «وقد ساس العرب 

ي بلاده » فها بوه وات أطماعهم» . 


7) ابن لكان » 239/2 ؛ المؤنس à‏ 88؛ النويري » 161/2 ؛ الخلةء 312/1. 

8) رخلة التجاني » 333. 

9( أعمال» 450 نقلاً عن أبي الصلت ؛ البيان» 304/1 ؛ ابن لكان » 240/2 -241 à‏ النويري » 163/2 + الكامل à‏ 
At +, 0‏ « 312/1 ؛ شلىرات › 26/4 ؛ المؤنس » 8 . أنظر Lai‏ ديوان ابن حمديس . 
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وكان معجبًا بنفسه » طويل القامة» يحاجبه خخال» حسن الوجه» أشهل العينين» 
جهوري الصّوت. وكان كثير المطالعة لكتب EN‏ والأخبارء عالمًا بالنجوم وأحكامها 
وصناعة الطب والكيمياء . كما كان «els » bai‏ ذا حظ وافر من a‏ العربيّة وقواعدها . 
وقد نقل له ابن الأبار بعض أبيات من الشعرء نعتها بالضعف » مظهرًا بذلك صرامة في 
الحكم ربّما كانت مفرطة"" . في حين أكد أبو الصلت أنه كان يتميّز بمزاج شعري وذكاء 
«sb‏ ولكنٌ انشغاله بأمور الدّولة لم يسمح له بنظم الشعرء إلا في أوقات فراغه"" . 

وكان يرعى العلوم والآداب والفنون. وقد جلبت له معته في هذا الميدان جموعا غفيرة 

من الشعراء الذين م يقصروا في مدحه » ومن العلماء امثال اولئك الذين زعموا انهم من 
العارفين بصناعة الكيمياء » cb‏ هم الدخول إلى :دار العمل »۴ » وحاولوا اغتيال ذلك 
الأمير الذي : نيت في كتب الملاحم «بالملك المغدور». 

وقال ابن القطان : كان مم بن المعزّ من الولّد (أي الأبناء والأحفاد) ثلاث مائة . 
فنقى يحبى أكبرهم إلى المشرق والمغرب والأندلس !12 . 

وف سنة 509ه / 27 ماي SE‏ «عقد الأمير يحيى نكاح العزيز بالله بن المنصور 
صاحب القلعة «ès‏ على بنته بذر AM‏ » وجهزها إليه)(13 . 


علاقات يحبى مع الفاطميين : 


حسب ابن خلدون » دخل يحيى في طاعة الفاطميين وتلقی من الخليفة ral‏ 
رسالة تبنئة وهدية Le‏ “1 . وقد أ كد هذا الخبر غير المؤرّخ ابن عذاري الذي أشار إلى . 
وصول داز رسول صاحب مصر في سئة 5ه | 0 جوان 1111 - 27 جوان 2 مع 
«ببدية إلى gel‏ ايت نحيى بن عم ع فتلقاه بغاية الا كرام والاهتام » وأقام عنده حتى 
صرفه ) وأصحبه من الذخائر والألطاف ما لا حيط به ao‏ 


,312/1 «A 0 


۱ 13( نفس المصدر. 
(ll‏ اعمال. 458. 14( العبرء 160/6. 
1م) أي dt‏ 15( الان »› 305/1. 


12) البيان . 304/1. 
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يحيى والبحر الأبيض المتوسط : 


استهل يحبى ولايته بتوجيه عسكر كثيف إلى قلعة قليبية " » التى أعلن قائدها ابن محفوظ 
استقلاله. «فتزل يحيى على تلك القلعة التي هي أحصن قلاع إفريقية وحصرها حصادًا 
شديدًاء do‏ يبرح حتى فتحها (سنة 502ه / 11 أوت 8 - 30 جويلية 1109 م) . وكان 
او م قد رام فتحها فم يقد de‏ ذلك ,۲16 , 

وقد أولى نحيى بن م أسطوله عناية فائقة . فقد زاد في عدد السفن وكثر من عمليات 
الغزو في البحر المتمثلة لا في عمليات واسعة النطاق » بل في غارات خاطفة » ومناوشة السفن 
التجارية المسيحيّة بدون انقطاع » بواسطة محموعة صغيرة من «SU‏ لا تترك الحال لردود 
فعل العدوّ إلا ني حدود ضيّقة للغاية . ذلك هوء حسبما يبدوء برنامج يحيى › الذي ab‏ 
خلفاؤه من بعده . وبفضل تلك الخطة التي تتضمّن LU‏ يمكن من المخاطر وأكثر ما يمكن 
م gt‏ » سمحت الغزوات البحريّة الإفريقيّة » لما بلغت أوج نشاطهاء بتضليل العدو ونشر 
الرعب في كامل الحوض الغربي من ج الأبيض ا والهجوم على الجمهوريات 
الايطاليّة المطلة على البحر GA‏ وسواحل البروفنس بل ريّما alt‏ والحدير 
بالملاحظة OÙ‏ جميع الشهادات متفقة على ذلك" . فقد قام يحيى » حسبما رواه ابن 
الخطيب » بغزوات pl Le LA‏ الین انتبى بهم الأمر إلى طلب الصاح" . وأخبرنا 
ابن خلدون من جانبه أن يحبى قد أجير الفرنج واحنويين والسردانيين على دفع Pa‏ 
إلا أنه لا ينبغي فهم العبارة الأخيرة بمعناها الضيّق » كما لاحظ ذلك أماري. 

وني الحملة فقد ظلّت العلاقات بين بني زيري والنرمان طيّبة . وطوال عهد يحيى › 
احترمت إفريقية die,‏ الصلح ا بين رجار الأول «ais‏ وم يعكر ie‏ فرار جرجي 
الأنطاكي وذوبه . وقد كتف البلّدان مبادلاتهما التجاريّة » وسنرى بعد قليل OÙ‏ بعض 


16( في «OU‏ 304/1 : «إقليبية». 

16م( الكامل » 190/10. 

17( دي ماس لاتري » المقدمة » 34. 

.4 ALI, 373/3 « (Storia) ستوريا‎ (18 

19( أعمال» 458 والاحالة 9« ولعلّها إشارة إلى الصلح بين بني زيري وبيزنطة المبرم سنة 509ه/ 1116-1115م 
20( العبر. 
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المصادر قد أثبتت وجود تجار صقَليّين بالمهديّة سنة 511-510ه / 1117م . ولا شك أن 
العلاقات بين بني حمّاد وصقلية كانت هي أيضًا على أحسن ما يرام. فحسبما رواه بيار 
دياكرء قبض بعض الغزاة الافريقيين على عدد من OLA‏ البندكتيّين المتوجّهين من سردانية 
إلى اليابسة . فوجّه الكونت رجار سفراء إلى صاحب القلعة الذي أطلق سراح الأسرى في 
الحين220). فلا بد أن يكون بنو حمّاد والثرمان مرتبطين مع بعضهم بمياهدات . 

وف سنة 503ه / 31 جويلية 19-9 جويلية 1110م » «جهز يحبى بن ل 
عشر شيتًا ٠‏ إلى بلاد الروم » فلقيا أسطول الروم وهو كبير» فقاتلوهم وأخذوا ست قطع 
من شواني المسلمين»22. وأضاف ابن الأثير قائلاً : don‏ ينهزم بعد ذلك ليحيى جيش في 
© والبحر» . 

وف سنة 507ه / م «وصل أسطول المهدية بسي كثير من بلاد الروم ف ربيع 
الآخرء فر بذلك يحيبى بن تم CL,‏ كما أغارت عضن sal‏ السيعة إل 
الغارات 0 قام بها بنو زيري Le‏ سالرنو Pub‏ 

ديوان ابن حمديس على قصيدة في مدخ نحيى » نظمها سنة 509ه / 

, 26 للاحتفاء بقدوم سفير امبراطور القسطنطيئيّة ألكسيس كومين إلى المهدية‎ ES 
CSI هدايا الأمبراطور مصحوبة برسالة لطلب‎ Gé وقد سلّم المبعوث البيزنطي إلى‎ 
المجوم على البلاد البيزنطية . وقد وصف ابن حمديس استقبال السفير وأشار إلى رسالة‎ 
. 279 السفير رجع بعدما أبرم الصّلح‎ oi الأمبراطور» ثم أكد‎ 


21( ستررياء 376-375/3. 

2( نفس المرجع . أنظر أيضًا : شالندون » 369/1 ؛ دي جينيفال في » هسبيريس (Hespéris)‏ » الثلاثة أشبر الثانية 
32 10—1. 

2م) do‏ البيان » 305/1 : وخمسة عشر A‏ 

23( الكامل» 190/10. 

.305/1 «oh (24 

25( ستورياء 374-373/3 والإحالة 4 ؛ شالندون » 370/1. 

26( دیوان أبن حمديس » ص 6405 407. 

27( نفس المرجع » ص 405 » 406 
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ثورة صفاقس )08 : 


«لما افتتح تمم صفاقس » كانت ولاتها ‏ تتردّد من قبل إلى أن توفي سنة إحدى وخمسمائة ) 
وولى ابنه يحيى ؛ »> di‏ عليها ابنه أبا الفتوح , فقا م عليه Wa‏ ونوا bob av‏ له 
فتضب يحبى للك » وأعذ في تفريق كلمة أمل صقاقس و تشتيت شملهم . ولم بزل يوالي 
عليهم البؤس » وبملاً ای إلى" أن کی is‏ > ثم عفا عنهم بعد ذلك . 

E IS 


١ | 00‏ [طويل] 
ورب أناس أجّجوا نار فقنة يحنها الأتقى ويُضصْلَى بها الأشقى 
ولو شاء روّى السيف منهم فطالما نضاه فسقّاه من الدم ما استسقى 
ولكن دعاه الحم والفضل والججى2 إلى أن يكون الأحلم الأكرم الأتقى 
سجيّة محبول السجايا de‏ الموى إذا غضب استأنى وإن ملك استبقى 

di 1‏ هذه القصيدة : 
قضى الله أن يفنى عداك وأن dE Qi‏ حتى تملك الغرب GG‏ 
ولم تذكر لنا المصادر التاريخ المضبوط هذه المؤامرة المدبّرة Qi de‏ الفتوح . وليس من 
المستبعد أن يكون هو نفسه الذي أشرف - بوصفه والي المدينة - على تنفيذ الاجراءات 
المتخذة Le‏ المذنبين» وأن يكون تعويضه بأخيه علي قد تسبّب في تغيير موقف الأمير تجاه 
صفاقس . ذلك أن الشاعر ابن حمديس قد le de‏ الذي منح الأمان لأهل صفاقس 
ومح لحم بالعودة إلى Pas‏ 


28( رحلة التجاني » 73- 74 » را نقلاً عن أبي الصلت ؛ الكامل » 202/10 ؛ النويري » 162/2 ؛ العبر» 160/6. 

29( حسب النويري في سنة 504ه/.1111-1110م. Li‏ المصادر الأخرى فلم تذكر أي تاريخ . ويفهم ما أن هذا 
التعيين قد ثم إثر تولية الأمير. 

30( التجاني » 74-73, 

lys (31‏ ابن حمدیس » ص 6445 447 . 
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4 4“ ت ٤‏ 
ومهما يكن من أمر فان يحيى قد «ولى (في سنة 508ه / 1114 — (p1115‏ ابنه عليا 
مدينة ss 2 ie‏ أخاه عيسى مدينة سوسة ۲٩‏ , 


محاولة اغتيال بحيى ونهاية عهده : 


لقد تعض بحبى فيل وفاته lé‏ اغتيال » وقد وصلتنا Be‏ روايات عنما مقتبسة من 
مصدَرَين مختلفين اختلافا كبيرًا . وما لا شك فيه أن رواية ابن شدّاد التي نقل ابن خلكان 
أكبر قم cle‏ هي التي اعتمدها ابن الأثير والنويري » رغم وجود فوارق كبيرة بينهما . dus,‏ 
تحليل رواية ابن شداد والاإشارة إلى الأسباب الي تدعونا إلى تصديقها » سنتطرّق إلى رواية 
ابن عذاري الي لم يذكر مصدرها . 


رواية ابن ESS‏ : 

Gr‏ سنة سبع وخمسمائة )18 جوان 1113 - 6 جوان 1114(« أتى إلى المهديّة قوم 
ا 4 قصدوا يحبى بمطالعة 5 زعموا فيا si‏ هل الصناعة الكبرى ° المواصلين 
إلى Et‏ . فأذن لهم في الدخول عليه » فلما مثلوا بين يديه طالبهم بأن يظهروا له من الصناعة 
ما يقف عليه . فقالوا : نحن نزيل من القصدير التدخين والصداء حتى يرجع لا فرق بينه 
وبين الفضة . ولولانا من السروج والبنود والقضب والأواني » قناطير من الفضة» Je‏ 
عوضها منہا ما تريد» JE‏ جميع ذلك في مهمّاتك». 

وسألوه أن يكون ذلك في خلوة . فأجابهم وأحضرهم للعمل . ولم يكن عند الأمير يحيى 


2) التجاني c‏ 74. هذا التاريخ ذكره ابن عذاري (البيان» 305/1) وابن حمديس» الديوان» ص 346-344 . 
32م( البيان » 304/1 › لا غير. 

3) ابن co‏ 240/2 نقلاً عن رواية عبد العزيز (ابن شداد) وقد نقل هذه الرواية مقديش » [الطبعة الحديدة » 
بيروت 1988« 384-383/1). 

34( ثلاثة رجال. 

5) [عريضة أو مذكرة]. 

36( [أي صناعة الكيمياء التي تحوّل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة] . 
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سوى الشريف gi‏ الحسن de‏ (ابن أحمد الفهري dal‏ وزیره) 37 والقائد إبراهم قائد 
LA‏ 69 وكانوا نوا هم ثلاثة» وكانت بيهم cali‏ فأمكنتهم اة فقال احم 
«دارت البوتقة». فتواثبوا وقصد كل واحد منهم واحدًا بسكا كينهم . فأما لذي قصد الأمير 
يحيى فقال : «أنا سرّاج» . وكان يجيي جالسًا على مصطبة » فضربه فجاءت على fi‏ رأسه 
٠‏ فقطعت طاقات من العمامة» ذ 35 ah à‏ واسترحت يده بالسكين على صدره» 
فخدشته » وضربه یحی برجلهء فألقاه على ظهره » فسمع الخدم » ففتحوا باب القصر من 
عندهم ) فدخل يحيى وأغلق الباب دونهم » وكان 655 زي Jai‏ الأندلس » UE ٠‏ قل في 
البلد جماعة ممّن كان على زيّهم . . وحرج الأمير يحبى في الخال » وركب في البلد» وسکن 
الفعنة » 39 , 

وهنا ينتبي نقل ابن خلكان لرواية ابن شدّاد حول محاولة اغتيال الأمير يحيى . 
وباستثناء بعض «lb‏ فإن ما نقله ابن الأثير والنويري بعتبر تلخيصًا أميئًا لتلك الرواية » 
إلى حك أننا نعتقد أنهما قد اعتمدا نفس المصد40), 

الا اجان قد حدّدا تاريخ هذه الحادثة بسنة 502ه / 11 أوت 1108 - 30 جويلية 
9 مء Ulis‏ إلينا معلومات إضافيّة مفيدة جدّاء هذا ii‏ : 

«فقد قيل للأمير يحبى إن هؤلاء [الثلاثة] AD‏ بعض الئاس عند Ga‏ بن 
خليفة . واتفق أن الأمير أبا انوع 4( إن كيدل يحيى وصل تلك الساعة إلى القصر في 
أصحابه » وقد لبسوا السلاح . . فيع ) من الدخول ء فشبت عند الأمير A‏ أن ذلك بوضع 
منهما . فأحضر pal‏ بن خليفة » وأمر أولاد si‏ فقتلوه قصاصًا » لأنه قتل أباهم cr.‏ 
الأمير أا الفتوح وزوجته بلآرة» بنث القاسم بن مم » وهي ابنة de‏ ووكل بهما في قصر 
زياد بين المهديّة وصفاقس » Gé‏ هناك إلى أن مات يحيى :42 , 


7) زيادة من ا حمديس » الديوان . 

8) أي قائد الخيالة . 

9) ابن co:‏ الوفيات » 240/2 . 

0) الكامل « 200—199/M‏ ونجد فيه هذه العبارة : «تعمل النقرات» (أي نصنع المعدن النفيس € الذهب أو الفضة) . 
كما dé‏ العبارة التالية : «الكيماوية». 

31( المقدّم : du‏ لقب عسكري (قائد أو ضابط) . 

2) الكامل « 199/10. 
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Bt,‏ اول أن Li‏ الفتوح لا يمكن أن يكون ابن تمم » الهم NN‏ إذا كان قد تزوج 
حفيدة هذا الأمير» أي las «ai rw]‏ غير معقول . وقد كان ابن خلكان de‏ حت عندما 


de بابن يحيى الذي كان تزوج ابنة‎ de فالأمر يتعلّق‎ . Ps الفتوح بن‎ es 


ومن ناحية أخرى » لو كان أبو الفتوح (بن يحيى) قد سجن في قصر زياد بعد Le‏ 
2ه / 1109-1108 م < فكيف يمكن أن يكون قد عيّن واليّا على صفاقس في سنة 
4ه / 1111-1110م» كما AT‏ ذلك النويري؟ 

وحمل القول إن الخلط بين ابن وأخي يحيى لا يقتضي فحسب إصلاح ما أكده ابن 

> بل إِنه يثير LUI‏ حول تاريخ 502 ه. فينبغي حينئذ LS‏ برواية ابن شذاد الي 
يتعيّن علينا OÙ‏ مقابلتها برواية ابن عذاري . 


رواية ابن le‏ )49 : 
دشي سنة 509ه )27 ماي 1115- 15 ماي 1116م)ء وصل إلى المهديّة رجلان أو 
ثلاثة !246 » ذكروا أنهم من طلبة المصامدة عارفين بصناعة الكيمياء » فأبيح لهما الدخول إلى 


43( ابن خلكان» 241/2. 
44( فتكون العلاقة بينهم كما بلي : 


القاسم نحيى 
1 | 


بلآرة pi‏ الفتوخ 


ولعل la:‏ ابن الأثير (أو Cet‏ ناتج عن قراءة النويري )162/2( : «أبو الفتوح إبراهم أخو يحيى ۲ . فلوكان 
١‏ سم أي الفتوح «galet‏ لكان اسمه الكامل : أبو الفتوح إبراهم بن يحيى بن م . db.‏ هذا الخطأ راجم إلى الخلط 
اراقع في الكتابة بين إبراهيم وابن نم . . وقد تم فيما بعد تعويض ble‏ «ابن يحبى » بعبارة sh‏ يحيى ؛ »> فلا يمكن 
أن يكون أبو الفتوح ابن م بن يحيى . ومن ناحية أخرى ينبغي أن يكون أبو الفتوح ابن يحبى ليكون زوج بلآرة ابئة 
القاسم بن ميم . 
45 البيانء 305/1 - 306 . 
46( إن استعمال المثتى في بقيّة الرواية يدل على Gi‏ عدد العارفين بالكيمياء اثنان لا ثلاثة , 
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دار العمل . فلما أحكا ما أرادا » استأذنا على السلطان يحبى بن م » فقال هما : «أَوْقَمَان 
chi de‏ وحقيقة السر». فقالا : «على أن لا يحضر إلا أنت ووزيرك» Pré‏ ووزيرة 
وده | رك فصنعا البوط (48) Lai,‏ الرصاص 407 Es,‏ عليه » وجعلا كأنهما 
OL pus‏ الأكسير. فأخحرجا حناجبرهما وقتلا الوزير وان حنوش ) وأكثرا 5 SELS‏ 
الحراحات » فبقي du‏ جراحه حتى مات . وقالا له حينه جرحاه : «أيها الكلب ! نحن ss‏ 
فلان وفلان ! Li‏ و بقيت في ab‏ وثارت الصيحة إذ ذاك » فدخل العبيد وفتل 
الرجلان ee e di‏ يحبى يوم عيد الأضحى )10 ذو الحجّة) من سنة 509 )25 افريل 
6 . وكان الأمير sd A‏ مرضه إثر هذه النوبة والغدر» /نفى ابئه (أبا) die gril‏ 
قر زياد وأظهر إتهامه قر القضية . فأقام هناك إلى حين وفاة al‏ وولاية علي أخيه . ثم نفاه 
علي Lui‏ إلى المشرق فتوفي هناك , 

وي موضع ST‏ 50( قال ابن عذاري إن يحيى «توفي ثاني عيد النحر من سنة 509ه 
فجأة Va‏ في قصره بالمهدية » . 

oi هذا التناقض لا قيمة له بالمقارنة مع الخبر الذي يصعب تصديقه » ومفاده‎ 9 Si 
الأخوَين المذكورين قد رجعا من المهجر ليقتلا أخيهما يحبى ويعرّضا حياتهما للخطر» في‎ 
بالملاحظة في ذا‎ pulls . بتلك المهمّة‎ ri حين کان بامکانہما تكليف بعض الأعوان‎ 
ابن عذاري 7 يذ کرام الوزير ولم به يشر إلى القائد ابراهم: ويمكن أن نفترض أن‎ Bi الصدد‎ 
رغم أن ابن الخطيب قد أشار‎ Hi 2 as «العبد» الغريب المسمى أبو حنوش 0 هو القائد‎ 
Be كما سنرى - إلى وجود أربعة أشخاص مع الأمير. وبناء على ذلك فاننا نشك في‎ - 
هذه الرواية التي تكتسي صبغة شبه خيالية.‎ 

ومن Gp deb‏ فإن الخلط الممكن في الكتابة العربيّة بين «سبعة» و«تسعةه لا 
يسمح لنا من سوء الح بتحديد تاريخ محاولة الاغتيال بسنة 507ه» عوض سنة 509ه. 


47 1ي البيان : أبو خنوس]. 

. ] البونقة‎ si] 148 

149 یکن أن تكرن كلمة Ha ele Ja‏ اسئعيآت بمعنى a‏ كما في رواية ابن شداد. 
0 ينغي تصحيح هذا الاسم US‏ بلي : «نفی ابنه (أبا) الفترح» ٠‏ أو (ui) PL‏ الفترح». 
51( البيان. 305/1 -- 306 

أ5م) نفس المصدر. ا 

2 رما کون امه : أو حنوش إبراهم . 
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إل أن ديوان ابن حمديس بِبرّر تفضيل رواية ابن slt‏ إذ نجد فيه قصيدة مدح تشير إلى 

هذه المؤامرة(53). فقد ذكر أن الأمير نجا بفضل الله dis‏ من المؤامرة التي ui‏ ثلاثة 

أشخاص » OÙ‏ وزيره الشريف علي بن أحمد الفهري قد توفي تارا ele‏ وقد JS‏ 

أولئك الأشخاص lobes‏ في زويلة. كما ee‏ ابن حمديس قصيدة أحری 6۵ في رثاء 

الشريف الفهري ابن أحمد الصقلي ء ولكنه ل يشر إلى اغتيال الأميرء لا في هذه القصيدة 

ولا في القصيدة التي أنشدها أمام علي لتعزيته وتهنثته . فلو توي الأمير مقتولاً » لا تأخخر الشاعر 
من اغتنام تلك الفرصة » وطرق مثل هذا الموضوع DL‏ 


الرواية المنسوبة إلى Qi‏ الصلت ° : 


بي علينا أن ls, Ji‏ أخرى حول حاولة الاغتيال » حرّرها ابن الخطيب وأوردها 
بين استشبادين اثنين من كتاب أي الصلت » EU‏ الرسمي لبني زيري » وقد اقتبسها منه 
حسب الاحتّال . وباسستئناء بعض الحزئيّات » فهي تؤكد رواية ابن cts‏ ولكن لا يمكن 

وحنب هذه الرواية 6 هد قم D‏ مغارية زعهوا عموا أنهم من العارفين بالكيمياء ء وطلبوا 
الثول بين يدي sf‏ فأستقبلهم بمحضر أربعة أشخاص من خاضّته » من بينهم قائد 
جيشه » وأثناء الاجتاع أخرجوا ناجرهم من أحزمتهم وقتلوا قائد اميش ونجا الأميرء وقد 
'أنخنوه بالحراح وانفلت منهم . JS‏ المغارية وصلبوا . وتوفي بحيى فجأة في قصره ثاني عيد 
النحر (11 ذو الحجة) من سنة 509 ه (26 أفريل 116م( . 

ومن امختمل أن يكون من بين الحاضرين الأربعة العبد أبو حنوش » وأن يكون الوزير 
هو الذي فيل لا قائد الحيش » لا سيّما OÙ,‏ هذا القائد هو lee‏ ودود ابراهم بن عبد 
لله الذي سيكلفه علي فيما بعد بالقيام de‏ عسكرية ضِد جربة» كما سيأتي ذكره. 


53( ابن حمديس»ء الديوان» رقم 133» ص 189—187. 
54( نفس المرجم » رقم 696 ص 140—137. 
55( أعمالك» 458. 
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وفاة 5 : 


إن جميع المصادرء با في ذلك البيان» متفقة على أن يحبى قد توفي LS bin‏ 
هو الشأن بالنسبة إلى die‏ الاغتيال» 66 أحسن رواية حول وفاة الأمير هي رواية ابن 
لكان المقتئسة لا عالة من ابن شداد. وقد أوردها 8,280 شيثا ما كلع من ابن الأثير 
والنويري . ١‏ | 1 

فقد توفي يحيبى يوم الأربعاء الموافق لعيد الأضحى )10 ذو الحجّة) من سنة 509ه / 
25 أفريل 57061116 . دوكان منجّم قد قال له في Fu‏ مولده : إن عليه قطعًا في هذا 
الیوم » فلا تركب » فلم يركب . وخرج أولاده وأهل دولته إلى المصلى . فلما انقضت الصلاة 
حضروا عنده للسلام عليه وتهنثته » وقرأ القراء وانشد الشعراء. (ودخل الحاضرون إلى 
الإيوان) ”25 وانصرفوا إلى الطعام . فقام يحيى من باب آخخر ليحضر معهم على الطعام . (ولما 
وصل إلى الباب » أشار إلى إحدى جواريه واتكأ (le‏ . فلم بمش غير ثلاث خطى حتى 
وقع مينًا. وكان عمره سنتين وخمسين وخمسة عشر یوما » وكانت ولايته QU‏ سنين 
وخحمسة أشبر gt Cle, DC, tes‏ .ولدًا ss‏ 


56( ابن خلكان » 241/2 ؛ البيان » 304/1 ؛ الكامل » 216/10 التويري » 162/2 - 163 ؛ العير» 160/6 ؛ المؤنس » 
88. 

57( ابن خلكان » الكامل » النويري » البيان : لم Si‏ هذه المصادر اليوم € وهو نظريًا يوم الثلاثاء ؛ البيان » 304/1 
وأعمال» 458 » ثاني de‏ النحر؛ المؤنسء 88» أوّل ذو الحجّة. جميع المصادر متفقة على سنة 509ه. 

58( حسب ابن حلكان . في الكامل » طبعة القاهرة 1301ه : per‏ وفي طبعة القاهرة الثانية «تسئيرة» وحسب 
النويري «تسبير» . 

59( الزيادة من ابن خلكان. 

0) الزيادة من ابن خلكان. 

61) الكامل وكذلك أعمال. وحسب اين خلكان : 52 سنة . 

62( الكامل » وحسب ابن خلكان : 8 سنين ونصف وني أعمال : 8 سنين و8 أشبر و15 يومًا. ds‏ المؤنس : 8 هنين 
و6 أشبر. 


63( الكامل « 216/10 . 
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/الفصل الثاني : 
ولاية علي بن يحيى 


(p1121—1116 [»515—509) 


ارتقاء علي إلى العرش 27 : 


لا نعرف من مجموع الأبناء الثلاثين الذين تركهم يحيى عند وفاته إلا أبا الفتوح وأبا 
الحسن علي » والي iles‏ وولي العهل علي Da‏ . وقد كان لعلي شاعره ci‏ ¢ 
وهو ابن حمديس . pi A]‏ ومنافسه امحتمل أبو الفتوح الذي يقال إنه قد حاول خلع أبنة 
يحيى » فانه 0 يزل را بقصر زياد » عند ارتقاء علي إلى العرش 

وقد وَلِدَ علي بالمهديّة صبيحة يوم الأحد 15 صفر سنة 479ه / Ji‏ جوان 1086م » 
وكان عمره لما ارتقى إلى العرش ثلاثون Pa‏ 

«وقد اجتمع Jai‏ الدّولة (ولا سيما عبد العزيز بن عمّار والقائد رقوى) 4 على نفاذ 
كتاب إلى علي على لسان cui‏ وكان علي على صفاقس . فكتبه الكاتب » وكير بعادي 
خی CAS‏ :المد لله eos‏ . وأتخِنت الإجراءات اللآزمة لذلك » dl‏ اليش 
بحراسة الأبواب . فوصل الخبر إلى علي ليلا » فخرج لوقته liée‏ بأبي بكر بن جابر بن 
عسكر وبعض رؤساء العرب الآخرين في ضواحي صفاقس ‏ . 


» الكامل » 216/10 ؛ النويري‎ + 241/2 » DIS: أعمال » 459-458 نقلاً عن أبي الصّلت ؛ البيان » 306/1 + ابن‎ (I 
.414 - 411 العبرء 161/6 ؛ ديوان ابن حمديس » ص‎ 164/2 

2) حسب التجاني لا غير. 

3) حسب النويري » 166/2 وابن خلكان » 241/2. وتاريخ 497ه مغلوط بلا شك (نظرًا للخلط في الحروف بين سبعة 
وتسعة) » نظريًا يوم الاثنين؛ البيان » 306/1 » وقد أكد صاحبه أن عليا كان يبلغ من العمر 30 سنة عند ارتقائه إلى 
العرش . 

4) حسب النويري لا غير. 

5) البيان» 306/1. 

6( حسب ابن خلدون» العبر. 
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وفي الحم وجد علي أغلب قادة اليش الصنهاجي بصدد ععاصرة بعض الأعداء 
المعتصمين حسب الاحيّال بالقصر DM‏ ي الشبير الذي كانت الكاهنة قد التجأت إليه في 
القديم”). وبا أن ابن حمديس قد أشاد باحتلال ذلك الحصن في قصيدة مدح بها عليًا » 
ولم برد ذكره أبدًا فيما بعد» فالغالب على الظن أنه o‏ اد اه » بفضل 
التعزيزات المصاحبة لولي العهد | ومهما يكن من أمر فقد انضم اميش بدون تردّد إلى علي 
الذي واصل طريقه ns‏ بتلك المساعدة العينة المنشودة أم لاء إلى أن وصل إلى المهدية 
عشيّة الخميس ثاني عيد النحر» 11 ذو الحجّة سنة 509 ه/ 26 أفريل 6 غداة 
وفاة الآمير نحيى . 

Lei‏ الناس صلاة الحنازة على الفقيد الذي دن في قصره » قم تيل في السنة الموالية 
إلى قصر السيّدة بالمنستير”) » وجلس علي يوم المحمعة ثاني عشر ذو الحجّة سنة 509 (10) 
لتقل التعازي QUI‏ والبيعة . > علي رجال الدولة ومدحه الشعراء » ومنهم اين aie‏ 
الذي ألقى قصيدة عصاء"' . كما نظ في ذلك اليوم استعراض عسكري بإشراف الأمير 
الذي رجع بعد ذلك إلى قصره. 


: علي‎ CAPI 
يركن إلى الراحة‎ le لقد وصفت لا المصادر علا » فقالت إنه «كان كريمّاء‎ 
Peso قوم فوّض إلهم تدبير‎ de واللذات » واتكل‎ 


7( حسب ابن خلدون وابن حمديس . 

8) حسب أعمال وابن خلكان والنويري. 

9( حسب ابن لكان. وني الكامل : «التربة» عوض قصر السيّدة . 

10( نص ابن Lo‏ : «يوم الجمعة ثالث عشر ذي LE‏ وي تمع هد al‏ كما بلي : : ايوم الجمعة ثالث 
(QE pull Le)‏ ذي lt‏ وهذا ما يفسّر ذلك الخطأ ,3 di‏ يوم عيد الأضحى يصادف = 10 ذو Ed‏ = 
الأربعاء » ثاني عيد = 11 ذو الحجّة = الخميس € ثالث عيد = 12 ذو الحجّةت الحمعة . وبما أن توليته كانت من 
باب الصدفة السعيدة يوم الجمعة » فقد ذكر اسمه في خطبة الجمعة , 

11( أعمال » هذه القصيدة وردت في ديوان الشاعرء ص 190 - 192. 

12( نفس المصدر. 

. 306/1 co (13 
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ومن الأكيد أنه لم يظهر قط في ساحات الوغى » ولكن يبدو على الأقل أنه لم تأخذه 
نشوة CA‏ ولم يكن غير مكترث بأمور الدولة ٠‏ فلم يظهر في القصر خلال عهده أي قهرمان 
مطلق النفوذ. وهو بعيد عن أن يكون متختنا وألعوبة بين أيدي المتملقين. 

وف سنة 511ه/ 5 ماي 23-1117 أفريل 1118م des Je‏ صاحب مصر 
ببديّة إلى المهدية pal . MP‏ هذه السفارة لم تكن الأولى من نوعها » فلا بد أن يكون الأمير 
قد pe dei‏ الفقيد والده بارتقائه إلى العرش » (A‏ وثيقة التقليد. 

وقد رأى من باب الاحتياط ني gi ai‏ الفح الذي Al‏ فا se din‏ 
وابنه الصبيّ العبّاس » متوجَهًا إلى مصرء وقد عامله أميرها معاملة te‏ 


. 46), لام جربة‎ ١ 


«قال أبو الصّلت : ما ولي أبو الحسن Ge)‏ بن يحي بن تمم بن CA‏ وذلك في 
آخر سنة qui‏ وتحمسمائة » Luis‏ اله أمره واستوثق ملكه » أمر بإعداد الأساطيل لغزو جزيرة 
جربة » وحركه في ذلك ما ترادف عليه من قط أهلها في البحر وإخافتهم المسافرين فيه > 
فم ذلك: pis‏ على الأسطول قائد اميش إبراهم بن عبد الله وأصحابه من Jai‏ الدُولة 
للمشورة » فساروا LU‏ » وذلك في Le‏ عشر وحمسمائة (1116 - 1117م)217. فحاصروها 
وأحذوا بمخنقها إلى أن أقرٌ أهلها بالطاعة للسلطان » وانقادوا لأمره ونزلوا على حكله . وضمن 
أشياخهم ووم Mer‏ الفساد الواصل إلى ساحل إفريقية من + وأشرارهم » وأن لا 
بتعدوا متاجرهم المهدية . وعم السلطان بذلك » فكف عنهم وجمع الأسطول » وصلح 
البحر وارتفع الفساد» وأمن MPa LU‏ 


14( نفس المصدرء 307/1. 

15( الكامل . 200/10+ ابن خلكان » 241/2 و370/1 + cp‏ 288/5 —289 : اتعاظ « 324 « 338. بعد وفاة 
زوجها Qi‏ الفتوح » تزوّجت بلارة وزير الخليفة الفاطمي الظافرء املك العادل Li‏ الحسن علي السلار الذي خلفه 
صبره العبّاس . abus‏ على ذلك فان أبا الفضل الئاس بن أبي الفتوح هو حفيد يحبى وابن ن أخي علي . 

16( التجاني » ص 126-125 وهو أهم مصدر. وقد نقل حرفا رواية ui‏ الصلت . البيان » 306/1 ؛ الكامل « 216/10 + 
ابن حمديس » الديوان » ص 193- 196 + المؤنس › 88. 

ia )17‏ من سنة من ارتقائه إلى العرش » ربا خلال صائفة 1116م. 

18( رحلة التجاني » 126-125, 
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4 See db العوام‎ el › Hé كانت هذه العملية جارية » أو بعدها‎ ES 
à رمضان حادث كيير » وان السلطان يموت فيه. وفشا القول بذلك » وانتشر» فأكذب‎ 
أحاديئهبه,(9 0 وف اليوم العاشر من شر رمضان جادت قرحة ابن حمديس بقصيدة هتا فا‎ 
الأمير بسلامته وبتسفيه أراجيف المنجّمين واستيلاء الأمير على جزيرة جربة29 . وإننا نميل‎ 
510ه/ 7جانني - 5 فيفري‎ Ze , هذه القصيدة موؤْرّحة في رمضان‎ où إلى الاعتقاد‎ 
الشاعر لم يشر إلى الانتصارات التي أحرزها علي بعد هذا التاريخ » رغم أن‎ di 7م . ذلك‎ 
ابن عذاري » وهو المؤلف الوحيد الذي تحدّث عن تلك الأراجيف » قد أدرجها ضمن‎ 
. لشاعر ممهول‎ al y مستشهدًا ببيتين للشاعر ابن حمديس‎ ça 511 Le حوادث‎ 
قد ارتكب خط تاريحًا» و‎ 4, GUN ولكن ألا يمكن أن نتهم صاحب لبيان (أو أحد‎ 
الذي ضرب صفحًا عن ثلاث حملات عسكريّة قام بها علي » وعن المرحلة الأخيرة من‎ 
قابس ؟‎ Lo الجملة الموجهة‎ 


| ستسلام مدينة | ا 
ف سنة 510 ه/ 6مء أي بعد مدّة قليلة من انتصاب ar) ‘de‏ عسكره مدينة 
تونس » وبها dei‏ بن خراسان » وضيق على بها »> فصالحه صاحيها على ما sb‏ 


ذكر فتح جبل Pos‏ : 


وفي هذه السنة كلف على فرقة عسكريّة بقيادة الأمير العربي ميمون بن زياد الصخري 
المعَادي بفتح جبل وسلات (الواقع شهال غربي القيروان) . والحدير بالملاحظة أن هذا الحبل 


19( حسب ابن عذاري لا غيرء البيان» 306/1. 

20( ديوان ابن حمديس » ص 196—193. 

21( الكامل « 220/10 + العبرء 161/6 + النويري › 164/2 + المؤنس › 88. 
22( الكامل. 220/10 . 

23( الكامل. 220/10 ؛ العبر. 161/6 + النويري. 164/2 ؛ المؤنس . 88. 


376 الذولة الصّنهاجيّة : التاريخ السياسي 


il‏ اشتهر بكونه لم يخضع Gui‏ للسلطة المركزيّة » ربّما منذ الفتح الإسلامي . «ولم يزل أهله 
طول الدهر يفتكون بالناس ويقطعون الطريق». 

«فعمل قائد الحيش الحيلة في الصعود إلى الحبل من شعب لم يكن أحد يظن أنه 
يصعد منه . فلا صار في أعلاه في طائفة من أصحابه» ثار إليه أهل الحبل > فصير لهم 
وقاتلهم فيمن معه Al‏ قتال» وتتابع الحيش في الصعود إليه » فانهزم أهل JAN‏ وكثر القتل 
فم » ومنهم من رمى نفسه CSS‏ ومنهم من أفلت . واحتمى جماعة كثيرة بقصر في 
الجبل » فلمًا أحاط + بهم الحيش » طلبوا أن يرسل سل إلهم من يصلح حالهم » فأرسل pl‏ 
e‏ فثار بهم أولئك بالسّلاح › فقتلوا بعضهم » وطلع الباقون إلى dei‏ 
القصر ونادوا أصحابهم من الحيش » فأتوهم وقاتلوهم + 6 بعضهم من del‏ القصر» وبعضهم من 
أسفل . فألقى مَنْ فيه من Jai‏ ابل أيديهم » > فقتلوا ls‏ )۲ . 


قضيّة رافع (قابس وصقليّة) 29 : 


من الصعب ضبط تسلسل العمليّات التي قام بها علي dé‏ قابس » حوالي سنة 
1ھ / 5 ماي 23-1117 أفريل que‏ ذلك أن سكوت الاخباريّين ن المسيحيّين عن 
التدخل الترماني » لا يسمح بإجراء أب مقابلة مع نصوص المؤلفين العرب الذين Gaël‏ 
رواياتهم بعدّة ثغرات وتناقضات » Le‏ الدقة في تأريخ الأحداث . 
فنلاحظ أُوَلاً أن رواية التجاني تتضمّن بعض فقرات منقولة عن أبي الصّلت » وكذلك 
الشأن بالنسبة إلى رواية ابن خلدون. ومن ناحية أخرى » با أن تلك الرواية مطابقة في الحملة 
لرواية ابن الأثير والنويري » فاننا سوف لا نتردّد في تفضيلها على بقيّة الروايات . ونستخلص 
من ذلك OÙ‏ ما يسمّى «بحصار قابس» يتضمّن مرحلتيّن متميزييّن » حسب التجاني » يفصل 
بينهما شتاء 1118-1117م. 


3م) الكامل ء المصدر المذكور. 
24( ستوريا «(Storia)‏ 380-376/3 ؛ شالندون ء 372-371/1. 


الباب السادس : الاحتضار 37 
المرحلة الأولى !05 : 
لما تولى يحيى بن تم الحكم » صالح الأمير العربي رافع بن مكن بن كامل بن 


جامع الدهماني «وداراه طول حیاته » . وكان ëb‏ هذا هو الجا كم ab‏ في قابس » وكان قد 
dt‏ عليها في عهد نمم » جوافقة هذا الأخبر وعلى كرو مته بلا شلك 


«وكان Gé‏ يحتمل لرافع أمورًا منباء أن رافعًا أنشأ بساحل قابس gi‏ أعدّها 
ا فلم À‏ يحيى إنكارًا لذلك » Le bdd D‏ 
احتاجه إليه فیا۶ . 


Ci‏ وى على أنف ذلك وكره أن يقاومه dei‏ من Jai‏ إفريقيّة في إجراء اسفن في 
البحرء فأنفذ أسطولة9© إلى ساح قابس » لمنع هذه السفينة من الإقلاع » وأخذها إن 
أقلعت . 

وعلم بذلك رام + > فكتب إرّجار (الثاني) صاحب ie‏ يسأله الإعانة على علي 
ويخبره أنه إنما أنشأ تلك السفينة لبعث هديّة يحب أن هدا O9‏ 

والحدير بالملاحظة oi‏ هذه الحجة البارعة والقريبة من الواقع م تكن هي Le‏ € 
حسب الاحّال. كما أنها لا تتعارض مع الافتراض الصحيح الذي قدّمه أماري» وهو أن 
السلط الصقليّة قد قد اعتبرت مشروع a‏ وسيلة لتجاوز LA el‏ من قبل دوا بي 
زيري . وهناك افتراضات wi‏ يمكن أن تخطر hi : JUL‏ تصدر هذه المبادرة الخاصّة أو 
الرسمية عن صقليّة ؟ وهذا ما قد يفسّر تسامح يحيى الراغب في المحافظة على حسن علاقته مع 
تلك البلاد. وهل أن رافعًا لم يعمد إلى تخفيض قيمة تلك الرسوم بل حتى الإعفاء من 
دفعها ؟ 


25( رحلة التجاني » 99-98 ء نقلاً عن أبي الصّلت ؛ العبرء 161/6 ؛ الكامل » 223/10 + النويري » 164/2 - 165 + 
ستوريا » 376/3 — 378 ؛ البيان» 307/1 : لم يشر هذا المصدر إلى المرحلة الأولى من العمليّات » والحال أن المصادر 
الأخرى قد ذكرتها. 

26( وحسب الكامل والنويري : «مركبًا». 

27( النويري : الخشب والحديد. 

28( حسب النويري لا غير. 

9) التجاني» 98. 
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وا كو مق انی وقد بعك ركان إلى تابس ااا CNRS‏ لنصرة رافع . 
(ولمًا des‏ الأسطول الصقلي إلى المهدية) » جمع علي رجال دولته واستشارهم في 
ذلك . فكلهم أشار عليه باسترجاع أسطوله والتغاضي عن رافع في هذه المسألة » ظا لا ينه 
وبين JE‏ من المصاحة . فرأى علي في ذلك وَهَنًا عليه » فأمر La‏ أسطوله » فأخرج للحين 
ds‏ إلى 6 02 

وحسب ابن الأثير الذي لم يتحدّث عن هذه الاستشارة» لما علم علي 1 
الأسطول dé)‏ بالمهدية » تأ كد من الاتفاق از حار cols‏ وقد كان يكذنه : 
أكد كلك من ابن الأثير والنويري أن à‏ الأسطول الصنباجي والأسطول الصقلّي وصلا في نفس 
الوقت إلى قابس » dis‏ الأسطول الصقلي قد عاد من حيث أت بدون قتال » gen‏ اطول 
علي يحصر رافمًا بقابس مُضَيَْا عليه» الگ من ذلك أكد التجاني أن أسطول علي » 

لما وصل إلى قابس » «وجد اروم قله نرلوا من bi‏ لضيافة lei‏ رافع هم . فلم يَرَعْهِم 
إلا وصول الأسطول « فبادروا إلى bi‏ 6 فغلبهم المسلمون على أكثرها » وقتلوا منهم جماعة 
E‏ فاه انو اقلت : وسلم من سلم منهم » فلا بارت + وطاز من Yoga Le‏ من 
خفة الطرب . وكان ذلك من hui‏ الوحشة التي وقعت بين 65 وعلي als‏ الحسن code‏ 
حتى أدّثْ إلى تغلب الروم على المهديّة وانقراض دولة بني مناد منها م( . 

وخم التجاني is als‏ يبعض الأبيات من قصيدة نظمها محمد بن عبد الله 
الكاتب بمناسبة هذا الانتصارء جاء فيا : 


[طويل] 
ليَيْنَ ge‏ أن تملك Lg,‏ علي بن يحيى بالحجا pb‏ 
SF.‏ وجرى صيد اللوك 25 إلى غاية في امحد لم تتقكم 
وصمم تصمم ا يتياه لإطفساء نار آذنت بالتضرم 
تعدّى على الأعلاج ف بحر قابس ان ,الف “فى الخميس, ses‏ 
5 على الأدبار كلا كلا وأجفلوا  plu‏ نبا À ee‏ ملم 


0 النويري : يتركب الأسطول من 24 قطعة (شواني) . 
1 حسب الكامل والنويري» ولم يتعرّض لذلك التجاني . 
de, 132‏ التجافي . 98. 

33( نفس المصدر. 
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ولكن الشاعر لم يشر في قصيدته إلى المعركة البحرية» وكذلك ابن حمديس في 
القصيدة الممائلة التي نظمها لتبنثة الأمير برجوع أسطوله إلى المهديّة سنة 512 هك" » وقد 
كان وجهه نحاربة السّفن الحربيّة القادمة من Aie‏ إلى قابس 64 . 

فن الممكن أن يكون التاريخ الرسمي قد بالغ في أهميّة هذا الانتصار البحري . إل أن 
سكوت هذين الشاعرين عن تلك المعركة لا يك لتفنيد شهادة التجاني وأبي الصّلت(2)65 , 
لفائدة شهادة ابن الأثير والنويري » بدعوى أن التجاني قد حلط بين أحداث متباينة . على أن 
ابن خلدون قد أكد من جهته Of‏ عليًا قد انتصر على التصارى أثناء معركة بحريّة جرت Jo‏ 
المرحلة الأولى من واقعة قابسر © , 

وقد واصل الأسطول الصّنهاجى محاصرة مدينة قابس » ويقال | أفسد ماجلها(7 3) ۽ 
ثم رجع إلى المهدية » بلا شك قبل شتاء سنة 511ه» ولم يسمح حصار اليناء بسقوط المدينة 
إلي لم يقع pl le‏ من ni‏ 


المرحلة الثانية(68 : 


قام علي المصمّم على كسر شوك المتمرّد » باستعدادات حربيّة في AN‏ والبحرء وجند 
بعض قبائل العرب . , 

«فلمًا بلغ ذلك رافعًا » أرسل جماعة من وجوه قومه إلى علي > راغبًا في المصاحلحة » 
فلم پجبه علي ال 

روفي أثناء ذلك نزل رافع على المهديّة ببیوته ومّن ساعده من عشيرته 4 فخرج من 
كان بالمهديّة » فهجموا على بيوته » قتصايَحَتْ LS‏ العرب » فغار العرب لذلك » ووقحت 


(40) 


lys (34‏ ابن حمديس » ص 6205 208 . 

35( كما ذهب إلى ذلك أماري» ستورياء 6378/3 الإحالة 1, 

36( العبرء 167/6. 

37( حزان الماء : النويري . 

38( رحلة التجاني » 99-98 ؛ والبيانء 307/1. 

39( التجاني » المصدر المذ كور. وفي البيان : «وخرج متطارحًا على وجوه قومه » راغبًا في الصلح»» وهي عبارة غامضة . 
40( إذا Lie‏ الثويري » فإِن رافمًا كان على رأس حلف مجمع بين جميع القبائل العربيّة . 

41( البيان » 307/1. 
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الحرب بين الفريقين » والأمير على باب Mass‏ ويبدو أن رافعًا قد تكبّد خسائر فادحة » 
JE do‏ من جند علي إلا رجل واحد . 

( ثم خرج عسكر علي 8 أخرى » فاقتتلوا Al‏ من القتال الأوّل» وكان الظهور فيه 
لعسكر علي » ا 

ويعزى هذا الانتصار وما حقته من E‏ أخرى إلى pe, phil‏ غفيرة من 
الأعراب إلى صف علي الذي وهبهم أموالاً جمّة » بالإضافة إلى تخي جنود رافع عن قائدهم 
الذي أصبح لا يعوّل إلا على بي دهان( , | 

» رأى رافع أنه لا طاقة بعر رحل عن المهديّة لَيّلا إلى القيروان‎ Cr 
. قلائل ثم دخلهال*‎ CU فنعه أهلها من دخوها » فقاتلهم‎ 

وقبل ذلك › eh‏ شیوخ دمان ا البلاد pre‏ فأعطوا رافعًا مدينة 
القيروان 49 , 

فوجّه علي جيشا يضم عددًا كبيرًا فق nil‏ عاص راضم بالقيروان . وجرت معركة 
حامية الوطيس انقابت لفائدة جيش علي » رغم أن قائده إبراهم بن أحمد قد لتي مصرعه 
أثناء OAI‏ 

Ge,‏ رافع إلى الرجوع إلى قايس . وقد عاب عليه a cel‏ بن بشير احتاءه 
بالروم » أي رمان الصقليّين » وأشاد بنجاعة المال الذي أنفقه بنو زيري لحل هذه 
القضيّة”*). وقد سكت التجاني عن رجوع رافع إلى قابس » وأكد بالعكس من ذلك أن 
عمد بن رفي قد ملك قابس بعد دخو راقع إل القروان “a‏ . والواقع أن خليفة رافع هو 
رُشيّد بن كامل الذي خلفه فيما بعد ابنه محمد بن PES‏ وبفضل وساطة ميمون بن 


42( الكامل « 223/10. 

43( البيانء 307/1 والعيرء 167/6. 

44( الكامل » المصدر AU‏ كور. 

45( البيات » 307/1 . 

6) العبرء 167/6 + البيانء 307/1 ؛ التجاني » 98. 
47( رحلة التجاني » ص 99. 

à (48‏ المصدر» ص 100. 

49( العبرء 167/6 + الكامل » 54/11 . 
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زياد الصخري » أبرم علي مع رافع معاهدة الصلح التي وضعت حدًا لخلافهماء بعد أن 
امتنع من ذلك 50 , 

ولا شك أن Les‏ رافع قد SI‏ ت عنها حالة حرب شبه حقيقية بين رجار الثاني وعلي 
اللّذِين كانا te‏ قبل ذلك › لا سیما إذا ثبت 5 أسطولَيُهِما قد تصادما في ساحل 
قابس . 

سنة 512 / 1119-1118 م » «وصل رسول 6 إلى علي à‏ بقتضي أموالاً 

كانت تق Pois‏ له «Page‏ وكان علي عند تلك الوحشة قد أمسك 0 
فسرّحهم له علي ووجّههم إليه بأمواله . فلمًا وصلت إليه وجه رسولاً ان بمكاتبة فيا 
إغلاظ وتبديد وتقصير de‏ العادة وإساءة في الأدب . فأغضب ذلك علدا وصرف رسوله دون 
جواب . وبلغ علا d'ail oi‏ دده ويتوعده » فأمر باستعجداد الأساطيل والاستعداد 
لقتاله . فانشاً أسطولاً قُوِيتْ 3 الاس به ومدحته الشعراء سببه mr)‏ محمد بن 
ATP‏ وأوضح النويري oi‏ عايًا جهز قبل وفاته عشرة هراكب حربية وثلاثين غرايًا 
محهزة ومزوّدة بالمؤونة والنفط 56 , 

«كما كاتب المرابطين بمراكش في الاجتاع معه على الدخول إلى صقليّة . ES US‏ 
Le‏ كان يعتمده)579), وتوفي علي قبل أن يتمكن من إنجاز مشار يعه . 


50( العبرء 167/6 والنويري » 165/2. als‏ ابن الأثير قد أشار إلى هذه المعاهدة لا أكد Dia‏ جماعة من أعيان إفريقية 
من العرب وغيرهم We‏ عليًا الصلح ء فامتنع ثم أجاب إلى ذلك وتعاهد علبه». 

51) كما جاء في البيان» المصدر المذكور. 

52( وف البيان : وأموالاً كانت موففة له» [أي تحت الحراسة] , 

3) كما كانت مهمّة ذلك الرسول تتمثل في القاس «تجديد العقود وتأكيد العهرد» (البيان. 307/1), 

54( رحلة التجاني هي المصدر اليحيد التي أشارت إلى وجود سفارتين متتاليتين. 

des (55‏ التجاني » ص 334. 

56( [أي الثار اليونانية] . 

7 الكامل . وهو المصدر الوحيد الذي أشار إلى هذه المكاتبة . 
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الحملات العسكرية الموجّهة ضا بني سنجاس SD‏ : 


استمرٌ بنو سنجاس في قطع الطرق في جنوب إفريقية ؛ وهم تابعون لقبيلة مغراوية كثيرة 
العدد» كانت شاركت سابفًا في الصراعات بين زناتة des‏ في إفريقية والمغرب . وي Le‏ 
4ه / 2 أفريل 1120 - 21 مارس 1121م » عاثوا فسادًا في ضواحي قفصة وحاصروا 
المدينة وقتلوا pur‏ الحنود الصنهاجيّين الذين اعترضوهم ™. فخرجت إلهم الحامية ) 
US‏ تكبّدت خسائر فادحة . فتوبّه إلى الحريد Le‏ بن الي العرب » قائد علي بن يحبى » 
عل راس is‏ ومکن من طرد بني سنجاس وإرجاع الأمن إلى نصابه . وي السنة الموالية 
(515ه/ 1121 — 1122م) › تغلب عليهم نفس القائد محمد بن أبي العرب الذي عاد إلى 
القيروان بعدد كبير من الرؤوس . ورغم إقصاء الزناتيّين الخوارج المقيمين في جنوب إفريقية إلى 
المرتفعات الغرييّة » من طرف بني هلال » فانهم ما زالوا يعيثون فسادًا في تلك Call‏ 


تدخل بني حمّاد في إفريقية!!© : 


XI‏ هاجم العزيز ابن حماد إفريقية » فحاصر جربة بواسطة أسطوله 3 تاريخ غير 
مُحَدّد وأخضعها لسلطته . إلا Of‏ احتلال تلك الحزيرة النائية لم يدم طويلاً. 

وفي سنة 514ه/ 1121-1120 م » حاصر العزيز مدينة تونس التي كان علي . قد 
, أدخلها في طاعته سنة 510ه/ 1116 - 1117م. وأجبر صاحبا أحمد بن dé‏ العزير بن 
خراسان على de‏ في طاعته. وكان من الأولى بالنسبة إليه أن يكرّس جهوده لمقاومة 
الملاليين الذين اجتاحوا منطقة القلعة وعاثوا Li‏ فسادًا. وقد دافعت الحامية عن القلعة 
en‏ فوجه العزيز من حاية Le‏ بقيادة ابنه محيى » وقائده علي بن حمدون. وبعدما 
KE‏ ذلك الجيش من إرجاع الوضع إلى نصابه » وتحصل الأعراب على العفو الذي العسوه 6 
قفل يحيى راجعا إلى pile‏ جنوده. 


58( العبرء 47/7. 
59( العير (المصدر المذكور) : وعسكر تلكاتة» . 
60( نفس المصدرء 47/7. 


61( نفس المصدرء 164/6. 
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وقد توفى العزيز سنة 515ه / 1122-1121 أو 518ه / 1124 — 2521125 وخافه 


2 se 


وفاة علي( : 

توفي علي بن يحبى بن تم De‏ بمرضه يوم الأحد 22 ربيع الثاني سنة 515ه / 10 
جويلية 1121م . وكان يبلغ من العمر أقل من ست وثلاثين سنة. فكانت مدّة ولايته 
خمس سنين ونصف السنة؟ . وخلّف من الأبناء ال كور أربعة : الحسن والعزيز وباديس 
ES ss‏ وقبل وفاته عيّن لخلافته الأمير الحسن الذي هو أكبر أبنائه رغم 00 
ودن في قصر (المهديّة) » ثم قل في السنة الموالية بلا ete‏ إلى dll‏ 


62( نفس المصدرء 176/6؛ البيان » 309/1 -310. 

63( أعمالء 459 ؛ ابن خلكان» 242/2 النويري » 166/2 ؛ الكاهل » 250/10 + العبرء 161/6 ؛ المؤنس > 89 . 

64( حسب أعمال. أما ابن خلكان والنويري فقد ذكرا يومًا آخر: الثلاثاء» وهو نظريًا يوم الأحد. 

65( البيان : 5 سنين و4 أشبر و12 يومًا ؛ النويري : 5 سنين و4 أشهر و13 يومًا. 

66( حسب البيان » مع تصحيح الاسم الأخير وهو «إله » )9( الذي ورد غلطً في مخطوطة ليدن» وحسب النويري : الحسن 
وياديس وأحمد والعزيز. 

67( كان علي يُكَنى بابي الحسن . 

68( أعمال» وابن OS‏ 
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الفصل الثالث 


مرور ابن تومرت من إفريقية(!) 


[ المقدمة ]| 


El‏ لا نعرف بالضبط تاريخ ميلاد ابن mes‏ و sa‏ ال ل 
إقامته بالمشرق27). ولئن يبدو من المكد أنه قد رجع إلى المغرب الأقصى بعد غيبة دامت 
os‏ فلا شيء يسمح بالتأكيد أنه لم يرجع في الأثناء إلى إفريقيّة » ما بين 
حجتين «A‏ أو 7 الروايات الي تشير إلى وجوده بإفريقية » قبل رجوعه النبائي إلى 
المغرب الأقصى عن طريق Le‏ 

في سنة 500ه / 1107-06 م › «رحل المهدي محمد بن تومرت من جبل هرّغة 
5-0 إلى المشرق في طلب ddl‏ فجاز الأندلس ووصل قرطبة وسار منها إلى 
المرية 


1) أ- مقتطفات من تاريخ ابن القطان» في ست مقتطفات لم يسبق نشرها... ء ليني بروفنسال » 375-373. 
— البيذق» «ul‏ الإحالة 1» 50- 55. 
nc‏ الزركثي › تاريخ الدولعن [الطبعة الثانية » تحقيق محمد ماضور» تونس 1966 » ص من 4 إلى 7] ؛ cos LM‏ 
JA +165—164 « 129‏ الموشية» 677 تحقيق علوش « 86 . 
د- ابن co‏ [الوفيات] « 98/1« 34/2 -37» 240 ؛ الكامل » 241/10 ؛ التويري » 162/2. 
ه- ابن القلانسي (ت. 555ه/ 0م) تاريخ دعشق . 
و- OL‏ 303/1 ؛ العبرء 127/6« 176» 226. 

2( الزركشي » ص 5. 

3( البيان » 303/1 : ووغاب في رحلته خمسة à‏ عشر عاما» . الزركثي » 4 : «فتوجه إلى المغرب بعد أن أقام با مشرق خحمسة 
أعوام وقيل بإفريقية سنة 514 ه ومر ر بالمهدية وذلك في مدّة علي بن يحيى». «OU‏ 308/1 : ووفي سنة 514ه كان 
حلول ابن تومرت بأغمات » (ربما نقلاً عن ابن القطّان المذكور في الحملة السابقة) € القرطاس € 111 : وعاد من المشرق 
في غرة ربيع الأول 510ه وكان لقاؤه de‏ المؤمن في تاجرةء بلدة من ناحية تلمسان, 

4( هويسي ميرندا (Huici Miranda)‏ » تاريخ الدولة الموحدية السياسي » 59—52/1. 

5) كما فعل هويسي ميرنداء 39/1غ» الإحالة ء 1. 

.303/1 «ouh (6 
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«ثم ارتحل إلى المهديّة وأخذ عن الإمام المازري (ت . 536ه / 1142-1141م). ثم 
انتقل إلى الإسكندرية وهو ابن ثماني عشرة Mae‏ 

ويبدوأنٌ هذا الاتصال الأول بالإمام المازري غير مستبعد » وقد يفسّر لنا لماذا أشار ابن 
لكان إلى وجود ابن ور بالمهدية ف مدّة ولاية ef‏ عند عودته من المشرق , ومن 
ا تمل أن يكون هذا المولّف» أو مؤلّف الكتاب الذي اعتمده » قد اشتبه عليه الأمر بين 
الذهاب والازياب « a‏ من الصّعب Ge‏ خبر وصول المهدي إلى إفريقية قبل سنة 
1ھ // 8م“ تاریخ وفاة ef‏ 

وإذا سلمنا بان ابن تومرت-قد تمكّن من التردّد بين اإشرق وإفريقية قبل التحول إلى 
يحاية للرجوع Gt:‏ إلى المغرب الأقصى › واعتبادًا لعدم اطّلاعنا على تنقّلاته › فانه يتعين 
علينا من باب الاحتياط » استعراض تلف الروايات دون رفض أي Lu‏ مسيّقا . وهناك 
روايتان أساسيّتان حول هذا ا موضوع LA‏ : رواية ابن شذاد ورواية ابن القطان . 


رواية ابن DAS‏ : 


عند عودته من dl‏ سنة 505ه/ 1111 - 1112م» في مدّة يحيى بن ce‏ أبحر 
المهدي محمد بن rs‏ الإسكتدرية ووصل إلى المهديّة عن طريق طرابلس !99 ع 
«وليس له سوى ركوة وعصاء (!! . وحسب ابن UD ae‏ فقد أقام بطرابلس Eu‏ يدرس 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وقد ناله الأذى بسبب ذلك . وي المهدية Jin‏ بمسجد 
معلق على الطريق 2 . فجلس في طاق شارع إلى المحجّة ينظر إلى المارّة » فلا يرى منكرًا من 
آلة الملاهي أو أواني الخمورء إلا نزل Le‏ وكسرها. فتسامع النامن به في البلد» فجاؤوا 


7( تاريخ À‏ الدولين » 4. 

.38—37/2 «98/1 és ابن‎ 8 

9( نقلها ابن خلّكان Ge‏ واعتمدها حسبما يبدو ابن الأثير والنويري. 

10( ابن خلكانء 37/2: وصل إلى المهدية في مركب قادم من الإسكندرية . 240/2 : وصل إلى المهديّة قادمًا من 
طرابلس (الغرب) . 

11( حسب الكامل » [والركوة بمعنى القربة]. 

.227- 226/6 «pal (12 

13( ابن لكان » Ja‏ ذلك المسجد كان يسمّى «المسجد المعلّن» ؛ وني الكامل : «نزل بمسجد قبلي مسجد السبت». 


356 الدولة LUN‏ : التاريخ السياسي 


إليه » وقرأوا عليه كتبًا من أصول الدين . وبلغ خبره الأمير بجحبى فاستدعاه مع جماعة من 
الفقهاء » Ci‏ رأى سمته ومع كلامه أكرمه di‏ وسأله الدّعاء . فقال له : أصلحك الله 
Murs)‏ 

clé رحل عن المدينة وأقام بالمنستير مع جماعة من الصالحين مذة » وسار إلى‎ fr 
. 005: فلقيه عبد المؤمن‎ «De تفعل فيا مثل ذلك » ا إلى قرية اسمها‎ 


رواية ابن القطّان 09 : 


وحسب هذه الرواية.» وصل ابن تومرت إلى المهدية في مدّة علي بن يحيى )509 - 
515[ 16 — 1121م) > حوالي 510 - 511ه/ 1116 - 1118م على سبيل 
التقريب 17). وبعدما فكر الأمير في قتل الإمام الذي كسّر gui‏ الخمور في سوق من أسواق 
المهدية » بعث إليه المازري › 456 وخاطبه بلطف Sub‏ : «أني أحاف عليك من بغض الأمير 
ومن جنده» . des‏ ذلك ارتحل ابن تومرت إلى المنستير. 


ابن تومرت في تونس وقسنطينة!" : 


لقد أمدتنا «مذكرات » البيذق بشبادة منقولة مباشرة حول إقامة ابن تومرت de‏ 
تونس . وحسب هذه الشهادة » فقد ألقى المهدي دروسًا على طلب تلك المدينة خلال إقامته 
القصيرة التي لم تتجاوز متها خمسة عشر يوم . وني الأثناء de‏ ذات يوم صلاة الحمعة 
بالمسجد el‏ . واثر الصلاة » أدّى الصلون صلاة الحنازة على الأموات . فلاحظ ابن 
تومرت وجود جئان أحد الأموات وراء ball‏ فسأهم اذا لم بصِلُوا عليه . فقالوا له al‏ 
بودي كان في حياته بودي الصّلاة كسائر المسلمين. فأمّ المهدي المصلّين وصلّى على ذلك 


14( ابن خلكان» الوفيات » 38/2. 

15( الكامل» وعبد المؤمن بن علي القيسي سيكون أوّل خلفاء الدولة الموحدية . 

6) ليني بروفنسال» ست مقتطفات لم يسبق نشرها... 

17( القرطاس « 108+ ميرنداء المرجع المذكور» 176/1. 

8 ليني بروفنسال » المرجع المذكور» 51-50. وأشار الزركشي إلى مرور ابن تومرت من تؤنس بقوله : «ثم ان المهدي 
انتقل إلى تونس at‏ بي خراسان الولاة عليياء» تاريخ الدولتين » 4. 
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الميت صلاة الحنازة » إذ اعتيره من المؤمنين. . ثم استدعى الفقهاء ولامهم على عدم الصلاة 
على ايودي )610 مستشهد! بالقران والسنة . فاعترفوا és‏ وأخذوا عنه أمور دينهم ف 
الزمن . ثم غادر ابن تومرت مدينة تونس مصحوبًا nn‏ 20 يبدو أنهما كانا من De‏ 
ا حجيج المغارية . de‏ قسنطينة »> وقد كان واليّا علا سبع ابن الأمير العزيز بن 
«CDs‏ فألقى فيا Lai‏ بعض الدّروس» مذكرًا dat)‏ بقواعد الشريعة» ثم ارتحل 
إلى بجاية . 


ابن تومرت في بحاية : 

لدينا عدّة روايات متباينة حول إقامة المهدي في عاصمة بني be‏ فقد تحدث بعضها 
عن أبناء العزيز وسكت البعض الآخر عنهم. ونجد من بين الروايات الأولى رواية البيذق » 
ومن بين الروايات الثانية » رواية ابن القطان. 

وحسب رواية اميدق 222 , نزل المهدي › عند وصوله إلى مجاية في مسجد الريحَانة . 
وحرّم احتذاء التعال ذات السّيور المذهّبة والتعمّم بعمامات الحاهليّة. ونهى الرجال عن 
الترين dy‏ النساء وارتداء الحلابیب المعروفة En et‏ 

وأثناء إقامته في تلك المدينة خلال شبر Pole,‏ تردّد عليه بعض لفقھاء D. PP‏ 
ئ عيد الفطر ضرب الرجال والنساء المختلطين في الشارع CE‏ شملهم . فحذره أحد أبناء 
الأمير العزيز من ردود فعل العامّة. فارتحل الإمام إلى ملألة حيث بنى له أبناء العزيز 


9) هذا الأمر يبدو غريبًا. على أن وجود جئان هذا اليودي pull‏ يدل على انه قد اعتنق الدين الإسلامي في حياته » 
إذ كان 163% الصلاة كسائر المسلمين. وهذه الظاهرة من اليز العنصري المنافية لتعالم الدين الاإسلامي جديرة 
بالملاحظة . وما تجدر الإشارة إليه ni]‏ عبد المؤمن قد اضطهد اليهود والتصارى . 

20( وقد ورد اسبمهما في Dal‏ وهما: يوسف الذكالي eds‏ عبد الرحمان . 

21( حسب البيذق » 52-51. وهو المصدر الوحيد الذي أكد إقامة المهدي بتلك المدينة . 

22( نفس المصدرء 54-52. 

23( حسب ابن خلدون»ء العبرء» 176/6» وقد ذكر أن ابن تومرت وصل إلى نجاية سنة 512ه. وبناء على ذلك فان 
الأمر يتعلق pt‏ رمضان من سنة 512ه/ 16 ديسمبر 1118 - 14 جانني 1119م. 

24( من ge‏ »> حسب البيذق : محرز وإبراهم الزبدوي وإبراهيم بن محمد الميلي ويوسف ين اللزيري ال لحراوي والقاضي 
عبد الرحمان بن الحاج الصنهاجي . 5 
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مسجدا) » وتوافد عليه الطلآب من كل حدب وصوب . وبعد انتہاء الدرس كان يجلس 
في مفترق الطرقات تحت y‏ العجوز» ويأخذ في ذكر الله . وذات يوم دحل إلى cale‏ 
Us‏ وصل إلى باب pull‏ سكب على الأرض الخمر الذي كان باع هناك. فضربه عبيد 
سبع (بن العزيز) (26) , ورجع إلى المسجد. 

ونحدّث البيذق بعد ذلك re‏ الثقاء الذي جمع بين ابن تومرت cpl des‏ بن علي . 
وقد أكدت جل المصادر الأخرى أن ذلك اللقاء قد تم في ملآلة. ثم ارتحل المهدي إلى 
المغرب الأقصى صيحبة Le‏ المؤمن . 

وحسب رواية ابن القطّان27 ع فن ابن تومرت في à‏ بعض DEN‏ این 
لأزياء النساء» وقد أثاروا إعجاب فاسدي الأحلاق »> فوضع حدًا لهذا المنكر. وفي أحد 
الأعياد 2280 رأى الرجال مختلطين بالنساء والصبيان» وهم ER‏ الملابس » res‏ 
مكحلة ع فانهال عليهم ضربًا » وآل الأمر إلى التشاجر وتجريد النساء من بجوهراتهن . ولا علم 
العزيز بذلك أمر بعض الطلبة بالتحادث مع «فقيه السّوس» الذي تسب في هذا الحادث , 
فاجتمعوا في بيت أحدهم وأحضروا الطعام والشراب . ثم وجهوا er si‏ لإحضار الإمام 
من المسجد الذي كان يتردّد cale‏ فرفض تلبية دعوتهم . . وعند ذلك بعثوا إليه الكاتب 
عمر بن فلفول الذي نجح في استالته بالحسّى » وحاول إقناعه بالك عن تغيير المنكر. 
وانتبت المناقشة بتغلب الإمام على معارضيه. 

وهناك بعض الشهادات الأخرى الحديرة بالذكر. 

فقد أكد المراكشي of‏ أهل le‏ قبلوا ملاحظات ابن تومرت » ES‏ الأمير أطرده 
من المدينة ‏ . وروى الزركشي أن ابن تومرت «انتقل إلى يحاية - وبها والي العزيز ابن 
المنصور بن الناصر بن علتاس بن حمّاد الصنهاجي - وكان يجلس على صخرة بقارعة الطريق 
قريبًا من ديار ملألة» وهي معروفة به إلى الآن»ء (أي في عصر الوْلّف) 60 . 


25( ورد في النص أن هذا المسجد قد GE‏ قرب دار Gi‏ بن عمر الذي كان UE‏ بأبي محمدء ثم سي «عبد 
الواحد» . البيذق » 52. 

26( البيذق» 53. 

G (27‏ بروفنسال » المرجع المذكور. 

28( لا شك أنه يوم عيد الفطزء كما سبقت الإشارة إلى ذلك GT‏ 

29( المرا'كشي » طبعة 1847« ص 129. 

30( تاربخ الدولين» ص 5 


الباب السادس : الاحتضار... 359 


وحسب رواية ابن خلدون» لاحظ ابن تومرت أن العزيز ابن المنصور يعيش في 
البذخ » فوجّه إليه وإلى ضبّاطه تحذيرًا شديد اللّهجة . وساءته ذات يوم بعض الأفعال » وهو 
يتجوّل في شوارع المدينة » فكسّر أواني الخمر والات الملاهي . فاغتاظ السلطان وجمع مجلس 
وزرائه . فالتجأ ابن تومرت إلى ملالة واحتمى بقبيلة بني وَرياغل الصنهاجيّة العتيدة. وقد 
حدّد هذا A‏ تاريخ إقامة المهدي في نحاية بسنة 512[ 1118 1119 SD‏ 

وروى لمر كشي 2 نقلاً عن شيخ موحّدي » أن عبد المؤمن » عند عودته إلى 
المغرب الأقصى » بعد فتح إفريقية » és‏ في بجاية . وحلال إحدى جولاته في المدينة مرّ من 
Er‏ بالقرب من الباب المعروف بام «باب قاطنة» . فسأل عن تاجر »فقيل له إنه قد 
توفي . فاشترى جميع CSA‏ اده ف ed 1 is La si Je Les GS‏ 
المبادرة » قال عبد المؤمن ما يلي : 

أثناء إقامة ابن تومرت في يحابة » بتي الإمام ورفقاؤه عدّة أيام بلا أكل . فاشترى عبد 
المؤمن من التاجر المذكور خبرًا وإدامًا وعرض عليه رهن كل ما كان بملكه آنذاك› وهو 
« سكين الدّواة» . فرفض التاجر هذا العرض ورجا من able‏ أن GÙ‏ إليه كلما دعت الحاجة 
إلى ذلك ليتزوّد منه مجَانا > لوجه الله تعالى. 

ولا حاجة لنا إلى تأكيد ما تكتسيه هذه الرواية والرواية الموالية من صبغة خرافية . 
فحسب الرواية الأخيرة » cri 46 jte‏ بحاية في نفس اليوم » > على صبوة جواده » صحبة 
يحيى بن العزيز الذي كان مترجّلاً . فأخذ ابن حمّاد الذي كان معفرًا » re‏ متوسّلاً إلى 
عبد المؤمن الذي ذكره بالواقعة التالية : 

بيا كان يحيى بن العزيز يقوم ذات يوم بإحدى جولاته » إذ نظر إليه عبد المؤمن الذي 
داست عقب قلمه حوافر دايّة الأمير. فأمر يحيى أحد عبيده بتعنيفه. 

وبعدما لقن الخليفة هذا الدّرس للمغلوب على oui‏ الذي QE‏ الخجل وخشي أن 
يصيبه ما لا تَحْمّد عقباه» قال له : «إنما أردت توبيخك». ثم وضع حدًا as‏ 

كما dé‏ صدّى لرور ابن تومرت من إفريقيّة في «تاريخ دمشق؟ لابن PNA‏ 
فبعدما أشار هذا الولف إلى رجوع ابن تومرت إلى المغرب إثر رحيله إلى العراق ومصرء وما 


31( العبرء 128-127/6؛ البيان » 308/1. وقد أشار ابن عذاري » نقلاً عن ابن ddl‏ » حسبما يبدوء إلى أن المهدي 
قد حل بأغمات سنة 514ه. 

32( الراكشي » المرجع المذكور» 165-164. 

3) ابن القلانسي » تاريخ دمشق › 293-291 . 
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قام به من نشاط في المغرب الأقصى » حيث شرع في نشر «مذهب SA‏ اعتبارًا من سنة 
2ه» روى » حسب شاهد عيان!34), قصة إقامة ابن تومرت في المهدية › فقد قدم 
المهدي من السّوس » حيث CRE‏ من اسيّالة عدد كبير من المصامدة » ولمًا وصل إلى المهدية 
اھر أهلها OÙ‏ هوا les‏ وغل SA D‏ ,69 وأن «يعبدوا بالفكرة »!6 6. فوافق على ذلك 
علماء 0 وفقهاؤها في اجمّاع عام » باستئناء واحد من أجلاتهم » أنكر اقتراح الاإمام 
بشلة ى انى الأمر sb‏ مشروع ابن تومرت وفراره من المهديّة » دون أن يتم له ما كان 
يرومه . وإثر هذه الخيبة » تحوّل إلى يحاية » فحرّم فبها شرب الخمر وكسّر أواني الخمور. Ds‏ 
استدعاه والي المدينة ميمون بن حمدون » رفض الال الذي عرضه عليه ass Gi‏ 

وروى الزركشي أن ابن تومرت «له بمدينة زويلة مسجد يُعرّف باسمه » (وهو بلا شك 
مسجد المهدي) . قال الشيخ أبو الحسن البطرني : رأيت شيخنا خليلا المزدوري قال : رأيت 
الشيخ الصّالح أبا عبد الله ai Le‏ 99 المدفون بثابر من عمل مرناق » إحدى قرى 
تونس » قال : اجتاز pui GE‏ المهدي وأنا أسكن بزويلة ؛ فقال لي : يا شيخ الاإمام il‏ 
حامد (الغزالي) يسلّم عليك ! قال البطرني : وبلغني أن الصقلّي عاش ثلائمائة سنة وثلاث 
عشرة Ba‏ 

وأضاف الزركشي قائلاً : 

وم إن المهدي انتقل إلى تونس مدّة بني خراسان الولاة عليها. ثم انتقل إلى eue‏ 
وا وال Al El‏ ابن الناصر بن علتاس الصنهاجي» . 

وأقل ما يمكن أن يقال في هذه es À‏ المتعدّدة » أنها أقرب إلى الخرافة منها إلى 
التاريخ . ولك الغالب على EN‏ أن Sas‏ ي أبن القلانسي والزركشي تشيران إلى زيارة ابن 
تومرت الأخيرة إلى المهدية . 


34( وهو الفقيه pi‏ عبد الله محمد بن عبد الحبّار الصقلي » أي نفس الشيخ الصالح pi‏ عبد الله محمد الصقلّي الذي أشار 
إليه الزركثي › تاريخ الدولتين » 4 . 

35( [أي مسخرًا لمذهب المهدي]. 

36( وهو نفس الشخص الذي أخبر اين القلانسي باقامة ابن تومرت في المهدية . 

37) تاريخ الدولين» 4. وحول السؤال المتعلق بالتقاء ابن تومرت بالإمام الغزالي » أنظر: ميرنداء المرجع المذكور 
11--32 وغولد زبير: محمد ابن تومرت وعلم التوحيد الاسلامي بشمال إفريقيا في القرن الحادي عشر» مقدمة 
كتاب ابن تومرت ء الحزائر 61903 ص 5 وما بعدها. لوتورنوء (Le Tourneau)‏ : هل اجتمع الغزالي بابن 
تومرت؟ نشرية الدراسات العربية » 1947» ص 148-147. 
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وني الختام نلاحظ أنه ليس من المستبعد أن يكون ابن تومرت » بعدما A‏ من ى المرية » 
قد توقف في المهدية حوالي سنة 501ه / 1108 œf: EN PE cp‏ إلها سنة 505ه / 
1112-1م في مدّة يحيى . وبعدما قضى زهاء العشر سنين في المشرق عاد إلى المغرب 
حوالي سنة 511-510ه / 1116- 1118م. ويبدو أنه مرّ خلال رحلته من المدن التالية : 
طرابلس - المهدية — المنستير — تونس — قسنطينة - يحاية (حيث كان موجودًا سنة 512هء 
وقد قضى بها شبر رمضان / 16 ديسمبر 1118 - 14 le‏ 9م) - ea‏ وقد التقى فيها 
oies‏ وأقام بها عدّة شهورء قبل عودته إلى المغرب الأقصى » سالكًا الطريق. 
الساحليّة » إلى أن وصل إلى تلمسان «F0‏ 

Je‏ كان Ju Ju‏ الصنهاجيين جيّين أنهم قد شهدوا مرور الرّجل الذي سيبعث دولة 
جديدة وسيعمد بعد ذلك بحوالي أربعين سنة إلى الإإجهاز على دولتهم؟ 


38( أنظر : هويسي ميرندا » المرجع السابق » لا سيما الخريطة المنشورة بين ص 40 و41 وص 59 . . وقد قضی أبن تومرت 
سئة 513ه / 1120-1119 م في تل لباق الفاصلة بين ملالة وسلا . وأقام راكش في أوائل سنة 514 ه / ges‏ 
وصائفة سنة 1120م نم تحول إلى أغمات وقضى بها شتاء à‏ 514ھ / 1120- 1121 م. 
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الفصل الرّابع 
ولاية الحسن بن علي وغزو الثرمان y‏ 


ارتقاء الحسن إلى العرش 47 : 


لقد ول ولي العهد الحسن بن علي بسوسة في رجب سنة 502ه / 4 فيفري - 
5 مارس 1109م » وكان عمره عندما ارتقى إلى العرش اثنتي عشرة سنة وتسعة أشبر. وغداة 
وفاة ie‏ حسب الاحيّال » «دخل الناس AN‏ مهنئين بالمُلّك ومعزين بالوفاة › وأنشده 
الشعراءم (2) 

95 على عادته ces‏ البلاد ch:‏ الناس به وفرق أموالاً في العبيد والأجناد وخلع 
عل أصحاب دولته وأكابر أجناده»(3) 

«وتكفل نامر دولته صندل CA‏ لا à A‏ ولا di Pants‏ تطل انامه حتى 
توفي » فوقع الاختلاف بين أا وقواده ؛ كل منهم يقول : أنا المقلّم عل ع وبيدي 
cp‏ والشد. . فلم يزالوا كذلك إلى أن فرّض أمور دولته إلى قائد من أصحاب af‏ يقال له oi‏ 
عزبز مُوَفْق » فصلحت Pop‏ ولا نعل متى ولا كيف أمسك الحسن بزمام nr‏ 

وقد كان هذا الأمير CS‏ بأبي De‏ ديوان الرسائل الفاطمي قد 
عليه في سنة 517ه / 3م - كما سنری - لقب «تاج الخلافة Qi‏ منصور» . 


1) البيانء 308/1 ؛ الكامل » 250/10 ؛ النريري » 166/2 ؛ العبرء 161/6 ؛ ابن لكان » 2 ؛ المؤنس » 89. 

2( البيان » 308/1. 

3) المؤنس» 89 ؛ ابن خلّكان» 242/2 . 

4) أطلقت عليه المصادر النعوت التالية : المولى - الخادم - الخصي [ وني المؤنس : القائد] . 

5( البيان› 308/1 . 

6( الكامل . Gi‏ ابن عذاري db‏ لم يشر لا إلى وفاة صندل ولا إلى وفاة خليفته . 

7 أنظر بالخصوص » ديوان ابن حمديس » ص ۰454 مع الملاحظ أن القصيدة رقم 46 — 49 تشير إلى انتصار الد يماس 
(517ه/ 13 0 ). 
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هجوم النرمان على المهديّة (قضية قصر الدبماس) 7 : 


في Le‏ ة 516ه / 1122م وجه الخليفة المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين Le‏ سواحل 
قلبرية أسطولاً بقيادة gel‏ البحر Qi‏ عبد الله محمد بن «Pose‏ فافتتح مدينة نقوطرة 
وسبى نساءها وأطفالها وقتل شيوخها وسلب جميع ما وجده فيها. 

فاقتنع رجَار الثاني بأن هذا العمل العدواني ناتج عن الحلف pal‏ بين بني زيري 
والمرابطين في مدّة علي » Obs‏ أن الباعث على ذلك إنما هو الحسن اوقد ل حرو افوا 
والمراكب وحشد CS‏ ومنع من من السفر إلى إفريقيّة وغيرها من بلاد المغرب ,19) . وببدو oi‏ 
لآم لم يكن يتأ بالجاز مشروع ميت ؛ بل يتعلق بتنظم غارة bte‏ لردع الحسن » لا 

سيما وقد كانت Lai‏ جنوب إيطاليا تشغل بال العاهل (D ju‏ 

«فلمًا انقطعت الطريق عن إفريقية » توقع الأمير الحسن بن علي خروج العدو إلى 
المهدية . فأمر باتخاذ العدّد وتجديد الأسوار وجمع المقاتلة « فأتاه من أهل !53 ومن العرب 
جمع PES‏ واتخذت الدولة جميع الإحتياطات لمواجهة أي هجوم متوقع » بل El‏ 
uit‏ تدحل الخليفة الفاطمي لدى البلاط الصقلي . 

ولسرد الوفائع الس اح من kel‏ رحلة التجاني التي وردت فيا رواية غزيرة 
العلومات » تتضمّن بعض فصول من اليان الذي agé‏ الحسن إلى سائر الجهات لإعلامها 


8 أ) أهمّ مصدر هو التجاني » ونجد نفس النصُ في AH‏ > 246-243/1 » وفيه فقرة طويلة منسوبة إلى ED‏ بني 
زيري ابن شذاد » تتنضمن سردا Sie‏ للوقائع ونص البيان الذي أصدره الحسن . وش الخريدة Al ei]‏ » 
تونس 1986 » النشرة الثالثة » ص 204 - 205] » قصيدة dr à‏ مدح حسن بن علي بن يحيى بن غم وقد كثر 
الاإرجاف بخروج أسطول صاحب صقلية إلى إفريقية وقصد به المهدية في سنة يع عشرة وحمسمائة » . 

ب) الكامل » 260/10 - 261 . 

ج( العبر» 161/6. 

.309/1 co د)‎ 

ه) ديوان ابن حمديس » ص ص 49-46« 224-220 « 229-225 . 


و( أبن cn‏ 3, 


ز) ul‏ « 90—89. 
9( البيان والعبرء والتجاني يسميه علي بن ميمون. 
10( الكامل » المصدر السابق , 


(I‏ ستورياء فير 
2) الكامل . لا ينبغي اعيّاد الرّقم المبالغ فيه الذي أورده ابن ألي ديئار: 100000 راجل و10000 فارس. 
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بهذا الفتح . ويبدو bi‏ ذلك البيان مقتبس من كتاب EAU‏ الرسمي للدولة » أبو الصّلت 
ا الذي ينتبى بالضبط في سنة 204517 وقد أكدت المصادر الأخرى تلك 
المعطيات . 
فني جمادى الأول سنة 517ه / 27 جوان — 26 جويلية 1123م » وجه CS‏ 
صقليّة إلى المهدية أسطولاً في نحو من BUS‏ ئة مركب حل على ظهرها ثلاثون ألف راكب 
وزهاء ألف فارس » بقيادة جرجي الأنطاكي des‏ الرحمان بن عبد العزيز المسمى في 
المصادر المسيحية gs SD‏ دولوس 19 . 
ولما سار الأسطول من مرسى علي 14 »ع PA‏ لعاصفة بحرية عنيفة ) فرقته وکبدته 
خسائر فادحة . وقد علم الحسن et‏ الأسطول الترماني وبالكارثة التي أصابته بواسطة ركات 
سفيئة نرمانية دفعت بها العاصفة إلى سواحل إفريقية . «ونازل من ) سام منهم جزيرة $ 30 
ففتحوها وقتلوا من بها وسبوا وغنموا وساروا عنهاء فوصلوا إلى إفريقية 031 . 
Us‏ أحيط الحسن le‏ بالأمر» كان له من الوقت ما يكفيه لاتخاذ الإجراءات 
الدفاعيّة القصوى . وقد ذكر شاعره ابن حمديس اسم القائد العام للجيش € وهو أبو إسحاق 
إبراهم CO‏ » واسم قائد القبائل العربيّة من بني هلال وبني رياح الذين عزّزوا جانب الحيوش 
النظامية بنو دهمان وبنو زياد وبنو صخرء وهو عرز بن زياد . 
فلمًا كان يوم السبت grid‏ بقين من جمادى الأولى سنة 517ه )21 جويلية 
e(e1123‏ وصل أسطول رجا (18) (الثاني» إلى المهديّة » فأرسى بالحزيرة المعروفة يجزيرة 
Ce |‏ وهي على عشرة أميال من المهدية. ونزل قائداه عبد الرحمان (بن عبد 
العزيز) وجرجي (الأنطاكي )20 إلى الحزيرة وضرِبّت > هما ولقدمي الفرنج مضارب هناك › 


13( البيان» 309/1 : «إلى هنا انتبى كلام أبي الصّلت في أخبار المهدية وأميرها الحسن بن علي بن يحيى بن تمم إلى سنة 
57ھ . 

14( ستورياء 363-360/3 ؛ شالندون› 374-373/1 . 

Marsala: عرسى علي‎ (p14 

JAN (15 

lus (16‏ ابن حمديس ص 228-222 . ولا نعلم أي شيء ET‏ عن هذا الشخص. 

17( دیوان ابن حمديس ؛ ص 223 . 

8) في الأصل : Oh‏ 

19( الأحاسي : جمع حسى أو سي وهو البثر الموجودة في أرض رمليّة . 

Les : الأصل‎ 41 (20 
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وكان وصومم آخر النهار. فخرج منهم خلق كثير وانبسطوا حتى بعدوا عن البحر أميالاً ثم 
عادوا إلى الحزيرة(21) , 

«ووصل القائدان في اليوم الثاني )26 جمادى الأولى 7ه/ 22 جويلية 1123م) في 
البحر في بعض قطعهم (300 شانية) إلى المهديّة » فأطافا بها وانتهيا إلى ساحل ds‏ 
فهامما ما CIS‏ بالأسوار والسواحل من الناس » وانصرفا عائدين إلى الحزيرة. فوجدا طائفة 
من العرب والأجناد قد دخلوا إليها وكشفوا مّنْ كان بها من الروم عن مواضعهم وقتلوا منيم 
قومًا وانتهبوا بعض أسلحتهم . | 

«فلمًا كان في اليوم الثالث (الاثنين 27 جمادى الأولى / 23 جويلية) تمكن النصارى 
من القصر المعروف بقصر الد يماس وحصل به زهاء ماثة منهم بإعانة بعض الأعراب هم 
على ذلك 29« pb LU‏ به عبد الرحمان وصاحبه . وقد كان ES‏ أمرهما بذلك من الترول 
يجزيرة الأحاسي والتحيّل في أخذ قصر الديماس بباطنة العرب » ثم الزحف من هناك في A‏ 
بالرجال والخيل إلى المهديّة . 

«فلمًا كان اليوم الرابع (الثلاثاء 28 جمادى الأولى / 4 جويلية) اجتمع السلمون 
وخرجوا من المدينة وكبروا تكبيرة راعت مَنْ في الجزيرة » فظنوا أنهم داخلون إليهم » be‏ 
إلى مراكبهم وقتلوا بأيديهم كثيرًا من خيلهم . ودخل المسلمون الجزيرة وليس بها أحدّ منهم € 
فوجدوا فيا خيلاً )400 فرس) وآلات وأسلحة أعجلهم المرب عن حملها ء9 . 

وعند ذلك زحف الأعراب على قصر الديماس الذي اعتصم به زهاء مائة نرماني . 


21( جاء في بيان الأمير الحسن أن الخرمان «أنزلوا عن ظهور مراكبهم ما كان أبقاه الغرق من أفراسهم » فكانت خمسمائة 
فرس ٩‏ . 

22( يوجد هذا الحصن بالقرب من قرية البقالطة LU‏ الواقعة في منتصف الطريق الرابطة بين المنستير والمهدية . وحول 
معنى ديماس Bi‏ : دوزي » الملحق » 460/1. وأشار حسن ge‏ عبد الوهاب في فصله : «المدن العربية المنقرضةه 
(تحية ويليام مارسي » باريس 61950 ص 14( Of‏ هذه الربوة تشتمل على بقايا رباط ail‏ في موقم مديئة تسا أو 
تبسوس » العتيقة . 

23( وقعت الإشارة إلى هذه الخيانة في ديوان ابن حمديس ص 221» وفي الرواية المنسوبة إلى أبي الصّلت وكذلك في 
البيان الرسمي » الذي لم يذكر سوى خائن واحدء مراعاةً للأعراب . أما المصادر الأخرى (اليان و الكامل و العير) 
فائها لم تشر إلى هذه الواقعة المحتملة ؛ رغم أنه من الممكن أن نكون ذريعة للتنقيص من أهميّة هذه المزيمة ابلزئية . 
ولك بيان الأمير الحسن قد أشاد بالأعراب » فلا يمكن أن يختلق هذه الخيانة » بل بالعكس من ذلك » فإنه قد ٠‏ 
أشار LA‏ على مضض . على أن الأعراب م الذين كانوا يدافعون عن الحصن حسب ابن الأثير. 

24( رحلة التجاني » 336. 
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«فجرّدنا”2) من خيلنا من تولى أمره » وباشر حصره . إذ كانت العرب لا تباشر مثل هذاء 
إا تعرف الحصن [ج . حصان] لا الحصون » واا يعظم غناؤها 5 السبول لا الحزون» . 

ويواصل التجاني روايته قائلاً : 

«وأحاط (المسلمون) بقصر الديماس يقاتلونه » والأسطول في البحر يعاين ذلك ولا 
يستطيع إغاثة من في القصرء لكثرة ما اجتمع في البرّ من عساكر المسلمين؛ ٠‏ فلما علموا pri‏ 
غير قادرين على استنقاذ A‏ في القصرء أقلعوا عائدين إلى Pie‏ 

«وكان عدد المراكب الواردة من صقلية ثلائمائة مركب » فلم يرجع منها إلى صقلية إلا 
قدر مائة مركب » ولم يَنّْ من الخيل إلا Mao‏ 

وتواصل حصار الد يماس ستة عشر یوما > فطلب A‏ 5 القصر من الترمان الأمان من 
ال م بل اقرح عدد منهم دفع فدية غالية للنجاة بأنفسهم . . فلم يستجب الأمير 
ll‏ » إِرْضاءً للأعراب الذين رفضوا ذلك العرض . 

«وأقام المسلمون يقاتلون مَنْ في القصر إلى أن اشتد pole‏ الحصار وفنى ماؤهم 
وطعامهم › فخرجوا منه ليلة الأربعاء الرابع عشر من جمادى الأول (ليلة 5 أوت) » 
rés‏ سيوف الأعراب » LES‏ 00 

ولما: رجع الفرنج مقهورین » أرسل الآمير الحسن البشرى إلى سائر البلاد» وقال 
الشعراء في الحادثة » GS‏ 

ورغم عدم استغرابنا من هذا الابتهاج » فانه Gé‏ لنا أن نتساءل هل أنه لا Ua‏ على 
جسامة الخطر الذي وقع تفاديه » لحرت من SJ‏ 

ومهما يكن من أمر» فان المؤرّخ ابن PS‏ قد أخبرنا بوصول رسول الأمير تاج 
الخلافة أبي منصور الحسن بن علي » ا ا إلى القاهرة في شبر جمادى الأول سئة 
7 ه/ 27 جوان - 26 جويلية 1123م » لتقديم شواهد الطاعة إلى الخليفة باسم الأمير 


25( [من بيان الأمير الحسن] . 

. 336 » التجاني‎ des (26 

27( الۇنس › 90—89. 

8) البيان وديوان اين حمدیس ›» ص 222 . 
29( التجاني » المصدر الكذكور. 

0) الكامل » 260/10 -261. 

.63 ابن ميثرء‎ (A 
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الحسن وإعلامه بأن حاكم صقلية En‏ بن ES‏ الذي أساء إلى الأمير مرارًا وتكرارًا» 
يستعدٌ لاإشار الحرب عليه . والس الحسن من الخليفة الفاطمي التدخل لدی al JE‏ من 
ذلك . فوجه الخليفة إلى صقلية رسوله مصطنع الدولة علي بن أحمد بن زين A‏ . وتم 
cs‏ بين المتخاصمين . . ويفهم من ذلك oi‏ العلاقات بين الدولة الفاطميّة وصقلية كانت 
طيّبة آنذاك . ولكن مما لا شك فيه أن المؤرّخ الفاطمي قد بالغ عمدًا في أهميّة الوساطة 
الفاطميّة التي يبدو أنها لم تحرز ما نسها إلها من نجاح . كما أنه لر يشير إلى واقعة الديماس » 
مما يدل على أن توجيه الرسول قد سبقها”* . أضف إلى ذلك أنه لم يؤكد أي مصدر PT‏ 
إبرام call‏ بين بني زيري والثرمان بواسطة الخليفة الفاطمي,. 

ولا شك أن محزرة قصر الديماس قد أثارت رغبة الانتقام لدى البلاط الصقلي الذي 
تأثر 156 Eu‏ بفشل LL‏ السك ,فن الخريب أن بكرن ذلك مهيا all ee‏ 
محتمل ! على أن المصادرء سواء منها L‏ أو الإسلامية 3 6 قد أكدت أن الأعمال 
الحربيّة تواصلت بين الصقايّين والمسلمين في السنوات الموالية . فقد cé‏ رجار الثاني لسلطته 
عدّة جزر من بينها مالطة سنة à‏ 1127م / 521 oi SI . A‏ المسلمين ولا سيما الرابطين هم الذين 
كانوا يقومون في أغلب الأحيان بالهجومات على سواحل صقلية . فني صائفة سنة 1127م / 
1ھ هجم على مدينتي du‏ وسرقوسة أمير البحر المرابطي الشهير محمد بن ميمون صاحب 
الغارة الخريئة على نقوطرة » فما واحرقهما. واوشك اهل قطانية أن يتعرّضوا لنفس 
المصيرء لولم يقع تنبههم إلى ذلك في الإبان » حتى يأخذوا الاستعدادات اللازمة للدفاع 
عن مدينتهم . وقد بادر رجار إلى ,5 الفعل بالتحالف مع كونت برشلونة ريموند الثالث LS‏ 
امرابطين ين وإبرام معاهدة معه في gt‏ 8م / أواخر 521 أوائل 2 ھ. كما أبرم معاهدة 
sy‏ مع مدينة سافونة يوم 1 ماي من نفس السنة / 9 جمادى الأول 6522 مما Ja‏ 
de‏ رغبة كونت صقليّة في ضان إيحاد حلفاء له خلال المعركة التي سيخوضها ضد 
المسلمين3©. إلا أن قضايا دوقية بُوية التي تمكّن من إخضاعهاء قد تسيّيت في ركود 
مشاريعه الاإفريقية طوال عدّة سنوات . 


32( جرت الواقعة في أواحر جمادى الأولى ووصل الرسول في نفس الشبر. 

33( ستورياء 394/3- 395. 

34( العبر» 161/6 ؛ والتجاني» 336. وينبغي إتمام هذين المصدرين الغامضين ببعض المصادر المسيحيّة : ستوريا » 
386-13 ؛ وشالندون › 377/1 . 

5) ستورياء 396/3 - 398 وشالندون « 379-378/1 . 


398 الدّولة LG‏ : التاريخ السياسي 


و بعدما أصبح رجار الثاني يتحكم ف جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية » As‏ بلقب 
السك » وقد تم تتويجه يوم 5 ديسمبر 1130م / 22 pe‏ 525ھ , 


مدينة تونس من du‏ 522 إلى سنة 550ه: 


حسب إشارة خاطفة لم يوردها سوى ابن عذاري !2267 > Gr‏ سنة 522ه / (1128م) 
بعث العزيز بالله بن المنصور صاحب je‏ عسكرًا إل المهدية » قود عليه ابن «fi‏ فتزل 
علها » à‏ امرك ا ماعل Le‏ بسو أن الأمر كان ds‏ بغارة أو حاولة استطلاعية 
hu‏ مسكرية لاحقة à‏ إذ أن CA‏ لم يتحدّث عن معارك. 

ومهما يكن من أمرء في نفس تلك السنة ÉD‏ هج على مدينة تونس SE‏ بن 
علي بن خزرون الزناتي 39) قائد يحيى بن العزيز بن حماد . وحسب ابن خلدون“ » انطلق 
مطرّف من نجاية » فاحتل جل مدن إفريقيّة قبل أن يستولي على تونس . وهذا الادّعاء الذي 
م يؤكده أي مصدر آخرء لا يمكن الاعټاد عليه . إلا أنه ليس من المستبعد أن يكون القائد 
الحمّادي قد أخضع في طريقه بعض المدن قبل الاستيلاء على مدينة بني خراسان . 

وعندما وصل مطرّف إلى مدينة تونس خرج إليه أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحق بن 
خراسان واستسلم بين يديه . in‏ إلى مجاية وبا مات» . وولى مطرّف كرامة بن 


36( ستعورياء 399/3- 403 وشالندون » 379/1› 2-1/2. 

37( البيانء 2310/1 وقد سمي اين حمّاد خط العزيز» والحال أن هذا الأمير قد توفي سنة 515 أو 518ه. 

38( البيان » 310/1 ؛ العبرء 164/6. 

39( البيان > 310/1. وقد حافظنا على قراءة «خزرون» ولو أن المؤلف يسمّيه في موضع أخر (312/1 - 315) : علي بن 
حمّود . وحسب ابن خلدون والتجاني وابن الأثير: مطرّف بن حمدون. ويمكن تفسير هذا الالتباس بالدور الذي قام 
به بنو حمدون في يجاية. ومن ناحية أخرى فقد وْصِف مطرّف عدة مرات بالفقيه (النجاني والحلل والمؤنس). 
ويسيب الالتباس أو تحريف النص » حسيما يبدو » قال ابن خلدون (العبرء 77/6( Gi‏ مطرف وجه «وولده) LS‏ 
تونس . فهل نستنتج من ذلك أن هذا الأخير قد رافق أباه؟ ويضيف نفس المؤرّخ OÙ‏ الحجوم الذي وَجّه ضد المهديّة 
بدون جدوى قد تم اثناء هذه الحملة . 

0) العيرء 164/6. 

41) البيان » 310/1 : «وقفل إلى الحجاز وها مات». ولكننا نجد في موضع FT‏ من نفس ؛ الكتاب (315/1) : دفتقله إلى 
بحاية » . ولذلك فاننا نقترح إصلاح الفقرة السابقة كما يلي : دوق إلى يحاية وبها مات» . الهم إلا إذا اعتيرنا أن 
أحمد قد تحول إلى الحجاز قبل نقله إلى يجاية » وبه مات . ومع ذلك فإنه يتعيّن تأ كيد الإصلاح المذ كور الذي يرتكر 
على نص البيان ذاته. 
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المنصور بن حماد عم يحيى بن العزيز» الذي بتي ولا على تونس إلى أن مات MS),‏ 
فخلفه أخوه أبو الفتوح بن المنصورء وتوفي #5 مباشر لولاية تونس . ثم ويها بعده ابنه 
محمد بن gi‏ الفتوح » «فلم سن سيرته » فأخرج عنها وولا مَعَدَ بن المنصور فأقام عليها 
إلى سنة 543ه/ )1148 — 4 

وكانت بإفريقيّة وقتئذ محاعة عظيمة . وقبل ذلك بقليل سقطت المهديّة وصفاقر (43) 
بين أيدي الترمان. «فأخذ Jai‏ تونس في الاستعداد والأهبة والوقوف يجماعتهم وقنًا بعد وقت 
عند باب البحرء بمحضر واليهم معد بن المنصور وهو في os‏ على الباب . فخرجوا يوم 
من pli‏ عرضهم » فوجدوا قاربا يوسيق زرعًا (حبوبًا) » فأنكرت العامة خروج الزرع م 
بلدهم في تلك الشدّة إلى موضع و ارو واجتمعوا على منعه » وضجت العامة 
وارتفع صياحهم » فتعرض [À‏ رجال معد بن المنصورء فوضعوا اددع ي عبيد معد 
واليهم » وقتلوهم قتلة شنيعة » وأطلقوا النار تحت برج الديوان » فنزل معد عنه » واست 
للعامة » فوقفوا عنه » فكانوا یاحذون رجاله وعبيده من تحت ركابه ويقتلونهم . وبق معد بعد 
ذلك بتونس على حال قهر من العامّة» وكتب إلى calé‏ فجاءه غراب [سفينة حربيّة] 
cb‏ » فطلع فيه مع شفع ونان ال Le‏ . ورجع النظر في تونس لقائد من قواد صنهاجة 
(اسمه العزيز بن 0 5( مدّة يسيرة» ثم انصرف وبتي البلد في حكم Eu‏ 

وقبل ذلك بقليل استولى محرز بن زياد أمير قبيلة بني علي الرياحيّة على PATENT‏ 
الواقعة بين تونس وقرطاجنة » فجزع أهل تونس وأشبروا عليه الحرب . وطوال العمليّات 
الحربيّة التي LE‏ انتصارات وهزائم » حظي عرز بمساندة جند المهديّة » إلى أن استوى 
النصارى على تلك المدينة 7“ . 


42( البيان» 316/1. 

43( البيان» 313/1 » وقد جاء فيه أن هذه الواقعة قد جرت بعد سقوط المهديّة. وكان التصارى قد احتلوا صفاقس 
ودخلوا إلى عنابة . والحال eff‏ ل يستولوا على هذه المديئة الأخيرة إلاً في سنة 548 ه. فلمل الأمر يتعلّق بمجرّد غارة 
خخاطفة . 1 . 

44( [الديوان : مكتب [ht‏ 

45) العبرء 146/6 : دامال. 

46( البيان » 314/1. 

47( العبرء المصدر AU‏ كور. 
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دوكان القتال بين أهل باب السويقة وأهل باب ess‏ ومدبّرهم في تلك AU‏ 
قاضيهم أبو محمّد pile‏ ابن الإمام أبي الحسن 490 , 

«ولمًا اشتدٌ خوف أهل تونس من صاحب صقاية ومما سمعوه من غضب صاحب 
lé‏ واستعداده لهم » أخذوا في dé‏ عرز بن زياد Pal‏ ۶ بإرادة قاضيهم » Qi‏ عزموا 
على ذلك » ووصل عرز إلى تونس وخرج القاضي والأشياخ إلى لقائه » صاح رجل من 
العامة : «لا طاعة لعربي ولا :7 . وقامت الفتئة » فرجع ابن زياد إلى الع اق وأراد 
القاضي er‏ إلى المدينة ع فنعته العامة ps‏ جته » فسار مع ابن زياد إلى المعلقة وأقام 5 
مدّة طويلة إلى أن مات . فيقال انه كان راقدًا في الصيف في طاق غار فوقع منها ومات » 
ويقال إنه 2 Pre‏ 

ومهما يكن من أمرء فان أهل تونس » بعدما أبعدوا محرز بن زيادء لم يجدوا واليا 
pete‏ . وعند ذلك رأوا oi‏ أحسن حل يتمثل في إرجاع أحد بي خراسان إلى الحكم » 
ريّما لأنهم موا الفتن أو شعورًا منهم بخطورة الوضع . «فوجهوا إلى أبي بكر بن إسماعيل بن 
عبد EL‏ بن خراسان (الذي كان في بتزرت) » فوصل إلى تونس JL‏ » 5 في قفة من 
السّور») . ولعل هذا الدّخول السرّي الذي لا يكني تفسيره بغلق أبواب المدينة في Ji‏ » 
يسمح لنا بأن نفترض أن أهل تونس لم يكونوا كلهم راضين عن تولية ذلك الأمير. 

des‏ كل حال » فقد تولى أبو بكر بن خراسان على تونس نحو سبعة أشهر» «ثم غدر 
به عبد الله ابن أخيه عبد العزيز» وأحرجه في قارب في البحر» فرماه البحر ميا عند قلعة ابن 
غبوشن . فيقال of ail‏ ويقال إنه ST‏ 

. تونس عبد الله بن عبد العزيز نحو عشر سنين» (إلى أن فتح الموحّدون المدينة)‎ Jin 
وهو الذي قتل القاضي أبا الفضل جعفر بن حلوان » وقتل معه ولده وولد أحته ابن البئاد»‎ 


48( [باب سويقة وياب اللحزيرة ربضان تابعان لمدينة تونس]. 

49( العبرء 164/5 ؛ والبيان » 314/1. ويظن أماري (ستورياء 436/3) أن ربض باب سويقة تسكنه العامة وربض 
باب اللمزيرة تسكنه الخاصة . 

50( [ني الأصل [rss‏ 

1) [في الأصل «القلعة»] . 

52( البيان › 314/1 . 

3) نفس المصدر. 

54( نفس المصدر. 
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لما خشي أن يجمعوا عليه العرب ۲ pds.‏ الأمر كان يتعلّق بمؤامرة مدبّرة لفائدة القائد 
الرياحي محرز بن زياد. 


هجوم بي حماد على COLA‏ : 


في سنة 529ه / 22 أكتوبر 10-1134 أكتوبر 1135م » des‏ الأرجح في أخر تلك 
CDN‏ ع ونه اح يحاية يحيى بن عبد العزيز بن حمّاد حملة عسكريّة عظيمة ضدٌ 
المهدية ,ريدو أن (us‏ مق آهل تلك المدينة قد دعاه إلى إلقيام بتلك الحملة . 
«وکان سبب ذلك - حسب ابن الأثير جد RE‏ 
كبيرة من العرب » ومال إليه وأكثر الإنعام عليه » فحسده غيره من العرب » فساروا إلى 
يبن .بن العزير بأولادهم ia aies‏ غندو + bi‏ منه أن يرسل مهم عسكرًا لملكوا 
المهدية, 68 . أفلا يكون هذا الأمير العربي الذي أحبّه الحسن » هو نفس الأمير الذي كان 
علي قد وجّهه إلى جبل وسلات سنة 510ه / 6م لاإرجاع الأمن إلى نصابه » وهو 
ميمون بن زياد الصخري المعادي 75 ذوعا أن بني صخر هم من الأثبج › فلا بد أن تكون 
بعض الفرق DU‏ الأخرى » ولا سيما منها قبيلة رياح المرتبطة ببني زيري » قد استاءت من 
تفاقم قود ميجولة ابن زياد 
ES‏ نلاحظ أن هذا الخبر لم يورده سوى ى المؤلف المشرقي ابن الأثير دون ذكر 
ا مرجع 3 وان de‏ النقدي للنص يسمح لنا بقراءة «محرز» عوض «ميمون». وي هذه 
الصورة يكون الأمر متِعلّقًا بمحرز بن زياد صاحب المعلقة الذي سيستقبل فيما بعد الملك 
الصنهاحي المخلوع الذي أطرده النصارى من المهديّة » فيمكن أن يكون محرز بن زياد هو 
ذلك الحظي الذي «أكثر الحسن eut‏ عليه » فحسده غيره من العرب»). لا سيما EP‏ 


55( نفس المصدر. 

6) الكامل » 14/11 وهو أهم مصدر ؛ البيان» 312/1؛ العبرء 162-161/6 ؛ التجاني » 340 - 341 ؛ الخلل» 
246/1 المؤنس « 90. وفي البيان » ينبغي a des‏ بمطرّف بن علي بن خزرون » والعزيز بن المنصور 
بيحيى بن العزيز بن المنصور. 

57( مصدر واحدء وهو البيان » يقول : 530 

8) الكامل : ميمون بن زيادة. 

Jui (59‏ الفقرة السابقة من الكتايه حول قضية جبل وسلات . 

6 - دءلة العنهاجية 1 
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إسراع ان إلى الالتجاء لدى ذلك الحظي 7 خروجه من المهدية » قد يويد ذلك 
الافتراض Et‏ يوَكّد ابن الأثير في هذا السياق أن الحسن «قد وصل إلى محرز» وكان الحسن 
قد فضله على جميع العرب وأحسن إليه ووصله بكثير من المال»؟600) 

ودائما » حسب نفس المصدر» أجاب العرب يى « وهو متباطئ؛ . ثم أضاف الولف 
قائلاً : 

«فاتفق أنه وصله CS‏ من بعض مشايخ SA‏ بمثل ذلك ». وقد كان بودّنا التعرردف 
على هوية هذا الشخص . 

ومن ناحية أخرى » AT‏ ابن أبي دينار هذا التدحل الثاني قائلاً : «فكاتب أهل 
المهديّة بحيى بن العزيز صاحب Dé‏ وأطمعوه بتسلم البلد»" » وذلك SN‏ الحسن قد 
صالح املك ES‏ الثاني وأرسل إليه بهدية وقبل الشروط الي فرضها عليه . ويبدو أن الطرفين 
كانا يرغبان في إبرا م الصلح . ذلك أن حكومة المهديّة كانت في حاجة إلى القمح الصقلي » 
وكانت تخشى القتال على) واجهتين في نفس الوقت » فرأت من الصالح التفاهم هم مع الترمان 
ok‏ من مقاومة خطر بني حمّاد de‏ أحسن وجه és.‏ نجهل تاريخ الحادثات التي بادر 
الحسن بإجرائها مع ES‏ الثاني . ومن المحتمل أن تكون قد ارت معاهدة de‏ بين 
العاهليّن . ومن الستبعذ أن يكون صاحب ie‏ قد أظهر تما في موقفه ء لأن تصدير 
الحبوب مربح جدّاء ولان أعمال الشغب الواجب عليه قمعها » من شأنها أن تؤول إلى إرجاء 


تنفيذ المشاريع الافريقيّة إلى موعد لاحق 62 , 


# 


وبناء على ذلك فقد وجه يحيى أسطولا Eos‏ بقيادة مط بن ج صد 
hs «gl‏ إلى ذلك القائد أموالاً لتوزيعها على العرب. «فسارت العساكر الفارس 
والراجل ومعهم جمع كثير من العرب حتى نزلوا على المهدية »*؟ . فحاصروها من جهة 
الحنوب وأقاموا معسكرهم بالقرب من زويلة . وتوافد الأعراب على مطرّف من JS‏ حدب 


0) الكامل » 57/11. 

61( الۇنس › 90. 

62( شالندونء 158—157/2 وستوريا › 411-410/2 . 

63( [في الكامل «ابن حمدون»] » ولا شك أن الأمر يتعلّق بمطرّف بن علي بن خزرون الزناتي . 
4) الكامل » المصدر المذ كور. 
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وصوب » «ولم يكن له إرب في القتل» لإطماع Jai‏ البلد ob)‏ وطال الحصار على Jai‏ 
المهدية 5 , 

وكات Ex hi de (Lai 46 9) Ce‏ عن seu‏ وقال : «إتما 
ei‏ الان لاتسآم البلد بغير قتال» . فخاب Ab‏ وبي A]‏ لم يقائل mr! fs‏ باشروا › 
فظهر Jai‏ المهدية ei bé cle‏ . وتتابع القتال » وفي كل مرّة كان الظفر لأهل البلد » 
وقتل من الخارجين الحم الغفير. وجمع مطرّف عسكره برا ويحرًا » لما ينس من <td‏ 
Ai Fi‏ قتال. فلكت شوانيه LU‏ البحر وقربوا من السّورء فاشتدٌ الأمر» فأمر الحسن 
بفتح SU‏ » وخرج Ji‏ الناس » وحمل هو ومن معه عليهم › Bin : db,‏ الحسن» ! فلما 
سمع من يقاتله ذلك › LL‏ عليه » وانېزموا عنه Ar Sel‏ 

yat,‏ بالملاحظة أن هذه الصّورة البطولية التي اروت على خروج الحسن من 
0 ة . ولكن يصعب علينا التصديق بأنها قد D‏ ت مثل ذلك التأثير في 

. ولا شك Of‏ الأمر يتعلّق بتأويل شبه خرافي أقرب إلى القجيد منه إلى التاريخ . 
لالساور ا ا ا وار اشرما 
ذلك بالأمر الغريب » SV‏ يستحيل عمليًا الاستيلاء على مدينة حصينة مثل المهدية عن 
A Gb‏ 

ei rm?‏ الحسن شوانيه تلك الساعة من cel‏ فأحذ منها أريع قطع وهرب 
الباة Mo‏ وحسب رواية ابن عذاري 69 لم del‏ الحسن من أسطول ue‏ سوى 
re‏ > وأمر بسجن LAS‏ . وبعد رحيل مطرّف» pis‏ الحسن بقتل «ui‏ فقتل 
أحدهما بين cab‏ ووجد الآخر قد مات من سهم كان أصابه ) . 

ثم وصل الأعراب بقيادة ميمون بن PL;‏ » لنصرة الحسن . كما وصلت نجدة من 


65( الموفنس » 90. 
66( حسب الكامل. 
7 نفس المصدر. 
68( البيان » 312/1 . 
69) أو محرز بن زياد ؟ 
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وحسب ابن أي دينار» hr‏ رُجار المقدّم على الأسطول أن يقف عند أَمْرٍ الحسن 
ونهْيه»[279. Cf‏ ابن Moule‏ فإنه أكد أن الحسن قد استولى عليه الفزع » لما شعر 
بالخطر الحدق بهء فأسرع إلى إبرام pli‏ مع صاحب صقليّة » وبمقتضى ذلك أمكنه 
الاستعانة بالأسطول الصقلى . ولكتنا أسلفنا أن رجار الثاني والحسن كانا مرتبطين بمعاهدة 
صلح » قبل Le (pr‏ والأقرب إلى الواقع oi‏ الحسن قد الس المساعدة من حليفه . 
ويبدو Of‏ المؤرّخ قد استنتج من ذلك إبرام اتفاقية ديبلوماسيّة بين العاهلين . 

وإثر فشل الهجوم على المهديّة برا وبحراء ووصول ميمون بن زياد » Qu‏ كثير من 
العرب لنصرة الحسن » وكذلك وصول نجدة صاحب صقلية » علم مطرف أنه لا طاقة له 
يا 1 € 5 £ ve‏ 

«فحصر الأسطول الصقلى شواني صاحب calé‏ فامر الحسن بإطلاقها» » لانه كره 
سفك dus‏ المسلمين؛ على de‏ تعبير ابن أبي دينار. de Us‏ مطرّف باقتراب الأسطول 
المسيحي » «ارتحل عن المهديّة مسرعا» > في اتجاه Pate‏ وقد دام حصار المهديّة سبعين 
يومًا . 

» الثاني ليشكره على مساعدته‎ ES رحيل الأسطول الصقلي » كاتب الحسن‎ dus 
لما‎ el Qi عرابين السّلام والصداقة . وربّما لا ينبغي تصديق ما ادّعاه ابن‎ au وتبادل‎ 
بود ابن الأثير آن رجار وقد‎ Le tes مزه‎ cé Jets dr جار‎ dei قال 1 الحسن‎ 
PSE الشواني ويكثر عددها‎ Lu أظهر للحسن أنه مهادنه وموافقه » وهو مع ذلك‎ 

وني نفس الفترة تقريبًا استمرّت الحمهوريّات الإإيطالية في SEM‏ على سواحل إفريقية 
الشهاليّة. من ذلك أن أسطولاً قادمًا من بيزة (us‏ بسفن تابعة لحنوة بل حتى للبروفانس » 
قد استولى على عنابة في سنة 528- 529ه / 1134م » وعاث فسادًا في سواحل إفريقيّة » 
حتى شاطئ قرطاجنة » وقد أخبرتنا بهذه الغارة المصادر PLU‏ التي ذكرت أيضًا أن 


0) المؤنس. 90. 

71( العبرء 162-161/6. 
2) أو محرز بن زياد؟ 

73( رحلة التجاني » 340. 
74( الكامل . 

75( ماس لاتري» المقدمة » 8. 
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البيسائّين قد استولوا على طبرقة في سنة 534- 535ه / 1140م واستغلوا رصيفها المرجاني . 
ويبدو ان تجارة المرجان كانت من اختصاص مدينة تونس 2797 . 


استبلاء الترمان على جزيرة Pa‏ 


استولى الرمان على جربة في أواخر 529ه / أوائل 530ه» وربّما في خريف سنة 
5 . «وكانت جزيرة جربة من بلاد إفريقية قد امسوت في كثرة عمارتها وخيراتها » 
غير D‏ أهلها cb‏ فلا يدخلون تحت طاعة os ol‏ بالفساد db‏ 
الطريق 279 » وذلك منذ أن استولى عليها على سنة 510ه/ 1116م. 

«فخرح إليها جمع: من الفرنج (ومن رجال LA‏ من أهل صقلية » في أسطول 
كثير وجم غفير» فيه من مشبوري فرسان الفرنج جماعة . فتزلوا بساحتها وأداروا المراكب 
ke‏ واجتمع أهلها وقاتلوا قتالاً شديدًا » فوقع بين الفريقين وقعات عظيمة » فثبت Ji‏ 
جربة » فقن منهم بشر كثير» فانيزموا وملك الفرنج المزيرة وغنموا: أمواها وسبوا حريمها 
ونساءها وأطفاها > وهلك أكثر رجالا » ومن بتي منهم أخذوا لأنفسهم أمانًا من صاحب 
صقليّة » وافتكوا أسراهم وسبيهم Pete ps‏ 

«دخلت جزيرة جربة تحت طاعة ES‏ وولّى Ste Le‏ من Pdf‏ وفرض علا 
الحزية . | 

والواقع أن الأمر كان يتعلّق بالتسبة إلى ملك ouh‏ حو ذكرى الفشل الذي مني به 
سئة 517ه / 1123م ؛ à‏ ممًا يتعلّق بعقاب القراصنة » وكان يتعلّق بالخصوص dell‏ 


76( نفس الولف : بيبليوغرافبا مدرسة شارت » 5/السلشلة «Gi‏ 1848« 135. 

7) البيان» 312/1 ؛ الكامل » 15-1 + النويري » 167—166/2+ تاريخ أبي الفداءء 10/3 ؛ التجاني » 124+ 
الخلل » 170/1+ fl‏ « 90 - 91. 

78( الإدريسي : أواخر 29م ؛ البيان» 530ه. والمصادر الأخرى : 529ه. 

79( الكامل» 14/11 -15. 

80( زيادة من المؤنس . 

81( الكامل » المصدر المذكور. 

82( المؤنس. 
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على قاعدة محرية في خليج قابس » في سبيل إنجاز المشروع الذي كان Ka‏ فيه رجارء 
والمتمثّل في غزو إفريقيّة » des‏ الأقلّ سوا | 

وقد كانت تربط بين صقليّة ومصر عهدئذ علاقات ودية مجارية وديبلوماسية . فاخبر 
LE‏ الثاني الخليفة الفاطمي باستيلائه على جربة. وفي رده الذي يمكن تحديد تاريخه بسنة 
7 وقد احتفظ القلقشندي «Pas‏ أجاب الحافظ بأنه يعتبر ذلك الاستيلاء de‏ 
مشروعة . 

وقد حلّل السيد كنار هذه الوثيقة ثيقة تحليلاً صاش . فافترض أن هذه القضية ريما كانت 
موضوع مراسلة سابقة وان رسالة رَجَار الثاني المُشّار إليها هنا كانت ردا على طلب استفسار 
صادر عن الخليفة 9 . ويبدو Of‏ رجَار قد تعلّل بضرورة القضاء على جحر القراصنة الذي 
عانت منه بلا شك سفنه ذاتها . على أن وضع الحزيرة آنذاك قد جعل منها منطقة تكاد تكون 
de‏ 5 أمراء المهدية . كما أن أهل جربة كانوا لا يحترمون قط الاتفاقات المبرمة بين 
الحسن ou‏ ويرون أنها لا تعنيهم . . ونظرًا للعلاقات الودية الي كانت قاعة بين بني 
زبري والفاطميين منذ عهد يحيى بن تم » فقد شك السيد كنار في صدق المشاعر التي عبر 
عنها الحافظ . إل أن عدم اكتراث الخليفة المثير للاستغراب » قد يكون ظاهريًا وشكايًا ليس 
إلاء بل يمكن أن يكون قد أملاه عليه حرصه على الحافظة على العلاقات الطيبة التي كانت 
تربطه بصاحب صقلية المخطز: 

ومهما يكن من أمر» فإننا سنزى كيف سيستحوذ الأسطول الترماني بعد ذلك بقليل 
de‏ عدد من السفن الموجهة من مصر إلى الحسن » وحتى على سفينة مشحونة بهدايا موجّهة 
إلى الحافظ ذاته. 

ولم تحاول جربة be‏ استرجاع حريتها إلا في سنة 548ه / 1153م . قال التجاني نقلاً 

عن أبي الصلت : 

«فلمًا كانت سنة OÙ‏ وأربعين وخمسماثة ba‏ ر أهلها على التصارى. «وقتلوا منهم جماعة 
كثيرة » فغزاهم التصارى من عامهم وتغلبوا على اللحزيرة ثانية» فنقلوا أكثر أهلها سبايا إلى 
بلادهم ds‏ يبقوا مها إا من لا بال BY‏ 


83( صبح الأعشى » 463-458/6. 

c Canard (84‏ رسالة من الخليفة الفاطمي الحافظ إلى je‏ الثاني ... » حوليات معهد الدراسات الشرقية > 1954» 
[92-9. , 

85( التجاني» 126. 
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القضيّة الحمّاديّة الزيريّة البحريّة والعلاقات مع الفاطميين !4 : 

وفي نفس الفترة تقريبًا »> حاول يحيى بن العزيز استعطاف الخليفة الفاطمي الحافظ 
(544-524ه/ -(p1149—1130‏ 

« في سنة 536 هه )1142-1141م( — حسب رواية ابن عذاري المقتضبة جلا من 
سوء الحظ dis‏ صاحب المهدية المركب الذي أنشأه celte‏ جاية » aus‏ 4& إلى 
صاحب gas‏ . وسبب ذلك أنه كان في الإسكندرية مركب للحسن صاحب الهدية عطله 

عن السفر صاحب الديران877) > PF‏ سعى ف الشتات بسن الحسن ET‏ صاحب مصر + 

وقصد المواصلة بين Lolo‏ مصر وصاحب اة )(289 . 

«فأقلعت المراكب » وبي هو Lys‏ وأقلع في جملتها المركب Jet‏ ببضائع عظيمة 
لها oki, «os‏ للتجار» وهدية إلى صاحب نجاية شيل AU‏ ا 
وبي CSA‏ فارعًا حتى جاءت Pi‏ أكتوبرء فانكسر». 


وني نفس CE‏ استحوذ جُرّجي الانطاكي على المركب الحديد الذي «أنشأه الحسن ٠‏ 
من خشب المركب الذي انكسر لصاحب Papas‏ 


هجوم جرجي الأنطاكي على المهدية ومعاهدة سنة 536 ۾( : 

حسب رواية ابن أبي دينار» ف سنة 536 x‏ / 1140- 1141 م 3 «ابتدأت الوحشة بين 
des‏ والحسن » يسبب مال استسلفه ]251+[ cr‏ من سن وكلاء رجار وماطله 
A‏ نتف ا Pi‏ إن ds‏ كانت لا تسلّم NI Won‏ مقابل مبلغ معلوم من 


86( البيان › 312/1. 

87( صاحب الديوان = رئيس الحمارك . 

8) اننا نستغرب من هذه المبادرة الي انخذها شخص cuir‏ 

89( [صدمة أكتوبر : أي عاصفة LÉ‏ 

0) البيات » 313-312/1. : 

91) نفس المصدر. أنظر أيضًا : الكامل à‏ 41/11 ؛ التجاني » 341-0 ؛ الحلل « 246/1 ؛ المؤنس › 91-90. 
2) المؤنسء المصدر السابق . 

93( أنظر الباب العاشر. 
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الذهب . ولذلك يبدو of‏ الأمر كان يتعلق بقرض نقدي لقويل شراء القمح » أكثر ما كان 
يتمثل في عملية بيع لأجل . 

ولما اا على استخللاص أمواله » بواسطة جواسيسه المقيمين بالمهدية ع 
le‏ امع في ذلك الميناء » كانت EN ais‏ وجه في الحين قائد 
أسطوله جرجي الأنطا كي في خمسة وعشرين غرايًا . F6‏ الأسطول dial‏ على مرسى 
المهدية واستحوذ على المراكب الراسية هناك » ولا سيما «المركب الذي كان الحسن قد احتفل 
فيه وشحنه بذخائر ملوكيّة ليوجّه بها إلى الحافظ العبْيّدي صاحب مصرء وكان ذلك المركب 
يسمى «بنصف الدنیا ۵۲ . 

وحسب رواية غريبة أوردها ابن الأثيرء «أخذ رُجار الفرنجي مراكب سيرت من مصر 
١ Mlle el‏ : 

وبما أن SES‏ الثاني والحسن كانت تربط بينهما معاهدات » فقد اتهم الإخباريون 
«اللعين» بغدر الحسن . 

وأكد التجاني أن رُجَار هلم يزل يواللي الغزو على المهديّة بأساطيله والمقدّم عليها جرجير 
(جرجي) المذكور» إلى أن دخلت سنة ثلاث وأربعين Pass,‏ ولا شك أن Cu‏ 
يشير إلى تفاقم السياسة العدوانيّة التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من احتلال جربة في سنة 1135م / 
530-9ه. 

والغالب على الظن» حسب بعض الروايات ”° » OÙ‏ الحسن الذي س عليه الخناق 
وأصبح في حاجة أكثر فأكثر إلى القمح الصقلي » وهو يفتقر إلى النقود وليس لديه من 
القوات البحرية ما يكني للدفاع عن مدحل المهدية » قد وجه وفدًا إلى SES‏ الثاني سنة 
6ه أو ما يقارب ذلك التاريخ › لالفاس الصلح . وقد اضطرٌ إلى قبول شروط مححفة إلى 
حدٌ أن ابن أبي دينار الذي يبدو أنه بالغ في ذلك » قد زع أن الحسن بقبوله لشروط رُجار 
«قد دحل في طاعته وأصبح عاملاً من Pate‏ أفلا Ja‏ الحديث عن «حماية 
اقتصادية » على أنه ناتج عن خط تاريخي ؟ 


94( التجاني » 34؛ و Canard‏ » المرجع المذكورء ص 133. 
95( الكامل » 41/11. 

6) التجاني ء» 340, 

os الكامل‎ (97 

98( الؤنس . 
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كما ا si‏ أن الحسنء > قبل إرسال sg‏ إل ر 7 م «أهدىٍ إليه 
من ما عبات الغزو في البحر الي كان يقوم 5 بنو زيري . 


هجوم النرمان Je‏ طرابلس وجيجل ° : 


في سنة 537ه/ 1142-- 1143م حاول ou‏ الاستيلاء على طرابلس التي لم يدحل 
اهلها في طاعة الأمير نيخست ابن الال فان تلك المدينة لم يكن يحكمها بنو حزرون 
a‏ بل شيوخ بني مطروح 199 , من عرب بني تمع . وخلاهًا لذلك أكد التجاني أن 

بلس «لم تزل بأيدي (بني خزرون) QUI‏ إلى سنة أربعين وخمسمائة ب(" . 

وقد وصل الحنود الصقليون إلى طرابلس تاسع ذي الحجة 537هء «فنازلوا البلد 
وقاتلوه وعلّقوا الكلاليب في سوره ونقبوه . فلمًا كان الغد وصل جماعة من العرب نجدة لأهل 
«AU‏ فقوي cer grkLe Jai‏ فخرجوا إلى الأسطول » فحملوا علييم حملة منكرة » 
فامبزموا هزيمة فاحشة › وفتل ميم حلق كثير» ولحق الباقون بالأسطول وتركوا الأسلحة 
والأثقال والدواب » ré‏ العرب وأهل البلد ورجع الفرنج إلى صقليّة)/192 . 

وبعد ذلك بقليل » أي في نفس السّنة » حسبما يبدوء نزل الثرمان in‏ جيجل ) 
وفلما رام أهل البلد» هربوا إلى البراري والحبال » فدخلها الفرنج وسبوا من أدركوا فيها 
وهدموها PR‏ القصر الذي بناه يحيى بن العزيز بن حماد للتزهة » ثم عاد “an,‏ 
واستمرٌ ES‏ الثاني والخليفة الفاطمي في تبادل الرسائل !294 . 

وإذا ما tbe‏ رواية ابن عذاري (0105) » فقد استولى رجار الثاني سنة 538ه / 


99( الكامل» 42/11 وهو أهم مصدرء البيان » 313/1 ؛ المؤنس ء 691 تاريخ أبي الفداء» 16/3. 
100( الكامل » 42/11. 

, 241 cel (101 

2) الكامل» المصدر ال مذ كور. 

3) تفس المصدر. 

104( أنظر حول هذه المراسلة : ابن ميسّرء 85 (أحداث 538ه). 

5) البيانء 313/1. 
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1144-3م على صفاقس الي دخلت في طاعته . ولكئنا سنری فيما بعد ان تلك المدينة 
4 يتم الإستيلاء عليها إلا في سنة 543ه / 1148 - 1149م :سكو أن Gb‏ الروارة مغلوظة الى 
منقوصة . ذلك أن dj‏ قد انتقل بعد ذلك مباشرة إلى الحديث عن غزو المهدية سنة 
.A543‏ ويرى شالندون (106) 9 ابن عذاري قد اشتبه عليه غزو صفاقس بغزو جزيرة قرقنة 
الواقعة في عرض سواحل تلك المدينة . والغريب في الأمر أن (ON, Gi.‏ قد she‏ 
تاربخ ذلك الاستيلاء بسنة 537ه. إلا أنه ليس من المستحيل أن يكون: الأسطول الصقلي 
قد نزل بصفاقس سنة 8ھ » لا سيما وقد ذكر أبن الأثير أن «صاحب جزيرة صقلية 

أرسل في سنة 539 سريّة في البحر إلى طرابلس الغرب وتلك الأعمال » فنهبوا وقتلوا »!199 . 

» ساحل إفريقيّة والغرب‎ Ji خرج أسطول الفرنج من صقليّة‎ El نفس تلك‎ or 
, 00100 إل المسلمين‎ Éd مدي عر 409 وقتلوا أهلها وسبوا حريمهم‎ RE 

a جاء دور جزيرة قرقنة . فقد هجم عليها الأسطول‎ a 20 سنة‎ do 
Mie وسبى أهلها وباعهم في‎ 

وعند ذلك ذكر الحسن صاحب LES die‏ الثاني بمضمون المعاهدات المبرمة بينهما . 
فاعتذر 65 عن ذلك » Ses‏ بان Jai‏ الحزيرة لا يقرّون بطاعة الأمير. 


استيلاء النرمان على طرابلس (012 : 


لقد شهدت إفريقيّة في سنة 540 ه / 1145- 1146ء(13!) محاعة رهيبة أهلكت العباد 


6) شالتدون» 160/2. 

107( الؤنس » 91. ويعتقد أماري (ستورياء 415) أن الأمر يتعلّق بغلطة ناسخ ؛ الكامل » 84/11: يحدّد تاريخ 
الحدث بسنة 540ه/ 1144- 1145م. 

108( الكامل» 45/11 ؛ ستورياء 415/3. 

109( برشك : مدينة pô‏ بين شرشل وتنس . 

pi (110‏ 1 تاريخ Qi‏ الفداء» 17/3؛ الإدريسي » 10. 

.107 أنظر الإحالة رقم‎ qu 

112( العبرء 168/6 ؛ الكامل » 48/11 - 49 ؛ النويري » 2 ؛ التجاني » 241 ؛ ابن خلكان » 2 ؛ تاريخ ai‏ 
الغداء» 418/3 الإدريسي » 122-1 ؛ شليرات › 128/4. 

3) التجاني » 6241 العبرء 44/7 ؛ المؤنس à‏ 91: 541ه ؛ وأما البيان» فهو ينتقل مباشرة من 538 إلى 543ه» 
والنصّ ناقص لا lle‏ 


الباب السادس : الاحتضار. .. 4li‏ 
وأجيريت DS‏ منهم على الهجرة إلى الخارج » ولا سيما إلى صقلية » رغ أنها بلاد مسيحيّة . 
LS‏ _ متانة ا zx il‏ انذاك بين Le‏ وإفريقية » والسياسة التحررية التي كان 

ا ل ل للتدخل في إفريقيّة » قصد 
حو آثار فشل الحملة العسكرية الموجّهة ob LS‏ في سنة 537ه / E‏ 
des (9‏ الأرجح في أوائل شبر جوان 1146م » توجه إلى 
طرابلس أسطول (lie‏ متركب من مائتي سفينة à‏ بے (115) بقيادة ة جرجي الأنطاكي dis.‏ الثرمان 
بمدينة طرابلس ثالث الحرم 541ه/ 15 جوان 6م «فأحاطوا بها برا Les‏ . فخرج 
re)‏ أهلها وأنشبوا القتال » فدامت الحرب ثلاثة أيام . D‏ كان ايوم الثالث سمع الفرنج 
بالمديتة ضحة عظيمة » ونحلت الأسوار من المقاتلة . وسبب ذلك oi‏ أهل طرابلس كانوا + 
وصول ca‏ بأيّام سيرة قد احتلفوا » فأخرج طائفة منهم بي مطروح › وقدموا ele‏ رجلا 
من الملثمين (المرابطين) قدم يريد احج » ومعه جماعة » فولوه أمرهم . . فلما pb‏ الفرئج 
أعادمت الطائفة الأخرى بني مطروح » فوقعت الحرب بين الطائفتين وحلت لأسو ا 

«فانتهز الفرنج الفرصة ونصيوا السلالم وطلعوا على السور. واشت القتال » فلك الفرنج 
المدينة عنوة وقهرًا بالسيف (وذلك يوم الثلاثاء 6 حرم 541ه / 18 جوان 1146م( . فسفكوا 
دماء أهلها وسبوا نساءهم وأخذوا أموالهم وهرب من قدر على المرب والتجأ إلى البربر 

01 

والعرب » ٍ 

هذا ما رواه ابن الأثير عن استيلاء الثرمان على طرابلس . إلا أن التجاني لم LE‏ إلى 
نبب المدينة › بل أكد أن جرجي «قد أحسن إلى أهلها » ti‏ أضمره من ملك غيرها من 
البلاد LUN‏ ولا شك أن الولف يشير إلى العفو العام الذي Gi‏ عنه LR‏ 


وف pan‏ سنة 540 ه 


4) ولذلك فقد sde‏ الاإدريسي والتجاني وابن خلدون تاريخ احتلال طرابلس بسنة 540ه/ 1146-1145 م . 
واحتارت المصادر الإسلامية الأخرى أوائل 541ه. hs‏ ابن خلدون (العبر» 44/7) والتجاني» 241 : OÙ‏ 
احتلال طرابلس قد سبقه احتلال المهديّة وصفاقس . فهل Ga‏ الأمر بخطا؟ ذلك ما يعتقده أماري. أم Of‏ 
AA‏ يقصدان بذلك أن المدينيْن كانتا عمليًا تحت سيطرة الترمان؟ 

5) الرقم الوارد في المؤنس. * 

SES (116‏ نتساءل هل أن بني مطروح لم يساعدوا إلى Le‏ النصارى على تحقيق الانتصار؟ لأن التخلي عن الأسوار 
يبدو أمرًا LR‏ 

7) الكامل. 

8) التجانيء 241 . 
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احتلال طرابلس . ويمكن أن نفترض أن القائد الصقلي قد خف من de‏ مضايقات ت ثم م 
يلبث أن وضع حدًا لها . اقتودي بالأمان في كافة الثاس ورجع كل من فر من Sa‏ 
وأطرد جرجي بني خزرون» وبي قسم منهم في بوادي طرابلس إلى أن تم الف 
ons . 1200 EU‏ على البلد شيخه أبا يحيى بن مطروح القيمي » وجعل mob‏ رجلا 
منهم يعرف بأبي الحجّاج يوسف ابن زيري »> وهو صاحب التأليف المعروف ب «الكافي 3 
الوثائق» . فكانت أحكام المسلمين كلها مصروفة إلى واليهم وقاضيهم » ولم يكن النصرالي 
يتعرّض لشيء من أحكامهم»”" . ولعلَ هذا النظام شبه الإستقلالي كان يشبه النظام 
المعمول به في بعض المدن الإيطالية وفي صقليّة بالذات إثر الغزو الثرماني . 

«وأقام cl‏ ( بطرابلس) دنه ور حي حصنوا سورها وحفروا خنادقها . ولما عادوا 
أخذوا رهائن أهلها ومعهم بنو مطروح pl‏ (الوالي المرابطي السابق) . ثم أعادوا mile‏ 
bis‏ رهائن الوالي وحده . واستقامت أمور المدينة » وألّزم Jai‏ صقليّة والسفن والروم بالسفر 
إليها » فانعمرت Re‏ 

وكان لا À‏ لاحتلال طرابلس أن يبر تأثيرًا طيبًا في تطوّر التجارة الصقليّة . ويبدو أن 
الدية لم 2 أي صعوية في وجه حكامها اللحدّدء خلال الاثنتي عشرة سنة الموالية . 


لا نري مت fs‏ رشيد ‏ عل ue‏ قاب 6 Ge‏ لرافع بن مكن بن جامع . 
وحسب رواية المؤرخ الحفصي ابن «JE‏ الي نقلها ابن خلدون (125) ee db,‏ هو الذي 


9« الكامل. 

.44/7 «pal (120 

121( التجاني » 242-241 . 

122( الكامل . 

123( الكامل » 55-54. وهو أهم وأوضح مصدر + العبر» 167/6 وفيه رواية مقتضبة وغامضة + التجاني » 95 وابن 
الأثير لم يذ كر loue‏ ؛ المؤنس » 691 وفيه معلومات هامّة لم تذكرها المصادر الأخرى . 

4) حسب التجاني» 669 هو «رشید بن مدافع بن جامم». 

125( العبرء 167/6. 
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بنی قصر العروسين الشبير وضرب السكة باسمه (السكة الرشْيّديّة) . وقد أكد التجاني 25" أن 
أهل قابس ينسبون بناء هذا القصر الواقع في القصبة à‏ من المسجد الخامع dat‏ 
مداقع بن re‏ ولكئه أضاف أنه «وقف في بعض pl‏ القصر على أسطر CS‏ 
à ES‏ الجر Jeu pi : is‏ هذا الاب الأمير الشهم رافع ابن أمير الأمراء مكن (027) بن 
جامع في رجب سنة خمسمائة / 26 فيفري - 27 مارس 1107م0. * ثم dl‏ الرحالة تفسيرًا 
هذا التناقض cs AE‏ فقال : «وأخبرني بعض الطلبة من أهل قاس أنه وقع لبعض 
cel‏ على أن tte‏ هم الذين ابتدأوا be‏ وای يد ال در للقي اتمه بنو جامع 
الحلاليون» . ا 

فيبدو حينئذ OÙ‏ بناء قصر العروسَيّن الذي هو نسخة طبق الأصل من قصربني حمّاد في 
بحاية » قد بدأه الصنهاجيّون des‏ زاق وأتمه 55 
' وإثر وفاة ES‏ «عمد مولى له arf‏ يوسف إلى ولده الصغير als‏ مد ) V5‏ الأمر 
واج واه الك LE‏ واستولى يوسف على البلد وحكم على Le‏ لصغر سنه » وجرى 
منه اشياء من التعرّض إلى حرم سيّده » وکان من ile‏ امرأة من بني 25 فأرسلت إلى 
إخوتها تشكو إلبهم ما هي فيه » فجاء إخوتها لأخذها» فنعها يوسف وقال : «هذه حرمة 
مولاي» ! ولم يسلّمها. فسار بنو قرّة ومعمر بن A5‏ إلى الحسن صاحب إفريقيّة » وشكوا 
إليه ما يفعل يوسف » تائيه gd‏ ی ذلك tds a do‏ «لثن لم يكف الحسن عني » 
cale Ji‏ قابس إلى صاحب te‏ فجهز الحسن العسكر له. 

«فلما مع يوسف بذلك أرسل إلى ال مان صقليّة وبذل له الطاعة وقال له : 
وأريد منك خلعة وعهدًا بولاية قابس » لأكون نابا عنك » كما فعلت مع بني مطروح 
أصحاب طرابلس 6. فسير إليه JE‏ الخلعة والعهد فلبسها وقرئ العهد بمجمع الاس 3-8 

die UN pl bla Gauss‏ عامله الخديد وما يتشرٌ 
به من تشاريف التصارى وجبى أموال قابس من نحت طاعته» . D‏ كان مصير 3 
الشاب محمد بن رشيّد؟ يبدو حسب ما رواه ابن خلدون في فقرة غامضة أن المغتصب قد 


126( التجاني » 70-68 , 

6م) هكذا ني الأصل » والصحيح «رشيد بن كامل بن جامع ٠‏ . 
7 [في الأصل «مکي»] . 

28( الكامل. 

129( المؤنس › 91. 
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أخرجه من المدينة . ولكن يظهر Gi‏ الأمر يتعلّق بطرد معمّر بن OST‏ وسنرى أن 
جرجي SU‏ قد صرّح للأمير الحسن » ؛ قبل بضع ساعات من دل المهديّة » قائلاً : 
Lil)‏ جئت ذا الأسطول qu‏ بثأر محمد بن رشك صاحب قابس 6559 إلها» . 

وقد أورد ابن خلدون والتجاني!!3!) هذه الرواية المختلفة والخاطئة » حسبما يبدو 
حول اغتصاب يوسف للسلطة : 

«اتفق أن خرج Le‏ من قابس ارب عدو له وترك أحد بنيه CU‏ عنه » فطرده 
يوسف مولى أيبه La‏ واستولى على المدينة وانتسب إلى طاعة LES‏ 

ويبدو من المستبعد أن يكون محمد بن رَشيّد الصغير Gil‏ والخاضع لسلطة يوسف » 
قد خرج من قابس للقيام is‏ عسكرية وعهد بإدارة المدينة إلى أحد أبنائه ! 

وروى ابن AN‏ من oi aile‏ «یوسف صاحب قابس قد Vi sen‏ إلى 3 
Lolo‏ صقلية » فاجتمع هو والحسين رسول صاحب المهدية coke‏ فجرى بين الرسولين 

مناظرة . فذكر رسول يوسف الحسن ونال مله وذمه. ثم lle Lei‏ في وقت واحدء وركبا 

البحر JS‏ واحد منہما في مركبه . فأرسل رسول ال حسن رقعة على جناح طائر يخبره بما كان 
من رسول يوسف. فسيّر الحسن جماعة من أصحابه في البحرء فأخذوا رسول يوسف 
وأحضروه عند الحسن فسبّه وقال : «ملكت الفرنج بلاد الإسلام وطوّلت لسانك بِذمّي» ! ثم 
أركبه جملاً وعلى رأسه جلاجل وطيف فيه في البلد ؛ ونودي عليه : «وهذا جزاء من سعى أن 
«lle‏ الفرنج بلاد المسلمين» . فلمًا توسّط المهديّة ثار به العامّة » فقتلوه بالحجارة )2 . 

وفي Le‏ 2 | 1147— 1148م ونه bé si‏ اة ane it‏ يق 
ريد - جيشًا معرّرًا ممع من الأعراب بقيادة محرز بن زياد الشهيرء الذي اعتيره ابن أي 
دينار قائد الحملة . 

«فثار Jai‏ البلد بيوسف » COTE DIE) GI‏ وسلموا البلد إلى عسكر 
ا يرست ر ا فالاو كش ی رأ بويت ا لخر علا 
معمر بن رشبد وبنو قرٌة فقطعوا ذ کره وعذبوه بأنواع العذاب . (js‏ معمّر قابس مكان أيه 
dl‏ بنو قرّة اختهم . 


c pal )0‏ 167/6. 
131( العبرء 167/6 والرحلة» 100. 
132( الكامل « 54/11- 55. 


415 السادس : الاحتضار‎ DU 


«وهرب عيسى أخو يوسف وولد يوسف وقصدوا ٣ک"‏ رُجار صاحب cie‏ 
فاستجاروا به وشكوا إليه ما لقوا من الحسن (وأعلمه عيسى OÙ‏ الحسن ممّن أعان على 
يوسف) . فغضب ES‏ لذلك ۲ ۰ لكون كل منهما تحت طاعته › 39 على غزو 
المهدكة !135 , 

«فأخرج Es‏ أسطولة ضار قابس » فحاصرها du‏ ثم رجع PO‏ ويمكن تفسير 
فشل هذه الحملة شعت الأسطولك الصقلي « لأن أكبر قسم منه كان إذ ذاك بصدد القتال 
شل الأمبراطورية EPS‏ 


الاستيلاء على المهدية )038( : 


كانت سنة 1148م / 542- - 543ه» بالنسبة إلى LES‏ الثاني » JE‏ فترة ملائمة للقام 
Ts‏ ع دواسية La pli Ge‏ يقيّة . ذلك أن توازن القوى البيزنطيّة والصقليّة كان في 
صالحهء مما يسمح له بالقيام بتلك العمليّة دون أن يعرّض مشاريعه المقبلة في الناحية ' 
الشرفيّة للخطر. فقد آن الأوان حينئذ لتعزيز نفوذه لدى النصارى » وذلك بالمساهمة أخيرًا في 
الحرب الصليبيّة الي أعلنها القديس برنار وبلغت ذروتها في المشرق؛ دون أن ds‏ عن 
مطامعه الشخصية الي استطاع Gal‏ جزء منبها. ومن ناحية à ls] où spi‏ الي اجتاحت 
إفريقية لاوم إلى سائر بلاد المغرب منذ سنة 537 هء قد بلغت منتهاها في à‏ 542 ه. 
ذلك أن إفر à‏ لم تجد فحسب » خلال تلك السنوات الخمس »> صعوبة كبيرة للتزود 


3) زيادة من المؤنس, 


134( الكامل. 
gs )5‏ 


6) التجاني » 100. 
137( ستورياء 420/3 ؛ شالندون» 163/2. 
138( أ) الكامل» 57-56/11 وهو oui‏ مصدر؛ والنويري » 168/2--169» وروايتهما متطابقة في اللحملة مع رواية 
التجاني » 341 » التي نقلها صاحب الخلل السندسيّة بحذافيرها » 246/1 - 247 . وهذه المصادر الأربعة قد 
نقلت رواياتها بلا شك عن ابن شداد. 
ب) رواية مقتضبة في العبر» 126/6 ؛ والبيان» 313/1 . 
ج( تاريخ أبي الفداء» 20-19/3 ؛ شذرات › 134/4 ؛ الخلل الموشية » 117. 
د) ستورياء 426-420/3 ؛ وشالندون › 164-163/2. 
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بالقمح الضروري » إذ 1 الحسن الاجر ن تسديد ديونه على قبول الشروط الي فرضها 
عليه دائنه في سنة 536ه » بل أنها صارت تتوة تتوقع إقدام QUE‏ على منع Gill‏ عنها » 
La‏ او العزم على Las‏ ة سواحل شرق الغرب الإسلامي . وقد كان شتاء سنة 543ه / 
1147— 1148م مريعًا» br‏ الاس فارقوا البلاد والقرى وأكل بعضهم ا وك مويك 
في EN‏ )039 . وممًا زاد في هول الكارثة ظهور وباء الطاعون الذي أهلك العباد. 55 إلى 
صقليّة عدد كبير من أهل إفريقية » ولا Lee‏ منهم الأشراف . 

واغتنم رجار هذه الفرصة » Ce Si js‏ بقيادة أمير البحر جرجي الأنطاكي › 
يركب من ثلاثمائة سفينة » منها نحو مائتين وخمسين شيت 1 . 

دوكان بعض القرّاد قد أرسله الحسن إلى رجار برسالة» فأخذ لنفسه وأهله 
أمانًا, 14/0 . فهل كان هذا الوعد بالأمان مكافأة على خيانة؟ على JS‏ حال db‏ الحسن لم 
يغادر المهديّة» لا هو ولا أهله» قبل وصول الترمان(42" , 

وقد أشارت المصادر إلى ضعف القوّات المسلّحة التي كانت تحت تصرّف الحسن )5 
العدو . ولا شك أن هذا التأكيد قريب جدًا من الواقعٍ لا Rebel Gi title‏ 
PA) oi‏ :من ذلك » هو الحرص على تبرير موقف wi‏ المهدية Fi‏ لا محالة بالتخاذل , 
ذلك oi‏ الحنود الإفريقيين الذين كانوا يتقاضون رواتب زهيدة أولا شيء » سرعان ما تقلص 
عددهم وهلك خيلهم . > (ومع ذلك » كانت بقية العسكر في محارية ابن خراسان صاحب 
تونس » a‏ نحرز بن زياد الفادغي صاحب المعلقة (143 , 

على أنه يصعب علينا أن نصدّق ارتكاب الحسن JA‏ هذه المفوة . فليس من المستبعد 
أن يكون أولئك الحنود الذين لا يتلمّون أي أجر وبالتالي لا يخضعون للسلطة » قد انضموا من 
تلقاء أنفسهم إلى ابن زيادء طممًا في نهب مدينة تونس . 
- ووضل اسطول: الثزمات Ge‏ رة وفصدفرا بها مركبا وصل من المهدية › 
فأخيذ اهله وأحضروا بين يدي جرجي pli‏ الأسطول » فسالهم عن حال إفريقيّة » ووجد في 


9) الكامل. 

140( حسب ابن الأثير وأبي الفداء : 250 Cet‏ ؛ النويري : 150 Cu‏ ؛ التجاني : 300 مركب ؛ العبرء 350 مركيًا ؛ 
شليرات : 250 مرکا . 

Ji )41 


2) شالندون » 163/2. 
143( التجاني » 341. 
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المركب قفص حَمَام » فسألهم هل أرسلوا ٠ Le‏ فحلفوا بال انهم لم يرسلوا شيئا . فأمر الرجل 
الذي كان الحمام صحيته , أن يكتب dé‏ : ,اننا لا وصلنا جزيرة قوصرة » وجدنا با 
مراکب من At cie‏ عن الأسطول ا فذكروا أنه أقلع إلى جزائر 
القسطنطينية ) وأَطْلق ا فوصل إلى المهدية › فس الأمير ca‏ الاش 
«وأراد جرجي بذلك أن يصل بغتة » وقذر وصوهم إلى المهدية وة قت السّحر ليحيط بها 
قبل أن يخرج أهلها > فلو تم ذلك لم يسم منهم أحد. . فقادر الله أن أرسل ele‏ ريخا 
هائلاً » فلم يقدروا على السير إلا بالمقاذدف . chi‏ النبار ثاني صفر في هذه السنة )2 صفر 
3ھ / 22 جوان 148( قرام الناس . 
وفلمًا رأى جرجي ذلك » وان الخديعة فاتته » أرسل إلى الأمير الحسن يقول : 
Je Lis‏ الأسطول طالب تقار حمل ب وش صاحب قابس ورده إلا . وأمّا أنت 5 
ee‏ عهود وميثاق إلى MS‏ » ونريد منك عسكرًا يكون معنا» . 
فجمع الحسن الاس من الفقهاء والأعيان وشاورهم . . فقالوا : «نقاتل عدوّناء فان 
بلدناء حصين» . فقال dr‏ ينزل إلى البرٌ ويحصرنا 7 e «és‏ 
ولیس لنا ما يقوتنا شهرًا . SE‏ (المدينة) قهرًا . وأنا أرى سلامة المسلمين من الأسر خيرًا من 
الملّك 21460. وقد طلب مني عسكرًا إلى قابس » فإن فعلت ٠»‏ فا يحل لي معونة الكقار على 
المسلمين . وإن امتنعت » بقول انتقض ما بيننا من الصّلح . وليس يريد إلا أن يثبطنا حتى 
يحول بيننا وبين البر. وليس لنا بقتاله طاقة » والرأي أن نرج بالأهل والولد » ونتزل عن 
البلد. فن أراد أن يفعل كفعلنا » فليبادر abus‏ 
وليس لدينا ما يثبت Due‏ هذا الخطاب . ولكن يبدو أنه منقول عن شاهد عيان » 


3 


144( الكامل à‏ النويري » أبو القداء : 2 صفر. البيان : on‏ هذه الكائنة الشنعاء بكائنة يوم الاثنين»» DE‏ يوم 
الثلاثاء . ابن لكان : pus‏ الاثنين ثاني عشر صفرء» وكلمة عشر زائدة . فاحتلال سوسة هو الذي تم يوم الثاني 
عشر. ب 9 ١‏ 

5) حسب المعمول به في ذلك العهدء كانت العاهدات تبرم لمدة عشر سنوات . وبناء على ذلك OÙ‏ معاهدة ستة 
6ه ما زالت سارية المفعول » على الأقل Le‏ : 

146( حسب ابن الأثيرء وحسب النويري : «وأنا أرى سلامة المسلمين من القتل والأسر خيرًا من الك .٠‏ وفي رحلة 
التجاني : «وذكر ابن شدّاد من كلام الحسن عند خروجه : سلامة المسلمين من القتل pr‏ حير إل من A‏ 
والقصر؛ . 

7) الكامل. 

۷ 
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وهو ابن شاد أحد أقرباء الحسن ومؤرّخه الرسمي . وحتى الفقرات التي تبدو وكأنها مرافعة 
Cia‏ عن ee‏ اجن > فهي ليست بعيدة عن الواقع . 

«وأمر الحسن في الخال بالرحيل dis‏ معه من حضره وخف حمله . وخرج الناس على 
وجوههم بأهلييم وأولادم وما خف من أموالهم mis‏ . ومن الناس من sl‏ عند النصارى 
d‏ الكنائس . وبق الأسطول في البحر تمنعه الرّيح من الوصول إلى المهدية إلى 2 
LA‏ 0480 . 

«فوصل الفرنج ودحو البلد بغير مانع ولا دافع » ودخل جرجي القصر er:‏ على 
حاله م بأخل a‏ منه إا ما خف من ذخائر الملوك » وفيه من colle‏ ورأى الخزائن 
ملوءة من الذخخائر النفيسة وکل شيء غريب بقل وجود dt‏ فختم عليه وجمع سراري الحسن 
من 00 و 3 

Css‏ ملك المدينة » نهبّت مقدار ساعتين» ونودي بالأمان49!) (في المهديّتين [المهديّة 
وزويلة] . فارتفع النهب عنهما ء وأخرج التصارى منهماء فأتزهم فيما بينهما في مضاربهم 
وأخبيتهم )!0140 . 

«وأصبح جرجي من الغدّ» فأرسل إلى من قرب من ا فدخلوا عليه » فأحسن 
م وأعطاهم أموالاً جزيلة . وأرسل من جند المهديّة الذين LE‏ بها جماعة ومعهم أمان 
لأهل المهدية ill‏ خرجوا des ss cl‏ علا الأطفال والنساء » وكانوا قد أشرفوا 
على الملاك من الموع » وهم بالهدية خبايا وودائع . فلمًا وصل إليم الأمان Pre‏ 
وفرّق el‏ (جرجي) ا Clubs‏ أقرضهم coll‏ فصلحت أحواهم واغتيط التاس بالمهدية 
0 عدل التصارى AD‏ 

«ولتي pal‏ على الأسطول [جرجي] أولاد الحسن وأهله وأمّهات أولاده » فأحسن 


148( حسب اين الأثير» وحسب النويري «ثلث النباروء وهذا خطأ . وني رحلة التجاني : «وبتي الأسطول على ظاهر 
البحر إلى الساعة السابعة من وصوله». 

49« الكامل. 

49م) [زيادة من التجاني]. 

0) الكامل . 

(SI‏ زيادة من التجاني. 
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ol‏ وأرسلهم إلى صقليّة . وعمّر «عدو الله» المديتتين» زويلة والمهدية » ودفع للتجّار رؤوس 
أموال وأحسن لفقهائهم » وجعل قاضيًا مرضيًا يحكم بين ll‏ ومهّد قواعد PAL‏ 


الاستيلاء على سوسة وصفاقس : 


«ولمًا استقرٌ جرجي بالمهديّة » سيّر أسطولاً بعد أسبوع إلى مدينة صفاقس » وسير 
أسطولاً انحر إلى مدينة سوسة . LG‏ سوسة » GB‏ أهلها » لما سمعوا خبر المهديّة » وكان واليها 
علي بن الحسن الأمير» فخرج إلى أبيه وخرج الناس لخروجه م فدخلها الفرنج بلا قتال ثاني 
عشر صفر 543ه / 2 جويلية 2500061148 

Ci‏ النجاني 150 € فقد أكد Of‏ سوسة «استقرّت آخرا تحت ملك جبارة بن كامل بن 
سرحان بن أبي SEM‏ (أو العين) الفادغي (أو الفادعي العلوي) الملالي البعيد الصيت › 
المشتبر بالحود » ومن يده أخذها التصارى » حين loi‏ المهدية من يد الحسن). 

ET‏ أن لا يكون هناك Col‏ تناقض .بين هاتين الرّوايتين. إذ يجوز أن تكون سوسة 
خاضعة في ان واحد لسلطة أمير من بي زيري » وهو الوالي بالاسم » ولسلطة أمير من بي 

. صفاقس » فان أهلها أتاهم كثير من العرب فامتنعوا بهم > فقاتلهم الفرنج‎ Clos 
ثم عطفوا‎ AU أهل البلد» فأظهر الفرنج المزيمة وتبعهم النّاس حتى أبعدوا عن‎ el فخرج‎ 
منهم ا ودخل الفرنج البلد بعد‎ dés » فانهزم قوم إلى البلد وقوم إلى البرية‎ € le 
JU وذلك ي‎ cpl من بي من الرجال » وسبي‎ pts » قتال شديد وفتلى كثيرة‎ 
والعشرين من صفر (543ه/ 13 جويلية 148م , ثم نودي بالأمان » فعاد أهلها‎ 
وافتكوا حرمهم واولادهم ؛ ورفق بهم وبأهل سوسة والمهديّة . وبعد ذلك وصلت كتب رجار‎ 
Pad إفريقيّة بالأمان والمواعيد‎ Jai جميع‎ 


152( المؤنس » 92. 

3) الکامل . 

154( التجاني » 30 . 

5) هذا خطأء والصحيح : 13 صفر 
55م) الكامل . 
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«وقد أسكن (جرجي) بصفاقس جملة من التصارى الذين افتتحها ب(" . وأراد 
ملك صقليّة أن يستعمل Pot Li ble‏ الفرياني € اوكان من العلماء مط . فأظهر 
العجز والضعف وقال : Dh‏ ولدي» . فاستعمله وأحذ أباه رهينة إلى Gi.‏ ارات 
المسير LA‏ قال لولده عمر : Eh‏ كبير الس وقد قارب أجلي > فتی أمكنتك a‏ في 
العدو» «Job‏ ولا 435+ ولا تنظر في الى اقل > ا أي قد 

y‏ استقرّت أحوال البلاد سار جرجي في أسطول إلى قلعة قليبية »> وهي قلعة 
حصينة [ثي الوطن القبلي] . فلا وصل إليها سمعته العرب » فاجتمعوا إليها ونزل إلبهم الفرنج 
e‏ الفرنج » dé‏ منهم خلق. كثير فرجعوا ارين إلى OL‏ 

ورغم oi‏ المصادر العربية أكدت أن LES‏ الثاني قد أصبح يسيطر على جميع Jr‏ 
إفريقيّة » من طرابلس إلى الوطن القبلي؛ فإنها لم تذكر احتلال قابس الذي أشارت إليه 
المصادر المسيحية 5 . إل أن هذه المصادر قد ذكرت قابس التي كان Re‏ محمد بن 
و باسم ملك صقلية » من بين المدن التي ثارت Le‏ الثرمان 0690 , هذا من جهة » ومن 
جهّة أخرى فقد Li‏ أن جرجي الأنطاكي قد صرّح للحسن آنه ما جاء إلا ليرجع ذلك 
du‏ إلى منصبه . فيمكن التأكيد Ode‏ قابس قد استسلمت وخضعت لسلطة تحمّد بن 
رَشيّد. فهل بمكن أن نفسّر سكوت cg EI‏ المسلمين بالسهولة التي تحصّل بها الترمان de‏ 
هذه النتيجة؟ وهل استسلمت قابس قبل وصول النصاری إليها ؟ 

وقد رأى الثر. مان من RU‏ الاقتصار على احتلال المدن الساحليّة التي منحوها نوعًا من 
الاستقلالية . فقد كانوا رون على السواحل الممتدّة من طرابلس إلى واج مدينة 
تونس . فهل يعني ذلك أن نفوذهم کان ضعيقًا داخل البلاد؟ كلأ ! فقد أ كد ابن الأثير 
واقتفى أثره النويري » أن الفرنج أصبحوا يسيطرون على بلاد المغرب » «من طرابلس 5 


156( [زيادة من التجافي] . 

56م) في الكامل : «أيا الحسين». 

157( نفس المصدر. 

158( نفس المصدر. 

159( ستورياء 428/3. 

160( ستورياء 482/3 ؛ وشالندون › 238/2 , 
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إلى قريب تونس » ومن المغرب إلى دون القيروان ۴" . كما تحدّث ابن أبي دينار عن 
جرجي الأنطاكي بعد إستيلائه على «agi‏ فقال : «وجاءته وفود العرب واكابر 
قد لوا ف طاعته (162) , 

وقد أجمع المولّْفون المسلمون - وشهاداتهم تكتسي أهميّة بالغة في هذا السّياق - أن أهل 
البلاد قد قبلوا بطيبة ble‏ الخضوع للنصارى الحترمين EL‏ الذينية والقضائيّة والإدارية . 
ولا شك ri‏ انتفعوا من التطور الذي كانت تشهده المبادلات ا بين صقلية وإفريقية . 
ولا شك أن المعاملات التجارية مع السودان عن طريق طرابلس وقابس قد اتسع نطاقها . 
كما أن إلغاء نظام ملوك الطوائف وإبطال المراقبة التي كانوا يقومون بها على المبادلات 
التجاريّة » مقابل أجرء قد ساهما بلا شك في تخفيض بعض المعاليم Set‏ بل حتى 
Qi‏ كي أو جرئيًا . ولئن كان «الحميين» Ole‏ طبعًا بدفع «à‏ و «الخراج» 2 Si‏ 
انهم 0 او لامعل بالعكس من ذلك » يبدو أن ali‏ كانت متسمة ne‏ 
على كسب ود الخاضعين للضريبة » إن صح التعبير. وفي هذا المعنى قال ابن أبي ديئار عن 
جرجي الأنطاكي : وإنه جبى خراج الرعايا برفق منه وإحسان» واسټال الناس وسار فيهم 
or EN Le ie‏ ,)63( 

ولا شك bi‏ هذه السياسة التحرّريّة الحريئة » بالنسبة إلى ذلك العصرء تفسّر لماذا لم 

غحاول إفريقية › طوال ss‏ تي عشرة سنة» التخلص من حكم النرمان. 
Gel ٠‏ من سنة 544ه/ 1449 — 06001550 vole JE Cain‏ صقاية 

وملك القسطنطييّة » وجرت بينهما حروب كثيرة » ودامت عدّة co‏ فاشتغل بعضهم 
ببعض عن المسلمين. ولولا ذلك للك Je‏ جميع بلاد إفريقية . وكان القتال بينهم 7 
«les‏ والظفر في جميع ذلك لصاحب صقالية »'» بفضل وزيره أمير البحر جرجي 
الأنطاكي . ولكنّ موت هذا القائد الذائع الصّيت قد حرم DES‏ الثاني من خدمات صانع 
جميع الفتوحات الافريقيّة . وقد كان من المستحيل تعويض تلك الخسارة بخليفة الفقيد 
فيليب المهدوي . 


161( الكامل» 58/11. 

162( المؤفس › 92. 

163( نفس المصدر. 

164( الکامل « 65/11 ؛ ستورياء 429-328/3. 
165( الكامل » المصدر السابق . 


422 الدّولة La‏ : التاريخ السياسي 


فرار ال (166 : 

«وأمًا الحسن » فإنه سار بأهله وأولاده » وكانوا اثني عشر ولا ذكرًا غير الإناث »› 
lys‏ خدمه» قاصدًا إلى محرز بن زياد" وهو بالمعلقة . 

«فلقيه في طريقه أميرٌ من العرب يسمّى حسن بن ثعلب » فطلب منه مالا اتكسر له في 
ديوانه. فلم يمكن الحسن إخراج مال » ci Se‏ ل إليه ولده يخيى رهينة. وسار 
فوصل في اليوم الثاني إلى محرزء وكان الحسن قد فضله على جميع العرب وأحسن إليه ووصله 
بكثير من المال . 

«فلقيه عرز لقاء جميلاً وتوجّع لما je‏ به » فأقام عنده MES‏ 

وأخبرنا ابن ألي دينار «أَنْ Jai‏ البلد قد تراجعوا عنه 159 . والغالب على الظن أنه ٤‏ 
يقبل الانضام cal‏ لا أبناء قيلة ابن زياد ولا جنود بني زيري » لأنهم كانوا يعتبرون قضية 
املك المخلوع خاسرة ee‏ سيّما وقد أصبح LE‏ دون رجعة . وما لبث الحسن أن شعر 
أن الأمير الرياحي ذاته قد بدأ يتضايق من وجوده. 

«فأحب الانتقال إلى مصرء وواليها إذ ذاك [الخليفة الفاطمي] الحافظ » وباسمه كان 
امسن يخطب في بلاده. فبتاع من توفس مرك ee el‏ 

«فعلم جرجي الأنطاكي بذلك » db‏ عشرين قطعة ترقب إقلاعه فتتبعه. des‏ 
بذلك الحسن فعدل عن السفر إلى مصر. 

«ونظر في التوجّه إلى الخليفة [الموحّديع عبد المؤمن بن علي با مغرب . وأنفذ ولده 
يحيى وتميمًا وعليًا إلى ابن عمّه يحيى , بن العزيز صاحب calé‏ وكتب له يستأذنه في الوصول 
إلى حضرته (وتجديد العهد (a‏ 17 وأن يكون توجّهه إلى عبد المؤمن بعد اجتّاعه به. 
فتلقی بنيه ميمون بن حمدون وزير بجی أحسن تلق . وكتب على لسان محيى إلى الحسن 


6) الكامل » 57/11 ؛ النويري » 171/2؛ التجاني » 343-342 ؛ الحلل « 248-247/1 ؛ المؤنس » 192 ابن 
خلكانء 242/2 ؛ أعمالء 460-459 ؛ العبر» 162/6. 

167( أطلق عليه ابن حلكان كنية : pis‏ محفوظ ؛ . 

168( الكامل » 57/11 . 

169( الۇنس › 92. 

170( التجاني » 342. 

0م) زيادة من الكامل . 
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بالتوجّع على ما جرى عليه والتحريض على الوصول والعدول على ما خطر dl‏ من قصد 
غيره)21717. والمقصود بذلك إقناع الحسن بالعدول عن فكرة التوجّه إلى عبد المؤمن . ويبدو 
أن هذا العرض لم pi‏ به يحيى الذي ريّما لم يكن على de‏ به » وأن الوزير قد قام بهذه 
البادرة من تلقاء نفسه » عن حسن أو سوء نية . ولكن Ge‏ لنا أن نتساءل هل أن الأمير لم 
.يكن متواطبًا مع وزيره؟ us‏ يؤكد هذا الافتراض الشكوك التي أبداها If‏ زياد 
والاستقبال الذي ينتظر الحسن في حاية . أليس من الأفضل إبقاء الأمير اللخلوع اسا 
عوض تمكينه من التوجه إلى الخليفة المىحدي القوي النفوذ ع لاسترجاع عرشه أو نحقيق بعض 
رغباته التي ربما تعود بالخطر على بني حمّاد ذاتهم ؟ لا سیما وقد كان صاحب بحاية CL.‏ 
ا اللزوم على مطامع الخليفة . 
الحسن محرز بن زياد با كتب ابن عمه » فأشار عليه بالتنکیب عنه وأن يتوجّه 

ie‏ 5 . فلم ae‏ الحسن » وتوجّه إلى بجاية . . فلمًا قرب منها ندب 
نحيى وز يره (أي ميمون ابن حمدون) إلى لقاء الحسن » فامتنع من ٠‏ ذلك 0172 . وبعد لأي 
ما أمر أخاه القائد بن العزيز بالخروج إلى لقائه مع مشيخة البلد » د 
الجزائر » فيكون ماله ا 130 

وحسب رواية Lu‏ نحل الحسن إلى عنّابة » وكان على اضيا الحارث بن 
المنصور أخو العزيز بن حمّاد » ê‏ ارتل إلى قسنطينة » وكان واليها سبع بن العريز ré À‏ 
فوجه سبع الحسن € lès‏ بالحرس » إلى مدينة الجزائر» حيث خحصه القائد بن العزيز 
باحسن قبول . 

ومهما يكن من أمر DB‏ صاحب Dé‏ ابن حمّاد لم مجتمع. بابن des‏ ابن زيري المطرود 

من المهديّة . إذ يبدو أن يحيى قد أبى أداء التحيّة إلى الحسن الذي كان يظهر بمظهر رئيس 
الاسر و07 , 


171( التجانيء المصدر المذ كور. 

2 لم يذكر Of‏ سبب هذا الامتتاع . 

173( التجاني» 343. 

174( العبرء 167/6 وهو المصدر الوحيد الذي أشار إلى مرور الحسن من عنابة وقسنطينة . 
175( أعمال» 469-459. 
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ويبدو Of‏ المعاملة التي Es‏ بها ذلك الأمير التعيس الحظ الذي لم يفقد مع ذلك 
کل أبهته » لا تشرّف يحيى ولا وزيره. 

فقد توجه القائد بن العزيز صحبة الحسن إلى مدينة الحزائر» في شهر حرم Lo‏ 
4ه / 11 ماي — 9 جوان 1149م" . «وأنزله هو وأولاده في أمكنة لا تليق cor‏ 
واجرى عليهم جرايات لا تكفيهم . وامر ميمون بمراعاة احوال الحسن ومنعه من السفر والكتب 
إلى الخليفة عبد المؤمن » لا توقعه من استعانة عبد المؤمن به في أحذ يحاية . فبولغ في التشديد 
عليه في ذلك » وأقام ساكتا بها إلى أن نزل عبد المؤمن إلى المغرب الأوسط » عام سبع 
وأربعين وخمسمائة (1151 — 1152) )7" . 


176( حسب ابن خلكان» 242/2 . أن ابن الأثير (الكامل € 71/11) » فقد أشار إلى اعتقال الحسن في جزيرة بني 
مزغتان CAD‏ منذ سنة 543ه. وبا أن عرّم هو أوّل شبر من السنة المجريّة » فالقصود بذلك لا محالة : الأيام 
الآخيرة من سنة 543ه. 1 
177( التجاني » 343. 
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الفصل الخامس 
استيلاء عبد المؤمن على المغرب الأوسط 
(548-547ه/ 1153-2م) 


امغوب الأوسط JS‏ الفتح الموحّدي 20 : 


بعدما قضى عبد المؤمن بن علي على الدولة المرابطيّة في المغرب الأقصى وني الأندلس » 
كان من gala‏ أن Ka‏ في الاستيلاء على بقية بلاد المغرب العاجزة عن التصدّي abs‏ 
وقد شجّعته على القيام بهذه المبادرة » حسب ابن خلدون) » الخلافات القائمة بين أمراء 
إفريقية › وأعمال التخريب الي يقوم مها الأعرابٍ المحاصرون للقيروان » واستيلاء الأمير 
الرياحي موسى 7 ha A‏ على باجة وان الور قد أو أهرية مفرطة ا هذا ٠‏ 
الحدث الأخير الذي لم تشر إليه المصادر الأخرى . وقد أصبح المغرب الأوسط لقمة سائغة 
إذ لا ينبغي أن Lg‏ المجومات التي شنها آخر ملوك بني حمّاد على La pl‏ قي pri‏ على 
تونس سنة 522 ه وعلى المهدية سنة 529ه) بنجاعة ON‏ الي nue‏ الخليفة في تلك 
الربوع . 


وصف آخر ملوك بني حمًاد( : 


القد قدّمت إلينا المصادر الأمير أبا زكرياء يحبى بن العزيز» آخر ملوك بني حمّاد في 


مظهر أمير فاضل » شهم da‏ ذي أسلوب رقيق 6 عاضر ا ولكنه قليل cp‏ 
مولع بالنساء والصيد. وكان Los‏ بزهاء عشرين رجلا a‏ ويعجائز als‏ بمزاحهن » 


1) تاريخ المغرب الأقصى › 293—278/1 : ميرندا » التاريخ السياسي › 109/1« 161. 

2( العبرء 235/6 . 

3( أعمال » 467-6 Lai)‏ مصدر) + العبرء 177-176/6. ۰ 

ad )4‏ أثبتت هذه الكنية الرسالة رقم 8غ ليني بروفنسالء سبع وثلاثون رسالة ... » At‏ هسبيريس ء 61914 29-28. 
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وني المساء كان يتمدّد على فراش وثير ويستقدم المهرّجين والحيوانات المروّضة . فتراه يفحص 
هذا الباز ويتأمّل في ذلك الكلب» ويلتمس نكتة من هذا المهرّجء ويأخذ في الضحك . 
وكان مصحوبًا دومًا وأبدًا بأخواته تقسوط وأمّ ملال وشبلة » وهن مزيّنات كالعرائس 
يستسلم إلى النوم » وني الصّباح يتوجّه إلى الصيد . 

وقد أقدم يحيى على تغبير السكة ؛ الأمر الذي لم يتجرأ عليه قبله gl‏ ملك من ملوك 
بني حماد » احترامًا لأسياد 5 خلفاء بي «Le‏ حسبما يبدو. فضرب في الناصرية (نجاية) 
دنانر بام الخليفة [العباسي] القتنى 45 سنة 543ه / 1148- La cp1149‏ يدل Je‏ أنه 
دحل في طاعة الخلافة العباسية . وحن نعرف اسم كاتبه الخاص وكاتم سرّه» الفقيه al‏ 
حفص عمر بن فلفول الذي يبدو أنه كان صاحب ديوان الرسائل . 

في سنة 543ه زار يحبى مدينة القلعة ونقل منها إلى يحاية كل ما وجد فيها من أشياء 


الحملة العسكريّة الموجّهة Lo‏ توزر : 


وجه يحيى ب بن العزيز جيشا بقيادة الفقيه مطرّف بن علي بن Ponge‏ 46 ابن فرقان 
الذي شى عصا الطّاعة في توزر. فاستولى ابن خزرون على تلك المدينة وألقى القبض على 
المتمرّد ووجهه إلى أميره . فسن في مدينة الحزائر وبتي في السجن إلى آخر حياته E‏ 
حسب رواية أخرى نقلها ابن خلدون» إن يحيى بن العزيز قد قتله . وليس لدينا أي مؤ: 
لتحديد تاريخ هذه الحملة العسكرية » بالنظر إلى الحملات الأخرى التي وجهها آخر موك 
ني حتاد ضا GA‏ 


«pal )5‏ ۰177/6 ووصف هذه الثقود مقتبس عن ابن حماد. 

6( حسب ابن بشرون الذي روى BL‏ من نظم هذا الشخص » ألقاها الأمير عبد الله بن العزيز الحمادي الذي التقى به قي 
«ie‏ أنظر الباب الثاني عشر من هذا الكتاب. 

7( العبر» 177/6. جرت هذه الواقعة في الفترة الفاصلة بين زيارة الأمير إلى القلعة )543 (a‏ وحملة مطرّف dé‏ تونس 
(522ه) والمهدية (530ه). فن العبث حيئئذ محاولة تحديد تاريخها . 

8) في all‏ وحمدون», 
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الفتح الموحّدي للمغرب الأوسط ‏ : 


من الحدير بالذكر أن الأخبار المتعلقة برحيل عبد المؤمن إلى المغرب الأوسط 
غامضة » وأغلب الروايات المتوقرة لدينا متناقضة . وبما أنه يصعب علينا تجريح شبادة 0 
الموحّدي البيذق الذي ساهم 5 فتح المغرب الأوسط € ومفادها oi‏ الخليفة قد انطلق من 
سلا » ds‏ د ب" BU‏ امه في سيتة : كما يصعب علينا من جهة ثاثبة رف الروايات 
الأخرى التي تؤكد أنه انطلق من Be‏ ولم د تشر إلى مروره من سلا » ie Le es‏ 
محاولة التوفيق بين تلك الروايات . 

والحدير بالملاحظة بادئ ذي بدءء Of‏ الخليفة قد أحاط استعداداته بسرية مطلقة . 
فقد قطع جميع المواصلات مع المغرب الأوسط ومنع أي تنقل في الطرقات » وحظر السفر 
من سلا إلى مكناس ومن مكناس إلى فاس أو من تلمسان إلى فاس . وأمر بتنفيذ هذه 
الإجراءات JR‏ صرامة » ووضع في الطرقات رجالاً ثقات لمنع المرور منها !9" . «فظن الاس 
أنه" بويك الم اك اا : 

Ja ce ds‏ أن شان بعشل œil GS NI‏ ادّعوا أن عبد المؤمن قد 

ارتحل إلى سبتة «ليظن الاس أنه يريد العبور إلى الأندلس». CT‏ البيذق » فبعدما أشار إلى 
الاعتراف بالسلطة المىحدية في سنة 544ه وتحول الخليفة إلى سلا في نفس تلك السنة 
وإقامته بها خمسة شهور لراقبة بناء رباط الفتحء أكد أن عبد المؤمن الذي أمر الحيش 
بالقدوم إلى سلا لمبايعته » قد ارتحل بعد ذلك إلى alé‏ 

Of les‏ الحملة العسكريّة في المغرب الأوسط قد جرت في سنة 544 ه LG‏ نلاحظ أن 
البيذق الذي لا متم كثيرا بتسلسل الأحداث » À‏ يقم إلا Lis De‏ عن نشاط 


9( العبرء 20/6« 162ء 177؛ الكامل» 57/11 ؛ النويري » 206-2 + des‏ التجاني » 343 ؛ الخلل » 
249-171 ؛ البيذق » 651 115-113؛ ليقي بروفنسالء المرجع المذكورء المرا كشي › الطبعة الأول » 
147-46 ؛ JA‏ الموشية» 113-112 ؛ القرطاس « 126-125 ؛ ابن خلكان » 242/2 ؛ Jui‏ « 460-459 ؛ 
المؤنس » 111؛ تاريخ Qi‏ الفداء » 23/3 ؛ ميرنداء تاريخ ... » ۰160/1 167 ؛ علي مراد» عبد المؤمن يغزو إفريقيا 
الثمالية » حرليات معهد الدراسات الشرقيّة » 41957 136-132. 

0) البيدق » الترجمة 186 والمامش 3. 

1) نفس المصدر. 

12( القرطاس والحلل LI‏ والبيذق » الترجمة 187 والمامش 1. 

13( البيذق » الترجمة » 186-185. 
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الخليفة من Le‏ 544 إلى سنة 547ه. ولذلك 46 لا يسعنا إلا تصديق الإخباريين 
الآخرين : ولا سيما منهم ابن الأثير الذي أكد أن عبد المؤمن «قد سار من مرّاكش إلى 
CPE D‏ سق وا ريعي لأقام بها مدّة يعمل الأسطول ويجمع العساكر. .. وكتب mel‏ 
ليتجهزوا ويكونوا على الحركة أي وقت طلبهم » والناس يظنون أنه يريد العبور إلى الأندلس . 
فأرسل في قطع السابلة عن بلاد شرق مغرب برا es‏ ا صب سد نيم 
وأربعين»" . ولع الأمر كان تعلق فعلاً بمشروع di GE Rue ie‏ 

ثم تظاهر » حسبما يبدوء بالرجوع إلى مراكش » Jess‏ إلى قصر عبد الكريم (القصر 
الكبير) » فاستعرض عساكره. ولا شك أن الأمر كان Ge‏ بالحشد الأوّل للجنود 
الموحّدين » كما أكد ذلك ابن الأثير الذي قال إن الخليفة «أسرع السير وطوى المراحل 
والعساكر تلقاه في طريقه ۲" . ثم تحوّل إلى سلا لاتمام الاستعدادات الحربية. 

وسلك الطريق الوحيد الممكن سلوكه آنذاك» والمتمثل في المنخفض Mall‏ جنوب 
الريف والمفضي إلى ماز تازة" . وبعدما قضى يومًا في تلمسان» استولى على مليانة» ثم 
ri‏ في اتجاه مدينة الحزائر. فتخلّى والي بني حمّاد القائد بن العزيز عن المدينة التي اختار 
أهلها الحسن بن علي والب علييم . فسار الحسن إلى عبد المؤمن وهو بمدينة متيجة وقدّم إليه 
شواهد الطاعة . فأعرب الخليفة عن تقديره له واستصحبه معه. 

وحسب رواية التجاني » «جعل الحسن يغريه بأخذ محاية» حَسَّدًا لابن Me‏ 
وحتى لو فرضنا صحة هذه الرواية » فإن الخليفة الموحّدي لم يكن في حاجة إلى ذلك 
الإغراء . 

an‏ وصل عبد المؤيمن إلى مدينة الحرائر» زاره gl‏ الاج أبو الخليل بن كسلان 
وحبّاس بن cs‏ أحد أعيان بني جثم » فاستقبلهما استقبالاً حسئا وعيّن كل واحد منهما 
على ا قببلته 180 , 


14( الكامل » 71/11. 

5) نفس المرجع . 

6) حسب البيذق » كانت الرحلة على النحو التالي : سلا » المعمورة » المبط € وادي ورغة » مسون... » QE‏ » البيذق » 
الترجمة 187-186 والخامش 1. 

.343 » التجاني‎ des (17 

8) حسب ابن خلدون» العبر» 20/6 : أبو الحليل بن شاكر حياس بن JE‏ 
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ومن البديبي أن يحيى اممك في الهو والملدّات لم يكن Sage‏ لإنقاذ مثل ذلك 
cs‏ امبؤوين da‏ . فقد كلف ebti‏ سبع shall‏ للموحدين oi Si.‏ اليش الصنهاجي قد 
pr‏ في 3 العلو”“ بل زبري. 
وأكد ابن الأثير الذي لم يذكر تلك المعركة أن وزير بحبى » ميمون بن حمدون > 
er)‏ العسكر وسار عن يحاية نحو عبد المؤمن » ri‏ مقدمته وهي تزيد على عشرين آلف 


cr on‏ أهل à le‏ من غير قتال ودخلت مقدمة AA ke‏ بجاية قبل وصول الخليفة 
20 , 


فهل اشتبيت على الولف هذه الواقعة بمحاولة سيع بن العزيز؟ إننا نميل إلى الاعتقاد 
بأن خروج ميمون بن حمدون كان بمثابة 55 الرّماد على العيون » لاخفاء عملية استسلام 
بأتم معنى الكلمة . وأوضح النويري من جهته أن ميمون قد جمع عسا كره التي أخرجها من 
بحاية » وبعدما انتظر عدّة يام قفل راجعًا دون قتال. ويمكن توضيح هذا الموقف الغامض » 
إذا AE‏ بصحّة الإشارة التاليه الي اکا «Dole diras‏ ومفادها أن وزيرابن 
حماد المتواطئ مع عبد المؤمن والذي كان يتبادل au‏ الرسائل » قد che‏ إليه المدينة من غير 
قتال . 

ولا شك oi‏ احتلال يحاية قد سبق بقليل يوم 4 جمادى الأولى 547ه / 27 أوت 
2 تاريخ إحدى الوثائق Pen LM‏ » وهي رسالة موجّهة من بجاية إلى Jai‏ 
قسنطينة » يعلن فيا عبد المؤمن عن احتلال عاصمة بني حماد ويشيد بالقائد Qi‏ محمد 
ميمون بن علي بن حمدون - أي وزير يحيى - وأخيه الشبخ الفقيه gi‏ عبد الله محمد بن 


19( مكان غير مُحَدّد. ونستنتج من المعلومات التي قدّمها ابن خلدون Of‏ ذلك المكان يقع بين مدينة الخزائر وعنّابة على 
بعد le‏ مسيرة يوم عن المدينة الأخيرة . أما «جبل زيري؛ فلم يذكره إلآ التجاني الذي لم يشر إلى a sal En dr‏ 
وهو ام أحت المعرّ بن باديس وزوجة عبد الله اين حماد. 

20( الكامل . 

21) الأول القرطاس الذي أطلق على الوزير اسم : أبو عبد الله بن ميمون المعروف بابن حمدون » والثاني » الخلل الموشية ء 
وقد أطلق عليه اسم اہن حمدون. 

22( لا في ذي القعدة 547 cn‏ وهو التاريخ الذي ورد في القرطاس ولا في سنة 559 هع كما أكد ذلك ابن خخلدون » 
العبرء 20/6 . أنظر البيذق » الترجمة 188 والهامش وليني بروفتسال ء المرجع السابق . 

23( ليني بروفنسال » نفس المرجع . 
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de‏ بن حمدون 9ء Rat il‏ م أقاربهما إلى النظام «الموحّدي 2 . و منصيين 
din,‏ وبمهارة فائقة » دعا الخليفة أهل قسنطينة إلى الاستسلام» واعدا AU‏ بالامان» 
وتطبيق السنّة ورف المظالم وإلغاء المكوس المنافية الاشريعة ‏ . | 

. فتح يحاية » لم يتعرّض إلى مال أهلها ولا غيره‎ Lin » ابن الأثير أن عبد المؤمن‎ af, 
. 2267» حمدون استأمنوا فوفى لهم بأمانه‎ & OÙ 5 ons 


رحيل كار 

تمكّن حى من الاإيجار مع este‏ في LS,‏ كان قد أعدهما للفرار في صورة 
الاميزام. ويبدو أنه كان ينوي السفر إلى ,6002 عبر صقلية » ثم التحول إلى بغداد دون 
اجتياز مصرء خشية أن ينتقم منه الخليفة » لأنه كان حرج عن طاعته . Lis‏ أيضا إنْه بعدما 
dé‏ عن ue‏ أمر كاتبه أبا عبد الله محمد الكاتب 2290 بمراسلة أمراء العرب ليلتمس مم 
العون . Cl‏ وصل إلى عنابة التقى LS‏ بأخيه الحارث الذي LE,‏ كان واليًا عليها'””. «فجعل 
الحارث بتأقف منه ويب على إهمال المُلّك . فخرج عنه يحيى إلى قسنطينة » وا إذ ذاك 
| الحسن 2 العزيز » فأكرمه الحسن dés‏ له عن الأمرء فأقام بقسنطينة AT AA‏ 


الاستيلاء عل قلعة بني حمّاء 620 : 


وجه عبد المؤمن جيشًا بقيادة ابنه عبد الله » LS‏ القلعة » وقد كانت تدافع عنها حامية 
صنهاجيّة على رأسها أخو يحيى جوشان بن العزيز. «فلمًا رأى أهلها عساكر الموحدين »'هر بوا 


24( يكن أن يكون هذا الشخص هو الفقيه مطرّف بن علي بن خزرون ويمكن أيضًا أن يكون هذا التشابه في الاسم بين 
الشّخصين بالإضافة إلى كونهما فقيهدْن » من أسباب تعويض خزرون حمدون . 

25( وهي القبالات والمكوس والمغارم والمظالم . 

.71/11 ٠ الكامل‎ (26 

27( رحلة التجاني » 342 ؛ العبرء 236/6 + المراكشي » 147 ؛ القرطاس » 126. 

28( حسب التجاني » وني «pl‏ صقليّة عوض برقة . 

29( الخريدة [القسم المغربي » تونس 1986ء 83/1]. 

30( هناك حلط ممكن مع الحارث بن المنصور. 

.344 » التجاني‎ de, (31 

2) العبرء ۰167/6 236 + الكامل » 71/11 ؛ النويري » 206-205 ؛ القرطاس » 126. 
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منها 3 رؤوس الحبال م330 , . Ps‏ الجيش المدينة وأحرقها . ولتي مصرعهما جوشان بن 
العزيز وابن الدحّاس » من قبيلة الأثبج. كما يل بالسيف جميع رجال الحامية 09 . وأسّر 
الموحّدون عددًا كبيرًا من أهل المدينة واستحوذوا على غنائم كثيرة » وزعها الخليفة على 
أصحا به . 


استسلام ين : 


لقد وردت أدقّ رواية حول احتلال قسنطينة واستسلام أبي زكرياء يحيى بن العزيز 
بالله بن المنصور بن الناصر بن حمّاد » في رسالة مؤْرّحة في 10 شعبان 547ه/ 10 نوفير 
2م وجهها A Le‏ من ile‏ إلى الموحدين بتلمسان . 

وحسبما جاء في تلك الرشالة » فقد توجهت جيوش موحدية قادمة من القلعة التي تم 
الاستيلاء ء عليها من قبل » إلى قسنطينة التي التجأ إلها يحيى وإخوانه وعائلة أمه . وإثر معركة 
طاحنة كانت فبا الغلبة للمغيرين » قرّر الأمير الاستسلام . وتفاوض في" هذا الشأن وفك يضم 
أحد إخوان Le‏ (لعله الحسن ) dass db ce ts‏ . وقد تحؤل ذلك الوفد إلى 
alé‏ حيث خخص باحسن قبول ثم رجع إلى قسنطينة التي فتحت أبوابها في وجه الموحدين . 

Us‏ تحصّل الحسن وأفراد عائلته على الأمان » تَحوّلوا إلى يحاية للقاء عبد المؤمن الذي 
عاملهم معاملة حسنة. وقد لاحظ ابن الأثير OÙ‏ يحيى وابن عمّه الحسن قد اجتمعا عند 
الخليفة . اوكا كين Mer ar‏ لعزت RAR‏ امن الس بل He ED ae‏ 
عليه » فكان Gb‏ ويذكر معايبه . فلم تطل المدّة حتى Ju. Cros cuil‏ أن 
وجّه الخليفة الأميرين إلى مرّاكش وأجرى علهما جرايات ذات بال . ولكن المصادر لم 
GT, de 2 in‏ 


33( الكامل » المصدر السابق . 

34( يقول ابن حلدون (العبرء 236/6) : 18000 قتيل» ولا شك أن هذا الرقم مبالغ فيه. 

5) ليني بروفتسال » المرجع السابق » الكامل » 71/11 ؛ رحلة التجاني » 344 ؛ المراكشي » 148-147 + الحلل «Li‏ 
113. 

36( الكامل » المصدر السابق . 

37( التجاني » المصدر السابق. وذكر المراكشي Of‏ الحسن عاد إلى مراكش صحبة الخليفة بعد فتح مملكة بني حماد 
وضميًا بعد معركة سطيف. 
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وبعدما تخلص يحيى من هوم caf‏ فرغ لرياضته LA‏ إليه . فقد وصفته لنا 
بعض المصادرة*) > وهو يقتنص أسووًا بواسطة شباك من حديد » ثم أهداها إلى عبد للؤمن 
الذي لم يتأخر عن مكافأة آخر ملوك بني حمّاد» وقد أصبح يزوده بالوحوش . كما توسع 
الإخباري الموحّدي المراكشي » على سبيل المحاملة - حسبما يبدو - أو ربّما بشيء من 
المبالغة » في وصف حياة البذخ التي كان يعيشها بنو حماد في مراكش » بفضل سخاء 
الخليفة . وقد اشتكى يحيى ذات يوم » بمحضر عبد المؤمن › من الصعوبات التي يلقاها هو 
وأفراد عائلته للحصول على كسور النقود ٠٠‏ اللازمة لقضاء حوائجهم . hs‏ إليه الخليفة 
ثلاثة أكياس مملوءة نقودًا» وأكد له أنه سوف لا يحتاج إلى أي شيء ما دام في بلاطه . 


وفاة يجيي 69 3 


Loin‏ كانت سنة al ok‏ (1154-1153م) وصل الخليفة إلى سلا واستصحب 
يحيى معه › فأسكنه بها في بعض قصور بني Pate‏ . وأقام بسلا إلى أن مات هناك (سنة 
7ه / 1161- 1162م) (ès‏ في مقابرها الحوفيّة مما يلي AD a‏ 


انتفاضة صنباجة ىة (42) , 


وني بحاية اضطرٌ عبد call‏ إلى قع انتفاضة بربريّة » كانت أولى إشارات القلق الذي 
أثاره فتح المغرب الأوسط . «فقد تجمّعت صنهاجة في أثم لا يحصيها إلا الله تعالى . وتقدم 


,113 » الموشية‎ JM (38 

38م( أنصاف درم وأرباع A» oui,‏ وخرارب (1/16) (ج. خروية). 

39( رحلة التجاني » 344 ؛ مفاخرء 51 ؛ العبرء 177/6. 

40( حسب التجاني » de‏ العبر: بنو عشيرة , 

41( رحلة التجاني » 344. 

2) الكامل » 71/11 وفيه رواية مفصّلة. وني البيذق » 6115 إشارة خاطفة. وحسب ابن الأثير جرت هذه الواقعة في 
الفترة الفاصلة بين احتلال يجاية واحتلال القلعة . أما البيذق فهو يؤكد Ki‏ جرت أثناء الحملة التي انتبت بمعركة 
سطيف . وقد فضلنا رواية ji‏ الموحّدي المعاصر لتلك الأحداث على رواية Cdi‏ المشرتي المتأحر. ونقل النويري 
رواية ابن الأثير lié‏ مع قراءة : «أبو قابسة» عوض «أبو قصبة». القرطاس » 126: مكث الخليفة شبرَيْن في 
يحاية . 
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le‏ رجل al‏ أبو Pie‏ “! واجتمع_معهم من كتامة ولواثة وغيرها خلق كثير وقصدوا 
حرب عبد المؤمن. فأرسل إلهم جيشًا كثيراء ومقدّمهم أبو سعيد يخلف وهو من 
والخمسين» . 

SAN AT es وبالعكس من‎ pate عن ثورة‎ M ها رواو اتن‎ a] 
الدار» › مع چ ااك‎ Jah أتباعه من‎ NI أنه م يبق إذ ذاك في المدينة مع الخليفة‎ 
للقتال وسار معهم إل امتمرّد تافلا د : «ضعوا الرمح في يديه . وم يسبق له أن أمسك‎ ae 
à البخيرة » . ثم أضاف قائلاً : «اهجموا على العدو بعون‎ Lu de مثل ذلك السلاح‎ 
خسائر جسيمة ونصره الله بعزّه‎ sb تعالى » . فانقضٍ على خصومه وهزم أبا قصبة وكند ب‎ 
. شق جاية‎ JA في سفح‎ “A وقوه 2450. ثم اتجه جند الموحّدين إلى القلعة » فجرت‎ 

)46( نساؤهم وذراريب‎ Ces ت أموالهم‎ CH أكثر من معه‎ Be أبو قصبة‎ er 


ثورة الأعراب ومعركة سطيطف47) : 


بعدما ملك عبد المؤمن بلاد بني حمّاد» قفل راجمًا. وما إن وصل إلى متيجة » حتى 
بلغه حبر قيام الأعراب بانتفاضة هائلة » لا يكني لإخمادها وجود الحنود الذين تركهم في 
إفريقية لمراقبتها . 

وحسب ابن ا » فان المخاوف التي ساورت أعراب إفريقيّة كانت ناشئة عن 
استيلاء عبد المؤمن على قلعة بنى حماد. ا أن الانتصارات السابقة الي أحرزها الموحدون 
تكني وحدها لتبرير تلك اغارف" . ومن حسن ji‏ فان الرسالة التي وجهها الخليفة من 
تلمسان إلى أهل مراكش والمؤرّخة في غرة ربيع الأول 8ه / 26 جوان 1153م › توكلا 


3 حسب ابن الأثير. 

4) الكامل » 71/11. 

.115 «Gt (45 

Les (46‏ ابن الأثير» هجم الموحّدون بعد ذلك جل قلعة . بي حماد ا خصينة . أ النويري فقد ادّعى أن ui‏ سعيد" 
يخلف ق قد حول إلى قلعة ب بني حماد بعد البزام di‏ قارسة . 

47( لين بروفنسال » المرجع المذكور» الرسالة رقم 9 البيذق » 115-114 ؛ الكامل » 84-83/11 ؛ العبر» 20/6 » 
6 ؛ رحلة التجاني » 344-343 ؛ JM‏ » 249/1 . 

48( العيرء 236/6. 
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المعلومات التي قدّمها كل من ابن الأثير وابن خلدون وتسمح لنا بتوضيح الوقائع وضبط 

فقد تم إجلاء الأعراب من المغرب الأوسط إلى الصحراء» Ci‏ الذين استسلمواء فقد 
قدّموا شواهد إخلاص تبعت pe‏ الريبة » وبعد احتلال القلعة واستسلام قسنطينة لاحظت 
العساكر الموحّدية التي بقيت في إفريقيّة لمراقبتها » أن الأعراب الذين عرفوا إلى Le‏ ذلك 
التاريخ كيف يتفاضون . مع بني زيري وملوك الطوائف » بل تلاءموا æ‏ مع الاحتلال 
النزماني » قد قد أدركوا oi‏ الموحدين بعد استيلائهم على قسنطينة سوف يوجهون أنظارهم لا ile‏ 
إلى إفريقية العاجزة عن مقاومتهم مدّة طويلة . وشعورًا ما منهم بالخطر الذي مدد کیانہم وإيمانا 
باستحالة التوفيق بين الم الموحّدية المتوقعة ونمط عيشهم» تشاوروا فيما بينهم ووجّهوا 
نداءات وصلت حتى إلى طرابلس » بل حتى إلى الإسكندرية. وتحالف العرب » وهم بنو 
هلال والأئبج وعدي ورياح وزغبة 49355« على التعاون والتظافر وتعاهدوا على الاتحاد 
ومناصرة «ملكهم» يحيى بن العزيز" . وعزموا على لقاء عبد المؤمن بالرجال والأهل والمال 
ليقاتلوه «قتال الحريم ». 

«واتصل الخبر بالملك ES‏ (الثاني) صاحب صقليّة » فأرسل إلى أمراء العرب » وهم 
غرز بن زياد وجبارة بن كامل وخسن بن تعلب: وی بن سين pas‏ > يحثهم على لقاء 
عبد امؤمن » ويعرض عليهم oi‏ يرسل il‏ خمسة الاف فارس من الفرنج يقاتلون معهم » 
على شرط أن bles‏ إليه الرهائن . فشكروه وقالوا : ما بنا حاجة إلى نجدته » ولا نستعين بغير 
DEL‏ 

ولحت الأعراب على منطقة قسنطينةء قادمين من منطقة باجة التي تجمعوا فيا . 
واستجابة للتعليمات التي cut‏ تراجع اللحنود الموحّدون الذين ضيّق عليهم العدوّ الخناق » 
إلى أن وصلوا إلى وادي العقيق في ناحية سطيف . فأخبروا عبد المؤمن بالوضع وأعلموه بعزمهم 
على خوض العركة في ذلك المكان. فوجه re‏ الخليفة الذي كان موجودًا بمدينة متيجة 
امدادات هامّة التحقت بهم على جناح السرعة قبل خوض المعركة . Jar CS‏ في ثلائين 


49( الكامل : بنو هلال › الأثبج » عدي )2 رياح » زغبة + العبر : الأثبج » زغبة » cel‏ 35 
50( العيرء 236/6. 
51( الكامل . 
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ألف فارس بقيادة عبد الله بن عمر gt‏ وسعد الله cts. eo‏ الجيوش المكلفة 
بالتصدي للأعراب تحت قيادة عبد الله بن عبد المؤمن ن الذي كان قد طلب إلى أبيه توجيه 
الامدادات إلى ساحة القتال 3ء ولا شك أن الثلاثين ألف فارس بمثلون معظم رجال 
اليش الموحّدي المصاحب للخليفة عند عودته إلى المغرب الأقصى . 

إلا أن عدد الحنود الموحدين » بالرغم من الإمدادات الواصلة إلهم » كان أقل بکثیر 
من عدد رجال العدو. وبناء على ذلك فقد تراجع ai‏ الموحدي وتبعه الأعراب » إلى أن 

| إلى سبل سطيف الحاط بالحبال . وصباح يوم الخميس Ji‏ صفر 548ه / 28 أفريل 
3م 54 » حمل عليهم الموحّدون على حين غفلة . وقد فاجاً اهجوم المباغت الأعراب 
الذين 0 ينقصهم العتاد والانسجام وكانوا عرضة لضربات جيش منظّم ومنضبط . فالتقى 
الحمعان ودامت المعركة كامل اليوم وانتبت ت بتقهقر الأعراب الذين تركوا للمنتصرين «جمیع 
ما لمم من أهل ومال وأثاث وأنعام» . 

Gris‏ البيذق أن أحد أمراء العرب » وهو ديغل بن ميمون » قد استسلم » ريما قبل 
اندلاع المعركة » D,‏ الخليفة قد أعطي إلى جنوده التعليمات التالية : إذا سمعتم العرب 
يقولون : «إلى الوراء» > فالحقوهم ولا تأبهوا بالغنائم !(55) 

وبالفعل فقد لاحق المنتصرون cul‏ طوال يوم وليلة على مسافة نتراوح بين 40 و50 
de‏ . ومن بعد غد(57) انة نقسم امیش الممحّدي إلى عدّة فرق » کل فرقة تعمل في قطاع 
معين . وقد لاحقت بعض 0 الأعراب على مسافة بعيدة Eu‏ أربعة ايام أو أكثرء 
وامتدت الملاحقة إلى Cars . Là jl té‏ الكتائب المكلفة ec‏ الغنائم والأسرى 
واتتجيت ت إلى ناحية تلمسان للالتحاق بالخليفة . 

وفي Pl,‏ المؤرّخة في غرّة ربيع الثاني 548ه / 26 جوان 1153م » أعلن عبد 
المؤمن ان طلائع الجيش المنتتصر بدات تصل إلى تلمسان. 


52( حسب الكامل والنويري : أبو سعيد بن يخلفء عبد العزيز وعيسى من أولاد Qi‏ مُعاذ. 

3) العبرء 236/6 . 

4) النويري : نظريًا يوم الثلاثاء ؛ الكامل » صفر 548ه ؛ العبر» 236/6 ؛ حوالي 547-546ه. 

55( البیذق › 115-114. 

56( نفس المصدر. 

57( حسب ابن حلدون (العبرء 20/6 « 236( دامت المعركة ثلاثة يام كاملة وبداً التقهقر في اليوم الرابع . 
58( ليفي بروفنسال » المرجع المذكور. 
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«وقسم ج جميع الأموال على عسكره . وترك النساء والأولاد حت N‏ ووكل ee‏ 
à‏ لخنم ass‏ من يخدمهم ويقوم بحوائجهم وأمر بصيانتهم . فلمًا وصلوا إلى مراكش 
أنزنهم في الأما كن الفسييحة وأجرى لحم النفقات الواسعة ph‏ ابنه 9 أن يكائب أمراء 
العرب ويعلمهم pets oi‏ وأولادهم تحت Hill‏ والصيانة وأنه قد Ji‏ هم الأمان 
والكرامة , 

«فلما وصل کتاب محمد إلى العرب » سارعوا إلى المسير إلى مرا كش . فلما وصلوا إلا 
(ريما في سنة 9ه / 1152 — 3م أعطاهم عبد المؤمن نساءهم وأولادهم وأحسن 
ee‏ وأعطاهم أموالاً جزيلة » فاسترق قلوبهم وأقاموا fous‏ رجعوا إلى إفريقية محمّلين 
بالعطايا . 

وحسب رواية البيذق > ترك الخليفة بعض الغنائم والأسرى ف فاس » والبعض الآخر 
في مراكش وسلا . ولکنه قاد إلى مرا کش «سلاطين» العرب ونساءهم : وهم ديغل بن ميمون 
وحباس بن الروميّة وابن النهاس وابن زيّان وأبو قطران وأبو عرفة والقائد ابن مطرّف. فرد 
الا a‏ هؤلاء و نساءهم 3 7 الحدايا ee‏ إلى 0 5 له : وهل 
is; er‏ القبائل KT‏ 

والحدیر بالتذ كير OÙ‏ ديغل sel ee or‏ حسيما ببدو» Eh Pt JS‏ 
ما الأمراء الآخرون المشار إليهم أعلاه » فالغريب أننا لم نجد من بينهم أي واحد من الذين 
حثهم ES‏ الثاني Le à le ds‏ المؤمن . 

وقبل مغادرة المخرب الأوسط 6 عهد عبد لمؤمن بولاية يحاية وقلعة بني حمّاد وما 
والاهما إلى ابئه عبد اللہ (62) . وقد ارتحل الخليفة دون أن يستولي على عنابة (بونة) التي غادرها 
والبيا الحارث بن العزيز بن حمّاد وهرب مع أخيه عبد الله إلى (Sie‏ 


59( حسب ei‏ مع تعويض 547ه بتاريخ 549ه (الخلط بين سبعة وتسعة) . 
60( الكامل « 83/11. 

61( البيذق . 116, 

62( حسب المراكشي (147) الذي أكد انه استعمله على AE‏ 

. 71/11 ٠ الكامل‎ )63 
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فهل رأى عبد المؤمن من باب الحذر إهمال فتح ذلك الميناء القريب جدًا من إفريقية 
ذاتها التي لم Ke‏ بعد في فتحهاء وبدأت فيا بلا شك الاستعدادات للانتفاضة DU‏ 
المقبلة ؟ 


استيلاء النرمان على مدينة بونة (عنابة) 69 : 


كان ES‏ الثاني الذي حاول التحالف مع بي هلال Lo‏ عبد المؤمن » ينتظر رحيل 
الخليفة ليج على عنابة . . ولا شك أن ثورة جربة التي تمكّن من إخمادها منذ عهد قريب » 
قد لبيك الجاع إل در باد مغرب . وقد بدا له بلا شك أن الاستيلاء على عنابة أمر 
میسور ومفيد جلا في صورة استثناف الوحدين لشاريعهم ا مجومية . أليس من الطبيعي » بعد 
استيلائه على سواحل المغرب الشرقية أن یسعی إلى تمديد نفوذه في اتجاه fo Al‏ 

وفي سنة 548ه / 1153م » وسار أسطول رجا ر إلى مدينة بونة » وكان المقدّم عليه فتاه 
فيليب المهدوي » فحصرها واستعان بالعرب عليهاء وأخذها في رجب )22 سبتمبر - 21 
اكتوير «(p1153‏ ف أهلها وملك ما فهاء غير أنه أغضى م جماعة من العلماء 
والصا ين حتى خرجوا بأهلييم وأموالهم إلى القرى » فأقام مها عشرة ri‏ وعاد إلى المهدية 
وبعض الأسرى معه» وعاد إلى صقلية . 

٠‏ «فغضب رُجَار عليه لِمّا اعتمده من الرفق بالمسلمين في بونة . وكان يقال إن فيليب 

وجميع فتيانه مسلمون يكتمون ذلك . وشهدوا عليه أنه لا يصوم مع للك وأنه de‏ 

«فجمع له GS‏ الأساقفة والقسوس والرهبان» فحكوا Sp CO PS i‏ 4 
رمضان (548ه/ 20 نوفير - 9 ديسمير 3 

qu,‏ بال کر أن الخ * فيليب المهدويّ كان قد de‏ أميرًا للبحر إثر وفاة رفيقه أو 
حدومه جرجی ي الأنطاكي . وقد Gi‏ عليه Cat‏ المد كور» لأنّه من مواليد المهدية ‏ أو لأن 
à sf‏ هن bol‏ فلك لمدية : Gi‏ بال لطر غا CAS‏ فقد بين أماري أن شهادة gi‏ 
على كتاب رمولد السسالرني 46 تؤيّد رواية ابن الأثير» وأكد أن انشغال بال ES‏ الثاني 


64( الكامل » 84/11 ؛ البيان» 313/1 ؛ الإدريسي » 117. 
65( الكامل » المصدر المذكور. 


. «Romunald de Salerne» (66° 
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ال الدينية قد جعل ca‏ على Le‏ تعبير شالندون » «ملكًا شبيها بالملك فيليب الثاني 
الحريص أكثر من اللزوم على خلاص نفسه بواسطة الإغدام es At‏ وبناء على ما كان 
يظهره صاحب صقلية دوم وأبدًا g‏ السام إلى حد ذلك ال أنكر شالندون الرأي 
الذي أبداه ماري ٤‏ شأنه » واعتبر اَن فيليب المهدوي GE‏ للديانة الإسلامية م Se‏ 
من أجل أفكاره الدينيّة » بل لأنه خان بلاده أثناء الحملة العسكرية ضد عنابة . ولا يسمح لنا 
المقام بإعادة التظر في هذه القضية . 
ومن ناحية أخرى » Où‏ الإدريسي ‏ الذي كان يحظى برعاية ES‏ الثاني » وقد 
أهدّى إليه كتاب الحغرافيا الذي és‏ من تأليفه في سنة 548هء2 قد صرح où‏ المدينة 
المذكورة التي ضعفت وقل عدد ce‏ كان EURE‏ سم ملك صقليّة عامل من بني 
col‏ وهو الحارث بن العزيز أخو Le‏ 69( الذي ربّما اه فيليب المهدوي إلى منصبه 
السابق . إلا أننا لا ندري متى ولا كيف خرج النرمان من تلك المدينة . 


استيلاء النرمان على جزيرة قرقنة20 : 


أشار الإدريسي إلى أن الثرمان» بعد استيلائهم على عنابة» أعادوا احتلال جزيرة 

قنة في نفس تلك السنة » 548ه/ 1153م. مما ان على أن تلك الحزيرة كانت قد 
ei‏ . ولكن لا ندري متى ولا كيف تم ذلك 

وتوفي صاحب die‏ جار الثاني (D‏ يوم 26 E Gi‏ 0 ذو الحجّة 548 «a‏ 
وعمره تمان وخمسون سنة » وترك لابنه غليوم ie‏ ممتدة الأطراف يسودها الأمن والسلام . 


67( شالندون › 104/2. 

8) الاإدريسي » 117. 

69( العبر» 177/6 ؛ شالندون » 166/2. 

cg (70‏ 127؛ ستورياء 433-432/3 ؛ الكامل » 85/11« وقد جاء فيه ما يلي : Ga‏ سنة 548 )29 مارس 
1153 17 مارس 1154م) Ces‏ مراكب من صقليّة » فبيا جمع من الفرنج Lord‏ مدينة تئيس بالديار ا لمصرية» . 
وقد افترض أماري (ستورياء 433/3( Di‏ الأمر ds‏ بمدينة تنس بالحزائر. ولكن نلينو (ستورياء 2433/3 
اهامش 3) بين oi‏ هذا الافتراض غير صحيح . 

71( الكامل » 84/11 ؛ ستورياء 448-447 ؛ شالندون › 166/2. 


الباب السادس : الاحتضار... 439 


محاولة استيلاء الموحّدين على مدينة تونس (72) : 


حوالي سنة 551ه / 1156م » «وجّه عبد المؤمن (القائد) عبد الله ابن سليمان في 3 
من أسطول سبتة » وأمره بالكشف عن تونس Ki‏ وامحاورين لها من الأعراب » . 
وبعد ذلك à 0007 12552) plu‏ أبو de‏ عبد الله بن عبد المؤمن de‏ 
تونس على رأ جيش عظم , من المصامدة والأعراب وغيرهم . وكان قد قام قبل ذلك بغارات 
5 إفريقيّة Ge‏ لتعليمات أبيه » وقطع الميرة عن مدينة تونس . | ويبدو أن الخليفة قد أمر 
بالقيام بتلك الحملة إثر الطليات التي قدّمها إليه Jai‏ إفريقيّة حول تجاوزات الأعراب 7" . 
وقد أبدت تونس مقاومة مستميتة . «وأخذ المغيرون في قطع أشجارها وتغوير مياهها 2760 , 
ودخلت إلى تونس فرقة من الأعراب بقيادة محرز بن زياد الرياحي D au pol‏ 
وبمساعدتهم » إن لم نقل بفضلهم » » RE‏ أهل المدينة من الخروج Las,‏ على القائد 
الموحّدي الذي «أقلع Ke‏ إلى مجاية ). ولئن يصعب علينا » لافتقارنا إلى الوثائق » توضيح 
كيفيّة Ji‏ محرز بن زياد حليف الحسن » إا ti‏ لا نتردّد في التأكيد «al‏ لولا ذلك 
fus‏ » لما gel‏ ابن عبد المؤمن Le‏ ا تونس » لا Leu‏ وهو 
يتصرف في قرّات عسكريّة لا شك أنها تفوق من حيث العدد والعدّة القوات التي سمحت » 
لذ نحوالي ثلاثين cie‏ للقائد الحمّادي مطرف من احتلال تلك المدينة 0 
ينقص ul‏ الموحّدي الانسجام ؟ إذ Fi‏ المرا كشي أنه كان يضم | «الأعراب ES‏ 
زغل تخلى هؤلاء عن القتال عندما رأوا أنفسهم يواجهون بي جنسهم ». سكان 57 
الرياحيّين؟ أفلم يحاول محرز فرض سلطته على أهل تونس وإقصاء عبد الله ابن عبد العزيز بن 


2) البيان » 316/1 ؛ المراكشي » 163-2 ؛ التجاني » 345 ؛ JM‏ > 250-249 + العبر» 165-164/6. 

3) > البیان لا غير. 

74( في البيان 62553 والصحيح ما أثبتناه . 

75( العبر. 

76( حسب المرا كشي لا غير. des‏ كله حال D‏ مدينة تونس لم تكن تفتقر إلى الام الصالح للشراب بفضل آبارها 
ومواجلها » كما أكد هذا Cfa‏ أن الأمير الخراساني كان يحكم تونس باسم JS‏ الثاني صاحب صقليّة . أنظر: 
ستورياء 437-435/3 . 

77( حسب ابن حلدون لا غير. وقد أشار المراكشي إلى وجود كوكبة هامة من الخيّالة في صفوف أهل تونس . . ولعلّه يشير 
إلى خيالة محرز بن زياد . 
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خراسان؟ JS‏ هذه الأسئلة تبقى بلا جواب » لأنه ليس لدينا حول تلك الفترة من تاريخ 
مدينة تونس سوى بعض العلومات المقتضبة الى قدّمها ابن خلدون » ومفادها ان عبد الله 
ابن عبد العزيز كان قد توفي أثناء تلك الحوادث وخلفه ابن أخيه علي ابن الأمير الخراساني 
الثالث أحمد بن عبد العزيز» الذي اضطرٌ بعد ذلك بخمسة شور إلى الدخول في طاعة عبد 
المؤمن . 
وهناك نقطة واحدة لا يعتريها أي شك » بفضل وثيقة ايه à sh Bye‏ 

مدينة بيزة. ومفادها OÙ‏ عبد الله 0 أساقفة بيزة في PT‏ يوم من 
شبر جمادى الأول سنة 552ه / 10 جويلية 1157م » بالانتصار الذي Si‏ منذ قليل على 
المصامدة » أي على ابن عبد المؤمن . ولا يمكن الشك في صحة تلك الوثيقة ثيقة التي تؤكد أهم 
ما جاء في معاهدة تجارية بين بيزة وتونس من بنود قد تم ضبطها QU‏ وقد نكس el‏ 
النص العربي لتلك الرسالة مع شرحها الوارد بين السطور باللغة اللأتينيّة . كما نشر دي ماس 
لاتري » قلا عن سجل الوثائق البيسانية » ترجمة لاتيئية أخرى مطابقة بقة للشرح الذ كور" . 

وبعدما رفع الحصار على مّدينة تونس تحوّل ابن الخليفة إلى بتزرت » حيث أكرمه 
صاحها عيسى بن مقرب بن طراد بن الورد. ولم يكتف بذلك » بل قدّم إليه شواهد الطاعة 
والقس منه إبقاء ضابط من ضبّاطه في بتزرت بصفة «حافظ » . وقد أعرب له عبد المؤمن 
فيما بعد عن رضاه (555ه/ 9م)) فنحه إقطاعا وات al‏ في سجل gb‏ 
الدولة 79 , 

ودج أبو de‏ عبد الله إلى مجاية مع من GS‏ من جنوده » وأعلم والده بالخية اتي 
dk‏ و 

وشو أن ابن خراسان لم يكن تايعًا ملك صقليّة » كما اعت ذلك بعض المصاهدر | 
المسيحية والاسلاميّة 990 . ذلك أن الأمير الخراساني الذي أبرم معاهدة تجاريّة مع بيزة سنة 
2ه» كان يتصرف تصرّف الملك المستقل . 


ف أرشيفات 


78( أنظر الباب lil‏ من هذا DS‏ 

9) العيرء 170/6. 

Robert du Mont Saint Michel (80‏ : احتل جيش ملك صقليّة مدينة تونس في سنة 1152. 19820810 : جعل 65 ملك 
تونس EU‏ له de)‏ ذكر غزوة سنة 1148م). المراكشي : عندما استولى الموحّدون على تونس: سنة 1159 كانت تابعة لرُوجَار 
الذي كان له فيا عامل اسمه عبد الله ابن خراسان. أنظر: ستوريا » 437-435 , 


اسل 
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تعيبنات في القيادة الموحّديّة العلا : 


منذ كارثة سطيف أصبح أمراء العرب يتردّدون مرارًا وتكرارًا على الخليفة الموحّدي 
الذي كان يغمرهم au‏ . وفي رسالة رسميّة وجّهها عبد المؤمن إلى أهل سبتة وطنجة » ويمكن 
ديل ار ps 62 551 du Wu‏ أن sl‏ العروت: ماف رة قن الوا dia‏ سين aol‏ الا کر 
أبي عبد الله محمد Co‏ على إفريقيّة al Os‏ . ولئن گان الأمر غار شفع إل أن الخليفة 
فدات بعض الإحتياطات الخطابيّة لتبرير الاقتراحيّن المذكورَيْن» ولا سيّما الاقتراح 
di. Mi‏ يكن الطّلب الذي 0 به أمراء العرب موی به sels‏ بصورة أو بأخرئ ؟ وهل 
لم يحرص الخليفة على إقصاء بعض الموحّدين لفائدة ابنه » لا يّما أبو حفص عمر الهتتاتي » 
الذي تعطيه التراتيب الموحدية الأولوبة في ولاية الأمر بعد عبد المؤمن ؟ 

ds‏ رسالة ثانية موجهة من الرباط إلى أهل سبتة في 2 ربيع الأول 1ه / 5 ماي 
156م › pri‏ عبد المؤمن OÙ‏ أعضاء وفود و الملالية والقسم الشرقي من المملكة قد 
أعلموه Gb c‏ الأمير أبا عبد الله محمد » تبعًا لتعيينه وليًا للعهد » لا يمكن أن يكون واليّا Jde‏ 

بلادهم La‏ عليه بأن du‏ معهم أحد أبنائه لبتولى مهمة توحيد البلاد حول شخصه 

وإرجاع الطمأنينة إلى تلك الربوع . فوافق كبار القادة الموحدين على ذلك الطلب . وأعرب 
عن نفس تلك الرغبة ممثلو منطقة تلمسثان والغرب الأوسط وغيرهما. وبعدما عيّن الخليفة 
الخطوط العامة للتقسي المقترح » ودون أن ce‏ أي واحد من أبنائه » صرّح OÙ‏ كل واحد 
منهم سيستعين بمجلس شورى . 

ومن بن التسيات. rai‏ بباء نشير إلى تعيين ابي عمد عبد الله عامل على il‏ 
«els‏ وأبي حفص ne‏ عاملاً على تلمسان BD‏ 

وفي سنة 552ه / 1158-1157م «ملك الموحّدون مدينة المرية من الفرنج وانقرضت 
دولة المرابطين بالأندلس ,3 . 


81) لني بروفتسال» المرجع المذكورء الرسالتان 13 و14؛ الكامل» 95-94/11؛ النويري » 207/2 ؛ لوتورنو 
«(Le Tourneau)‏ دمن الحركة Bi‏ إلى دولة بني عبد المؤمن LÉ ٠...‏ جورج مارسي » 116-111/2 , أنظر أيضًا » علي 
مراد » المرجع المذكور أعلاه. 

82( العبرء 170/6. 

83( الكامل » 95/11. 
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ثورة إفريقية على النرمان : 

أسباب هذه النورة©؟) : لقد شهدت صقليّة فترات ماه في عهد غليوم الأوّل الذي 
كان «فاسد التدبيرة » de Je]‏ تعبير ابن الأثير] » حتى كب «بالفاسد» » وي عهد وزيره 
فيز البحر ماجون الباري . ولا شاك أن ٠‏ الي جدت في إيطاليا الحنوبية حوالي 
1156-5 قد كانت ها انعكاسات في إفريقية . في صفاقس التي ستعطي إشارة 
الانطلاق للثورة « أكد ابن ڪلدون(3) أن bi] sr‏ ف اضطهاد المسلمين. والحدير 
بالملاحظة أن هذا التأكيد القربب من الواقع صالح Lai‏ بالنسبة إلى المدن الإفريقيّة الأخرى 
الي أقلع ولاتها النرمان عن سياسة رْجَار الثاني المتسمة بالمرونة والعدل والتسامح . وأخذوا y‏ 
استغلال المسلمين واضطهادهم . وسنرى أن الثورة ستندلع في طرابلس على M‏ لأن 
النصارى الذي ين أصبحوا يتدخلون في الشؤون الدينية بعدما كانوا يتحاشون ذلك من قبل » قد 
أمروا Jai‏ المدينة ذم الموحّدين ° , 

ويتضح من ذلك أن القسوة التي أبداها الصقليُون تجاه أهل إفريقيّة » في الوقت الذي 
كان فيه الخليفة الموحّدي Ab‏ لاجتباح تلك البلادء هي التي تفسّر بالطيع اندلاع 
الاقطرابات إلا أنه ق لنا أن نتساءل هل oi‏ عات السياسة الترمانية 0 يكن ناشكًا - ولو 
جزئيًا - عن تشنج أعصاب الإفريقيّين؟ 

ثورة صفاقس 47 : استمرّ عمر الفرياني منذ سنة 543ه / 1143م في الاضطلاع 
بمهامّه كعامل على صفاقس . في حين لا يزال والده أبو الحسن رهينة في صقليّة . وقد أسلفنا 
أنه أمر ابنه قبل رحيله «بأن يخالف متى أمكنته الفرصة في الخلاف على العدو» » وأن يعتبر 
اباه قد مات فعلا. 

ويقال إن صفاقس قد شهدت ذات ليلة je‏ حقيقيّة» ولكن يبدو» من سوء 
الحظ » أن وقائعها قد أضيفت علا مسحة خياليّة . [وقد رواها ابن الأثير على النحو التالي] : 


84( نفس المصدر. 

.169/6 «ya (85 

.242 » التجاني‎ de, (86 

87( الكامل « 92-91/11 ؛ العبرء 169/6 ؛ مقديش » الزركشي » JU‏ » 140-139/1 ؛ ستوريا » 480-478/3 ۽ شالندون » 
237-2 , 


الباب السادس : الاحتضار... 443 


دللا وجد عمر الفرصة » دعا أهل المديئة إلى الخلاف وقال : ليطلم نکم جماعة إلى 
الور وجماعة يقصدون إلى مساكن الفرنج والنصارى جميعهم » ويقتلونهم كلهم . فقالوا 
له : إِنْ سيّدنا الشيخ والدك نخاف عليه . قال : هو أمرني بهذا » وإذا 5 بالشيخ ألوف من 
الأعداء» فا مات . فلم gl ds‏ حتى قتلوا الفرنج عن ras‏ 

والحدير بالملاحظة ol‏ ابن الأثير قد روى هذه الحادثة في سياق الحديث عن أحداث 
سنة 551ه / 25 فيفري 1156 — 12 فيفري cu‏ . وختم حديثه SG‏ : «وكان ذلك أوّل 
سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ) . وکنا لا نتردد مع بعض ja‏ (89) 5 الاعتقاد أنْ تلك 
الواقعة قد جرت في اليوم الأوّل من السنة (الحجريّة) الحديدة» أي في الليلة الفاصلة بين 30 
ذي الحجة 550 وأوّل حرم 1هء لولم يدرج الراوية الصفاقسي part‏ (القرن السابع 
عشر م) » محمود مقديش ‏ € ضمن روايته المنقولة عن المصادر القديمة (ابن الأثير والتجاني 
وابن خلدون) » معلومات غريبة قد استقاها من الروايات الشعبية الي ربما كانت رائجة في 
عصره. وهذا نصها : 

«وكان ذلك أُوّل السنة المذكورة (أي أوائل يناير)2”7. وما قاموا عليهم حتى جعلوا 
Eure‏ تحت الأرض شرق المسجد الأعظم في صورة مخزن cell‏ وصاروا كل ليلة or‏ 
إليه لعمل السلاح > وإلى الآن يسمونه ماجل الصاغة » وكان ab‏ مكشوقا . LU‏ أحذثرا 
الساباط الشرثي من المسجد للموازين € وجعلوا هناك حانوتا صار يحانبه » وهو تحت الطريق 
من, جهة شرق المسجد. ولا جاءت ليلة يناير de‏ التصارى » أظهروا معهم PE CA‏ 
النصارى » ob‏ بطبخ dl‏ في كل دارء وجعلوا جماعة يدورون على الدور في صورة 
شحائين يشحتون الفول » وأمر كل صاحب دار أن بخرج من الفول بقدر ما عنده من 
الرجال € فجمعوا ما تحصل وعادوه وعرفوا ما عندهم » وأعطوا JS‏ أحد من السلاح بقدر ما 
2 من الفول . وأحدثوا Ci‏ سموه لعب ضرب النارء وإلى الآن يلعب به الصغار. ولا 

تقنوا وجه الحيلة مالوا على على الكفرة ليلا فلم تطلع الشمس حتى قتلوا الكقار عن آخرهم كما 


: (92 8 


8) الكامل » المصدر المذ كور. 
89( أماري » ستورياء 479/3. 
0 [في الأصل : ابن مقديش» والصحيح ما أثبتناه. 


91( من التقويم اليوليوسي » [أي التقويم الذي وضعه يوليوس قيصر سنة 46 ق.م.]. 
che] (92‏ نزهة الأنظارء الطبعة الحديدة » بيروت 1988 492-491/1ع 6 الطبعة الحجرية» 193/1, 
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وابلحدير بالذّكر of‏ طبخ الفول وضرب التار بمناسبة رأس السنة المسيحيّة حسب التقويم 
3 من العادات البدبرية 1 القديعة2؟ ؟ . وبناء على ذلك » فان 00 فرصة الاحتفال 
a‏ من ا أن تكون الأسطورة قل ا 1 NÉ Li e‏ يزيد 1 
ينقص . وليس من المستحيل حينئذ أن يكون قتل النصارى في صفاقس قد تم في الليلة 
الفاصلة بين 31 ديسمير 1155 وأوّل يناير 1156 )6 ذو القعدة 550 ه)() , 


تعذيب dl‏ الحسن الفرياني 94 : 


«فلمًا اتصل الخبر بغليوم؟ ملك صقليّة أحضر أبا الحسن وعرّفه ما عمل ابنه. 
فأمره أن يكتب إليه ينهاه عن ذلك ويأمره بالعود إلى طاعته » ويخْوّفه عاقبة فعله . فقال : 
fi Un‏ على هذا لا يرجم بکتاب ٩‏ . | 

فسجن الملك رهينته وبعث إلى عمر برسالة بأمره فيا بالاستسلام ويتوعّده بقتل أبيه » 
إن لم يرجع إلى الطاعة. وقد نقل إلينا التجاني التقرير الذي رفعه الرّسول إلى سيّده عند 
عودته من مهمته › [وهذا نصه] : 

«قال الرسول : فوصلت إلى صفاقس » فم SA‏ من التزول ا ا 
الغد معت في البلد ضحّة » ثم فم باب البحر وخرج الاس يكبرون وببللون » ومعهم نعش 
قد رفعوه على رؤوسهم» فحطوه» ثم تقدّم عمر فصلى عليه ودفنه وعرّاه pl‏ وانفصلوا. 
قال : فاستدعيت الحواب فقيل لي : الشيخ مشغول بالعزاء في والده الذي بصقليّة » والنعش 
الذي قد رايت نعشه. وقد عزم على موته والسلوى de‏ وليس لك جواب إلا ما رايت . 
5 فلمًا بلغ ذلك طاغية صقليّة أمر بالشيخ أبي الحسن Ces‏ إلى المشئقة بوادي عباس » 
فشئق وهو يتلو DES‏ الله » إلى أن فاضت نفسه رحمه ه000 , 


2م) روجي المادي إدريس › أعياد مسيحيّة... » الحلة الافزيقيّة « 1954« 268-266 . 

93( من ill‏ بالتذكير أن السئوات التي سبقت 5 أكتوبر 1582 كلها سنوات يوليوسيّة بأتم معنى الكلمة. HG. «jui‏ 
Gattenoz‏ « جداول الموافقة... » الطبعة الثانية » الرباط » 1954ء المقدمة . 

4) حسب التجاني » والكامل » 92-91/11. 

4م) [في الكامل : غليالم» وني des‏ التجاني : غليام] . 

195 الكامل» 91/11, 

96( التجاني . 75. 
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. لقد فكر عمر الفرياني في استئصال التصارى من المهديّة التي هي قاعدتهم الرئيسية في 
إفريقيّة » فأرسل إلى أهل زويلة يحرّضهم على الثورة . ومن المعلوم أن الثرمان كان لا يقيمون 
بتلك المدينة »> حسب الاحيّال » ولكن انتفاضة زويلة كانت ترمي إلى محاصرة المهدية . 

«فقدم عرب البلاد إلى زويلة » فأعانوا أهلها على من بالمهدية من الفرنج » وقطعوا 
الميرة عن المهديّة)» (وذلك في شوال 551ه / 17 نوفېر — 15 ديسمير 1156م) 980 , 

دوأمًا أهل زويلة » فائهم كثر جمعهم بالعرب وأهل صفاقس s prés‏ فحصروا 
المهدية وضيّقوا عليها » وكانت الأقوات بالمهدية قليلة » فسير إلهم صاحب ie‏ عشرين 
شيئيًا فيا 0 والطعام x‏ فدخلوا البلد وأرسلوا العرب وبذلوا هم bars Su‏ 
وخرجوا من الغدء فاقتتلوا هم وأهل زويلة» فانهزمت العرب وبتي أهل زويلة وأهل 
ان ٠‏ وکیا في البحر فنجوا » وبي أهل زويلة فحمل عليم الفرنج » فانهزموا إلى زويلة 
فوجدوا أبوابها مغلقة فقاتلوا تحت السّور وصبروا حتى فيل Pis‏ ولم ينج إلا القليل » فتفرقوا 
LEE‏ ا لها اا رن شل سل اتن الخرع da‏ الخو الى 2 
ولم يعرجوا على شيء من أموالهم ودخل ع زويلة » LES‏ من وجدوا فيها من النساء 
والأطفال bo‏ الأموال 990 , 

وكان ذلك في سنة 552[ 3 فيفري J3i-1157‏ فيفري "pis‏ وحسب 
روبار رئيس القديس يخائيل ie‏ غليوم الأوّل النصارى في زويلة وعيّن هم رئيس 
للأساقفة1010) . ويرى شالندون أن ذلك يعني استعمال منطقة المهديّة ملجأ لجميع التصارى 
بإفريقية علال ب بضع سنوات . 


97( الكامل » 92-91/11ك البيان » 316/1. 

8) زيادة من البيان. 

99( الكامل» المصدر السابق , 

0 البيان» المصدر المذكور. 

1) ستورياء 484-483/3 ؛ شالندون » 238/2 » يرى من الممكن أن تكون جزيرة قرقئة قد ei CR pe‏ 
157( . 
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عصيان طرابلس 402 


Hi) pui‏ المومحدي المتفاقم > وربّما إثر الاستيلاء على عنابة الذي لا نعرف تاريخه 
بالضيط 0 » رأى الترمان من باب الاحتياط التأكد من ولاء مدينة طرابلس » رغم ré‏ م 
يتعرضوا هناك لاي عمل عدواني منذ اثني عشر عام . ولا شك أن إخماد ثورة زويلة لم يكن 
كافيًا منم أهل طرايلس من الاقتداء بصفاقس وجربة وجزيرة قرقنة الي فشل التصارى ي 
استردادها . Los‏ مم على الحيلولة دون اقيام أي الت بن الموسدين وظرابلن > امز 
النرمان Ji‏ المدينة «أن يصعدوا Le) LE‏ أثناء صلاة الجمعة) فيتكلموا في جهة الموحّدين 
es‏ فأعظم Jai‏ طرابلس بلس ذلك واجتمعوا إلى قاضييم al‏ الحجاج (يوسف بن زيري) 
فسفر بينهم وبين Gba‏ وأعلم النصراني (أي رئيس التصارى بطرابلس بدون CS‏ عنهم 
أنه لا سبيل إلى نيل ذلك منهم » وأن الأمر إنما كان العقد بينم أن لا يكلّفوا المسلمين بشيء 
يخالف ديهم وذكر أهل الدين بسوء » مما يخالف الذين » فإن رضوا منهم مبذا bols is‏ 
لحم البلد وخرجوا عم ) plc‏ النصراني Ps‏ ذلك . وأحدث الله عند أهل طرابلس Ce‏ 
على القيام me‏ والتخلص من أيديهم » 56 النجوى بذلك بينهم واتعدوا لليلة معيئة » 
ونصبوا تلك الليلة في الطرقات Les‏ وأناشيط :تنم ل من الحري فبها وثاروا عليهم . فبادر 
النصارى إلى خيوهم وركضوها فلم تجد Las Li: «Ve‏ باليدء وعاد البلد إلى Clé‏ 
المسلمين. وكان هذا في سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة )2 فيفري 1158 - 22 جاتني 
1159م). وحكم على AU‏ شيخه أبو يحيى بن مطروح » وكان رجلاً شہمًا حازمًا » وصالح 
العرب الحاورين له فاستفام Ce‏ واستمرٌ على ذلك إلى أن نزل الخليفة عبد 
المؤمن بن على إلى إفريقية 


102( النجاني » 242 وهي أكثر المصادر تفصيلاً ؛ العبرء 6168/6 الكامل » 91/11 

3) لقد اتبعنا الترتيب الذي أورد» ابن الأثير» إذ تحدّث عن احتلال عنابة بعد ثورة قابس . ولكن هذا الولف لا يحترع دائما 
التسلسل التاريخي » لا LE‏ عند الحديث عن أحداث سنة 551ه. 

104( التجاني » 242 . 
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ثورة قابس والاستيلاء على (OS) te‏ . 


وفي نفس الفتزة تقريبًا ثار محمد بن رشيّد في قابس وخرج عن طاعة النرمان » gas‏ 
ثورة طرابلس قد شجعته على ذلك 006 , 

ورغم اتنا لا نعرف بالضبط متى استولى الموحدون على مدينة عنابة » فالغالب على الظر” 
أن ذلك الاستيلاء قد تم أيضًا في نفس تلك الفترة » مباشرة إثر ثورة قابس . 

, "°7 جميع إفريقيّة عن حكم الفرنج » ما عدا المهديّة وسوسة‎ EP 


105( الكامل ٠‏ 91/11. 
106( حسب اين الأثير الذي أشار على التوالي إلى ثورة طرابلس ثم ثورة قابس . وأخيرًا ايلام الخليفة. gro‏ عل عتابة. 
107( الکامل » 91/11. 
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استيلاء عبد المؤمن Je‏ إفريقية 
(555-554ه/ 1160-1159 م( 


المرحلة الأولى : الاستعدادات واحتلال مدينة تونس (1) 


منذ أن عاد عبد الؤمن إلى مراكش » بعد أن فتح المغرب الأوسط سنة 548ه / 
32م والأمير الحسن المخلوع المقيم بتلك المدينة de‏ على الزحف على إفريقيّة . وإثر فشل 
ثورة زويلة 46 النصارى (552ه / 7 - 1158م) » وفد بعض من نجا من أهل المدينة 
إلى عبد المؤمن وهو عراكش يستجيرونه . عدم الخليفة بالإعانة «ولو بعد حين) وار 
PA‏ ومنحهم A‏ دينار. وقد أسلفنا Of‏ عبد المؤمن ما لبث أن ds‏ جيشًا بقيادة ابنه Qi‏ 
des‏ عبد الله إلى مدينة تونس التي كانت قد قاومت بنجاح سنة 552ه / 1157م . فكان 

لى الخليفة أن oi re‏ الخيبة ! 

حسب ابن خلدون( ©» ارتحل عبد المؤمن إلى سلا سنة 553ه / ce1159—1158‏ 

و بن و ر ( 
وكان ينوي التحول إلى الأندلس » حيث انتصر ملك النصاری على al‏ أي يعقوب تحت ٠‏ 
أسوار مديئة أشييلية . فلما de‏ بانييار مملكة بني زيري بإفريقيّة واحتلال CE‏ جمع 
جيشه في سلا ثم غادر المدينة بعدما عيّن أبا حفص نائبًا عنه بالمغرب ويوسف بن سليمان 
عاملاً على فاس . وإثر قيامه بغارة خاطفة » أجبر الصقليّين المقيمين بالمهدية على الاستسلام 
سنة Does ds 6 A5S5S‏ أي مصدر PT‏ عن مشروع تنظم حملة عسكرية في الأندلس . 


1 أ رحلة التجالي » 347-346 ؛ والحلل السندسيّة »> 251-249/1 ؛ مقديش» نزهة الأنظارء 496-495/1 > 
Si‏ عن ابن شداد. 
ب- الكامل € 109-108 والنويري » 211-210 » نقلاً أيضًا عن ابن شداد بدون ذكره. 
ج- el‏ 162/6 237 ؛ البيانء 316/1 ؛ المؤنس » 116, 
د- مصادر موحدية بحسب ai‏ : البيذق » 120 ؛ الحلل الموشّية » 117-115؛ المراكشي » 6162 الزركشي » 
| 9-7؛ ابن صاحب الصلاة » المكتبة العربية الصقليّة » 6197 و 129—128. 
2( العبر» 237/6. 
2م( لعل الأمر de‏ بحركات العصيان صد النصارى وفشل انتفاضة زويلة. 


الباب السادس : الاحتضار... 449 


وهو مشروع يعيد إلى الأذهان بشكل غريب الفكرة التي ثرت إلى عبد المؤمن قبل رحيله 
لفتح المغرب الأوسط de‏ عهد بعيد. وريّما لا ينبغي أن نحتفظ من رواية ابن خلدون 
المقتضبة بغرابة » VI‏ بالمعلومات المتعلقة بتعيين أبي حفص ويوسف بن سليمان» وحشد 
اجنود eu‏ كما أكد ذلك صاحب الخحلل الموشية. 
فقد ورد في هذا المصدر وصف طريف لسيرة الحيش الموحّدي الذي انطلق من سل 
ووصل إلى تونس في ظرف ستة أشهر» وقطع de‏ مسافة يستطيع أن يقطعها أي فارس 
سريع في ظرف سبعين يوم . وكان ذلك اليش يضم 75000 فارس و 500000 راجل > 
وهذه التقديرات مبالغ فيها لا de‏ . وكان الجيش ds‏ كل يوم بعد صلاة الصبح À‏ قرع 
الطبول » وهو موزع إلى أريع فرق عسكرية » كل فرقة مدعوة إلى الرحيل في يوم معين 
والحلول کان مین :قرب غين eu‏ . والمقصود بذلك بلا شك Of‏ تلك الفرق كانت تنطلق 
على التوالي ي يام محدّدة من قبل . وعندما يمتطي الخليفة صبوة جواده » حيط به قوات 
الجيش e‏ وبعد a‏ ينطاق سبوا من بعيد بكوكبة من الفرسان تضم ماثة فارس » ويسير 
وراءه الحنود والبعير الحامل لودج تزينه أربع رايات حمراء ويحتوي de‏ تابوت مرصح 
با لجواهر » به مصحف الخليفة عثان بن عفان » الذي أتى به عبد المؤمن من قرطبة . وسير 
الخليفة الموحّدي متبوعًا بأبي حفص وبولي عهده أبي عبد الله لمتقدّم على إخوانه 
الآخرين » ووراءهم البنود والطبول ورجال الدولة » ous‏ الموكب في نظام تام . وتتوقف 
كل فرقة عسكريّة في المكان المعيّن لها . وقد وضع على ذمة الحيش كل ما té‏ إليه في 
السفرء وذلك بالخصوص بفضل GA‏ الذين وفروا له جميع bu‏ الراحة . ولعوين 
ذلك الجيش العظم الذي قدّر ابن الأثير عدده عائة ألف مقاتل وبعدد مماثل «من الأتباع 
والسوقة» » أمر الخليفة «بعمل LUS‏ ولقرّب وما يحتاج إليه العساكر. وكتب إلى جميع نوّابه 
في الغرب » وكان قد ملك إلى قرب تونس » بأمرهم بحفظ جميع ما ُتَحَصّل من الغلآت 
ثلاث سنين» ونقلوها إلى المنازل وطينوا علا » فصارت كانها تلال. ٠‏ وبلغ من حفظه 
لعساكره أنهم كانوا يمشون بين الزروع » فلا تتأذى بهم سنبلة . وإذا نزلوا صلوا جميعًا مم 
إمام واحد بتكبيرة à‏ واحدة لا يتخلف منهم BE Li‏ من Go‏ 


3 حول qi‏ حفص عمر بن يحيى المنتاني » أنظر: البيذق» الترجمة 50. 
4( الكامل « 109-108. 
29 
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وبا أننا نجد الحملتين الأخيرتين في الفقرة الأخوذة من تاريخ ابن شدّاد والواردة في 
رحلة التجاني » فالغالب على Du‏ أن ابن الأثير قد استقى أغلب معلوماته من ذلك 
0 
على غرار التجاني » سنعطي الكلمة لابن شداد ليعلمنا بما يلي : «كانت مقدمة هذا 
75 ائني' عشر ألفاء قد LAS‏ يحفر الآبار ني الطريق واستخراج المياه . فكانوا يمتدون قبله 
بيومين » فلا يأتي Si‏ وقد LE‏ له الغلآت cs‏ الأحواضٍ بالمياه . ولولا هذا التدبير À‏ يقدر 
عا ل قطم ذه المسافة البعيدة ة بهذه الحيوش العظيمة . وكان كلما مر بأرض فيا عرب » بادروا 
اليه فاستصحب أعيانهم معه » وقد كانت وقعة سطيف أذلتهم» الع 
وان الي الک م و ع علد ا ران مون هن 
البيت المشهور في قيادة البحر وابن ن الخراط À‏ بو الحسن الشاطي » وغير هؤلاء ممّن هو مثلهم 
في المعرفة Ps‏ 
وكان عبد il‏ مصحوبًا بالحسن بن علي . ويسهل علينا أن نتصوّر ما كان يشعر به 
الأمير المخلوع من غبطة لعودته إلى مملكته . وأكد ابن الأثير أن الخليفة «قد قدمه بين يديه » . 
Je‏ يكن أن نستنتح من ذلك أن عبد الؤمن ن قد وضع ببراعة الحسن في مقدّمة اليش 
لإقناع il‏ أن غرضه من فتح Lil La jl‏ هو إرجاع الصنهاجيين إلى الحكم ؟ 
وف طريقه استصحب الخليفة ابنيّهِ أبا حفص عامل تلمسان وأبا de‏ عبد الله عامل 
Pate‏ . والغالب على الظر“ أن ذلك الجيش العظم 5 قد تجمع في باجة في نفس المكان الذي 
سبق أن Gé‏ فيه الأعراب قبل هزيتهم في سطيف. إذ أكد التجاني أن عبد oi‏ قد 
ارين جيشه في باجة » «فكانت الخيل أزيد من مائة ألف فارس Ch‏ الرجّالة فلا 
بُحصون كثرة ) . وأثناء هذا التوقف الذي لا نعرف مدته بالضبط › ولكنه على الأرجح كان 
قصير الأمدء «وجّه الخليفة إلى أهل تونس بالتأمين والعفو» » ét‏ على تسل al‏ اليه . 
وقد كان برغب بدون شلك" في إعلامهم بأله لا يضمر لمم À‏ ضغينة من أجل المزمة التي 
الحقوها بابنه قبل ذلك بستتين. 


5) ندل هذه الإشارة على أن أفواجًا غفيرة من أعراب المغرب الأوسط وإفريقيّة ما انفكّت تعزز الحيوش الموسّدية إلى أن 
وصلت إلى تونس . 

16 ي الكامل : «سبعين شييًا وطريدة gas‏ 

7( رحلة التجالي . 347-346, 

8#( -جسب ابن صاحب الصلاة . 


الباب السادس : الاحتضار... !45 


«فارتعل عبد المؤمن من باجة ونزل على طبرية وأعاد إلى Jai‏ تونس الترعيب 
والترهيب » فلم يقبلوا » فارتحل إلى تونس» . 

وكان عبد المؤمن قد غادر مراكش يوم رل شرّال 553ه/ 26 أكتوبر 1158م 2 أو 
بعد ذلك يقليل 9). وحسب رواية ابن الأثير» «سار من مركش في صفر من هذه السنة » 
فلم يزل يسير إلى أن وصل إلى مدينة تونس في الرابع والعشرين من جمادى الاخرة من 
السنة» . 5 حي عل التجاني › نقلا عن ابن شداد بلا شك » oi‏ نزوله بتونس كان يوم 
الت 10 جمادى الأولى 554 م" . فن Jedi‏ أن يكون حصار تونس قد دام Dé‏ 
وزد 7 D sf‏ 

وحسب المصدر المذكورء «اتصلت Let‏ من الحنايالة' إلى حلق الوادي » وعاين 
أهل تونس أمرًا Que‏ وأيقنوا باهلاك . وأقام العسكر ثلاثة أيّام لا يقاتلون. فتزل على عبد 
المؤقمن أشياخ لطلب السلم من أهل تونس » منهم بنو عبد السيّد عمر ومعاوية وعبد السيد . 
وم ابنا منصور بن اسماعيل وابن عمه عتيق » وم الخارجي محمد وحمزة ابن حمزة 
وعبد العزيز القمودي » وغيرهم » وكانوا LA‏ عشر رجلا" . وكان بنو السيّد من الأشراف 
الماشميّين» وده الصفة على الأقل كانوا ذوي نفوذ كبير. وقد UE‏ قبرية واحد منهم » 
وُصِف بالفقيه والإمام » وهو di Le pi‏ عد بن Ai SI EU Li de‏ في 
العشر الأواخر من شوّال سنة 528ه/ 1113م" . 


9( القرطاس « 120 : ارتحل في العشر الأوائل من شوال 553ه / 26 أكتوبر —4 نوفير 1158م . ابن صاحب الصلاة : 
سار في أوّل شوال 553ه/ 26 أكتوبر 1158م واتخذ عبد السلام بن محمد الكومي وزيرًا له ووصل إلى سلا. 

10( وذكر مقديش التاريخين. 

11( أماري (ستورياء 487/3) استخلص أن عبد الؤمن بعد هجومه على تونس التي أبدت مقاومة (هاي 1159) »> تحول 
إلى القيروان وسوسة وصفاقس ثم رجع إلى تونس يوم 3 جويلية 1159. القرطاس › 9 المؤنس € 116 : «وفي Le‏ 
ثلاث وخحمسين وخمسمائة تحرك عبد المؤمن من مديئة مراكش وقصد إفريقية بأثم لا تحصى فوصل الزاب ويلاد 
إفريقية فقتل من عصى وأمّن من استأمن إلى أن “وصل مدينة تونس فحاصرها ثلاثة li‏ وارتحل عنها وترك جيشا 
محاصرًا لها وسار إلى القيروان ففتحها وفتح سوسة وصفاقس وارتحل إلى المهديّة فحاصرها سبعة أشبر»ه. SOU‏ 
1 : «ونازل تونس ثم أقلع Ve‏ وحاصر النصارى بالمهديّة:» وهو ناقص وربا تحرّف. ويؤكد البيذق »> 120 ان 
احتلال تونس سبق ارتحال الخليفة إلى المهدية . 

12( وهي بلا شك حنايا باردو. 

. 345 » التجاني‎ de, (13 

14( سليمان مصطفى زبيس»ء نقائش › 1ء عدد 49 ص 73. 


« فوصل الأشياخ di‏ عبد المؤمن وطلبوا العفو منه PE‏ به » بعد مكابدة شديدة 
وامتناع عظم من عبد الت 

ورم تطابق رواية ابن الأثيي مع الرواية السايقة » فانها تختلف y Ve‏ بعص الحرئيات . 
فحسب هذا امرف » «أقبل أسطول عبد المؤمن في البحر إلى مدينة تونس » فلما نازلا أرسل 
إلى أهلها يدعوم إلى طاعته » فامتنعوا » فقاتلهم من الغد Ai‏ قتال ٠ e‏ فلم ببق إلا أحذها 
ودخول الأسطول إلا . فجاءت ريح عاصف منعت الموحدينٍ من دخول البلد» فرجعوا 
عرو القتال ويملكوه » فلما جر الليل نزل سبعة رجلاً من أعيان أهلها إلى عبد المؤمن 
FL‏ الأمان لأهل بلدھ +260 , 

والمندير بالملاحظة أن التجاني وابن الأثير Re‏ ومتفقيّن تقريبًا حول الشروط التي 
فرضها عبد المؤمن على Jai‏ تونس . «فقد اشترط مسالمهم في أنفسهم ومشاطرتهم في رباعهم 
ii‏ كلها للمخزن » ما عدا مليوس cor‏ وغير أهل تونس من قراها وسائر بلادها » 
يُشاطرون في أمواهم ». Dis‏ صاحب تونس علي بن أحمد بن خراسان” الذي خلف de‏ 
عبد الله ار را قبل دت و فقد اشترط عليه » علاوة على دفع نصف 
أمواله مثل ر ii‏ تونس » «الخروج من تونس والانتقال إلى نجاية . . فوقع الشرط على ذلك 
pis‏ عبد A‏ مته تونس وخرج أبن خراسان منها من يومه» فات في الطريق م 

«وعرض عبد المؤمن الإسلام على من بتونس من الود والتصارى » فن dei‏ سم 
امتنع قتل» . 

ومن ناحية أخرى » هل يمكن تصديق الرواية التالية التي MST‏ صاحها أنه استقاها من 
مصدر انحر غير ابن شدّاد؟ وهي رواية تكتسي صبغة خرافيّة» حسبما يبدو. فقد قال 
التجالي : 

«ومن غير كلام ابن شاد » Of‏ عبد الله بن عبد المؤمن لمّا Je‏ به أهل تونس ما فعلوا 
حين نزل عليهم قبل هذاء حلف أن يدخلها بالسيف ويقتل جميع من تقع عينه عليه من 


15( التجاني » المصدر المدكور. 

16( الكامل » المصدر السابق . 

7) حسب رواية ابن خلدون» العبر. 165/6 وتسمّبه بعض المصادر Îles‏ (البيذق وابن الأثير) : أحمد بن خراسان . 
58) امه الكامل : عبد الله بن عبد العزيز بن Gide‏ بن عبد العزيز بن خراسان. 

19( رحلة التجاني . 346 
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أهلها » فأمر lt‏ أن يدحلوا دورهم ولا يخرج أحد منهم حتى يسمع النداء ليدحل عبد الله 
إلى البلد. فدخلها وسيفه في cod‏ فلم يلق إلا شيحًا قتله وانصرف » وقد re y‏ 

وأثناء الأيام الثلاثة التي قضاها عبد المؤمن بتونس » «منع العسكر من دخوها وأرسل 
أمناءه ليقاسموا الناس Ai de‏ 20 . ثم عهد بالمدينة إلى نائبه de Qi‏ عبد السلام 
الكومي . وقد نسب البيذق إلى هذا الوزير القيام بدور بارز في الاستيلاء على مدينة تونس . 
ومن المحتمل أن يكون قد أشرف على سير Sal‏ وساهم مساهمة Du‏ في 2 

وخلال هذه الفترة أعيد ele‏ القصبة بيروجها AU‏ الزوايا وتم فصلها عن المدينة 
Tr‏ 

وكان ساعد عامل المدينة «أشياخ من الموحّدين لاستخلاص الأموال م ن أهل تونس . 
فوقع البحث عن أموالهم Ch,‏ دوره فحُيل جميع ما فيها وبيع ما أمكن بيعه من رباعهم 
PS Dis‏ 

وحسب رواية ابن الأثير» «أقام أهل وسا اة re‏ عن نصف مسا كلهم » . 
ولا شك de A é oi‏ بمساكن بعض الأثرياء القادرين على دفع رسوم تساوي قيمتها 
نصف القيمة العقارية لمساكنهم . ومن الممكن أن تكون طريقة توظيف تلك والأجرة» مختلفة 
بحسب الحالات الخاصّة . ولعل الموحّدين قد اجتنبوا إخراج النّاس من مساكنهم » لا سيما 
وان بيع العقارات بلمزاد العلني سرعانٍ ما تجاوز إمكانات المشترين المحتملين. وقد كان By‏ 
أن gx‏ هل أن هؤلاء المشترين 7 من dal‏ المدينة » آم كان يوجد من بيهم بعض الموحدين . 

ومن الحتمل أن يكون مثل هذا الإجراء ة قد طق على سائر البلاد المفتوحة. إذ أ كد 
التجاني Gin‏ الأمناء قد خرجوا إلى سائر بلاد إفريقيّة لمشاطرة الرعية 8 جميع ما بأيديهم . 
حتى “لم يبق من إفريقيّة بقعة إلا عمّها ذلك ٠‏ . 


0) نفس المصدر. 

21( الكامل » المصدر المذ كور. 

22( برنشفيك » الدولة الحفصيّة » (الترجمة العربية) » 373/1 . 
de, (23‏ التجاني » 346 . 

24( نفس المصدر. 


المرحلة الثانية : الاستيلاء على المهدية5© : 


إننا نجهل الطرق التي سلكها عبد المؤمن في رحلته إلى المهدية » وقد وصلها «ضحوة» 
يوم الأربعاء 12 رجب سنة 554ه/ 30 جويلية 0901159« ثم التحق به الأسطول 
الموحّدي الذي كان «يحاذيه في البحر». وتم حصار المهدية برا clés‏ كما كان الشأن 
بالنسبة إلى مدينة تونس . 

ونزل الخليفة بزويلة » وقد أخلاها العدوٌ. فكان يقضي النبار في خيمته ويبيت في 
إحدى الدور بزويلة . وني لمح البصر امتلأت المدينة بالعساكر وأهل الأسواق وأصبحت 
0 بين عشية وضحاها . «ومن ٺم يكن له موضع من العسكرء نزل بظاهرها » وانضاف 

ليه من صنهاجة :والعرب Jai‏ البلاد ما يخرج عن الإحصاء» . وتعني عبارة «أهل 
Gi JU‏ أهل زويلة أو أهل المهديّة . ذلك أن النصارى Qué all‏ للحصار الوشيك لم يكن 
من صا حهم أن يتركوا في المهدية أناسًا سيكونون عالة علهم » ولذلك فانهم لم يحاولوا منم 
المسلمين من الخروج من المهدية بل ساعدوهم » إن 1 نقل أجبروهم على ذلك . 

«وأقبل الناس يقاتلون المهديّة مع الخليفة » فلا بر ذلك فيها لحصانتها وضيق مأحذ 
القتال منها » OÙ‏ البحر دائ us;‏ . وكان يقنم A‏ آنذاك ثلاثة آلاف فرنجي ° , 


25( أ رحلة التجاني ٠‏ 347 نقلاً عن ابن شذاد وهو شاهد عيان ؛ والحلل السندسيّة »> 252-251/1 ؛ ومقديش » 
496—495/1. 
ب- الكامل » 110-109ء اعتمد هو Val‏ ابن شدّاد دون ذكره. والنويري » 213-211/2 . 
ج- العبرء 238-237/6 ؛ البيانء 316/1 ؛ المؤنس » 116-115. 
د- البيذق» 120. 
A‏ — لبفي بروفتسال » سبع وثلاثين رسالة » هسبيريس » 1941» 45-43 . 
و الحلل الموشّية » 117 ؛ المراكشي « 163-162 : القرطاس » 117» 6129 الزركة 
26( حسب التجاني نقلاً عن ابن شدّاد » نظريًا يوم الخميس . باستثناء ابن الأثير الذي ذكر ناريخ 8 رجب ( وهو خخطأ 
في القراءة » ثامن عوض ثاني) » ذ کرت + جميع المصادر بما في ذلك النويري » الي نقلت حرفا ما أورده ابن الأثير» 
تاريخ 12. 
27( الكامل والنويري : «أهل البلد». 
8) الكامل والنويري. 
des (29‏ التجاني » 347 . 
JA (30‏ الموشية » 117. 
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وكان الموحّدون يستعملون بعض الأسلحة ال حربيّة GES‏ وقاذفات الصّوار يخ( . 

«وكان الفرنج يخرجون من المهديّة » فينهبون أطراف العسكر. فأمر عبد المؤمن يبناء 
سور بين عسكره والمدينة يمنعهم من الخروج». 

«وركب عبد المؤمن في شيني » ومعه الحسن بن علي الذي كان صاحها » وطاف بها ي 
البحر» فهاله ما رأى من حصاتتها des‏ أنها لا تقح بقتال برا نولا بجراء وليس ها إلا 
المطاولة . وقال للحسن : كيف نزلت عن مثل هذا الحصن؟ فقال : لقلة من بوق به وعدم 
القوت وحكم القدر. فقال : صدقت وترك القتال . فلم مض غير قليل » حتى صار في 
العسكر كالحبلين من الحنطة والشعير »° . إلا أن ذلك لم pe‏ من anal‏ 

وحاول ملك صقليّة تخليص المهديّة » فاستدعى أسطوله الذي كان قد عاث فسادًا في 
سواحل الأندلس » بقيادة الخصي بيدرو» ونبب جزيرة يابسة 64 , 

«فلمًا كان في يوم الاثنين OÙ‏ بقين من شعبان 554ه / 7 سبتمبر 2361159 » جاء 
اطول ضقلية فى ماثة وحمسين "شيعا غير rat‏ 

« فحضر (ابن ميمون) مقلم أسطول عبد المؤمن (الذي لم يكن يضم سوى 70 مركبًا) 
بين يدي الخليفة (وريّما كان مصحوبًا بكبار القوّاد) » فقال له : إن هذا الأسطول قد أقبل 
ولا يصل إلا Brin‏ حكم call‏ فلتأذن لنا في الخروج إليه . فسكت عبد المؤمن » فاغتدموا 
سكوته وبادروا إلى التطّم فاؤوها با احتاجوا إليه من Si‏ وخرجوا ciel‏ عساكر 


1) ' ويدّعي ابن ابي زرع صاحب روض القرطاس Of‏ المعارك البحريّة والبريّة تواصلت بلا انقطاع ليلا ونبارًا وتداولت 
القبائل الموحّديّة إلى أن تم الاستيلاء على المدينة ومات عدد كبير من التصارى . وتحدّث البيذق أيضا عن Gall‏ . 

2) الكامل » المصدر السابق . 

33( حسب LM‏ كشي بيعت ثلاث حبّات الفول بدرهم مؤمني )1/2 درهم (st‏ 

4) وضع ابن الأثير الذي لم يحترم مرة أخرى التواريخ » احتلال أو استسلام صفاقس وطرابلس ونفوسة وقصور إفريقيّة 
قبل وصول الأسطول الترماني . Of JU,‏ هناك رسالتين سميّتين موحّدتين » الأولى مؤْرّخة في 20 ذي القعدة 554 ه / 
4 ديسمبر 1159م والثانية غير مؤرّخحة ولكنها صادرة بعد الأولى يقليل » تفيدان OÙ‏ سقوط قفصة وقابس على Ji‏ قد 
تم بعد هجوم الأسطول الصقلي الذي أشار إليه التجاني » دون ذكر التاريخ الذي أورده ابن الأثير» مباشرة بعد 
الحادثة الي جرت بين عبد المؤمن والحسن . 

35( حسب النويري » do‏ الكامل : دولمًا كان في الثاني والعشرين من شعبان؛ وهي قراءة یدو أا مستمدّة من Ai‏ 
التي أوردها النويري : الاين 22 شعبان / 8 سبتمير 1159م2 نقلاً لا عالة عن الكامل. 

36( الكامل » المصدر المذكور؛ وفي الملل الموشية » ماثة جفن Le‏ بالطعام والمؤونة . ل 

37( حسب التجاني : «فحضر مقدمو (بالجمع) أسطول عبد المؤمن». وقد فضّلنا استعمال المفرد» وفقا للا ورد في 
المخطوط . ومن الحتمل أن يكون ابن ميمون مصحوبًا بكبار القرّادء ستوريا » 491-490 . 


456 الدولة الصنهاجية : التاريخ السياسي 


es‏ على لايل قال te‏ كنت حاضرًا وعبد المؤمن يبكي ويسجد في 

8 قرب ٠‏ أسطول الفرنج دار الصناعة » ns d 4 zs‏ قطعة 4 
dl‏ ا عن الدخول je db‏ تمان قطع cs‏ فاجتمع بقيّة الأسطول و 
مهزمين . 

وفسجد عبد المؤمن شكرًا لله تعالى وفرّق في غزاة الأسطول sl‏ عشر ألف دينار 

(40) 

.. (du 

والحدير بالملاحظة أن رواية فلكان (Falcand)‏ الذي أكد أن الخصي بيدرو قد 
خان وأعطى اللإذن بالتراجع » بلا سبب » بلب کال بدو بيده عن اوا . ذلك أن 
هذا الإخباري الصقلي المنحاز إلى sul‏ حد ة قد أراد اتهام قائد الأسطول gli‏ بالخيانة . 
ورغم ما شعر به التصارى من خببة أمل إثر هذه CA jh‏ فقد قاوموا حتى أواخر ذي الحجة 
دم 00 جانني 1160م ) وأخيرًا قبلوا التفاوض في où‏ الاستسلام . 

فلكان42 أن الخصيان الموجودين في البلاط الصقلّي كاتبوا عبد المؤمن » 

ie‏ له 7 توسجيه أي مدد إلى المهدية وملتمسين منه استخدام النصارى المحاصرين أو 
إرجاعهم إلى صقلية . ويقال إن الحامية قد طلبت إلى الخليفة السماح لما جس نبض غليوم » 
وتعهدت بتسليم المدينة إليه إذا يست من النجدة. ويبدو oi‏ رسولهم قد اتصل بالبللاط 
SU‏ في بلرموء ولكنه لم يتحصّل على أي وعد . ذلك أن الوزير ماجون قد أقنع غليوم où‏ 
المهدية ليست في حاجة إلى Le‏ . وتبعًا لذلك e‏ أرغمت المحاعة التصارى المحاصرين على 
الاستسلام . ولكن gl‏ رأى oi‏ هذه الرواية بعيدة عن الواقع . 

ورغم ما env‏ نحامل فلكان على بيدرو الخصي والوزير ماجون » من شكوك حول صحة 
تلك الرواية » فهل يكني ذلك Li, La‏ باتا؟ فن الممكن أن تکون قد جرت اتصالات 


8) من امحتمل جا أن يكون هذا الحاكي هو اين شداد. 

39( حسب التجاني ء وني الكامل «سبع شواني». وأضاف ابن الأثير: «ولو كان معهم شواني لأخذوا Mais‏ - ونقل 
مقديش هذه الحملة كما يلي : «ولو كان معهم قلوع لأخذوا Mais‏ 

40( رحلة التجاني « 349-348. 

41( ستورياء 491/3 + شالندون » 240/2. 

42( نفس المصدر. 
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من هذا القبيل قبل استسلام المهديّة » لا سيما وأنّ ذلك لا يتنافى مع ما جاء في الرواية 
الواردة في المصادر الإسلاميّة » والتي اعتبرها JS‏ من أماري وشالندون moi‏ من الرواية 
السابقة . 

وقد أكد التجاني وابن الأثير» بالاعيّاد دائمًا على ابن slt‏ - حسما يبدو- أن 
التصارى قد فنی قوتہم حتى أكلوا الل «فترل حينئذ من فرسان الغرنج عشرة (es‏ وسألوا 
الأمان لمن فيا (المهديّة) من الفرنج على أنفسهم وأ PT‏ ليخرجوا Le‏ ويعودوا إلى بلادهم؛ 

«فعرض عليهم (الخليفة) الإسلام Ales‏ إليه » فلم يجيبوا وتردّدوا إليه BUT‏ بالكلام 
اللين وقائوا : ما عسي المهدية وما فيها من الفرنج بالنسبة إلى لكك العظم وأمرك cas‏ 
وإن أنعمت علينا Es‏ أَرقَاءك في LA‏ . فرأى مم كمالا في الأجسام 83% في الكلام 
فأعطام ما أ أرادوا )۹ . 

وأكد ابن الأثير din‏ صاحب صقليّة قد قال : إن قتل عبد المؤمن ن¿ أصحابنا بالمهدية › 

قتلنا المسلمين الذين هم مجزيرة bis, die‏ حرمهم وأمواهم » . 

وأعطى الخليفة إلى التصارى Lau‏ لترحيلهم إلى بلادهم . «فركبوا وساروا وكان الزمان 
شتاء » فغرق ris‏ ولم يصل منهم M EN VI die Qi‏ : 

ودخل عبد المؤمن المهدية الي ci‏ اڻي عشر عام خاضعة للنصارى » يوم عاشوراء 
الموافق للعاشر من محرم Lu‏ 555ه )21 gt‏ 10م(“ (eus‏ تلك السنة «سنة 
الأحماس» . وبفضل براعة الخليفة وصبره ee er‏ كادت الخسائر الموحدية تكون 
منعدمة . فقد أكد البيذق أن الموحّدي الوحيد الذي JS‏ أثناء اقتحام المهديّة هو أبو عبد الله 
ابن gl‏ بكر بن إيغيت 


إتمام فتح إفريقية : 


أثناء حصار المهديّة الذي دام ستة أشبر©) » RE‏ عبد المؤمن من فتح إفريقيّة Were‏ 
وكماها تقرييًا. ومن الصعب استعادة مراحل ذلك الفتح الذي | كتسى جانب da‏ صيغة 


د4) مصدر واحد Jin‏ الموشية» يذاكر 8 عوض 10. 

.349 » التجاني‎ des (44 

45( الكامل . 

6) المراكشي » 3 : دام الحصار سبعة ÿ a‏ بضعة ni‏ 
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سلميّة والحانب الآخر صبغة حربيّة . أن المصادر لم تذكر تلك المراحل بنفس الترتيب وم 
شرل تسلسلها الزمي 0 
ويار ٻادئ ذي بدء ue oi‏ الدن EU‏ قد أذعنت للخليفة بالطاعة » 
متقارية . 


سوسة : 


من المحتمل أن تكون سوسة التي لم تزل هي والمهديّة في قبضة النرمان ولم تحاول الثورة 

«re‏ قد اقتفت أثر المدن الساحليّة الأخرى » منذ وصول الحيش الموحّدي » وربما بعد 
مدّة قليلة من فشل أسطول الخصي بيدرو. 

«فلمًا وصل عبد المؤمن إلى إفريقيّة واستنقذ المهدية من يد النصارى وقام كل أهل بلد 
على من عنده منهم ؛ امتثل أهل ع ذلك ورحل أشياخهم إلى عبد المؤمن » ورحل إليه 
Lai‏ جبارة بن كامل بن سرحان بن gi‏ العينين . ps‏ على أهل سوسة à‏ حافظًا [عاملاً] من 
الموحّدين يعرف GE Le‏ بن علناس الكومي » فطرقهم اطول النصارى ثانية وم de‏ 
غرّة » فاستولى على AU‏ وقتل من أهله من قتل وسبى من سبى وخخرّب البلد GE‏ عظيما 
cu ١‏ على الإقامة فيه وأسّر الحافظ المذ كور وأهله وولده وتوجّه بهم إلى صقليّة فأقاموا بها 
مدّة ثم افتدوا بعد ذلك mess‏ 
صفاقس )49 

لمّا استولى عبد الممن على المهدية » «وصل إليه عمر بن ui‏ الحسن الفرياني Je)‏ 
ثورة ة إفريقية على النزمان) 0 جماعة من أشياخ صفاقس » فأذعنوا له بالطاعة وعيّن لهم عبد 
المؤمن Gil‏ من الموحّدين وأمر عمر بالرجوع إلى بلده وأن تكون الأشغال Gi‏ تتصرّف 
على يده » فأقام على ذلك إلى أن توفي وخلفه في ذلك ولده عبد الرحمان بن Vs‏ 


47( البيذق » الترجمة 201 . 

48( رحلة التجاني » 30, والحلل السندسيّة» 117/1 + أما قي الصادر فلم تشر إلى هذه الواقعة . 

49( رحلة التجاني » 36 ؛ JA‏ السندسيّة » 140-139/1؛ مقديش › 497/1 ؛ الزركشي » 8 ؛ العبر» 169/6. 
50( رحلة التجالي » 76. 


الباب السادس : الاحتضار... 459 


: GD طرابلس‎ 


Ji Ch‏ الخليفة عبد المؤمن إلى إفريقيّة وافتتح المهديّة » وصلت إليه وفود البلاد» 
وان ن جا و اباس و ابن مرج à e‏ الذي قدّمه على أهل 
بلده » فلم يزل محمود السيرة pri‏ إلى أن QT‏ 


: SD) La افر چ‎ abs نفوسة‎ 


يبدو oi‏ ؛ استسلام جبال نفوسة وقصور إفريقية (أي الرباطات والخصون الساحلية أو 
بالأحرى al‏ ا محصنة ف جنوب البلاد) » قل تم دون التعردض لصعوبات جمة. 


وجه الموحّدون حملة عسكريّة 16 مذن A LI‏ : توزر وقفصة ونفطة والحامة . ولا 
شك Of‏ الأمر يتعلّق حملة أبي محمّد عبد الله » ابن الخليفة » الذي قام بدور بارز في تهدثة 
البلاد . 


ل : 


وهو الذي أخذ قابس من يد AT‏ من ملكها من بني جامع ۽ وهو مدافع بن AS‏ بن 
کامل » شقیو كل dt‏ بن AS‏ «وقد كان عبد المؤمن بن علي لاطفه واستدغاه بأشعار 


» فامتنع من جوابه . . فلما وصل إلى حصار المهدية › أنفذ إليه عسكرًا‎ eue pis بها‎ ae 


51( نفس المصدرء 243 ؛ العبرء 168/6. 

52( رحلة التجاني » 243 . 

3) الكامل » 1 ؛ النويري » 212/2 . 

4) المراكشي » 3 ؛ العبرء 237/6 ؛ القرطاس » 129. 

«pal (55‏ 167/6 ؛ يفي بروفنسال » ا مرجع المذكور. وي الدينار المضروب بقابس سنة 551 ه باسم gui‏ عبد الله gai‏ 
الؤمنين». يمكن أن نقرأ : «الأمير الرشيد بن EU‏ 
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قائده ابنه عبد الله . فلما علم مدافع بإقباله جمع أهله وعشيرته ومن url‏ إليه ads is‏ 
عسكر عبد الله فاتبعته شرذمة منه » فواقفهم ساعة م Ji er!‏ جماعة من أهله 
وعشيرته ) . 

«وکان له يام ملکه #39 ur"‏ بسلام بن ر [القابسي] بذل نفسه دونه يوم 
خروجهم من قابس وقاتل عنه إلى أن JS‏ (أواخر شعبان 4م / أوائل سبتمبر 
159م . 

وقد نقل إلينا صاحب خريدة القصر” قطعة من قصيدة أنشدها في مدح سيده. 

كما نقل هذين البيتين من قصيدة أخرى » قيل إنه ارتجلها يوم قتله : 

[كامل] 

[أكذا ui‏ وما بلغت مرادي بين الصوا 5 والقنا الاد 
حيث ddl‏ لوامح وطوامح بخ بين أحبابي وبين أعادي] 

«وتوغل مدافع في المرب » فاستجار بأعراب طرابلس فأجاروه. وكان شاعرًا حافظًا 
للسيرة والأخبار» عالمًا بالأنساب . فلما أتى عليه عامان طريدًا شريدًا » استشار عشيرته في 
اللّحاق بعبد المؤمن فأشاروا عليه بذلك » فسار إليه فلقيه بمدينة فاس . فرضي عنه 
وأسكنه هنالك . فتوقي بها وقد ناهز التسعين») . 

ونقل صاحب الخريدة أياتا“ في ذكر أيام بني جامع الذين حكوا قابس مدة 
تسعين سنة » نظمها أحد أفراد تلك الأسرة » nee‏ 0 : 
كامل بن جامع الذي فر إلى دمشق » كما أورد أبياتا أخرى من نظم ابنه ساكن بن عا 
الذي كان موجودًا بدمشق سنة إحدى وتسعين وخمسمائة / 1195م. 

وفي حاشية رسالة وجّهها من المعسكر الموحّدي بظاهر المهدية يوم 20 ذو القعدة 
4ه / 3 ديسمبر 1159م › أخبر عبد ill‏ أهل غرناطة أنه تلقّى طلب الأمان من 


56( رحلة التجاني » 101-100. 

57( نفس المصدر. 

58( في الأصل «قابس» والصواب ما أثبتناه. 
59( رحلة التجاني » 101. 

60( نقلها التجاني في رحلته» 103-102. 
61) في الأصل «مكي» والصواب ما أثبتناه. 
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الأعراب الفارّين إلى قابس . كما أعلمهم Le‏ الإستيلاء على مدينة قفصة وأحاطهم Ge‏ 
بأنه قد وجه ٤ ral‏ نفس الوقت رسالة خاصة حول تلك الوقائم ds‏ قرّر الرجوع إلى 


المغرب 62 , 


قفصة : 
وني رسالة Pi‏ موجّهة من عبد المؤمن بن علي إلى Jai‏ قرطبة من داخل مدينة 
قفصة » ولكنها غير مؤرّخة بسبب نقص في الوثيقة » نجد رواية مفصّلة للعمليّات التي أفضت 
إلى إخضاع تلك المدينة . إلا OÙ‏ الإخباريّين لم بشيروا إلا إلى إذعان آخر أمراء بني الرند الذين 
حكوا قفصة منذ سنة 445ه / 1054-1053م. الأمر الذي يحعل من الصعب التحقّق من 
Bu‏ البيانات الواردة في ذلك الأإعلان الرسمي JA‏ بغرض الدعاية في الخارج. ومن 
المستبعد » رغم الاشارة إلى توجيه الرسالة من داخل مدينة قفصة » أن يكون الخليفة قد تحوّل 
إلى تلك المدينة قبل مدّة قليلة من استسلام المهديّة . ومع OÙ‏ هذا JV‏ ليس مستحيلاً إلى 
ا أفلا يكون من الأفضل أن نفترض أن عبد المؤمن قد نقل فحوى رسالة موجّهة من 
قائد اللعملة » al‏ أبي محمد عبد الله الذي نسبت إليه فقرة من كتاب العبر الاستيلاء على 
CU‏ 
وقد جاء في تلك الوثيقة أن أحد المتمردين قد قد اتحخذ تلك المدينة مركرًا لقيادته العامة 
وجمع بها عصابة من المغامرين الأعراب ie‏ أخيل في شن الغارات وقطع الطرقات ونشر 
الرعب والدمار. ولا وصل الخليفة إلى إفريقيّة di‏ مراسليه بضرورة إخضاع قفصة وأحبر 
بزيارة أشياخ العرب ودخوهم 2 طاعته.. فتقرّر حينئذ حشد القوات العسكرية ٤ et‏ 
إفريقيّة والزحف بها على قفصة . وكان أصحابها مقتنعين بمناعة مدينتهم الحصينة » وهم GA‏ 
في ذلك » نظرًا لوجود عدّة تحصينات عتيدة ch‏ علاوة على موقع تلك المنطقة الصعبة 
المنال وامحاطة بالصحراء من كل جانب » وانعدام المؤونة في المناطق المحاورة لها وصعوبة جلبها 
an‏ بحيث يستحيل على أي جيش عظم أن يقوم les‏ طويل الأمد › لافتقاره إلى الطعام 


62( انتظر احتلال المهديّة ولم يرجع إلى مراكش إلا في أوائل الصائفة الموالية . 
3) لين بروفئسال» المرجع السابتي. 
4) اين خلدونء العبر» 273/6. 
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والشراب . فيرّز الخليفة عساكره باستقدام الحنود AN‏ القيمين éd‏ وإفيقية ء 
وتحرك اليش في انجاه القيروان gl‏ م يقع التعرض لخبر احتلاها حتى بمجرد الإشارة . 
درغم bi‏ الطرقات كانت غالية شيًا ماء fa‏ الجيش إلى قفصة » دون أن يحتاج إلى 
آي ٿيءَ . وش الحين نصب مضاريه خارج أسوار المدينة التي شرع في حصارها راخ ا 
مخازن الحبوب . ومن الغد تصدّى جوم قام به أهل قفصة الحاصّرون al‏ على الاعتصا م 
بالمدينة . وتسبيلاً لمهمة حصار قفصة وتضبيق الخناق على أهلها » قام الحيش باتلاف الزرع 
QU pas‏ الحيطة بالمدينة . كما تم حفر الخنادق us‏ الممرّات الموجودة تحت ا 
وإثر ذلك قرّر الموحّدون إخضاع المدينة pr‏ عليها ا الات الحصان» فنصبوا 
ا حانيق » وقد ساعدتهم على صنعها صدفة ملانمة . ذلك أن النصارى » حلاقا roll‏ < 
كانوا قد أنزلوا في تلك السنة في سواحل إفريقيّة كميّة كبيرة من الخشب الصالح للبناء» فم 
جليها عن طريق الصّحراء . 

ولا أوشكت الاستعدادات على النهاية وأصبح الحنود يتلهفون على اقتحام المدينة ع 
رأى الخليفة من واجبه أن يملح العدو فرصة ا للتوبة . فوجه إليه وفدًا من Er‏ 
والطلاب الموحدين والأعراب > ليعرضوا عليه الأمان » إذا ri‏ المدينة وأذعن بالطاعة ‏ 

ولما ع الوفد بالرفض » شن الموحدون غارات عنيفة متتابعة › وأحذت si‏ 
المنصوبة قبالة الأسوار في قف الصواريخ » ف حين قام المغيرون بردم الخندق All‏ لحماية 
السور. وقد mL‏ هجوم ناجح من الاستيلاء على الستارة وهدم البرج وجزء كبير من الستارة 
ذاتها > مع LS‏ العدوٌ خسائر فادحة «li.‏ صاحب ققصة عدم جدوى مواصلة المقاومة 
وحشي al‏ > لو استولى الموحدون de‏ المدينة بالسيف. فوجه Vs‏ من الأشياخ والأعيان 
لطلب الأمان من الخليفة » مقابل استسلام المدينة . ٠‏ ورغم سوابق المتمرّدين الخطيرة » فقد 
منحهم عبد المؤمن الأمان » وأسرع زعيمهم إلى الرحيل مع أهله » وقد غمرته الفرحة ASE‏ 
من النجاة بنفسه » واستقرٌ الموحدون بالمدينة . 

وقد Loi‏ الخليفة بالحاجة إلى تبرئة ساحة Jai‏ قفصة» إلى «ue‏ فأعطاهم 
الأمان » باعتبارهم قد تعرّضوا للاضطهاد والارهاب من JG‏ شرذمة من المغامرين العد جي 

الذمة الاين per‏ تدهم . وطوال da‏ الحصار تسلّم ال موحدون كميّات ضخمة من المؤونة » 
رغم قلة المحاصيل الزراعية بإفريقية a‏ تلك السنة وفراغ المخازن من الحبوب . وقد أشار عبد 
المؤمن في رسالته إلى ما تكتسيه قفصة من من Lai‏ استراتيجيّة » إذ أنها Ras‏ في كامل a‏ 
التي bas‏ الله لا وتحيط با مناطق بالغة الخصوبة وبساتين ومياه جارية. 
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وقد ظلّت تشغل بال الخليفة القضيّة التي سبق له أن خاطب مراسليه في شأنما » gel‏ 
إجلاء أعراب إفريقيّة إلى الأندلس قصد تشريكهم في الحهاد المقدّس » للتكفير عن 
ذنوهم . . ومهما يكن من أمر فان تبدئة مثل تلك المنطقة المشبورة بصعوبتها الفائقة » قد 
ا be Le‏ هله . 

ومن البديبي أن تحاول تلك الرسالة الرسميّة تمويه الحقيقة » شيئًا ماء وتمجيد أعمال 
الخليفة Lt‏ للعدل . وقد سعى عبد المؤمن إلى تبرئة ساحة أهل قفصة الذين كانوا في الواقع 
ضحايا المغامرين » أكثر مما كانوا متواطثين معهم . . كما حاول اتهام أولئك الأشخاص 
وزعيمهم > وغض ? الطروف عن مساهمة بي هلال في «ثورة» المزعومة » تلك المساهمة 
التي كانت على الأرجح فعّالة . 

ومن الواضح أن الخليفة قد راعى الأعراب » لأنه كان بأمل في استخدامهم فيما بعد 
في الأندلس » في محاربة النصارى . 

على أن المصادر الأحرى؟ قد أوردت رواية متلفة حول إخضاع صاحب قفصة 
الذي اضطرّ إلى رئاسة الوفد المكلّف بالتفاوض في شأن تسلم المدينة. إلى الموحّدين. 

وقد كان هذا الشخص Al‏ يحيى بن کم بن at‏ [بن 7 بحكم المدينة 
بالفعل e‏ » مكان الحا كم الاسمي e‏ وهو جدّه عمر all‏ الذي كان Es‏ هرما وأعمى »› لا 
يقدر على مباشرة الحكم . 

«وکان (ut)‏ بطلاً مشبورّاء وولده كذلك » وهما من مغراوة سكّان نفزاوة 660 . 

«فتوجه يحبى بن تم بن بن المعتر 7 » Cr‏ جماعة من أعيانها وقصدوا 
عبد المؤمن. فلمًا أعلمه حاجبه cor‏ قال : قد اشتبه (الأمر) عليك » ليس هؤلاء أهل 
قفصة. فقال الحاجب : ها اشتبه شتبه علي . فقال عبد gril‏ : كيف يكون ذلك والمهدي 
يقول : o!‏ أصحابنا (أي المىحدين) يقطعون أشجارها ومون أسوارها : CE‏ ذلك نقبل 
rose LAS‏ . فأرجعهم إلى بلادهم مصحوبين مجماعة من الموحّدين من بيهم 
زكري بن Pos,‏ الذي عيّنه عاملاً علبهم . 


65) الکامل › 1 ؛ النويري » 212/2 ؛ الزركشي» القرطاس › 129 ؛ الخلل الموشية» 117 . 
66( [الزركشي › 12]. 

7) في الكامل» ابن المعرّء والصواب ما أثبتناه. 

68( الكامل » 109/11؛ ومقديش « 498-497/1. 

69( النويري : نومون » فهل ينبغي أن نقرأ تلك الكلمة : «اليرَدَون» » البيذق » 124: عمر البرذون. 


464 الدولة الصاجية : التاريخ السياسي 


ولمّا دخل Jai‏ قفصة على الخليفة » «أنشده شاعرهم أبو محمد عبد الله بن أبي العبّاس 

التيفاشي قصيدة امتدحه بها » وها : 
[ بسيط ] 
أهرّ عطفيه بين البيض EL‏ مثل الخليفة عبد oil‏ بن علي 

فوصله بألف دينار» وأشار إليه عند ذكر هذا البيت أن اقتصر70) . 

ولما وفد صاحب ققصة محبى بن تم بن Dai‏ على الخليفة عبد المؤمن ce‏ أكرمه 
ووصله وأمره بالانتقال إلى يجاية بحاشيته وأهله . فأقاموا بها برهة من الدهر. وتوفي المعتر 
الأعمى »› م عاد HSE‏ ( یی بن نمم ) إلى قفصة ب( , 

وخنست ارق عبازنون 1720 وجه عبد المؤمن بعد استيلائه علس قفصة في سنة 554ه 
جميع أفراد عائلة ابن الرند إلى يحاية » وقد توفي بها all‏ في سنة 557ه / 1162م » وعمره 
أريع عشرة ومائة سنة أو تسعين سنة . وتوفي حفيده يحبى بن تمم بعد ذلك بقليل. 


المدن الأخخرى (273 : 

استولى ابن الخليفة أبو de‏ عبد الله على التوالي على قابس بوقفصة وزرعة وطبرية 
وجبل زغوان والكاف والأربس )74( Ç‏ أثناء حصار المهدية وربما خلال حملة واحدة . : ووضع 
Le‏ للفوضى الي كانت سائدة في إفريقية منذ زحفة يني هلال . وأذعن للسلطة الموحّدية 
كافة المغامرين والمرتزقة » مهما كان شام LL à yes‏ 

فقد كان احتلال المهدية Gp‏ حينئذ بغزو إفريقية وانميار الميمنة النرمانية على تلك 
الربوع نبائيا» ويبدو أن غليوم الأول » بعد فشله في محاولة تخليص المهديّة > اضطرٌ إلى 
التفويت في جميع ممتلكاته في إفريقية » شعورًا منه لا محالة باستحالة مواجهة القوة العسكرية 


0) الكامل » 109/11. 

71) الزرکٹی » 12. 

72( العبرء 166/6 . وحول الثورات الي ديرها فيما بعد Le‏ الخليفة الموحّدي أبو يعقوب المسمى يوسف بن علي ب 
Fall‏ ولعلّه عم يحيى بن تمم بن all‏ . انظر: العبرء 166/6 ؛ والمراكشي » 218 ؛ والقرطاس » 139. 

73( العبرء 171—169/6. 

74( نفس المصدرء 237/6. 

75( نفس المصدر» 171—169/6. 
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الموحدّيّة بنجاح » سواء في البرّ أوفي البحر. كما يبدو أن هذه السياسة الواقعية المُوعر بها من 
طرف الوزير ماجون الذي de‏ معاصروه cpu‏ قد أملتها على ملك صقايّة ضرورة 
التفرّغ لمقاومة الامبراطوريّة COLUMN‏ ذلك أن صقليّة المهدّدة في كيانها ذاته كانت غير 
قادرة على التصدّي للسلطنة EAU‏ وهي في عنفوان قوّتها. وحتى لو كان ذلك «ES‏ فإن 
انقاذ المهديّة لا À‏ أن يكون تمهيدًا لحملات عسكريّة جديدة مخطرة وطويلة الأمد. 
«وأقام عبد المؤمن بالمهديّة عشرين «bn‏ فأصلح ما ثلم من سورها ونقل إليها الذخائر 
من الأقوات والرجال والعدد » des‏ عليها Li‏ عبد الله محمد بن - الكومي ؛ ؛ وترك معه 
الحسن ابن زيري للشورى . وأسكن الأمير الصنهاجي السابق زوياة وأعطاه دُورًا بالمهديّة 
وأقطعه ee‏ وأجرى جرايات على أبنائه وعبيده. وحسب ابن Pole‏ أسكنه 
لمهديّة وأقطعه وحيص (أو رخيش ؟). 
or‏ عبد امن de‏ إفريقية ولده Li‏ اسان des os‏ تو تونس و أبا محمد 


CN 


رد فعل بني رياح ومعركة جبل القرن (555ه / 1160(“ : 


Li‏ فرغ عيد A‏ من pl‏ المهدية وأراد العود إلى المغرب » جمع أمراء العرب من 
بني رياح الذين كانوا بإفريقية وقال لهم : «قد وجبت نصرة الإسلام > فان کک قد 
استفحل أمرهم بالأندلس واستولوا على كثير من البلاد التي كانت بأيدي المسلمين» 
يقاتلهم أحد مثلكم »> فبكم فتحت البلاد أوّل الإسلام وبكم Le es‏ العدو الآن» ونريد 


76( شالندون » 241-240/2 . 

.349 » التجاني‎ des (77 

78( حسب ابن لكان » 241/2 ؛ وفي البلدان» 304/1 : «أقطعه قريتين؛. 

79( العبرء 162/6. 

0) الزركشي » 13؛ وني الحلل الموشية > 3 115 : ane VU fn‏ ین qi‏ حفص aa Vi ae La je‏ 
على بجحاية و . 5 

81( الكامل » 111-110/11؛ والنويري » 215-213/2 ؛ العبرء 4165/6 ليني بروفتسال | Es‏ السابق ؛ جورج 
مرسي ۰ «العرب لي يلاد البربر» ء 187—181. 
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منكم عشرة اللاف فارس من أهل النجدة والشجاعة يجاهدون في سبيل الله» بع 
بالسمع والطاعة « His‏ على ذلك باذ قال اسن + Lilo‏ ومشوا معه إلى مضق 
جبل زغوان وكان منهم إنسان يقال له يوسف بن مالك وهو من ol‏ ورؤوس Ja‏ 
فيهم . فجاء إلى عبد المؤمن بالليل وقال له سرًا : إن العرب قد كرهت المسير إلى الأندلس 
وقالوا ما غرضه إلا إخراجنا من بلادنا وأنهم لا يفون با حلفوا عليه . فقال : db‏ الله عد 
وجل الغادر. D‏ كانت ال الثانية” هربا إلى pan‏ ومخلوا لبر ولم ببق منهم إلا 
يوسف بن مالك » فسماه عبد المؤمن يوسف الصادق › وم يحدث عبد المؤمن في أمرهم شيئا 
وسار En‏ يحت السير حتى قرب من قسنطينة فتزل في موضع مخصب يقال له وادي النساء » 
والفصل ربيع SSI‏ مستحسن € فأقام به وضبط الطرق فلا سير ع العسكر أحد البتة › 
ودام كذلك عشرين «Ge‏ فبني الثاس في جميع البلاد لا يعرفون هذا | خبرًا مع کته 
وعظمته ويقولون ما أزعجه إلا x‏ وصله من الأندلس ء فحث لاله في السير. فعادت 
العرب الذين جفلوا au‏ من Ed‏ إلى البلاد لما أمنوا جانبه » سكنوا البلاد التي ألفوها 
واستقرٌوا Li‏ . فلمًا de‏ عبد المؤمن برجوعهم جه إلهم وليه أبا محمد وأبا عبد الله في ثلاثين 
ألف مقاتل من أعيان الموحّدين وشجعانهم فجدوا السير وقطعوا المفاوزء فلمًا شعر العرب إلا 
والحيش قد أقبل بغتة من ورائهم من جهة الصحراء يعنعوه, الدخول إلا إن راموا ذلك . 
وکانوا قد ناوا جنوي من القبروان عند جبل يقال له OAI Je‏ وهم زهاء ثمانين ألف بيت 
والمشاهير من md‏ أبو محفوظ محرز بن زياد (gs)‏ ') ومسعود بن زمام البلاط 
وجبارة بن te Fe ill LB prés JS‏ لون pal Eds li pole‏ 
ففرٌ مسعود وجبارة بن كامل ومن معهما من عشائرهما وثبت محرز بن زياد Pr‏ بالثبات 
و فلم يلتفتوا إليه » فثبت هو ومن معه من جمهور العرب » Pt‏ الموحدون القتال 
في العشر الاواسط من ربيع الآخر من السنة (555ه / 30-20 أفريل 1160( . وثبت 
الجمعان واشتدٌ العراك » فاتفق أن رز بن EU‏ > رأسه de‏ رمح 7" . Cab‏ 
جموع العرب عند ذلك وأسلموا البيوت والحريم والأولاد والأموال » وحيل جميع ذلك إلى 
عبد المؤمن وهو بذلك المزل › فأمر بحفظ النساء العربيّات الصرائح وحملهن معه تحت الحفظ 


82( وقد شبد هذا JA‏ عدة معارك شهيرة . 
83( صاحب العلقة وأمير بني علي من قبيلة رياح . 
4) حسب اين خحلدون» العبرء 6ء ألقي القبض عليه فقتل وعلّقت جثته في مشنقة نُصِبّت على سور القيروان , 
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والبرٌ والصيانة إلى بلاد الغرب وفعل معهن مثل ما فعل في حريم الأثبج . ثم أقبلت إليه وفود 
رياح مهاجرين في طلب حريمهم كما فعل الأثبج » فأجمل الصنيع لهم ورد الحريم 
إلهم .. يت عظام العرب المقتولين في هذه RO‏ 
طويلاً pe‏ العظم يلوح للناظرين من مكان rie‏ 

وقد أوحى هذا الانتصار الباهر الذي ب يقم الذليل مرّة ة ep]‏ على عبقرية عبد A‏ 
العسكريّة » إلى قاضي تونس أبي لير AI Li‏ بقصيدة مطلعها : 


0008 [ سيط ] 
Ch‏ الشباب أمام الشيب منزمًا فذا يصول وذا يشتدٌ في ارب۲( 


ds‏ طريقه إلى المغرب » وجه الخليفة يوم الاثنين 4 ربيع الثاني 555ه / 3 ماي 
D 1160‏ من متيجة رسالة إلى طلاب فاس . ومن مزايا هذه الوثيقة أنها تؤكد ما جاء في 
روايات الاخباريين. فقد ورد فيها أنه قد تم القضاء على 25 رياح التي كانت تتحكم في 
أقالم إفريقية » وقد وصلت إلى الخليفة 5 الحيش المنتصر مصحوبة pt‏ وافرة وبعدد لا 
يحصى من الأسرى وأعلنت عن تخليص إفريقيّة بتامها وكماها من نير الأعراب . كما أعادت 
الرسالة إلى الأذهان نبأ انضمام قائد بني محمد إلى الحظيرة الموحددية . والحدير بالملاحظة أن هذه 
الطائفة التي لم تقم قبل ذلك التاريخ بدور بارزء رغم كثرة عدد Ds‏ قد بقيت بقيت في حالة 
coll‏ ربما لأن انضام قائدها للموحّدين قد اكتسى صبغة شخصية . ais‏ التحق 
زاو Je‏ أجمعهم بالحيش النظامي للمشاركة في الحهاد. وكانت قبيلة جشام العتيدة قد 
EF‏ بنفس العمل » وقبلت الاستقرار با مغرب . آم الأثبج وبلو زغبة » فقد قدم 

rie‏ للاستفسار حول شروط الصلح . وبعدما علموا بالشروط الي فرضها الموحدون وعدوا 

کک ف الموضوع والتزموا ببعض التعهادات . où‏ أوفوا ame‏ سوف لا ينون إلا 
الخير» كماء صرح بذلك الخليفة . وأمًا الآخرون فلن يفلتوا من العقاب He‏ 

لك حي SP‏ رسيلا حل لس E O‏ 
إلى علمه » lus‏ يبدو. ولا داعي لإنكار صحة هذه الرواية. 


5 الكامل» 111-110/11. 
6) الزركشي » 13. 


87( حسب الرسالة المشار إليها أعلاه » ص 121. 
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ومن ناحية AI ob cup‏ تبج ce œ‏ هم الصنهاجيون rés Lu‏ على القبائل 
العربيّة الأخرى في المغرب EN‏ قد أوهنتهم الخصومات الداخليّة قبل قدوم 
امودين 890 , 

ls‏ بالملاحظة في هذا الصدد › إن إفريقية التي calé‏ من النرمان لم يتم فتحها 
فحسب » بل أنها أوشكت أن تصبح HAT‏ ساكنة»)» بفضل إخضاع بي هلال pris‏ 
إلى المغرب . كما Of‏ مبادرة الخليفة بدعوة الملاليين إلى التحوّل إلى الأندلس للمشاركة في 
الحهاد » تشبه المناورة الي قام بها الأمير الأغلي في سالف الزمان للتخلص من بني کم 
الطائشين » وذلك بتوجييهم إلى غزو صقليّة . وقد اتت تلك السياسة الحكيمة أكلها وأراحت 
شرق المغرب من الحضور NI‏ وحسب وا ابن الأثير» «لم يبق في إفريقية خارجًا عن 
طاعة عبد المؤمن إلا مسعود بن زمّام LOU‏ وطائفته في أطراف البلاد,!89). 

ورجع عبد المؤمن إلى مرا كش عن طريق بجاية وتلمسان وتاجرة » مسقط رأسه » حيث 
استعرض جيوشه التي كانت تحمل 0 راية و200 LL‏ 00 . وحسب رواية البيذق» لما 
وصل الخليفة إلى سلا مصحويا Am‏ العرب rs‏ وذرابهم » عين هم أمااكن للإقامة 
ا في جميع أرجاء المغرب » ثم ارتحل إلى مركش rs‏ بها سنتين. 

Gi‏ الجسن بن علي » فقد أقام بالمهديّة وزويلة إلى أن توفي عبد المؤمن بسلا في جمادي 
الثانية سنة 558ه / 7 ماي - 4 جوان 901163 

ولا ندري لاذا أمر us‏ عبد A‏ او يعوب يوسف gl‏ الحسن بالارتحال إلى 
المغرب » فلعله أصدر ذلك الأمر من باب الاحتياط . وبناء على ذلك «فقد طلع الحسن 
بأهله وولده وحاشيته » وذلك في سنة 6ه | 1171-0م. ف فلمًا وصل إلى الموضع 
المعروف بتامسنا (في جنوب (LU‏ توفي هناك ببقعة تعرف بابار زلوا » وقيره هناك . 
وكانت وفاته في شهر رجب من العام المذكور )10 مارس - 8 أفريل 92)1171 , 


* نا إن 


8) العبرء 22/6. كان بنو دريد يسيطرون على بني كرفة وبني عياض وبني قرّة. 

89( الكامل » 111/11. 

0) المراكشي » 166-165 , البيذق » الترجمة » 202 , 

91( البيذق » الترجمة» 206-205 , 

92( رحلة التجاني » 350-349 والحخلل السندسيّة « 252/1 : أقا م الحسن بزويلة عشر سنوات , وبالعكس من ذلك dy‏ 
'بن خحلدون » العبرء 162/6 : OÙ‏ الأمير أقام بالمهدية gl‏ سنوات 5 à.‏ 563ه./ 7--1168م. gs‏ 
اعټاد التاريخ الوارد في رحلة التجاني . 


الباب السادس : الاحتضار... 469 


وهكذا انقرضت الدولة الصهاجيّة من شرق الغرب الإسلامى في سنة 555ه/ 
0مء إذ لم يقدرء لا آخر ملوك بني زيري في المهديّة » ولا أمراء بني حمّاد في عل 
إنقاذ دولتهم الي أصابتها الفوضى الناشكة عن غزوة بي هلال 5 الصمم . . وحتى لو حاولوا 
ذلك بتظافر جهودهم عوض التناحر» فالأرجح أ e‏ ما كانوا ليحرزوا أي نجاح . ذلك أن 
العراقيل التي وضعها الملاليون كانت جسيمة إلى ابعل ge‏ وقد تفاهت من ele‏ التنافس 
بين رياح والأثبج » وبين خصومهم النرمان والموحّدين » ذوي القوّة المفرطة والروح الفتية 
التوسعية . 

ويبدو وكأن الأمر Je‏ بمأساة Pak‏ يتحكم فيها القضاء والقدر وتسيّرها حركية 
dar‏ . 

فعندما يرقم الستار على إفريقية في مطلع القرن الخامس هجري ) يبدأ الفصل الأول 

من المأساة ( (ولاية كل من نحيى وعلي) »> فتبدو إمارة المهدية وكانها في حالة انتظار» لا تقدر 
على تحسين وضع ر ميؤوس منه » كان الأمير تمي بن المعزّ قد حاول معاحته مدّة طويلة بدون 
جدوى ى. فلم تستطع ردود فعلها المتذبذبة تدارك ضعفها الذاني . وفي حين ii‏ الملك الترمائي 
يسدد إلا الضربات الواحدة تلق eus‏ 7 شبح ابن Das‏ العظيم المنذر بخطر رهيب . 
فتتعمّد الحوادث بصورة محتومة . 

ES الفصل الثاني » بعد ظهور بصيص من الأمل (واقعة الديماس) » يصوّب‎ ds 
. يتجاسر ابن حماد على التقدّم لنيل حصته من الغنيمة‎ Le الثاني سلاحه نحو إفريقيّة»‎ 

ويبدأ الفصل الثالث بنجاح آخر أحرزه بنو زيري (احتلال قابس) » ولكنه ينبي 
بسقوط المهدية والسواحل الشرفية . CE‏ المأساة بفرار الحسن وانتصاب الحماية SU‏ 

ثم يتغيّر المشهد ويظهر المغرب الأوسط على الركح . فيزحف جيش عبد المؤمن زحفة 
ساحقة ويخضع dy‏ الأمير الحمّادي الذي أصبح É‏ وضع ميؤوس منه (الفصل الأوّل) . 
وعندئذ يشعر الحلاليون بالخطر المحدق بهم فيتحالفون Le‏ البربري الغازي الذي تمكّن من 
Les‏ عم (الفصل الثاني) . وني الفصل SW‏ ينجح فيليب المهدوي في الاستيلاء de‏ 
عنابة » معلا عن قرب المواجهة بين الموحدين المسيطرين على المغرب الأوسط وبين النرمان 
الذين بسطوا حمايتهم على سواحل إفريقيّة . وينزل الستار على وفاة ES‏ الثاني وتولية غليوم . 
ويمكن التكهن وقتئذ بخائمة الصراع . ١‏ 


93( [الثلاثية عند قدماء bai‏ هي مأساة ذات ثلاثة أقسام] . 
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ويرجع بنا القسم الثالث من الأساة إلى إفريقية »> حيث يمكن مشاهدة التطوّرات 
التالية : 
- محاولة الموحّدين الاستيلاء على مديئة تونس . 

2— ثورة عدد من المدن التي We‏ النزمان » بحيث لم تبق خاضعة لسلطتهم سوى المهدية 
وزويلة وسوسة التي تنتظر من سيحرّرها. 
3- الفتح الموحدي : استسلام مدينة تونس ثم حصار المهديّة والاستيلاء che‏ وأخيرًا 

التبدئة العامة . 
لي بها بنو هلال بلا جدوى . وهي تشبه إلى Le‏ بعيد الانتفاضة التي تلت 
فتح المغرب الأوسط . 

5 عم الملحمة الصنباجيّة . ذلك أن شرق الغرب الإسلامي » بعل salé‏ من 
الفوضى OU‏ والاحتلال da‏ » سيشهد A‏ الموحدّية التي لم تستطع - ويا للأسف - 
بعث الحضارة القيروانية من جديد » أي ذلك الازدهار الغابر الذي رفعته دولة بربرية à‏ حازمة 
قبل انقراضها إلى أعلى عليّين. 

وم تبق tal‏ سوى ذكرى ماثرهم الخالدة : De‏ عل هده bel‏ عر 
الحدية : فقد قضت الغزوة الموحّديّة على سلطة الزنانيّين» أعدائهم الألدّاء با مغرب الأوسط 
وإفريقية › مثلما Si‏ عل pris‏ ذاتها وغل سلطة الغزاة املالتين التسييين الأصلبين في 
هلا ge‏ . فأصبح on‏ وهؤلاء المتنافسون اشد التنافس منذ عهد بعيد » سواء كانوا مقيمين 
es si‏ موجودين جنا إلى جنب في صف المهزومين. 


مدونة رج زل عزوز 


Se) 
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ابن EM‏ : كتاب الحلة السيراء في celui ii‏ نشر Muller‏ .24.3 الطبعة الثانية » مونيخ 
1866— 1878. 
AA AK —‏ « نشر «Codéra‏ مدريد 1889-1887 » القيل » نشراء8 .4 وابن الشتب » 

الجزائر 1920 . 

— إعتاب الكتاب » تحقيق صالح الأشترء غير منشور. 

ا الأثير: كتاب الكامل في التاريخ » 14 محلّداء طبعة القاهرة 1301ه. 

إدريس (المادي روجي) : مناقب أبي إسحاق البنياني › تأليف أبي القامم العبيدي » ومناقب De‏ بن 
خلف » تأليف gi‏ الطاهر الفارسي (تحقيق وترجمة) » تونس 1959. 

الإدريسي : كتاب نزهة المشتاق في اختراق GUN‏ تحقيق وترجمة Dozy‏ و De Goeje‏ تحت عتوان : 
Description de l'Afrique et de l'Espagne ١‏ « « يدن 1866. 

الإصفهاني (عماد الدين) : خريدة القصر وجريدة العصرء مخطوط دار الكتب by‏ بباريس رقم 
0 (الخرء 1) ورقم 1 (الحرء 12). 

sa أجزاء) تحقيق محمد المرزوي ومحمود العروسي‎ 3) re شعراء‎ pi] 

والحيلاني بن الحاج يحيى » نشر الدار التونسيّة للنشرء تونس 1966— 1972« ط .63 
1986[. 

الاصطخري : كتاب المسالك والممالك › نشر De Gocje‏ « ليدن 1870. 

أمين (أحمد) : ظهر الإسلام > الطبعة الثانيةء القاهرة 1365ه/1946م 

الأندلسي (سعيد) : طبقات الأم » ترجمة ريحيس بلاشير» باريس 1935. 

البرزلي : جامع مسائل الأحكام » مخطوط حسن حسني عبد الوهّاب (لا يتضمّن الحزء الأوّل) ‏ 
- مخطوط الحزائرء ابلحزء الأوّل من نفس الكتاب € المكتبة الوطنيّة بالجزائر رقم 1333 . 
be —‏ الرباط » الحزء الثاني » مكتبة الرباط رقم 210 . 
— المختصرء تلخيص لنفس الكتاب » دار الكتب الوطنية » تونس . 

ابن plu‏ : الذخيرة في محاسن Jai‏ الحزيرة» القسم الأول » الحزان 1 623 القاهرة 1942-1939 . 
القسم الرابع » الحزء الأول » القاهرة 1945. 
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[الطبعة الحديدة )8 أجزاء) تحقيق إحسان عباس » نشر الدار العربيّة للكتاب » تونس - 

ليبياء 1981] . 

ابن بشكوال : كناب الصلة في تاريخ di‏ الأندلس ... » نشر Codéra‏ » المكتبة العربية الاسبائية > 
2-1 » مدريد 1883. 

البكري ( أبو عبَيّد) : المسالك والممالك » GE‏ دي سلان الذي نقله إلى الفرنسيّة بعنوان Description»‏ 
AA «« de l'Afrique septentrionale‏ 1» الطبعة الثانية» AA‏ 1913. 

البيذق : كتاب أخبار المهدي ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين » تحقيق ليني بروفنسال » باريس 1928. 

التجاني : الرحلة ء طبعة تونس (أنظر أيضًا الطبعة الثانية » تونس 1958» مع الفهارس » تقديم حسن 
حسئي عبد الوهاب ) . 

ابن EX‏ بردي (أبو احاسن) : النجوم الزاهرة في محاسن مصر والقاهرة » طبعة القاهرة » 1929. 

ابن الحزري : غاية النباية في طبقات cel‏ نشر Bergstrasser‏ .6 (جزآن) , ليبزيغ — القاهرة 
2--1353ه/ 1933-1932 

ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء » تحقيق Fe‏ السيّدء القاهرة 1955. 

الحودي : تاريخ قضاة القيروان » مخطوط حسن حسني عبد الوهّاب . 

حاجي خليفة : كشف الظنون [عن أمماء الكتب والفنون] » اسطتبول 1310 - 1311ه؟ 

ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » تحقيق لين بروفنسال » سلسلة ذخائر العرب » 2» القاهرة 1368ه / 
8م . 

حسن (حسن إبراهم ) وطه أحمد شرف : المع لدين الله ء القاهرة 1367ھ / 1948م . 
— عبيد الله المهدي › القاهرة 1366ه / 7م 

الحصري : زهر الآداب ومر الألباب » تحقيق ذكي مبارك» )4 أجزاء) » القاهرة 1344ه/ 1925م . 

ابن حماد (= ابن Ge‏ : أخبار ملوك بني عبيّد : نحقيق وترجمة eVonderheyden‏ منشورات كليّة 
الآداب بالحزائرء السلسلة 63 اللحزء 2 . الحزائر- باريس 1927 

ابن حمديس : الديوان » نشر Schiaparelli‏ « رومة 1897. 

الحميدي : جذوة المقتبس » القاهرة 1952. 

ابن حوقل : المسالك pre‏ نشر 166833655 .1.13 (جزان) . ليدن 1938- 1939, 

Fragments historiques sur les Berbéres du alî 5 3 ابن حيان : : المقتبس . نشره ليؤى بروفنسال‎ 
,15 -5 أل رياط 4 . ص‎ : Moyen Age 

ابن خاقان ( LA : (il‏ العقيان : طبعة بولاق .n1283‏ 

ابن الخطيب (لسان الدين) . كاب أعمال الأعلام ... ٠‏ تحقيق حسن حستي عبد D‏ ( مائو 
أمارى . sb‏ 1910 . 2. 494-427 . 


- 0 الحلّل في نظم الدُوّل . تونس 1316ه. 
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- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيّة» تونس 1329ه/ 1911م. نشر علوش . 
منشورات معهد الدراسات العليا المغربيّة » 2 » الرباط 1936. 
- الإحاطة في أخبار غرناطة » طبعة مختصرةء القاهرة 1319ه. 
ابن خلدون : كتاب العبر... (7 أجزاء) » طبعة بولاق 1284ه [ وطبعة بيروت 1958]. ترجمة دى 
سلان » بعنوان «تاريخ البربر) )4 أجزاء» » الحزائر 61856—1852 الطبعة الثانية. 5 
كازانوفا )3 أجزاء) » باريس 1934-1925 6 والحزء الرابع نشر كازانوقا وهنري بيريس . 
باريس 1956. 
ابن خلكان : وفيات الأعيان » (جزان) » القاهرة 1310ه. 
ابن الخوجة ( مَحمّد) : تاريخ معام التوحيد في القديم وف الحديد » (الطبعة الأولى) » تونس 1358ه/ 
1939. 
[ الطبعة الثانية » تحقيق الحيلاني بن الحاج يحيى وحمادي Ut‏ » نشر دار الغرب 
الإسلامي » بيروت 1985]. 
ابن خير : الفهرست « نشر Codéra‏ و Ribiera Tarrago‏ » المكتبة العربيّة الإسبائية » 10-9: سرقوسة 
1895-4 . 
ابن gi‏ دينار (القيرواني) : المؤنس في أخبار إفربقيّة وتونس » 
[ط. 1« تونس 1286ھ / 1869[. 
ط. 2« تونس 1350ه/ 1931. 
[ط. 3ء تحقيق محمد شمًام » تونس 1967]. 
الذهي : تذكرة الحفاظ › (4 أجزاء) » حيدرأباد 1334-1333ه. 
أبو الربيع : كتاب et‏ مذكرات نقلها حسن حسني عبد الوهّاب عن مخطوط من هذا الكتاب. 
ابن رشيق : GA‏ في صناعة الشعرء جزان في محلّد» القاهرة 1344ه / 1925. 
— [أغوذج الزمان في شعراء القيروان . تحقيق محمد العروسي المطوي وبشير البكوش . تونس 
1986[ . 
GE‏ [ ابراه بن القاسم القيرواني] ء المختار من قطب السرور في أوصاف الأنبذة والخمور. مخطوط دار 
الكتب الوطنية بباريس. [طبع هذا الكتاب في تونس سنة 1976. تحقيق عبد الحفيظ 
منصور] . 1 
زبيس (سليمان مصطفى) : دولة بني خراسان بتونس . de‏ الندوة. 2-1 » تونس 1953. 
ابن الي زرع : كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس . نشر Tornberg‏ . اويسلا 1843. 
الزركشي : تاربخ الدولتين الموحدية .والحفصية » تونس 1289ه [الطبعة الثانية . تحقيق محمد ماضور. 
تونس 1966[. 
ازمبور: معجم الأنساب والأسر الحاكمة في التاريخ الإسلامي . نقله إلى العربيّة زكي محمد حسن باي 
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وحسن أحمد محمودء القاهرة 1370ه/ 1951. 

ابن gi‏ زيد (القيرواني) : الرسالة » نشرها ونقلها إلى اللغة الفرنسيّة «L.Bercher‏ المكتبة Li‏ 
الفرنسيّة » الحزائر 1945. 

ابن سحنون ( محمد) : كتاب آداب المعلمين » تحقيق حسن حسني عبد الومّاب » تونس 1350ه / 1931. 

[ الطبعة الثانية » مراجعة محمد العروسي المطوي » تونس 1972]. 

السخاوي : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ » دمشق 1349ه / 1931-1930. 

السقطي : كتاب أندلسي في الحسبة » تحقيق ج . س . كولان وليني بروفنسال » منشورات معهد الدراسات 
العليا المغربية » 21 » باريس 1931. 

.1908 / بغية الوّعاة في طبقات اللغويين والنحاة > طبعة القاهرة 1326ه‎ : bad 
.1903 / حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » (جزآن) » القاهرة 1321ه‎ - 

ابن الشبّاط : صلة السّمط (شرح تسميط الشقراطسيّة. من نطم (li‏ (جرآن) » مخطوط حسن 
حسني عبد الوهّاب . 

ابن شرف : رسالة الانتقاد» تحقيق حسن حسني عبد الوهّاب » دمشق 1320ه. 

الشمّاخي : كتاب السير» طبعة حجريّة » القاهرة 1301ه:/ 1884-1883. 

. 40-32 » نوادر المخطوطات » 1ع القاهرة‎ «4 al الصَّلتَ )6 الرّسالة‎ si 

الصفدي : كتاب الوافي بالوفيات » اسطنبول 1931 و1949 ودمشق 1953 و 1959 )4 أجزاء) . 

Gall‏ « كتاب قانون ديوان الرسائل » تحقيق علي باي Car‏ المصري وترجمة هنري مامي » نشريّة 
المعهد الفرنسي للاثار الشرقيّة » 11» 1914 65- 115» القاهرة . 

ابن الصيرفي » الإشارة إلى من نال الوزارة » نشريّة المعهد الفرنسى للآثار الشرقيّة » 25 » القاهرة 1924. 

الضبّي : بغية اللمس في تاريخ رجال الأندلس » نشر Codéra‏ » المكتبة العربيّة الإسبائية » 3 » مدريد 
5 . 

الطبري : أخبار الرّسل والملوك» نشر «M. De Gocje‏ 15 جز » ليدن 1879 - 1901 طبعة القاهرة » 
بدون تاریخ › 3 > 

ابن عبد الحكم : فتوح إفريقية والأندلس » تحقيق وترجمة A. Gateau‏ » المكتبة العرييّة الفرنسيّة » 
ط . 2 » الحزائر 1948. 

العبدري : الرحلة ٠.‏ مخطوط حسن حسني عبد الومّاب. 

عبد الوقاب ( حسن (ge‏ 
- الجمانة» منشورات المعهد الفرنسي للآثار الشرقيّة بالقاهرة» نصوص عربيّة ودراسات 

إسلاميّة » 29 القاهرة 1953. 
- خلاصة تاريخ تونس» ط. 2ء تونس 1344ه/ 61918 [الطبعة الثالثة منقحة 
ومصححة » تونس 61953 والطبعة الرابعة » تونس 1968] . 
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- الإمام المازريء» تونس 1955. 
- بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق » تونس . [ الطبعة الثانية صدرت 
بتونس سنة 1970« بعناية محمد العروسي المطوي] . 
- المنتخب المدرسي من الأدب التونسي » الطبعة الثانية بالقاهرة > 1944. [وصدرت ثالثة 
بتونس Lu‏ 1968 بعنوان : محمل تاريخ > SN‏ التونسي] . 
— شبيرات التونسيّات » الطبعة الأول » تونس 1934 [والطبعة الثالثة» تونس 1966] . 
- [ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسيّة » )3 أجزاء)» تونس 1965~ 1972[. 
— العناية بالكتب وجمعها في إفريقية التونسيّة »> جامعة الدول العربيّة > معهد المخطوطات 
العربيّة » 1ء القاهرة ماي 61955 90-72, / 
ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار المغرب » نشر ج. س . كولان وليني بروفنسال. 2-1 » ليدن 
48- 1951« الطبعة الثالثة » ليني بروفنسال » باريس 1930. 
أبو العرب : كتاب طبقات علماء إفريقيّة » منشورات كليّة الآداب بالجزائر»ء (جزان) usb‏ 
1915— 1920. 
العزيزي (أبو علي منصور) : سيرة الأستاذ جوذرء نحقيق كامل حسين Les‏ اهادي شعيرة » سلسلة . 
مخطوطات الفاطميّين» 11ء القاهرة 1954. 
ابن العماد: كتاب شدرات الذهب في أخبار من ذهب » (8 أجزاء) » القاهرة 1350— 1351ه. 
عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك » بجموعة حسن حسني عبد 
الوهّاب . 
الغبريني : عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية » تحقيق ابن الشنب » SL‏ 1910 
[ وظهرت طبعة ثانية SEL‏ سنة 1981» تحقيق رابح بونار]. 
أبو الفداء : تقويم البلدان» نشر Reinaud‏ و DeSlane‏ « باريس 1840. 
ابن فرحون : الديباج Lai‏ في معرفة أعيان علماء المذهب »ء القاهرة » 1329ه. 
ابن الفرضي : كتاب تاريخ علماء الأندلس ء نشر Codéra‏ » المكتبة العرييّة الإسبانيّة » 8-7» مدريد 
1890 — 1891. 
ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار في مالك الأمصارء موسوعة في 27 جزء» ابلعزء 17ء عنطوط 
المكتبة الوطنيّة بباريس رقم 2527 - 
فكري (أحمد) : المسجد الامع بالقيروان » القاهرة 1936. 
ابن القفطي : إنباه الرّواة على أنباه التحاةء القاهرة 1371-1369ه / 1952-1950 
ابن القلانسي : تاريخ دمشق » نشر Amedroz‏ « ليدن 1908. 
القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » 14 جزءاء القاهرة » 1913- 1920. 
ابن القنفذ : كتاب الوفيات › نشر هنري بيريس» AA‏ € 1939 
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.1882 (محمد بن شاكر) : فوات الوفيات » (جران)» القاهرة » 1299ه/‎ SSI 

ابن كماد : الرّسالة » تحقيق عبد السلام هارون » نوادر المخطوطات » السلسلة الثالثة» القاهرة 1373ه / 
3 عدد 14. 

ليقي بروفنسال : مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة المسمّى بكتاب OU‏ سلسلة 
ذخائر العرب » 18ء القاهرة 1955. 

ماجد : السجلأت المستنصريّةء القاهرة 1954. 

المالكي (أبو بكر) : رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقيّة... > Le‏ المكتبة الوطنيّة 
بباريس رقم 2153. الزء الأوّل» تحقيق حسين مؤنس» القاهرة 1951. 

[ وصدر الكتاب في 3 أجزاء عن دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 21983 تحقيق محمد 

العروسي المطوي وبشير البكوش] . 

الماوردي : الأحكام السلطانية » القاهرة 1298ه. 

مخلوف (ue)‏ : شجرة النور الزكبّة في طبقات المالكيّة» (جزآن) » القاهرة 1350ه. 

المرا كشي ( عبد الواحد) : المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب » نشر دوزي » ليدن 1847 » الطبعة الثانية » 
1881 

ابن مريم : البستان... تحقيق ابن الشنب » الحزائر 1908. 

المسعودي : مروج الذهب « نشر وترجمة Pavé de Courteille ; Barbier de Meynard‏ )9 أجزاء) « 
باريس 1877-1872. 

المقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » )4 أجزاء) » القاهرة 1302ء الطبعة الثانية » القاهرة 
8ه/ 1949. 

المقريزي : الخطط المقريزيّة » 4 أجزاء في علدين « القاهرة 1326-1324. 
- اتعاظ الحنفاء بأخبار الأيمّة الفاطميّين الخلفاء » القاهرة 1367 ه/1948. 
- النقود الفاطمية : في ثلاث رسائل « اسطنبول 1298ه/1880. 

مقديش (محمود) : نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» (جزآن) طبعة حجرية تونس 1321. 

[ وصدر الكتاب سنة 1988 في جزأين عن دار الغرب الإسلامي ببيروت » تحقيق علي 

الزواري dés‏ محفوظ ] . 

المكي (محمود علي) : التشيّم في الأندلس » مدريد 1954. 

المويد في الدين . داعي الدعاةء الديوان ء تحقيق كامل حسين» القاهرة 1949. 
— سيرة المؤيّد في الدين » تحقيق كامل حسين » القاهرة 1949. 

ابن ميْسر: الخلفاء الفاطميون » نشر هنري ماسي » منشورات المعهد الفرنسي JEU‏ الشرقية » القاهرة 
1919 


الميمني : كتاب النتف من شعر ابن رشيق وزميله ابن شرف» القاهرة » 1343ه / 1924- 1925 
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ابن ناجي : شرح رسالة ابن Qi‏ زيدء (جزآن) « القاهرة 1914 | 
— معالم EM‏ في معرفة Jai‏ القبروان » )4 أجزاء) » تونس 1320ه/1900. 
[الحزء الأوّل » تحقيق ابراهم شبوح مكتبة الخانجي ( القاهرة) 1968 ؛ eh‏ الثاني » 
تحقيق محمد الأحمدي أبو النور وحمد ماضورء مكتبة الخانجي ( القاهرة) والمكتبة العتيقة 
(تونس) + 1972« الحزء الثالث » Gi‏ محمد ار LS‏ العتيقة ( 
198[ . 


تونس ) ۰ 


التعمان (أبو حنيفة) : دعائم الإسلام » 1» نشر ٤٠ر۴‏ » القاهرة »> 1370ه/1951. 
— كتاب الحمّة وآداب اتباع الأيمة › تحقيق كامل حسين» القاهرة (بلا تاريخ). 
التويري : كتاب ناية الأرب في فنون الأدب » حقق وترجم إلى BEN‏ الفصول المتعلقة بالمغرب 
الاإسلامي Gaspar Remiro‏ « ( جزان) › غرناطة » 1919-1917. 
النيفر CAR)‏ : عنوان الأريب عما نشا بالمملكة التونسيّة من عالم أديب » (جزآن) » تونس 1351ه. 
ابن هاني : الدبوان ec‏ القاهرة 1352. 
الوزير السرّاج : الخلل السندسيّة في الأخبار التونسيّة. قطعة من الحزء الأوّلء تونس 1287ه/ 
els » 1871-0‏ الثاني بأكمله » مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس عدد 20۸ . 
[ صدر الكتاب SUIS‏ (3 أجزاء) سنة 1985 عن دار الغرب الإسلامي ببيروت » تحقيق 
محمد الحبيب [AL‏ 
الونشريسى : المعيار» )12 dub » (NE‏ حجرية » فاس 1315-1314ه. 
١‏ [ الطبعة الجحديدة صدرت سنة 1981 في 13 محلدًا » تحقيق جماعة من العلماء بإشراف د. محمد 
-حجى » دار الغرب الإسلامى » بيروت 1981] . 
اليازجي ناض : كتاب العرف الطب في شرح ديوان أبي الطيب (EM)‏ » بيروت 1305ه. 
ياقوت : معجم البلدان » (8 أجزاء) القاهرة 1906. 
- معجم اللأدباء )20 جزء)ء القاهرة 1936- 1938 
اليعقوني : كتاب البلدان » الطبعة الثانية » نشر Goeje.‏ ع18ه» المكتية الحغرافية العربية » 7» ليدن 1892. 
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نظرة عامة : 


في هذه اللّمحة شبه الجغرافية » المقتصرة في أغلب الأحيان Je‏ تسميات جافة وغير ثابتة » 
لم نحتفظ إلا بالبيانات الصالحة للعصر الصنهاجي 

وقد دعتنا متانة المسالك والمراكز العمرانية إلى اعتبار نفس الطرقات التي سلكها ال جغرافيون 
العرب » إذ كانت نظرتهم تثل وثيقة تاريخيّة غزيرة بالمعلومات . 

ففي البرّتبينُ وسائل النقل المستعملة ( أي الدوابٌ بلا عَرّبات ) وجود مأوى في كلّ محظة » 
LS‏ هو الشأن بالنسبة إلى المساحلة التي تستدعي وجود موانىء ساحليّة » تفصل بين الميناء والآخر 
مسيرة يوم في البحر UT.‏ سلسلة الرباطات المكثفة بوجه حاص في السواحل التونسيّة» والمعزّزة في 
الغالب بسلسلة ثانية من الرباطات الداخلية » فإن المسافات التى تفصل بينها تطابق عموماً 
مقتضيات رؤية الأضواء القائمة مقام الإشارات . | 

وان إفريقية بحصر المعنى التي تحتوي على مجموعة من السهول المتميّرة بسهولة المواصلات 
وقلة المضايق والحبال المنيعة » وتتمثل في بلاد منظمة على أحسن وجه مكن حول القبروان » يقابلها 
المغرب الأوسط الذي يتمثل في مركب من JU‏ المفصول بعضها عن بعض بصورة غير منتظمة . 

کا إن سكان شرق بلاد المغرب الحضريين والمقيمين فوق أرض مزدهرة على وجه العموم › 
كانوا يتصدّون Lys‏ وأبداً للأعراب الرّحل الذين كانوا يهدّدوهم . إلا أن زحفة بني هلال سوف 
تقضي على هذا التوازن اللسبي وستفضي إلى تراجع الزراعات لفائدة المراعي » jouais‏ علد كبير 
من المناطق المزدهرة . do‏ حين تحضر الفاتحون العرب القليلو العدد بسرعة . كانت الحشود 
الهلالية الغفيرة عاجزة عن التخلى عن الحياة الرعويّة وتعاطي الفلاحة . 

وعلى غرار هجرة الكتاميين في العهد الفاطمي à‏ كانت هجرة بني زيري الصنباجيّين في اتجاه 
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[فريقيّة » عن طريق المنخفض الجنوبي بالمغرب الأوسط » مرتبطة بنمط العيش ومقتضيات 
اسلخغرافيا . وكان هؤلاء ds ll pl‏ الأفظاظ الذين 0 يشملهم الدين الإسلامي Le‏ فيه الكفاية 
ولم يتم تعريبهم تعريباً كام » قد غادروا منطقتهم CE‏ الفقيرة او رجاه ا 
المتفرقة . ويبدو أن هذا المدد البريري الجديد الذي نجهل أهميّته من حيث الكم à‏ ولكثنا نظن أنه 
كان lus‏ > لا سيا بعد تأسيس مملكة بي حماد التي فضت من نسق تدفقه » بل أوقفته تماماً » 
قد اندمج بسهولة في صلب المجموعة Lo pl‏ البربرية المنصهرة ة من قبل في بوتقة الحضارة 
القيزوائية : 

ولثن كنا نجهل طرق تعريب الصنهاجيّين القادمين إلى إفريقية ‏ إل أننا نفترض أن ذلك قد 
تم بسرعة بالنظر إلى تعريب رؤسائهم . أما بالنسبة إلى الذين قدموا إلى إفريقية مع بني زيري » 
فن الصنباجيين الذين مكثوا بالمغرب الأوسط قد حافظوا على فظاظتهم السابقة . 

ولقد تفاقم > بالرغم من الانتفاضات الزناتية العنيفة » تقهقر اللغة الربرية Cnil‏ 
ot‏ السائرين في خط واحد , ذلك التقهقر الذي بدأ منذ العهد الفاطمي . إلا أن الغزوة 
اهلالية التي استهدنت السهول وأجلت سکان الريف إلى أعالي «JU‏ ٠ل‏ تؤٹر فيهما ول تسرب 
إلى الجبال التي ظلّت إلى يومنا هذا بربريّة الأسان à‏ مثل مناطق القبائل à‏ ولا سيا الأوراس معقل 
المذهب الخارجي . 


of sus‏ الشعر [ الشعبي ] قد بقي sde‏ طويلة ملاذ اللغة البربرية©© . ولتقدير مدى اتساع 
أرقعة اذهب الخارجي ي البربري في جنوب إفريقية » يكفي التذكير بأن اب ر را 
والحامة وبشار 1 نفوسة كانوا ‏ حسب ابن Pie‏ من الخوارج الإباضية أو Lai‏ 
وبالطبع ينبغي أن نضيف إلى تلك الناطق جزيرة جربة وأقصى جنوب المغرب الأوسط ( شوف 


1( حلارة على SU‏ الربرية Wet il‏ بعض الأشخاص الذين قاموا بدور سيامي » نلاحظ وجرد بعض آثار لأسماء 
بربرية » انظر lu à‏ 105 4 115 4 128 - ونقائش عربيّة , .3041 . 341-340 ٠‏ 378-376 402-401 , 
466-4602 . 

2« الشماخي , 256 . 400 , 406-405 , 409-408 ( في عصر ul‏ نوح ) : هل يمكن تسمية الله باللغة البريرية باسم 
يزريدر ؟ 498 « 519 4 520 , 

3 ابن حوقل . 96/1. وأضاف أن أجوارهم التابعين لقبيلتين بربريتين كبيرتين ٠١‏ زناتة ومرائة كانوا في معظمهم معتزلة من 
أتياع واصل بن عطاء . 
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وأريغ وورجلان والزاب), Le‏ أيضاً Je‏ وسلات وجبل زغوان وجبل حير التي تعتير كثابة 
التخوم الخارجة عن المركز . ولي عهد العبن باديس كان يفم عدد من الخوارج الوهبيين بقابس 
الي كانت تضم عدداً من المساجد الخاصة ہي © 

وكان الإباضيون يقومون بدور بارز في السودان > وقد نشروا فيه الإسلام بصورة تريد أو 
تنقص قبل بني زيري© . 

, في الباب المخصص للحياة الدينية‎ pre بقايا المسيحيين واليهود › فسنتحرّث‎ Lil 

وقد ظلّ المغرب الأوسط OÙ‏ الفتح الموحدي منطقة dé‏ ومفتقرة إلى نواة تركيز لا يمكن أن 
تكون لا بجاية ولا قسنطينة ولا من باب أولى وأحرى القلعة المهجورة . Us‏ في المغرب الأدى 5 
فقد كانت مديئة تونس مهياة Je Jus‏ القيروان المتقهقرة ة ولتصبح عاصمة ما كانت تسى 
إفريقية . 

إلا أن العرض الموالي سين إلى إلى أيّ de‏ » تمكنت الغزوة الملالية من قلب جغرافيا شرق 
الغرب البشرية رأساً على عقب . وقد بدأت هله البلاد في البحث عن توازن جديد بين A‏ 
الرحل والمزارعين المستقرّين©) > بفضل تسوية بالتراضي « كانت ضرورية ومع ذلك مفيدة , 
لا سيا بالنسبة إلى المراكز العمرانيّة التي cb‏ قائمة ON‏ . 


4) الشماخي » 413 » 419-418 ( إشارة إلى تراجع التأثير الخارجي في المغرب الأرسط ) à 440 à‏ 447 , 458 , 463 , 
8 480 , 485-484 , 488 « 598-588 , 

5) نفس المصدر . 475-474 . 

6( نفس المصدر , 458-457 , 484-483 « 516 « والبكري « 178 . 

7( سندرس الدور البالغ الأهمية اللي يقوم به البحر في إفريقية عند الحديث عن التجارة الخارجية . 
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كان معظم السكان » قبل غزوة بني هلال , مستقرّين Jen DS à‏ قليل الانتشار ‏ إذ 
كانت إفريقيّة تشتمل على عدد كبير » من المراكز العمرانية الزاهرة©© . وكانت ضواحي القيروان 
تعتيره أصدق مثال لذلك الازدهار غير النتظر . 

ورغم ما كانت تشهده کل من صرة - المنصوربة » وزويلة ‏ المهدية . من تطور كبير » فإن 
القيروان لا تزال تقوم في عهد بني زيري » بالنسبة إلى إفريقية › بدور العاصمة السياسية 
والاقتصادية والدينية والثقافية . وما لا شك فيه أن الفترة السابقة للقطيعة قد كانت ملائمة لها . أذ 
إل انتصار الذهب الالكي كان ثل انتصارها هي SL‏ 2 أو وقبل JS‏ شيء 1 

bo‏ تتأثر القيروان با à mas Der‏ يبدو لأؤل وهلة من باب المفارقات . لذلك 
المعسكر الذي 0 الأغالبة إلى مقام العاصمة » ولا بتفاهة الدور الذي أصبحت تقوم به منڏ 
خراما إلى الآن » | لا أنه لم يكن هناك ما ينبىء بانحطاطها القريب والحتمي . ذلك أن مدينة تونس 
تستطيع أن تنحكم في شال البلاد وتتطور | إلى أبعد حل 6 دون أن تلحق بها أي ضرر . أما مدن 
الساحل » فلا تستطيع آي واحدة منها أن تحل لها , 

ولا شيء يدل على أن إنشاء ملكة بني حماد قد تسبّب بأيّة صورة من الصّور في التنقيص من 
كثافة المبادلات بين القبروان والمغرب الأوسط . فقد كانت القبروان عبارة عن مركز كبير LE‏ رحال 
القوافل وسوقاً ضخمة . وكان ازدهارها مرتبطاً بازدهار المنطقة الشاسعة الواقعة جنوب الظهر 
التونسي » التي كانت آنذاك مستغلة أحسن استغلال وآهلة بالسكان à‏ أكثر Le‏ كان مرتبطاً مرتبتها 
كعاصمة للبلاد . وكانت القيروان تجتذب وتوزع المنتجات الواردة » سواء من الساحل وقمُودة أو 
من الجريد ونفزاوة . 


8( انظر ee‏ شهادة اللقدمي « 23-22 . 
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كا كانت تحظى برعاية المعزّبن باديس الذي فكر في ربطها à pre‏ رغم أن موانىء 
السواحل الشرقية كانت تعتير منافذ بحرية تابعة OÙ‏ , 

ولئن لم يتمكن ذلك المعسكر الحصين الذائع الصيت الذي شيّده الفاتحون العرب » من 
الانبعاث » بعدما هدّمه الغزاة الملاليون » فيبدو أن سبب ذلك برجع اوا وبالذات إلى إقدام 
أولئك الأعراب الرحل على تخريب البوادي المزدهرة التي كان ثراؤها متوقفا على ثراء السوق الكبرى 
التمثلة في مدينة سيدي عقبة . فبالنسبة إلى السباسب الإفريقية » كان Der GT‏ من JE‏ المجهود 
البشري » يرجع بالوبال على الزراعات التي تترصدها الصحراء . 
الأبواب والأسوار : 

لقد دك زيادة الله بن إبراهيم [ ابن الأغلب ] في سنة 209 ه/ 825-824 م سور القيروان 
القديم الذي كان قد بناه محمد بن الأشعث سنة 144 [an‏ 7621 م » ويبلغ عرضه عشرة 
أذرع » وذلك لعاقبة أهل القيروان الذين Lt‏ ثورة منصور الطنبذي . وقد أمسك الفاطميون 
وملوك بني زيري الثلاثة الأوائل عن ترميمه . وحسب 00 كان سور القيروان يشتمل على 
الأبواب [ السبعة ] التالية : باب تونس في الشهال » وباب أ بي الربيع في الحنوب الشرقي » وباب 
عبد الله وباب نافع في الشرق » وباب أ , وباب le‏ ( أو باب أسَلّم ) في الغرب » وباب آخر 
م يذكر الؤلف اسمه في الجنوب الغري , 

واعتباراً للخطر Jul‏ أسرع ابن زيري في سنة 444 ه/ 1052- ee‏ إلى الزيادة في 
علو السور الذي ارتفع إلى 22000 ذراع . وأقيم من جهة صبرة سور متقدّم يتمثل في جدازين 
E‏ » للربط بين المدينتين . وقد أكد البكري 02 أن 
القبروان أصبحت تشتمل وقتئذ على أربعة عشر CU‏ : الأبواب السبعة السابقة الذكر» وباب 
النخيل والباب الحديث والبابان التابعان للسور الرابط بين القيروان وصبرة » وباب الطراز وياب 
القلالين وباب سحنون الفقيه . وأشارت المصادر إلى وجود dé‏ آخرين في العصر الصنهاجي » 


© انظر OUI‏ الثاني عشر : : الحياة الفكرية والفنية . 

10( البكري . 25 . 

1) یکن أن يتعلّق الأمر بباب الغنم أو بالأحرى باب الريح الواقع في اتجاه فحص الدوارة . وحول باب سلم أو أسلم انظر » 
مناقب » 197 » الهامش عدد 4 » وشوريا » 183/2 , الهامش 1 . وحسب حسن حسني عبد الوهاب » بساط à‏ 5-4 , 
كان باب عبد الله يحمل اسم عبد الله ( بن الزبير بن العرام ) . 

2) البكري › 25 , 
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هما : باب الغنم وباب الربح (13) , 
ويبدو أن القيروان » قد اشتملت Lo‏ وأبداً على سبعة حارس ( وهي نوم من AS‏ 


وحصون الحراسة ( bu‏ أربعة خارج السور وثلاثة داخل المديئة(04) : 


à المقابر‎ 


كانت ml‏ مقابر القبروان 09 SE‏ خارج السور في جميع النواحي Le‏ عدا الناحيتن الغربية 
والجنوبية الغربية . في الناحية الشمالية كانت توجد مقيرة باب تونس »› حيث Gi‏ [ أبو الحسن ] 
القابسي › ds‏ الناحية Al‏ + لمن البلوية حيث يوجد ريع et su‏ أبوزمعة 
al‏ العظمى D Ed‏ ا بالجناح ٠‏ 

وكان le‏ بياب ب أسلم das‏ الجنائز الذي هو عبارة عن مسجد في اهواء الطلق تخصص 
للصلاة على الأموات27 . كما كان Lu‏ بياب تون مضل آخر مال ۵ . وغير بعيد عن ذلك 
المكان « في باب أصرم أقيمت صلاة الجنازة y‏ متتاليتين FER R‏ | وفي الناحية الشرقية 2 
كانت توجد مقبرة باب نافع » بالإضافة إلى مقبرة سحنون ومقبرة السيوري (ت. 460 ه/ 


13( انظر : إدريس « de‏ الدراسات الإسلامية » 1936 » 102 والبيان » 278/1 . وحول باب الربح » الباب الشرقي 
للعباسية القصر القديم à‏ انظر » بساط , 13-12 . 

14( البكري ٠‏ 24 ؛ الإدريسي à‏ المعجم à‏ 284-283 » محرس . 

5 إدريس » المرجع à SU‏ 100 - 101 - 102 » معام 7/3 .98-75 « 105-99 4 120-119 « 122 
à 180-179 4 168 à 164 « 132 à 129-128‏ ساط à‏ 8-9 , برنشفيك » العهد الحفصي , 372-369/1 . 
[ الترجمة العربية à‏ 402/1 404 ] , 

16( وربا لم تكن من باب الصدفة نسمية الطريق الشمالية الغربية المفضية إلى أبة والأربس رغيرهما » من طرف البكري » 
54-3 » باسم PU‏ الأخضر . وقد كانت نلك الطريق تعير مقبرة باب أسلم » وربما سميت منذ ذلك التاريخ بذلك 
الاسم à‏ انظر, نقائش عربية » 104/1 . الهامش 1 . 

17( معالم « 166-164/3 . 

18( إدريس » المرجم السابق , 100 . 

19( معام » 147/3 : صل القابسي عل ابن أي زيد رت . 386 -/ 996 م ) EL‏ عند باب أصرم cs‏ بداره . معالم » 
2113 :ل نوي أب بكر بن عبد الرحمان ( 432 أر 435 ه/ 1044-1040 م ) » د صل عليه ولده UE‏ ودفن بياب 
تونس إلى جانب أبيه عبد الرحمان » . قارن بين أسم هله المقبرة وبين اسم ب باب ريحالة أو باب ue SU‏ التابع للجامع 
الأعظم في العصر الحفصي à‏ برنشفيك » العهد الحفسي à‏ 366-361/1[ الترجمة العربية » 398/1] . 
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1068-1067 م( . وني القرن الرابع هجري 7 -11م ) » دفن عدد كبير من الأموات 
sise Ut‏ أن هذا الاسم كان Gil‏ على مقبرة باب أسلم الواقعة على ربوة تعتبر امتداداً 
لربوة الجناح الأخضر* . وبالنسبة إلى نفس اقرع > ل نجد GT‏ إشارة إلى استعال مقبرة باب 
أي الربيم 2 , 


الجاع الأعظم : 
في سنة 374 ه/ 985-984 م» أضاف المنصور إلى الجامع الأعظم [ بالقيروان ] زا 
جديدة . كا أمر المع بإعادة دهن سقوفه وأضاف إليه المقصورة الشهيرة التي يمكن تحديد Ab‏ 


بسنة 413 ه/ 1023-1022 Ge‏ 


وكان للجامع الأعظم عشرة أبوات 24۵ وهي : باب الساط وباب الرهادنة وباب الفضوليين 

وباب المئذنة وباب الصباغين وباب old‏ هم وباب سوق ا وباب الميضاة ا باب 

الخاصة الذي يفتح على شارع التهارين ( باعة التمر) . أما بقيّة رواية المقدمي ۶ الغامضة شيعا 
ما » فيبدو أنها تعني أن رجال الحاشية يمكنهم المرور من باب اللحامين وسوق الرماحين . 


المساجد الأخرى0© : 
كانت bal‏ مساجد القبروان القديمة © تتمثل es‏ بلي : 


20( برنشفيك » المرجع المذكور » 372-361/1 [ الترجمة العربية » 403/1 ] . 

Ju (21‏ « 7/3 75 105 122 132 168 . نقائش عربية » 1 عدد 54 ص 116 وما à Lai‏ و146/1 » 
المامش 1 , 

22( دفن فيها ابن البرذون وابن JA‏ بعد تعذيبها في سنة 299 ه/ 912-911 م à Ju à‏ 177/2 ۔ 182 183 . أبو 
العرب ‏ 216 . الديباج , 88-87 . البيان » 154/1 وهي المقبرة التي ستعرف فيا بعد باسم مقيرة أي عبد الله محمد 
Jul‏ . 

23( جورج مارسي » قباب وسقوف الجامع الأعظم بالقيروان » تونس 1926 البيان » 241/1 , البكري » 24-22 » العهد 
الحفصى » 366-365/1 [ الترجمة العربية à‏ 398/1 ] » إدريس » مجلة أرابيكا » ملي 1956 , 215-214 , 
4 المقدسي » 17-14 . اقتصر البكري على ذكر عد الأبواب . 

حب ريا gl. 99 4 15938 ON RE‏ : باب الحواريين . 

١ (26‏ باب الخاصّة في التيارين وهم باب اللححامين وسوق الرمّاحين » . 

27( بساط » 76 de à‏ الدراسات الإسلامية » 1986 , 100-99 , معالم à 54/3 à‏ العهد الحفمي « 368-365/1 
ei [‏ العربية , 402-399/1] . 

28( حسب ابن ناجي » معالم » 54/3 » الذي أكد أن عدد المساجد القديمة سبعة . 
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— مسجد عبد الله بباب عبد الله الذي يحمل اسم عبد الله ب بن الزير . 

المسجد الكبير الذي يبدو أنه كان يحمل على التوالي اسم مسجد إسماعيل ثم مسجد الزيتونة » 
وقد بناه إساعيل بن AUS‏ تاجر الله » مولى الانصار » في حرس الأنصار » وقام مقام المسجد 
الجامع [ جامع خطبة ] مذّة qu‏ أشبغال الجامع الأعظم”© . 

= مسجد الأنصار الواقع قرب محرس الأنصار » وينسب بناؤه الأول إلى الصحابي رَوَيُْع بن ثابت 
الأنصاري62 , 

5 مسجد أي ميسرة ظ د وهوعن يسار الداخل للقيروان من باب تونس °2۲ 5 

— مسجد حَنش الواقع في جهة باب الربح ويحمل اسم التابعي حنش بن عبد الله الصنعاني + 

= مسجد de‏ لوقع بياب تونس والمسوب إلى التابعي عبد لله بن يي الحبلي 00 , 

— مسجد ابن أبي سرح 3 » ويقال : إنه كان يسممى مسجد أبن أل ب 20 

le ous‏ اا ا 
القرن الثاني من EP pdt‏ . 

وبالقرب من نفس الباب كان يوجد المسجد الذي بناه في نفس الفترة زياد بن أن ۵۵ : 

ويطلق اسم مسجد هارون67 » حسب الاحتمال > على المسجد المعروف باسم ( مسجد 


29( ساط ؛ 7-6 , 

0 نفس الصدر . العهد الحفصي » 367/1[ الترجمة العربية à‏ 399/1 ] . رياض النفوس à‏ مخطوط باريس 10 و[ طبعة 
بيروث -107/1] , 

31( بساط » 7-6 , العهد الحفعي » 367/1[الترجمةالعربية؛ 399/1] . وحول ترميم هذا المسجد في القرن السادس » 
انظر à‏ معام à‏ 256/3 . 


. ] 400/1 » الترجمة العربية‎ [368/1 à العهد الحفصي‎ à 7-6 » بساط‎ à 54/3 à Ju (32 

3) رياض النفوس à‏ غطوط باریس 11/ظ [ طبعة بيروت » 121/1] . 

34( معام .139-138/1, انظر ؛ de‏ الدراسات الإسلامية , 1936 » 99 . وسمي هذا المسجد فبا بعد على التوالي مسجد 
الرباطي ومسجد ابن عياض وأخيرأ مسجد أولاد بني جعيط à‏ العهد الحفصي » 368/1 [ الترجمة الغربية » 400/1 ] . 

35( رياض النفوس à‏ مخطوط باريس › 7 ظ . 

36( معا » 139-138/1 . أفلا يتعلق الأمر بمسجد عبد الله المشار إليه أعلاه والمنسوب إلى عبد الله بن الزبير؟ . 

37( رباض التفوس à‏ مخطوط باريس 11ظ. [ طبعة بيروت » 119/1 ] . معالم à 28/1 à‏ 152 , العهد الحفصي à‏ 368/1 
[ الترجمة العربية » 400/1 ] , 

38( رياض التفوس à‏ مخطوط باريس à‏ 12ظ. [ طبعة بيروت » 129/1 ] » معام à‏ 164/1 . 

39( رياض النفوس  ph‏ باريس 64 و 97 و [ طبعة يروت à ] 430/2 à‏ معام » 197/2 4 أبو المرب » 6233 د 
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الأبواب الثلاثة » الذي بناه في ie‏ 252 ه/ 866 م أبو جعفر محمد بن محمد بن خيرون 
المعافري ( ت. 301 ه/ 913-912 م ) . | 

— وكان يوجد غير بعيد من سبيل بثر بروطة مسجد أسد بن الفرات الذي بنى تخليدا لذكر هذا 
الفقيه صنو الإمام سحنون0» . | 

- مسجد يحيى بن عمر الواقع بالقرب من حمام النعمان20 , 

- مسجد ( أي ) عياش الفقيه » وهو يحمل اسم أحد أصتحاب سحنون2» . 

2 مسجد أحمد بن أي سلبان ومسجد عبد الجبار» وقد (if‏ تخليداً لذكر صاحبَين من أصحاب 
سيحتون[03, 


مساجد العصر الصنهاجي : 
— مسجد الحسن بن خلدون 6 وقد قل فيه هذا الفقيه سنة 407 ه/ 1016 م | 
مسجد أي بكر بن عبد الرحمان ) ت. 432 أو 435 ه/ ( 1043-1040 م )49 . 


العهد الحفصي « 368/1 [ الترجمة العربية ؛ 400/1 ] 6 البيان » 169/1 , وقد أطلق على هذا المسجد اسم المسجد 

الشريف اللي Le,‏ يكون محرد نعت . نقائش عربية , 64-61/1 , 186-184 « 254 ds‏ نفس المرجع » 186/1 نجد ما 

006 
حمل بن خيرون أب جعفر محمد (ت. 301 ه) أحمد 
أبو الحسن جعفر ( ت. 310 ه) أبوممد حسن (ت. 347 ه) . 

40( حسب تعليق لحسن حسني عبد الوهاب » أعمال » 493 . ولعل الأمر يتعلق بمسجد مقام بالقرب من بثر بروطة » معالم » 
231/4 العهد الحفصي à‏ 369/1[ الترجمة العربية à‏ 401/1 ] , 

41( رياض النفوس » محطوط باريس 54/ ظ [ طبعة بيروت » 494/1 ] , 

42( نفس المصدر « مخطوط باريس 72/ظ : مسجد عباس الفقيه صاحب سحنون [ طبعة بيروت » 152/2 : مسجد أي 
عياش الفقيه صاحب سحنون ] » البيان à‏ 183-182/1 : مسجد ابن عيّاش الفقيه . وحول أبوعيّاش » انظر» ريافر 
التفوس à‏ مخطوط باريس » 51/ و[ طبعة بيروت » 235/1 354 417 ] » معام à‏ 174/2 » مدارك be à‏ حسن 
حسلې عېد آلوهاب . 

43( رياض النفوس à‏ محطوط باريس 54 ظ. [ طبعة بيروت « 501/1 ] , 

44( معام 192/3 - 140/4 . المسجد الأول ما زال قائم الذات ويسمى مسجد ابن خلدون . نقائش عربية » 335/1 ؛ 
حسب à‏ معالم » 212-211/1 . والمسجد الثاني كان موجوداً قرب سور المديئة بحارة الغرانطة . ولا شك أن الآمر يتعلق 
بالسور التابع للعصر الموالي للعهد الصنباجي . أفلا يكون اسم هذه الحارة : « القرامطة » عرض الغرائطة ( أهل 
غرناطة ) ؟ , | 
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5 مسجل السدرة5) , 

= مسجد أب SE‏ 49 , وقد اعتصم به السّبائي مذّة عشرين سئة . 

= مسجد أي زرجونة47) 3 

— مسجد آخر يقع بالقرب من حمام أبي إسحاق ودرب الأقرع بن بكار" . 

_ مسجد ابن أبي نص (49) | 

— مسجد عون( , 

ب مسجد ابن SD ALI‏ 1 

— مسجد أب الفتح الواقع في المكان الذي ينتصب فيه « أصحاب الشواذيق » ( صانعو 
الأغطية )°2 , 

مسجد رحبة OU‏ 

— مسجد المقرعة القريب من الجامع F9 bel‏ . 

- مسجد أبي عبد المطلّب الواقع بباب dE‏ ( أو أسلم 690 , وقد أهدت إليه الأميرة Sat St‏ 

pu ( ) باد‎ ed A عب‎ y 


45( معام » 105/3 وحول السُدرة » انظر : رياض النفوس » محطوط باريس » 20 ظ.» [ طبعة بيروت « 208/1] . 
وحسب معام » 129/2 » فإن السدرة هي ريض من أرباض الفبروان . 

46( رياض النفرس » غطوط باريس » 101ظ. [ طبعة يروت » 475/2 ] , 

47( نفس المصدر à‏ مخطوط باريس » 10376[ طبعة بيروت » 204/2 ] à‏ ستوريا » 266/2 : أبو زرمونة . 

48( رياض النفوس » تغطوط باريس » 72 ظ.1[ طبعة بيروت à‏ 151/2 ] . 

49( نفس المصدر » مخطوط باريس » 10336[ طبعة بيروت « 336/1 ] . 

50( نفس المصدر, مخطوط باريس 41 و. [ طبعة بيروت » 375/1 ] » ولا شك أن الأمر يتعلّق بعون بن يوسف صاحب 


سحنول . 
51( معام ۽ 3 . ils‏ رياض النفوس à‏ مخطوط باريس 84 ر [ طبعة يروت » 3322" أبر محمد عبد الله بن 


52( رياض النفوس » مخطوط باريس » 13و .[ طبعة بيروت » 138/1 ] . 

53( أبوالعرب « 231 , معام » 6/3 , 

54( رياض النفوس » مخطوط باريس » 43 ظ [ مسجد القرعة لا « المفزعة » LS‏ جاء مخطأ في النصّ الفرسي » انظر : 
رياض النفوس طبعة بيروت à‏ 398/2 , المامش 20 ] . 

5) شهيرات التونسيات (ط 1) » 47 » الحامش 1 . 
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مسجد التوفيق بباب سلم الذي يرجع تاريخه » حسب الاحتمال » إلى العصر الصنهاجي 9 . 
- مسجد باب QE‏ المعلّق CD SN‏ . 

وأخيراً » ورد ذكر مسجد المرجي ( ولعله المرخي ) في قبريّة مؤرّخة في سنة 416 ه/ 
De 1025‏ 7 
بناءات Libé‏ : 

كان قصر الحكومة السابق المعروف بدار الإمارة قائ شرقيّ الجامع PP eV‏ » وكان يضم 
مختلف المصالح الإدارية ( الدواوين )© . وكان المجلس الشرعي ‏ دار القاضي » ملاصقا 
للجامع الأعظم من الحهة الشرقية١6‏ , 

ويبدو Of‏ القصور الأغليّة السابقة لم تزل قائمة الذات عهدئذ › وهي فصر الفتح وقصر 
الحمص وقصر الماء الواقم غربي ) الماجل الكبير قرب باب تونس . وقد شيد الصنباجيون القصر 
الجديد , ولكنهم كانوا يفضلون الإقامة في المصائف المحيطة بالمديئة . وكانت دار الضيافة Last‏ 
لأستقبال السفراء وكبار رجال الدولة©©) . 


e 
ا 1 لانم‎ 0 0 a إلى‎ fu: oi فن باب‎ Es 
. Ou ميلان غير ثلث » ومن الجامع إلى باب تونس ثلثا‎ 


56( العهد الحفصي » > 369/1[ الترحمة العربية à‏ 401/1 ] , 

7) نفس امرجم » وفي القاهرة بنى الخليفة الحاكم ثلاثة مساجد معلّقة » الخنطط ٠‏ 42/2 « والنجوم à‏ 54/4 . 

58( ثقائش عربيّة » 360/1 » بادريس » حوليات معهد التّراسات الشرقية à‏ 1954 , 129 : محمد المرخي (؟) (ت. 
4ه/ 946م ) , 

59( رياض النفوس » مخطوط باريس « 9 و 22 ظ , [ طبعة بيروث » 12/1 97 225 » 226 , 237 ] . البرزلي ١‏ 
غطوط حسن حسني عبد do. OÙ Ii‏ فتوى صادرة عن السيوري (ت. 460 أو 462 ه/ 1069-1067 م ) ؛ المعيار ء 
07 ورد ذكر بعض الأعمدة التي نقلت من مسجد متداع يقع قبالة قصر الأمراء » واستعملت من جديد في جامع 
القيروان . 

60( بساط 4 11-10 . 

tee (61 

62( نفس المرجع » 11-10 . 

63( البكري à‏ 26-25 , 2 دولك ال ايه 2 
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وقد حول الخليفة الفاطمي المنصور وابنه المعرٌ لدين الله جيع المتاجر والصناعات من 
القيروان إلى صيرة المنصورية©6) . وفي سنة 405 ه/ 1014 م اتخذ باديس EL (al)‏ 
ويبدو أن أسواق القيروان قد استأنفت نشاطها السابق إثر ارتقاء al‏ بن باديس إلى العرش 

وقد أعطانا صاحب رياض النفوس المعلومات التالية حول ذلك الشارع الذي أساه 
LES à‏ الأعظم » : 

يسلك امار M gén‏ الذي ÂGE‏ منه إلى « السقطيين » [ باعة الأسقاط أي الأشياء 
القديمة ] db‏ ناحية « الأبزارثين ) [ باعة الظبب ]5 . ds‏ موضع آخر آخر”“ أشار المؤلف إلى 
شخص كان قاصداً الجامع الأعظم « فقال : إنه مر من درب سعيد بن السّكران ثم ساباط [ هرٌ 
مسقف ] ابن العزني حتى انتهى إلى المسجد الواقع قرب pl‏ أبي إسحاق جوار درب الأقرع بن 
بكار . 

وكانت القيروان تضم خمسة عشر دربا à‏ منها الدّروب التي كانت تحمل أسماء الأبواب 
المفضية إليها , حسب الاحتمال »> وهي : درب (ul)‏ الربيع ودرب عبد الله ودرب تونس ودرب 
tel‏ ودرب GA‏ . وكانت Deer‏ أخرى » وهي : درب PU‏ ودرب 
CE‏ قرب دار ابن أي زيد ودرب ja‏ 02 الذي كان يقيم به الشيعة ودرب el‏ بن 
بكار D‏ ودرب af‏ 09 قرب باب تونس » ودرب عبيد بن سوادة7© ودرب الهذلي79 ودرب ابن 


64( البيان à‏ 219/1 « البكري à‏ 25 وحسب المقدمي » 15-14 à‏ الذي أف كتابه حوالي سنة 375 ه/ 985 م USA à‏ تار 
القيروان الخاضعين للضرائب إلى صسبرة لطلب الرزق وهجروا أسواق العاصمة . 


65( البيان , 261/1 , 

66( رياض النفوس » ble‏ باريس 22 ظ . [ طبعة بيروت « 225/1 ] » de‏ الدراسات الإسلامية . 1936« 101 » 
بساط » 5 , 

67( رياض النفوس à‏ غطوط باريس 9ظ . [ طبعة بيروت » 151/2 ] » بساط » 5 , 

68( القدسي « 17-16 . 


9) هذا دليل آخر de‏ افتراضا : باب سَلْم = باب أَسْلَمْ . 

. SAS : 17-16 , المقدسي‎ )0 

71( معام » 121/3 à‏ مدارك » 245/3-2 ظ . إدريس à‏ المجلة الإفريقية ‏ 1956 , 367 . 
2 البيان » 268/1 . 

73( رياض النفوس » he‏ باريس à‏ 72/ ظ . [ طبعة بيروت à‏ 151/2 ] , 

4( نفس الصدر. 

5 نفس المصدر , 76( بساط , 5 , 


الباب السابع : البلاد والعباد 19 


دينار )7( ودرب البهلول [ بن راشد Ver‏ ودرب المهدي !209 بالقرب من أحد أبواب الجامع 
الأعظم > ودرب زيدان59) ودرب الفرساس” قرب سوق اليهود » ودرب ED fl‏ قرب 
سوق ae ré‏ دار القاضي ابن tue al‏ 8 

الأزهر (ت. ee‏ 891-890 م ) الذي کان ب بقيم CM‏ ظ وزقاق ابن Cr‏ وزفاق 1 
FL‏ وزفاق بني (أوابن ) Pile‏ وزقاق SA‏ , قرب السّماط » والرّقاق الذي كان 
يقيم به « قوم من الجزيرئين » ( أي سكان جزيرة شريك )80 . 


الساحات والأسواق : 

أشار المالكي إلى الطرق التالية التي سلكها أحد الشبان « فقال : مر من باب الريح حيث 
كان يسكن السبائي ثم رحبه à‏ ابن أبي داود ¢ وتمادى ف طريقه فمر | LE‏ على دار ابن أسود 
الداعي ثم سوق ابن هشام ) حيث كانت تباع المواد الغذائية كالبقول والحنطة والريت واللحم ) 


7 رياض النفوس » محطوط باريس » 91 ظ . [ طبعة بيروت « 362/2 ] . 

78( نفس المصدر, 20 و . [ طبعة بيروت « 203/1 ] , 

79( نفس المصدر à‏ 95 و . [ طبعة بيروت » 405/2 ] . 

80( نفس hall‏ « 22 و . 

81( بساط » 5ء نقلا بلا شك عن المدارك » 78/3-2 و . 

2) نفس المرجع . 

83( رياض النفوس à‏ مخطوط باريس € 91 و . [ طبعة بيروت » 359/2 ] . ولعل الشارع الأعظم تسمية أخرى للسياط 
الأعظم . 

84( بساط , 5 , مدارك , 8/3-2 و . 

5) بساط › 5 . 

86( رياض النفوس » مخطوط باريس » 91 ط . [ طبعة بيروت 274/1 ] . 

87( نفس all‏ » 18 و . [ طبعة بيروت 185/1 ] de à‏ الدراسات الإسلامبة « 1936 » 101 . 

8) نفس المصدرء 44 ظ . 63 و . [ طبعة بيروت « 405/1 ] . 

89( نفس المصدر « 55 و . 104 ظ . [ واعتبر ناشر طبعة بيروت » 505/2 > مامش 393 « أن هذا الزقاق ينسب إلى قوم 
من مسلمة الروم أصيلي إحدى جزر البحر الأبيض امتوسط. ولعل هذا الافتراض هو الأقرب إلى الصراب ] . وييدوآن 
الحي الموجود في الوقت الحاضر قرب الجامع الأعظم بالقيروان والمعروف بحي القرانطة » قد سي بهذا الاسم نشم إلى 
القرامطة ( أي الشيعة ) de‏ ا لع قار ري ae med‏ لعزت لكلا 
« قرامطة ) . 
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إلى أن وصل إلى بثر fl‏ عياض » ( وهي بثر قديمة تقع قرب الجامع الأعظم )° . وقد أشارت 
مصادر أخرى إلى وجود بثر بروطة الشهيرة0© . 


ما السّاحات التي كان يطلق عليها اسم الرحبة » فهي تتمثل فيا بلي : رحبة بني دراج [ أو 
بني دارج ] » وينبغي لمن يدخل القيروان من باب تونس2” ويروم الوصول إليها » أن يمر من 
رحبة الأنصار ورحبة القرشيين9” . وكانت توجد بالقيروان دار تسمى دار الجمل 99 . 


ويبدر أن سوق الأحد الواقعة غربي اممدينة9© كانت من أكبر أسواق القيروان » تباع بها 
الاقمشة والفخّار . وني وسط هذه السوق التي كان لها باب يسمّى باب سوق الأحد » كان يوجد 
حي اسمه حارة أي محرز . وأشار أحد المصادر إلى وجود صباغ في باب أي الربیع 7 » کا تحدّث 
عن سوق ( الغنم ) الواقعة يباب الغنم 9" » وعن شراء الإبل من باب PRÉ‏ 

وكانت سوق العبيد تعرف باسم COS‏ . ويبدو أن سوق الدّجاج كانت تقام كل يوم 
خيس قرب باب Pois‏ . ومن بين أسواق القيروان الأخرى » نذكر : سوق الكتانين002 


90( رياض التفوس « تخطوط باريس › 2 ظء 105 و . 104 ظ [ طبعة بيروت » 488/2  ]‏ معام » 203/3 . وقد 
اشترى الشاعر الصرائري (ت . 418 ه/ 1027 م ) اللحم من سوق هشام , 

91( مثاتب > 1 الامش 19 العهد الحفصي à‏ 369-364/1[ الترجمة العربية » 397/1 ] . 

2) رياض النفوس . محطوط باريس » 24 و . [ طبعة بيروت « 236-235/1 ] , 

93( معام « 19/3 , 

94( أبو المرب » 231 -معال à‏ 6/3 . 

95( رياض النفوس » غطرط باريس » 82 ظ . [ طبعة بيروت « 236/2 ] , 

6) نفس المصدر . 44 و . [ طبعة ببروت › 4041 - مدارك ‏ 192/3-2 6 و . ظ . أبو العرب » 177 . الشماخي » 
0 معالم » 237/2 : كان هاشم بن مسرور يدخل من باب أي الربيع فيتصدق ( على الفقراء ) ثم من باب سوق الأحد 
فيتصدق » ges‏ في الشارع ويتصدق , وكان يدخل من باب سَلّم ( أو أسلم ) ويتصدّق . à blu‏ 5 » ابن قفطي » 
2 : تعال معنا إلى ماجل مهرية لنتسل . . . وكانت داره فريبة من سوق الأحد , 

97( رياض النفوس » خطوط باريس » 86 ظ . [ طبعة بيروت « 308/2 ] , 

98( نفس المصدر » 91 ظ . [ طبعة بيروت à‏ 366/2 ] . 

9) نفس sell‏ , 29 ظ . [ طبعة بيروت » 275/1 ] . 

100( نفس المصدر , 91 ظط . [ طبعة بيرت « 366/2 ] » وكذلك الشأن بالنسبة إلى القاهرة وتونس وفاس . 

101( نفس المصدر, 72و, [طبعة بيروت» 146/2]. المقدسي؛ 17-14: باب سوق الخميس هوأحد أبواب الجامع الأعظم 
العشرة . 


, 6-5 « blu (102 
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وسوق العَزْل( الخيوط ) 000 وسوق الخزازين ( باعة أقمشة الحرير )2299 وسوق إسماعيل التي 
تحمل اسم إسماعيل تاجر الله وتقع بالقرب من المسجد الكبير الذي بناه ذلك التابعي "© وسوق 
الكعك 009 والسوق الكبيرة297 التي كان يوجد بها بعضٍ الطباخين » وسوق الجواهريين GO)‏ 
وسوق الصيارفة“ . وغير بعيد عنها توجد في سوق الضرب ( أي السكة ) » COR all‏ 
( وهي عبارة عن مستودع عام ) . وتقع دار الضرب بجوار باب الطراز*" . كا توجد ا 
سوق البزازيه (112) ( باعة النسيج ) وسوق السداجين(013 وسوق الرهادئة214 ( أو الرهادرة أي 
باعة الأقمشة ) الواقعة حسب الاحتمال قرب باب الرهادنة التابع للجامع الأعظم » وسوق 
الجرارين 219 وسوق العطارين 709 وسوق الطعام ( الحبوب )0170© وسوق Poe‏ . وني 


3 رياض النفوس à‏ مخطوط باريس » 72 ظ . [ طبعة بيروت à‏ 146/2 ] بساط » 6-5 à‏ وقد أكد المؤلف أن سوق الأحد 
وسوق الكتانين وسوق الغزل كانت متلاصقة . 

4 رياض النفوس » محطوط باريس € 42 ظ . [ طبعة بيروت à‏ 390/1 ] . وقد ورد فيه ذكر شاب Ji‏ . تخطوط لندن : 
الجزارين » دون ذكر مهنة الشاب . | 

105( نفس المصدر à‏ 10 و . [ طبعة بيروت » 407/1 ] . معالم à‏ 149/1 . 

106( نفس المصدر « 72 ظ . [ طبعة بيروت » 151/1] , 

7) نفس المصدر « 52 ظ . [ طبعة بيروت « 575/1] . 

1 . 6-5 à بساط‎ )8 

109( نفس المرجع » ابن قفطي à‏ 210/2 » مر المهري إلى ناحية القيصرية من سقوق الصيارفة . 

110( البكري à‏ 22 . نقائش عربية à‏ 11/1 المامش 2 . وأشار برنشفيك إلى وجود قيصرية في كل من تونس وبجاية » العهد 
الحفصي › 347-345/1 , 382 « 235/2 . 

111( بساط » 10 , 

2) نفس المرجع à‏ 6-5 . رياض النفوس » مخطوط باريس à‏ 46 ظ . [ طبعة بيروت » 421/1] , 

, 6-5 , blu (113 

4) نفس المرجع . نقائش عربية , 282-279/1 و2 عدد 308 . العهد الحفصي € 364/1[ الترجمة العربية à‏ 397/1] . 
وحول الرهادنة/ الرهادرة » انظر : الإدريسي › المعجم à‏ 309 » ودوزې » il‏ « 562/1 . 

5) رياض النفوس »محطوط باريس » 44 ظ . [ طبعة بيروت » 405/1 ] » ابن قفطي » 210/2 : مررنا من الجزارين . 

6) ابن قفطي » 210/2 : رومي من سكان ( سوق ؟ ) العطارين . 

117( نفس المصدر « 210/2 . ds‏ رياض النفوس » تخطوط باريس » 36 ظ : « سوق املار؛ [ حسب قراءة مؤلف هذا 
الكتاب . أما اشر طبعة بيروت » فقد قرأها « سوق إيلان » » وهي قراءة ظلية à‏ انظر الطبعة المذكورة » 338/1 » 
المامش 46[ . قالش عربية » 2/ عدد 318 : قبرية عبد العزيزين خلف الحريري تاجر بسوق الحريريين (ت 
427 ه/ 1036( . 

8) أبو العرب » 78 . 
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العصر الأغلبي نم CT‏ الاحتهال ؛ بناء الحوانيت الجديدة0199) في أقصى il‏ الشرقي من 
سوق الرهادنة وفي آخر سوق الكتانين . وهي عبارة عن دور قديمة تم تحويلها إلى دكاكين وأطلق 
عليها اسم ) ال حوانيت الجديدة » . وقد غادر الثاس أسواقهم وانتصبوا في الحوانيت التي أذن الأمير 
بېنائها , 


وأخبرتنا فتوى صادرة عن أحد فقهاء العصر ED all‏ 0 
السجن القديم سوق اسموها سوق الحبس وأشار أبو الحسن القابسي إلى هذه السوق قائلا : 
سوق الحبس جحيم وأسواق صيرة معرّة » ويبدو أن ue‏ الزيادة هو السجن الجديد الذي 0 
بنو GDS‏ . وكان فندق ( أو فنادق ) ابن خيرون faste‏ للسجن C2‏ . وأشارت بعض المصادر 
إلى فندق آخر يقال له فندق MODES‏ , 


وم الأول 305 ه/ 22 أوت - 20 سبتمير 917 م  »‏ تم شأن القاسميّة ( نسبة إلى 
الخليفة الفاطمي أب القاسم ) بالقيروان»؛ وانتقل إلبها التجار وأهل الصناعات 9296 . وني 
الإبراهيمية229 التي لا شك أنها كانت تحمل اسم الخليفة الأغلبي إبراهيم الثاني » كان الناس 
يشترون الأيْدَإن120م) . وكانت موجودة (he à‏ ضفة الوادي ( وادي القصارين ) GENS‏ 
مغصوبة يباع فيها البقل )127 . 


,119( رياض النفوس à‏ مخطوط باريس » 22 ظ . [ طبعة بيروت » 280/1 ] . 
0) معا « 24/2 . 
1) فتوى القابسي (ت , 403 ه/ 1012( المعبار « 431/9 . 
122( رياض النفوس » مخطوط باريس 4 101 ظ , 
3) البيان » 169/1 . رياض النفوس » غطوط باريس » 64 و . ابن فرضي عدد 1197 » في ترجمة شخص من قرطبة 
)© . 317ه ) قيل إنه نزل بالقيروان في فندق ابن خيرون . 
4 البيان « 2801 . 
125( نفس المصدرء 180/1 . وورد ذكر القاسمية في رياض النفوس à‏ محطوط باريس » 104 و . [ طبعة بيروت » 
4992 . 
126( رياض النفوس » مخطوط باريس » 101 و . [ طبعة بيروت » 469/2 ] . 
6م) [ أبدان = جمع D‏ وهو ثوب يصنع عادة من الصرف ] . 
7 )[ نوالات = جم نوالة أي الكوخ لا الدكان , كا أكد ذلك المؤلف ] . 
7 م) رياض النفوس by à‏ باريس » 85 ظ . [ طبعة بيروت à‏ 293/2] . 
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ا امات العمومية: 

كانت القيروان تضم أربعة Le volts‏ عمومياً228 على أقل تقدير à‏ نخصٌ بالذكر Lu‏ 
dll ele‏ وحمام أبي إسحاق à‏ « جوار درب الأقرع بن بكار OP‏ » وام الجزارين à‏ وريه 
حبس على القصر الجديد )129 » وحمام أي محمد الذي کان Lans‏ لذرية أي محمد ( بن أبي 
زيد ) à‏ وحمام ابن العزفي 430 » وحمام أي الربيع الواقع » حسب الاحتمال » قرب باب أبي 
F0 pa‏ | 


الأرباض : 

كان ربض cl‏ أو الدّمنة يضم ورا ٠‏ ومأوى المكفوفين ASE‏ 
ومسجدَيْن يجتمع Le‏ الاس للذكر والدعاء » LAS‏ مسجد السبت البني بالطوب ومسجد الخميس 
الذي بناه الزاهد إبراهيم الدمني (ت. 305 ه/ 918-917 م ) بالقرب من « حارة المرضى » . 
al,‏ هذه الدمنة لا تختلف عن دمنة سوسة032 . 

LS‏ كان موجوداً بالقيروان أيضاً ربض السدرة03 وربض الرّوحاء 03 الذي يبدو أنه كان 


128( حسب البكري à‏ 26 . وأكد صاحب البساط à‏ 12-11 4 أن هذا الرقم هو دون الواقع à‏ لأن الإدريسي ( ص 110 ) قد 
صرح بأن صبرة - المنصورية كانت تعد 300 حمام , ولكن أفلا يكون هذا التقدبر مبالغا فيه ؟ على أن الإدريسي قد أوضح 
أن معظم هذه الحمامات لم تكن عمومية بل كانت موجودة في المساكن الخاصة . 

9) رياض النفوس مخطوط باريس à‏ 54 ظ » 72 ظ 6 102 و . [ طبعة بيروت 269/2 ] » معال » 142-141/2 - 
مدارك « 182/3-2 و . 

9م) [ رياض النفوس » طبعة بيروت » 151/2 ] . 

0) نفس المصدر à‏ مخطوط باريس » 72 ظ , [ طبعة يروت 151/2 ] . 

1) فتوى القابسې (ت . 403 ه/1012) › المعيار » 431/9 + 

2) بساط « 10« العهد الحفصي » 368/1[ الترجمة العربية 401/1 ] » رياض النفوس » مخطوط باريس 6 54 ط » 71- 
ظ , و . 72 ظ , و , 84 ظ. [ طبعة à Ju » ]138/2 cup‏ 117-115/2 » 235 « 28-27/3 » 134 . البرزلي » 
غطوط حسن حسني عبد الوهاب 222 ظ وطوط الجزائر 95/1 ظ ء المعيار « 310/309/1 . وني فتوى صادرة عن 
القابسي (ت . 403 ه/1012) 6 ball‏ , 7 ورد ذكر duo‏ نقع في مكانٍ ما بإفريقية ويقيم بها أناس غير مصابين 
بأي مرض بتوارثون ويبيعون الممتلكات » les‏ موضع بقال له الأحباس المحبسة في الأصل على الجلعاء + 

3) رياض النفوس » خطوط باريس » 20 ظ . [ طبعة بيروت » 209/1 ] , معالم à‏ 129/2 6 بساط » 5 . 

4 مدارك à‏ 22/3-2 و» à 5 6 blu‏ ياقوت » البلدان à‏ 298/4 6 يعتبر الروحاء ( التي يكتبها روحة ) قرية تابعة 
dll‏ . 
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, 0359 


فرية مستقلّة بذاتها نقع Je‏ غري المدينة وربض البقرية » وهو حي اللامي 

وكان لليهود سوق Lors‏ خاص بهم يقال له حارة اليهود أو حارة خيب ومقبرة تسمى 
١‏ اليهودية )137( » وتفع » حسب الاحتمال فيا وراء باب أ بي Peel‏ 

وكان هناك حمسة عشر ا خارج LUI‏ . لتزويد السكان بالماء » Lu‏ حوضان 
كران » أحدهما بقع في الناحية الشمالية بالقرب من باب تونس ويعرف اليوم باسم à‏ فسقية 
الأغالبة » , والثاني يقع بباب أبي الربيع . أمَا ماجل أبي الزمرد الوافع شرقي المدينة في dé‏ 
سوسة » فلعله يتمثل في قرية مستقلة بذاتها تقع في ضواحي القيروان0*© . وبالقرب من سوق 
الأحد يوجد ماجل مهرية à‏ وهو عبارة عن حوض أغلبي sel du‏ » كان الناس يترددون عليه 
للتجول والفسحة“" . وكان ماء وادي السراويل محصصا لتبييض الأفشمة المنسوجة في القيروان 
والمصنوعة من القطن والكبّان042 . وكانت SE‏ شرفي المدينة سبخة فسيحة يستخرج منها ملح 
صاف jus‏ . 

وكانت تخبط بالقيروان مساحات من الأراضي ا الخصوبة 2 الواقعة La‏ بالخصرص في 
الناحية الشرقية والجلوبية الشرقية فيا وراء باب سلم وياب صم وباب الريح » gb‏ يتكون bu‏ 
نحص ox a‏ . وني سنوات الرخاء كانت الحبة es‏ مائة حبة . وكان الهواء في تلك لمناطن 
في Lu‏ للصحة . فكان الطبيب زياد بن خلفون , كلما حرج من القبروان متوجها إلى رقادة ومر 


5) معالم à‏ 118/2؛ حسب صاحب الرياض. وفي البساط » 5 , 24-23 à‏ ورد Last‏ ذكر ريض المفلس (؟ ) وربض 
الربدان (؟ ) ؛ وقد سبق أن أشرنا إلى درب زيدان . 

136( بساط » 5-6 . وذكر حسن -حسني عبد الوهاب أن الإسراتبلين بالقيروان كان بطل عليهم اسم « حيري » ٠‏ المجلة 
التونسية » 1917 » ص 11 . 

7) فتوى القابسي à‏ المعيار à 431/9 à‏ والنص محرف . 

8) رياض النفوس » مخطوط باريس » 86 ظ , [ طبعة بيروت » 310/2] : لما حرج أهل القيروان مع أب يزيد اجتمعوا في 
الجامع ثم اعترضوا في السماط وضربوا أخبيتهم عند اليهودية . 

9 البكري à 26-25 à‏ العهد الحفصي ‏ 373/1 [ التزجمة العربية 406/1 ] . جورج مارسي » AN‏ المعماري وسولينياك › 
المنشآت اماثية à‏ في مواضع مختلفة . 

140( رياض النفوس à‏ مخطوط باريس » 83 و . [ طبعة بيروت » 267/2 ] . 

144( نس المصدر . 44 . [ طبعة بيروت à‏ 404/1 ] » سولينياك » امرجع الماكور « 195 « (Solignac)‏ . 

142( سولينياك ‏ نفس المرجع » 35 . 

143( البكري . 24 : فحص الدرارة » رياض النفوس » مخطرط باريس » 72 Lab].‏ بيروت 150/2 ] : فحص 
الدوراة « الشياخي » 262 : فحص القيروان . 
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أمام باب أصرم à‏ إلا ونزع عمامته ليتلقى المواء على أحسن وجه ويحافظ على سلامة صخته . ولي 
اتجاه زغوان نجد فحص صالح ( المطابق لسهل الفحص الحالي ٠)‏ . ومن الأشياء الجديرة 
بالملاحظة أن الزياتين المحيطة بالقيروان لا تتضرر قط > مهما قطع أهل المدينة من حطبها لاستعماله 
في أغراض منزلية » حيث لم يكن لدم أي نوع آخر من الحطب 049 , 

هذا ومن الصعب تقدير عدد شكال القروان قبل خراها . وحسب البكري › ON‏ 
الحبوانات المذبوحة في عيد واحد من أعياد عاشوراءٍ » فكان عددها 950 » باعتبار رؤوس البقر 
لاغير(046 , 

وقد تعب المقدسي من رخص الأسعار المعمول با في القيروان > فالا : يمكن للمرء أن 
يشتري بدرهم واحد LE‏ (المنى يساوي رطلين ) من اللحم وعشر تينات . ولا فائدة في 
السؤال عن سعر الزبيب والتمر والعنب والزيت ٠”‏ . 

وبعد مرور زهاء العشر سنوات على خريب القيروان من طرف بي هلال تخريباً CUS‏ 
وارتحال معظم سكانها « dé‏ تدهورها في بناء سور جديد اقل طول من السور السابق . فلا تم 
واختصار» El‏ بقيت دار السيوري ( ت . 462-460 ه/ e‏ السور» رغم 
احتجاجه على ذلك 049 E‏ رسم السور الحالي يرجم عهده إلى ذلك العصر 4 pi de‏ 
بالنسبة إلى جزء كبير GS‏ . فقد أصبحت القيروان محصورة في CH‏ الغربي وضواحي الجامع 
الأعظم . كا أصبح باب نافع وباب تونس اللّذان حرلا في اتجاه الغرب » يحتلان منذ ذلك التاريخ 
موقعهم| ا UT. QU‏ السماط الذي لم يعد هناك أي داع لبقاثه > فقد تم تعويضه بالشارع الرئيسي 
( الممر) ali‏ من باب تونس إلى باب الجلادين 2510 , 


144( المؤنس › 55 . 

5) البكري « 26 

146( نفس المصدر , 60 . 

7 المقدسي « 15-14 . | | 

8) حدّد البكري )26( تاریخ ہب القيروان خطأ بسئة 452 ه/1060 م , 

149( معام « 362-357/1 » العهد الحفصي » 360-358/1 , [ الترجمة العربية à‏ 392/1] . 

0) العهد الحفصي . 357/1 [ الترجمة العربية » 391/1] . 

à Ju (IS‏ 246/3 : توفي عبد الواحد ابن مفرج التلالسي حوالي سنة 480 ه و pds‏ يباب نافع المحدث نجاور لقير أي 
القاسم السيوري من الشرقي » . نفس المصدر, 257/3 : البرج الكبير اللي قرب باب نونس المحدث » . نفس 
المصدر » 262/3 : « فمشى إلى كدية عند باب الجلادين > من عادة الئاس الجلوس عندها » . 
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وفي Le‏ 523 ه/ 1129-1128 م ri‏ كثر من أهل القيروان إلى الإمام المازري الذي وافق 
على ذلك « محضراً » يتضمّن عزمهم على بيع المواد التأتية من الأجزاء المتداعية من السور والحصن 
والأبراج » وترميم تلك الأبراج التي سقطت سقوفها وأصبحت مهدّدة بالانبيارة”” , 

وأشار أحد المصادر إلى وجود « البرج الكبير الذي قرب باب تونس المحدث » » قبل La‏ 
0 ه/ 1185-1184 م « وقد كانت تقام فيه الصلاة على LAS‏ 2053 , 


صيرة ‏ المنصورية054 : 
حوالي سنة 336 ه/ 949-947 م بنى الخليفة الفاطمي المنصور في صرة المدينة الأميرية التي 
أطلق عليها اسم المنصورية » وذلك على بعد نصف ميل من القيروان « de‏ الأرجح cuis.‏ 
تلك المديئة الذي سني في أؤل الأمره صلب الجمل » Je ١‏ تلا صغيراً . ولعل الأمر يتعلق بالمعلى 
الي أشار إليها ral‏ (ت. 488 ه/ 1095 م ) في إحدى قصائده' . 


وكانت المديئة ذات الشكل الدائري 259 محاطة بسور مبني بالطوب الموصول بالجير » 
ومفصولة عن بناءات القيروان بفضاء فسيح كالطر يق . وكان التجار ينتقلون ذهاباً وإيابا بين 
القيروان وصبرة على ظهور الحمير , 

وكانت لصبة - المنصوريّة خمسة أبواب مزخرفة بالحديد » وهي الباب القبلي ( الجنوبي ) 
والباب الشرقي ‏ ( ولعل أحدهما وبالأحرى الأول كان يحمل اسم باب وادي القصارين ) » وباب 


2) فتوى ا مازري « المعبار à 154/7 à‏ الإدريسي 4 110 البكري » 26 . 

3) معام à‏ 257/3 العهد الحفصي » 1362/1 الترجمة العربية » 395/1 ] . 

154( حسب ابن حوقل à‏ 72/1 4 انتهت أشغال بناء امنصورية آخر يوم من شوال 336 ه » البكري » 58 » المقدسي » 
17-6 - بساط « 15-14 البلدان « 336/5 « 178/8 « البيان « 278-276-219/1- ابن ماد » 47-24 جورج 
مارسي » الفن المعماري » 66 « 81-79 نقائش غربية » 87/1 ؛ الامش 2 ؛ سولينياك » المتشآت المالية , 
265-262 » 272-268 - سلبان مصطفى زبيس » المهدية وصيرة المنصورية à‏ المجلة الآسيوية » 1956 , 93-79 . 

5) ابن بسام » 1/4 « 215-214 المنتخب » 84 à‏ ابن حماد , 24 à‏ سولينياك » امرجم ال ممكور à‏ 272-271 - البيان » 
1 : درب Ai‏ . 

6 مثل بغداد . 

157( وبلا شك فقد بني هناك الفصيل وجدارَيْه سنة 444 ه/1053-1052 م . 

58) المقدسي » 17-16 à‏ البكري ‏ 25 ؛ البيان » 219/1 : في سنة 336 ه بنى الخليفة الفاطمي المتصور المنصورية 
واستوطنها . « وخخلت أكثر أرياض المهدية وتهدمت . ونقل أبو الطاهر سوقة القيروان إلى صيرة . وكان ها أربعة أبواب » . 


27 والعباد‎ SA ' etai SU 


زويلة وباب كتامة في الناحية الشهالية » وباب الفتوح الذي كان يمر منه الأمبر وجنوده متوجهين إلى 
الحرب159) | 

وقد أشارت بعض AO LI‏ إلى بناء سور المنصوريّة في سنة 437 ه/ 1046-1045 م . 
فهل كانت المدينة قبل ذلك بلا سور » أم أهلّ أن الأمر يتعلق بترميم السور القديم ؟ ومهما يكن 

من أمر» فإن أحد أبواب « مدينة Pa je‏ » كان يحتوي Le‏ نقيشة!1©© مؤرّخة في سنة 

7 ھ/ 1046-1045 م ٠‏ ا يؤكد صحّة الإشارة السابقة . وفي سئة 441 ه/ 1059-1049 م » 
FL‏ المصل بالمنصورية ,2620© . والجدير بالتذكير في هذا ati‏ أن لعز À à‏ ت سور القيروان 
ee. ne 6 0‏ ;)164( المعرّ لدين الله GHLLL‏ 

وقل أقيم قصر الخليفة الفاطمي المنصور و ,60( . وبنی ين 
وعدّة قصور مزدانة بالبساتين والأحواض . ومن بين المباني والقصور التي شيّدها LU‏ 4697 , 
نشير با خصوص إلى قصر PAU‏ والإيوان CONGO‏ ومجلس الكافور ويجلس الريحان وحجرة 
التاج وحجرة 5 الفضة وقصر الله (169) والمعزية . 

ds‏ سنة 376 ه/ 56م ٠»‏ بنى الأمير الصنباجي المنصور ds . Cu ii‏ سنة 
378 ه/ 989-988 م > « دخل الوادي إلى المنصورية وهدّم دورها )7 , 


Le, (159‏ في تجاه رقادة حيث كانت نتجمع جيوش بې زيري . 

0) البيان « 276/1 , 

1 نقائش عربية « 90-87/1 . 

. 278/1 « di (162 

3) انظر الفقرة السابقة ؛ الأبواب والأسوار . 

164( حسب المقدسي . 

165( سولينياك « المرجع السابق » 265 « المعز » 209-208 , 

6) ابن se‏ » 47-24 » المؤنس » 82 » جورج مارمي » الفن المعماري , 81-79 » سولينياك à‏ المرجع المذكرر » 269 . 

167( انظر وصف الشاعر علي ابن الأيادي لهذا القصر à‏ المنتخب المدرسي 47-46 à‏ سولينياك » المرجع SA‏ 4 269-268 ) 
المعر. 208-207 . 

168( ربا بسبب الاشتباه بين الخليفة الفاطمي ( المعز لدين لله ) والأمبر الصنهاجي ( المعز بن باديس ) » نسب صاحب المؤنس » 
2 إلى هذا الأخير بناء الإيوان الأعظم والخورنق . 

169( لعله قمر المنصور . 

0) انظر الفصل الثاني من الباب الثاني ( ولاية المنصور) . 

171( البيان , 244/1 , 
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وكانت النصورية 5 تضم cle GX‏ > معظمها موجود داخل البيوت الخاضصة272 , كا 
تضم spas 0 55 Fer‏ وشوارع فس 1 , 

وحسب البكري à‏ كان الجباة يستخلصون كل يوم في باب واحد من أبواب المدينة 26000 
درهم » بعنوان رسوم الدخول479 , | | 

وفي سنة 407 ه/ 1016 م » شهدت صرة - المنصورية اضطرابات داخلية موجهة Le‏ 
الشيعة . وقد دُمُْرت دار الإمارة حرفت الأسواق 279 . وبعدما less‏ بنوهلال » لم تنبعث من 
Jde‏ . 


ضواحي القيروان 

كانت نوجد الرّوحاء©07 في LUN‏ الشمالية الغربية من القيروان GORE‏ الناحية 
الجنوبية الشرقية ؛ وتشير قبرية مؤرّخة في 425 ه/ 1033 م79٠‏ إلى وجود بلدة تسمى العَلم 
( وهي ما زالت قائمة الذات إلى يومنا هذا ) à‏ تقع على بعد 25 كلم شهمالي القبروان . ولا شك أنه 
À‏ يبق عهدئذ أي اثر يذكر للمراكز العمرانية الأغلبية السابقة مثل العئاسية ‏ القصر القديم فيك 


والرصافة 0۴۳ ورقادة . إل أن المنصور قد أقام برقادة Ÿ] bu 53 rl‏ الا :ريك su‏ 
da‏ سنة 374 ه/ 985-984 م . کا أقام بها خليفته usb‏ 50" . 


172( الإدريسي « 110 » بساط 4 15-14 . 
173( ساط « 15-14 , 
174( البكري ؛ 25 . 
5) انظر الفصل الثالٍ من الباب الثالث . 
6) حسب خلاصة تاريخ توئس à‏ الخريطة الواردة في صفحة 77 à‏ وقد te‏ فيها الروحاء شال غربي القيروان » رغم ما 
جاء في رياض النفوس » مخطوط باریس » 15 و . [ طبعة بيروت » 361/1 ] à‏ من أن شخصاً فد سار من باب أب الربيع 
( الباب القبلى ) إلى منزله بالروحاء » واجتاز بلا شك كامل المديئة . البلدان » 298/4 : الروحة قرية من قرى القيروان . 
7) الخلاصة . الخريطة ص 77 à‏ بثر صرف في الوقت الحاضر . رياض النفوس à‏ تخطوط باريس 4 82 ظ . [ طبعة 
تررك 4 15711] + عبدية اسم قيلة جره 
8) نقائش عربية . 1/ عدد 291 ص 420-419 , 
179( دائرة المعارف الإسلامية )2( 25-24/1 ( عبد الوهاب ) . 
180( بساط » 13 » البكري , 28 . 
1) أمر A‏ لدين الله بحرث موقع رقادة باستئناء البساتين . البكري » 28-27 البلدان »  268-267/4‏ الإدريسي » 
3 المؤنس à‏ في مواضع مختلفة › بساط , 14-13 سولينياك , 235-233 . 
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وكان المسافر gl‏ ينطلق من CO al‏ » يسلك الطريق الرابطة بين رقادة والقصر 
القديم , ٠‏ فيمرٌ اول من all ill‏ ,085 > وهي بلدة ذات أهمية > ثم es)‏ وهي بلدة 
تنتج LS‏ من البقول ولا سيا الْجَزّرء وأ وأخيراً COL‏ الواقعة على بعد 12 ميلا جنوب شرقي 
القيروان . وهي مدينة هامة مها جامه 9 ومام عمومي وزهاء العشرين Judo » Gui‏ ہا 
البساتين وأشجار التين التي تزؤد القبروان بنهارها . ويقال | إن هلها قد جعلوا لبيوتهم أبوباواطئة 
جد إلى درجة ة أن الدوات لا يستطيعون اجتيازها » وذلك منم Ja‏ والحباة من دخوها ds.‏ 
قلشانة كانت تتوقف القوافل القادمة من القيروان أو المغادرة لها لشحن وتفريغ البضائع . وإ تذكر 
لنا المصادر هل تم فيا بعد أم لا » تجديد سور المدينة المبنى بالطوب والطين » الذي كان قد هدمه 
زيادة الله [ الأغلبي ] إثر ثورة منصور الطنبزي 187 , 

وفي الناحية الجئوبية الشرقية من القصر القديم كانت توجد CH Lu‏ , وفي الناحية 
الجنوبية الغربية دوران(189) . وعلى بعد حوالي عشرين كلم جنوب شرفي القبروان تقع قرية يقال 
لها : GLS‏ . وفي الطريق الرابطة بين القيروان وقابس نجد المراكز العمرانية التالية : قلشانة » 
وغدير الأعرابي وعين الزيتونة098 . 

وقد مر شخص متوجّه إلى سوسة من ماجل أبي الزمرّد » ثم مال إلى قصر القبرياني فبات 


182( الېکري 28 . 

183( نفس المصدر ‏ سولينياك à‏ المرجع السابق » 229-228 , منية تعني مديئة النزهة . 

4) البكري > 29-28 وبساط ؛ 15 : زرور . وحسب الإدريسي » 105-103 » لا يتعلق الأمر بزرود الوافعة في ضواحي 
القبروان » بل يتعلق ببلدة تقع على بعد خمس مراحل من قفصة في اتجاه جبل نفوسة . ولعل المؤلف المطلع أكثر على المدن 
الساحلية قد أخطأ . وعلى كل حال فإنه لم يذكر قلشانة . ويوجد في تلك المنطقة واد يسمى زرود . 

185( اليعقربي « 208 » البكري » 29 , المقدسي » 67-66 € أبو العرب » الترجة 75 , معام » 167/1 à‏ نقائش cie‏ 
2/عدد 306 المامش 3 , البلدان 147/7 . 

186( في عصر سحلون كانت قلشانة أهم من المنستير وسوسة وصفاقس والأربس . وقد أضعى عليها هذا الإمام Lio‏ 
د مصر € » التي ل بخص بها امان السابقة الأخرى à‏ زروق وابن ناجي » شرح الرسالة » 346/1 . 0 
187( اليعقوبي « 348-347 . وني المعيار » 216/2 نجد فتوى صادرةعن الرقى فيها إشارة إلى خصومة نشبت بين صفين من 

القلشانين » يضم الصف الأول المدعو محمد بن عبد الحميد وأفرباءه ويسمى الصف الثاني أولاً مرق الأرض . 

8) الخلاصة à‏ الخريطة ص 77 » سولينياك » المرجم السابق » 24 , 

9) الخلاصة » نفس المرجع . 

190( نقائش عربية » 161/1 والهامش 3« قرب سيدي علي بن سالم . 

. 348-347 à اليعقوبي‎ 1 


30 الدولة المتهاجية : الحياة العامة 


به ds.‏ الصباح استانف طريقة محاذياً الساحل إلى أن وصل إلى قصر المزاناك see‏ ليل 

ئاز (192) . ومن بين المراكز العمرانية الأخرى الواقعة في ضواحي القيروان › نشير بالمخصوص إلى 

نرية ا مر وخشن 094 COL LA,‏ ولوت الواقعة في الناحية POLE NN‏ وقرية بني 
يو !097 الواقعة حسب فرب قلشانة . 


فمودة : 

تقطم منطقة 35445 المزدهرة ( تاكمودة في العصر القديم )198( بين مناطق سبيبة والقيروان 
وصفاقس وقفصة › وتشتمل على عدد كبير من المدن والقرى . 

ففي المنطقة الواقعة بين قفصة وماجن الفجَ » توجد مديئة طراق اهامّة التي تضم مسجداً 
جامعاً وسوقاً مزدهرة وتصدّر الأنسجة الصوفيّة إلى كل مكان » حتى إلى مصر » وتحيط بها البساتين 
المشتملة على علد وافر من أشجار الف (199) . ويوجد gd‏ بلدة ماجن الفح oh mi)‏ أو 
(rl‏ المحاطة بالبساتين Gui‏ وحوض OS‏ . كا توجد في الناحية الشمالية بلدة الحورية 3 


( تلابت في العصر القديم )۴۳ . وتقع شمالي الفح مدينة مذكور ( أو مذكورة ) ) التي حلت منذ 
عهد بعيد à‏ بلا شك » محل سبيطلة à‏ قاعدة تلك المنطقة . وقد كانت تضم مسجداً جامعاً وعدا 


2) رياض النفوس » محطرط باريس » 83 و . [ طبعة يروت à‏ 268-267/2 ] . 
193) المتتخب « 60 . blu‏ 15 . | 
4 البلدان » 442/3 à‏ شلرات , 39/3 - وهي البلدة الني LS‏ إليها الحشني صاحب الطبقات (ت . 
1 ه/972). 
5 المؤنس deg 55 à‏ ضاحية من ضواحي مديلة تونس تحمل نفس الاسم » منافب » 326 . 
ska (196‏ » 261 . 
197( اعتادا على كتلب أبي عبيد البكري وكتاب الحسن بن محمد المهلبي ذكر ياقوت » البلدان » 291/6 » > غزة وقال إنها بلدة في 
إفريقية على بعد مسيرة 3 أيام من القيروان تحط بها رحانها القوافل المتجهة إلى الجزائر (؟ ) . 
198( حسن حسني عبد الوهاب » كراسات تونس » 1954 م عدد 5 ص 5-16 الأغالبة 61 نقائش عربية » 382-381/1 - 
الحامش 5 . 
9) البكري à‏ 47 البلدان : طراق » 38/6 - قفصة ‏ 138/7 . وأكد حسن حسني عبد الوهاب في المرجع السابق أن هله 
البلدة تقع في المكان المسمى حوانت الحواكة قرب هنشير بو علم » في متتصف الطريق الرابطة بين قفصة وماجن الفج + 
0) البكري ‏ 75-47 , حسن حسني عبد الوهاب » المرجع الملكور à‏ و . البلدان , 38/6 . 
1) البكري › 75 . 
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كبيراً من المساجد والحامات والفنادق والأسواق وعيون الماء » وتحيط te‏ من كلّ جانب الأشجار 
الثمرة » لا سيا منها أشجار التين التي كانت تزود بثارها المجقفة القيروان وسائر المدن الأخرى 
وقد بلغ تين مذكور من لذّة الطعم ما جعله يباع بأسعار أغلى من أسعار الأنواع الأخرى2022 . 


als‏ بلدة قصيرة غير المعروفة التي اعتبرها ابن حوقل مستقلة بذاتها لم تكن سوى تسمية أخرى 
لمدينة 25 2 حسب رأي الإدريسي » أو بالأحرى اسم حارة من الحارتين التابعتين ه202 , 
ls‏ في A‏ الشمال » نجد مديئة جمونس ( وكثيراً ما تسمّى جمونس الصابون ) التي يبدو 
Le‏ مطابقة لبلدة , بثر الحفي الحالية dune as.‏ من أك مين ذلك à € rl‏ تشتمل على مسجد 
جامع وسوق مزدهرة وحمام عمومي وقصر مستعمل كمستودع عام CHOSE‏ 
الزاهرة والبساتين المغروسة بالزياتين وأشجار التين واللوز 0( . وتوجد شرفي قصيرة بلدة 
نقاوس 0599© , 
وم يشر سوى المقدسي إلى قرية كبيرة من قرى فمُودة > أطلق عليها اسم خور RON‏ . 
وقد حاولنا تعريفها بمجدول التي لم يذكرها هذا Pdf‏ . وهي قرية كبيرة تبعد بنفس المسافة 
عن جمونس والساحل وتقع بالقرب من السبخة التي تحمل نفس الاسم » وكان يقيم في تلك الجهة 
الزنائيون (208) . وأخيراً توجد في ما وراء تلك المنطقة في A‏ القيروان » قرية لبني دام المطابقة 


2) اليعقوي » 349 » ابن حول 94/1 : ملكور التي يبدو أنها عضت فيا بعد عذكود ( حسب الناشر) à‏ البكري › 
3 : ملكود » وحسب حسن حسني عبد الوهاب ( المرجع المذكور ) ينبغي البحث عن موقع هذه المدبئة في أطلال 
سيدي علي بن عون أومن ناحية ماجن السماوي وسليسة . . 

203( ابن حوقل » 94/1 ( الطبعة الأول 67 ) à‏ الإدريسي » 105 , البلدان : قفصة » 138/7 , لقد أهمل حسن حسني 
عبد الوهاب ( المرجع السابق ) شهادة الإدريسي وافترح تحديد موقع قصيرة في أطلال قصور سيدي عيش . 

4) البكري » 75 » ابن حوقل 94/1 : كمونس الصابون » وجعل المقدسي à‏ 19-18 » من جمونس قاعدة قمودة . 

5) ابن حوقل » 94-1 : نفايض» ابن حوقل » الطبعة الأول 67 : نقاوس . وذكر الإدريسي ( ص 105) : نقاوس كا 
أوضح أن جمونس ونقاوس تقعان شرفي قصيرة = مذكورة ( أو قفصة ؟ ) ds.‏ فتوى صادرة عن القابسي » المعيار, 
41/7-415/2 ورد ذكر منزل يسمى جسطة ( ؟ ) يمكن أن يكون موجوداً في تلك النواحي 


206( المقدمى « 19-18 . 
7) ومن يدري لعل الأمر يتعلق ببلدة مزدوجة : خود الكاف ‏ مجدول . والجدير بالملاحظة أن البكري ‏ 75 قد أكد أن مجدول 
تشبه جمونس الصابون . 


8] البكري » 75 » البربر > 295/2 , البلدان « 388/7 » مدارك » 29/3-2 و العهد الحفصي » 304/1 , اللخلاصة 
الخريطة ص 77 . حسن حسني عبد الوهاب » المرجع السابق » 11 . إن بحبرة due‏ التي أشار إيها البكري مطبقة 
لقرعة مجدول الوافعة بين Le‏ سيدي خليف والطريق الرئيسية عدد 20 . 
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لبلدة سيدي علي بن نصر الله الحالية + 
وقد خرب بنو هلال منطقة قمودة وقفصة GIOULS, als‏ | 


كانت منطقة زغوان ( زيكة في العصر القديم ) غزيرة المياه وعامرة بالقرى والبساتين . 
وكانت تُعتير المكان المفضّل بالنسبة إلى A‏ 10 . 


جبل رسلات : 


لقد ds‏ جبل وسلات الواقع غربي سهل القروان بين sl‏ مزاتة الإباضيين(212) حق 
حلول بني هلال في تلك المنطقة المرويّة إلى أبعد حدٌ . وقد كانت في ras‏ الإدريسي alias‏ 
بالزراعات وآهلة بالسكان البربر المتعاطين لتربية البقر والغنم والبغال والخيل . وقد gl‏ 
الأعراب الذين rasta‏ إل الجبال يسيطرون على السهل . وكان جبل وسلات يضم عددا كبيرا 


من الحصون » نخص س Lu SL‏ حصن الجوزات وحصن تيفاف وحصن القيطنة ودار إسماعيل 
ودار الدوائٌ(213) 1 


وعلى بعد مسبرة يوم غربي القيروان » توجد مدينة جلولة في الناحية الشمالية ( كولوليس في 
العصر القديم )214 . وهي مديلة صغيرة محصنة ومحاطة بالبساتين والنخيل » تقع في مكان كثير 
الأطلال » ولذلك بيت بالحجارة » وقد تسبّبت وفرة الياسمين في شهرة عسل جلولة . كما كان 


9 البكري » 75 » حسن حسني عبد الوهاب à‏ المرجع السابق » 11 , 

0) الاستبصار « الترحمة 4 76 , 

1 البكري » 46 » الإدريسي » 119 . ويلحق البكري بمنطقة زغوان فندق شكل » وهي قريبة كبيرة تبعد مرحلة على تونس 
وقرية قلمجنة ( ؟ ) التي أسسها أبو القاسم بن عبيد الله لإقامة بعض المتسولين من هوارة ونفوسة . 

«A )2‏ » المرجع المذكور 62-61 - البرزلي » مخطوط عبد الوهاب 94 و ظ . وقد ذكر أن جبل وسلات كان في عصره 
خارجا عن القرانين الإسلامية » ولا نناله الأحكام الشرعية ؛ » الشماخي » 292 : فتوح بن أي حاجب الوسلاي 
المراتي . 

3 الادريي» 120-119 - مقديش à‏ نزهة الأنظار » الطبعة الحجرية > 38/1 [ طبعة بيروث » 126/1  ]‏ العهيد 
الحفصى à‏ 304/1 [ طبعة بيروث « 335/1 ] . 

214( ابن bre‏ 8641 « البکرې › 32-31 4 الإدرسي › 0 البلدان à‏ 129/3 « الحلل » 85-1 - Lai‏ 
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يزرع في تلك المنطقة قصب السكر أيضاً . وكانت JU‏ والبقول JS JS‏ يوم إلى القيروان SR‏ 
وافرة . وكان يقيم في البساتين المحيطة بالمديئة أقوام تابعون لقبيلة ضريسة . 

وعلى بعد مسافة قليلة » يقع شال جلولة منتره سردانية الذائع الصيت219© » وقد كان ب En‏ 
أحسن مقام في إفريقيّة . إذ كان ينتج الثهار اللذيذة والورد والياسمين وقصب السكر à‏ وكان Jus‏ 
زهاء الألف شجرة أترنج . وقد أطلق على هلا المنتزه اسم سردانية 6 نسب إلى جالية أجنبية قدمت 
من جزيرة سردانية إلى تلك المنطقة واستقرت بها على الأرجح قبل قيام الدولة الفاطمية . 

وفي الناحية الغربية والغربية الشمالية من القيروان » كانت توجد بعض الأماكن التي تعيد إلى 
الأذهان ذكرى العرب التجوبيين الذين ابانورل eo Lan‏ 

وعلى بعد مسيرة يوم » جنوب غربي جلولة تقع بلدة gl) Al‏ العصر القديم )© . 
وهي » حسب الإدريسي » sul‏ حميلة تحيط مہا الحقول الزروعة bus‏ وشا . ويؤكد البكري 
من جهته أن ضواحي أجر » كانت تقيم بها بعض القبائل العربية والسكان البربر التابعون لقبيلي 
ضريسة ومرئيسة . 

ول نتمكن من تحديد موقع مرنيسة التي قيل إنها بلدة بدون سور مبئيّة بالطوب . وقد أكد 
المقدمي أا تقع بين قرنة ومس 19© . فهل لا يتعلق الأمر بمديئة أجر ذاتها التي قد يكون اطق 
عليها اسم قبيلة من Aa‏ القبائل البربرية المستقرة في تلك المنطقة » أي قبيلة مرنيسة ؟ وني المنطقة 
الواقعة بين أجر والأربس > وعلى بعد مسيرة يومين من هائين البلدتين ۽ نجد EE LL‏ > أو 
طامئة220) » أو طافجئة210© , وهي قرية تقع وسط سهل فسيح تافر EU‏ في ناحية 
الأربس » الحنطة والشعير . 


5 البكري à 32 à‏ العبر à‏ 419/6 » المؤنس à 63-62 à 25 à‏ حلل à 85-83/1 à‏ نقلاً عن ابن الشباط . وقد بفي ذكر 
هله القرية عالقاً بالمكان المسمى هنشير سردانية » بساط à‏ 14 . 

216( سولينياك à‏ المرجع السابق » 163 4 الامش 74 . 

7) ابن حوقل » 86/1 « الإدريسي » 120 . 

8 القدمي » 4-5 » 19-18 à‏ ومرنيسة هو اسم قبيلة بمنطقة تازة » انظر » دائرة المعارف الإسلامية » 335/3 » البكري » 
90 1 94 

9 ابن حوقل à‏ الترجة 223 . 

0) الإدريسى » 120 à‏ الترجمة ص 140 » الامش 2 : قلمجنة ( حسب البكري ) وطاقجنة ( حسب ابن حوقل ) Les‏ 
(حسب الأدريمى ) ونستخلص من ذلك القراءة الظنية deb,‏ . 

ee . 86/1 à ابن حوقل‎ (221 


34 الدولة العمتهاجية : الحياة العامة 


مديئة تونسس 

لقد تطورت مديئة تونس(' 5 و LS‏ وازدادت ألا في عهد بني زيري وبني خراسان » 
وزاد خراب القيروان في Grès‏ . فأضيف إلى المدينة العتيقة ربضان كبيران » هما ربض باب 
السويقة في الناحية الشمالية وربض باب الجزيرة في الناحية الجنوبيّة . وقد أشارت بعض المصادر 
إلى وجود مجاري المياه المكشوفة في شوارع المدينة » Le‏ كان يتسبب في عرفلة حركة المرور » ربما من 
أجل تكاثر السكان© . 

ويقال : إن سور تونس قد جدّد في عصر سيدي محرز [ابن خلف ]© . وقد أكد البكري 
أن لتونس حمسة أبواب » ولكنه لم يذكر منها سوى أربعة وهي : باب الجزيرة ( جزيرة شريك ) في 
الناحية الجنوبية الشرقية » وباب قرطاجنة في الناحية الشمالية الشرقية وباب السقائين في الناحية 
الشهالية وباب أرطة في الناحية الغربية . أما الباب الخامس فهو على الأرجح باب البحر^ . 

وكانت توجد فرب باب أرطة مقيرة سوق الأحد » dus‏ خارج المدينة > بجوار ملاحة 
كبيرة » ريض المرضى الذي يبدو » كا يدل على ذلك اسمه » أنه كان تمخصّصا للجلماء© . 


وقد أنجرّت طوال الفترة Dal‏ بالأمر à‏ أشغال Ga‏ بجامع الزيتونة الأعظم فيا بين 380 
و385 ه/ 996-990 م وهي أروقة الصحن Lis‏ باب البهو . كا أنشىء باب جديد في الرواق 
الشرقي سنة 457 ه/ 1065-1064 م » وباب آخر يفتح على سوق العطارين سنة 474 ه/ 
1082-1081 م0 . 


1( الأصطخري . 38 . ابن حوقل » 73/1 à‏ اليعقوي » 349-348 , البكري , 41-37 المقدمي » 445 53-52 , 
65-64 , الاستبصار , الترجمة 18 « coup)!‏ 112-111, المؤنس » 10-6 » 275-274 - مقديش 4 135-341 طبعة 
بيروت » 120-117/1 ] » دائرة المعارف الإسلامية » 881-881/4 ( برنشفيك ) » جورج مارمي » نونس والقيروان » 
باريس 1937 برنشفيك » العهد الحفعي à‏ 357-338/1 » [ الترجمة العربية « 389-369/1 ] . 

2( حسب الازري (ت . 536 ه1142 م ) » محمد الطالبي ؛ أرابيكا » 296/3 , 

3( منافب › 341-183 . 

4) البكري ‏ 40-39 » العهد الحفصي à‏ 342-340/1 [ الترجمة العربية » 373-371/1] » ورد في أعمال » 445 ذكر باب 
القبروان وباب الجزيرة في العصر الأغلبي » وذكر الإدريسي » 111 » خخطاً لا de‏ أن لتونس ثلاثة أبواب . 

5) البكري › 40 . 

6( زبيس » نقائس . 1/ عدد 5« 46 16 . 17 » ص 34-31 » 41-37 جورج مارسي » الفن المعماري » 72-71 
العهد الحفصي » 348/1 [ الترجمة العربية 380/1 ] . 
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واتقرضص عهدئذ قصر بي Pol,‏ . وکن تحديد تاريخ جامع Fan‏ الذي ريما كان 
QE‏ له بأوائل القرن السادس هجري » ( حوالي سنه 1 1106 م os LS" EC‏ 5 حدود سنة 
486 ه/ 1194-3 م في وسط مقبرة لا تبعد LS‏ عن نيج سيدي بوخريصان الحالي » & بني 
خراسان » وهي عبارة عن تزبة تضم أضرححة أعضاء تلك Gibbs . PM‏ عليها Li‏ بعد اسم 
سيدي ابن نفيس ثم GLS‏ . ويرجع تاريخ بعضشس المعالم الدينية الأخرى | لى ذلك العصر › 
مثل زاوية سيدي Le‏ العظي ٩2‏ ومسجد المهراس(12) ومسجل عبد الله الواقع 0 الميناء(13) : 

وم نعثر على Gi‏ إشارة حول أسماء شوارع مدينة تونس في العصر الصنهاجي . ولعلنا 
سنكتشف البعض Lu‏ بفضل إجراء دراسة مدققة في هذا GUN‏ , 

وكانت السفن لا تستطيع الوصول إلى ما وراء القئال » فيتم تفريغها die‏ موضع dl‏ 

«وقور) 4 ثم تنقل البضائع | إلى المدينة بالروارق 050 . وكانت تتحكم 5 دخول الميناء سلسلة 

تمدودة بين سور مبني با حجارة في الناحية الشمالية وبين خرّان مبني La‏ بالحجارة في الضفة الحنوبية 
يقال له قصر السلسلة©0© 1 وقد أشار البكري إلى وجود قصر pds‏ في جزيرة شكلة ( شكلي في 
الوقت الحاضر )477 . 

ويبدو أن ازدهار مدينة تونس ais À‏ قط . فقد اشتهرت ببواقيلها وصحونها Gil‏ 
las‏ الماثل للخزف المستورد من العراق 3 وخوخها وثارها . وحسب ابن حوقل كان إقليم 


7 جورج مارسي » المرجع السابق 89 + 

8) نفس المرجع » 75 à‏ ابن الخوجة , معام التوحيد » 98-96[ طبعة بيروت » 165 ] . 

9( جورج مارسي » المرجع المذكور » 76-75 à‏ زبيس à‏ نقائش à‏ 1/ عدد 19 à‏ 43-42 . 

10( زبيس » المرجع الملكور , 1/ عدد 8 4 51-50 . 

11) نفس المرجع » 1/ عدد 57-19 عبد العظيم بن عبد الله التتوخي الزيّات )© . 495 ه/1102-1101م) . 

توجد هذه الزاوبة المتداعية بسوق السكاجين عدد 39 مكرر. 
12( نفس المرجع 1/ عدد 18 » 42-41 6 نبج جامع الزيتونة ( نبج الكنيسة سابقاً ) علد 1 مكرر وبه نقيشة تأسيسه من طرف 
أبي محمد عبد العزيز عبد عبد GEI‏ بن خراسان مؤرخة في 485 ه1093-1092 م . 

13( البكرتي , 39 . 

4) تفضل السيد حسن حسي عبد الوهاب LOL‏ بوجود شارع بالقرب من نيج عاشور رح سيدي dt CL‏ اسم د نبج 
القرمطور» ولعله تحريف لاسمْ : شارع القرمطي . 

15( الإدريسي » 112-111 [ ومقديش à‏ نزهة الأنظار , طبعة بيروت » 120/1 ] . 

16( البكري » 39 , 

17( نفس المصدر, 39 , 
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تونس ينتج نوعاً ممتازاً من القطن الذي كان يُصدّر إلى القبروان . وكان ينتج أيضاً القنب والكرويّة 
والقرطم والعسل والسمن والحبوب والزيت وعددا كبيرا من الأنعام : 


ضواحي مدينة تونس : 


أشارت المصادر إلى وجود التجمعات السكنية التالية في ضواحي مدينة تونس » وهي قرية 
الفول والمخضراء وطراقش ومابنة وقرية الحم ( أو (LE‏ وشبركة 9" وقرية CL‏ 
GE, LL‏ ومنزل خارجة الواقع في سهل عتيقة ( أوتيك )© . كا ورد فيها ذكر PEL À‏ 
ومنوبة ”© في العصر الصنهاجي . وأبعد من ذلك تقع في الجهة الشمالية الغربية » ريما في 
ضواحي الجديدة » باجة تونس (24) وطربة ٠‏ ( توبربو هيلوس 5 القديم ) « وقد كانت مأوى 
بعض المغامرين من بي هلال . وكانت طنبذة القديمة الواقعة جنوي سبخة السيجومي سدق 
منذ ذلك العهد بالمحمدية©© » [ وهي ما زالت قائمة الذات إلى يومنا هذا] . وخلف تلك 


18( مناقب ؛ 150 . والبلدان « 41/6 وفيه إشارة إلى طرطايش وهو اسم |فريفي 2 لعله تحريف لاسم طراقش , 
19( منالب , 154 , 
20( نفس المرجع » 158 
21( المرجم المأكور « 118 4 120 ؛ 150 . 
22( نفس المرجم » 112-111 » 123 142 » 153 . وحول بطن إباضي اسمه أريان à‏ انظر الشماخي » 373 . 
3) نفس المرجع » 117 . 
24( خلاصة تاريخ تونس à‏ الخريطة ص TT‏ إحدى المدن الإفريقية الثلاث التي تحمل اسم باجة . والمدينتان الأخريان هما : 
باجة الزيت الواقعة شهال شرقي الحم وبلجة القمح » وهي مديئة باجة الحالية الواقعة في منطقة وادي مجردة . مثاقب » 
103 « 112 ۽ 114 » أقام سيدي أبوسعيد الباجي في اول الأمر بباجة » وهي بلدة تقع غربي مدينة تونس à‏ وقد ولد بها 
سنة 551 ه . les‏ السيد حسن حسني عبد الوهاب بخط يده على à‏ مجموعة ا ماقب » التي على ملكه بهله العبارة : غير 
باجة القمح . إنما هي باجة منوبة » . 
5@ العهد الحفمي c‏ 300/1 [ الترحمة العربية 1٠‏ ]. 
26( 6 « 38« رحلة التجاني » 9-8 4 العهد الحفمي » 301/1 الترحمة العربية à‏ 332/1[ . 
27( الخلاصة . الخربطة ص 77 . وأشار المقدمي إلى هله البلدة الواقعة بين لافس ( ؟ ) وقلانس (؟ ) . 
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وشاذلة280© وسمنجة9© . وحسب شهادة البكري يوجد غير بعيد عن تلك المنطقة فندق شكل › 
وهو عبارة عن قرية كبيرة تبعد عن مدينة تونس مسيرة يوم » م قلمجئة التي LS. Us‏ أسلفنا - أبو 
القاسم بن عبيد الله المهدي وخصّصها لاقامة الشحاذين الغرباء القادمين من بلاد هوارة 
ونفوسة09 , 

ونجد على شاطىء الساحل جنوي مديئة تونس VA‏ رباط رادس القديم ( مكسولا في 
العصور القديمة ) » وهو ميناء كبير كان موجوداً في عصر البكري ولكن الإدريسي لم Pa‏ 
ولف تلك المنطقة » في الكان الذي تقع فيه بلدة ام الأنف ( أوحمة شريك » أوحمة الجزيرة أو 
الحامّة » فارو في العصر القديم ) » أشارت المصادر إلى وجود رباط اسمه قصر ال حامة » وميناء 
اسمه مرسی do. PLU‏ قرية بني صلتان كانت تقام سوق عمومية . 

اما في المنطقة الداخلية » کان des‏ سهل مرناق الذي يقال إنه كان يشتمل في عهد الفتح 
الإسلامي على ما لا يقل عن 360 قرية0© . Le‏ لا شك فيه أنه كان يضم في العصر الصنباجي 
lus‏ كبيراً من القرى . كما أشارت بعض المصادر إلى وجود بلدة إبيانة9© وقرية بني فراس 
الوافعة في ضواحي تونس . 


)36( 


28( الخلاصة à‏ الخريطة ص 77 وتقع هله البلدة في مكان سيدي علي الحطاب وينسب إليها أبو الحسن الشاذلي صاحب الطريقة 
الشاذلية . 

9) نفس المرجع . 

30( البكري 4 46-37 , 

31( نفس المصدر ç‏ 7 38 , 84 - المهد الحفصي ١‏ 1 [الترحمة العربية » 332/1 ] . بيل (اء8) « y‏ غائية › 
81 المامش 1 , 

2) البكري » 84 » ح . ح . عبد الوهاب » A‏ ويليام مارسي » 3-2 - رياض النفوس » مخطوط باريس » 93و . [ طبعة 
بيروت » 377/2 ] » رحلة التجاني à‏ 10 » العهد الحفصي » 301/1 , [ الترجمة العربية » 332/1 ] . 

33( رياض النفوس › 93 5 . [ طبعة بيروت › 38272[ « دائرة المعارف الإسلامية 1936 « 7 حح 
عبد الوهاب » ا مرجع المذكور [ رحلة التجاني » 22 ] 1 

34( البكري 4 37 . 
خاربة برج الخلادي 9 
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وشمالي هله المديئة كانت توجد بعض القرى الأخرى نخص بالذكر منها قصر الأمير الذي 
يبعد عن نونس WU‏ أميال ‏ ويبدو أنه مطابق لحلق الوادي » ومرسى قرطاجئة37) والمعلّقة الكائئة 
في موقع فرطاجنّة والمحاطة بسور من الطوب » وقد كانت مأوى لبني زياد الرياحيّين0© » وكانت 
مم ضراحيها Fes‏ . وأشار البكري أيضاً إلى قصر قومش . وبالقرب من مرسى 
فرطاجئة الذي dif‏ إلى ملاحة يع قصر الرباط المعروف باسم برج أبي de‏ . وفي قرطاجنة 
ذاتها يوجد قصران يُعرفان باسم MON‏ . ويبدو أن ضاحية المرسى الحالية كانت تسمى عهدئذ 
بقصر ess‏ | 

وني انجاه بنزرت تقع على شاطىء البحر المراكز العمرانية التالبة : قصر Mob‏ وقصر 
COL‏ ومرسى رباط قصر OUR‏ ورباط أي الصفر© الواقع des‏ غار الملم ومرسى 
COTE‏ ومرسى رأس us » M‏ طرفه الكنيسة7*» وقصر صونين » وقصر ترشة داود“ 
ومرسی الوادي؟) ومرسى بني FD os‏ ومرسى PLU‏ وقصر ياقوتة 7 الواقع في مدخل ميناء 


37( البكري 2 84 , 

38( نفس المصدر » 43 ؛ الإدريسي » 124-112 العهد الحفصي » 1301/1 الترجمة العربية » 332/1] . 

39( الإدريسي » 114 . 

0) البكري › 44 . 

41( متافب « 91, 101 » 117 4 120 » 132 . وني رياض النفوس à‏ مخطوط باريس à‏ 69 ظ . [ طبعة بيروت » 
2] ورد ذكر à‏ أقلام مرساوية » » نسبة إلى المرسى ؟ وجاء في حاشية أحد كتب الناقب » أطلعني عليه الشيخ 
الفاضل بن عاشور à‏ أن حيّ دار الجلد كان يحمل في القديم اسم مرمى الروم à‏ المذكور في عقد LS‏ قديم ( رسم 
دار) , 

42( الإدريسي » 124 . 

3) نفس المصدر . 

4( المقدمي à‏ 5-4 : مرسى الحجامين à‏ البكري € 83 

5 البكري › 83 . 

46( نفس المصدر . 

47( نفس المصدر » الإدريسي 124 . 

49( نفس المصدر: برشة . 

50( على بعد ثلاثة أميال من رأس بني cures‏ الإدرسي à‏ 123 , 

1) نفس المصدر : وقاص . 

52( البكري ؛ 83 . 

53( الخلاصة à‏ الخريطة ص 77 . 
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بلزرت » وغير بعيد عله حصن أبن ul‏ المهزول الذي أشارت بعض المصادر إلى وجوده d‏ القرن 
الرابع هجري FO‏ | 


إقليم سطفورة والشريط الساحلي من بنزرت إلى بونة : 


كانت بنزرت9؟ ( هيبو دياريتوس في العصور القديمة ) تعتبر قاعدة الإقليم الشمال الغربي 
المعروف في أوائل العصر الوسيط باسم سطفورة59) . وهي مدينة جميلة بحيط بها سور مبني 
بالحجارة Les‏ مسجد جامع وحمام وبساتين . [ وبجهة الشرق Lu‏ ]7 » توجد بحيرتها الوافرة 
الأسماك » وعند تعرّض أهلها لأيّ خطر » كانوا يلتجئون إلى الحصون المجاورة لها . وإثر زحفة بني 
هلال التي يبدو أن المدينة لم تتضرّر منها كثيراً » ظلّت بنزرت LS à‏ كان شأنها من قبل » أصغر من 
مدينة سوسة » ولكها كانت مجهّزة وعامرة على أحسن وجه à‏ وذات تجارة مزدهرة . وقد ساهم بنو 
الورد في نموها وأقاموا مها بناءات ذات منفعة عامّة . 


وأشارت المصادر إلى تينجة من بين المدن الثلاث LUI‏ التي كان يشتمل عليها إقليم 
بطفور PP‏ وهي D) y‏ وتينجه ة Pl‏ الواقعة بين D)‏ وتونس . وحسب ابن حوقل 2 
كان سکان تلك الربوع (lis bye‏ في البر والبحر» يعرفون كيف يتغلّبون على الخاطر 
والشدائد . 


والجدير بالتذكير أن حصن جبل شعَيْب المعروف باسم فريشة ( أو قرشيئة ) وبلدة زرع كانا 


54( رياض النفوس » مخطوط باريس 4 92 ظ . [ طبعة بيروت « 376/2 ] . 

55( البعقوں à‏ 348 ابن حوقل › 74/1 « البكري › 58-57 » الاستبصار à‏ الترحة , 29-27 › الإدريسي » 
115-114 « البلدان » 266/5 ( شطفورة ) » de‏ » بئو غائية » 115 » هامش 3 6 العهد الحفصى à‏ 299/1 [ الترحة 
العربية « 330۷1 ] . 

56( اسمٌ كان يُطلّق على الإقليم الشهالي الشرفي من البلاد التونسية » ويكتب بالسّين والصاد ] . 

57( [ زيادة من الإدريسي ] . 

58( أبن حوقل » 74/1 ( وورد علا في هله الطبعة اسم متيجة ) » البلدان » 266/5 : متيجة ( حلط مم البلدة الجزائرية ) 6 
الإدريسي » 114 » العهد الحفصي ele‏ اللذكور . 

e du SS 0 (59‏ [أشلونة]» 
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وكراً للأعراب المرتزقة . وخلف مرمى القبّة من الجهة الغربيّة الساحليية » أشارت المصادر إلى 
وجود مرمبى الروه©) ومرسى ( أو قلعة ) ابن أي Pie, Ge‏ وطبرقة ( تابركة في العصر 
القديم ) . وقد كان الأعراب خلال القرن الثاني عشر يقومون بغارات على ضواحي تلك القلعة 
البحرية التي كانت ترسي بها مراكب الأندلسر©» . وكذلك الشأن بالنسبة إلى المناطق الداخلية 
القليلة الزرع المحيطة بمرسى الخرز ( القالة في الوقت الحاضر وتونيزة في العصور القديمة ) . ٠‏ 

مديئة صغيرة عليها سور حصين وها قصبة وحولما عرب كثير » iles‏ أهلها على de‏ ارجا 
GS‏ وجودته )۵ . 


وادي مجردة : 


في وسط وادي مجردة ( بجردة في العصور القديمة ) تقع مديئة باجة 3 » ( أو باجة القمح › 
فاغا في العصور القديمة ) » وهي قاعدة إقليم من أخصب أقاليم المغرب » ومدينة كبيرة تنغت 
بحن « بمطمر )657 إفريقية . وقد بيت في منحدر ربوة تحمل اسم عبن من pa‏ العيون التي كانت 
تزود باجة «el‏ ألا وهي عين الشمس › à‏ كا il‏ اها أيضاً def Je‏ أبوات الملذينة . وقد 
أضيف إليها ربض جديد في الجهة الشرقية بعد انهيار جانب من السور في تلك الجهة . كما بني 
محراب المسجد الجامع الضخم في انهاه ذلك السور ( القبلة ) . 


وكانت في باجة حمس حمامات وعدد كبير من الفنادق وثلاث ساحات عمومية تقام بها 


60( البكري . 83 . 
61( نفس المصدر ؛ الإدريسي « 123 . 
62( البكري » 57 » الخلاصة à‏ الخريطة ص 77 » لعلها بلدة الجبل الأبيض الحالية . 
63( الاصطخري à 38 à‏ أبن حوقل à 75-74/1 à‏ البكري » 57 المقدمي » 5-4 à‏ الإدريسي » 115 6 العهد الحفمي 6 
المرجع المذكور . 
64( ابن حوقل » 75/1 à‏ البكري » 83-55 ؛ المقدمي à 5-4 à‏ الإدريسي » 116 à‏ الاستبصار à‏ الترجمة 4 29-28 . 
65( ابن حوقل à 74/1 à‏ اليعقوي à‏ 349-348 المقلسي » 54 » 19-18 à‏ البكري à‏ 57-56 » الإدريسي » 
116-115 « البلدان à‏ 27-25/2 العهد الحنصي > 300/1 [ الترحة العربية > 331/1 ] » الدولة الأغلبية 4 64-62 
بيل » پنو غانبة » 112 » هامش 1 » فورنال » 213/1 , هامش 1 . 
65 م) A]‏ د مكان حزن الحبوب ] . 
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الأسواق . وكانت تحيط بالمدينة مياه جارية تروي بساتينها ذات التربة السوداء والخفيفة . وكا هو 
الشأن بالنسبة إلى العصر الحاضر à‏ كانت منطقة باجة JS Gé‏ سنة محاصيل وافرة من الحبوب 
والحمص والفول . وعندما ينخفض سعر الحلطة في القبروان » كان من الممكن شراء حمل بعير من 
باجة بدرهمّين . وكان يتوجّه إليها كل يوم أكثر من ألف بعبر ودابة لشحن الحبوب وغيرها من SA‏ 
الزراعية » دون أن ينجرٌ عن ذلك أي ارتفاع في الأسعار المحلية . 

وقد ظلتخطة عامل باجة التي هي من الوظائف المرغوب فيها إلى أبعد حدٌ» حكراً على بني 
علي بن حميد الوزير » مدّة طويلة خلال العهد الأغلبي . وقد صرح أحد أفراد تلك الأسرة أنهم 
يولون أهمية بالغة إلى تلك الخطة حي ا ا O‏ 

وكان الصيادون يصطادون البوري في منطقة باجة ويرسلونه مسا بالعسل ليحتفظ 
بغضاضته , إلى عبد الله المهدي الذي كان يلتلّ به . 


وبالطبع فقد استقرٌ بنو هلال في سهل باجة وسيطروا عليه » ولكن يبدو أن ذلك لم يكن له 
أي تأثير محسوس على ازدهار المدينة ومنطقتها . 

وتقع غربي المدينة OL‏ ودرنة ( ساي مشرق في الوقت الحاضر ؟ ) الواقعة بين باجة 
C0‏ . كا تقع بلدة CPV‏ جنوي بلطة . 

وفي الجهة الشمالية الغربية توجد بلدة الأنصاريين ( الأنصاريين في الوقت الحاضر ) الواقعة 
في منتصف الطريق الرابطة بين باجة [ القمح ] وباجة Pois‏ . وني مستوى باجة ‏ تقع في 
الناحية الجنوبية بلدة je‏ الباب ( ممرسة ومبرسّة في العصور القديمة )0 . 

وعلى بعد مسيرة يوم من باجة » أشار البكري إلى وجود قرية باسلي الواقعة في أراضي قوم 


66( البكري à 57 à‏ الخلاصة , ص 77 ؛ العهد الحفصي à‏ 302/1[ الترجمة العربية » 333/1] . 

67( البكري » 57الاستبصار , 88العهد الحفصي 300-299/1 » [ الترجمة العربية . 331-330/1] . 

8) الخلاصة » ص 77 à‏ الاستبصار , 88 , العبدري à‏ الرحلة Lila à‏ على ملك ح . ح . عبد الوهاب » 336 » وفيه 
تعليق بالفامش يشير إلى هذا المنزل بقع شمالي سوق الخميس [ بو سال في الوقت الحاضر ] بالقرب من بلعة وال هناك وا 
يسمّى وادي Dr‏ 

69( الخلاصة « خريطة ص 77 . ب بنبغي التمييز بين هذا المدينة وبين المدينة التي تحمل نفس الاسم وتقع على بعد مسيرة يوم من 
الأربس 

70( الخلاصة à‏ خريطة ص 77 à‏ الدولة LUI‏ « 6463 . 
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من all‏ اسمهم أورداجة ( أو وزداجة )777 . كما ذكر من بين القرى التابعة لمدينة باجة قرية على 
غاية من JUL‏ اسمها المغيريّة » كانت ae Le‏ كنائس قليمة بديعة9” . 

ds‏ الطريق الرابطة بين باجة والقيروان » تقع بلدة قرنة التي كان يفصلها عن المدينتين 
المذكورتين طابقان » ويحبط مها سور مبني با حجارة . وعلى بعد مسيرة يوم من فندق شكل وسبع 
مراحل من القيروان وثلاث مراحل من باجة » كان يوجد منستير عثمان الذي هو عبارة عن قرية 
كبيرة Le‏ مسجد جامع وعدّة فنادق وأسواق وحمامات وحصن فديم . وقد كان بناها القرشيون 
القادمون مع جئود الفتح ؛ وکان يسكنها قوم من العرب والبرير والأفارق72 . وأشار نفس المؤلف 
أيضا إلى وجود منزل Pie‏ . 


جزيسرة شربك : 


كانت جزيرة شريك79 ( أو جزيرة أبي شريك أو جزيرة باشو أو الجزيرة ) منطقة خصبة 
ذات أسواق نافقة « وعبارات متصلة » . وقد أشارت المصادر إلى وجود بعض القرى الواقعة في 
المنطقة الداخلية » نخصٌ بالذكر منها قرية القرشيّين وفرية الصقالبة9 [ ما زالت قائمة الذات إلى 
اليوم ] وقرية اللّوزة79 . Ÿ‏ أن أغلب القرى تقع على شاطىء البحر » إذ نجد في الجهة الغربية 
في المنطفة الفاصلة بين خليج تونس ورأس أدار : قصر جهم ”7 وقربص** ( أو قصر قربس - 


71( اليعقوي » 74-73 à‏ البرير ( النويري ) » 426/1 » البكري à‏ 57-56 الدولة الأغلبية , 63-62 . 
2) البكري » 57 à‏ الاستبصار à‏ 88 : معربة à‏ أفلا يتعلق الأمر بقرية بولاريجية ؟ . 
pa « 67-66 à 19-18 « 54 à ll (73‏ ( النويري ) à 410/1 à‏ الدولة الأغلبية » 63 . 
74( البكري , 37 » 56-55 . 
5) نفس المصدر» 42 « البلدان ( حسب البكري ) GE : 434/2 à‏ 
76( البكري » 45 اليعقوي € 348 المقدسي » 20 6 ابن حوقل ٠ 73/1 à‏ الإدريسي € 118 » رياض النفوس € مخطوط 
باريس à‏ 90 ط . 91-ر . [ طبعة بيروت » 340-334/1 ] . 
7) انظر حول هذين المرقعين » خلاصة تاريخ تونس à‏ الحريطة ص 77 € فالموقع الأول يطابق المكان المعروف باسم قرشين › 
المقدمي » قرية الصقالبة ( الصقالبة الحالية الواقعة قرب منزل تيم ) . 
78( رياض النفوس » تخطوط باريس » 91 و . [ طبعة بيروت » 355/2 ]: «مضوا لزبارة نصرون بقرية اللوزة بالجزيرة » » لا 
ينغي أن تشتبه علينا هله القرية بلوزة الساحل . 
79( الإدريسي » 124 . 
0) نفس المصدر» مناقب « 96 , 
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كوربيس في العصور القديمة ) 4 وقصر اللخلة 1 وقصر بنزرت ais ef)‏ رة les)‏ داود 
في الوقت الحاضر وميسوا في العصور القديمة ) . وكانت نوبة في العهد الأغلبي تمثل أهم مرسى 
إبحار إلى Lie‏ » قبل إنشاء دار الصناعة بسوسة » وقاعدة الوطن PI‏ . 


des‏ الواجهة الشرقية تقع من الشهال إلى الحنوب . مدينة قليبية ( أو إقليبية « كارن في 
العصور القديمة )"© وقصر أبي مرزوق ولبنة ( أو قصر لبنة )۴9 وقصر سعد وفربة ( أو 
قصر قربة - كوروبيس في العصر «PC‏ وقصر توسيحان » وهو قرية مبنيّة على رأس يحمل 
نفس الاسم » بالقرب من أطلال PEL‏ وأخيراً نابل ( قصر نابل e‏ نيابوليس في العصور 
القديمة ) » حيث لم يشر الإدريسي إلا إلى وجود أطلال رومانية ° . 


وقد كان بعض المزاتيين من الإباضية بقيمون بجزيرة شريك9© . 


ومئذ عهد بعيد حلّت مديئة باشو( أو منزل باشو PP‏ مل نوبة » وهي تقع في وسط سهل 
مديلة قرنبالية الحالية على بعد 7 كم من الجهة الحنوبية الشرقية في المكان المعروف باسم جديدة . 
وقد dl‏ الإدريسي على خصوبة جريرة à‏ شريك اأخروسة og JU‏ ا بالزراعات والمروية على 


1) الإدريسي » 124 . 

. hall نفس‎ (82 

83( اليعقوبي » 348 c‏ الإدريسي » 147 à‏ العهد الحفصي à‏ 306/1 [ الترجة العربية à‏ 337/1] » ح . ح . عبد الوهاب » 

تحبة ويليام مارسي » 2 . برنشفيك » المجلة التونسية , 1935 « 155-149 » الشياخي 4 383-382 . 

4) البكري > 45« 84 ٠‏ الإدريسي » 125-124 à‏ اليعقوي » 348 , وقد أشار إلى وجود مديئة AM‏ مقر إقامة العامل 
بالفرب من قليبية » ومنها يتوجه الراكبون إلى صقلية . الدولة الأغلبية à 61 à‏ ولم يرد ذكرها بعد ذلك ؛ أي بعد العصر 
الأغلبي » والواقع أن الأمر يتعلق بمدينة نوبة » انظرح . ح . عبد الوهاب » المرجع الممكور . 

85( الإدريسي 4 124 » الخلاصة ‏ ص 77 . 

6 الإدريسي . 124 » الخلاصة . ص 77 . 

87( الإدريسي 4 125 4 ستوريا » 50/2 » هامش 2 . 

88( الإدريسي , 125 . 

89( نفس à 119 « hall‏ 125 « [ وني نزهة الأنظار ( مقديش ) à‏ 301/1 : توسيهان ] . 

90( الإدريسي « 125 . 

1 انظر الباب الحادي عشر . 

92( ابن حوفل » 73/1 المقدسي » 20-19 » البكري à‏ 645 الإدريسي ؛ ٠118‏ ح . ح . عبد الوهاب » امرجم 
السابق » 15-1 à‏ بنو غائية » 74-72 . 
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أحسن ما يرام بفضل الآبار . ولكنه أكد أنه ولم يبق من مدينة باشو إلا مكانها » وفيه قصر 
معمور )° . 

ومع ذلك فقد كانت باشو مدينة كبرة آهلة بالسكان € وهي E n‏ 
القاعدة الإقليمية be‏ مسجل جامع وعدة امات وثلاث ساحات عموميّة وأسواق نافقة59) 
وكانت تقام فبها في کل شهر أسواق عمومية يتوافد عليه الناس من کل حدب وصوب . ويبدو أن 
هذه المدينة قد كانت ضحية جذابة وسهلة المنال » من ضحايا بني هلال . فقد تمكن قسم من 
سكانها Las‏ كان الحال من الاعتصام بشبه حصن » ربما بقي قائم الذات بعد خراب المديئة » ولاذ 
الآخرون بالفرار . أفلا Ge‏ لنا أن نفترض أن القصور التي لم تشر إليها المصادر قبل أوائل القرن 
الثاني عشر ميلادي - ولكن ذلك لا ينفي وجودها قبل ذلك التاريخ في شكل رباطات مثلا قد 
كانت ملجأ للسكان الخائفين ؟ . 

ولكن لا ينبغي أن يفوتنا أن الإدريسي ل بم إلا بالمواىء وأنه أف كتابه للك صقلية 
النرماني . ومهم يكن من أمر فليس هناك أي داع لعدم الاعتقاد بأن مدينة باشو قد ربت إثر 
زحفة ببي هلال . وما لا شك فيه أن Bull‏ فد عمّرت من جديد فيا بعد à‏ إذ كد التجاني أن 
علي بن غانية قد خربها ونهبها في سئة 582 ه/ 1187-1186 م » à‏ فاضطرٌ أهلها إلى الفرار » ففرٌوا 
et‏ إلى تونس ونزلوا بین سوريها , للخل لبه فصنل SE‏ هنالك Sub‏ ا والاء 
رأخصي من مات منهم GAS‏ عشر الف 0 | ولكنّ النصين غير متناقضين . ذلك Les à‏ 
من الان التي خربّت في بداية الغزوة الحلالية قد استعادت شيئاً من ازدهارها L‏ بعد à‏ ألم يكن 
ذلك من مصلحة أهل البلاد والغزاة على Le‏ السواء Sie‏ باشو Je‏ بالنسبة | إلى أولئنك وهؤلاء 
ضرورة حيوية ؟ فبعد النبب DV‏ من السعى » كيفما كان الحال » إلى طلب الرزق » بزراعة 
الأرض وتربية الماشية وتعاطي التجارة ٠.‏ 

[ وجاء في رياض النفوس ] أن بعض المسافرين قد غادروا ذات يوم فصر الحديد ( أو 
الجديد ) عند طلوع الشمس » قاصدين سوسة » فمروا من ماجل أي الزمرد وانتهوا إلى قصر 


3 وقد cul‏ بعض الاعمدة المنقولة من منزل باشو لبناء حامع القصبة اللي تم بناؤه من 629 ه إلى 
3 ه/1235-1231م ٠‏ زبيس » ثقائش » 1/رقم 10 ص 35 à‏ رحلة التجال à‏ 15-14 ؛ [ تاريخ معام التوحيد 
طبعة بيروت » 157 ] . 

4) ابن حوتل à‏ البكري » gt‏ 

95 الجا » اللصدر السابق à‏ بنو غانية à‏ 74-72 ح . ح . عبد الوهاب المرجع المذكور» 15-1 
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الفرياني عند المغرب . ومن الخد صباحاً استأنفوا رحلتهم محاذين البحر إلى أن وصلوا إلى قصر 
الحامات عند الظه ©9© , 

وفي الناحية الجنوبية من مدينة باشو » نجد على التوالي : قصر الزيت ( الواقع في مكان بلدة 
سياغو العتيقة » على بعد 4 كم شمال غربي الحامات وهو المكان المطابق تقريبا لبلدة بثر بورقبة 
الحالية ) » ثم فندق ريحان وقرية الدواميس > وهي فرية كبيرة محاطة بالزياتين والأشجار تقع بين 
باشو والقيروان » وتبعد عنه| مسافة مرحلة ° , 

وقد كانت المرحلة الفاصلة بين الدواميس والقيروان عامرة بالقصور والمنازل والقرى © . 


الشربط الساحلي من نابل إلى سوسة : 


لم نجد في الطريق المحاذي للبحر à‏ من نابل إلى سوسة : قصر LUI‏ 00( وقصر 
النخيل7" GLACES‏ التي يوجد بها صر وقصر المدارة9» وقصر Oo M‏ وقصر 
الرابطين وهرقلة ( أو أهرقلية أو هرقلية . هورياكايلا في العصور القديمة )199 . ولعلّ البلدة 
المعروفة باسم منزل آي سیر (107) كانت موجودة à‏ المكان الذي يُطلق عليه ts)‏ أسم سيدي 
سعيد والواقع بين هرقلة وسوسة . وحلف هرقلة في اتجاه سوسة يوجد قصر عمر الأغلبي 198 . 


06( رياض النفوس » مخطوط باريس » 83 و . [ طبعة بيروت » 267/2 ] . 

7 البكري » 45 . 

8 نفس المصدر , 

99( المصدرالمدكور. 

0 الإدريسى » 125 . 

101( شى لمان 

. hall نفس‎ (102 

103( نفس المصدر . العهد الحفصي à‏ 307/1 [ طبعة بيروت » 338/1 ] : قصر الثارة » زبيس » نقائش » 1/ رقم 47 » 
وقد sde‏ موفع رباط امنا في بلدة بوفيشة الحالية . 

4) الإدريسي » 125 » مقديش » 132/1 [ طبعة بيروت » 136/1 ] » الخلاصة » الخريطة ص 77 . 

5) الإدريسي » نفس المصدر . الخلاصة : على بعد 5 كم جنوي بوفيشة في الساحل . 

6) الإدريسى » نفس المصدر , 

107( رياض التفوس à‏ مخطوط باريس » 94 ط » [ طبعة يروت à‏ 400/2] . 

8) البكري , 84 . 
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«+ 


سوسة , 


لقد كانت سوسة٠‏ في العصر الصنباجي قاعدة إقليم الساحل . وكانت تسمى في القديم 
حضرموت . وهي ميناء ومدينة تجاريّة وصناعيّة » يحيط بها pull‏ ويطوقها سور مبني à‏ بالحجارة 
المنحوتة وله ثانية أبواب . ففي شرفي دار HO) al‏ يفتح باب الميناء الكبير › وأمام cu‏ 
De al‏ » لا نزال موجودة أطلال ملعب » يرجع تاريخه إل إلى العصور القديمة dés,‏ مقبرة المدينة 
غربي الباب القبلي المعروف باسم باب القيروان . وتشرف قبة ة جامع سوسة التي يرفع فيها الآذان 
على أبواب البحر ED‏ . ولا شك أن باب القبلة كان موجوداً في الناحية الجنوبية PO A‏ 


وفي وسط المديئة يوجد داخل السور محرس الرّباط المعروف برباط سوسة الذي ما زال قائم 
الذات إلى Cet‏ وني الزاوية الجنوبيّة الغربية التي هي أعلى زاوية من زوايا السور» ترتفع 
منارة الميناء المعروفة باسم ds Lu)‏ الفتى ) . وفي سفح الربوة الي أقيمت على منحدرها 
Ë «dll‏ القصبة في الجهة الشمالية » غير بعيد عن دار الصناعة التي نتشرف Us‏ . وأشار 
البكري أيضاً إلى وجود الفنطاس (؟) » وهو مبنى قديم يقع خارج السورء Jf es‏ منظر 
تشاهده المراكب عند وصوها إلى الميناء . 


وقد كانت سوسه à‏ الممنية بالحجارة المنحوتة تضم مسجداً اا رامات عمومية ة وفنادق ile,‏ 
أسواق تزخر بالبضائع والسلع ) حيث Le‏ المرء أحسن ما 5 العام pr à‏ وشتی أنواع 


9 اليعقري » 348 » ابن حوقل à‏ 73-72/1 » البكري » 36-34 4 المقدسي à‏ 17-16 » الاستبصار à‏ الترجمة ) 
gap}! « 17-16‏ 125 البغدادي. 175-173/5 » رحلة التجاني » 625 الحلل , 129/1 6 إدريس de à‏ 
الدراسات الإسلامية» 1936 à‏ 103 » العهد الحفصي » 308-307/1 [الترجمة العربية « 339/338/1] . 

0) من الجدير بالتذكير أن دار الصناعة بسوسة قد أنشئت للتخفيف عن ترسانات المهدية , 

1) رياض النفوس مخطوط باريس à‏ 95 و . [ طبعة بيروت » 403/2 ] : «أبواب البحر» » إن استعبال الجمع يدل على 
وجرد ثلاثة أبواب على الأقل في سوسة تحمل اسم « باب البحرع . الهم إل إذا كانت هذه التسمية تعني ثلاثة أبواب 
مفضية إلى البحر à‏ إل أن كل واحد منها حمل اسيا à Los‏ وقد أطلق على أحد هذه الأبواب » أي باب الميناء مثا pe‏ 
باب البحر . وقد فيل إن سوسة محاطة بالبحر من ثلاث جهات ( الشمال والجنوب والشرق ) . 

112( نفس المصدر « 78 ط . 

3) انظر حول هذا الرباط » جورج مارسي . لفن المعماري » 32 وليزين » رباط سوسة . . . » تونس 1956 ١‏ وتقديم هذا 
الكتاب من طرف جورج مارسي في à de‏ كراسات نونس » 1956 , 127- -135 . 

4) حسب البكري » وفي البلدان : عرس القصب ( وهذا خطأ لا شك فيه ) . 
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الفواكه » ss‏ ذلك بأسعار زهيدة . وقد كان المسافرون يتوافدون على المدينة من كل حدب 
وصوب . 

وكانت صناعة النسيج الزاهرة إلى أبعد Je‏ تشغّل بسوسة et ge Le‏ 6 
EE‏ . وتم فيها أيضاً تجهيز 
أقمشة القيروان الرفيعة . وكانت تصدّر إلى الشرق والغرب أنسجة 'سوسة الفريدة من نوعها 
والناضعة البياض » وأقمشتها الممتازة ولا سيا منها الوصلي الذي ee‏ العائم an‏ بمائة 
دبنار فا POS‏ . وحسب البكري » كانت حباية « ساحل القيروان» ( أي سوسة والمهدية 
وصفاقس وتونس ) تدر على الدولة 80.000 مثقال ( أو دينار) « بقطع النظر عن رسوم الدخول 
والخروج التي لا ترجع إلى بيت الال" . وقبل ذلك أشار ابن حوقل إلى خخصوبة تلك المنطقة 
التي يقوم بإحيائها مزارعون نزهاء وأذكياء . وقد كان أهل سوسة يملكون عدّة ضيعات 35 لهم 
مداخيل طائلة ويدفعون للأسير مبالغ ذات بال . 

وكانت العداوة بين أهل القيروان وأهل سوسة مضرب الأمثال . وقد Lai‏ ابن شرف 
بالأسباب التالية : « كان أهل سوسة في الأصل عبيداً لأهل القيروان . وذلك أنه لما افتتحت 
إفريقية اشتدّت إغارة الروم على مدن البحر » فابتنيت القصور على السواحل » كقصور سوسة 
وغيرها , وجهل بها من عبيد أهل القيروان ومن انتدب معهم قوم للرباط » فكثروا هناك واستقلُوا 
بمدينتهم . فمجرد دعوى حملت عليها العداوة والعدوى . والواجب أن لا يقبّل كلام Go‏ » على 
سوسي » والعكس بالعكس 6 . وهذه العداوة المتوارثة تعطي أهمية بالغة للمادبة الي أقيمث 
بمناسية ( Ce)‏ أهل القيروان وأهل سوسة )9 » قبيل القطيعة مع القاهرة . 

وبيدو أن قبة الرمل ( أو 5 الرملة ) كانت es‏ الأصل في جناح اص بالامر إبراهيم 
ابن الأغلب1199 , ثم دفن بها Li‏ بعد بعض COMM‏ . ويمكن المقابلة بين قبّة الرمل هذه 


115( حسب الاستبصار , 

6) البكري ؛ 36 . 

117( رحلة التجاني » 23 . 

8) انظر البيان « 279/1 . 

119( رياض التفوس à‏ حطوط باريس 54 و 76 ظ . [ طبعة بيروت 487/1 231-207/2 ] . ds‏ صفحة 98 و . ( La‏ 
باريس ) [ وصفحة 446/2 ( طبعة بإروت ) ] : قب الرمل التي لا تبعد كثيراً عن قصر المنستير . 

120( نفس المصدر » خطوط باريس » 79 ظ . [ طبعة بيروت 231/2 ] وصفحة 76 ط . ( مخطوط باريس ) [ وصفحة 207/2 
( طبعة بيروت ) ] : « ودن الأربسي بسوسة عند قبّة الرمل » . 


48 الدولة المتهاجية : الحياة العامة 
وبين رملة سوسة [ التي أشارت إليها بعض المصادر CD‏ . وقد قام الأمير المذكور بتوسيع جامع 
سوسة الذي أضاف إليه ثلائة سقوف من جهة القبلة وبنى مصلل )2( . ولعل الجامع قد ضاق 
بالصلين إثر نوافد اللاجثين الفارين من الغزاة الهلاليّين » فأذن الأمير ببناء بعض القباب ذات 
الزوايا البارزة وعمودين ملتصقين بحافتي المحراب 2“ . 

ولا ندري ما الغاية من وجود القبة التابعة لقهوة القبة الواقعة في الوفت الحاضر في نج بين 
القهاوي بسوسة . وقد رأينا من المفيد الإشارة إليها لأنها تشبه إلى de‏ ما قب بني خراسان الموجودة 
في مدينة Puis‏ , 

Lai,‏ إلى العام التالية التي كانت موجودة في ذلك العصر بسوسة » وهي دار 
العامل )029 وسوق الغزل029 وا لماجل 1277© ودار رس والقنطرة 029 التابعة للمسجد الواقع 
بالشواري في سوق الفحامين » وقصر حبشي الذي كان في السابق تابعاً لبي إسحاق بن حبشي بن 
عمر الأغلبي ° والملعب القديم ( المشار إليه at‏ )30 , وحمام ابن الزمرّد032 , | 

وقد نكرت في المصادر الإشارة إلى دمنة سوسة) » وهي عبارة عن مستشفى مخصص 
للجذماء » يدو أنه كان موجوداً بين سوسة والقبروان » را خلف مصلل سوسة . وكان حي 


1) نفس المصدر » 54 و . [ طبعة بيرت » 486/1 ] , 
2) نفس المصدر à‏ 80 و . [ طبعة بيروت » 241/2 ] , 
123( جورج مارمي » GA‏ المعملري » 72 » زبيس 6 الفبة الأغلبية بالجامع الكبير بسوسة » تحية جورج مارسي » 
193-177/2 . 
124( جورج مارسي, ا مرجع المأكور, , 76 
125( رياض النفوس » محطرط باريس » 83 ط . [ طبعة بيروت » 275/2 ] , 
126( فتوى المازري , المعيار ‏ 173/10 , البرزلي » المختصر 4 142 ظ . 
127( رياض النفوس » مخطوط باريس 79 ظ . [ طبعة بيروت » 230/2 ] , 
8) نفس hall‏ « 78 و . [ طبعة بيررت « 223/2 ] . 
129( نفس المصدر à‏ 54 و . [ طبعة بيررت « 488/1 ] . 
130( نفس المصدر ‏ 71 و . [ طبعة بيروت » 135/2 ] , 
1) نفس المصدر à‏ 95 ظ . [ طبعة يروت » 402/2 ] , 
132( وأشار البرزلي ( 3/ و ظ ) إلى د أهل المرمى » » نقلاً عن أحكام السوق ليحيى بن عمر )© . 289 ه/902 م ) . 
وقد سبق أن أشرنا إلى ماجل أبي الزمرّد بالقيروان . 
3) رياض النفوس à‏ غغطوط باريس 54 ظ » 60 ط , 571 à‏ 79 ظ » 84 à‏ ظ » [ طبعة بيروت « 9/2 « 231 » 275 ] - 
معالم الإيمان » 116-69/2 . وأشار البكري à‏ 45 إلى وجود وادي الدمنة بين قصر الزيت وفندق ريحان . 
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الجلماء يعرف بهذا الاسم المعير à‏ أي « حارة المرضى » . وقد أشارت بعض المصادر إلى شخص 
كان يتردّد على دمنة سوسة ويرٌ من سوق الخيّاطين ( أو الحناطين  )‏ في وقت عمارته ,039 . 
وكان لذمئة سوسة مسجدان ع LA‏ مسجد Es‏ سوسة ( أو مسجد الدمنة ) وبه مصلل من 
جهة القبلة » ومسجد الخضر . sus‏ أن نتساءل هل لا يتعلق الأمر بمسجد السبت ومسجد 
الخميس التابعين لدمنة القيروان à al‏ لدمنة و ولعل الاسم الأخير قد أطلقه عليها أهل 
القروان الذين كانوا يتردّدون عليها مراراً وتكراراً . ولعل موقع هذه الدمنة المخصّصة للجذماء 
كان أقرب إلى سوسة منه إلى القيروان . 


الشاحل : 

لقد أشارت المصادر إلى القرى التالية الواقعة جنوبي سوسة في انهاه الحم » وهي قرية 
الريدين ( وتعرف اليوم بالمردين )200 والوردانين279 وفصر الكنائس ( وتعرف اليوم 
بالكنايس A‏ والمرجين(138) ومنزل كامل 139) ا )40( ٠‏ وهي مدينة هامة مهأ جامع وأسواق, 
وفئادق وحمام عفري وحوض ( غدير ماء) 3 وحاطة بالرياتين وأشجار الحروب 2 وباجة 
الزيث(041 GE,‏ | 


4 إن قل الدقة في ضبط حركات المخطوط لا تسمح لنا باختيار إحدى القراءتين . [ اما ناشر طبعة بيروت » 275/2 » فقد 
اختار قراءة : الخياطين ] . 

5) رياض التفوس à‏ محطوط باريس » 94 ظ . [ طبعة بيروت « 400/2 ] : المريدين . 

136( خلاصة تاريخ تونس à‏ الخريطة à‏ ص 77 , العهد الحفصي » 309/1[ الترجمة العربية » 340/1 ] , 

137( معا الإيمان » 271/3 , الخلاصة dell à‏ ص 77 » العهد الحفصي › 1 [الترجمة العربية do ] 340/1 à‏ 
البيان » 166/1 » ينبغي » حسما يبدو » تعويض à‏ الباس » بالكنائس à‏ إذ أن الأمر يتعلق بقرية من قرى الساحل . 
138( وإليها ينسب عالان من علماء الزيتونة ( الرجيني ) » 385-380 ه/995-990 م . زبيس à‏ نقائش à‏ 1/رقم 6 » ص 

33. 
9 البكري » 29 . 
140( نفس المصدر» المقدمي » 66-67 الاستبصار à‏ الترجمة » 16 : تمجرت في منتصف الطريق الرابطة بين المهدية 
والقيروان على بعد مرحلتين من المديتتين à‏ وهي تقع بين منزل كامل وقصور الساف , 
141( البلدان à‏ 27/2 » سولينياك » المرجع المذكور , 340-339 , 
2 البلدان » 375/4 الخاصة « الخريطة ص 77 . 


50 الدولة Legal‏ : الحباة العامه 


العصر القديم F9‏ . ولكنّ التجاني قد أكد أن Las à‏ من البربر كانوا قبل هذا ساكنين بقصر ملية 
من أرض زوارة » ثم استقرّوا » بعدما أجلاهم الغزاة » في مكان غير بعيد من الحم » حيث كانت 
توجد في عصره قرية عامرة . وأشار نفس المؤلف إلى « نزول بمنزلة بين زرمدين وجمال » أي في قلب 
منطقة الساحل » حيث شاهد « من , اليمين والشال قصورا أ متفرقة وقرى كثيرة قد أخلتها العرب 
وأجلت ناسها :6420© . وحسب البکري 249 à‏ كان الجم يل الح بالنسبة إلى سوق .7 

وهي منطقة كانت توجد ببا قرية يسكنها قوم يعرفول: باسم أرزلس (؟) أو أزرلس (؟) » Les‏ جامع 
وحمام وأسواق . وعل بعد اثني عشر كلم جنوب شرفي الحمٌ تقع قرية ره في الكان الذي تحتله في 


)146( 


القديم بلدة براروس 
ds‏ فصل الشتاء كانت السفن تحتمي بمرسى شقانص 047 ( ضاحية صقانس ال حالية القريبة 

من (ll‏ . ويقع هذا المرسى على بعد حوالي لمانية أميال جنوي سوسة » وكان يشرف عليه 

و محرس رباط » عظيم يطابق قصر PDO at‏ ,۽ حسب الاحتمال LL, 5e Us.‏ آخر يقع 
بالقرب من سومية » اسمه قصر CG‏ . ويوجد شرقي سوسة قصر سهل المعروف بالقصر 
Et‏ والواقع قبالة قصر الطوب . وبعد قصر ابن الجعد”" ( قرية أبن جعد في الوقت 


3) رحلة التجال à‏ 59-57 » الحلل » 131/1 , العهد الحفصي à‏ 310/1 [ الترجمة العربية » 341/1] + 
4 ) التجاني » المصدر المأكور » 56-55 . 
5) البكري › 21-20 . 
146( ورد في رسم وقف يرجم تاريخه إلى القرن الحادي عشر ميلادي » اسم ا لمحيس : وهو عبد الله بن يوسف الرفي » (-06 
(jets Kairouanais‏ 210/1 › هامش 11 . 
147( ابن حوقل » 73/1 » البكري à‏ 84 : مرمى حفانص » الإدريسي » 126 : شقانس » Ju‏ الإيمان , 270/3 4 6282 
العهد الحفمي à ١‏ 308/1 , [ الترجمة العربية » 341/1 ] . 
8) رياض النفوس à‏ مخطوط باريس » 47 رء 49 9 à‏ 60 ظء 61 وء 62 و» 70 طء 78 وء [ طبعة بيروت » 
411-410/1 › 13-12-10/2 . 27-14(« معالم الإيمان . 75/2 à‏ البيان à‏ 171/1 الخلاصة à‏ الخريطة ص 77 . 
149( رياض النفوس à‏ حطوط باريس à‏ 94 ظ « 95 و » 7 طبعة بيروت à‏ 401-400/2 ] « المتتخب 4 654 هامش 2 . 
0) رباض النفوس dl à‏ باريس » 79 ظ à‏ 82 ظ à‏ [ طبعة بيروت à‏ 234-136/2 ] . دائرة المعارف الإسلامية ؛ 
5 , 297 , معالم الإيمان » 130/2 . 
1) رياض النفوس à‏ مخطوط باريس » 46 و» 49 و» 99 ظ ء [ طبعة بيروث » 446-411-410/1 ] , معام الإيمان , 
108-107 « 173 الإدريسي » 126 المعيار » 183/1 » العهد الحفصي à‏ 308/1 [ الترجمة العربية à‏ 341/1 ] . 
وكثيرا ما نجد في المصادر قصر أي الجعد . 
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الحاضر ) » نجد على بعد أربعة أميال من شقانص » قصور المنستير » وغير بعيد OS La Le‏ . 


منسثتير : 


(nanas‏ ( أو المنستير » روسبينا في القديم ) ( La Dal‏ » تتركب أساساً من 
db‏ رباطات على أقل تقد 059 , عرف بقصور المنستير . ثم os‏ بعض المساكن ci,‏ 
بعض الأراضي المحبسة على المرابطين بالمنطقة » المعروفة D AU‏ 0059 . وقد أطلِق على أقدم جزء 
من المساكن اسم الزريبة » وكان في عصر الإمام المازري (ت. 536 ه/ 1156م ) » (le ٠‏ هو 
والقصور الثلائة بسور 059 . 
وقد احترم بنو هلال البساتين والحدائق التي كانت تزود المهديّة بخيراتها » ولم يمسوا المتعيدين 
أي At‏ . وكان ca‏ يمت إلى مسافة تبعد ثلاثة أميال عن GS AI‏ . وكانت تقام هذه 
ا مدينة سوق عمومية كبيرة بمناسبة موسم عاشوراء ‏ . وقد لاحظ البكري وجود طواحين فارسية» 
وأشار إلى تصدير الملح الذي كانت تنتجه ملاحة فسيحة عن طريق البحر . 
وما زال رباط المنستير الكير ومسجدها ALL‏ 069 فائمَي À‏ الذات إلى الآن . وكانت 


2) المعيار » 2/2 . 

153( البكري « 36 , ابن حوقل » 73/1 » الإدريسي « 109-108 البلدان , 176-175/8 - المقدمي » 5-4 ؛ دائرة 
المعارف الإسلامية » 627/3 ( جورج مارمي  )‏ العهد الحفصي » 308/1 [ الترجمة العربية 341/1 ] » مقديش › 
33-1 [ طبعة بيروت › 137/1] . 

154( مصدر واحد » البلدان » 175/8 » تحدث عن خمسة قصور محاطة بسور » أما البكري » 36 » فقد أنبى حديثه عن 
امستير SE‏ : نوجد قرب المديئة خمسة حارس مبنية أحسن البناء يقيم بها ا عدون . 

155( خلوف » شجرة النور الركيّة , 193/2 . 

156( حسب المرجع السابق (194-192/2) الذي يشير إلى وجود آثار ذلك السور في الجهة الشرقية . 

57 الإدريسى » 108 « مخلوف 4 193/2 . 

8 حسب cle‏ 193/2 » ففي عصره اندثرت المنازل » ولكن المسجد بقي قائم الذات . 

159( حسب البكري . 

160( جورج مارسي ؛ SA‏ المعماري , 13/2 € 46 à‏ 47 » 50 . ليزين : رباط سوسة » متبوع بتعليقات حول رباط 
المستير » تونس » 1956 » ص 35 وما بعدها . تقديم الكتاب من طرف جورج مارمي في de‏ كراسات soi‏ 
1956 « 135-127 « البكري 4 36 . 

161( جورج مارسي à‏ المرجع المذكور » 77-76 » البكري » 36 » البلدان » 175/8 , 


52 الدولة الصتهاجية : الحياة العامة 


توجد جنوبي الرباط « قباب الرباط » الي هي عبارة عن بناءات عالية مشيدة وسط صحن فسيح » 
على أحسن ما يرام » كانت تترذد عليها المتعيدات(162) . وهناك بناء ات أخرى قريبة من مسجد 
السيدة يرجع عهدها إلى القرن الحادي عشر ميلادي (0063) کا كان ا رباط si‏ يبق له أثر 
الآن » يعرف بقصر السيدة . وقد أقيمت في مكانه دور قديمة ومسجد ( صنهاجي؟ ) يحمل اسم 
الول المدفون فيه » وهو سيدي عامر ومسجد آخر اسمه مسجد الد . 

gl فيقال إنه كان موجوداً في موقع زاوية سيدي ذويب الحالية‎ à رباط المنستير الثالث‎ U 
وریا كان موجودا بين الرباطين‎ . Cl al تضم مسجدا ( رما يرجم عبد العا جل‎ 
الأخرين دهليز نحت الأرض ب يسمى الداموس )65( . وغير بعيد عن قصر قصر المنستير ( أي الرباط‎ 
وبلدة‎ Ge LL ولا ندري أين كان موقع سوق‎ (és) الرمإ‎ à الكبير على الأرجح ) , نقع في‎ 
القريتين من المنستير . كا أشارت بعض المصادر إلى قصر دبد ( أو داود ) الواقع‎ à ٠ كانش‎ 
, CL بالقرب من تلك‎ 

ومن الحدير بالتذكير أن قبور موق أهل المهدية كانت «il‏ وأن ملوك بي زيري 
الأخيرين كانوا بدفنون في بادىء الأمر في قصورهم بالمهدية » ثم تنقل رفاتهم à‏ بعد انقضاء عام 0 
إلى مسجد السيدة بالملستير ( أو مسجد قصر السيدة 3 )»ع أي 0 حسب الاحتيال » الأميرة أم ملال 
عمّة المعز بن باديس 170 . وني هذا المسجد الذي ما زال قائم الذات إلى الآن ويعرّف بمسجد 
السيدة » ل يعار إلا على قبريّة أحد أحفاد المع وهو RS‏ بن تيم » ( مؤرخة في سنة 


2 البكري والبلدان . 
163( جورج مارمي CUS à‏ تونس » 1956 132 , 
164( مخلوف à 199-192/2 à‏ وقد تجاسر المؤلف على اعتبار اسم هذا المسجد تحريفاً مسجد Ja‏ . 
165( نفس امرجم » 192/2 , 
6) رباض النفوس » مخطوط باريس » 98 و . [ طبعة بيروت » 487/1 ] . 
7) نفس المصدر » 95 ظ , [ طبعة بيروت » 15/2 : قصر تبصة ] , 
8) إدريس à‏ حوليات معهد الدراسات الشرفية à‏ 1954 » 132 هامش 23 . 
169( رياض النفوس » bot‏ باريس » 81 ظ à 5 97 à‏ [ طبعة ببروت 252/2 ] : فصر دُوَيْد » المدارك » 177/3-2 و» 
[ طبعة يروت ؛ 370/3] . 
0 الإدريسي à‏ 109-108 » جورج مارسي , المرجع السابق » 77 à‏ تخلرف » 192/2 » 199-198 . ويليام مارسي 
وعبد الرحمان GS‏ » نصوص تكرونة ‏ باريس 1924 » 223 à‏ هامش 33 ابن خلكان » 241/2 . المؤنس . 93 . 
1) حسب Lou‏ قدمه حسن حسبي عبد الوهاب » زبيس » نقائش 4 36/2 . 
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5ه/ 1111م ) . وقد أشار البكري إلى وجود مرسى قصر القوريتين ( أي مرسى قصر جزيرتي 
فورية ) » ملاحظا أن هائين الجزیرتین الكبيرتين مفصولتان 3 الواحدة عن الأخرى 3 بواسطة فناة 
صالحة للملاحة072 , 


وفي الطريق الرابطة بين المنستير والمهدية نجد على التوالي قرية حمل اسم القاضي الأغلبي 
عيسى بن مسكين [ مسجد عيسى في الوقت الحاضر ]0730 . ثم بلدة خنيس 079 وقصر لمطة ( لمطة 
في الوقت الحاضر ولبتيس مينور في القديم ٠75)‏ > وهي ا ا املح Jul‏ للتصدير » 
ومكنة ( المكنين في الوفت الحاضر )79 , وتبصة ( أو الديماس » تبسوس في القديم )277 , 
راا )78( , 


لقد أعادت غزوة بني هلال إلى المهدية 079 ازدهارها الذي فقدته gb Ju‏ المنصورية . 
وقد اعتبر المقدمي المدينة التي بناها Le‏ الله المهدي في طرف شبه جزيرة جمة ؛ ١‏ مستودع القيروان 


172( البكري 84 . 

3 الخلاصة à‏ الخريطة ص 77 à‏ مقديش » 109-108/2 » 137 [ طبعة بيروت à‏ 343/1 » 246/2 » 306 ] : قرية 

174( الخلاصة « الخريطة » ص 77 . 

5) البكري » 84 » الإدريسي » 126 à‏ العهد الحفصي à‏ 1308/1 الترجمة العربية » 341/1] . 

6 المدارك à‏ 248/3-2 ظ » وحسب حسن حسني عبد الوهاب » مكنين = DES‏ | 

7)ح . ح . عبد الوهاب » تحية ويليام مارسي » 15-14 - وني كناب الشماحي à‏ 261 : قفصة الساحل شرقي القيروان ؛ 
ينبغي » حسب الاحتمال » تعويض ١‏ قفصة » « بتبصة » LS‏ جاء في رياض النفوس à‏ مخطوط باريس » 60 ظ » [ طبعة 
بيررت » 15/2 ] . 

178( البكري « 29 ( el‏ خاطثة ) « البلدان « 219/8 . 

179( الأصطخري à 38 à‏ ابن حوقل à 71/1 à‏ المقدمى à 17-16 à‏ البكري à‏ 31-29« الإدريسي » 109-108 ؛ 
التجاني » 121-120 ا لحلل à‏ 234-232/1 , 280-235 « البلدان 4 208-205/8 » فررنال » 124-123/2 » 
ابن اد » 11-9 à‏ الاستبصار à‏ الترجمة » 14 » المراكشى € الترحمة à 196 à‏ دائرة المعارف الإسلامية » 128-127/3 
( جورج مارمي ) » حسن إبراهيم حس د اله à 208-204 à‏ مقديش à‏ 32/1 [ طبعة ببروت à‏ 138/1 ] العهد 
الحفصي » 1 [ الترحمة العربية » 1/ 34 ] . زبيس » المهدية وصيرة المنصورية . . . المجلة الأسيوية > 1956 ؛ 
93-79 . 


54 الدولة المنهاجية : الحياة العامة 


ومتجر صفلية ومصر C0‏ . وقد بنى مؤسس المهديّة أكبر قسم من المدينة في المكان الذي ردمه من 
البحر » وكان اتساعها من dt‏ إلى الجنوب قدر رمية سهم . ويوجد هناك جامع بديع يحتوي 
على سبع مساكب » وقصر Le‏ الله الذي يفتّح على الجهة الغربية à‏ وبإزائه في الجانب الآخر من 
ساحة فسيحة اسمها à‏ بين القصرين » à‏ يوجد قصر أبي القاسم الذي يفتح على الجهة الشرقية . 
ودار المحاسبات0820 , 

کا تم نشييد سور متين جز بستة عشر برجا » يستطيع أن يركض فوقه غدد كبير من الخيول 
à‏ وفت واحد » وهو ile‏ لساحل البحر, يحجز المضيق . وقد أشار الإدريسى إلى وجود ‘plis‏ 
جدار من جهة الر يشتمل على عدد من الأبراج يفوق عدد أبراع اور الى » dass‏ به خندق 
تتجمع فيه مياه الأمطار . وكان يتحكم في مدخل المديئة بابان حديديان یران « بقعم الأول 
على الأرجح من جهة البرّ والثاني قبالة SN‏ 089 , 


وكان مرسى المديئة728- وهو ميناء فينيقي قديم ‏ المحفور في الحجر الصلد » يستطيع أن 
بسع زهاء الثلاثين سفيئة à‏ وهو متصل بالبحر بواسطة مر يبلغ عرضه حوالي خمسة عشر متراً » 
وتتحکم في مدخله سلسلة out‏ بين برجن تربط Les‏ قبة ذات طابقين . A.‏ شرفي فصر 
PORTES‏ التجويفات srl‏ ف db‏ شي Cia‏ دار الصناعة التي نسع أكثر من 
مائتي سفيئة » حسب البكري . ورن الأعتدة والمؤونة في رواقين dei Cats‏ وطويلين . ومن 
فرط ما كانت هذه الترسانة محضّنة بسور المدينة » OH‏ أية سفيئة محمّلة بامقاتلين تستطيع الوصول 
إليها à‏ دون أن يقدر أي كان على منعها من ذلك من AE‏ 


180( المقدسي « 17-16 . ستوريا ٠ 360/2 ٠‏ هامش 1 حول جمة . العهد الحفصي > 408/2 المامش 1 [ الترحمة العربية 
2 الامش 143[ « البيان , 169/1 : جزيرة جمة » رياض النفوس bye à‏ باريس » 60 ظ » [ طبعة بيروت » 
341/1[. 

1) انظر حول هله المعالم » جورج مارمي à‏ لفن المعماري , 70-69 à‏ 79-78 . زبيس » المرجم السابق » 81 . 

2) انطر حول هذا السور, جورج مارسي 5 ا مرجع الملكور 91-89 , 

قل يشي قالم و ا ا nu‏ ا . زبيس ؛ المرجع السابق » 91-89 . 

D (184‏ زج مارسي 3 الرجم السابق » 92-91 , 

85 حسب جسن gr‏ 185) قلا من الجالس a à gl‏ في 
عهد العز وقبل تحوله إلى pas‏ » مجهزة بترسانتين US)‏ صناعة ) لم تكفيا لتلبية حلجات الأسطول . وقد ابتهج W‏ 
باكتشاف سبعة مواجل قديمة نحت الأرض في دار الصناعة بسوسة » كانت توفر الماء بواسطة حوض يكفي لنزويد السكان 
والسفن . فقام بترميم تلك المنشأة المأثية وبنى مسجداً على عين المكان | 
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وفي عصر «gpl‏ كانت المهدية التي لم تكن بها بساتين تجلب مؤونتها من المناطق 
المجاورة لها . ولا سيا من قصور المنستير . وكانت تتزود بالماء بواسطة 360 ماجلا » عن طريق 
الأنبوب الذي نصبه عبد الله . وفي ضواحي ميّانش 089 كان الماء يتصاعد من الآبار بواسطة 
الدواليب » ثم يمر من خرّان ويجري في أقداس وقناة إلى أن ينتهي إلى حوض قرب الجامع € ومن 
هناك ينمل إلى القصر بالتواعير . 

وقد pdf‏ الإدريسي على مال مساكن المهدية وأناقة أهلها . ويبدو أن أكابر القوم من بني 
زيري القيمين بللنصوريّة كانوا يقضون فصل الصيف في عاصمة بني AS‏ السابقة + 

وكانت المهدية تصلع وتصدّر الأنسجة الجميلة البالغة Pis LI‏ . 

dus‏ غزوة بني هلال » dis‏ ذلك بلا شك > کان أهل المهدية ينقلون موتاهم بواسطة 
المراكب إلى المنستير ليدفنوهم هناك . وقد لاحظ الإدريسي à‏ المهدية كانت خالية من المقابر . 

وأشار المالكي مرئين 0880 إلى وجود دار البحر بالمهدية في عهد بني عبيد » فقال : « إن اللين 
ماتوا في دار البحر أربعة آلاف رجل في العذاب » . ويفهم من هذا النص أن بي عبيد قد الخذوا 
دار البحر سجناً للمهدية . ولعلّ الأمر يتعلّق بتسمية أخرى لدار الصناعة . 

وجاء في بعض المصادر أن de‏ أبي يزيد قد صإبت في مجر الحابية(*٠‏ . وكان يوجد بالمهدية 
مسجد CE‏ . ويبدو أن اسم « رحبة القمح » كان بُطلق على سوق Post‏ . وقد 
بقيت قبّة السلام التي أشارت إليها المصادر عند ارتقاء Sal‏ بن باديس إلى العرش » قائمة الذات 

حتى القرن التاسع عشر . وكانت هذه البناية الصغيرة المعروفة وقتئذ برج العريف , موجودة في 
السو Je‏ بعلا ترتع PEU QE‏ | 


6) البكري » 29 « البلدان » 219/8 » ويقع هنشير ميّانش الحالي على بعد 6 كم جلوب غربي غربي المهدية . وتوجد آثار حوض 
حزن وتوزيع الماء التي عار عليها بلاسيت (H. Plecett)‏ في سلة 1935 م في نفس موقم زان سيدي مسعود الحالي ۽ 
على بعد 6 كم شال غربي المهديّة » A‏ > المنشآت المائية , 262-259 . 

7 الإدريسي , 108 « البلدان « 207-205/8 . 

188( رياض النفوس » تغطوط باريس 79و90 و . [ طبعة بيروت 227/2 » 345/2] . 

9) حسب كتاب النبلة المحتاجة في أخبار ملوك صنهاجة 6 ۽ للقاضي أبي عبد الله محمد بن علي بن حماد . 

190( حسب ابن لكان » 240/2 » نقلا عن ابن شدّاد . 

191( في ذي الحجة 432 ه/ أوت 1041 م ؛ A à‏ ابن خبر( الفهرست à‏ 39-38/1) كتاباً من فم آي حفص عمر بن DE‏ 
المقرىء المعروف باسم ابن النفومي بالمهدية في مسجله برحبة القمح . 

192( جورج مارسي » A‏ المعماري à‏ 89-87 + 
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وقد أفسد بنو هلال البساتين والأجئة التابعة لضاحية AU‏ الواقعة غربي PEAU‏ 
وحسب البكري ١‏ كان جنود إفريقيّة من أعراب وبربر يقيمون في ربص الحمى . ومن المحتمل أن 
يكون موقع الميدان ( مهيدان سباق الخبل ¢ )194( Les 455) ball s‏ بين المهدية وزويلة . وكان 
يطلق عل الفضاء الواقع بين المدينتين اسم الرملة > ( ومقداره أشفٌ من رمية سهم ,)4% . 


زويلة: 

كانت مدينة زويلة”0 Hé‏ على طول حوالي ميلّين . وكانت دورها Lu‏ بالحجارة مثل دور 
المهديّة » وأسواقها وبناءاتها على غاية من الجمال » وشوارعها عريضة . ولما استقر عبيد الله 
بالمهديّة » خصّص هذه الضاحية للإقامة العامّة والسّوقة ( أرباب الدكاكين ) . وكان هؤلاء 
يقضون النبار بالمهدية حيث كانت توجد دكاكينهم les‏ » ويرجعون في المساء إلى بيوتهم 
بزويلة . ويقال : إن الأمبر المذكور قد صرح بأنه لم يعد يخشى من جانبهم أي مكروه » بفضل هذا 
الإجراء . والواقع أن هذا الربض ما لبث أن تحول إلى مدينة حقيقيّة كانت بمثابة التكملة 
للمهدية. ا أن النصوص Li‏ أصبحت تتحدّث في غالب الأحيان عن المهديتين LEA‏ وقد 
بنى المعرٌ بن باديس سور زويلة في سئة 444 ه/ 1053-1052 م( , 


3 الإدريسى » 109 » المتخب » 103-102 : بيت شعر من نظم ابن Lie‏ (ت . 659 ه/1260م ) » التجاني » 
324 الحلل » 235/1 مى زويلة . 

194( الفري » طبعة القاهرة » 1949 , 299-289/4 : شعر أمية بن أبي الصلت (ت . 529 ه/1135م ) حول السهام 
التي رماها الحسن في الميدان . 

195( ديوان ابن حمديس , رقم 36 ص 53-49 . 

6) الإدريسي » 109« رياض النفوس » تغطوط باريس » 73 ظ » 74 ظ » [ طبعة يروت » 174-166/2 ] : Ce‏ 
متعبّدان برملة المهدية قرب call‏ . 

7) البلدان , 416/4 , 

8) انظر Se‏ : ديوان ابن مديس » رقم 36 ص 53-49 « التجاني » 331 » 341 » 377 4 الحلل « 235-234/1 . وقال 
الإدريسي » 109 à‏ إن المهدية في عصره كانت تتألّف من مديتتين : مديئة المهدية ومدينة زويلة . وحول حارة زويلة وباب 
زويلة في القاهرة » انظرء النجوم , dd‏ في le‏ مواضع » ‘vil‏ 4 المراكشي » طبعة 1847 » 
Lis « 255‏ المقريزي ويافوت das‏ ( بفتح الزاي مثل سفينة ) ولي القاموس رُوَيْلة ( بضمْ الزاي à‏ مثل جهينة ) . وأكد 
المؤلّف الأول أن زويلة اسم امرأة ! . 

9 وقد فكر الخليفة الفاطمي المعرّ ني ذلك JE‏ تحوله إلى مصر » سيرة جوذر à‏ 184-112 . 
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وقد أشار الإدريسي إلى حسن هندام تجار زويلة الأثرياء الذين كانوا يرتدون ملابس بيضاء 
ونوه باتساع معارفهم التجارية واستقامتهم في أعاهم . وحسب نفس المؤلف كانت توجد في 
ضواحي زويلة عدّة قرى ومحخطات وقصور » يتعاطى ER‏ الزراعة ( القمح والشعبر والزياتين ) 
وتربية الماشية ( الغنم والبقر) . وكانت تلك المنطقة pes‏ أحسن أنواع الزيت بإفريقية des‏ 
تصديرها إلى المشرق . وأكد البكري أن المهديّة كانت تشتمل على عدد كبير من الأرباض » مثل 
ربض زويلة وربض الحمى المشار إليهم| آنفاً » وقصر أبي سعيد وبقة ؤفاساس0"© والغيطنة (؟) 
وربض Lai‏ , 


وبعد استيلاء النرمان على صقليّة « وفد على المهديّة وعلى غبرها من المدن والقرى الساحلية 
جمع غفير من المهاجرين02© . 


الشريط الساحلي من المهدية إلى صفاقس : 


نجد جنوي المهدية على التوالي قصر قراصنة* والليانة (أولليانة )94© وسلفطة ( سولكتوم 
في القديم )205 وقصر العالية99© . 


0) المعيار , 429-428/9 , لعلها طساس . 

1) ليل إلى قراءة : ربض تبصة » وحسب التجاني , 325 والحلل à‏ 236-235/1 , كان سوق الأحد موجوداً بين اللهدية 
ومعسكر أي يزيد الذي كان بموضع يعرف بخربة جميل » على أميال قريبة من المهدية » في سهل ترنوط à‏ انظر » البكري , 
31 . وكان فصر مسوار (؟ ) فريياً من المهدية » معام الإيمان. 175/3 : قصر سور . وني رياض النفوس » 
1/المقدمة › ٠‏ 40 « بندون » وهو اسم بلدة على طريق جمة (sie)‏ € > البيان » 187/1 : ١‏ إذا أردت الح ds‏ على 
بندون ؛ وبندون هله قرية في طريق Le‏ . وكان هناك منزل يقع في الطريق الرابطة بين القبروان والمهدية » dal‏ : 
OEM‏ » البكري » 70 . الديياج , 237 » الحاشية . 

2 ح . ح . عبد الوهاب » المجلة التونسية » 1930 » 12-11 . 

3) زبيس à‏ نفالش » 70/1 وال مامش 167 مكرر , 80- العهد الحفصى . 309/1 [ الترجمة العربية à‏ 340/1 ] » مناقب» 
237 هامش 109 . | 

204( الخلاصة à‏ الخريطة à‏ ص 77 » القرية المعروفة اليوم باسم ليانة » العهد الحفصي à‏ المرجع المذكور ؛ النيغر» عنوان 
الأريب » 73/1 . 

5 البكري » 31 à‏ 35 : مدينة سلقطة » الإدريسي à‏ 126 : قصر سلّقطة à‏ العهد الحفصي Audi 1310/1 à‏ العربية » 
1 ] » رياض النفوس » تخطوط باريس à‏ 87 ظ » [ طبعة بيروت » 320/2 ] « البيان » 219/1 . 

. 126 à الإدريسي‎ 6 
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وني مستوى رأس قبودية2077© توجد في الموقع الحالي لميناء الشابة الصغير بلدة رصفة ( روسبيا 
في القديم ) حيث ما زال موجوداً إلى الآن فصر أغلبي هز بمنار اسمه برج خديجة09© . ويبدو أن 
اسم رصفة كان يطلق على إقليم توجد قاعدته في الجهة ا جوب بية الغربيةداخخل الرويعرفباسم 
ينولش أو ينونش !© , 


وكان الشريط الساحلي dell‏ من مرمى قبودية المعروف برصفة إلى صفاقس يشتمل على عدد 
كبير من الحصون2:9 نخص بالذكر Lu‏ : قصر ملولش MD‏ وقصر قناطة12© , حيث كان يصن 
« فځار كثير ساذج » يتجهّز به إلى المهدية وغيرها . وطينه أحمر » » وقصر اللوزة وقصر 
زياد“ وقصر مجدنوس وفصر قاساس وقصر قزل" وقصر جبلة وأخيراً صفاقس9:© . 


207( الخلاصة à‏ الخريطة مص 77 » العهد الحفصي à‏ 307/1 [ الترجمة العربية » 338/1 ] » الإدريسي » 126 : قبودية » 
رياض النفوس » تخطوط باريس à‏ 88 ظ » وينبغي تعويض قمُودة بقبودية » حسب مخطوط القاهرة 4 [ طبعة بيروت ٠‏ 
[is : 2‏ . 

8) الخلاصة à‏ الخريطة ص 77 à‏ شهبرات التونسيات , 54-52 . هامش 1 [ الطبعة الجديدة » 88-87 ] » وقد ورد ذكر 
الشاعرة La pod‏ ( متتصف القرن الرابع هجري ) . المقدسي » 21-20 « البلدان » 259/6 : رُضْفة » 27/2 : 
باجة الزيت . 

209( الخلاصة ‏ الخريطة ص TT‏ : ينولش » وحسب بحث لحسن حسني عبد الوهاب » تقع هله البلدة التي كان بها قاض 
شال شرفي ملولش 4 البلدان , 529/8 : بانونش » المقدسي à‏ 54 4 20- -21 : : يلونش . 

0) حسب الإدريمي » 126 . 

1) نفس المصدر : فصر à de‏ على بعد أربعة أميال من قبودية à‏ أي ما يطابق نفريباً موقع ملولش » Le‏ يؤيد Lao‏ 
افتراضنا , 

2) يمر من الحم واد قناطة . 

3) الخلاصة » الخريطة س 77 . العهد الحفصى à‏ 310/1 [ الترحمة العربية » 341/1 ] . 

4) الخلاصة ؛ الخريطة ص 77 , العهد الحفصي à‏ المرجع المذكرر» العمري » تحقيق ح . ح . عبد الوهاب » 6 إدريس 
de‏ الدراسات الإسلامية , 1935 م » 298 . 

5 مقديش » 151/2[ طبعة بيروت » 333/2 ] : ريح سيدي منصور ببرج قزل . 

6 الخلاصة ‏ الخريطة مس 77 لقد ie‏ قصر زياد في شال اللوزة à‏ في حين أكد الإدريسي أنه يقع جنوي تلك البللة . 
وقد حدّد هذا المؤلف المسافات بالأميال على النحو التالي : قبودية ‏ قصر OÙ‏ 4 قصر قناطة 4 قصر اللوزة 4 - قصر 
زياد 6 - قصر مجدونس 8- قصر قساس 8 - قصر قزل 2 قصر جبلة 2 - صفاقس 5 à‏ ومن قصر زياد إلى قصر قزل 18 ؛ 
ومن قبودية ( وجاء في المخطوط غلطا قصر زياد ) إلى صفاقس DU‏ وأربعون هيلا تقويرا » وروسيّة ثلاثون ميلا › 
[ مقديش » نزهة الأنظار » طبعة ببروت « 138/1 ] . 
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وينبغي أن نضيف إلى هذه القائمة التي أوردها الإدريسي : حرس بطريّة ( هنشير بترية في 
الوقت الحاضر وأكولا في القديم )217 المجهز بحصن مرتفع ومنارة » ومحرس أبي الغسن ومحرس 
مقدومان ومحرس الريحانة © ومرمى انشلّة ( سيدي مخلوف في الوقت الحاضر وأوسيلا في 
القديم )0 . وغير بعيد عن الساحل توجد بلدة ينولش ( أو ينونش ) الواقعة غربي رصفة 
وجبنيانة 29 ولبيدة الواقعة في جهة Pot‏ . وني تلك النواحئ أشارت المصادر إلى وجود 
شريانة وسوق بدرنة(23© وسوق DA‏ 029 وبليانة نافد 25 المطابقة لا محالة لبلدة بليانة الواقعة 
قرب أنشلّة29© وبنتاي 2277 ومنزل مروان Paul‏ وطرس PLU‏ . وحسب البكري » تمر 
الطريق الرابطة بين صفاقس والقيروان من طرفة وقصر رباح ( أو قصر رياح )° . 


7 الخلاصة » الخريطة ص 77 البلدان à‏ 87/5 : صفاقس » البكري ‏ 20 : بطويّة . 
8 الإدريسي à‏ الترمة » 151 » هامش1 . 


219( ذكر البكري » 20 على التوالي : محرس بطوية وحرس جبلة وتحرس أي الغسن وعرس مقدمان وحرس اللوزة وتحرس 
الريحانة , 


0 الخلاصة » الخريطة ص 77 à‏ العهد الحفسي » 811/1[ التزجمة العربية à ]342/1 à‏ مناقب , 35 . 
1 مناقب » في عدة مواضع . 

2 نفس المرجع à‏ 45-27 . 

3 الرجع المذكور » 36 , العهد الحفصي 6 امرجم المذكور . 

4 مناقب » 274 76 . 

225( نفس المرجع « 55 . 

6 مقديش » 151/2 [ طبعة بيروت ‏ 343/2 ] . العهد الحفصي » المرجع المذكور . 

7 مناقب » 71 . 

8 نفس الرجع - 40 . 

9 المرجع المذكور à‏ 5 . المقدسي » الذبل à‏ 5-4 : جمونس الصابون » طرس » قسطيلية . . 
0 البكري ‏ 20 : على بعد ثمانية أميال es‏ صفافس à‏ الخرائط : قصر الربح . 
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صفاقس : 

لقد كانت صفاقس ( أو سفاقس واسمها d‏ العصور القديمة تأبرورة ) Lu‏ كبيرة Le,‏ 
ورثت عن الماضي شوارعها ذات الزوايا المستقيمة . وفي سنة 478 ه/ 1086-1085 م رمم 
جامعها الكبير الذي كان قد بني في سنة 235 ه/ 849-849 - 850 م ودد بناؤه في سنة 378 ه/ 
9-8 م . وكانت المدينة ذات المساجد والأسواق والفنادق والحرّامات العديدة محاطة بسور مربّع 
الشكل ومبني بالحجارة , له « أبواب babes‏ بصفائح من حديد منيعة وعليها حارس نفيسة 
للرباط » . ويقع الباب الجبلي في وسط الواجهة الشمالية » ولا ندري هل كان الباب المواجه له 
à dé‏ العصر الصنباجي اسم « باب الديوان » الذي ail,‏ عليه اليوم وقد أشار مصدر 
OA‏ إلى عادة قديمة من عادات أهل صفاقس كانت تتمثل فيا بلي : « كانوا يخرجون سابع 
العرس lues‏ من باب البحر » يدورون خارج البلد ويدحلون من DU‏ الجبلي 4 بعدما يكون 
اجتماعهم بحومة العروسَين » . 

LS‏ أشار مصدر آخر إلى وجود دار os». (LL‏ لأهل صفاقس لحوة ds à‏ أنفسهم 
ie‏ . وكانوا يشربون من المواجل ويجلبون الفواكه من قابس بكثرة وبأسعار رخيصة . «وأكثر 
paie‏ بالزروب المنصوبة لهم في الماء المت ,9) . ول يكن إتلاف غابة الزيتون البديعة من طرف 
بني هلال تامأ على النحو الذي أشار إليه النجاني في القرن الرابع عشر ميلادي© . إذأكد 


1( كانت dé‏ القديم one‏ أي سفاقس (لا صفاقس ) . ابن حوقل » 71-70/1 > البكري , 20-19 6 المقدسي » 
54 17-16 « الإدريسي » 103 » 107 , البلدان » 88-87/5 « التجاني > 69 « الحلل » 136-135/1 « مقديش » 
( الطبعة الجديدة ) à‏ 2/ ص 171 وما بعدها > المعيار » 182/1 à‏ ( فتوى القابسي ) : قصر سفاقس » برنشفيك ‏ العهد 
الحفصي [ الترجمة العربية à‏ 342/1 ] . 

de (2‏ ل ع ا لنفس المؤلف » الجامع الكبير بصفاقس » نونس 1960 , مناقب » 

198-197 

TT 3‏ الأنظار ( الطبعة الجديدة ) » 335/2 وعندما تحدّث نفس الؤلف )901( 08 up‏ صفانس Le‏ 
النرمان « أشار إلى وجود ساباط الموازين شرقي الجامع الكبير » وهو جزء مغطلى من الشارع ويسمى الرمّانة » نسبة إلى UT‏ 
الرزن . 

4) رياض التفوس » مخطوط باريس » 76 ظ . [ طبعة بيروت « 201/2] , 
4م( [ الإدريسي « 107] . 

5 [ نفس المرجع ؛ والزروب شباك ننصب في البحر لصيد السمك ] . 

6( رحلة التجاني , 68 . 
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الإدريسي” أن أهم ما كانت تنتجه صفاقس هو الزيتون الذي cs‏ منه زیت لا مثيل له » 
كان يصدّر إلى المغرب ومصر وصفلية Pal)‏ . ويبدو أن الثياب الملوكية الرفيعة المصنوعة من 
صوف البحر » التي أشار إليها التجاني© à‏ كانت موجودة منذ أوائل العصر الوسيط . فقد تحرّث 
عنما المقدسي باعتبارها إحدى عجائب المغرب في العصر الفاطمي ٠‏ . وكان أهل صفافس يتولُون 
١‏ قصارة » و« كادة » الأقمشة بأكثر براعة من أهل الإسكندرية09 , 

ومن بين القرى التابعة لنطقة صفاقس أشارت المصادر إلى الناصريّة2) وكركور ( أو 
قرفور )77 وفريانة 09 . 


الشريط الساحلي من صفاقس إلى قابس : 

توجد في عرض البحر قبالة صفاقس » جزر قرقنة ( سرتيناي في القديم ) التي كانت مزروعة 
وتنتج كثيرا من العنب والكمُون والأنيسون » وكان أهل الساحل يرعون فيها أنعامهم . « وليس 
ها دور » Us‏ سكنى أهلها في الأخصاص )09 . وفي أقصى جزر فرقنة يوجد برج مرتفع لتنبيه 
البخارة إلى دحوم في المياه A‏ أو « القصير ٠9)‏ . 

ونقع جنوبي صفاقس على طول الساحل المراكز التالية : طينة ونقطة ورس علي ( المحرس 


4 الإدريسي » 107 . 
8) البكري » 20 ابن حوقل » 70/1 à‏ وقد أكد أن كل الزيت المستهلك في مصر في عصره مورد من صفانس » البلدان › 
87/5 الاستبصار à‏ الترجمة » 13 , 

9( التجاني « المصدر المذكور . 

, 143 Jul, 53-52 « all (10 

1 البكري » 20 , البلدان » 87/5 , 

12( البلدان > 238-237/8 , وقد ورد فيه ذكر معاصر اسمه السلفي (ت . 576 / 1180م ) à‏ يحمل لقب الناصري . 

1( البلدان » 67 240 : كركور» هقديش à‏ 150-144/2 [ طبعة بيروت « 333-317/2 : قرقور] » برنشفيك » 
[ الترجمة العربية » 342/2] , 

14( البلدان » 373/6 , معالم الإيمان » 190/3 . 

1( رحلة التجاني » 67 6 [ والأخصاص هي أكواخ من القصب] . | | 

16( البكري ٠‏ 20 [ على رأس القصير بيت مشرف مبني بين وبين الب الكبير نحو أربعين ميلا » فإذا رأى قلب البيت أصحاب 
السفن الواردة من الإسكندرية والشام وبرقة » أداروها إلى مواضع معلومة ] . 
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في العصر الحاضر ) وبحرس يُنْقّة ( برج يونغة ) ومقمداس ( ماكومادس مينورس في القديم )07 . 

وإثرغزوة بني هلال » وربا بعد ذلك بكثير à‏ أقام في المحرس « قوم من هوارة كانوا ساكنين 
قبل هذا بالقصور المعروفة بقصور بني خيار » فأجلتهم العرب «Lu‏ فانتقلوا إلى هذا الحصن € 
ركان lies‏ خالا للعبادة والرر باط » فابتنوا دياراً إلى جانبه وجعلوا على الجميع سدأ 2 . ويبدو 
أل قصر الروم الواقع شيئا ما جنوي ينقة » يطابق موقع O9) lag‏ . والجدير بالملاحظة أن 
البكري0© هو الجغراني الوحيد الذي قدّم المعلومات التالية حول الطريق الرابطة بين قابس 
وصفاقس . فمن قابس يصل المسافر إل عين CE‏ > وهي عين جارية بالقرب من مياه 
راكدة » يتحكم فيها مرصد تابع لجابي إفر يقية . ثم ينتقل إلى المحطة الموالية وهي عبارة عن منزل 
عامر يقع في أقصى ساحل الزيتونة 2 يقال له تاورقة . وبعد ذلك يصل إلى غافق , وهي قرية آهلة 
بالسكان تقع وسط منطقة ساحلية تشتمل ide Je‏ قرى وتقام فيها أسواق JS‏ يوم Bien‏ , 
وأحيراً نتهي إلى صفاقس . 


7) نفائش عربية » 376/1 هامش 2 , جورج مارسي à‏ رباط سوسة ورباط gel‏ » تقديم ليزين à‏ كراسات تونس » 
1956 135 والمامش 7 » > Lee‏ تاريخ pig‏ » الخريطة ص 77 › برنشفيك » 343/1 « التجاني » 84 » JM‏ ء 
14-1 - رياض النفوس » مخطوط باريس à‏ 24 ظ » [ طبعة بيروت » 241/1 : LG‏ » الإدريسي » 127 6 وأكد 
مقديش » 2 » 107 [ طبعة ببروت » 242/2 ] أن حصن يونقا كان يسمّى قصر نليدة . وحول محرس علي الذي Lt‏ 
علي بن أسلم de‏ أي إسحاق المبنباي » وأصبح يسمى فيا بعد المحرس الجديد » انظر التجالي » 69 والحلل : 
13-1 « ومناقب » 3 4 198 . ولي منطفة سرت كانت توجد بلدة أخرى نسمى مقمداس » الشراخي » 130 . 

. 69 « lil de, 18 

19( الإدريسي , 127 : صفاقس ‏ طرف الرملة ( 4 أميال ) - قصر بلقة ( د نقطة ؟ ) (10 أميال  )‏ قصر تليذة ( = بنقة ؟ ) 
)8 أميال  )‏ قصر الروم ( 4 أميال ) - قابس ( 75 ميلا  )‏ ومن رأس الرملة إلى طرف الجرف : 150 ميلا . البكري » 
85 : رأس الرملة ‏ الجرف ‏ قصر الروم - قابس . انظر Lait‏ جورج مارسي » المرجع السابق "1956 135 والهامش 

7 

0 البكري › 20 , 

21( البعقوبي « 347-347- Wiet‏ « 210-208 : المحطة الأولى من قابس إلى الفيروان هي عين الزينونة . المقدسي » 
65-64 : الريتونة » البلدان » 423/4 : عين الزبتونة على بعد مرحلة من صفاقس » الحاج صادق » وصف المغرب 
وأروبا من القرن الثالث إلى القرن التاسع » الجزائر » 1949 « 92 , 


22( المقدسي « 13-12 . 
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تقع مدينة قابس ( تاكاباس في العصور القديمة ) في مؤخرة خليج سرت » بالقرب من 
Lans‏ واد يحمل نفس الاسم [ واد قابس ] . وتتحكم في Dali‏ الضيّق الرابط بين الشطوط 
[ السباخ ] والبحر » وتر Lu‏ الطرقات الرابطة بين إفريقية والمغرب وبين طرابلس والمشرق . 
وكانت هذه المدينة الضخمة ذات الوظيفة البحريّة والصحراوية في نفس الوقت أصغر من 
طرابلس > وهي due‏ بالحجارة والطوب . وكان سورها المبني بالحجارة يحتوي على ثلاثة أبواب 
ويحيط به خندق يلا بالماء عند حصول أي هجوم على المديئة و ل عل ES‏ 
عدد من الأرباض والأسواق والحهامات » وعلى مسجد جامع بديع . وتنسب المساجد الواقعة في 
الوقت الحاضر في حي جارة dl‏ بني جامع » وهي مساجد سيدي إدريس وسيدي الحاج عمر 
وسيدي أبن que‏ © . © . وقد بنى أمراء بني 
جامع NI‏ في عاصمتهم قصر Gall‏ » وكانوا يتباهون Jen‏ . وحسب رواية 5 
استقاها التجاني » « فإن صنهاجة هم الذين ابتدأوا بنيانه وانتهوا إلى قدر OÙ GE‏ بنو جامع 
الهلاليون 294 , 

وأكد البكري أن مرفأ قابس كان يستقبل اسفن القادمة من جميع أنحاء PAU‏ . في حين 
لاحظ الإدريسي « أن مرساها في البحر ليس بشيء , لأنه لا يستر من ربح » وإنما ترسي القوارب 
Lily‏ » وهو نېر صغير يدخله JL‏ والجزر » وترسي به السفن الصغار وليس بكثير السعة )3 , 

وقد كانت بساتين واحة قابس الرائعة مزروعة بشق أنواع النباتات » كأشجار الزيتون والموز 
والتفاح والتوت والنخل » وكانت المدينة تصدّر كميات كبيرة من الفواكه الى القيروان . « وكان 


وكانت 7 ترود المدينة بالماء عين الأمير وعين سلام 


23( ابن حوقل » 70/1 البكري » 18-17 à‏ المقدسي » 12 » 13 à‏ الإدريسي » 107-106 à‏ الاستبصار à‏ الترجة 7 » 
البلدان » 24/7 أبو الفداء à‏ الجغرافيا » الترجمة , 198/2 , التجال »> ص 86 وما بعدها » برنشفيك » [ اكترجمة 
à li‏ » 345-344/1 ] , دائرة المعارف الإسلامية » 133-132/2 . 

24( جورج مارسي » الفن المعماري » 78-77 . 

25( رحلة التجاني 6 9 : ١‏ وما الثانية فالمشهور في اسمها عين سلام باللام Us «ae‏ توجد في عقودهم القديمة عبن 
سنام بالنون » . 

26( ولاحظ التجاني » 115 » أن قلعة بني حماد توجد بها أيضاً المعالم التالية : المنار وعين سلام وقصر العروسَين . 

. 17 GES 7 

8 الإدريسى » 125 . 
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أهلها يجنون التمور طريّة ثم يودعونها في دنانات [ جرار ] . فإذا كان بعد مدّة من ذلك حرجت 
عسيلة تعلو وجهها بكثير :220 . كا أشارت المصادر إلى وفرة الكروم وقصب السكر . واشتهر di‏ 
قابس باستعمال فضلاتهم لتسميد OU‏ . وكانت قابس المدينة الوحيدة في إفريقية ة الني تنتج 
Less‏ متازاً من الحرير . ولكن يبدو أن هذه الصناعة قد تدهورت . فقد ذكر الإدريسي ‹ Sue‏ 
سلف طرز يعمل به الحرير الحسن » Les‏ إلى الآن مدابغ للجلود » يُتجهّز بها منها» . وأكد ابن 
حوقل من جهته أن صناعة الجلد قد ازدهرت k‏ قبل العصر الصنهاجي ٥‏ . ويشاهد الزائر من 
بعيد في الناحية الشرفية من المدينة › 8 Le‏ 542( منار 62 , dé,‏ حول قابس :6 bis‏ 
أرباض عديدة يقيم بها الأعراب والأفارق وتقطنها جالية مهودية . أما المنطقة الخلفيّة » فقد كان 
يقيم بها قوم من البربر الخوارج » أي الإباضيين » وهم : لواتة ولاية ونفوسة ومزانة وزواغة 
وزوارة » وغيرهم من الفبائل التي كانت تسكن في الأخصاص”* . وتوجد في ضواحي قابس فرية 
تحمل اسم المعافرين » بها مسجد يقال له مسجد سيدي علي , نسبة إلى الفقيه الذائم الصيت أي 
الحسن علي القاببي 660 

١‏ وما واد يأنيها من غدير كبير» وعلى هذا الوادي قصر سجة » بينه وبين فابس ثلاثة 
أميال » وهو مدبنة صغيرة متحضرة بها من ناحية البحر أيضاً سوق وباعة » وكان بها حريريُون 
كثيرون 057 . des‏ بعد حوالي عشرين كيلومتراً غربي قابس » توجد الحمّة ( de‏ قابس أو مطماطة 
والحامّة في العصر الحاضر ‏ وكان اسمها في العصور القدية أكُرًا) » وهي مشهورة بواحتها 
ومياهها المعدنية الساخينة©6 , 


29( نفس المصدر . 

0 البكري » 18 ؛ التجاني ؛ 90 , 

۵1 ابن حوقل :70/1 : وكان يدبع بها EI‏ والجلود التي كانت تباع في سائر بلاد المغرب » وكانت معطرة وناعمة مثل ا جلد 
ا لجرشې » انظر حول جرش باليمن با خصوص : البلدان , 85-84/3 , 

32( توجد الآن واحة اسمها المنارة à‏ برنشفيك » 345/1 ( الترجمة العربية) . 

3) البكري » وقد أشار الشياخي à‏ 409 إلى وجود مزاتة بقابس » وحول زواغة à‏ انظر دائرة المعارف الإسلامية » 1934 » 
62-61 انظر أبضاً ابن حوقل 70/1 : كان يوجد في بادية فابس صعاليك من الخوارج يقولون بالوعد والوعيد ( نظرية 
المعتزلة ) » غاردي وأنواتي » المقدمة . . . 151-49 : وفي وقث ما نهبوا متلكات الباعة ولا سيا منهم مؤدّي الضرائب . 

34( معالم الإيمان « 169-168/3 , برنشفيك , 345/1 ( الترحمة العربية ) . 

5) الإدرسي » 240-106 . 

36( برنشفيك [الترجمة العربية 346-345/1]» بنو غانية » 481 الحامش 2, الشماخي حمامي من بين ويسيان (؟) 472. 
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ومن قابس إلى قصر ابن DE‏ على الساحل ثمانية أميال » ومنه إلى قصر زجونة A‏ أميال 
أبضاً ثم إلى قصر بي مأمون ( أو يامون ) عشرون ميلا ومنه إلى أمرود أحد عشر ميلا > ومنه إلى 

قصر الجرف ( رأس الجرف قبالة جربة في الوقت الحاضر ) ثرانية عشر ميلا7 . 

وينبغي أن نضيف إلى هذه الواحات الساحليّة القرى الحبلية شبه الساحلية الآنية : منزل 
تبلبو ( ولو أن المصادر لم تشر إلى وجود هذه القرية في العصر الصنهاجي )08 وكتانة”” وفصور 
الزارات MO‏ , 


La‏ لا نعرف شيا كثيراً حول جربة ( مينانكس في العصور القديمة MG‏ » سوى أنها 
كانت على مذهب الخوارج . وقد أكد الإدريسي « أنها كانت عامرة بقبائل الرير» وكلامهم 
بالبريريّة أكثر» . وكا هو الشأن الآن à‏ فقد كان أهل جربة متفرقين في بساتينها . وأشار البكري 
إلى وجود كثير من الذهب (؟) في هذه الجزيرة . وكان أبو الصلت قد زار مدينة جربة العتيقة 
الؤاقعة شمال حومة السوق الحالية » فلاحظ أنها وخلاء لا أنيس فيها » » وأوضح أنه زار à‏ بقايا 
مدينة صغيرة Ken‏ مربعة الوضع » ويحدق بها سور مرتفع هو باق إلى الآن » وبداخلها جامع ' 
حسن البناء » وقد تخرّب الآن » فليس الباقي إلا آثاره :20 . كا أشار أحد المصادر إلى وجود 
سوق الخميس في جزيرة جربة , 


وبعدما نوه التجاني بتفاح جربة الذي لا بوجد في جميع بقاع الأرض له نظير» » أضاف 
قائ : ( وكان من شجرة ed‏ الجزيرة قبل هذا es‏ ثم قل الآن بسبب أن النصارى ( الثرمان ) 


87( الإدريسي » 127 à‏ برونشفيك [ الترجمة العربية à‏ 351-350/1 ] . 

38( برنشفيك » المرجع السابق . 

39( خلاصة تاريخ تونس » الخريطة ص 77 » برنشفيك » المرجع المذكور لعلّها كانه ؟ والغريب في الأمر أن المقدسي » 
à 65-64‏ وضع كتانة في الطريق الرابطة بين قابس والقيروان » على بعد مرحلة بين الزيتونة والكبس ( = اليسر ) الواقعة 
على بعد مرحلة من القيروان . 

40( الإدريسي » 128 : «ومن طرف الجرف إلى رأس الأودية على الساحل أربعة وعشرون ميل ومنها إلى قصور اللزارات 
عشرون ميلا » . 

41( البكري » 85-19 » الإدريسى à‏ 128-127 » برنشفيك [ الترجمة العربية à‏ 350-349/1 ] . 

42( حسب الحلل » 171/1 à‏ تقلا عن التجاني » 127 à‏ وأضاف المؤلف هله العبارة الهامة : « فال أبو إلصلت» . 
برنشفيك » [ الترجمة العربية » 350/1] . 


3 الشاي 4 403 . 5 
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يتحفون به ملوكهم وكبارهم » دون تعويض لاربابه عنه » فرأى أهل الجزيرة dl‏ غيره من الشجر 
اغود بالفائدة عليهم › » فقطعوا أكثره . 


من قابس إلى طرابلس : 


لقد.عدٌ اليعقوي 3“ خمس مراحل من قابس إلى طرابلس » عبر المنطقة التي كانت تقيم بها 
زنانة ولواتة والأفارق » وهي الفاصلات وتامديفت وفصر بني حبان (؟) وصيرة وويلة (؟) . وأشار 
JS‏ من المقدسي ©" والإدريسي”» إلى القرى التالية الموجودة في الطريق الرابطة بين قابس 
وطرابلس » وهي الفوارة وآنان دحت )5( وقصر الدرق وبثر ال JC‏ . وحسب الإدريسي ١‏ 
ee.‏ هله المحظات خالية من السكان لا يقيم بها سوى مرداس ورياح cal‏ عاثوا فيها 
. كا أشار نفس PO‏ إلى وجود طريق ثانية تربط بين قابس وطرابلس وتمرٌ من وادي 

. (؟) وبثر زناتة وتامدفيت وآبار العباس وتافنات )9( وبثر الصفا‎ Fe 


وأكد البكري”©) أن السفن كانت تنطلق من جزيرة جربة إلى مرسى الأندلسيين » ثم إلى 
فصر الدرق وعقيبلات (؟) وتنتهي إلى طرابلس بعد اجتياز جبل قنطبير المخطر . 

وأشار الإدريسي ED‏ إلى المحطات الوجودة بعد قصور الزارات والمسافات الفاصلة بين 
الواحدة والأخرى › وهي قصر ذكومين : 25 ميلا à‏ وقصر (LA‏ : 6 أميال » ras‏ جرجيس 
( جرجيس في العصر الحاضر ) : 6 أميال à‏ وقصر بني خطاب : 25 ميلا » « وهو على آخر che‏ 


44( التيجاني » 122 , 
5) اليعقوي » 247 » وحسب البكري à‏ 17 6 تمر الطريق الرابطة بين قابس وطرابلس من صبرة التي تسكنها زواغة . 
ابن حوقل » 68/1 à‏ وقد سمع أن مقر عامل المنطقة كان بصبرة à‏ وذلك لا كانت طرابلس تابعة لإفريقية . 
46( المقدسي « 65-64 : من بثر Gal‏ إلى قابس » الىكرى à‏ 163-150 . 
47( الإدريسي » 121 . 
48( المقدمي » 65-64 . 
49( الإدريسي 6 121 . 
50{ البكري , 85 . 
51( الإدريسي » 129-128 ؛ وفي الخريطة ص 77 » خلاصة تاربخ تونس 6 وضعت تجفث في موقع جيفتيس القديمة ( بو 
غرارة في العصر الحاضر ) . 
(e 51‏ كذافي الأصل à‏ وني نزهة الأنظار ‏ 143/1 ( طبعة بيروت ) : قصر اهواء ] . 
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الكلاب من جهة المغرب » ويقابله في البحر اسقالة جزيرة زيزو» » « ومن قصر بني خطاب إلى 
قصر شاخ du‏ وعشرون ميلا » وبين جون صغير يسمّى جون صلب المار» » ( = بحيرة 
البيبان الآن ؟ )53) . وقصر de‏ : 10 أميال » « وهو على قرطيل dé‏ من المشرق إلى المغرب » 
طوله خمسة أميال » ويسمى رأس المخبز» » وقصر كوطين : 20 ميلا » وقصر بني ولول : 20 
ميلا » وقصر مركيا (9) : 20 ميلا » وقصر عفسلات59) : 20 ميلا à‏ وقصر سرية ( أوسربة ) : 
4 أميال » وقصر سنان : ميلان » وقصر البنداري : 3 أميال » ais‏ غرغرة : 10 أميال » وقصر 
صيّاد : 6 أميال وأخيراً طرابلس : 20 ميلا . 


طرابلس : 


مل طرابلس”5) ( أو إطرابلس ‏ وهو اسم يوناني معرّب معناه « الثلاث مدن » أي 
طرابلس ولبدة وسيراتة ) آخر مدينة في إفريقية الشرقيّة à‏ وهي أهم من قابس . وقد احتفظت 
بتخطيطها المنتظم الذي يرجع عهده إلى العصور القديمة . وكان يحيط مها سور جيل مبني بالحجارة 
البيضاء » وقد 05 ترميمه في سنة 345 ه/ 6 5 م . وهو يحتوي على الأبواب الأربعة التالية : 
باب البحر والباب الشرقي والباب الجوفي والباب الغربي » ( وكانت تفتح على التوالي على البحر 
والشرق والشمال والغرب 694 . وتوجد داخل السور بثران » هما بثر أبي أكلنود (؟) وبثر القبة . 
أما الجامع الكبير فقد بي à‏ أو بالأحرى انتهت أشغال بنائه في العهد الفاطمي . 

وني الزاوية الجلوبية الشرقية من السور» توجد القلعة أو القصبة » مقر والي المديئة › 
وأمامها رياض مخصّص للوالي » يرجع عهده إلى بني مطروح . وبالقرب من القصبة يوجد مسجد 
العشرة لل كن جاح ورد ال سوج لاسر الا تم « قبل الموحدين › 


52( دائرة المعارف الإسلامية , 1934 , 78-59 . 

53( برنشفيك [ الترجمة العربية » 351/1 ] . 

54( [ كذافي الأصل » وفي نزهة الأنظار ( طبعة بيروت ) 144/1 : عسقلات ] . 

55( الأصطخري › 38 à‏ ابن حوقل › 1 . 70 à‏ البكري » 9-6- الإدريسي 4 122-121 6 المقلسي » 13-12 ۽ 
الاستبصار , الترحمة 2-3 à‏ البلدان à‏ 36-34/6 , التجاني »> 254-237 , دائرة المعارف الإسلامية ( روسي ) › 
4 » برنشفيك » [ الترجة العربية à‏ 428-424/1 ] › المؤنس › 61 . 

56( المقدسي à‏ الذيل » برنشفيك [ الترجة العربية » 426/1 ] . 
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لاجتاع الأعيان العشرة الكلفين بإدارة المدينة . وحسب ابن حوقل7 » تم عنوة تحويل قسم من 
الأسواق العديدة الموجودة في ضواحي طرابلس إلى داخل المدينة . | 

وقد أشارت المصادر إلى وجود بعض المساجد خارج السور؛ مشل مسجد POUR‏ 
ومسجد الجدّة أو الجدود الذي أصبح يسمّى في بعد مسجد البارزي5*0) > وهويقع de‏ المدينة 
ويشرف على المقابر . وفي القرنين العاشر والحادي عشر من الميلاد كان hall‏ موجوداً في الجهة 
الغربية من المدينة") . وكان يقيم بمنطقة طرابلس قوم من البربر » وهم هوارة ولاية ولواتة ومزاتة 
وغيرهم) . وفي سنة 430 ه/ 1039-1038 م غادر المديئة قسم من أهلها على الأقل » إثر ظهور 
مجاعة . ولا نشبت المعارك بين صنهاجة وزناتة » قدم إليها بنو مزاتة الذين تم إجلاؤهم بلا 
شك من مواقعهم » فاستقروا بها على ON‏ مدّة من الزمن3» . 

وكان ابن حوقل قد أشار إلى إنتاج الفواكه بكثرة في منطقة طرابلس » « كالخوخ والكمثري 
( الأجاص ) . . والجهاز الكثير من الصّوف المرتفع وطيقان الأكسية الفاخرة الرْرْق والكخل 
النفوسيّة ( نسبة إلى نفوسة ) والسّود والبيض الثميئة à‏ إلى مراكب تحط ليلا ونهاراً . . ٠‏ . 


وقد أشاد كل من ابن حوقل والبكري بخصال أهل طرابلس . وذكر التجاني « أن غابة 
طرابلس كانت متصلة إلى الجبل بأنواع الفواكه على اختلافها وتعدّد أصنافها ( كالتين والكمثري 
والتفاح والخوخ ) . فأفسدتها العرب ( بنو هلال ) وأجلت أهلها عبها)( . وكانت ملاصقة 


57( ابن حوقل » 69/1 , 

58( نسبة إلى عبد الله الشعّاب (ت . 857 ه ) ٠‏ برنشفيك . [ الترجمة العربية » 427/1 ] . رياض النفوس » مخطوط 
باريس à‏ 71 و 94 و : مسجد البندومة à‏ [ طبعة بيروت » 390/2 : مسجد البدويّة ] à‏ مخطوط القاهرة : البلوية 
(؟) : ١‏ وهر اليوم في قبلي ( جنوي ) طرابلس بموضع يعرف بالسوق القديم » وهي قرية مسكونة » وفيه نحو الخمسين 
سارية ) , 

59( نسبة إلى أبي الحسن البارزي » وحسب التجاني à‏ 249 6 اشتهر هذا السجد بسكنى أي عثمان سعيد بن خلفون الحسّاني 
المعروف بالمستجاب ) , 

60( برنشفيك [ الترجة العربية « 486/1 ] . 

1) البيان » 165-163/1 . 

62( الشماخي « 400 

63( نفس المصدر, 375 « 400-399 , 

64( ابن حوقل « 69/1 , 

65( التجاني » 247 « الإدريسى . 122-121 . 
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للمدينة سبخة تنتج كميات كبيرة من الملح . كا أشار البكري © إلى وجود سهل في تلك الربوع 
يقال له فحص سوبجين » تبلغ محاصيله الزراعية في بعض السنين lu‏ ضعف . وأكد الإدريسي 
أن تلك المنطقة « كانت عديمة الخال في صابة الزرع » ولا يُدْرَى في معمور الأرض مثلها في 
ذلك) . 

ومن بين القرى التابعة لمنطقة طرابلس في العصر الصنهاجي » أشارت المصادر إلى قرية 
à PL‏ وذكر ابن حوقل من جهته قصر ابن كمو (؟) وقصر مظكود (؟)0© . 

وخلف طرابلس توجد POS NT‏ ( لبتيس مغنا في العصور القديمة ) التي كانت كثيرة 
العمارة في سالف الزمان » ثم أفسدها بنو هلال ولم يبق Les‏ في عصر الإدريسي « إلا قصران 
كبيران » وعمارهما قوم من هوارة البربر » Us‏ على نحو البحر قصر كبير عامر به صناعات وسوق, 
عامرة » . ولي لبدة نخل كثير وزيتون يستخرج منه الزيت . ويوجد بعد ذلك فصر بني حسن 
وسويقة ابن Pass‏ » « وا سوق مشهورة مشهودة » وهي قصور كثيرة وأهلها يحرثون الشعير» 
والعرب يخزنون بها طعامهم . ويسكنها وما حواليها قوم من هوارة البرابر تحت طاعة 
العرب M‏ . 

وكانت ميرت ( أو صرت )72 مركزاً بحرياً وجمركياً هاماً يصدّر CH‏ والصوف . وقد أكد 
الإدريسي أنه لم يبق فيها سوى عدد ضئيل هن النخيل وأشجار التين وعدد كبير من أشجار التوت : 
وعلى بعد خمسة أميال جنوبا توجد بلدة ودّان73 , 


6) البكري 9 , 

67( التجاني » 249 : ١‏ أبو db‏ سعيد بن خلفون الحساني » وأصله من قرية de‏ من فرى طرابلس » . وذكر نفس 
امؤلف » 316 , . فصر فارة وقصور الورانيز وقصر بني خيار » « وهو أيضاً خال, خرب » أجلت العرب أهله فانتقلوا إلى 
المحرس بين قابس وصفاقس » . 

68( ابن حوقل » 69/1 . 

69( اليعقوبي , 346-345 à‏ البكري à 86-85 à 6-4 à‏ الإدريسي » 138-129 » برنشفيك [ الترجمة العربية à‏ 352/1] » 
الإدريسي à‏ 122 . 

70( البكري » 9 » ابن حوفل » 69-68/1 . 

71( الإدريسي » 180-179 , بنو غانية » 134, المامش 3 à‏ برنشفيك [ الترجمة العربية 353/1 ] « البعقوي » 346 , 
Wiet‏ « 206-205 : ند منازل هرارة من سرت إلى طرابلس . 

. 131-130-122 » البكري 6 6 6 المقدسى » 13-12 » الإدريسى‎ à 68/1 » ابن حوقل‎ à 344 » اليعقربي‎ )72 ٠ 

73( اليعقوي « 345 « البلدان « 406-405/8 « بنو غائية à‏ 99 المامش 1 , | 
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Li‏ مدينة برقة79 التي احتلّها بنو هلال » فقد فقدت ازدهارها à‏ ولكتها بقيت مركزاً تجاريا 
هاماً في اليرّ والبحر » وكانت منطقتها تنتج القطن والفواكه ( كالجوز والسفرجل والأترجّ ) . 
وكانت برقة التي يباع فيها الصوف والفلفل والعسل والشمع والزيت وبضائع الشرق والغرب » 
تصدّر إلى مصر الصوف والعسل ونوعاً Louis‏ من القطران وتمور أوجلة والزيت وتربة تستعمل 
اا ى . كما كانت تدغ فيها الجلود . 

وكانت Puf‏ في القديم مدينة تجارية كبيرة بها جامع وأسواق وفنادق الخ . .. ومركزاً 
هاما 52 منه القوافل السودانية » فتحولت بعد غزوة بني هلال | إلى قصريْن el‏ وسط الصحراء » 
يقيم بها بعض التجار من المسلمين واليهود . des‏ بعد عشر مراحل من برقة توجد في الصحراء 
بلدة أوجلة79 الوافعة جنوب غربي أجدابية » وهي عبارة عن مركز pla‏ يقع في طريق السودان › 
وهناك طريق آخر يربط مباشرة بين أوجلة وودان . 


جبال lu‏ ودمر ونفوسة : 


سوف لا نفيض في الحديث عن المعقل الإباضي المستقلٌ عملياً والواقع في أقصى شرق بلاد 
المغرب » وهو عبارة عن هلال جبلي ضخم de‏ من قابس إلى لبدة القديمة ويقع في حافة Je‏ 
جفارة » ويشتمل Je‏ جبال مطهاطمة ودر ونفوسة” . 

وليست لدينا معلومات كثيرة عن ال ملين الأوْلينْ » سوى أا كانا آهلين بأبناء لواتة 
رمطاطة وأولاد درو ورغمة . 

ونش باختصار إلى D‏ معظم الإباضيين المستقرين في منطقة القيروان والمناطق الأخرى كانوا 
تابعين لمزاتة°۳ , 


74( الاصطخري » 38-37 » بنو غائية » 134 à‏ الحامش 2 à‏ حول برقة والسكان العرب والبربر القاطنين بالمنطقة الواقعة بين 
تلك المدينة ومصر » انظر à‏ اليعقوي à‏ 345-342 , ابن حوقل à 67-66/1 à‏ الإدريسي à‏ 131 . 

5 اليعقوي » 344 à‏ ابن حوقل à 67/1 à‏ البلدان à 122-121/1 à‏ الإدريسي » 132 » المقدسي » 13-12 . 

6 ابن حقول» 67/1 » البكري € 12 à‏ الإدريسي » 132 . 

7) اليعقوي » 46 à‏ ابن حوقل à‏ الترجمة 246-245 » البكري » 9ع الإدريسى » 105 4 123-122 € البلدان » 
305/5 الاستبصار à‏ الترجة 92 à‏ الدولة الأغلبية > 46-39 » برنشفيك [ الترجة العربية » 353/1 ] » روني باسي » 
معابد جبل نفوسة à‏ المجلة » الآسيوية . 1899 , 470-423 , 120-88 ديبوا » جبل لفوسة . 

78( نجد في كتاب الشماحي » 371 à‏ هذه العبارة : مزاتة القيروان » ومن بين الزناتيين الناهضين لاإباضيين » 75h‏ - 
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Ul‏ جبل نفوسة » EG done‏ دو الأ هرا وو رر و 
کور وبنو تارديت شرقاً) » وكذلك زناتة مغراوة وبعض عائلات من سدارتة . وكان آهل 
بالسكان ويشتمل على عدد كبير من القرى . وكان أهل JA‏ يتعاطون زراعة الأشجار المثمرة 
وتربية الماشية ثم تَلُوا عنها بعد غزوة بني هلال واعتصموا بالجبال . وقد كان جبل نفوسة في 
العصر الوسيط يمتدٌ من الغرب إلى الشرق » انطلاقاً من لالوت ( أو نالوت ) إلى تيجرمين ( الحدود 
الحالية لإقليم زنقان ) . 

وتطلق المصادر الإباضية القديمة اسم أميناج EAN)‏ من اسم بلدة إيناج المنقرضة ) على 
القسم الغربي من نفوسة الذي يضم م القاعدة الإقليمية شاروس ans‏ تماما عن القسم الشرقي 
الذي تتمثل قاعدته الإقليمية في Pile‏ . 


وسنكتفي بالإشارة إلى مم المراكز السواقعة م الغرب إلى الشرق » وهي ON‏ (أد 
نالوت )۴ التي كانت تل مركزا Gus‏ واقتصادياً هاماً » يشرف على حظوظه حاكم «en‏ 
ومعبرا مختملا بر منه قسم من الكوائل اوا وكباولة©» » وهي فرية La‏ وقديمة تقع في 
ضواحيها عدّة مراكز عمرانية نخصٌ بالذكر منها POLE, Pi, LA‏ وتين 
Pins‏ ( تندميرة في الوقت الحاضر ) . وهي قرية قديمة Île‏ ما زالت مزارة إباضية إلى يومنا 
هذا . وبها جامع كبير . 

وحسب البكري » نقلا عن محمد بن يوسف بن الورّاق كانت شاروس 9 قاعدة قرى جبل 


pl‏ « 417 بني توجين . وجاء في نفس الكتاب » 494-493 أن شيوخ الإباضية قد منعوا أي اتصال مع ثلاث 
قبائل بربرية متهمة بالنبب » وهم بنو غمرت وبنو ورسفان وبنوا إينجاسن » وحول مزانة طرابلس وبطن زهانة المستقر 
شمال غربي Le‏ نفوسة في الحدود التونسية الطرابلسية » انظرء اليعقوبي » 344 , 346 , الإدريسي » 6123 
T. Lewicki‏ « دراسات إباضية » 66/1 « المامش 7 . 

79( الشماخي » 273-172 » البكري , 9 » الإدريسي » 105 دراسات إباضبة « 88-83/1 . 

80( الشماخي » في مواضع متعددة , دراسات إباضية » 126-125/1 . 

81( الشماخي »  545-330-286-163‏ دراسات إياضية « 64/1 . 

82( الشيلخي , 305-301 , 340 « 530 « 536 550 « دراسات إباضية « 74-73/1 . 

3) الشياخي » في مواضع غتلفة » دراسات إباضية » 7271/1 . 

PL (84‏ » في مواضع ممتلفة » دراسات إباضية 611 . 

Pl (85‏ ؛ في مواضع ممتلفة > دراسات إياضية « 60-59/1 . 

6 البكري » 9 » ابن حوقل » 95-94/1 . الإدريسي à‏ 105 6 الشماخي 273 برنشفيك [ الترجمة العربية » 355/1 ] » 
دراسات إياضية , 45-43/1 . 
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نفوسة . وقد نفى هذا المؤلف وجود جامع بتلك المدينة » خلافاً لابن حوقل الذي أكد وجوده » 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى القرى المجاورة الأخرى التي يقدّر عددها HO‏ قرية . وفي ضواحي 
شاروس كان السكان يزرعون نوعاً Die‏ من الشعير» « ولحم في صنعة الخبز منه de‏ ومهارة 6 
فاقوا في ذلك على الناس 8896 . وتدل أطلال تلك المدينة المإثلة لأطلال جادو ؛ على ما كانت 
تكتسيه من أهميّة في سالف الزمان » فقد كان بها جامع له حمس مسكبات » وقصر مجاور لحارة 
اليهود”*) . وكانت CE‏ من هنالك الطريق التي تسلكها القوافل المتجهة إلى طرابلس والسودان 
الغربي ( تكرور ) . وما زال موجوداً إلى الآن مسلك يسمّى « طريق السودان )© . وقد تحاربت 
شاروس طوال سبع سنين مع جارتها ويغو خلال القرن الخامس ه/ الحادي عشرم . وحسب 
رواية شفويّة استنجد أهل ويغو ببنى هلال للقضاء على المديئة المنافسة التي دُمْرت في آخر القرن 
الحادي عش 689 , | 

وتوجد في مديئة ويغو التي تبعد بضع كيلومترات جنوب شرفي شاروس أطلال عظيمة 
ومسجد مبني تحت الأرض . ويبدو أنها كانت تمثل al‏ مركز إسلامي قديم في نفوسة إلى جانب 
القرية الكبيرة المجاورة هما » PDU‏ التي تقع بعيداً عنها في الجهة الشرقية . ويبدو أنها صارت 
خالية من السكان بعد منتصف القرن الخامس ال حجري بقليل . 

وتجدر الإشارة La‏ إلى ثلاث قرى أخرى قريبة الواحدة من الأخرى » وهي Le‏ وتين 
دوزيغ ”© وإيجطال©" LI.‏ مُسَاطُواة© , قاعدة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم € فقد كان 


87( ما زال بعض اليهود الطرابلسيين يحملون ألقاباً منسوبة إلى شاروس » CES‏ في تلك المدينة قبريّات عائلات بهودية من 
القرن الرابع عشر م . أرشيفات مغربية » 469/14 à‏ دراسات إباضية » 45/1 هامش 2 . 

88( ديبوا » جل نفوسة » 290-289 . وحول إدخال ملك زنجي إلى الدين الإسلامي على يدي عام إباضي من القرن 
الرابع ه/ العاشر , كان يتعاطى التجارة مع السودان 6 انظر » الشاخي à‏ 312 . انظر أيضاً « البكري « 159-158 » 
ail . 182-177 172‏ » 484-483 : تحول شيخ أباضي إلى Gé‏ 4 458-457 , دراسات إباضية » 71/1 
الهامش 73-72-2 , 

9 الشياخي » 327 à‏ ديبوا » جبل نفوسة à‏ 299 » درامات إياضية , 48/1 . 

0) الشهاحي » في Ur pôle‏ » جبل نفوسة » 48-47/1 . 

91( الشياخي » في مواضع مختلفة à‏ دراسات إباضية à‏ 121-120/1 . 

2) الشهاحي في مواضع محتلفة » دراسات إباضية , 35-34/1 . 

3 الشماحي » 317-163 . دراسات إياضية « 63-62/1 . 

à LI (94‏ مواضع مختلفة » دراسات إباضية « 34-33/1 . 

5) الشياخي pôle‏ مختلفة « دراسات إياضية » 110-108/1 . 


73 السابع : البلاد والعباد‎ DU 


يديرها مقدمون 3 لم تكن علاقاتهم مع حكام جادو دائ على أحسن ما يرام ds.‏ نفس الإقليم 
كانت مذينة امناو في آوائل القرن الثالث مالاع م CNE‏ مدّة من الرّمن أهمّ مركز 
سياسي وديي ف جبل نفوسة de.‏ اسمها67 على وجود جالية سودانية 5 قبل القرن الثامن م . 
وفي القرن الموالي كان وال نفوسة الرستمي يتكلم لغة كانم السودانية » بالإضافة إلى العربية 
والبربرية . وكانت مدينة جادو المجاورة تَثّل من القرن العاشر إلى إلى القرن الحادي عشر م » dé‏ نقطة 
الطريق المفضية إلى زويلة في 015 » ومنها إلى بلاد كانه 99 , 

وفي مدينة جادو الي كانت عبارة عن مركز اقتصادي وسياسي وديني قديم في نفوسة » توجد 
آثار ممتدّة PSI LI‏ , منها بقايا pale‏ وأسواق à‏ وبالقرب Wu‏ حارة اليهود وبيعة ومقيرة 
de‏ . وقد أشارت بعض المصادر CEA‏ إلى وجود جالية Ge‏ في تلك السوق الكبيرة التي 
كان يديرها قاض LE‏ 0( ويتوافد عليها الناس من القرى المجاورة العديدة . وكان لكل من 
زمور وطرميسة يوم خاص لارتياد السوق . وصادف في إحدى السنين أن كان اليوم التاسع من 
حرم هو اليوم المخصّخص لطرميسة 0 فالتمس مہم الزموريون ces‏ هم بقضاء شؤونهم في ذلك 
البوم من السوق 3 بمناسبة عاشوراء À‏ فرفض D genes Ja)‏ طلبهم وانهالوا عليهم CEST Li‏ 
عن ذلك معركة طاحنة بين الفريقين امرك ع فكي عله كربو De‏ 

وتوجد شرفي مدينة جادو وعدّة sy‏ أخرى 2 نخص بالذكر منہا ميري (103) وإيدر (os);‏ 
وتارديت(105) Lits‏ تيجرمين )06( , 0 
26( الشماخي في مواضع مختلفة » دراسات إياضية » 96-94/1 . 

جناوة » دراسات إياضية , 96-95/1 والموامش . 
98( الشماحي » 185-172 » جبل نفوسة » 289 à‏ دراسات إباضية à‏ 91-90/1 , 93 , 96 . 
99( ابن حوقل » 2/1 البكري , 29 الاستبصار » I 6 92 » A‏ » في مواضع مختلفة » جبل نفوسة , 6245 
دراسات إباضية « 88/1 « 92 , 

0) البكري « 9 . الشماخي 4 243 
pk (101‏ 4 324 . 
102( نفس à hall‏ 243 . 
3) دراسات Lélf‏ » 103/1 . 
4) نفس المرجع à‏ 100 « 101 . 
105( نفس المرجع » 142-141 . 
106( نفس ca‏ 4 112-111. 


74 الدولة الستهاجية : الحياة العامة 
قسطيلية ( الجريد ونفزاوة وقفصة ) : 


تمت قسطيلية في الجهة الشمالية الغربية والجهة الشرقية من سبخة التاكمرت CPAS‏ 
e‏ فسطيلية ا اليوم Le‏ الجريد ) . وهي منصطقة sie‏ الأطراف ذات حدود غير 
مضبوطة تضم الجريد ونفزاوة > بل حتى قفصة وحامة قابس . وأول مدينة تقع في الطرف الغربي 
ا هي درجين09 . ومن الجريد تنطلق الطريق الشرقية المفضية إلى نفوسة والطريق 
الغربية المفضية إلى الأوراس 2090 . 


وفي الناحية الشرقية توجد مديئة نفطة ( نبت في العصور القديمة )209 , EU‏ بالحجارة » 
وبها جامع ومسجد وعدّة مامات » وهي مديئة تجارية تقع وسط واحة مروية بغزارة . 


وقد روى القدسي أن أهل قسطيلية ية ( = توزر ) ونفطة كانوا يأكلون الكلاب . وناو ان 


أكل لحم الكلاب كان منتشراً عهدئذ في o‏ التونسي الذي كان ينتمي إلى Ad‏ الإباضي . 
وقد أشارت ' بعض المصادر الأخرى | إلى أن تلك العائدة كانت شائعة أيضاً à‏ قفص ة1 , 
والغريب ف الأمر أن البكري 012 قد ss‏ أنْ ميع أهل لفطة كانوا من الشيعة . ولذلك سمیت 


107( بالإضافة إلى المراجع الراردة في المامش 113 » انظرء الدولة الأغلبية » 53-51 à‏ برنشفيك » [ التزجمة العربية , 
1 « دائرة المعارف الإسلامية « 856/2« «T. Lewicki‏ الإباضيون بتونس. . , » 13-12 الاستبصار à‏ الترحة » 
5 الخلاصة, الخريطة ص 077 الشياخي» ۹۸۲ : فلعة بني درجين؛ 400: : قلعة درجين» برنشفيك [الترمة ed pl‏ 
1 الامش 72]: ينبغي التمبيز بين قلعة بني درجين ودرجين السفلى الجديدة LE.‏ كانت درجين في العهد الصنباجي 
تشتمل عل مدينة قديمة ومديئة جديلة, . وحسب بحث قدّمه حسن حسني عبد الراب يوجد بنفطة باب پسمی باب 
درجين. وأكد الشماخي à‏ 447 أن خلافات نشبت في درجين السفل الجديدة» فتحول أبوعبد الله محمد بن علي الصوني إلى 
درجين ولكنه توف في ربض نفطة حيث التقى به الفقهاء والعرّابة» ومن بينهم الشيخ يخلف بن يخلف ومحمد بن سعيد. 
وذهبوا إلى مسجد قنطرار العليا. فجاءه أهل درجين من الفريقين وأصلح بيهم . 

109( الدولة الأغلبية » 50 . 

0) البعوبي » 35 البكري » 48 à‏ 75-74 البلدان , 305-304/8 « المقدمي › 4-5 ٠ 67-66 1 61-60 à‏ 
الإدريسي » 05 « دائرة المعارف الإسلامية » 962/3 ( جورج مارسي ) € برنشفيك » [ الترجمة العريية à‏ 348/1 ] . 
وحسب بحث للسبداج . ج . عبد الوهاب « يبدو أن كنومة التي ذكرها الشياخعي 4 394 , 400-399 « 436 « 458 
هي كنونة إحدى قرى نفطة . وأشار برنشفيك [ الترحمة العربية » 348/1 ] إلى كنومة المنافسة لسدّادة . وفي حاشية نسخة 
من كتاب à 458 à ptet‏ إشارة إلى أن الأمر ربجا يتعلق بقرية كنوفة الوافعة شمالي نفطة » > حارج مقبرة تلك المدينة . 

1) المقدسي 61-60 , tdi‏ 172 ص 88-87 à‏ الاستبصار à‏ الترجمة 86 . 

112( البكري » 75 à‏ فاغنان » مقتبسات لم يسبق نشرها » 53 à‏ الاستبصار à‏ 79 . 
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تلك المدينة بالكوفة الصغرى . 

وكانت توزر ( توسوروس في العصور القديمة )012 (EE‏ قاعدة قسطيلية ( أي منطقة 
(AA‏ > وهي Le dé is ue‏ سور هبي بالكجارة والطوت + له أربعة أبواب » وتضم 
ا اا ج 0147 ide‏ أسواق 6 Lt‏ فسيحة ة وعامرة . وكانت الواحة المروية بغزارة 
تنتج البقول والليمون والموز » des‏ وجه الخصوص التمور المصدّرة بنسق ألف حمل بعير في 
اليوم 2157 , وتزود إفريقيّة بالفواكه . وكان يترذد على توزر التي كانت نمثل مركزا كبيرا للمبادلات 
التجارية » عدد غفير من التجار » وكانت تصدّر بالخصوص الأقمشة MOTS a)‏ . 

وقد كانت توزر في العصر الصنباجي تقع شيئا ما جنوبي المديئة الحالية » في المكان القديم 
المطابق لبلد الحضرة ( أو بلد الحضر) € ولعلها كانت تشتمل على ربضين متنافسين » الأول وهو 
الأقدم À‏ به السکان 0 نءوا au‏ شكه 2 اب 
براحة 019 وتقيوس ) الوديان ودقاش 3 الوفت الحاضر) »> ( وهی مديلة si du‏ لا غللات 


3) البعقوبي » 35 à‏ ابن حوقل à‏ 94/1 , البلدان à 429-428/2 à‏ البكري » 49-48 à‏ المقدمي » 27-26 » 
ابن الشبّاط » 16-15 , 34-31 à‏ معام الإيمان à‏ 218-216/2 » بنو غانية à 56-55 à‏ المامش 5 » برنشفيك [ الترجمة 
العربية « 347/1 ] , 

4 كان هذا المسجد أربع قباب » وقد ابتدأت أشغال بناء مثانته في سنة 418 ه/1028-1027 م وانتهت في سئة 
2 ه1031-1030 م . وكان الباب الشرفي اللي تعلوه D‏ يفتح على سوق الحرّازين » ابن الشباط » 34-33 , 
الحلل » 215-214/1 » جورج مارسي » EAN‏ المعهاري à‏ 77 . 

115( أبو الفداء ‏ نقلا عن ابن سعيد . وأشار صاحب الحلل » 185/1 إلى زراعة قصب السكر بكثرة . ولكن ابن الشباط » 
34 « أکد أن حدائ ئ وزر كانت ننتج + جميع الفواكه ما عدا قصب السكر » وذكر أيضاً الزنجبيل AS‏ والأهليلج . 

6) وأشار ابن حوقل إلى الشقّة والكساء والحثيل . 

117( وذكر ابن الشبّاط à‏ 32-31 أنه سمع Gus‏ يؤكد أن توزر قبل الفتح الإسلامي كانت تتركب من قسمين بفصل بين 
خندق . وذكر نفس المؤلف » 16 à‏ جامع القصر » برنشفيك [ الترجمة العربية » 347/1 ] » جورج مارسي ؛ محراب 
توزر المغربي » ذكرى هرې بامي ۰ باريس 1928 › 58-39/2 . وأكد التجاني à‏ 138 » وجود Gale‏ للخطبة داخخل 
البلد . وذكر الشماخي » 403 أن Lou Bus‏ تعلّم بتوزر في درب بي مبدول à‏ وهو بطن من بطون بني واسين das.‏ 
علم JE‏ سيوافينا بمزيد من المعلومات حول تاريخ توزر وغيرها من DA‏ الأخرى! . 

8) تتحدّث المصادر تارة عن الحمّة وطوراً عن BU‏ . اليعقوبي » 35 » ابن حوقل » ٠‏ 941 الإدريسي » 104 » البكري » 

48 المدارك « 9-2/3-2 ظ : Le‏ قسطيلية à‏ البلدان 345-344/3, الاستبصار ‏ الترجمة » 81-80 » بنو غانية » 
81 الامش 2 » برنشفيك [ الترجمة العربية 348/1 ] : يتعلق الأمر بحمّة البهاليل à‏ الخلاصة 6 خريطة ص 77 : حمة 
قسطيلية » الشاخي » 432 » قنطرار من الحمّة » الذيل à‏ 447 : مسجد قنطرار العلياء الشماخي à‏ 360-359 6 
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الحناء والكمّون والكروياء » وما نخل وتمر حسن » وجملة بقول طببة ناعمة )219 , 

وتقع شرفي الجريد على بعد ثلاث مراحل من قفصة ومرحلة من نفطة نفطة »> du‏ قيُطون أو 
قيطون بياضة ٠۳‏ التي JE‏ بداية إقليم ساطة » és‏ مها الطرق الثلاث المفضية إلى السودان 
وطرابلس والقيروان . 

paf LU‏ مدن نفزاوة » فهي من الشمال إلى الجنوب بشري 1217 القريبة من فطناسة والمحاطة 
بسور » وهي مقر عامل المنطقة في عصر اليعقوبي » وطرة ( تلمين في الوقت الحاضر الوافعة غربي 
قبلي » توريس تمليني في العصور القديمة )0220 io tes à‏ . وعلى الأرجح فإن 
بشري » قاعدة الإقليم » هي الي at‏ المغقدسي نفزاوة bus‏ البكري Lu‏ نفراوة ك2 , 
وحسب المؤلف الثاني » كانت مدينة نفزاوة الواقعة على بعد ست مراحل غربي القروان تتزود بالماء 
من عن عظيمة , يستطيع الناظ رمشاهدة قاعهاء تسمى باللغة البربرية فاورغة» وتشتمل على سور 
عبني بالحجارة والطوب له ستة أبواب » وعلى مسجد جامع وأسواق عامرة . وهي تقع بالقرب من 
واد يحيط به النخيل والأشجار المثمرة . وفي ضواحيها تجري عيون كثيرة . ثم أشار البكري إلى 


5 : قنطرارات . ابن حوقل » أشار إلى القصور الثلاثة الواقعة بين الحمة وقفصة à‏ وتعليقاً على الخريطة 64/1 ذكر 

نفس المؤلف على التوالي : قلشانة à‏ مجانة » قصيرة » القصور, قفصة à‏ الحمّة à‏ نفزاوة » سمائة » قسطيلية » نفطة › 
تامليل ç‏ مدالة . وفي موضع آخرء oi « 243-242 in‏ عن سدّادة وتقيوس المختلفة عن سميتها في نفزارة » رهي 
مديئة ile‏ نشبه بشري وما سور مثلها . وفي نشرة 94-93/1 لم تذكر سوى مديئة اة » وهي مدينة Île‏ من مدن 
نفزارة . 

9 الإدريسي » 104 » انظر أيضاً » اليعقوي » 35 à‏ البلدان » 399/2 à‏ الاستبصار » الترجمة » 81-80 à‏ بنو غانية » 
1: المامش 2, برنشفيك [ الترجمة العربية 347-346/1]. الشاي » 386 وني مكان آخر» 458؟ ورد ذكر دقاش 
إحدى فرى تقيوس الموجودة حسبم| يبدو في القرن السادس ه. 

0) البكري » 47 » 747/6 الخلاصة à‏ خريطة » ص 77 البلدان » 197/7 , 304/8 » الاستبصار à‏ الترجمة » 
115-114 . 

1) اليعفربي » 35 à‏ ابن حوقل à 94-93/1 à‏ الاستبصار el à‏ » 82 6 العمري » ترجمة ديمونيين 4 132 ؛ المامش 
5 رتعيك ra‏ > الدولة الأغلبية « 51-50 , 

122( بنو فانية > 95 المامش » برنشفيك » المرجع السابق » أبو الفداء » الجغرافيا , الرجمة » 201/2 : ويصفع بأُور Sie‏ 
Île‏ وأقمشة صوفية تصدّر إلى الإسكندرية . 

3) الخلاصة . ص 77 , 

4) نفس المرجع 

5) المقدسي à‏ 5-4 , 27-26 « البكري à‏ 47 « البلدان , 304-303/8 , 
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وجود مدينة قدية تقع جنوبي مدينة نفزاوة » eu‏ 2 و المدينة » . وقد كانت محاطة بسور وتحتوي على 
يسبل جاع وحنام sr‏ وسوق U‏ وفي ضواحيها توجد بعس العيون والمساتين . ومن المحتمل 
(ie‏ أن يكون الأمر متعلّقا بمديئة ML‏ 


وبين نفطة Jef 3 ob‏ ابن حوقل إلى وجود مدالة ( مرحلة واحدة ( لم طامليل 
( مرحلتان ) وأخيراً باديس ( مرحلة واحدة )027 . 


وتقع شمالي الجريد y all‏ وفتئذ بقسطيلة128) > مليئلة قفصة ( كبسة à‏ العصور 
القديمة )129( وسط واحة حميلة “pe‏ كانت ديارها وأسوارها dus‏ ية بالحجارة وا مرمر القديم . 
وكانت ble‏ بأكثر من ai gb‏ ترت وبقضور Lais‏ 00 . وأكد 00 أن قفصة كانت 
تسدّد 50.000 دينار من LU‏ : وكانت تلك المنطقة الغزيرة المياه Gt js‏ أنواع الفواكه التي كان 


تزود بها القيروان . فكانت تنتج على وجه الخصوص » تمورا غليظة مثل بيض الحام » والفستق 
المصدّر إلى إفريقية » بل حتى إلى مصر والأندلس وسجااسة . وكان أهلها يزرعون الزياتين 

وأشجار التين والتفاح والكروم والحناء والقطن والكمون والنبانات DE Van)‏ . وكانت أسواق, 
المدينة نافقة . وكانت تصنع بها طاسات لشرب الماء رقيقة Le‏ وناصعة البياض » إلى درجة Lt‏ 


سمت ( على غرار بواقيل تونس ) « الريية » ( نسبة | إلى الريح = خفيفة الوزن ) . کا كان بصنم 
مه الاو والأواني البرّاقة من الداخل أو Laill‏ والأردية والعيامات الصوفية البالغة الرقة 4 


وحسب الإدريسي » لا يزال السكان الذين هم من الأفارق البربرين » يتكلمون في عصره 
اللغة LUI‏ الإفريقية 3 وقد كان بقفصة مسجد يقال له : مسجد هؤارة(132) وكان أولئك البربر 


ينتجعون في المنطقة الوسطى من البلاد التونسية2133 , 


126( انظر أيضاً » الاستبصار à‏ الترجمة « 82 « البلدان « 304-303/8 , 

127( ابن حوقل » 64/1 ( شرح الخريطة ) » 88 . 

8) دائرة المعارف الإسلامية à‏ 856-855/2 . 

129( ابن حوقل à‏ 94/1 , اليعقوبي » 349 à‏ البكري » 47 ؛ المقدسي à‏ 5-4 , 65-64 « الإدريسي » 104 , الاستبصار , 
التزجمة » 75-71 . البلدان » 138/7 , بنو غانية > 57 6 الهامش 1 » برنشفيك » [ الترجمة العربية à‏ 336/1 ] . 

0) أشار المقدسي « 5-4 , ؛ 67-66 إلى مدينة القصور الواقعة على بعد مرحلتين من القيروان » ويمدو أن الأمر يتعلن بقفصة . 

, 75-74 «el à الاستبصار‎ ) 1 

2) نفس المصدر ‏ 71 . 

133( العمري » ترحمة دي مونيين « 108 . 
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واشتهر أحد قصور قفصة › وهو شقراطس › بالكاتب اللسوب إليه » وهو 
الشقراطسي des ١ ٠4‏ بعد Jr‏ مراحل جنوي dati‏ « 5 انجاه جبل نفوسة نوجد مديلة 
M9);‏ . وعلى بعد أربع أو خمس مراحل جنوب غربي قفصة تقع مديئة بيلقين039 التي Le‏ 
الأعراب 1 


غرب إفريقية الوسطى : 


d'A‏ الكاف ( شقبنارية ) لم تكن في العصر الصنهاجي سوى موقع المدينة القديمة 

سيكافينيرية » Los‏ كانت نوجد هناك قرية”63 , 
20 وتوجد جنوب شرفي الكاف » على بعد ثلاث مراحل من القيروان مدينة الأربس ( لاريس 
أو لاريبوس في العصور القديمة )9 , وقد كانت قاعدة إقليمية نشتمل على مسجد جامع مبني 
با حجارة وربض كبير يقال له بلد الأنبار sn.‏ وسطها أعين ماء جارية لا تج » واسم عين مها 
رباح والأخرى زياد , وماء عين زياد أطيب من ماء عين رباح » وها معدن حديد » ولیس Lee‏ 
من خارجها عود نابت البنّة ‏ . ولكنها كانت تننج أحسن نوع من الزعفران » gui‏ أيضاً القمح 
والشعير بكثرة » وكذلك الفواكه . ودل إحدى التسميات” على وجود سليانة الواقعة في 
الجهة الشرقية . وعل بعد ثلاثة أميال جنوب غربي الأربس » توجد مديئة أبة UT)‏ في العصور 
القديمة )2*0 المنتمية في الواقع إلى منطقة مشتركة بينها وبين الأربس » وقد اشنهرت هي الأخرى 
— | 

4) المنتخب à grill‏ 86 » إدريس » LE‏ جورج مارسي » 106-95 , 

135( الإدريسي « 105 , 

136( نفس الصدر . 

7)لم يتحدث عما البكري » 3 إلا في العصر البيزنطي عندما ذكر كنيستها à‏ الاستبصار à‏ الترجحة » 95-94 , 
بئو خائية » 112 , الحامش 4 « برنشفيك [ الترجمة العربية »> 333/1 ] , 

138( ابن ‘br‏ 86/1 « البكري à‏ 137-156« بو «ab‏ 112 الحامش 62 برنشفيك » المرجع JS‏ » الخلاصة « 
خربطة » ص «T7‏ وني شرح الرسالة لابن ناجي » 246/1 يمكن أن تكون أولاج (؟ ) هي الأربس . وقد سمع 
اللخمي (ت . 478 ه/1085 م ) أا كانت نشتمل عل عشرة مساجد 

9) نقائش عر ية » 238-237/1 « قبريّة مؤرعة في 325 ه/937 م . 

40) ابن حوفل » 87/1 « البكري 53.4 à‏ المقدسي » 67-66 » الإدريسي ‏ 177 4 البلدان , 100-99/1 ؛ برنشفيك » 
المرجع السابن à‏ الخلاصة à‏ الخريطة » ص 77 ou à‏ لغائية » 147 à‏ الحامش 5 . نلاحظ في الخريطة : de‏ الزعفران 
dass‏ الأربس . 
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بإنتاج الزعفران . «وكان بها عبن جارية منها شربهم » وسور مبني بالتراب » . وكانت أسعارها 
رخيصة . ولكن أكثرها قد صار Us‏ في عصر الإدرسي . 

وفي الجهة الجنوبية الغربية توجد منذ ذلك التاريخ قلعة الصنم ( أو قلعة سنان ) التي كانت 
تسمّى آنذاك قلعة à MARI‏ وكانت تقام بها سوق عموميّة à‏ والقلعة الجرداء التي كانت ques‏ 
قلعة الديك042 . 


وف الطريق الرابطة بين الأربس وتامديت » على بعد مرحلة من سبيبة » نقع » على ضفاف 
واد سرّات ( سهل برمجنة ) » مدينة مرماجنة CE‏ التي كان بها مسجد جامع وفندق 
وسوق .2 وقد كانت تابعة لهوارة » واعتيرها المقدسي جزم من إقليم Lis‏ . وكانت تلك الاطقة 
تنتج ليرا من القمح والشعير . وقد سدّد أهل مرماجنة » إثر غزوة بني هلال » ضريبة إلى 


الأعرات 2144 , 

وأشار البكري إلى المراكز التالية الواقعة في الطريق الرابطة بين القيروان وبونة » وهي أجا 
والفهميين )؟( وجزيرة أي حمامة ومدينة الأنصاريين التي تفصلها عن الأربس مرحلة واحدة 5 
تبعد كثيراً عن سهل db‏ (= , بلا ريجية ) . وقد كانت تنتج أحسن أنواع الحنطة في إفريقية“" . 


' وأشارت بعض المصادر إلى وجود مدينة القصرين الحالية ( سيليوم في العصور القديمة ) , 
الواقعة جنوب غربي سبيطلة . كا تدل إحدى التسميات على وجود فريانة غربي القصرين  DS‏ 


41 البكري » 49 à‏ الخلاصة à‏ الخريطة ص 77 » برنشفيك » المرجع المذكور . 

2) المرجعان السابقان , 

3) ابن حوقل à‏ 87-84/1 « البكري à‏ 145 6 المقدمي » 19-18 » الإدريسي à‏ 119-118« الاستبصار. 89 6 
البلدان « 29/8 » برنشفيك » المرجم السابق . 

144( ذكر المقدسي ( المصدر السابق ) بعد مرماجئة » قلانش » vues‏ إقليمها مكنة أبي منصور التي تتتج بكثرة التين والزيتون 
والمواة الغلائية à‏ ثم إقليم قبيشة » وقاعدته طرناسة » ويسكنه بنو العباس الذين استولوا عليه » وكان ينتج سرفرجلا متازا 
وبه le‏ زياتين وأشجار التين . وحول بني العباس اللين يتتمون إلى قبيلة بربرية هامة . انظر à‏ دائرة المعارف الإسلامية à‏ 
719/2: قلعة بني cute‏ ويا كر المقلمي بعل فلك ايم bo,‏ وقاعدته ينونش , 

5 البكري à‏ 47-46 : من جزيرة أبي حمامة ,الربونةء توجد خس مراحل تتخلّلها le‏ فرى . وحسب البكري » الترجة » 
9 « المامش 1 « فإن مدينة og Lai‏ مطابقة لقلعة جابر الحالية » الواقعة على بعد سبعة فراسخ من الكاف '.. وقد 
أوضح المؤلف أن أحفاد جابر بن عبد الله السلامي الأنصاري كانوا قد استقروا بها في سالف الزمان , 

6) الإدريسي » 91 الخلاصة ‏ الخريطة ص 77 6 برنشفيك [ الترجمة العربية » 335/1 الحامش 25 ] . 
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الجغرافيين العرب قد أهملوا ذكرها » ما عدا يافوت047 . 

وتوجد بين JE‏ الأعلى وسهل قمّودة المراكز التالية : مس“ ( أو ساقية نمس ) » وهي 
قرية كبيرة بها مسجد وفندق » وسبيطلة ( سوفيتولا في القديم )20 التي تدهورت في ذلك 
التاريخ » إن لم تكن قد اندثرت LU‏ » وسبيبة ( سوفاس أو سوفيبوس في القديم )250 , المحاطة 
بسور حصين مبني با حجارة Les‏ جامع ومامات وربض يشتمل على أسواق وخانات » وفيها مياه 
ا غ ا س طواحين مائية ويساتين . وبها زراعات متنوعة مثل الحبوب والفواكه 
والزعفران والكمون والكرويّة والكتان والبقول » LS‏ كانت ّل مركزاً هامًاً من مراكز تربية 
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الماشية . 

وأكد البكري أن الرتفعات المجاورة لمديئة سبيبة كانت آهلة بالأعراب من بني مغلس وبني 
كسلان › وحوهم قبائل هوارة ومرئيسة البربرية . وبطبيعة do » JE‏ بنوهلال تلك المنطقة . 

وبين سبيبة والقبروان » على بعد مرحلة من المدينة الثانية › ( في موقع بلدة أولاد نون 
الحالية بلا شك ) » كانت توجد قرية الجهينيين ( أو جهنيين ) » وهي قرية كبيرة بها عدة فنادق 
ودكاكين » يسكنها حسب الاحتمال أعراب Lg‏ ( وبنو غطفان ) dés‏ بها البساتين252 . 

وأشار البكري إلى وجود عدد من القرى المطابقة لبعض المنشآت QUI‏ الواقعة بين ممس 

والقيروان » وهي قرية المستعين وفصر الخير وقصر الزرادبة المعروف باسم الخطارة052) , 


7) نقائش عربية » 379-378/1 « البلدان » 373/6 : فريانة قرية كبيرة قريبة من صفافس à (IS)‏ فهل AS‏ مؤلف 
بوجود عائلة عمر الفرياني أوربما بعض العائلاث الأخرى أصيلة فريانة في صفاقس ؟ ولكن من غير المستبعد أن تكون هناك 
بلدتان تحملان نفس الاسم , الأولى تقع في الشرق والثانية في الغرب . 

8) البكري » 146 المقدسى » 5-4 البيان » 150/1 « البلدان à‏ 158/8 : نمسا بلدة في المغرب » خلاصة تاريخ 
نونس » الخربطة ص 77 à‏ سولينياك » المنشآت الائية , 159-154 , 

149( البكري « 146 à‏ البلدان » 33/5 4 الخلاصة , المرجع المذكور . 

150( ابن حوقل » 84/1 à‏ المقلسي à 67-66 à 54 à‏ البكري » 49 » 146 » الإدريسي ‏ 119 6 الاستبصار à‏ الرجة › 
8 البلدان à‏ 32/5 خلاصة تاريخ تونس » الخريطة ص 77 à‏ برنشفيك [ الترجة العربيلة à‏ 335/1] . وأشار 
البكري ‏ 146 » إلى وجود مرصد عل الطريق الرابطة بين ( تبسة ) وسبيبة يقال له عين التيئة . وحول موقع منزل ال لحري 
المجاور للمرصد وكدية الشاعر التي يبدو أن البكري قد وضعها بين قرية الجهيئين والقيروان ‏ انظر à‏ سوليئياك » المرجع 
السابق « 165-164 . 

1) ابن حوقل à 84/1 à‏ البكري à 146 à‏ الإدريسي » 119 » سولينياك ؛ المرجع المذكرر « 164-161 . 

152( البكري » 146 « سولينياك المرجع السابق » 169-165 البيان » 149/1 : : «فحص باروقس بين مدينة جلولا وحمام 
السرادق» . 
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الفصا الثاني 


أقصى الجحنوب: 


تمتد جنوب غربي الجريد وغربي نفزاوة » من الشرق إلى الغرب منطقة شاسعة كانت بأسرها 
بين أيدي De‏ . وهي سوف وواد ريغ وخلفه) في اتجاه لغرب > الحضيض الصحراوي 
الواقع جنوبي الزاب > والممتدٌ إلى أبعد من تلك المنطقة . وتوجد واحة ورقلة الكبيرة ( ورجلان أو 
وارقلان أو وارغلان أو وارجلان )) على بعد أكثر من 350 كم من بسكرة . وقد كانت تعتبر 
RE‏ السودان » وا معبر الضروري اللي LE‏ منه القوافل الحاملة للذهب والعبيد إلى التل 


القسنطيني . 
تقع مدينة LS‏ (.تيفيست في العصور القدية) شرقي وادي شبرو وسط سهل عال, » 


1) برنشفيك » العهد الحفصي [ الترجمة العربية à‏ 328-297/1 ] » وحول سُوف انظر» الشماخي » 360 , 340-339 » 
وحول أريغ )= تقرت التي ليست لدينا بشأنما أية معلومات صحيحة بالنسبة إلى العصر الصنباجي ) انظر » phil ٠‏ « 360 
( وجود مغراوة), 387, 389-388 ( ضوا حي أريغ التي كان يعيث فبها بنو ورْماز فساداً ) » 417 à‏ 425-424 ( وجود بني 
ويليل ) » 421 » 422 : قصر بني ويليل « 429 , 466 : 

بنو ويليل في تلا عيسى والقنطرة)» 429« 431-430: نلا عيسى بين اربغ ورجلان. وحول تجديت» الفريبة من أربغ في 
الجهة الجنوبية. انظر الشماحي 387, 434-432-431 (مقيرة تجديت)؛ 4488 522 (من طرة إلى تجديث) . 

2 برنشفيك ii]‏ العربية » 328/1] » البلدان » 414/8 البكري » 77 6 182 ( من ورجلان إلى مدينة قسطيلية 14 
يوم ومنها إلى القيروان 7 أيام), الإدريسي» الفهارس» 237 الشماخي » في عدّة مواضع» وحول جبل بي مصعب: 
à, Lu‏ 426-425-390» 442. وحول الطريق من درع إلى سجلاسة عبر أجرو (- أجلو؟)» تونين» أجران؛ OL‏ 
أمرغاد» انظر, البكري؛ 156 وحول 468 485-484 وحول تونين؛ نفس المصدرء 4413 400,,437, 450 
١ .480‏ 

3( البكري » 49 4 146-145 « المقدمي » 19-18 « 67-66 البلدان à 363/2 à‏ الاستبصار à‏ الترعة » 92-91 = 
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ل البساتين وأشجار الجوز ذات الثار الجيّدة » وهي مدينة كبيرة مبنيّة بالحجارة » قد pla‏ 
أبويزيد جزءاً من سورها . 

وكانت الطريق الرّابطة بين القيروان ويجانة والمحاذية لحبل أوراس ومنطقة Lai‏ 
القسنطينية » تمر في الشتاء عير سبيبة ة وتيسة ومسكيانة . وفي الصيف ير المسافرون من 
Biol,‏ . وكانت Li‏ التي JE‏ مفرق طرق هام تشتمل على عدّة أقباء مخصّصة لاستقبال 
القوافل » » يستطيع كل قبو إيواء CAT‏ دابة فا فوق في فصل الأمطار والفلوج © : ولا شك أن تبسّة 
قد تضرّرت LES‏ من غزوة بني هلال . فقد أكد صاحب الاستبصار الحفيّ الاسم أنه لم يبق فيها 
معموراً في سئة 587 Jun‏ 1 م سوى ١‏ القصر » المحصّن الذي لم يشر | إليه الإدريسي حتى مجرد 
الإشارة© , 

E‏ » على بعد مرحلة من de‏ وبجاية بلدة 
PEL‏ الواقعة ة في الوادي الذي يحمل نفس الاسم . وهي قرية عامرة » > يحيط بها سور قديم » 
وها سوق مشتطيلة كالساط” . وقد كانت منطقتها مرؤية بغزارة ومزروعة . وحسب ابن حوقل » 
كانت مسكيانة أكبر من مرماجئة© » وكان يشرف على حظوظ المدينتين وال واحد . 
باغفاي: 


٠ 


نقع باغاي ( أو باغاية )09 في سفح جبل اوراس » على بعد حوالي اثني عشر كيلومتراً شالي 


برنشفيك [ النزجمة العربية » 1/323 ] البكري » 49 : وهويقول أن تبسة تفع شرقي وادي ملاق , وفي خرائطنا يبدأ وادي 

ملاق في الشمال الغربي انطلاقاً من رافد واد مسكيانة وشبرو . 

البكري » 145 » وجاء في كتاب افتناح الدعوة الذي ألفه القاضي النعمان سنة 346 ه à‏ أن الداعي أبا عبد الله قد سلك 

الطريق التالية : ايكجان » بجاية » المسكيانة LS à‏ » حيدرة» القصرين» دارمدين » انظر de 4 5.86. Stern‏ 

أرابيكا » علد 3 , 344 , 

5) البكري » 146-145 . 

6( باقوت ء البلدان « 363/2 . 

4 ابن حوقل ‏ 84/1 , البكري à‏ 50 € الإدريسي à‏ 119 » برنشفيك » ؛ [ الترحمة العربية 323/1 ] . 

Li )8‏ نفضل عل قراءة Kramers‏ ( المسالك والممالك ) : « كالبساط à‏ 4 فراءة Degoeje‏ الي أكدها البكري : 
à‏ كالسماط ) . 

9( حسب ما ادعاه الإدريسي Lo‏ نقلا عن ابن حوقل . 

0 اليعقوبي . 350, ابن حوقل à 94/1 à‏ البكري » 50 à‏ 145-144 , المقدسي « 21-20 » 67-66 « الإدريسي ؛ 
104-3 « 120-119 « البلدان « 41/2 € برنشفيك » [ الترجة العربية à‏ 323/1] . 


4 


End 
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مدينة خنشلة الحالية » وهي مدينة كبيرة عليها سوران من حجر » ويحيط بها من جميع الجهات € 
ما عدا الجهة الغربية » ربض عليه سور » وبه أسواق وحمامات وفنادق . أما المسجد الجامع فكان 
يوجد داحل الحصن : 

وقد كانت ضواحي المدينة المروية بغزارة بالجداول النازلة من جبل أوراس عرو 
بالأشجار المثمرة ومغطاة بالحقول والمراعي . وحسب ابن حوقل à‏ كان يحكم باغاي عامل مستقل 
يجبي الضرائب ( كالصدفات” والمعاون وغيرها من الإيرادات ) . 

وكان يقيم في سهل باغاي قوم من مزاته وضريسة » وكان هؤلاء البربر على المذهب 
الإباضي » مثل سكان باغاي الأهليين . وحرصأ على تجنيب إبلهم قساوة الشتاء » كانوا يتجهون 
نحو JL‏ 

وقد تم تحويل أسواق باغاي إلى الربض في عهد بني زيري . ولكن بعد غزوة بني هلال » 
انجر عن غارات الأعراب إخلاء الربض ونقل الأسواق إلى داخل المدينة . وقد تضررت من تلك 
الغارات البوادي التي كانت بها في سالف الزمان ide‏ قرى ومنازل » « وعمارها برابر يعاملون 
العرب ( أي يدفعون لهم الجزية ) » وأكثر غلاتهم الحنطة والشعبر»22 . إلا أن شيوخهم هم 
الذين كانوا يجبون الضرائب ( المعاون ( ويديرون rs‏ , 

وأشار البكري 2" إلى وجود فاساس بين باغاي وبلزمة » وهي مدينة عتيقة تقع على ضفة 
نهر » في غربيه جبل شاهق » وقد كانت الطريق تمر من مدرسن . كما pli‏ إلينا ابن حوقل 
المعلومات COLIN‏ : تنطلق الطريق من باغاي ور من بلزمة ونقاوس وطبنة » ثم تلتحق 
بالطريق الرابطة بين مجانة وتيجس وبونة . ومن تيجس يكن الذهاب إلى قسنطيئة وميلة وسطيف 
والمسيلة » أما أقصر طريق مفضية إلى المغرب » فهي الطريق التي DE‏ من سطيف وحائط حمزة 


L 


وأشير . 


11( حسب قراءة Kramers Lt , Degoeje‏ نقد قرأ تلك الكلمة : الصّلاة) ؛ دون اعتبار القراءة السابقة التي تبدو 


ملائمة أكثر للسياق . 

12( الإدرسي « 104 . 

3) نفس المصدر . 

14( البكري » 50 , وحسب دي سلا توجد اليوم بلدتان تحملان نفس الاسم الأولى تفع على بعد 7 فراسخ جئوب شرقي 
تبسّة والثانية على بعد 8 فراسخ شرقي بائنة . 


15( ابن حقول « 85/1 , 
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تقع مجانة09 بالقرب من جبل ونزة على بعد مرحلة كبيرة من مرماجنة » وقد اشتهرت بحجر 
الطواحن ALAN‏ الذي كان x‏ من الال المتجاورة ويُصدُر إلى الفترواة lus‏ يله en pli‏ 
te cs lil,‏ المطاحق .وتسم أيضا فة ب نسبة إلى مؤسّسها وفاتح المنطقة بسر بن 
أرطا » أو ie‏ المعادن » بسبب معادما الكثيرة كالحديد وَالفضة(07) والمرتك Ji]‏ أكسيد 
الرصاص ] ؛ والرصاص والإثمد › وكان بیط بها سور من تراب أو طوب » ولا جامع وأسواق 
وحمامات . ويحتوي حصنها على 360 See‏ . وأخيرا فقد كانت de‏ مفرق طرق هاءً!6 . 


وكان أهل N de‏ وكانت ضواحيها في قبضة لواتة . وكانت باديتها 
الخصبة المروية بغزارة والمزروعة تننج الحبوب وعلى وجه الخصوص الزعفران . « وأرض De‏ 
ال ا 


وعلى بعد مرحلتين من الأربس ومرحلة من مرماجنة توجد تامديت9© » وهي مدينة صغيرة 
À‏ بين وادي ملاق ونيفاش » وها سور من تراب » « وغلات al‏ من الحنطة والشعير المقدار 
الكثر» . 


أما تيفاش ( تيبازة في العصور القديمة ) » فهي « مدينة قديمة عليها سور ( مبني ) بالحجارة 
والجير » وبها عين جارية » Us‏ بساتين ورياضات » وأكثر غلاتها الشعير )2“ , 


16( اليعقوں « 349 ؛ أبن حوقل à 84/1 à‏ البكري 6 145 6 المقدسي » 67-66 « الإدريسي » 118-117 , البلدان , 
386/7 الاستبصار à‏ الترحمة 9 « برنشفيك [ الترجمة العربية » 323-322/1 ] » جورج مارمي وليفي بروفسال › 
حولياث الدراسات الإسلامية الشرفية « 3 » 1937 » 18-13 , 

17( حسب البكري » 145 » > كان منجم من مناجم الفضمة تابعاً للواتة ويسمّى الوريطسي (؟ 

8) نقائش عربية , 1/«, المامش 4 6 المقدسي » 67-66 : من Ge‏ إلى تبسّة » إلى باغاي . إلى دوفانة » إلى عين. 
العصافير « إلى دار ملول » إلى طبئة à‏ إلى مقرة أو إلى المسيلة وهي مرحلة JS à‏ واحدة من تلك المدن تبعد عن الأخرى 
مسيرة مرحلة . وحسب ابن حوقل هناك طريق تمر من GE‏ إلى تيجس ومنها إلى مسكيانة à‏ وتنفصل عن طريق باغاي قبل 
وادې ملاق , 

19( الإدريسي › 118 . 

20( ابن حوفل ٠‏ 88-87/1 . البكري 6 53 à‏ الإدريسي » 118-117 à‏ برنشفيك [ الترحمة العربية » 323-322/1 ] . 

21( الإدريسي » 120 البكري ٠‏ 53 : ويفال لتلك المدينة تيفاش الظالمة , البلدان , 442/2 à‏ برنشفيك [ الترحة à Dal‏ 
7/1 أشار ابن حوقل » 64/1 > إلى وجود مديتتين بين تيفاش وباغاي » وهما أبة وقصر الزيت , 
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ومن لبقا إلى قصر الإفريقي 3 مرحلة » وهي مدينة كبيرة ولا سور ها » وها مزارع 
ا relie‏ 


الطريق من قصر الإفريقي إلى المسيلة : 
تنطلق من قصر الإفريقي طريق تشنّ المضاب القينطينة » ويسمّى جزء Lu‏ على الأقل 
الجناح الأخضر 3 ثم مر من المراكز GA‏ : 
_ ارک۵ وهي قرية ١‏ لا جنات وعيون ومياه وبساتين ) . 
— نيجس ( تيجيزيس في القديم )250 » وهي محاطة بسور Ge‏ ربالحجارة و de‏ سكول 
المديلة من الجنوب الشرفي | إلى JL‏ 3 وها أسواق وجامع وعمام . وحسب البكري كان يقيم 
بها بربر نفزة وورغروسة وبنو أوئمووكزناية وحمزة زناتة . 
س مديئة المهريين 25 , الواقعة وسط سهل فسيح يسكنه قوم من كتامة ومزاته » وبه عدّة قرى . 
تامسنت27 , 


- دكمة9© » و وهي قرية ها سوق وأصلها من كتامة » » ومنها يمكن التحؤل إلى القلعة عبر مدينة 


22( ابن حوقل ؛ 87/1 à‏ البكري » 53 agi à‏ 120 البلدان 4 98/7 , وقد أهمل هؤلاء الجغرافيون ذكر المديئة 
العتيقة توبرسكوم نوميداريوم الواقعة قرب منابع مجردة والتي توجد على أنقاضها قرية الخميسة الحالية . وجاء في كتاب 
افتتاح الدعوة للقاضي النعمان أن أحد أعوان الداعية أبي عبد الله قد سلك الطريق التالية : إيكجان ( بين سطيف وميلة ) » 
قصر الإفريقي (بين تبفاش وتيجس) طبرسق, بلاد مكلاتة وبني عمر» إيكجان, أرابيكا 6 عدد 3 Stern‏ .5.36, 343, 

23( ابن حوقل » 88-87/1 « البكري » 54-53 » المقدمي » 7-6 à‏ الإدريسي » 141-140 . 

24( ذكرها ابن حوقل والإدريسي . البكري : من قصر الإفريقي إلى وادي الدنانيرثم تيجس الخ .. . البلدان » 1 , 195 . 
إن مديئة ركوة التي ذكرها المقدمي ٠‏ 7-6 وقال إنها تقع بين قصر الإفريقي وقسنطينة » ٠‏ یکن أن تكون مدينة أركو LV‏ 
25( ذكر اليعقوبي » 351 أن تيجس تفع في عمل باغاي وم يشر إلا إلى وجود النفزئين » ابن حوقل » 87/1 » البكري . 
54-53 « المقدسي > 7-6 ٠‏ وأهمل الإدريسي ذكر نيجس . وأشار البكري à‏ 54-53 إلى وجود مدينة توبوت بين تيجس 
والمهرئين في حدود بلاد كتامة , وتوبسلكي » وهي هديئة صغيرة تقع في سفح أنف » ابن حوقل : إيزدران » قرية تنتج 
الحنطة والشعي ابن حرقل» تحقيق :Kramers‏ نبزدوان؛ ولم يشر المحقق إلى قراءات المخطوطات الأخرى, وأشار 
الإدريسي إلى وجود قرية بردوان بين أركو والمهرئين» دوهي من أقاليم القمح والشعي . 

26( حسب قراءة ابن حوقل والمقدسي وأحد محطوطات البكري . وحسب الإدريسي كان لا في القديم سور » قراءة أخرى : 
سول . 

27( حسب ابن حوقل والقدمي » البكري : تامسلت والإدريسي : تامسيت . 

28( البكري » 54 , البلدان » 66/6 : دكمة , 
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الغدير » أو إلى المسيلة عبر أوسجيت ( إيكيزبيدو في القديم )© » وهي قرية بها بعض 
الدكاكين التابعة لكتامة وتستند إلى المنحدر السفلي بل القلعة وتلاصق من الناحية الشمالية 
أرض عجيسة . 


بلزمة: 


توجد بلزمة 9 وسط فحص فسيح مزروع على أحسن ما يرام وعامر بالقرى » وبينها وبين 
بجاية وقسنطينة يومان . وهي تتمثل في حصن بناؤه بالحجارة وله ربض وسوق » وقد أصبحت 
هله القلعة التميمية التي قاومت الأمير الأغلبي في سالف الزمن » تحت سيطرة مزاتة » حسب 
البكري . وني الجهة الغربيّة توجد مديئة اللاؤز" التي ريما تكون مطابقة لمدينة نقاوس أو لبلدة 
حار ا 


لاوم be‏ شرق إل دار ces es Jo‏ وكانت Li‏ سلف من الدهر مدينة عامرة 
وأسواقها قائمة » فتحوّلت إلى جرد منزل ( = محطة ) يتوقف فيه المسافرون . وكان بها حصن مطل 
فيه مرصد يرجع تاريمه إلى عهد ازدهار المدينة à‏ « ينظر إلى محال العرب في بلادهم » ويتطلع منه 
إلى ما des‏ من الأرض ,62 . 


أوراس : 


كان جبل أُورّاس الضخم ( أؤراس ٠‏ أورازيوس في القديم )۴ , البريري والإباضي آهلا 
بأقوام من هوارة POLE‏ . وكا كان الشأن في العصر الأغلبي » كانت تلك المنطقة المروية 
بغزارة وامزروعة » متشيّثة باستقلالها . ومن مجموع القرى المعلّقة التي كان عددها يساوي لا محالة 


29( اين حوقل à‏ الإدریسی واين ماد , 32 . 
30( اليعقوي ؛ 351 . البكري » 50 à‏ ابن حوقلء 93/1 , الإدريسي » 99 » برنشفيك [ الترحمة العربية à‏ 323/1 ] . 
1) البكري € 50 , ولِعلّ هاك نقص في النصّ . 
2) ابس حوقل à‏ 85/1 المقدسي à 67-66 , 7-4 à‏ الإدريسي » 109 . 
3) أبن حوقل . 85-84/1 à‏ البكري , 144 à‏ الإدريسي » 94-93 à‏ الاستبصار . الترجمة » 692 الحامش » 4 
البلدان « 370/1 . الدولة الأغلبية > 47-46 « ديل » بنوغانية » 139 , الحامش 1 . برنشفيك » في عدة مواضع . 


34( الاتعاظ à‏ 134 . في بداية عهد المعز لدين الله الماطمى كان يسكن جبل أوراس بنو كملان ومليلة وهرّارة . 
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عدد القرى الحالية » لا نعرف سوى قرية واحدة » وهى GDS‏ الواقعة بين دار ملول وياغاي . 


الراب : 


في المنطقة الجنوبية الغربية من أوراس » تبتدىء منطقة الزاب الشرفية » وتعتبر بادس ( أو 
باديس » بدياس في القديم 69€ Eat‏ مدينة من مدنا » وهي تتألّف من حصني à‏ لكل واحد من 
جامع وأسواق . وكانت الحقول المحيطة بها Ds ils‏ بغزارة تزرع بالشعير مرتين في السنة . 
وما زالت تلك المدينة عامرة في عصر الإدريسي » ولكنْ بني هلال الذين ملكوا أرضها كانوا يمنعون 
أهلها من الخروج منها إلا بخفارة رجل منهم . 


أما منطقة الزاب الوسطى أو إقليم بسكرة » فقد كانت تضم عدداً كبيراً من المدن » أكبرها 
قاعدة الإقليم » بسكرة ( فسكيرا في العصور القديمة )77 . وقد كان هذا الحصن امبني « في كدية 
تراب dle‏ » » والمحاط بسور وخندق » يحتوي على جامع وعدّة مساجد وحمامات عمومية وتحفٌ به 
الأرباض . وكان له من الأبواب » باب المقبرة وباب الام وباب ثالث لم يذكر البكري اسمه . 
وقد فرت داخل السور عدة آبار يُستخرّج منها ماء عذب » نخص بالذكر منها البثر الواقعة 
بالجامع والتي لا تنضب أبداً . كما يوجد داخل المديئة رياض مرويّ بواسطة تحويل مجرى النهر . 
وعلى بعد بضعة فراسخ يقع في الناحية الشمالية الغربية جبل الملح الذي كانت تقتطع منه قوالب 
الملح 09 . وكانت امدينة محاطة بغابة ae‏ على مسافة ستة ميال ومغروسة بالنخيل وألزباين وش 
أنواع الأشجار المثمرة وقد pra‏ عليها اسم بسكرة النخيل » إذ اشتهرت بجردة تمورها الي 
أصبحت مضرب الأمثال69 . 


5) بين دار ملول وباغاي » عل بعد مرحلة من هاتين البلدتين » وحسب ابن حوقل » 85/1 تقع قرية دوفانة في جبل أوراس 
وبسكا OÙ‏ ؟ ) ( أووهان ) الذين كانوا هم وبعض البرير من أبناء عمومتهم يملكون كامل المناطق المجاورة . 

6) البكري » 74 à‏ الإدريسي » 94 المقدسي » 29-8 البلدان ‏ 29/2 » برنشفيك » [ التزجمة العربية » 327/1] وم شر 
المصادر إلى وجود تنومة في العصر الحفصي . als‏ جمونة التي أشار إليها البكري هي تنومة ذاتها . 

7 ابن حوقل » 88/1 à‏ البكري » 52 , المقدسي » 9-8, الإدريسي 6 94 6 البلدان ‏ 182/2 » بشو LA‏ , 90 , 
الهامش 1 à‏ برنشفيك [ الترجمة العربية à‏ 326/1 ] الدولة الأغلبية , 50 , 

38( وأضاف البكري أن عبيد الله وخلفاءة قد استعملوا ذلك الملح في طعامهم . 

9) وأشار البكري إل dsl‏ التالية من التمور : الع اللي يسميه أهل بسكرة الكسبا وهو الصيخاني اللي يعتبر أحسن 
الأنواع ويضرب به المثل 6 ونوع اللياري ( قراعة أخرى : كباري ) وهو أبيض وأملس à‏ وقد أمر عبيد الله de‏ بملع بيع 
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وكان سکان بسكرة من Go fl‏ . وكانت تقيم في ضواحيها بعض قبائل بربرية » وهي 
سدراتة وبنو مغراوة التابعون لأسرة بي خزر » وبنو إيزمرتين . وكانت بسكرة تمثل مركزا هاما من 
مراكز الدراسات الدينيّة à‏ وكان سكانها على مذهب أهل المدينة » أي المذهب المالكي . 


وجنوب شرقي بسكرة » توجد مدينة تهودة ( أو تهوذة )40 المعروفة بمدينة pen)‏ + وهي 
مدينة عامرة Liu‏ بالحجارة ومطوقة بريض lié‏ به من JS‏ جانب Gus‏ يلا بالاء في وقت 
الحرب » بواسطة نهر نازل من جبل أوراس . وكان لها جامع بديع وعدّة مساجد وأسواق وفنادق . 
do‏ ضواحي المدينة ا النخيل التي 
توفر محاصيل من شتى أنواع الفواكه والحبوب . وكان يسكن تبودة قوم من الأعراب » بعضهم من 
ol‏ » ويقابلهم خصومهم الأباضيون التابعون لحوارة ومكناسة » المستقرٌون شمالي المدينة . 
وقد أكد البكري أنهم » خلافاً لأجوارهم المقيمين في بسكرة » كانوا على مذهب أهل العراق » أي É‏ 
المذهب الحنفي . وفي تهودة يوجد ضريح عقبة بن ot‏ الذي أدخل عليه dl‏ بن باديس بعض 
التحسينات» . وفي تلك الناحية توجد ملشون”» . وتعتير طولقة9» أهمٌ بلدة في منطقة الزاب 
ا ا ا 
الأولى المولّدون والثانية العرب اليمنيّون والثالثة العرب القيسيّون . وتوجد في ضواحي تلك المنطقة 
ide‏ بساتين مغروسة بالزياتين والكروم والنخيل والأشجار المثمرة . 

وتقع جنوب غربي طولقة واحة بنطيوس49 التي توجد بها ثلاث مدن جنباً إلى جنب » لكل 


ذلك النوع من التمر وإرسال جميع المحاصيل إليه . إلى غير ذلك من الأنواع الأخرى العديدة . انظر » دوزي » الملحق » 
561/2 . 
40( حسب البكري . 
41( البكري » 74-72 المقدسي » 8-9 4 البلدان » 438/2 ç‏ الدولة الأغلبية > 56« برنشفيك » [ الترجمة العربية › 
326/1[ . 
42( البكري » 74 . والجدير بالملاحظة أن تحسين هذا الضريح ينسب إلى العز بن باديس » جورج مارمي » حوليات معهد 
الدراسات الشرقية à‏ 4 « 1940-1936 م » ص 1 وما بعدها ء الفنْ المعماري » 71 . 
43( أبوالعرب » 98 , البكري à 52 à‏ البلدان » 149/8 à‏ الاستبصار à‏ الترحة , 109 . 
44( البكري » 52 . المقدسي » 9-8 4 البلدان » 72/6 » الدولة الأغليية 4 57-56 4 برنشفيك [ الترجمة العربية ؛ 
à ] 1‏ ابن حوقل à‏ 95/1 , الإدريسي « 106 . ولا يكن الموافقة على روابة هذا المؤلف الذي est‏ أن مدينة طولقة 
نقع في آل واحد بين جبل نفوسة ومدينة نفزاوة وغربي بسكرة وبادس . 
5) البكري » 72-52 0 المقدسي » 5-4 4 8-9 , الدولة الأغلبية 4 57 › برنشفيك [ الترجمة العربية « 326/1 ] . 
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واحدة جامعها وسورها المحاط بخندق » يسكن الأولى بنو جرف من ذوي الأصل الفارسي ) 
والثانية المولدون » وكلهم من أهل السئة . أما OUI‏ فيسكنها بنو واصل 6 وهم من البربر 
الأباضيين . وهذه المدن الثلاث مروية بنفس النهر الواقع في الناحية الغربية والوارد من الشمال . 
ds‏ جهة الغرب تقع « صحراء » بنطيوس المروية بثلث النبر المذكور . ومن الممكن تقدير 
المحاصيل الزراعية مباشرة إثر انتهاء البذر » بدون أي خطإ متوقع . وفي تلك النواحي تكثر 
الزياتين والنخيل والقرى . وتشير بعض المصادر إلى وتجود واحة مليلي ( جملاي في العصور 
القديمة )) الوافعة شیا ما في الجهة الشرقية . وقد أشار PES‏ إلى وجود ساقية ابن حزر 
عرو بنطيوس 6 وسط د ا ¢ عرف رف أيضا باسم إزمرين ¢ ا 
وأربع مراحل » ويتردّد عليها المغراويون . 


كا أشار البكري إلى حمونة من بين مدن إقليم بسكرة . وأشار المقدمي من جانبه إلى جميلة . 
ولعل الأمر يتعلق بنفس المدينة التي يتعين علينا ضبط اسمها وتحديد موقعها|(48) . وألحق الودريسي 
بنفس تلك المنطقة قلعة ( أو حصن ) د بش » وهو حصن منيع تحيط به الزروع التي سقطت بين 
أيدي الأعراب أثناء غزوة بني هلال 5 


الحضنة : 


توجد مدينة نقاوس ( نيسيفيبوس في القديم EU‏ في أقصى الجهة الشمالية الشرقية من منطقة 


46( البكري » 52 6 برنشفيك [ الترجمة العربية à‏ 326/1] . ولا شك أن مدينة الدوسن ذات الأصل العتيق التي أكدت 
المصادر وجودها في العصر الحفصي كانت موجودة أيضاً في العصر الصنهاجي 

47( البكري » 72 . 

48( نفس à hall‏ 52 : من بين المدن التابعة لبسكرة نذكر مديئة جمونة ومدينة طولقة ومديئة مليلا ( (ISA‏ وسديئة 
بنطيوس . . . وهناك قرية أخرى تسمى ملشون . . . القدمي 9-8 : تشتمل منطقة الزاب التي عاصمتها المسيلة على المدن 
التالية : مقرة وطبنة وبسكرة وبادس وتهودة وطولقة وجميلة وبنطيوس وأدنة وأشير. ولعلّ جمونة التي ذكرها البكري هي 
تنومة الموجودة في منطقة الزاب الشرقية في العصر الحفصي » برنشفيك » المرجع السابق . 

49( الإدريسي » 91 « 96, 100-99 : بينه وبين بجاية أربعة أيام » وهو إلى قسنطيئة أقرب » وبينه| يومان » ولا ينبغي 
الخلط بين حصن بشر وقلعة بسر ( = (UE‏ . 

50( على بعد 4 أو 5 فراسخ من بجاية و4 فراسخ شال شرقي طبئة » اليعقوبي » 35 البكري € 50 à‏ ابن حوقل » ٠93/1‏ = 
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الحضنة . وهي مديئة كبيرة لها سور مبني بالحجارة واراض, مرويّة بغزارة تنتج كثيراً من اللوز 
والجوز والعنب والقطن والحبوب . وكان يسبطر Je‏ المنطقة DOS‏ التابعون لأحد بطون 
Gb;‏ . 

وتوجد مدينة PL‏ جنوب شرفي الحضنة › bi‏ الحضنة وجبال باتنة . وقد اعتيرها 
اليعقوبي المدينة الرئيسيّة في منطقة الزاب وقاعدتها الإقليميّة à‏ وأكد البكري أنها نمثل أ هم مدينة 
يكن المرور منها من القيروان | ا لس ا 
ابن حوقل » ربما بسبب الخصومات التي نشبت نشبت بين فريقين Lil‏ عربي والآخر بربري تابع لقبيلة لقبيلة 
ds. is,‏ تشاجر السكان من ذوي الأصل العربي مع السكان الأهليين » استنجد 
الأؤلون بأعراب تبودة وسطيف واستنجد الآخرون بأهل بسكرة والمناطق المجاورة لها . 


ويبدو أن زحفة بني هلال لم تقض على ازدهار طبنة بنة التي وصفها الإدريسي « ds. CE‏ 
الناحية الجنوبية من سور المدينة المبني بالطوب » يوجد القصر الضخم المبني بالحجارة والمتوج بعدد 
كبير من « الآزاج ) ( الغرف المقببة ) . وقد امل مقرًأ al‏ وكان يعلى بباب حديدي . وكان به 
مسجد جامع وخزان كبير مزود بمياه نهر طبئة المستعملة لري حدائق المدينة . وبين باب خحاقان 
الضخم المبني با حجارة وباب الفتح الواقع في الناحية الغربيّة من المدينة Le‏ السماط ( شارع كبير 
تحف به الدكاكين ) الذي يبدو أنه كان يخترق المدينة من الشرق إلى الغرب . وفي الناحية الجنوبية 
يتح باب تبودة9؟) الذي كان ضخاً هو الآخر . وقد كانت مصاريع تلك الأبواب الثلاثة » وياب 


المقلسي ١‏ 27-26 الإدريسي ؛ 94 الاستبصار de ji à‏ « 108 : وقد نحدّث مؤلفه عن تصدير جوز نقاوس إلى 
القلعة » 54 غائية » 55 , الحامش 2 à‏ برنشفيك » [ الترجمة العربية » 326/1 ] . 

51( حسب اليعقوبي » 351 : مكنانة (؟ ) , 

52( اليعقوبي › 350 ابن حوقل . 85/1 6 gi‏ 7-6 , 9-8« 67-66 البكري ٠‏ 51« الإدريسي ١‏ 3 
البلدان « 28/6 « 339 « برنشفيك 6 الترجمة العربية > 322/1 ع » دائرة المعارف الإسلامية » 847/4 , تفع أطلال 
طبنة عل بعد 4 كم جنوبي بريكة . 

53( أشار البكري à‏ 144 6 إلى وجود بني gif‏ حول طبئة وأعراب هوّارة ومكناسة وكبيئة وورقلة في جهة نهر الغابة ( واد 
بريكة ؟ ) على بعد ثلاث مراحل » وحسب هذا المؤلف استولت الفاقة على السكان إثر تلك المجازر وتفرقوا في المناطق 
المجاورة . واد البكري à 50 à‏ أيضاً أن طبنة كانت آهلة بالسكان العرب والعجم الذين كانوا يتقاتلون فيا بينهم وأ بي 
زقراخ ( وهي قراءة أخرى لاسم القبيلة البريرية المدكورة أعلاه ) كانوا يقيمون في ضواحي المدبنة . وأشار كل من 
ابن حوقل à‏ 86-85/1 والإدريسي « 86 à‏ إلى وجود بني زنداج في منطقة المسيلة . 

54( تفع be‏ جنوب شرفي بسكرة . 
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آخر اسمه الباب الجديد » مصنوعة من الحديد . كما كان يوجد قبالة بلاد كتامة في الناحية الغربية 
من المدينة باب خامس يقال له باب كتامة » رما نسبة إلى تلك القبيلة . 

وفي الناحية الغربية ب يقع الربض قبالة باب الفتح » وهو يشل على الأقل الربض الرئيسي » إذ 
د لبكري أن طبة كانت فا في الأصل عله راشي . وتساوي مساحة ذلك الربض CAL‏ مساحة 
المدينة ذاتها . وقد كان مخاطاً بسور باه مسن المذيئة 5 عمر بن حفص المهلبي ‘ وملاصقاً لبعض 
البساتين . وتوجد المقبرة في الناحية الشرقية من المدينة قرب غدير فرغان الذي كانت مياهه تغمر 
المصل . وكان فج زيدان يطل على المديئة التي كانت تشن شوارعها جداول مليئة بالماء الصالح 
للشراب . 

وقد كانت منطقة طبئة المرؤية بغزارة مدينة بأكثر خصوبتها لفيضانات معي 
فكانت تنتج كميات وافرة من الحنطة والشعير والقطن والكتان والحبوب وغيرها من الفواكه . 
قطاع تربية اماشية ( البقر والغنم والخيل والبغال) » فقد كان أقل ازدهاراً من قطاع 0 
. وكانت طبئة نمثل مفرق طرق PAU‏ ما بين الزاب وأوراس وبلزمة » وهي لا تزال في أوائل القرن 
العاشر ميلادي مركزاً تجارياً وصناعياً نشيطاً . 

وعلى بعد مرحلة من طبنة والمسيلة » توجد مدينة مقرة ( مكري في العصور القديمة )7© 
الواقعة على dé‏ نهر يحمل نفس الاسم ويوجد به مرصد . حسب ابن حوقل . وكانت هله 
المنطقة مروية بغزارة » « وما مزارع وحبوب » وأهلها يزرعون الكتان » . ومن مقرَة تنطلق 
الطريق المفضية إلى القلعة . 

وتقع مدينة المسيلة الكبيرة©*) شيال غربي منخفض ال حضنة على ضفة نهر يقال له واد سهر . 


55( أشار البكري ‏ 5 » إلى أل مياه نبر بيطام كانت تغمر جميع أراضي وبساتين de‏ » وقد كان أهلها يقولون : « بيطام بيت 
الطعام » « ( أي حزن الحبوب ) : 

56( أعطى الإدريسي » 94-93 الإيضاحات التالية : من طبئة إلى مقرة مرحلة وإلى المسيلة مرحلتان وإلى باغاي أربع مراحل 
وإلى بجابة ست مراحل » ومن طبئة إلى دار ملول مرحلة كبيرة وإلى نقاوس مرحلتان . وحسب ابن حوقل à‏ 88/1 كانت 
إحدى الطرق الثلاث الرابطة بين المسيلة وإفريقية لمر من مقرة وطبنة وبسكرة وتهودة ويادس ولمليل ومدالة ونفطة وفسطيلية 
ns‏ 1 

97( على بعد 20 كم جنوب شرقي المسيلة » ابن حوقل » 85/1 » البكري » 51 المقدسي » 1-6 4 198 67-66 » 
الإدريسي » 93 » اليعقربي » 351 à‏ البلدان à 125 ,7 à‏ بثو غانية » 55 المامش 2 à‏ برنشفيك » [ الترجمة الغربية » 
1/]. 

58( ابن حوفل à‏ 86-85/1 , البكري » 59 , الإدريسي » 86-85 à‏ الاستبصار , الترجة 108-107 , المقدسي à‏ 45 = 


92 الدولة Legal‏ : الحياة العامة 


2 تأسيسها في عهد عبيد الله المهدي سنة 313 أو 315 ه/ 927-925 ep‏ وقد Lu‏ المحمدية 

زا اتات € ge ur 2 en‏ > لا تزال المسيلة تعتبر 
قاعدة إقليم الزاب , وشل ا من el‏ حصون المغرب الأوسط . ولو أن ازدهار القلعة 
الواقعة على بعد 12 ميلا من تلك المدينة قد أفقدها فيا بعد شيثاً من LEA‏ العسكرية . وقد أقام 
فيها بنو حمدون قصوراً فخمة لا تعرفها إلا من خلال Fee‏ ابن هانىء الذي شدّد على 
Su à‏ الراب وشبهها بالعراق . وقد كانت ble‏ بسورين يجري الماء Les‏ قناة حدقة 
بالمدينة » Hans‏ في OT‏ واحد لحاية المدينة Gas‏ ضواحيها بواسطة السكور . ولا تزال المسيلة 
بعد غزوة بني هلال مدينة تجارية وعامرة » لها أسواق وحمامات » « وهي على نهر فيه ماء كثير » 
منبسط على وجه الأرض » وليس بالعميق » وهو علب وفيه سمك صغيبر» عليه طرق حمر 
حسلة » ير ني معمور الأرض سمك على صفته » وأهل المسيلة يفتخرون به » ويكون مقداره من 
شير فَدُون ورئما صبّد منه الكثير » ما Pat‏ منه إلى قلعة بني حماد LS‏ 

puis‏ البسانين والحقول المحيطة بالمدينة الحنطة والشعير والفواكه والبقول والسفرجل 
المستطيل المنسوب إلى تنس halls‏ إلى القيروان » والقطن الجيد . وتساعد المراعي الممتازة على 
تربية الأنعام والدوابٌ ولا سيم| الخيول . 

وكان الخليفة الفاطمي » عند تأسيس المسيلة قد نقل إلى فحص القبروان بني كملان أصيلي 
تلك المنطقة › > كما لو کان قد توقع مساهمتهم في ثورة أبي يزيد صاحب الحار . وأكد ابن حوقل أن 
بني برزال وبني زنداح وهوارة كانوا يقيمون في ضواحي المسيلة . وحسب البكري كان يسكن 
الجبل المجاور للمدينة بنو عجيسة وهوارة وبنو برزال أصحاب المسيلة السابقون . وكان يسكن 
تلك الربوع » حسب الإدريسي » بنوبرزال وبنو زنداح وهؤارة وهدراتة ومزاتة . 

وكان الزناتيون التابعون لبني برزال » المقيمون في مناطق المسيلة والزاب السفلى وسطيف 
وطبنة وميلة » متحالفين مع علي بن حمدون . ولكن بعد وفاة زيري وارتحال جعفر بن علي إلى 
الأندلس » أصبحوا مطاردين من قبل صنهاجة وقد شعر عدد كبير منهم بالخطر الذي كان 


8-9 , 29-28 › 67-66 , البلدان , 59-8 » الاتعاظ « 105 à‏ بنو غانية » 55 المامش 1 » حسن إبراهيم حسن 
وطه أحمد شرف ؛ عبيد اله (gl‏ « 208 , 209 برنشفيك [ الترجمة العربية » 321/1 ] » وأشار البكري إلى وجرد 
القباب جنوب شرقي السيلة بالقرب من مدينة قديمة اسمها بشليقة . 

8 ) الإدريسي , 85 . 
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ددهم à‏ فهاجروا إلى AM‏ 6 . 

وعلى بعد مرحلة من المسيلة ومرحلتين من طبئة توجد مدينة أدنة التي دمرت سنة 324 ه/ 
5 م وأصبحت خالية à‏ حسب البكري . ولعلها استرجعت شيئاً من نشاطها Li‏ بعد لأن 
المقدسى قد ذكرها من بين مدن الراب . 

وقبيل ولاية بلكين » قامت القبيلة الصهاجية الكبيرة HS‏ التي يبدو أنها كانت تقيم شال 

شرقي مقاطعة الجزائر » بحركة توسّعيّة واسعة النطاق في قلب المغرب الأوسط à‏ وذلك في LÉ‏ 
الشمال الشرقي حتى حدود القبائل الصغرى » وبالخصوص نحو الجنوب الشرقي في اتجاه 
Lai‏ . ويسمح لنا تعداد أهم مدن تلك المنطقة يضبط حدودها التقريبية . وهذه المدن هي : 
مليانة ومدية ومدينة الجزائر في الشمال » وبويرة ( = حمزة ) في الشال الشرقي والمسيلة في الجنوب 
الشرقي » وأشير في الوسط . ويمكن أن نفترض أنها كانت تند في الشهال من شرشال إلى مرسى 
الدجاح تقريباً » ومن الشلف إلى القبائل الكبرى » وني الجنوب من الشلف إلى جبل البيبان وجبال 
وهل الحضنة . ويتمثل المعقل الرئيسي لنلك المنطقة في der‏ تيتري » حيث كانت توجد قاعلتها 
أشير . وفي الشمال الشرقي » يبدو أنها كانت ملاصقة بصورة تزيد أو تنقص لمنطقة القبائل 
الصغرى وبلاد كتامة . 

ولقد عانت بعض القبائل ile‏ شديداً من بلكين > وهي مزاتة وهوارة ونفزة وغيرهم من 
dl‏ الذي كانوا يسكنون يوتا مبنيّة بالأحرأش » أي أ: نهم کانوا شبه مستقرٌين ٩1‏ . ما الزناتيون 
التابعون لمغراوة » فقد أجلا هم الصنهاجيون من المغرب الأوسط منذ عهد قريب صحبة بني يفرن 
وأبعدوهم إلى الغرب . 


ed SS‏ ا 
وقد Les‏ بنو ومنو في خدمة بني e Ce‏ 1077 1078-1 م 4 ساعدوا Sa‏ 


59( الببان « 268-267/3 « ليفي بروفنسال » ملكرات عبد الله Lei à‏ , 309 المامش 26 , 

60( البكري » 144 « الييان à‏ 214/1 » مع تعويض المسيلة بأذلة » المقدسي » 9-8 وحسب اليعقوبي à‏ 352-351 كانت 
MENT‏ الواقعة في أقصى غرب الزاب نمثل حدود الدولة الأغلبية à‏ وغربي الزاب يقيم بنو برزال وهم بطن من بني دار 
الزناتيين الخوارج » ويشير البيان » 152/1 je‏ مدينة أربا في سنة 297 ه/909 م , البلدان « 176/1 : à] dt,‏ أربا 
أكبر مديئة في الزاب كانت تحبط بها 360 قرية . ولعل الأمر يتعلق بأدنّة . 

. 9-8/2 4 Ai (61 
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هم وبنو إلومي » على مقاومة المنصور بن الناص ر . 
وقد استولى بنو هلال على السهول وأبعدوا GE‏ إلى المناطق الجبلية في الزاب dB‏ . 


يؤكّد جميع CO‏ أن زيري قد بنى في سنة 324 ه/ 936-935 م ملدينة يقال لها أشير » 
تقع في جبل تيتري في مكان به عيون ماء وبقربه مقرٌ إقامته السابق الذي أصبح ضيقا جذا© . 

وقد فلم إلينا البكري المعلومات التالية , LE‏ اعتهاداً على محمد بن يوسف الوراق : لم يكن 
من الممكن الوصول إلى مديئة أشير إلا من موضع واحد » يستطيع عشرة رجال فقط منع جيش 
كامل من الاقتراب منه » وما عدا ذلك الممر الواقع في الناحية الشرقية والمفضي إلى عين 
مسعود6 à‏ ليس هناك سوى الصخور التي يستحيل تسلّقها . وني داخل المدينة كانت تنبع عينان 
غزيرتان عميقتان , هما عين Le‏ وعين تالان تبرغ . وأما سورها الحصين › فقل بناه بلكين سنة 
7 ه/ 978-977 م 67 , وبعد سنة 440 ه/ 1049-1048 م » خرب المدينة يوسف بن حماد 
الذي كان يحكم المغرب باسم أخيه القائد بن اد3 . ثم عمرت من جديد بعد سنة 455 ه/ 
3 م( . وأكد الإدريسي أنها ما زالت في القرن الثاني عشر ميلادي تقوم بدور بارز في منطقتها 


62( نفس المصدر» 294/3 وحول زناتة انظر à‏ بنو غانية » 146 . 
63( ابن حوقل » 90/1» المقدمي »› 54 à 67-66 à‏ البكري » 60 à‏ الإدريسي » 85 » البلدان ۽ 265-264/1 » 
الاستبصار à‏ الترجمة , 106-105 » اليربر » 2/ الملحق عدد 1 , 492-489 « دائرة المعارف الإسلامية » 490-489/1 
( ابن الشنب ) de‏ هسبيريس « 1953 , 319 « شارل أندري جوليان » تاريخ إفريقيا الشمالية 6 2/ الطبعة الثانية » 
68-66 « جورج مارسي » المجلة الإفريقية > 1922 » 32-21 « ولنفس المؤلف « الفنْ المسياري , 66 4 74« 89 
واللحق , ص 78 وما بعدها à‏ إسبانيا الإسلامية à‏ 101/2 € دائرة المعارف الإسلامية ( الطبعة الثانية ) 1-720/1 (ج . 
مارسي ) . 
64( ربا اعتهاداً على محمد بن يوسف الورّاق » من خلال البكري . 
65( يعتقد جورج مارسي » A‏ المعاري » 89 à‏ أن القلعة الصنباجية التي سبقت أشير كانت مقامة عى رأس جبل يعرف 
اليوم باسم مزه بنت السلطان , 
66( وهي على الأرجح عين ماء ينبغي المقابلة بينها وبين الموقع المسمى الآن سيدي مسعود شمال شرقي عين بوسيف . 
67( أوسنة 369 ه نظراً للخلط الممكن بين سبعة وتسعة . 
68( الربر à‏ 46/2 . 
69( لا : « بعد ذلك بخمس عشرة سلة » » انظر البكري » الترحمة » 127 , 


الباب السابع : البلاد والباد 95 


الخصبة » فقال إنها تنمثل في à‏ حصن حسن البقعة » » كثير المنافع » له سوق في يوم معروف يجلب 
إليه كل طريفة » ويباع به كل لطيفة ,© . 

) أوائل القرن الخامس ه/ حوالي سنة 1120 » كان الثعالبة ( بطن من بطون معقل‎ ds 
+ المنطقة الممتدة من تيتري إلى مدية79‎ 0 fé 

وأخخيراً | فمن الجدير بالتذكير أن أهل تلمسان الذين أجلاهم بين إلى أشير ( أواخر 362 أو 
أوائل 363 ه/ 3 م ) قد CD‏ مدينة جديلة يقال إنهم أطلقوا عليها اسم تلمسان . 

وقد كشفت الحفريات الأخيرة(72» عن وجود قصر صنهاجي فخم da)‏ قصر زيري ؟ ) في 
مكان Lil‏ الحالية الواقع شرقي المدينة القديمة ( أشير زيري ؟ ) . كما كشفت جنوي المكان 
المعروف باسم بنية عن بقايا مدينة هامة ( أشير بلكين ؟ أو تلمسان ؟ ) » من المحتمل أن تكون 
مطابقة لمدينة أشير التي وصفتها المصادر . 

ويشير البكري إلى وجود مدينة تامغلت البعيدة عن أشير بثلاثة أميال والمبنية في سفح جبل 
بقع في طرف الصحراء . 

وقد أسلفنا أن زيري » بعد مدّة قليلة من تقليده ولاية تاهرت من قبل الفاطميّن ( 349 ه/ 
961-0 م ( › سمح لابئه ببناء ‏ أو بالأحرى بإعادة بناء ‏ ثلاث مدن في شكل cie‏ وهي 
dd‏ الجزائر ومدية ومليانة ٩74‏ 

وكانت pets‏ من أشير في اتجاه الشهال ثلاث طرقات » تفضي الأولى إلى مرمى الدجاج 
والثانية إلى مدينة الجزائر والثالثة إلى مليانة ومنها إلى تنس . 

وكانت الطريق الرابطة بين أشير ومرمى الدجاج77 نمر من قرية شعبة ثم من فج Je‏ خلفه 


9 م) الإدرسي , 8685 . 

70( العبر » 64/6 « البربر « 92/2 , 123 « 253 , 

71( هل أن الامر يتعلق بمدبئة جديدة تقع بالقرب من أشير أم يتعلق بمجمْع سكني جديد داخل المديئة ؟ ذلك أن العبارة 
الغامضة التي استعملها ابن الأثبر والنويري » وهي « عندها » ؛ لا تسمح بالبت في المسألة ٠‏ لا سیا dl‏ التحصينات ربما ل 
توجّد بعد » الهم إلا إذا سلمنا أن بلكين لم يشيّدها في سنة 367 ه ( أو 369 ) بل أعاد بناءها أو ad‏ . 

L. Golvin (72‏ 4 المغرب الأوسط » في عدة مواضع à‏ انظر أيضاً دائرة المعارف الإسلامية ( الطبعة الشانية ) 721-720 
( جورج مارسي ) . 

3 البكري » 66 . 

74( انظر الباب الأول « الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

75( البكري » 65-64 البلدان « 338/3 (عزة ) . 
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سهل فسيح تلتقط في أرضه جذور الغرديب » وهي مادة محدّرة تصدر إلى بعيد . ويبدو أن مدينة 
حمزة ( البويرة في الوقت الحاضر )79 المنسوبة إلى العلوي الذي أسّسها à‏ مطابقة لبلدة سوق حمزة 
( أوحائط حمزة ) وقد أمدّتنا المصادر في شأنها بالمعلومات التالية © : 

أقام العلوي المذكور ني مديئة حمزة الواقعة وسط سهل . وهي مدينة مبنية بالطوب » les‏ 
بسور وخندق » تابعة لصنهاجة . ويمكن المرور منها إلى مدينة بلياس 79 الواقعة على جبل شاهق »› 
ومن بلياس إلى مرسى pl‏ . وني الجهة الجنوبية تقع مديئة بني جناد . 

وقد وصف البكري”7 الطريق الرابطة بين القيروان ومرسى الدجاج على النحو التالي : 
ينطلق المسافر من القيروان إلى المسيلة ثم إلى عين أوزكور » وهي عين ماء عذب وبارد مظللة 
بشجرة ضخمة » تقع في أقصى حدود بلاد Late‏ » ومنها إلى سوق ماكسن 6 وهي مدينة 
صنباجيّة على نهر شلف le‏ بسور »› ثم إلى ( مدينة ) بني جناد » وهي مدينة صغيرة نقع فوق 
جبل على بعد ميل من البحر » وينتهي أخيرا إلى مرمى الدجاج . 

وتوجد مدية على الطريق الرّابطة بين أشير والجزائر*» » وهي أول مدينة أشار إليها البكري 
تحمل اسم بطن من بطون rl‏ ثم تأي مدينة قزرونة ( أو أفرزوئة )0 التي يبدو أنها كانت 
. موجودة في ضواحي البليدة على طول النهر الذي ير من هناك » وقد كانت فيها طواحين ويساتين + 
| ركان سهل متيجة وهو الاسم الذي يبدو أنه كان يطلق على قزرونة - ينتج كثيرا من الكتان الذي 
كان بصدّر إلى الخارج , أما المرحلة الأخيرة قبل الوصول إلى مدينة الجزائر فهي إغزر التي من 
المحتمل أن تكون مطابقة لمديئة بوفاريك الحالية . 

وعلى الطريق الرابطة بين الجزائر EL‏ توجد المراكز التالية : رطل «sl‏ وهي 


76( البكري › 65 . 
7 البكري ؛ 65 , à 5-4 » (gl‏ 21-20 » ابن حماد » 29 البلدان « 338/3 ابن خلكان » 17-16/1 « الغبريني » 
128 . 

8) البكري , 65 . 

79( نفس المصدر . 

0) نفس المصدر » انظر أيضاً , البلدان à‏ 382/7 ( منيجة ) . 

81( حسب ابن خلدون « العر » 174/6 . 

82( البكري « 65 » 76 à‏ المقدسي 4 54 , 21-20 4 البلدان « 382/7 . 

83( البكري « 61-60 à‏ ابن حوقل » 90/1 « الإدريسي » 99-98 . 
84( ابن حوقل à‏ 90/1 « الإدريسي » 85 : ماورغة التي لم يشر إليها البكري وذكر في مكانها سوق هوارة . 


97 السايع : البلاد والعباد‎ AU 


قرية Le‏ مزودة بالماء بغزارة ومحاطة بالزروع » ويبدو أنها مطابقة لسوق هوارة الذي أشار إليه 
البكري à‏ وريغة ة التي كانت « لها أرض متسعة وحروث ممتدّة » وفواكه وبساتين » وها سوق حسنة 
تقصد في كل جمعة (Or‏ € وأخيراً سوق كران التي تبعد مرحلة عن مليانة وثلاث مراحل عن 
أشير . وهي حصن قديم جداً يقع على نېر شلف وتحفٌ به الحقول والبساتين وله سوق تقام في كل 
جمعة . 

FEU U‏ » فهي مدينة رومانية قديمة أعاد بناءها زيري بن مناد الذي Pi‏ 7 لإقامة 
ابنه بلكين » « وها نهر يسقي أكثر زروعها وحدائقها وجناتها وعليها أرحاء » . 


وغربي مليانة توجد أيضاً الخضراء ( أوبيديو نوفوم في العصور القديمة )8 ومدينة بني 
وريفن EE)‏ وقارية")) وتنس ( كرتيناس في Pt‏ التي تبعد ميلين عن البحر . 

والغالب على الظن أن ضواحى مليانة كانت تمثل على سبيل التقريب حدود بلاد صنهاجة 
الذين افتكوا تلك المدينة من بني is‏ ة . وني الغرب تبدأ بلاد زناتة » وقد كان بنو ورسيفن ° 
المستقرون في ضواحي الخضراء تابعين هم . 

وهناك طريق ef‏ تربط , بين أشير وتنس عبر مدينة بني وريفن ( أو ورسيفن ) التابعة 
لني مطغرة » وشلف بني واطيل التابعة لزواغة ومدينة شلف و( مديئة ) بني جليدان التابعة لبي 


85( الإدريسي » 85 . ولا شك أن الأمر يتعلق بحام ريغة ا حالي » أكوا كاليداي في القديم . 

86( حسب ابن حوقل » 90/1 والبلدان à 228/7 à‏ البكري : سوق كرام . 

87( الأصطخري » 10 ابن حرفل » 90/1, البكري » 61 à‏ 69 الإدريسي , 56 4 84 « 485 88» COMM‏ 
155/8 الاستبصار à‏ الترحة 106 « وحول السكان الربر في جبل وانشريس » الواقع بين مليانة وتاهرت » انظر 
الإدرسي » 85 . 

88( ابن حوقل » 90/1 » البكري » 61 à‏ الإدريسي à‏ 84 » البلدان » 447/3 . 

89( ابن حوقل « 90/1 , البكري à‏ 69-61 الإدريسي , 84 , 

١ . 61 » البكري‎ (90 

91( الأصطخري » 38 » ابن حوقل » 90-77/1, البكري à 63-61 à‏ الإدريسي , 84 » البلدان » 416-414/2 

2 البكري » 188 à 147/6 à pa à‏ البربر » 598/4 الفهارس » البربر » 186/2 : وريفان » وحول بني مطغرة » 
انظر « اليعقري » 544 Degoeje‏ « 98 « الإدريسى « 85 à‏ البكري à‏ 69 « البربر» 172/1 4 236 » 6237 
62/4 . 

93( البكري » 61 « 69 : واريفان . الإدريسي › 85 : وقد أورد قائمة القبائل البريرية الزناتية بلا شك التي كانت مستقرة في 
جبل وانشريس الواقع جنوب مليانة à‏ وكذلك البطون الزئاتية المقيمة في المنطقة الواقعة بين تلمسان وتاهرت ( نفس 
المصدر à‏ 88 ) وقد حرّف النساخ Lt‏ تلك القبائل والبطون تحريفاً كبيراً . 
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مطغرة . وقل كانت هذه القرية أهلة بالسكان الأندلسيين والقيروانين > وكان bye U,>5‏ على 


: O4), La فلعة بني‎ 


بعد ما alé‏ حماد من وصاية باديس » أقام عاصمته الجديدة سنة 398 ه/ 1008-1007 م 
شمالي المسيلة على آخر خواصر جبل المعاديد » وسط مدرج يفتح على الحضنة . وقبل أن تسمى 
قلعة حماد أو 5 قلعة بني حماد أو القلعة ليس إلا 4 كانت هذه المدينة الحصينة تسمى قلعة ul‏ طويل » 
وكان هذا الموقع الذي اختاره ماد أحسن اختيار , لا يقل قيمة استرائيجية عن موقم أشير » وقد 
عمّره بسكان المسيلة وحمزة » بعدما خرّب هاتين المدينتين » ثم استقدم جراوة من المغرب . وتقع 
الدينة في سند جبل GLS‏ المسمى أيضاً جبل تاقربست ( قربوس السرج ) . وأفادنا أحد 
المصادر"* أن أبا يزيد ارد من قل الخليفة في رمضان 335 ه/ 26 مارس ‏ 24 أفريل 947 م ؛ 
قد التجأ | إلى جبل كيّانة الذي تسلّقه واعتصم بقلعة كّانة العروفة باسم تاقربست والمطلة على قلعة 
بني de‏ . وفي موضع آخر أشار نفس المؤلف °١‏ عند حديثه عن العمليّات المذكورة إلى قلعة 
كيّانة الواقعة في Le‏ القلعة . وأكد الإدريسي من جهته dl‏ أعلى جبل تاقربست متصل ببسيط 
من الأرض » ومنه ملكت القلعة )7 cas.‏ من هذه المعلومات أن ide‏ حصون كانت موجودة 
في ذلك الموقع قبل إنشاء عاصمة بني حماد . ومن ناحية أخرى كنا نود لو نعرف على أي مصدر 
اعتمد ياقوت لما اذعى أن بلكين قد بنى قلعة حماد حوالي سنة 370 ه/ 981-980 م » ولكن ليس 
هناك ما يدعو لرفض هذا الاذعاء . 


4 البكري » 49 وني عدّة مواضع » البلدان » 148/7 ( قلعة أي طويل ) » 149 ( قلعة حماد ) » أعبال , 454 » 460 , 
465-463 « الاستبصار , الترجمة « 33-32 » 101 « الإدريسي » 6 91 العبر « 171/6 » شارل أندري 
جوليان » تاريخ إفريقيا الشمالية » 2/ الطبعة الثانية > 71-70 ٠‏ برنشفيك [ الترجمة العربية » 324/1 ] » دائرة Jp‏ 
الإسلامية » 721-720/2 « L. Golvin‏ » بحوث أثرية بقلعة بني حماد » أطروحة دكتوراه غير مطبوعة » الجزائر 
3 م » ولنفس المؤلف » المغرب الأوسط » في عدة مواضع 

95( ابن حماد » الترجمة » 51 المامش 1 . 

96( نفس المصدر . 

97( الإدرسي e‏ الترجمة » 100 المامش 1 à‏ البكري à‏ الترجمة 105 المامش 2 . 

8 البلدان » 149/7 . 

. 193/3 , y di (99 
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هذا Os‏ جراوة الذين نقلهم حاد إلى القلعة وأهل المسيلة وحمزة المنتمين إلى زناتة à‏ كانوا 
بسكنون بالقلعة في حي متميز عن الأحياء الأخرى ‏ يقع على منحدر مطل على القصر الذي لم يبق 
منه قائم الذات سوى برج RU‏ . 

وقد كانت القلعة تشتمل على ثلائة أبواب على الأقل > وهي باب الأقواس في الناحية 
الشهالية وباب جراوة في الناحية الجنوبية الشرقية » وباب جنان في الناحية LT‏ الغربية . ويبدو 
أنّ الأحياء الشعبية والأسواق كانت موجودة بجوار الجامع الأعظم الذي لا شك أنه يقع وسط 
المدينة . ولا بدٌ أن هناك شارعاً كبيراً يربط بين باب جنان وباب الأقواس(“ . 

وقد أفادتنا بعض الحفريات 07 بمعلومات حول عدد من المؤسسات التي كانت فائمة الذات 
في القلعة . فقد كان يوجد في وسط المدينة على بعد حوالي 0 متراً من الجامع الأعظم الواقع في 
اتجاه الجنوب » القصر Cl‏ يداز pull‏ )وهو مركب ضخم متألف من بعض البناءات » 
ومجهز بمرآة مائية ( البحر ) . وما زال قائم الذات جنوي المدينة على حافة الهضبة Alu‏ على وادي 
فرج العميق » قصر المنار الذي هو عبارة عن حصن منيع بقع شال شرقي حي جراوة . ds‏ 
الناحية الغربية يقع قصر السلام . وقبل أن oh‏ الناصر بجاية » sde‏ الجامع الأعظم بالقلعة 
وبنى بجواره عدة قصور 6 وهي ( قصر العروسَينٌ ) وقصر بلارة » نسبة إلى dal‏ كيم ب بن Al‏ التي 
تزوجها الناصر سنة 470 ه/ 1078-1077 م > وقصر الخلافة »> وقصر الكوكب الذي si‏ 
اسمه Ci‏ بعد على قصر آخر في بجاية . 

ds‏ أوائل القرن الرابع عشر هجري > كانت القلعة تشتمل على عدد كبير من المساجد 
والفنادق » وما لبث أن توافد عليها الطلاب والحرفيون . ولكنّ تخريب القبروان من طرف بني 
هلال هو الذي رفعها إلى مرتبة العاصمة الثريّة والآهلة بالسكان . فقد Ja qui‏ إفريقية ة زرافات 
ووحدانا للاستقرار بها  .‏ وكانت قبل عمارة بجاية دار الملك لبي cale‏ وفيها كانت ذخائرهم 
وجميع أموالهم وسلاحهم » وتبقى الحنطة بها إلى سنتين » Les‏ من الفواكه والنعم شيء كثير كله 


0) بتساءل L. Golvin‏ هل أنَّ كنيسة القلعة المكرّسة للعذراء gl‏ أشار إليها Pierre Diacre‏ قد كانت موجودة في تلك 
المنطقة ؟ . 

101( حسب نفس المؤلف . 

2 نفس المؤلف » المغرب الأوسط , في عذّة مواضع › جورج مارسي » الف المعماري € 75 , 84-81 4 94-93 › 
سولينياك » المنشآت fl‏ » 255 » الاستبصار dll à‏ » 101 . 

103( حسب أبيات من الشعر لابن le‏ نقلها ابن الخطيب » أعمال » 465-463 ( انظر تعليقات المحقق ) + 
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رخيص 2006 . وكان JL‏ والمسافرون يتوافدون عليها من المشرق والمغرب . وكان يُصنع بها لبد 
سروج الخبول والأكسية الغليظة ذات النسج الجميل » المطرزة بالذهب والمنسوبة إليها . كما كانت 
تصنع بها الأقمشة الصوفيّة الناعمة والبراقة كالحرير 299 . | 

ES‏ قدوم بني هلال › وما انجرٌ عنه من نزوح إلى بجاية » سرعان ما وضع حدا لازدهار 
القلعة التي ظلّت id‏ من الزمن نقطة الارتكاز الوحيدة بالنسبة إلى الدولة الصتباجية . وبعد بناء 
بجاية بقيت المدينة باستمرار في مظهر العاصمة » ولكن دورها أصبح ثانويًا . وقد أخلاها 
يحيى بن العزيز سنة 543 ه/ 1149-1148 م » إلا أنها لم تندثر تماماً إلا في حدود القرن الثالث 
عشر » إذ بقيت قائمة الذات مدَّة من الزمن بعد تدهورها . وقد أفامت الدليل على ذلك بعض 
الحفريّات الأثرية. الحديثة299 . ولكن الذي خربها Gite‏ هو يحيى بن غانية في أوائل القرن 
السابع هجري/ وأوائل القرن الثالث عشر ميلادي AM‏ . 

وما زال موجوداً إلى الآن بجوار أطلال المدينة ضريح الول الصالح سيدي الفضل الذي 
أطلق اسمه على قرية صغيرة لا تزال قائمة الذات ae à‏ ذكرى أب الفضل النحوي )© . 
3 ه/ 1119 م )0980 , 

وعلى بعد مرحلتين من المسيلة ومرحلة من أشير توجد مدينة تامزكيدة) . وبين المسيلة 
وتاهرت توجد على COL‏ : جوزة ( أو خرزة ؟ ) » وهي محطة قوافل » وهاز» وهي قرية 
كببرة في حالة خراب » كان زيري قد أجلى سكانها € وجرتيل » وهي قرية هامّة تسكنها زناتة وتقع 
وسط منطقة مرويّة وخصنبة » وماما ( أو ابن ماما ) » وهي مدينة صغيرة بها جامع » وها سور تراب 
وأكثره طوب » Le Us‏ استدار بسورها خندق فور » » وأخيراً «gl‏ وهي قرية تشقها الطريق 


104( الإدرسي » 91 . 

5) البلدان , 149/7 , 

106( إن فطع الفخار التي اكتشفها الجشرال De Beylé‏ ودرسها جورج مارسي» «فخار وخزف قلعة بني ماد قسنطينة 
3م » تبدو بكل وضوح موخدية . ويعد البحث الذي نشره نفس المؤلف في نشرية الجتمعية التاريمية والجغرافية 
بسطيف, اكتشف 601918 L.‏ بعض أجزاء نقائش تابعة لما بعد عهد بي ماد , 

7) البربر » 379/1 « بو غائية , 150-149 « الهامش 3 . 

108( الباب الحادي عشر » الفصل الأول . 

109( ابن حوفل à‏ 90/1 « الإدريسي « 85 . 

110( ابن حوقل « 86/1 à‏ الإدريسي « 88-87 à‏ البكري « 143 ( هاز) » 126 € ( نهر جوزة ؟ الواقع بين المسيلة وأشير) › 
البربر » 2/ الملحق عدد 1 à‏ 491-490 « الامش 1 , 
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وتبعد عن تاهرت مسيرة مرحلة . 

وأشار FD as‏ إلى القرى التالية الواقعة على الطريق التي تربط بين أشير زيري 
وتاهرت وتجتاز منطقة مزروعة : قرية ابن مجر » وهي قرية كبيرة سكانها زناتة » وماما السالفة 
الذكر » وأخيرا المدينتان الصغيرتان دارست وأغبر . وفي عصر الإدريسى » ما زالت المنطقة الممتدة 
من تاهرت إلى تلمسان في حوزة قبائل من بطون زناتة » « وهم قوم رخالة ظواعن ينتجعون من 
مكان إلى غيره » لكنهم متحضرون » وأكثر زناتة فرسان يرُكبون الخيل )1 . 


4. ¢ 


بوله ¦ 


كانت بونة419 تتألف من مدينتين : مدينة سبوس ( في موقع المديئة العتيقة هيبو (of‏ › 
وتسمی La‏ مدينة زاوي » وا مساجد وأسواق وحمام ورا ة الحديثة > وهي أهم من لايل 6 
dés‏ بها بعد سنة 450 ه/ 1059-1058 م سور 6 ونتحكم في منطقة خصبة يسكنا البربر 
( مصمودة وأوربة وغيرهم ) . وكانت تنتج القمح والشعير والكتان والعسل والسمن وجميع أنواع 
الفواكه . وكان أهلها يتعاطون تربية البقر . ويضاف إلى هذه الموارد الصيد البحري والخشب 
والحديد المستخرج من جبل يدوغ . 

وقد كان أغلب التجار في بونة أندلسيّين . وكانت تلك المدينة توفر خزينة الدولة أكثر من 
0 دينار . وكانت سفنها المصنوعة بسهولة على عين المكان تقوم بغارات على سواحل النصارى 
ولا Les‏ سواحل سردانية وكرسيكا . 

وعلى إثر وصول بني هلال الذين سيطروا على تلك الربوع » تدهورت بونة . وعند سقوطها 
بين أيدي النرمان في سنة 548 ه/ 1154-1153 » كانت فقبرة وقليلة العمران . 


1 ) الإدرسى » 87 . 

2) وهي بلا شك قرية je‏ الحالية الواقعة شال شرقي بغاري وجنوبي وادي شلف . 

3) الإدريسي » 88 « وقد ذكر أسماء تلك القبائل الزناتية وأشار إلى أنسابها . 

114( البكري » 55-54 ؛ المقدمبي à‏ 5-4 « 19-18 , الإدريسي 499 103 4 117-116 « 123 » البلدان» 
310-2 » الاستبصار » الترجمة « 31-30 » دائرة المعارف الإسلامية » 762-761/1 بنو Lib‏ , 141 الحامش 3 » 
برنشفيك [ الترحمة العربية à‏ 319/1 ] . وحول أصل اسم بونة » انظر » شال كورتوا » غريغوار السابع » 209-208 
المامش 2 . وقد das‏ تسميتها بمدينة زاوي » أن Gall‏ بن باديس قد أقطعها للأمير العجوز الذي ترجع إلى إفريقية Le‏ 
0 ه/ 1020-1019 م الهم إل إذا كان الامر يتعلق ILES‏ سابق لذلك التاريخ أو بشخص آخر يحمل نفس الاسم . 


102 الدولة Legal‏ : الحياة العامة 


وقد بني مسجد بونة المعروف بمسجد سيدي بومروان à‏ 435 ه/ 3 م في عهد 
امغر بن باد M9‏ 

وعلى بعد مرحلة من بونة › في الطريق الرابطة بينها وبين القيروان » يقيم في زانة قوم من 
البربر المستقرّون بأكواخ وأخصاص وسط غابة زان ile‏ الأطراف › dl IRC EE‏ 


إفريقية119) : 


القبائل الصغرى : 
Jus‏ منطقة القبائل الصخرى في بلاد كتامة” الذين حققوا النصر للفاطميّين . وكان 

يوجد مها من الشرق إلى لبر الموانىء والمراسي MB‏ » وهي على التوالي : 

= مرسى الخروبة الواقع بين بونة ورأ س الحمراء . 

= ومرسى ابن الأليري . 

- ومرسى تكوش الوقع عل بعد 18 ميلا شرقي رأس الحعراء ( قرب بلدة تاكاتا Ch‏ . وهو 
ميناء محم على أحسن وجه نشتمل منطقته الداخلية على عدة فرى » وينتج الكثير من 
الفواكه وجميع خيرات الأرض » وكان يوجد به في عصر الإدريسي > MEL;‏ , 

- ومرسى الروم”٠‏ الواقع على بعد 18 من الجهة الشرقية à‏ خلف جزيرة غمر » Los‏ جنوب 
شرفي رأس الحديد . وهو ميناء صالح لإرساء السفن في فصل الشتاء . 

ومرسى استورة ۳ الذي كان يمثل ميناء مدينة سكيكدة ( تاسكدة » روسيكاد في العصور 
القدية )023 , 


5) جورج مارمي » A‏ المعماري à‏ 74-73 6 ولنفس المؤلف : مسجد سيدي بومروان بعنابة à‏ حية ويليام مارسي » باريس 
1950 م > 236-225 . 

6 ) البكري « 54 

117( الدولة الأغليية , 49-47 . 

8) البكري » 83 » الإدريسي » 103 . 

9) البكري « 83 . الإدرسي « 103 : 

0) الإدريسي » 103 : « وهي رابطة Les‏ قوم ساكنون » . 

1) البكري à‏ 83 € الإدريسي » 103 . 

2) البكري » 83 » الإدريسي ‏ 103 برنشفيك [ الترجمة العربية « 318/1] . 

3 اليعفري » 351 : إسكيكدة » البكري » 83 : سكيكدة . 
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- ومرسى القلّ ( شلّو في العصور القديمة ٠١)‏ الذي ريما كان in‏ المواصلات مع قسنطينة . 
وفي عصر الإدريسي أصبحت القل التي كانت في السابق مدينة صغيرة مزدهرة › TE‏ 
تشتمل على ميناء وعدد من المساكن التي كان أصحابها ييجرونما في الصيف 6 وهو فصل 
العمليّات البحريّة » ويلتجأون إلى الجبال » فلا يبقى في الساحل إلا الرّجال . وقد كانت 
منطقة القل مزدهرة029 . 

وكانت جبال الرحمان المطلة على البحر قبالة سردانية مليئة بالأشجار المثمرة والأنهار والحقول 
والمراعي الثرية وآهلة بالسكان الكتاميين وغيرهم . وكانت تلك المنطقة تصدّر الخشب الصالح 
للتصنيع إلى إفريقيّة والمناطق القريبة منها . وكانت بها عدّة أسواق وموانىء » مثل مرسى الشجرة 
ومرسى LU‏ 029. وني الطرف الغربي من تلك الجبال يوجد مرسى الزيتونة الواقع على بعد 

مرحلة من EPL‏ , 

Ul‏ جيجل ( إجيجلي في العصور القديمة )!22© فهي مدينة صغيرة تقع في شبه جزيرة 
وتشتمل على ربض » « وها مرسّيّان » مرسی Le‏ في جنويها وهو مرسی وَعر والدخول إليه صعب 
لا يدخله إلا بدليل حاذق » ومرسى من جهة الشمال » ويسمٌّى مرسى الشعراء » وهو ساكن الحركة 

كالحوض » يحسن الإرساء به » لكنّه لا يجتمل الكثير من المراكب لصغره » وهو رمل) 

( الإدرسي ) . ٌ 

ولا استولى des‏ ملك صقلية على جيجل انسحب أهلها إلى الجبال في مكان يبعد ميلا عن 
الدينة وبنوا حصنا كانوا يلتجأون إليه في الصيف عند قدوم الأسطول النرماني » ولا يبقى في المديئة 

إل الرجال المَافُون وبعض الباعة . وقد أصبحت جيجل التي كانت عامرة في الشتاء فحسب . 

مدينة خاوية وخربة . لكن النطقة التي لم تفقد خصوبتها ما زالت تنتج بوفرة الحليب والعسل 


4) البكري » 83 à‏ الإدريسي » 98 » الاستبصار , الترجمة » 120-115 برنشفيك [ الترجمة العربية à‏ 318/1 ] . 

125( حسب الاستبصار 6 الترجمة » 31 « كان أقليم القل يحنوي على موارد زراعية كبيرة ( كالعنب والتفاح ) ويدفع مبالغ طائلة 
من الحباية . 

6) البكري » 83 » الإدريسي » 102 . 

7) البكري » 64 à‏ الإدريسي » 102 » البلدان » 24/8 « برنشفيك » [ الترجمة العربية à‏ 318/1] . 

8) اليعقوبي » 351« البكري à 83-82 « 64 à‏ المقدمي » 7-6, الإدريسي à‏ 98-97 6 102 « برنشفيك [ الترجمة 
العربية » 318-317/1] « دائرة المعارف الإسلامية à 1073/1 à‏ وحسب الاستبصار à‏ الترجة 31 à‏ كان إقليم جيجل 
منطقة هامة hi‏ إلى بجاية الفواكه والعنب والاشربة . 
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والسمن والحبوب » علاوة على موارد البحر الكثير السمك. 
وكان يستخرج من جبال كتامة الحديد والنحاس المصِدّر إلى إفريقية والمناطق SAN‏ 
واللأزوردي 029 . 
وكان يسكن منطقة جيجل الداخلية على الأرجح بنو زلداوي أو زنداوي ( بنو GS‏ في 
الوقت الحاضر ) . وهو قوم د لمم منعة وتحصن » وهم أهل خلاف plis‏ بعض على بعض › 
والجبايات التي يلتزمونها لا يؤدّونها إلا بعد نزول الخيل والرجال عليهم في تلك النواحي . ومن 
عوائدهم التي هم عليها أن صغيرهم وكبيرهم لا يشي من موضع إلى غيره إلا وهو PE‏ 
السلاح 2300 , 
وعلى الشريط الساحلي الممتدُ بين جيجل وبجاية تقع جزائر العافية ( منار العافية في الوقت 
الحاضر )032 وحصن المنصورية على 032 ومرسى سبيبة ۳" . كا أشار الإدريسي | إلى متوئلة 
الي تبعد عن بجاية اثني عشر ميلا وتقع على الساحل أو بالقرب منه» دوهي قريبةعامرةويها معادن 
. الجص bus‏ يحمل إلى بجاية )2340 , 
وتقع جنوبي سلسلة الجبال التابعة للقبائل الصغرى عدة مدن نخص بالذكر PAL Lu‏ 
التي لم يذكرها إل الإدريسي باعتبارها مجرّد مرحلة . 


ich 


3 


تتمثل قسنطينة ( سيرتا ثم فسطنطينة في العصور القدية ٠9)‏ في حصن منيع de pile‏ 


29) البكري » 33 » 83 » [ واللازوردي هو حجر كريم سماوي الزرقة ] . 
0 الإدريسى à 97 à‏ برنشفيك [ الترحمة العربية à‏ 317/1 ] 6 الاستبصار » الترجحة > 31 » 97 4 البيلق « الترجمة 82 6 
juil‏ 2 . 
131( البكري ؛ 82 ؛ الإدريسي « 98 . 
132( حسب الإدريسي » 98 » » الذي لم يذكر مرس سبيبة وأكد دي سلان ( البكري » الترجة » 167) أل كتابة هذا الاسم 
مشكوك في صححتها وربا يتعلق الأمر بقرية المنصورية الحالية . 
133( حسب البكري » 82 6 الذي لم يلكر المنصورية . 
4) الإدريسي ؛ 114 . 
5) نفس المصدر à‏ 91 . 
6) ابن حوفل » 93/1 , البكري » 63 à‏ المقدسي » 7-6 à‏ 21-20 , الإدريسي » 96-94 4 البلدان « 113-110 ؛ 
الاستبصار » الترجمة » 96 à‏ برنشفيك [ الترجمة العربية à‏ 424-418/1 ع . دائرة المعارف الإسلامية à‏ 885/1 , 
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مسطح صخري مطل على جرف وادي الرمل . أضف إلى ذلك أنها كانت تستفيد من موقعها في 
الطريق الرئيسيّة الرابطة بين إفريقية وا مغرب الأوسط » كا كانت متصلة بالزاب بواسطة مسلك 
هام À‏ منه القوافل . ولا تزال توجد بها بعض العام الرومانية القديمة . وكان سورها البالغ 
ارتفاعه ثلاثة أقدام يشتمل على بابين » LAS‏ يقع في الناحية الغربيّة » وهو باب ميلة والثاني في 
الناحية الشرقية . وهو باب القنطرة الذي يفضي إلى جسر قديم متركب من حنايا وقنطرة فوق 
جرف وادي الرمل . وتقع المقبرة بالقرب من باب ميلة . 

وكان السهل المحيط بالمدينة ينتج القمع والشعير بوفرة » وكانت قسنطينة مستودعا كبيرا 
للحبوب المخزونة تحت الأرض . « وني كل دار منها عدّة مطامير منقورة في الحجر تقيم فيها 
الحنطة مائة سنة لا تفسد 1776© . وقد كانت قسنطيئة في عصر RW‏ تابعة لكتامة وتقيم Le‏ 
عاثلات أصلها من ميلة ونفزاوة وقسطيلية . « وأهلها مياسير ذو أموال واسعة ومعاملات للعرب 
( من بني هلال ) » ومشاركة في الحرث والادخار » والعسل بها كثير وكذلك السمن RS‏ به إلى 
سائر البلاد» . 

وينبغي التأكيد على ما كانت تكتسيه قسنطيئة من أهميّة باعتبارها مفرق طرق . كا تجدر 
الإشارة إلى المعلومات التالية التي أمدّنا بها الادريسي في شاا( . 

. بين قسنطيئة وباغاي ثلاث مراحل » وبينها وبين بجاية ستة أيام » أربعة منها إلى جيجل‎ ١ 
إلى قلعة بشر‎ us ومن قسنطينة إلى أبرس ( ؟ ) خمس مراخل » ومنها إلى بجاية أربع مراحل‎ 
يومان » وإلى تيفاش يومان كبيران . ومنها إلى قالمة يومان كبيران وإلى القصرين”17 ثلاثة أيام وإلى‎ 
يومان في أرض العرب . والطريق من فسنطينة إلى‎ (ai ستة أيام وإلى مرسى‎ Gi ss 
إلى فحص فارة إلى قرية بني خلف إلى حصن كلديس . وحصن‎ sl بجاية : من قسنطينة إلى‎ 
de جبل ولا خندق »› وكلديس‎ Vis ومنه لقسنطيئة عشرون ميلا ولیس‎ «de كلديس منيع‎ 
جرف مطل على نهر قسنطيئة . ومن حصن كلديس إلى جبل سماو وثانية أميال » وهو من أعظم‎ 
إلى أعلاه نحو من‎ dress » وأسماها ارتقاء وأصعبها مسلكاً » وعلى أعلاه حصن‎ Île الجبال‎ 


137( الإدريسي » 95 . 

8) نفس المصدر 97-96 . 

139( في أحد المخطوطات : القصر à‏ أفلا يتعلق الأمر بقصر الطين الذي مر منه SA‏ قادماً من سطيف ومتوجهاً إلى إفريقية سنة 
408 ه/ 1018-1017م ؟ 

140( وحول دُور مدين » انظر أيضاً الإدريسي » 57 à‏ الذي قال إن هله البلدة تبعد عن بجاية 11 مرحلة . 
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خسة أميال » ويُسَار في أعلاه أيضاً نحو من ثلاثة أميال » . ولا يستطيع الأغراب اختراق ذلك 
الجبل الذي يمثل حدود بلادهم . ومن جبل سماو à‏ ينحدر إلى إلى أسفل واو هناك يسمى وادي شال » 
ويمر معه إلى سوق يوسف » وهي قرية في سند جبل متنع السلوك إثنا عشر ميلا ٠‏ وهو جبل ARE‏ 
مياه عذبة . ومنه إلى سوق بني زندوي » وهو حصن في بسيط من الأرض قليل الحصانة » وهي 
سوق لا يوم في الجمعة » وأهل تلك الناحية يقصدونها في ذلك اليوم . ومنه إلى تالة (؟ )2 وهو 
حصن خراب به المنزل ( المحطة ) » ومنه إلى المغارة على ساحل البحر | إلى مسجد لول » إلى 
المزارع › ¢ وهي آخر بلدة فيل جيجل . 

وأما مدينة Dia‏ التي دمّرها المنصور سنة 378 ه/ 989-988م وأجلى أهلها إلى 
باغاي » فقد جدد سورها المبني بالحجارة واستعادت ازدهارها . وكان يحيط ہا ربض به عدة 
حامات عمومية > Us‏ مسجد جامع وأسواقٍ وحمامات . وكان جامعها الكبير الواقع بالقرب من 
الباب الشرقي سی باب الرؤوس ملاصقاً لدار الإمارة . وكانت des‏ داخل الباب dl‏ أو 
الباب السفلي عين أبي السباء التي Gb‏ ماؤها من جبل بني ياروت242 » بواسطة قناة تحت الأرض 
ويصب في ساقية نجري وسط المدينة . وفي الصيف لا يجري الماء إلا au‏ السبت والأحد . 

وكانت المدينة آهلة في J3f‏ الأمر بالعرب والأجناد والمولّدين » وبعد غزوة بني هلال استفر 
مها قوم من البربر واستولى على باديتها الأعراب . وكانت منطقة ميلة الممتدة الأطراف والخصبة 
تشتمل على كثير من القرى المزدهرة » وكانت أسعارها رخيصة جدَاً . 

وكان يوجد في قلب بلاد كتامة فوق جبل إيكجان حصن حصين يحمل نفس الاسم . 

وفي وسط السهل العالي » توجد مدينة سطيف ( سيتيفيس في العصور POCHE‏ , وهي 


1 ) اليعقربي » 351 » البكري » 64-63 , المقدسي » 7-6 à‏ الإدريسي à‏ 94, البلدان » 227-226/8 » الاستبصار , 
الترجمة » 97 » جورج مارسي وليفي بروفنسال à‏ حوليات معهد الدراسات الشرفية » 1937 4 18-13 » نقائش عربية › 
155/1 المامش 2 . وأكد البكري أن ميلة من أهمْ مدن الزاب . وقال الإدريسي إنها « كانت في طاعة بجيى بن العزيز 
صاحب بجاية ) . 

142( حسب البكري , البلدان نقلاً عن البكري : ساورت . 

143( البكري » 76 » ولعلها مطابقة لبلدة تافلكانت أو تانلكانت أوتاملكانت التي ذكرها الإدريسي » 93 . 

44 امقدمي ‏ 7-6» » 53-52 à‏ الإدريسي » 98-91 à‏ ابن حماد » 7 » برنشفيك [ الترجمة العربية à‏ 317/1 المامش 16 ] . 
ويسمى موقع إيكجان في العصر الحاضر LE‏ الكلاب à‏ وهي ترجمة عربية لاسم بربري قديم . وذكر الإدريسي أن هذه 
المنطقة كانت في السابق تابعة لبثي حماد . 

5) اليعقوي » 351 à‏ الأصطخري » 39 à‏ ابن حوقل à 96-95/1 à‏ البكري » 76 , الإدريسي » 99-98 » البلدان ؛ 
5 .ء برنشفيك » [ الترجة العربية à‏ 320/1 ] . 
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مدينة كبيرة قد دمّر سورها الكتاميّون أنصار الداعي الشيعي الشهير أب عبد الله à‏ انتقاماً من 
الأعراب الذين كانوا قد افتكوها pe‏ وأجبروهم على دفع الجزية » لا اقتحموا المدينة . ورغم أنها 
بقيت بلا سور , فقد كانت مزدهرة ذات أسواق نافقة plus‏ رخيصة » ولا سيا Lu‏ الجوز » وقد 
tés‏ 

وأكد الإدريسي أن قبيلة كتامة التي كانت في سالف الزمان كثيرة العدد » قد انخفض عدد 
أفرادها في عصره | إلى نحو أربعة آلاف نسمة 145 » ويقال : إِنْ الكتاميين المقيمين في ضواحي القل 
وقسنطينة 6 كانوا من فرط إكرامهم لضيوفهم يسمحون هم بالاعتداء على شرف أبنائهم ! وهي 
عادة كان يستنكرها أبناء قبيلتهم المقيمون في منطقة سطيف047 . 


بحاية : 


كانت بجاية ( سالداي في القديم )048 ميناء مرتبطاً بعاصمة بني حماد وآهلاً بالسكان 
الأندلستين“ . وكان يسكن الجبال المشرفة عليها قوم من كتامة يعتنقون المذهب الشيعي ويولون 
عناية بالغة | إلى کل من يشاركهم في معتقداتهم . وكانت بجاية تل طريقاً Lu‏ من طرق 
المواصلات GE be jus‏ على أحسن وجه . وقد لفتت التباه الناصر بن ماد الراغب في 
الاقتراب من ساحل البحر à‏ على غرار أبناء عمومته بالمهدية » ولنفس الأسباب . ولا شك أنه قد 
ببى.في آخر منحدرات جبل أمسيون ( = جبل غورية ) مدينة بجاية الجديدة التي ساها 
الناصرية050 في سنة 457 ه/ 1065-1064 م > وذلك لا حالة إثر هزيمة سبيبة التي عرّضت أمن 


القلعة للخطر . 


146( الإدريسي > 99 à‏ ابن حوقل » 96/1 » الذي كان قد أشار إلى افتقار وضعف الكتاميين الشيعة » بسبب الحفاف المتواصل 
والفتن والمأابح التي قام بها بلكين يوسف بن زيري . 

147( ابن حوقل » 95/1 » الإدريسي » 99 . 

8) البكري » 82 » الإدريسي » 91-90 » البلدان à 62/2 à‏ الاستبصار à‏ الترجمة , 33-32 4 35-34 , الغبريني ٠‏ في 
عدة مواضع خائرة امعارف الإضلانية ٠‏ 786-785/1 > برنفيك à‏ [ الترحمة العربية à‏ 418-410/1 ] جورج مارسي » 
à 94-93 , 9-88 él‏ غولفين » المغرب الأوسط , 196-192 , 224 « 232-231 . 

149( انظر La‏ ؛ الغبريني > 32 » 6967 : وقد مر عدد من أولئك الأندلسيّين على الأقل من تنس à‏ البلدان , 62 415 
(تنس) . 

150( انظر الباب الخامس » الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
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وقد تبع بناء العاصمة الجديدة نزوح السكان إليها بصورة ممائلة لنزوح أهل إفريقية إلى 
المهديّة à‏ ولكن ربما بأقل حدّة . وقد حاول الناصر التفاهم مع بني هلال الذين كانوا dt‏ خطراً 
بالنسبة إلى القلعة » لا بالنسبة إلى بجاية التي كان من المستحيل الوصول إليها إل عن طريق 
الوادي الكبير. وكان يكفي سدّه بواسطة المضيق للحيلولة دون دخوها » فلا يمكن أن يدخلها 
سوى من كان يستدعيهم الأمير من الأعراب لإبرام بعض الاتفاقيات الخاصة بالقلعة أو ببعض 
المدن الداخلية الأخرى التابعة PDU‏ . 


وكانت السهول المحيطة بالمدينة تنتج بوفرة القمح والشعير والتين وغيرها من الفواكه . وفي 
سفح Le‏ أمسيون كانت تُبنى عدّة أنواع من النباتات الطبية“ . وقد انسع إلى أبعد Le‏ نطاق 
المواصلات البحرية والبرية والنشاط التجاري والصناعي في الناصرية التي سرعان ما استعادت 
اسمها القديم : بجاية . وقد أثرى تجار المدينة التي انت تدعا کبیراً للبضائع » وصاروا 
على اتصال تجار المغرب الأقصى والصحراء والمشرق . وقد أصاب الإدريسي عندما sf‏ أن 
بجاية مدينة بازدهارها لخراب dal‏ . ذلك أن بي هلال » لا فحسب ١‏ يقطعوا مواصلاتها مع 
المغرب الأوسط » بل بالعكس من ذلك اضطروا إلى تسهيلها . ونحن نتصور كيف كانوا مون 
القوافل أو يحمونها بمقنضى اتفاقات مربحة سواء على المستوى oi‏ أو على نطاق واسع 

وقد كانت توجد في بجاية « دار صناعة لإنشاء الأساطيل للقتال ولإنشاء السّفن CU‏ 
والمراكب النقالة » لآنّ الخشب في Le‏ وأوديتها كثير موجود » ويجلب إليها من أقاليمها الزفت 
البالغ الجودة والقطران » Les‏ معادن الحديد الطيب )050 . 


وكا هو الشأن بالنسبة إلى المهديّة ولنفس الأسباب » انّسع نطاق الغزو في البحر الذي يشل 
مورد رزف سوا ء بالنسبة إل إلى الخواص أو بالنسبة إلى الأمراء 059 , 


وقد شيد الناصر » وبا خصرص al‏ وخليفته المنصور ؛ في بجاية pas‏ | فة Le JU‏ 
الشعراء بطيبة خاطر » وهي قصر اللؤلؤ الواقع بلا شك في الناحية الشرفية من المدينة وقصر 


1) انظر بالخصوص الاستبصار à‏ الترجمة » 35-34 . مع تعويض المنصور والمنصورية بالناصر والناصرية . 
152( حسب الإدريسي 90 € الذي ذكر أسماء تلك النباتات . 
3) الإدريسي » 91-90 . 
4) نفس المصدر , 
5) الغريني » 24-23 . 
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الكوكب الواقع في الناحية الغربية وقصر أميمون الموجود في الناحية الشمالية والذي يشرف عليه 
Lu‏ 459 , 

ولا شك أن هذه القصور الصنماجية كانت تشبه قصور القلعة » وقد نره الملاحظون بنوافذها 
المطلة على البحر والمزيئة بمشبكات معدنية » وبأبوايها لمخرمة والمزؤقة وقاعاتها ذات المقاطع 
والأطراف المكسية بالمرمر الأبيض المنقوش والمطلي بالذهب واللازورد » وبنقائشها ورسومها الزيتية 
الحائطية7٠‏ . وأمام البحر كان يوجد منتزهان رائعان يتان على dé‏ الوادي الكبير وها البديع 
الواقع في الناحية الغربية والرفيع الواقع في الناحية الشرقية والمتمثل في روضة غناء ملاصفة للسور 
الغربي في أسفل قصر الولو" . وقد بقي قائم الذات في الجزء الشمالي الغربي من السور عدد 
كبير من الخزانات التي كانت تزود المدينة بالماء(059) , 

وقد اندثر الجامع C0 BY‏ . أما القصبة فيرجع تاريخها على الأرجح إلى العهد 
اموحدي . وليست لدينا حول طوبوغرافيا بجاية » سوى بعض الروايات التي يرجم تاريخها إلى ١‏ 
بعد العصر الصنهاجي 0061 > فينبغي dé‏ اعتادها بحذر . ولذلك فإننا سنقتصر على البيانات 
التي تبدو معاصرة لعهد بني ماد . ففي الناحية الجنوبية من المدينة يوجد في وسط الواجهة 
البحرية وفي مصرف الجسر » باب البحر ذو الأقواس القوطية الذي كان يسمح للسفن بالدخول 
إلى مدرج داخلي ممائل لمدرج المهدية“ . وفي الناحية الشرقية يوجد على الأرجح باب ٠۵ A‏ 


156) الاستبصار , الترجمة à‏ 36 » جورج مارسي , SD‏ المسماري » 89-88 à‏ برنشفيك » [ الترجمة العربيةء 
414-71 ] . 

57 الاستبصار à‏ الترحة « 36 , 

158( برنشفيك » [ الترجمة العربية » 416/1] . 

159( جورج مارسي > القن المعماري ٠‏ 94-93 , 

160( برنشفيك 7 الترجمة العربية » 414/1] . 

161( وبا خصوص الغبريني والمراكشي ddl‏ . 

162( انظر » برنشفيك [ الترجمة العربية à‏ 412/1 ] . 

3) جورج مارسي ؛ المرجع السابق » 92 وهذا QUI‏ را يختلف عن باب المرسى الواقع في الناحية الشرقية » برنشفيك 
[ الترحمة العربية , ١/1‏ الغبريني € 29 4 وقد أكد أن قبر أبي عبد الله العربي يقع خارج باب امرمى في مسجد أي 
زكرياء ( بجبى ابن علي ) الزواوي الذي أقام فيه رباطه لينتفع ببركة مقام هذا الرجل الصالح » وقد توفي الزواوي سنة 
1 ه/1215-1214 م » وتحدث نفس المؤلف » ص 22 » عن شخص آخر توفي سنة 582 ه/1187-1186 م ودين 
خارج باب المرسى . 

4) انظر الحامش السابق . 
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وباب Cp‏ وباب تاطنت الذي كان قد عرفه JS‏ من ابن تومرت وعبد المؤمن بن 
y OL. )166( Le‏ ركه الذي دحل منه علي بن غانية القادم من Le‏ الخليفة 0 أي من جهة 
الغرب شيئاً ما جنوي باب Cp‏ الواقع في الناحية الشمالية الغربية » وياب PEL‏ والباب 
COL‏ وباب البنود السالف الذكر » فإننا نتردد في نسبتها إلى عهد بني حماد . 


وكانت المقابر ide‏ خارج باب أمسيون وباب المرسى وباب البنود » وكانت المقبرة الواقعة 
خارج هذا الباب تسمى مقيرة أبي de‏ رسمية ( أو أي سمية )4720© , أما الأحياء فقد كان بعضها 
يحمل اسم الأبواب الموجودة بالقرب منها » مثل حومة باب البحر à‏ حيث كان يباع Pol‏ 
وحومة باب أمسيون0727 وحومة باب POELE‏ . حيث كانت توجد دار المقدمي المعروفة بدار 
الفقيه هلال . ولا شك أنَّ حومة اللؤلؤة كانت قريبة من القصر الذي يحمل نفس الاسم . 
ds‏ حومة ul‏ 279 الواقعة في ناحية الربض كان القراصنة يبيعون أسراهم ويسدّدون معلوم 
outil‏ . كما تجدر الإشارة إلى حومة ساباط الأموي”* وحارة المقدسي التي يمكن الوصول إليها 


165( برنشفيك » [ الترجمة العربية » 412/1 ] . 
6 ) المراكشي 4 164 » برنشفيك » المرجع السابق + 
167( الغبريني » 24 6 برنشفيك » المرجع المذكور 6 413 . 
8) الغبريني » 119 4 234 » برنشفيك » نفس المرجع . 
169( الغبريني » 63 » برنشفيك , نفس المرجع . 
170( الغبريني » 63 à‏ برنشفيك » نفس المرجع . 
1 الغبريني » 6 20 4 29ء 35 4 119 » 234 » برنشفيك » نفس المرجع . وقد ذكر الغبريني اسم المقيرة الراقعة 
خارج باب البنود عندما تحدّث عن شخص قد دفن هناك في سنة 657 ه/1259-1258 م à‏ وحول شخص آخر دفن في 
جبل الخليفة انظر نفس المصدر » 20 . 
2) الغبريني » 27 » 80 » برنشفيك » المرجع السابق . 
3 الغبريني » 44 « برنشفيك » نفس المرجع . 
4 الغبريني » 108 à‏ برنشفيك » نفس المرجع . 
5) الغيريني » 9 : بقع مسجد أي زكرياء بجيى الزواري في حومة اللؤلؤة » أي خارج باب المرمى » برنشفيك » نفس 
امرجم . 
6) الغبريني » 24-23 » برنشفيك » نفس المرجع . 
177( برنشفيك » نفس المرجع . 
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بتسلق ous‏ 78( وحومة رابطة Gad‏ الواقعة خارج CPU‏ وحومة بكر مسفرة (؟)(180) 
الفريبة من مقبرة أبي علي رسميّة (؟)» أي خارج باب البنود . 

وعلاوة على الجامع الأعظ, (181) يوجد مسجد الإمام المهدي أو مسجد الريحانة الذي درس 
فيه ابن CDS ag‏ ومسجد النطاعين ( أي صانعي السجادات المصنوعة من الجلد ؟ )0820 . 

وتقع على الأرجح في الواجهة البحرية خارج المديئة ما يسمى بالشريعة ( أي البطحاء ) , 
حيث كانت تقام سوق أسبوعية متنقلة . وقد أشار الغبريني إلى بعض أسواق بجاية التي ربما كانت 
موجودة من قبل مثل سوق قيصربة٠‏ وسوق الصوف التي يبدو أنها كانت مطابقة لسوق 
الصوافين99 , وأخيرا سوق باب البحر 05 . 

Gt‏ في ضواحي بجاية فلا نعرف سوى حارة ملالة التي بنى فيها أبناء العزيز لابن تومرت 

جامعا كان الطلاب يتوافدون عليه من كل حدب D es‏ 


الطريق من بجاية إلى CRD‏ : 


لقد وصف لنا الإدريسى وصفاً Sade‏ الطريق الرابطة بين بجاية والقلعة والمحاذية لمنطقة 
القبائل الكبرى عبر منخفض وادي ساحل السام . فاكد أن تلك الطريق 36 من المضيق وسوق 
الأحد ووادي CAS‏ (؟) وحصن تاكلات أو تيكلات à‏ وبه المنزل » وهو حصن منيع على شرف 
مطل على جبل بجاية وبه سوق دائمة وبه فواكه ولحوم كثيرة ورخيصة . وبحصن تاكلات قصور 


8) الغبريني » 17 à‏ برنشفيك » نفس المرجع » لعلّ هذه الحارة مطابقة لحومة باب باطنة السالف الذكر . 
179( الغبريني » 113 à‏ برنشفيك » نفس المرجع . 

0) الغبريني » 119 6 برنشفيك » نفس المرجع . 

1) الغبريني « 37 . 

2) الغبريني » 90 برنشفيك » نفس المرجع , البيلق à‏ 54-52 . 

3) الغبريني » 99 à‏ برنشفيك نفس امرجم . 

184( البيذق 52 , المعجم « 239 . 


185( الغريني » 148 . 
186( الغغريني 4 115-100« برنشفيك 6 ا مرجع المذكور : 
7) الغبريني « 103 . 


8 البيلق , 53-52 . 
189( الإدريسي , 95-92 . 
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Ji :بون حصن تاكلات إل تاذرقت‎ be nul لی بن‎ CAS رجات‎ élus dx 
سوق الخميس إلى حصن بكر وبه المنزل » وحصن بكر حصين وله مراع ممندّة والوادي الكبير‎ 
وفيه سوق وبيع وشراء 706" . ويوجد بعد ذلك حصن وازفو ویسمی‎ Legs يجري مع أصلها‎ 
أيضاً حصن وافو ( أو رافو) والقصر ( بني منصور في العصر الحاضر ) » « وهناك تترك وادي بجاية‎ 
غرباً ومر في الجنوب إلى حصن الحديد مرحلة إلى الشعراء إلى قصر بني تراكش إلى تاؤرت » وهي‎ 
المنزل . ومن تاورت إلى الباب وهي جبال يخترق بينها الوادي‎ Les قرية كبيرة عامرة على نهر ملح‎ 
املح )= وادي أزرو) » وهناك مضيق وموضع ميف » ومنه إلى السقائف , ثم إلى حصن‎ 
الناظور" إلى سوق اميس وبه المنزل . وهذه الأرض كلها تجولها العرب وتضرٌ بأهلها » وسوق‎ 
» الخميس حصن في أعلى جبل وبه مياه جارية ولا تقدر العرب عليه أبداً منعه . ومنه إلى الطماطة‎ 
De وهو فحص ف أعلى جبل » ومنه إلى سوق الاثنين وبه المنزل » وهو قصر حصين , والعرب‎ 
وهو حصن‎ , PS) بأرضه وفيه رجال يحرسونه مع سائر أهله . ومنه إلى حصن تاف لكانت‎ 

حصين إلى تازكا » وهو حصن صغير . ومنه إلى قصر عطيّة »> وهو حصن على أعلى جبل » ثم إلى 
حصن القلعة مرحلة » . ول يذكر الإدريسي الحصون الموجودة في المرحلة الآخيرة قبل OL‏ , 
ولكثه أضاف قائلا : ( وجميع هذه الحصون أهلها مع العرب في مهادنة » وربا أضرج بعضهم 
ببعض » غير أن أيدي الأجناد بها مقبوضة وأيدي on‏ مطلقة في الأضرار » وموجب ذلك أن 
العرب لها ديّة مقتوها » وليس عليها دية فيمن تقتل » : 


غدير وارو: 


تقع مدينة الغدير ( أو غدير وارو- برج غدير في الوقت الحاضر )70 على بعد حوالي خمسة 


0) الإدريسي » نفس المصدر à‏ انظر à La‏ بنوغائية » 54 الهامش 1 . 

1) انظر أيضاً » ابن خاد à‏ 31 . 

192( حول هذه القراءة الظنيّة انظر الامش 143 . 

193( على ذكر الحملة الأخيرة Le‏ أي يزيد اللاجىء إلى كيّانة أو جبل القلعة » أشار ابن ae‏ » 32 € إلى قلعة المري ( ؟ ) والتي 
هي حصن كيّانة » وإلى قلعة تناكر ( ؟ ) التي كان البربر المقيمون في ذلك اكان يطلقون عليها في عصر المؤلف اسم شيكر 
(؟). 

› الإدريسي‎ à 99-98 , Lei , الاستبصار‎ à 270/6 à البلدان‎ à 32-28 > ابن حماد‎ à 60-59 à 54 « البكري‎ 4 
. 92 
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عشر ميلا شمال شرفي القلعة » بين هذه المديئة والمسيلة وبين حمزة ( بويرة ) وطبنة . وهي مديئة 
كبيرة تقع قرب منابع نہر سهر وتحيط بها الجبال » pole Les‏ وأسواق نافقة ومياه جارية تمرك 
الطواحين . 
وكانت تلك الربوع تنج بوفرة الفواكه والقمح ep‏ الرخيصة والنيلة الشهيرة . وكان 
قنطار العنب يلع فيها بدرهم . وكان يقيم بها قوم من هوارة وبي يغمراسن 6 jé‏ عددهم 
U OD RS‏ 


الشريط الساحلي من بجاية إلى الجزائر : 


إن أل مدينة على ساحل البحر غربي بجاية هي تدلس ( أو دس » روسوكورو في العصور 
القديمة )9 . « وهي على شرف متحصنة ‏ لها سور حصين » وديار ومنتزهات » وا من رخص 
الفواكه والأسعار ما لا يوجد بغيرها مثله » وبقرها وأغنامها كثيرة تباع بثمن رخيص » وتخرج من, 
أرضها إلى كثير من الأراضي والآفاق )2*7 . 

وعلى بعد عشرين ميلا يوجد مرسى الدجاج » وهو ميناء ضيّق » قليل العمق » غير مأمون 
في فصل الشتاء » EU‏ ل لاد وان 
الضفة الغربية لشبه الحزيرة إلى الضفة الشرقية . ويها مسجد جامع وأسواق داخل السور ء د وفيها 
من جميع الفواكه واللحوم أشياء كثيرة » تباع بالثمن اليسير » والتين Lu Ré‏ منثورا وشرائح إلى 
سائر الأقطار › وأقاصي المدائن والأمصار 6 وهي بذلك مشهورة » . وفي عصر الإدريسي كان 
يسكن مرسى الدجاج عدد قليل من الأندلسيين والكتاميين الذين كانوا ينسحبون في الصيف إلى 
المناطق الداخلية خوفاً من نزول الأعداء بالميناء . 

وني الجهة الشرقية تقع مديئة ( أو مرسى ) بني ML‏ على بعد ميل من البحر» وهي 
أصغر من مرسى الدجاج » وسكانها ينتمون إلى قبائل زواوة . 

وبعدها نجد مديئة تامدفوس 6 و وهي مرسى حسن » عليه مدينة حصينة صغيرة خراب » 


1 الإدريسي » 90-89 » انظر أيضاً » ابن حوقل » 76/1 » البكري à‏ 82-65 4 البلدان « 24/8 + 
7 م) الإدريسي « 90-89 . 
198( ابن حوفل :76/1« البكري 5 , 8 دولة الد هاحية 2 
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وبا بقايا بناء قديم وهياكل وأصنام وحجارة )29 . 

*07 ثم نصل إلى مدينة الجزائر ( مرسى الجزائر أو جزائر - وأحياناً - جزيرة معنا » إكوسيوم في 
العصور القديمة )° . وهي إحدى المدن الثلاث التي بناها ‏ أو بالأحرى ‏ أعاد بناءها بلكين . 
وقد كانت عامرة آهلة وتجارتها رابحة وصناعتها نافقة » يحيط مها سور . وحسب البكري » كانت 
توجد بها بعض المعالم الأثرية القديمة من بينها كنيسة فسيحة قد تحوّلت إل مصلى » إذ بقي We‏ 
جدار ممتدٌ من الشرق إلى الغرب يقوم مقام المحراب في صلاة العيدّين . وني مدينة الجزائر مسجد 
جامع وعدّة أسواق نافقة » وميناؤها Cas‏ جدًا ومزوّد بالماء من عيون عذبة على البحر ومن آبار » 
وقد كان يتردّد عليه البحارة القادمون من إفريقية والأندلس ومن الأقطار الأخرى . ١‏ وها بادية 
كبيرة » وجبال فيها قبائل من البربر » وزراعتها الحنطة والشعير ‏ وأكثر أموالهم المواشي من البقر 
والغنم » ويتخذون النحل » فكثر عندهم السمن والعسل » فيتجهز با إلى سائر البلاد والأقطار 
المجاورة هم والمتباعدة عنهم )2000) , 


الشريط الساحلي من الجزائر إلى تنس : 


نقع بين مدينة الجزائر وشرشال المرامي التالية : 
— مرسى جنابية" » وهي جزيرة ( أوشبه جزيرة ) مها مديئة قديمة خالية بالقرب من نهر . 
— مرمى الذبّان ( الذّباب )202 الواقع بالقرب من أنف القناطر » وبه بقايا جسور قديمة . 
— مرسى Pa‏ وهي قرية قديمة يسكنها بعض الصيادين » تقع وسط خليج يحمل نفس 


9) الإدريسي à 89 à‏ انظر Last‏ » ابن حوفل » 77-76/1 à‏ البلدان » 354/2 , 

0 الأصطخري » 38 à‏ ابن حوفل » 76/1 » البكري » 66 » 82- الإدريسى à‏ 101-89 « البلدان à‏ 93/3 . فورنال 
Qui › 206-205/2 , (Fournel)‏ 5 : لا نعلم أي شيء حول بني مزغنا ولا حول الدور الذي يبدر أنهم قاموا به في 
تأسيس مدينة الجزائر أو تجديدها. وقد افترض المؤلف أن الأمر يتعلق ببطن من بطون صتهاجة بنى في فثرة غير معروفة في 
موقع مدينة الجزائر ا حالي مدينة جديدة فد قام بلكين بتوسيعها ليس إلا . وهو افتراض معقول ولكنه اعتباطي . 

0م ) الأدريسي « 89 , 

1) البكري ‏ 82 . يكن أن تكون الجزيرة مطابقة لرأس سيدي فرج » حيث يوجد في جنوبه di‏ صغيران بالإضافة إلى 
وادي شفة ‏ مزفران . وحسب Salama‏ .2 « الطرقات الرومانية في إفريقيا الشمالية » » تقع بين ذلك الرأس وبين Cas‏ 
العهر الأخير المدينة العتبفة أوبوري (؟ ) ( = سيدي فرج ) . 

2) البكري « 82 , 

3) نفس المصدر : مرسى هور بين أنف القناطر ومرسى البطال في جبل شنوة » الإدريسي » 101 : « ومن شرشال إلى طرف - 
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Je pur‏ يجن us‏ 5 ا 


— مرسى البطال09© الواقع بالقرب من رأس يقال له طرف البطال » وقبالته جزيرة صغيرة » وهو 
خال من السكان حسب شهادة البكري . 


Li‏ شرشال ( إيول سيزاريا في العصور القديمة )۳ » فهي مدينة قديمة في حالة خراب 
ولكنها كانت تشتمل في عصر ابن حوقل على ميناء . وأکد البكري من جهته أن مرسى شرشال بقع 
بالقرب من مدينة قديمة كبيرة غير مسكونة وأن المدينة تشتمل على ميناء مسدود ورباطات يتوافد 
عليها الناس في كل سنة بأعداد غفيرة . ولكن المقدسي لم يذكرها . ويبدو أنبا استعادت bé‏ من 
ازدهارها Li‏ بعد à‏ إذ أكد الإدريسي أن شرشال مدينة صغيرة القدر LS‏ آهلة بالسكان . وقد 
كانت منطقتها تنتج الفواكه بكثرة » وبالخصوص السفرجل الغليظ كالقرع والعنب والتين . وكان 
الأعراب 0 زراعة الحنطة والشعير وتربية الموائي والنحل . ومن سوء الحظ فإن ابن حوقل 
الذي كان الإدريسي يعتمد عليه كثيراً قد pi‏ المعلومات السالفة الل 009 حول مدينة برشك 
( جونوجو في العصور القديمة )207 الواقعة غربي شرشال . وحسب ابن حوقل كان سور برشك 
LI. Li‏ الإدريسي فقد St‏ أنها « مدينة صغيرة على تل » وعليها سور تراب » وهي على do‏ 
البحر » وشرب أهلها من عيون « وماؤها عذب Les‏ فواكه وحنطة كثيرة وشعير) . 


والجدير بالملاحظة dt‏ غرب ولاية الجزائر ( فيا وراء شرشال ومليانة شمالاً وبغاري والشلف 
جنوباً ) لم يكن تابعاً مملكة بني حماد » بحيث لا يمكن تناوله بالدرس » ولو بصورة مقتضبة . 


البطال وهو خارج في البحر إثنا عشر ميلا » ویقابل هذا الطرف جزيرة صغيرة في البحر . . ومن طرف البطال ابتداء جون 
هور » وهذا الجون يقطع روسية بأربعين ميلا وتقويره بستين ميلا » وهو قرية صغيرة في وسط اجون على بعد من البحر» 
Les‏ قوم صيّادون للحوت ومكانه أتصار لا يسقط فيه أحد ويتخلص منه CE‏ . 

4) البكري والإدريسي » انظر التعليق السابق . هل يمكن أن يكون طرف البطال مطابقاً لرأس شنرة الحالي الواقع غربي الجبل 
الذي يحمل نفس الاسم ؟ أفلا يتعلق الأمر بتيبازة ؟ 

5) ابن حوقل » 77/1 à‏ البكري ‏ 82-81 » الإدريسي « 89 . 

206( ورد في أحد غطوطات . المسالك والمالك لابن حوقل ؛ شرطقل عوض برشك ٠‏ ثما يفسر الالتباس الملاحظ في هذا 
الشأن , 

7) ابن حوقل » 77/1 » الإدريسي » 88 . 

208( تجدر الإشارة إلى الأهمية التي تكتسيها مدينة تنس باعتبارها قاعد بحرية أندلسية » انظر شارل كورترا » نحية جورج 
مارسي à‏ 55/2 . 


مدونة رج ر عزور 
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النظام السيّاسى والإداري 


الفصل الأول 


الأمير 


لقد تلقب بنو زيري وبنو اد بلقب الأمير » وخلال السنوات القليلة التي دحل فيها المعز بن 
باديس في طاعة الخليفة العباسي » يبدو أنه صف مراراً كثيرة OUI‏ . ورغم أن عامل إفريقية 
ونائب لأمبر في نفس الوقت كان يظهر بصورة تزيد أو تنقص في مظهر JE‏ الشخصي للخليفة 
0 ولاية أمراء بني زيري الثلاثة الأوائل > فإِنْ الأمير كان مستقلا عمليًا 5 فهو المتحكم في 

شؤون الدولة والماسك بزمام السلطة المدنية والعسكرية والمالية والقضائية . 

وقد كان أمراء بني زيري يتلقبون بالألقاب الفخرية التي أضفاها عليهم الخليفة » وكان 
المؤرخون الرسميون يسمونهم بها في أغلب الأحيان » مثل ناصر الدولة بالنسبة إلى باديس » 
وشرف الدولة بالنسبة إلى al‏ بن باديس » وتاج الحلافة بالنسبة إلى الحسن . ونا دحل المعزّ في 
طاعة العباسيّين » أضفى الخليفة الفاطمي عمداً لا de‏ نفس اللقب الفخري , الذي كان يتلقب 
به نائبه السابق في إفريقية » أي شرف الدولة » على القائد بن حماد الذي كان قد رجع إلى الحظيرة 
الفاطمية . 

ورغم اذعاء الأمراء الصنهاجيين أنهم ينحدرون من أصل حيري » فإنهم لم يتجاسروا سواء 
في القيروان أو في القلعة وسواء في بجاية أو في المهدية » على إعلان استقلالهم التام أومن باب أولى 


4 في عقد نکاح مؤرخ في رجب وأول رمضان 446 ه . 
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وأحرى الطمع في Oxo‏ . ذلك أنْ هؤلاء اليربر كانوا ن بشيء من الاتزان رغم عجزهم 
عن الصمود أمام المشروع الطموح المستجيب إلى أبعد D cu Le‏ أهل السنة في إفريفية › 

الراغبين في التحرّر من التبعية الشيعية › وذلك Le‏ كانوا في ذروة فوتهم » وهي غلطة قد دفعوا 
ثمنها غالياً » ومبادرة لم يكونوا - والح يقال - مسؤولين عنها تماما . 

وكان اسم الخليفة الفاطمي مر سوا على الأعلام والرايات والبنود وطرز الملابس الرسمية . 
لحتو أن الاعلام والخلع كانت تصنع في إفريقية ذاتها » بل كانت pig‏ بعنوان هدايا من JS‏ 
الخليفة©© . وكانت البنود والطبول تمثل أهم علامات السيادة . ونحن نجهل لون الأعلام 
الاه Was,‏ كانت بيضاء مثل خلع الخلفاء الفاطميين وأتباعهم “ولد رايا أن ملابس 
كبار رجال الدولة قد صبغت باللون الأسود إثر القطبعة مع القاهرة « JA D‏ بن باديس قد AL‏ 
من خليفة بغداد بنوداً سوداء©© » ومن المحتمل أن يكون أمراء بني زيري قد oh Lot‏ الأرجواني 
على غرار الخليفة all‏ لدين الله الفاطمي © Lei‏ استعملوا oi‏ الأ حمر للإعراب عن غضبهم ¢ 
ess‏ يكن من أمر , فقد روي أن باديس تعمّم بعيامة حمراء في سنة 405 ه/ 1014 -1015 م خلال 
إحدى المعارك© . ويبدو أن الأمير قد كان له عَلْم خاص ربا كان اسمه اللّواء© . 

كا كان بنو زيري وبنو ماد يضعون على رؤوسهم التاج ll‏ إلى الفاطميين . وهو عبارة 
عن le‏ ملفوفة حول شاشية » تبدو وكأنها جرد عمامة غليظة أكثر من كونها تاجأ . 

Jus‏ تأثير الأميرات الصنهاجيّات ودورهنٌ في البلاط قد US‏ على غاية من الأهميّة » وكذلك 


سر 
دم 


لاحظ ابن أي دينار (المؤنس؛ 71, 93( وإن بني حفص لم يبلغوا ما بلغ بنوزيري» > وإن كان ذكرهم عند الناس أكثر إلا 
النادر منهم ‏ وكون بني حفص خطب لهم بأمير المؤمنين ولم يخطب لبني مناد بأمير المؤمنين » وكانوا كلهم أهل نجدة وشجاعة 
وإحسان ومعروف ) + 

3) معام الإيمان « 207/3 » إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرفية « 1955 , 40-39 . وحول المظلة الفاطمية › 
انظر » إسبائيا الإسلامية » 14-13 وبالخصوص كنار Canard‏ » حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1952 م » 381 » 
المامش 62 , 

4) حول الأعلام الفاطمية « انظر « كنار ؛ المرجع السابق » 372 » 384-383 « والمعزّ »> ص 184 : كانت أعلام الأمان 
بيضاء » والأعلام الفاطمية الأخرى خضراء أو بيضاء . 

, 352-351 4 SLA (6 

نين ال 348 

8( معركة شلف البيان » 264/1 : 
تجلو عامته الحمراء غرته كاله قمر في حمرة الشفق 
9( ابن حمديس « الديوان à‏ عدد 36 من . 53-49 , والمعرّ » ص 184 . 
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الشأن بالنسبة إلى بلاط أمراء بني زيري في غرناطة۵ . 

والجدير بالملاحظة من ناحية أخرى أنه أنه كلما توي أمير من أمراء بني زيري أو بني ماد خلفه 
بدون صعوبة ولي العهد all‏ من قبل » حسب تقدّمه في Ji‏ . وباستشناء بعضٍ الحالات 
النادرة » كما هو الشأن بالنسبة إلى حماد الذي استفاد من بعض الأوضاعٍ الجغرافية « فان حاولات 
اغتصاب العرش من قبل أعمام الأمير في أغلب الأحيان » كانت تبوء دائمأ بالفشل . وكان إخلاص 
العبيد يساهم بقسط وافر في ارتقاء الخليفة الشرعي إلى العرش . 

وحالا يُعلّن عن وفاة الجالس على العرش » ينادى بول عهده خليفةً له . وإثر موكب 
الدفن » تجري عملية البيعة ثم hs‏ استعراض عسكري » م م أثناءه تقديم الجنود إلى الأمير 
الحديد . وعلى وجه العموم يبقى كبار رجال الدولة » des‏ رأسهم ؛“ الوزير الأكبر » في مناصبهم › 
ولو بصورة وفتية . وقد رأكايادييا يقوم بجولة تفقدية 5 يعض أنحاء He‏ ارتقائه إلى 
العف UD‏ . ثم يعلم الأمير الصنهاجي الحديد الخليفة الفاطمي بتوليه الإمارة » فيوجه إليه الخليفة 
بواسطة سفير سجل التقليد وبعض الهدايا » ولا سيا البنود . وفي مرّة من المرّات على الأقل وجه 
إلى الأمير الصهباجي طابعاً دير رأ السجل بمحضر الأمير الجديد في قصره ثم في جامع القيروان 
وجامع صرة المنصورية » ,5 نسخ منه إلى Ab‏ الأقاليم . وإذا توفي الخليفة في الأثناء , 
يخرص من يرتقي بعده إلى العرش على تثبيت الأمير الصنباجي في منصبه . 

وقد تلقى مرّة واحدة على الأقل مبعوث الخليفة البيعة نياب عن محدومه . إذ أخبرتنا بعض 
2 القاضي الباهري » مبعوث الخليفة الفاطمي الجديد « قد أخل العهد على باديس وجماعة 

بني مناد للحاكم . ثم دعا وجوه الصنهاجيين وأخذ عنهم البيعة ) 2 . والغالب على الظنّ أن 

0 الموالية ds‏ خليفة جديد » كانت تقع ile‏ عند وصول Le‏ التقليد ومحضر الداعي 
الفاطمي » فهي قثل من ناحية ثانية دخول الأمير الصنباجي الجديد في طاعة الإمام الإساعيلٍ » 
دون قيد ولا شرط . وقد رأينا المنصور يرفض تقديم البيعة إلى عامل القبروان الذي كان الخليفة قد 
عيّنه داعياً في إفريقية . وكلّ شيء يدعو إلى الاعتقاد أن الخليفة الفاطمي لم يجدّد فيا بعد مثل هذه 
المحاولة الفاشلة . 


10( انظر « كنار » امرجم المدكور 6 ص 58 4 إسبانيا الإسلامية » 14-13/3 » في معركة سبيبة pe‏ الناصر إلى أخيه الذي 
كان يرمي إلى إنقاذ حياة الأمير » تاجه ولواء» . 

1) المؤنس › 78 . 

. 249 à الييان‎ (12 
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وني الجملة فقد بقيت هذه الطقوس على حالها في عهد أمراء بني زيري الأوائل ٠‏ ثم تغيرت 
جزثياً إثر تولية يحيى 09 ( الذي ركب على العادة بأكابر الدولة وغير لباس الحزن وفرّق الأموال على 
الأجناد والعبيد »© . ولكننا لا نعلم أيّ شيء Ce‏ جرى عند تولية أمراء بني زيري الأخيرين في 
المهدية وأمراء بني ماد في بجاية . 

وبمناسبة الاحتفال بالعيدين [ عيد الفطر وعيد الأضحى ] . كان الأمير هو الذي da‏ 
بالناس صلاة العيد . من ذلك أن المنصور قد حرج من رقاده يوم العيد ( أول شال 374 ه/ 25 
فيفري 5م ) » ١‏ فصل hall‏ وخطب القاضي ابن الكومي ٦5)‏ . 

وني الجامع كان أمراء بني زيري وبني حماد » مثل أسلافهم الأغالبة والفاطميين » مفصولين 
عن بقيّة المصلين في مقصورة . ونحن نعرف مقصورة المع بن باديس التي يستطيع الزائر مشاهدتها 
إلى يومنا هذا في جامع القيروان69 . 

هذا وإننا لا نعلم بالضبط أين دفن بلكين والمنصور » ولكن يبدو أن باديساً قد دفن 
بالمهدية › وكذلك معز وقيم بلا شك . ومن المحتمل أن تكون رفاتهم قد نقلت فيم| بعد إلى 
المنستير » وقد تعود أهل المهديّة نقل موتاهم إليها 

وكان قصر السيّدة ‏ المنسوب حسب الاحتمال إلى أمّ ملال 00‏ يضم قبور آخر أمراء بني 
زيري الذين كانوا بدفنون إثر اا ر إلى قصر السيدة . وقد أشارت 
المصادر بصريح العبارة إلى هذه العادة » عندما تحدثت عن وفاة يحيى وعلي . وكان بنو خراسان 
أصحاب مدينة نونس يصنعون لقبورهم شواهد مزدوجة , 

وكان بنو زيري مولعين بالاستعراضات الفخمة التي كثيراً ما كانت تشارك فيها الحيوانات 
النادرة ( مثل الزرافات والفيلة والأسود والجمال الأصيلة )© LS.‏ كانوا يستمتعون بعروض 


13( البلب السادس » الفصل الأول . 

4) المؤنس « 88 , 

5) البيان « 240/1 . 

16( ابن خلدون ء المقدمعة › 72/2 . 

17( الإدريسي « 109-108 . 

8) الباب الثالث الفصل الأول . 
19( المؤنس à 93 à‏ ابن خلكان à 242-241/2 à‏ جورج مارسي » الفنْ المعماري » 77 . 
20( سلييان مصطفى ess‏ ثقائش « 29/1 , 64-63 , 
1) البيان » 249/1 « وقد وصف الشاعر عبد الكريم النبشلي )© . 405 ه/1014 م ( الفيل الذي أهدي إلى باديس . 
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ومصارعات الحيوانات الضارية . وكان ll‏ بن باديس يلك معرضاً للوحوش . 

ويمكن أن نؤكد أن هؤلاء الأمراء كانوا مولعين أيضاً بالصيد . وكانوا 068 الاصطياف في 
المساكن الريفية بضواحي القيروان ( مثل سردانية وجلولة ) à‏ حيث كانت لهم أجنحة مخصصة 
للصيد » وقد جاء في كتاب ابن عذاري أن باديساً « قد ركب ليلة وفاته ولعب العساكر بين يديه » 
فكلا هر ربا كسره وأخذ غيره ) 22 . وأخبرنا مصدر آخر أن الحسن آخر أمراء بني زيري قد رمى 
سهاماً في ميدان سباق الخيل با مهدي , 

وقد بنى الأمراء الصنهاجيّون عدّة قصور . كما تفئن الشعراء والمؤرخون الرسميون في وصف 
عظمة بلاط بني زيري الذي بلغ ذروته في عهد ال عر بن باديس » وکل شيء يدل > لا سيا ازدهار 
إفريقية قبل غزوة بني هلال ٠‏ على أن ذلك الوصف كان مطابقاً للواقع 

وليست لدينا معلومات Las‏ حول ملاهيهم ومجالسهم 50 التي لا شك أنها كانت 
تشتمل على شرب الخمر والطرب والغناء والرقص à‏ بمشاركة الجاريات الغواني . 

وسنرى في الفصول الموالية ما بلغته الآداب والفنون من تألّق » بفضل بعض الأمراء 
الأسخياء المناصرين للآداب » الذين عرفوا كيف يواصلون عن جدارة العمل الذي بدأه الأغالبة 
قبلهم . وقد کان بنوزيري بن مناد ذوي شخصية VE‏ يقومون بدورأمراء من درج ثانية ول 
يكن من أقل مزاياهم عدم إنغهاسهم في الملذات » فقد ظلُوا إلى آخر عهدهم يتمتعون بشخصية 
قوية » بل كانوا أشدّاء لا يتأثْرون بالبذخ الذي اعتبروه من ضروريات العظمة « أكثر Le‏ اعتبروه 
مصدراً للمتعة الدنيئة . 

وكثيراً ما كانوا يشرفون بأنفسهم على سير العمليّات الحربيّة ويضطلعون بهمة تسبير شؤون 
الدولة » كلما سمحت لهم الظروف بذلك . على أن ميلهم إلى إشباع شهواتهم لم يكن من باب 
الفساد » بل كان ناشئا عن فة شكيمتهم وحاجتهم إلى الراحة المسموح بها للمقاتلين . 


2) البيان » 266/1 , 

23( المقري » طبعة القاهرة » 1949 م » 299/4 ( قصيدة للشاعر أي الصلت , ت . 529 ه/1135-1134 م ) . ولنفس 
الشاعر قصيدة أخرى يصف فيها غلاماً يرمي بالنشاب وبلعب في الميدان بالصولجان , الحريدة » تخطوطة باريس 
0 طبعة تونس » النشرة الثالثة » 1985 م » 253/1 ] . 

24( حول مجلس هوفي قصر بلقين بن محمد بن حماد » انظر ‏ الأخيرة لابن plus‏ » 189/1 . وفي ديوان ابن ur‏ عدد 110 
ص 156-153 قصيدة خرية نظمها وهو يبلغ من العمر 60 سئة أي حوالي سنة 507 ه/ 1114-1113 م » إذا كان 
صحيحاً أنه توفي في سئة 527 ه وقد بلغ من العمر 80 صئة . وني هله القصيدة وصف مجلس à À‏ قمر بجيى à‏ فقد 
وصف الشاعر القيان والمغنيات والراقصات وآلات الطرب : العود والمزمر والطار . انظر أيضاً الشباخي » 517 . 
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الفصل الثاني 


نواب الأمير والوزراء 


لقد أسلفنا أن أمراء بني زيري الثلاثة الأوائل المشغولي البال أو Ci,‏ بشؤون المغرب » 
قد عهدوا بحكم إفريقية إلى نواب كانوا يحملون لقب عامل إفريقية > وكان هؤلاء العمل من 
العرب لا من الصنباجيّين . والغالب على الظنّ أن تسميتهم كان تعرّض على الخليفة الفاطمي 
بالقاهرة للمصادقة عليها » بل يبدو أنهم كانوا في أغلب الأحيان يحظون بثقته . ذلك أن الفراغ 
الذي تركه في إفريقية رحيل الكتاميين by‏ إلى المشرق لم يملأه الصنهاجيون الذين كانوا دوما 
La‏ في حالة قتال في الغرب » رغم أن ارتقاء أسرة بربرية إلى ا حكم قد انج عنه بشكل متناقض 
تعزيز نفوذ الطبقة الأرستفراطية والبرجوازية العربية الي كانت قل أكبر سند بالنسبة إلى de‏ 
إفريقية » إلى جانب الجند العربي الذي كان قد أخضعه الأغالبة في سالف الزمان » وإن لم نكن 
مخطئين » فإن لقب الكاتب”© الذي كان يطلق على العامل » كان يعني الوزير الأكبر . ولكن ليس 
من المستبعد أن يكون أولئك العبال معيّنين من بين كتاب ديوان الإنشاء أو أحفادهم . ومن جهة 
أخرى نشير إلى إلغاء وظيفة الحاجب الفاطمية بصورة تكاد تكون Pb‏ . وفي عهد أمراء بني 
زيري الأوائل ولا سيم اديس » كان مثل الأمبر الصنماجي في إفريقية Es‏ الأمير . 

امل دار الإمارة بالمنصورية التي هدّمها أهل السئة سنة 407 ه/ 6م كانت مقر الإدارة 
المركزية ‏ أي مكاتب عامل إفريقية . وقد أكدت إحدى الروايات وجود الأمير تميم وحاشيته في 
دار الإمارة . كا أشارت إلى بيت المال وغرفة أخرى تقوم مقام المكتبة . 

ولا ارتقى بلكين إلى العرش » أبقى كاتب أبيه في منصبه ‏ وهو عبد الله بن محمد الكاتب 


1) برنشفيك › ؛ تاريخ إفريقية في العهد ا فصي » [ الترجمة العربية » 53/2 ] . 

2( البيان » 221-208/1 , ابن حماد » 32 4 37 à‏ 43 : جعفر بن علي حاجب عبيد الله ثم القائم والمنصور » وحول تعيين 
عبيد الله لأربعة te‏ وكاتب واحد ( أبو الفضل جعفر بن علي ) » انظر البيان , 159/1 . وقد حمل جوهر الكاتب » 
وزير المعز لدين الله à‏ لقب الوزير ابتداء من سنة 347 ه à‏ المعرّ à‏ ص 146 . ولي العهد الأغلبي كان يطلق على الوزير 
الأكبر اسم البديل à‏ البساط à‏ 28-27 . 

3) لا شك أن دار الإمارة تعني هنا القصر الذي كان يقيم به ميم في المهدية. 
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الذي كانت صلاحياته مطابقة لصلاحيات كاتب دولة في العصر الحاضر » بل حتى وزير أكر . 
ويبدو أن الخليفة المع لدين الله الفاطمي » من خلال تعيينه QUE‏ الضرائب وصاحب الخراج » قد 
أراد فصل إدارة LU‏ عن إدارة الشؤون السياسية التي كان يتولآها بلا dt‏ عامل القيروان 
وصبرة ‏ المنصورية . ولا توي العامل طلب جابي الضرائب إلى بلكين تعويض التو . فعين الأمير 
عبد الله بن محمد الكاتب الذي قبل ذلك المنصب على مضض منه . ويبدو أن المنافسة بين الجابي 
زيادة الله بن القديم وبين عامل القيروان » كانت تنم Ge‏ رغبة العامل في وضع يده على إدارة 
شؤون البلاد بتامها LUS‏ » سواء منها السياسية أو المالية . وبعدما تخلص من منافسه واستحوذ 
على مهام أصبح ou‏ « عامل إفريقية والقيروان ) وبعبارة أبسط à‏ صاحب القيروان »© . dues‏ 
هذا الأقب الجديد على ما صار يتمتع به العامل من سلطة مطلقة . ob‏ ا Vale‏ 
شعبية اعتبرها الخليفة ذاته مشطة à‏ رغم أنه كان أهم مستفيد منها » إن لم يكن المستفيد الأوحد . 

وقد اند عبد الله بن محمد الكاتب لنفسه حرساً Le‏ من العبيد » وجمع لهذا الغرض 
أموالاً طائلة من كبار الموظفين وبنى عدة قصور ‏ وكان له شعراؤه . وعند إقامته في المهدية مرة 
في السنة » كان يترك نائبين اثنين » أحدهما في المنصورية € والآخر في القيروان . 

وقد of‏ المنصور في منصبه وتلقى منه هدايا ثميئة . كما صاحب العامل الأمير مرتين 
متتاليتين في le‏ العسكرية بالمغرب الأوسط » حيث تول قيادة الجيش » وكلف بنيابته في القبروان 
ابنه يوسف الذي بنى قصر المنصور في صبرة المنصورية وأنفق عليه أموالاً طائلة . 

ولكنّ ثروة نائب إفريقية الطائلة وسلطته المطلقة في إفريقية »> وصرامة نظامه الحبائي 
المجحف » ودعوته الشيعية المتشدّدة » واتصالاته التي تقارب الخيانة مع الفاطميّين » كل ذلك قد 
تسبّب في هلاك ذلك الرجل الذي كان يعرف باسم « المختال » » فلا عهد إليه الخليفة بمهمة 
« الدعوة » بعد مدة قليلة من رجوعه إلى القبروان سنة 377 ه/ 988-987 م » قتله المنصور . 


وخلفه يوسف بن آي محمد على رأس del‏ القبروان ¢ وتلقى شارات السيادة ¢ الطبول 
والبنود » وانتصب في دار القائد جوهر » وقد أصبح ذلك القصر التابع للقائد الفاطمي الذائع 


4( صاحب القيروان : معام التوحيد » 112/3 ( ترجمة ابن التبان » ت . 371 ه/982-981 م)» و 174/3 Less)‏ 
القابسي . ت , 403 ه/1012م) . 

5) نعرف كثيراً من الشعراء الذين مدحوه مم : أبو الحسن الكاتب (ت . 408 ه/1018-1017 م والحسن بن محمد 
التميمي النحوي اللغوي النسّابة الإفريقي وبكر بن Je‏ الصابوني ( ت. 409 ه/ 1019-1018 م ) . 

6( الباب الأول , الفصل الثاني , 
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الصيت ju‏ إقامة نواب أمير إفريقية . du,‏ كان بقع داخل المدينة الأمبرية » صيرة المنصورية . 
إل أن ذلك الشخص امنغمس في الملذّات والمعروف باسم « شيخ الورد» » قد فوض سلطاته إلى 
المدعو ابن ¿ البوني الذي كان يطوف كلّ سنة في البوادي والأرياف لجمع ALL‏ واستلام الهدايا . 
وفي سنة 382 ه/ 993-992 م وضع المنصور حدًا لابتزازات هذين الشريكين المتواطئين . 

وبعدما قتل المنصور ابن البوني - وقد حاول قبل ذلك أن يأخذ منه مالا كثيرا - عزل شيخ 
الورد وعهد ( بإمارة » | إفريقية إلى محمد بن أبي العرب الكاتب . وقد بقي العامل الجديد الذي أقره 
باديس في منصبه » على رأس إفريقية حتى وفاته في سنة 396 ه/ 5 م « ,0 5 LS‏ .2 
9 ه/ 999 م بتنظيم جيش عظيم وقيادته » فخلفه ابنه أبو القاسم . ولا ندري هل استعاد 
منصبه بعدما حاول في سنة 399 ه/ 1009-1008 م 55( Las‏ الطاعة في وجه الأمير الذي عفا عنه 
Li‏ بعد . ومهم| يكن من أمر فقد أخبرتنا المصادر أن باديساً قد أعفى يوسف بن أبي الحبوس من 
قيادة الجيش وغيرها من المهام الأخرى » وذلك في سئة 403 ه/ 1013-1012 م . ولعل الأمر 
يتعلق بخليفة أي القاسم » ولكننا لا نستطيع تأكيد هذا الافتراض » رغم أن نائب الأمير سيتولى 
بعد ذلك قيادة الجيش . وإن كان الأمر يتعلق باخي حماد الذي قد يكون تفل بالفعل خطة نائب 
الأمر » فإننا نستطيع أن نؤكد أن تلك الخطة قد عُهد بها | إلى أحد أعمام الأمير . وإثر ارتقاء المعز بن 
باديس إلى العرش » كلف عامل طرابلس أبا محمد بن الحسن الذي كان قد استدعاه إلى بلاطه» 
« بالنظر في العساكر € والإشراف على شؤون إفريقية مرا Le‏ في ذلك الأقاليم الجنوبية . وقد 
وضع هذا الشخص يده على أموال الدولة » وأصبح بفضل ثروته وأنصاره العديدين « الحاكم 
بأمره في البلاد . فبالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية الرسمية » أقام علاقات خاصة مع الخلافة 
الفاطمية في مصر ء فكان يوجه الهدايا إلى كبار رجال الدولة المصرية › وتلقى ذات مره سجلاً من 
الخليفة لا نعرف محتواه . فلعل الخليفة قد عهد إليه بمهمة الدعوة في إفريقية ؟ أضف إلى ذلك أن 
أخاه عامل طرابلس كان متواطثا qu‏ المتمرّدين . وفي سئة 413 ه/ 1022 م أمر معز بقتل 
وزيره tr‏ النفوذ وعوضه على رأس إفريقية باي القاسم بن أبي عبود ( المعروف db‏ عبد الله ) 
محمد بن 3 العرب الكاتب”) » وقد قلده سيفه الخاصن es‏ إليه الطبول والبنود . والحدير 
بالملاحظة أن اللوحة المنقوشة في مدخل مقصورة القيروان© قد أطلقت عليه لقب « زمام 


4 النويري 132 . 
8( إدريس le à‏ أرابيكا « 1956م « 215-214 , 
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الدولة » . ولكنه عُوض في السنة الموالية » 414 ه/ 1024-1023 م بأبي البهاربن خلوف الذي 
9 ( بجباية الأموال وولاية العمال والنظر في العساكر وسائر الأشغال 2 € وقد قام بهذه المهمّة 
على أحسن ما يرام . على أل ماقام به هذا الشخص من دور في قمع الاضطرابات التي اندلعت في 
سنة 407 ه/ 1016 م وما حظي به من ثقة من لدن الأمير» يسمحان لنا بالاعتقاد أنه كان خلصاً 
لخدومه , 

وقد تمكن محمد بن محمود السكاك وكبل أمّ الأمير» بفضل ما كان يحظى به من رعاية 
Le‏ من تسيير شؤون الدولة » بصورة خفيّة لا حالة » إلى أن فقد حظوته في سنة 433 ه/ 
1042-1041 م . 

ومن المحتمل أن يكون « ملوك Salt‏ » أمين الدولة وصافي الخاصّة dat‏ بن زهير الكاتب » » 
المذكور في نقيشة قيروانية مؤرخة في سنة 437 ه/ 1046-1045 م » وزيراً آخر من وزراء المعر بن 
بايس . إذ أن اللقب الفخري الذي أطلق عليه وتسميته بالكاتب لا يتركان أي مجال للشكُ في هذا 
الشأن© . وما لا شك فيه أيضاً أن عبد الله ( بن؟ 00€ جبارة كان هو أيضاً وزير“ . 

ويبدو أن « القائد » عبّاد بن مروان املقّب بسيف الملك وامنتمي إلى الخاضّة » قد كان هو 
الأخر وزيرأً من وزراء PA‏ . فقد أخصيرنا ابن عذاري أنه تكب في سلة 441 ه/ 
( 1050-1049( › ودع إلى أعدائه ا باستخراج أمواله » والقبض على جميع من استعمله في 
أعاله ,02 , 

فيمكننا التأكيد حينئذ أن ن إفريقية كان يحكمها في عهد بني زيري حتى بداية غزوة بني هلال » 
شبه نائب ملك » ماسك بزمام السلطات المدنية والعسكرية بتفويض من الأمير . وأن منح الألقاب 
الفخرية لعامل إفريقية لم تكن تعني بالتأكيد توسيع نطاق سلطاته » بل بالعكس من ذلك » فإن 
ذلك الحاكم المطلق النفوذ قد تحول إلى وزير أكبر إثر استقرار الأمر في القيروان . 


واعتباراً من تميم à‏ بن المع وهو أؤل من استقرٌ في المهدية من أمراء بي زيري » يبدو أن 


9 البيان » 272/1 . 

0) نقائش عريبة » 42/1 ص 90-87 « إدريس € مجلة أرابيكا » 1956 م » 214 . انظر La‏ » نقائش عربية » 21/1 , 
الهامش 16 . 

11( وقد ces‏ بالکاتب عند سيّدنا» . نقائش عربية » 474/2 واعتادأ على بحث لحسن حسني عبد الوهاب أ St‏ مؤلفر 
نقائش عربية » 623/2 والهامش 9 أن معد ابن جبارة كاتب PAL‏ قد أشار إليه ابن رشيق » . 

12( الييان . 279/1 , 
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الوزير الأكر املق و تول أ مور الدولة )(3© » قد أصبح يقوم بدور ثانوي . وقد أفلتت منه 
Lu‏ - حسبها يبدو- السلطة المالية التي عهد بها الأمير إلى جرجي الأنطاكي . والوزير الوحيد الذي 
نعرف اسمه » بالنسبة إلى تلك الفترة » هو المدعو عبد الله بن منكوت الذي اعثبر مسؤولاً عن 
نزول النصارى بالمهدية في سنة 480 ه/ 1084 م » بسبب « allé‏ لقائد الأسطول في الخروج 
إليهم للقائهم في الماء ومنعهم من النزول في MOI‏ . ونستخلص من ذلك أن الوزير كان 
يتمتع بصلاحيات عسكرية في ذلك التاريخ . 

كا أن محاولة 0 11165 م » وهي آخر 
سنة من مدة ولاية هذا الأميرء قد أودت بحياة وزيره الشريف أ بي الحسن بن أحمد الفهري 
all‏ . ونحن لا نعرف أي شيء عن هذا الوزير سوى أنه من أصلي صفلٍ09 . وما نجدر 
ملاحظته في هذا الصدد » استعمال لفظة الوزير للمرة الأولى للإشارة إلى هذا الموظف السامي 
الذي لاشك أن سلطته كانت محدودة 15 » إذ تؤكد المصادر أن يحيى كان يدير شؤون الدولة 

وما عدا ذلك ع ا ا . ولا A‏ إلى العرش 
الحسن الذي كان صغير il‏ » انتقلت الوصاية من أحد الموالي الذي لا شك أنه كان bats‏ 
عسكريا » إلى قائد من قواد الجيش . ولكنّ جميع هؤلاء الأشخاص ربا كانوا من كبار نخدم 
القصر » شبه المغتصبين للسلطة أكثر Le‏ كانوا وزراء . كما أننا لا نعرف أي شىء عن طريقة تسيير 
شؤون الدولة في ذلك العهد , لا سيها بعد بلوغ الأمير سن الرشد . | 

أا دواليب الحكم في تملكة بي حماد فقد كانت غامضة للغاية » وقد سبق أن ذكرنا أنَّ هادا 
قد عهد في سنة 389 ه/ 99-8 م بالشؤون الصنهاجية إلى غلامه خلف الحميري الذي كان قد 
أهان تلكاته ثم أصبح Us‏ على أشير في سنة 406 ه/ 1016-1015 م . ٌ 

ومن سوء الحظ à‏ لا نستطيع المزيد من التوضيح بالنسبة إلى الفترات الموالية . وکل ما نعرفه 
أن الوزارة قد انتقلت إلى أسرة بني حمدون . كما نعرف اسم وزيرين Cds‏ من وزراء الناصر . 

وقد عين الخليفة الموحٌدي عبد المؤمن بن على ابنه Dis‏ على | إفريقية » ولكنه عهد بالسلطة 
المدنية والمالية على وجه الخصوص إلى شخص آخر . 
13( البيان » 301/1 : متو أمور الدولة à‏ التجاني à‏ 238 : متولي تدبير البلد » وفي نسخة أخرى : متول البلد ومدبره . 


3 م) البيان « 301/1 . 
14( لدينا قبرية ابنته عائشة المدفونة gel‏ » زبيس à‏ 76/2 . 
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الفصل الثالث 
ولاة الأقاليم 


لقد كان على رأس كل مدينة بل حتى كلّ بلدة مهما كانت Wat‏ وال أو عامل . و 
نجهل صلاحيات هؤلاء الممثلين للأمير في إفريقية E‏ 

إلا أن بعض الأقاليم كانت خارجة بصورة تزيد أو تنقص عن السلطة المركزية . إذ oi‏ 
الدّاودي (ت. (RIDER AE‏ عن برضن ا الي ل يكن ا نامر ولا سلطان . ىا 
سلّم أبو عمران الفاسي (ت . 430 ه/ 1039-1038 م ) بصححة LS‏ العادلة ( أحكام 
الجماعة ) التي يصدرها مجلس الأعيان أو « de‏ المنازل » في الناطى التي لا تخضع OL‏ . 

pus‏ أن منضورا بن Get)‏ الذي كان عامل على القبروان عند وفاة باديس قد فقيل أثناء 
al‏ 4 التي جرت في سنة 407 ه/ 1016 م . وإن لم نخطىء » ME‏ عامل القيروان , على الأقل 
اعتباراً من ذلك التاريخ » كان يختلف عن نائب الأمبرفي إفريقية » ويبدو أنه كان تابعا لهذا النائب 
الذي كان معروفا في أغلب الأحيان باسم « صاحب القيروان » » وهي عبارة ينبغي فهمها بمعناها 
الأوسع . ومن الصعب تحديد مهام gl‏ البهار بن خلوف الذي قام بدور كبير أثناء اضطرابات سنة 
7 ه . وقد رأينا أن عامل القيروان الذي عينه وزير Gall‏ محمد بن الحسن » وهو المدعوٌ محمد بن 

بة (؟) » قد قتل الفقيه أبا علي بن خلدون » « وكان على رأس قوم من المشارقة ( أي الشيعة ) 
والشرّط )© , 

ولا ندري هل كان العال معينين من قبل نائب الأميرء بعد الحصول على موافقة هذا 
الأخير ‏ أو معينين رأساً من فِبَل الأمير ذاته . ففي سنة 389 ه/ 9 م عهد باديس إلى أمير JU‏ 
بولاية طبنة وسلّم إليه سبجلا لهذا الغرض . إلا أن ابن LA‏ يستعمل كلمة « ولاية » à‏ بل كلمة 
١‏ إقطاع » . وإثر ارتقاء المنصور إلى العرش » تول تعيين « العال والأمراء » . فهل نستخلص من 
هذه الإشارة الغامضة  GES‏ يقال - وجود موظف مدني في بعض المدن » وو العامل المكلف 


1( المعيار « 76/10 . 
© معام الإمان ‏ 192/3 . 
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بالشؤون الإدارية ومنها الشؤون الالية » إلى جانب الأمير à‏ وهو القائد العسكري والسياسي ؟ ألم 
يكن هذا الأمير هو الذي أطلق عليه القابسي (ت . 403 ه/ 1012 م ) في إحدى فتاواه اسم 
« الوالي ومتول أمر البلد 9% . 

كا cdd‏ بعض المصادر عن وجود عامل في كل من زويلة وطرابلس وطبنة » في عهد 
المنصور الذي Nue‏ قبضر عامل أو والباً على M‏ © . وكان أحد الصنهاجيين Sub‏ على 
أريانة في عصر محرز بن PA‏ وقبل أن do‏ يوسف بن أبي محمد عاملا عل إفريقية » كان 
le‏ على قفصة » ويبدو أنه عون Us‏ على متبجة » بعد عزله . وكان المدعو الحسن بن بلبل 6 
Je Sue‏ سوسة©) » وأبو الربيع سليهان بن سعيد والياً على القبروان » وذلك لا محالة بعد غزوة 
بني هلال . 

وعندما غادر الع القيروان متويجها | إلى القيروان التي كان ابنه تميم Us‏ عليها à‏ نا 
ميمون واليا على القبروان وتونس . ولكن يبدو أن هذا التعيين كان (ut‏ > لأن مديئة تونس 
كان على رأسها بلا شك وال, خاصٌ بها . 

وتقلّد ولاية طرابلس التي الحقت بالدولة الصنهاجيّة في سنة 367 ه/ 978-977م » على 
التوالي تمصولت , بن بكار الذي قام ils‏ جاوزا وتم ارو M‏ و 
باديس ) الذي أصبح وي للمعزٌ في سنة 407 ه/ 6م « فعوضه بلا شك أخوه عبد الله بن 
الحسن الذي شن Las‏ الطاعة في وجه الأمير إثر مقتل ذلك الوزير سنة 413 ه/ 1023-1022 م » 
وألقي عليه القبض بعد ذلك بقليل » وأشارت بعض المصادر إلى الدور السيامي الذي كان يقوم به 
قاضي طرابلس . ففي سنة 429 ه/ 1037م تول القاضي ابن المنمر رئاسة المجلس البلدي , 
وقبل سنة 444 ه / 1053-1052 م » أشرف قاض آخر على حظوظ المدينة . 

وتقلّد ولاية قابس على التوالي : بنو عامر » ويبدو أن آخرهم كان يوسف بن عامر » ثم 


3 المعيار » 434/9 4 438-437 . وحول قبريّة شخص يدعى الحسن بن الطاهربن يدزيد الوالي (ت . 
1 ه/1011 م ) à‏ انظر » نفائش عربية à‏ 313/1 . 

4) انظر الفصل الثاني من الباب الثاني » ولاية المنصور . 

5) مناقب ‏ 112 , 290 . يبدو أن عامل توزر الذي سجن أبا نوح ( في عهد المنصوربن بلكين ) » كان cle‏ 

الشاخي « 360 . 

وقد مدحه الشاعر أبو الفتوح بن محمد السومي » الغبريني » 47/1 والتجاني » 26 . 

7( معالم الإمان » 254/3 . 


مسرل 
لدت 
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إبراهيم أخو باديس ومنصور بن ماواس . وأشارت بعض المصادر الوياضية إلى محمد بن تموصلت 
الذي كان يشرف على بلاد زواغة ( في المنطقة الساحلية غربي طرابلس )^ . ولا شك أن جبل 
نفوسة الإباضي كان يتمتع باستقلالية تامة . وني عهد باديس التجأ المتمرد الزناتي فلفل بن سعيد 
إلى أمير نفوسة osé‏ بن محمد . 

Les‏ لا شك فيه أن سلطة بني زيري على الجنوب والجنوب الغربي كانت ضعيفة . فقد عهد 
باديس في سنة 400 ه/ 1110-1009 م بولاية نفزاوة وولاية قسطيلية على التوالي إلى وروبن سعيد 
ls‏ بن كنون: + بشرظط أن ينجلي هذان الثائ ثران عن طرابلس وأع )ما . وتسلّم النعيم من الأمير 
البنود والطبول التي كانت علامة لا لبس فيها من علامات الاستقلالية بل حتى السيادة . وفي السنة 
الموالية رع ورو بن سعيد عن طاعة باديس وتحالف مع نفوسة code‏ في حبن اغتنم النعيم 
الفرصة وضم إل SN. gi‏ باديساً لم يعترف بالأمر الواقع > فعين Us‏ على نفزاوة خزرون 
بن سعيد الذي توجه إليها بالبنود والطبول à‏ وكان قد تخالف مع أخيه وزو وقدّم شواهد الطاعة إلى 
الأمير . وتحصل على ولاية قفصة بنو مجلية الذين كانوا قد انضمُوا إلى خزرون بن سعيد . وقد 
لاحظ ابن خلدون أن جميع « مدن الماء » أصبحت في قبضة زناتة . ا 

أضف إلى ذلك أن امتلاك زناتة » أعداء صنهاجة الألداء » لكامل منطقة الجريد € ذلك 
. الامتلاك الذي أقره باديس بصورة تزيد أو تتقص » يدل على خروج تلك النطقة بأسرها عماياً عن 
سلطة بني زيري الذين أصبحت طمرحاتهم'في تلك الربوع مقتصرة على الاحتفاظ بمديئة طرابلس 
المطموع فيها من طرف الزناتيين ٠»‏ بل حتى الفاطميين . وف سنة 403 ه/ 1013-1012 م » 
وصلت إلى باديس من الخليفة الفاطمي و سجلات بإضافة برقة وأعالها إليه )© . 

(js‏ سنة 378 ه/ 989-988 م » منح المنصور لأبي زعبل » بوصفه عامل ونائباً عنه » كامل 
Le‏ ند اندها ا E E nt ei à ue‏ 
LÉ » Ja‏ إلى تيجس وقصر الإفريقي وقسنطينة وميلة وسطيف à‏ وإلى Le‏ ذلك التاريخ كان 
D AS‏ الذين يرجع إليهم الفضل في عظمة الدولة الفاطمية › à‏ يتجاهلون سلطة بي زيري ولا 
يدفعون الضرائب . فوجه إليهم sl‏ الصنباجي الحنود والعال الذين جبوا السكان وضيقوا 
عليهم الخناق . 
8) الشماخي 4 337-336 . T. Lewicki‏ ؛ دراسات إياضية « 1 4 111 . إن مول المع بن باديس هذا قد فرض على 


الشيخ الإباضي أبي الخير توزين ماثة دينار . 
9 [البيان , 259/1 ] . 9 دولة المسهاحبة 2 
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وعهد أمراء بنى زيري الأوائل بطيب خاطر إلى أعمامهم بأهم المناصب في المغرب الأوسط . 
ولا شك أنهم قد ندموا على صنيعهم Le‏ بعد . وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى الانشقاق الذي 
حصل بين بني زيري وبني حاد » لإقامة الدليل على فشل هذه السياسة المخطرة التي كانت مطابقة 
لا حالة لنظام حكم الشيوخ عند البرير . 

ورغم انعدام الوثائق الصريحة » فإننا نميل إلى الاعتقاد أن عامل المسيلة كان في ذات 0 
عاملاً على الزاب » کا كان الشأن في عصر جعفر بن علي بن الأندلسي . والغالب على الظنٌ أن 
تلك المنطقة قد انتقلت إلى سلطة حماد » Us‏ كانت خاضعة له منذ سنة 387 ه/ 998-997 م € 
تاريخ تأكيد تعيينه والياً عل أشير . وبعد ذلك التاريخ بقليل » dé‏ عم آخر من أعمام باديس 
عاملا على تاهرت . 

وقد كانت تلك المنطقة بأسرها التى كان على رأسها أبو زعبل ‏ ك| أسلفنا ‏ تابعة لخاد » إذ 
أن اديا قد أمره في سنة 405 ه/ 1015-1014 م بإرجاعها إلى خليفة ابنه ووليّ عهده » الذي 

ارتدى الخلعة » كعلامة على ouf‏ لوظيفته الجديدة » وتوجه بالطبول والبنود إلى تلك المنطقة 
للاستيلاء عليها . 
وني سنة 406 ه/ 1016-1015 م » كان خلف الحميري واليا على أشير لحساب حاد الذي 
كان آنذاك مستعصياً على باديس . وفي نفس السنة do‏ باديس على طبئة وأعمالها أحد الزناتيين 
الذي كان قد انضم إليه . ولا ارتقى all‏ بن باديس إ إلى العرش » عهد بولاية « الغرب بأسره ) 

إلى oo!‏ بن يطوفت . والواقع أن معظم مناطق المغرب كانت خاضعة لسلطة حماد » منذ وفاة 
باديس والسحاب جيش بني زيري . وبعدما هزم العر بن ساديس ادا (سنة 408 ه/ 
1018-7 م ) » عهد بالأقاليم الغربيّة إلى أحد أعامه » كرامة بن المنصور, الذي اختار 
عاها . 

وبعدما أبرم المعز الصلح مع حماد في à‏ 408 ه/ 8 م أصدر منشوراً يقضي نهم (10) 
القائد ابن خصمه السابق : المسيلة وطبنة ومرسى الدجاج وبلاد زواوة ومقرة ودكمة وبلزمة 
وحمزة » وسلّم إليه البنود والطبول . وأصبحت مملكة بني زيري مقصورة على إفريقية » حيث تم 
الاعتراف (Le‏ مستقلا على المسيلة وطبنة والزاب وأشير وتاهرت » وكل ما يمكن أن يفتحه 
من بلاد المغرب . وأصبح القائد » ولو بصورة مضمرة » ولي عهد أبيه . ومن المعلوم أن الأمراء 


10( حسب الكامل يتعلق الأمر بإقطاع > وتحدثت المصادر الأخرى عن ولاية : 
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الصنباجيين قد تعوّدوا تقليد ولّ عهدهم إحدى الولايات الحامة . وقد عين القائد أحد إخوانه واي 
على الغرب والآخر على حمزة . وفي سنة 415 ه/ 1025-1024 م » كان صندل عامل باغاي LG‏ 
fuel)‏ بن باديس » بما أنه قد وجّه إليه الهدايا . ويتضح من ذلك أن الحدود بين ملكة بني حماد 
وتملكة بني زيري » لم تكن واضحة بما فيه الكفاية » لا سيط في الجنوب . 

وني عهد بني حماد كان يشرف على بسكرة مجلس شيوخ يحمل رئيسه اسم plie‏ ( أو رئيس ) 
وينتمي إلى إحدى العائلات الأكثر نفوذا في المديئة . وكان للناصر بن حماد dis‏ على مدينة ورقلة . 

de ds. وكيل المنازل ») ؛ التي كان موجودة قبل بني زيري قد ألغيت)‎ « ds أن‎ js 
من السلطان » قد عن ناظراً في جهة من جهات المملكة حيث‎ alt الفتاوى أ شير إلى أنَّ أحد‎ 
جمع ثروة طائلة22 . كا أشار مصدر إباضي إلى وجود مقدّم في طرة حوالي سنة 471 ه/‎ 
. 09 ۾ › وهو نفس اللقب الذي كان يحمله ابن كلدين والي جربة شبه المستقل‎ 1079-1078 

وَإنه لمن الصعب تحديد مدى اتساع نطاق سلطة العَّال التي كانت ضعيفة خارج المدن في 
نعض GLU‏ الخاضعة للقبائل 3 . وفي بعض المناطق الجبلية نرى اعمال ( أو الأمراء ) يحاولون 
إخضاع السكان المتمرّدين بمنعهم من حرث أراضيهم وإرعاء مواشيهم » ثم السماح لهم بذلك في 
بعد » مقابل تسليم عدد من الخيول بعنوان COLE‏ » وقد كانت بعض القرى خالية من السكان 
بسبب الفقر وانعدام ODA‏ . 

ولا انتشرت جحافل بني هلال في بوادي إفريقية » سقطت كثير من المدن والقرى في قبضة 


1) رياض النفوس » مخطوط باريس ص 79 و[ طبعة بيروت» 226/2 ] » وقد ورد ذكر وكيل المنزل في ترجمة أي جعفر 
القمودي (ت . 324 ه/936-935 م . [ واصطلح الإفريقيون منذ العهود الإسلامية الأولى عل تسمية القرية بأسم 
المنزل ] . 

12( فتاوى ابن محرز )© . حوالي 450 ه/1058 ) والسيوري (ت . 460 أو 462 ه/1069-1067 م ) « المعيار , 
346-345/1 » البرزلي à‏ مخطوط الجزائر à‏ 246/1 و : لعل المقصود بالناظر صاحب الجمارك أو صاحب الديوان » كا هر 
الشأن بالنسبة إلى العصر الحفصي à‏ انظر à‏ برنشغيك [ الترجمة العربية à‏ 67/2 ] , 

gl (13‏ > 412 » وهذا المقدم المسمى أبوعلي هو الذي اضطهد العزابة الإباضية . 

4) في القرن الرابع الهجري/ العاشر ميلادي كان يشرف عل كل بلدة هامة في منطقة نفوسة ( لالوت وشروس وجادو) › 
Se‏ إباضي مستقل » انظر » دراسات إياضية » 126/1 وفي علة مواضع وحول وجود شخص في درجين يدعى 
المصِدّر » في آخر القرن السادس ه/ الثاني عشر ميلادي » انظر ؛ ALU‏ » 453 ودراسات إباضية » 151 . 

15( فتوى ابن أبي زيد )© . 386 ه/996م ) , المعيار » 128/6 . 

16( فتوى ابن أي زبد . المعيار « 128/6 . 

17( فتوى القابسي » المعبار » 437/9 . 
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بعض الأمراء العرب » فكان dif‏ من يصل إلى بلدة بضم أهلها تحت حمايته ويسلم إليهم قلنسوة 
ا ا المنافسين المحتملين « وتصبح البلدة حكراً عليه » إن صم 
التعبير . وباستثناء القيروان à‏ فقد قاومت المدن بفضل أسوارها . وكانت بعضها تتفاهم مع 
المغيرين في مقابل دفع الجزية . وبقيت بعض المدن الأخرى تحت سلطة الوالي الصنباجي 7 
كان يبادر إلى الإعلان عن استقلاله . في حين تحولت كثير من المدن إلى Obs‏ يمارس فيها 
السلطة نظرياً مجلس أعيان يطلق عليهم غالباً اسم الأشياخ » وعملياً أكثر العائلات نفوذاً في 
المدينة . وقد طغت على تلك الفترة المضطربة عدة مظاهر بارزة » نخص بالذكر منها توزيع المناطق 

بين أهم البطون الملالية € وظهور ملوك الطوائف في بعض المناطق ( أمثال بني الورد في بتررت 

ون جاعم ق قنش و SENS à LM‏ .. € وقد استفرٌوا في الحكم بل تمكنوا أحياناً من 
توسيع نطاق سلطتهم » وظهور بعض المرتزقة العرب أو غيرهم في بعض الأماكن » وبعض رؤساء 
العصابات القائمين بدور الأسياد الإقطاعيين . وقد ذهبت أدراج الرياح كل ما قام به بنو زيري من 
محاولات في المهدية لجمع أشتات ملكتهم المفككة . واكتست انتصاراتهم صبغة جزئية وعابرة » إذ 
استنفل الغزو في البحر ومقاومة الخطر النرماني أكبر قسط من قواهم المتواضعة 

ولا مكن النصارى الصقليون من الاستحواذ على المدن الساحلية في إفريقية » اكتفوا 
بالاحتلال العسكري والجباية والنبوض بالتجارة البحرية » دون التدخل فوق الحدٌ في شؤون المدن 
المحتلة التي تركوا لها حريّة التصرف على الأقلّ في أمورها المالية والقضائية . حيث كان يشرف على 
حظوظها الإدارية Je‏ أهليُون أو جالس أعيان « وكثيراً ما كان احترام التعههدات مضموناً بواسطة 
الرهائن do.‏ بعض الأحيان كما هو الشأن بالنسبة إلى طرابلس - كانت الدعوة توجه إلى 
الصقليين » حسبا يبدوء للاستقرار في المديئة . وقد JE due‏ الثاني أحد الموالي عاملا على 
قابس » وهو يوسف الذي ارتدى الخلعة كعلامة على وظيفته الجديدة » وأمر بتلاوة ue‏ التقليد 
وتسلّم « تشاريف النصارى » . 

وأسند الناصر بن حماد إلى أربعة من إخوانه الأعمال التالية : القسم الغربي وقاعدته «CO‏ 
وحمزة ونقاوس وقسنطينة . وعهد بمدينة الجزائر ومرسى الدجاج إلى أحد أبنائه وول ابن آخر على 
أشير . 


8) [ البيان « 315/1] . 
19( قراءة طنيّة . 
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وبسبب الفوضى الملالية السائدة آنذاك في إفريقية » دخل بعض القواد في طاعة ابن جماد » 
مثل عامل صفاقس السابق حو ومقدّم قسطيلية . كا التمست مدينة تونس من الأمير [ الناصر ] 
بن حماد « تقديم وال من قَبّله عليها » فوليها عبد GEI‏ بن عبد العزيز بن خراسان Pr‏ , وهو 
أول أمراء بني خراسان . 

ولكن بعد هزيمة سبيبة النكراء » اجتاحت جحافل رياح بلاد'بني حماد . وقد استجابت 
فكرة تأسيس بجاية وإخلاء القلعة لنفس المقتضيات التي دفعت Fall‏ بن باديس قبل ذلك بحوالي 
عشر سنوات إلى Ji‏ عن القيروان والالتجاء إلى المهدية . ولكنْ الناصر سرعان ما نمض من 
كبوته وهدد بنجاح à‏ أغلب الأحيان تونس والقيروان وغيرهما من مدن . وي عهد بني 
خراسان تصالحت مديئة تونس مع بني هلال ودفعت لهم الجزية › وكانت رهاناً للتنافس بين بني 
زيري وبني حماد . LS,‏ » لئن اضطرت | إلى الدخول تارة في طاعة صاحب بجاية وطوراً في طاعة 
صاحب المهدية » إلا أنها قد حافظت على حرية التصرّف في مصيرها . ويبدو أن المدينة قد حكمها 
طوال فترة من الزمن » باسم مجلس الأشياخ › آبنان من أبناء عبد الحى بن خراسان « كان أحدهما 
GS‏ بالشؤون المدنية » والآخر» وهو الأمير. مكلفا بالشؤون العسكرية إلا أن سلطة الأشياخ 
التي Gal‏ ظلها أحياناً في عهد بني خراسان » قد تعرّضت لكثير من اجن التي تكاد لا نعرف 
عنها شيئا . 

وأخيراً تمكن النظام الموحدي من القضاء على الفوضى الإقطاعية والحاية النرمانية 2 وبدأ 
عهد جديد بالنسبة إلى شرق بلاد المغرب . ففي مديئة بنزرت ترك ابن عبد المؤمن حافظاً موحديا 
بعدما أخضع صاحبها dl‏ 2 552 ه/ 1158-1157 م . dus‏ ذلك بسنتين GLS‏ عبد cl‏ 
لوالي المهزوم » فمنحه إقطاعا وسسجل اسمه في قائمة الموظفين الموحدين . كما de‏ حافظاً في كل 
من سوسة وصفاقس » ربا إلى جانب العامل الأهلي . والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن النظام 
الجديد الذي أقامه الموحدون في إفريقية يشبه ا حماية التي نصبها النرمان على المدن الساحلية » على 
أن نستثني من ذلك والح يقال التسامح الديني . 
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الفصل الرابع 
ديوان الإنشاء والبريد والشرطة 


إننا نجهل تماماً النظام الإداري الذي كان قائ ني عهد بني زيري . ومن المحتمل أن تكون 
النوارية التي كان يعمل بها الكتاب » قد استمرّت في القيام بدورها » LS‏ كان الشأن في العهد 
الأغلبي والعهد الفاطمي . 

ونكاد لا نعلم آي ٹيءَ عن ديوان الإنشاء في عهد بني زيري وبني da ot: Ole‏ 
الخطة كانت تسمّى الكتابة في عهد المنصور » حوالي سنة 377 ه/ 988-987 م . وقد كان صاحبها 
هو الذي يسك الخاتم . والجدير بالتذكير في هذا الصدد 1 ديوان الإنشاء قد اشتهر et‏ الدولة 
الصنباجية بصاحبه الذائع الصيت أي الحسن, على بن أبي الرجال وبالشاعرين ابن رشيق وابن 
شرف وقد خلف ابن آي الرجال في de‏ حمود الذي A‏ . وقد كان هو 
ووالده وأبناء عائلته بمثابة « برامكة إفريقيّة » . وكان ابن أبي الرجال المنجم الشهير قد تنأ قبل 
وفاته في سنة 426 ه/ 1035-1034 م بتاريخ نكبة ابنه | cal ent AE à,‏ وهي بلا شك 
rl‏ العلو. لدى الأمير الذي عفا عن محمرد وأكرمه بالغ الإكرام ومنحه عدداً من الضيعات الي 
كان يتصرف فيها والده بعنوان PE‏ + 

ونحن نعرف اسم أحد کتاب الأمير A‏ بن العزيز بن ماد à‏ كان على رأس ديوان 
الإنشاء . وهناك كاتب آخر كان مكلفاً في عهد يحيى بن نيم بوضع العلامة على الرسائل 
الرسمية » وهي : : « الحمد لله وحده » 

وكان بمثل lt‏ بن باديس قي القاهرة -كا أسلفنا - قائم بالأعمال بستی النائب . وقد 
استدعاه الوزير الفاطمي اليازوري عدّة مرّات بعد سنة 442 ه/ 1051-1050 م 2 أي إثر القطيعة 
الرسمية بين القاهرة والقيروان . وقد كان النائب بحيط محدومه (le‏ بتلك المقابلات . 

وحسب ابن خلدون » كان الولاة يخاطبون الوزير الفاطمي في رسائلهم بقوهم : 


Ji )1‏ بساط à‏ 33 » برنشفيك ( الدولة الحقصية ) [ الترجمة العربية à‏ 61/2] . 
2( ابن الآبار إعتاب à LS‏ تحقيق صالح الأشترعدد 65 à‏ 128 » لم يُنشر 
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يامولاي » ولكن oh‏ باديس استبدل في مراسلاته مع اليازوري عبارة «عبد » بعبارة 
([صليعه ) . 

ورغم قل المعدّات » يبدو أن بني زيري قد احتفظوا بديوان البريد الذي ثبت لدينا وجوده 
بإفريقية في العهد الفاطمى . وقد كان موجودا آنذاك في كل مديئة من المدن الحامة صاحب البريد 
أو صاحب gi‏ المكلف بإعلام الخليفة LR‏ يقع في تلك all‏ » وبطبيعة JU‏ بإبلاغ الرسائل 
الرسمية والأوامر وتقديم المعلومات حول تنفيذها . وحُول قضية ابن جي حاضنة ç all‏ 
أخبرتنا المصادر » أن الأمير قد وجه البرود إلى القابسي . 

وكثيراً ما كان البريد الفاطمي والصتباجي يستعمل الام الزاجل لإبلاغ الرسائل إلى 
أصحابها . وقد استعمل هذه الوسيلة في عهد باديس رجل من القبروان وآخر من تونس » في 
ul‏ الخاصة . وهي وسيلة يبدو أن السلطة كانت تسمح باستع )ا ما . وفي سنة 480 ه/ 
7م ؛ أحيط غيم علما بسقوط قوصرة بين أيدي النصارى » بواسطة A‏ الزاجل do.‏ 
سنة 543 ه/ 1143 م » في عهد الحسن بن علي بن يحيى بن نيم استحوذ أسطول رجار صاحب 
صقلية في سواحل قوصرة على مركب قادم من المهدية » كان يوجد به حمام زاجل يستعمله صاحبه 
لتبادل الرسائل بين صقلية Pi ils‏ . وفي نفس الفترة وجه سفير الحسن لدى رجار الثاني من 
السفينة التي كان على متنها في طريقه إلى المهديّة » رسالة إلى الأمير بواسطة الام الزاجل . 

ول نتمكن من الحصول على أي خبر حول نظام الشرطة في العصر ball‏ 9 » وكل ما 


3( حول اللمقاربة بين خبر وكشف وبريد » انظر الصفحات الموالية . حسب المدارك à‏ 150/3-2 و : تحول ابن M‏ رت . 
3 ه/ 946-945 م ) إلى المهدية حيث التقى بأي جعفر البغدادي الذي أخبر عبيد الله بقدومه . فرفض الخليفة استقباله 
ولكنه أمر أبا جعفر البغدادي بأن يحرّر كل ما يرغب فيه الفقيه اللي منحه أبو جعفر سجلا يضفي عليه الحصانة تجاه القاضي 
ابن أبي امال . فأراد ابن اللباد الحصول Je‏ ذلك السجلٌ ولكن البغدادي رفض أن يسلّمه إليه وطلب إليه الرجوع إلى 
بلده ( أي القيروان بلا شك ) حيث سيصله السجل بواسطة البريد . وحول صاحب البريد في نفزاوة في pas‏ القاضي 
ابن طالب » انظر › مدارك à‏ 26/3-2 و , 


4( برود : جمع بريد » مثل شرّط ء أي أعران الشرطة . 

5) مناقب , 315-314 « انظر أيضاً البيان « 164/1 : كتب عامل طرابلس إلى عُبيْد الله بخبر قتل أحد المتآمرين على 
الخليفة » مع حمام وصل إلى رقادة من صاعته . 

6) انظر الباب السادس » الفصل الرابم : ولاية الحسن بن علي . 

7( الكامل » 56/11 مناقب » 344 « الإحالة 106 , 

8 إدريس de à‏ الدراسات الإسلامية » 1935 م » 170 » بساط » 29-28 برنشفيك ‏ المرجع السابق [ الترجمة العربية » 


. [151-1502 
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نعلمه عنها أنها كانت تابعة لوالي المدينة© . 


كا LT‏ لا نعلم شيئاً عن نظام السجون » ما عدا أن النساء السجينات كنْ يقمن في سجن 
منفصل عن سجن الرجال » وذلك تحت حراسة امرأة أمينة غير متزوجة أو متزوجة برجل من أهل 
الصلاح09 . 

والغالب على الظنّ أن حفظ الأمن بالمدن كان يتولاه » كا كان الشأن في الماضي » أعوان 
الحرس الذين كانرا يقيمون ف المحارس ويقومون بدوريّات لا سيا d‏ الليل > مصحوبين بأسراب 
من الكلاب » لفرض احترام منع التجول المعلن عنه بواسطة Ca‏ . من ذلك أن رجلا من 
أصحاب أبي الحسن القابسي (ت . 403 ه/ 1012 م ) x‏ ليا اند ارس 
بالقيروان » فاستعاذ بهم وأعلمهم بأنه ضيف ومن أصحاب القابسي » فلم يلتفتوا إليه وحملوه إلى 
السجن وأودعوه الحرس 2« ٠.‏ 

وكان لبني زيري » LS‏ كان للأغالبة والفاطميين من قبل » أعوان تخابرات ( وهم أصحاب 
الحر ٠)‏ . وقبل أن يصبح بلكين نائباً عن الخليفة في إفريقية » التمس منه تعيين موظفين في 
الخطط التالية : القضاء والخراج والخر#“ . وتحدّئت فقرة من ترجمة الجبنياني (ت . 369ه/ 
9م ) عن à‏ صاحب خبر السلطان » » كان يقيم في الساحل » وقد عاب على الشيخ عدم رفع 
الآذان الشبعي 03 . كما أشارت المصادر إلى وجود أصحاب خبر في عهد نيم » كانوا يحيطون 
السلطان علا بكل ما يقع في البلاد ويحاولون منم التجاوزات29 , 


9( معال الإمان » 192/3 . الشاخي à‏ 337-336 . 

10( فتوى اللخمي )© . 478 ه/1085م ) ؛ البرزلي ؛ المختصر » 151 ظ . 

1) إدريس» المرجع المذكور, بساط» 29-28. رياض التفوس , [طبعة بيروت» 38/2]: صاحب المحرس -مدارك »15/3-2 ظ : 
حلف أحد الشبان أباه في رئاسة الحرس . البيان: 186/1 : في سنة 309 ه/ 922-921 م شكاأهل القبروان إلى الخليفة جور العامل 
وأصحاب المحارسء الإدريسي. ا لمعجم» 284-283 . 

12( معام الإمان » 177-176/3 . 

13( الأغالبة « 167 « أبو العرب » الترجمة » 326 . وفي البيان؛ 162/14 ut‏ المؤلف عن ١‏ ديوان الكشف » نحت عنوان 
8 ھ/911-910 م . 

14( الخطط à‏ 165/2 الاتعاظ « 142 . 
5 مناقب › 40 4 231-230 . 
16( دوزي ء نقلاً عن النويري » الملحق à‏ 348-347/1 . 
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وأثبتت مراسلة يبودية (Due‏ وجود صاحب خبرفي المهدية في عهد آخر أمراء بني زيري » 
كان يتمنّع ببعض الصلاحيات القضائية الشبيهة Lo‏ ما بصلاحيات صاحب امظالم أو الحاكم . 
فقد توقّف في المهدية شاعر طليطلة اليهودي الشهير » يبودا هليفي » وهو في طريقه إلى فلسطين » 
حيث ستدركه النية سئة 536 ه/ 1141 م » وكان أحد اليهود الإسبانيين قد كلفه بتسليم مبلغ 
ثلاثين دينار إلى أخيه المدعو ابن البصري » بشرط رجوعه إلى الديانة اليهودية ورحيله إلى فلسطين 
صحبة ودا E‏ إلى صاحب الخبر » أعلمه فيها بالضغوط المسلّطة عليه 
وطالب باستلام المبلغ الذي بعثه إليه أخوه ٠‏ مع تمسكه بالدين الإسلامي . فاستدعى صاحب 
الخبر الطرفين المتخاصِمَين بمحضر الديّان ( قاضي اليهود ) وأمر بإحالة Kai‏ على القضاء 
الشرعي . Late‏ القاضي إلى الأمير الذي LL‏ بدوره على القاضي . فوجه القاضي اليمين إلى 
بهودا وإلى الرفيق الذي آواه » واسمه سليان بن يوسف . وتم حسم القضية بإبرام تسوية تصالحية 
بين الطرفين . 

ولعل is‏ صاحب الخبر المكلّف بإعلام الأمير بالوضع السياسي à‏ البلاد وكيفية fl!‏ 
حقوق JS‏ فرد » قد اختلطت بصورة تزيد أو تنقص بخطة صاحب البريد » الذي صار مكلفاً في 
آن واحد بالسهر على البريد وبا جوسسة AU‏ دة السلطان . ومن المحتمل أن تكون كلمة « بريد) 
وكلمة « خبر» شبه AD Sol za‏ . 


S.D. Goitein, the last phase of yehada Halevi’s life in the light of the Geniza papers, (17 

Quaterly 1954- XXIV, 1-24. 

18( « دوزي » الملحق » 348/1 , وحول أي جعفر البغدادي AS‏ في سنة 298 ھ/911-910 ۾ بديوان AS‏ هم 
EU‏ » انظر » البيان » 169-162/1 . ويمكننا أن نتساءل ألم تكن مصلحة الخبر تشرف أنذاك على الكشف والبريد ؟ 


138 الدولة Legal‏ : الحياة العامة 


ai pal 
الجيش والبحرية‎ 


قيادة الجيشر" : 


لقد كان الأمراء الصنهاجيّون المضطلعون بمهمة القيادة العامة للجيش . رجال حرب » 
يشرفون بأنفسهم على سير العمليات الحربية » وكانوا يختارون قوادهم بلا ميز من بين أقاريهم 
ومواليهم وضبّاطهم . وحسب أسمائهم » يبدو أن معظم أولئك القؤاد كانوا من عرب إفريقية . 
ولعل فائل باديس يعلى بن فرج كان ابن أحد الموالي 3 فرج الصقلبي قائد المنصور 2 , 

وإلى غاية عهد العز بن باديس » كان تنظيم قيادة اليش EM ets‏ إل نائب الأمير 
بإفريقية الذي كان يقوم بنفسه أحياناً بالحملات العسكرية . وعندما اقتصرت مهامّه Li‏ بعد على 
الوزارة الكبرى » يبدو أنه احتفظ بصلاحياته العسكرية + 

وكان أعلى الضباط AT‏ هم القواد الذين CIE‏ عنهم الأخبار دون سواه( » وقد اطق 

على أحد القرّاد في عهد تميم اسم « المقدّم »9 € وهي عبارة غامضة تعني لا محالة قائد الجيش . 
ولكننا نجد أيضاً عبارة « قائد الجيش ) . ومنل عهد المعزء وبلا شك قبله » كان قائد الخيالة 
يسمّى ‏ قائد «LE‏ » وهو العنوان الذي تلقب به أخوان مرّة وحدة على الأقل 9 . وفي عهد هذا 
الأمير نجد عبارة « العرافة » التي ريما تعني وحدة عسكرية لا نعرف أهميتها”) : ويمكن أن نستنتج 


1) برنشفيك ( الدولة الحفصية ) [ الترجمة العربية 89-88/2 ] . 

. I. HRBEX, Die Stawen..., 556 : انظر‎ (2 

3 ورد ذكر المسمى محمد بن الطاهر القائد في معا الإيمان à‏ 138/3 . 

4( انتصر على du je‏ 493 ه/1100-1099 م | 

5) وهو العنوان الذي حمله إبراهيم بن عبد الله » وقد أخضع جزيرة جربة في سسنة 1116/510 1117 . 

Les 6‏ إبراهيم وقاضي شقيقا عامل قابس ji‏ بن محمد بن وليّة الصنباجي . وفي حاشية يحيى نجد القائد إبراهيم 6 قائد 
الأعنة . ولعل الأمر يتعلق بقائد علي المسمى إبراهيم بن أحمد . وهناك قائد آخر أو نفس الشخص في عهد علي » اسمه 
إبراهيم بن عبد الله ( حملة 510 ه/1116 م ضد جربة ) , 

7( عند تقديم الحنود إلى الأمير الصغير المعرّ بن باديس ( النويري > 13372( . 
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من ذلك أن كل عرافة على رأسها عريف (ج : عرفاء )"© . ويبدو أن اسم « 788 6 كان يطلق 
على قائد أسود من عبيد db. Pal‏ & تاريخ غزوة بني هلال » « كان لكل فرد من أسرة بني 
زيري حرس خاص مؤْلّف في معظمه على الأقلّ من العبيد المخلصين قلباً والباً سيد 9© ينا 
انہزم حماد في شلف سنة 406 ه/ 1016-1015 م » 55 على رأس عبيده الذين LB‏ وحدهم أوفياء 
له » مع حوالي 5000 فارس . وقد فتش وصفان باديس ( عبيده الزنوج ) عن شخص استحوذ على 
غنيمة بلا موجب قانوني . وقد رأينا عبید باديس يؤيّدونٌ JR‏ قوة LA Ge‏ الصغير السن في 
الولاية خلفاً عن أبيه . كما أنشأ نائب الأمير في إفريقية عبد الله بن محمد الكائب حرساً خاصّاً به 
مؤلفاً من البتوداين الذي أشاركو) بلا شك في الاضطرابات gl‏ أثارها العسكر إثر مقتله ( رغم 
أن المصادر ل تشر إلى ذلك ) . وكان المع بن باديس قد اشترى 3000 عبد . وفي سنة 448 ه/ 
1057-1056 م جرت معارك طاحنة بين due‏ ا معز وعبيد ابنه تميم » والي المديئة وول عهده . وقد 


رأينا كيف بادر تميم إلى إبادة من تبقى من حرس أبيه » حال تسلّم مقاليد الحكم . وليس من 
الستبعد أن يكون حرس تيم مؤلفاً » ولو بصورة جزئية على الأقلّ » من البيض . وهذا ما يفسر 
النزاع الذي نشب بين الفريقين . إذ يقال إن ذلك الأمير كان متعلقاً شديد التعلّق بعبيده ' 
D La)‏ . 


وح لنا أن شرس st‏ اليش الصنهاجي الذي أبادته الحروب المتواصلة dus‏ قيام دولة بلي 
زيري قد شهد La‏ فادحاً ني العدّة والعدد . وهذا ما يفسّر لماذا فكر المعزّ في أوّل الأمر في تجليد 
الملاليين ٠‏ ولاذا رغب میم ٤‏ استخدام الأتراك التابعين لشاه مالك حوالي à‏ 488 ه/ 
55 م . 


وم يلبث الأعراب أن قاموا بدور عسكري أساسي » ا من أبنا 
القبائل العربية › لا سیا LS‏ راذ فع الذي فعل نفس الشيء » وكان على رأ س الحيش الصنهاجي 


8 برنشفيك [ الترجمة العربية 88/2 ] . وحول عرفاء من كتامة في سئة 301 ه » انظر à‏ البيان » 170/1 , 

9 حسبا أشار إلى ذلك جورج مارمي . 

10( وحول « حاشد السودان » à‏ أي العون LU‏ بتجنيد: السودانيين بالقوة » انظر رياض التفوس » ص 92 و[ طبعة 
بيروت » 368-367/2 ] . فقد أحذ حاشد السودان أبارزين الأسود الجمونسى ( أصيل حمونس الصابون) (ت . 
7 ه/ 949-948 ) » ومفى به إلى Bb‏ . | 

1) إدريس » أعياد النصارى . . . المجلّة الإفريقية à‏ 1954 م » 274 والهامش 48 إن وجود الحبشيين غير مستبعد à‏ إذ أكد 
ابن الخطيب ( أعمال ‏ 449( أن عبيد الله قد اتخذ له من العبيد 12000 ملوك رومي وحبشي . 
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الذي أخضع جبل وسلات أمير عربي . وما لا شك فيه أيضا أ أن أمراء رياح کانوا أكبر سند لآخر 
أمراء بني زيري الذين استفادوا كثيراً من بعض التحالفات » مثل الحلف المبرم مع محرز بن زياد 
صاحب المعلّقة . کا سارع بنو ماد إلى الاعتاد على الألبج . 

وإثر ارتقاء الحسن إلى العرش فرّق المال على العبيد والأجناد » أي الحرس والمرتزقة » دون 
أن نستطيع من سوء الحظ توضيح Leg‏ هذين التنظيمين2 . ويمكن أن نفترض أن أغلب أولئك 
العبيد كانوا من البيض والنصارى » في حين كان الجيش يضم في آن واحد الصئهاجيين والعرب » 
ولكننا لا نستطيع تأكيد ذلك ROD DE‏ 
الاستمرار في انتداب السودانيين الذين À‏ يرد ذكرهم من جديد في عهد الأمراء الذين خلفوا تيا 
ومن الجدير بالتذكير أن الحسن قد فسّر انتصار النرمان عليه » بافتقاره إلى الجنود الأوفياء . 


القوّات المسلّحة : 


لا يمكننا أن نقبل دون روية التقديرات التي قدّمها المؤرخون والإخباريون حول عدد القوات 
المسلّحة الصنهاجية » فهي تقديرات مبالغ فيها بلا شك . وإذا ما صدّقناهم » فإن بني زيري وبني 
le‏ كانوا قادرين على us‏ 30.000 فارس ونفس العدد من المشاة ( أو الرجالة )'2© . وقبل 
تأسيس بجاية كان عدد الجنود المقيمين بالقلعة يقدّر بحوالي 12.000 فارس وبنفس العدد من 
المشاة . وخلال المعركة الأولى التي دارت بين بني زيري وبني هلال » أكدت المصادر أن 7500 
فارس عربي قد واجهوا جيشاً صنباجياً لا نعلم بالضبط عدد رجاله » ولكن يبدو أنه كان يمثل 
مقدمة القوات المسلّحة الزيربة . وأثناء هزيمة حيدران » قيل : إن 30.000 فارس و 30.000 راجل 
قد هزمهم 3000 مقاتل عربي فقط . وخلال عمليّة Cul‏ التي عقبت الهزيمة أحصِيت 10.000 
خيمة و 15.000 جمل و3500 قتيل في صفوف الصنهاجيين . وإن وجود مثل هذا العدد من الأبل 
٠ Le‏ فلعل الأمر يتعلق بالدواب » لا Le‏ وأنه لم يقع التعرّض للبغال € ومن بين الغنائم 
الت ظفر ہا المتتصرون في واقعة سبيبة à‏ أشارت المصادر | إلى الخيام والبغال وأکدت أن العرب قد 
أصبحوا بفضل هذا الانتصار مدجُجين بالسلاح » وبالخصوص مجهزين بالخيول التي كانوا يفتقرون 


12( في فتوى صادرة عن اللخمي (ت. 8 ه/1085 م ) أشير إلى جند السلطان وعبيله ( البرزلي - تخطوط الرباط 48/2 
5 . والمختصر » ص 69 ظ ) , 
13( وعلى سبيل الثال نزل المع بصغلية في سنة 427 ه/ 1036-1035 م على رأس 3000 فارس و3000 راجل . 
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إليها من قبل . 

. عدد مقدّمة الجيش الموحدي التي فتحت المغرب الأوسط بحوالي 20.000 فارس‎ vd, 
. وأثناء معركة سطيف )584 ه/ 1153 م ) هجم 30.000 فارس مودي على العرب الثائرين‎ 
وطاردت الفازين أسراب من الجنود الذين صدرت هم التعليهات بعدم الاهتام بالغنائم . وقد‎ 
أعربت المصادر عن إعجابها بتنظيم الجيش الموحدي الذي جاء لفتح إفريقية » وقذّرت عدد جنوده‎ 
و 500.000 راجل أو 0 مقاتل ومثلهم من الأتباع والسوقة . وكانت‎ 75.000 : gt 
. المقدّمة معززة بحوالي 12.000 رجل . وكان الإعلان عن تحرك الجيش يتم بواسطة طبل ضخم‎ 
فتسير أربعة فيالق متتالية » تفصل بين الفيلق والآخر » مسيرة يوم واحد » وينضم إلى كل فيلق‎ 
طوال الطريق عدد من المجندين العرب . وفي باجة بلغ عدد الخيالة 100.000 فارس » بالإضافة‎ 
الذين لا يحصى عددهم . وني معركة جبل القرن واجه 30.000 رجل من الجنود‎ UE إلى‎ 
80.000 الموحدين الممتازين عددا كبيرا من المقاتلين العرب الذين كان معسكرهم يحتوي على‎ 
24.000 خيمة . وفي معركة سبيبة بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف الصنهاجيين والزناتيين‎ 
. رجل . وفي المهدية لم يواجه الموخدون سوى 3000 رجل من الإفرنج‎ 


الأسلحة: 


| كانت أهمّ الأسلحة المستعملة تتمثل في السيف والرمح الطويل والرقيق Es‏ الحربة أو 
المزراق©2 . وكان الإباضيون في الجريد مسلحين بالخنجر الذي بش على الذراع AN‏ 9" . 


وقد رأينا أن الجيش الصنباجي كان يضم Ouf‏ , وعلى الأرجح كانت السهام مريشة 


وذات أسنة فولاذية27 . 


14( برنشفيك [الترجمة العربية 84/2]. ds‏ الشماخمي (517) المزراق بالرمح . وحول أسلحة الجيش الفاطمي في عصر A‏ 
لدين الله انظر» المع ص 186 : الماح (ج . رمح ) والحراب (ج . حربة ) Gb‏ (ج . درع ) والاطبار (ج . 
طبر) والختاجر (ج . خنجر) والبلط (ج . بلطة ) والجفارات (ج . جقَارة ) . 

15( أخبار أي زكرياء » الجزائر 1878 م » 294 » وبرنشفيك [ الترجمة العربية 84/2 ] . 

16( حسب رياض التفوس à‏ مخطوط باريس ص 16 و[ طبعة بيروت 6 37/2 ] » خرج جبلة [ بن حمود بن عبد الرعان ] ' 
)© . 9 ه/912-911م ( 5 ومعه سيف وترس وقوس وسهام | 

17( ديوان ابن حمديس عدد 291 البيت 35 ص 413 . 
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ومن المستبعد أن يكون الجنود الصنباجيون قد استعملوا Cl a‏ , لأنْ المصدرين 
الوحيدَيْن اللّذين تحدّثا عنها قد أشارا إلى صيد الطيور . وكا يدل عل ذلك الاسم الذي أطلقه ابن 
رشيق على السلاح المذكور » وهو د قوس البندق » » فإن الأمر يتعلق بسلاح يتركب أساساً من 
قوس لرمي القذائف29 , 

وفي سنة 374 ه/ 985-984 م » كان مستودع الأسلحة بالفيروان يسمى « بيت السلاح » . 

ويبدو أن استعبال الدروع المصنوعة من جلد الظبي ( اللمط ) كان منتشر منتشراً على نطاق 
واسع ۳ . كبا انتشر شيئا el COL‏ الدروع العادية والخوذات » وقد أشارت إلى ذلك 
مرات عديدة ç‏ لما تحدّئت عن بعض بعض Lys : PAU‏ كانت مصنوعة من الحديد 

والبرنر . وقد وصف ابن حمديس Giles de‏ مقاتلين مرتدين لزرود مصنوعة من 

الحديد©© , 


التحصيئات : 
إن المعلومات الي لدينا حول التحصينات ع نادرة » ولا تشر إلى استعمال أ 5 تقنية 
مبتكرة في هذا الميدان . وأثناء عمليّات ali‏ تشير المصادر إلى الاستعبال المتكرّر للسلاليم 


18( [ قوس قديم لقذف السهام ] . 
19( دوزي » اللحق » 118-117/1 » 418/2 » بيريس » الشعر الأندلسي » 352 Us‏ 5 6 برنشفيك [ التجمة العربية > 
85/2[ . وأطلق مقديش (133/2) عل القذافة اسم eh‏ وهي نسمية حديثة pa,‏ ملاحظة أن القذّافة تعض القوس 
في إسبانيا وفي بقية الأقطارالأروبية إل اعتبارأمن القرن الثالثعشرء إسبانياالإسلاميةء 93/3. 
20( من بين الغنائم التي أجلت من ماد في Eu‏ 406 ه/1016-1015 م à‏ هناك 10,000 درع مصنوعة من جلد الظبي 
( اللمط ) » انظر برنشفيك [ الترجمة العربية » 84/2] à‏ نفائش عريية » 298-297/1 : قبريْة مؤرحة في 
2 ه/1002 م تحمل اسم ابن الدراق ( صانع الدروع المصنوعة من ا CAM‏ + 
21( سلّم ميم إلى رياح قبل معركة سبيبة : 1000 درع و1000درقة و1000 مهند . وني حيدران كان الجنود الزيريون يلبسون 
الدروع والخوذات . 
2 في عهد زيري کان أحد القؤاد الزناتين يرتدي à Los‏ النويري à‏ 107/2 وفعل بلكين بن اد نفس الشيء lo‏ سنة 
447-446 ه . 
23( من بین الغنائم التي غنمها النصارى في سنة 480 ه/ 1087 م » توجد رحال برنزية . وكانت دروع العبيد مصنوعة أحوانا 
من الجلد » بساط , 32. | 
4 ديوان ابن هدیس عدد 81 à‏ البيت 7 ص 107 وص 82 البيث 37 » ٠‏ (مدح یی ) . 
25( نكتفي بالإشارة إلى الوصف الذي أورده برنشفيك » [ المرجع السابق . الترجمة العربية » 87/2] . 
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والمنجانيق 29) . كا لاحظنا استعمال الحواجز الخشبية لمنع الفرسان النرمان من الطواف في مدينة 
طرابلس الثائرة في سنة 553 ه/ 1159-1158 م . 

ويبدو أن المتعبدين في الرباطات لم يقوموا Gb‏ دور عسكري في العهد الصنہاجي à‏ إذ كان 
هدفهم الاعتزال لا الحراسة7© . 


انات الك 


ما هو مدى سرعة تحرك الجيش في العهد الصنباجي ؟ لقد قضى الجيش الذي حمل جثان 
باديس 23 يوما للتحول من المسيلة إلى القيروان و4 أيام من القيروان إلى المهدية . وقضى الجيش 
الموخدي العظيم الذي ف فتح إفريقية حوالي حمسة شهور لقطع المسافة الفاصلة بين سلا وتونس » أي 
ال E BD‏ 

وإليك فيا يلي نظام سير الجيش ral‏ الراجع إلى إفريقية بتابوت باديس : « سارت 
العساكر على تعبئة الزحف مقدمة وسافة قلا » يتقدّمها التابوت وأمامه الطبول والجنائب 
والقباب GB)‏ . 

وني عهود أمراء بني زيري الأوائل › > كانت عملية حشد اميش تقع في Bb‏ حيث يتم توزيع 
الرواتب على الجنود . des‏ غرار EU‏ , تمكن الأمراء الصنهاجيون » حتى في أيام 


26( استعمل أبو يزيد الدبابات والمنجنيق في حصار سوسة سنة 334 ه/946-945م à‏ الاتعاظ « 119 . وحول استعال 
جيوش العز لدين الله للمنجنيقات والدبابات والكبش » انظرء GA‏ € 184 . كا استعمل بلكين السلاليم في حصار 
فاس » وكذلك النرمان في حصار طرابلس (540 ه/1146-1145 م ) 6 وقد لغموا سور طرابلس في سئة 
7 ه1143-1142 م واستعملوا الكلاليب . وحسب فتوى صادرة عن اللخمي ( المعيار » 101-100/7) يموز 
للإنسان أن يقتطع من مال الزكاة ما يلزم لشراء الأسلحة وحفر الخنادق وتجهيز الحصون بالنجنيق . وفي ديوان 
ابن حمدیس » رقم 291 مدح علي بن بجيى ) البيت 30 ص 413 » إشارة إلى استعيال المنجنيق في حصار اللجم» 
وكللك في حصار قفصة والمهدية من طرف الموحدين . كما استعملت ١‏ العرّادات » في المهدية . وحول معنى Cale‏ 
انظر ‏ استوريا » 299/2 الحامش 2 و 488/3 الحامش 3 , ودائرة المعارف الإسلامية ( الطبعة الثانية ) à‏ 679/1 ( كلود 
كاهين ) . 

27( بساط . 32-31 : معلومات حول التنظيم العسكري للرباطات في العصر الأغلبي ؛ إدريس » de‏ الدراسات 
الإسلامية » 1935 . 298-293 ليزيرن : رباطان . . . » كراسات تونس « 1956 » 288-279 , 

. (1332 4 sas] ( 

à Salt (29‏ 178-177 ( استشهادات من مجالس القاضي النعهان à‏ 296-295/2 ) . 
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الشدَّة » من دفع رواتب جنودهم بصورة منتظمة . وكان الأمير يستقبل قواده في معسكره داخل 
خيمه تسمى «قبّة السلام » . وأشارت المصادر إلى وجود خيمة ممائلة « فازة السلام » في معسكر 
حماد » سنة 408 ه/ 1018-1017 م . وليلة وفاة باديس سنة 406 ه/ 1015 م » أثناء حصار قلعة 
بني حماد » « أمر( الأمبر) بالتمييز» فبرز كل قائد في عسكره à‏ وجلس نصير الدولة ( باديس ) في 
القبة وأمر ol‏ بن يطوفت بالطواف ف على العساكر وحسابها . . ثم ركب عشية هذا اليوم » وهو قد 
تناهى VUS‏ » واستوى حسناً وجالاً à‏ ا فلغيوا ين US à a‏ هز Le,‏ » كسره وأخذ Peu‏ 
وبعد ذلك بقليل ركب الأمير الصغير المعرّ بن باديس » مستعرضاً العساكر » وعلى يساره 
حبيب بن سعيد « الذي وقف يعلمه بهم ويذكر له أسماءهم ويعرفه بقوادهم وأكابرهم » . وقبل 
ارتقائه إلى العرش أقام Sal‏ بالمهدية › « فکان يركب في JS‏ يوم ويعود إلى قبة السلام 5 وينطعم 


الناس بين يديه PO‏ , 


ويمكن التأكيد أل الصدباجيين » سواء في إفريقية أو في القلعة أو في بجاية à‏ كانوا بأمرون 
الخيالة بالخروج JS‏ صباح في زمن SA‏ أوفي زمن السلم » وذلك بلا شك ليحافظ الفرسان على 
لياقتهم البدنية. وكانت هذه التهارين اليومية التي تحمل Ca‏ بربرياً ( تساييست أو استاييست ) » 
تتمثل فيا بلي : 9 

يخرج القائد على رأس جنوده › فيقطع مسافة محدّدة إلى أن يصل إلى مكان معين يتوقف 
فيه » وذلك بلا شك لتمكين الخيول والفرسان من الاستراحة » ثم يعود فيقف بباب السلطان 
منتظرا الإذن له بالانصراف60 . 

وي المعارك يحرز النصر دوماً وأبداً الجيش الأقل LV boue‏ إخلاصاً والأكثر انسجاماً 
وتناميقا . وبالعكس من ذلك تتعدّد حالات التخاذل والخيانة التي بسنت فيها الدفاع عن المصالح 
الخاضة والعصبيّة . وأخيراً فإن الحبّالة هي التي تقوم بالدور الرئيسي وتكون لها الكلمة الأخيرة . 

ويبدو أن تعمم باديس bu‏ حمراء أثناء معركة شلف كانت عادة من العادات الفاطمية 
القديمة62 , 


0 [ البيان « 266/1 ] , انظر أيضاً المعيار » 134/9 à‏ فتوى أبي عمران الفاسي (ت . 430 ه/1039 م ) 6 اللعب بقمة 
التراب التي يطعن فيها الأعداء» . 

0م) [ البيان « 267/1 ] . 

1 ابن اد 51-50 . 

ati (82‏ » 348 : عندما وجه SA‏ لدين الله جيشاً في حملة عسكرية تأديبية » يسلّم إليه لواءأ أحمر à‏ علامة على غضبه . 


ويمكن أن نستخلص فكرة عامّة عن الاستراتيجية الصنهاجية من روايتين اثنتين : أولاهما 
تعلق بمعسركة شلف الشالفة الذكر LU‏ تتغلق ail‏ راس ea‏ (517.ه/ 
1124-3 م ) . 

وقد كان الأمل في كسب الغنائم يزيد في حماس المقاتلين ٠‏ لاسيها عندما يعدهم الأمير بأربعة 
دنانير عن ds. dede gb ds‏ سنة 406 ه/ 1016-1015 م تسلّم قواد باديس sé bé;‏ 
حصة كل قائد من الغنائم نقداً Le,‏ 2 وكان كل صندوق مرفوقاً بقائمة جرد . 


البحربة : 


لقد رافقت أغلبيّة قطع الأسطول الإفريقي إن لم نقل كلها » الفاطميّن إلى مصر . أمّا بنو 
زيري الذين كرسوا كل جهودهم لحملاتهم العسكرية في المغرب » فإنهم على الأرجح لم تكن لديم 
قوة بحرية » باعتبارها غير Le‏ لتحقيق طموحاتهم . 

وقد استمر انتداب البحارة بواسطة عمليات التجنيد الإجباري المعمول بها في العصر 
ا 

وأخبرتنا المصادر أن الأسطول الذي Sell ages‏ إلى صقلية في سنة 416 ه/ 1026-1025 م 
كان يضم 400 قطعة09 . ويعتبر هذا الرقم غريباً ومشكركاً فيه » لا سيا إذا كان الأمر يتعلق 
بحملة Salt‏ الذي نزل في صقلية على رأس جيش يضم 3000 فارس و3000 راجل فحسب . ومع 
ذلك فالغالب على SE‏ أن القوة البحرية التي أنشأها بشو زيري كانت عظيمة . وستزداد عظمتها 
أكثر فأكثر في عهود أمراء المهدية الذين كان مصيرهم مرتبطاً بالبحر . وقد كان همهم الأول يتمثل في 
تطوير التجارة وحمايتها من القرصنة المسيحية وتعزيز الجهاد في البحر لمواجهة الأسطول النرماني 
الذي ما فتىء تفوقه يتأكد . وربما لم تكن من باب الصدفة إشارة المصادر إلى « قائد الأسطول » أو 


وبالعكس من ذلك فإن اللواء الأبيض يرمز إلى حسن استعداده . كما قدّم إلينا نفس هذا المصدر الإباضي « 352-351 أبا 
ميم ( معد المعزّ لدين الله ) pr LU Li à‏ وجالساً على سرير pl‏ في 25 se‏ . ولعلّ قبّة السلام التابعة لبي زيري 
كانت ملونة بنفس اللون . انظر أخبار أي زكرياء » 305-292-291 , 

33( وهذا ما وقع في سنة 408 ه/ 1018-1017 م ( de‏ المع ضِدّ حماد ) . 

34( وحول الأسطول قبل بني زيري » انظر : بساط € 31-29 . وفي عهد الفاطميين , كانارء حوليات معهد الدراسات 
الشرقية » 1952 م » 393 المامش 109 » ستوريا . 221/2 المعرّ , 189-186 . 

35( وعلى سبيل المقارنة كان الأسطول الفاطمي يضم 600 وحدة « الخطط à‏ 193/2 . 0 دولة العسهاحية 2 
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«مقدّم الأسطول» في عهد تيم . de‏ ولت التاريخ تطورت عمليات الغزو في البحر 
وبلغت ذروتها في عهد يحيى وعلي . gi‏ هزيمة الحسن إلى ضعف البحريّة الصنهاجية des‏ 
الأقل إلى تفوق G‏ القوات النرمانية عليها”° . 

ولا شك أن نقص الخشب البحري9©© قد كان له بالغ الأثر في ضعف أسطول امهديّة . 
ذلك أن الفوضى الملالية م تكن لتسمح بجلبه من منطقة القبائل » ويمكن التأكيد So‏ 
الصنماجية قد af‏ ظلّها شيئ فشيئً لعجزها عن صنع قطع جديدة . LV‏ أن يكون النرمان فد 
بذلوا كل ما في وسعهم el‏ وصول الخشب إلى المهدية . وبالنظر إلى تدهور الأسطول وتقأُص 
موارد الدولة الا وأبداً » لا سيما في سنوات الجدب » إلى تزويد البلاد بالقمح » > ER‏ 
الحديث عن حلقة مفرغة : فبقدر ما يضعف الأسطول « تتقأّص إمكانات شراء الخشب اللازم 
لصنع السفن بأسعار غالية . فلا غرابة حينئل إذا ما علمنا أن بقايا سفيئة بجائيّة دمّرتها العاصفة ‏ 
قد آستَعْملت لصنع سفينة بالمهدية في عهد الحسن . وكان الوضع ملائ أكثر في بجاية » بفضل 
الغابات القريبة التي توفر الخشب الجيّد والزفت والقطران* . أضف إلى ذلك أن بجاية كانت 
تملك معادن حديدية » في حين كانت المهدية مضطرة إلى توريد الحديد من الخارج . وكانت ورشة 
صنع السفن تسمى دار الصناعة أو دار الصنع . وكانت دور الصناعة في المهدية وبجاية رائعة . 
وفي عصر آخر أمراء بني زيري » وقبل ذلك بكثر » كان البحارة يقيمون في زويلة . 

هذا Lis‏ نعرف بعض أسماء الزوارق دون أن نستطيع (lo‏ تعريفها » وهي : القطعة (ج : 
ِطع ) » ويبدو أنه اسم جنس يطلق على الوحدة“ ء والمركب (ج: مراكب ) » وهو عبارة عن 
سفينة تجارية كبيرة » والسفينة (ج: سفن ) وهي أصغر من المركب وتستعمل في الغزو في 


36( يتعلق الأمر بعثهان بن سعيد à‏ المعروف بالمهر ( المهذّب ) à‏ الكامل à‏ الترجمة 487 , الخطط , 193/2 . 

37( في 2 480 ه/1088-1087 م كان جيش بيزة وجنوة يضم 30,000 رجل على متن 300 سفينة » وني الديماس 
( 517 ه/1124-1123 ) كان الجيش الصقلي يضم 30,000 راجل و1000 فارس » عل متن 300 سفيئة شراعية . 
وكان أسطول جرجي الانطاكي الذي هجم على طرابلس بتركب من 200 سفينة UT.‏ الأسطول الصقلي الذي استول على 
المهديةفي سنة 543 ه/1149-1148م فكان يتركب من 350 سفيئة مها 250 شيني . وفي سلة 
1 ه/1157-1156 م » Jul‏ غليوم 20شينيا محملة بالأسلحة والمؤونة لمحاولة تخليص المهدية . 

M. Lombard (38‏ « حوليات معهد الدراسات الشرقية » إفريل ‏ جوان 1959 م à‏ 254-234 . 

39( الإدريس ؛ 91-90 . 

40( انظر دوزي » الملحق à‏ 372/2 , في سنة 416 أو 427 ه/1036-1035 م كان أسطول المعرٌ بن باديس يضم 400 
قطعة . 
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ind‏ 6 والشيني (ج: شواني ) » وهو اسم يطلق على سفيئة شراعية Poe‏ 6 والحربية 
(ج: حربيات أو حرابي ) ) وهي سفينة > IL‏ والغراب وهي Lai‏ سفينة > 6H‏ 
والطريدة» وهي سفيئة نقل ‏ والشلندي ( أو الصندل ) وهو قارب مسطح 3“ . 

ويمكن تحديد تاريخ dif‏ إشارة لاستعال النفط ( النار اليونانية ) في ا هو/ 
998-7 م . فلا وصل باديس إلى المهدية في تلك السنة « لعبت المراكب بين يديه ورمى النفاطون 
بالنفط 9۲“ . كي أشارت المصادر إلى استعمال النفط في أيام علي والحسن 47 . 


41) الإدريسي » 91-90 : كانت تُصِنْع في بجاية الحرابي والسفن والمراكب » ستوريا à‏ 377 6 الهامش 1 . 

42( الاتعاظ . 102 4 الهامش 1 ( مراجع هامة ) , 

43( ستورياء 377/3 « الحامش 1 6 دوزي à‏ الملحن » 265/1 » الإدريسي à‏ 91-90 والمعجم « 283-282 . دبوان 
ابن حمديس علد 93 2 البيت 63 . أرسل رجار الثاني إلى قابس 24 من الشواني وأرسل علي à‏ حربيات و4 شواني وبقية 
أسطوله المتركب من الحربيات والشواني . 

44( كان أسطول تيم حوالي 471-470 ه/1079-1078 م يتركب من 14 غرابا à‏ ستورياء 69-68/3 6 المامش 67 
160-159 « وفي سنة 503 ه/ 1110-1109 م کان أسطول يمبى يضم 15 قطعة متركبة من الغربان والشواني . وقبل 
وفاته جهز علي dé‏ رجار الثاني 10 حربيّات و30 غرابا . 

5) كان الأسطول الموحدي اللي حاصر مدينة تونس ous‏ 70 سفينة ( شيني وطريدة وشلندي ) » وكان الاسطول الذي حاصر 
المهدية يتركب من 150 غرابا » بقطع النظر عن سفن النقل . 

46( المؤنس » 78 » وحول استعمال النفط في عهد المع لدين الله الفاطمي » انظرء المعر » 184 . 

47( كان الأسطول الذي أعده عل قبل وفاته مجهزاً بالنفط » ديوان ابن حمديس » عدد 314 البيت 28 ص 442 وعدد 320 
البيت 57 ص 458 . وحول النفط انظر بالخصوص « ستوريا Mercier; . 374/3 à‏ « باریس 1953م : Le feu‏ 
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الفصل السادس 
ضرب DIR‏ 


كانت الدولة هي التي تحتكر ضرب السكة » ولكنّ الخواصٌ يستطيعون » مقابل دفع معلوم 
مالي » تحويل المعدن النفيس الذي بملكونه إلى نقود » وذلك حسب عادة كانت رائجة في العام 
الإسلامي في العصر الوسيط© . 

وكان Gil‏ على صاحب السكة وأتباعه اسم السكاك ©) . وكانت pal‏ ور فرت EI‏ 
موجودة على التوالي à‏ حسب التدرج التنازلي » في المنصورية والمهدية وطرابلس وزويلة . على أن 
نشاط دار السكة بالمنصورية يفوق بكثير نشاط دار السكة بالمهديّة©» . 

وحتى تاريخ القطيعة مع القاهرة » كان بنو زيري التابعون للخلافة الفاطميّة يضربون 
السكة باسم الخليفة » وكانت ill‏ النقدية الماثلة للقطع المضروبة في القاهرة تحمل اسم الخليفة 
ونفس النصوص الشيعية المكتوبة bu‏ كوفي جميل » ولا تتميّز عنها إلا باسم مكان الضرب . 


«loges pas :2 « Lavoix (1‏ رقم 337 ص 129 إسبانيا وإفريقيا رقم 934 ص 407 › فروجيا (Farrugia)‏ ؛ 
المجلة التونسية » 1936 م » 372-333 « 1937 م » 136-89 « 1948 م « 131-103 . والنشرة الأثرية لهيئة الأشغال 
الشاريخية والعلمية؛ باريس 1953م (سنة 1950 م( 123-119 . H. W. Hazard, The numismatic history of‏ 
late medieval North Africa,‏ نويررك « 1952 م » 55-52 , 93-90 نقائش القيروان العربية » السفر 1 » 
باريس 1950 م » 38-36 . 166-165 . أشياء قيروانية » السفر 4 à‏ باريس 1952 م » 474-469 » إدريس » حول 
رجوع بني زيري إلى طاعة الفاطمين » حوليات معهد الدراسات الشرقية à‏ الجزائر 1953 م » 39-25 » حسن حسني 
عبد الوهاب » دبناران نرمانيان بالمهدية » المجلة التونسية » 1930 م » 218-215 . وحول النقود الصقلية 6 انظر› 
ستوريا » 270/2 » 520 وما بعدها . وحول النقود التي Le à‏ الفاطميون Lee‏ رأس السنة » «M. Canard Jai‏ 
حوليات معهد الدراسات الشرقية , 1952 م , 395-394 . 
فتوى ابن أي زيد hall‏ )© . 386 ه/996م ) البرزلي « تخطوط , 248/2 4.7۷ ظ وتخطوط الرباط » 101/2 
W).b‏ .ل = حسن pes‏ عبد الوهاب ) . 
3 كان وكيل أعمال ll Pl‏ بن بادبس يسمى محمد بن محمود السككاك . وحول طريقة نرب السكة المرابطية انظر » جورج 
مارسي » حوليات معهد الدراسات الشرقية , 1936 م » 180 وما بعدها . 
4( حول صرب السكة بالقيروان قرب دار ابن أي زيد 6 انظر ‏ إدريس » المجلة الإفربقية à‏ 1956 م » 367 . 
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ورغم أن الدنائير الصتباجية المضروبة في سنتي 439 و 440 ه / 1048-1047 م قد حافظت 
دائياً على طابعها الشيعي وعلى اسم الخليفة المستنصرء فقد Je‏ عليها تغيير جديد بليغ المعنى » 
يتمثل في تعويض اسم المنصورية التي أنشأها الخليفة الفاطمي المنصور باسمها القديم صبرة . 

وحسب رواية ابن شرف » أمر al‏ بن باديس في شهر شعبان 441 ه/ و 
-26 جانفي 1050 م بتعويض اسع الخليفة الفاطمي والنصوص الشيعية بنصوص سنية علض 
بالذكر Lu‏ هذه الآية القرآنية [ التي قشت في وجه الدينار ] : 3 يغ te PEN‏ 
| يقبَل نه وَهُوَ في الآرَة مِنَ الخاسرين 94 . 

وبالفعل db‏ جميع الدنائير الصنهاجية المضروبة من سنة 441 إلى سنة à‏ 449 ه/ 
1058-1049 م كانت من هذا النوع . ومنها قطعتان تتسمان بنفس الخصائص à‏ أولاهما ضربت في 
و 1054- -1055 م والثانية في سنة 447 و/ 1056-1055 م 5 ddl,‏ ا المهدية التي 
كان تيم Us‏ عليها . ولكنّ أغلبيّة تلك النقود قد ضربَّت في المنصورية التي cé‏ « بمدينة je‏ 
الإسلام والقيروان » . وفي العبارة المنقوشة على رخامة في أعلى باب صبرة القديم والمؤرخة في سنة 
7 ه/ 1046-1045 م نجد منذ ذلك التاريخ إشارة إلى مديئة « عز الإسلام )© . 

وبعد رجوع El‏ إلى طاعة الخليفة الفاطمي في سنة 446 ه/ 1055-1054 م , لا شك 
أنه قد أعيد ضرب السكة حسب النمط الفاطمي . Les‏ يكن من أمر فإن جميع النقود المعروفة › 
es all‏ في sd‏ المع وتميم بالمهدية من سنة 449 إلى سنة 459 ه/ 1062-1057 م « كانت تكتسي 
صبغة شيعية وتحمل اسم الخليفة المستنصر . وم يصلنا أي نقد زيري مؤرخ بعد سلة 459 ه» 
فهل يعني ذلك أن بني زيري لم يضربوا السكة بعد ذلك التاريخ ؟ . 

يمكن تفسير هذه الظاهرة بالزحفة الملالية التي لا شك أنها عرقلت , إن لم تكن عطلت › 


5) إدريس » خوليات معهد الدراسات الشرقية » 1955 م » ص 29 . 

6( البيان » 1 à‏ 279-278 . [ وني الحقيقة لم يكن سبك el pra‏ في سنة 441 ه كي ذكر ابن شرف بل إنه 
مدعا رتراس وز عام امتبرعل قري الا ار عنصي يعو D NES‏ 
ص 447 ] . 

7( سورة آل عمران « الآية 79 ! 

8) نقائش عربية , 9087/1 . ْ 

© إدريس » المرجع السابق à‏ 29-25 » آخر دينار من النوع السني مضروب في مديئة عرز الإسلام والقبروان » مؤرخ في سنة 

8 ه1056 م , 


End 
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تزويد البلاد بالذهب الخام الوارد أساساً من السودان عبر الصحراء©6 . أما الذهب الذي تمكن 
بنو زيري من الحصول عليه في المهدية بواسطة التجارة البحرية والجهاد في البحر » فقد سبق تحويله 
إلى نقود قبل ذلك التاريخ . وأا الفضة فقد كان وجودها نادراً في إفريقية . ألم يكن اهتمام uré‏ 
بالكيمياء وتحويل المعادن ناشعاً à‏ آن واحد عن ذوفه الخاص وعن حرصه على تدارك نقص 
الذهب ؟ ولئن ضرب آخر أمراء بني زيري بعض النقود » فلعل النرمان كد استحوذوا عليها 
وأعادوا OUR‏ . وعلى كلّ حال فليست لدينا نماذج من per‏ النقود التي ضربت في إفريقية بعد 
غزوة بني هلال . 

ولدينا ديناران سنيّان مضروبان في صفاقس à‏ الأول في سنة 449 ه/ 1058-1057 م » 
والثاني في سنة 461 ه/ 68م في ide‏ الوالي حو بن ملبل الذي استبدٌ بمدينة صفاقس من 
6 إلى 496 ه/ 1100-1063 م . وقد استمر في ضرب النقود السنية > بعد انفصاله عن بني 
زيري الذين دخلوا من جديد في طاعة الفاطميين منذ سنة 446 ه/ 1055-1054 م à‏ وضربوا 
النقود الشيعيّة à‏ على الأقل ابتداء من à‏ 449 ه/ 1058-1057 ,)2 . 


وني إحدى الفتاوى ورد ذكر دراهم مضروبة في دار السكة التي أنشأها السلطان ووضع على 
رأسها رجل جائر » وكانت جميع النقود المتداولة في المدينة واردة منها . فهل يجوز استعمال مثل هذه 
النقود لأداء مناسك الحجٌ ؟ يرى صاحب الفتوى أنه لا يجوز ذلك Gb‏ وجه من الوجوه » مادام 
من الممكن الحصول على « الضرب القديم » . وينبغي أن لا يؤخذ من تلك الدراهم إلا ما به 
الحاجة I‏ الرمق » دون استعماها لأداء مناسك dt‏ أو لأيّ غرض آخر Be‏ . وسثل 
اللخمي (ت . 478 ه/ 1086-1085 م ) عن النقود التي أصدرها السلطان بالقيروان والمهدية 
وغيرها من النقود ( المحظورة ) المستعملة لتسديد رواتب CAL‏ » والتي لا مناص من al‏ 


10( حول استعمال ذهب سجل|سة لضرب التقود من Sal ee‏ لدين الله الفاطمي 6 انظر › المعز 6 33 . 

11( هازار (Hazard)‏ » 55 . إن القطعة الفضية الزيرية الوحيدة المعروفة تتمثل في نصف درهم من النوع الي بدون ذكر 
التاريخ ومكان الضرب . ونفس المؤلف 233-281 , ولم نفع الإشارة إلى أي نقد مصنوع من النحاس . 

12( إدريس » المرجع المأكور » ص 31 . 

13( فتوى ابن محرز ( توفي حوالي 450 ه/ 1059-1058 م ) à‏ المعيار > 345/1 , البرزلي à‏ مغطوط الجزائر 246/1 و . وفي 
فتوى US‏ صادرة عن السيوري (ت . حوالي 462-460 ه/ 1070-1067 م ) « المعيار »> 425-424/9 أشير إلى أن 
السلطان قد أنشأ في تلك المديئة و سكة تَضرّب من مال واليها وليس من مال التاجر» . 

3 م) «يأخل الجند في أرزاقهم » . 
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لعدم توافر الأفضل . فأبدى الفقيه رأياً متساعحاً » Mu‏ بضرورة استعمال ما هو متوفر من 
النقودة© . 

وبعد غزوة بني هلال » ظهرت عدّة نقود مزيّفة28 . وعلى كل حال فقد تكاثرت قطع 
النقود حتى أصبح من الضروري à‏ المعاملات التنتصيص على عدد القطم Las‏ ونوع 
ail‏ ,49 , 

es 02 ل مه‎  . 
بلا لك‎ gi عل منواله‎ gs » Gp -1121 “a 541-515) بن جامع‎ 0 
ويقال : إن تلك النقود كانت من النوع الس(“ . وقد وردت في/ فتوی صادرة عن 2 المازري‎ 
GLS SL الصفافسيّة المعروفة‎ SUN à : 41م )20 | البيانات التالية‎ [a 536 (ت.‎ 
والسوسية(23) » كلها نقود مغشوشة ةلا ينبغي‎ cas jt, af Li وغيرها من الدنانير‎ 


14( البرزلي » مغطوط b 201/2 A.W.‏ » متخطوط الرباط , 42/2 و . 

15( فتوى السيوري à‏ المعيار ‏ 297/1 » البرزلي à‏ تغطوط الجزائر , 232/1 ظ : حول الدنائير والدراهم المشربة . 

16( فتوى اللخمي » البرزلي › à‏ غطوط الرباط » 42/2 و ط . المختصر, 67 طء فتوى المازري › المعيار » 238/3 › 
à » Jin‏ تخطوط AW.‏ , 84 ظ : يجب أن SL‏ آلشهود نوع وتاريخ وخصائص الضرب . 

17 فتوى المازري » المعيار » 217-212/6 » البرزلي » تخطوط الرباط » 106/2 و . 

18( روى ابن خلدون ( العبر 6 6 أن رشيد بن كامل ضرب « السكة الرشيدية » . 

19( حول قطعة منسوبة إلى الرشيد بن رافع » مضروبة في قابس سنة 551 ه/ 1157-1156 ۽ . انظر Vs‏ 
4 الذي ارح قرام ارد بن الرشيد واعدير هلا الشخص راحداً من ني CI -( AU‏ (ت 
3ه/1149-1148 م ( اللذين خلفاه الواحد تلو الآخر LAS‏ محمد ثم مدافع . ولا يمكننا البت في هله الفضية 9 
تاريخ قابس في تلك الفترة غامض أكثر من اللزوم . فهل تمت قراءة تلك القطعة LS‏ ينبغي ؟ 

0 المعيار » 212/6 » 217 « البرزلي » تخطوط الرباط à‏ 106/2 و . 

21( رما لأنها كانت تحتوي على LS‏ من الذهب أقل 4 مرات من الدنانر الفاطمية الزيرية . انظر فروجيا » المرجع السابق ؛ 
0 م « ( باريس 1953م ) › à‏ 123-119« حوال دينارين من النوع السني ضبربا في صفاقس » الأول في Le‏ 
7 ه/ 1058-1057 م » ويزن 4,08 غرام والثالي ئي سنة 461 ه/1069-1068 م في مدة حمو بن مليل ويزن 4,20 
(hé‏ 

22( حسب البرزلي » أي نقود لوانة . والجدير بالتذكير أن البكري » 145 à‏ قد أشار إلى وجود منجم فضة تابع لقبيلة لواتة 
البريرية في منطقة le‏ المعادن . وفي امعيار » نقود لوانية ؟ 

23( حسب البرزلي » bee‏ الرباط » ds‏ المعيار LA à‏ . وني فتوى لأبي القاسم المناري السومي ورد ذكر 150 ديناراً 
سوسيّة » البرزلي » مغطوط ۸.۷ 60/2 ط . 
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وزتها مع الدنانير الر ابطية9© أو الطرابلسية . 

ويبدو أن الئاس كانوا يحتاطون عند .تقدير المبالغ العبر عنها بالدنانير التميميّة » وذلك مثلا 
لتحديد قيمة صداق9© . ومن المحتمل أن يكون الدينار المهدوي والدينار التميمي las‏ 69 , 

وقد ضرب ملك النرمان رجار الثاني ثم ابنه غليوم JS‏ نقوداً Las‏ باسمها في المهدية . 
وهي نقود عربية الصيغة قا بصورة تكاد تكون ل عن دنانير الخليفة الفاطمي الظاهر 
) 427-411 ه/ 1036-1021 م )20 . 

وكان المنصور بن الناصر أوّل من ضرب السكة من أمراء بني ماد . وتتمثل الإشارة 
الوحيدة التي Lu‏ حول النقود الحادية في الوصف الذي ui‏ ابن خلدون لدينار مضروب 
بالناصريّة ( = بجاية ) سنة 543 ه/ 1149-1148 م » في عهد يحيى بن العزيز بالله » باسم 
الخليفة العباسي المقتفي لأمر PAU‏ . 

كا ضرب السكة الداعي أبو ne‏ الذي أوفده الخليفة العزيز إلى كتامة سنة 376 ه/ 
986- -987 »€0 » وقامت gris‏ 3 سرة بني 097 الي Call‏ بالحكم à‏ طرابلس 
)541-391 ه/ 1147-1001 م ) . ونقشت على دينار مؤرخ في سنة 425 ه/ 1034-1033 م أساء 
الخلفاء الراشدين Du NI‏ . 


ويقال ‏ كما أسلفنا - : À‏ القائد الفاطمي الحسن بن علي بن ملهم قد ضرب في قابس نقوداً 
ذهبية وفضية باسم المستنصر حوالي سنة 455 ه/ 1063 م . 


24( حول الدنائير المرابطية المضروبة في سجلاسة ‏ انظر à‏ مازار » 99-96 . 

25°( فتوى المازري « المعيار à‏ 221/3 ؛ 237 » البرزلي مخطوط AW‏ » 63/2 ظ « 64 و 66 و : sde‏ صداق بمبلغ 100 
دينار JUS‏ من الذهب من الدنائير التميمية . وني المعيار حَذِفْت كلمة LS‏ . ويتعلّق الأمر بالقيمة لا بالمعيار . وني فتوی لاب 
الفرج التوسي › يبدو أن قيمة a‏ بالنسبة إلى صداق قيمته 60 Ds‏ يمية لا تبلغ سوى 30 أو 40 أو 80 دينارا 
صفاقسية عرض 120 لك 4 × 6( 4 إذا كان صحيحاً أن الديئار الصفاقسي Las hs‏ لأن فيمته تساوي ربع الديثار 


. و‎ 64/2 à AV غطرط‎ à واليزل‎ ,221/3 à JA à ) أو التميمي‎ ( ol 

26( فتوى المازري « المعيار » 243/3 : جهاز قدره 2000 دينار مهدوية . 

27( وحول دينار ضربه رجار بالمهدية سنة 543 ه/ 1149-1148 م وآخر ضربه غليوم سنة 549 ه//1154- 1155م انظر 
ح . ح . عبد الوهاب « المجلة التونسية » 1950م ( الثلاثية الأولى والشائية) » 218-215 . [ ولنفس الف » 
ورقات à‏ الجزء الأول ص 425-451 ] , 

28( حسب ابن خلدون » المقدمة  à‏ تحقيق عبد الرحمان محمد ( ص 184 ) الذي استشهد بتاريخ ابن اد . 

29( العبر , 177/6 ( Si‏ عن ابن اد) , انظر أيضاً Canard‏ , 96-95 , 

30( اليربر « 14/2 المامش 1 ( حسب النريري ) . 31( فروجيا » المجلة التونسية » 1948م » 106-105 . 
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الفصل السابع 
المالية 


الغالب على الظنّ أن الأمير الصنباجي كان مستحوزاً على بيت المال . وحسب شهادة 
القابسي (ت . 403 ه/ 1012م ) كان السلطان من الغنيمة الراجم Les‏ إلى 
المسلمين أي إلى الخزينة العمومية التي لا يجوز للإمام أو نائبه إلا إدارتها حسب التعاليم 
الفقهية(٠‏ . وقد كانت إيرادات المغارم© ( أي الضرائب ) الموظفة على المسلمين da‏ عهد بني 
AS‏ تتدفق de‏ ديوان » السلطان » أي المصلحة QUI‏ المركزية الموجودة بلا شك في صيرة 
المنصورية حتى تاريخ زحفة بني هلال » ثم في المهدية بعد ذلك التاريخ . 

والجدير بالتذكير أن المع لدين الله الفاطمي » قبل خروجه من إفريقية إلى المشرق » « أمر 
الكتّاب وولاة الأشغال ( أعوان (QUI‏ بالسمع والطاعة لبلكين © . ونستنتج من هذه الإشارة 
أنه كان يوجد إلى جانب كلّ وال » أمين مال رما Ji‏ عنه يحمل عنوان « والي الأشغال » أو 
العامل » بمعنى المدير الجهوي PA‏ . 

وقد فوّض الخليفة إلى بلكين الإدارة امالية بأسرها وجباية الضرائب à‏ ولكنه عين كبار 


1) المعيار » 310/1 . ابن خلكان à‏ 240/2 ( نقلاً عن ابن شدّاد ) : استدعى تيم ولده في دار الإمارة واستقبله في بيت الال 
قرب غرفة توجد Le‏ كتب . فتوى السيوري )© . 462-460 ه/ 1069-1067 م ) à‏ المعیار » 411/9 : لا يمكن تطبيق 
القواعد الشرعية على مستغرق الذمة ( خارج عن القانون ) » وينبغي توزيع المكاسب المغتصبة على ضحايا الفقراء إن 
وُجدوا Ve‏ توزيعها كصدقة أو استعيالما لبناء الجسور أو تحويلها إلى بيت المال . 

فتاوى اللخمي (ت . 478 ه/1985 م ) » المعيار » 120/6 » وهي تتعلق بجاب فاسد : « يزن في ديوان السلطان 
مغارم البسوطة على المسلمين بسطها بدو AS‏ ... . فتوى ابن je‏ (ت . 450 ه/1050 م ) المعيار ء 
293-0 « البرزلي » المختصر EEE‏ العائلات توثر الموظفين لديوان الخراج مدة DE‏ أجيال » 
وكانوا يستخلصون المداخيل السلطانية بالدنائير والدراهم . 

3 البيان » 228/1 . 


4( برنشفيك ( الدولة الحفعصية ) [ الترحمة العربية 66-53/2 ] . 


2 


سے 


154 إلدولة الصنهاجية : الحباة العامة 


المسؤولين عن المالية وأمرهم بالسمع والطاعة للأمير©» وهم : 
- أبو at‏ زيادة الله بن عبد الله بن القديم المكلّف بجبابة الأموال ( الضرائب ) في إفريقية › 
« ونظر الدواوين بسائر كور ( أقاليم ) إفريقية » . 

وعبد الجبّار الخراساني والحسين بن خملف المرصدي » مديرا الخراج 

ولا ندري ماذا كانت صلاحيات كل Le‏ » وهل كانا رامين بالنظر إلى الأمير مباشرة أو إلى 
أبي مضر زيادة الله . 

ويبدو أن المسؤولين عن الجباية في الأقاليم كان يُطلّق عليهم اسم « ولاة PRET‏ 
ولكن رئيسهم ل يكن يحمل اسم « صاحب الأشغال )© . 

وقد رأينا كيف استأثر عامل إفريقية بالشؤون QUI‏ اعتباراً من سنة 364 ه/ 975-974 م . 
ولكن حتى بعد هذا التاريخ » احتفظ الخليفة الفاطمي » ٠‏ خلال فترة لا نعرف Lei‏ بالضبط » 

Le النظر في أموال الدولة الصنهاجية . فقد أمر بلكين في سنة 663 ه | 6 م بوضع‎ Go 
للجباية المشظة التي فرضها عبد الله بن محمد الكاتب على الاس . « وفي سنة 367 ه بعث عبد الله‎ 
الكاتب عامل إفريقية المال المجموع إلى ملك مصر العزيز بالله بأمر أبي الفتوح ( بلكين ) من قبل‎ 
اسم صاحبها . . . ولا وصل الال إلى مصر € رذ العزيز بعض‎ ire وكتب على كل‎ à العزيز بالله‎ 
eo وني مناقب الجبنياني (ت . 369 ه/ 974 م )090 ورد ذكر ضري‎ . ©» Ut الصرّر إلى‎ 
gs الذي‎ JU وقد أساء معاملتهم لابتزار ذلك‎ à عبد الله بن محمد الكاتب على أهل القيروان‎ 


ace (5‏ أربع مصالح مالية متميزة على رأس كل واحدة مسؤول عنها وهي : بيت المال وديوان الخراج 
والسكة والعطاء , البيان » 159/1 « المؤنس , 61-60 : في سنة 342 ه/ 974-973 م مهد بخراج إفريقية . صولة 
الكتامي > الاتعاظ « 186 : في سنة 363 ه/974-973م عبن المعز لدين الله في القاهرة by‏ اثنين على رأس ديوان 
الخراج ومرظف آخر على رأس بيت الال al‏ » 171-170 . 

في فتوى صادرة عن اللخمي > المعيار » 423/9 أشير إلى شخص دحل بطوع إرادته إلى « جباية السلطان > في الديوان الذي 
اسه بنو A8‏ 

البيان » 228/1 . 

هلا العنوان أطلق في صقلية عل عبد الرحمان النصراني وزير المالية في عهد les‏ » التجاني » 333 » ستوريا» 
370-369 « ابن خلدون « المقدمة » 15-14/2 » دوزي » الملحق » 467/1 » برنشفيك à‏ المرجع المذكور . 

© البيان , 230/1 . 

10( منافب , 64 › 3-252 . 
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. Mg all المغرمين » أي‎ le à النص‎ 

وفي سنة 373 ه/ 985-984 م اشترى عامل إفريقية سودانيين لضمُهم إلى حرسه الخاص › 
ووظف هذا الغرض ضريبة على العئّال وأصحاب الخراج وكبار رجال الدولة . وأشير في السنة 
الموالية إلى خزائن الدولة وبيت المال المغلقة » وإلى أصحاب الخراج » وهم حسب) يبدو- الأمناء 
الذين تحدّث عنهم ابن أبي دينار . 

ولا 5 المنصور عبد الله الكاتب في خطة عامل إفريقية » أوضح أنه مكلف بجباية أموال 
القبروان والمهدية وسائر إفريقية . وم نجد في المصادر أي ى إشارة لخزيئة الأمير . بل بالعكس من 
ذلك « فإن عبد الله الكاتب هو الذي وزع » بإذن من et‏ 9 دینار على أهل القيروان 
الذين جاؤوا ليسلّموا عليه في أشير » وهو الذي مول بناء قصر المنصور بصيرة الذي بلغت كلفته 
0 دینار . 

وحتى تاريخ القطيعة مع القاهرة à‏ بلغت قيمة المهدايا الموجهة | إلى الخليفة ie‏ رما يجعل من 
الأصح وصفها PAL‏ . وني مدة نائب الأمير « شيخ الورد » فُرضت على البوادي غرامة باهظة 
Je els‏ القيروان . والجدير بالملاحظة أن هذا الأسلوب المطابق للنصائح التي كان الخليفة 
قد أسداها إلى بلكين > يختلف تماما عن الطريقة التي توخاها عبد الله بن محمد الكاتب والرامية 
کا أسلفنا ‏ إلى توظيف الضرائب على ادن بوجه خاص . فقد كان يقوم بحملات عسكرية 
حقيقية شبيهة بالحملات التي ستنظم في العصر التركي » « لحباية الأموال » . وكان ابن البوني 
ممع الضرائب ويتلقى في كل بلدة اهدايا القدّمة إليه طوعاً أو كرهاً وينفق بلا حساب على حاشية 
العامل التي كانت تقيم في بعض المدن ide‏ أشهر حسب هوى سيدها . وقد تحمل المنصور هله 
الفضيحة مدة طويلة .وإثر وفاة الحسين بن خلف المرصدي ) 380 ه/ 991-990 م ) » فوض 
خراج القيروان ( أي إفريقية ) إلى موظفين اثنين هما محمد بن عبد القاهر بن خلف وسلامة بن 
عيسى اللذان كانا يجلسان مع بعضها في ديوان خراج صرة المنصورية . والجدير بالتذكير أن 
المرصدي كان قد عيّنه Sal‏ لدين الله الفاطمي في آن واحد مع زميله عبد الجبار الخراساني الذي لا 
ندري ماذا كان مصيره Le‏ بعد . وعلى كلّ حال » نلاحظ أن صاحب أو أصحاب الخراج لم يتم 


do )1‏ رواية أخرى : مال Les gt » aa‏ : مال التقديتين . 
oh (12‏ الهدايا gl‏ وجُهها المنصور إلى الخليفة العزيز حوالي سنة 374 ه/985-984 م بمبلغ مليون دينار ذهب . 
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تغييرهم de‏ بداية الدولة الصهاجية وأن قرار امنصور يدل على ما كانت تنمييز به تلك الخطة من 
استقرار وقد عھد بها - كا كان الشآن في gli‏ - إلى موظفین اثنين» وأقيم مكتب الخراج في صارة 
ا منصورية » أي في محل إقامة الأمير ومقر الإدارة السلطانية , 

وفي سنة 381 ه/ 992-991 م أعفى الأمير سكان البوادي من دفع ما تلد في ذمتهم من 
بقايا الخراج > وجدّد هذا الإعفاء في السنة الموالية » ولعلّ الأمر يتعلّق بنفس الإجراء الذي انول d‏ 
سئة 381 أو 382 ه . ولا شك أنّ هذا العفو الجبائي ينم عن رغبة في تحقيق العدالة . ذلك أن 
الأمير » بعد مدّة قليلة من محاولة استرجاع الأموال التي ابتزها ابن البوني وابنه » واثر قتل ذلك 
الموظف الجائز » عزل « شيخ الورد » وعوّضه محمد بن أبي العرب الكاتب . 

وحسب إشارة وردت من باب الصدفة3© قبل سنة 405 ه/ 1015-1014 م > كان المسمى 
عيسى بن خلف يحمل عنوان و صاحب خراج المغرب » , 

ولا شك أن إيرادات الجبابة العينية كانت تمع في المخازن . فقد أخبرتنا بعض المصادر أن 
مخازن عامل الأربس كانت تحنوي في du‏ 382 ه/ 993-992 م على 600.000 قفيز من الطعام 
( أي الحبوب ) . 

وكانت المدايا المقدّمة إلى الأمير من JS‏ العّال بمناسبة ارتقائه إلى العرش أو في بعض 
المناسبات العائلية à‏ على غاية من الأهمية » فهي بمثابة ضريبة حقيقية . من ذلك أن عامل طرابلس 
قد pd‏ إلى المنصور بمناسبة ختان ابنه باديس « هديّة جليلة فيها مائة حمل من امال » . 

ويبدو أن بلاد كتامة كانت تتجاهل السلطة الصنباجية ول تدفع ها الضرائب إلى حدود سنة 
6 ه/ 987-986 م . ففي ذلك التاريخ دحل de‏ وجنود بني زيري للمرة الأولى إلى تلك 
البلاد » فجبوا الأموال وراقبوا السكان عن كثب . وبهذه المناسبة أعطت المصادر بصورة واضحة 
لكلمة « عامل » معنى الوالي المدني المكلف بالجباية St‏ وقبل JS‏ شيء . 

ومن بين الامتيازات التي منحها باديس إلى تلاميل محرز بن خلف قبل سنة 396 ه/ 
5 م » الإعفاء من « المظالم » ( المكوس ) . وقد تم تأكيد هذا الإعفاء بمقتضى الظهير©© الذي 


13( الحصري ‏ زهر الآداب » 221/1 : نظم التبشلي رت , 405 ه/1015-1014 م ) قصيدة في رثاء هذا الشخص الذي 
توفي من أثر دواء تجرّعه , 
14( مناقب « 319-316 « 325 « الامش 155 . 
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أصدره Sal‏ بن باديس سنة 417 ه/ 1205 م وأمر « من وقف عليه من العّال وسائر الولاة بأن 
يعمل ممتثلا لشروطه » واقفا عند حدوده وزواجره » . 

وقد جاء في هذا الظهير الموجه إلى محرز بن خلف ما يلي : 

» اقتضى النظر بهذا الظهير لجماعتكم بحفظكم ورعايتكم وحمايتكم وحسن معاملتكم‎ à 
وحفظ الأنصار الصائرة إلى حضرتكم وحسم الأيدي الممتدّة إلى إساءتكم وأهلكم وأموالكم‎ 
ورعاياكم بحضرة تونس وباديتها وشركائكم وأتباعكم » ومن عرف بكم وانتسب إلى نسبتكم‎ 
» تونس‎ dus الأيدي عن عشوركم في قرية أوسانية . . . وما أطاف‎ en » وأوى إلى جنابكم‎ 
» وحرم دياركم وزاويتكم . . . وتسريح أعشاركم وإجرائكم على فارط رسمكم وجري عادتكم‎ 
. 059) طائعين لجميع ما تضمُنه هذا الظهير الكريم‎ 

وكان محمد بن الحسن نائب الأمير بإفريقية ا لمعيل في هذا المنصب إثر ارتقاء Fall‏ بن باديس 
إلى العرش يبي الضرائب لفائدته » وقد أخذ أموالاً من الخزينة ولم يرجعها » وجمع ثروة طائلة على 
حساب الدولة . فأمر المعز بقتله في سنة 413 ه/ 1002 م وصادر جميع ممتلكاته وعوّضه plu‏ 
الدولة أبي القاسم بن أبي عمّود محمد بن أبي العرب الكاتب . وني السئة الموالية عهد بالوزارة الكبرى إلى 
أي البهار بن خلوف الذي كانت صلاحياته تتمثل بالخصوص في جباية الأموال وولاية dou‏ وسائر 
الأشغال . وكان مقر بيت الال في آخر عهد تيم يقع  LS‏ أسلفنا - في دار الإمارة الكائنة بالمهدية . 

. ونقلت إلينا المصادر اسم « المتولي لأشغال أم المعرٌ » وهو محمد بن محمود ابن السكاك . 
ويمكن أن نستنتج من لقبه أن ele‏ كان مكلا بالسكة . 

ويبدو من العبارات التي أوردها ابن عذاري 29 عند حديثه عن نكبة القائد عباد بن مروان 
الملقب بسيف الملك » أن هذا الموظف الذي « استعمل في أعماله » أعواناً لجباية الأموال » كان 
يشرف على ماليّة الدولة الصنهاجية التي تصرّف فيها طوال عهد تميم بن المعز » جرجي الأنطاكي . 
وقد أخبرنا التجاني أنْ à Lx‏ قد حكمه في دخله وخرجه » وجعل مصارف الأموال لنظره » فصارت 
أموال المسلمين US‏ في يده وأيدي أقاربه ٠”)‏ . وفي سنة 480 ه/ 1088-1087 م دفع تيم 
(IS‏ انظر النص الكامل لهذا الظهير في «نزهة الأنظار؛ à‏ ( طبعة بيروت ) ج 1 ص 370-369 ] . 


16( البيان »279/1 . 
de, (17‏ التجا » ص 333 . 
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للمتغلبين عليه مبلغ 100.000 دينار « قسم منه نقداً والآخر في شكل أوانٍ من المعدن النفيس . 

وليست لدينا معلومات مدققة حول السياسة الجبائية التي طبّقها النرمان في ممتلكاتهم 
الإفريقية . والغالب على الظنْ أن العامل الأهلي المشرف باسمهم على إدارة المدينة هو الذي كان 
يجمع مداخيل الجزية والخراج وبسدّدها إليهم . وني جزيرة جربة التي استولوا عليها سنة 529 ه/ 
1135-1134 م » عينوا عاملا عليها وفرضوا الجزية على أهلها . 


ds‏ نفس الوقت الذي de‏ فيه عبد المؤمن بن علي ابنه عاملاً على إفريقية » عهد « بالاعمال 
المخزنية » إلى موظف آخر » يبدو أن صلاحياته كانت تكتسي VS‏ وبالذات صبغة مالية . 
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الحاكم: 


لا يدو أن بني زيري قد قاموا بمهمّة « رد المظالم» » لا بصورة مباشرة ولا بواسطة قاض 


خاص D‏ ؟ » فقد كان يتولى القضاء شبه المدني » قبل ارتقائهم إلى الحكم » » قاض ا 


(1 


2 


السواء ‏ حسبا يبدو صاحب المظالم PS,‏ . وقد كان هذا القضاء بک صغة à‏ أسرع 


لقد قام الخلفاء الفاطميون بمهمّة رد المظالم بأنفسهم » à Balle Jai‏ 203-203 . وحول رذ المظالم في العهد الحفصي 6 انظر » 
برنشفيك » تاريخ إفريقية في العهد الحفصي [ الترجمة العربية ص 146-145 ] . 
المدارك à‏ 30/3-2 و : ll‏ القيروان › حاكم 2 معالم الان » 75/3 : 1 صاحب fl‏ القيروان والحاكم 5 أيام أب 
زيد» » المدارك » 25/3-2 ظ : عهد القاضي ابن طالب إلى عبد الله بن الوليد (ت . 290 ه/911-910م ) » بأسواق 
dl al‏ وموازينها . 

وحول صاحب السوق (ت . 299 ه/912-911م ) à‏ انظر » البيان à‏ 167/1 . وألّف الفقيه الأندلسي المقيم بسوسة 
بحیی بن عمر بن يوسف كتابا بعنوان « أحكام السوق 1 » خضّه حسن حسني عبد الوهاب بدراسة هامة غير منشورة . 

وكان أبو إبراهيم أحمد بن ,أب الوليد رت . 345 ه/957-956م ) صاحب المظالم وحاكم القيروان في أيام أي يزيد 
الذي كان قد طلب من أهل القيروآن تعيين شخص ليتولى الاحكام الشرعية » فاختاروا'هذا الشخص لكفاءته وتدينه , 
وكان أيضاً يتولى الصلاة والخطبة في الجامع الأعظم بالقيروان » معالم الإيمان » 75/2 » » إدريس » ile‏ الدراسات الإسلامية 
1935 م 172-171٠‏ ( ص 171 : sf‏ العبّاس بن أي ثوبان » وحول الطرزي (ت. 7ه/930-929 م ( ؛ du‏ 
المرادفات التالية : مظالم القيروان » حكومة القيروان ‏ أسواق القيروان à‏ أحكام القبروان » الحسبة › المدارك » 4/3-2 ظ . 
ومعالم à‏ 8-7/3 والبيان . 

وأكد مقديش 124/1 [ طبعة بيروت » 331/1] أن أبا القاسم الطوزي (US)‏ كان قاضي صقلية والمحتسب 
بالقيروان . ولكن الأمر يتعلق بشهادة متأخرة تؤكد مع ذلك أن خطة الحاكم كانت مطابقة لخطة المحتسب + 

وحسب المدارك , 4/3-2 ط . يبدو أن إبراهيم بن الخشاب كان مكلفا في فترة ما ظا القبروان à‏ حين كانت الحسبة 
من نصيب الطرزي [ أو الطوزي ] . ركان الشخص الأول الملقب بحارث الحسبة مكلفاً ر و بأحكام القيروان» وقضاء 
رقادة » البيان à‏ 185/1 . وكان ابن اللبّاد )© . 333 ه/944 م ) كاتب ابن الخشاب في dif‏ لاسر ثم كلف lé‏ 
القيروان » المدارك à‏ 148/3-2 و . ويطلق اسم حاكم في المصادر الخارجية على de‏ جبل نفوسة الإباضيين T. Hi.‏ 
Lewicki‏ » دراسات إياضية à‏ 42/1 6 5 126 « 127 ومواة ضع أخرى » ليفي بروفنسال ؛ إسبائيا الإسلامية , 
3 « 89 , 94 سيرة جونر « 99 , 123 
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وأنجع وأكثر مرونة من القضاء الشرعي Kai‏ بالإجراءات الشرعية . وكانت صلاحيّات الحاكم 
في عصر الإمام سحنون مقتصرة على النظر في القضايا التي لا تتجاوز القرارات المتخلة في شأنها 
0 ديناراً ثم ارتفعت فيا بعد إلى 100 دينار . وكان القاضي الشرعي هو الذي يعين ذلك 
المقدار© . 

فا أن الحاكم قد اضطلع Cat‏ مهام المحتسب الذي كان يسمّى قبل العصر الصنباجي. 
« صاحب السوق» . ولا شك أن العبارة الواردة في مناقب محرز بن خلف )© . 413 ه/ 
1023-1022 م ) » « الماسك بسيف وسوط السلطان à‏ تعنى الحاكم 2 . 

» توفي صاحب المظالم بإفريقية محمد بن عبد الله‎ ei سنة و‎ ds 
Ye والفساد بالضرب والقتل وقطع الأيدي والأرجل‎ cal قد اشتدّت على أهل‎ abs وكانت‎ 
. فيهم لومة لائ‎ db 

وكانت الشؤون البلدية والتجارة والصناعة راجعة بالنظر لا le‏ إلى الحاكم . 

ومن الجدير بالتذكير أن أؤل من تول القضاء في القيروان من آل بني هاشم à‏ كان قد شغل 
دل كان كمي JT QUAI‏ 949.948 ,© . 

زقذ نت Je‏ لى ف jh‏ ا اها ع و ا 
due‏ . ولا استفتي القابسي حول هذه القضية أشار على القاضي بجمع شهادات تتعلق بحسن 


3 ا مدارك » 14/3-2 و : حبيب بن لصر (ات . 286 أو 287 ه/900-899 م ) عينه سحنون ( صلاحيته محدودة بعشرين 
à (LU‏ نفس المرجع à‏ 4/3-2 وظ : سلبان بن سالي القطان (ت . 289 ه/902-901) سه عيسى بن مسكين 
( رفعت صلاحياته إلى 100 دینار) . 
وعهد القاضي ابن طالب خلف بن y‏ بالحكومة بالقيروان à‏ المدارك » 30/3-2 و . 
js‏ سنة 320 ه/932م عين بيد الله قاضياً على طرابلس أحمد بن بحر الذي كان عهدئل » صاحب Ale‏ القيروان 
وصلاتبا » » وكان قد عهد إليه بذلك الخطة القاضي إسحاق ب بن أبي منهال . ونلاحظ هنا الجمع بين مهام صاحب المظالم 
وصاحب الصلاة . وكان سلفه الملقب بصاحب الوثائق مكلفاً بقضاء ووثائق طرابلس . ولا ندري هل أن هذا التميير يعني 
وجود قاض وصاحب الوثائق بالقيروان . انظر» البيان » 205/1 « أبو العرب » 225 المدارك ۾ 174/3-2 ط 4 175 
و : كان أبو علي الحسن بن نصر )© . 341 ه/953-952م ) المكلف من قبل القاضي حماس بأحكام سوسة » يقوم 
ag‏ الحاكم » حيث كان يقاوم فساد الأخلاق . 
4( مناقب › 286 , 
5( البيان , 258/1 . 
6) رياض التفوس » طوط باريس » 91 و [ طبعة بيروت » 357/2 ] : صلى على القاضي ابن أي منظور (ت . 
7 ه/ 949-948 )  »‏ عبد الله بن هاشم وهو dy‏ حاكم القيروان » . 
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سلوك ذلك الشخص »> فإن أسفر التحقيق عن نتائج سلبية يجب سجنه 3 مع التذكير بأنه مهما كان 
الأمر لا ينبغي تطبيق الحدود على الشبهات^ . 

وفي فتوى أخرى لنفس الفقيه › ورد ذكر مدين قد سجنه الحاكم » REX‏ على شکوی 
Rte‏ عن الدائن 0 

وتضمّنت فتوى لابن العطار إشارة إلى قضية عرضت على الحاكم الذي تسم وثيقة تقر 
البينة© , 

وجاء في فتوى pu‏ المازري أن is‏ كان يستشير من Le‏ يبلغوا درجة الفتوى ويصدر 
أحكامه على أساس آرائهم Due (Le‏ هله الوثيقة # أن الحاكم في عهد بني زيري 5 
ورئما قبل ذلك » كان 53 على di‏ في بعضش الحالات إجراءاث te‏ للإجراءات التي يتخذها 
القاضي الشرعي . 

وني قضية إقرار بالدّين معروضة هي La‏ على المازري حكم الطرفان حك « وأشهدا على 
أنفسههم| بإنفاذ حكومته 270 . وقد اشتكى المدين من تعرضه لضغوط الحاكم الذي « طبع على 
ROUTE‏ 
من المستبعد أن تكون هله الوظيفة ا الذات د بصورة : غب ثا ¢ 3 لآق من 
الناحية النظرية . فقد نظر السيوري لي في إحدى فتاواه في صحّة شهادة أدلى بها أحد الشهود أمام 
Lise‏ أو قاض جاه )2( ولعل ms le‏ الواردة ف هله الفتوى مرادفة لعبارة حاكم ¢ 
وهو vob‏ تشمل صلاحياته ف آن واحد رد 00 والحسبة ج tee‏ > وشرطة الأسواق بوجه 
خاص ee‏ بالملاحظة أنْ هله الصلاحيات تختلف des‏ الأقل تتميز عن صلاحيّات القاضي 
الشرعي . 


7( فتوى القاسي )© . 403 ه/1012 م ) « المعيار » 433/9 . 

8) فتوى القابسي » نفس المصدر , 430-429/9 . 

9( فتوى أي حفص عمر بن العطار )© . 450 ه/ 1058 م ) نفس المصدر « 126/6 . 
10( فتوى المازري (ت . 536 ه/1141 م ) نفس المصدر , 269/10 . 

11( فتوى المازري ٠‏ البرزلي à‏ تخطوط الرباط « 188/2 ظ . 


1م) [ أي ختم بالشمع الأخمر] . 
12( فتوى السيوري (ت . 460 أو 462 ه/1069-1067م ) « المعيار » 92/10 . 11 » ددلة الصسهاحية 2 
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ونحن لا نعلم بالضبط أسماء الأعوان التابعين للحاكم » ولعلّهم كانوا بجحملون » لا سيا في 
الأسواق » الاسم اللي كان يطلق في عصر سحنون على مساعدي المحتسب وحتى القاضي » وهو 
د الأمين » رج . أمناء )220 . كما ورد في بعض المصادر ذكر « ناظر السوق » » عند الحديث عن 
سوق ابن هشام09 . | 

وفي بعض الحالات المامة » يقع اللجوء » وفقا للتعاليم الفقهية إلى الأميرء صاحب 
السلطة الزمنية والروحية . 

وقد أثارت الآراء التي أبداها أبو الحسن علي بن أبي طالب العابر حول الهيجان في 
القيروان « ما دفع الفقهاء المتخالفين معه إلى تفويض الأمر إلى السلطان . وقد اعتبر محرز بن خلف 
بتحسر أن هذا الدّواء of‏ من الداء8© . 

واستفتي ابن أبي زيد [ القيرواني ] حول العقوبة الواجب تسليطها على من تطاول على الدين 
ذأجاب : وعليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان )5" . 

وني عهد باديس » حسب الاحتال » أحيل على الأمبر سكير متهم بالتهجم على مقام 
الرسول [ 5 ] » وكان مكبلا في الأغلال » فأودع السجن بعدما ثبتت عليه البيّنة . ورغم ذلك 
فقد عرضت القضية Je‏ القابسي > كبير فقهاء المالكية في القبروان بلا نزاع » لإبداء رأيه حول 
العقوبة التي يجب على السلطة المدنية تسليطها على ال جاني 7“ . 

وني قضيّة ممائلة cd‏ نفس الإجراءات » واستفتي A‏ 29 . ومن المعلوم أن الجاني في 
قضيّة الحال Gore,‏ الإعدام » اللّهم إلا إذا كانت هناك ظروف تخفيف مثل حالة السكر » حسب 
رأي القابسي . 

وني سنة 438 ه/ 1046 م رضت قضية التونسي على المع بن باديس الذي LA‏ قراره 
المعروف 29‏ بمساعدة ثلاثة علماء من كبار أهل السئة . 


13( الحلل à‏ طط دار الكتب الوطنية تونس » 140 3 à‏ بساط à‏ 27 . 
14( نقائش عربية » 2/ عدد 341 , 

, 286 « ou (15 

16( فتوى ابن أبي زيد (ت . 386 ه/996م ) » المعيار « 276/2 4 276 . 
17( فتوى القابسي » نفس المصدر » 276/2 4 406 . 

18( فتوى القابسى » نفس المصدر »> 280/2 à‏ 408-407 . 

19( إدريس الكراسات الترنسية » 1956 م « 517-508 . 
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واشتكى مظلوم إلى السلطان الذي بحث عن المذنب بواسطة أعوانه وأودعه السجن . dus‏ 
مدّة قليلة قدّم المشتكي إلى السلطان بينة Le‏ السجين . واستفتي ابن محرز حول هذه القضية › 
فاجاب : أن المشتكي بستحم التأديب لأنه التجأ إلى السلطان . وعليه أن يعض خصمه عا الحقه 
به الأمير من أضرار بسبب تلك الشكوى » وسوف لا تعتمّد شهادته في المستقبل . واعتبر فقيه آخر 
| يعرف اسمه أن من يشتكي إلى سلطان أو إلى عامل جائر » بيجب عليه أن يعوض امتهم بقدر ما 
تعرّض له من تجاوزات . ولكن إذا لم يجد المظلوم ملاذا آخر غير السلطان » وإذا اغتنم السلطان 
الفرصة لتسليط عقوبات قاسية وغرامات جائرة على dl‏ , فإن المشتكي غير مطالب بدفع أي 
4x5‏ 2 20 . وأبدى ابن أبي زيد هذا الرأي : يجب تأديب المشتكي ولكنه غير مطالب cb‏ 
تعريض »› à‏ هذا قول أصحابنا ED‏ . 

وسثل نفس الفقيه حول قضيّة رجل اشتكى إلى السلطان من «ظُلّم » » وهو يعلم أن 
لمنهم سيكون ضحيّة إجراء تعسفي من قبل السلطان › وهذا ما وقع بالفعل . فأجاب أنه يأبى 
تحميل المسؤولية على عاتق المشتكي 3 ولكن من يفتي بذلك لا يبتعد عن الحقيقة7© . 

وقبيل غزوة بني هلال « اجتمع على الواعظ أي عبد الله بن عبد الصمد بعض فقراء 
القيروان » واستبشعوا ألفاظاً ذكرها à‏ فرفعوا رقاعهم إلى المع لذلك Poe‏ . 

وحسب المازري » هناك خلاف بين الفقهاء حول مَنْ يشتكي من الغير إلى وال, جائر » وهو 
يعلم أن الوالي سيتجاوز AU‏ » وسيسلط على صاحب الجنحة غرامة Jef‏ بكثير من الغرامة التي 
يستحقها . ويقول المازري : « إن أحد أصحابنا » يعفي المشتكي 6 من دفع أي تعويض لضحية 
السلطة » إذا كان هو نفسه قد تعرّض للاضطهاد . أما بالنسبة إلى من كشف لحاكم جائر عن مال 
أخفاه شخص آخر » فاستحوذ عليه الحاكم à‏ فهناك أيضاً قولان حول مسؤولية St‏ 00 . وأكد 
نفس الفقيه في موضع آخر أن من يشتكي إلى قائد أو سلطان لا يستحقّ أي عقاب , وأن اللجوء 
إلى السلطان أمر شائع9© . 


20( فتوى أبي القاسم بن عرز ( ت . حوالي 450 ھ/1058 م ) « المعيار « 266/3 , 280-279 « 219-218/8 
21( فتوى ابن أبي زيد » نفس المصدر , 280/3 , 219-218/8 . 

2) فتوى ابن أبي زيد نفس المصدر à‏ 127/6 . 

. 280-279/1  نايبلا‎ (23 

24( فتوى الازري » المعيار > 280/3 , انظر أيضاً : البرزلي » المختصر » 13 . و-ظ . 

25( فتوى المازري « المعيار « 219-218/8 . 
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وقد كاتب محرز بن خخلف الأمير باديس ووبُخه ile‏ مرات » لا سيا بخصوص التجاوزات 
التي تعرض هما أحد الطلبة9© . 

ويمكن أن يصدر الأمير الصنهاجي ظهيراً لإعفاء أي كان من الرسوم وحماية شخص وأملاك 
أي فرد أو مجموعة . وقد اتخل باديس إجراءً من هذا القبيل لفائدة محرز بن خلف « وجدّده المعز بن 
Put‏ 

ويرى أبوعمران NE UN‏ لقاضي لا ين ينبغي أن يترد في إلقاء مذنب في السجن » حتى 
وقد أن الهم en oise‏ > وإ bacs‏ يا de‏ فر . 

وفي هذا المعنى جلد الففيه المذكور رجلا GS‏ الأمير بشأنه هذا اليمين : ١‏ والله إن لم تجلد 
هذا الرجل خمسين جلدة لقطعت عنقه »! » حتى مجنب ذلك المسكين ما لا تحمد عقباه . وهذا 
دليل على مدى استبداد السلطة الملكيّة المطلقة في ذلك العصر . 

E RE et 
التي‎ EMI بجيال ويتيم أ بي طالب © » ومضيفاً شتائم أخرى أبشع من ذلك . وقد ثبتت عليه‎ « 
من ذلك‎ Sale باي 5« ربل إنه‎ cal dde 1 5 - دوا القاضي في عضر‎ 
GT قد بقي طليقاً » فطلب بعض المحتسبين إلى القاضي تنفيل العقوبة التي يستحقها الجاني الذي‎ 
› بلنبه » فأجاب القاضي : «ارفعوا أمره إلى السلطان» . وحسب هذا الجواب ونوع الحرية‎ 
. 29 وعدم تعرّض الجاني لأيّ عقاب » يبدو أن الأمر كان يتعلق بشيعي‎ 

وقد أحيلت الفتوى على القابسي °١‏ الذي أجاب عليها بإطناب . فلاحظ dl‏ أن الجاني 
« في حماية من السلطان 0 à‏ بحيث لا يستطيع القاضي اتخاذ أي إجراء ضدّه » وبخشى من هذا 


. 316-314-311 « Lite (26 

7 نفس المرجع « 320-316 « 326-324 . 

28( فتوى أي عمران الفاسي (ت . 430 ه/1038 م ) , البرزلي » المختصر 1384 ظ . 

29( لقد رب الرسول 5 وهويتيم à‏ عه أبو طالب والد عل . 

, المسألة فيها نظر]‎ (p29 

0) فتوى القابسي « المعيار , 409-408 « 275 , 

(p 30‏ فتوى المازري . وحول شخص يتصرف لحساب السلطان ويعتير من أجل ذلك فوق القاثون ( لا يأخمله الأحكام ) » انظر 
الببزلي » تخطوطح . ح . عبد الوهاب 177/2 وخخطوط الرباط 17/2 ظ . 

انظر أيضاً فتوى gl‏ محمد بن أبي زيد رت . 386 ه/996 م ( المعيار à‏ 414/9 : ففي قضية مبراث تدخل أحد 

الطرفين لدى السلطان الذي أمر بسجن الطرف pl‏ وفرض عليه تسوية لا منحه سوى عشر حقوفه . 
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التقييد التعسفي لصلاحيّة « قاضي المسلمين » » أن ponts‏ الأشرار . وني Las‏ ال حال » ما إن 
ثبتت البينة على الجاني » كان من المفروض أن يُودّ السجن ويوضع في الأصفاد إلى أن يتم تنفيذ 
حكم الإعدام عليه » بعد استشارة السلطان . وأوضح القابسي أن الأمر يتعلق بالحالة التي يكون 
فيها قاضي المسلمين العادل › النزيه » مكبّل البدين Li‏ يتعلق بتنفيذ حكم الإعدام على من 
يستحقّه . ثم لاحظ أنَّ قاضي المسلمين العادل » النزيه à‏ ينبغي أن يكون طليق اليدين Le‏ أي 
حكم من الأحكام . لأن القاضي العادل لا يتصرف إلا وفقا للقانون الذي يثبت be au‏ 
وللنصائح الي dus‏ من استقام دينهم . وهذا يريح السلطان ويجنيه ble‏ ارتكاب الإثم ؛ بإلغاء 
حكم قابل للتنفيذ بالضرورة . فلو فض القضاء إلى قاض نزيه » عادل » لاستطاع أن يؤذي 
واجبه نحو الله تعالى على أكمل وجه SE‏ . 


القاضي : 

من الجدير ED SG‏ أنَّ من بين الشروط التي اشترطها جعفر بن علي بن حمدون الأندلسي 
على الخليفة الفاطمي [ ali‏ لدين الله ] ليخلفه في المغرب › وتقليد القضاء » . وبالعكس من 
ذلك ل يقبل بلكين إمارة المغرب Ÿ‏ بشرط أن يولي الخليفة القضاة بنفسه . 

وحتى سنة 435 ه/ 1043 م لم يثر اختيار قاضي القيروان G‏ مشكل » SN‏ تلك الخطة كانت 
ورائيّة يتداول عليها أفراد أسرة مالكية De‏ وثريّة » بعد الحصول على موافقة الخليفة » على الأقل 
بصورة dou‏ . ويبدو أن هؤلاء القضاة قد كانوا في مستوى المهمّة المناطة بعهدتهم » محرزين في 
نفس الوقت رضى الأمبر الصغباجي ونائبه في إفريقية » ورضى أهل السئة . 

وعند وفاة القاضي المباشر » كان الأمير يعلن عن تعيين ابنه مكانه أثناء حفل بيج » بحضور 
القاضې الجديد المرتدي لخلعة القضاء . ولم توضح لنا المصادر إن كان هذا الحفل بتنظم في القصر 
ام في الجامع الاعظم . ولكنّ سجل التقليد كان CE‏ الجامع à‏ ريا أثناء صلاة الجمعة  Fa‏ 
ذلك بالنسبة إلى سجلّ تقليد آخر قاض معروف من قضاة صبرة المنصورية حوالي سنة 441 ه/ 
1049 م . ويبدو أن القضاء في صبرة To‏ الورائي هو أيضاً » LE‏ المستقل عن القضاء السني 
بالقيروان » قد كان حكراً على أسرة عربية من أصل مشرقي » كانت على الأرجح شيعية . وليس 
من المستبعد أن يكون الإغلان عن ولاية قاضي صيرة المنصورية 6 قبل ارتقاء المعزّ إلى العرش » 


31( الاتعاظ › 143-142 . 
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يقع في تلك المدينة الأميرية بالجامع الأعظم . 
ومن بين العلامات المحتملة لقرب القطيعة مع القاهرة ‏ إسناد لقب « قاضي القضاة » إلى 


قاضي القيروان Ju‏ سنة 424 ه/ 3 م 3 ندنر plie‏ لتحويل مهمة القضاء في كل من 
القيروان وصيرة المخصورية من خطة « وراثية » إلى خطة « انتخابية » . 


وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد أن 2 المهدية قد أصبح دقاضي قضاة » La il‏ › إثر 
استقرار بني زيري في تلك المدينة » مثلم أ صبح قاضي بجاية في آخر عهد بني حماد قاضي الجماعة 
الت الأوسط . 


ويمكن التأكيد أن أمير القلعة ثم بجاية » هو الذي كان يعن القضاة في مملكة بني حماد . 
ومن سوء الحظ فإننا لا نعلم أي شيء حول نظام القضاء في عهدهم . وليس من المستبعد أن يكون 
أبسط من النظام القضائي في إفريقية › وأن يكون بنو حماد قد اقتدوا بجدّهم الذي كان de‏ 
القضاء ببساطة أبوية©© , 


ول يكن القاضي يتقاضى أي أجرا )6 , 


ومن الحدير بالملاحظة أن كبار الفقهاء في القبروان والمهدية وسوسة وصفاقس وتونس وتوزر 
وقابس وطرابلس 0 وغيرها من المدن الأحرى ¢ م يتولوا القضاء طوال العصر الصنباجي . ولا 
شك أن ذلك راجع إلى الدور الأهم الذي كانوا يقومون به بوصفهم فقهاء » وكان دور القاضي 
يقتصر في جل ال حالات على تطبيق فتاواهم 5 


: وقد كان وجود فاص سني بالقیروان إلى جانب القاضي الشيعي بصيرة المنصورية يثير JEAN‏ 
العويص Gall‏ بصلاحيّات كل منها à‏ التي لم نعثر بشأنها إلا على وثيقة واحدة es‏ في فتوى 
القابسي . والغريب أن هذا الفقيه المالكي الشهير لم يقدح في Be‏ شهادة أدلى بها شاهد لدى 
قاضي صيرة PL pal‏ . 


2) البكري . 184 . 

3) فتوى المازري » البرزلي » غطوط الجزائر» 27/1 ظ , 

34( فتوى القابسي » à all‏ 154-153/10 « المقريزي » الانعاظ ‏ 133 . وني القاهرة كان يوجد في عهد المع لدين الله 
قاضيان ‏ أحدهما سني والآخر شيعي » المع » 4 197-194 . 
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بعدما قضى الخليفة الفاطمي إساعيل المنصور على ثورة أبي يزيد » وحرصاً منه على das‏ 
أهل القيروان الذين كانوا قد انضمُوا إلى ١‏ « صاحب dns » » dd‏ في سئة 334 ه/ 946-945 م 
قاضياً سني بالقيروان » وهو محمد بن أبي المنظور 9 , الذي توق بعد ذلك بثلاث سنوات وهو 
مباشر des , ED Lau‏ عليه حاكم القيروان عبد الله بن هاشم الذي خلفه وباشر القضاء في 
القبروان في أيام المعزّ لدين الله الفاطمي وبلكين ٠‏ إلى أن توفي يوم الاثنين ين 23 شعبان 363 ه/ 19 
ماي 974 م69 . وأصبح القضاء منذ ذلك الحين LS‏ على آل ابن هاشم الذين باشروا تلك 
الخطة Lt‏ عن جد طوال عدّة أجيال69 . 

وقد خلفه ابنه CPGE‏ الذي توق في 15 شعبان 399 ه/ 4 أفريل 1009م . 


85( بالإضافة إلى المصادر المشار إليها أعلاه ء اطلعنا على كتاب الجودي حول قضاة القيروان » تخطوط ح . ح . عبد الوهاب » 
انظر أيضاً blu à‏ » 26 . 

36( [ في Ju‏ الإيمان » 54/3 : ابن المنصور] . 

37( التكملة » تحقيق كوديرا » 1/ عدد 332 . رياض النفوس à‏ مخطوط باريس » 91 و[ طبعة بيروت 357/2 : أبوعبد الله 
محمد بن أب المنظور] à‏ إدربس » مجلة LAN‏ الإسلامية » 1935 م » 157 à‏ 165-164 « أبو العرب » 173 » 
المقريزي » الاتعاظ , 133 المدارك » 163/3-2 ظ « أرادت الشيعة بتوليته تسكين نفوس أهل السئّة والناس . .. » 
وقبل أن يقبل هله الخطة فرض شروطاً لضان استقلاليته . انظر أيضاً » مقديش » نزهة الأنظار [ الطبعة الحجرية ] 
1[ [ طبعة بيروت » 343/1 ] € وقد أشار المؤلف في هذا السياق | إلى ما قاله ابن الدباغ عن الفاطميين في إفريقية » وهو 
رأي من الآراء الموضوعية النادرة التي أبداها شخص سني حول عهد أولئك الخلفاء . 

انظر ترجمة والده أي عمرو هاشم بن مسرور » رياض النفوس » مخطوط باريس » 72/7 ظ » [ ط . بيروت » 
2 ] » معا الإيمان » 235/2 » كان تاجرأ وصاحب فرن » توفي سئة 307 ه/920-919 م وعمره 74 سنة ودفن 
في مقبرة باب سلم غربي قبر ابنه القاضي عبد الله , 

وحول مسرور الصواف مول الأغالبة الذي لثير نص à iii‏ المؤرخة في 276 ه/880 » في « نفائش «Lg‏ 
130/1 « انظر هذا الكتاب الذي جاء فيه ما بلي : دربا يتعلق الأمر بمسرور والد أي عمرو هاشم (ت . 
7ه/920919م ...2 

38( 6بقينمن شعبان à‏ نظرياً : الثلاثاء » انظر à‏ نفائش غرببة » 1/ عدد 151 ص 269-267 وقد استحق بتجرّده لقب 
« قاضي EH‏ ۲ » ابن اد » 39 » معالم الإيمان » 100-99/3 à‏ رياض النفوس à‏ مخطوط باريس » 38 ط » 4391 96 
و» 98 و[ طبعة ٠ 148/2 «sp‏ 168( 272 » 273 ] . وحول قبريّة أحد أبئائه جابر انظر à‏ نقائش عربية » 1/ 
رقم 169 مكرر » ص 295-293 « معام الإيمان » 160/3 . 

39( خطط « 144/4 . 

40( وكنيته حسب الاحترال U‏ أبو بكر أو أبو عبد الله أو أبو البركات » معالم الإيمان à‏ 165/3 » 160-108 « وقد ورد أسمه لي = 
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ولديئا وثبقتان*) تثبتان وجود القاضي أي عيسى أحمد بن القاضي الإمام أي الركات محمد 
بن هاشم . ولعلّ الأمر يتعلّق بابن لا نعرف عنه شيئاً من أبناء القاضي محمد بن عبد الله بن هاشم 
الذي رما كان يقوم أيضاً بمهمّة الإمامة2“ . وقد يكون خلفه أخوه عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله بن هاشم“ . وهو dif‏ من تلقّب بلقب ‹ دقاضي القضاة» في القيروان » عل الأقل 
اعتباراً من سنة 424 ه/ 7 ديسمبر 1032 - 25 نوفمير 1033 م(4) . ولا شك أن هذا اللقب كان 
مؤشراً لقرب القطيعة مع الخليفة الفاطمي . وكان قد تلب به قاضي القيروان في العهد الفاطمي 


رسم تحبيس مصحف فرآن مؤرخ في جمادى الثانية 378 ه/ 6 سبتمير- 14 أكتربر 988 , Objects Kaironanais‏ « 
146-1 , 

41( امرجم «SA‏ 1/ رقم 84 ص 175 ad à‏ تحبيس هذا السفر القاضي الجليل أحمد ابن الشيخ القاضي الإسام أي 
البركات محمد بن هاشم ... » . « ضبط نص تحبيس هذا السفر القاغي أبو عيسى أحمد ابن الشيخ القاضي الإمام أي 
البركات محمد بن هاشم ؛ . 

42( في عبارة د القاضي الإمام » ربما تعبر كلمة إمام عن معنى أشمل أي الرئيس الديني والعالم الجليل . 

43( جاء في معام الإيمان 0 3 حول متعيّد [ محمد بن إسحاق بن التبان ] » م ال م 
6م : es»‏ عليه القاضي عبد الرحمان بن محمد بن هاشم » . فهل نستنتج من ذلك أنه كان قاضي القيروان منل ذلك 
التاريخ « أي قبل وفاة والده في 15 شعبان 399 ه/14 أفربل 1009 م ؟ أم هل ينبغي تصحيح ذلك التاريخ كا بلي : 
a 397‏ 1 نظراً لسهولة الخلط بين سبعة ونسعة في الكتابة العربية ؟ وقد ورد ذكره في رسم تحبيس عدّة مصاحف حبّستها 
على الجامع الأعظم بالقبروان کل من fl‏ ملال ( بلا تاريخ ) وفاطمة الحاضنة ( واحد في سنة 410 ه/ ماي 26-1016 
Juil‏ 1020 م والآخر في رمضان 410 ه/31 ديسمير 20-1019 جانفي 1020 م( وشخص أخحر في ربيع الأول 
3 ه/4 جوان 3 جويلية 1023 م ؛ شهيرات التونسيات , 49-44 ونقائش عربية › 1[ ص 32-27 35 . 

44( في نسخة من المدوئة محفرظة بالجامع الأعظم بالقيروان [ نقلت جيع هله المخطوطات إلى المتحف الإسلامي برقادة ] 
ألسقت بظهر الغلاف ورقة تحمل رسم تيس وقع أسام « قاضي القضاة عبد الرحمان بن محمد بن عيسى » في سلة 
2 ه/1033-1032 م » وا لمحبس هو : « سيف الله وعبده الحامي لدينه والمؤيّد لشريعته » أي المع بن باديس » نقائش 
عربية » 1/ ص 37-36 , 

ول Gi‏ من الاسم عيسى » da‏ هاشم . ES‏ اطلعنا على نص قبرية أمة الرحمان » ابنة «قائضي القضاة) 
عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله بن هاشم امتوفاة ليلة الأربعاء 5 ربيع JU‏ 425 ه/27 فيفري 4 م وقبرية مكية 
à‏ قاضي القضاة » عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله بن هاشم المتوفاة يوم الجمعة 19 رمضان 427 ه/16 جويلية 
1036 م ؛ نفائش عربية » 1/ رقم 292 م ص 422-420 , /2٠‏ رقم 322 . 

هذا وإن لقب « د قاضي 2 » الذي كان شائعاً بالاندلس في العصر الأموي » كان غير معروف في إفريقية في العصر 
الصنباجي وم يظهر بها إلا في pal‏ الحفصي » انظر برنشفيك » المرجع SU‏ » 114-113/2 [ الترجمة العربية , 
115-2 ] » ستوريا » 14-13/2 2 ابتداء من سنة 405 ه/1010 م أصبح قاضي قرطبة الذي كان يعرف إلى حدّ 
ذلك التاريخ بقاضي الجراعة » يحمل هو أيضاً لقب قاضي القضاة , إسبائيا الإسلامية « 120-119 , 
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من سئة 366 إلى سنة 374 ه/ 985-976 م49 . وكان مستعملا قبل ذلك في بغداد خلال القرن 
العاشر ميلادي . ولا شيء يسمح بالتأكيد أن خطة قاضي القيروان المستقلّة عن قاضي GO al‏ 
قد طرأ عليها أدنى تغيير . 

وقد توق عبد الرّحمان بن عبد الله بن هاشم سئة 435 ه/ 1044-1043 م وترك ولداً كاد أن 
يخلفه . ولكنّ المعرّ بن باديس قد de‏ مكانه أحمد بن عبد الله بن أبي زيد صاحب « الرسالة » » إثر 
المؤامرة التي قام فيها الشاعر ابن شرف بدور رئيسي . فوضع أنصار ابن هاشم عدّة عراقيل في 
طريق القاضي الجديد وأثاروا العامة eds‏ . فاضطر الأمير على مضض منه إلى عزله في آخر رمضان 
6 ه/ أفريل 1045 م » تفادياً لحصول اضطرابات دامية . ول تقل لنا المصادر إن كان قد عؤضه 
بابن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن هاشم . وليس من المستبعد أن يكون أحمد بن al‏ زيد قد 
أعيد إلى منصبه 4 حيث أخبرنا أحد المصادر أن المعز بن باديس قد أمر بإحضار التونسي بمقصورته 
يوم الجمعة أؤل صفر 438 ه/ 7 أوت 1046 م à‏ « وأحضر معه الفقهاء أبا القاسم اللبيدي فقيه 
مشيخة الفقهاء وكبيرهم والفقيه أبا الحسن [ ابن المقرىء ] والقاضي أبا بكر أحمد بن أبي محمد بن 
أبي زید )7“ , 

وإن كان قد عُيِنٌ فقي آخر قاضياً بالقبروان » فلماذا لم يكن عضرا في الميئة المذكورة ؟ ومهم| 
يكن من أمر فقد توفي أبوبكر أحمد بن أبي محمد عبد الله بن أي زيد بعد سنة 460 ه/ 
1068-1067 ۾“ . 

وتوجد في محفوظات الجامع الأعظم بالقبروان وثيقة مؤرخة في رجب رمضان 446 ه/ 6 


45( حسب القاضي النعان » ( المجالس à‏ 203/2 ) » الذي استشهد به صاحباً JUS‏ المعزء 6190 de‏ الخليفة الفاطمي 
المنصور النعمان قاضي المنصورية والمهدية والقبروان وسائر مدن إفريقية » وقد أسند إليه ملفا الكتاب المذكور لقب قاضي 
القضاة » دون أن يوضحا هل ورد هذا اللقب بصريح العبارة في « المجالس » . 

وقد كان علي بن النعمان بن حيّون » قاضي العزيز من سنة 366 ه إلى سئة 374 ه/988-974 dif‏ من حمل هذا 
اللفب الذي كان شائعاً في بغداد » السيوطي » حسن المحاضرة , 101/2 à 268/1 à‏ الاتعاظ , 36 الإحالة ؛ 1 ؛ 
all‏ « 199 . 

46( كانت سلطة قاضي الجماعة بالقاهرة LE‏ نظريًاً إلى جميع الأقطار التابعة للخلافة الفاطمية أي مصر وسوريا والمشرب » 
القلقشندي » صبح الأعشى / 35/4 , ستوريا » 12-11/3 . 1 

47( معام الإمان à‏ 221/3 « انظر Ca‏ » إدريس » حوليات معهد الدّراسات الشرقية à‏ 1954 م 4 172-169 elle‏ 
المقدمة » ترجة اللبيدي » 223 » إدريس à‏ الكراسات التونسية » 1956 à‏ عدد 16 516-513 . 

48( إدريس à‏ حولية معهد الدراسات الشرقية à‏ 1954 م « 169 الإحالة172270. 
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أكتوبر 1054 م 2 جانفي 5 م صادرة عن القاضي عبد الرحمان بن أحمد « قاضي الإمام القائم 
بأمر الله وواليه all‏ لدين الله 49( 5 


قاضي صيرة المنصورية ‏ بنو الكوفي : 

إلى جانب آل ابن هاشم قضاة القبروان نجد آل ابن الكوفي50) Li col‏ لقا لمر 
المنصورية أباً عن جد » هم أيضا À.‏ عهد إسماعيل المنصور والمعز لدين الله > وهما آخرا من 
تقلّدا الخلافة الفاطمية في إفريقية » هد بخطة القضاء في صبرة المنصورية إلى قضاة من 
الشيعة . ويبدو أن JS‏ من تقلّد تلك الخطة من آل ابن الكوفي هو محمد بن إسحاق التميمي 
الذي خلف القاضي الشهير في عهد ji‏ لدين الله » أبا حنيفة النعان الذي ارتحل مع خدومه إلى 
مصر . ويبدو أن القاضي محمد بن إسحاق التميمي أو خليفته (SD‏ » هو الذي Le‏ على الفقيه 
القيرواني ابن أخي هشام » بوصفه قاضي صبرة المنصورية في صفر 373 أو 371 ه/ 15 جويلية - 
12 أوت 983 أو6 أوت 3 سبتمير 981 . 

وقد مدح الشاعر الشهير ابن رشيق العضو الثالث من أفراد هله الأسرة » وهو جعفر بن 
عبد الله الذي خلف أباه sis‏ بسبب دعاء أحد فقهاء القبروان عليه » وهو الفقيه المالكي أبو بكر 
ابن عبد الرجمان ) ت . 432 أو 435 ه/ 1041-1040 م « 1044-1043 م ) » وكان قد عاب عليه 
ارتكاب غلطة فادحة أو إبداء رأي Le‏ للسنة . ومع ذلك لا ينبغي أن DELAI bts‏ قد 
أثنى على بني الكوفي ووصفهم بالقضاة الصا حين » المتدينين » العالمين . 


49( المجموعة عدد 417 . durs‏ هله الوثيقة على أن A‏ الذي أسندت إليه نفس كنية الخليفة الفاطمي «المعزٌ لدين الله » ما 
زال يعترف بالخليفة العبامي . ولا نعلم أي شيء آخر عن هذا القاضي الذي لم بلقب بفاضي القضاة . 

50( إدريس » نحية لويس ماسينيون » 357-353/2 . 

1 الانعاظ » 133 ورد بدون ترتيب ذكر القضاة الستّين بالقيروان والقضاة الشيعة بصيرة المنصورية في عهد إسماعيل المنصور 
وهم محمد بن المنظور وعبد الله بن هاشم وعلي بن أي سفيان « وأبو محمد زرارة بن أحمد ( انظز أبو العرب » 241 : 
زرارة بن أحمد قاضي المهدية ) » وأبو حنيفة النعيان بن محمد التميمي . والغالب على الظنّ أن علي بن أي سفيان وأبا محمد 
زرارة بن أحمد قد سبقا قاضي المنصور والمعزٌ الشهير أبا حنيفة النعمان صاحب كتاب دعائم الإسلام » دائرة المعارف 
الإسلامية » 814/2 ( ماسينيون ) . وحول ابنه أحمد الذي « كان عراقي المذهب, ( أي حنفي ) à‏ انظرء معام الإيمان 6 
129-3 . 

1 م) ويرجع سبب هذا الشك إلى تسمية المعني بالأمر بابن الكوفي لا غير . 

52( وهو مؤلف معام الإيمان رت . 699 ه/1300 م ) الذي علق عليه ابن ناجي . 
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وحسب رأي نفس المؤلف » كان أبو عبد الله محمد he‏ أهل زمانه 
فقهاً وأدباً من بيت علم وصلاح وأدب » فقيه القيروان في وقنه وقاضي dd‏ صرة à‏ وخطيبها وإمام 
الجامع الأعظم à Le‏ وكان Duras‏ لننا سنا مانا لأهل البدع شديداً عليهم ,59 . 

وإثر ذلك بمدّة , لا ندري تاريخها بالضبط من سوء الحظ ‏ هجاه ابن رشيق بأبيات من 
الشعر أفضت إلى عزله بعدما اطلع عليها all‏ بن باديس . ولا تم البحث عن أي عبد الله 
محمد بن جعفر الكوني لمعاقبته » فر إلى القاهرة . فعوّضة de‏ بن أحمد البوني الذي تقلّد كل ما 
مارسه dde‏ .من مهام في ص المنصورية » بمقتضى سجلّ التقليد الذي فرىء في الجامع الأعظم 
بالقيروان . وبذلك HS‏ مده ولاية بني Era]‏ . ويبدو أن لبوي كان آخر من تو القضاء في 
صرة . 

de‏ سنة 443 ه/ 1052-1051 م à‏ وردت الأخبار أن محمد بن جعفر الكوفي ول القضاء 
بمصر Lil)‏ قاضي القضاة وداعي الدعاة . قال ابن شرف : نعود : بالله من سوء العاقبة ! لأن قاضي 
القوم منهم des‏ مذهبهم + ga‏ الشبيعة FO‏ . 

ولا ندري أي شيء عن القضاء في القيروان منذ زحفة بني هلال إلى تاريخ الفتح الموحدي . 


: Lui قاضي‎ 

الغالب على الظنْ أن قاضي قضاة إفريقية أصبح يقيم في المهدية منذ زحفة بني هلال . 
ونحن نعرف أسماء بعض من تقلّدوا هذه الخطة مثل المسمى ابن شغلان ( أو شعلان ) الذي أولاه 
تميم القضاء في المهدية قبل سنة 455 ه/ 1063 م » على الأرجم 69 . 

وفي فتوى للمازري ٠‏ مؤرخة في العشر الأواخر من محرم 515 ه/ 20-10 أفريل 1121 م 


53( معالم الإيمان . 243/3 , البيان à‏ 288/1 » وبعدما استقال من مهامّه غادر مصر وتوفي بسوريا بعد سنة 
0 ھ/ 1078-1077 م . 

54( البيان « 288/1 . 

5) إدريس » الكراسات التونسية » 1956 م » 504 , ح . ح . عبد الوهاب » الإمام المازري » 71 . 

56( المعيار > 235-234/3 , البرزلي à‏ محطوط ح . ح . عبد الوهاب 61/2 ط ‏ 62 و : نقلت هذه الفتوى شهادة أدلى بها 
شاهد بمحضر ١‏ قاضي القضاة) أبي القاسم بن ميمون في رجب 515 ه/15 سبتمبر- 14 أكتوبر 1121 ۾ . do‏ فتوى 
الازري « المعبار 205/8 حول نبب المهدية في سنة 480 ه/1087 م » جاء ما بلي : اعتمد القاضي ( في مكان الاسم 
وردت علامة «ح» أي حلف كا لو أن الأمر يتعلق مبفوة ) على فتواي . . 0 
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ورد ذكر قاضي قضاة يدعى أبو القاسم بن ميمون . ويتضح من ذلك أن هذا اللقب قد انتقل من 
القيروان إلى المهدية عاصمة آخر أمراء بني زيري . 

وعين يحبى بن تميم أبا يحيى زكرياء بن الحدّاد رت . 570 ه/ 1175-1174 ) قاضيا 
بالمهدية ؛ ريما بإشارة من شيخه الإمام المازري . ويبدو أن المعني بالأمر قد باشر هذه المهمة حتى 
de‏ الدولة الصنهاجية7” . 


قاضي الأنكحة : 


لقد أشارت فتوى للډازرې إلى « قاضي المناكح 5x‏ « [ أو الأنكحة ] 6 الذي d‏ تؤكد 
المصادر وجوده | 5 العصر it‏ 2690 . ولا کن أن ps‏ من تلك الإشارة الي تتعلق 
لا محالة بالمهدية في آخخر عهد بني زيري » وجود الخطة المذكورة في فترة سابقة . 


وتحدّئت فتوى أخرى لنفس الفقيه عن قاض آخر من قضاة الأقاليم قلّد شخصاً قضاء 
الأنكحة , 1 


قضاة الأقاليم : 
لا نعرف Es ls‏ عن القضاة المفؤضين في pa‏ المدن من بل قاضي القضاة . ومن 


7 ح . ح . عبد الوهاب » الإمام المازري , 40 . 

58( فتوى المازري « المعيار , 79/10 , 

59( برنشفيك ٠‏ المرجع الماكور » 118/2 « 119[ الترجة العربية à‏ 120/2] . 

60( د سيل عمّن ولآء قاضي بلده على الناكح . فاته امرأة للتزيج . . . » المعيار » 88-87/3 , البرزلي » اطوط ح . ح . 
عبد الرهاب » 67/2 «à‏ المختصر « 52 ظ ds‏ نجد أي أثر LS‏ « ناظر في المواريث » اللي أشار صاحب البيان 
(190/1) إلى وجوده في عهد dus‏ الله سنة 313 ه/ 926-925 , 

: تتمثل أهم المعلومات التي لدينا فيم بلي‎ Gi 

1) مديلة نونس : الفقيه عبد de‏ النحوي معاصر الشاعر الفرامي الذي توفي سنة 408 ه/1018-1017م » 
الكتبى » 262-261/1 . والقاضي عبد الرحمان بن محمد بن الفقيه محرز المظنون أنه حفيد محرز بن خلف » سليهان 
مصطفى زبيس ؛ Corpus‏ « 1/ عدد 16 « ص 38-37 ( نقيشة مؤرخة في ربيع الأول 457 ه/ 10 فيفري 11 
مارس 1065 م ) . وأبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصفلي » أصيل صقلية » وقد هاجر إلى مدينة ونس بعد 
استيلاء النرمان على الجزيرة , ابن خلدون » كتاب الع أماري المكتبة العربية الصقلية » 6485 ح . ح . 
عبد الوهاب الجانة ١‏ المقدمة , الخريدة » نقلا عن الدرّة , لابن القطاع € تغطوط باريس « 3330 45و 46و. 
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المحتمل أن تكون السلطة المحلية هي التي تقوم بدور في تعيينهم . 

وقد كان القاضي يسهر بنفسه في بعض المناسبات على حظوظ مدينته » LS‏ وقع ذلك في 
طرابلس من 407 إلى 430 ه/ 1039-1016 م » وفي مدينة تونس أثناء الفوضى التي سبقت رجوع , 
بني خراسان إلى الحكم . وكان الأمر كذلك في الأندلس خلال القرن الحادي عشر ميلادي أثناء 
فثرة الانحطاط » حيث تحول بعض القضاة إلى رؤساء دول بأتم معنى الكلمة في [شبيلية وبلنسية 
PL js‏ . 


و . وأبو محمد عبد المنعم بن الإمام أبي الحسن وأبو الفضل جعفر بن حلوان . 
2) سوسة : أبو الحسن طاهر بن علي صاحب الصلاة والخطبة؛ وقاضي سوسة لا le‏ في آخر عهد بني زيري à‏ التكملة › 
تحفي كوديراء 1/ عدد 82 و مخلوني؛ 1/ علد 428. 144 
3) قابس : ابن مشكان à‏ وييدو أنه كان قاضي قابس في نفس تلك الفترة وابن زيادة الله القابسي » قاضي قابس في عهد 
المازري à‏ حسب رې ح . ح . عبد الوهاب . 
4( طرابلس : أبو القاسم علي بن محمد بن JA‏ ( ت . 432 ه/1041-1040 م ) يبدو أنه كان قاضي تلك المديئة 
حيث قام بالدور المعروف , ابن فرحون » الديياج » 202-201 « إدريس » حولية معهد الدراسات الشرقية › 
4 م « 155-153 . 
5 ) فسنطينة : قاسم بن عبد الرحمان à‏ الذي كان مباشرا للقضاء عند مرور المهدي من تلك المدينة حرالي سنة 
4 ه1121-1120 م » dl‏ « 51 . 
6) بجاية : والد أي الفضل جعفر بن محمد بن علي بن طاهربن تيم القيسي امروف بابن معشرة 
) 598-541 ه1202-1146 م ) » الغبريني « 30 , 
قضاة مغتلفون. قبريّة القاضي أحمسدبن حون (ت. 421ه/1030م) نقالش عربية» 1/ عدد 260 ص 
388 استشار القاضي عبد الحق امازري » وفعل كذلك القاضي عبد الرحيم» العيار» 42/5 والقاضي خلف بن الميازري » 
يكن ألا خمائه في سئّة عبد الحميد بن الصائغ (ت . 486 ه/1093م) واللخمي (ت . 478 ه//1085م). وعندما 
عَزِل وعوقب حسبم| يبدو وصودرت أملاكه طالب عدد كبيرمن EU‏ بحقوفهم. المعيار» 89-88/10« البرزلي» مخطوط 
جاح . عبد الراب :13 الكراس 36 « ص 2ظ . أبو حاتم حمود بن أي امنہار بن درع الأزدي الزيوني ( المعاصر 
للشاعر محمد بن أبي معتوق. وبلا شك ابن رشيق » وقد كان قاضياً بزبونة › وهي قرية من قرى رصفة » البلدان « 
375/6 ورثا أبن رشي طاهر بن عبد الله قاضي المحمدية à‏ ابن قفطي à‏ 301/1 . ودعي المسمى أبو طالب أحمد بن 
gl dti‏ قاضي مدينة نونس الشيعي الإسماعيلي إلى مصر من طرف الوزير ابن كلس في عهد العزيزوسمي تاضي 
JU‏ في القاهرة سئة 368 ه » ومن سوء الحظ لم نعرف متى اعتزل القضاء في مديئة تونس » الكندي Ke ٠‏ م وقضاة 
مصر » 592-591 : إسحاق بن آي المنبال قاضي القيروان الشيعي في عهد عبيد الله وحول القاضي أبو علي ur‏ 
محمد بن الجدود اللاي (ت . صفر 437 ه/ سبتمير 1045 م ) انظر à‏ معام الإيمان à‏ 213/3 ونقائش عربية ؛ 2/ 
عدد 437 » وحول قاض يدعى أبو الفضل جعفر بن أحمد النخوي المعاصر لابن رشيق à‏ انظر à‏ العمدة » 57/1 . 
62( إسبانيا الإسلامية à‏ 125-124/3 . 
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وكان صغار القضاة يتعرضون للعزل في JS‏ آن وحين ويتداولون الواحد تلو الآخر على نفس 
المنصب بسرعة مذهلة بالنسبة إلى المتفاضين . فقد جاء في فتوى للتونمي أن أحد القضاة أعفي من 
مهامه ثم استرجع منصبه بعد عزل القاضي الذي GE‏ مكانه » ثم عوّضه قاض ثالث » وفي الأثناء 
توفي il‏ © . وبالعكس من ذلك » كانت وظيفة القضاء في القيروان وصبرة - كا أسلفنا - 
ورائيّة وبالتالي ثابتة أكثر » على الأقل حتى قدوم بني هلال . 

وحوالي سنة 439 ه/ 1048-1047 م « نكب أحمد بن pl‏ قاضي قفصة à‏ فبادر بعشرة 
| آلاف دينار 694 , 


وني الأماكن التي لا يوجد بها لا قاض ولا أي عون من أعوان السلطة > يمكن للصالحين 
والعدول الذين لا عيب فيهم SU‏ قرارات صالحة في نظر Lau dy LS Gi‏ القضاة 
الجائرين أو عديمي الذمة أوأحياناً الجهلة بل حت الأميين 69 , 


الاجر اءاث : 


تعتمد الإجر اءات على الشهادات SUN‏ . ويصدر القاضي أحكامه بمساعدة عدول 
الإشهاد sis‏ على فتاوى المفتين . وعندما يصدر القاضي حكمه يجوز للمدّعي أن يطلب نسخة 
من الحكم . ويرى ابن أبي كيد أن القاضي الذي يكون هو وحده القادر على كتب الأحكام » 
يستطيع القيام بتلك المهمة مقابل مكافأة معقولة . ثم يضيف أن القاضي غير مطالب بإيداع نسخة 
من الحكم في ديوانه » ولكنّ هذا الإجراء يعتبر احتياطاً لا بأس به في صورة الحاجة إلى الرجوع إلى 
ذلك MARI‏ . والغالب على SI‏ أن القضاة كانوا يحتفظون بنسخ من الأحكام التي 


63( فتوى الترنسي ( ت . 443 ه/1051م ) , المعيار , 390/9 . 

64( البيان » 277/1 , 

65( يرى الفابسي وأبو عمران الفامي أن المتعيدين في بلدة لا يوجد فيها قاضٍ . يحوزهم أن يقوموا مقامه » ابن ٺاجي » cs‏ 
الرسالة , 67/2 > المعيار « 76/10 » انظر أيضاً ء « فتوى المازري » البرزلي » المختصر > 131 المعيار « 76/10 , 

6) فتوى ابن محرز )© . حوالي 0 ه/1058 م ) « المعيار , 84-0 فتوى اللخمي > المعيار « 91-89/10 4 
البرزلي . المختصر , 113 ' العقوبة الواجب نسليطها على قاض جائر بقفصة . فتوى السيوري (ت . 460 أو 
462 00 : لا يمكن الإدلاء a‏ قاض LUS à Los eo.‏ أسمه ls ee‏ . 
29 وء المختصر à‏ 93 اعبار » 70/10 
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non‏ ا القضاة ou‏ 0 العتيق بتوزر(68 


وفي رسم الحكم الذي أصدره قاضي قفصة وعرضه الخصم الخاسر بلا شك على المازري 3 
صرح GUN‏ أنه حرره à‏ نظيرين ¢ الأول « لدیوان أحكامه »2 والثاني للطرف الرابح > ثم 
ُرىء الرسم في د مجلس قضائه » بمحضره ومحضر شهوده الذين صادقوا عليه( . 


ويجوز للقاضي أن يؤيد قراره بحكم صادر عن قاضٍ آخر » وتعتبر هذه الطريقة ضرباً من 
ضروب فقه القضاء . وبطبيعة الحال ينبغي أن يكون ار الذكور صادراً عن قاض معروف 
بعلمه ونزاهته . ومن المقبول أن يبت قاض من قضاة الأقاليم في قضية ما وفقا للإجراءات المتخذة 
من قبل قاضي القضاة بالقيروان حول us‏ ماثلة شيئ ما . ولكن الرسم المذكور ينبغي أن يكون 
De‏ بخ القاضي at es‏ ونصادقا عليه من طرف عدول à‏ الله إل إذا كان خا AN‏ 
المعني بالأمر معروفا معرفة تامّة من طرف الحاكم المدع إلى البت في القضيّة . ذلك أن ابن أي زيد 
قد أقر في مثل هذه الحالة صحّة « الشهادة المكتوبة PO‏ . ولكنّ الفقيه أبا حفص بن العطار أبدى 
تشدداً «a‏ ره إذ اعتبر أن الرسم » حتى ولو كان مكتوباً بخط القاضي وحاملاً eat‏ يجب أن 
يشهد بصحته he‏ . ويمكن للقاضي أن Jde‏ وثيقة تصديق على شهادات يكون قد كتبها 
وأمضاها قاض آخر 72 


وجب أن Fe‏ المتقاضون على القرآن ف المسجد gl‏ . فقد جاء في فتوى للقابسي أنْ 
Les‏ قد أقسم أن يؤدي زيارة إلى البقاع Led ill‏ 2 إن dé à‏ القاضي والدې زوجته على 
المصحف à‏ يف بجامع سوسة() , 


وني عصر المازري كان للقاضي خاتم أو طابع يختم به اللكاييل . فهو الذي كان dy de‏ 


68( ابن الشباط ‏ مخطوطح . ح . عبد اواب » 12/1 » إدريس » dé‏ جورج مارسي » 106-95/2 . 

69( البرزلي » bee‏ الرباط » 50/2 و51 ظء المعيار « 247-245/3 » ؛ إن هله الفتوى التي أصدرها الازري كانت تكون 
A‏ لو تقلت بحذافيرها . وقد كان المازري يؤكد مراراً رنكرارأه أن الأحكام LÀ‏ تجب أن ورد بالنصوص » . 

70( فتوى ابن أبي زيد » المعيار « 71/10 

71( فتوى أبي حفص العطار ( ت . حوالي 430 ه/1038م ) à‏ المعيار » 70/10 . 

2( فتوى المازري » البرزلي » المختصر ء 1 : شهادة المدعو ابن أب بكر الخلال وأخته أمة العزيز حول مهر Lt‏ خدية . 
وقد رأى المازري أن القاضي الثاني لا يجوز له التراجع في حكم أصدره ونفله القاضي الأؤل . 

73( فتوى القابسي , المعيار à‏ 122/3 . 
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مراقبة الموازين والمكاييل »5 . 

eme pue 
أنها من أصل حر , أنه يتعين عليه أن يحلف على المصحف في جامع قصبة الرباط9© وهو‎ cl 
. الروك إل العا » أنه يجهل أنبا من أصل حر‎ 

وبعد غزو صقلية طرح سؤال77 حول تنفيذ أحكام قاضي dre‏ الذي عينه النرمان في 
إفريقية . فأجاب ابن الضابط بالإثبات » إذا تأكدت عدالة ذلك القاضي بشهادة عدول المهدية 
بوجه حاص » المؤهلين قبل غيرهم للبت في هذا Pere‏ . أما المازري » فقد رأى it‏ 
الأحكام التي يصدرها قاضي صقلية على أساس شهادات عدول à‏ تفرضها الضرورة › إذ ينبغي في 
غياب aile dl‏ لذلك « أن نفترض أن ذلك القامي لا يقيم في أرض الكفر بطوع إرادته » db‏ 
تعبينه من JE‏ النصارى لا يفسد أحكامه ولا ينزع عنها قوتها التنفيذية . على أن هناك خلافاً بين 
الفقهاء حول due‏ تولية قاض من قبل سلطان Le‏ . 


عدول الإشهاد : 


لقد أصبح سلك الشهود أو العدول يكتسي صبغة نظامية في عهد بني زيري أن 
de‏ » عدالة الشهادة » كانت تسند في عصر السيوري | إلى أشخاص dite‏ مقابل أجر . ولكنْ 
الشهادات العادية كانت من اختصاصات بعض الأفراد » وذلك لا محالة في المدن الصغرى . وقد 


74( فتوى المازري» البرزلي « المختصر 1434 . 

١ (65‏ جامع قصبة الرباط » : هل هذا الاسم الغريب يطلق على رباط غير معروف في المهديّة » أم على رباط سوسة ؟ 

76( فتوى المازري » المعيار » 151/9 » وفتوى أحرى لنفس الفقيه ( البرزلي » محطوط الرباط 160/2 ط والمعيار , 
131-8 ) » جاء فيها أن القاضفى ile‏ شخصاً د بقصر الرباط بمحضر بينة ) . 

77( هله المسألة لم تكن مطروحة من قبل .” فتوى القابسي » المعيار » 100-99/10 حول شخص من إفريقية حم عليه في 
صقلية بدفع مبلغ إلى « رجل سلطاني من أهل «te‏ 

8) فتوى ابن الضابط ت . 443 ه/1052-1051 م) , المعيار « 83/10 . 

79( فتوى المازري » المعيار » 80-79/10 , انظر أيضا ح . ح . عبد Il‏ » الإمام المازري ‏ 89-87 ( نقلا عن كتاب 
الدكانة للشيخ عظوم القبرواني . وحول الوضعية القانونية « لأهل الدجن » الذين مكثوا في أرض الكفر بإذن ملك 
النصارى à‏ وند كانوا يدفعون إليه الخراج لا سيما في جزيرة قوصرة Li‏ بعد » انظرء المعيار , 106-90/2 
و 341-340/2 الرزلي » مطوط ح . ح . Jde‏ 178/2 ظ وطوط الرباط » 18/2 ط 6 19 وء والمختصر › 
64 ظ à‏ 113ر . 
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أنكر السيوري هذا التصرَّف ELU GUN‏ » لأن Ge‏ تجريج الشهادة أمر مقس" . 

ففي سنة 400 ه/ 1010-1009 م عفا باديس على أهل طرابلس الذين ثاروا ele‏ 
وأشهد بذلك على نفسه ۲“ . وبعد ذلك بخمس سنوات « أخذ إبراهيم على نفسه المواثيق » 
أنه سيوفي بالالتزامات التي تعهّد بها تجاه Pi‏ . 

وأفتى الداودي مرتين بأن العدول يستطيعون في المناطق التي لا يوجد فيها لا قضاة ولا 
سلطان » أن يقوموا مقامهم . ورأى أبوعمران الفاسي أن أحكام الجماعة في غياب السلطان قابلة 
للتنفيذ » بشرط أن تكون عادلة » وكذلك الشأن بالنسبة إلى « عمال المنازل )© , 

وسواء بالنسبة إلى التحقّق من وفاة شخص في مكان بعيد أو بالنسبة إلى رؤية هلال شوال » 
al‏ الفقهاء الصنباجيون إلى التخفيف من نظريّة وعدالة الشهادة » وقبول « أخبار التواتر» أو 
« شهادة الاستفاضة » » لا سيا في المراكز التي ليس فيها عدول + 
واعتبارامن ابن أبي زيد ( ت . 386 ه/ 990 م ) > اكتست هله القضية أهمية أكبر فأكبر » 
وقد خصّص لا كبار الفقهاء من القابسي (ت . 403 ه/ 1012م ) إلى الازري (ت . 536ه/ 
LES » ) 1141‏ من gli‏ . 

وقد دفعتهم الضرورات العملية كلّها تقريباً à‏ ولكن على درجات متلفة والحق يقال « إلى 
التخفيف من اشتراط شهادة العدالة » فاقتبسوا من « أهل الأصول » و« المتكلّمين » ومن الأشعرية 
على وجه الخصوص » مقياساً جديدا يتمثل في العلم الضروري المرتكز على أربع شهادات على il‏ 
تقدیر » يدلي بها GT‏ كان من الشهود ( سواء أكانوا رجالا أو نساء » وعبيداً أو أحراراً » أو كانوا 


80( فتوى السيّوري à‏ المعيار , 245-244/10 , 255-254 » Le «dial‏ الرباط » 175/2 ظ » برنشفيك » المرجع 
الماكور » 138-135/2 [ الترجمة العربية 140-136/2 ] . 

1 البيان « 258/1 . 

82( نفس المرجع » 261/1 . 

83( فتوى الداودي ( ت . 2 ه/1011 م ) وأبو عمران الفاسي » المعيار »> 76/10 . 

cou] (84‏ نحية جورج مارمي» 104-102/2. فتارې ابن بي زيد والداودي والقابسي وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي عمران 
الفاسي وأبي القاسم بن محرزء fs‏ الطيب عبد المنعم الكندي والأشيري وأبي القاسم عبد الجليل بن أي بكر الربعي 
( المعروف بالديياجي وابن الصابوني ) والسيوري واي محمد عبد الله الشفراطي واللخمي وابن الصائغ وا مازري والقاببي 
وأبي الحسن السوسي ( العروف بابن العلاف) الخ ... اعيا 335-333-329/1 › 206/3 « 104-103/10 « 
108-107 البرزلي « تخطوط الجزائر à‏ 211/1 و 213 ط » تخطوط ح . ح ٠‏ عبد الوهاب » 71/2 ظ » المختصر 6 
24 5 « 52 ظ « 353 122و ظ › 129 ظ . 12 
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مسلمين من لا تقبل شهادتهم à‏ أو حتی غير مسلمين كالنصارى مثلا ) . 


وكان المازري متشدّداً AS‏ من السيوري » فاقترح حلا aus‏ بين النظرية الأشعرية ونظرية 
الجمهور . يتمثل فيا يلي : يجب أن يشهد شاهدان أمام الحاكم بصححة أمر واقع حسب شهادة 
Bou |‏ , 


e ey واعتباراً‎ 
en الفا‎ 
چ‎ 


وهل يجوز إرغام شخص أنكر تحرير | إقرار بالدين » على الكتابة pas‏ عدول à‏ للبت من 
صحّة أقواله باللقارنة بين الكتّين ؟ يجيب اللخمي بالإثبات 3 في حين یری عبد الحميد بن الصائغ 
والمازري رأياً الفا . وقد أكد المازري مراراً وتكراراً أن د الشهادة على الخط تلف 
EL‏ . وهو يرى أن المفتين - مثلهم مشل الشهود ‏ كثيراً ما يعمدون إلى مناهضة أحد 
Call‏ « وأن بعض القضاة يستسلمون لسلطة العدول . «فالقاضي لا يعمل من تلقاء نفسه 
كالعدول PO‏ . وفي أغلب الأحيان لا يمكن الوثوق لا بالعدول ولا بالقضاة ولا با فتن" . كا 
يوصى بتدوين الشهادات بحذافيرها . وينبغي في هذا المضمار اجتناب الإشارات المبهمة والعبارات 
المقتضبة الثيرة للتخمينات °2 . 


5) فتوى السيّوري » المعيار à‏ 108/10 , البرزلي » المختصر à‏ 129 ظ . 
86( فتوى ابن أي زيد » المعيار » 71/10 . 
87( تفس المصدر» 141/10 . وحول أي القاسم عبد الجليل بن أبي بكر الربعي المعروف بالديباجي وابن الصابوني » انظر » 
إدريس » حولية معهد الدراساث الشرقية, 1955 à‏ 50-49 , 
88( فترى اللخمي (ت . 478 ه/1085م ) وعبد الحميد بن الصائغ (ت . 486 ه/1093 م'والمازري ‏ المعيار , 
137-0 . 
89( المعيار à‏ 236-88-87/3 « 79/10 » البرزلي » غطوط ح . ح . عبد الوهاب » 67/2 وء المختصر » 52 ظ . 
فتاوى السيوري واللخمي à‏ نفس المصدر à‏ 143-141/10 . 
0) فتوى المازري » البرزلي » المختصر » 113 ظ , 
91( فتوى المازري « نفس المصدر, 113 ظ . 
92( فتوى المازري » المعيار » 247-245/3 , البرزلي » تغطوط ح . ح ide.‏ 50/2 وء 51 ظ . 
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وجاء في فتوى أخرى لنفس الفقيه » أن Lots‏ عبن طبيبين أحدهما ذمّي لإثبات إصابة 
شخص بالجلام 


المفني : 

رغم اعتراف المازري بقدرة القاضي الكفء على إصدار الفناوى الركرة de‏ تايب 
الأصول 64 « db‏ أحكام القضاة طوال العهد الصنهاجيّ كانت تعتمد أساساً عل فتاوى كبار 
الغتين المالكيين الذين يُعتيرون الرؤساء AL‏ للجماعة الإسلامية والسؤولين عن عقيدة 
المسلمين › وتصدر تلك الفتاوى بطلب من القضاة أو المتقاضين أو أي شخص آخر 9 

وقد أجاب القابسي على سؤال a‏ إليه تلميذه أبو القاسم بن محرز » Fa‏ الذي 
حفظ المدؤنة ونوازل ابن أي زيد والموازية لا يمكنه إصدار الفتاوى إل إذا درس الكتب مع 
الشيوخ , < JL‏ فعليه نقل الفتاوى الواردة في تلك الكتب حرفا وتطبيقها بدون of‏ استعمال 
LL‏ 99 , 

ووافق اللخمي ١‏ > لا بدون ترد ٠‏ على الرجرع إلى الدواوين المشهورة عند الاقتضاء في 
صورة ة غياب الإمام الذي يكن استشارته » مشهّرأً مع ذلك بمخاطر هذه العملية , لأنه من النادر 
جا العثور على قضية بعينها بصريح العبارة في كتاب من الكتب القدية » إذ لا توجد في أغلب 
الأحيان سوى بعض الحالات المنشابهة لا الماثلة » وهذا التشابه تنجر عنه كثير من الأخطاء”” . 
وبعبارة أخرى ينبغي das faut so‏ القياس الذي هومن اختصاص العلاء الحقيقيين . 

وروى المازري ° أن المرتهنين والصناع قد أيروا » إثر احتلال ونهب زويلة والمهدية من 


93( فتوى المازري » البرزلي » تغطوط ح . ح . عبد الوهاب » 62/2 ظ » المعيار 236-235/3 , 
94( فتوى المازري » المعيار > 233-232-232/3 » البرزلي » تخطوط ح . ح . عبد الوهاب » 60/2 و . 
95( البرزلي > Le‏ الجزائر» 1/1 ظ 4 31 و . ( مسائل الاستفتاء ) » المعيار » 66/10 « 30 » 86/11 وما بعدها» 
237-236-205/3 » برنشفيك » المرجع المذكور , 143-138/2 [ الترجمة العربية › 145-141/2 ] 4 المدارك ؛ ; 72/3-2 
ظ» 73 و : عن زيادة الله أربعة فقهاء لمساعدة القاضتي حماس (ت . 303 ه/916-915) . وحسب صاحبا كتاب 
المع > 193-192« كان gb‏ القضاء في عهد jai‏ لدين الله الفاطمي » ٠‏ أي القاضي النعبان يصدر لتاواه جواباً على 
الأسئلة التي تلقى عليه » وكان الخليفة يراقب تلك الفتاوى الشيعية , 
96( فتوى القابسي , البرزلي à‏ تخطوط جزائر » 1 ظء المختصرء 1 ظ . 
97( فتوى اللخمي » البرزلي à‏ غطوط ال جزائر »> 10/1 ط » 11 و . 
08 المعيار « 205/8 . 
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طرف النر مان » بإرجاع ما كان في حوزتهم من ودائع إلى أصحابها . وأصدر جميع المشائخ العلماء 
0 والمتوفرين 9% الموجودين قي المهدية » فتوى تفرض عل rl‏ والصناع الاستظهار ببيئة تبت 
أن الودائع التي کانت لدم قل أستتحوذ عليها الروم . وكان المازري قد صادق على هذا الرأي 
بمقتضى فتوى اعتمدها القاضي . ولكنْ كثرة المعارضين لفتوى المازري قد أجبرت 0-0 على 
إرجاء إصدار الحكم إلى Le‏ يشهد عدلان أمامه أن شيخ الجماعة أبا القاسم السيوري (ت . 

أو 462 ه/ 1069-7 م ) كان فد أصدر في السابق فتوى مطابقة لفتوى المازري . وفي 0 
ورد كتاب المنتقى لصاحبه الباجي الذي أبدى حول الحريق را مائل لرأي المازري . 


وسثل المازري حول فثوى الحقت ضرراً QU‏ بالغير » فأجاب : إن كان المفتي قادرا على 
الاجتهاد والنظر » فإنه لا يتحمّل مسؤولية تبعات الفتوى التي أصدرها . وني حالة العكس » فهو 
مسؤول عن ذلك لأنه قام بدور لا يجوز له القيام به . ويتعين على الحاكم بعد إثبات قصوره ببيّنة أن 
يعنفه ع إذ أنه يستحق التأديب , E‏ ل 
أن يعاقب وينم من ارتكاب مثل ذلك اخملا في المستقبل 00 . وولا حلاف أن إقامة المفتي ليس 
إليه ( يعني القاضي ) LL‏ هو لأهل الحل والربط , وهم العلهاء م١٠‏ . 

وقد قبل ابن شغلان ( أو شعلان ) خطة القضاء التي عرضها عليه تميم بن JA‏ كن 
بشرط استقدام عبد الحميد بن الصائغ إلى المهديّة ليتولى مهمة الإفتاء . ذلك أنه كان يريد تركيز 
أحكامه على فتاوى ذلك الفقيه » لأنه كان QU‏ استفتاء Gt‏ كان من المفتين الآخرين بالمهدية 
باعتبارهم من المشكوك فيهم . وقد استجاب الأمير هذا الطلب » وقدم ابن الصائغ إلى المهدية 
واعتبرت فتاواه de‏ المديئة . ويبدو أن هذا المفتي قد قام بدور المستشار لدى القاضي الذي كان 
يصدر الفتاوى بطلب مه2" . 


وكما هو الشأن بالنسبة إلى القاضي » لا ينبغي أن يتقاضى المفتي أي جراية أو مكافأة مهما كان 
نوعها10) | 


099 [ أي الأثرياء] . 

0) فتوى المازري » المعيار » 321/2 . 

1) البرزلي « غطوط الجزائر» 1 ظ . 

102( إدريس » الكراسات التونسية » 1956 م » 504 ( ترجمة ابن الصالغ ) . إسبانها الإسلامية » 128-127/3 . 

108( هذا هو رأي اللخمي والمازري , أما رأي عبد الحميد الصائغ » فهو يكتسي Gt‏ صرامة » حسبها يدو » البرزلي à‏ مخطوط 
الجزائر » 1 ظ » والمختصر . 
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وكثيراً ما كانت نفس القضية تُعرّض على عدّة مفتين في آن واحد009 . 
وإذا أصدر المفتي فتوى ile has‏ آراء متناقضة › يقر ابن أي زيد للمستفتي بحق 
الاختيار Lis‏ » إذا كان قادرا عل الاجتهاد » وإلا فيجب عليه تقليد de‏ جدير GS OÙ‏ , 
وقد ظهر مع المازري انجاه مناهض لتحول المتقاضين دون روية من مدهب إلى آخر لتحقيق 
أغراضهم في أغلب الأحيان Li:‏ غ شال صادر عن قاضي مدينة تونس وفقهائها ؛ أشار إلى 
ضصرورة à‏ التقليد في مثل عصره › ورأى أن التلاعب بالخلافات بين المذاهب تساهل مط 009 . 
وتحدّث المازري في هذا السياق عن حادث وقع له وهو صبي فقال : أذكر أني كنت صبيا 
حين راهقت الحلم بين يدي إمامي 5 GO‏ رمه dl‏ وكان dal‏ يوم من رمضان 3 وبات 


EE |‏ 
. فأحد بأذني أستاذي وقال لي : إذا قرأت العلم على هذا فلا تقرأه à‏ فإنك إن Lust‏ 
ا جاء منكزنيدق )° . 


واجتناباً لأيّ لجوء إلى الحيّل الشرعيّة » كان المازري لا بعتمد في فتاواه إلا Je‏ المشهور ) 


104( رضت قضية فسخ زواج في آنٍ واحد على أي بكر بن عبد الرحمان (ت . 432 أو 435 ه/1043-1040 م ) ils‏ 
عمران الفامي (ت . 430 ه/1038م ( المعيار, 317-316/3 . 
لقد اعتبر في قفصة أحدٌ سكان تلك المديئة كان مستقراً في سوسة » في عداد الأموات » دون أن يثبت ذلك يينة أوحكم 
صادر عن القاضي » فاجاب كل من أبي عمران الفامي وأ بكر بن عبد الرحمان وأبي حفص العطار» أنه لا يكن 
استخلاص نتائج فانونية من وفاة لم تنبت شرعاً » > المعيار « 132/10 « البرزلي > المختصر 114ظ. 
رغم وجرد أجوبة شيوخه المتوفين لدى القاضي أي إسحاق القفصي € وهم أبو القاسم بن محرز وأبو الطيب الكندي 
والسيوري » حول إحدى القضايا » فقد عرض الفاضي المذكور تلك القضية على عبد الحميد الصائغ , البرزلي » 
المختصر à‏ 30 ظ . وحول الأجوبة المختلفة التي تلقاها القفمى حول إثبات ظهور هلال شؤال à‏ انظر ء إدريس » LE‏ 
جورج مارسي » 104-100/2 . 
5) فتوى ابن أي زيد » all‏ » 12-11/12 والمختصر » 1/ظ . 
oil &5 (106‏ » المعيار » 251-249/3 «البرزلي » لحطوط الجزائر 4 1 ظءى 13و وتخطوط ح TC:‏ عبد الوهاب 
2 و 5 المختصر 2 ظ › 3و , 
ويبدو أن السائل هو الشيحٌ المحدّث المعروف باسم الجزائري à‏ الذي كان تعلم في السابق على الازري « شيئاً من علم 
الأاصول» , 
107( وهو بلا شك ابن الصائغ ( ت . 486 ه/1093 م ) . 
8) المعيار » Cu‏ الطربق à‏ والمختصر à‏ بينات الطرق › ونحن نقترح : ثنيّات الطريق . 
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من أفوال المذهب الالكى » ويفتخر بذلك009 . 

قد صرح أله da‏ عص آي في بل من العلم درجة تمكنه من إصدار فتوى دون 
الرجوع إلى أيمة العصور السالفة » وأنه يتعين الالتزام بكل حذر بتعاليم الإمام مالك وأصحابه 
وبالدواوين الواردة فيها . وبعبارة أخرى كان يدعو إلى التقليد لكبح جاح الجهلة وغلق الباب أمام 
التجاوزات المحتملة019 , 

وفي كثير من الحالات كان المفتون يعتمدون على ١‏ العادة والعرف » في المكان الذي تصدر فيه 
الفتوى"“ . وأمًا مقياس « مراعاة أخفٌ الضررين 2126© € فقد كان ييز طريقة ابن الصائغ 
وتلميذه المازري . 

کا كانت تُعرّض على ill‏ رسوم ( أو محاضر ) ويطلب إليه البت في PL‏ 
وبالناسبة كان يشير إلى ضعف التعابير التي يستعملها الموثقون219© . فقد كان المفتي يقوم حينئذ 
مقام قاضي الاستئناف أو التعقيب . 

وفي بعض القضايا الدقيقة جدّأ » كان المفتي يدرج في فتواه نص الحكم الذي يجب أن 
يصدره القاضي ليكون في مأمن 0150 . | 

وقد اعتمد حكم أصدره قاضي قفصة على فتوى عام حلي » فأحيل الحكم على المازري 
الذي أثبت في جوابه أن تلك الفتوى غالطة بالأساس LES‏ لا تعتمد على أي نص مالكي ٠‏ فيلبغي 
مراجعتها وإصدار حكم ٠‏ جديد229 . وهذا دليل آخر على تفوق المفتي على الحاكم في العهد 
الصنهاجي . فالقاضي يبت في القضايا » ولكن GA‏ هو الذي يصدر الأحكام في الواقع » وذلك 
بالسبة إلى حتلف درجات القضاء . ومن أجل ذلك لم يقبل أي أحد من كبار فقهاء المالكيّة خطة 


89 المعبار « 16/12 « 164-163/9 « 2/12 à 247-245/3 » 29/10 » 12 ١‏ البرزلي » مخطوط ح . ح . colis‏ 
2 و51 ظ . 

0) فتوى المازري à‏ المعبار à‏ 247-245/3 4 253/6 « 80/9 « البرزلي , مخطوط ح . ح . عبد الوهاب » 50/2 و» 51 
4 

1) المعبار » 207/3 « البرزلي » غطوط ح . ح . عبد الوماب » 83/2 ط» 126 ظ . 

2 المعيار « 285/8 , 

113( نفس المصدر» 2م البرزلي « مخطوط ح . ح . عبد الوهاب 103/2 و , 

114( فتوى القابسي ‏ المعيار » 117/3 » المختصر , 42 ظ à‏ 43 و برنشفيك » المرجع الملكور » 137/2 [ الترجمة العربية » 
2 ] . 

115( فتوى السيوري أو اللخمي à‏ المختصر » 53 و ظ 
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القضاء › بالرغم من قيمتهم العلمية وما يتمتعون به من نفوذ CUS‏ » بل كانوا يرفضون تلك الخطة 
التي أفرغت شيئاً ما من محتواها الأساسي . 


أرباب الشعائر الدينية : 

لقد كانت خطة الإمامة والخطابة في العهد الصنباجي » حسب JV‏ » خطة واحدة » 
LS‏ كان الأمر من قبل » وكان صاحبها يحمل لقب « صاحب الصلاة والخطبة 017 . ويمكن أن 
يجمع القاضي بينبا وبين خطة القضاء . من ذلك أنْ القاضي الأخير من آل ابن الكوفي كان في آن 
واحد ‏ كا أسلفنا  à‏ قاضي مدينة صبرة وخطيبها وإمام الجامع الأعظم بها ) . 

وكا كان بإفريقية Lol‏ قضاة « أحدُهما في القيروان والآخر في صبرة à‏ كان لكلا المدينتين 
إمام خطيب19© . ولا نعلم أي شيء حول طريقة تعين الأيمة الخطباء » ولا حول جراياتهم 
المحتملة (119) | 

وقد كان للأميرين الصنهاجيّين CSN‏ إمام ملحق Le‏ » هو بمثابة الإمام الحا » إن صح 
التعبير. فقد ذكر ابن خلدون من بين مشاهير الصنهاجيّن المدعو سليمان بن مصعان بن 
غيلان ۳ » إمام باديس [ بن المنصور ] بن لكو dus‏ كان des‏ الإمامة في أشير . وكان 
بودنا أن نعلم هل كان يصاحب الأمبر ني تتقلاته أم لا 

واعتباراً من المنصور , يبدو أن الأمير قد كان 7 الإمامة في بعض المناسبات الرسمية › 
مثل صلاة العيدَيْن . من ذلك أن هذا الأمير قد صل بالناس صلاة عيد الفطر يوم dif‏ شوال 
4 ه/ 25 فيفري 985م في has‏ رقّادة الذي بني منذ عهد قريب » وألفى الخطبة قاضي صبرة 
المنصورية ابن الكوفي0229 . 


7) إدريس de à‏ الدراسات الإسلامية »> 1935 م » 172 » dat,‏ المرجع المذكور 4 152-150/2 [ الترجمة العربية » 
154-72 ] . 

8) البيان « 280/1 : إن عبارة « ds‏ القيروان » تعني بلا شك حطيب القيروان وخطيب صبرة + 

9 المعيار « 160/8 : لقد اشترك أهل بعض القرى لدفع جراية إمام » ولكن يبدو أن هله الفتوى التي أصدرها ١‏ أبو que‏ 
لم تكن صادرة عن ابن أي زيد . البيان › 1 : كان أحد أيّة جامع القيروان في أيام ببي الأغلب « يرتزق في كل شهر 
عشرة مثاقيل ) , 

0 حسب العبر » 153/6 » وفي البربر » 4/2 : de‏ بن بتيئان بن علان . 

121( إدريس » تحية لويس مأسينيون » 354/2 . 
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وفي سنة 443 ه/ 1052-1051 م ارتدى خطيبا القيروان وصيرة المنصورية وجميع pan‏ 
« لباس السواد )2 . ais‏ من هذا الخبر أنهم كانوا قبل ذلك يلبسون الأبيض لون 
الفاطميين . 

ويبدو أن المسؤول عن صيانة المسجد وإدارة أوقافه كان يسمى « النقيب )2“ , وكان 
القائم على شؤون المسجد الجامع يسمى « قيْم الجامع 20۲ . 


22 البيان » 280/1 , 
3) فتوى السيوري . المعيار » 26/6 . 
4) فتوى نفس الفقيه « المعيار à‏ 26/7 . 


مدونة رج زل عزوز 
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EH LI 
js 5 الإجتماءثة‎ 5 LA 


+ 


الفصل الأول 
الطبقات والفئات الاجتاعية 


كانت الطبقة الأرستقراطية تتأف من الصنهاجيّين والشيعة والعرب من ذوي الأصل 
العربي » وقد كان DES‏ من بينهم كبار الموظفين ومنهم نواب الأمير» وكانت تضم أيضاً أفراد 
العائلات العربية والبربرية الماجدة والأشراف2© à‏ بالإضافة إلى رؤساء القبائل et LUI‏ 
الذين قدموا بعل زحفة بني هلال 1 

ويبدو أن تركيبة الطبقة البرجوازية المالكية الصغرى لم تتغير à‏ وكذلك تركيبة الريفيّين وأبناء 
القبائل JE‏ . وبطبيعة الحال كان يوجد في أسفل السلّم الاجتماعي » سواء في المدينة أو في 
البادية » عبيد أصحاب الأملاك العقارية والأثرياء الرجوازيين . 

أما الثرمان فقد مروا 3e‏ الكرام » ول يبق لهم أي أثر في البلاد . ولثن كان الدور الاجتماعي 
الذي يقوم به بعض النصارى من ذوي الأصل الإفريقي يبدو تافهاً ومقصوراً على الرّعاع » إلا أنه 
من الجدير بالإشارة » ما كان يتمتع به العبيد النصارى من نفوذ في بلاط تميم» لا سيا أسرة جرجي 
الأنطاكي | 

وأمًا ا جالية اليهودية » فإن إسهامها في الحياة الاقتصادية لم يكن زهيداً » كما سنرى ذلك في 
الباب الموالي 1 


1( أنظر حول الأشراف بإفريقية » في عهد بني زيري à‏ نقائش عربية » 80/1 . 
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ولا حاجة لنا إلى تأكيد المظاهر المتعدّدة للاعتداء على حقوق الناس إثر زعفة بني هلال » من 
سلب وهب وخطف واستعباد واغتصاب وقتل. . . © , 


العبيد: 


“+ 


كان العبيد يقومون في المجتمع الصنهاجي بنفس الدّور الذي كانوا يقومون به في سائر البلاد 
الإسلامية » وكانوا خاضعين للوضع القانوني الذي حدّدته الشريعة الإسلامية . فكانوا يوفرون 
بالخصوص الخدم والمرتزقة والجواري” , وكانوا من السود أو البيض » ولكن يبدو أن هؤلاء كانوا 
في معظمهم من النصارى . على أن عتق العبيد الذي LA‏ عليه الشريعة الإسلامية » وكان 
معمولا به مراراً وتکرارا» لا سيها لفائدة المعتنقين للدين الإسلامي وأمّهات الرلّد » لم يكن يقطم 
صلتهم بأسيادهم السابقين , حيث يظلُون موالين لهم » بل كثيرا ما يستمرّون في خدمتهم . وسن 
ناحية أخرى ما dit‏ العبيد يتوافدون على إفريقية من الخارج » بفضل كثافة حركة النّخاسة . 

وقد أوصى القابسي ( ت . 403 ه/ 1012م ) بتأديب العبيد Pi‏ . وسئل ابن بي زيد 
( ت . 386 ه/ 996م ) هل يجوز لصاحب الجارية التي تغتي في حفلات الرّفاف والولادة » أن 
با بين من المكافآت والمدايا التي تسد إليها ؟© . 

إلا أن الفتوى التي حول بمقتضاها المع لدين الله [ الفاطمي ] لكل من يعتنق الذهب 


2) انظر بالحصوص فتوى السيوري والمازري › المعيار à 221/2 à‏ 226 , | 

G‏ برنشفيك ٠‏ تاريخ إفريفية في المهد الحغصي [ الترجمة العربية 169/2 ] à‏ وبالمخصوصء دائرة المعارف الإسلامية ( الطبعة 
2( , 41-25/1 , 

4( وحول تعاطي الإماء للبغاء في جبل نفوسة » في دور مخصصة لذلك الغرض » انظر » الاستبصار ( الترعة ) à‏ 60-59 . 

5) بالسبة إلى الفترة السابقة للعصر الصنهاجي ورد ذكر متعيّد اسمه ابن الروميّة في رياض النفوس boue à‏ باريس 82 ظ 
د83 و . كا جاء في نفس الكتاب أن خادمة ابن I‏ وت . 333 ه /945-944 م ) اسمها مارية » غطوط باريس » 
84 ظ . ne]‏ بيروت à‏ 284/2] . وكان للقاضي ابن هشام د غلام نصراني ) في سنة 386 ه/996م . وورد في 
المعيار , 121-120/3 ذكر خادمة رومية بالهدية أصبحت أم ولد » فأمتقها صاحبها ثم Ur‏ . وجاء في فتوى للمازري » 
المعيار « 231/3 » والبرزي , خطوط ح . ح . عبد الوقاب 59/2 ط » أن خلافاً نشب حول « وصيفة روميّة » ( أي 
خادمة ) . وحول العبيد النصاري في عهد تميم » انظر » إدريس à‏ المجلة الإفريقية » 1954 م à‏ ص 274 . 

6( المعيار « 213/2 , 

7( نفس المصدر, 5 وجاء في معام الإيمان à‏ 59/3 د أن Le‏ بالقيروان كانت مشهورة بالغناء في الأعراس ۲ » في عصر 
أي الحسن القابسي . 

8 المعزّء 193 , Si‏ عن المجالس والمسايرات à‏ 310/2 . 
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الشيعي التمتع بوضعيّة الرجل CH‏ قد بقيت حبرا على ورق في عهد بني زيري 1 
وقد افتك بنو هلال Les loue‏ من العبيد من أصحابهم الأصليين › وم يستنكفوا عن 
استعباد بعض الأحرار من الرجال والنساء© . 


وأثبتت فتوى صادرة عن التونسى ( ت . 443 ه/ 1051 م ) وجود بعض العبيد المسلمين 
على ملك النصارى . 


9( فری السيوري » المعيار « 412/9 , 
10( فتوى التونسى » المعيار »> 141-140/9 . 


Legal DU 168‏ : الحياة العامة 


الفصل الثاني 
التزواج 


dus 3 Cala ji الفتاوى الصادرة في عهد بني زيري معلومات كثرة حول طرق‎ Lans 
حول كثير من مظاهر الحياة العائلية ومنزلة المرأة في المجتمع . كا تكشف لنا عن بعض محاولات‎ 
. التوفيق بين النظريات الفقهية وبين العادات المحلية المتنوعة‎ 


ولا بأس من التذكير بوجود قاضي CSN‏ على الأقلّ آخر العصر الصنباجي » للسهر 
e‏ الشروط الملتزم مها كل طرف . ) 


Lis‏ ل صحة عفد النكاح : الول والصداق وشهادة don. G3) je‏ العقد 
Lange‏ » وتسمى وليقة عقل النكاح : الحلدة(5 , 


ir‏ موكب إبرام العقد المعروف باسم الإملاك » كان يتنظم في بيت الزُوجة لا 
الوح“ , أوفي الجوامع an‏ . اة ثيقة على الحاض_ Ge.‏ > وإثر ذلك يتسلّم الول M‏ 


› العربية » 175-174/2 ] . وقد أصدر القابسي عدة فتاوى حول هذا الموضوع‎ dr [ برنشفيك » المرجع المدكور‎ (I: 

انظر» المعيار « 127-116/3 . 

12( انظرء الفصل 8 من الباب الثادن à‏ القضاء . 

13( الرسالة ٠‏ 173-172 « المقدسي . 47-46 € افتخر المؤلف بتولي الشهادة في عقد نكاح لا مالة بالقيروان بطلب من 
المسمى أي الطيّب دان . 

14( فتوى القابسي , المعيار à‏ 122/3 . 

15( فتوى المازري ۰ البرزلي » مخطرطح . ج EUR‏ : « زعمت أن جلدنه ضاعت » » وتحدّث البرزلي عن 
à‏ جلدة الصداق » المختصر . 

16( حشر gall‏ (ت . 53 BL D AL‏ الزوجة » ول بحضر في بيت 
الزوج › المدارك à‏ 152/3-2 ظ . 

17( معام الإيمان « 110/3 . 

8) في حفل إملاك أحد أعيان القبروان حضر الفقهاء أبو الأزهر » وأبو سعيد بن هشام وابن التبان وابن أبي زيد » ومن كثرة 
الحضور » جس ابن أي زيد على الماجل . وقرأ الوثيقة أبومحمد بن الشفيقي à‏ المدارك , 246/3-2 و . 
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ويصدّق الشاهدان على ne‏ . وعندئل Fe.‏ وليمة الإملاك على شرف الضيوف** + 

وكان الصداق الذي alu‏ دوا رانا الطب وفقا للتعاليم الفقهية » يتركب من جزءين 
متساوزين s‏ هما النقد والمهر. ويُدقع الجزء الأول نقدأ قبل el‏ الزواج » ولذلك فهو Qu‏ 
العاجل أو جلد » وينفق في اقتناء الجهاز (أو الشوار ا 

وينص العقد عادة على المبلغ الجملي للصداق وعلى قيمة النقد والمهر . وكان البعض ينقص 
من قيمة النقد ss‏ المهر . ويؤجل دفع الهر إلى وقت لاحق ( ومن هنا جاءت عبارة الأجل 
أو المؤجل )00 . وقد اقتضى العرف عدم المطالبة بالمهر » إلا في صورة الوفاة أو الافتراق 5 . 

وقد طالب الزوج والد زوجة بكر توفيت قبل أن يدخحل عليها الزوج » بصداق ابنته » أي 
امهر EH‏ » في حين طالب الروج بأن يرث المبلغ الذي كان سيخصص للجهاز . وحسب راي 
عبد الحميد بن الصائغ > فإن الأب غير مطالب بدفع أي شيء لصهره . في حين أبدى اللخمي 
رأباً غالفاً لذلك9© , 

وطالبت امرأة Ge‏ الاشتراك مع دائني والد زوجها في مقدار الصداق الذي ضمن دفعه 
Le‏ عن ابنه . فرأى الازري أنه يجوز للمرأة تمع بهذا لحن إن كان الزواج قد pl‏ بضمان 
الصداق من بل والد الزوج , اللهم إلا إذا طالب الداثنون « بأعيان » مبراث مدينهم » باعتبارها 
سلعاً© , 


19( فترى القابسي , المعبار à‏ 122/3 . وصف موكب عقد نكاح . 

cils (20‏ المازري على ذلك , البرزلي » تخطوط ح . ح . عبد الوهاب 97/2 و . 

21( صدرت حول هذا الموضوع عدة فتاوى للمازري › المعيار à‏ 123-121/3 . 

22 فترى اللخمي » المعبار » 3 , 3109 . وللتعبير عن إعداد الجهاز نجد أحياناً كلمة جز( تجهيزاً ) وأحياناً أحرى : 
شور( تشوبراً ) à‏ انظر أيضاً فتوى المازري » المعيار à‏ 244-243/3 , والبرزلي » المختصر > 52 و . وقد نظر المازري في 
مسألة تخصيص النفد لشراء gb‏ » فأشار إلى وثائق ابن العطار رت ٠ CBS‏ ملكرا بان الشريعة لا 
تفرض لا على المرأة ولا على والدها توفير الجهاز » ON‏ الصداق « وض عن البنت » . ولكنه يقر Bu‏ العادة DS‏ . 

23( فتوى القابسي » المعبار » 117-116/3 . 

24( فترى ll‏ « المعبار à‏ 231/3 ولتوى dial «gl‏ » ؛ لحطوط ح .ح . . عبد الوهاب 57/2 و1 ود ورد ذكر 
« ربع » ضمن الصداق . 

25) ترى القابسي » المعيار » 123/3 وفتوى أبي الفرج التونسي » العيار à‏ 221/3 . 

26( فتوى المازري » المعيار à‏ 27-26/3 , 244-243 « المختصر » 52 و . وقد نقل المازري رأي get‏ عبد الحميد إلصائغ 
واللخمي » واعتبر أنه من الأفضل أن يتفق الطرفان بالتراضي . 

27( فتوى المازري » المعيار à‏ 242-241/3 . 
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2 ضت على اللخمي القضيّة LIL‏ : 

زوج والد فتاة بكر ابنته 5 مقابل 100 Lai jus‏ » منها 20 نقداً 20 في شكل مهر « مؤبجل 
إلى أجل معلوم » . وحسب العادة الجاري بها العمل في كل عصر › لا Si‏ النقد في كتاب 
الصداق « لكنه LR‏ قبل ليلة الزفاف hé.‏ الزوج | إلى الأب 20 ديناراً مدفوعة حالا . ولا تم 
الزواج « ri‏ الآت إلى ابه جهازا متركنا من أسرّة وكسوة «gags‏ قيمتها 30 دينارا ٠‏ في حين 

يقتضى العرف أن تتجهز البنت الى هي فى ننس مكاتها ee‏ لع 502$ Ds‏ . وحسب 
العادة الجاري بها العمل du‏ عهد قديم à‏ ينبغي أن يخصص الأب النقد لشراء الل » أو يدفع 
ذلك المبلغ لصائغ بغية صنعها » ا noie‏ الجهاز . والحال أن الأب لم 
يكتف فحسب بعدم إعطاء الح لابنته » بل أجاب صهره الذي طالب بحقّه حسب العرف 
الجاري » بأنه قد خصّص النقد لاقتناء الجهاز . وقبل ele‏ الأب بالتقتير » ألا يجوز لنا أن نتساءل 
هل أنه لم يطبق العادة الشار إليها أعلاه , والمتمثّلة في تخصيص النقد للجهاز ؟ وعندئذ ندرك لماذا 
أکد أنه غير مطالب بدفع أي شيء آخر . / 

وإذا كان الخطيب غير قادر على دفع الصداق » يمكن للأب أن يمهله à‏ حتى بالنسبة إلى دفع 
المعجل أو النقد© . وكانت العادة الجاري à‏ في القيروان تفتضي رد النقد إلى 02558 . 

وخلافاً للعادة المعمول بها في العصر الحفصي والتي أثبتها البرزلي , يبدو أن الزوج لا يوفر 
لا الكسرة ولا حلت , 

وحمل نفقات الزفاف ( أو Ge‏ العرس ) > على الأقل Ce‏ > على كاهل الزُوج7© . فقد 
استفدنا من فتوى للقاببي0© أن زوجاً رفض دفع مبلغ يفوق مبلغ M‏ ا منصوص عليه في 


28( فتوى اللخمي ۰ البرزل » تخطوط حسن حسني عبد الوهاب » 32/3 و . 

29( فتوى القابسي ٠‏ المعيار » 118/3 . 

0) فتوى أي عمران الفاسي » البرزلي » غطوط ح . ح . عبد الوهاب 104/2 ظ . 

31( البرزلي ‏ المختصر , 50 و . والمعيار » 203/3 . 

32( المعيار « 2373« البرزلي , مخطوط ح . ح . عبد الوهاب » 63/2 ط » 66 و . 

83( رياض النفوس » مخطوط باريس » 69 ظ ؛ [ طبعة بيروت 121/2] : « تخاصم رجلان في Ge‏ العرس إلى ماس بن 
مروان ( قافي زيادة الله الثالث ) . Ji‏ العروس : ليس يجب عل حق العرس » وقال أبو المروسة بل هو واجب 
عليك « فقال لما حماس : التعارف في البلد أنه من أي إليه بشوار يسوى حمسه وعشرين دينار أدفع دينارين ونصفا ٠‏ وإن 
كان dit‏ من ذلك دفع على قدر ذلك » . 

84( فتوى القابسي , المعيار » 120-119/3 . 
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العقد » حيث طلب إليه دفع ثلاثين ديناراً عرض عشرة » وذلك اعتاداً على العادة الجاري بها 
العمل في هذا all‏ . فرفض دفع أدنى مبلغ إضافي» مصرّحاً بأنه لن يدفع | us DU‏ 
العلاء . وأجاب القابسي أن ذلك هوما يسمّى Cu»‏ العرس ) أي الإعانة المقدمة | إلى الزوجة . 
فالنقد مخصص لشراء الكسوة ة والشرار ( الجهاز) à‏ ولكن هناك أيضاً نفقات العرس : وهي الطيب 
والصباغ AL‏ واستئجار الحلّ لحفلة > فينبغي أن يمتثل الزوج للعادة الجاري مها 
العمل ويساهم في هذه الثفقة ؛» لا سيا و وأن والد الفتاة مطالب عادة بزيادة مبلغ من ماله الخاض 
لصنع الجهاز . ولعلّ & العرس يكتسي صبغة تفاخرية » أكثر ما يضيفه أولياء العروس إلى 
د قشاش » الجهاز. وختم القابسي جوابه مؤكداً أن القضاة » حسب علمه » لا يأخذون بعين 
الاعتبارحق العرس في أحكامهم » ولكن من مصلحة الزوج أن يمنثل لأحكام العادة والعرف . 

gt‏ اللخمي بجواز الإعلان عن دفع الصداق قبل الابتناء ( الدغول عل الزوجة ) » دون 
أي توضيح آخر » في حين وصف السيوري هذا الزواج « بالفاسد» » E‏ لعدم تحديد أي 
تاريخ 9 . 

وكان د نكاح التفويض » ( ( أي عقد الزواج الذي لا ينص فيه التعاقد على مقدار الصداق ) 
من الأعراف المعمول Le‏ أحياناً في , بعض الجهات التي جرت فيها العادة بعدم تحديد النقد والمهر إلا 
يوم الزفاف . وبالنسبة إلى هذا النوع من الزواج على no‏ > كان أبو الزوج وأبو الزوجة يتبادلان 
الهدايا المتمثلة في ملابس الأفراح69 . 

وسثل المازري 7© عن à‏ أنكحة البادية » حسب العرف الجاري » أي تحديد الصداق وإثباته 
بالشهادة عند pli]‏ الزواج » لا عند إبرام العقد , مع الملاحظ أن قيمة الصداق لا تتغير في جيم 
الحالات » مهما كان نوعها . 

وفي جهة من الجهات Le‏ يحدّدها المصدر الذي نقل الخبرء زوج رجل ابنته البكر بصداق 
قدره 200 دينار , أعطى منه 150 ديناراً لصهره à‏ لا علم أنه أنفق 200 دينار ( لا محالة À‏ نفقات 


35( فتوى اللخمي والسيوري ۽ cho > € dial‏ 4 . عبد الوهاب » 68/2 و , 
6 الرسالة , 181-180 , ٠»‏ فتوى ابن الصائغ » البرزلي نفس الممخطوط ٠‏ 67/2 و» وقد جاء فيه : على العروس أن تدفع 
حق العرس إلى الجماعة حسب العرف . 
37 فتوى المازري » المعيار » 231-230/3 البرزلي المخطوط المذكور 2 ظء المختصر ,548 . وقد أضاف البرزلي à‏ 
المهر اليوم معلوم في البادية حسب العرف Ds‏ الكسوة ة تحير بحسب مرتبة الرجل والمرأة & المختصر 49ر. 
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الزواج ) » أي مقدار الصداق9© , وكا نلاحظ »› » لا يتعلّق الأمر هنا لا بالتقد ولا بالهر . 

ويمكن أن تتحصّل المرأة من زوجها على à‏ » » مقابل à‏ إسقاط المؤجل PP‏ . 

ولا حاجة لنا إلى التأكيد أن الزواج - كا هو الشأن في JS‏ زمان ومكان - مرتبط بكثير من 
الظروف الاجتاعية40 , 

ويتعين نظريا على الالكبة الإمساك عن ربط أيّ علافة زوجية مع الشيعة . ولكن > لثن كان 
الأمر كذلك بوجه عام > إلا أن هناك بعض الاستثناءات المحتملة . من ذلك Je‏ أن التونسي 
الذي نظر في Las‏ من هذا القبيل قد قال بجواز إبرام عقد زواج مع الشيعة المعتدلين2» LS.‏ 
يحدث أحياناً أن يرث SU‏ الشيعي D‏ . 

ولا شك أن à gi‏ على عادة أهل القبروان » الذي أشارت المصادر إلى وجوده في أوائل 
العهد الإسلامي » ولوحظ فعلا في العصر الحفصي » وهو يتمثل في ترخيص الزوج لزوجته بنطليق 
أية امرأة أخرى يتزوجها » قد كان رائجاً في العصر ٠ gra‏ رغم Li‏ 1 نعثر إلا على إشارة 
واحدة حول هذا الموضوع ويتعلق الأمر بفتوى لابن أبي زيد حول بند وارد في أصل عقد النكاح 


8) فتوى أب عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمان (ت . 432 أو 435 ه1043-1040 م ) » المعيار » 227-226/3 
والبرزلي » مغطوط ح . ح . عبد الوقاب 52/2 و . ط . 

89( فتوى اللخمي » البرزلي à‏ المخطوط لملكور à‏ 68/2 و . 

40( رياض النفوس à‏ محطوط باريس 84 ظ » [ طبعة بيروت » 285/2 ] » قال ابن اللبّاد : «إني خطبت إلى جماعة من 
et‏ » فردوني وقالوا : لا نزوج صاحب محبرة وقلم » . 

فتوى اللخمي ٠‏ البرزلي » مخطوط ح . ح . عبد الومّاب 40/2 ظ : يجوز للأب أن يزوج ابنته البكر العربية بل حى 
الشريفة لغري دونها مرتبة أو لبريري أو مول غني إن كانت فقيرة . 

وحول فتاة سُلّمت إلى due‏ » انظر المعيار » 433/9 à‏ انظر أيضاً فتوى السيوري ٠‏ البرزلي ٠ ١‏ تخطوط ج a‏ 
عبد الوماب « 41/2 ظ , 

41) فتوى التونسي » انظرء إدريس » الكراسات التونسية à‏ 1956 م à‏ 517-508 فتوى اللخمي » المعيار à‏ 211/3 » 
البرزلي » خطوط ح .ح . عبد الوقاب 41/2 و : لا يجوز للولى تزويج البنت التي في ولايته لرجل معروف بسوء سلوكه 
وبخدمته مدّة طويلة في ديوان بني LES‏ » ويجب فسخ هذا الزواج . 

42( فتوى السيوري » المعبار » 411/9 » 301/10 « البرزلي » مخطوط الرباط » 100/2 ظ à‏ ورث شخص نصف ضيعة عن 
مشرقي [ شيعي ] » > وأراد تصحيح هذه العملية من الوجهة الشرعية à‏ فقوم منابه بواسعلة شهود عدول وأوقف المبلغ 
أمامهم عل < « العلم » » وأثبت ذلك بوثيقة . فطلب القاضي الاستظهار بالوثيقة وصرّح بفساد العملية لافتقارها إلى حكم 
القاضي . وأجاب السيوري بأنه لا ينبغي التعرّض للوارث . 

43( برنشفيك » المرجع A‏ [ الترجمة العربية à‏ 175-174/2 ] . وترجع هذه العادة إلى متتصف القرن الثاني من الحجرة على 
أقل تقدير » انظر» ؛ المعالم » 267/1 وأبو العرب à 231 à‏ والبساط . 23 . 
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أو مضاف إليه » يصرّح الزوج بمقتضاه لزوجته à‏ أن كل داخلة عليها طالق )490 . 

وليس من النادر أن تشترط الزوجة على زوجها عدم إبعادها عن مسقط رأسها GÙ‏ وجه من 
الوجوه”»» . فقد تعهّد والد زوجة » لما زوج ابنته » بترحيلها من المهدية إلى Ha‏ . 

وفي قصور قفصة » كان الصداق pal‏ بالدينار gi‏ في أؤل الأمر على قسطين à‏ قسط قبل 
البناء والآخر بعده . ثم جرت العادة فيم بعد أن لا تقبض الزوجة أو والدها أو وليها الجزء ء المدفوع 
نقداً في شكل «ts‏ بل يکتفي الزوج بتقديم ملابس أو حل من الذهب أو الفضة أحيانا أو 
بعضها من الذهب والآخر من الفضة › وبصرّح بأنّه قد اشتراها سعر کذا» ويطرح ذلك المبلغ 

من أصل النقد المشترط قبل البناء”“ . 

وفي قفصة أعمر والد فتاة كانت في عصمته » أملاكها لزوجها طوال مدة الزوجية . 

وني المهدية وزويلة 0 الزوجة أو والداها a‏ للزرج حق ن الإقامة 5 دون دفع 
الصداق Jill‏ على عقد التكاح ) 3 إنَا إثر ذلك مباشرة » اس . ويتم 
التصديق عليه بشهادات مسجلة بعد تسجيل عقد النكاح ذاته 1 على أن تحزر أحكام الوثيقتين في 
آن واحد . وقد رأى المازري وجوب تقويم هذه المساعدة التي ينبغي أن تدخل في حساب 
الصداق49 , 


44( فتوى أي محمد بن أبي زيد à‏ المعيار » 202/3 , البرزلي ؛ مخطوط ح .ح . عبد الوهاب » 68/2 ظ . 

5) فتوى القابسي » المعيار » 122/3 وفتوى المازري , المعيار » 241/3 , البرزلي » محطوط ح .ح , عبد الوهاب , 99/2 
ل. 

46( فتوى اللخمي » البرزلي » نفس المخطوط , 68/2 ظ . 

47( فتوى السيوري à‏ المعيار à‏ 204-203/3 » البرزلي » نفس المخطوط à‏ 31/2 ظ 4 32 وء 68 و : إن مثل هذا الزواج 
باطل » لا سي إذا كانت الملابس وال حل من أنواع مختلفة » حسما يبدو . 

48( فتاری أبي محمد بن أبي زيد والتونسي والمازري › المعيار « 398/9 , 105-104 ۽ > البرزلي نفس المخطرط » الكراس 638 
ص 8 ظ » وقد أنكر الفقهاء الثلاثة هذا الإعيار à‏ بنفس العبارات تفرياً . وي صورة الطلاق يجب مطالبة الزوج ds‏ تلك 
الأملاك إن كان Ge‏ ( مليء ) à‏ وإن كان « عدا (لا ملك شيئاً) def à‏ به الأب» . 

وفي فتوى لللازري à‏ المعيار »> 245-244/3 « واليرزلي » » المخطوط المأكور. 105/2 و : و اعتمرع أب مستغل 
مال » ابنته التي في ولايته على سبيل ١‏ « الإرفاق » ( المساعلة ) » مادام ذلك الرجل زوجها » حسب العرف الجاري 
بقفصة , الجواب : لا بحن لاب « تعمير ربع » ابنته » وني صورة الطلاق à‏ يكون الزوج مديئاً da‏ ذلك الربع » « إن كان 
Go‏ » وإلآ فالعهدة على الأب . 

49( فتوى المازري ٠‏ المعيار à‏ 245-244/3 » البرزلي » نمس المخطوط 12/2 ط 4 13 و . ويذهب المازري إلى القول ببطلان 


13 دل اح 2 
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وفي زويلة » إذا توق والد الزوجة طالب بتوفير جهاز تساوي قيمته قيمة الصداق SE à‏ 
للزوج أن يطلب ما يقابل الصداق أي الجهاز المذكور . 


ds‏ العائلات الثريّة بالمهدية وزويلة » يوفر والد الفتاة البكر لابنته جهازاً يسمى « الصداق 
ام » » ويمكن إثبات أو عدم إثبات هذه à‏ العادة » في عقد PAR‏ . 


وكان غياب الزوج قبل الدخول على الزوجة أو بعده يشر عدة مشاكل . فقد وافق « رئيس 
مراكب السلطان » بمقتضى رسم موثق مُصدُّق عليه من قبل قاضي القضاة على إخلاء سبيل زوجته 


مثل هذا الزواج إذا لم يدخل الزوج على الزوجة » وإذا تم ذلك » فهناك اختلاف بين الفقهاء . ويدعو إلى منم DEN‏ 
والشهود من إبرام مثل هذه العقود . ويتبغي تدوين هذا المنع وتأرجخه لاكتشاف المخالفين فيا بعد + 

وهناك فتوى أخرى تمائلة : المعيار » 18/3 : في « عُقدة النكاح » بالمهدية وزويلة » » كثيرأ ما نجد « إمتاع الزوج من مال 
الزوجة أو من أبيها » . ويكون هذا التنازل موضوع ١‏ عقد منفرد » يقرأ في نفس الوقت مع الصداق أو بعد . ويتعلق الأمر 
بالخصوص بسكن des‏ . وقد أنكر المازري هله العملية . انظر أيضاً تعفيب المازري على فتوى السيرري حول العرف 
الجاري بقفصة , المعيار »> 105-104/9 : حسب العادة الجاري بها العمل في زويلة والمهدية » يدحل مسكن الزوجين 
ضمن جهاز النساء . 
فتوۍ المازري ٠‏ ال معيار » 244-243/3 . dal‏ » المخطوط المذكور 65/2 ظ , 66 و. المختصر › 52 . 
فتوى أي عمران الفامي , المعبار à‏ 227/3 , البرزلي » المخطوط الماكور , 52/2 ظ » زوج رجل ابنته بصداق قدره 100 
دينار وتعهد بإعطائها جهازاً بمقدار 100 دينار . 

فتوى الازري à Jai à‏ 244-243/3 , البرزلي » المخطوط المأكور, المختصر » 652 ززج رجل ابنته مقابل 
صداق » نقد ومهر à‏ وتعهّد بمقتطى التزام مدوّن في عقد النكاح بأن js‏ ها جهازاً بمقدار 2000 دينار مهدوية ( المعيار : 
مهرية ) . وحسب العادة الجارية Le‏ العمل في المهدية وزويلة » أيّ شخص ثري يزوج ابتنه البكر ينب ينبغي أن يتعهد بإعطائها 
جهاراً يساوي فيمه الصداق all‏ » سواء ورد هذا الشرط في العقد أم لاء وني الس ا يكون التعهد ضمي 
ومقرّراً حسب العرف الذي يعلمه الطرفان . ويرى المازري من المستحسن إثباته في العقد بصريح العبارة à‏ اجتناباً لايّ 
اعتراض . 

فتوى المازري » المعيار > 230-229/3 البرزلي » المخطوط المذكور ء» 2 و : اشترط الزوج للدخول على زوجته 
تقديم جهاز يساوي قيمة الصداق المطالب بتسديده . ويرى الفقيه أنه ينبغي أن يطرح من الصداق' ما يعادل الحهاز المقابل 
لذلك الصداق . 

وحسب فتوى أخرى لنفس الفقيه » البرزلي ٠‏ المخطوط المذكور à‏ 66/2 و» tel‏ أب بعض القطع من 5 ابنته 
« على قدر الصدان » . 

وحېب فتوى أخرى للمازري à‏ المعيار à‏ الممخطوط المأكور à‏ 27/2 و. استحوذت امرأة بعد شهرين من زواجها على 
الرّحل ( الخُروق ) ) خوفاً من أن يغر الزوج ويتركها بلا مهر el.‏ الزوج مصرحاً بأنه لا ينوي الفرار وأنه غير مطالب 
بدفع المهر بعد مده قليلة من إتمام الزواج . وقد لاحظ ا مازري بلباقة كيف تغيرت الأعراف due‏ سحلون ! 
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إذا غاب عن المهدية وزويلة أكثرمن أربعة شهور متتالية » دون أن يوجّه إليها مالأ52) . 

وعلى وجه العموم » يمكن للزوج بعد الدخول على الزوجة أن يغيب مثلا في صقلية أو 
الأندلس أ و المشرق » مادام À‏ « النفقة » لزوجته وأبئائه . فإذا توفر هذا الشرط ينكر الفقهاء 
الصئباجيون على المرأة المهجورة Ge‏ الطلاق57) . إلا أنه من المحتمل منذ ذلك التاريخ » كا هو 
الشأن بالنسبة إلى الزواج على عادة أهل القبروان » أن يعترف الزوج Bu‏ لزوجته Gou‏ تطليق 
نفسها إذا تجاوز غيابه مدة SD‏ . 

ويحلّ للسلطان تزويج فتاة لا يعرف الناس مأتاها59 , أو هاجر أبوها إفريقيّة وانقطعت 
EL‏ , 

وقبل الدخول على العروس تقام وليمة اسمها à‏ طعام النكاح » أو à‏ طعام العرس 676 . 
DT‏ أنها كان : js‏ أيضاً. - على nn‏ في مدينة تونس - و فرق )° , 

وأثناء حفل العرس IS‏ أحياناً بعض ال محال أو الثيران”") , كا تقام بعض الحفلات يوم 
سابع العرس 0 . 


52( فتوى المازري » مؤرّخة في 515 ه/ 1112-1121 م» المعيار» 235-234/3, البرزلي » المخطوط المذكور » 61/2 ط » 
62 و, 

53( فتوی المازري › ا معيار » 247-244/3 » اللرزلي.» المخطوط ra‏ 2 و» 51 ظ» فتوى القابسي 2 البوزلي , 
نفس المصدر » 57/2 و : غاب زوج بصقلية 5 سنوات قبل pli‏ الزواج . 

فتوى أبي محمد ( بن أي زيد ) » المعيار » 202/3 : Ages‏ زوج كان في حالة سفر بأن يطلق سبيل زوجته ؛ إذا لم يرجع 
في بحر تلك السنة . وبعد انقضاء الأجل LE‏ المرأة المهجورة عن صدافها وتزوجت رجلا آخر . 
وقد de‏ ابن أبي زيد مدة غياب الزوج بأربع سنوات ( الرسالة , 187-186( . 

4) برنشفيك » المرجع المذكور » [ التزجمة العربية » 175/2 ] , 

55( فتوى أي عمران الفاسي » المعيار « 89/3 à‏ 227 , البرزلي » المخطوط المأكور » 37/2 و . وفتوى أي محمد ( ابن أي 
زيد ) « المعيار » 202/3 . 

56( فتوى أبي محمد ( ابن أي زيد ) » المعيار « 98/3 » 201 > الرزلي» ؛ المخطوط المذكور , 57/2 ظ : غادر رجل من أهل 
القيروان إفريقية متجهاً إلى صقلية وترك eu‏ بكرا ترغب في الزواج . الجواب : تُعرّض القضية على القاضي الذي يكاتب 
الأب » فإن ل يعثر عليه » يزوجها السلطان . 

57( وافق المازري على هله العادة » البرزلي » المخطوط المأكور » 97/2 و , 

58( مناقب أي إسحاق ال ميا » 299 , هامش 57 . [ يطلق اسم « الفرق » في العهد الحديث بمدينة تونس على الموكب 
الديني الذي يقام في بيت المالك في اليوم الثالث من وفاته ] , 

59( فتوى ابن أب زيد « المعيار » 20/2 . 

60( أشار مقديش إلى عادة كانت شائعة بمدينة صفاقس في عهد متأخر ( عصر الكرّاي ) » فقال : « وكانت عادتهم أنهم يخرجون 2 س 
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ويجوز للزوج تأديب زوجته برفق . وحسب رأي القابسي يجب عليه أن يعاملها LS‏ يعامل 
المؤذب تلاميذه » بلا غضب ولا انفعال2» , 

وتوضح لنا فتوى مطولة لأبي عمران الفامي©) قضية شبه احتجاز المرأة الحضرية في 
الببت » وما تحاول بعض النساء أحيانا اتخاذه من احتياطات لحر أزواجهن على الالتزام بتعهّدات 
تفن الى حا أدنى من الحرية . من ذلك أن زوج قد التزم بتحرير زوجته من الرُوابط الزوجية 
إذا منعها من زيارة « محارمها » أو فريباتها أو حضور موكب « فرح » أو « حزن » أو أداء واجباتها 
نحوهم في الوقت المناسب أو منعهم من زيارتها في مثل تلك المناسبات . كما طالبت زوجة أخرى 
بزيارة أهلها كل يوم أو ثلاثة أيّام > فرفض الزوج واقترح أن تكون الزيارات متباعدة أكثر » BG‏ 
ينبغي أن يكون نسق تلك الزيارات ؟ وهل يتمتع الأبوان بحقٌّ الأفضلية » أم ينطبق Le‏ 
ينطبق على غيرهما من الأقرباء ؟ وهل تقتضي الزيارات وحضور الأفراح sl‏ أن تبيت الزوجة 
خارج بيتها ؟ . 

أجاب أبو عمران الفاسى على هله الأسئلة معتبراً أن الوالدين والإخوة يستطيعون استقبال 
الزوجة في أكثر ما يمكن من المناسبات , ثم بأني الاقرباء الآخرون » وتكون زياراتهم متناسبة مع 
درجة القرابة . وبنبغي اعتبار العرف واجتناب أي شطط في هذا الشأن . ويحسن بالزوج من حيث 
المبدأ أن لا يسمح لزوجته بالخروج من بيتها » إلا عند الضرورة وني الحالات التي لا يجد فيها أي 
مطعن . على أنه من الأفضل اجتناب مثل هله الشروط امثيرة للنزاع » والتي بأ الفقهاء إدراجها 
في العقود أو جعلها موضوع شهادات . ويجوز للمرأة أن cas‏ خارج بيتها بمناسبة الأفراح والمآنم 
بوجه خاص « LES‏ غير مضطرّة إلى ذلك أثناء الزيارات العادية التي تقوم بها في المديئة . وإذا 
جرت def‏ مكروهة أثناء موكب زفاف أو مانم » يحقّ للزوج أن يمنع زوجته من الحضور . 

ولا Le‏ العلماء تردّد النساء على الحم , لا سيا وقد اعتدن التجرّد من يان بتلك 
المناسبة . كا يعترض الزوج Get‏ على ذهاب زوجته إلى الحام العمومي أو يستأجر لها Lie‏ 
لتغتسل فيه Gas is‏ . 


سابع العرس مصطقين من باب البحر, يدورون خارج البلد » ويدخلون من باب ال مب , بعدما يكون اجتماعهم بحومة 
العروسين , وإلى الآن تسعى بذلك الاسم » » نزهة الأنظار à‏ ( الطبعة الحجرية 152-151/2 ) 6 ] الطبعة الجديدة » 
3352( . 

61( فتوى القابسي . المعيار » 213/2 . 

62( فتوى أي عمران الفامي » المعيار à‏ 87-86/3 . 

63( الرسالة ‏ 306 « وذكر المقدسي » 47-46 à‏ أهل ا مغرب يدخلون إلى الحمامات العمومية بلا ثياب » إل ما قل وندر . - 
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وما لا شك فيه أن المرأة الحضريّة كانت Scans‏ . ولا يجوز إكراه الزوجة الحرّة على 
السكن في بيت الحمو . وكذلك الشأن بالنسبة إلى « م الولد » التي لا يتعين عليها خدمة والدّيْ 
GUN‏ , 


وفي صورة نشوب خلاف بين الزوجين › Pr‏ تعيين Re‏ > أحدهما من أهل es)‏ 
والاخر بن اهل الزوجة ‏ ليصلحا بین( » مصداقاً لقوله تعالى : وإن ps‏ شقاق ييا 
166 حك ِن a‏ وسكا بن الها > إن يريا إضلاحا a‏ الله ما إل الله كان غي 
خَبيراً 74 UT.‏ بالنسبة إلى العامة » فيعَوّض الحكان بامرأة أمينة تنتصب في بيت الزوجين 
لتراقب حركاته| وسكناتهها . وقد أدان أحد الفقهاء هذه العادة » لأنها منافية للكتاب EI,‏ 


ds‏ صورة ة الطلاق قبل إغام الزواج 3 تعن عل الروج دفع نصف الي (9) . ولكن هناك 
عادة Le‏ تفرض على gli‏ أن يدفع حالا نصف مجموع الصداق » دون انتظار أجل دفع النصف 


فتوى ابن أبي زيد à‏ البرزلي » المخطوط الملكور à‏ 59/1 و . 

وفتوى السيّوري » البرزلي » مخطوط الجزائر > 59/1 وء المختصر à‏ 8 و. ظ : يترواح معلوم « إخلاء » الام بين 
درهم ودرهم ونصف . وي بيت شعر لابن رشيق حول الام ( الشريشي ‏ شرح المقامة الحربرية » 54/1 ) ورد ذكر : 
بيت الحوض وبيت الطهور [ المظهرة ] . وانظر النادرة الواردة في معام الإيمان (142-141/3) حول الام في العصر 
الصنباجي à‏ انظر أيضاً » ابن ناجي » شرح الرسالة » 376/2 . 

64( المعالم » 143-141/3 : كشفت امرأة خارجة من fl‏ عن وجهها وم نظن أن أحداً ينظر إليها » فلما رأت أحد طلبة 
الأندلس سترت وجهها 

65) فتوى المازري » العيار, 229/3 , البرزلي » المخطوط الماكور » 105/2 و , 

66( البرزلي » المخطوط المذكور 91/2 ظ . 

67( سورة النساء » الآبة 34 , 

68( فتوى أي حفص بن العطار » البرزلي à‏ المخطوط الممكور à‏ 90/2 و . وجاء في المعيار » 346-344/2 أن « الرافضة من 
أتباع ابن المسرّة » LÉ‏ عن الفريضة وعوّضوا لحكمين بامرأة أمينة . انظر » حول تشيم ابن المسرة » محمود علي المكي , 
اع ل ا 

9) لا كل الصداق . فتوى القابسي ja ١‏ » 123/3 : زوج رجل ابتته البكر بصداق قدره 200 دنار معجلة و100 دينار 
٠ dE‏ وقد انقضت سبع عشرة سنة دون أن يدخل الزوج عل زوجته ل 0 
بأن يطل زوجته إذا لم يُسعف بتخفيض المائة دينار AE‏ . ورأى القابسي أنه Ja de‏ العروس رفض أي vd‏ . 
ويجوز للروج > إذا رغب في ذلك ؛ أن يدخل على زوجته ويدفع الصداق ثم يطلقها وفقا سمه . وإذا Ji‏ الانفصال 
عنها قبل الدخول عليها , يتعين عليه دفع نصف الماثة دينار . ولكن من المستحسن أن يقبل الأب التخفيض الذي يسمح 
به بعض الفقهاء . 
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المؤجل”7 . ومن المعلوم بالنسبة إلى الطلاق بالثلاث à‏ آنه لا يجوز شرعاً للزوج إرجاع زوجته إل 
إذا تزوجها رجل آخر*) . وقد احتج المازري بشدّة على رجل من أهل تونس أراد ‏ استناداً إلى 
رأي سعيد بن المسيّب إرجاع زوجته المطلّقة بالثلاث ( مبتوتة ) » بعد أن تزوّجها رجل آخر يمقنضى 
عقد شرعي . دون أن يدخل عليها 2 . 

55 مه غلام مولاها بعد وفاة هذا الأخير» وأنجبت منه Eu‏ > فأراد ابن AU‏ 
الاقتران بها » وقد منع السيوري هذا la‏ 

واشترى رجل « خادمة رومية ) في المهدية » ووهبها لابنه الذي أعتقها بعدما أنجب منها sde‏ 
أطفال » ثم تزوجها بصداق us‏ 0۵ 3 

وكان أحد البرجوازيين الأثرياء يري امة ليجعل منها فيا بعد af à‏ ولد )65 . 

Les‏ تجدر الإشارة إليه أخيراً أن قبريّات بني زيري قىد تضمّنت أساء بعض النساء 
الصنهاجيّات مثل : سيّدة الجميع » Lou‏ السيّد » وس الأهل » وزين الدّارة” . وهناك she‏ 
أسماء تبدأ بلفظ « أمَة » ( مؤنث عبد ) » يتبعه اسم من أساء الله GEI ut : Je gd‏ و 
العزيز » وأمة العظيم , وأمة الرحمان. . .7 , 


70( فتوى السيوري › المعيار à‏ 208/3 البرزلي à‏ المخطوط المذكور » 105/2 ظ : إذا كانت تلك هي العادة « فإن الزواج 
باطل ولا بتضمن أي صداق . 

1) الرسالة « 183-182 « 185-184 , 

72( فتوى المازري » المعبار à‏ 251-249/3 ؛ البرزلي » المخطوط المذكور » 99/2 ط » 100 وء المختصرء 62 3 وء 
مخطوط الجزائر » 11/1 ظ » 13 و . 

73( فترى السيّوري » المعبار » 204/3 , البوزلي « المخطوط المذكور , 53/2 ظط . 

74( فتوى القابسى » المعيار » 121-120/3 , 

75( معام QU}‏ 73 143 : حكاية الصبيّة التي ربّاها ابن أي زيد لبترجها فيا بعد رغم تقدّمه في الس . وقد 
أعطاها à‏ مع ما تحتاج إليه من ثياب وحل' وفروش à‏ لاحد طلبة الأندلس 6 وهو إمام مسجد الشيخ à‏ كان قد رآها خارجة 
من à pt‏ ناخذت من نفسه مأحذاً ete‏ وفي نفس الكتاب حكاية أخرى مفادها أنَّ ابن 'أبي زيد قد زوج آبته 
لطالب . كانت قد باتت في بيته » إذ أدركها الليل وهي خارجة من الام » فدخحلت إلى Ji‏ بيت اعترضها . ولقاومة أيٍّ 
إغراء » أحرق الطالب أصابعه « بذبالة المصباح » . sus‏ أن هذه القصة الثائية تحريف doi Lil‏ التي تكتسي هي 
نفسها صيغة خرافية » بصورة تزيد أو تنقص . 

76( يبدو أن هذه العبارات هي صفات أثبتت عمداً في القبريّات عوض OLD At‏ انظرء نقائش عريّة , 
342-71 « انظر أيضاً , برنار روا » المجلة التونسية » 1918 م » 91 . 

, 407-406 « 387-386/1 à ونقائش عربيّة‎ à 129 هامش‎ » 71/1 Corpus à مصطفى زبيس‎ de (77 
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EN الفصل‎ 
Dj 


الأطعمة : 


كان الخبز المعجون في البيت يمل de‏ لوح العجين :© إلى الفرن الذي يشرف عليه 
الفران . ويسهر المسؤولون على أن يكون وزن الخبز الماع في السوق مطابق للوزن المحدّد© . 
ويمكن أن يكون الخبز من السميد“ . 

وكثيراً ما dé‏ الشعير والقمح والفول » ولا شك أيضاً الحمص . وتصنع البسيسة من 
١‏ الدقيق المقلو» والزيت وا لاء( . كا تطبخ العصيدة ة بالحنطة والزبدة والعسل . ولم يرد في آي 
نص من النصوص الصنباجية التي بين أيدينا » ذكر الكسكسي الذي أشارت المصادر إلى وجوده في 
العصر الحخفصي © . فهل يمكن أن نستنتج من ذلك أن هذا الطعام غير المعروف في الشرق LL‏ 
للطبيخ المغربي » لم يظهر إلا فيا بعد O6‏ ويبدو أن الدشيش هو نوع من حساء الشعير المدقوق » 


1) انظر « E.G. Gobert‏ « المراجع التاريخية للأغلية التونسية ‏ الكراسات التونسية , 1955 » 542-501 . 

© فتوى أي حفص ابن العطار à‏ المعيار à‏ 200/8 , 

3 فتوى اللخمي » المعيار à‏ 348-347/6 » رياض النفوس » خبز فرني [ طبعة بيروت » 409-408/2 ] . 

4) معا الإيمان « 153/3 [ السميل ] » محمد الطالبي » à‏ أرابكا» 299/3 à‏ وحسب نحفة العقباني à‏ كانت تباع في إفريقية في 
القرن الثايعشرم . ثلاثة أنواع من الخبز : حبز الدقيق « قاق » » وخبز السميد à‏ والحسكار » ( الدقيق الأسمر) à‏ خلافاً 
لمصر وسوريا حيث لم يكن يوجد هناك سوى نوع واحد من GEI‏ » وهو المصنوع من طحين القمح . ولا تطرح منه إلا 
« النخالة الكبيرة » . 

5) رياض النفوس à‏ مخطوط باريس , 90 ط و91 و2 وي فتوى اللخمي ورد ذكر « دقيق مقلو؛ » البرزلي مخطوط ح ج 
عبد الوهاب 145/2 و , 

6( نفس المصدر [ طبعة بيروت « 52/1 « 338 ] . 

7( نفس المصدر : عصيد [ طبعة بيروت » 34/2 ] , 

Las )8‏ ؛ تاريخ إفريقية في العهد الحفصي [ الترجمة العربية » 282/2 ] . 

8 | يشر إليه الكاتب المشرفي المقدسي المعروف بحب الاطلاع . 
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يفت فيه الخبز ويُسمَى بامرق29 . وهو يشبه الجشيش المصنوع من الشعير والمصنوع في 
الفرن"“ . ويسمى الدقيق الأبيض 0 من الحنطة : حوارة ( أو حواري )2020 » ويسمى 
الدقيق الغليظ : سبق . ولا شك أن gs‏ (ج: جرادق ) كان يعني » LS‏ هو الشأن الآن 
في باجة مثا > الرغيف الرقيق المخبوز في الور 9 . وورد في إحدى الفتاوى ذكر جهة يفتات 
أهلها الزبيب والقطاني©2 والجبن واللبن والدخن والرزٌ ob‏ 


الحلويات” : 


صم الفسانية من السميد والعسل والزعفران ود حوايج أخرى » 9 . وأشارت المصادر 
إلى الكعك الذي توجد منه عدّة أنواع 22 » والسفنج أو الأسفنج gl‏ بعسل جلولة € ويبدو أنه 
ENS ol‏ وأطباق اللوز زنج A‏ شوش بالسك 22 وقرص السميد بالعسل (22) e‏ الفا 
المحشوّ باللوز > عند الاقتضاء”© . وأحياناً JE‏ الثردة بالسكر ds‏ اء الورد والكافور* . 


0) المدارك » 72/3-2 و» وحول الدشيشة وهو نوع من الكسكسي المصنوع من دقيق الشعير » انظر» Beaussier‏ » 
المعجم « 335 . 

11( رياض النفوس [ طبعة بيروت 297/1 ] . 

2 فين الوا 6 [ طبعة بيروت 196/1 ] » ولي موضع آخر : خبزنقي . 

13( نفس المصدر » bo‏ باريس » 90 وء والمعجم » 504 . 

14( نفس المصدر [ طبعة بيروت » 531/1] . 

15( فتوى السيوري » المعيار à‏ 55/2 . 

16( انظر القائمة في : Fagnan‏ , إضافات « 144 . 

17( بساط « 25 « إدريس de à‏ الدراسات الإسلامية « 1935 م à‏ 301-300 , برنشفيك , المرجع المأكور » 284/2 , 

18( معام الإيمان « 107/3 « 108 . رياض التفوس [ طبعة ببروت » 448/2 ] . 

19( معالم الإمان « 108/3 , رياض النفوس » [ طبعة بيروت » 295-294/2 ] , 

20( معالم الإمان « 12/3 4 105-104 , رياض التفوس » غطوط باريس » 80 وء 97 ظ ء [ هذا النوع من الإسفنج 
المعروف إلى الآن باسم فطائر العسل يختلف عن الزلابيّة ] . 

1) المدارك « 27/3-2 و ٠‏ دوزي à‏ الذيل » 557/2 : نوع من الطعام شبيه بالقطايف يطبخ بزيت اللوز . 

22( رياض التفوس . مخطوط باریس à‏ 91 و . 

3 نفس المصدر [ طبعة بيروت » 396/2 ] » دوزي » الذيل à‏ 302/2 : الْلَون » UT‏ قراءتنا فهي : لوز أي المحشرٌ 
باللوز . 

4 رياض النفوس [ طبعة بروت à‏ 360/1] . 
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ويبدو أن الفالوذ(25) هو نوع من الحلويات امضنوعة من النشا والماء والعسل io.‏ القصب 
السكري ( أو القصب الحلو) قطعة ٠ GS) as‏ ويستخرج مله حسما يبذوء نوع من 
الشراب9* . وكان رجل إباضي طاعن في الس قد خارت قواه حتى أصبح عاجزً عن 0 
فكان يسعى إلى استرجاع قواه بتناول شراب جلاب » وهو نوع من شراب العسل أو 
الزبيب )27 5 وكان pres‏ أيضاً شراب الورد والبنفسج 280 . 


الحمر : 


كان النصار ى يبيعون الخمر للمسلمين من ذوي الأخلاق الفاسدة رغم احتجاجات 
الفقهاء9© . فقد CHE‏ فتوى للازري عن عطار طلب استرداد ماله من ورئة رجل كان قد زوده 
بالخمر وبأشياء أخرى . ويبدوآن النبيذ ( الستخرج من الزبيب ) قد صار ED pags‏ : 


5) نفس المصدر [ طبعة بيروت « 396/2 ] « معالم الإيمان , 182/3 : ali‏ فالوذج . 

5م) رياض التفوس [ طبعة بيروت « 182/2 ] à‏ المدارك « 85/3-2 ظ , 

6( فتوى أي حفص ابن العظار وأي عمران الفامي البرزلي تخطوط الرباط » 77/2 وء وتخطوط ح . ح . عبد الوماب 
2302 . 

27( بتعلق الأمر بأي عبد الله محمد بن داوود (ت . 555 ه/1160 م ) à‏ الشماخي » 450 , نلاحظ استعمال كلمة 
« زجاجة » ( قدح من البلور) . 

ul 8‏ حفص بن العطار وأبي عمران الفامي » البرزلي » > خطوط الرباط 77 و» وتخطوط ح . ح . cite‏ 
2 ظط . انظر La‏ » قطب السرور » غطوط باريس » 165 : se‏ زبادة الله الأغلبي الأشربة النالية : شراب 
الورد » شراب اللاب » مطبوخ العنب » > مطبوخ الزبيب » نبي العسل » > نقيع الزبيب » نبيذ زبيب طرقولي ( ريا نسبة 
إلى طرقونة » البلدان » 44/6 ) à‏ مقلع مضروب بالعسل . 

9@ فتارى أي محمد بن أي زيد واللخمي والمازري » المعبار 4 415-414/9 ٠‏ البرزلي » مخطوط ح .ح . عبد الوهاب » 
2 وء 223 و . وقد باع العابد أبر الحسن الدباغ رت . 359 /970-969( فندقا کان بملكه وتصدّق بجميم | 
du‏ » لان رجلا قد شرب فيه مسكرا , > معالم الإيمان à‏ 94/3 , 

30( المعيار » 245/10 « البرزلي » خطوط الرباط » 188/2 و . 

1) إدريس » le‏ الدراسات الإسلامية » 1935 م 35 , كان الحنفيون يعتبرون النبيذ حلالا » وكان الئاس يستهلكونه في 
العهد الأغلبي à‏ الرفيق » قطب السرور , 164 ط . وما بعدها » وني رياض النفوس » [ طبعة يروت » 479/2 ] » 
ورد ذكر زوج فراخ بأكلان Cor‏ الزبيب الذي بطرحه OS‏ ؛ وذلك في عصر السّبائي (ت . 
5 ه/967-966 م ) . وني عصر عبداله بن طالب فاضي محمدبن أحمدبن لأغلب 
) 261-250 ه/875-864 م  )‏ كانوا يستعملون في قابس القدور النحاسية لطبخ النبيل » البرزلي » مخطوط ح . ح . 
عبد الوقاب ‏ الكراس 32 » ص 6 ظ , 


202 الذولة المننهاجية : الحباة العامة 


وكان حي المومسات بالقيروان eus‏ البقرية . وقد جاء في بعض المصادر أن الشاعر بكر بن 
علي الصابوني ( ت . 409 ه/ 1019-1018 م ) Jés‏ على صاحب له في Je‏ ټیان » د de‏ عنده 
جماعة من إخوانه يشربون » منم ابن آي حفص الكاتب , راك برذونه ( جواده ) قائما في 
السقيفة . فقال له بكر : كم لكم ها هنا ؟ فقالوا : كذا وكذا Un‏ » فشرب معهم نهاره أجمع وليله 
وأراد الانصراف من الغد € فافتقد رداءه ودراهم كانت ç du‏ وسال القوم فا وقع على عين ولا 
أثر » فقال لابن أي حفص : سألتك بالله إلا ما نزلتَ بنا إلى هذا العبد الصالح فاستوهبت لنا منه 
دعوة بأن يفضح الله سارقنا أو يجمع علينا ما راح à Le‏ فإنه صائم النبار قائم اليل . فقال ابن أبي 
حفص : (Ga‏ عبد يكون هذا ؟ قال بكر : برذونك يا سيّدي . فضحك الجماعة وجبروا ما ضاع 
له 2 . 

ds‏ بجاية أهرق المهدي الخمر الذي كان يباع في باب البحر#) وفي نفس المديئة فرق بين 
الرجال والنساء اللذين كانوا مختلطين في البطحاء يوم عيد » ومنع الرّجال من التزين بزيّ النساء . 
ولا شك أن الأمر كان lac‏ بمحترفي الشذوذ الجسى 63 . 


الماكل : 


ما لا شك فيه أن اللحم لم يكن ثل الغذاء الرئيسي بالنسبة إلى أهل إفريقية ولا pr Le‏ 
العامة , LS‏ هو الشأن الآن . وني البادية كان معدّل حصّة الفرد من الطعام يتمثّل في La‏ 
ci‏ » في اليوم » أو Las‏ أكر من الشعير في المناطق التي تستهلك هذا النوع من الحبوب » وسئة 
أثمان من الزيت وا خضر › وشيء من اللحم خلال يومين أو ثلاثة يام في الأسبوع . وكان كثير من 
الناس لا بأكلون اللحم مدّة أسبوع أو أكثر . وبالعكس من ذلك كان أهل المدن يستهلكون كمية 
أكبر من الحرم 9© . وكان لحم البقر يدخل بالخصوص في تركيبة وجبة أهل البادية69 . ولا شك 
أن السمك كان يشل الغذاء الرئيسي في المناطق الساحليّة . كما كان لحم الطريدة مل غذاء تكميليا 


32( معام الإيان « 118/2 . 

2 البيلق , 53 . 

3) انظر à‏ برنشفيك » امرجم المذكور » [ الترجمة العربية 177/2 ] . 
34( نفس المرجم » [ الترجمة العربية » 282/2 ] . 

5) فتوى القابس » البرزلي » المخطوط المذكور, 86/2 ظ . 

36( حسب ابن رشد » البرزلي » المغتصر » 31 ظ . 
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هاما هنا وهناك , ويوضح القابسي أن طيور الصيد التي تباع في السوق بلا رؤوس » يجب أن 
SE‏ قبل قطع رؤوسها”° . 

وفي المناطق الحنوبية » Ju‏ قسطيلية (توزر ومنطقتها) ونفطة وقفصة بلا شك »> كان لحم 
الكلاب يملأ مناضد الجزّارين . وكان سكان تلك المناطق متهّمين بوضع ذلك اللحم في هريستهم 
(ج: هرائس )00 . والحريسة هي عبارة عن عجين مركب من حبات قمح وقطع لحم 
مهروسة ) ل بعد pub‏ . وكان أبن أي زيد يشتري المريسة من السوق . 
وكان بائعها يسمى المريسي"“ . وكان الثريد أو الثردة يطلق على نوع من الحساء الذي يفيت فيه 
الخبز . وقد أشار بعض المصادر | إلى صحفة ثريد مع خبز قمح » تعلوها قطعة لحم خروف 
سمين“ , وإلى ثريدة CD IL‏ » وثريدة , بلحم الخروف ؛ كع سلق وحص . 

ويتمثل البيسار في فول يطبخ مع الزبدة 9 وال عندما ,)44 . وتطبخ الفقاعية 
pl‏ ا الأخرى »> وهي : السماصاخية والحريرة » أي بلا 
شك حساء بالفلفل والثوم 9 , والكواكبية » وهي سلق Mars‏ والنيسابوريّة » وهي سلق 
وجزر ( السفئارية )0 » والفستقية > وهي سلق Pis‏ , والإفريقية وهي دجاجة مطبوخة 
بزيت الزيتون9© . 


37( المعيار . 3/2 « الرسالة à‏ 161-158 . 

38( المقدسي , 61-60 « البرزلي » المختصر » 31 ظ . وحسب ابن رشد » يرجم سبب « هرش » المغاربة إلى استهلاكهم 
للحم الكلاب . 

39( فتوى اللخمي حول جواز شراء اللحم والمريسة من جرّار غني أو فقير» البرزلي ٠‏ مخطوط الجزائر » 137/1 ظ » ومخطوط 
الرباط , 48/2 ل . انظر أيضاً à‏ السقطي « 36 والمعجم 69 . 

40( فتوى القابسي » المعيار à‏ 436/9 , 

41( رياض التفوس à‏ مخطوط باریس » 48 و . 

42( نفس المصدر, 93 و, 91 ظ , 

43( يتعلق الأمر بطعام أعدّه أبو القاسم البرادعي ( توفي بعد سنة 386 ه/ 996 م ) » رياض النفوس » 1/ dll‏ 42 » عن 
المدارك , 

44( رياص النفوس [ طبعة بيروت 32/26 ]. 

45( معام الإيمان à‏ 153/3 . 

46( رياض التفرس : سما صاحية » ( وهي الخزيرة ) » [ طبعة بيروت « 101/2 ] . 

7 نفس المصدر . 49( نفس المصدر . 

48( نفس المصدر . 50( نفس المصدر » [ طبعة ببروت « 120/2 ] : دجاجة إفريقية 
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كا كرت الماكل التالية » دون توضيح نوعيّتها » وهي : الإسكباج 1 , والإطرية , 
والبرزق (ج: برازيق 3 3 والحساء©6) 3 وافبيص (55) 3 والكنافة65 3 والسخينة57) 3 
والسكباجة59) , والسنبوسق 62 . 


وكان الرؤاس يبيع بلا شك رؤوس الخرفان المشوية في الفرن) . وكان الناس يحون 
الزيتون . وقد أشارت المصادر إلى التوابل COLA‏ : الفلفل والكروية والزعفران والقرطم 
والخردل . ولا شك أن أهل البادية كا هو الشأن الآن ‏ كانوا يستهلكون عدداً كبيراً من A‏ 
والخضر OL‏ . 


51( نفس المصدر . [ طبعة بيروت » 408/2 ] » إسكباج : هكذا في الأصل à‏ [ وني JU‏ » 62/3 : سكباج ] . 

52( رياض النفوس » [ طبعة بيروت » 409/2 ] : لحم بإطرية . 

9 ننس De‏ ف يروت 2 

, باريس . 31 و‎ be à hall نفس‎ (54 

55( نفس المصدر» مخطوط باريس à‏ 59 و . 

56( نفس «ball‏ ؛ [ طبعة بيروت » 168/2 ] à‏ وفي بساط » 25 : لحم Je‏ ومطبوخ بالبخار . 

57( نفس المصدر « [ طبعة بيروث » 360/1 : طعام رقيق تخل من دفيق ] . 

58( نفس المصدر ٠‏ [ طبعة بيروت « 98/2 ] , 

59( نفس المصدر » [ طبعة بيروت « 389/2 ] : à‏ كنت أشتهي الساعة أن آكل معك لا مطبوخاً بلفت وبعده سلبوسق » . 

0) نفس المصدر ؛ [ طبعة بيررت » 536/1 ] , 

61( نفس المصدر « مخطوط باريس » 48 و . 

bone > » dial (62‏ الرباط » 120/2 و» مخطوطح . ح | عبد الوماب » 263/2 وء ظ » المختصر › 82 ظ . 

63( في فتوى لابن الصائغ ( البرزليء > خطرط الرباط 120/2 و» وطوط ح . ح . عبد الوفاب » 263« وظ » والمختصر » 
82 ) ورد ذكر الأسماء التالية : البلوط » البطم , à‏ البق ( ثمر AN‏ البرّي أو السدرة) » الخروب» الحربير. 


الفصل الرابع 
A‏ 5 


كان غطاء رأس الخاصّة يتمثّل عادة في العامة » وهي عبارة عن شريط مستطيل من القهاش 
ملفوف حول الرأس . وكان فقهاء المالكيّة » وفقاً لتعاليم مذهبهم » يستنكرون لباس العامة بلا 
رداء . وكان طرف العامة ( الدؤابة ) يحيط Gill‏ . وقد لاحظ ابن أي زيد أن الأتراك هم الذين 
كانوا يتعمُمون ذه الطريقة . ولا يجوز à‏ حنق » العنق هذه الصورة à‏ إلا إذا كانت العامة مغطاة 
بالرداء . ويمكن del. ol‏ هل كانت هله التوصية متبعة من طرف غير الفقهاء مثلا ؟ ويبدو أن 
هذا الرداء مطابق لما يسمّى بالطيلسان . ولكن المقدسي أشار إلى of‏ المغارية يرتدون لباس 
المصريين؛ ولا يلبسون الطيلسان» إل ما 5 وندر©©. وكان التجار يتفئنون في لباسهم ورن 
بالعامة©» . وكان أهل قابس «١‏ يشون عامتهم ) بطريقة محالفة للطريقة المعمول بها في 
Poll‏ . ولكنٌ المصادر ‏ تصفها لنا . 

Er‏ أحل المؤلفين 3 Cou‏ من جبل نفوسة كان يرتدي es‏ أي قميصين معقودين في 
طوق واحد » وعبامة جميلة وكساء من سجل|اسة9) . وكان رجل معاصر للمعرٌ بن باديس يرتدي 
د الطاق De‏ , عندما يكون في بلده زواغة » ويرتدي العباءة عندما يتحول إلى جبل نفوسة© . 


1( انظرء Golvin‏ ..آء المغرب الأرسط , 175-169 . 

2( رياض التفوس [ dub‏ بيروت 247/1 ] de à‏ الدراسات الإسلامية > 1936م » 298 « البرزلي > مخطوط الجزائر ء 
1 ظء الغبريني » 117 » الشباخي » 334 » برنشفيك , ناريخ إفريقية في العهد الحفصي ؛ [ الترجمة العربية ء 
2882[ . 

3( المقدسي » 47-46 . 


4( المدارك , 178/3-2 ظ . 

« كان لاي الحسن القابسي عم يشدٌ ee‏ قابس » es‏ بذلك » » معام الإمان ء 168/3 à‏ انظر أيضاً » إدريس › 
حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1954 173 . 

. 334 4 AA 6 

7( رياض التفوس » [ طبعة بيروت » 108/1 ] : الطاق (ج . طيقان ) » ويطلق هذا الاسم على الطيلسان . 

8 الشماخي » 337 . 


En 
un 
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ويبدو أن « الكرزية »© à‏ التي يكون Leg‏ أحياناً أسود » هي de‏ من نوع بدائي . Ses‏ 

قطعة القاش التي تصنع منها العامة » المنديل 09 . وأشار أحد المصادر إلى استعمال القطن 

والکتان لصنع ملابس العيد التي يرتديها الزوج »> وهي متركبة من ملحفة ومنديل" . ويبدو أن 
كلمتي ١‏ « أسماط » و« شروق » كانتا تطلقان على بعض SU‏ الفاخحرة2 . 

وكان العامة يضعون على رؤوسهم قلنسوة (ج: قلانس ) OL‏ » وبالمخصوص طافية 

من الصوف أو شاشية ا : شوائي qe‏ . وكان أحد المتعبدين يشتري الشواشى للأطفال 

OS ail‏ . ولا بدٌ أن لوا كان أحمرء des‏ كل Et Sa def lis Je‏ كان يلبس 


. 6) 


شاشية حمراء 


وكا يناد في بجا as‏ بعالم من GA‏ کان ريق ) fe‏ »كن 
أن يبلغ ثمنها 600 دینار فما فوق . وكانت ملفوفة ومشدودة lt‏ » حتى يخي للناظر أنها تيجان . 
وكان بعض الحرفيين المختصين في صنع تلك العمائم jte dy‏ وأكثر عن كل عيامة . 
وكانت لهم قوالب خشبية في دكاكيغهم تستعمل لهذا الغرض وتسمّى الرؤوس27 . وقد اشتهرت 


9( رياض التفوس [ طبعة بيروت » 35/2] , 

0 نفس المصدر [ طبعة بيروت à‏ 35/2 » 408/2 ] : منديل مهلّبي . البرزلي » تخطوط الرباط , 67/2 وء المدارك » 15 
وء 72 ظ » 90 ط . وحول لباس الوزراء الفاطميين à‏ انظر, الخطط . 304/2 . وحول الفرق بين كساء ومنديل » 
انظر » المقدسى » 49-48 . 

11( البرزلي à‏ مخطوط الرباط » 67/2 و: ويضيف المؤلف : وبعث إليه صهره بكساء وملحفة ومنديل لارتدائها في الأفراح 
والأعراس » وهناك قبريّة تحمل اسم الملاحفي ( صانم الملاحف ) » نقائش عربية « 370-369/1 . 

12( معالم الإيمان « 123/3 . 

13( المقدمي » 49-48 « برنشفيك à‏ المرجع المأكور , 292/2 . لم تشر المصادر في العصر الصنهاجي إلى وجود « القلنسوة 
الطريلة » ٠‏ التي غالبا ما تسمى « الطويلة » » وهي غطاء رأس الارستقراطية الأغلبية والفاطمية . ولا يمكن أن نستنتج من 
ذلك أنبا انقرضت » المدارك » 12/3/2 ظ . :قال ابن بسطام كان لسحنون قلنسوة طويلة ريما لبسها . . . وقال سليان بن 
سام : رأيت لسحنون اجا ( نوع طيلسان ) كحيلاً وساجاً وقلنسوة زرقاء وَشْياً وقلنسوة تشبه الاغلبي » فإذا قعد للسّماع 
لبس رداء وفلنسوة الأغلبي » وإذا شهد الجمعة لبس الساج وقلنسوة » وإذا حضر جنازة لبس'الساج الأزرق والقلنسرة 
الزرقاء » » الحلل السندسية [ طبعة يروت » 757/1] . 

14( أشارت المصادر إلى وجود الشاسية بالقاهرة في عهد المعز والحاكم » الخطط » 217/2 : شاشية مرصّعة في غلاف) » 
3 : « شاشية مرصّعة ؛ . وني نفس المصدر à 5/3 à‏ إشارة إلى عمائم ملفوفة حول الشواشي في عهد الحاكم . 

15( معام الإيمان « 160/3 . 


16( الشياخي , 391-390 . 
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الملابس المصنوعة ف قلعة ب بني حماد بجودتبا ورقتها » وكان لباس العيد المصنوع في تلك المدينة 
سوق ثلاثين Lu‏ )69 , 

وعندما أقام ابن تومرت في بجاية منع انتعال الأقراق ذات السيّور BA‏ ( أقراق زرارية ) 
والتعمم بعائم « الجاهلية » , وحرم على الرجال ارتداء الجلابيب المعروفة à‏ بالفتوحيّات » والتزين 
بزينة النساء 09 , 

وكان أمراء بني زيري يتعممون بالععامة . وقد أسلفنا أن Us‏ باديس في معركة الشلف 
كانت حمراء©© . ولا وقع الاعتداء على يحيى » قطعت ضربة à‏ السكين د طاقات » من CEA‏ . 

وكانت ال22 - وهي ثوب فضفاض واسع الكمين مصنوع في الغالب من الصوف - نمثل 
pl‏ العادي لكافة سكان المدن على اختلاف طبقاتهم > في حي كان أهل البادية dla‏ ارتداء 
الكساء » وهو عبارة عن قطعة قهاش » يسدلون طرفها على كتفهم الأيسر . ولكن يبدو أن هذين 
الليامين لا يلغي أحدهها الآخر . وأشار المقدسي إلى رداء مشقوق إلى شقين يسدل على الظهر 
كالعباءة à‏ وميز بين أكسية سكان الأقاليم ومناديل السوفة( , 


وكثيراً ما تشير المصادر إلى القميص والسروال lle‏ . وكان الناس يرتدون « الجلالة) 
( الجلباب ) مع القميص 27 à‏ و الدّراعة 56" ولا شك أن تلك الملابس التي أشير إلى وجودها قبل 


18( نفس المصدر, 105 , 

19( البيلق « 52 , 

20( البيان , 264/1 , قال الرقيق : 

«تجلو عمامته الحمراء غرته كأنه قمر في حمرة CGI‏ 

21( ابن خلكان , 240/2 , نقلاً عن ابن شدّاد . 

22( المدارك » 174/3-2 5 : كان أبو الحسن بن نصر (ت . 341 ه/953-952) يلبس Le‏ من الصوف , وعندما تنسخ 
مقذمتها » يلبسها بالخلاف , ويغطي صدر المرقّعة بخرقة لطيفة . وكان يرتدي فروا وقلنسوة فرو . وجاء في فتوى لأبي 
محمد بن أبي زيد أن أكسية من الصوف وجبّات وميازر قد أعطيت للفقراء » المعيار , 406-405/9 , 

23( المقدسي » 49-48 المدارك » 6/3-2 و » ظ » : كان القاضي عيسى بن مسكين (ت . 303 ه/916-915) Je‏ 
جبته ويتازّر بكسائه » رياض النفوس » مخطوط باريش à‏ 74 ظ : كان قاض آخر يرتدي كساء وفروة وجبّة » وې نفس 
المصدر [ طبعة بيروت « 463/2 ] : کمن أبو سعد خلفون رت . 354 ه/965م ) في كساء Les‏ من صوف مع إزار 
وثوبين . 

4 المدارك » 15/3-2 و» 72 كان جبلة رت . 299 ه/912-911م ) يرتدي قميصاً وجلالة وسراويل ومنديلاً على 
أكثافه » رياض النفوس [ طبعة بيروت « 33/2 ] 6 وجاء في نفس المصدر أنه يرتدي قميصاً ورداء . 

5) المدارك » 90/2-2 ظ » رياض النفوس [ طبعة بروت » 271/2 ] . 
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العصر الصنهاجي à‏ كانت لا تزال رائجة في ذلك ار وقد أشار لخد امؤلفين إلى الكانشي 
(ت . 347ه/ 959م ) وقد لف رأسه Pi‏ ظ '» وأشار في موضعٍ آخر إلى نفس الفقيه وقد 
الف بعباءته” . ووصف أبو الصلت غلاماً LAN‏ قباء أحمر وغلاماً غزياً عليه قرمزيّة8© . 


ويمكن أن يرتدي الرجل الحضري الملابس التالية : الحبة والقميص والقنعة ( غطاء 
الرأس ) والكساء . وكان الفقيه أبوعمران الفاسي يرتدي (is‏ ورداء » والشاعر بكر بن 
على الصابوني يرتدي ils,‏ . وفي فتوى للقابسى » ورد ذكر اللابس التالية : LA‏ والقميص 
والخملة والمقئعة 62 , ١‏ 


ولعل البذن(03 (ج: : أبدان ) ما زال يعني eg‏ من الحزام )33( ds.‏ الشتاء يتغطى الناس 
بزو قط أو سمور#ة due‏ الك E La à‏ 
كل فرد . 


وعندما يذهب الصرائري (ت . . 418 ه/ 1028-1027 م ) إلى سوق ابن هشام لشراء 
اللحم > كان يرتدي فرواً yet‏ كعامّة الناس ‏ وبالعكس من ذلك كان يرتدي في بيته LU‏ فاخرة 
تتمثل في ععامة وشملة مصنوعة في دبيق ( بمصر ) . ولا شك أن المحشو ( أو المحشوّة ) كان يطلق 


26( المدارك » 176/3-2 ظ » رياض النفوس [ طبعة بيروت » 338/1] , 

7 المدارك « 176/3-2 ظ . 

28( الخريدة [ طبعة ترنس » 214/1 » 241/1 ] , 

و2 كرت هذه الملابس في فتوى لأبي حفص عمر بن العظار» البرزلي » تغطوط ح . ح . عبد الومٌاب » 81 وء ظ . 

. 194/3 à di} معام‎ (30 

, 24 blu (31 

2) البرزلي ؛ مغطوط الرباط « 86/2 وء ظ . 

3) رياض النفوس [ طبعة بيروت « 50/2 ] . 

3م) [ البدن في المصطلح التونسي ثوب من الصوف ] . 

4) [ رياض النفوس . طبعة بيروت à‏ 147/2 ] : السمور حيوان ثبي من آكلات اللحوم يتح من جلده فرو ثمين 
( المعجم الوسبط ) . المدارك , 2 ظ ء معام الإمان » 221/2 , البرزلي » حطوط ح . ح . عبد الوهاب » 
2 وء برنشفيك » المرجع السابق » [ الترجمة العربية » 290/2 ] . وأشير إلى جلود السمور من بين هدايا باديس إلى 
الحاكم في سنة 405 ه/1015-1014م . معام الإمان » 17/3 : كان المتعبّد أبو القاسم عبد الوماب بن عبد الله 
)© , 330 ھ/941- -942 م )يرندي فرواً د وصوفه إلى الخارج es‏ رأسه 235 خوص » . 

35( الصفدي « 63-6122 رقم 354 . 
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على ثوب مُبطن69 . وكا هو الشأن بالنسبة إلى الإمام سحنون » كان أهل إفريقية يلبسون 
البرانس السوداء ( م: برنس )° . 

وكان الحذاء الذي 38 ذكره أكثر من مرة في النصوص هو القرق ( ج: أقراق ) » وهو حف 
نعله مصنوع من الفلّين (؟) ومشدود بسيور۵ ٠‏ ورغم | أن المصادر لم تشر إلى ذلك » فمن 
المحتمل أن يكون النعل (ج: dis‏ أو أنعال ) ما زال اناف العصر الصنهاجي © , وكذلك 
الخفٌ (ج: lis‏ )400 . وأشارت الصادر أيضاً إلى القباقب اللصنوعة من الخشب (م: 
قبقاب )62 . ولا شك أن المسافرين قد استمروا أثناء سفرهم في انتعال اللفائف . 
| والجدير بالتذكير أن المتآمرين على يحيى كانوا يرتدون لباس أهل الأندلس à‏ والتقاماً mr‏ 
قل في المهدية عدد من الأشخاص التزيين بذلك الزي 5 

es‏ لا شك فيه أن أهل البادية كانوا يجهلون الملابس المصنوعة ويقتصرون على ارتداء قطعة 
قهاش غليظة تسمى « تليس » » وكانوا يمشون في أغلب الأحيان حفاة ونعالحم في ef‏ 
ويبدو أن ملابس بني هلال التي لا نعرف عنها شيئاً كانت تشبه ملابس أهل البادية في العصر 
الحديث9” . وحسب البكري 47 , كان المتعبدون في جبل أدار في أقصى الوطن القبلي » يرتدون 
« الردي » . 


6) فتوى أبي حفص عمر بن العطار البرزلي ph à‏ . ح . عبد Qi‏ 82/2 وء PA‏ » 347 . 

37( المقدسي » 49-48 , العلل السندسيّة » المرجع المدكور [ ترجة الإمام سحنون ] . 

38( ليفي بروفنسال : وثائق غير منشورة عن تاريخ الدولة الموحدية « 50 » المعجم » 245 « برنشفيك » امرجم المذكور 
[ الترجمة العربية » 292/2 ] » الغبريني » 117 . 

39( رياض النفوس [ طبعة بيروت » 163/2] : الأنعال والأفراق » المدارك € 152/3-2 ظ : كان nat‏ (ت . 
3 ه/ 945-944 م ) » يمشي في eu‏ بنعل البيت وله نعل آخر يذهب به إلى الصلاة ٠‏ 

40( المدارك » 152/3-2 ظ : كان الممسي السالف الذكر يرتدي ثياباً فخمة جديدة Lt,‏ سوداء . ومن شدّة ورعه كان 
السيرري )© . 460 أو 462 ه/1069-1067م ) لا لبس الفرو ولا النعال ولا لمتفاف إلا إذا كانت مصنوعة من جلود 
الوحش à‏ ولا يكتب إلا في رق قديم أو ما كان من جلود الوحش à‏ معالم الإيمان » 226/1 . 

41( البرزلي » مخطوط الجزائر » 129/1 و » إشارة إلى أي حفص عمر بن العطار . 

42( رياض النفوس » غطوط باريس » 75 ظء الدارك » 92/3-2و . 

43( المدارك « 168/3-2 و( ترج الإبياني » ت . 51352 361 ه/972-963م ) . 

44( مقديش à‏ نزهة الأنظار » [ الطبعة الجديدة « 331/2 ] : فلم ير أحداً إل رجلا بشبه أهل البادية » بيده رمح وتخلب » 
مشتمل بإحرام وبرجله Le‏ ( حذاء ) ومتعمم كأهل البادية » . 

45) البكري » 84 : لا شك أن هذا البردي وارد من منطقة سرقوسة . Satan‏ 
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وأشار الشماخي إلى الكساء الطر اق vis à‏ لاس Jet‏ سكا الساحل « du‏ كان 
Cul‏ : كان يرتدي كساء و حَشمياً ‏ وينتعل « أقراقاً قلعيّة des > Ge‏ رأسه شاشية حمراء وبيده 
بزراق . 


ونحن لا نعرف جيّدا لباس النساء » إل أن بعض à oeil‏ كانت تحمل نه نفس أسماء ملابس 
الرجال » مثل القميص HT‏ والثوب والجبة GLS‏ . ولا شك أن الحجاب لا يزال يسمى 
« المقلعة )° , 


وجاء في فتوى لأبي حفص عمر بن ED‏ » قد شوه نضّها ويا للأسف » أنه يتعين على 
الأب أن يوفر لابنه الملابس التالية : 


esse‏ كل ستتين ٠‏ و . . . ( كلمة غير مقروءة ) أو Gb‏ ( تصغير طاق ) من الحرير 
0 ( الخز) وقميصان وزوجان أقراق » وزوج موقس ( خف من الجلد الغليظ ) وجَوْربان » كل 

سنة . ويجب أن تشتمل معدّات الفراش على ملحفة بنصف ( دينار؟ ) وكساء بنصف ( دينار؟ ) 
رة ( تصغير شاذكة أي غطاء Cv‏ بربع ( دنار؟ ) de‏ ( بربع الربيع )90 . ويح 
للمرضع الحصول على الفراش واملبس في كل سنة : مهد وشويلكة تبلغ قبمتها ربع ( دينار؟ ) 
وأربع لفائف من الصوف ولفيفتان من DÉS‏ وإحرام ( حايك )۵ وشان ( شال F9‏ ومحشو وفرو 
وقميص Ses‏ ( تصغير جوارب ) . 


«A )46‏ 386« الأصل «٠‏ د طاقي » ؛ والصواب ما أثبتناه . 

47( نفس المصدر « 391-390 , 

48( نسبة إلى قلعة بني حماد . 

49( رياض التفوس [ طبعة بيروت « 33/2 ] : قيل إن جبلة خرج مرّة إلى الجمعة بقميص زوجته . المدارك « 153/3-2 ظ : 
اشترى المي ثوب لامرانه, . وحول المرقعة à‏ انظر à‏ المدارك à‏ 174/3-2 ظ . وجاء في رياض النفوس » مخطوط باريس à‏ 
74 ظ أن خادمة قاض نول سنة 316 ه/929-928م à‏ كانت ترتدي Le‏ وكساء . 

50( جاء في ترجمة جبلة رت ت . 299 ه/912-911م) . أنه « أخل مقنعة أنه فتردى بها ومضى » » زياض النفوس [ طبعة 
بيروت » 29/2 ] . 

1 البرزلي » تخطوط ح . ح . عبد الوماب . 82/2 و . 

52( ( بربع صرف» . 

. ؟‎ ls 1/16 (53 

197, Beaussier (54 | 


55( نفس المرجع « 551 . 
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ويمكن أن تكون الألحفة ( م: : (ut‏ مزركشة في كل طرف « بأعلام » ( تطریزات ) من 
الحرير » يبلغ عرضها حوالي ثلثي es‏ . وجاء في فتوى للقابسي ”° dl‏ « فراش cpl‏ » يشتمل 
على لحاف محشو وكساء وملحفة وما يوضع على الفراش أي نطع ( زريبة جلد ) وسبئية ( وقاء 
الفراش )“° . 

والجدير بالتذكير أن الخلعة الرسمية لبني زيري أتباع الفاطميّن كان y‏ ايقن بلا شك 
ثم الخذوا الأسود » لون العباسيين » بعد انفصالهم عن القاهرة . وكانت ملابس الحداد 
(6 , 
وكان رجال الدولة الصنباجية يطلقون ls‏ 61 . وكان حلق لحية الأسير يعتبر أكبر [هانة 
وينذر بقرب إعدامه() . وكان النساء والرجال ١‏ يون ا à‏ كما كان الشأن من قبل . 

وجاء في بعض المصادر أن زوجة di‏ ابن اللباد )© . 333 ه/ 945-4 م ) كانت 
ترتدي في الأعراس « معصفرات ۲ ( . وكان من الممكن تزويق القباقب بالفضّة69) . كما كان 


سوداء 


56( فترى أب الطيب عبد المنعم (ت . 421 ه/1030 م ) » المعيار à‏ 227/9 . 

57( البرزلي » مغطوط الرباط « 86/2 و» ظ . 

459, Beaussier. (58 

59( ابن حلکان , 240/2 2 نقلاً عنابن شداد : أشارإلى اكتشاف خزنة بالملابس القديمة المزركشة بأشرطة مذهبة » عند حفر 
قمر المهدي . وأهدى المع بن باديس إلى القائد بن حماد و طياب CS‏ » المؤنس 6 81 . ويبدو أن بي زيري ل نكن 
هم معامل نطريز رصمية . | 

60( ينجل ذلك من هذا البيت الوارد في رثاء أب علي بن خلدون (ت , 407 ه/1016م » والذي نظمه ابن يحيى » 
المدارك à‏ 288/3-2 و : 

DES À‏ لبس الثاكلات Etes‏ لي سود اللاب کان مسن حام 

61( الصفدي « 63-61/2 « رقم 354 : كان الشاعر الصرائري )2 . 418 ه/1028-1027م ) Bet‏ للقافي ox‏ 
Ge‏ الغاسي » ا ا ن ا العمْري à‏ مخطوط باريس » 
7ص 109و . ظ 

62( البيان » 265/1 . 

63( معام الإيمان , 75/3 : كان أبو إبراهيم أحد بن أي الوليد (ت . 345 ھ/957-956 م ) ١‏ يلبس السواد خضب 
با حناء ) . المدارك 4 28/3-2 و : كان متعيّدان Li‏ حوالي 293-292 ه/906-904م ) » يتخضبّان بالحئاء» . وقد 
cl‏ الرسالة هذه العادة « ص › 305-304 . 

4) المدارك , 149/3-2 و , : 

65( حسب أي حفص عمر بن العظار» ل يع فقهاء القيروان على لبس د القباقب من الفضة > ٠‏ البرزلي » تخطوط CA‏ 
1 و . 
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النساء بنتعلن أحباناً نعالاً من GRAN‏ , 


5 نف على فصوص الخواتم بعض الآيات القرآنية”) . وكان الأطفال يلبسون‎ Cols y 
والنساء يلبسن قلائد من الأحجار الكريمة واللؤلۇ() . ووصف أجل‎ » GTR من الذهب‎ 
3 CD AU Cle! تلوى وتنشر €“ ويطرز الحلد‎ J الشعراء(70) مروحة‎ 


66( البرزلي » غطوط الرباط » 106/2 وء المختصر » 79 و. أجاز ذلك أبر حفص عمربن العطار ومنعه أبو بكر بن 
عبد te Ji‏ , 

67( لفد سثل السيوري حول حاتم لشت عليه هله الآية ; ep‏ ال لا bai‏ . سورة التوبة » الآية 
129 . 

68( فتاوى التونسي واللخمي والمازري , المعيار » 302-301/1 à‏ 215-212/6 ؛ البرزلي » تخطوط الجزائر , 234/1 و . 

9) في فتوى اللخمي de » : 59/9 » di à‏ جوهر » على ملك امرأة . 

0) ابن خلوف الحروري )© . 430 ه./1039-1038 م ) . ح . ح . عبد الاب » مجمل تاريخ الأدب التونسي » ص 
134-133 . 

1 انظر ء الباب العاشر من هذا الكتاب ؛ الجلود . 
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الفصل الخامس 
المسكن 


كان أهل البادية المستقرون يقيمون في مساكن بدائية من نوع الكوخ » تضاف إليها 
أخصاص القصب والنخيل والغرف والكهوف في الجنوب الشرقي 2 , 

ولا شك أن خيمة البدو كانت تشبه الخيمة المعروفة في العصر الحديث . وبطبيعة الال , 
فقد تغطت السهول بالخيام إثر زحفة بني هلال » في حين هجر كثير من الناس أكواخهم » على 
الأقل في البداية» قبل أن تحصل تسوية بالتراضى بين المقيمين والرحل . 

وكانت المنازل الموجودة في المدن تحتوي في أغلب الأحيان على طابق Puel,‏ . وفي صورة 
تأجير منزل أو طابق علوي » على وجه الخصوص » لفتت انتباه الفقهاء المسألة المتعلقة بمعرفة هل 
أن المطر النازل على السطح والمجمّع في الماجل هومن حقّ المستأجر أو امالك . 

وحتى بالنسبة إلى المنازل الموجودة في المدن » فإن مادة البناء الأكثر استعمالاً هي الطوب . 


1) رياض النفوس , محطوط باريس « 104 3 à‏ برنشفيك » تاريخ إفريقية في العهد الحفصي . [ الترجمة العربية ٠‏ 
, 296-2952[ . 
فتوى المازري » البرزلي à‏ مخطوط ح . ح . عبد الومّاب » الكراس 34 » ص 6 و: علري ‏ سفلي ‏ إفريز . فترى 
Gay‏ » ا معيار » 26/7 : بم عمود مسجد , ينيت عليه د حي » أو اثنتين وعلوي . 

3( معام الإيمان » 145/3 ( عرز بن خلف بالقيروان ) : قبل نزول المطر يكنس السطح ويفتح الميزاب الذي ينزل منه الماء إلى 
اللجل . فتوى ابن أبي زيد : يجوز لمستاجر العلوي أن يتصرف LS‏ بشاء في الماء الذي ينزل على سطحه وينعه من D‏ 
إلى ملجل الطابق السفل » البرزلي » المختصر » 145 و» فتوى ابن شبلون رت . 391-390 ه/ 1000-999 م ) ١‏ 
البرزلي » 7المختصر à‏ 145 و : يرجع اماه إلى صاحب الطابق السفلي . ويرى المازري » ( المعيار » 76/5 , المختصر ؛ 
6 و) أنه ينبغي العمل بالعرف » وحسب رأي شيخه الفقيه أي محمد عبد الحميد «bal‏ برجع الماء إلى امالك ؛ في 
حين يرى فقهاء المدينة » مثل السلمي ( لا شك أن الآمر يتعلق بي عبد الرحمان محمد السلمي صاحب ناريخ الصوفية ) ٠‏ 
أن الماء يرجم | إلى المستأجر . وأعلن المازري أنه بعدما اعتقد أن الماء الي هو من منافع المنزل لمؤجر » يرجع إلى المستأجر ء 
أدرك بعد ذلك بسبع سنون ن حجته ضعيفة : ذلك أن تصنيف الماء من بين المنافع التي Ge‏ للمستأجر أن يتصرف فيها , 
يحتاج إلى دلبل . ولذلك فقد انضم إلى الرأي المطابق للعادة . 

4( المدارك « 1763-2 ظ à‏ ( ترجمة الكانسي A‏ سنة 347 ه/ 959-958 م ) à‏ برنشفيك » المرجع المذكور ؛ [ الترجة 
العربية 297/2 ] . 


2 
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ویبی Ali‏ عادة dé‏ السقيف » ( أو السقيفة )9) , 

وتحمي الستارة ( أو السترة ) « المطلع » ( الطابق الأول ) والسطح من الريح والشمس 
وفضول POLE‏ . وقد اعترض صاحب « مطبق ‏ ( الطابق العلوي ) على بناء وسهم » ( نتوء ) 
على الجدار العلوي لإقامة سترة Le‏ الجيران9© . 

وإذا سكنت عائلة NE‏ يحتوي على طابق علوي > db‏ الأبوين يقيهان في الطابق السفلٍ 
ويقيم الابن في الطابق الأول . ولا يكن فتح باب جديد في زقاق إلا بموافقة جميع الجبران الذين 
تفتح منازهم على ذلك الزفاق . وكان سكان الأسواق والشوارع مُطالبين برفع الوحل المتراكم 
فيها . ولا يجوز صب الماء اللوث المستخرج من الآبار في الشارع » حيث pit‏ تصريف الياء 
AOL AI‏ . وكانت أبواب المنازل الموجودة بمدينة تونس مُطوقة بالمرمر"“ . وفي طرابلس كانت 
الحجرة المرتفعة التي يمكن الوصول إليها بواسطة درج » تسمّى « الغرفة 02 . 

١‏ وليس في قسنطينة كلها دار كبيرة ولا صغيرة إل وعتبة بابها حجر واحد » وكذلك جميع 
عضادات الأبواب » فمنها ما يكون من حجرَيْن » ومنها ما يكون من أربعة أحجار . 

وفي كل دار منہا مطمورتان وثلاث pb‏ منقورة في الحجر » لذلك تبقى ما الحنطة 
لبرودتها واعتدال ,هوائها!2 , 

(00 js أحد العناصر الأساسيّة من أثاث البيت في الخزنة التي تكتتز فيها الفضّة‎ Jus 
. وكثير من الأشياء الأخرى » بلا شلك‎ 


5( فتوى السيوري » البرزلي che‏ . ح . عبد الوهاب . الكراس 32 » ص 8 ظ » المختصر à‏ 160 و . 

6( فتوى اللخمي « المعيار « 277/8 « 282 « Beaussier‏ „ 460 

7( فتوى اللخمي » المعيار » 284/8 . 

8 فتوى المازري « المعيار » 229/3 » البرزلي » الخطرط المذكرر » 105/2 و : يقيم ابن وزوجته els‏ ولده في العلو ويقيم 
والده في الطابق السفل , 

) فتوى عبد الحميد بن الصائغ العيار, 43/9: انظرحول كل هذه المسائل. برنشفيك؛ محلة الدراسات LL‏ 
7 م « 155-127 , 

. 47/9 à jet . فتوى اللخمي‎ (10 

11( البکري ‏ 40 : أشار إلى JA‏ المتعلق بديار مدينة تونس : الرخام في الخارج والسخام في الداخل » , 

12( مناقب « 115 « 293 , 

. 96 ص‎ «gap (13 

14( فتوى اللخمي ٠‏ المعيار » 59/9 55 القابسى à‏ المعيار à‏ 7519 
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السات العاسشثر 


ا اة الإقيتصاد 


1 
EX 


الفصل الأول 


لقد عكست فتاوى فقهاء العصر ball‏ 27 الأضرار الجسيمة التي الحقتها الاضطرابات 
الهلالية بحقوق الملكية À.‏ القبروان »› او الخصوص » رجع بعض السكان الذين فروا 
7 واستقرٌ كل واحد مہم LS‏ كان الخال + دون أدنى اهتمام بحقوق الغير . ونحن نتصور أن 

فخر المساكن لم تكن آخر ما تم الاستيلاء عليها . وقد أثبرت ile‏ نزاعات » وكان من الصعوبة 
007 الأحيان التوصل إلى تسويتها . ولئن أمكن في بعض الحالات إرجاع المحلات إلى 
أصحابها وإجراء مبادلات مشروعة à‏ إلا أن كثيرا من الملاكين قد فقدوا رسومهم ولم يكن دائ من 
di‏ الحصول على الشهادات اللازمة لإثبات حقوقهم . 

وقد أثارت اغتصابات الأعراب وغيرهم من المعتدين » نفس البلبلة في البوادي » وكان من 
النادر جدّاً وجود بمتلكين شرعيين للحقول أو الزياتين . وقد سقطت كثير من الأراضي بين أيدي 
حائزين » يصعب التثبّت من حسن نواياهم . وحسب رأي السيوري » يتعين على هؤلاء الحائزين 


1) السيوري S)‏ . 460 أو 462 ه1069-1067 م ) » الرزلي مخطوط الرباط » 217 وء المختصر 4 105 ظ , اللخمي 
(ت . 536 /2a‏ 1141( المعبار 4 369/6 , الرزلي à‏ المختصر , 140 ط SAT‏ 
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تعويض خسائر الملاكين بتسديد معلوم كراء معقول . وقد أشارت فتوى صادرة عن اللخمي إلى 
امرأة ة عادت بعد 36 سنة من هجرتها وطالبت زوجها بأن يرجع ل 
قد سلمته إليه « مقابل قرض قدره 100 دينار à‏ وقد عثرت على وثيقة الإقرار بالدين . ولكن 
المغتصب أكد أنه هو صاحب ذلك العقار » مستنداً إلى بعض الشهادات . كا أثرت قضايا من 
هذا القبيل في عصر المازري . 


ما هو مفهوم « الإفطاع » في عهد بني زيري ؟ فهل أن الأمر يتعلق بإقطاع جبائي أم 
عقاري » LS‏ هو الشأن في العهد الحفصى© ؟ نظرا لغياب النصوص Le all‏ حول هذا 
الوضوع ؛ يتعذر علينا الجواب على هذا السؤال . ولنتذكر في هذا الصدد أن ابن الأثير 
AO:‏ عند ذكر تعيين عامل طبنة في عهد Pol‏ عن «إقطاع»» a‏ 
العبارة سابقة لعصرها. وأضاف المؤلف أن هذا الأمبر قد أقطع أحد صنائعه ein‏ ورباعاً بكل 
كورة من كور [فربقة ۵۲ . والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن أمراء بي زيري كانوا لا نحون 
الإقطاعات في منطقة قسطيلية › > لا لأسباب قانونية » بل ربما لأن السلطة المركزية لم تكن قويّة في 
المناطق الجنوبية التي تكتسي صبغة خارجيّة زناتية صميمة . وخلال الفترة 470-460 ه/ 
1078-7 م أقطع الناصر بن حماد د ضواحي » الزاب وريغة . 

ويبدو أن الإفطاع قد شمل أساساً « الأراضي ارات  »‏ إذ أوضح القابسي أن ملكيّة أرض 
المقبرة لا ترجع إلى مَنْ يجبيها بواسطة إقطاع سلطاني» . كا أكد ابن أبي زيد أنه لا يجوز لسلطان 
إقطاع أرض موات » ولو كانت قرب Dole‏ , 


وني عهد الع بن باديس » يبدو أن أرضاً عمومية تقع في ساحل المهدية قد كانت موضوع 


2 برنشفيك » تاريخ إفريقية في العهد الحفصي € [ الترحمة العربية , 184/2 ] . 
3( البيان , 250/1 . 

4( نفس المصدر « 262/1 , 

6 ابن خلدون, العس 45/7., 

, 23-22/7 à hall ٠ فترى القابسي‎ )6 

7 فتوى ابن أبي زيد ء البرزلي à‏ مغطوط ح . ح . عبد الومّاب 3/ الكراس 34 . 
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عقد و مغارسة » » وقد حدّد الكتب « Es‏ معلوساً من الخراج » » يتين على كل مغارس”" 
تسدياه على مدى عذَّة سنوات . وكان الأمر يتعلق بزياتين » ولذلك فقد of‏ الخراج بحساب قفيز 
الزيت » ولعله كان يسدّد نقداً لا Ole‏ 

وقبل سنة 395 ه/ 1005-1004 م » حسب الاحتمال » استولى السلطان في منطقة المنستير 
على حقول ومساكن » ثم أرجعها إلى أصحابها » مقابل زراعة الكروم لحسابه . وعندما يحين موعد 
قطاف العنب ء تقوم المحاصيل التي يتسلمها السلطان ليستخرج منها الخمر, ويتحصل المزارعون 
على نصف قيمة العنب UT,‏ بالسبة | إلى الزراعات الأخرى » فكان الخراج زهيداً . dus‏ ذلك رد 


السلطان | إلى اللاكين حريّة الانتفاع بأملاكهم , ومنحهم حق ن التصرف في عنبهم وغير ذلك من 
التتجات الأخرى۵ , 


وأثبتت فتوى nl‏ وجود نظام مزارعة من نوع « ا مناصفة » » كان Le‏ على ضيعة ربا 
نقع في منطقة المهدية . وأراد أحد سكان à‏ قاساس » ؟ الاستقرار gl‏ » ولكنّ المتعبدين منعوه 
من ذلك » بسبب كرههم لتلك الأرض db: E‏ 
امازري أنه يجب على المزارع أن يقتطع من حصته من « الزرع » D‏ ي الحبوب ) معلوم كراء 
الأرض » وأن ain‏ على الفقراء . فيتعين عليه حيشذ إجراء تقوبم تقريبي لذلك المعلوم » 
بالقارنة مع أرض ممائلة غير خاضعة لأي أداء 9" . 


وهناك مثال آخر للمناصفة ربا يرجع تاريخه إلى العهد الصنباجي : فقد كان الخوارج في 
تفيوس بالجريد يقدّمون إلى السلطان نصف de‏ الواحة » « الغابة والحببات » » ويدفعون من 
النصف الراجع إليهم « الظلم» ؛ ( اللكس ) ji . CA LE‏ قيمة الغلة قبل جنيها من 
طرف ١‏ اخراص السلطاني» ر أي الوم 2 , 


8) هل يتعلق الأمر بوارة . 

© الشماخي , 343-342 . 

10( فتوى القابسي )© . 403 ه/1012 م ) Jai à‏ , 439-438/9 . 

11( فتوى القابسي » المعيار » 429-428/9 . في النص ol‏ : « طساس ٠۲‏ ولعل الأمر يتعلق بتحريف كلمة 
Cle)‏ » وهو اسم ربض من أرباض زويلة » البكري » 31 . ثم GE‏ فتوى أخرى لنفس الفقيه حول وصيفة فرت 
من طساس وأكدت أنها حرّة . 

2) الشماخي > 459 . لعل الأمر يتعلق براقعة قد أشار إليها الدرجيني . برنشفيك » المصدر المأكور [ الترحمة العربية › 
2 ]. 


218 الذولة الصنهاحية ؛ الحياة العامة 


وأكد المؤلف الإباضي الشماخي أنه يجوز « لأهل المشاع » » ( أي أصحاب أرض عل الشيوع ) 
النفا هم فيا بينهم حول غرس تلك الأرض التي تنطبق عليها , « أحكام ee dll‏ مالم تكن 
nf,‏ . أما الأراضي التي يغتصبها السلطان فهي مُدنسة . وحسب فقهاء القيروان » لا تجوز 
الصلاة في صبرة المنصورية » وتعتبر جميع المواد المتاتية منها » من لحوم وملابس » محرمة . 

ومن حيث البدأ » تُعتير ال امات العمومية والدكاكين في الأسواق والفنادق والأفران € تابعة 
للدولة التي تؤجرها . ويجوز AR ee‏ ل ال ل 
كراء . وقد اشترى أحد العّال قطعة أرض وبق فوقها دكاكين وحمامات معدّة للإيجاركة . ولا 
تداعت بعض الباي للسقوط » أعاد المستأجرون بناءها وأصبحت تابعة لهم بصورة تكاد تكون 
تامة . على أن تلك الأملاك تخضع لعاليم الكراء ولكنها تكون موضوع صفقات حرة . وعندما 
x‏ العامل all‏ بالأمر من مهامّه » يستخلص خليفته معاليم الكراء . وأحياناً يتولى العامل أو 
الأمير الراجع إليه بالنظر تحبيسن تلك العقارات . 

وأكد البرزلي أن الأفران ودكاكين الربض ( بمديئة تونس ) في عصره ( العهد الحفصي ) 
كانت تعتير بصورة اعتباطية « ربع مناصفة » . يرجع نصف مداخيلها إلى المستغلين والنصف 
الآخر إلى بيت الال . 

ولم تكن تلك العقارات في أؤل عهدها خاضعة «خراج Ou QI‏ . 


الأوقاف ) أو الأحباس 4 


كانت في أغلب الأحيان الزياتين والنخيل والحقول والدكاكين والعقارات الخ . 


, 488 4 pl (13 

14( المعيار à‏ 106/6 . لقد اغتصب الخليفة الفاطمي أملاك أهل هله المدينة الأميريّة . وقد» أفتى ابن أحي هشام )371,0 
أو 373 983-981/-x‏ م ) وأبو بكر بن عبد الرحمان )© .432 أو 435 es nu‏ الصلاة في منطقة 
صبرة 6 البرزلي » المختصر à‏ 142 . وء ظ . أما ابن الان فقد أبدى نفس الرأي » إذا خشي المصلي روج وقت 
الصلاة ‏ إدريس à‏ المجلة الإفريقية , 1956 م » 355 , 359-358 . 

5) فتوى Gill‏ » المعيار » 104-103/6 . وني أحكام السوق' ابم ی لوول ا .اسم Jr‏ 
( أي الذي يدفع الفبالة ) » ابن ناجي à‏ شرح الرسالة » 376/2 . 

16( الموزلي ‏ مخطوط ح . ح . عبد الرقاب » 158/2 وء ظ : فتوى ol‏ » حول فرن بملكه ( أو يستأجره ؟ ) شريكان ٠‏ 
وفي نفس المخطوط » 181/2 و» فتوى المازري حول شريكين بملكان Gui‏ . 
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على المساجد والرباطات والمواجل العمومية وغيرها من المؤسسات ذات المصلحة DU‏ . كا 
يمكن تحبيس عبد أو فرس على ADSL‏ . 

وهناك أمثلة كثيرة للأوقاف29 , نذكر من بينها ما بلي : 

كان يوجد في دمنة آهلة بسكان سليمين مكاناً يسمّى « الأحباس » » وقد كان في Ji‏ عهده 
حبسا عل الجلماء . وحسب رأي القابسي à‏ يجب أن يظل ذلك المكان وقفا « إلا أن المحلات التي 
تقام فيه ينبغي أن ترجع إلى من نوها à‏ سواء كانوا جذماء م لاء وأن تنل ملكبتها بالوراثة 69 . 
وقد كان تحبيس الأملاك على الورئة شيئاً معمولاً به . ويجوز للمحبس في حياته أن يعن 
وكيلاً » يبدو أنه كان يسمّى الناظر » وذلك لإدارة ll‏ المحبّس0© . وقد طرح السؤال التالي 
حول ul‏ قد حبس على الفقراء ثم عُرض القسم المشاع للبيع : مل تجوز الشفعة لفائدة المعوزين 
والمساجد ؟ فتهرب ابن أبي زيد من الجواب ‏ في حين استعرض أبو عمران الفاسي خلافات 
الفقهاء حول هذه المسألة المتنازع فيها(2© . وكانت بعض الأرقاف مخصصة لصيانة الأسوار لا سيا 
3 صفاقس7© . وقد أشارت المصادر إلى وجرد «متولي الأحباس » في سوسة في عهد بني 
زيري 29 . ولا ندري ماذا انقرضت هذه الوظيفة التي رجا كانت موجودة أيضاً ني الان الأخرى . 

ds‏ هذا الميدان بالذات , لا بد أن الفوضى الملالية قد سیا بعض الاحتكارات » من 


17( فتاوى أي حفص عمر بن العطار وأبي عمران الفامي والتونسي واللخمي » البرزلي à‏ تغطوط الجزائر, 234/1 ظ» 236و) 
7 ظ . وفتوی ابن أب زيد حول بناء مواجل للسبيل وتحبيس مساقي أرض بيضاء عليها » المعيار à‏ 159/7 6 وفتوى 
السيوري حول تأجير ربع تابع مسجد » البرزلم à‏ المختصر « 104 وء وفترى نفس الفقيه » المعيار » 26/6 ونترى 
اللخمي » المعيار à‏ 232 وفتوى السبوري » all‏ » 272/8 . 

18( فتوى ابن أي زيد , المعيار » 229/7 وفتوى عبد الحميد بن الصائغ à‏ المعيار à‏ 37/7 . 

19( فترى أي عمران الفامي » المعيار , 284-279/7 وفتوى عبد الحميد بن الصائغ à‏ البرزلي à‏ مخطوط الجزائر « 138/1 و . 
158 5 المعيار « 159/7 . 

0 المعيار » 25/7 , 

21( فترى القابسي » المعبار » 20-19/7 . 

2) فتوى مجهول › Hall‏ » 229/7 . 

23( فتوى ابن أبي زيد وأي عمران الفاسي » المعبار à‏ 77-76/8 . 

24( مقديش ء لزهة الأنظار › الطبعة الحجرية ‏ 73/2[ طبعة بيروت à‏ 174/2 ] . 

25( يتعلق الأمر بالفقيه عبد الله بن مود )© . 357 ه/968-967 م ) ؛ رياض النفوس [ طبعة بيروت » 396/2 ] » 
المدارك à‏ 179/3-2 ظ وفي مصر في حدود Lu‏ 363 ه/ 974-973 م à‏ حول مال الأحباس » إلى « مود قضاة بيت 
الال » , ركان د أصحاب الأحباس » حاضعين د لشرائط » الاتعاظ » 201 6 المامش 1 ( مودع = تابوت القضاة ) . 
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ذلك مثلا أن فتوى للسيوري قد أشارت إلى أرض تقع وسط بستان à‏ من ا مغروض أن تكون تابعة 
للفقراء » فاستولى عليها أحدهم واكتفى بدفع كراء للآخرين °9 . 

والجدير بالتذكير في هذا المضمار أن أحباساً مسيحية كانت موجودة بتوزر حتى أواخر العصر 
الصنهاجي للقيام بشؤون الكنائس0© . 


د 
26( فتوى السيوري ء المعيار, 40/7 . 
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الفصل الثاني 
الضرائب والمكوس 


de‏ فيا بلي » على سبيل التوطثة » تحليل شهادة ثمينة لابن حوقل8© » حول الحباية 
الفاطمية التي كانت مطبقة في إفريقية قبل بضع سنوات من رحيل المعز لدين الله إلى القاهرة . فقد 
استقى هذا الجغرافي مباشرة من الداعي الذائع الصيت أي الحسن بن أبي علي » صاحب بيت مال 
أهل المغرب المعلومات التالية : 

إن الضرائب الآتي ذكرها : الخراج والعشر والصدقات والمراعي0© والجوالي ( ضريبة 
الرؤوس ) والمراشد ( مكوس المرور) والأعشار الموظفة في الموانىء على السلع المستوردة من بلاد 
الروم والاندلس » والأداءات الموظفة على الصادرات من القيروان إلى مصر » والورق ( النقود ) 
المصِدّر هو Lai‏ من القيروان » كانت تدر على خزيئة الدولة ما بين 700.000 و 800.000 دينار 
مدفوعة Le‏ ونقداً . 


وصرح ابن حوقل أن زيادة الله (La) jai Li‏ بن عبد الله بن القديم ۳ قد أفاده في 
سنة 360 ه/ 971-970 م بنفس المعلومات التي استقاها من الداعي السابق الذكر؛ كا لو أن 
هلين الشخصين قد اتفقا على ذلك من قبل . 

ون y del‏ كان أصحاب الأعال ( (Ua‏ قفون à La‏ إلى الأمير الذي يعينهم أو 
يثبتهم فی مناصبهم عند ارتقائه إلى العرش . وكانوا « يستأثرون » بفوائض الإيرادات » بالنسبة إلى 
امبالغ ft‏ بدفعها لخزيئة الدولة à‏ تطبيقاً للقوانين الصادرة لهم في هذا الشأن . 

ds‏ عهد بني عبيد كان يعمل بالأمانة من غير ضمإن FD‏ في جميع أنحاء بلاد المغرب إلى أن 


28( ابن حوقل » 97-1 . ds‏ موضع آخر , 1 أشار» عند ذكر الجباية المطبقة في تنس » إلى الخراج والجوالي 
والصدقات والأعشار والمراشد' . 

25( ورد ذكر الصدفات والمراعي جنباً إلى جنب في الانعاظ ؛ 141-140 واططط « 165/2 . 

31( الضمان أو القبالة أو اللزمة ( في المصطلح التونسي ) : تأجير إيرادات الضرائب أو بعض المواد كالملح والصابون إلخ . . 


222 الدولة الصنهاجبة : الحياة العامة 
« تبات » برقة » وهي المدينة الوحيدة في ا مغرب التي لم تكن خاضعة للضمان . 
ولا شك أن هذه المعلومات قد بقيت صالحة على وجه العموم » حتى زحفة بني هلال . 


الخراج : 


إن عبارة خراج ‏ كما هو الشأن في العهد الحفصي 2 قد فقدت معناها الأصلي 63 الذي هو 
الغرامة العقارية » وأصبحت تعني الضريبة العقارية بوجه عام أو العُشر . والدليل على ذلك ما 
جاء في فتوى للقابسي حول الواحات » ا ذكر أن السلطان فرض على « ابَلّد غرامة أو مغرم » 
تعرف باسم العشر أو الخراج » : PET‏ دافعوها على نخيلهم ومائهم . وسجَل اسم كل واحد 
منهم في « ديوان » » مع بیان حصته من الضريبة° . 


ورغم استمرار فقهاء العصر الصنهاجي 69 في التساؤل في بعض الناسبات حول وضعيّة 
إفريقية من الناحية القانونية » Le‏ الفتح الإسلامي ؛ فإن هله AL‏ تعد تكتمي لا محالة سوى 
LA‏ نظرية » ولكنهم صرّحوا أن منطقة قفصة وقسطيلية قد « كان افتتاحها DÉS‏ ف فى dsl‏ 
الإسلام » » با أنه ما زالت فيها بعض الكنائس المسيحية ری ابن أن ويه أن هله المنطقة » لو 
يت عنوة لأقطع السلطان الأملاك لمن يشاء » لكنه ‏ « لیس له فيها حكم )° . 


واستناداً إلى فتوى صادرة عن اللخمي » تول قاضي توزر بيع الأحباس المسيحية المعدّة 
لصيانة الكنائس المنهارة > وخصص ثمنها للمسلمين . ولدينا فتوى بارعة ومتسامحة للقابسي حول 
التعويض الذي يستحقه النصارى الخاضعين للجزية »> عن الحجارة A‏ من تلك الكنائس » 
والتي أعيد استعاللها في بعض GU‏ الإسلامية7© . ويمكن أن يؤدّي الخراج شخص آخر غير 


«das, (32‏ ا مرجم المذكور » 196-195/2 . 

33( يميز ابن محرز والسيوري أحياناً بين ذلك الخراج الموصوف ( و بالصحيح » وبين « الخراج cul‏ البوزلي : Lies‏ 
جح . عبد الوهاب 234/2 ط » 3279 « ومخطوط الرباط . 138/2 ظ » وا مختصر 4 84و . 

34( نترى gl‏ » المعيار » 435-434/9 وفتاوى السيوري » نفس المصدر à‏ 108-107/6 , 424/9 » 292/10 » 
والمختصر , 138 ظ . 

35 مثل التونسي 6 المعيار > 176/2 » انظر نفس المصدرء 50-49/9 . 

6) أي لا يستطيع السلطان التصرّف فيها 

7) إهريس » امرجم السابق « 106-105/2 . 
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اللاك » ولكن في صورة عدم التسديد تتولى إدارة الجباية بيع PDA‏ . 


وما هو مفهوم الضريبة العقارية المعبر عنها à‏ « بالوظيف » في فتوى لأبي حفص عمر بن 
العطار ؟ وقد 5 بدفعها أصحاب الأملاك المقيمين في إحدى القرى » فاستظهروا بوثيقة تقيم 
البينة على « حزية أملاكهم )7 . ومن الصعب تحديد معنى هذا « الوظيف » كا هو الشأن بالنسبة 
إلى « الوظيفة » الحفصية ds.‏ هذه الكلمة كانت تعر عن معنى غامض GO)‏ 

وقد أعفى الناصر سكان عاصمته الجديدة بجاية من الخراج . 


اشر والزكاة : 


لقد كان العش » الذي يستخلصه الوالي أو العامل مطابقاً للزكاة . ولكنّ الفقهاء لم يقبلوا 
بلا تردد أن يقوم العشر الذي يستخلصه العبيديون مقام الزكاة , a‏ 
أصحابه 3 الزكاة التي يستخلصها الولاة بإذن من ملك إفريقية تقوم مقام AI‏ الشرعي . و 
حالة ال دفعها من جديد من باب الاحتياط“ , 


00 إحراج 0 1 أولئك الباعة ع 01 السلطان 4 قد 


38( أسئلة موجّهة إلى أي عمران الفامي والتونسي » المعيار à‏ 292/10 والبرزلي » تخطوط ح . ح . lis‏ 3/ 
الكراس 34 , 9ظ . 

39( أي ليست خاضعة لأي نوع من المكوس , المعيار « 126/6 . 

40( برشفيك المرجع المذكور [الترجمة المربية» 200/2] وفي عهد عبيد الله في سلة 303 ه/916-915 
ورد ذكسر مستسولي الخسراج الذي don‏ وظيف hi‏ عل ضياع إفريقية» البيان» 
1 . وفي سنة 305 ه/918-917 ۾ ر أخذ أهل الضياع بأعال إفريقية بمفرم سمي € التضييم وزعموا أنه من بقايا 
التقسيط » , البيسان » 181/1 » انظر ااه 3 . ds‏ ترجمة عيسى بن سكين (ت . 
5 ه/908-907 م 6 إشارة إلى التقسيط , المدارك » > 53-2 و . وني الأندلس في عهد الأمويين ‏ كانوا بميزون بالنسبة 
إلى الضريبة العقارية بين الند المستخلص نقداً والوظيفة المستمخلصة Le‏ » إسبانيا الإسلامية » 37/3 » أما الحكر والجزاء 
فلم برد ذكرهما في عهد بني زيري » برنشفيك à ١‏ المرجع المذكور [ الترجمة العربية 199/2 ] . 

1) المعيار » 304/1 « البرزلي bee à‏ الجزائر » 232/1 و» والمختصر à‏ 28 وء ظ » انظر أيضاً » منافب » 324-323 
ul,‏ 151 , 
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سدّدوا نقداً أو Le‏ بعض المعاليم التي تقوم مقام a‏ . 

sui à ls‏ في فهم النص الذي يفتقر إلى الوضوح 5 فقد كان اليهود والنصارى مطالبين 
هم Last‏ بدفع المشر الذي يقوم مقام الجرية » Ke‏ يعوض العشر الزكاة بالنسبة إلى المسلمين . 
ويبدو أن جواز الخلط بين العشر والجزية قد أقرّه في أول الأمر ابن أبي زيد الذي استند إلى رأي 
شيخه ابن اللبّاد . ولكن القابسي قد أكد أن صاحب الرسالة قد عدل عن هذا التأويل في آخر 
Gale‏ , 

وتؤكد شهادات كثيرة أنه حلاف للزكاة التي يجب أداؤها Le‏ بعد الحصاد « فإن العُشر ينبغي 
دفعه نقداً قبل الحصاد ق . وحسب رأي أبن محرز» فإن « الغرم» الذي يستخلصه 
السلطان على الحبوب » حسب تقدير مسيّق لقيمة الزرع à‏ يقوم مقام الزكاة e‏ 
بأكملها » دون أي eu EE‏ عن ذلك الغرم.) الع الي وا ما إذا أخذنا بعين 
الاعتبار طرح الغرم السلطاني » فينبغي توظيف العشر على قيمة المحاصيل يوم و dl‏ » لا عند 
النقويم 49 . 

وحسب رأي أحد الفقهاء De La ob ٠‏ عليهم زرعهم 476 قبل الحصاد » إلى أن 
يسدّدوا بعض الدراهم 59 يجب عليهم أن يحسبوا مقدار جميع الدراهم المدفوعة » ويطرحوه من 
مقدار الزرع › ٠‏ ثم يقذروا الزكاة على البقيّة . وقد أوضح الفقيه أن هذا الطرح ينبغي أن لا يشمل 
سوى الزرع Re en‏ . وأبدى السيوري نفس الرأيٍ حول 
الحبوب والزياتين التي pat‏ الأعراب أ و السلطان قيمة مغارمها قبل الحصاد . ويتمتع الملاكون 
المطالبون بدفع مبلغ كبير من الال » بإمهال لمدة شهر أو شهرين بعد الحصاد والجني والعصر . 
ويطرح من مبلغ الزكاة مقدار ا مغارم » رغم أنه لم يقتطع من Poll‏ . 


وسئل اللخمي عن شخص باع زياتين أو تموراً وسدّد العُشر على سعر البيع » لا PE‏ 


42( المعيار « 310/1 . 43( نفس المصدرء 310/1 « مناقب', 324 . 

44( فتوى ابن محرز ء المعيار à‏ 306/1 » البرزلي » مخطوط الجزائر » 222/1 ظ . 

45( أي يحتجز محاصيلهم . 

46( فتوى أي الطيب عبد المنعم الكندي رت . 421 ه/1030 م ) . اعبار » 305/1 » البرزلي ؛ المصدر المذكور, 
والمختصر , 26 ظ . 

47( فتوى السيوري ‏ المعيار à‏ 295/1 » البرزلي » المصدر المذكور . انظر أيضاً المعيار , 296-295/1 والبرزلي « ممطوط 
الجزائر » 224/1 و : فتوى السيوري وابن محرز حول « التخريص في الثار) . 
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و المساكين » 6 ول يكن المشترون جديرين بالثقة التي وضعت gi‏ ۵“ . فهل يعني ذلك أنه يجوز 
للمشتري أن Jr‏ دفع العشر à‏ وإن اقتضى الحال الزكاة المخصّصة للمساكين » إن كان de‏ 
حسن نة ؟ وهل نستنتج من ذلك أن الملاكين » اعتباراً لعدم وجود بيت مال شرعي » ا 
على دفع الزكاة اللمحتاجين» كانوا يوزعون بأنفسهم ما كانوا عترون أنه ما زال متخلدا في ذتتيم 
من الزكاة » بعد دفع العشر السلطاني ؟ وني صورة وجود أرض مرويّة EN‏ يخفض من العُشر 
نصفه“ . وتجب الزكاة على غلة الأشجار المحبّسة على الرئاطات PLU,‏ . 

وبعد غزوة بني هلال تفاقمت الصاعب التعلقة بتطبيق التعاليم الشرعية المتعلقة 
GS‏ . وحرصاً على تجتب أعمال النبب التي يقوم بها الأعراب » كان المزارعون مجبورين 
أحياناً على حصاد أراضيهم وزرعها قبل الأوان » الأمر الذي يضطرهم | إلى انتداب عدد إضان من 
اليد العاملة والسعي إلى الإسراع بنقل بضائعهم إلى العاصمة ( المهديّة ) . وكانوا يوذون طرح 
تلك النفقات الإضافية < الباهظة في أغلب الأحيان » من الزكاة . ولكن المازري اعترض على 
ذلك اعتراضاً مطلقاً » Ha‏ بالمذهب » وأجاز السيّوري الزكاة التي يؤديها مغتصبو الأنعام للفقراء 
وسمح للملاكين بأن يطرحوا من الزكاة الأداءات العينية التي يفرضها عليهم الأعراب . 

وإذا صدّقنا ابن خلدون3© فإن الأعشار التي توفرها بعض المناطق من إقليم فاق 5 
عهد باديس » قد بلغت 80.000 قفيز , أي أن قيمتها تساوي 80.000 قفيز › أن العشر é-‏ 
أسلفنا -كانيدفع نقد الاعينا . ولع ل تلك الضرييةكانت تقدّرف أل be‏ وعلى I‏ نظريا 
لتشبيهها بالزكاة » ثم تقدّر بعد ذلك نقداً . وقد أمدّنا البكري 67 بالمعلومات التالية : لقد بلغت 


48( فتوى اللخمي , البرزلي € مخطوط الجزائر » 235/1 و . 

49( فتوى ابن الصائغ à‏ المعيار » 298/1 » البرزلي تخطوط الجزائر » 235/1 و . 

50( رأي أي حفص عمر بن العطار وأبي عمران الفاسي حول واحات Le‏ على مسجد أو حصن » dial‏ »> تخطوط «Hi‏ 
1و , ظ : 236 و237 . 

51( فتوى المازري » البرزلي» تخطرط الجزائر» 222/1 طء المختصر , 26 و . ظ. المعيار 295/1 , 303-302 « 
214-6 « 226-225 . 

52( كان اللأكرن يسلمون إلى ملتقطي حبات الزيتون ثلث بل حتى نصف المحاصيل التي كان بإمكاهم الحصول عليها بأنفسهم 
بمساعدة عبيدهم في زمن السلم . وكان أجر sat‏ يساوي ديناراً » بقطع النظر عن نفقات الأكل . وكانت نفقات النقل 
إل المدينة تساوي ديناراً بالنسبة إلى كل حبة . وكانت هذه النفقات ترتفع إلى ما يعادل نصف قيمة المحاصيل وأكثر » الي 
حين كان بإمكان الملأكين في الظروف العادية القيام die‏ الأعال بأنفسهم بمساعلة عبيدهم . 

3) ابن خلدون ‏ العر . 159/6 , 4 البكري . 36 . 5 . دولة الصسهاجية 2 
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جباية ساحل القيروان ‏ أي سوسة والمهدية وصفاقس وتونس - المستخلصة لفائدة بيت المال » 
بقطم النظر عن إيرادات « الدخل والخرج » التي لا تدفع لبيت المال : 80.000 مثقال . وبلغت 
الضريبة المستخلصة من بونة 20.000 دينار » بقطع النظر عن الجباية الراجعة إلى بيت JU‏ . 
في حين بلغت جباية قفصة 50.000 Gus‏ وجباية قسطيلية هذا المقدار الضخم : 200.000 
Lu‏ 7 . وكانت بعض القبائل الحبلية المتمردة تدفع و للأمراء » ( أي (dal‏ كل سنة ضريبة 
ذات بال تتمثل في عدد من الخيول 3 . 

ولا ندري بالضبط ماهية الضرائب المعروفة باسم « المعاوين » ( م: معونة ) التي أشار إليها 
ابن حوقل . 


المكوس : 


كان جاب المكوس يسمّى اماس . وقد أكد اللخمي ( أو السيوري ) عدم جواز الزواج مع 
AR‏ . وأشارت فتوى للقابسى إلى المراشد ‏ الموظفة على المسافرين والأداءات المستخلصة 
في أبواب dl‏ والمكوس الموظفة على السلع . وإن لم نخطىء الفهم ‏ فالمقصود بالمراشد 
أداءات امرور لا الأداءات الجمركية it‏ معنى الكلمة©» . 
وكان « ملتزم السوق » Lise‏ بتحصيل مكوس السوق . وفي فتوى صادرة عن 
اللخمي 6 إشارة إلى شخص « اكترى قبالة القرستون » بمبلغ 70 ديناراً وقبالة الخضر وغيرها من 
الواد بمبلغ 400 دينار . Ja‏ المقصود بالقرستون الخشب المستعمل لصنع السفن والمستورد من 
منطقة القبائل SEL‏ ومن OL sf‏ 


55( نفس المصدر, 55 , 56( نفس المصدر, 7 . 
57( نفس à hall‏ 49 , 

58( فتوى ابن أي زيد , المعيار » 128/6 . 

59( ابن حوقل 11 , 

60( فتوى السيوري أو اللخمي » البرزلي » تغطوط ح . ح . عبد الوهاب » 55/2 و . 


1) فتوى الفابسي » المعبار » 435-434/9 . وأشارت بعض المصادر إلى المراشد في عهد عبيد الله à‏ رياض النفوس , مخطوط 
باریس à‏ 74 ظ , 


62( ابن حرقل à‏ 97-96/1 , 
63( في عصر الجبنياني ( ت 9 ه/879م ( ٠‏ ماقب » 77 » 264 , 
64( المعيار » 211/3 , Jill‏ « غطوط ح al‏ عبد الوهاب « 40/2 ظ . وأشار ابن الخوجة إلى ses‏ مسجد يحمل اسم 
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ولا شك أن قبالات بني 58 على التراب ( أي الطين ) والملح والسّمك وغيرها من المواد 
الغذائية قد بقيت قائمة COIN‏ . وقد حلف شخص بأن يتصِدّق من أجرته إذا ما كلف 
١‏ بأعمال القبالة ,69 . 


ومن الصعب توضيح مهام ر كاب باب الغنم » بالقيروان . فهل هم مراقبو أداءات 
المرور» أم المكلفون بحسابات المكوس الموظفة على الغنم المجلوب إلى السوق من داخل المدينة أو 
خارجها ؟ وأنَّ هؤلاء الموظفين الذين أشارت أليهم النصوص في سنة 441 ه/ 
(Me 1050-1049‏ , كانوا موجودين قبل ذلك 2 0 . وكان JE‏ ( أو الام ) يستخلص 
« مغارم السلطان » على بضاعة من بضائع السوق © . ولنتذكر في هذا المقام à‏ المغرمّين » اللذين 
وظفهم| عامل Je COS, I‏ أهل هذه المديئة في عهد بلكين . 
تحصيل الضرائب : 

لقد كانت الضرائب من نوع « المغارم » تكتسي بصورة Le‏ صبغة Lele‏ « وكان دافعوها 


يتولُون توزيعها بأنفسهم , وكذلك بالنسبة إلى « الجزية » . ذلك أن هذه الضريبة المقدّرة بأربعة 
دنانير أو أربعين درهماً لم تكن مستخلصة بصورة فردية ؛ على الأقل في عصر اللخمي ‏ بل كانت 


مسجد القرستون في نبج الزياتين بمدينة تونس » معالم التوحيد » 155 à‏ [ طبعة بيروت » 251 ] . وهناك مثل تونسي 
يقول « ولد القبّة والقرستون » » أي ابن أسرة ماجدة . وفي المعيار , 2/5 » استعملت كلمة قرستون بمعنى الميزان » [ 
ميزان الذهب ] , 

65( « قبالة السلطان على التّراب » : المدارك , 247/322 وء fus‏ الإيمان » 120/3 : ١‏ كان تميم ابن أبي العرب إذا أراد أن 
بطر داره وسقوفه احتفر في وسط داره حفرة وطر من تراب الحفرة ويفول إن السلطان يغرم على التراب » . وفي المدارك » 
2 إشارة إلى قبالة املح . وجاء في رياض النفوس [ طبعة بيروت » 216/2 أن Li‏ جعفر القمودي (ت . 
4 ه/ 936-935 م) قال : « ريا أشتهي من الحيتان هذا ai‏ لانه ليس عليه قبالة » . [ اللجي هو الحوت الذي 
يؤن به من عميق البحار والأنهار ] . 

66( فتوى القابسي à‏ المعيار » 59/2 . 

67( البيان « 278/1 . 

68( رياض النفوس [ طبعة بيروت « 361/2] والمدارك 4 172/3-2 ظ . 

69( فتوى ابن أي زيدء المعيار. 129/6 وجاء في المدارك , 150/3-2 ظ . (ترجمة ابن I‏ ت . 
3 ه/ 945-944 م ) أن د بيوت المتقبلين » بالقبروان قد هُدّمت أثناء ثورة أي يزيد . 

0 إن هذا العامل الدي سبقت الإشارة إليه هو عبد الله بن محمّد الكاتب . 
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موظفة بصورة جماعية على الجاليتين اليهودية والمسيحية » وبتولى رئيس كلّ جالية توزيع الحصص 
الفردية9 UF.‏ بالنسبة إلى المسلمين » فمن الممكن أن يضبط رجل من رجال ال قائمة 
الخاضعين للضريبة وبين MI‏ الواجب على كل واحد دفعه2© . ١‏ 

وقد صرّح أبو عمران الفاسي بخصوص الغارم أنه يجوز le à‏ لبعض الأشخاص - وهم 
الأعيان بلا شك حضور العمليّات LL‏ للضرورة وحرصا على منع أعوان الجباية من سجن 
الناس أو سلبهم بلا Jef‏ ولكن لا يجوز لهم المساهمة في « التوظيف » . وترجع إلى الجمرعة 
dés‏ توزيع الضرائب بين الأفراد توزيعاً عادلاً © . ويمكن أن نستخلص من ذلك أن السان 
الذين يرفضون تلك الضرائب أولا يتعهدون بتنظيم تحصيلها وتوزيعها يتعرّضون لتعسّف الحباة . 

وسئل ابن أبي زيد عن عامل وظف مبلغاً En‏ من الضرائب على بلدة دون توزيعه بين 
السكان . فهل يجوز لهؤلاء شرعاً القيام بعملية التوزيع اللازمة ؟ وهل يتم التوزيع على أساس 
ثروة كل شخص أو بحسب عدد الأفراد ؟ وهل يجوز لشخص أن ير ثم يرجع فيا بعد وهو يعلم 
أن حصته قد تحمّلها السكان الآخرون ؟ وهل يستطيع شخص أن يلتمس من الجابي إعفاءه من 
الضريبة ؟ وهل يجوز للسكان أن يطلبوا إلى السلطان تعيين مورّع للضرائب » رغم احتمال 
تعرضهم لتعسف ذلك الشخص ؟ وهل يمكن شراء ما يبيعه الخاضعون للضريبة ليتمكنوا من 
تسديدها » أو تقديم سلفة إليهم , OÙ‏ أعوان الجباية سوف لا يتأخرون عن الرجوع » في صورة 
تأخير الدفع ؟” . وهو احتمال رهيب يحرص الناس على تحاشيه بجميع الوسائل » ويجعل من 
الضروري تضامن الخاضعين للضريبة69 , 

وقد أصدر القابسي فتوى حول رجل ES‏ عليه ضريبة من أجل وصيفة ( زنجية ) كان 


71( فتوى اللخمي » البرزلي à‏ المختصر « 34/ ظ « والرسالة à‏ 135-134 . 

72( فتوى ابن أب زيد » المعيار « 107-106/6 وفتوى السيوري ‏ نفس المصدر » 424-423/9 » وإثر هذه الفتوى وردت 
بعض الإيضاحات المفيدة حول الحباية قبل العصر الصنهاجي » نخص بالذكر منها ما يلي : في الأماكن التابعة منطقة تونس 
والخاضعة « لوظائف غزنية ظلمية « النمس السكان من pl‏ ضبط قائمة في الأشخاص المطالين بدفع تلك الضرالب . 

73( فتوى مقتطفة من « تعاليق » أي عمران الفاسي , المعيار » 107/6 . 428/9 , البرزلي » اطوط الجزائ. 166/1 وي 
وفتوى ابن أي زيد à‏ المعيار » 427/9 . 

4 فتوى ابن أي زيد , المعيار ‏ 427/9 . 

5 نفس المصدر 4 428/9 , سل ابن أي زيد عن أناس وظف علبهم السلطان مكوساً » فتعاونوا فيا بينهم بكل إنصاف 
لجبعها . 
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يملكها . وكان رجل آخر يملك خادماً ووصيفة » فطلب إليه تسديد « المغارم والفروض » على 
تلك الوصيفة . فاجاب : أنها حرة وأنه غير مطالب بدفع أي شيء . وبناء على ذلك فقد أعئي من 
تسديد تلك الضريبة ( المغرم ) » وقد أضاف القابسي بعض الملاحظات التي تنم عن رغبته في 
وضع المستفتي في مأمن من أي رذ فعل من قِبَل السلطان79 . 


وكان كثير من الناس يضطرٌون إلى بيع ممتلكاتهم Ce SUIS‏ تتسديد الضرائب والغرامات 
المفروضة عليهم à‏ والحال أن فقهاء المالكية يقررون بالإجماع بعدم صحة « بيع المضغوط » . وكثيرا 
ما كان Lis‏ إلى الفقهاء في العصر الصنباجي إبداء آرائهم حول هذه المسألة المقلقة جدّا à‏ إذ 
تنوقف على مثل تلك العملية سلامة البائع . فكانوا يجيبون على مضض منبم” 7‏ ويستشفٌ ذلك 
من قراءة أجوبتهم ‏ ويبدون آراءهم وفقا للإجماع المالكي » متعلقين بالمعنى الضيّق للقانون » دون 
مراعاة للظروف . إلا OÙ‏ آخر كبار فقهاء القيروان وهو السيوري » Le,‏ تحت تأثير الفوضى الناشثة 
عن زحفة بني هلال واستناداً للمذهب الشافعي الذي يعتمده في بعض الناسبات » م يتردّد في 
الإعلان صراحةً عدّة مرّات عن صِحّة « بيع المضغوط » » بالنظر إلى « المصلحة » و المعونة ) 
المقدّمة إلى ضحايا Jet‏ التعسّف » Sy‏ المشتري سيلقى جزاءه لا محالة9 . وأبدى تلميذه 
اللخمي نفس الرأي حول يتيم سجنه الأمير » فاضطر إلى بيع عقاره بدون رخصة من القاضي › 
لاجتناب ما لا تحمد lie‏ . 


وفي فتوى للمازري » ورد ذكر شخص طالب باسترجاع حل أودعها بعنوان الرهن لدى 


6( فتوى القابسي à‏ المعيار à‏ 440/9 . 

77( فتوى ابن أبي زيد » المعيار à‏ 426/9 : بيع ربع لتسديد مغرم » نفس المصدر à‏ 428/9 : بيع عروض لدفع ظلم › 
الوزلي « غطوط ح . ح . عبد Dali‏ » 2 ظء المختصر « 63 و: بيع عروض ch‏ لتسديد مال السلطان . 
فتوى أبي بكر بن عبد الرعان » البرزلي » نفس المخطوط » 165/2 و à‏ المختصر à‏ 63 و : أجبر السلطان شخصا على بيع 
بضاعته . فتوى اللبيدي » البرزلي à‏ نفس المخطوط » 164/2 ظ à‏ 165 و . فتوى المازري » البرزلي » نفس المخطوط . 
2 و ظ » غطوط الرباط » 17/2 و : باع رجل بستاناً لتسديد فدية ابنه الذي يعمل في خدمة السلطان » لكن الابن 
تعرض بعد ذلك للتعليب . 

78( فتوى السيوري » البرزلي » لحطوط ح . ح . عبد AJ‏ » 163/2 و, 165 ظ à‏ المختصر , 62 5 4 63 وء المعبار » 
42229 الرزلي à‏ نفس المخطوط 163/2 وء المختصر » 62 ظ٠‏ : بيع ربع لتسديد فدية أسير لدى الأعراب أي 
الملالين » وهي عملية صحيحة وسيلقي المشترى جزاءه في الدنيا والآخرة . 

79( فتوى اللخمي ٠‏ البرزلي » تخطوط ح . ح . عبد الوهٌاب » 165/2 وء المختصر 4 62 ظ . 
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شخص آخر كان قد دفع مغرماً باسمه وبإذن منه منذ حوالي 20 سنة PE‏ . فهلاً يتعلق الأمر 
بقرض بضمان يكتسي إلى Le‏ صبغة ربويّة ؟ . 

وكانت توجد في عصر القابسي معصرة على ملك شريكُين اثنين . فطلب أحدهما من الثاني 
عدم تشغيلها خوفاً من الضريبة التي قد يوظفها عليه السلطان . فتعهد شريكه بتغطية المخامر 
واستعمل المعصرة › ولكنّه لاذ بالفرار À‏ طالبه السلطان بدفع الضريبة . فانقلبت السلطة ضد 
الشريك الثاني وفرضت عليه Os‏ . وأشار نص آخر إلى رجل استخلص منه السلطان 
الضريبة » ثم سجنه لأنه اذعى أنه لا بلك مالا آخر غير المبلغ الذي اغْنْصِب منه . وبعد ذلك 
اكنشفت وصيّته التي أشارت إلى ديون متخلدة في ذمة à Lai‏ فأمر السّلطان المدينين بأن يسدّدوا 
إليه الأموالالمذكو ر2 ولاذرجل آخربالفرارهروبامن‌طلبات السلطان الذي أعلمه شخص 
بسيط بوجود مطمورة تابعة للهارب » فاستولى عليها à‏ وقد أقرٌ السيوري مسؤولية الواشي . 
وكان د أصحاب الجاه » ( الوجهاء ) معفين من المغارم والضرائب بصورة تكاد تكون lle‏ , 
خنع ران ابن أبي زيد » ينبغي أن تطرح حصّتهم lu‏ من مجموع الضرائب » لكي لا تثقل 
كاهل الآخرين . ويرى أبو عمران الفامي أله لا يجوز للمتمتعين بالإعفاء عدم التضامن ممع 
المجموعة الخاضعة للضريبة » دون محاسبتهم إن لم يفعلوا ذلك . ولكنّ الداودي يرى أن كل من 
يستطيع اجتناب دفع ما يسمى بالخراج للسلطان ؛ يجب عليه الاستفادة من هذه الفرصة للتخلص 
من الضريبة© , 

تتم جباية الضرائب في المناطق الخارجة بصورة أو بأخرى عن السلطة المركزية أثناء حملات 
عسكريّة . وقد أحرنا المؤلف الإباضي الشماخي عن جيش مؤلف من « أعوان السلطان 
والأجناد » » يبدو أنه كان يقوم بتلك الحولات الجبائية والعسكرية التي ستتكرر في العهد 
الحنصي 69 . وكان كل هؤلاء الأشخاص يعسكرون في مكان معين » را في المنطقة الإباضية › 


80( فتوى المازري > الرزلي » المختصر « 129 و . 

81( فتوى الفابسي à‏ المعبار » 9 . 

82( فتوى القابسي à‏ نفس المصدر , 430-429/9 + 

83( فتوى السيوري à‏ نفس المصدر 6 412-9 : المقصود بالسلطان هنا : السلطة أو الحكومة أو الأمير . 

84( فتوى ابن أبي زيد à‏ نفس المصدر à‏ 129/6 : إعفاء من طرف المتقبّل من مغرم السلطان على بضماعة مباعة في السوق + 
85( المعيار à 427/9 à 107-106/6 à‏ البرزلي « المختصر , 138 ظ . 

86( برنشفيك » المرجع المذكور[ الترجمة العربية > 70/2 ] . 
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وبعد تناول العشاء يأخذون في الغناء على أنغام الآلات الموسيقية” . 
والغالب على الظنّ أن السكان م الذين كانوا يتكفلون بإيواء أعوان الجباية أثناء تنقلاتهم » 
بواسطة تذاكر السكن المعروفة باسم « الشقاف ) (م: شقفة )(88) : 


التحاوزات : 


لدينا شهادات كثيرة حول التجاوزات المتنوّعة الناجمة عن التعسف A‏ . فقد كان أحد 
Je‏ السلطان يستحوذ على « EN‏ » ثم يفرض الضرائب على الناس بلا موجب PAR‏ 
رك LI‏ يرتكبون أعمال الاختلاس التعددة ويثرون على حساب Le‏ . ولكنْ الأمير يسترجع 

منهم بالقوة في أغلب الأحيان كلّ ما اختلسوه من أموال . وكان بعض الأشخاص الذين 
ایم عتم ف مان سن ال وو اة à‏ دي A‏ ض لاي عقاب › 
وذلك بتأجير الأراضي والسلع بمبالغ باهظة أو استئجارها بمبالغ زهيدة » مقابل تقديم وعود خلابة 
إلى شركائهم . وقد يعترض المستاجر فيا بعد على Be‏ العقد Mau à‏ بأنه عرض ثمناً أعلى من . 
الثمن الحقيقي » LE‏ اللاك من أي مغرم سلطاني Li‏ > بفضل نفوذه الذاتي° . وبالعكس 
من ذلك كان بعض الأشخاص الآخرين يضعون تحت حمايتهم الأرامل واليتامى والعجز المطالبين 
بدفم المغارم السلطانية » فيسدّدون تلك البالغ باسمهم ويتحصّلون لفائدتهم على بعض 


. 517 « AN (87 

88( المدارك > 1763-2 و( ترجمة الكانشي ت . 347 ه/958 م ) ؛ سبل شيوخ المنزل أسا عهم في الشقاف لتعيين المطالبين 
و بضيافة الأعوان » . فأخذ والد الكانشي شقفة وقال لهم : خذوا اسم فلان » فضيافتكم عليه هذا اليوم . 

89( فتوى القابسي à‏ المعيار , 310/1 4 432/9 . 

0) فتوى السيوري » المعيار » 426-425/9 : باع أحدهم أملاكه لتسديد الغرامة التي سلّطها عليه السلطان . فترى 
اللخمي » نفس المصدر» 120/6 » 423/9 : كان رجل سكير ومشهور بالشذوذ الجنسي يعمل في خدمة السلطان 
ويستخلص الخراج لحساب مستخدمه في ديوان al‏ نو عبید . فتوى اللخمي » نفس المصدر 4 423-422/9 : dE‏ 
رجل ا دنال الجراء الذي يستحقه . فتوى المازري à‏ نفس المصدر , 104-103/6 : اشترى عامل « مغترق AN‏ 
Cal‏ وبنى فوفها دكاكين LE‏ وحمامات . وإثر die‏ » استخلص معاليم الكراء أحد خلفائه . ويمكن أن يمس تلك 
العقارات العامل الجديد أو الأمير الذي يأتمر العامل بأوامره . ويمكن أن نتساءل هل أن تلك العمارات ليست تابعة لأملاك 
الدولة ؟ . انظر أيضاً فتوى المازري » المعيار à‏ 419-418/9 . 

91( فتوى القاسي , نفس المصدر à 187-186/8 à‏ البرزلي » مخطوط الرباط > 219/2 و » 219 ظء المختصر « 106 و . 
$ 
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التخفيفات . والجدير بالملاحظة أن القابسي ل يستنكر مثل هذه التصرّفات « لكنه خشي أن تترتب 
علبها بعض المخالفات الكروهة» فكانيفضل edf‏ هذه النوسّطات دون التدخل فيشؤون 
PP‏ . وأشارت فتوى لنفس الفقيه إلى أحد الولاة كان يجبر منظوريه إا على شراء سليه أو 
بيع سلعهم له » Us‏ على توجيه الأنعام إلى وال PT‏ . وجاء في فتوى أخرى للمازري ١‏ أن 
المشتري يتصرف للسلطان وأنه لا يأخذه الأحكام ,© . 


وورد مراراً وتكراراً في النصوص ذكر ر الأرض المغتصبة ,)65 : 

ويبدو أن سكان امناطق الساحلية التي استولى عليها الرمان لم يُعانوا من الجباية التي كان 
يتصرف فيها Je‏ محليون باسم المحتلين » وقد اشتهرت Lg‏ معتدلة وعادلة نسيياً . 

وما لا ES‏ فيه أن الضرائب المفروضة في المغرب الأوسط لم تختلف عن الضرائب المعمول 
بها في إفريقية » إذ أن عبد المؤمن قد وعد أهل قسنطينة بإلغاء الضرائب غير الشرعية : « القبالات 
والمكرس وا مغارم والمظام 6% . کا اشترط على أهل تونس « مشاطرتهم 5 رباعهم وأموالهم » 3 
وكلف أمناء بضبط تلك الأملاك . إلا أن بعض اللاكين قد احتفظوا بممتلكاتهم مقابل دفع 


« أجرة» تساوي نفس قيمة الربع » . وقد طيّقت تلك الإجراءات Jus‏ سائر بلاد 
إفريقية )”° . 


2) فتوى القابسي » نفس المصدر : ربما ينبغي أن نقرأ مُْبّل » عرض : « فتحيّل » . وفي موضع آخرء المعيار » 154/10 : 
أجاز القابسي شهادة إمام لدى حاكم يضطهد مذعبه 6 لفائدة الدعى عليه ودفع الظلمة باسمه . 

93( فتوى القابسى » نفس à pal‏ 4549 « 438-437 : قبل 334 ھ/946-945 م , باع الأمير قطنا لقطانين بثمن أعل 
من ثمنه الحقيقي ( ديناران القنطاز عوض دينار ونصف الدينار ) » رياض النفوس , تغطوط باريس à‏ 87و . 

4) فتوى المازري » البرزلي » محطوطح . ح . عبد الوقاب » 177/2 و . ظ » تخطوط الرباط » 17/2 و . 

95( لقد اغتصب LM‏ الفاطمي المنصور منطقة صبرة من أصحابها القيروائييين » المعيار » 104/6 . فتوى ابن رز 
والسيوري ٠‏ العيار » 346-345/1 « البرزلي » مخطوط الجزائر » 246/1 و . أصبحت ضيعة كان اغتصبها je‏ عبيد » 
ملكأ من أملاك أحفاد الملاكين الأصليين عن طريق الشراء أو الوراثة . فتوى القابسي à‏ المعيار à‏ 435/9 حول توبة 
غاصب . فتوى المازري 6 نفس المصدر, 418-417/9 : لا يجوز الحصول Je‏ أي ربح من أرض تقع في بلدة » ولا 
تصح فيها الصلاة . فتوى السيوري » نفس المصدر, 423/9 » اغتصاب ملك عل الشيرع . فتوى الداودي . تفس 
المصدر, 4169 : استرداد أرض مغتصبة بها محاصيل تحصل عليها المغتصب . 

5) انظر الفصل الامس من الباب السادس . 

. 346-345 , التجاني‎ de, (97 


233 Lola Yi الحباة‎ ٠ العاشر‎ LU 
: ) الديوان ( الجمارك‎ 


يسدوأن الأداءات الجمركية تكن تحمل أسم]ء حاص ة PAL Er‏ كم يبد وأنَ «الديوان) 
الموجود في حدود سنة 543 ه/ 1149-1148 م بمدينة تونس قرب باب البحر » هو عينه مكتب 
الجمارك90© , 

وقد أثبتت المصادر أن كلمة « ملازم » كانت تعني في عصر المازري الأداء الموظف على OÙ‏ 
الصباغ المصدّر إلى AL‏ . كا أن السلع المستوردة من الإسكندرية إلى تونس عبر بنزرت 
كانت خاضعة لأداءات جمركية تسمّى à‏ الأخماس واللُوازم )092 . 


وكانت القوافل الذاهبة إلى السودان أو القادمة منه تدفع « اللوازم » » لا سيا في طرابلس » 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى القوافل المتنقلة بين إفريقية ومصر à‏ ذهاباً AU),‏ . 


98( فتوى ابن شبلون رت . 390 أو 391 ه/1000-999 م ) « المعيار « 187-186/8 . البرزلي » تخطوط الرباط » 
2 و . ظ . المختصر « 108 و . كانت سفينة متجهة من صقلية إلى سوسة فأجبرتها العاصفة على الإرساء في نونس 
حيث اضطرٌ الركاب إلى تسديد مغرم « أكثر من المتعارف » . أي ريا أعلى من المغرم الذي كان من المفروض أن يدفعره في 
سوسة . وف فتوى te‏ لبي سعيد بن خي هشام ات .1371 373 ھ/983-981 م ؛ يبدو أن الآداء الجمركي كان 
يسمّى القبالة : « وقبالات السلع في الموضع الذي نزلوا أكثر من سوسة التي اكتروا إليها أو أقلّ فيها خسارة » » المعيار « 
8 . انظر أيضاً » برنشفيك » المرجع المدكور[ الترجمة العربية à‏ 68-6702 ] . 

9) البيان « 314-313/1 , 

0) فتوى المازري » المعيار à‏ 115/8 » البرزلي » تخطوط الرباط » 141/2 و . وحول اللازمة زج . لوازم ) » انظر 

برنشفيك » المرجم الملكور » [ الترجمة العربية » 200/2 ] , 
1 ) فتوى المازري » البرزلي » Le‏ الرباط , 146/2 ظ 4 149/2 و . 
2) كان الأمير الأغلبي يستخلص اللوازم على القوافل الذاهبة إلى السودان والقادمة منه » ابن حوقل » 167/1 . 
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الفصل الثالث 


الزراعة 


عقود الاستغلال العقاري : 


تفيدنا الفتاوى الصادرة في العصر الصنباجي ببعض العلومات حول عقود الاستغلال 
العقاري وأنو اعها . وقد كانت Lai‏ المسندة إلى المزارع والالتزامات الملقاة على عاتق اللاك 
متنوعة ومتغيرة » ريما بحسب نوع التربة والزراعة . 

وكان معلوم | إيجار NI‏ المزمع زرعها بالکتان محدّداً بالربح الناتج عن الحاصيل 
Nr Miel‏ أرضاً مقابل ربع إنتاجها من الزرع ١ك‏ الحبوب ) عل أن jy‏ 
صاحب الأرض ربع البذور . ويرى ابن أي زيد أن هذه العملية تعتبر صحيحة إذا كانت قيمتها 
مطابقة للعمل الذي يقوم به المزارع والثيران التي يوفرها© . أمّا القابسي » فهو يستنكر تأجير 
الأرض مقابل ربع أو ثلث المحاصيل ؛ إذا لم يتسلّم صاحب الأرض نصيبه من البذور ور . ويجوز 
أن يكون إيجار الأرض لمدة سنة واحدة) ٠‏ بإذا وفر اللاك الماشية والبدور» يبدو أنه Ge‏ له 
الحصول Je‏ أربعة أخماس dl, Sarl‏ الأمر Les‏ بنظام المزارعة المعروفة باسم 
« الخماسة » الذي ما زال deu‏ به إلى Les‏ هذا9» . وفي بعض الحالات ملم صاحب الأرض 
ثلاثة أرباع المحاصيل M‏ . والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن الفتى الذي عهد af‏ أبوعلي 


1) فتوى ابن أبي زيد ء المعيار 115/8» اليززلي à‏ مخطوط الرباط » 220/2 ط . وقد ذكرت الفتوى أن المستأجر قد GA‏ 
بعد ذلك الأرض بربع محاصيل الكتان الراجعة إليه . 

2 فتوى ابن أي زيد à‏ البرزلي ٠‏ مخطوط ح . ح . عبد الوقاب 281/2 ظ . وتخطوط الرباط » 141/2 و . ظ . 

3) فترى القابسي » المعيار « 101/8 . 

4( فتوى القابسي » نفس المصدر « 187-186/8 . 

5) فتوى القابسي . نفس المصدرء 102-101/8 . 

6) وحول الاس ٠‏ انظر؛ برنشفيك à‏ تاريخ إفريقية في العهد ا حفصي à‏ [ الترجة العربية 206/2 ] , 

7( فتوى الفابسي . المعيار ء 429/9 . 
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حسن بن خلدون البلوي في سنة 5 ه/ 1005-1004 م بزراعة حقل 3 واشترى له ثورين وأعطاه 
بذور القمح والشعيرء إنما انتدبه بصفة حماس © 

D‏ لصاحب الأرض أن Li‏ على المستاجر توفير | FE ver‏ . وقد كان أهل توزر 
يبيعول « فضلاتهم ) » de‏ : تسميد الأرضر 00 . وبالنسية إلى الأراضي à ds‏ هناك 
الأراضي المروية ) UL‏ الكبير» ( ( أي المياه الغريرة ) bb‏ المروية و بالماء الصغير» (أي Lil‏ 
القليلة ) . ففي الحالة الأول لا يتحصل المزارع إل على العشر » وفي الحالة الثانية يتحصل على 
٥ pd‏ . وبالنسبة إلى البساتين امرويّة بواسطة الشواعير ( السواني ) يتحصل المزارع على 
لخدي 3 ولكنه لا يتقاضى سوى Le tal‏ > إذا كان ري الأرض من إلسهولة بمكان02 , 

LL Gif‏ إلى زراعة الأشجار المثمرة 4 فسنكتفي بالإشارة إلى نظام 1 المغارسة » الذي لا 
نعرف عنه سوى بعض المعلومات حول الأراضي السلطائية 2 . 

وكان العملة الفلاحيُون يتقاضون أجورهم في أغلب الأحيان Le‏ من المحاصيل . و 
أثبتت النصوص ذلك بالنسبة إلى ملتقطى حبّات الزيتون ( اللقاطة )۳ . وكان المشتغلون 
بالالتزام يتقاضون أجورهم من د اللقاط ,09 , 


8( معام الإيمان , 191-190/3 . 

9( فتوى السيوري » البرزلي à‏ تخطوط الرباط » 216/2 ظ . 

10( فتوى اللخمي à‏ المعيار , 232/8 » رحلة التجاني € 115 ؛ الخطط » 184/1 , العمري » الترجة » 106 الامش 1 à‏ 
الفلقشندي « 106/5 , 

11( فتوى السيوري , المعيار à‏ 180/8 . البرزلي » محطوط الرباط à‏ 213/2 و . المختصر » 28 ظ . والجدير بالتذكير أن 
الفقه يخفض الزكاة إلى الجزء العشرين في صورة حصول نفقات طائلة للريّ بواسطة الدلو مثلاً . فتوى ابن الصالغ , 
المعيار , 298/1 à‏ البرزلي à‏ مخطوط الجزائر » 235/1 و . فتوى اللخمي » البرزلي » مغطوط الجزائر 4 224/1 ط . 

12( فتوى السيوري , المعيار à‏ 296/1 , البرزلي » المصدر الملكور . 

13( ومن سوء الحظ فإننا لا نستطيع نسبة الإشارة التي أوردها البرزلي إلى العصر الصناجي » > تخطوط ح . ح . عبد الوشاث » 
2 وء ومخطوط الرباط » 130/2 ظ والمعيار « 113/8 . يتعلق الأمربمشح شجرة زيتون أو شجرة خروب للشخص 
الذي Wade‏ في جبل وسلات . وينبغي أن تقسم الغلة بين اللاك والطمم . ولكن خلافاً للتعاليم الفقهية » فإن المطعُم لا 

يستحق أي شيء إذا تلفت الشجرة à‏ وترجع الأرض إلى صاحبها . الجواب : أن العقد pt‏ على هذا الأساس فيه عيب 


15( فتوى ابن العطار ء المعيار à‏ 167/8 . 
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وبخصوص نظام « المساقاة » المطبّق على الزراعات المروية » كان نصيب المساقي يتراوح بين 
حشر ومن المحاصيل 06 . أما بالنسبة إلى إلى الزياتين € فيبدو أن للمساقي GH‏ في à‏ نصف ما بخرج 
Lu‏ )07 . 


حراسة المحاصيل الزراعية : 


لقد عالجت عدّة فتاوى لابن أبي زيد# موضوع حراسة الزراعات قبل حصادها , 
وأوضحت وجوب مكافأة هذه الخدمة بأجر ثابت وغير مشروط » على أن لا تتمثّل هذه المكافأة في 
الاشتراك في المحاصيل . والأرجح أن الطريقة المذكورة كانت الأكثر شيوعاً » | إن لم تكن الطريقة 
الوحيدة المستعملة عهدئل ٠‏ ذأ كل الأملة La‏ إلى الفقهاء قد تعرّضت ها . وبطبيعة 
الحال » فإنها كان توفر لأصحاب الأراضي فاد ةم وتفن 9 الحراس المتحملين 
للمسؤولية » ولو بصورة جزئية . وني صورة التفاعس أو الكوارث يمكن أن بحرم الحراس من 
أجورهم . وبالنسبة إلى الزرع ( الحبوب ) ) والزياتين والكروم » يرى ابن أبي زيد أنه لا يجوز مكافاة 
الحراس من المحاصيل » ٠‏ ولكنه لا یری مانعاً من حصول حرّاس البيادر الها للدرس على LS‏ 
معينة من الحبوب د يتم تقديرها Ge‏ بالقفيز > لا بحسب عدد الدواب المستعملة للدرس ولا 
a‏ . ما حراس الحقول الذين يقومون بعملهم ليلا ونهاراً à‏ فإهم يتحصّلون 
على كمية تتراوح بين مين أو ثلاثة » عن كل قفيز من المحاصيل . ويجوز تكليفهم » علاوة على 
ذلك « ١‏ بتفريغ الأحمال والشباك » » ويتحصل حراس «دالفحص» ( السهل ) المكلّفون بحراسة 
الزرع والزياتين ليلا Dies‏ على dat‏ من الشعير عن كل « روج » ر( أي المساحة التي يحرثها زوج 
دوات في الموسم الواحد ) . أو عن كل مائة شجرة ة زيتون . وقد أشارت المصادر إلى «زمام 
الحرس » ( سجل الحراسة ) الذي كان بيد فيه لا عالة اسم الحارس والعمل المكلّف به . 


ومن المحتمل أن يكون استخدام أبناء قبيلة قبيلة رياح لحراسة الزراعات في العهد الحفصي › 


16( فترى السيوري .2 البوزلي 3 مخطوط Hd‏ 3236/1 . 
17( معالم الإيمان à‏ 227/3 ( ترجمة السيوري ) . 


18( فتاوى ابن أي زيد . المعيار » 145-143/8 « البرزلي » خطوط الرباط à‏ 192/2 ظ » المختصر , 97 و . ظ . برنشفيك 
المرجع المذكور [ الترجمة العربية ‏ 207/2 ] . 
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يرجع تاريخه إلى أواخر العصر الصنهاجي 09 . وقد كانوا بتقاضون مقابل هذا العمل ديناراً عن 
كل سانية ( أي الحقل المرويّ ) » إثر انتهاء الحصاد في أوائل الربيع . 


الأشغال المائية : 


à‏ الدراسة الرائعة التي نشرها سولينياك حول هذا الموضوع0© تعفينا من التأكيد على 
التجهيزات المائية في إفريقية التي ربا كانت تمثل أهم عامل من عوامل ازدهار هذه البلاد قبل زحفة 
بني هلال . فقد واصل الفاطميون العمل المبتكر الذي du‏ الأغالبة » والغالب على الظن أن 
الماح ف تعهدرا تلك الإنجارات ها . ولكنّ هؤلاء كانوا في هذا الميدان » كا في غيره 

من الميادين الأخرى » المواصلين الأوفياء لأعال تخدوميهم » بحیٹ يتعذّر 5( إماطة اللثام عن 
إضافائهم الذاتية . وکل ما يمكن أن ننسبه | إليهم > على سبيل الافتراض » الحوض الواقع في رقادة 
والمختلف شيئاً ما عن المنشآت الأغلبية والفاطمية ٠ » ali‏ من حيث علاقة أبعاد الدعائم Li‏ 
البناء > ومن حيث الطلاء الخاص › وباعتبار أن الحوض لم يكن مكشوفاً bai‏ عت 
الأرض 0e‏ . 


وقبيل الكارثة الهلالية » استنبط ابن بنت خلدون ( ت . 435 ه/ 1044-1043 م ) مشروعاً 
يرمي إلى ربط القيروان بالبحر بواسطة قناة . بل يقال إن هذا المشروع قد دخل طور التنفيذ في 
المكان المعروف « بالكلبية PP‏ . وكان الخليفة الفاطمي St‏ لدين الله قد فكر قبل ذلك في ربط 
المنصورية بالبحر 2 , 

وقد قام المهندسون المائيون العرب الذين كثيراً ما نيبت منشتاتهم خطأ إلى الرومان » بتزويد 
SLA‏ العمرائية elle‏ » وتلبية حاجات الصناعات الرعويّة باستعيال المياه الجارية » استعمالاً 
(KE‏ وقد كانت هذه مياه تحزونة في خزانات كبرى مزؤدة هي أيضا ٠‏ کل ما أمكن ذلك » 


19( المعيار » 145/8 dial à‏ 0 تخطوط الرباط واطء برنشفيك نفس المرجع : 

20( سولينياك » أبحاث حول المنشآت المائية بالقيروان والسباسب التونسية من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر من الميلاد » 
الجزائر » 1953 م à‏ تقديم دريس » الكراسات النونسية » 1954 م « 338-336 . 

21( نفس المرجع » ص 256-256 , 

22( إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية , 1955 م » 35 . 

jai (23‏ » 185 « نقلا عن المجالس والمسابرات )592/2( للقاضي النعان . 
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بقنوات مياه العيون والطبقات المائية . كا توفقوا إلى حل مشاكل قلة الأمطار وعدم انتظامها » 
ونفوذية الأرض » والتبخير » وتوحيل منشآت تجميع لياه . وكان الجهاز الائي يشتمل عموماً على 
مجموعة من الأحواض وحوض تصفية الماء والخران » بالإضافة في أغلب الأحيان إلى حوض 
الاغتراف . وكان النوع الأكثر شيوعاً هو الحوض المستدير في القرن العاشر م. والحوض الربّع 
الزوايا في العصر الفاطمي والصنهاجي . 0 

ومن بين كل هذه المنشآت المائية الموزعة على أحسن ما يرام توزيعا مكثفا € تجدر الإشارة إلى 
القنوات الواقعة بين بر الأدين والقيروان » والتي طورها الفاطميون وأضافوا إليها أجهزة جديدة 
لتزويد صبرة المنصورية مء . وكانت توجد بسوسة والمحرس والمهدية مواجل كبيرة مغطاة . 
وكانت مواجل al‏ اتتلقى الياه الواردة من قرية ميّانش المجاورة . ويستخرج الماء من الآبار 
بواسطة دواليب ثم يوه إلى صهريج ويْصبٌ بعد ذلك في أنابيب مفضية إلى de‏ الجامع 
الأعظم > الذي يستخرج منه الماء بواسطة دواليب 65 . وتوزع المياه حسب قواعد عرفية قل تم 
تجاوزها بلا شك بصورة تزيد أو تنقص بعد غزوة بني هلال لفائدة LT‏ الناس قوة8© . 

ويستخرج الماء من البثر بواسطة سطل من A‏ ( دَلُو) مرفوع بحبل ملفوف على بكرة » 
من طرف حيوان يبتعد عن البثر على مستوى منحنٍ ٠‏ أو بواسطة قواديس ناعورة ( سانية ) ذات 
مدورة يحرّكها حيوان7© . 

ds‏ توزر » بوجه عاض > كانت الياه الواردة من الأودية بواسطة قلوات أو je‏ مبنية 
«int‏ توه بجهاز يتضمّن ساعات مائية بدائية تفرغ 192 مرة في كل 24 ساعة Fe‏ 
لفياس أوقات الريّ وتحديد المعاليم التي يجب أن يدفعها أصحاب الأراضي ds. CE,‏ أواخر 
العصر الصنهاجي أشارت المصادر إلى حالة مثيرة pla‏ تتعلق « بحوالة أسواق » ( تحويل دين ) 


24( سولينياك » المرجع الملكور » 181-126 . لقد جلب الأغالبة الماء إلى القبروان بواسطة قناة طوها 35,500 كم وجلب 
الفاطميون الماء إلى صبرة بواسطة قناة طوها 25,750 كم . 

25( نفس للرجم à‏ 262-259 . 

26( فتوى ابن محرزء all‏ » 345/1 , البرزلي » تخطوط الجزائر ..246/1 و . فتوى السيوري à‏ المعيار » 346/1 » 
425-89 . ونجد فيها عبارة د يد غالبة » التي يبدو أا تعني الكتسح . 

27( فتوى ابن الصائغ واللخمي , المعيار à‏ 298/1 , البرزلي à‏ غطوط ال معزائر à‏ 224/1 ط à‏ 235 و. فتوى السيوري » 
المعيار ؛ 183-182/8 البرزلي ‏ تخطوط ح . ح . عبد الواب » 281/2 ط » محطوط الرباط » 181/2 ظ ء المختصر » 
5 وء برنشفيك » المرجع المذكور [ التزجمة العربية 218/2 ] . 

28( برنشفيك » نفس المرجع , البكري à‏ 49-48 , التجا » 113 . 
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ته المياه الجارية في قسطيلية التي كانت محل معاملات غير قانونية . وحسب عادة معمول به في 
تفيوس » يجوز لبائع الماء الوارد من قواديس ناعورة » أن يستعمل حقّه في امتلاك مائه » حالما 
يرجع إلى المشتري المبلغ الذي كان هذا الأخيرقد دفعه له( , 

ويمكننا أن نتصور مدى أهمية الأضرار التي ألحقتها الاضطرابات الملالية بالمنشآت 
COLA‏ , ذلك أن تدهور الأشغال المائية هو المسؤول عن خراب عدة مناطق مزدهرة Ju‏ منطقة 
قمودة  AS‏ من اختلال الأمن وأعمال il‏ 


وبطبيعة الحال فقد استمر أهل البادية » LS‏ هو الشأن DVI‏ في Joel‏ التقويم اليليوسي 
المطابق لتسلسل الفصول69 . 


29( فتوى اللخمي à‏ البرزلي » da‏ ح . ح . عبد الوماب , 225/2 ظ » 263 ظ » مخطوط الرباط » 70/2 ظ؛ 121 ر. 

0) فتوى ابن الصائغ « المعيار à‏ 307-306/5 . 

31( لقد وجدت في مقبرة السلسلة بمدينة نونس قبريّة مؤرخة في « يوليو) 490 ه/1097 م » س . م . زبيس « Corpus‏ « 
35-1 « رقم 14 . 
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الفصل الرابع 


الحبوب والفواكه والخضر : 


يتمئل الإنتاجان الرئيسيّانَ من الحبوب في القمح والشعير(» . وبفضل بساطته كان الشعير 
هو السائد في المناطق SI‏ حظوة . Les‏ أن ثمنه يساوي نصف ثمن القمح 3 فقد كان fe‏ العنصر 

الأسابى من عناصر التغذية الشعبية وبفضل تربته السوداء 4 Gel‏ سهل باجة وماطر لقب 
« مطمورة إفريقية » . وقد كانت الأسعار المعمول بها في تلك المنطقة معتدلة دوماً وأبدأ » سواء 
كانت السئة حصبة أم جدباء » وذلك بالرغم من قدوم ألف جمل كل يوم لأخل الحبوب . 

ds‏ سنوات الرخاء كان حمل الجمل يباع بسعر زهيد لا يتجاوز DA‏ . وفي القرن الثاني 
عشي من الميلاد كانت باحة تعتير أغنى مديئة في بلاد المغرب »› من حيٺٹ الحہوں(3 #باشتهرت 
أيضاً بإنتاج الحبوب JS‏ من مدينة Gta‏ التي trs‏ وبين الأربس مسيرة يوم » ومدينة بل > أو 
بلاريجة ف العصر القديهم9©» . ىا كان يرع القمح بنجاح à‏ تيفاش والمسيلة Lis‏ هضاب 
قسنطينة « وكذلك في طبئة وتامديت غربي وادي PO‏ . وكانت نزرع Cu‏ اندر اهنا 
والدخن والحمص والفول9 . 

وكا هو الشأن الآن » فقد كانت الزياتين نمثل at‏ ثروة في منطقة à DL‏ أنَّ غابة 


2( البكري . 56 , 

3 الإدريسي » 115 . 

4) البكري › 4746 , 54-53 . 

6( البكري « 56 : لقد أشاد بحمص وفول باجة . فتوى السيوري à‏ البرزلي مخطوط الرباط à‏ 216/2 ظ à‏ حول الزراعات 
التي تنهك الأرض : الجلجلان ( السمسم ) A‏ . 

7( برنشفيك » المرجع المدكور[ dell‏ العربية à‏ 228-227/2] , 
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صفاقس التي كانت مث مركزً كبيراً من مراكز إنتاج زيت الزيتون » قد أتلفها بنو هلال في آخر 
لامر شيئا si‏ » ولكنها لا تزال مزدهرة في عصر الإدريسي ( القرن الثاني عشر م) . وقد 
less‏ شوسة والهدية لأضرار أقلٍ جسامة © » في حين أتلِفّتَ زباتين CO LL‏ . کا أن 
وجود الزياتين في سهل القيروان › بل Lo‏ حتى في قفصة › أمر لا شك (D‏ وكانت هناك 
زياتين كثيرة في بسكرة12) . وكانت زيت الزيتون يعتبر من أهم si‏ مسار إذ كانت في کل 
قرية من قرى الساحل معصرة زيت“ . ويستخرج Cl‏ من الزيتون بواسطة معصرة ذات 
لوالب » بعد سحق حبات الزيتون في طاحونة تحركها الحيوانات » وتسمح هذه الطريقة الموروثة 
عن الرّومان با حصول على نوع من الزيت متوسّط الجودة يسمى à‏ المعصري » وقد لاحظ البرزلي في 
العصر الحفصي أن هذا انوع من الزيت كان مستعملا بكثرة في زمانه في مدينة تونس qu.‏ 
الساحل فلا تستعمل إل طريقة « الضرب على الاء » à‏ وهي des‏ غسل الزيتون باماء الحاز ثم 
عجنه ووضعه برهة من الزمن في أوانٍ » حتى يتسنى بعد ذلك جمع الزيت الذي يطفو على سطح 
الإناء*“ . ويبدو حينئذ أن إفريقية قد اختصّت بإنتاج الزيت المعصري . ولكن ليس من المستبعد 
أن تكون طريقة الضرب على الماء التي تبدو في الظاهر أقلّ تطوراً » وتنتج كميّات قليلة من الزيت' 
الأكثر جودة » قد ظهرت إثر زحفة بني هلال . ويبدو أن تونس قد احتفظت بالطريقة العتيقة التي 
تخلت عنما بالعكس من ذلك منطقة الساحل » Le,‏ للأسباب التالية : صعوبة حماية المعاصر من 
جشع الأعراب ؟ وضرورة إنتاج نوع من الزيت الصالح للبيع والتصدير ؟ ويبدو أن خسة قفيزات 
من الزيتون الجافٌ إلى de‏ ما » لا تنتج سوى ففيز واحد من PCA‏ . 
ويوضع زيت الزيتون والسمن الذائب في الجرار GE‏ ( أي (OU‏ . وكانت أخف 


8) الإدرسى . 107 . 

9 كان الورك يملك 12000 زيتونة في الساحل à‏ معالم الإيمان » 227/3 . 

10( الإدريسي » 121 . 

1 البكري » 26 » وحول نقل الزيت من قفصة إلى القيروان à‏ انظر معالم الإيمان « 259/3 . 

12( البكري . 52 . 

13( رياض النفوس à‏ مخطوط باريس « 102 و . 

4) فتوى اللخمي » اليرزلي ؛ محطوط ح . ح . عبد الومّاب » 170/2 ظ . برنشفيك المرجع المأكور [ الترجمة العربية ٠‏ 
221-02 .` 

15( فتوى أي عمران الفامي ؛ البرزلي » المخطوط المذكور . 6 . دولة المسهاحية 2 
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القرب تصنع من جلد الأنثى ( النعجة أو العئزة ) وأثقلها تصنع من جلد الذكر ( الكبش أو 
لتيس ) . أما القرب المصنوعة من جلد الخصيّ à‏ فكانت متوسطة السماكة والوزن©© . واستعمل 
SL‏ عبارة « بطة زيت » » أي بلاشك قارورة زيت من OPA‏ . وأشار مصدر آخر إلى 
زيت مستهلك ومستخرج من ١‏ زريعة الفجل » . ومن ناحية أخرى » ليست لدينا معلومات 
مفصلة حول صناعة الصابون في العصر الصنهاجي . 


ومنل العصور القدية كانت واحات جنوب قسنطينة وتونس مزدهرة!09 اوكانك قور سكرة 
مشهورة20) . وكان إنتاج توزر التي تعتبر آدر واحة في إفريقية › يمل على الإبل بحساب ألف 
عمل في اليوم 22 . وقد أشاد الإدريسي بتمور قابس التي « 1 يجنيها أهلها طرية > ثم يودعونها في 
دنانات . فإذا كان بعد مدّة من ذلك خرجت لها عسليّة تعلو وجهها بكثير . ولا يقدر على التناول 
منها إلا بعد زوال العسل عنما من أعلاها à‏ وليس في البلاد امشهورة بالتمر شيء من التمز يشبهه 
ولا يحاكيه في علوكته وطيب مذاقه ٨2‏ . وكانت واحات طرابلس وبرقة ت: تنتج التمور هي «La‏ 
وكذلك واحة CON‏ . وكانت تحيط بمدينة طرابلس أشجار التين ا والنخل « إلا أن 
العرب أ ضرت ہا ہا . کا انتشرت أشجار PSC‏ بكثرة » لا سيا في بجاية وجبل نفوسة 
وتونس . وني تاجنة التي بينها وبين تس مرحلة » ومرسى الدجاج » د يعمل من التين شرائح Je‏ 
الطوب ويحمل منها إلى كثير من الأقطار»©© . وكانت القبروان e‏ التين اللطارج من 
قلشانه27) . وكانت تحيط بمدينة مذكور, قاعدة قمودة » غابة من شجر التين , وجه ثمرها 


16( فتوى اللخمي 3 dial‏ 3 المخطوط المأكرر » 211/2 و . مخطرط الرباط à‏ 54/2 و , 
7« الشياحي A‏ 

8( زروق : شرح الرسالة » 110/2 وحول زيت الجلجلان والفجل à‏ الرسالة « 129-128 . 
19( برنشفيك » المرجع المذكرر [ dell‏ العربية » 229-228/2 ] , 

20( البكري + 52 à‏ فتوى التونسي ‏ المعيار » 54/1 . رياض النفوس » [ مخطوط بيروت » 17/2 : قر برني ] . 
22( الإدريسي « 107 . 

33( البكري . 12 , 

24( الإدريسي :121 2 برنشفيك » » المرجع السابق . 

25( الإدريسي 00 البكري 34 41 برنشفيك » نفس المرجم . 

26( الإدريسي 90-83 . 

27( البكري 294. 
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امجفّف الذي يعتبر من لذ ثمار إفريقية » إلى القبروان حيث كان يُباع غالياً » وكان المستهلكون 
يرغبون فيه أكثر من أي نوع آخر من PO‏ 

وكانت البساتين المحيطة بمدينة تونس تنتج نوعاً من الأوز Go‏ ( الفريك ) المتميز hd‏ 
الرقيقة وثمرته المزدوجة . كا كانت تنتج انا بلا نوى » شديد الحلاوة وغزير العصارة » 8 
من الأترج hall‏ « وتيا أسود غليظاً سى الخارمي 5 | وهونوع معسل ذو قشرة رقيقة يكاد يكون 
salle‏ التوى » وسفرجلا غليظاً ذا رائحة طيبة » bles‏ يشبه PP‏ . وأشارت المصادر أيضاً 
إلى وجود شجر الفستق في طرّاق بمنطقة قفصة0 » والسفرجل في تنس وشرشال والمسيلة9© , 
والليمون في 662,55 والنارنج في سردانية التي كانت des‏ ألف Pret‏ > والموز في قابس°0 . 
وكانت مدينة نقاوس9© تصدّر إلى الخارج الجوز الذي كان موود أيضاً في بجاية وجيجيل 
وتبسّة© . كا كان شجر الخروب منتشرا على نطاق واسع ED‏ . ومن بين الفواكه التي كان يتاجر 
بها » أشارت المصادر إلى الرمان والتين BE‏ وكانت الكروم مزروعة في جزر فرقنة09 
ومنطقة الستير") » وغيرها من المناطق الأخرى . وكان pra‏ الل حسب الاحتمال داخل 
dl‏ » حيث اشتكى ال جيران مراراً وتكراراً من رائحته . | 

وكانت المدن والقرى محاطة بالأجنة والبساتين . كا كانت الخضر متنوعة للغاية2» . وقد 


8 البكري » 75 ح . ح . عبد الوهاب » الكراسات التونسية » 1954م » 10 . 

29( البكري » 41 . 

30( نفس المصدر à‏ 47 » معام الإيمان » 191/3 » برنشفيك » الرجع SA‏ [ الترجمة العربية à‏ 229/2 ] . 
1 الإدريسى ؛ 83 , 

82( نفس امرجم » 104 à‏ برنشفيك » المرجع المذكور[ الترجمة العربية » 230/2] . 

. 32  يركبلا‎ 3 

84( نفس المصدرء 17 . 

5) الإدريسي » 94 . 

36( برنشفيك » الرجع السابق à‏ 230-229/2 . 

37( نفس المرجم . 

38( فتوى ابن أبي زيد » مخطوط ح . ح . عبد الوقاب » 278/2 و . مخطوط الرباط , 132/2 ظ , 
9 الإدريسى » 127 . 

40( فتوى القابسى à‏ المعيار , 439-438/9 . 

41( فتوى أي حفص عمر بن العظار وأبي بكر بن عند الرحمان , المعبار « 256/8 . 

42( برنشفيك » المرجع السابق . 
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أشارت المصادر بالخصوص إلى زراعة البصل الصقلٍ في تونس » وهو نوع غليظ مثل الأترجة » له 
قشرة رقيقة » حلو المذاق وغزير العصارة , 


وكان قصب السكر ( أو القتصب الحلو) es‏ في GI Le‏ ¢ وقابس (05) 1 ولكنه À‏ يكن 
يستعمّل لاستخراج السكر , بل كان ينص . حسب الاحت ال( : 


تربية الماشية : 


مسوف لا نفيض في ا حديث عن الماشية التي نسة طيبع مع ذلك تصسؤروضعيتهاني العصر 
الصنهاجي” . فقد أشارت بعض الفتاوى إلى وجود الخرفان ذات الألية النحيفة ( ريما في منطقة 
قسنطينة )) » وهي لا تقل قيمة عن الخرفان ذات الألية الغليظة التي كانت نمثل السلالة 
الإفريقية على الوجه الأكمل . وكانت تربية الخيول التي تتعاطاها صنباجة وزناتة على Le‏ 
السواء » و لا حالة ورائجة بالخصوص في سهول ل بالوطن il‏ . وکان سهل فمردة 
ملالا هو أيضاً لتربية الخيول Ut.‏ تربية à‏ الإبل المنتشرة دا( ' فقد انّسع نطاقها أكثر فأكثر بعد 
غزؤة بي هلال الي ces‏ تقهقر الزراعة لقائدة تربية الغتم al‏ . وكان من الشائع استعال 
نوى التمور المدفوقة لتعليف الماشية» وبالخصوص البقر . وكان Lu‏ هذا النوع من العلف 
حرفيُون في دكاكين تقع في جل الأسواق الكائنة في قلب المديئة . وكثيراً ما كان الجيران يشتكون من 


43) البكري . 41 . 

44( نفس المصدر « 32 . 

45( نفس المصدر, 17 . 

46( رباض النفوس [ طبعة بيروت « 182/2 ] à‏ داثرة المعارف الإسلامية » 1935 م » 305 , برنشفيك » المرجع المذكور . 
رفض المي فبول حلويات وجهت إليه من القيروان » لاله لا يريد أكل سكر de‏ الذي « Jeu‏ من ضياع اقتطعها 
السلطان » € رياض النفوس » [ طبعة بيروت » 295-294/2] . الإدريسي » الاستبصار » الترجمة » 185 . المدارك » 
152/3-2 ظ . 

47( برنشفيك » المرجع المذكور ؛ [ الترجمة العربية à‏ 235-233/2 ] . 

48( نفس المرجع » 234/2 . 

49( فتوى السيّوري ia à‏ » المختصر › 29 ظ . 

50( لقد لاحظ ابن حوقل أن المغاربة الصحراويين أي البربر الرحل يملكون الإبل أكثر بكثير من العرب ( أي عرب الجزيرة 
العربية ؟ ) . 98/1 . 


الباب العاشر : الحياة الاقتصادية 245 


الضجيج الذي تحدثه هذه الصناعة » ويتمكنون من إقصائها إلى خارج المدينة . وكانت تربية 
الكلاب لاستهلاك لحومها رائجة في قسنطينة وقفصة وتوزر ونفطة°2 . 

أما تربية النحل التي أشارت المصادر إلى وجودها في عنابة à 69 Jus‏ فلا شك LE‏ كانت 
منتشرة بكثرة في مناطق أخرى 69 . 


وقد كان الشمع Je‏ أهم ماذة معدّة للتصدير"ة) » وكان عسل جلولة مشهرراً «EL‏ 
وأشارت بعض الفتاوى إلى تربية دودة ah‏ . 


الصيد البحري والسري : 

كان الصيد البحري نشيطاً في كافة السواحل » وكان يوفر تغذية وافرة ورخيصة للسكان » 
لا سيا منهم أهل بنزرت وتونس 59 . ولا Le‏ أن الأمر كان كذلك في سوسة وصفاقس وغيرهما 
من المدن الساحليّة . وقد أشار أحد المصادر إلى صيد التنْ في ELU‏ . وأشارت فتوى إلى تجار 
النستير» وقد توججهوا إلى الصيادين في شبه الجزيرة بالقنطرة » قرب قصر ابن الجعد » واشتروا 
منهم ما صادوه من السمك » ثم باعوه في المدن . وقد استنكر القابسي مثل هذه الصفقة الرابحة » 


51( فتاوى أي بكر بن عبد الرحمان واللبيدي والسيوري » المعيار à‏ 278/8 ؛ البرزلي » bee‏ ح . ح . عبد الوهاب » 3/ 
5 الكراس 62 » 1 و2 6ظ . 

2 المقدسي » 61-60 , البكري » 49 » 148 » برنشفيك » المرجع المذكور [ الترجمة العربية « 236/2 ] , 

3) الإدريسي , 98 6 برنشفيك » نفس المرجع à‏ 235/2 . 

54( فنوى أي عمران الفاسي حول شركة من نوع المناصفة لنربية النحل Halte‏ 6 8 . 

55( لفد حرّم المازري بيع الشمع للكفار, نفس المصدر » 187-186/5 . 

6 البكري › 32 . 

57( فتوى ابن أي زيد حول صفقة بيع دود الحرير بِالسُلّم » البرزلي » مغطوط ح . ح . lie‏ 169/2 ظ . وفتوى 
أخرى لنفس الفقيه حول قسمة لوز الحرير؛ , المعيار à‏ 85/8 . وفتوى أخرى لنفس الفقيه حول شراء أوراق شجر 
التوت قبل ظهورها » البرزلي > مغطوط الرباط , 49/2 و . وفتوى المازري حول انتداب رجل « لكبّ ) Las‏ من الحرير » 
نفس المصدر à‏ 141/8 . وفتوى نفس الفقيه حول قيام شركة بين أقرباء وقريبات لشراء ا ماعون اللازم لإنتاج الحرير ؛ 
المعيار à‏ 245/2 « البرزلي , مخطوط الرباط » 188/2 و . ظ . 

58( الإدريسي » 115-114 . 

59( اشتهى ( بو علي حسن ابن خلدون البلوي ) مرّة بالنستير تنا مقلوًا » فاشترى ( سمكة ) حيّة فيها أزيد من قنطارين وقل 
ذلك كله وفرّقه على المرابطين بالقصر » » معالم الإيمان € 191/3 . 
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حرصاً منه على تزوید Jai‏ الملستير بأسماك رخيصة©) . وأشار الإدريسي إلى نوعية وحجم السمك 
في der‏ وإلى براعة أهل صفاقس في صيد السمك في اليا EM‏ » قال : « وأكثر صيدهم 
بالزروب ( الشباك ) المنصوبة لهم في الماء di‏ بضروب الحيل »7 . وأشار البكري منذ ذلك 
العهد إلى الطريقة المستعملة حالياً لصيد البوري والمتمثلة في تحريك أنثى البوري على طول 
الشاطىء لجلب الذكور وصيدها بواسطة الشباك . وأفاض كل من البكري والإدريسي في الحديث 
عن الموارد السمكية في بحيرة بنزرت المتصلة بالبحر « وقال الإدريسى Li‏ ومن عجائب 
٠ al‏ . ويكفي أن يخير التاجر أحد الصيّادين بنوع السمك الذي يريد شراءه » AU‏ الصباد 
طلبه في الحين « بإلقاء شبكته في البحيرة . وأكد نفس المؤلف من جهة أخرى د أن ماء بحيرة تينجة 
عذب وماء بحيرة بنزرت ملح , وكل واحدة منم| das‏ في أختها ستة أشهر ‏ حتى ينعكس جريها 
فتمسك الجارية عن الجري » وتصبٌ البحيرة الثانية في الأول سنّة أشهر» فلا بحيرة تينجة يملم 
ماؤها » ولا بحيرة بنزرت يعذب ماؤها )2 . كا أشار إلى وجود اثني عشر نوعاً من السّمك , 
[ وهي البوري والقاجوج والمجل 'والطلنطة والإشبيلينيات والشلبة والقاروص › El‏ والحوجة 
والكحلاء والطنفلوا والقلا ]5 . Ua,‏ البكري بعلومات حول الأسماك التي تصاد في 
AT‏ وأكد الإخرسي أن دف dell‏ شمكا صخيراً عليه طرق حر عة . ومقداره من شير 
db‏ » ورا de‏ منه الكثير فاحتمل منه إلى قلعة بني اد9 , 


ويبدو أنّ مصائد البحيرات كانت تابعة لأمراء بني زيري الذين كانوا 24 Les‏ للمتقيّلين . 


60( فتوى القابسي ٠‏ المعيار ‏ 2/2 : كان الصيّادون يستعملون شباكً . gs‏ « طرائح ؛ . 
61( الإدريسى « 98 . 


62( نفس hall‏ 4 107 . 
63( البكري « 58 4 بونيار (Bonniard)‏ , المجلة التونسية » 1934 م » 135 برنشفيك » المرجع المذكور [ الزجمة 
العربية « 237/2 ] . 


64( البكري 58« الإدريسي « 115-114 جورج مارسى ٠‏ بلاد الربر الإسلامية 81 . 
65) الإدريسي à‏ 98 107 » 114 . 


66( وحول أساء تلك الأسماك à‏ انظرء A. Gateau‏ ش.ظ.8 « الجزائرء 1942م « 101-99 » برنشفيك » الرجم 
الساب 
س 


67( البكري » 41 . 
68( الإدريسي » 86 . 
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وقد اعتبر الفقهاء ذلك من ضروب « الغصب » . وعرضت على المازري Las‏ بحيرة كان بها 
غاصِبٌ بمنع أي كان من الصيد فيها » من غير العاملين في خدمته . ولاشك أن الأمر يتعلق ببحيرة 
بنزرت وبأمير تلك المديئة , التابع لأسرة , ہنی COS‏ . وكان الصيّادون يتولُون بيع السمك المقدّم. 
يهم بعنوان أجرة . وقد أكد ابن أي زيد بلا ترد أن ذلك الاحتكار لا يعبر Las‏ بأ معنى 
الكلمة وأن السمك المبيع حلال . وبالعكس من ذلك أدان القابسي ذلك J'ai‏ : وصرح 
المازري st‏ رأي ابن dl‏ زيد « أقرب إلى أصول العلم € ورأي القاسي «أقرب إلى أصول 
الورع » . واعتبر أن رأي ابن أبي زيد صحبح صحيح » إذا ل al LL‏ سوى كميّة من السمك نساوي 
الكمية التي كان بإمكانه صيدها لو كان الصيد حرا . ورأى أن السمك الذي يسلّمه الغاصب إلى 
الصياد حلال à‏ شريطة أن تكون à‏ الإجارة صحيحة ) ). وختم المارّري رأيه بالاستناد إلى الضرورة 
التي تبيح ذلك الموقف المتساهل . 
وم نعثر إلا على إشارة واحدة حول الصّيد الي الذي لا شك أله كانت منتشراً بكثرة . 

فقد خرج ليلا رفيقان مسلّحان بالبنادق « لصيد الجرمان من البرك التي WE‏ الأمطار . ودخل كل 
re‏ زريبة )(72) . ولا شك أن بعض الصيّادين كانوا يتعاطون الصيد بمساعدة الطيور المطاردة › 
لا سيا منها الباز . وكانوا يستعملون أيضاً كلب الصيد puis‏ والسهام © . 


النبانات النسيجية وغيرها : 
لقد كانت زراعة النباتات النسيجيّة كثيرة ومنتشرة . وقد أشار أحد المصادر إلى زراعة الكتان 
في بونة72) وبعض المدن الأخرى 1 LS‏ كان القطن er‏ ف المسيلة ونقفاوس CAT‏ وقفصة 


69( فتوى المازري وفيها إشارة إلى رأي ابن أي زيد والقابسي » المعيار » 271/8 ؛ البرزلي ؛ مخطوط ح . ح . عبد الوقاب » 
3/ الكراس 34 » 6 ظ , 

70( لا يتعلّق الأمر ببحيرة تونس ولا بأمير تلك المدينة ابى خراسان » فقد تحدّث البرزلي بعد ذلك عن لزمة بحيرة بنزرث . 
ياقوت ( النصف الأول من القرن 13م ) » البلدان à‏ 292/2 . وجاء في هذا الكتاب أن السلطان كان »€ بحيرة 
بنزرت وأن تلك « الضمانة » ( اللزمة ) تبلغ 12000 دينار . 

71( برنشفيك » المرجع المذكور [ الترجمة العربية « 236/2 ] . 

72( مقديش à‏ نزهة الأنظار » الطبعة الحجرية 133/2 [ طبعة بيروت » 298/2 ] » ولعل عبارة « البندقية » التي استعملها 
dll‏ سابقة لعصرها . وقد أشار ابن رشيق إلى صيد الطيور عند وصفه à‏ لقوس البندق » » العمدة » 221/2 » هيمني » 
58-57 « هانري بيريس » الشعر الأندلسي à‏ 352 والهامش 5 . 

3( رسالة ابن أي زيد « 155-154 . برنشفيك » المرجع السابق . 

4) الإدريسي » 117 à‏ فتوى ابن أب زيد حول كراء حقل يزرع فيه الكتان à‏ اعبار » 187/8 » البرزلي » تخطوط , 2202 = 
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elles‏ . وكثيراً ما أشارت النصوص إلى تجارة القطن » وكانت كلمة « قطان » ( بائع 
القطن ) مستعملة بكثرة في أسماء الأعلام . وكان قطن قرطاجئة يصدّر إلى القيروان . وكانت 
قرطاجنة تنتج أيضاً COCA‏ > وتنتج ضواحيها القرطم ( أو العصفر ) والزعفران”” . وأشار 
امازري في إحدى فتاواه إلى تصدير السراق إلى صقلية e‏ وهي مادة كانت مستعملة في العصر 
الوسيط في الدباغة والصباغة 68 . وني جلولة كان أهل القيروان يعطرون السمسم بالياسمين 
والورد والنرجس ويستخرجون منه زيتاً PEU‏ . وأشارت كثير من الفتاوى إلى زراعة 
Go La‏ > لا سيا في تقيوس وقفصة PASS‏ . كما أشارت النصوص إلى زراعة GPO SN‏ 
قفصة وسبيبة وجزر قرقئة » والكروياء في قرطاجنة وسبيبة » والأنيسون9© في جزر قرفتة . 
والزعفران7 الشبيه بزعفران الأندلس في أب والأربس وماجئّة . ويبدو أن الصمغ كان يستعمل 

Pos”‏ . وكانت غابات الصنوبر في بجاية توفّر في عصر الإدريسي الحشب الصالح لإنشاء 
السفن والمراكب وإنتاج الزفت والقطران60 . 


ظ . وأشارت فتوى de‏ المؤلف إلى نوعين من الكتان : المصري gi‏ ),& نسبة إلى دمنة ) » ولهذا ts‏ الأخير 
مذاق حاص عندما تضعه الغزّالة في فمها , المعيار, 336/1 البرزلي » غطوط الجزائر» 216/1 ظ » 217 و , 

75( ابن حرفل › المجلة الآسيوية à‏ 1842م ۰ 242-1 « الإدرسي » 86 93 « 104 « 111« حورج مارسي ۰ 
العرب في بلاد البربر à‏ 27 وبلاد الرير الإسلامية » 179 1 

76( ابن حوقل » 178 6 الإدريسي » 111 . 


77) ابن حوقل » 6178 الإدريسي , 1 . do‏ قبريتين قيروائيتسين الأولى مؤرحة في 417 ه/1026م LUI‏ في 

424 ه/ 1033 م » نجد اسم رجلين لقبهها « الأرجراني » ( بائع الأرجران ) . نقائش عربية à‏ 369/1 , 410 , 

78( فتوى المازري ٠‏ المعبار à‏ 115-114/8 ؛ البرزلي à‏ تخطوط الرباط » 2 و . والجدير بالملاحظة أن هلا النبات م يطلق 
عليه اسمه العربي I‏ السموق بل أطلق عليه اسم : تيزرت أو تازغت » وهو اسم بربري بلا شك . 

79( البكري . 32 . 

80( فتوى أبن أي زيد وفتوى اللخمي » المعبار , 184/8 » 233/10 . 

1) الإدريسي » 104 , 

2) نفس المصدر, 104 , 

.119 «111 « pull نفس‎ (83 

84( نفس المصدر « 127 . 

. 117 « all نفس‎ (85 

86( فتوى pl‏ حول ٠‏ بخور المصطكا ء » البرزلي à‏ غطوط الجزائر à‏ 35/1 ظ . 

7 الإدريسي » 91-90 : يوجد بالقرب من بجاية منجم حديد طب ورخيص . 
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كان الغزل والنسيج على وجه العموم من اختصاص النساء GO‏ يعملن في بيوتهنٌ . 
وكانت النساء الفقيرات يغرلن su‏ الغ )89( . وكانت أهم الأنسجة المستعملة عصرئذ 3 أي 
الصوف والقطن والحریر › نّم في البلاد . وقد أشارت بعض المصادر | إلى صنع منديل وملحفة من 
القطن db C0) SU,‏ ثوب أسديته من الكتان ولحمته من القطره 6820 . ومن بين الهدايا الي 
قدّمها باديس إلى الخليفة الفاطمي الحاكم في سنة 405 ه/ 1014- - كان يوجد الخز. ولا 
شك أن الأمر يتعلق بلسيج ( أسليته من الحرير ولحمته من ماذة أ خرق als‏ أو الكتان أو 
القطن 82% . وقبل العصر الصنباجي كان الناس يستعملون البز المستخرج من البحر قرب 
سواحل إفريقية الجنوبية » لصنع نوع من القهاش المعروف باسم و خير » » وهو نسيج ( متموج ) 

من الطراز الرفيع يختصٌ به الخليفة الفاطمي ونع تصديره . وقد أضاف المقدمي الذي استقينا منه 
هذه المعلومات أن هذا النسيج كان برب ويباع الثوب المصنوع منه بألف دينار . شك أن هذه 
الصناعة قد تواصلت في عهد بني زيري › حيث أشارت بعض المصادر إلى وجودها في العصر 
اي . وكانت النيلة نستورد من المشرق وتباع في مك60 . وكان الطرطر المجمّع في براميل 
الخمر Etes Has‏ للحصول على الصوف الأ حمر , 


« وكان Jens‏ بالمهديّة من الأكسية الحسنة الرقيقة الجيّدة المنسوبة إليها à‏ ما يحمل ويتجهز به 
إلى جميع الآفاق PO‏ . ومن بين قصور قفصة كانت مدينة طراق مختصة في صنع الأكسية المصدّرة 


88( برنشفيك › > امرجم المأكور [ الترجمة العربية » 241/2 ] » CL. Golvin‏ حوليات معهد الدراسات الشرقية › 
9 م « 231-213 . 

89( فتوى Gill‏ المعيار › 231/3 » a ché ٠ edit‏ . عبد الوهاب 58/2 و . 2482 و Lt‏ الرباط » 
2 ظ » ( حسب يحيى بن عمر ) : استعمال الرماد لتبييض الخيط . 

dial (90‏ » خطوط ح . ح . عبد الوهاب » 67/2 و . 

91( فتوى السيوري à‏ المعيار à‏ 46/2 , البرزلي , المختصر « 39و . 

92( برنشفيك » المرجع السابق » 25/2 ) حسب البرزلي » مخطوط الجزائر » 128/1 و . ) . 
3) المقدسي . 53-52 والهامش شْ 143 ر المراجع ) ) . برنشفيك » نفس المرجع [ الترجمة العربية » 242/2 ] . 

4) المعيار « 158/6 « 69/9 , 

5 فتوى المازري وأبي الفرج التونسي , المعيار » 218-212/6 , البرزلي مخطوط الجزائر » 42/1 ظ , المختصر , 5 ظط 

6 الإدريسي « 108 . 
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إلى مصر والمعروفة باسم « الأكسية الطراقية 7 » وكانت أقمشة توزر من الأنسجة الذائعة 
الصيت9© . كما اشتهرت سوسة بأقمشتها المنسوجة بخيوط CLS‏ . ولعلّ هذه اليوط هي 
التي أطلقت عليها المصادر اسم « الغزل » دون ذكر المادة المصنوعة منها . وقد قيل لنا أن المثقال من 
ذلك الغزل كان يساوي ft‏ من AA‏ . وني صفاقس كان ينسج القطن OMS,‏ 
ويعَك القهاش Rs‏ حسب الطريقة المستعملة في الإسكندرية » ولكن بأحسن Ou‏ 
وكانت أقمشة القيروان الرقيقة نوجه إلى سوسة » CASE‏ واختصت Lai‏ بصنع الشيلان 
Per os‏ في حين كانت قابس تمثل المركز الوحيد في إفريقية المتخصص في pe‏ 
الحرير AE‏ والرّقِيق Go‏ . ولكنْ الإدريسي قد أكد أن هذه الصناعة قد انقرضت في قابس في 
عصره ول تبق بها سوى «مدابغ للجلود يتجهز بها منها ٠9‏ . وكانت طرابلس متخصّصة في 
صنع وتصدير أقمشة dise‏ جميلة » منها ما كانت واردة من OMS Je‏ وني قلعة بني 
)08 وبجابة كانت تصنع ملابس بديعة معدّة لسرّوات القوم à‏ وكذلك pe‏ الشرب ( الكتان 
الرقيق ) المطرّزة GAL‏ 
الحلد والجلود : 

لقد أشار ت المصادر في أواخر العصر tail‏ 119 إلى أن à‏ الذهب المسكوك المغزول» 


7 البكري » 47 » جورج مارسي à‏ بلاد البرير الإسلامية , 180-179 , 

8( ابن حوقل à‏ 94/1 , 

9) البكري ؛ 36 , 

0) نفس المصدر » المراكشي « طبعة 1847ء 255: أشار إلى ثياب سوسة à‏ 

, 159 , 158/2 à مقديش‎ (101 

2 البكري 20 , 

3) نفس المصدر» 36 , 

104( برنشفيك المرجع المذكور. [ الترجمة العربية . 240/2] . 

5) البكري 176 4 ماس لائري » المقدّمة > 221« جورج مارسي » بلاد البربر الإسلامية , 2179 

6) الإدريسي » 124 . 

107( ابن حوقل » 69/1 , 

108( الاستبصار « 105 , 

109( نفس المصدر, 34 . 

110( فتوى المازري » all‏ » 215-2126« البرزلي à‏ تخطوط الرباط » 106/2 و . فتوى أي الفرج التونسي » المعيار » 
216-6 . 


الباب العاشر ' الحياة الاقتصادية 251 


الوارد من العراق كان يستعمّل في سالف الزمان في « جلود الذهب » à‏ والثياب العراقية القديمة » 
وأحجبة النساء المعروفة باسم ٩11  رجاعملا à‏ (م: CA‏ 3 والعمائم . وكانت صناعة الحلد 
مزدهرة في إفريقية وبا لخصوص في القيروان112) ا كانت الجلود المطرّزة بالذهب تستعمل 
بكثرة » لا Lee‏ منها المستعملة في السراجة ( صناعة السروج ) . ولهذا الغرض > كرا Jia Le‏ 
الذهب « بالسمنتي ) ( ( وهو مزيج معدني مؤلف من النخاس والقصدير والزّنك أو مزيج مؤلف من 
الڏهب والفضة )12 , 


وليس من المستبعد أن يكون الصنهاجيون قد استمروا » على غرار الأغالبة والفاطميّين » في 
توريد البردي واستعاله في الراسلات الرسمية والإدارة114) . ولكن Sal‏ نوع من نوع 
البردي الإفريقي . وكان GS‏ الإفريقي الشهير والملؤن أحياناً ( أزرق ولازوردي وقرمزي ) يُصِدّر 
إلى الخارج . وقد أخذ الأندلسيون عن أهل القيروان الأساليب الفنية المعتمدة لصنع الرق ثم 
الورق Li‏ بعد(15٠‏ ' 


وني العهد الأغلبي كان يُصلع «الكاغلع ( وهو ورق مصنوع من الكتان ) في القيروان. 
وتونس والمهدية . وفي العصر الصنهاجي انتقلت صناعة الورق من إفريقية إلى أروبا عن طريق 
صقلية وجنوب إيطاليا à‏ ثم عن طريق المغرب والأندلس > بعد ذلك بقرن") . وقد ازدهرت 
صناعة GIP‏ والتجليد في القيروان . 'وسنتناول بالدرس الموضوع الثاني ( التجليد ) عند 


1) حسب أي الفرج التونسي الذي استعمل بعد ذلك هله العبارة : « ثياب النساء وا معاجر » . [ والجدير بالملاحظة أن كلمة 
يعجر قد حرفت في مديئة نونس في العصور الحديثة وأصبح هذا الحجاب he‏ « العجار) ] . 

112( جاء في معالم الإيمان (227/3) أن السيّوري « قد بنى دارا لدبغ الجلود يكرا » . وحول شهرة جلود القيروان » انظر دائرة 
المعارف الإسلامية « 687/1 . وحول السروج القيروانية الشهيرة حتى في أوربا à‏ والجلود المطرزة بالفضّة والخرّ والمستعملة 
في صنع السروج والاحذية والسروج العسكرية à‏ انظرء بساط , 20-19 , 

13( فتوى المازري حول الجلود المطرزة بالذهب حسب أي حفص عمر ابن العطار » والسمنطي ملف من الذهب والفضة › 

المعيار « 216-212/6 البرزلي à‏ محطوط الرباط « 106/2 وء المختصر à‏ 79و . 

14( ابن حوقل » 86/1 . 

5) حسب دراسة لم يسبق نشرها قام بها ح . ح . عبد الوقاب » الأندلس » 1947/12 » 293 , ابن الفرضي à‏ 404/1 , 
الضبي « 61 « 93 131 . التكملة « 101/1 « 190 « 367 « نفس à shall‏ تحقيق ابن الشنب ء 212 المقري » 
115/2 المدارك , 162/3-2 . 

116( 5 ح . عبد QUI‏ الدراسة المذكورة . 

7 فتوى ابن أبي زيد > البرزلي » تخطوط الرباط , 49/2 و . معالم الإيمان » 11/3 . 


252 الدولة الصنهاجية : الحباة العامة 


الحديث عن الحياة الثقافية والفنية18© » وإلى حدٌ ذلك التاريخ » لم يتمكن الورق من منافسة 
GI‏ » لأنه كان أغلى منه(19 . 


وعند تحليلنا للحبر المستعمل في الرقوق القيروانية ‏ وقد كان لونه بنياً فاقعاً بالسبة إلى 
الحروف وأحمر بالنسبة إلى النقط لم نلاحظ وجود أي أثر للأملاح المعدنية » والغالب على الظن أنه 


كان مصنوعاً من العفص والصِمة 020 . وقد كب مصحف يرجم عهده إلى عصر ابن أبي زيد » 
بالذهب الخالمر 620 , 


: Dj Lol 


لقد كان الخزف مزدهراً في إفريقية لا سي في 0,55 وقفصة وكانت نُصنْع في مديثة 
تونس « آنية للهاء من الخزف شديد البياض في نباية الرقة » نكاد تشفٌ )220 , حتى Ce‏ 
د الهوائية » . وفي بجاية أخربجت من الأرض بعض الأواني المثلة البالخة الرفة والمصنوعة من طين 
غير مطل (125) . وعُثر في صبرة وقلعة بني حماد وبجاية على عدّة شقفات من SE‏ المتعدّد الألوان . 
وكانت الزخارف على وجه العموم ذات لون بني وأخضر وأحياناً أصفر Lis‏ بعد أزرق 929 . 


118( انظر الفصل السادس من الباب 12 , 

19ح رح . عبد الوهاب » عثابة » 89 . وحول الررق الرومي الوارد إلى المغرب عبر طرابلس » انظر» المعيار à‏ 76/1 . 
ولعل عبارة « ورقة منصوري à‏ الراردة في du‏ الإيمان ٠‏ 140/3 « تعني ورفة à‏ منسوبة إلى صيرة المتصورية . وأشار المقدسي 
إلى أن المصاحف والدفاتر مصنرعة كلها من الرق » انظر أيضاً ح . ح . Ale‏ » المرجع الملكور» 84 6 الامش 
123 . 

, 3 والفامش‎ 287/1 , (Objets Kairouanais). (120 

31 البرزلي » خطوط ح . ح . عبد الوهاب » 129/2 ظ : وهذه الختمة المشتملة على 30 جزء كانت Lis‏ على جامع 
القيروان à‏ ومكتوبة كلها بحروف من الذهب bus‏ بالحرير . 

122( جورج مارسي : فخا وخحزف قلعة بې حماد . قسنطينة » 1913 م » وفخار وخزف بجاية » قسنطيئة » 1916 م SA à‏ 
الإسلامي , 87-86 . 

3) الإدريسي à‏ المعجم » 355-354 , وليه إشارة إلى أن خزف مديئة تونس يضاهي الخزف المستورد من العراق . 

, 40٠ البكري‎ (124 

125( جورج مارسي » بلاد البربر الإسلامية , 180 . 

6) نفس المؤلف » الفن الإسلامي » 87 » إسبانيا الإسلامية » 513-111 . 
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ولاشك أن الأواني المنزلية كانت مصنوعة من الطين والنحاس » وهناك أيضاً بعض الأواني 
الصنوعة من CD Qu‏ , 


لقد أشارت كثير من الفتاوى إلى « حانوت cl‏ |22 . وأشارت إحداها إلى قدوم 
br)‏ يستعمل نوى التمور sue‏ > والحال أنها كانت تستعمل بعد طحا لتعليف 
الدوانٌ129) . وفي صبرة وزويلة › تم اكتشاف بعض أفران MO SE M‏ , وكان as‏ 5 
قفصة زجاج من الطراز الرفيم BD‏ , 


المناجم والمعادن038 : 


یری المازري (133) pô‏ واجت المالك pl‏ ( أو بالأحری اللزام ) الاقتصار على 
امتلاك جزء من المعادن المستخرجة وتوزيع البقية على الفقراء أو على مشاريع البرٌ والإحسان » 
حسب بعض الفقهاء . ونجور أن يتقافى العملة D yad‏ لاستخراج المعدن أو صهره أو 
محصه » إا أجرأ ثبت للقيام بعمل معيلّ à‏ أو عدداً من EU CA‏ بالمعدن » لاستخراج كمية 


7) فتوى اللخمي ٠‏ البرزلي à‏ خطوط الرباط ‏ 88/2 و » المختصر € 76 و . ظ : د شراء طاجين حديد ٠‏ . 

128( فتوى ul‏ عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمان ‏ المعيار » 166/6 . 

129( وتبعاً لذلك فقد ارتفع سعر تلك المادة التي أصبحت نادرة . وقد أفتى السيوري بمنع الزجاج من حرقها إذا كان الئاس في 
حاجة أكيدة إليها وباستطاعتهم الاستغناء عن الزجاج , المعبار à‏ 247/8 , البرزلي » مخطوط ح . ح . عبد الومّاب » 
3/ الكراس 33 » 2 و . ظ ء المختصر , 161 ظ . والجدير بالتلكير أن بعض المصادر قد أشارت إلى وجود حي أو سوق 
الزجاجين بالقيروان » أبوالعرب » 78 . 

(Objets Kairouanais ) (130‏ « 374-371/2 . ولئن لم يتأكد وجود فرن صيرة إلا بفضل وجود م زجاجية » فإن فرن 
زويلة الذي اكتشفهح 43 . عبد الواب » قد نجا من التدمير لأنه استعمل في فترة لاحقة كفرن جير . 

1 الاستبصار à‏ الترجة 75 وني OA‏ الرابع عشر ميلادي dé‏ أبو الفراء ( الجغرافيا . الترجمة 201/1 ) عن زجاج طرّة 
الصاني جداً . وقد كانت هله البلدة التي اسمها الآن تلمين , تابعة لمدينة توزر « (Objets Kairouanais)‏ « 
2 واموامش . 

132( برنشفيك , المرجع المذكور [ الترجة العربية » 240-239/2 ] . 

3) فتوى المازري » البرزلي » خطوط ح . ح . عبد الوهاب » 3/ الكراس 34 » 7 و . 
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من المعدن محدّدة من قبل , كا يجوز لهم حلط العادن الموتجودة في قلفهم à‏ والأشتراك مع بعضهم 
is‏ وأوضح المازري أن هذه الأحكام عم إلا الرضاض الذي لا ينبغي أن يكون محل 
صفقات ربوية . 


والغالب على الظن أن منجم جبل الرصاص الواقع على بعد ثلاثين كيلومتراً جنوب شرفي 
مدينة تونس > كان Les‏ في العصر الصنهاجي > وكذلك معادن الحديد الموجودة في هننشير 
الحديد وفي منطقة ونزة . ويتمثل أهم مركز معدني في المنطقة المعروفة باسم رمجانة «cost‏ 
وتسهى Cal‏ د Le‏ المطاحن » » إذا كانت تستخرج Lu‏ - حسب البكري ‏ أحسن صخور 
ls JA‏ البلاذري إلى وجود منجم فضة بالقرب من LE‏ 0 

جهته إلى مناجم الفضة والإثمد والحديد والمرتك والرصاص . وأكد ابن حوقل أن منجم حديل 
وفضة كان Lot‏ لمجانة التي كانت توفر صخور الطحن المصدّرة إلى جميع أنحاء العالم . وأشار 
البكري بعد ذلك بقرن إلى وجود dde‏ مناجم في المنطقة ie 55 dll‏ 
د الوريتصي » » على ملك بربر لوانة . وبعد غزوة بني هلال » في القرن الثاني عشر من الميلاد ؛ لم 
يذكر الإدريسي » ولا مؤلف « الاستبصار » الخفي الاسم الذي ينقل كثيراً عن البكري » إل 
المطاحن . ولعل في هذا السكوت دلالة على ما الحقته الاضطرابات الملالية من أضرار 
بالمناجم 9 , إلا أن الإدريسي قد أشار مع ذلك إلى مناجم الأربس وبونة وبجاية . 


وأشارت المصادر à‏ عهد الأمير بجيى إلى القصدير Le‏ تحدثت عن ١‏ السروج والبنود 
والقباب والأواني 135( . ولكن ريا كان الأمر يتعلّق بمعادن مستوردة . 


وم تشر رسالة ابن gl‏ زيد Si‏ إلا إلى مناجم الذهب COM IR‏ . ولا شك إن استغلال ملح 
المناجم > مثل منجم ربوه ت الوطاية الواقع Ji‏ غربي بسكرة ¢ والمشياء ر إلى وجوده 3 العصر 
الفاطمي 7 4 قد كان مزدهراً . وأشارت فتوى للډازرې إلى ملاحات من هذا Lai‏ 0398 , 
ورغم انعدام الوثائق , j‏ فمن المحتمل أن تكون قد CAR‏ بعض الملاخات في السباخ 


134( جورج مارسي وليفي بروفنسال à‏ حوليات معهد الدراسات الشرقية 4 1937 « 18-15 . 
5) ابن خلكان » 240/2 , 

6) رسالة ابن أبي زيد à‏ 133-132 . 

7) البكري ‏ 52 6 ماس لائري à‏ معاهدات » 224 » برنشفيك » المرجع السابق » 239/2 , 
138( 555 المازري ‘ الرزلي غطوط ح اح عبد الوقاب 3/ الكراس 34 » 6 و. 
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الإفريقية 79 . وقد كانت مسلاحة لمطة تنتج ملحا CG pu‏ لا مثيل له . oder‏ إلى المداطق 
المجاورة(140) , 

وكان استغلال الأرصفة المرجانيّة في عرض سواحل القلَّ A aïe‏ . إذ كان الصيّادون 
يستخرجون المرجان بشدّ أغصانه إلى شباك في شكل صليب » مثقلة بالحجارة وملفوفة بخيوط 
القنب أو الكتان . وكانت تستغلٌ تلك الأرصفة حوالي حمسين سفيئة » يركب JS‏ واحدة منبا 
عشرون ملحا do.‏ عصر ابن حوقل » وكذلك في العصور الموالية بلا شك 4 كان سلطان المغرب 
کت ا 6 dis‏ انوت الل بسي Je ds ju‏ جميع المكوس 
الموظفة على ذلك النشاط لفائدته ( وهي الصّلات والمعاون QT‏ . ويسلّد الباعة الشركاء 
أجور الصّيادين التابعين لتلك المنطقة . وكانت محاصيل الصيد وافرة » إذ يؤكد المقدسي . أنه من 
لمكن الحصول على ما لا Je‏ عن ثلاثين كيلوغرام من المرجان » بواسطة شبكة واحدة040 . 
CT‏ صقل المرجان del‏ غير الملون على عين المكان » ٹم يباع بلا ترتيب بأسعار زهيدة للباعة 
اللذكورين الذين يتولُون بدورهم بيعه LS‏ هو بلا فرز » Pau‏ 

. جزء من المرجان الإفريقي إلى الخارج » ولا سيا إلى مصر(043‎ dass 


ل لون لت 

140 ) البكري » 84 

141( ابن حوقل » 75/1 à‏ مقداني » 51-48 » البكري » 55 à‏ الإدريسي 116 » البلدان » 24/8 . 

142( المقدسي > 51-50 « 84 à‏ هامش 24 : تتراوح الكمية المستخرجة بين 10,000 و 10 دراهم ؛ ولعل الأمر يتعلق بدرهم 
مکیال ( 3غ 148 ) لا درهم نقد . 

143( فتوى ابن محرز والمازري ( أوأبي الفرج التوسي ) ٠‏ البرزلي » مخطوط الرباط » 52/2 و . 
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الفصل الخامس 
النقود 


لقد كانت EL‏ اَهب والفضّة le‏ الواحدة تجا الأخرى » من حيث المبدأ JS).‏ 
عملة منهمالحا 355 إبرائية تامّة à‏ عندما ترد في الرّسم المنشىء للالتزام » أو عندما تفضلها العادة 
الجاري بها العمل على الأخرى )© . 

ونستطيع أن نؤكد أن الصفقات » قبل غزوة بني هلال » كانت تتم على حدٌ السواء بالفضة 
أو الذهب أو العروضص© . وليس من المؤكد أن يكون الأمر كذلك فيا بعد , لا سيا في المهدية › 
بسب قلَة الذهب : 

ويتجزأ درهم الفضة إلى نصف درهم ( ويسمى (Eu‏ > وربع درهم pe‏ درهم » 
ونصف ثمن الدرهم ( ويسمُى الخرنوبة أو الخروبة )© . وقد طبع درهم مزدوج وارد من البلاد 
التونسية باسم الخليفة الفاطمي المستنصر© . ويبدو أن الخروبة كانت مصنوعة من Op‏ 
فقد أشار مصدر إباضي إلى à‏ قبراط حندسي Pr‏ . وفي جربة كانت تتم الصفقات بالحندوس » 1 


1) برنشفيك ‏ تاريخ إفريفية في العهد الحفصي à‏ 74/2 . 

2) وجاء في فترى للقابسي ‏ المعبار, 222/2 « أن الدية يدفعها امال بها Las‏ :إن كان من أهل الذهب » . أو ورقاً إن 

كان من أهل الورق » أو عروضاً د إن كان من أهل العروض » . وجاء في فتوى لابن أي زيد أن أهل التلميذ يدفعون ' 

, د رباعياً » » ذهباً أودراهم > البرزلي » تخطوط الرباط » 112/2 و‎ isa 

وود 5 قدي لسعم و مار لا 1988 eg‏ بيار و ا 

ينفق درهمين في اثتين وثلاثين يوم » کل يوم ue‏ . القدسي » 53-52 : نصف درهم = قراط » ربع » تمن » نصف 

الثمن د خروية . وإن كان المثقال يساوي 8 دراهم والدرهم يساوي قبراطين à‏ فإن المثقال يساوي 16 قبراطاً . 

F. Viré‏ 4 الكراسات التونسية » 1956م » 73 رقم 127 : وهناك درهم آخر مطبوع اسم العاضسد 

( 567-555 ه/ 1171-1160 ) » نفس المصدر à‏ 80 رقم 155 . 

القدسي > 53-52 والشماخي » 369 وقد أورد هله الإشارة الغريبة : يمكن لشخص أن يبيع بضاعة مقابل « قراريط (ج . 

pa‏ والمقصود بذلك و دراهم الحندوس DV ce‏ القراريط داخلة في « أوزان الذهب » والدراهم داخلة وني أوزان 
U‏ 


6 أبو الربيع ( مذكرات نقلهاح . ح . عبد الوهاب عن خطوط لهذا المؤلف ) » وقد أشار إلى رجل باع لشخص آخر مطحنة = 
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بالنقد النحاسي” . ولكن قد تكون هاتان الإشارتان تتعلقان بفترة موالية للعصر الصنهاجي . 

وكان تحويل نقود الفضة ( الدّرهم والقيراط ) إلى نقود نحاسيّة ( الخروية ) من العادات 
الجاري بها العمل التي يسمح بها الفقهاء . 

وكان الصيارفة يقومون في نفس الوقت بدور أرباب المصارف© » ويتعاطون نشاطهم على 
à‏ مائدة )090 . 

وم تكن العلافة بين Cal‏ والفضة ثابتة ‏ إن كانت تتعرض لعدّة تقلبات(“ . 

وحسب PES‏ « كانت رائجة في مديئة تنس النقود التالية : الدرهم الذي كان يساوي 

Las 2‏ صقلياً » Las‏ وربع الدرهم والصقل (؟) والحبة المزدوجة . 


وكان صرف دينار الذهب » ثمانية دراهم AL‏ . وسترى أن إصلاح الدّرهم الفاطمي في 


بستين قبراطاً » وأوة ضح البائع للمشتري أنه يعني 60 قيراطاً Las‏ . وعند الدفع سلّم إليه المشتري 60 قيراطاً « حندسية ) 
كانت رائجة آنذاك حسب العادة الجاري بها العمل » وكانت العملة الرائجة في جربة الحندوس الذي يقوم عندهم إلى اليوم 
مقام الدرهم , 
الشماخي » 367 : « حناديس النحاس » « عرف جربة التبايع بالحناديس » . 
لتوى التونسي وأبي عمران الفاسي » البرزلي > تخطوط الرباط » 112/2 ظ 6 > ابن ناجي » شرح الرسالة » 104/2 : كان 
أبو بكر بن اللبّاد رت . 333 ه/944م ) يعطي La‏ لتلميله ابن أي زيد الذي يذهب ليشتري له خضراً ويرجع له 
ls‏ 
فتوى اللخمي البرزلي à‏ تغطوط ح . ح . عبد لواب » 261/2 وء غطوط الرباط » 117/2 و: ثمّ صرف دينار وسم 
بين شريكين » فأخذ أحدهما الرّبع والآخر البقيّة . وه تعامل » هذا الأخير مع الصيرفي الذي أخذ منه الرّباعي مقابل قط 
من الدراهم ونرك له بفية الدراهم التي يسترجعها شيئاً فشيئاً . ومن البديبي أن هذا النوع من العمليات بمكن أن يشمل 
مبالغ pal‏ من ذلك . 
10( المدارك « 150/3-2 و( ترحة ابن اللباد) , 
al‏ فتوى عبد الحميد بن الصائغ ‏ الببزلي ؛ vob‏ . عبد الوهاب » 263/2 ظ . وتخطوط الرباط » 120/2 و . : 
تم تبديل الدنائر الموصى بها لفائدة فقراء النستير بنقود فضّة » وقد سمح القاضي بهذه العملية التي قام بها الوكيل كيل au‏ 
عليها اسم « الصرف الناجز » . وأثناء التوزبع انخفضت قيمة العملة » فطالب الوكيل الورثة بدفع الفارق » لان الأموال 
( الدراهم ) الموزعة يجب أن تكون مطابقة لقيمة الدنانير ( الذهب ) الموصى بها . 
12( البكري » 62 . 
13( جاء ني فتوى قد يكون أصدرها اللخمي أن رجلا قد سلّم إلى شخص آخر درهماً لصرفه مقابل قبراطين » الببزلي » مخطوط 
ح . ح . عبد الوظاب , 261/2 و . 
14( فتوى القابسي ١‏ اعبار » 118/3 . لي حياة جبلة (ت .299 ه/912-911م ) » كان صرف مثقال الذهب » 12 
واحو ا A N AR‏ 17ر ٠‏ أي محرم 
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عهد الحاكم » سنة 399 ه/ 1009-1008 م را كار ليه انعكاسات على الصرف في 
إفريقية19) . وفي عهد المعر بن باديس ادخلت إصلاحات du‏ على النظام النقدي ‏ أثناء فترة 
القطيعة مع الفاطميين » شملت في آن واحد أو على التوالي FLE‏ الفضة والّهب » وقد أشارت 
إلى ذلك الإصلاح بعض الفتاوى » بالنسبة إلى عملة الفضة » وأخبار ابن شرف بالنسبة إلى عملة 
الذهب . 

وقد سبل التونسي عن « مراطلة » ( أو موازنة ) درأهم غير متجانسة » بعضها ذات عيار 
أعلى من الفضة » وهي الدّراهم القديمة » والأخرى ضربّت منذ عهد قريب . وقد أجاز الفقيه 
هذه العمليّة » ملاحظأ JA dt‏ اهم القديمة لو أعيد سبكها لإنشاء دراهم جديدة » لفقد صاحبها 
الفائدة المنجرة عن عيارها المرتفع من الفضة » ولوظفت عليه رسوم سك النقود*" . وبعد ذلك 
ske‏ أفتى السيّوري بجواز تبديل دراهم قديمة بدراهم جديدة « بلا مراطلة » » دون التعرّض لأي 
عقاب » إذا كان الأمر يتعلق يبلغ زهيد”2 . ول يذكر الفارق بين النقود القدية والنقود الجديدة » 
من حيث عبار الفضة » ولكن تم التفكير ‏ حسم يبدو - في الطريقة التي يمكن أن يِحدّد بها ذلك 
الفارق على سبيل التقريب . 


362 ه/12 أكتربر - 10 نوفمبر 972 م « حدّد القائد الفاطمي جوهر الذي فتح مصر ‏ قيمة العملتين بثهانية دراهم فضة 
مقابل دينار ذهب à‏ الاتعاظ à‏ 3. وفي عهد العريز بالله كان صرف الدينار المعزّي (نسبة إلى المعز لدين الله) في du‏ 
وزارة يعقوب بن كلس » 15 La‏ ونصف الدرهم » المقريزي » تقود » 14 . وحسب ابن à Le‏ اهارت أسعار المواد 
الغلائية ني مصر في عهد العريز؛ في ربيع الأول 382 ه/7 ماي 5 جوان 992 م » وكانت الدراهم القبروانية تساوي 
5 درهما ونصف pl‏ بالنسبة إلى الدينار » وبلغت قطع الدراهم ما بين 77 و100 درهم بالنسبة إلى الديئار» فتوتفت 
عمليات الصرف وضربت دراهم جديدة ' واشتريت قطع الدراهم من الصيارفة لسبكها ؛ بخمسة دراهم مقابل درهم 
واحد . 

15( المقريزي » نقود » 14 : وني عهد الحاكم بلغت قيمة الدراهم في ربيع الأول 399 ه/3 نوفمير- 2 ديسمير 1008 م » 
4 درهما بالنسبة إلى الدينار الواحد » وانخفضت الأسعار بشكل مدهش » ما دفع السلطة إلى سحبها من التداول . 
وأخرج من القصر عشرون صندوقاً من الدراهم الجديدة التي ورْعت على الصيارفة , وثُرىء dre‏ يمنع أي معاملة 
بالدراهم القديمة . وأعطيت مهلة بثلاثة أيام لمن يملكون دراهم قديمة لدفعها بأكملها لدار الضرب . فاضطرب الناس ١‏ 
رأصبحت قيمة أربعة دراهم قديمة تساوي Las‏ جديداً واحداً . واستقر سعر قطم الفضة الجديلة في مستوى 15 درهاً 
بالنسبة إلى الدينار . 

16( فتوى التونسي à‏ المعبار » 77/6 à‏ البرزلي ٠‏ مخطوط ح . ح . عبد الوهاب » 250/2 ظ « تخطوط الرباط » 103/2 و . 

7) فتوى co‏ البوزلي » مخطوط ح . ح . عبد الوهاب , 2 و» مخطوط الرباط » 103/2 و . قارن مع رأي 
اللخمي المتقارب حول المراطلة برجه عام » مع الإشارة إلى كتابه ‏ التبصرة ؛ وكتاب البرادعي » « النهليب ‏ » المعيار , 
45-45 , 
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أما بالنسبة إلى عملة الذهب » فقد أكد ابن عذاري » أن all‏ بن باديس قد ضرب في سنة 
441 ه/ 1050-1049 م > بعد حصول القطيعة مع الفاطميين « الدينار المسمى بالتجاري )2080 , 
ثم قلّم إلينا > نقلا عن ابن شرف > المعلومات التالية حول ذلك الإصلاح النقدي : 

ds‏ شوال من تلك السنة )26 فيفري - 26 مارس 1050 م ) نادى منادٍ بأمر السلطان أي 
تيم ( المعزّ بن باديس) : أنه من تصرّف ممال عليه أساء بني LS‏ نالته العقوبة الشديدة » فضاقت 

الحال بالفقراء والضعفاء وغلت الأسعار بالقيروان . وكان الدّينار القديم بأربعة دنانير ودرهمين » 

وكان صرف الدّيئار الجديد خمسة وثلاثون درهما A9‏ . 

فالشهادات المقّمة في هذا الشأن تبدو متطابقة » ويمكن تشبيه الإصلاح النقدي الذي أنجزه 

li‏ في سنة 441 ه بإصلاح الحاكم في سئة 399 ه209 . والجدير بالملاحظة أن UN‏ الصنباجبة 

الأصلية كانت مائلة للدّنانير التي أصدرها بنو Le‏ في إفريقية قبل سنة 441 ه , من lee‏ 

والوزن والعبار . ومن جهة أخرى » لا يمكن اعتبار الدّينار التجاري الذي أمر Fall‏ برواجه دون 
سواه » ممائلا للدّنانير المزدوجة GAL,‏ التي كان الفاطميّون يضربونها لتوزيعها كهدايا في بعض 

المناسبات الرسمية . 

وني الجملة يمكننا أن نستنتج من ذلك بقطع النظر عن فترات الأزمات » أن الصرف 

الإفريقي قذ تطوّر قبل قدوم بني هلال في نفس الاجا الذي ant‏ الصف المصري . Jus‏ 

تفسير ما وقع انطلاقاً من الملاحظات التالية : 

31 لقد شهدت إفريقية عهدئل > مثلها مثل مصر › فترة طويلة من الازدهار تتخللها مجاعة كل 
عشر سنوات تقريباً . 

2- واتجهت أسعار الموادٌ الغذائية نحو الانخفاض . وا جدير بالملاحظة في هذا الصدد أن ارتفاع 
الأسعار في مصر › ( نتيجةٌ لقلة السّلع ) ليس هو CE‏ شيئاً فشيثاً في ارتفاع عدد الدراهم 
مقابل الدينار الواحد » LÀ‏ هو انخفاض الأسعار ( نتيجة ASS‏ السلع ) . 

À] -3‏ دراسة نقود الفضّة الفاطميّة التي ضربّت في مصر طوال تلك الفترة » تكشف لنا عن 
انخفاض تدريجي في عيار الدّراهم . 

18( البيان » 278/1 » [ انظر La‏ » ح . ح . عبد اواب , ورفات › ج 1 . ص 447 ] . 


19( البيان » 279/1 . 
20( انظر المامش السابق رقم 15 , 
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4- وإن الحاجة إلى عملة الفضة ترتفع كلما انخفضت كمّية اموا الأُستهلكة الضروريّة . 
5- ولثن كان الذهب متوفراً بكثرة سواء في إفريقية أو في مصر » فن الفضّة كانت نادرة في كلا 
البلذين . 

ويمكن أن نستخلص من ذلك » الافتراض التالي : يتسب الازدهار في انخفاض الأسعار 
وارتفاع الحاجة إلى نقود الفضة JL.‏ أن قله Lai‏ الرقيقة تفرض الزيادة ف عدد الدراهم 
وانخفاض عيارها » وبالتالي ارتفاع عدد الدراهم اللازمة لصرف دينار واحد Élus.‏ على ذلك » 
Lis‏ نفترض que‏ العلاقة بين الذهب والفضّة ( الدينار والدرهم الشرعيّان ) » على الأفلّ من 
الناحية النظرية . وقد كانت الذراهم الفاطمية نادرة es‏ بحييث لا يمكن سبكها de Del‏ 
عيارها الحقيقي . ومن الممكن أن يكون ذلك مکنا في يوم من الأيام . ذلك أن المقارنة بين تطور 
العنصرين ( عدد الدراهم المقابلة للدينار وعيار pad‏ من LES‏ أن MTS‏ و 
من المستبعد أيضاً أن تكون وفرة ds Call‏ الفضة قد تسبّبتا في انخفاض قيمة المعدن الأوّل 
بالنسبة إلى الثاني . 


وقد أكد الجغرافي المقدسي )© . بعد Le‏ 378 ه/ 988 م ) أن نقود الذهب والفضة في 
كائة الأقطار الفاطمية كانت 55 pi‏ , > في حين كانت عملة الذهب في المشرق LÉ‏ دوماً وأبداً 
بالوزن لا PLU‏ . وتبدو هله الشهادة غريبة » لاسيا وقد أشارت كثير من الفتاوى إلى مراطلة 
مك الذهب والفضة . وليس من المستبعد أن يكون هذا المؤلف قد أشار بالخصوص إلى الصفقات 
القليلة الأهمية التي أجاز tele‏ فقيه صنباجي واحد على الأقل , وهو السيّوري » الإعفاء من 
« الموازنة )2 » ورا BU‏ المعاملات التجارية تتم عادة على أساس القطم المعدودة لا 3 


21( حسب دراسة (F. Viré)‏ « > جميع أنصاف وأرباع الدراهم الزيرية التابعة لمجموعة ح 2 . عبد الوهاب مفضفة بل حتى 
مغشّاة بطبقة من الفضة , 

22( المقدمي » 54-53 والهامش 137 . 

3 الببزلي » تخطوط ح . ح . عبد الوهاب » 250/2 وى مخطوط الرباط » 103/2 و : ردأ على سال حول صرف دراهم 
قديمة مقابل دراهم جديدة بلا موازنة » أجاب السيوري أن ذلك جائز » بالنسبة إلى كمية قليلة > LS‏ هو الشأن بالنسبة إلى 
صرف دينار » مقابل ديار أثقل . ولكن هله العملية تمنوعة إذا كان الأمر يتعلق بكمية كبيرة » « نظراً لاختلاف 
الأعراض » . وحسب أي حفص عمر بن العطار ( المعيار , 78/6( يجرز وزن الدراهم المشتملة على النحاس ؛ لان 
القصود بذلك نداول القطع لا شراء عرض مقابل معدن الفضة . وجاء من فتوى للتونسي , المعيار à‏ 77/6 6 البرزلي à‏ 
تخطوط ح . ح . عبد الوهاب » ممطوط الرباط « 103/2 و : « أجاز أصحابنا وزن التبر LH‏ بمسكوك دلي » . 


الباب العاشر : الحياة الاقتصادية 261 


فقد أوضح المقدمي ما بلي : « ولا dope à‏ المعاملة ae‏ © . ويجب قانونياً أن يكون وزن 
الدينار الفاطمي الرفيع العيار » المضروب في إفريقية أوغيرها » حوالي مثقال9© . 

Ts‏ الدينار أو مثقال Pad‏ نصف دينار ورم دينار ( أو باعي )© , ومن 
دينار ( أو GE‏ )۳ . وما dt‏ سدس il‏ ( أو سداسي ) لم يرد ذكره إلا في نص واحد9© be‏ 
يشير إليه أي ختص في المسكوكات ضمن النقود الفاطميّة والصنباجيّة D à‏ وجوده مشكوك فيه إلى 
أبعد Le‏ . ولعلّ الأمر يتعلّق بجزء صوري من الدينار . ومن ناحية أخرى db‏ الصّنج الوحيد 
المساوي لضعف الدينار » المعروف في الوقت الحاضر » والذي je‏ عليه في البلاد التونسية » قد 
طبع باسم المعز لدين الله الفاطمي 60 , 


24( المقدمي , 53-52 . 01 

ك2 يرارح وزن الدنائير الفاطمية الزيرية بين 3,62 غ و4,36 غ . المقلمي » 53-52 . وكان الدينار الفاطمي يزن Vue‏ إل 
> (حبة شعير, ما بين 70 و71 م . م . غ تقريياً) 6 أي حوالي 4,18 غ des)‏ الأرجح 4,21 غ ) . فتوى ابن أي 
زيد » البرزلي » خطوط الرباط » 112/2 و : إيجار د قاع » منزل مقابل 8 حبّات مرابطية من الذهب . وقد أراد المستاجر 
دفع الكراء بالحبات » بحساب 76 حبّة مقابل مثقال , في حين طالب صاحب النزل بدفع 72 حبة مقابل مثقال à‏ وأجاب 
ابن أي زيد أن المعلوم الواجب دفعه هو 8 حبات à‏ تبلغ فيمتها الجملية نسم المثقال ( أي 72 Le‏ مقابل مثقال) . 
Dénéroux, F. Viré‏ . . . كراسات تونسية » 1956 م , 48-47 : يتمشل lus‏ موازين النقود »> حسب وزن 
الصنوج الفاطمية » فيا بلي : 

1) الذهب » pool ail‏ : 8,500 غ , الدينار : 4,190غ » ربع الدبنار : 1,037غ . 2) الفضة » الدرهم 

الزدوج : 5,950 غ» الدرهم: 2,975 غ» نصف الدرهم : 1,487 غ ربع الدرهم : 0,743 غ. 

26( انظر بالخصوص » فتوى المازري , المعيار » 116-115/8 à‏ البرزلي Loue à‏ الرباط » 121/2 وء ظ . المقدسي » 
À : 53-52‏ يلكرإلا الربع . 

27( فنوى ابن أبي زيد » البرزلي » مخطوط الرباط » 112/2 و , كان مؤدب صبيان يتقاضى نصف دنار في السئة : ربع دينار 
Jan‏ وربع مؤجُل . فتوى اللخمي ٠‏ البرزلي » تحطوط ح . ح , عبد ag‏ 261/2 و » تغطوط الرباط » 117/2 وء 
المعيار , 233/3 « البرزلي , محطوط ح . ح . عبد الوهاب , 60/2 ظ » 61 و . المختصر › 121 و . 

8( ترد كلمة ef»‏ عرض نن إل في فشوى لابن محرز (ت . 450 ه/1058) ١‏ البرزلي » غمطوط ح . ح . 
عبد الوهّاب » 181/2 ظ « مخطوط الرباط à‏ 22/2 و , 

29( أشارت فتوى ابن محرز المشار إليها أعلاه إلى « دانير LÉ‏ وسداسية » . وأشار ساجدة شكري إلى ثلث دينار مضروب في 
عهد الخليفة الفاطمي الحاكم ( 411-386 ه/1002-996 م ) à‏ مجلة سومر à‏ المجلّد العاشر ‏ بغداد » 1951 م , علد 
1321 . 

Viré (30‏ .۴ المرجع المذكور . 
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وقد كانت الدّنانير المغربية رائجة في بلاد المشرق التابعة للخلافة الفاطميّة© , والدنائير 
المرابطيّة رائجة في DE ji]‏ . 
وليست لدينا سوى معلومات قليلة حول قر قيمة النقود التي ريا بنو ماد وملوك الطرائف 
الذين استبدوا بالحكم بعد غزوة Tr:‏ . ولاشك أن النقود الأولى كانت شبيهة بنقود بني 
زيري والنقود الثانية ربما كانت مفضضة وأقل GDS‏ ومن المحتمل :أن يكون الدينار الصفاقفسي 
مساوياً للدينار التميمي ر أ 5 الذي ضرب في عهد تيم بن Gall‏ )69 . 


1) الخطط . 335/2 › المجلة التونسية » 1936 م à‏ 341 : في سئة 427 ه/ 1086-1035 م سمح باستعمال الدنائير المغربية 
في المعاملات . وقد كانت ممنوعة في السابق من طرف الحاكم نجوم » 102-101/5 ( السّنة 468 ه) . 

82( فتوى ابن أي زيدء البرزلي à‏ مخطوط الرباط » 112/2 و : Le‏ مرابطية . فتوى المازري » البرزلي » خطوط ح . ح . 
عبد الومٌاب » 3/ الكراس 35 : 8 ظ ء المعبار : 303-302/10 : صداق di‏ دينار مرابطية . فتوى المازري : المعيار » 
132-131/8 : دنائير مرابطية cale‏ بعنوان قراض à‏ وفتوى نفس الفقيه à‏ المعيار » 295/10 . فتوى أي القاسم المناري 
السوسي ۽ البرزلي » وط ل . ح . عبد الوقاب , 60/2 ظ . 

ci] )3‏ ح. ح . عبد الوهاب , ورقات , ج » 1 . ص 449 , ( أمراء الطوائف)] . 

34( انظر الفصل السادس من الباب الثامن , 

5) نفس الفصل . 
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امو ازين و المكاييل 


كان الثقال الذي ينل وحدة الوزن » يعادل تقرياً وزن الدينار» في حين كان الدرهم 
الكيل يعادل الدرهم النقد . 

وكان الصّنج الفاطمي 7 . أو ميزان الزجاج المستعمل لوزن النقود » يحمل طابعاً Jeu‏ 
لطابع الرطل . ومن بين الصنوج أو أجزاء الصنوج التي JE‏ عليها في قلعة بني حماد » يوجد صنج 

وحسب القدمي › كانت المكاييل الفاطمية gi‏ الدُوار» وهي أرفع بقليل من الويبة 
المصرية . ويشتمل جزؤها الأعلى على عارضة معدنية منّصلة بالقاع بواسطة محور عمودي مرتكز 
على قطعة حديدية تدور فوق فتحة المكيال . فإذا Sal‏ المكيال يتم تدوير القطعة الحديدية التي 
تسوّي المحتوى بمستوى الفتحة وتسمح بالتعرف على الكيل المضبوط©» . 

والغالب على الظن أن الإشارة الموالية التي أوردها نفس المؤلف à‏ العصر الصنهاجي : 
١‏ وأرطالهم رصاص عل كل رطل اسم أمير المؤمنين ( الفاطمي ) وصنوجهم من زجاج مطبوع كا 
ذكرنا من الأرطال x‏ 5 


a‏ لا ندري ما هي قيمة dl‏ الزيري : 4,25 غ أم 4,21 غ ؟ وكذلك الشأن بالنسبة إلى درهم الوزن الذي كان يزن نظريا 
0 اللغال « أي 2,97 » مقابل مثقال شرعي أي 4,25 غ » وبالنسبة إلى نصف الدرهم أو القيراط » والبة . انظر» 
gl‏ ؛ 53 والهوامش 134 à‏ 138 4 139 » 140 142 , وبرنشفيك » إفريقية في العهسد الحفعي » [ الترجمة 
العربية « 264-259/2 ] . 

1م( [ انظر » ح . ح . عبد الواب , ورقات , 424-419/1 , الصنوج ] . 

«dll 2‏ 53-52 , والمامش 141 4 انظر 6 دائرة المعارف الإسلامية » الذيل à‏ 208/4 ؛ جورج مارمي وليفي 
بروفنسال » حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1937 6 11-6 وبالخصوص Viré‏ .۴ , الكرّاسات التونسية , 
6م › 90-17 . 

. والموامش‎ 375/2 Objets Kairouanais (3 

4( المقدمي 51-50 , 


5) نفس المصدر » انظر أيضاً » ج . مارسي وليفي بروفتسال » امرجم المذكور . 
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وتناولت بالدّرس فتوى » يبدو أنما صادرة عن المازري » قضية شخص «يتولى طبع 
الكابيل » بطابع القاضي » » بمحضر الأمبر . وقد رج به في السجن لأنه وجد عنده طابع Je‏ لطابع 
At‏ كان ل لطع Jai‏ + ي غياب: ار . فإن تصرف المعني بالأمر عن حسن D‏ 
عدر عقوبة السجن كافية ويقتصر على تمديده » لكي لا يرتكب نفس اللخطيثة مرّة ثنية . وفي حالة 
العكس à‏ » ساط عليه العقوبة التي تستوجبها خطورة الجريمة . 

وأكد المقدسي أن الرطل المستعمل في الكيل هو البُغدادي » ما عدا بالنسبة إلى الفلفل 
( البهار) » إذ يفوق الرطل CHU‏ الرطل البغدادي بعشرة دراهم كيل . وهذا الرطل هو الرائج 
عهدئل في بلاد المغرب التابعة للخليفة الفاطمي^ . 

وكان رطل تونس يزن 12 أوقية وبساوي 12 درا اد 
في القبروان لوزن اللحم والتين وغير ذلك من المواد الغذائية » يساوي عشرة أرطال فلغي . | 
ذكر أن « الطعام » ( أي القمح ) يكال في باغاية بالويبة التي تساوي 64 ÎLE‏ بويا » أي قفيزاً 
ولصف القفيز من JR‏ قرطبة . ويكال الزيت بقفيز الزيت القيرواني الذي بساوي 5 أرباع 
مكابيل قرطبة » ويزن رطل اللحم 20 NL,‏ فلفلي00 , 

وفي عصر المازري اعترفت امرأة غاب عنها زوجها في صقليّة du‏ 5 سنوات » بأنه ترك لها 


6) البرزلي » past‏ , 143 و . ويا أن اسم المازري لم يتكرّر ذكره فلعل الأمر يتعلق ببقية الاستشهاد السابق المنقول عن 
التعليقة à‏ لأي حفص عمز بن العطار. ولكنّ هذا:الافتراض مستبعد عل أن ذلك لا ينقص من قيمة النص ٠‏ بل 
بالعكس , 

7( المقدسي , 51-50 والموااش 126-125 à‏ درهم كيل = 2,975 غ » رطل بغدادي = 128 Less‏ كيل = 380,8 غ » رطل 
فلفلٍ = 380,8 غ +29,75غ = 410,55 غ » انظرء برنشفيك . المكاييل التونسية » حوليات معهد الدراسات 
الشرقية « 1937 م » 86 » والعهد الحفصي , لنفس الؤلف [ الترجمة العربية à‏ 264/2 ] . 

8( المقدسي » 53-52 والهامش 142 : أوقية = 37,776 غ رطل تونسي = 453,312 غ » إذا افترضنا أن الدرهم الوزن 
يساوي 3,148غ . وإذا كان الدرهم الكيل يساوي 2,975 فإن الاوفية تساوي 35,7غ والرطل التونسي يساوي 
4غ . انظر La‏ « برنشفيك » المرجع المذكور [ الترجة العربية » 260/2 ] » يبلغ وزن الأوقية 31,48غ . 

9 البكري » 27 ؛ برنشفيك » المرجع السابق [ الترجمة العربية 261/2 ] : الرطل العطاري = 16 أوقية ويبلغ وزنه 504 م . 
ويستعمل لوزن الذهب st‏ الثميئة والمعادن à‏ والرطل السوقي الذي يساوي 18 أوقية ويزن 567 غ ويستعمل لوزن المواد 
الغذائية . وإذا كان الرطل الفلفلي يساوي 410,55 غ » فإن الرطل المستعمل في القيروان لوزن المواد SLA‏ بزن 
5ر05 مغ . 

10( البكري à‏ 145 : فيز باغاية = 512 هدًا نبويا = 0,733 × 512 = 375 ل . وبالنسبة إلى البكري يساوي القفيز 
القيرواني 192 مدا قيروانياً = 204 مدا بويا = 0,733 ل × 204 = 149,532 ل As‏ الفيرواني يساوي : = 
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ide‏ أشياء من بينها à‏ رطلان بوزن صقلية من الفطن المندوف Or‏ . ويمكن أن نستخلص من 
ذلك أن الرطل المعمول به في إفريقيّة » وبلا شك في المهدية à‏ كان يختلف عن رطل صقلية . ومن 
ناحية أخرى » لا نعلم أي شيء عن قيمة القنطار في العصر ball‏ 02 . 

وني القبروان كانت الحبوب والموادٌ الحافة كال بالقفيز الذي يساوي 8 ويبات » Le‏ أن 
الويبة تساوي 4 أثمان à‏ والثمنة تساوي 6 أمداد » فإن القفيز القيرواني كان يشتمل على 32 ثمنة 
192 مدا قيروانيً:03 . 


ولتقدير الزكاة » كان الفقهاء يستعملون العم النبوي الذي يساوي 4 أمداد نبوية 3 
والوسق الذي يساوي 60 صاعاً و . وقد حدّد ابن آي زيد القيروان نصاب الزكاة بخمسة 


وسوق ( من الحبوب أو التمور) à‏ أي ستة قفيزات وربع القفيز» فيكون النصاب je‏ : 60 × 
de 1200 =5 4‏ نبويّ . وهلا يعني أن القفيز يساوي : = 192 مدا نبوا » باعتبار 


ال الم النبوي يساوي بالضبط CO ol I‏ . ولكن العلاقة بين الم النبوي والمدّ القبروان قد 
تغبرت . 


سح ل = ۵,7788 Ji, LU‏ برنشفيك » المكاييل « ا مجلة الإفريقية » 1935« 88-87 . إدريس » 
الكاييل à‏ الكراسات التونسية à‏ 1956 م » 126-119 . وإذا كان الرطل الفلفل يساوي 410,55 غ فإن رطل اللحم في 
باغاية يساوي 8211 غ . 

1) فتوى المازري » المعيار à 236/3 à‏ البرزلي à‏ تخطوط ح . ح . عبد الوهاب » 64/2 ظ . 

12( برنشفيك » المرجع المذكور [ الترجمة العربية 4 261/2 ] : يساوي القنطار مائة رطل ذات 16 if‏ أي 50,4 كغ . وفي 
بجاية وتونس يساوي قنطار الكتان 150 رطلا أي 75,6 كغ . وني عنابة كان الفنطار يزن 4 أرطال من القنطار المعمول به 
في بجاية ونونس أي 48,3 كغ . 

13( في فتوى «dl « Go‏ 3 أشير إلى قفيز RU ci‏ ولكن الرزلي قرأهاثُملة hs‏ ح 
عبد Qi‏ » 64 ظ . وإذا كان الم القيرواني يساوي 0,733 لترأ. فإن القفيز الفيروان يساوي Ta re‏ 
امقدسي» 51 6 المامش 128 : 144 لترأ » وقد قدّر SU‏ النبوي ب 0,75 لترأ . برنشفيك » [ الترجمة العربية » 
26272[ : يساوي القفيز الفيروالي 187,58 لترأ ويتجزأ إلى 16 ويبة » تساوي كل واحلة منها72, 1 لتراً . ويساوي 
قفيز تونس الوسق الشرعي أي 175,92 لتر ويتضمن 10 صفحات à‏ وتسمى الصفحة ba‏ 29 يبة ونساوي 17,59 لترأً . 
وتشتمل كل صفحة على 12 مدا bas‏ أيضاً الصاع الذي يساوي 1,46 لنرا . وبساوي قفيز طرابلس حوالي 252 
لترأ . وفي عنابة Ja,‏ وقسنطينة كان الناس يستعملون لوزن الحبوب الثمنة أي ثمن القفيز التي تساوي 23,13 لتراً في 
عنابة و20,69 لترأ في Jai‏ . انظر إدريس : المكاييل في العصر الصنباجي à‏ الكراسات التونسية » 1956 » 
126-119 . 

14( رسالة ابن أي eu‏ 129-128 « البرزلي » تغطوط الجزائر» 226/1 ظ . وبالنسبة إلى سحنون أيضاً » النصاب = 6,25 ل 
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وكنًا في دراسة سابقة09 قد استخلصنا من بعض النصوص المتعلّقة بهذا الموضوع النتائج 
التالية : 
1- كان فقهاء القبروان في القرنين التاسع والعاشر من الميلاد 6 يعتبرون أن المد القبرواني يساوي 
بالضبط Ai‏ النبوي . 
2- وني أواخر القرن العاشر أو أوائل القرن الحادي te‏ « نحت تأثير اندفاع المذهب الي 
العصر الصنهاجي » اعتبر الفقهاء أن اد القبرواني it‏ من A‏ النبوي . 


3 لاشيء يدل على أن A‏ القبرواني قد تغير . 

4- لم يكن فقهاء القبروان متفقين Lei‏ بينهم حول قيمة nt‏ النبوي gui li)‏ الذي يحاولون 
تصوّره من جديد ) » وقيمة الفارق بينه وبين الد القيرواني . 

5 بالنسبة إلى الحاجات الدينبة الغملية » استنبط الفقهاء US‏ يساوي مُذَا قبروانياً ومن للد ء 
ولعلّ هذا cpl‏ يدل أقصى فارق مفترض بين ct‏ » إذ أن أهل القيروان يعتبرون أن الفارق 
بين A‏ المحلي وام النبوي النظري يبلغ 6 أمداد » بالنسبة إلى القفيز الواحد . 

6- وقد اعترض بعض الأجانب على نظرية فقهاء القيروان في القرن الحادي عشر. 

7- يبقى من الصعب التعرف على مصير Del‏ الذي تم في الفيروان في العصر الحديث › 
وتوضيح الظروف التاريخية التي حفت بتحديد il‏ النبوي بما قدره 3 لتراً في بلاد المغرب 
الشرقية . 

وبالنسبة إلى الزيت » كأن المكيال المستعمل يتمثل في قفيز الزيت الذي يساوي ثلاثة أرطال 


قفيز فيرواني ٠‏ المعيار » البرزلي » نفس المخطوط » 225/1 ظ انظر ٠‏ إدربس ٠‏ المرجع السابق à‏ وينبغي أن تضاف إليه 
العلومات الموالية . المقري , طبعة 1949 » 271-270/3 . وأجاز السيوري ( المعيار à‏ 55/2 ) قضاء الكفارة AL‏ 
القبرواني بلا زيادة . ولكن فيا بعد في فترى صادرة عن اللخمي » المعيار » 289/9 à‏ تساءل أحدهم هل ينبغي قضاء 
الكمارة بالدّ القبرواني أم ١ , A‏ الواني » ؟ فتوى ابن الصالغ à‏ البرزلي à‏ تخطوط ح . ح . ,عبد الوهاب» 9227/2 وتغطرط 
الرباط , 72/2 ل OT‏ 
بالصاع النبوي لتحويله إلى صاع قيرواني . وإذا كانت هله العملية صحيحة » فهل يمكن أن تنم في فترة قحط 

الانتضاء من طرف بائع طفام ؟ وقد أجاب المفتي با يلي : إذا كان هذا المكيال شائعابين E‏ 
ضرورة . as‏ دليل آخر على أن AU‏ القيرواني أقلّ قيمة من ال الشرعي » وعلى استمرارية نظرية فقهاء القيروان حول 
هذا الموضوع » بعد مذّة طويلة من غزوة بني هلال . 

gl (15‏ روجي إدريس . المرجع المذكور à‏ الكراسات التونسية » 1956 م » 126 . 
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فلفلية » والمطر الذي يساوي خمسة قفيزات زيت09 , والقلة الي رما كانت تساوي DK‏ 
آمطار ۹2 . كما تستعمل أيضاً الحفنة والقيضة09 , 

وقد أشارت المصادر إلى مقياس واحد للمساحة في العصر الصنباجي » وهو EH‏ الذي 
يعادل المساحة المحروثة بواسطة دابتين مقرونتين في الموسم الواحد©© . 

وما لا شك فيه أن مقياس الطول كان يتمثل عصرئذ في الذراع وتقاسيمه وهي : الشبر 
والقبضة وال صيع . كم يتمثل في قامة الإنسان التي يتراوح طوها بين 1,65 و 1,70 مترً0 . 

وریا كانت المسافات تقذر a 1,453) dat‏ الذي يشتمل على 1000 خطوة ( وتساوي 
الخطوة 1,45 متراً أي 3 أذرع ) وا بالساعة والمرحلة ( المسافة التي يقطعها المترجل في 
اليوم ا 


16( البكري » 27 , انظر أيضاً » برنشفيك » > المرجع المأكور , [ الترجمة العربية à‏ 262/2 ] : يبدو أن مطر نونس وجربة كان 
يساوي 20,69 لتراً في في العصر الحفصي . 

17( فتوى القفصي واللخمي » البرزلي à‏ مخطوط الجزائر » 37/1 و : حول شخص زيتاً من « خابية » تحوي حوالي 11 مطراً إلى 
خابية أخرى نحوي ما يعادل ثلاث « قلال » La‏ . وحول الجرة ة الحفصية « التي يبدو أنها كانت تساوي في تونس ثلائة 
أمطار أو حوالي خمسين لترأ » بدون أن نعلم هل أن تلك العلاقة بع بين المطر والجرة » كانت مضبوطة بدقة أم لا ء انظر» 
برنشفيك , المرجع المذكور , [ dej‏ العربية » 262/2 ] . 

oi (8 

19( فتوی ابن أي زيد à‏ المعيار > 145-144/8 « البرزلي ‏ مخطوط الرباط » 193/2 ظء انظر أيضاء برنشفيك » امرجم 
المذكرر » 264/2 . 

0 الإدريسي « 136 » 261 برنشفيك » نفس المرجع : اللراع = 0,48 مترا ٠‏ الشبرء 0,24 lu‏ ( نصف الذراع ) , 
القبضة = = 20,08{ ( 4 أصابع وسدس ذراع ) el‏ = 0,02 متراً ( الجزء ء الرابع والعشرين من الذراع ) . واستعمل 
الإدريسي » 139 à‏ الذراع الرشائي الذي يساوي 3 أشبارء ويقول المقري إنه « الذراع الكي المعروف بالرشاشي » » 
ستوريا » 209/2 à‏ الامش 3 . 

21( برنشفيك , نفس المرجع » 264/2 . 


الفصل السابع 
التحارة الداخليّة 


لقد كان الوسطاء يقومون بدور أسامي في التجارة خلال العصر Fa‏ > فكان يعهّد 
بدنائير ces‏ ( من الذهب ) إلى الصيارفة » وبعبيد ودوابٌ إلى النخاسين29 . وكان السماسرة 
والدّلالة (دلال) يقومون بنشاط حثيث . ويبدو أن بعض المسماسرة كانوا بمثابة « الوكلاء 
الطرافين ؛ ( المتنقلين )^ . وکانت أجورهم تثير ide‏ نزاعات . وكان المنادي (الدلال) 
يتقاضى أجرة » حتى ولولم يبع السلعة التي يعرضها على الحرفاء . وقد عه بكمية من السكر إلى 
سماسرة متتابعين . والتمس أحد المشترين من سمسار أن يوفر له ملابس من الحرير . 

وقبل غزوة 9 هلال كان الوسطاء يبيعون لحساب الغير الملابس والدوابٌ والعبيد على وجه 
ا لخصرص . وقد أشارت بعد المصادر | إلى شركة مكونة بين عدد من السماسرة* ' . وأثبتت مصادر 
أخرى وجود سندات it‏ معنى الكلمة à‏ تأذن الْرسّل إليه بتسليم مبلغ معين إلى Sub‏ . 

ولم يعترف القابسي Due‏ عقد مبرم بين pates‏ متعاملين تعهّداً بمقتضاه بإعطاء Cle‏ 
من يبقى Le‏ على قيد الحياة بعد وفاة NI‏ . كا استنكر » على غرار الإمام سحنون » إقراض 
كميّة من الشعير إلى أشخاص يتعهدون بإرجاعها من المحاصيل الزراعية الموالية© . 


— 
م 


فتوى أبي محمد بن أي زيد > المعيار « 212-211-199/8 , 

العبار . المصدر اللذكور . ومن الجدير بالذكر أن الإبياني رت . 352ه/964م) قد ألف مجموعة عنوانها « مسالل في 

السماسرة » قلت مقتطفات منها في ا معيار » وملك ح . ح . عبد الاب تخطوطة Lu‏ . نقائش عربية « 387-386/1 : 

قبريّة ست الاهل بنت أحمد بن إبراهيم السمسار الأبزاري » توفيت في 421 a‏ 1030 م . 

3 اوی أبي محمد بن آي زيد والقابسي وأبي بكر بن عبد الرحمان وأي عمران الفاسي , المعيار » 177-176/5 » 
199-8 . 

E (4 

5) فتوى القابسي » نفس à pal‏ 76/9 , مناقب » 221-30 . 

6( فتوى القابسي . المعيار » 99/9 . 

7( فتوى القابسي « البرزلي » المختصر 4 68 ظ , 69 و , 


مسرل 
LS]‏ 


un 
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ولقد انتحوذ بنو هلال على معظم الماشية الإفريقية وفرضوا على الفلاحين ضرائب عينية 
LS‏ أصبحوا يتحكمون في الطرقات » وقد Labs‏ رسوماً على القوافل à‏ وتولّوا حمايتها مقابل دقع 
معاليم مالية » بل كانوا يسهرون على «Lea‏ > هم بأنفسهم , 

وأشارت بعض الفتارى الى ما أسفرت عنه غزوة بني هلال من عراقب وخيمة على اقتصاد 
البلاد » تتمثل بالختصرص d‏ تقلبات الأسعار والابتزازات وأعمال البب es st‏ تاجر ف 
القمح والشعير والزيت أن يصبح محتكراً » على کرو من , 

وعرضص سمسار pd‏ حمولات من حبوب AL‏ لحساب ae‏ 3 فبلغ القنطار ثمنا 
معلوفاً » واشترى بعض الناس ( كميّات قليلة لا De‏ لزرعها . وكان أحد النجاريشتري أحياناًكامل 
الكمية لبيعها فيم) بعد بالتفصيل بأرباع معيّسة . وقد أقرّالمفتي صحة هذه الصفقة » شريطة أن لاتضرٌ 
بالمصلحة AOL‏ , 

وانتشر البيع « بالثمن المؤجٌل » في dal‏ والبوادي . من ذلك أن رجلا قد وظّف رأساله في 
0 فكان حرفاژه يسدّدون المبالغ المتخلدة rl‏ بالتقسيط ( الثلث › والربسع 2 وهلم 

٠‏ ) مع تداخل آجال الدفع بسب سوه cell LS‏ « فاستفسر التاجر عن كيفية أداء 

1 : وأجاب اللخمي أنه DAY‏ عليه أداءها على غرار ill ١‏ ¢ أي التاجر الذي يشتري 
ويبيع بالسعر الجاري به العمل » > مع تجديد التموينات بحسب الحاجة . کا يجب عليه ضبط 
حساباته في آخر JS‏ سنة › بتقويم السلع التي بين يديه » على أن يتمتع بمهلة شهر لتسديد ما يتعين 
عليه ais‏ , 

وباعت امرأة منزلا بمائتي دينار مدفوعة بحساب أربعة دنائير في الشهر2© . كا بيعت كميّة 
من الصابون ني آخر الموسم ) بسعر يتراوح بين 13 و14 دينار القنطار . وحسب » العارفين في 
التجارة » » يسوى القنطار في Ji‏ الموسم 10 دنانير ونصف الدينار » وفي منتصف الموسم ما بين 


8 نتارى السيوري à‏ الرزلي , مخطوط المحرائر » 222/1 à . à‏ , المختصر 1326 26 ظ « المعبار 4 295/1 « فتاوی 
المازري حول جواز شراء اللحم من المجزرة » نفس المصدر , 213/6 4 225-223 , 422-421/9 , 

8 فتوى ابن الصالغ à‏ البرزلي à‏ تغطوط ح . ح . عبد الوقاب . 226/2 و . ظ . تمطوط الرباط » 71/2 و , ظ . 

0) فتوى السيوري 6 البرزلي , حطوطح . ح . عبد الواب « 226/2 ط à‏ مخطوط الرباط » 71/2 ط . 

1) فتوى اللخمي » البرزلي a‏ رار FL‏ ظ . وجاء في فتوى لازي أن بضاعة بيعت بالشمن المؤجل تسوى 
أغل من المباعة بالشمن النقد , het‏ » 103/6 . 

2( فتوى المازري ؛ البرزلي , لخطوطح . ح . عبد الوقاب » 172/2 ظ » مخطوط الرباط , 12/2ظ . 
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11 و11 دينار ونصف الدينار . ولا شك أن المقصود بالموسم فار > جني الزينون وصنع الريت43 , 


ولاذ بالفرار رجل أعمال كان يستثمر أموال جيع سكان إحدى المدن » بل كان يتجر مع 
بعض « مستغرقي الذْمّة ,24 , 


PR PE Ie‏ الأخير بتسلّم ذلك المبلغ الذي 
اشترى به زيا بإذن من دائنه الذي اڏعی أ نه م يتسلّم سوى ثانية دانير 09 


ويرى فقهاء المالكية ا 556 فرعا إيزا م A‏ صفقة مع النبّابين الهلاليّين المثقلين بالديون . 
وببغي er‏ إلى حظيرة المجموعة 3 أن يتوب هؤلاء المارفون ويتصدّقرا بما اكتسبره من أموال في 
السابق . لا أن الفقهاء قد اضطروا | إلى التخفيف من هله الأحكام sd!‏ , فسمحوا للتائب 
رد et‏ 


. عصر الازري » كان أهل البادية مضطرين في آيام الحرب إلى شراء فوتهم بالتأجيل‎ do 
لتسديد ديونهم › إثما لديهم « الطعام ) '(أي‎ ay وعند الحصار لم تكن لدم الأموال‎ 
» خوفاً من عدم تمكنه من استيفاء حقه‎ à إلى قبول ذلك الطعام‎ Le الحبوب ) > فيكون الدائن‎ 
al نظراً لفقر المدينين وانعدام الحكام في البادية . وقد أفى المازري بجواز تسديد سعر الطعام‎ 
بالطعام . فإذا تعذّر على المدين تسديد دينه نقداً » يجب عليه أن يكلف شخصاً ببيع طعامه في‎ 
العاصمة » حتى يتسنى له تسديد دينه نقدأ7© . ويبدو أن المازري قد سمح في فتوى أخرى‎ 
بالضرورة وفقر المدينين وغياب الحكام في البادية وتسامح‎ Mes > Le للدائئين ين باستيفاء حقهم‎ 
, GENE المذهب ( المالكي ) في مثل هذه‎ 


3« فتوى المازري › C: cho » Jill‏ . عبد الوهاب » 182/2 و . ظ » مخطوط الرباط » 23/2 و . 

14( فترى المازري » المعبار » 417/9 . 

15( فتوى المازري » نفس المصدر , 293/2 . 

16( فتوى السيوري ٠‏ نفس المصدر » 411/11 » فتوى المازري 6 نفس المصدر » 105-104/6 « 103-102/6 « البرزلي » 
عخطوط ح . ح . عبد الوفاب 231/2 ظ , تخطوط الرباط » 78/2 و : إشارة إلى رأي اللخمي في كتاب الأكرية حول منع 
مساعدة عرب إفريقية » بتمويابم أو منحهم حق اللجوء إلى الزوايا للهروب من الذين بريدون الانتقام منهم . ويبدو أن 
هذا المنع قد جاء fée‏ » انظرء المغيار » 50/6 . 

/1( فترى المازري » البرزلي à‏ المختصر , 68 ظ , 69 و . المعيار « 214/6 à‏ 227-226 « 313/10 . 

18( فتوى المازري » البرزلي , تخطوط الرباط » 47/2 و . ظ . 
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ils‏ فتوى أخرى لنفس الفقيه29 بمعلومات حول الأهمية التي يكتسيها المصرف في 
العمليات التجارية والتعامل بالأوراق المالية في مدينة الهدية de‏ الأرجح . 

« وكان الكثانون والقطانون dis‏ والجرّارون وا حناطون Ge‏ يدفعون ما تحصّلوا عليه 
من دراهم للصيارفة الذين يتعهدون بتسديدها إلبهم فيا بعد بالدنانير à‏ وق أن هله العقليات 
الربوية » حسب الفقه AU‏ , ؛ كانت موضوع عقود لم نتعرف على صيغتها > ويا للأسف . وكان 
هؤلاء التجار بالجملة (؟) لا يسدّدون ثمن السّلع أو الحبوب AA‏ إليهم من طرف تجار آخرين 
والمقومة بالدينار » بل يدفعونه بواسطة الديون المتخلّدة ة في ذمة الصيارفة . sb‏ الأمر 
« بحوالة » , أو dé‏ دين إلى حساب الغير . فالبائ ع هو الدين د Jet‏ » » والمزود هو الدائن 
« الخال » » والصيرفي هو المدين « الخال عليه © . إل Of‏ المزوّدين الذين لا يدركون دائ 
طريقة الدفع بالحوالة ؛ كانوا بخشون عدم قبض الذهب مقابل السلع التي باعوها . فهل نفهم من 
ذلك أن الصيارفة كانوا يسدّدون ثمن تلك السلع بالدراهم ؟ ومن ناحية أخرى فإن معظم أولئك 
التجار كانوا فقراء بلا حماية©© . 

ويمكن أن نستنتج من ذلك أن المصارف كانت تنحكم في جميع العمليّات التجارية وتحابي 
التجار الكبار على حساب الصغار الذين هم في وضع غير ثابت . وكانت الصفقات sl‏ 
بالذهب الصوري › ٠‏ تتم عملا بواسطة الفضة ii Fu‏ المسكوكات الذهبية . ذلك أن غروة 
بني هلال قد أوقفت تدفق الذهب السوداني . هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فإن الفوضى قد 
تفاقمت حتى جعلت إفريقيّة مضطرة إلى شراء الحبوب من صقلية . وا أنْ النرمان كانوا يشترطون 
١‏ تسديد ثمن سلعهم بالذهب » فقد لوحظ نزيف حقيقي للمعدن الأصفر » وتميز الوضع في المهدية 
بنقصٍ فادح في الذهب » وضرورة اللجوء إلى أعمال القرصنة للحصول عليه ( الاستحواذ على 
السلع الثمينة وقطع الذهب » والقبض على أسرى النصارى ثم إطلاق سراحهم مقابل فدية 
مدفوعة ذهبا ) . 

وني عصر اللخمي كان الجرّارون » ولا سيا أشدّهم فقرا. يجدون صعوبة كبرى لشراء 


19( فتوى المازري , المعيار à‏ 212/6 « 219« البرزلي » مخطوط ح : ح . عبد الوقاب 3/ الكراس 36 8 و . مخطوط 
الرباط « 106/2 ط « 107 و. 

20( أي باعة الكمّان والقطن والزيت واللحم والحبوب ] . 

21( وحول هله المصطلحات انظر à‏ سيوس » 31 » 140-139 à‏ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ‏ 298-284/3 . 

2( لفد تم تحريف الجملة الأخيرة من السؤال » حسبها يبدو » وهي ربما تشير إلى أن Gall‏ بالامر كثيراً ما يضطرٌون إلى 
الإفلاس . 
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الأكباش من العرب أو الربر » بسبب وجود à‏ تاجر السلطان ‏ الذي كان يستحوذ على الحيوانات 
ثم يبيعها بشمن مرتفع . وكان الجئد والعبيد يقومون هم أيضاً ثل هذه العمليّات!3© . وقد أصبح 
من الصعوبة بمكان شراء اللحم الحلال من الجزارين 20 , 

ول نعثر في المصادر على أي أثر لعمليّات الاحتكار السلطانية 0 . والجدير بالتذكير في هذا 
. السياق أن خزانات الحبوب التابعة لابن العظيم9 » قد نت ت أثناء الأحداث المعادية للشيعة التي 
Die‏ بمدينة تونس في سنة 406 ه/ 1016-1015 نا . ولغل هذا الرجل الشيعي كان يضارب 
على حساب بؤس الشعب . وقد أشارت الفتاوى الصادرة في العصر الصنهاجي إلى أعمال المضاربة 
على الحبوب9© , 

uses‏ أن نتصور كيف كانت بعض البيوعات المؤجلة المصحوبة بقروض, ؛) يقال : إنها 
كانت ré‏ بلا فائدة . وقد كان بعض التجار متخصّصين في هذا النوع من لمخاجرة في الزيوت أو 
الحبوب (29) / 

وما لا شك فيه أن Las‏ من مظاهر الأساليب التجارية أو المبادلات الداخلية قد فاتتنا . 
ولكن يمكننا أن نفترض أن أغلب العادات المعمول بها في هذا الميدان de‏ كثير من الميادين 
الأخرى » كانت مطابقة في الجملة لتقاليد متواصلة من العصر الأغلبي » إلى عصرنا هذا » مروراً 
بالعصر الحفصي 0 . 

وكانت عمليات الإبحار بين مراقء إفريقية نشيطة le‏ ( طرابلس - صفافس » صفاقس - 
قابس » الخ . . )° . 


23( فتوى اللخمي متبوعة بملاحظات البرزلي حول عمليات مغارسة te‏ جرت في عصره في تونس والقيروان » البرزلي ١‏ 
LL Ji Lx‏ » 48/2 ظ « المختصر 4 69 ظ . 

24( حسب راي المازري والسبوري واي عمران الفاسي » البرزلي à‏ تخطوط الرباط à‏ 47/2 ط » 48 و. 
25( انظر à Gall : Last‏ 174 نقلاً عن الخطط , 110/1 : كانت الحكومة الفاطمية تمتكر بعض المواد المعدنية مثل CH‏ 
والنطرون وبعض المواد الصبغية مثل الشنط . وتسمى المصلحة التي تمارس هذا الاحتكار : «ديوان المستغلات » . 

26( مناقب « 299 , 

27( فتوى المازري › المعبار « 213/6 . 

8( فتوى المازري » ddl‏ مخطوط ح . ح . عبد الومّاب » 182/2 ظ , 

29( فتوى المازري › المعبار « 205/8 : 

0) انظر » برنشفيك » تاربخ إفريقية في العهد الحفصي à‏ الباب الحادي عشر . 

1) البرزلي > محطوط الرباط » 162/2 ظ à‏ المختصر « 89 وء المعيار » 130-129/8 : فتويان نسبها البرزلي إلى a D‏ 
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الأسعار ومستوى المعيشة : 

لقد cuis‏ إلينا ترحمة أبي سعيد خلف بن محمد الخولاني )© . في حدود سئة 408 ه/ 
بعض الاإيضاحات حول مستوى المعيشة : كان هذا المتعبّد à DL‏ وكان رأسماله ie, Las‏ 
درهم وحلقة ( قمع الخياطة ) بربع وإبرة بخروبة . وكان إذا حاط بدرهين لا يط شيعا حى 
ينفقهم| في اثنين وثلاثين ٠ «Len‏ کل يوم خروبة . فإذا فرغ ذلك » » حاط كذلك بدرهمين » ولو فيل 
له تخيط ثوبا بماثة دينار لم يفعل حتى يفرغ الدرهمان à‏ وكان يدرس الشهر كله :الصف وها فين 
مجلس أبي محمد بن أبي زيد وعليه أطار كأنما نفشت من القبور » فنظر إليه أبو محمد والى ثيابه » 
وسأل عنه » فقيل له : والله ما يلبس هذه إلا يتجمّل با في الميعاد » وأمًا ما يقطع به الأيام ففرو, 
بساوي درهمين . فبعث إليه أبو محمد بن أبي زيد بصرّة فيها حمسون ديناراً Las‏ » فأ أن يقبلها 
على شدَّة فقره وحاجته وقال : LA‏ قوتي JS‏ يوم خرٌوبة » آخذ بها خبزأ » Con‏ عليه الوالدة مرق 
بقل أوما تيسر Ces‏ 2 , 

وكان سعر الزيت في صفافس يتراوح حسب السنوات بين ستين ومائة قفيز مقابل دينار 
Gi,‏ , 

وني سنة 395 ه/ 1004 م à‏ اشترى ابو علي حسن بن خلدون البلوي ثورين لم پر أحسن 
منى| بإحدى وأربعين مثقالاً Las‏ 60 . 

وكان سعر البغل يساوي à‏ حسب بئيته » حوالي ثلاثة أو ستة أو تسعة G5) jobs‏ . وكان 
الحمل يباع بحوالي تسعة PS gs‏ . 


والمعبار إلى البوني . ونحن نفترض أن الأمر يتعلق بعبد الملك مروان البوني )© . قبل سنة 440 ه/1048 م ) Lab‏ 
القابسي . انظر La‏ « الهادي روجي إدريس : فقيهان . . , ء حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1954 م 6 193 . 

32( معام الإيمان « 196-195/3 . وجاء في نفس المصدر à‏ 94/3 « أن أبا الحسن الدباغ ( ت . 359 ه/970-969 م ) » 
رغم ثروته » حيث كان يملك à Bai‏ وله غلة كثيرة عظيمة » à‏ قد كان يكتفي بأربعة دنائير في كل شهر » و اثنين لصدقته 
واثنين لنفقته » , الحادي روجي إدريس de ٠‏ الدراسات الإسلامية , 1936 30/1 المدارك » 153/3-2 و : اشترى 
all‏ )© . 333 ه/ 945-944 م ) ثوب امرأة بستة دنائير . 

33( ابن حوقل 1 . 

34( معام الإيمان « 191-190/3 . 

35( فتوى المازري » المعيار « 116-115/8 « البرزلي » مخطوط الرباط » 141/2 و . ظ . 

36( فتوى القابسي « المعيار « 430/9 , 18 دولة السماحيه 2 
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وقد أكد ابن حوقل على الرخاء الذي كان سائداً في ا مغرب » وعلى بخس الأسعار”© . 

2 DL 

وإثر غزوة بي هلال بيعت امة بحوالي هسين ديئار| 68 . 

. غدير وارو بالمغرب الأوسط كان قنطار العنت يباع بدرهم واحد‎ ds 

وكان حمل الجمل à‏ فسطيلية وقابس یسوی درهين 40) 3 

اندهش AU‏ 41 الأسعار بالقيروان à‏ الإنسان أن يشتري بدر 

Ut gros‏ هم 
واحد عشرة أرطال لحم أوعشرين Me‏ تين . ثم قال APE à‏ 
(sil‏ والريت nl‏ 

ولكن هناك عنصر مقلق . فقد كانت La il‏ عرضة للمجاعة كل عشر سدوات تقريباً 
لاسيما خلال السشوات 395 ه/ 1605-1004 م ,12413 1023-1022 م و425ه/ 
1034-1033 م و 433-432 ه/ 1042-1040 9 , 


وقد ces‏ أبر إسحاق 55 وضفا a‏ | مجاعة Eu‏ 395 هى : 

« كانت بإفريقية شدّة عظيمة » انكشف فيها السّتورء وهلك فيها الفقير. وذهب مال 
الغني » وغلت الأسعار » وعدمت الأقوات . وجل أهل البادية عن أوطاهم » وخلت أكثر 
المنازل » فلم يبق لها وارث » ومع هذه الشدّة وبا وطاعون » هلك فيه أكثر الناس من غني 
وحتاح à‏ فلا ترى Be‏ إلا في علاج » أوعيادة مريض » أو de‏ جهازميت» أو تشبيع جنازة » 
أو انصراف من دفن . وكان الضعفاء يعون إلى باب سال » فتحفر لهم أخاديد ويدفن الماثة 
والأكثر في الأخدود الواحد » فيات من طبقات الناس وأهل العلم والتجار والنساء والأطفال ما لا 
يخمى عددهم إل خالقهم تعالى 6 وخلت المساجد بمدينة القيروان » وتعطلت الأفران والحّامات . 
وكان الناس يوقدون أبواب بيوتهم ee,‏ سقوفهم . وجاء خخلق من أهل الحاضرة والبادية إلى 


87( ابن حوقل à‏ 98-97/1 , 

88( فتوى اللخمي » المعبار « 456/9 . 

39( البكري , 60 

40( المقدسي » 27-26 . 

. 27-26 à pull نفس‎ )41 

42( البيان « 257-256/1 « انظر أيضاً « الكامل à‏ 136-77/9 . 
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جزيرة صفلية . وكانت الرمانة بدرهمينٍ للمريض في ذلك الوقت » والفروج بثلاثين Las‏ . 
وقبل : إن أهل البادية أكل بعضهم De Lan‏ . 

وأضاف الرقيق قائ : 

وني سنة 396ه , كثر الخصب بإفريقية » ورخصت الأسعار » وارتفع الوباء عن 
الناس M‏ , 

وليس من باب الصدفة أن تشير بعض الفتاوى الصادرة بعد غزوة بني هلال إلى الوسائل 
المستعملة ضدّ الحمل » مثل « إسقاط الجنين ) و« العزل » » الأمر الذي يدل على رغبة بعض 
الناس في عدم الإنجاب أو على الأقلّ تحديد ON‏ نظرا « لفساد الزمان )5“ . 


43( البيان « 257-256/1 « انظر Lau‏ « الكامل » 77/9 والنويري » 126/2 » July‏ » 160/3 « 190« 191 . 

, 257/1  نايبلا‎ (44 

45( فتوى اللخمي وابن الصائغ à‏ المعبار » 282-266/3 , البرزلي à‏ مغطوط ح . ح . عبد Qi‏ » 121/2 وء المختصر » 
58 ظ . 
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الفصل الثامن 
التحارة الخارجية 


التجسارة البحرية 


كانت التجارة الخارجية لبلاد المغرب الشرقيّة تتمثل أساساً في التجارة البحرية وكانت مرتبطة 
ارتباطاً Le‏ بالوضع السائد في Pal‏ الأبيض المتوسط » حيث كانت المنافسة على أشدّها . ففي 
سنة 1091 م )484 ه) gel‏ الكنت رُجار الأول يتحكم في صقلية بأسرها . وكان قبل ذلك قد 
استولى على منطقة بوبي )1071 م) ومنطقة أمالفي (1073 م) وإمارة سالرنو (1076 م) . كما استقر 
النرمان في دورازو وفالونا في البحر الأدرياتيكى وأصبحوا يبدّدون مدينة البندقية بالاختناق . وقد 
جازى الامبراطور البيزنطي اليكس كومين البندقية بمنحها في سنة 1082م امتيازات جديدة » 
بالإضافة إلى الامتيازات التي كانت فد حظيت بها في سنة 992 ه . وأصبح تجار أمالفي المقيمون 
في الامبراطورية البيزنطية مرغمين على دفع ضريبة الكنيسة القديس مارك . ولم يكن باستطاعة أي 
بلد في أواخر القرن الحادي عشر منافسة البندقية تفوّقها التجاري في الحوض الشرقي من البحر 
الأبيض المتوسط » في حين بدأت تتأهب بيزة وجنوة ‏ المزاحمتان للبندقية Li‏ بعد ثم مرسيليا في 
فترة لاحقة » للاستفادة من انتعاش التجارة في جنوب إيطاليا وجنوب فرنسا ( البروفانس ) » قصد 
التنافس في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط© . 

وقد تضايقت البادلات التجارية بين إفريقية الصنهاجية والبلاد المسيحيّة » من جرّاء منع 
النصارى من بيع الأسلحة والخشب at‏ لصنع السفن للمسلمين© à‏ بصرف النظر عن 


1) الكامل ؛ 82/10 « ستورياء 180/3 , بيران Pirenne‏ » التاريخ الاقتصادي , 174 « Boissonnade‏ « نشرية 
فسم الجغرافيا « 1929 437-144 Navalpower, A.R. Lewis‏ , 224-206 كريستيان کورترا › Ch.‏ 
Courtois‏ » ملاحظات حول التجارة البحرية في شمال إفريقيا في القرن الحادي عشر » LA‏ جورج مارسي « 59-5142 . 
:Sayours )2‏ 36 « انظر أيضاً : Medieval trade inmedeterranean. I.W. Raymond ; R.S. Lopez‏ 
world‏ نيويورك 5 م › 335-333 . 
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الإجراءات التي اتخذها حكام البندقية والبابا غريغوار السابع لمقاومة الخناسة . والحال أل بني 
زيري قد كانوا في حاجة de‏ إلى استبراد الأسلحة وبالخصوص الخشب ٠‏ اللازم لأسطوهم » 
وتصدير العبيد الذين كانت تجارتهم زار إلا أن لات التهريب ‏ تفہ رادا بل تواصلت 
بصورة شبه رسميّة à‏ وربما على نطاق أضيق ما كان متوقعاً » ٠‏ لولم نع بصورة رسميّة . 


وكان قسم كبير من التجارة البحريّة à‏ يتم مباشرة » سواء من JS‏ أمراء بني زيري بالمهدية , 


أو من قبل ملوك النرمان بصقلية > pre‏ الخاصٌ . ولم تكن تلك العمليّات التجارية الرسميّة 
معفاة فقط من الرسوم الراجعة إلى الأمير المنظّم لها » بل كانت تتمتع أيضاً بإعفاءات هامّة 
وتخفيضات à‏ الأداءات الحمركية » كان bros JA‏ بعضهم لبعض (*4) , 


وني Lai‏ صفاقس » LE,‏ كان الدافع 5 فعل الأمير علي ( بن بجحيى ) يتمثّل في رغبته في 


الاحتفاظ بالاحتكار شبه المطلق الذي كان يمارسه على استتجار السّفن التجارية » أكثر مما كان 
das‏ في الاعتبارات السياسية . ولا شك أن إلغاء الأداءات الموظفة على البضائع النرهانية 6 ل 
يكن من it‏ المزايا التي جناها النرمان من احتلالهم لسواحل إفريقية . 


العقود البحرية : 


نظراً لافتقارنا إلى الوثائق à‏ يصعب علينا توضيح الأهمية النسبيّة التي كانت تكتسيها في 


Dee‏ ميخ العقرة الريب الثلاث المعمول بها من قبل التججار النصارى في علاقاتهم 
مع إفريفية وهي : القرض البحري والشركة البحرية والشركة OL ul‏ . وقد أکد سايوس أن 
عقد الشركة البحرية قد ظهر قبل مدّة قليلة من ظهور عقد القرض البحري في المعاملات التجارية 
بين جنوة وتونس © 


. 23 « Schaube 

كانار (M. Canard)‏ « رسالة من الخليفة , 136-133 . 

, المقدمة‎ ; Sayous 

Ji», « ¥. Renouard‏ الأعمال الإبطاليون في العصر الوسيط à‏ باريس , 1949 م > 31-14 « Sayous‏ « المقدمة 

و 58-57 . بتمئل القرض البحري في تسليم صاحب رأس الال إلى تاجر مبلغ مالي أو في أغلب الأحبان بضائع » > ويتحصل 
رب امال على 3/4 الأرباح والتاجر على الربع » مقابل عمله . وبالنسبة إلى الشركة البحرية يوفر التاجر لا عمله فحسب بل 
أيضاً ثلث راس الال . ويتحصل Gen‏ الال على (A‏ حصّة رأس الال التي تبلغ 3/4 أي نصف مجموع الأرباح » ويتحصل 0 
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U‏ شركة التوصية الإسلامية à‏ القِراض » التي هي صيغة قديمة de‏ قد استعملها الرسول 
[ 4 ] » فهي تتمشل في تقديم مبلغ مالي من طرف صاحب رأس المال إلى شخص مكلف 
باستلهاره في التجارة » واقتسام الأرباح بالتساوي بين الطرفين حسب نسبة محدذة من قبل . 

Les‏ لا شك فيه Of‏ القراض في صيغته المذكورة قد كان معمولاً به بكثرة ف في إفريقية في العصر 
الصنباجي » ونجد أمثلة عديدة لذلك في القرن الثالث عشر . والجدير بالملاحظة أن CA‏ 
الالكي قد جوز القراض بالدنائير والدراهم » مع التسامح في استعمال قطع غير مضروبة من 
الذهب والفضة 0 à Vous (A) nl OU‏ ا Je LA‏ ا 
واسع › « على MI‏ منذ القرن M EE de es‏ اعتنى ابن أبي زيد 
بتوضيحها في رسالته© . وتشتمل العمليّة على مرحلتين ميْنَينَ : بستلم العامل في القراض 
السلع التي سيبيعها ني مكان بعيد » مقابل أجرة معلومة » ثم يشترك في الأرباح المتأنية من بيع تلك 
gl‏ . فالعامل هو في المرحلة الأولى جرد أجيرا ير إلى أن يتم بيع العروض » فسيصبح عندئذ 
شريكا منتفعاً بالأرباح حسب الصيغة المتعارف عليها . 

وقد أوضح ابن أبي زيد أن « للعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال . وا 
يكنسي في السفر البعيد . ولايقتسم ( المتعاقدان ) الربح حتى ينض رأس الال ( أي يصبح ذهباً أو 


فضة ( an,‏ . وتتراوح حصة رب © JU‏ بين ل ثلث ونصف الأرباح . 


وني صورة نشوب خلاف à‏ با أن الُقارض هو من أهل à GE‏ فإن أقواله تصدّف » إلى أن 
يثبت ما يخالف ذلك . ومن الأفضل في بعض الحالات تصديق أقوال رب الال » بشرط أداء 
اليمين92 , 


التاجر على النصف الآخر , أي 1/4 مقابل عمله وربع مقابل رأسماله . اما الشركة التجارية فهي شركة توصية وكانت في 
أؤل الآمر Lg‏ عائلياً للمصالح . 
7 انظر حول القراض » ابن عل فاكرء القراض في الفقه الإسلامي à‏ ليون باريس » 1910 م » وانظر أيضاً : برنشفيك » 
تاريخ إفريقية في العهد الحفصي [ الترجمة العربية » 257/2 ] « Sayous‏ « 29 , ابن أي زيد » الرسالة » 217-216 , 
8 برنشفيك نفس المرجع . 
9 الرسالة » 217-216 . 
10( بقول القابسي في إحدى فتاواه : à‏ العامل أجير » à‏ انظر المعيار à‏ 80/9 . 
11( فتوى القابسي » نفس المصدر 129-128/8 و 81-80/9 حيث ينبغي تعويض كلمة à‏ سكة » بكلمة وسلعة » , 
12( فتوى ابن الضابط )© . 443 ه/1052-1051 م ) « المعبار à 128/8 à‏ 268-272/2 . 
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والغالب على SE‏ أن القراض بالعروض قد أثار » مئذ ظهوره في القرن العاشر » أي في 
عصر ابن gl‏ زيد » مجادلات فقهيّة تواصلت بعد ذلك بمدّة طويلة » crois‏ المازري أنه عثر على 
رسالة بخط ابن أبي زيد يقول فيها : إذا أتاك فلان › ds‏ السلم التي بين يديه وأعطه أجره 
GED‏ بيع العروض بعنوان القراض . ثم أشار المازري إلى الصّعوبات التي أثارها 
de‏ أو جعا 03 . 

ويبدو أن العامل » بعد جمع السّلع المسلّمة إليه وتلقي الإذن من D‏ الال بأن لا يشتري أي 
شيء آخر» يستطيع شراء سلع آخری لحسابه الخاصر 04 . ويمكن أن يستعمل العامل في القراض 
أحياناً جزءاً من المال المسلّم إليه للدخول في شركة » دون أن يرخص له رب الال في ذلك" , 

ولا يجوز لصاحب رأس الال أن يطالب شريكه صاحب السفيئة باقتسام الأرباح معه دون 
اعتبار أجرة السفينة الملقاة على عاتقه ولو بصورة جزئية09 . 
وبالنسبة إلى بيع السفن » لا يعلق الأمر بالتجًار”٠‏ » لأن Hal‏ البحرية هي على ملك 
الملاحين . 

وقد فيل لنا : إن التجار الذين يصاحبون أو لا يصاحبون سلعهم هم الذين ® 
السفينة > حسب العرف الجاري به العمل NL.‏ جوز أن يلك صاحب السفينة lei‏ من 
COL‏ . وبطبيعة الحال dj‏ السفيئة امُستأجرة كثيرا ما تكون ضحيّة القراصنة النصارى29 . 
ps‏ أجرة طاقم السفينة Gi‏ للقيام برحلة fu‏ . فإذا تعذّر على الملاحين الوفاء بتعهداتهم 


13( فتوى المازري » مخطوط الرباط « 159/2 ظ , ثم يلاحظ Jia‏ أن معظم التجار في عصره ( القرن النامس عشر ) 

يتعاطون القراض بالعروض التي Wen‏ الأقارض شرق وغرباً ويتقاهمى أجرة معلومة ثم يستلم المبلغ بعشوان القراض 
Gil. (hi)‏ مخطوط الرباط > 162/2 و . ظء المعيار » 129-128/3 وقد نقل ابن مشكان » من أواخر تلامدة 

المازري » آراء ابن شبلون والتونسي والقابسي والمازري حول جواز القراض بالعروض . وصرّح هو نفسه أنه رأى وثيقة من 
هذا القبيل عررة بخط ابن gl‏ زيد . 

4 المعيار » 132/8 . 

15( فتوى القاسي » نفس المصدر , 80-79/9 . 

16( فتوى أي محمد ( ابن أي زيد ) » نفس المصدر . > 191-130/8 à‏ البرزلي à‏ غطرط الرباط « 163/2 وء المختصر» 89و. 

17( انظر مثلاً فتاوى ابن شبلون )© . 391-390 ه/ 000-999 م ) حول « مسالل السفن», البرزلي, المختصر, 108 و 
مغخطوط ح . ح . عبد الوقاب » 177/2 ظ , 

18( فتوى أبي حفص ( عمر بن العطار ) والتونسي » البرزلي » المختصر , 98 و . 

19( فتوى أب عمران الفاسي à‏ المعيار , 188/8 البرزلي à‏ مخطوط الرباط , 226/2 ظ 227 و » المختصر « 108 ظ . 
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لأسباب خارجة عن إرادتهم » مثل تعرّضهم لعاصفة » لا يطالبون Gb‏ تعويض » ولكن يتعين 
عليهم تسديد رهونم » لأن ne‏ ۰ 

وقد ادُعى بعض الركاب أ نهم أجُروا سفينة « لوكيل في المراكب » » وأن لديهم رقاعا بخط 
يذه » يعترف فيها بأنه ner‏ السفينة . فأنكر الوكيل وجود (ét‏ عقد وأكد أنه لم يستلم أي 
مبلغ ED‏ : 


التجارة مع صقلية : 


لقد كان أهل إفريقية » قبل غزوة بني هلال » يتحوّلون إلى رصقلية لتعاطي التجارة » ويدوم 
غياء بهم هناك Pole ile‏ . وكان تموين البلاد مرتبطاً بوصول القمح الصقلي > لاسيا في 
سنوات القحط . وخلافاً لما كان متوقعاً م تشر الفتاوى الصادرة في العصر الصنباجي إلى تصدير 
الزيت أو النسيج إلى صقلية مثلا » ول تتعرّض إلا لعقود القراض بالال لشراء الحبوب . ومن 
الصعب التسليم بان كل تلك الفتاوى لا تهم إل سنوات القحط Le de a‏ 
سيحدث فيم بعد » فإن إفريقية التي ربا كانت مفتقرة إلى ما يكفي من الموارد الزراعية لتغذية عدد 
أكبر فأكبر من السكان » بفضل السّلم الزيريّة » لا بد أله كان لديها مدخرات هامّة من الذهب . 

وقد أشارت بعض النصوص 23 إل استئجار سفينة للقيام برحلة من صقلية إلى سوسة . 
فحوّلت الريح اتجاهها | إلى تونس » حيث أرست ولكنها أجيرت على دفع «مغرم أكثر من 
التعارف ۴۲ , أي ربا AS‏ من الرسوم التي كانت ستدفعها على السّلع ( القمح بلا شك ) لو 
أرست في سوسة . ولذلك فقد عبر بعض الركاب عن الرغبة في تحويلهم | آل سرن ظا لعفن 
الإيجار . 


20( فتوى الداودي وأي عمران الفامي » المعيار » 186/8 » البرزلي » مغطوط الرباط , 223/2 ظ » المختصر « 107 ظ . 
بنبغي حسبم| يبدو حذف « لا » النفي من جواب أبي عمران الفاسي ولا يذهب عملهم CR‏ 

21( فتوى المازري , المعيار « 291/10 € 187/8 » البرزل , مغطوط الرباط » 226/2 و» ونلاحظ عبارة « برطيل GA‏ 
أي أجرة البخار . وحول هله الكلمة انظر : An Arabic-english lexicon , E.W. Lane‏ « 189/1 . 

22( فتوى ابن أبي زيد « المعيار « 201-98/3 , البرزلي » تخطوط حسن حسني عبد الوقاب » 57/2 و . ط , 

23( نتاوى ابن شبلون وأي سعيد ( بن أخي هشام ) )© . 371 أو 373 ه/983-981م ) المعيار « 187-186/8 « 
البرزلي » المختصر « 108 و مخطوط الرباط » 225/2 و . ظ , 

24( « مغرم أكثر من المتعارف » » أي رسوم أعلى قيمة من المعاليم الموظفة عادة على البضائم . 


الباب العاشر . الحياة الاتتصادية 281 


وتسلّم « صاحب لوح 259 ( أي مركب ) بعض الدنائير من رب المال الذي جلب له 
القمح » وأخحذ منه أجرة السفيئة المتعارف عليها . وحسب هذا المثال يمكن أن يكون صاحب 
السّفيئة في آن واحد ناقلا للبضاعة ومقارضاً . 

ورافق عامل في القراض السلعة ( المتمثلة في القمح ) على متن سفينة مستأجرة لنقلها » 
أثناء الشحن تم تحرير و بينة » حول الكمية المشحوئة وإبرام عقد حول أجرة السفيئة » أطلق عليه 
اسم « شرنبل ٩9۲‏ . 

ed‏ دنر إلى وسيط7© في صقليّة لشراء القمح » ؛ فانم العملية ورجع با حجوب . وكان 
من المفروض أن يتحمّل كل طرف من الطرفين المتعاقدين نصف أجرة السفينة » إلا أن صاحب 
السفينة قد ظنّ أن الال على ملك العامل » فأعفاه من دفع كامل الأجرة » U‏ للتودّد إليه أو لشكره 
على خدمة قد يكون ads‏ إليه . 

وكان شريكان يملكان سفينة » فتحوّل أحدهما إلى dre‏ وسلّم إليه شريكه دنانير زباعية 
لبشتري بها Las‏ من الحبوب لحسابه . ولا عاد الشريك الأول من صقلية أرجع إلى صاحبه الال 
الذي تسلّمه منه » دون أن يستعمله » وأنى بكمية من الحبوب خاصّة به . فهل هو مطالب بدفع 
حصّته من أجرة السفينة لا غير » كا اذعى ذلك ؟ وهل يتعين عليه دفع أجرة السفينة وعلعاما ) 
( أي حبوباً ) عند الإياب أم دراهم عند الذهاب ؟ الجواب : لقد تجاوز الشريك الأول حقوقه 
وعليه أن يدفع على الحبوب التي أتى بها لنفسه كامل أجرة السفيئة المقذّرة بالدرهم أو بالدينار من 


25( فتوى القابسي , المعيار » 79/9 . 

26( المعيار « 78/9 : فتوى القابسي حول مُقارض اشترى طعاماً مال واستأجر سفينة لنقله م وقد شين quil lai‏ بلا ب 
وم يبرم الطرفان عقد شرنبل ( كذا ) > لان صاحب اللوح قد أشار عليه بعدم [برام هذا العقد HU‏ له : إن كل الطعام 
ملك كل à‏ إلا مالي أنا فيه » . ولا وصل المركب » اذعى النافل أن له حقاً في جزء من القمح المنقول » فسلّم إليه العامل 
كمية منه إثر نسويه ودية . فهل للعامل ضمان القمح الذي طالب به صاحب الركب ؟ أم يتعمين عليه تسديده » لأن 
« الطعام الحاصل € 6 ( أي القمح الصافي ) قد تمْ بيعه ؟ الجواب : « إذا لم يتوئق العام عند الشحن تَولّقاً بعصمه من 
الدعاوى والإنكارات » » فهو ضامن للقمح الذي احتفظ به اللوي حسب زعمه » وذلك في الكان الذي بدأ فيه 
١‏ التفريط » المتسبّب في إضرار du‏ الال peus:‏ عليه تعويض هذا الأخير بإعطائه نفس كمية القمح الموزونة . ويجوز 
للطرفين إبرام تسوية بالتراضي . ولي قضية الحال لا ينبغي اعتبار بيع القمح قبل استرداده . وفي البرزلي à‏ خطوط الرباط » 
2 ظ « والمعيار « 186/8 » وردت كلمة à‏ شربيل ؛ ( عوض شرنبل ) وكلمة « زمام » ( أي الدفتر) . 

27( فتوى القابسي » المعيار » 77-76/9 , « الواسطة ؛ . 

28( فتوى القابسي » نفس المصدر à‏ 79/9 . 
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صقلية إلى ميناء الوصول » وأن يسدّد ذلك المبلغ في المكان الذي صدر فيه الحكم 9 . 
واشترك بعض التجّار في شحن كميّة من القمح » على أن يأخذ JS‏ واحد نصيبه منها(9©© . 


6 أكياس حبوب أو قَرّب زيت إلى ملاح مكلف بنقلها إلى الكان التي سيبيعها فيه‎ cales 
. دون استخلاص أجرة السفينة » ثم شراء بعض السلع وجلبها » مع الحصول على أجرة السفينة‎ 


ويبدو أن امثالين الأخيرين يقيمان الدليل على تصدير القمح والزيت من إفريقية قبل غزوة 
بني هلال . ولكن كلما أشير إلى استئجار سفينة لنقل ال حبوب » إلا وكان الأمر يتعلق باستيراد 
القمح ES, . ED tal‏ نلاحظ بعد الغزو انساع نطاق هذه التجارة وتحوّل عدد كبير من 
الإفريقيين إلى صقليّة »> حيث كانوا يقيمون a‏ طويلة2© . وكانت السّفن القادمة من صقلية 
تصل إلى إفريقية في الصيف . 


وجاء في فتوى للمازري © أن بعض التجار قد اشتركوا مع بعضهم للتحول إلى صقلية قصد 
شراء الحبوب » وحملوا معهم لهذا الغرض دنائير طرابلسية ومرابطية ومن الذهب الجيد » . فامر 
صاحب السكة في صقليّة بسبك تلك النقود وأدمج فيها ربع وزنها من الفضة وحوّها إلى دنائير 
del‏ ليس U‏ رواج إلا في صقلية9© , واحتفط بوزن مجموع الفضة الممزوجة في شكل دنانير 
رباعية . وبموجب ذلك à‏ تقاضى الإفريقيون نفس الكمية من النقود الذهبية » مع انخفاض 


29( وجه نفس السؤال في D!‏ واحد إلى ابن أبي زيد وأبي سعيد بن هشام وأبي محمد بن الان ( ت . 371 ه/981م ) à‏ المعيار 
191/8 البرزلي » المختصر » 109 ظ , 

0 فتوى أي عمران الفامي » المعيار à‏ 51/9 . 

1) انظر مثلا : فتاوى أبي عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمان , البرزلي » مخطوط ح . ح . عبد الوهاب 178/2 » 
pad‏ 64 و . ظط . 

32( فتوى المازري » المعيار » 236/3 ء البرزلي » المخطوط المذكور à‏ 64/2 ظ : ذهب رجل إلى صقلية وغاب عن زوجته 
مدة 15 سنة . فتوى المازري à‏ البرزلي » نفس المخطوط à‏ 127/2 ظ : ذهب أب وصهره إلى صفلية حيث غابا نحو 
السنتين . 

3) فتوى المازري » البرزلي » نفس المخطوط , 127/2 ظ . 

34( فتوى المازري وأي الفرج التوسي , البرزلي » Le‏ المجزائر » 243/1 ظ » 245 و. ظ . مخطوط ح .ح . 
عبد الوهاب » 202 و. خخطوط الرباط » 42/2 ط » 43 3 4 141 طء المعبار à‏ 213-212/6 » 222-220 » 
8 . 


5 من بين الموانع الشرعية التي أشار إليها المازري في فتواه تمثيل الصليب في تلك النقود الصقلية 
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عيارها بنسبة 699025 . ثم تحدّئت الفتوى بإطناب عن الصعوبات الناشئة عن توزيع شحنة 
الحبوب بين الشركاء عند وصوفا إلى المهدية . 

وني أواخر عهد تميم > قبل سنة 486 ه/ 1093 م ( تاريخ وفاة ابن الصائغ الذي سيق 
الحديث عنه بعد حين ) » وربما بعد سنة 484 ه/ 1091 م ( انتهاء استيلاء النرمان على صقلية ) » 
00 1093-1 م « روى ا مازري في نفس تلك الفتوى أن السلطان قد جمع 
أهل الفتوى لياخذ bel‏ حول جواز السفر إلى صقلية لشراء المواد ils. LA‏ لصعوبة 
التوفيق بين الأحكام الشرعية وضرورة تموين السكان > حدثت بلبلة كبيرة داحل هذا المجلس 
العلمي . ورأى المازري أله لا Crabe) sé‏ الذهات إل أرقن nb‏ الكفارء Les‏ 
كانت حاجاتهم المتاكدة » مستشهداً مبذه الآية : Si CL}‏ آمنوا 3 امشْرِكُونَ نجس فلا 
y à‏ الْمْجد ارام غد عَابِهمْ Ge ds a‏ عي ََوْفَ يُْكُم الله من à dé‏ الله 
DEEE ps‏ . فينبغي حينئذ الاقتداء با مسلمين الأوائل وتفويض الأمر إلى العناية الإية . 
وقد صادق المجلس على هذا التأويل الذي تبناه المازري . 


إلا أن الحيرة التي تملكت الفقهاء في الأول قد دفعت المازري إلى عرض المسألة على شيخه 
الجليل الإمام عبد الحميد بن الصائغ الذي أصدر فتوى ماثلة لفتوى تلميذه » رغم تقدّمه في الس 
وإمساكه عن الفتوى منذ مدَّة طويلة . وقد استند ابن الصائغ إلى حجة أخرى لم يعتمدها 
الازري » وهي تتمثل فيا بلي : إذا ذهبنا إلى بلادهم سترتفع أسعار الموادٌ الغذائية هناك › 
وسيتسلّمون Le‏ أموالاً طائلة سيستعملونما مقاومة المسلمين وغزو بلادهم . 

ويبدو أن الصقلتين لم يصدّروا القمح إلى إفريقية ol DS‏ » حسب رأينا : ار لان 
dal‏ الفصولة عن منطقتها الخلفية لا تستطيع أن تور للصقليين سلعا نافعة يرجعون بها إلى 
بلادهم » وثانياً 09 هؤلاء حريصين على الاحتفاظ بالأرباح التي يوفرها هم ضرب النقود » ومنع 
الإفريقيين من الانتفاع بها . 


36( وحول المعاهدة LA‏ بين بيزة mn‏ إسحلق إبراهيم ملك تونس › أنظر› ماس لاتري 2 La pu LS‏ شارت 1848 « 
147 الهامش 3 . 

37( سورة التوبة » الآية 28 . 

8 برنشفيك » تاريخ إفريقية في المهد الحفمي [ الترجمة العربية à‏ 252/2] . 
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وقد كانت صقليّة تستورد الزيت من إفريقية عن طريق صفاقس 69 . وكان شريكان يملكان 
قارباً قد ol‏ بلغ عشرة a‏ إلى قابس . ولا وصل القارب إلى المهدية 
أكد الركاب وأحد الشريكين , أ نهم استأجروه للذهاب | إلى قابس » في حين اذعى الشريك الآخر 
أن القارب قد استؤجر Cr dl Ep‏ 

وسلّمت آمرأة مجوهرات وخاقاً من ذهب وسواراً كبيراً من الفضة إلى شخص مكلف بان 
يبيعها في صقليّة ويشتري بثمنها طعاماً ( أي قمحا ) يرجه في المهدية . على أن يتحصّل كل طرف 
على نصف الأرباح» . 

de‏ اجر إلى ju‏ دنانير مرابطية ليتاجر بها في صقلية بعنوان راض . فغاب رب 
الال » ولا رجع تول محاسبة البخار الذي صرح له آله رض د bu‏ أي «(ls‏ غير 
القارب الذي اعتاد أن يسافر على متنه من Wie‏ إلى إفريقية . وأثناء الرّحلة نه المقيمون في حصن 
اسمه à‏ الرّكام » الركاب إلى اقتراب العدوٌ . فتخل البخار عن القارب » وأخد كل ÿ Le‏ 
السفينة » وبالخصوص السلع ( أي بلا شك الحبوب ) التي اشتراها بدنانير ربٌ المال » وسلمها إلى 
قائد الحصن . وضاع القارب الذي استولى عليه لا محالة القراصنة النصارى“ . 

07 السفن الصنهاجية تحمل أسماء EL‏ 

أن أهل المدينة يغيبون مدّة طويلةٍ » فقد كانوا يوجُهون الال بانتظام إلى عائلاتهم .من 

Ci أرسل سبعة دانير إلى زوجته وأبنائه بواسطة سفينة أولى » وأرسل سل إليهم‎ one 
, بعد اثني عشر دينار بواسطة سفينة ثانية‎ 


ويمكن أن نأخذ فكرة عن الغزو في البحر » وما ترتب عليه من صعوبات عائلية » من 
خلال تحليل بعض الفتاوى التي JE‏ وثائق Le‏ 4 ومن Leu‏ هله اتر ال9 . فبمقتفى 
رصم » صرّح عبد الله الرائس المعروف باسم عبد الله بن صدقة الأنصاري » بأن زوجته تكون في 


9) البكري « 20 › ستوريا » 514-509/2 «lys‏ امرجم المذكور » 54/2 . 

40( فتوى المازري » المعيار » 191-190/8 « البرزلي » مخطوط الرباط » 228/2 ظ . 

41( فتوى المازري » المعيار à‏ 132/8 , 52/9 البرزلي » Lie‏ الرباط » 161/2 ظ 162 و . 

42( فتوى المازري c‏ المعيار » 132-131/8 à‏ البرزلي « المختصر , 88 ظ » مخطوط الرباط » 16/2 و . ظ . 
43( فتوى اللخمي « dial‏ « المختصر « 122 ظ : مركب اسمه « البونٍ ) 1 

44( فتوى المازري » المعيار » 32/6 . 

5 فتوى المازري » المعيار , 235-2343 مخطوط ح . ح . عبد الوهّاب » 61/2 ظ » 62 و , 
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حل من الروابط الزوجية » إن غاب عنما اضطراراً أكثر من أربعة أشهر متوالية » ول يرسل إليها 
نفقتها » أو سافر مع مراكب السلطان ولم يرجع معها إلى المهدية أو زويلة . 

وقد أمضى الزوج على هذا الالتزام في العشرة الأواخر من عرّم سئة 515 ه/ 20-10 أفريل 
1م . وسجلت في ظهر الرسم شهادتان أدلى با شاهدان أمام قاضي القضاة أبي القاسم بن 
ميمون . وحسب الشهادة الأولى المؤرخة في رجب 515 ه/ 15 سبتمير ‏ 14 أكتوبر 1121م 
سافر عبد الله إلى صقلية بعد الدخول على الزوجة » فانقطعت أخباره » ولم يزسل أي مبلغ مالي 
إلى زوجته التي بقيت بلا مورد رزق . وأشارت الشهادة الثانية إلى غياب pa‏ نحو أربعة أشهر في 


طرابلس الغرب . 


التجارة مع مصر والمشرق : 

لدينا عدّة شهادات حول كثافة العلاقات التجارية بين إفريقية في عهد بني زيري ومصر في 
العهد الفاطمي . وكانت هذه التجارة ذات الصبغة البحريّة VS‏ وبالذات » لا es‏ بعد زحفة بني 
هلال » gi‏ حركة نشيطة من المبادلات التجارية بين المهديّة والإسكندريّة . ففي أوائل العصر 
الصنباجي , ذهبت قافلة من مصر إلى إفريقية عبر برقة » وسلكت في الإياب نفس الطريق ^“ . 
ثم أشارت وثيقة أخرى إلى توجيه سفينة إلى الإسكندريّة لعرضها للبيع” . وكانت القوافل 
القادمة من مصر DE‏ من قابس التي كان ميناؤها 35,5 عليه السفن من جميع أنحاء العا“ . 

وني عصر ابن حوقل à‏ خلال الفترة الصنهاجية بلا شك à‏ كان الزّيت الْستهلك في مصر . 
يستورّد من صفاقس 40 . 

وغادرت الإسكندرية سفينة محملة بالسلم ومصحوبة بسفن مهدوية . وفي عرض جبل برقة 
استولى عليها الروم إثر معركة طاحنة وأخذوها . ولكن بعد ذلك تعرض المعتدون بدورهم هجوم 
الأسعلول ua‏ الذي خلّص المسلمين وذهب بهم إلى le‏ . ورأى أبوعمران الفاسي أن من 
الواجب إرجاع السفينة إلى من يعنيه الأمر » لأن المسلمين الذين خلّصوا إخوانهم قد قاموا بعمل 


46( فتوى ابن أي زيد » البرزلي à‏ مخطوط الرباط , 218/2ظ . 

47( القابسي وأ عمران الفامي ‏ المعبار à‏ 215/8 , 341-340/9 . 
8) البكري » 17 . 

49( ابن حوقل à‏ 70/1 » البكري 4 46 20 . 
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7 السفيئة ل‎ Le السفينة ا‎ te 


عادلاً © , 
واشترى تاجرٌ من مكة المكرّمة قنطارا من النيلة نقله إلى إفريقية » Es‏ المصدر لم يذكر 
وسيلة النقل التي استعملهالة© . 


ولا يبدو أن القطيعة مع القاهرة قد ضيّقت من نطاق التّجارة البحريّة مع مصر à‏ إلا أله من 
المكن أن تكون غزوة بني هلال قد قطعت DU‏ الطرق البريّة . على أن البكري قد أكد أن قلعة 
بني حاد أصبحت بعد خراب القيروان نقطة التقاء القوافل القادمة من العراق والحجاز ومصر 
والشام وبقية بلاد ا مغرب . 


وأشارت بعض فتاوى المازري إلى الوقائع التالية . فقد جاء في الفتوى الأولى أن رجلا كلّف 
Lars‏ آخر ببيع عروض à‏ الاسكندرية مقابل ا وتوجيه المال إلى المهدية والأندلس ° , 


وجاء في فتوى أخرى أن رجلا دفع لعامل مالا قراضاً ليسافر به إلى المشرق » وكتب بينها 
وثيقة . واشترى العامل بضاعة وحملها في مركب » فلا وصل إلى جزيرة لنبدوشة انفتح ا مركب 
وخشي عليه الغرق » فرجع سالا إلى المهدية ورفع البضاعة إلى D‏ الال . فطلبه بمقتضى الوثيقة أن 
يرتحل من جديد في الموسم القادم . وانصرف العامل لحساب رجل آخر مقابل مبلغ أهم بكثير من 
المبلغ الذي سلمه إليه رب الال الأول , 


وتوفي إفريقي تاركاً امال الذي وجهه إليه رجل في مصر . ويبدو أن الأمر يتعلّق بتوجيه 
أموال إلى وكيل مقيم في مصر 5 


50( فتوى أي عمران الفامي . المعيار à‏ 189-188/8 » البرزلي » المختصر « 108 ظ 4 109 و» محطوط الرباط » 
228-02 و . 

1) فتوى أحد الشيوخ مع رأي أبداه أبو بكر بن عبد الرحمان » المعيار à‏ 158/6 » 69/9 . 

2 البكري ؛ 49 . 

3 فتوی الازري » المعيار « 53-52/9 . 

54( فتوى المازري » نفس المصدر » 131-130/8 , البرزلي » غطوط الرباط « 160/2 ط « 161 و . 

5 فتوى المازري » البرزلي  Le‏ الرباط » 172/2 وء المعيار  : 233-232/10 4 388/9 à‏ وذكر pli‏ ان الميت له 
مال عند رجل في مصر عل وجه الرسالة ووكله الرجل المذكور عل التصرف» . 
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وتضمن فتوى مطولة للمازري 0 نسخة حضر dis‏ بتقديم حساب مفصّل dus‏ عامل في 
القراض بالعروض . وقد ارتحل إلى الإسكندرية ومعه LAS‏ م المرجان والحرير » تول ببعها 
اى بشما امن dE‏ رخس حصر كان ۴٠‏ . وقد لت تلك السلع في برت ثم 
وجهت إلى تونس حيث تم بيعها , ووظفت عليها رسوم من بنزرت إلى تونس . وقد اشترى 
الصباغون في تونس النيلة بأثمان معجّلة أو Gate‏ , وسلم العامل كميّة من النيلة إلى شفيق له 
كان قد سلم إليه قبل سفره إلى المشرق كمية من الحرير, فحوها بعنوان تسديذ دين إلى ربٌ الال 


6) فتوى المازري متبوعة بفتوى أخرى أصدرها المدعوٌ أبو القاسم الفقيه » Jai‏ » مغطرط الرباط à‏ 146/2 ظ , 149 وى 
6 . 159 و . النص gt‏ شيئاً ما . 
57( « مس حصر كتان ) ؛ ليس من المستبعد أن تكون واردة من روسيا , انظر : Juil › Speculum « SD. Goitein‏ 
4م « ص 192 . 
58( تفاصيل الأرقام والحسابات الواردة في هله الفتوى : gl‏ بيع المرجان : 484 ديناراً + 1/3 + 1/4 .+ 1/8 ( أجزاء 
EU"‏ بع احرير : 460 ديار + 1/6 +1 قراط . وتسديد الفقات القطع 34 ديرا + 1/2 + 1/4 من شمر 
يع db‏ و 37 ديار + 1/4 من ثمن بيع الحرير . ' 
وشاری قفاف نيل ( مقابل 377 CL‏ وخس حصر كتان ( 213 Ce‏ وكيش JM‏ )102 دينار) والسك ر 25 
(Lu‏ ومعاجر وقياش حرير رقيق ( سندس ؟ ) ( 50 مثقلً) . ga‏ من هله العملبة نحو 35 ديرا . ch‏ القيمة 
الحملية مله الشراءات 800 ip‏ فسدد 40 up‏ أجرة السفين وأنفق 330 ديرا إلا قاطن لس نفقات الإقامة . 
ولا سثل العامل عن وزن وسعر النيلة والكنّان أعطى المعلومات التالية : تزن الثيلة في الإسكندرية 11 قنطارا إل ربع 
قنطار بسعر 33 ديناراً القنطار 6 فتكون de‏ 376 ديرا . يضاف إليها 16 دنار معلوم النفقات و4 دنائير مصرية كانت 
عنله من قبل » افتكون التيجة : 376 bp‏ + الدناير لمصرية » في حين تبلغ القيمة ll‏ عنها سابقا 377 ديرا . وفي 
جوابه لاحظ أبو القاسم الفقيه أن الفارق حسب حساب العامل لا يبلغ سوى دينار واحد à‏ وليس أربعة » ورأى أنه قد 
أخطا لآنّ ثمن 11 Les‏ إل ربع قنطار بحساب 33 ديناراً القنطار الواحد يبلغ 355 Vite‏ ربع دينار » فيكون الفارق 
de‏ 6 دنار » ذلك أنْ :354,75 + 16 + 6,25 تساوي 377 .وها أن العامل قد أوضح أن الآمر يتعلق بأربعة دنائير 
مصسرية ؛ يكن أن نستتج من ذلك إشارة هامة حول db‏ بين العملتين ( 4 à par‏ = 6.25 دنار إفريقية ) . إل 
أن تشويه all‏ يدعو إلى الحذر , تبلغ وزن الكتان في الإسكندرية 43 قنطار إلا اثلث (؟ ) فتكون التيجة با في ذلك 
النفقات 213 Las‏ . إل أن al‏ المنقوص لا مالة ل يُشر إلى سعر القنطار ومبلغ النفقات . وقد أت تلك البضائع في 
بنزرت cs‏ إلى تونس حيث تم ببعها , 
لمن بن الأرقام والتفاصيل الراية » نستتج العلومات الالية : بيعت البلة بسعر يراوح بين 2600 و 3.300 درهم 
القنطار الواحد A‏ الصباغين ( بتونس ؟ ) بثمن معبجّل أو مؤجل مقابل به . 
وبع قنطار الكتان بنحو 392 درهماً . 
وبيعت الأقشمة بمبلغ 2500 درهم وكبش القرنفل cab Las 3582 gl‏ « الاخاس واللوازم » ( الرسوم ) 1523 
درثما من بنزرت إلى تونس . وني da‏ فقد اعترف العامل أن لديه 43.501 Las‏ . 
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الذي أمره ببيعها لشراء بضائع أخرى 2 وبا لخصوص الشعير . 

وتسلّط وثائق الجنيزة(”) أضواء ساطعة على جانب مهم من جوانب التجارة المتوسطية ف 
العصر ارسي 3 sie gl‏ إلى 3,1 الأتمى € 0 تضيف الحظ ا 


ia . Ji nr‏ إلى مصر › مثل کمیات الرجان الوا عدار 
الإسكندرية كا أسلفنا » ومصدر بعض البضائع المشتراة في المقابل . 


jus‏ مصر منطلق العلاقات بين الحوض الغربي من البحر الأبيض النوسط » وبين الشرق 
الأقصى ¢ إذ كانت عمثابة الواسطة بين ا لن ا البادلات التجارية LS‏ طن 
بفضلها ارتباطاً متيناً . 


وكان كثيرٌ من تجار القاهرة يتنقلون من المغرب الأقصى إلى المند . وفي أواخر القرن 
الحادي عشر كانت أكثر من %90 من البضائع الواردة من المند تشارى مقابل بضائع إفريقية 
ومصرية و %10 فحسب مقابل الذهب . 


وإلى حدود منتصف القرن الثاني عشر كانت المواد التالية تصدّر من عدن إلى الهند وهي : 


Speculum «S.D. Goitein (59‏ , 29 أفريل 1054 م . عدد 2 , القسم 1« 181 « 1997م كامبريدج . 
ماساشوسيتس 

60( نفس à pr‏ 186 -188 « 191 « ولنفس المؤلف : اهود والعرب à‏ نيويورك « 1955 م US‏ « 209. 

والجدير بالملاحظة dt‏ بعض أوراق جنيزة المتعلقة بالمعاملات Lt‏ من الوثائق العائلية التابعة لناجر تونسي قفى سا 

كبيرأ من حياته في الهند » وهو رجل عالم وشاعر » اسمه ابن ياغو ( = ياغو الصيغة الرومانية لاسم يعقوب ) à‏ ولعل هذا 
الاسم يشير إلى أصله الأندلمي . انظر de , S.D. Goitein > Laf‏ الدراسات الإسلامية (Studia Islamica)‏ « 
1955/3 « 75-91 وجاء في نفس المرجع » ص 81-80 أن مدن إفريقيا الشرقية وجنوب الجزيرة العربية LAS‏ وسيلان 
كانت تعس بالبضائع الواردة من إفريقية ( القيروان والمهدية والأربس ونفوسة ) ومن المدن الأخرى ( مالقة وفاس وطانجة 
وسجلاسة ودرعة ) . وذكر Lewis‏ .8 في مملة كليّة التجارة بجامعة اسطنبول » 1952 م أن الفاطميين قد حرصوا على 
افتكاك التجارة المندية من حصومهم العرافيين بفضل الازدهار الاقتصادي التي تشهد المناطق المغربية الخلفية التابعة لحم . 
وابتداء من القرن الرابع GA‏ لم تعد بلاد المغرب التي أصبحت غنيّة سوقاً à‏ استمهارية » بالتسبة إلى التجار الفرس 
والعرافيين والسوريين » وقد حقفت Li‏ تجاريا في الهند والشرق الأقصى . انظر كذلك : كلود كاهن (CI. Cahen)‏ « 
de‏ الدراسات الإسلامية « 1955/3 م » 109 المامش « 4 , Goiteins‏ .5.2 » اليهود والعرب » نيويورك » 
5م « 119-107 . 
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الحرير والنحاس والرصاص والموادٌ الكيميائية » ومن عدن إلى مصر : التوابل والبرنيق 
والأقمشة . 

وتتعلّق عدّة وثائق قانونية تابعة لمجموعة الجنيزة بأحكام صادرة عن مجلس الأحبار بالقاهرة 
حول بعض القضايا التجاريّة التي ولحت في اند . 

وكانت الحالية اليهودية باليمن ss‏ ربط الصلة بين مصر والهند » وكان أحد كبار التجار في 
كلّ من عدن والقاهرة يضطلع بهامٌ الركيل à‏ وهو بثابة أمين التجار الذي يقوم في نفس الوقت 
بدور اموتن ووسيط العبور والصيرفي à‏ ويشرف على « دار الوكالة ۲“ , 

وفي سنة 1102 م (؟) استقرٌ تاجر يهودي يحمل لقب الأبدي ( نسبة إلى Bull‏ الطرابلسية 
لبدة ) بالقاهرة حيث اشترى جزءاً من منزل بمبلغ 300 دينار . وقبل التحول إلى Al‏ ذهب إلى 
المهدية حيث سلّم إليه « الديّان» ( القاضي بمحكمة الأحبار ) jeu‏ ابن لبرات كمية من 
المرجان » واشترى كميّة أخرى لحسابه الخاصٌ . ولارجع إلى القاهرة تسلّم السلع التي عهد بها 
إليه الوكيل والمتمثلة في الأقمشة وبالخصوص الكتان الروسى المقدّر Ge‏ قدره في الهند » والأواني 
الفضيّة والنحاس والأدوية والمرجان » مع كيس نقود فيه عشرون ديناراً من الذهب حديثة 
الضرب . وأمره الوكيل بتسليم نصف تلك السلع إلى وكيل عدن الذي سيشتري في مقابلها بهار 
مالابار » وتوجيه النصف الآخر إلى مدينة أنهيلورة الواقعة شمالي بومباي لتبديله بالبرنيق + 

فسار اللبدي نحو عالية نهر النيل à‏ إلى أن وصل إلى مديئة قوس“ في الصعيد » ومن 
هناك اجتاز الصحراء على ظهر جمل إلى أن وصل إلى ميناء عيذاب9» الذي تنطلق منه السفن في 
اتجاه ddl‏ . 

وقبل الوصول إلى الكان المقصود à‏ قام اللبدي ببعض الصفقات المتعلقة بالنسيج 


Speculum « S.D. Goitein (61‏ , 1954 م « 188-187 والموامش » ولنفس المؤلف » de‏ الدراسات الإسلامية > 
3 م à 82-81 à‏ واليهود والعرب « 117-116 . 

62( نفس المؤلف « Speculum‏ « 1954 « 189 . 

2 م) نفس المؤلف à‏ اليهود والعرب » 119-118 . 

. 195-191 « 1954 › Speculum › dll نفس‎ (63 

4 البلدان à‏ 183/7 : كانت هله المديئة التي هي قاعدة الصعيد المصري ملتقى التجار القادمين من عدن والذين يكونون 
أعظم قسم من السكان . 

65( نفس hall‏ « 6 : كانت 255 على هلها اليناء السفن القادمة من عدن والمحمّلة ببضائع موجهة إلى الصعيد . 
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والمخدّرات » ونقل معه إلى الهند كميّة المرجان التي سلّمها إليه JS‏ من Us‏ المهدية ووكيل 
القاهرة à‏ بالإضافة إلى الكمية التي اشتراها لحسابه الخاصٌ . ولكنه عِوْض أن يبيع مرجان وكيل 
القاهرة ويشتري بثمنه البرنيق » أبدله بالخرز أو الخريزات ( أي اللؤلؤ) à‏ ووه البهار والفولاذ إلى 
وكيل عدن . 

ولا عاد | إلى الاجر لام عليه وكيل تلك المديئة وديان المهدية «ile‏ لتعلياتها . 
حول هذا الموضوع à Lai‏ عدلية دامت زهاء السنتين من 1097 م إلى 1098 1 وكانت ا ide‏ 
جلسات 07 de‏ اليهودية في عدن والهند والبلاد التونسية ( أ ي بلا شك المهدية ) » وانتهت 

وقد 7 عن ges‏ ديان المهدية في القاهرة نلان عنه . وسلّم اللبدي إلى الديان D‏ 
أكياس من المسك 6 ا عن - الذي كان من النوع الرديء ¢ ds‏ بالإضافة إلى ذلك 
لجار بالنيلة ف القاهرة . ee af ss‏ ذكرة في في السلع الني «els‏ ؛ مع بیان 
۰ لم تكن موضوع عقود كتابية . ذلك أن 0 5 بالقيام بعمليّات تجارية في الهند 
مطالّب بان يسدّد إلى شريكه كامل رأس الال المسلّم إليه CA‏ الأرباح » ويحتفظ بالثلث الآخر 
مقابل أتعابه9) . والجدير بالتذكير من Lab‏ أخرى أن كتب الفقه القديمة تنص على أن التاجر 
المسلم مطالب بدفع ضريبة ة قدرها 902,50 من قيمة السلع Er‏ التاجر غير المسلم مطالب بدفع 

%5 مم الإشارة إل أن 341 Gi‏ الخاضع للضريبة يبلغ 0 ديناراً بالنسبة إلى التاجر المسلم 

و20 ديناراً بالنسبة إل التاجر غير PL‏ . 

ويبدو أن هذا ايز الذي ريا لم ينص عليه الفقه الإساعيلٍ » لم يطبقه الخلفاء الفاطميون 
المتساحون إلى أبعد de‏ مع السكان غير المسلمين2“ . 


Jus‏ الضرورة الدينية التي تقنضي أن لا ges‏ الصلاة اليومية إلا بمشاركة عشرة كهول من 


66( وحول المقارنة بين المضاربة الحنفية رالقراض المالكي « انظرء Speculum « S.D. Goitein‏ « 1954م « 195 « 
jui‏ 24 . 

67( نفس المرجع » 196 ءالحامش 26 , أبو يوسف , كتاب الخراج » 79 à‏ الشافعي » كتاب الأم . 228/7 , 

68( نفس المرجع » 196 à‏ المامش 27 : أشار المؤلف إلى تطبيق هذا ايز من جديد في عهد الأيوبيّين ثم إلى إلغائه في عهد 
صلاح الدين » ويمرجب ذلك أصبح اليهود والنصارى يدفعون نصف الأداء مثل المسلمين . 
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الذكور على أقلّ تقدير » هي التي تفسّر ولو بصورة جزئية لماذا كان التجار اليهود يسافرون ضمن 
مجموعات كبرة | إلى Le‏ ما » ومن الأفضل أن تكون متجانسة des‏ من أفراد يسكنون في نفس 
CA‏ » الأمر الذي من شأنه أن يساعد على فض بعض مشاكل القسمة الناشئة عن حالات الغرق 
والوفاة . أضف إلى ذلك أن JS‏ تاجر سواء في الهند أو في البحر الأبيض المتوسط يجب أن يكون 
مصحوباً برفيق لاح من ناسية أعرى شاك لمات M ed‏ الات الي 
والوديّة أحياناً » بل حتى الأخويّة » بين التجار اليهود والنصارى والمسلمين الحريصين Je‏ التعاون 
فيا ينهم لتذليل المخاطر وتحقيق الأرباح à‏ أكثر من حرصهم على انافسة التي لا شك أنه لا تجدي 
OF‏ 


التجارة مع السودان : 


من اجر si‏ 0 في gui‏ ابر hs)‏ يستوره من السّودان أعظم جزء 
والطريق الأوسط وهو 0 5 ورقلة ) والطريق شرفي LU ns‏ رسيس مرورا 
بغدامس 00 


وكان الخوارج في ورقلة ( وارجلان ) يتحولون إلى بلاد السودان لبيع تمور سجلماسة 
والزاب » د ويخرجون منبا التر ويضربونه باسم بلدهم ) . وكانت ورقلة مرتبطة بالمغرب الأوسط 
عن طريق المسيلة التي تبعد عنها 12 مرحلة كبار » وبشرق إفريقية عن طريق قفصة التي تبعد عنما 
Pie 13‏ + وقد تمكن الفاطميّون في أوائل القرن العاشر من السيطرة على هذه الطرقات 
الثلاث » ما هون عليهم إلى de‏ كبير غزو مصر . 2 الك نهم الطريق A‏ حكام HN‏ 
الأمويون الذين فوتوا فيه بدورهم لفائدة المرابطين خلال القرن الحادي عشر » ولم يستطع بنو زيري 
إرجاعه . وبا لا شك فيه أن تأسيس مملكة بني حماد لم يقطع الطريق الرابط بين ورقلة وقفصة الذي 


69( نفس المرجع » 1954 م » 197-196 , 

70( أماري « Diplomi Arabi‏ « التوطثة « ص 38 » الحوامش 1 , 407-58 ماس لاتري 4 المقدمة » 222 » لوتبار ء 
150-151 » ليويكي » التوزيع الجغراني. . . 337 » ستوريا » 420/2 , 

71( الإدريسي » Bel-121-120‏ « بنوغانية 4 181 » الهامش 1 . 
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ظل تحت سيطرة الإباضيين المستقلين عملي بالحكم . إل أن غزوة بني هلال قد عرقلت لا حالة 
نشاط القوافل » مدّة من الزمن على الأقل . 

Les‏ يفم قوفت du‏ التبر السوداني » نقص الذهب في المهدية » وصعوبة تلافي النزيف 
net‏ عن ضرورة استيراد القمح الصقلي إلا أن هذه المعلومات المتعلّقة بالحالة الاقتصادية في 
المهدية لا تنطبق إلا على هذه المدينة دون سواها . ويح U‏ أن نعتقد أن بني هلال JE‏ ما لبثوا 
أن أعادوا تنشيط هذه الحركة التجارية التي كانت تقوم بها القوافل . وليس لدينا ما يكفي من 
الوثائق حول المبادلات التجارية بين إفريقية والسودان62 . 

ففي عهد المنصور بن بلكين مثلا نولت قافلة من الواد ( أريغ أو ريغ ) إلى القنطرة مروراً 
بتوزرلة” , 
وتوفر لنا OU‏ بعض المعلومات حول البادلات التجارية بين إفريقية والسودان قبل غزوة 
بني هلال . فقد جاء في الفتوى الأولى أن Gal‏ توق في السودان بلا وصيّة . فاجبر الرجل الذي 
استحوذ على مفتاخ 438 على تسليمه إلى الشخص الذي كلفه ملك البلاد بالحكم بين المسلمين 
بالاتفاق معهم . وسلّم الشخص SU‏ ببيع متلكات if‏ إلى القاضي إيرادات البيع التي 
اعترض عليها وريث امهالك . فأجاب القابسى بالموافقة على تلك العمليّة79 . وتتعلق الفتوى 
الثانية بعقد قراض يقضي بتحوّل الْقَارض ,إلى منطقة تادمكة في بلاد السّودان . ولكنه ذهب إلى 
غانة ومنها إلى أوداجست حيث تزوج ومكث هناك 11 سنة . فاذا يكون الجواب لو تحوّل مثلا من 
تادمكة إلى الأندلس وسجلاسة ومن هناك إلى غانة وأوداجست ؟ أجاب المفتي : أنه بالنظر dl‏ 
المخاطر التي يمكن التعررض هاء لا ينبغي إبرام عقود قراض خاصة بالسودان(75 . ولا شك أن 
هذه التوصية غير المجدية لم تنقص أبداً من كثافة العلاقات التجارية مع تلك البلاد النائية . إلا أن 


72( تجدر الإشارة إلى استعمال « أزقاق سودانية » لتبريد الاء في آخر العهد الفاطمي بإفريقية » رياض النشوس . مخطوط 
باريس » 102 ظ » [ طبعة بيررت , 483/2 ] , 

5) الشياحي « 360 , يقول النص : من أريغ إلى تمتار (؟ ) » وحسب ح . ح . عبد اواب » فإنَّ البلدة الأخيرة مطابقة 
لقرية جنطرار القريبة من الحامة شإلي توزرء وقد أشار ابن الشباط إلى هذه القرية التي انقرضت , 

74( فتوى القابسى . المعيار , 99-98/10 , 

5( فترى القاس » al‏ ء 79-78 . أشار الجغرافيون العرب إلى امان السودانية المذكورة » البكري » الفهارس » 
البلدان » الخ ... وحول إبدال مسحوق الذهب باللح والغوري والنحاس إلخ ...6 انظر البكري » 179 
وابن حوقل « 101/1 . 
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الفوضى HU‏ عن غزوة بني هلال قد عرقلتها à‏ وينبغي أن ننتظر عصر المازري 79 لنعثر على 
إشارة إلى جلب التبر ( السوداني ؟ ) عن طريق AA‏ . فقد تسلّم عامل في القراض بضعة قناطير 
من الأرجوان7” لبيعها في توزر مقابل أجرة معلومة تقتطع من سعر البيع » والحصول على ثلث 
el‏ غل أن يشتري في gp de old‏ الال لعا من ادرت أن رن ر 
فالأمر يتعلق die‏ بقراض عروض . وقد أمره صاحب رأس الال بأن يشتري له دابة إن كانت 
موجودة هناك . 5 العامل قد صرح بأنه سيشتريها لنفسه بماله الخاض . کا تسلّم من شريكين 
آخرين سلعاً لترويجها في توزر » مقابل أجرة ide‏ من قبل . ثم JA‏ دون أن يحمل معه GT‏ 
بضاعة تابعة له شخصياً . 
ووز GS‏ القارض سلما لحساب الشريكين الأول والثاني واقتنى Las‏ لساب 
الشريك الثالث » واشترئ ملعا لسا الخاص › بمعلوم إيجار دوابه 6 وبأجرته ذاتها Les‏ استلمه 
من دنانیر بعنوان سلفة على ثمن الزيت . كا اقترض ديناراً ونصف دينار على حساب Jet)‏ 
الشريك الأول » على أن ية يقتطع ذلك المبلغ من ثمن الكسوة التي يتعين على D‏ المال توفيرها له . 
ولا عاد العامل من توزر سالا » سلّم إلى كل واحد من الشركاء الشيء الراجع إليه . ES‏ 
الشريك الأول ادّعى أن كلّ ما رجع به الُقارض قد اشتراه مال القراض » في حين ادّعى العامل 
أنه اشترى تلك السلع لحسابه الخاصٌ » Lu‏ هو مين أعلاه » وأنه قد تعرد تسم امال على سيبل 
الوديعة à‏ مؤكدا أنه اقتنى كلّ ذلك خوفا من ble‏ الطريق . وأجاب المازري بقبول نصريحات 
العامل . 


التجارة مع الأندلس : 
Li]‏ مدينون للمأسوف عليه كريستيان كورتوا بدراسة PB‏ حول العلاقات الأندلسية 
المغربيّة في أوائل العصر الوسيط . ولا يسعنا في هذا المقام إلا تقديم Eat‏ ما جاء في هذه الدّراسة 
كانت مدينة تنس في عصر اليعقوبي ( القرن الحادي عشر ميلادي ) تمثل القاعدة الأساسية 


76( فتوى الازرې à‏ المعيار « 130/8 .2 البوزلي 3 مخطوط الرباط » 160/2 ل : 
77( الأرجوان » حسب البرزلي » مخطوط الرباط € à Je Go‏ برجوال) . 
(Ch. Courtois) 15,45 (78‏ « المرجع السابق à‏ 59-51/2 . 


294 الدولة الصنهاجية : الحياة العامة 
للملاحة الأندلسيّة التي تفضي في النباية إلى ميناء طيرقة . وقد كان Li‏ الأندلسيون يصدّرون 
المرجان من القالة والصوف من بونة والعسل من الجزائر » وكانت تستهويهم با لخصوص في النواحي 
الشرفية , SI‏ الشرقية المربحة إلى أبعد Le‏ . ومن هنا جاءت في أوائل العصر الفاطمي أهمية 
إفريقية الي كانت تقوم › > بفضل موقعها SLA‏ 6 بدور الواسطة بين التجارة الشرقية والتجارة 
LI‏ » عن طريق ميناء اهدي من جهة وميناء طبرقة من جهة أخرى à à‏ وقد كان OH‏ نقطة 
الوصول والانطلاق بالنسبة إلى تيارين اقتصاديين » قد عمل الفاطميون على الربط Ce‏ ربطا 
مثمراً» . وقد أصبحت القالة ( أو مرسى الخرز) عصرئذ وكراً (ue‏ للقراصنة ع ee‏ بدار 
صناعة . في حين أقصيت التجارة LAN‏ اماه الغرب à‏ الأمر الذي يفسر ما شهدته طبرقة 
آنذاك من تدهور اقتصادي › لفائدة بونة » وما تم إنشاؤه من مستوطنات أندلسية في بجاية ومرسى 
الدجاج على سبيل المثال » في منتصف القرن الحادي عشر » تلك المؤسسات التي أقيمت 
وبلا شك أكثر من مرة بمبادرة من أهل البحر ») . 

وقد تعدّدت المسالك الرابطة بين الساحل الإفريقي Hal‏ من شرشال | لی الجزائر وبين 
الساحل il‏ المت من قرطاجنة إل مضت يراي . ولعل التجزثة السياسية التي تعرضت 
ها بلاد المغرب › غر خط طول مديئة الجزائر › وبلاد الأندلس إثر انقراض الخلافة في قرطبة » 

هي التي تفسر تعقد التجارة الأندلسية عصرئذ » dus‏ ظهور مسلكَين جديدَيْن يفضيان إلى الجرائر 
أو إلى ضواحيها القريبة على أن هذه المدينة التي طوّرها بلكين بن زيري قد أصبحت تقوم بدور 
pu‏ للدور الذي قامت به مدينة شرشال في العصر الروماني ١‏ ومدينة تنس في عصر اليعقري » 
ذلك أن مدينة الجزائر قد صارت JF‏ « نقطة الاتصال بين المسالك البحرية في أعالي البحار وبين 
المسالك البحرية الساحلية » . ولا Ji‏ على ذلك من شهادات الجغرافيّين العرب . ففي حين 
أشار إليها المقدسي جرد الإشارة واعترف ابن حوقل جما تكتسيه من أهمية نسبية » وصفها البكري 
انها مدينة كبيرة يستقبل ميناؤها أفواجاً من البحَارة الأندلسيين والإفريقيين وغيرهم . 

وختم المؤلف دراسته مشيراً إلى نقطتين اثنتين لا جدال Les‏ » « أولاهما أن الشبكة التجارية 
المغربية كانت معقَدة أكثر بكثير مما يمكن أن نتصور من أوّل وهلة » وأنها تكشف لنا عن نفس 
ضروب المزاحمة والمنافسة المعروفة في البلاد المسيحية عهدئذ , وبالخصوص في القرون الموالية . 
وتتمثل النقطة الثانية في كون التجارة قد أصبحت تكتسي صبغة « إسلامية » صميمة » وتندرج 
ضمن نفس المجموعة الاقتصادية التي تنتمي إليها صقلية والأندلس » أي ضمن مجموعة تشمل 
الغرب الإسلامي بأسره» 
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« وهكذا تنجلى لنا في منتصف القرن الحادي عشر إحدى المخصائص الأساسيّة لأوائل العصر 
dd‏ و الطريق ا ااي والطريق المسيحي بصورة متوازية » إن que‏ التعبير à‏ على 

ضفتى البحر الأبيض المتوسط . وقد تم الاتصال الذي لا مفر منه بين العباد والموادٌ في تخوم منطقة 
١‏ كمبانيا» وي حدود الأندلس غير الثابتة 6 سن . وينبخى أن ننتظر بضعة عقود أخرى لينجرٌ 
عن التوازن السياسي الجديد بين المسيحيّة والإسلام انبعاث المسالك المستعرضة وانتعاش النشاط 
التجاري الذي تتوقف عليها كثافته » . 

it 00 a‏ سوف لا تلبث أن تصبح ممثابة الود ف ا امغر 
الأوسط à‏ إن صح التعبير» وأن تتفوق على مدينة الجزائر التي أشار الإدريسي مع ذلك إلى 
e‏ الثاني عشر . 

وحول العلاقات التجاريّة بين الأندلس وإفريقيّة » ل نعثر إل على ثلاث فتاوى للمازري . 
وقد جاء في الفتوى الأولى أن رجلا من قفصة تحول إلى الأندلس ومكث بها مسب سنوات à‏ فطالبت 
زوجته PGI‏ . وأشارت الفتوى الثانية إلى ولد حمل معه إلى الأندلس أثاث ait‏ الذي تبلغ 
قيمته 100 Let . ED) Lis‏ جاء في الفتوى الثالثة أن Ca if‏ تمل إلى الأندلس تاركاً ( في 
امهدية ؟ ) زوجته وابنه » وابنا آخر من زوجة مطلقة » وقد A‏ 
أولى واثني عشر Dis‏ بواسطة سفينة BOL‏ , 


التجارة مع الجمهوريات الإيطالية : 


يعتقد شوب أن سفن البندقية هي التي كانت تتولى تصدير الأقمشة البديعة ذات اللون 
الأزرق والأسود » في آخر القرن العاشر من طرابلس إلى البلاد المسيحية . وثما يؤكد هذا الاحتهال 
أن النساجين الإفريقيين كانوا يجلبون مساديهم من البندقية . وقد أشارت المصادر إلى وجود سفن 
قادمة من البندقية ES‏ المهدية وطرابلس في سنة 971 م / 366 Fe‏ . كما أشارت وثيقة مؤرخة 


79( المعيار , 247-245/3 « البرزلي « مخطوط الرباط » 50/2 و . 

, 291/10 à المعيار‎ (80 

81( نفس المصدر « 240/3 , البرزلي che ١‏ 2 عبد الوقاب 95/2 و , 
,Schaube (82‏ 22« ابن حوقل» 69/1. 

83( ماس لاتري » المقدمة » 221 

84( كورتواء ا مرجع المذكور , 54/2 , الامش 30 . 
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في جويلية 1083 م 7 أوائل 476 ه إلى استئجار سفينة من البندقية للذهاب إلى طرابلس 
ا 0 CCR‏ 

وفي des‏ الحسن شهدت الجمهوريتان المتنافستان بيزة وجنوة ازدهارا اقتصاديا مطردا . وقد 
أثبتت بعض الوقا؛ ثع تواصل المبادلات التجارية بين المدن البحرية الإيطالية الأخرى وبين إفريقية . 
لساك مقا ورج A‏ إلى نقل 53 جلداً و7 قناطير من الشم 9 من 
تونس إلى غايت بواسطة سفيئة تابعة لمدينة سالرنو . 


ويبدو » رغم افتقارنا إلى الوثائق » أن رعايا بيزة قد تفوقوا على رعايا جنوة » حتى تاريخ 
الفتح الموحدي » لا سيا في تونس › حيث تمكنوا من التصالح مع حكامها . 

وفي ظرف بضع سنوات أبرمت کل من بيزة وجنوة معاهدة مع المرابطين لمدّة 10 
سنوات877) . وني نفس الفزة تفريباً سلّطت جنوة ضغوطاً لوضع Le‏ لمنافسة مدن البروفانس ( في 
جلوب gr Ju (Li‏ ولا سیا مرسيليا قل المعاهدة Leg‏ بين المدينتين قل سنة 
533-532 ه/ 1138 م حلفا هجومياً ودفاعياً موجهاً Le‏ المسلمين في المغرب الأقصى ينص على 
تعهد الجنويين بمساعدة تجار مرسيليا على الاستقرار في شمال إفريقياة© . 

ولنتذكز في هذا السياق استيلاء أسطول تابع لبيزة وجنوة على بونة في سئة 529-528 ه/ 
4 م » واستيلاء رعايا بيزة على طبرقة في سنة 535-534 ه/ 1140 م » واستغلالهم لأرصفة 
المرجان التابعة لتلك المديئة » ويبدو أن تجارة المرجان في ذلك التاريخ كانت تتعاطاها على وجه 
الخصوص مدينة Pi‏ 

وتحدّت أخبار جنوة عن المجوم الذي شنته 12 سفينة شراعية جنويّة على بجاية في Le‏ 
531-530 ھ/ 6مم » ورجعت القوادس مصحوبة بسفينة مشحونة ة ببضائع LOL‏ . ولكن 
رغم انعدام الوثائق ٠‏ نستطيع أن نؤكد أن جنوة ما لبنت أن ن أبرمت معاهدة مع بني حماد » حيث 


, 24 Schaube (85 

86( سايوس (Sayous)‏ . 50-49 وشوب (Shaube)‏ « 276 انظر أيضاً » ماس لاتري à‏ المقدمة » 34 . . ولكن الأستاذ 
كلود كاهن (CI. Cahen)‏ قد أفادنا بان تلك الوثائق مزيفة . 

87( ماس لاتري » المقدمة « 36-35 « شوب » 279-277 . 

8) ماس لاتري » مكتبة مدرسة شارت » 1866/2 م » 88 » انظر أيضاً  R. Pemoud‏ « تاريخ التجارة في مرسيليا » 
182-11 . 

89( ماس لائري à‏ المقدمة à‏ 8 والهوامش à‏ ومكتبة مدرسة شارت » السلسلة 2 à‏ 1948/5 م , 135 . 
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أشارت المصادر إلى وجود جنويين في بجاية اعتباراً من سنة 547-546 ھا 1152 De‏ | 

وقد code‏ المعاهدة المبرمة بين جنوة وبيزة في 17 أفريل 1149 م / 6 ذو الحجة 543 ه 
المجال التجاري الذي يدعي الإيطاليون الاستثثار به على حساب مرسيلياة© , 

ورغم ما كان يتمتع به رعايا بيزة من امتيازات في مدينة تونس » فإن التجارة الجنويّة كانت 
نشيطة في هله المدينة » LS‏ يدل على ذلك العقدان اللّذان حرّرهما Go‏ جيوفاني سكريبا!ة© . 
Jess‏ العقد الأول المؤرّخ في 550-549 ه/ 5 م في فرض « مخاطرة كبيزة ؛ ينص على تحمل 
cé‏ مخاطر الذهاب والإياب , وتحديد سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 20 و 9030 . ويتمئل 
العقد الثاني المؤرخ في 551-550 ه/ 1156م g‏ التعهد بإعطاء كدي قاصد تونس المبلغ الذي 
سينفقه فيها لافتداء Les. del‏ أن الأمر يتعلق على الأرجح بجنويين » فإن هذه الوثيقة dus‏ 
على Ô‏ رعايا جنوة كانوا يتمتعون بنفس الامتيازات التي يتمتع مها رعايا بيزة » وهو ما يتاثئى مع 
محتوى الرّسالة التي وجهها ابن أبي خراسان إلى رئيس أساقفة بيزة . 

وحول المكانة المرموقة التي اكتسبتها تجارة بيزة في تونس قبل الفتح الموخدي » لدينا وثيقة 
ذات أهميّة بالغة es‏ في المكتوب الذي وجّهه عبد الله بن عبد العريز بن عبد الحقّ بن أبي 
خراسان آخر جمادى الأولى سنة 552 ه/ 10 جويلية 1157 م إلى رئيس حكومة جمهورية بيزة 
ورئيس أساقفتها , لتذكيره بالاتفاقيات المبرمة شفهياً مع سفير بيزة أي تيم ميمون بن غليوم°9 . 

وكان بودّنا أن نعرف de‏ هو « ابن غليوم » هذا الذي أضفى عليه ابن أي خراسان عنوان 
الشيخ والرئيس . فهل كان في أول عهده من النصارى المعتنقين للدّين الإسلامي والمساهمين في 
عمليات الغزو ف في البحر التي كان يقوم بها بنو زيري ؟ وهل ينبغي أن نسلّم بأنه قد ارتدٌ بعد ذلك 
عن الدين الإسلامي وتحوّل إلى خدمة بيزة ؟ وهل يمكن أن تستخدم بيزة نصرانياً معتنقاً للدين 


00( ماس لاتري » المقدمة « 35 6 شوب » 279-278 . 
Pernoud (91‏ « المرجع المذكور « 170-169/1 , انظر أيضاً : Raymond; ۸.8. Lopez‏ .1.۷ » التجارة المتوسطية 
في عام البحر الأبيض المتوسط » نيويورك » 1955 م . 
Pernoud (92‏ « نفس ا مرجع > 187-183/1 . 
93( سابوس (Sayous)‏ › 56 . 
:94) 1( النص اللاتيي نشره ماس لاتري » لي مكتبة مدرسة شارت » السلسلة 2 » 5م ص 139-137 + 
2 النص العري نشره أماري ونقلة إلى الإيطالية « Diplomi‏ « 6-1 « انظر أيضاً ص 397 . 
3 الترجمة اللاتينية للنص العربي » أماري » المرجم الماكور 256-255 . 
3 تحليل مفصل بالفرنسية » ماس لائري à‏ المقدمة » 39-37 à‏ شوب 278 , 
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الإسلامي »> مثلا استخدم ابن زيري جرجي الأنطاكي ؟ وهل کان العني بالأمر يتظاهر بالإسلام 
في تونس ويتظاهر بالمسيحية في بيزة » بفضل التباس .لم يكن من صالح أي طرف رفعه ؟ . 

Less‏ 0 الاختيار على هذا المفوّض باعتبار اتصالاته ببعض أعوان السلطة 
à‏ تونس . والحدير بالذكر أن المكتوب الذي لدينا نصه العربي وترجمته اللاتينية المسجلة في دفاتر 
المحفوظات في بيزة » يفيد باستلام الرسالة التي قدّمها سفير بيزة » ويشير إلى العلافات الودية التي 
تربط بين البلدين . وقد أعلم ابن أبي خراسان بيزة التي يحبّها أكثر من أي دولة مسيحيّة أخرى 
- حسب قوله ‏ بالانتصار الذي او على المصامدة الموخدين ثم أجاب على عتاب بيزة 
- الوارد لا محالة في الرسالة السالفة الذكر- بشأن السفينة الإسكندرية التي خصتها تونس بحسن 
القبول » رغم ما الحقته برعايا بيزة من أضرار . وقد حاول الاعتذار لدى أعضاء مجلس الشيوخ › 
مذكراً بأنه كان قد وجه سفيئة للغزو في البحر » فاضطرّت إلى الإرساء في الإسكندرية حيث 
حب سي اعرد . وبعد مدّة قليلة قدمت سفينة إسكندرية إلى تونس حيث عوملت بالمثل 6 
ثم تزؤدت بالمؤونة وباعت بعض Lai al‏ وقفلت راجعة وعلى متها القسم الأكر من أولئك 
الأسرى . وكان ابن أبي خراسان يجهل LUE‏ وجود أسرى من رعايا بيزة في تلك السفيئة » i‏ 
تردد في أفتدائهم بماله الخاصٌ وإرجاعهم إلى بلادهم بلا مقابل . وحرصاً على وضع حد ثل هذه 
الأعال » أصدر تعليهات el‏ م القيام بصفقات تتعلّق برعايا بيزة في كامل 
تراب بلاده . وقد أبرم هذا الاتفاق مع الشيخ الرئيس أب تيم . 

Us‏ بخصوص العادة الجاري بها العمل في تونس والمتمثلة في أخل حمس حفنات ( ملء 
اليدين )© من كل كيس حبوب » فسوف يقتصر على أخذ أربع قبضات ( ملء ء اليد ) من del‏ 
كل his Pons‏ بالبضائع النييست وردهارعابابيزة ولكنهم لايتمكدون من بيعهاء ومع 
ذلك فقد كان مُوظْفاً عليها ( كا هو الشأن بالنسبة إلى المبيعات ) أداء قدرة واحد من عشرة!8© , 
فإنها ستعفى في المستقبل من أي أداء ويمكن نقلها JR‏ حرية . 

وكان CA‏ الذي يصدّره رعايا بيزة خارج إفريقية يدفع 38 ميلاراً وثلث الميلار عن كل 
ç O9) as‏ وسيعفى ابتداء من ذلك التاريخ من أي أداء , 


95( الفصل الخامس من QU‏ الرابع من هذا الكتاب : 

96( الفصل السادس من الباب العاشر:: ١‏ المكابيل والموازين » . 

07( فهذا الأداء منحفض بأكثر من النصف . 

8) لم يرد هذا التوضيح إلا في النص اللاتيني , 9 ل يرد هذا التوضيح إلا في النص اللاتيني . 
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وبعد ذلك تأتي في النص العربي عبارات تبدو مشوؤهة » وقد استنتج منها المحقق أماري , 
ومن اقتدى به من الؤلفين الآخرين أن رغايا 550 كانوا هلكون فندفا في Late‏ تونن« , 

ولكن يبدو | إن لم نكن قد أخطأنا في التأوبل ‏ أن ابن أبي خراسان قد صرح بأنه أمر بمراعاة 
تجار الجمهورية والاعتناء بهم , 

وبناءًعلى ذلك فن ist ll‏ طاق سراح بلافدية» 
إن أمكن ذلك » أو يفتديه الأمير بماله الخاص › ويُعامل معاملة حسنة ثم tx‏ إلى بيزة . ds‏ 
امقابل نقرّر أن ie‏ أي ل ار إلى CS‏ 

وقل أبرم الاتفاق الذي استبعد أي موضوع مشر للخلاف . بصورة me rss NE‏ 
سفير بيزة AQU‏ بإبلاغ الرّسالة وتفديم بعض الإيضاحات شفهياً . 


النخاسة ( تجارة الرقبق ) : 


لا شك أن تجارة الرقيق » أي الزنوج السودانيين والصقالبة الأروبيين » كانت نشيطة 
Île‏ في القيروان والمهديّة وتونس . وقد اتسع نطاقها في آخر عهد بني زيري بفضل الغزو في 
pal‏ . 

ويبدو أن بلاد كانم في لسودان كانت أهم مزود لإفريقية بالعبيد السود . وكانت القوافل 
القادمة من الجلوب الإباضي تتجمع في زويلة التي تبعد عن أجدابية أربع مراحل 099 , 

وكان أسرى الحرب من الرّجال والنساء اعون بالمزاد العلني 0059 أو يطلق سراحهم مقابل 


فدية 090 , 


100( أكد لاتري ( المقدمة 37 ) أن رعايا بيزة كان لهم في مديئة تونس حي أو فندق حاص يحتوي على عدة منازل وأسيجة : 
1) إن النص التالي لذي نشره أماري مبهم وغير مستقيم : 
à‏ وأمرنا ليصاير عامة تجاركم والقيامة بهم الأهسل ( أو الأهال ) بسورهم وحرياتهم على الإكرام والرعاية والاهتهام » . 
وقد اقترحنا القراءة التالية : 
١‏ وأمرنا أيضاً بمراعاة تجاركم والعناية بهم والاعتناء بشؤونهم els‏ على الإكرام والرعاية والاهتمام ؛ . 
102( هذا البند وارد في صلب النص اللاتيني » ووارد في هامش النص العربي » مع بعض الاختلافات , 
103( شوب 4 23-22 . سابوس « 36 . 
4) الشماخي à‏ 509 , البكري 4 11-10 à‏ الاستبصار , الترجمة » 61 . 
105( 655( ابن أبي زيد , المعيار , 129/6 : شراء جارية داخلة في المغلم . 
106( فتوى التونسي > المعيار » 332/2 : حدّدت فدية علج بمائة دينار . 
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والجدير بالتذكير dt‏ سوق العبيد بالقيروان كانت Aus‏ البركة » ولا شك أنها كانت تحمل 
نفس الاسم ل . وكان نفس التاجر يتعاطى تجارة الرقيق COLA,‏ . وكان كثير من 
CZ JU ali‏ يُعرضون للبيع في السوق ويتعرضون للخصي 019 . 

وكانت إفريقيّة وسائر مناطق المغرب تزود المشرق بالولدات الحميلات والرقيق ci‏ 
والخخصيان else ii‏ أو Man‏ , 

وقد وصف رئيس اللات الأسيرة المثالية بقوله : إنها فتاة في التاسعة من عمرها كتامية 
الاب . صنباجية الأم › درك عد الما روا إلى المدينة المنوّرة حيث مكثت ثلاث 

.. 022 فضت عشر سبوات‎ de إل العراق‎ pos 

وأشارت إحدى الفتاوى إلى 0 ي وترك عبداً مساب كن de‏ بعد y‏ المالك مقابل 
0 دينار » Las‏ من الخمر تساوي 100 دينار» ونقردا تبلغ قيمتها 100 دينار» وولدین 
Las Glass . Cl a‏ تن الرق عرز Les à Li Le Bilal‏ حررت dd‏ 
0 الحادي (se‏ , 

ds‏ عهد بني زيري بالمهدية كان الغزو في البحر هو المزود الرئيسي بالعبيد الروم والجواري 
والخدم . وقد سثل اللخمي عن جواز مثل هذه العمليّات نظراً لعدم شرعية الطريقة التي يتوخاها 
القراصنة لاقتسام الغنائ ٠15‏ . 

ول يمتنع الملاليون عن اختطاف العبيد لبيعهم في| بعد . ونحن نيل إلى الاعتقاد بأ: نهم کانوا 
يتعاطون Dé‏ الأسرى على نطاق واسع . 


7 المدارك à‏ 172/3-2 ظ à‏ ترجمة أي ميسرة (ت 337 أو 339 ه/951-948 م ) , المعيار ‏ 129/6 . 
108( فتوى ابن أبي زيد حول نخاس بتاجر في الدوابٌ بالرقيق . 
109( داثرة المعارف الإسلامية 4 80-79/4 , 
0 فتوى اللخمي » البرزلي » خطوط ح . ح lie.‏ » 41/2 و . 
1) ابن حوقل » 97/1 » ماس لاتري » المقدمة » 215 
2) السقطي « 50 . 
113( فتوى التونمي » المعيار » 141-140/9 . 
Objets Kairouanais (114‏ « 209/1 , 
5) فتوى اللخمي » البرزلي à‏ تخطوط ح . ح . fie‏ » 263/2 ظ » محطوط الرباط » 121/2 طء المختصر » 82 
ط, 
في عصر أبي بكر بن عبد الرحمان كانت الخادمة النصرانية تباع في صقلية بثمن أغل من الخادمة المسلمة « Jill‏ » 
مخطوط ح . ح . عبد الوهاب » 223/2 وء خطوط الرباط . 80/2 ظ . 
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وقد غرض على gb‏ والمازري رسم شهود يثبت أن الخادمة (ريما كانت زنجية ) الي 
SS‏ رع 

وجاء في فتوى للمازري أن رجلا جاء ليبيع خادمة بقول إنه قد اشتراها من ناحية الجبال . 
وقد أكدت الخادمة أنها من het‏ حر » وهي مولودة من أبوين Je doi‏ نفوسة » حيث يعرفها 
کل الناس . وقد أثبت حاج قادم من نفوسة صحة أقوال الخادمة ووعد باستقدام شهود » ولكنه 
يفعل ذلك › ) فمرت الأيام وأراد صاحب الخادم أن يعود Le‏ . وقد أشار تعليق ke‏ القاضي أن أن 
الأمر يتعلق Male‏ . 
لمحة عامسة 

قدّم | إلينا الجغراني المقدسي 6180 القائمة التالية في الصادرات الإفريقية وهي : الزيت 
والفستق والزعفران واللوز والخوخ المجقف والزامبر وقطع AL‏ الِب . وكانت الأقمشة المغربية 
ولا Lu Lee‏ المعروفة « بالسوسية » مُقذّرة في مصر Go‏ قدرها!1© . 

وباختصار » كانت الواردات الإفريقية تنمثل في SJ‏ التالية : القمح - وبالخصوص في 
سنوات القحط وفي مدّة استقرار أمراء بني زيري بالمهدية ‏ والخشب والمعادن وموادٌ الصباغ 
والتوابل 620 . وتتمثل الصّادرات الإفريقية فيم يلي : الزيت والجلد والجلود والصوف والحرير 
والشمع والنسيج والمرجان Le‏ والزعفران والفواكه والعبيد والذهب820 . 


116( فتوى اللخمي à‏ المعيار » 456/9 , فتوى ماثلة للمازري » المعيار à‏ 454-421/9 . 

7 فتوى المازري › المعيار pli à : 151/9 à‏ السمراء لرن . [ أي المولودة من ot‏ أبيض وأسود ] . 

8 المقدسي , 49-48 . 

9 الخطط › 240 , 258 « 260 . 261 « 262 « 358 : إشارة في سئة 517-516 ه/ 1124-1122 إلى « شفة خرٌ 
مغري؛ و «شقة سوميء و «منديل سومي». وأشار الإدريسي؛ 7ل مابلي: «ويُعمل في بلاد السوس الأكسية 
الرقيقة والثياب الرفيعة التي لا يقدر أحد على عمل مثلها بغيرها من OX‏ . فلا ندري هل أن كلمة 3 سوسي » منسوبة 
إلى بلاد السوس أو إلى سوسة . 

20) انظر أيضا » برنشفيك » المرجع السابق [ الترحمة العربية » 277-273/2 ] . وحسب ابن حوقل à‏ 80/1 كانث مدينة 
البشرى [ بشهال المغرب ] has‏ القطن إلى إفريقية وغيرها . وحول تجليد الكتب » Objets Kairouanais « Juil‏ « 
1 , 

1) برنشفيك » نفس المرجع » 5658014 « المرجع المذكور »  172-171/1‏ ماس لاتري » المقدمة 222 . ابن حوقل » 
97/1 . انظر أيضاً : كورتوا LA à (Ch. Courtois)‏ جورج مارسي à‏ 54/2 , 
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الاب اتاد EG‏ 


ا 


الفصل الأول 
المذاهب السنية 


1 - المذهبان الحنفي والشافعي : 


يبدو أن المؤلفين07 الذين أكدوا أنَّ المدهب الحنفى هو المذهب الذي كان سائداً في إفريقية 
حتى عهد a‏ بن باديس » قد طغت عليهم نظرة تبسيطية للأشياء à‏ جعلتهم يعترفون لصانع 
القطيعة 1 القاهرة بالفضل في استئصال المذهب الشيعي وفرض الإجماع المالكي . ولش كان من 
المحتمل أن يكون الذهب الحنفي قد JE‏ فائم الذات إلى حدٌ ما à‏ باعتباره مذهباً Hs‏ عن 
المذهب الشيعي à‏ إل أنه لم يكن هناك ما يؤكد قيامه بدور ذي بال بعد سقوط الدولة الأغلبيّة » بل 
إن غياب المجادلات بين الفقهاء الأحناف LOU,‏ وانضمام كثير من الأحناف إلى المذهب 
الشيعي 3 يدلآن Je‏ حلاف ذلك . فقد تحقق التفوّق المالكي قبل عهد بني زبري » 0 
بعد وبلغ ذروته في عهد الع بن باديس  Ge‏ القطيعة بين بني زيري والفاطميين . ويبدو أن 
الاتحاد الوثيق بين الأحناف والفاطميين قد أوهم بعض المؤلفين وحثهم على تمديد فترة التفوق 
الحنفي إلى ما بعد ظهور الدولة العبيدية بم طويلة » وهو ما يتناى مع الحقيقة التاريخية . والحدير 


1( أحد أمين , ظهر الإسلام , 294-1 « نقلاً عن القاضي عياض - الديباج » 12 - الكامل 4 106/9 « المقدسي » 
44-42 ابن خلكان « 105/2 . نجوم « 107-106/4 . 


مدونة رج ر عزور 
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بالذكر في هذا الصدد أن à‏ جماعة من العراقيّين » [ أي الأحناف ] قد خرجوا مع أبي يزيد صاحب 
UE‏ . 

أا المذهب الشافعي » فُسئرى st‏ تأثيره لا يمكن إهماله » ويبدو في كثير من الحالات© أنه 
فل ساهم في انتشار العقيدة الأشعرية . وكان ذلك التأثير واضحاً بوجه حاص لدی Le‏ انين 
هما الإبياني (ت . 352 أو 361 ه/ 3 م ) والسيوري (ت . 460 أو 462 ه/ 


1069-1067 ۾ ( . على أن المذهب CSI‏ الصنهاجي لم يكن متحجراً ولا منغلقا » » بل بالعكس 
من ذلك يبدو أنه كان متفتحا على جميع الاجاهات السنيّة » على نحو جدير باللاحظة . 


ولا يفوتنا أن تقلّص المذهب الالكي في العراق لم يتم إلا بعد وفاة الأشعري )12375 
986-5 م )2 à‏ أي بالضبط في الوقت الذي توطد de‏ إفريقية : 


المذهب الالكي : 
LUI‏ : لقد فقد الرباط كل قيمة عسكرية إبان ظهور الدولة الصناجيّة © . ذلك أن 
لمرابطين الذين كانوا يعيشون في الرباطات لم يعودوا يقومون بأي دور عسكري » بحصر الع ؛ 
تقلا صخرا متعدين à‏ مك مني حياتهم AU‏ » وليس لهم من المقاتلين إل الاسم . على أن 
هذه المؤسسة ما لبثث أن أصبحت مهملة à‏ وأقفرت الرباطات من سكانها . وتسمح لنا بعض 
المصادر af‏ مراحل انحطاط رباط المنستير . 


وكانت الرباطات تتمتع بكثير من الأوقاف المحبّسة عليها©» » وكان يشرف على حظوظها 


2 رياض النفوس [ طبعة ce‏ » 339/2] . 

3) ابن فرحون ‏ الديباج » 13 : ظهرت آثار الذهب الشافعي جزثياً في إفريقية والأندلس بعد القرن الثالث من الحجرة » 

وحول المذهب الشافعي في إفريفية قبل بني زيري › انظر مدارك 4 10/3-2 و» 28 ظ 29  b‏ 88 ظء 95ظ 167و 

أبو العرب à‏ 213 الضبي » 431 رقم 1293 , الحميدي » 309 رقم 763 . 

مدارك » 218/3-2 و 219 و . 

انظر حول الرباطات الإفريقية قبل بني زيري » جورج مارمي » نشرية معهد الدراسات العليا المغربية > 11/ باریس 

5 م « 430-395/2 » ولنفس المؤلف كتاب gi‏ الإسلامي 4 45/1 ظ . الثانية » الهندسة المعمارية الإسلامية , 

35-29 « دائرة المعارف الإسلامية » 1232-1230/3 (ج . مارسي ) » اهادي إدريس ء de‏ الدراسات الإسلامية › 

5 م » 298-294 « زروق وابن ناجي » شرح الرسالة » 13/2 . 

6) جاء في ترجمة السبائي )© . 356 ه/967-966م ) › رياض [ ط . بيروت , 506-469/2 ] ومدارك » 182/3-2 و 
أن ام الجزارين كان Lie‏ على القصر الجديد . 


= mm 
Un جه‎ 
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OL‏ . فقد تولى أهل « المنزل » ( أي البلدة ) زراعة أرض مخصّصة لإنتاج الحلفا ie,‏ على 
حصن . ولكن العمليّة التي CE‏ في الأصل لصالح المرابطين بلا شك ويموافقتهم قد انقلبت 
pas‏ وأصبحت تبدّد وجودهم ذاته©» . 
وكان قصر أب ( أو ابن ) الجعد معموراً في عصر القابسي . وقد وهب أحد المرابطين أملا 

وبا لخصوص بستانين لعدد من أصحابه وللفقراء والمساكين» ا ندري إن كان قصر زياد 0 
حوّله عبيد الله المهدي إلى دار صناعة قد عاد إلى ما كان مرصوداً 04 . وأشارت بعض المصادر 
إلى Of‏ العادة المتمثلة في تحبيس أوقاف على فقراء المنستير لم تزل جارية بعد غزوة بني هلال . 
وكان المرابطون المقيمون في قصر المنستير يعيشون بالخصوص من مداخيل الصيد البحري الذي 
كان شل بالنسبة إليهم Ge‏ يحظى بالأولويّة » مثل التقاط العشب والخشب في المناطق الغابيّة . إلا 
3 فتوى للقابسي قد أشارت إلى وجود صيادين » كان أهل المنستبر يشترون منهم كلل أسماكهم 
لبيعها في مدن الأخرى » Less‏ كان أولئك وهؤلاء لا يقيمون بالرباط . وقد ألحقت هذه التجارة 
DD‏ جیا وین کان LU,‏ المنستير وقصر ابن الجعد . ورأى القابسي أن الأسماك gti‏ 


من هذا الصيد يجب أن عرض للبيع على عبن المكان » LE‏ الكميّة الفائضة التي لم تجد من ' 


, فيمكن بيعها في أماكن أخرى02‎ » Lette 
وبالنسبة إلى الأعياد أو‎ . Colas, وكان أهل القيروان يتحوّلون إلى المنستير لقضاء شهر‎ 
المواسم » لا سيا موسم عاشوراء » كان الناس يتوافدون على الرباط©2 . وكان القاضى يطالب‎ 


7 جاء في رياض النفوس [ ط . ببروت 437/2 ] أن أحد معاصري السبائي كان أميئا بالمنستير» وعُثر في مقبرة المنستير على 
شهادة قر « أمين المنستير» GA‏ سنة 419 ه/1028 م زبيس « Corpus‏ 3029/2 رقم 6 . وتحدثت فتوى 
لعبد الرحيم ( بن الصائغ ) عن وكيل فقراء المنستير المكلف بتوزيع الدنائير المسندة إليهم ؛ البرزلي » تخطوط الرباط » 
2 وء مخطوط ح . ح . عبد الوهاب » 263/2 . 

8) فتوى القاسى » المعيار à‏ 25-24/7 . 

و فتوى القابسي » المعيار » 405/9 . وني نفس المصدر à‏ 133/1 تَحدّث القابسي عن صلاة أقامها في قصر أبي الجعد . 

10( رياض النفوس » [ ط . بيروت 222/2 ] » إدريس » المرجع السابق 298-1936 . 

11( فتوى عبد الرحيم ( بن الصائغ ) » البرزلي à‏ تخطوط الرباط » 120/2 و» مخطوط ح . ح . عبد الراب » 263/2ط. 

2« فتوى القابسي à‏ المعيار » 2/2 + 

3 من القابسي وأبو بكر بن عبد الرحمان » المعيار à‏ 138/1 » إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1955 ce‏ 
31. 

14( جاء في رياض النفوس [ ط . بيروت » 61112772 رجلا أسود كان باي كل سنة إلى قصر الطوب أول رجب فيقيم فيه 
رجب وشعبان ورمضان . وقبل سنة 324 ه/936-935م كان الناس يأتون من بعيد ( على الأقل من سوسة ) لإقامة 

2 العسياحمة‎ dus, 0 
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أحياناً المتقاضين بأداء اليمين « ببعض الرباط )050 . وفي فترات الاضطرابات كان النّاس يعهدون 
إلى المرابطين بأموالهم التي لم تكن مع ذلك بمنأى عن اللّصوص 29 . ويرى ابن أي زيد 0 70 
0 الأساسية ds‏ في أداء الصلوات في أوقاتها . وعندما يكثر المصلون في المواسم 
إل pit‏ . ويعتبر الاجتاع لتلاوة القرآن بعد صلاة الصبح بدعة . ولا يجوز ر 

na 
ولا جوز‎ ces مما يتمثل في الأذكار ذاتها . ولا ينبغي أن يكسب ساكن الحصن رزقه | إلا من کد‎ 
دعت الحاجة إلى ذلك . ولا‎ ds » اعتبار إيرادات الأرض المحبسة على الفقراء إلا محرد إعانة‎ 

ينبغي أن يستغل الأغنياء « أرض السبيل 670 . 

وقد لوحظ أثناء توزيع الإعانات ( التسعيف ) في ربيع الثاني 395 ه/ 15 جانفي ‏ 12 
فيفري 1005 م » في شكل درا هم دفعها أهل المهدية لسكان رباط المنستير ربا في مقابل استغلال 
الزياتين المحبّسة على الرباط » أن كثيراً من المرابطين المزعومين لا يقيمون بالرباط » بل يكتفون 
بالحصول على | إحدى الغرف ولا يحضرون إلا لأخل نصيبهم لو لا E‏ 
وقد كانوا يستغلون قطعة الأرض التي يقيمون بها » إذ يبدو أنهم هم الذين احتجز السلطان 
كرومهم مدّة من الزمن » وأجبرهم على أن يسلّموا إليه JS‏ محاصيلهم من العنب » مقابل منحهم 
نصف قيمتها!(08) . ولاشك أنْ مثال ذلك المرابط المتعيد الذي كان يتعاطى التجارة ويخزن البضائع 
في غرفته لبيعها فيه| بعد في الوقت المناسب » كان شائعاً أكثر فار“ . 

وكان القصر منوعا على النساء » وهذا ما دعا المرابطين إلى الإقامة خارج الرباط الذي Je‏ 


صلاة عاشوراء باللستير» نفس المصدر» مدارك . 175/3-2 و: كان أبوعل حسن بن نصر (ت . 
341 ه/953-952م ) يسهر عل 3 مواسم الرباط» بسوسة . وكان ابن الإمام (ت. حولي 
352-349 ه/ 964-960 م ) يخرج من المنستير إلى سوسة عندما يتوافد الناس على القصر في أيام المواسم » نفس المصدر 6 
8 ظ « إدريس .ء المرجع السابق » 1956 363-361 ( ترجمة ابن التبّان ) . 

15( فتوى المازري » المعيار » 131-130/8 , البرزلي ‏ تخطوط الرباط » 160/2 ظ » 161 و : بقصر الرباط ( أي بلا شك 
رباط (eh‏ 

. 242-241 4 235-234 à Lila (16 

17( فتوى ابن أي زيد حول رباط المنستيرء البرزلي à‏ مخطوط الجزائرء 173/1 و» 176 ظ à‏ مدارك « 1768-2 و : كان 
الكانشي يسك عن زراعة أرض AH‏ لانه يستطيع أن يستغني عن ذلك بزراعة الأرض في مناطق أخرى . 

18( فتوى القابسي . المعيار , 439-438/9 . 

19( فتوی أي بكر بن عبد الرعان » المعبار » 159/7 . 
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شيا فشيثاً إلى Le‏ لخزن المؤونة » وانجرٌ عن ذلك بناء أماكن لإيواء المتعبّدات قبي رباط المنستير » 
قرب ضريح السيّدة© , 

وقد شهد المازري إخلاء القصر الكبير بالمنستير من ds. ak‏ السلطان قد كلفه قبل 
ذلك s‏ هو وه صاحبه» أبو علي حسن ( بن بكر البربري المهدوي )۴ بالقيام بتحقيق في 
المنستير . فضبطا مع ا أي حفص ( عمر القمودي )220 الأحكام الشرعية الواجب مراعاتها ؛ 
ولكن بعد ذلك بقليل توفي السلطان3© وبقيت الأمور على حالما . وقد تأسّف المازري لانحطاط 
تلك المؤْسسة وأوصى بأن تجرى عليها إصلاحات بلطف . وأصبح القصر الكبير لا يجتوي إلا على 
05 القمح والشعير التابعة لبعض الرابطين المقيمين داحل القصر أو خارجه . وكان بعض 
الزائرين يغلقون jé‏ ويغيبون عدّة أشهر . وكان كثير من المرابطين لا يبيتون في القصر بل 
خارجه » ولكن ذلك لم peut‏ من الحصول على الصدقات ( المعروف ) مثل غيرهم من سكان 
القصر . وقد أقرٌ الازري Ge‏ المرابطين في زيارة زوجاتهم من حين لآخر » لتلقي العلاج في صورة 
المرض » ووصف البساتين والمغارس الك تحر هر ادر . ونستنتج من ذلك 
أن البوادي المجاورة قد تم إحياؤها | وقد استحوذ بعض المرابطين » أكثر من غيرهم » على 
الأراضي التي غرسوها وأصبحوا يتوارثونها 9" . 

ووصف المازري ١‏ بعض الاستعراضات الليلية الي كانت طم على الأرجح في سوسة 
والمنستير. فكان lil‏ يتجمعون إثر صلاة العشاء الآخرة ويتوجهون إلى السور على ضوء 
القناديل > على غرار الجنود » مرددين بصوت واحد : و سبحان الله وبحي à‏ سبحان الله 
العظيم » . ثم يجتاز الموكب المدينة بنفس الطريقة » ويطوف بالشوارع مارأ بدكاكين A‏ 
وأكوام ea‏ إل ان يتل إن السور . 

وقد أيد المازري تحريم مثل هذه البدعة واستدكر تلك الأناشيد وذلك الحراس غير اللائق › 
وكذلك ارتداء الأكسية والملابس الصوفية الخشنة ذات of‏ الأسود » وكلّ تلك OÙ all‏ 


20( انظر الباب السابع من هذا الكتاب : الملستير . 

21( وهو الاسم الكامل حسب البرزلي » مخطوط الجزائر » 180/1 ظ . 

22( حول هذا الفقيه » انظر ‏ إدڑيس المرجع السابق 1955 › 37 . 

23( قراءة ظنبّة » فهل Glen‏ الأمر بتميم pl‏ يحيى أم علي ؟ 

24( فتوى المازري » المعيار » 122-119/7 . البرزلي à‏ مخطوط الجزائر à‏ 176/1 ظ ‏ 178 ظ . 
25( المعيار , 247-243/12 , ح . ح . عبد الوهاب » الإمام المازري » 86-76 . 
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المقتبسة بصورة أو بأخرى » عن الرهبان النصارى » حسب قوله . 8 

وكان بعض النساك يعيشون في جبل زغوان وفي الوطن CL‏ . ولم تخل البلاد من 
العجائز المتعبّدات » مثل تلك المرأة الصالحة التي كانت تتردد على القابسي في القبروان وقد أساها 
ذ بعجوز الحارة )۴7 , 

وقل كان الاختلاف أو بالأحرى التمبيز بين الفقهاء والمتعلدين »۽ وبين العلماء والساك › 
نظريا أكثر منه حقيقيا . وعلى أي حال يبدو أن أصحاب كتب الطبقات قد حرصوا على التقليل من 
أهميته » مؤكدين عمدا على ورع فقيه مثل ابن أي زيد » وعلى علم رجل صالح › مثل محرز بن 
خلف . « فلا علم بلا عمل ولا زهد بلا فقه ,© . 


التصِوف : 

كان للتصوّف » باعتباره مذهباً روحانياً » ذا صبغة باطنية بصورة تزيد أو تنقص » أتباع 
متحمسون بالقبروان قبل مدّة طويلة من قيام الدولة الصنباجية© . ففي القرن الثالث من 
المجرة / الفرن التاسع ميلادي » كان تعمد اجتماعات صوفيّة أسبوعية في مسجدَين من مساجد 
القبروان على NI‏ »هما مسجد الخميس 60 وبالخصوص مسجد BD‏ . 


26( إدريس » Le‏ الدراسات الإسلامية » 1935 م » 279 , Ju‏ الإيمان « 166/3 , 

27( معام الإيهان à‏ 178-177/3 « انظر أيضاً ile‏ الدراسات الإسلامية 19354 م « 285 , 

28( إدريس » امرجم المأكرر à 1935 à‏ 274-273 . وبالعكس من ذلك » فقد جاه في رياض النفوس [ ط . بيروت » 
2ع أن الناسك أبا جعفر القمودي (ت . 324 ه/936-935 م ) فد تأسف لأنه لم يحسن قبول الفقيه ابن اللبّاد 
الذي ل يعرفه » وقد خرج ابن اللبّاد وهو يقول : عالم عند الله أفضل من سبعين عابداً . انظر La‏ جواب أي إسحاق 
التونسي حول هذا الموضوع في المعيار » 226/11 . وانظر فتاوى ابن أي زيد ء المعيار à‏ 241/12 وأبي بكر بن 
عبد الرحمان » نفس المصدر » والمازري » المعيار » 241/12 . 

29( إدريس ء المرجم السابق » 1935 » 291-289 à‏ وحول أحد كبار المتصوفين القيروانيّين » وهو ربيع القطان à‏ انظر رياض 
النفوس » [ ط . بيروت 346-323/2 ] Jus‏ الإيمان ؛ 42-35/3 ومدارك » 155/3-2 و . ظ » انظر أيضاً » إدريس › 
حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1954 » 129 . وحول jf‏ مالك سعد بن مالك dal si‏ )© . 
1 ه/972-971م؛ انظر à‏ معالم الإيمان à‏ 97/3 : كان دِينوري المغرب . وقال أبو عبد الرحمان محمد السلمي في 
تاريخ الصوفية إن أبا مالك الدباغ كان من تلاميذ أبي سعيد الخرّاز وإنه لا بدانيه أحدٌ في «علم الحقيقة؛. وحول 
الذيوري à‏ انظرء البلدان à‏ 189-188/4 . 

30( معالم الإيمان « 116/2 » البرزلي » مخطوط ح . ح . عبد الوقاب » 3/ الكراس 8/32 و . 

31( رياض النفوس [ط . بيروت 496-495-493-471/1 ] , مجلة الدراسات الإسلامية , 1935 » 291-289 , الرزلي » 
محطوط الجزائر ‏ 95 ظ » معام الإيمان « 160-159/2 28-27/3- مدارك » 10/3-2 ظ » 158 وء الديباج » 107 . = 
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ْ وكان يحيى بن عمر (ت. 289 ه/ 902-901 م ) قد استنكر بشدّة هذه البدعة » بل آلف 
كتابا لمنع الناس من التردد على مسجد السبت . وقد عارضه كثير من أهل القيروان المواظبين على 
تلك الجلسات التي حاول بنوعُبيْد هم أيضاً منعها » ولكن لأسباب أخرى2 . ونحن نتصور 
مدى مساهمة هذا المركز الصوفي في إثارة حماس المالكيّة Le‏ الشيعة . 


واستدكر حمديس القطان (ت . 289 ه/ 902-901 م ) من جهته مشل هذه التصرّفات 
الملاحظة في المنستيرة© . إل أن جهود المتشدّدين من الفقهاء لم تمنعها من الاستمرار . وكان ابن 
أبي زيد وابن التبان وغيرهما يترددون خفية على مسجد السبت à‏ خوفا من بني Pie‏ . ولم يتردّد 
لا القابسي ولا أبو عمران الفاسي d‏ هذا GS) nl‏ الذي جره AU‏ )68 . 

والجدير بالتذكير أن Gall‏ بن باديس قد استاء من الاجتماعات التي كان يعقدها في الجامع 
الأعظم بالقيروان أبو الحسن محمد بن أي الفضل عبد الصمد الجواهري قبل حصول القطيعة مع 
الفاطميين وقيل لنا :إن هله الاجتماعات الق كان بحضرها كثير من الرجال والنساء » كانت 


وقد بني هذا المسجد بالطوب في ربض البطلين . وفي عصر ابن ناجي كان eu‏ مسجد العربي وكان يقع خارج الفرران 
قرب ضريح الصحابي أبي زمعة البلوي . وفي القرن الثالث هجري كان يعفد فيه كل يوم سبت ميعاد لتلاوة بعض الآيات 
القرآنية وبعض الأذكار والقصائد الصوفية . وكان يحضر هذا المجلس أحمد بن معتب صاحب سحئون وفي فترة لاحقة 
ابن اللبّاد وربيع القطان وأبو بكر بن سعدون وكان بعض الناس يتردّدون على هذا المسجد بالخصوص لان بني عبيد لا 
يستحسنون ذلك . وقد جاء في رياض النفوس » محطوط لندن » أن هؤلاء قد منعوا التردد على مسسحد السبت . 

82( ومن الجدير ملاحظة من جهة أخرى أن بمبى بن عمر الأندلسي الأصل قد نعرّف في صباه على يمن بن رزق » أصيل 
طليطلة صاحب كتاب الرّهد . وقد كلف القائمون على مسجد السبت أندلمياً آخر بأن يقرأ في مسجد يحبى بن عمر 
الواقع د لحذاء ple‏ النعمان » [ بسوسة ؟ ] بعض OUT‏ من القرآن الكريم تستنكر النبي عن حضور مسجد السبت . وكان 
أحد شيوخ ابن أي زيد à‏ وهو pl‏ محمد بن مسرور الحجام )© . 346 ه/958-957م ) ينبى عن قراءة كتاب الزهد 
ليمن بن رزق الذي كان ينعته ‏ بصاحب الوساوس » à‏ انظر رياض النفوس » [ ط . بيروت » 492/1 , 494-493 ] 
ويجلة الدراسات الإسلامية , 1935 » 290-289 à‏ وابن فرضى à‏ 64-63/2 رقم 1611 . 

33( مدارك , 17/3-2 ظ . ١‏ 

4) رياض النفوس [ ط . بيروت ١ : ] 286/1 à‏ كان ممنوعاً دخول الناس إلى مسجد السبت ) . 

35( معام الإيمان » 28-27/3 » البرزلي ‏ مخطوط الجزائر » 95/1 ظ : 

6) كان يتردد على مسجد السبت أبو عبد الله أحمد LOS‏ الواعظ المعروف بابن ثمرة » وهو رجل صوفي تتلمذ إلى علد من 
الأسائذة المشارقة من بينهم الدينوري . وقد حضر معه ذات يوم في ذلك المسجد أحد تلاميل ابن أي زيد وهو أبو بكر 
عتيق بن خلف التجيبي )© . 422 ه/1031-1030م) وعندما توفي ابن رة كفنه ابن أبي زيد الذي توفي بعده 
بثلاثة أيام > معام الإيمان 135-134/3 . 
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تشبه الاجتاعات الملتثمة بمسجد القرافة بالقاهرة ومسجد السبت بالقيروان9© . 

وإننا لنميل إلى اعتبار هذه الاجتماعات مظهراً من مظاهر التصوّف الشعبي الكفيل بمعارضة 
التتصوّف المالكي الإفريقي » ما يفسّر ,5 فعل SA‏ » ولكن ليس هناك ما يؤيد هذا الافتراض . 

وعلاوة على عمل الصوفيّين والمتعبّدين والفقهاء » يبدو أن العامة قد تعرضت OU‏ 
أخرى خفيّة بصورة تزيد أو تنقص . فقد أشارت المصادر عدة ol‏ متتالية إلى شيخ CAE‏ 
كان يثير حماس العامة . 

ويبدو أن فرقة الكرامية ذات النزعة التجسيمية قد قامت بدور ما في هذا المضمار9© . 
وباستئناء بعض الذين أشرفوا على مجازر الشيعة » أمثال محرزين خلف في تونس وابن خلدون 
البلوي في القيروان وابن المنمّر في طرابلس » يبدو أن قادة أهل السئة قد تجاوزهم » إن صح 
التعبير » التصرف العاميّ الذي حاولوا طوعا أو كرها التخفيف من حدّته أو توجيهه » بل قل 
استغلاله À à‏ عجزوا عن التحكم فيه . 

وقبل عهد بني زيري بدّة طويلة ظهر النسّاك المكلّلين de‏ الصلاح في حياتهم بمظهر مقومي 
الأحلق ومرشدي أهل السلة . وقد بدا هؤلاء الذائدون عن السنة منذ ذلك التاريخ وکام 
الزعماء الروحيّون 6 بالنسبة إلى البرجوازية الصغرى والحرفيين » على الأقل › وأصبحت السلطة 
تخشاهم وتقرأ لهم plus‏ وقد تعاظم نفوذهم » لا سيا وقد حصل انحاد حقيقي بين الفقهاء 
والمتصوفين » وواصل الجبنياني ومحرز بن خخلف فيا بعد عمل ALAN‏ . ويمكن تفسير نجاح ابن 
المالكي » بالتمازج المتناسق والمتهاسك بين كافة القوى الحيّة السنيّة في إفريقية . 

واستقرٌ أحد منظري التصوّف من أهل صقليّة المسمى عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله 
es‏ بالقيروان حيث أصبح قدوة للآخرين . وقد ذهب به الأمر إلى التصريح بأنه من من 
رؤية الله في حالة يقظة » مؤكدأ أن الفقهاء عاجزين عن فهم مثل هذه الأسرار الخفيّة . واستنكر 


37( البيان « 280-279/1 « معالم الإيمان  239-236/3‏ مدارك 3-2 « 160 و 6 إدريس LÉ à‏ ماسينيون ‏ 347-344/2 . 
38( انظر الباب الثالث à‏ الفصل الأول . 

39( إدريس » الكراسات التونسية » 1953 « 159-155 , 

40( نفس المؤلف « île‏ الدراسات الإسلامية « 1936 à‏ 88-60 , 
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ابن أي زيد بشدّة هله النظريات وألّف رسالتین في pré‏ 9 . 

وقد أثار هذا الموقف ضححة à‏ كبيرة à‏ البلاد 2 وتبجم علد كبير من الصوفيين والفقهاء 
والمحدّثين على ابن أي زيد وا بإنکار كرامات الأولياء 2 كما لو كان من المعتزلة | وفند كثيرٌ من 
المؤلفين الأندلسين والشرقيين آراعة . 

وقد استفتى بعض خصوم ابن أبي زيد من القيروانيّين » وكذلك المعني بالأمر ذاته » البقلاني 
الذي فيل إنه ألف كتابا يحمل هذا العنوان : « الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات 
الأولياء » » مصرّحاً في البداية بقوله : « شيخنا أبو محمد رضي الله عنه متسع العلم في الفروع » 
مطلع على جمل من الأصول 2 لا ينكر كرامات الأولياء ولا يذهب مذهب المعتولة 2 . 

ويتضح من ذلك أن الأمر يتعلّق بتوضيح أكثر مما يتعلّق بتفنيد . إذ أن ابن أبي زيد - كا 
لاحظ ذلك المؤلف الأندلسي الطلمنكي - قد قصد وضع de‏ لبعض مظاهر التصوف المنطرف التي 
تشبه الشعوذة . LE‏ حرصاً منه على وضع Le‏ لهذا الجدل » > أكثر من حرصه على الرجوع عن 

رأيه » CA‏ ابن أبي زيد كتاباً بعنوان « جزء في إثبات كرامات الأولياء C4‏ . وذلك de‏ الأرجح 

لتوضيح رأيه حول هذه القضية . pales‏ القابسي في هذه المعركة « ٠‏ فانضم إلى صف ابن آي 
os‏ ليه رسالة تحمل العنوان التالي : « الرسالة الناصرة في الردٌ على البكرية ,4 . 
وليس من المستبعد أن يكون الداودي قد فعل مثل ذلك 59 . 
الفقه المالكي : 

وبالتوازي مع AVI‏ الصوفي » وتعزيزاً له - إن صم التعبير- هناك اتجاه ثانٍ de‏ الفقهاء 
الذين كرسوا جهودهم أساساً لدراسة المسائل التي تثيرها العبادات49 . 


41( نفس المؤلف » الكراسات التونسية , 1953 » 130-129 , وحوليات معهد الدراسات الشرقية , 1954 , 149-146 
4 . المعيار à‏ 305/2 » 344-343 « ستوريا « 102/1 مائوية أماري « 101-100/2 . 

42( حسب المعيار à‏ 305/2 « 344-343 . وفي المدارك » ينغي على الأرجح تعريض « ركان أرشدهم » ب دوكان 

43( إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية à‏ 1954 , 149 . 

44( نفس المرجع » ص 183 . 

. 334-345/2 , ماسنيون‎ LE à إدريس‎ (45 

46( ويتمثل هذا الاتجاه à‏ في حفظ المناظرة ( الجدل ) والنظر للمسائل وتعليقها والحجّة » . وحسب القاضي عياض › مدارك ١‏ 
à + 160/3-2‏ بل هله الطريقة أبو عبد الله محمد بن مسرور النجار المعروف بابن الأصلع أو ابن الأقرع وربيع القطان 
وابن حارث all‏ . وقد نقض آراءهم أحمد بن النظر ( كذا ) الذي pales‏ « العمليّة ؛ » وأيّده أحمد بن نصر وأبو - 


312 الدولة المنهاجية : الحياة العامة 


ونحن نتصورمدى السهولة التى كانوايلتجأون مها إلى المجادلات الشرعية المطابقة إلى أبعد 
حد لعبقرية الفقه . وقد كانوا يجتهدون في تذليل الصعوبات التي تشيرها تدقيقات المسلمين 
الأتقياء » حرصاً منهم على التعلق بالمعنى الضيق للنصوص أكثر من التعلّق بروحها . 

وقد كانت هذه المدرسة الامتثالية ذات النظر الضيق dé‏ بعدد من الفقهاء خلال العصر 
D all‏ . 0 

ol si‏ ذات يوم ساق ابنته » ظنا منه أا زوجته » فانفصل عن تلك الزوجة 
التي هي أ م a‏ » معتيرا أنها أصبحت de‏ عليها . وقد درس معظم فقهاء العصر تلك المسألة 
بعناية ne‏ . إلا أن هذا النشاط النظري لا ينبني أن ينسينا أن الفقهاء المولعين با مجادلات 
الشرعية › بل حتى من كان منبم أكثر تفتحا » قد اهتموا بمثل هذه القضايا التافهة قالش إل 
كثير من المسائل الواردة في المدوّئة » كان ابن شبلون مثلاً يتعلق بالمعنى الضيّق «ga‏ في حين 
كان ابن أي زيد يستخلص منه المبدأ الأساسي" . 

وبقطع النظر عن النافسة الشخصية » يبدو أن الخلاف بين أي بكر بن عبد الرحمان وبين أبي 
عمران الفاسي ثم اللّخمي والسيّوري فيا بعد » يرجع سببه - على JM‏ جزئياً - إلى اختلافات 
مذهبية » وإلى النزاع الذي لا مفر مله بين التقليد والتجديد + 

فہخصرص إمكانية تسبيح الجهادات › نرى اللخمي يقر هذا الاحتال ا بأية 
قرآنية Le‏ « أهل الأصول » الذين يصرّحون باستحالته . وقد حاول المازري Le‏ معارضته برأي 
القاضي أبي بكر بن الطيب البقلاني » فنصحه اللخمي بالتخلي عن د كلام الأصوليين» الذي كان 
ينفر da‏ . وتوجه إليه عبد الجليل الديباجي المعروف بابن الصابوني بقوله : إذن هذه الحصى تسبح 
لله ؟ فاجاب اللخمي : أجل ! وبلغ به الغضب حدًاً جعل معارضيه يحجمون عن مواصلة النقاش 


, Fa 


ميسرة . ومن سوء الحظ فإن الفقرة تبدومشوّهة . ومن الممكن تعويض « وأيّده » ب « وأيّدهم » . وحول أي ميسرة صاحب 
السبائي » انظر » رياض النفوس [ ط . بيروت à ] 367-361/2 à‏ وأبو العرب » 23 . وحول'أبي ميسرة أحمد بن نزار 
à al‏ انظر » ا ادي روجي إدريس à‏ حوليات معهد الدراسات الشرقية à‏ 1954 , 130 . 

47( وكان يمثلها بالخصوص ابن أخي هشام وابن التبان وابن معتب وابن شبلون وأبو بكر بن عبد الرحمان واللخمي والمازري 
الذكي . 

. 362-360 » م‎ 1956 à المجلة الإفريقية‎ ٠ Al (48 

49( نفس المرجع à‏ ص 370 . 

0 فتوى المازري . المعيار » 233/12 . 


الباب الحادي عشر : الحياة الدينية 313 


وكان القضاة يحكمون بالإعدام على من يسبّون الدين » وذلك Gb‏ للتعاليم الفقهية . 
وقد أفتى فقهاء القيروان بجواز معاقبة « مستغرق الذمّة » ( أي الخارج عن القانون ) » بأن لا 
ترجع إليه الأمانة التي يكون قد عهد بها إلى أحد الأشخاص 62 . 
المحادلات الدينيّة : 

لقد التجات ريا المالكية القبروانية من Ji‏ وهلة إلى الجدل الديني os à‏ بعلم 
الكلام ‏ ولاشك في وجود بعض المعتزلة الإفريقيين في العهدين الأغلبي والفاطمي › وقد كان 
النقاش حادًا حول تعريف العقيدة59) وخلق القيروان59) وحرية الاخنيار6 . 

ومن ناحية أخرى > فإن المقاومة التي أبداها المذعب المالكي صد المذهب الحنفي الذي كان 
ثل مذهب الارستقر اطية الأغليي ة7 1 تساهم SU5‏ في تليين وإثراء المذهب الالكي الذي وجد 
نفسه Lx‏ قيام الدولة الفاطمية JEU‏ الوحيد للمذهب السني » إثر الانضمام الجاعي للأحناف 
إلى الشيعة . 

واضطرٌ علماء المالكية إلى مواجهة الدعاية الشيعية € VUE‏ بدون مهارة فائقة ‏ تفنيد 
حججها . وقد اضطلع ابن اللبّاد وبالخصوص ابن الحدّاد مبذه المهمة الجسيمة بتفوق9© . 

وإثر فشل ثورة أبي يزيد استفاد المذهب المالكي من فتور الدعوة الفاطمية» واستطاع في 
عهد بني زيري تنظيم صفوفه وتدعيم مواقعه والاستعداد لاستئصال المذهب الشيعي . 


51( فتوى القابسي » المعيار à‏ 411/2 » ورسالة ابن أبي زيد » 251-250 . 

2) فتوى ابن الصائغ à‏ المعيار » 106-105/6 . 

53( # العرب » 222-298 » إدريس » de‏ الدراسات الإسلامية à‏ 1935 4 معام الإيمان à‏ 202/2 : كان ابن الحدّاد 

يسمي المدولة 6 sil‏ . وأشار ابن حوقل » 96/1 إلى أن زناتة ومزاتة كانوا في معظمهم معتزلة من أتباع واصل بن 

4 . وصرّح في موضع آخر » 1 أن كثيراً من النهابين في بادية قابس كانوا يقولون بالوعد والوعيد . 

54( إدريس de à‏ الدراسات الإسلامية »> 1935 6 132« ونفس المؤلف » الكراسات النرنسية » 1953 » 128 » 
والمدارك « 10/3-2 رء 17و 22 و› 24 و› 153 ظ › 173 ظ › 245 و 248 ظ . 

de, (55‏ التجاني» 19 , الحلل , 114/1 مدارك à‏ 5/3-2 و» إدريس » مجلة الدراسات الإسلامية € 1935 » 
139-137 » نقائش عربية à‏ 1/ رقم 83-77 « 6170 7 : مشاهد قبور تؤكد أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق . 

56( إدريس » المرجع الملكور » 141-139 . 

57( أبو العرب » 197-180 « 222-219 » إدريس » المرجع السابق » 137-129 . 

58( أبو العرب » 227-223 . 

59( إدريس المرجع المذكور » 152-148 « أبو العرب « 212-198 . 


60( الصغدي « 4/4 , 
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فقد أخبرتنا بعض المصادر أن أحد à‏ العراقيين » ( أي الأحناف ) وهو أحمد ابن قاضي المعز 

لدين الله الذائع الصيت » أبي حنيفة النعمان » الذي ربا انض مثل أبيه إلى المذهب « المشرقي ) 
( الشيعي ) . > سأل ابن أخي هشام ( ت . 371 أو 373 ه/ 981 - 983 م ): I‏ يقول المالكية 
بإعدام من اتهم عيسى ٩ LL‏ , 

وأجاب الشاعر ابن أبي سهل Gé‏ (ت . 406 ه/10161015م ) عبد الله بن 
محمد الكاتب الذي دعاه إلى اعتناق المذهب الشيعي بأبيات Lulu‏ للمقام » رجاه Lei‏ عدم 
الإلجاح على رجل al‏ بيع ولائه ŒUUL‏ . وقبيل وفاة ابن التبان رت . 371 ه/ 981 م ) ذكرت 
بعض المصادر (63) it‏ نفس الوالي ونائب ul‏ المعروف « بالمختال » قد دعا علماء القروان » ومن 
بينهم ابن أخي هشام وابن ON‏ وابن شبلون وابن أي زيد والقابسي » إلى اعتناق المذهب 
الشيعي . وكان المختال قد AE‏ دعوة العريز » Se cu à‏ . فاجتمع 
أولئك العلماء بمسجد ابن pl‏ أو بدار بن أبي زيد Use‏ اجتمعوا مرتين متتاليتين في المكانين 
اللذكورين ‏ وتعهد ابن التبّان بأن يلي باسمهم دعوة المختال . 

وبمحضر الوالي » تناظر ابن التبان مع اثنين من دعاة الشيعة هما أبو طالب وأبو عبد الله . 
وقد دار النقاش حول فضائل آل call‏ وتفوق علي بن أبي طالب على أبي بكر وفاطمة على عائشة . 

وقيل : إن ابن التبان قد أفحم منافسيه » فقال له المختال : « يا أبا محمد أنت شيخ 
المدنيين » ادخل العهد وخذ البيعة | » . فعطف عليه du y‏ وقال له : « شيخ له ستون سنة 
يعرف حلال الله وحرامه ويرد على اثنتين وسبعين فرقة » يقال له هذا » لو نشرتي في اثنين 
ما فارقت مذهب مالك ! » . فلم يعارضه وقال لمن dé‏ : (امضوامعه | ) . وخرجوا ومعهم 
سيوف مصلتة » فمرٌ بجاعة من الناس ممن حضروا لأخذ الدعوة » وقال لهم : «LS‏ ليس 
بينكم وبين الله إلا الإسلام » > فإن فارفتموه هلكتم ) . فترك عبد الله بقية الشيوخ . 


وتعجب أبن حزم )© . 456 ه/ 1064-1063 م ) لا رأى فقيها Use‏ إفريقيًا من أصل 
علوي بعلن على رؤوس الملا عن تفوّق عثمان على de‏ . ويبدو أن الأمر يتعلّق بأبي الحسن علي بن 


61( إدريس « المجلة الأفريقية « 1956 , 355-354 , 

2) ابن القفطي à‏ 17972 . 

63( معام الإيمان 115-113/3 إدريس , ا مرجع السابق 366-363 . 
64( انظر الباب الثاني » الفصل الثاني . 
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أبي طالب العابر ( ame‏ الرؤيا ) صاحب كتاب الأزهار"6» . 
الأشعرية : 

لم تكن المسائل العقائدية غائبة عن مشاغل العلماء في العصر الصنباجي 9 . فقد انتشرت 
العقيدة الأشعرية بسرعة في القيروان قبل ذلك العصر بد طويلة” » إذ كان فقهاء المالكية 
US cl‏ قد أدركوا من أل وهلة ما يكن أن يجنوه من فوائد من هذه الحدلية الدقيقة التي 
ad ah Se‏ لس del‏ » لا Leu‏ وقد اعتير علماء ا مالكية خطأ أو صوابا 
باعث النظرية الأشعرية واحدأ من ED‏ 

ويبدو أن القلانسي )© . 359 5 9 م) كان من أوائل الأشاعرة 
Cl‏ . ويمكن أن يكون تعريف الإيمان قد طرح من جديد تحت تأثبر الأشعرية79) . فقد 
أخبرتنا المصادر أن مدعو أبا الحكم محمد بن حكمون الربعي الزيات هو الذي نقل هذه النظرية 

من العراق . وقد أثارت بلبلة في صفوف العلاء » وتخاصم ابن التبان وابن أبي زيد حول هذا 

الموضوع . فرأى الأول أنه يكفي أن يقول الإنسان إني مؤمن على سئة الله ليكون Lg‏ 2 وأيده 
بعضهم » في حين رفض خصمه هذا gi‏ وعوضه بالاقتراح التالي الذي حظي بوافقة جل 
العلماء : إذا كان الجهر بالإيمان تعبيراً صادة AA‏ الإنسان من أفكار فهو مؤمن . وحسب 
رواية أخرى إذا قال : و أنا مؤمن إن شاء الله » . وقد شاطر السبائي والقابسي9” و١‏ الجماعة » 


5) ابن حزم » نقط العروس 4 246 , انظر à‏ مناقب 285 , 286 « 308 . 

66( وهذه بعض المواضيع التي لفتت انتباههم : التجسيم والتشبيه : ابن أبي زيد والقابسي والمازري » البرزلي € مخطوط 
الجزائر » 135/1 و» 137 وء إدريس » الكراسات التونسية » 1953 , 128 4  »159-155‏ قيمة أساء الله : 
التونسي ؛ المعيار » 128/9 معنى بعض الآيات القرآنية حول البعث : المازري » المعيار à‏ 212-211/12 - معرفة إبليس 
واليهود والنصارى لله : عبد الحميد بن الصائغ . والسيوري والمازري » المعيار » 215-212/12 . 

67( إدريس à‏ الكرّاسات التونسية » 1953 » 128-126 . 

68( يقال إن الأشعري قد أكد أن مالكاً تعاطى الكلام » البرزلي à‏ غطرط الجزائر » 136/1 ظ . 

69( إدريس المرجع السابق » 128-127 » وتمية ماسينيون à‏ 333-332/2 . 

70( إدريس » الكراسات التونسية « 1953 « 128 والمجلة الإفريقية « 1956 , 360-359 . 

71( لقد عرف القاسي الان Ji‏ « الرسالة المفصّلة » 4 247-246 « بقوله : « من أظهر الإقرار بالإيمان » وعمل فيا أظهر 
a AU‏ وانتهى فيما يرعى أمنه عم نهى عنه ۲ وقلبه غير مؤمن بذلك أنه من عند الله » فليس هو | de Lou‏ 
الحقيقة . . . » . إا الإيمان « هو التضديق في القول والعمل . . . » . « وتبين بذلك أن الإيمان على الحقيقة إسلام » . 

قارن مع تعريف ابن أي زيد GA‏ » الرسالة » 25-24 : إن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل 
بالجوارح » . نلاحظ التطابق بين التصديق عند القابسي والإخلاص عند ابن أي زيد . 
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رأي ابن أبي زيد . ودامت المعركة حتى آخر حياة ابن التبّان . وقيل : إنه لا رأى خصومه الذين 
يضمرون له حقداً Lis‏ يناقشونه حول بعض المسائل الأخرى › GE‏ الله الموت ليتخلص 
مم ¢ فاستجاب الله دعاءه , 

وقد استهل ابن أبي زيد alles‏ الشهيرة التي حرّر نصّها الأول e‏ 
باستعراض لقواعد الإيمان يشبه إلى Le‏ كبير العقائد الأشعرية سواء من حيث الشكل أو من حيث 
المضمون . وحسبا انتهى إليه البحث حول هذا ا موضوع à‏ الوقت الحاضر , لا شيء يسمح 
ASE‏ أن هذا الباب التمهيدي لم يرد في النص الأول . ومن الجدير بالتذكير أن ابن أي زيد قد 
ri‏ النصٌ النبائي إلى ابن خالته محرز بن خلف (ت . 413 ه/ 1022 م )62 . 

وقد أخذ ابن أي زيد عن ue‏ أشعريين على الأقلّ à‏ هما أبوميمونة دراس بن إسماعيل 
الفاسي وت 5 357 ه/ 967 م )020 وأبو بكر أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد F9 all‏ , 
وكان الفقيه الأخير Al‏ الأصل والقيرواني الموطن من Ju‏ العام الأشعري أبن مجاهد 
البصري 3 أحد شيوخ البقلاني 79) . وكان لابن عبد المؤمن صاحب ابن gl‏ 8 وأستاذ القابسي » 
تأثير بالغ على علماء القيروان الذين كان يناقشهم roles‏ » وقد أثار إعجابهم و صبح قدوة للكثير 
منهم وان جد عد إن أ زيد شخصاً اسه براسم عبد العا ين مد LE‏ 
فهل هو نفس الشخص أم حد أقاريه ؟ ولديئا الجواب الذي أجاب به هذان الفقيهان Le)‏ 
a ao‏ كم 

أما الفقيه المغربي دراس فقد رحل إلى الأندلس والمشرق وأقام في القيروان ضيفاً de‏ ابن 
أبي زيد , وكان له تأثير كبير في هذه المدينة . وقد علم ابن أخي هشام أنه كان يحمل فكرة Lu‏ 
عن علماء القيروان » فتناظر معه ويقال إنه أفحمه . 

ون كنا غير مخطثين » فإن دراس هو الذي Cf‏ رسالة في الدفاع عن الأشعرية ‏ وقد 


72( إدريس » الكراسات التونسية » 1953 » 130 » 63 » 68 , 149 , 

73( نفس المؤلف » حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1974 , 134 , 

74( نفس المرجع » 139-138 والهامش 49 , 

5) إدريس » الكراسات التونسية » 1953 « 128 والهامش 12م . 

76( نفس المؤلف , حوليّات . . . 1954 , 139-138 را مامش 49 , 152 . 

77( نفس المؤلف » حوليات » 1954 , 134 » 175 » والكراسات التونسية » 1953 » 133-132 والمجلة الإفريقية , 
1956 354-353 . 


الباب الحادي عشر : الحياة الدينية 317 


نفضها المجادل الظاهري السليط اللسان ابن حزم (رت . 456 ه/ 1064 م ) , 

وعندما y‏ ابن أبي زيد « أن الله فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كلّ مكان بعلمه » يبدو 
أنه يقتدي بالأشعري » ويمكن أن تسمح لنا الدراسة المعمقة لنوادره التي لم تفع إلى Le‏ الآن › 
بتوضيح العلاقة القائمة بين المدرسة المالكية القيروانية والعقيدة الأشعرية . 

وفي الكتاب الذي af‏ ابن عساكر لدحض الأكاذيب المنسوبة إلى الأشعري » خصّص 
فصلا لابن gl‏ زيد الذي سه « يمالك الأصغر » واعتبره las‏ في أصول الفقه € وذكر بأن أحد 
المعتزلة في بغداد وهو علي بن أحمد , بن إسماعيل قد كاتب ابن حزم db‏ على اعتناق مذهبه الذي هو 
مذهب مالك وأصحابه » حسب زعمه Dee‏ مساك بغار من الرسالة التي أجابه Le‏ 
ابن أبي زيد » وقد قال فيها : إن إن أبا الحسن الأشعري رج[ معروف بنقضه لآراء 0 
والقادرية وا الجهمية DEL als‏ , 

وجواباً على الرسالة التي وجهها ابن مجاهد إلى ابن أبي زيد في سنة 368 ه/ 978 م ليطلب 
إليه إمداده بكتابيه المختصر و التوادر , gel la LS‏ شان قروا : das LA‏ بن خلدون 
وإسماعيل où ide‏ يسلا إلى ابن مجاهد مختارات من المختصر مصحوبة بإجازة . فتحول' 
الشائان إلى مكة المكرمة للاتصال بابن مجاهد والأشعري . 

وكان ابن عذرة من تلاميل ان اھ وف قل را الشهيرة حول العقيدة الأشعرية الي 
Wal‏ إليه المؤلف . وقد أخبرتنا المصادر' أنه كان يلقنها في القصر الكبير بالمنستير لأبي مروان 
عبد الملك بن زيادة الله الطبني الذي أبلغها بدوره إلى العالم الأندلسي أي علي PL‏ . 

وتأثر القابسي هو Lau‏ بالعقيدة الأشعرية”* . وقد رحل إلى المشرق من سنة 352 إلى te‏ 
357 4 968-963 م صحبة شيخه دراس الفاسي والأصيلي . وكان ينتسب إلى الأشعري الذي 
مدحه وأ لف رسالة لعرض مذهب أستاذه الذي نعته بالإمام . 

وجوابا على سؤال ورد عليه من تونس » قال بالخصوص إِنَّ الأشعري لم يعتمد 
الكلام إلا لتوضيح الأحاديث وإثباتها وتخليصها من أي عنصر مشكوك فيه . ويمكن أن يفهم 
ذلك كل من أنعم الله عليه بالإدراك ويسهى عنه كلّ من أعمى الله بصيرته . ثم أوضح أن 


8) نفس المؤلف » الكراسات التونسية » 1953 , 129-128 . وحوليات , . . 41954 146 . وحسب القافي عياض 
وجهت رسالة المعتزلي إلى جميع فقهاء القبروان الذين نقضوها . 

9( إدريس » حوليات > 1954 « 155 1 ونحية D pla‏ » 702 والكراسات التونسية ...19534 128 . 

80( نفس المؤلف » الكراسات التونسية » 1953 » 134-132 وحوليات . , . 1954 » 178-177 , 
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أبا الحسن الأشعري لم يكن سوى أحد من الذين عملوا على نصرة الحقٌ ‏ ولم نسمع بأيّ شخص 
ey‏ أحداً من مناصريه أو أتباعه الذين 
اقتفوا أ ثره لفرض أوامر الله عز وجل ls‏ عن دينه بقدر الستطاع . Ji.‏ توي الأشعري رضي 
الله عنه » فبكى عليه أهل السنة لا أدركته المنيّة وأراحت وفاته المارقين عن الدين . وإن تقديمه في 
مظهر آخر لدليل على عدم معرفته . 

فهل يتعلّق الأمر بمقتطفات من فتوى » أم يتعلق بفقرة من الرسالة التي WT‏ القابسي للدفاع 
عن الأشعرية ؟ أن السؤال الذي ألقاه ele‏ رجل من أهل تونس ربا قد حثه على تأليف رسالة ‏ 
تصل إلينا . 

وإثر وفاة البقلاني سنة 403 ه/ 1012 م » وهي نفس السنة التي توفي فيها القابسي » انتشر 
أتباعه في par‏ أنحاء العام . واستقرٌ اثنان منهم » هما ا الله الحسين بن حاتم الأزدي وأبو 
ا ا ع ل 

وما زاد في أهميّة عملهها » ta e La CEU‏ ا 
GA‏ الذي Les it‏ للقدح في نسب الفاطميين » ما لبشت أن ساهمت في إشعاع العقيدة 
الأشعرية في إفريقية المتلّفة على التحرر من نير Pt‏ . 

وقد ألّف الأزدي كتاب pull‏ في أصول الفقه* . اللّهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بنقل 
كتاب اللمع للأشعري © . 

وقد رحل أبو عمران الفاسي 5 تلميل القابسي المعجب بأبي طاهر البغدادي في سنة 399 ه/ 
1008 إلى بغداد , حيث تابع دروس البقلاني الذي قذّر علمه Ge‏ قدره ٠‏ رغم أن أبا عمران قد 
اعترف بأنه شعر بنفسه وکأنه مبتدىء . 

ولا شك أنه بعد رجوعه إلى القيروان ما لبث أن غرس المبادىء الأشعرية في أذهان تلاميذه 
القيروانيين والأندلسيين الكثيرين الذين كانوا يتزاحمون على دروسه . ويعتبر هذا الإقبال ممالا 
للإقبال على دروس شيخه القاسي . 


1) نفس المؤلف , الكراسات التونسية , 1953 » 132-130 , 

gd 2‏ لكبة العرية ne 500 rie des‏ لحسين بن 
الحسين الربعي اللي نقله بدوره إل أبي على الغساني القرطي . 

83) نشر هذا الكتاب للأشعري ر . ج . ماك كارثي في رسالة استحسان الخوض في علم الكلام » بيروت 1953 م . 
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وقل أظهرته لا بعض التواذر وهو حفف من حماس العامة » بالاعتاد على بعض الحجج 
fes tai‏ ما بطابعها الأشعري9© , 


ومن بين العلاء الإفريقيين الآخرين من ذوي الاتجاه الأشعري الذين سنتحدّث pre‏ فيا 
بعد » نشير با لخصوص إلى عبد الجليل الديباجي المعروف باسم ابن الصابوني » وأبي إسحاق 
التونسي والسيوري 5 وثلاثتهم من تلاميل الأزدي وأي de‏ حسن بن محمود التونسي وعيد النعم 
الكندي المعروف بابن بنت خلدون وعبد الحمید بن الصائغ 


0 بالأشعرية في بلاد المشرق ذاتها أحد de‏ القيروان وهو أبو عبيد (أوعبد) الله 
محمد بن أبي بكر عتيق السومي 69 الذي عيّنه أبوعمران الفاسي قبل وفاته ليصلي عليه صلاة 
الجنازة . LS‏ أراد all‏ بن باديس تكريم علمه » فمنحه Ve‏ . وقد أخل محمد بن أبي بكر بن 

عتيق أصول الفقه في القيروان عن الأزدي صاحب البقلاني . ثم استفرٌ ني العراق « ربما إثر زحفة 
بني هلال » ودرس في المدرسة النظامية الذائعة الصيت في مدينة بغداد التي توفي بها سنة 512 ه/ 
48 م un‏ في ضريح الأشعري . كما أننا نعرف اسم عالم أشعري إفريقي آخر وهو ابن العمورة 
الذي أنهى بقية حياته في المشرق » وربا في بغداد » وقد توفي بها سنة 517 ه/ 1123 م . 


ورحل المتكلّم الأشعري أبو الحسن علي بن أبي القاسم محمد التميمي القسنطيني”© إلى 
دمشق ثم إلى بغداد حيث تابع دروس أبي عبيد (أو عبد) الله محمد بن عتيق القيرواني السالف 
الذكر » ثم عاد إلى دمشق . وقيل : إنه كان à‏ يعمل كيمياء الفضة )68 , وقد أف كتاباً في 
الأصول موجّها Lo‏ غلاة أنصار النظرية التجسيمية”* » وتوفي في دمشق يوم 8 رمضان 519 ه/ 


8 أكتوبر 1125 م . 
وكان الإمام Go‏ )© . 536 ه/ 1141 م بالمهدية ) انا Ji‏ كتاب البقلاني 


84( إدريس الكراسات التونسية 1953 م » 136-134 وحوليات , . . 1955 م , 56-54 . 

85( نفس المؤلف , حوليات. . . 1954 م , 185-184 . 

86( نفس المؤلف » الكراسات التونسية , 1953 م « 137-136 . 

7) البلدان « قسنطينة , 90-89/7 . 

ds (88‏ تحويل الفضة إلى عنصر آخر . 

89( ياقوت » البلدان , 90-89/7 : قال المؤلف أنه رأى هذا الكتاب الذي كان يحمل العنوان التالي : « كتاب تنزيه الإلاء 
وكشف فضائح المشبهة الحشوية ) . 


320 الدولة الصنهاجية : الحياة العامة 


- التمهيد حسب الاحتمال ‏ الذي أخذه من الأزدي » إلى قاضي إشبيلية أي بكر بن العربي (ت . 
3 ه/ 1148م ( 
کا كان سميّه تلميذ السيوري أشعرياً هو La‏ » وقد توفي سنة 512 ه/ 1118م . 
وكان أبو حفص عمر بن محمد بن إبرا هيم البكري الصفاقسي dé par il si‏ 
nas‏ ل a‏ 
درا لقن الك امتكلم اليابري )© . 523 ه/ 1128م بمكة) الذي نقض آراء 
ابن حزم » شرحاً للباب الأول من رسالة ابن أبي زيد وأوضح العقائد الواردة فيه ADS | LE‏ 
في الفقه وأصول الفقه تتضمّن تصنيفاً يحمل عنوان المدخل ليكون بمثابة المقدّمة لكتاب آخر يحمل 
عنوان : سيف الإسلام على مذهب مالك الإمام , أهداه إلى الأمير الصنباجي على بن تيم" , 
وأشار أحد المصادر" إلى وجود مجموعة من الأشاعرة في ورقلة في حياة أحد العلاء 
الإباضيين )© . 528 ه/ 1134م وعمره 96 سنة ) . ولكن رما لا يتعلّق الأمر إلا ببعض 
السنيّين المالكية الذين كان الإباضيون الوهبية يسمونمم وقتئذ بالأشاعرة . ويدل هذا التوسّع في 
المعنى على مدى تأثير الأشعرية في المأهب المالكي بإفريقية . 


الشعائر الديئية: 


لقد استمرت في العصر الصنهاجي قراءة نافع 2 الي أقرها المذهب المالكي في إفريقية من 
قبل . وانتقد القابسى إماماً اعتمد قراءة أبي عمرو بن العلى التي نقلها عن اليزيدي2" في « قيام 
رمضان » ( أي صلاة التراويح 04 . وقد كانت ١‏ القراءة sa‏ 0 ر05 | 


90( إدريس » الكراسات التونسية » 1953 م » 138-137 , 

1 الشماخي « 439-438 . 

92( بفضل ابن خيرون ( ت . 306ه/918م) واننشرت قراءة نافع في إفربقية وأزاحت قراءة حمزة ,' بلاشير ‏ القرآن » 1/ 
اللقدمة » 131 à‏ القدمي à‏ 47-46 , المدارك à‏ 151/3-2 و : إِنَّ لقان بن يوسف الغساني (ت . 318 أو 
9 ه/932-930 م ) قد عاش في القيروان وأقام حقبة من الزمن في صقلية واستقرٌ بتونس وها توفي . وكان يجيد القراءة 
vs‏ قراءة نافع . 

93( بلاشير, القرآن » 1/ المقدمة « 123 . 

94( المعيار « 181/1 . 

95( المعيار » 52-49/12 » البرزلي à‏ مخطوط الجزائر à‏ 131/1 ظ» 139 , وء ظ . 
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والغالب على الظنّ أن معظم المتعبّدين كانوا يؤدّون جميع النوافل التي أشار إليها ابن أبي زيد 
في رسالته99 . 


وكان بعض call‏ يجتمعون لقراءة سورة من القرآن إثر صلاة الصبح ويتوجُهون إلى الله 
بالدعاء بعد ختم القرآن . وقد وافق القابسى على ذلك » لا بدون ترد . وصرّح ابن التبان 
ذات يوم في المنستير أن الاجتماع لقراءة القرآن بدعة . وادّعى أحد المتهوسين أنه es‏ أن قراءة 
القرآن بدعة . وقد وجد القابسى صعوبة لتهدئة خواطر ألعامّة9© . وقد شاطر ابن أبي زيد Gb‏ 
ابن التبان حول هذا الموضوع 9" . 

ويبدو أن صلاة الضحى قد كانت تقام خفية › رغم أن الشيعة قد حرموها . à‏ سنة 
407 ه/ 1067 م أقامها ابن المنمُر علانيّة في طرابلس 090 , 

وني عصر السبّوري أقيمت صلاة الشفع والوتر قبل انتهاء الغستق بإمامة بعض EM‏ في أحد 

وكان الناس على الأرجح يعتكفون à‏ المساجد € لا سيا d‏ رمضان » ومن الأفضل ف 
العشر الأيام الأواخر منه . ويدوم الاعتكاف عشرة أيام à‏ ولا اعتكاف إل بصيام ولا يكون إلا 
متتابعاً ,002 


96( ويُستحَبٌ الذكر بأثر الصلوات . . . ويُستحبٌ بأثر صلاة الصبح التهادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع 
الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب » ويركع ركعت الفجر قبل صلاة الصبح Ju.‏ بعد صلاة الظهر dos,‏ 
أن يتتفّل بأربع ركعات pla‏ من JS‏ ركعتين » سحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر . . . ويَستحَبٌ أن يتنفل بعد 
صلاة الغرب بركعتين وما زاد فهو خير وإن JE‏ بست ركعات فحسن » JS,‏ بين ا مغرب والعشاء مُرَْب فيه . . 
( وبعد صلاة العشاء ) بصلى à fe ls QE‏ وكذلك يستحبٌ في نوافل الليل الإجهار وفي نوافل النهار الإسرار. . . 
وأقل الشفع ركعتان ويستحبٌ أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى وني الثانية بام القرآن وقل يا أبها 
الكافرون ويشهّد ويسلّم ثم يصلى الوتر ركعة . . . وأفضل الليل آخره في القيام ‏ فمن نر تنفله ووتره إلى آخره فذلك 
أفضل » . (رسالة ابن أبي زيد » 73-64 ) . 

97( فتوى القابسي à‏ المعيار à‏ 127/11 » البرزلي à‏ خوط الجزائر 106/1 و » انظر La‏ برنشفيك » الدولة الحفصية [ التزجمة 
العربية « 324/2 ] . 

98( إدريس » المجلة الإفريقية à‏ 1956 م » 350 ( ترجة ابن ON‏ . 

99( البرزلي » خطوط الجزائر 175/1 و . 

100( إدريس » حوليات . . . 1954م » 155 . 

1 فتوى السيوري à‏ الرزلي à‏ تخطوط الجزائر » 98/1 ظ , 99 وء المختصر 6 13 و . 

2 الرسالة » 127-124 » 291-290 » فتوى القابسي à‏ المعيار à‏ 340/1 . 1 . دولة المنياحية 2 
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ومن الجحدير بالتذكير أن قاضي القبروان ونوابه في الأقاليم كانوا في العصر الصنباجي من 
gi‏ المذهب المالكي EE‏ ان ذلك كان من أهم أسباب الطمأنينة التي 5 ہا المذهب 
السني الإفريقي قبل غزوة بني هلال بمدّة طويلة . 

ول يكن امذهب الشيعي الرسمي يتجلّ إلا من خلال الآذان وخطبة (Biel‏ . 

ومن المحتمل أن تكون قد Ce‏ الحصي من مكة المكرمة لاست اها في التسبيح . ولكن رئما 
يتعلق الأمر بحالة خاصّة009 , 

وقد وصفت لنا بعض الفتاوى009 التي وردت فيها بيانات dde‏ » الحياة في أحد المساجد 
الذي يكن أن يكون مسجد قفصة . إذ كان النساء يصلين في العادة في « السقائف » » ولكن 
عندما يشتدٌ الازدحام يوم الجمعة » تتصل صفوف الرجال بصفوف النساء . وقد خصّص القاضي 
وبعض em‏ مقصورة للنساء مبنية à‏ بالطوب299 . ولكن عندما بكر الملين 2 تعطى الأولوية 
للرجال » ولا تقبل النساء إل | إذا بقبت أماكن شاغرة . 

« وعلى زافق جامور» أحد المآذن » يوجد منذ أربعين سنة ديك مصنوع من النحاس . 
ك الأمر يتعلّق بدوارة هواء . فينبغي حينئذ إزالة ذلك التمثال الحيواني أو جعله بلا شكل 

. كما توجد في المسجد المذكور مازن للزيت والقناديل والخشب وا لجس الخ » ومسكن 

EM M تنوراً لطبخ‎ a) sh 

وقل تعود لصون في الصف الأول على وضع نعالهم بين الحائط والحصير في اتجاه القبلة . 
فقرر القيم تبيئة رف مصنوع من الحريد [ لوضع النعال ] . وتوجد حول المسجد بيوت lus‏ 
عليه » up‏ . ويقضي الناس القيلولة في السجد ويبيتون فيه . ويستعمّل صحن السجد 
Got‏ لتجفيف الشعير الأخضر والتين والغسيل 199 . وكان الناس يترذدون على المسجد ذهاباً 
وإیابا لاغتراف الماء من الماجل » فيوسخون المحلّ ويقلقون راحة المصلين . ويمكن منع استعمال 


103( انظر الفصل الثاني من هذا الباب , 

4) معالم الإيمان à 263/3 à‏ مناقب « 24 , 216 « المامش 65 . 

105( فتوى اللخمي وابن الصائغ , à Ji‏ مخطوط الجزائر 137/1 و 138 وء محطوط ح . ح . عبدالوهاب» الكراس 
3 ط » المختصر « 18 وء 161 ظ › 162 و . 

106( الشماخحي « 537-536 : في المسلجد الإباضية بنفوسة ة de‏ سترة في الصف الأخير تفصل بين النساء والرّجال , 

107( انظر الفصل الثالث من الباب التاسع . 

108( أنظر حول استعيال المساجد لأغراض دنيوية » إدريس € مجلة الدراسات الإسلامية » 1936 » 62-61 . 
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ماجل المسجد في OAI‏ التي يوجد بها نهر . ولكن في قضية الحال يعتبر ماء الماجل المذكور ضروريا 
لطبخ الفول وغسل الثياب . 

وينبغي وضع مواجل المساجد على ذمة جميع الناس بلا ميز» عندما يكونون في حاجة إلى 
الاء أثناء اشتداد الحرارة . وقد استنكر القابسي العادة القدية المتمثلة في إعطاء الأولوية للإمام أو 
للمؤذن . فيجب أن لا يكون هناك أي ميز في هذا الميدان0990 . 

وكانت صلاة الجنازة تقام في بعض المساجد Et‏ وسط MO A‏ . 

وقد أجاز ابن أي 5 ll db ball‏ ؛ أحدهما fils‏ المسجد والآخر خارجه أو في 
الصحه 11 , 

وأشارت بعض المصادر إلى حضور أي عمران الفامي وأبي بكر بن عبد الرحمان صلاة عيد 
الأضحى في has‏ القيروان à‏ 459 كان اون لفون إل قر بن lol Je dax‏ + فل 
الفقيهان عن هله العادة التي لم تزل جارية في عصر ابن ناجي ( القرن الخامس عشر ميلادي ) » 
فأجابا ef‏ ى2 

وحتى تاريخ القطيعة مع القاهرة » كان أهل إفريقية من المالكية يمسكون عن حضور صلاة 
الجمعة التي تقام باسم الخليفة الفاطمي . «فكان بعضهم إذا بلغ | إلى المسجد قال سرا : اللهم 
اشهد ! الهم اشهد ! ثم ينصرف فيصل الظهر أربعاً 3 . 

ولكن قد يكون من البالغة الاعتقاد أن جميع السكان المالكبة كانوا متشدّدين إلى هذا A‏ . 
Less‏ يكن من أمر » LE‏ أصبحت الدعوة للخليفة الفاطمي في عهد بني زيري » مجرد إجراء 


تغريفاي:. 


109( فتوى القابسي ١‏ المعيار à‏ 230/7 » رأي ماثل لرأي التونسي , البرزلي > Lil‏ الجزائر à‏ 60/1 ظ » 61 و» حول 
مواجل مساجد القيروان وإشارة إلى رأي اللخمي à‏ وحول مواجل جامع قفصة 6 ابرزلي à‏ خطوط الجزائر 4 60/1 ظ : 
بيع ماء مواجل المساجد في عصر البرزلي لتعويض النقص في مداخيل أوفافها » » إلا أله لا يزال من الممكن أخذ الماء جانا من 
جامع القيروان . 

0) البرزلي » غطوط الجزائر » 204/1 وء وقد منع أبوعمران الفاسي هذه العادة التي أجازها ابن الكائب . وصرّح ابن محرز 
أن هناك احتلافاً حول هله المسألة بين الفقهاء . 

1 فتوى ابن أي زيد » البرزل غملوط الجزائر 13401 و . 

2 ) المعيار « 358/2 » إدريس « حوليات . . . 1955 م » 29 , 

3 البيان » 277/1 . وقد كان يفعل مثل ذلك أبو الحسن الدبّاغ المتوفى سنة 359 ه/970-969 م أي في العهد 
الفاطمي . انظر Last‏ معالم الإيمان , 96-3 . 
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ورغم أن موقف التونسى الموالي للشيعة المعتدلين تنقص من قيمة شهادته » فقد رأى هذا 
الفقيه أن الصلاة تصمّ في جامع القبروان أو جامع صبرة ‏ المنصورية على Le‏ السواء » وأنّ ذكر 
« السلاطين » في الخطبة لا يلغي وجوب حضور صلاة الجمعة 1 وصرّح أنه لا يعرف حول هذه 
المسألة أي اختلاف بين à‏ أصحابه » à‏ الأموات منهم MOULES‏ . وقد أبدى السيوري رأيا ماثلا 
لهذا الرأي”1© . وبالعكس من ذلك أدان ابن عذرة والداودي بشدّة الخطباء الذين كانوا 
يخطبون في الجوامع في عهد الشيعة (gifs‏ الداودي بعدم صحة صلاة الجمعة » إذا كانت الخطبة 
تتضمن الدعوة للفاطميين . ولكن يبدو أن هذا الموقف المتشدّد لا يعكس سوى وجهة نظر 
متطرفة » سابقة للعصر الصنباجى 19 . 

ولديئا بعضص المعلومات حول طقوس الات ٠2‏ . فقل أشارت بعض المصادر إلى وجود 
pli)‏ » في صلاة الجدازة في أواخر العصر الصنباجي M‏ . واستنكر ابن أبي زيد وجود 
pol à‏ ع أثناء الصلوات بوجه عام » وذكر أن بعض أصحابه قد أجازوا ذلك في صلوات الجمعة 
والعيدَيْن » لأن جمبع المسلمين مطالبون بأدائها(9ة© . 

, 020 الأموات ليلا على ضوء المشاعل‎ Si بعض الأحيان‎ ds 

دفن القابسي )© . 403 ه/ 2م ) cle‏ قرب قره « الفساطيط » وبات فيها 
الناس . وكان أبو عمران الفاسى من بين الذين أقاموا هناك شهراً EU‏ 

وإثر موكب le‏ أبي بكر بن عبد الرحمان )© . 432 أو 435 ه/ 1044-1040 م ) الذي 


114( فتوى التونسي à‏ البرزلي à‏ تخطوط الجزائر à‏ 106/1 ظ à‏ 107 و , 

116( إدري su‏ ية ماسينيون » 331-330/2 « 338-337 . وكان الداودي Hs y‏ من واجب علاء القيروان الخروج من 
بلاد بني عبيد , 

7) انظر أيضاً الرسالة « 117-105 . 

9) فتوى ابن أي زيد » البرزلي » مخطوط الجرائر» 1 ظء 174 و. وحول ne‏ الصلاة بالمسمّع » انظر المعيار ء 
133/1 : اسنشهاد بكتاب التعليقة على أحاديث الجوزقي للإمام أي عبد الله المازري ( الإسكندراني) Gal‏ سنة 
0 ه/1135 م وفتوى القابسي التي يبدو أا لا تنطبق على هذه المسألة . 

120( معالم الإيمان » 154/3 
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انتظم ليلا » سهر خلق كثير على ضوء المشاعل والشموع » ول ينصرفوا إل عندما منعهم السلطان 
من البقاء هناك(" . 

وغداة الدّفن يقام ف الصّباح قرب القبر موكب يسمى ١‏ صباح القبر )6730 . ويْطعم الناس 
و ليلة الثالث )2122 . ولعل إحدى فتاوى القابسى قد أشارت إلى هذه العادة بالذات لما ذكرت أن 
بعض القرى قد Cats‏ « قصاع الطعام » ( ريا الكسكسي ) إلى أهل اميت المتجمعين في 


رت (125) . 

وتوجد في بعض القبور( ألواح مكتوبة من الجهتين )126( وألواح مزدوجة 01277 

ويمكن أن بنى قبور أفراد من نفس العائلة في مكان مسر ۽ مفصول بحائط صغير عن بقبة 
ا مقيرة » ن «الحوطة ) [ أو التربة ]9 . وكان بعض الأشخاص » كابن أي DURE‏ 
بالتكبير 1292© . وكانت تبنى بعض الأضرحة في المقاب 2300 , 

وحول زيارة المقابر » نعرف أن النساء كن يتحولن, إلى مقيرة باب سلم كل يوم ميس“ . 


122( إدريس » المرجع المذكور « 1955 414 , | 

123( 1 ما زالت هذه العادة جارية في نونس إلى الآن ]» فتوى القابسي à‏ المعيار» 276-275/1 . us‏ هذا الموكب أيضاً 
١‏ صباح قر فلان » . وتعني عبارة « تصبيح القبر؛ ء زيارة القبر في الصباح . ويبدو أن هذه البدعة قد ظهرت في « السنة 
السابعة » ( 307 ه ؟ ) وقد حضر الموكب ابن أبي زيد » ولكن يبدوء حسب قول القاببي » أنه أصبح فیا بعد يزور 
بيت اميت لا فره » غداة يوم الدفن . ولم يحضر ابن التبان « صباح قير أمه . ول يستنكر السبائي هذه العادة بمناسبة 
وناة دام بني صدور المشائح»» إذاعتبرها مظهراً لتضامن المسلمينفي المحنة . كم أقرّها الفابسي» انظ ر أيضاء مناقب» 
3 276 . 

4) فتوى القابسي » المعيار » 276-275/1 » [ ما زالت هذه العادة جارية في تونس إلى الآن Es‏ الفَرْق » ] . 

5 استنكر القابسي هذه العادة المنافية للسنة , المعيار à‏ 275/1 , 

6) معام الإيمان » 100/3 . 

le (127‏ الأمر بمشاهد قبور بني خراسان » زبيس « Corpus‏ « 64/1 . 

8) معام الإيمان « 206-161/3 . 

129( نفس المصدر « 168/3 . 

0] المعيار » 23/7 : فتوى القابسي : الرسالة « 109-108 « ويكرّه البناء على القبور وتمصيصها , المعيار. 292/9 » 
فتوى ابن زيادة الله : يكره أن يوصى إنسان بوضع « ختمة » أوجزء من القرآن أو من جزء من الأحاديث النبوبة أو الأذكار 
$ 

131( مدارك à‏ 85/3-2 و . 
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ولم تلبث بعض القبور التي يتبرّك بها الناس » مثل قبر Go‏ (ت . 478 ه/ 1055 م ) 
بصفاقس » أن أصبحت بثابة الملاجىء 232 . ذلك أن بركة الول تمدع الأعراب الرحل من 
اختلاس أي شىء من ذلك المكان . 

وحول صلاة الاستسقاء(033 م نعار إلا على نص طريف » ولكن رما يرجع تاريخه | ال 
بعد العصر الصنباجي 024 ٠:‏ فقد كانت توجد في مقبرة باب سلم [ بالقيروان ] بالقرب من قبن قبر أبي 
حفص عمر بن العطار و حوطة فيها مشاهد على قبور متعدّدة » قول العامة لها قبور > كانوا 
صلحاء » فقحط الاس واستسقوا UT‏ فلم lé‏ فخرج هؤلاء الحناطون وبأيدييم الويبات 
والصيعان139) , وخرجوا يطلبون الله عر وجل بالدعاء » فكان من دعائهم أن قالوا : إن كنت 
تعلم آنا لا نكتال إلا حقا ولا نغش في بيع طعامنا وني معنا Ut . Gb‏ من الفور في تلك 
الحالة بمطر وابل » فكان ما de‏ لهم ذلك . فجرت عادة العامة يتبركون بقبورهم ويزورونهم 
ويدعون عندهم ) . وأضاف if‏ قائلا : « ولا أعرف أحداً من المؤرّخين ذكرهم » . 

وأشارت بعض المصادر إلى الاحتفال Les‏ في المنستير وقفصة 0369 , 

وحسب القاضي النعمان كان العامة يسمون يرم الرؤوس » اليوم الأول من «أيام 
التشريق » الثلاثة التي تل عيد الأضحى » لأنهم كانوا يأكلون رؤوس الخرفان في ذلك اليوم 7“ . 


132( مقديش ط . حجرية 134/2 [ الطبعة الجديدة » 277/2 ] . 

133( إدريس » de‏ الدراسات الإسلامية » 1936 م 46_45 . 

154( معام الإيمان , 246/3 , » إثر ترجمة أي حفص عمر بن محمد بن العطار الذي دفن ( حوالي سنة 430 ه/1038 م ) في 
ee‏ 

5) الويبات : جمع ويبة » والصيعان : جمع صاع . 

136( إدريس « ا لمجلة الإفريقية « 1956 م « 363-362 : بالنستير في حياة ابن التبان ( ت . 371 ه/981 م ) » البكري ٠‏ 
36 : كان يقام في في القصر الكبير بالمستيرموسم عظيم بحضور جمهسورغفيريوم عاشوراء . وقد أرالجذاد في 
عاشوراء بمناسبة ذكرى استشهاد الحسين بن علي » « في Lu‏ 366 ه/977-976م في عهد الخليفة الفاطمي العزيز «du‏ 
نجوم « 126/4 . كا أقره er pl‏ في بغداد سنة 352 ه/963م à‏ الكامل > طبعة القاهرة » 8-7/7 . تاريخ أي 
الفداء ; 2 . وم يتحدث ابن أبي زيد في رسالته ولا القاضي النعمان في كتابه دعائم الإسلام عن المواسم غير 
الشرعية . 

7) دعائم « 388-387/1 وابن ناجي ( شرح الرسالة » 345/1 ) الذي ذكر أن عبارة ابن أبي زيد دوحج بيت الله الحرام 
الذي ببكة ؛ ( الرسالة ء 141-140( تشير إلى كثير من « المتاة» الذين شيّدوا معابد وأمروا الناس بالج إليها LT‏ 
al‏ الموجود بالهدبة » أبعده اله ! إل أن الأمر يتعلق لا محالة بانتراء » 09 عبارة ابن أبي زيد مقتبسة من الآبة الكرمة 
à}‏ أو poses‏ للئاس gl‏ ب . . ٠‏ € » سورة آل عمران » الآية 96 . 
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ET‏ ن إفريقية لم تكن تحتفل بالمولد النبوي الشريف في العصر الصنهاجي LS . ٠‏ يبدو 
أن رؤية هلال رمضان كان يعلن bre‏ أحيانا في كل قرية › بإشعال النار )39( . وبخصوص 
الاختلاف حول رؤية هلال رمضان وهلال شوال , لاحظ السيوري وجود فوارق بين الرؤية التي 
نمت في كل من قفصة والقيروان Des‏ . 

ولعل ما أشارت إليه المصادر من à Jet‏ البوقات » في العهد الحفصي للإعلان عن وقت 
الإفطار والإمساك »؛ يرجع تاره | إلى العصر الصنهاجي 041 . ولئن كان حماد يلتزم هو نفسه بصيام 
رجب وشعبان » فالغالب على الظنّ أن Las‏ من الاش IE‏ يفعلون مثله ۳ + 

ومن المحتمل أن يكون تاركو الصلاة يصومون رمضان هم أيضاً > LS‏ هو الشأن الآن(243 , 

ورغم منم الشيعة لصلاة التراويح ( أو قيام رمضان ) » فإنها كانت تقام سرا في العصر 
الصنہاجي ٠»‏ بصورة أو بأخخرى(144) » قبل حصول القطيعة مع القاهرة » وذلك حسبا أثبتته فتوى 
GS) AU‏ . وقد أقر ابن المنمر ١‏ قيام رمضان » بطرابلس في سنة 407 ه/ 1016 م وألغى الأذان 
الشيعي F9‏ . 

ومن المعلوم أن حج بيت الله الحرام فريضة على كل من استطاع OU‏ سم 


8) انظر à‏ دائرة المعارف الإسلامية »> 484-481/3 , الْوْلِد ( فوكس ) . برنشفيك » الدولة الحفصية [ الترجمة العربية 
2 ] » الديباج » 193 » المعيار « 160/8- -161 « dial‏ > حطوط الرباط « 199/2 ظط . 

9) فتوى ابن أي زيد à‏ المعيار » 108/10 ١‏ إذا كان Je‏ ير ب يعني أشعل النار . 

0) ابن الشباط « مخطوط ح . ح . عبد ua‏ 6/1 . المعيار » 335/1 à‏ البرزلي » مخطوط الجزائر à‏ 213/1 6 
إدريس » نحية جورج مارمي « 103/2 . 

1) لقد منم القاضي الأغلبي ابن طالب البوق » البرزلي » محطوط ح . ح . عبد الراب » 3/ الكراس 6/32 ظ . 
برنشفيك » المرجع الملكور [ الترجمة العربية » 322/2 ] . 

2) الرسالة » 291/290 » ابن حزم » نقط العروس » 175 . انظر Objets Kairouanals : Laf‏ « 124/1 : ورد في 
أحد الرقوق أن من يصوم رجب بب له فصر من الذهب في GA‏ ومن يصوم رمضان يبنى له قصر من الزعفران ومن بصوم 
( شعبان ) يبثى له قصر من الأحجار الكريمة . رياض النفوس مخطوط باريس » 82 ظ » : كان أبو القاسم عبد الوهاب 
dal‏ ) ت . 330 ه/942-941م يلتزم الصمت خلال تلك الأشهر الثلاثة . 

3 فتوى القابسي » المعيار , 436/9 . 

4) إدريس de à‏ الدراسات الإسلامية > 1935 م à 145 à‏ ببدوأن المقدمي )15-14( قد تأسف لعدم إقامة صلاة التراريح 
بالقيروان . 

5) المعيار « 181-180/1 » الرسالة » 125-122 . وحسب اللخمي يجب أن تقام صلاة التراويح « بين العشاءين » + 

146( التجاني » 191-190 » إدريس » حوليات . . . 1954 م » 155-154 . 
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السلمين > مرة في العمر . ولئن ل يرد أي أمير صنهاجي مناسك ep‏ > إلا أننا نستطيع أن نؤكد 
أن كثيراً اهل[ إفريقية قد قاموا بتلك الفريضة!”4") لا فحن لأسبات us‏ بل أبضا au‏ 
ثقافية وتجارية49*© , بل حتى سياسية » كا ندل على ذلك بعض التراجم 

وني صورة تعذّر أداء مناسك الح لأسباب قاهرة » يجوز تكليف شخص آخر بذلك» 
بمقتضى التسهيلات الممنوحة للمسلمين في هذا الشأن2*2 . ويبدو أن الشخص الذي قيل إنه قد 
أذى مناسك ol ide ce‏ قد فعل ذلك لحساب الغير150) . وكثيرً ما أشارت الفتاوى التي 
وصلتنا إلى بعض الناس الذين ضير بتخصيص جزء من تركتهم لمكافأة رضي المكلفين بأداء 
مناسك EE‏ باسمهم بعد ED is‏ . 

وقد أسلفنا أن المعرٌ , بن باديس » لما كان Las‏ لقطع علاقته مع الخليفة الفاطمي » قد فكر 
في الانعكاسات المحتملة لتلك القطيعة على الحجيج الإفريقيين52© . وقد كانت قافلة هؤلاء 
احج rs‏ لي Po‏ + 

وكان يُقام بالقبروان احتفال ببيج بمناسبة رجوع الحجيج القادمين من البقاع المقدّسة مكلّلين 
بالتيجان 0 إبلهم اة بأبدع زينة ترش بالعطور 59( , 

وإثر غزوة بني هلال , أ صبح الحجّ عن طريق I‏ مستحيلا . وقد أثار السفر إلى البقاع 
المقدسة عن طريق البحر على متن سفينة مسيحية عذّة مشاكل شرعية Des‏ . ومع ذلك لا 
Lise‏ التأكيد أن أهل إفريقية قد أمسكوا عن A‏ . إل أن آخر كبار الفقهاء في العصر 
الصنباجي » أمثال السيوري واللخمي وابن الصائغ e‏ بل حتى المازري رغم إقامته بالمهدية259, لم 


147( إدريس » مجلة الدراسات الإسلامية à‏ 1935 م 6 280 à‏ برنشفيك à‏ المرجع السابق [ الترجمة العربية à‏ 324/2] . 

148( فتوى القابسي حول الزكاة الواجبة على رجل زار البقاع المقدسة وتعاطى التجارة في طريقة , المعيار » 311/1 . 

149( فتوى ابن أي زيد à‏ المعيار » 146/8 à‏ البرزلي à‏ محطوط الرباط . 196/2 و : كان المعوّض يتقاضى Blu‏ من الدناير 
0) منافب « 306-305 . 

1) انظر مشا فتارى القابسي à‏ المعيار à‏ 350-349/1 , 

2 ) انظر الفصل السابع « الباب الثاني . 

, 345/2 à ماسيئيرن‎ LE » إدريس‎ (153 

54 مناقب « 263-262 , 

5) فتوى ابن رز » المعيار à‏ 344-343/1 , البرزلي à‏ محطوط الجزائر à‏ 243/1 و . 

6) المعيار « 343/1 à‏ البرزلي تغطوط الجزائر à‏ 245/1 ظ « 246 و . 
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يسافروا إلى المشرق . وني الجملة فقد كانوا يرون أنه يتعذّر أداء فريضة ah‏ بالنظر إلى المخاطر 
اة عليه . 

ومن البديهي أن فريضة الجهاد « التي يتحمّلها بعض الاس عن بعض » [ على de‏ تعبير ابن 
أبي زيد ] » قد كانت إحدى دوافع الكفاح Lo‏ الشيعة في أؤل الأمرء ثم Le‏ النرمان Lai‏ 
يعل(158) 1 

وليست لدينا معلومات مفصلة حول الختان « sus‏ أن الأمراء الصنهاجيين كانوا » مثل 
الخلفاء ass) LL‏ > يقومون بمناسبة ختان أبنائهم » بختان عدد كبير من أبناء الفقراء 
والمساكين » وإسناد العطايا إليهم . وقد تم ذلك مثلا بمناسبة ختان المع بن باديس 0600 . 


علماء المالكيية1©0» : 


بعدما أبرزنا مختلف اتجاهات الفقه المالكي » بقي علينا أن prés‏ طرق عمل الفقهاء 
واستكمال البيانات السالفة الذكر باستعراض أبرز العلماء الذين أذاعوا صيت المذهب امالكي في 
العصر الصنباجي بالتعليم والتأليف والفتوى . 

وسنعطي أولا بعض المعلومات الموجزة حول مشاهير الفقهاء السابقين : 

فقد كان ابن الاد (ت . 333 ه/ 944 م )260 أحد تلاميذ يحيى بن عمر يعرف معرفة 
جيدة اختلافات المدرسة الفقهية المدنية . وقد اضطهده بنو AS‏ ومنعوه من التدريس والفتوى . 
وكان تلاميذه « يقصدونه List‏ ويجعلون كتبهم في أوساطهم » . 

وكان ابن سعيد بن الحدّاد رت . بعد سنة 320 ه/ 941 م )0620© نجل مجادل بارع )© . 
2ه / 4م ) » تعاطى النظر والقياس والاجتهاد dis‏ تقليد كبار الفقهاء واعتنق المذهب 
الشافعي على نحو انتقائي وناقش بتألق وشجاعة فقهاء ا لملهبين الحنفي والشيعي . 


7 المعيار « 344-342/1 à‏ البرزلي à‏ مخطوط الجزائر » 239/1 ظ » 240 و » 242 ظ ‏ المختصر , 39 و . 

8) إدريس » Le‏ الدراسات الإسلامية , 1936 م à‏ 85-82 الرسالة . 167-162 , ايار » 167-165/2 : آراء أي 
عمران الفاسي والداوودي واللخمي gai‏ . 

9) ابن اد » 39 , برنشفيك » المرجع المذكور [ الترجمة العربية 326/2] . 

0 النويري « 136/2 . 

167( إدريس à‏ حوليات معهد الدراسات الشرقية à‏ 1954 م » 126 . 

2 نفس المرجع » 128-127 . 
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وكان gl‏ (ت . 3 ه / 944 م ) عارفاً a‏ تحرير العقود ومتفوقا في da‏ والنظر . 
وإثر رجوعه من البقاع المقدسة بعد أداء مناسك الحج مال إلى الزهد والنسك . وقد خرج مع أبي 
يزيد لقتال بني عُبّيد ومات شهيداً . وألّف عدة es eos‏ 
[ كتاب في الفقه من تأليف محمد بن المواز ] . 

وبالنسبة إلى أبي العرب (ت. 333 ه | 945م 06 صاحب الكتاب الشهير « طبقات 
علباء إفريقية à à‏ ستكتفي بالتذكير بأنه كان Be‏ وفقيها بارعأ à‏ 

وكان ر بيع القطان )© . 344 ه/ 6م 1694( متضلعاً y‏ الحديث والتفسير . وإثر عودته 
من احج سنة 324 ه / 5م › اعتزل الشؤون الدنيوية والعلمية واستشهد أثناء ثورة gl‏ يريد 
وأهل القيروان Le‏ الشيعة . 

ورغم أن أبا ميسرة بن نزار رت . 337ھ / 946م )°۶9 کان Miles‏ اوا وقبل كل 
شيء » فقد عرض عليه الخليفة الفاطمي المنصور خطة القضاء . 

وكان الإ بيان )© . 352 ه / 964 م CE‏ أصيل قرية إبيانة الواقعة في فحص مرناق من 
ضواحي مدينة تونس » يتحول كل يوم إلى هذه المديئة للتدريس والفتوى . وقد كان يدرس 
الواضحة لابن حبيب à‏ وكان ذا نزعة Laits à‏ » ويبدو أنه أخذ عن ابن UNI‏ وابن مسرور 
العسّال . وكان العالم المشرقي أبو| إسحاق بن شعبان يعتبره أعلم علماء المغرب في عصره . وقد كان 
متفوقاً في تحديد المسائل ومفضلا ذلك على العروض النظرية . 

وأقام بالقيروان دراس الفاسي )© . 357ھ / 967م )069 et Lust of‏ اللباد 
وصاحب LS‏ الدفاع عن الأشعرية الذي نقضه ابن حزم SARA‏ 

وكان السدري (ت . 361ه / 1 م )060 Less‏ ذا قيمة عالية del‏ عن شيوخ 

إفريقيين وطرابلسيين وأندلسيّين » ورفض خطة القضاء » ويقال إنه أل من أدخل إلى إفريقية 
كتاب ابن المواز . 
وكان ابن زكرون ( ت . 370ه / 980 م )079 ناسك طرابلسياً » à‏ طاف في أرجاء المشرق 


163( ( نفس المرجع » 127-126 . 7) نفس المرجع à‏ 174-132 . 
4) نفس المرجع « 129-128 . 8) نفس المرجع » 175-134 . 
165( نفس المرجع » 129 . 9) نفس المرجع » 175 . 


6) نفس المرجع » 130 . 0) نفس pl‏ » 176 . 
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صحبة ربيع القظان à‏ وألف Les‏ عديدة في الشريعة والفرائض و« الرقائق » ( علم التصوّف ) 
والحديث . 

وألّف العالم الأشعري القلانسى ( ت . 359 أو 361 ه / 971-969 م )7 كتاب الإمامة 
والردٌ على الرافضة [ أي غلاة الشيعة ] » فامتحن على يد أبي القاسم (اللقب بالقائم ) ثاني 
الأمراء العبّيديين الذي حبسه مدَّة من الزمن في دار البحر بالمهدية . 

وينبغي أن نشير أيضا إلى ابن الحجاج (ت . 346 ه / 957م )472 الذي كان يلك 
مكتبة » والكانشي (ت . 347 ه / 958م )2479 , العابد الأديب » والبؤاز (ت . 355 ه / 
965 م )00740 » أحد مشاهير أصحاب ابن اللباد ٠‏ وقد فر من الدعوة الشيعية إلى مصر وتوفي «lt‏ 
وابن مسرور الدباغ (ت . 359ه / 969م 079 وابن مسرور Jui‏ (ت . 346ه / 
975 م 79€ 5 

وأخيراً لا ينبغي أن نستهين بالعمل الذي قام به الناسكان الشهيران السبائي القيرواني 
)© . 356ه / 966 م ) الذي كان فقيهاً بارزاً هو أيضاً و الجبئياني الساحلي (ت . 369 ه / 
ل 

وتجدر الإشارة إلى بعض الفقهاء الذين ماتوا خلال العقد الموالي لارتقاء بلكين إلى العرش 
وهم : 

ابن أخي هشام )© . 371 أو 373ه / 983-981 م )4790© أحد تلاميذ ابن اللباد 
والوبياني 3 وقد كان Le‏ من بين كبار فقهاء عصره 3 واشتهر بالعلم والتقوى » وكان يعرف معرفة 
جيدة اختلافات se‏ المدينة المنورة والمذاهب الأربعة والحالات الخاصة وفقه الفضاء . وكان أبن 
شبلون والوبياني وابن أبي زيد معجبين به شديد الإعجاب . وتفيدنا بعض النوادر أنه استاء » ربجا 


1 إدريس à‏ الكراسات التونسية » 1953 م » 128-127 وتحية ماسينيون » 333-332/2 . 
2) إدريس » حوليات . . . . 1954م » 132-131 . 

3) نفس المرجع » 132 . 

4) نفس المرجع » 133 . 

5) نفس المرجع » 175 . 

176( نفس المرجع « 175 . 

7 نفس المرجع » 134-133 » 135 « 176 4 مناقب » القسم الأول . 

178( إدريس « المجلة الإفريقية , 1956 م , 357-349 . 
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في آخر حياته à‏ من ابن gl‏ زيد الذي كان alé‏ العقلاني لا بتاشى مع اتجاهاته التقليدية ذات 
الصبغة الصوفية . وأثناء الجدل حول كرامات الأولياء » لم يشاطر آراء صاحب الرسالة » هذا 
المناظر لدراس الفاسي . 

YU‏ نعرف شیوخ ابن التبان (371-311ه / 981-923 م )279 الذي كان متضلعاً ف 
العلوم القرآنية والفقه وأصول التوحيد . وقد سخر مواهبه الخطابيّة لللبٌ عن المذهب QU‏ 
وسبق أن رأينا مدى ما أظهره من شجاعة ومحاطرة » لما جادل منافسيه أمام والي إفريقية 
« المختال » . وكان (is‏ في علوم شتى Lu‏ النحو واللغة والرياظيات والفلك والطبٌ وتفسير 
الأحلام . وله مع ذلك ورع شديد وولوع بالشعر الصوفي والنوادر البليغة . وحسب الإبياني الذي 
كانت له معرفة بالرجال » كان ابن أبي هشام علامة وابن أبي زيد ثاقب الفكر » وابن ot‏ لسان 
حال الحكمةالمنبثقة عن كامل شخصيته . وقد pd‏ أصحاب التراجم على ما كان des‏ به من 
لطف وتواضع ونزاهة . وكانت الفتوى تأنيه من كلّ مكان . وقد تمع حوله ذات يوم بالمنستير 
خلق كثير من الأعراب الرخل والقرويين وأهل سوسة والمنستير والمرابطين » جاؤوا ليعرضوا عليه 
بعض الحالات الخاصة . وقيل : إنه إنه اضطرٌ إلى غلق الباب في وجوههم » بعدما أصدر زهاء 
الألف فتوى . 


وكان ابن معتب » أحد تلاميل ابن اللبّاد وابن مسرور العسال (ت . في حدود 371 ه / 
1م )050 فقيهاً . وقد نوه بقيمته ابن أبي زيد » ولكنه ل Gb où‏ دور یکر . 

ولا نعلم عن الخشني (ت . 371ه / 981م )050 الذي هاجر إفريقية إلى الأندلس وهو 
صغير dll‏ » ؛ إلا التحاقه بالأمويين خدمتهم وإعلامهم بكل ما كان يجري في [فريقية في عهد بي 
ل وقد شوه سمعتهم هم وأثباعهم . وبعتبر كتابه طبقات علماء إفريقية على غاية من LAN‏ لأنه 
يتضمن تراجم dde‏ ء من غير المالكية » ومجادلين وقضاة » وبالخصوص تراجم أهل EU‏ الذين 
اعتنقوا المذهب الشيعي . وقد حاول إقامة الدليل على أن هؤلاء المرتدٌين قد تصرّفوا هذا 
التصرّف إم U‏ رغبة في امال » > أولضعف عقلهم . 

وكان أبو محمد عبد الله بن أبي زيد ( 386-310 ه / 996-922 م )082 Je‏ أنجع عامل من 
9) نفس امرجم à‏ 367-357 . 


180( نفس المرجع » 368-367 . 
1) نفس المرجع . 369-368 . 
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عوامل انتصار المذهب المالكي gt‏ ار . وهو أصيل نفزاوة 6 ولكنه ولد في الفيروان وزاول 
دراسته فيها . وقد أظهر في وقت مبكر نبوغاً que‏ بالملاحظة . وكان شيخه الأول في الفقه أبن 
الاد . ومن بين الشيوخ الآخرين الذين أخذ عنهم » نشير باخصوص إلى الممسي وابن سعيد بن 
الحدّاد وأبي العرب وابن مسرور العسّال.وابن الحجاج والكانشي والإبياني والبزّاز ودراس الفاسي 
وأبي بكر أحمد بن عبد الله بن محمّد عبد المؤمن » cells‏ ربيع القطان وأبي ميسرة بن نزار 
والسبائي gl‏ . 

وتأثر ابن أبي زيد بالعالم الأندلسي Lol‏ )© . 392 ه / 1001 م ) وببعض الشيوخ 
الشرقيين أمثال الأبري (ت . 395 ه / 1004 م ) وابن شعبان (ت . 355ه / 965 م) . 
وسوف لا نتعرض من جديد لانجاهات ابن أبي زيد الأشعرية ولا لآرائه حول كرامات الأولياء . 

وكان تأليفه الأول الرسالة عملا رائعاً . وقد شعر ابن أبي زيد وهو في السابعة عشرة من 
عمره بضرورة تأليف كتاب لتبسيط المذهب الالكي . ونحن نعلم أن نص الرسالة الحالية مهدي 
إلى ابن خالته محرز بن لف الذي كان آنذاك مؤ دب صبيان . ورغم جفاء أسلوب الرسالة » فإننا 
ميل إلى الاعتقاد أنها تمثل LES‏ مؤلفا لغرض oi‏ الدعاية المضادة » LV‏ سبقت ثورة 
أي يزيد وركود الدعوة RAI‏ . وقد جاءت في وقتها وأحرزت نجاحاً منقطع النظير في إفريقية 
وني الخارج . وما فتئت منذ ذلك التاريخ Je‏ درس وشرح . 

وحظي كتابه الذي لم يصلنا مختصر المدونة بتقدير كبير في أول AM‏ ثم تفوق عليه كتاب 
البراذعي . ولكن تأليفه الرئيسى الذي وضع فيه زبدة معارفه الفقهية هو كتاب : النوادر 
والزيادات على ما في Go‏ وغيرها من الأمّهات وهو عبارة عن مجموعة ضخمة من المعلومات 
لمتعلقة بالفقه المالكي à‏ قد أحكم صاحبها صياغتها وأعدّها لإقام Gi‏ . ولا شك أن نشر ما 
وصلنا من هذا الأثر الرائع »> سيجني منه الدارسون فوائد جمة . 

ومن بين آثار ابن أبي زيد العديدة » نشير باخصوص إلى المؤلفات PP‏ : 
- تبليب العتبية » للفقيه القرطبي [ محمد بن أحمد ] العتبي (ت . في حدود 255-254 ه / 

869-868 م ) . 

— كتاب قيام رمضان والاعتكاف . 
رسالة في أصول التوحيد . 


182( إدريس » حوليات . . . 1954م ١‏ 172-122 . 
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كتاب الاقتداء بأهل المدينة . 

— كتاب الدب عن مذهب مالك . 

— كتاب المعرفة واليقين والتوكل ( وهي رسالة للرد على محمد بن الطاهر القائد ) . 

= كتاب رد الخاطر من الوسواس . 

في من تأخذه عند قراءة القرآن والذكر حركة . 

— رسالة إلى أهل سجاماسة في تلاوة القرآن . 

- الرذ على القدريّة ومناقضة رسالة البغدادي المعتزلي . 

الرد عل ابن sus‏ المارق ؛ وهو [ محمد بن عبد الله بن مسرّة ] (ت . 319ه / 231 م ) 
الذي de ue‏ للفلسفة والتصوّف › وقد 5 AÏL‏ الشيعي FD‏ > وأشارت المصادر إلى 
مروره بالقيروان . 

- ثلاثة أجزاء في إثبات كرامات الأولياء الخ . . 

ويكفي هذا العرض لإعطائنا فكرة 2220 وتنوع إنتاج ابن أبي زيد الذي كان 
علاوة على ذلك GS‏ بارعا . فقد جمع أسلوبه بن المنانة والايجاز والأناقة » دون اللجوء إلى 
المحسنات البديعية . ول تكن صياغة فتاواه أقلّ رونقاً من صياغة كتبه ورسائله . 


وقد أخحذ عنه عدد كبير من الإفريقيين › والصقايين والمغاربة والطرابلسيّين والأندلسيين 
وغيرهم » واستجازه كبار علماء المشرق أمثال ابن مجاهد البغدادي والأببري الذي جمع الأحاديث 
التي استندت إليها المسائل الواردة في رسالة ابن أبي زيد . وألف عبد الوهاب بن علي بن نصر 
الذي تولى القضاء في العراق ومصر › شرحاً على الرسالة و المختصر وق ذكر أذ ابن dl‏ زيد 

بعث إليه بألف دينار عيناً . فلا بلغته قال : هذا رجل وجبت عل مكافأته » فشرح 
الرسالة ,(183) . 

Les‏ زاد في شهرة ابن أبي زيد أنه كان على غاية من الثراء à‏ وكان « من الأجواد وأهل الإيثار 
والصدقة » كثير البذل للفقراء والغرباء وطلبة العلم « كان ينفق عليهم ويكسرهم ویزودهم ) . 
ds‏ ابن أي زياد ول نسمة اين شبلون à ns‏ وقد جور أبنة هذا Bale‏ ديار عي . 

ونحن نتصور مدى إشعاع مثل هذا الرجل على الصعيدين الروحي والاجتماعي . ففي 
حياته لهجت الألسن بالثناء على ما كان يتمتع به من علم وتقوى , ذلك الفقيه الذي كان يعرف 


3) محمود علي المكي . 


الباب الحادي عشر . الحياة الدينية 335 


« بمالك الأصغر» » وازداد الثناء عليه بعد وفاته . وكان يعتبر » إلى جانب الأمبري » مدعُم 
المذهب المالكي . إذ لولاه ولولا تعاليمه الرائعة وما بذله من جهد ومثابرة لجمع الفقه المالكي 
وترثيبه وتصنيفه وتركيزه ه على أسس عقلية » وفضلاً عن ذلك » نشره بين الناس بواسطة تأليفه 
صقا لولا كل ذلك ما تكن المذهب المالكي في آخر الأمر من الانتصار في إفريقية als:‏ 
فهو الذي Mol‏ العصر الذهبي للمفتين الإفريقيين . 

وبفضل تلامیذه » تواصل عمل ابن أي زيد إلى أبعد بكثير من الفيروان . فقد رأيناه يبععث 
برسالة | إلى أهل توزر ليوصيهم LE‏ د بصاحبه ) أبي زكرياء الشفراطسي الذي كان bus‏ بعض 
الأعمال العدوانية . بل أكثر من ذلك : فإن لدينا نص الرسالة التي وجهها علماء ء القيروان إلى عامل 
Lens‏ بهذا العام الجليل الذي كان ضحية بعض الأوباش الأشقياء » ويعالم آخر من 
العلماء المجدّدين BOL‏ , 

ويستعرض هذا الحكم المجهول المصدر أسباب الحظوة التي كان يتمتع Le‏ ابن أبي زيد : 

« قال بعضهم : كان gl‏ محمد إمام المالكية في وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك وشارح 
أقواله . وكان وا سع العلم كثير الحفظ والرواية » كتبه تشهد له بذلك » gai‏ الأسان « ذا بيان 
ومعرفة Le‏ يقوله » US‏ عن مذهب مالك ٠‏ قائ با حجة عليه » عدا de SU‏ على أهل الأهواء › 
يقول الشرع ويجيده » ويجمع إلى ذلك صلاحاً تامأ des PAT‏ > وحاز رئاسة الدين والدنيا وإليه 
كانت الرحلة في الأقطار )2185 , 

ولا التحق ابن أبي زيد بجوار ره مكل بہالة الصلاح » خلفه أبو الحسن القابسي الذي 
سيتسنى له أكثر من أيٍّ عالم آخر » إنغام عمل سلفه الجليل وإثراؤه . 

وأخذ ابن شبلون )© . 390 أو 391 ه / 1000-99 م 9 عن ابن أخي هشام وابن 
pt‏ والكانثي » Gus GE es‏ وهو كتاب المقصد الذي a‏ . ولم يشاطر gb‏ أبن اي 
زيد الدقيق حول عدّة مسائل من المدونة التي كان Gba‏ معناها Gal‏ . وقيل لنا إنه كان ١‏ مفتي 
المدينة والبادية ؛ » حيث كان يفي كل يوم في ماثة مسألة » وإن نفوذه كمفتي ومدرّس قد تدعُم 


Ju (185‏ الإيمان « 136/3 . 
186( إدريس « المجلة الإفريقية » 1956 م » -369- تُثير النص الوارد في مشهد قبره المؤرخ في 17 ربيع الأول 390 ه/26 
فيفري 1000 م في نقائش عربية » 292-291/1 . 
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بالخصوص بعد وفاة ابن أبي زيد à‏ الله إلا كان ذلك يعني أنه كان يحل المرتبة الثانية بعد صاحب 
النوادر . 

ويبدو أن أحد معاصري ابن شبلون » وهو أبو موسى عیسی بن مناس D)‏ . 0 أو 
1ه / 1000-999 م )1577 قد اشتهر بالتدريس والإفتاء . 

وسبقت الإشارة إلى ابن Le‏ 885( الفقيه والمحدّث والمتعبد » لما تحدثنا عن الأشعرية › 
وإدانته للخطباء الذين يدعون للخليفة الفاطمي الحاكم . وقد تول تبويب صحيح الإمام مسلم . 
والجدير بالملاحظة في هذا sul‏ أن أهل المغرب المالكية قد فضلوا في dif‏ الأمر صحيح مسلم علي 
صحيح البخاري SW,‏ مسلا Us sax LUI‏ فاللك . ورغم أنه قد قسّم الأحاديث هو أيضاً 
حسب أقسام الفقه » فإنه ل يبوب كتابه بنفس طريقة البخاري . وقد أضيفت فيا بعد العناوين 
المتغيرة ببحسب المخطوطات المنقحة . 

وكان أبو الحسن بن مام العروف بابن المهدي ( أو المهري O0‏ فقيهاً ذائع الصّيت › له 
عدد كبير من الأنصار « وكان يغير النكر ويصدع بالحقيقة . وقد عارض القاضي أبا بكر بن أبي 
زيد حول تحديد يوم العيد . وكان يحظى بتقدير الع بن باديس ويتدخل لديه لفائدة العامة ع 
معتبراً نفسه المتحدّث باسمهم . 

وأما الطراقي )50( فهو جدير بالملاحظة لمعارضته الشديدة للمذهب الشيعي . وقد كان يرى 
أن من واجب أهل إفريقيّة المجرة من بلادهم بعدما سقطت بين أيدي الشيعة الذين يصفهم 
بالزنادقة . 

ولا نعرف شيئا كثيراً عن أحد معاصري ابن أبي زيد والقابسي » ا مدعو ابن PDO gs‏ 
الذي ورد ذكره عدّة مرّات عند الحديث عن الأندلسيين الذين تابعوا دروسه بالقيروان . 

وأما الدّاودي 092, فهو فقيه طرابلسي » مسيلي ( أو بسكري ) الأصل à‏ قد کون نفسه 
بنفسه ولم يتتلمذ إلى أي شيخ معروف » ما عدا القلانسي الأشعري المذهب . وكان à‏ فقيها 


7) نفس المرجع , 371-350 . 

188( إدريس » LÉ‏ ماسينيون « 331-329/2 . 

9) نفس المرجم à‏ 344-343/2 . 

0) نفس المرجم à‏ 332-331/2 . 

1) إدريس à‏ المجلة الإفريقية « 1956م à‏ 373-372 . 
192( إدريس » LA‏ ماسينيون 4 338-332/2 . 
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lu‏ » مشاركاً في الحديث والنظر واللّسان » . وقد أملى شرحه على الموطأ » ثم نزل بتلمسان ويها 
توفي » ويوجد قبره في أغادير . وقبل أن يتفوّق عليه أبومدين (ت . 594ه / 1197م ) » كان 
بعتبر « سلطان مدينة تلمسان » . وقد أف ide‏ كتب منها : شرح الموطأ ومئن فقه و شرح صحبح 
البخاري الذي يقال إنه كان Ut‏ كتاب من هذا النوع ad‏ إفريقي » وكتاب الأصول و كتاب 
البيان و كتاب الأموال الذي ريما كان يبحث في الأوضاع العقارية“ وكتاب في SA‏ على البكرية 
مائل للكتابَين اللّذين Wed‏ ابن أي زيد والقابسى . وقد اقتفى أثرهما الداودي في الجدل حول 
إثبات كرامات الأولياء . وكان قدوة لكثير من تلاميله » وأغلبهم من الأندلسيّين . وقد أدان هو 
Ca‏ الخطباء الذين يدعون لبي عُبيّد » وكاتب dde‏ القيروان يعاتبهم على بقائهم بإفريقية 
الخاضعة للفاطميين » فتلقى هذا الجواب اللاذع : « اسكت » فليس لك شيخ »! . 

واتهم البراذعي2*9 ( ت . في أواخر القرن الرابع هجري / الحادي عشر ميلادي ) الذي 
كان صاحب ابن أي زيد ثم حصل بينبما نفور » بموالاة الفاطميّين » فاضطر إلى الفرار إلى 
صقلية » وتوقي بها بلا ريب » ولو أن أحد المصادر يؤكد أنه مدفون بالقيروان . وقد أخل عنه بعض 
التلامذة الأندلسيّين » ES‏ لا نعرف له إلا تلميذا إفريقيًاً واحداً وهو القاضى أبو بكر أحمد بن 
عبد الله بن أي زيد . ومن أشهر مؤلّفاته كتاب التهذيب الذي توجد منه عدّة مخطوطات » وهو 
تلخيص للمدونة , انتهى مؤلّفه من تحريره في سنة 372 ه / 982 م . وقد اشتهر هذا الكتاب منل 
ob‏ رامق gl A pot à‏ غناي A‏ . واستحسن أهل القيروان عل مضض وضوح 
5 وإيجاز هذا الأثر الذي يتضمن زبدة كتاب الإمام سحنون الضخم . وتؤكد کل المصادر الي 

بين أيدينا بالإجماع أن التهذيب قد أزاح مختصر ابن أي زيد وأصبح الكتاب المفضل في إفريقية 
وا والإسكندرية وا مغرب والأندلس » وتواصلت شهرته حتى الخامس عشر ميلادي وتناوله 
الفقهاء بالدرس والشرح » وسوف لا يتفوق عليه فما بعد سوى مختصر خليل . 

وكان أبو الحسن de‏ بن محمد بن خلف المعافري المعروف بالقابسي ( 403-324 ه / 
5 م )255 إمام المذهب المالكي بلا منازع في القيروان » لا سيا بعد وفاة ابن أي زيد . 
وهناك رواية شفهية تقول إن هذا الفقيه القيرواني النشأة والقابسي الأصل » هو وابن أي زيد 


3) نفس المرجع « 334/2 . 
4) نفس المرجع » 353-348/2 : ويضاف إلى المراجع : الغبريني 86 . 
5) إدريس » حوليات . . . 1954 م 4 198-173 . 2 . دولة الصنهاحية 2 
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ومحرز بن خلف » أبناء خالات » تزوج آباؤهم ثلاث أخوات . 

ومن بين الشيوخ الذين أخل عنهم القابسي » نشير بالخصوص إلى الإبياني وابن مسرور 
al‏ وابن مسرور العسال وابن الحجاج والكانشي ودرا س الفاسي والسدري وابن زکرون abs.‏ 
مثل ابن أي زيد تأثرا بالغا بالعابدّين الجليلين السبائي والجبنياني الساحلي . ويدل كتاب مئاقب 
الجبنياني الذي أله اللبيدي تلميذ القابسي à‏ على ما كان يكنه فقيهنا لشيخه Ja‏ من Le‏ . 


وأقام القابسي بالمشرق من سنة 352 إلى سنة 357 ه / 968-963 م صحبة دراس الفاسي 
والعالم ga‏ الأصيلي . وحسب أصحاب التراجم » كان العا المصري حمزة بن محمد الكناني 
من أشد العلماء المشارقة تأثيراً عليه . 


وقد وصلتنا مجموعة من de‏ نخصٌ بالذكر ما13 : 
- الملخص للمتحفظين جمع فيه ما انُصل به إسناده من حديث مالك في الموطأ . وقد حظي هذا 
الكتاب الذي توجد منه عدة نسخ خطية بتقدير كبير › » لاسي في الأندلس : 
- والرسالة المفصلة لأحوال المتعلّمين وأحكام المعلّمين والمتعلمين » وهي مقتبسة من كتاب محمد 
بن سحنون آداب المعلمين . 
وعلاوة على مجموعة كبيرة من الأحاديث المبوبة على أبواب الفقه » ألّف القابسي عدّة رسائل 
في أغراض شتى من العلم كالتفسير والعبادات والعقائد ومناسك pi‏ والرباطات وتزكية الشهود 
ونجريحهم وحسن الظن بالله تعالى والتوبة الخ 209 , . . ومن الحدير بالتذكير أيضاً أنه ألف 
كتا بكشف المقالة حول آراء أبي الحسن الأشعري ٠‏ ورسالة في ارد على البكرية . 
وكان القابسي أعمى يستعين بأصحابه للقيام بدور الكتبة . وقد a‏ أصحاب التراجم عل 
اتساع معارفه ودقتها » وما كان يتحل به من فضائل مثالبة هذا الرجل المعوز الذي سخر حياته 
للدراسة والعبادة . وقد بدأ بتدريس القراءات à‏ وكان القرّاء القيراونيُون يعتمدون عليه » Less‏ 
علم أن أحد تلاميذه قد Le‏ الأمبر قراءة القرآن , JE‏ عن تدريس هذه اماد وتفرّغ للفقه . 
وكان القابسي فقيها فذا » مولعاً بأصول الفقه . وقد أسلفنا أنه كان أحد US‏ أنصار المذهب 


6) وردت في رياض النفوس Jus‏ الإيمان . حسب رواية القابسي » à‏ معلومات كثيرة حول أضطهاد الشيعة لأهل السنّة mi.‏ 
أيضاً » المعيار » 415-72 لتوى مهمّة للازري حول صححة توبة الشيعة « HAT‏ النص مشوه . 

197( إدريس à‏ حوليات . . . 1954 م » 180 ويضاف إلى المراجع المعيار à‏ 136-135/12 ( فتوى مطرلة للقابسي das‏ على 
انساع معارفه في علم الحديث) . 
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الأشعري في إفريقية . وكان تأليف ابن المواز JÉe‏ كتابه المفضّل , SN‏ هذا المؤلف كان حسب 
a,‏ - يربط بين الفروع والأصول ولا يكتفي بجمع المعلومات . وكان يعيب على العالم المصري أبي 
إسحاق das‏ بن القاسم بن شعبان القرطبى )© . 355ه / 965 م ) نقله لأقوال غريبة منسوبة 
إلى مالك وآراء شاذة ( حسب معلومات غير معروفة 5 

ولكنّ القابسي كان ولا وقبل JS‏ شيء Be‏ شهيراً » نشر في المغرب صحيح البخاري 
ووضع له رواية تعرف برواية القابسي ٠. EP‏ دونا طلب للفتوى وعرم أهل القروان « ul‏ وشل 
ابه دونهم » فقال لهم أبو القاسم بن شبلون : اكسروا عليه بابه لأنه قد وجب عليه فرض الفتيا 
وهو أعلم من بقي بالقيروان » ' فقبل القابسى مكرهاً وأصبح مفتياً مسموع الكلمة » وذاع صيته 
بالخصوص بعد وفاة ابن أبي زيد وابن شبلون 8 

وقد تجلٌ دور القابسي كمتكلّم باسم الرأي العام وشيخ فقهاء القيروان » ممناسبة قضيّة ابن 
أخي حاضنة باديس (0098) 7 وأخل عنه عدد كبير من التلاميل 8 ووصفته لنا أحد المصادر » وقد بلغ 
من العمر أكثرمن أربع وثيانين سنة» وهويصعد بصعوبة إلى غرفة عالية حيث كان في اننظاره زهاء 
الثانين طالبا من القبروان والأندلس 099 والمغرب . وسيكون أبوبكر بن عبد الرحمان وأبو عمران 
الفاسي من كبار المواصلين لعمله . 

ويقال إل أبا على حسن بن خلدون البلوي, أحد تلاميذ القاسي البارزين (ت. 407ه/ 
6 م )2000 » قد اهت بالعقيدة الأشعرية » أما في Je‏ الفقه » jus‏ أنه كان متشدّداً ومتعلقا 
بالشكليّات » وقد شاطر مرّة واحدة على TN‏ وجهة نظر أبي بكر بن عبد الرحمان وعارض آراء ابن 
الكاتب gl‏ عمران الفاسى . وكان يتمتع بنفوذ قويّ ويعارض الشيعة معارضة شديدة . وقد سبق 

وكان إبن الكاتب » تلميذ ابن شبلون والقاسي ( ت . 408 ه / 1017م )2° à‏ يتمتع 


198( نفس المرجع , 197-196 : هله الواقعة سابقة لسئة 396 ه/ 1005 م ناريخ وفاة والي إفريقية محمد بن أبي العرب الذي 
شارك فيها , انظر معالم الإيمان à‏ 176-175/3 . 

9 من بين الطلبة الأندلسيّين القرطبي حاتم بن محمد الطرابلمي رت . 469 ه/ 1076 م ) » وهو من aa‏ الناقلين لصحيح 
البخاري حسب رواية القابسي » إدريس » حوليات . . . 1954 م » 194 . 

0 إدريس » تحية ماسيئيون 4 343-338/2 . 

1 إدريس à‏ حوليات . . . 1954 م » 188 والمجلة الإفريقية , 1956 م 4 372 . 
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بشهرة كبيرة في ميدان الفقه والجدل . وقد اختلف حول كثير من المسائل مع أبي عمران الفاسي 
وواجهه بتالق . 

وكان أبو الحسن بن المقلوب السوسي . أحد أصحاب القاببي02© , من أشهر فقهاء 
سوسة وأعيانها . وقد رحل إلى المهدية وتولى فيها التدريس » بعد غزوة بني هلال بلا شك . 

واستقر العالم الأندلسي ابن سعدي ۰ تلميذ ابن أبي زيد والأمبري (ت . بعد 410ه / 
9 م )۴ بالمهدية التي أصبح مفتيها الأبعد صيتاً Les‏ توي . 

وكان أبو عبد الله محمد بن سفيان اهاري المقرىء (ت . 415ھ / 4م )7 من 
مشاهير القرّاء . وقد أف عة كتب وقرأ الفقه والقراءات على القابسى الذي كان de‏ حا جما . 
وأخذ عنه هو نفسه عدد كبير من التلاميل . | 

أما اللقرىء الجليل والمفسر أبو العباس أحمد بن عار المهدوي رت . 440ه / 
8 م )20590 , فقد قرأ الحديث على القابسي والقراءات على أي عبد الله محمد بن سفيان » 
وغادر إفريقية متوجهاً إلى الأندلس قبل وفاته بحو عشر سنوات . وقد ألف كتاباً ني التفسير وآخر 
في القراءات السبع » نال شهرة واسعة . 

وأحل الفقيه dolls‏ الخواصٌ ( ت . 428 ه / 1036 م )600 عن ابن أخي هشام وابن أبي 
زيد ub‏ عمران الفاسي . 

واهتم ابنا الأجدابي الأب )© . 384ه / 994م )۴7 والابن (ت . 432 ه / 
1040 ) . تلميذا ابن أبي زيد » بترجمة المتعبّدين بالقيروان . 

. تلميل آخر من تلاميذ ابن أي زيد » وهو أبو بكر عتيق بن خلف التجيبي (ت‎ cs 
. » مفقوداً بعنوان « الافتخار في مناقب فقهاء القبروان‎ LES 0090) ه / 1030 م‎ 2 

وتفرغ أبو الحسن علي بن أي طالب العابر” 6 تلميذ القابسي لتعبير الرؤيا ( تفسير 


2 ) إنريس » حوليات . . . 1954م » 189. 

203( نفس امرجم › 160-159 , 

4) نفس المرجع » 186-185 « الصفدي « 114/3 , رقم 1049 , 
205( إدريس » نفس المرجع » 186 . 

5) نفس المرجم « 151 . 

, 152-151 « ral نفس‎ (207 

8) نفس المرجع « 153 . 

209( نفس المرجع « 185 ومناقب » 286-285 , 308 . 
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الأحلام ) se‏ & أبدى حول هذا الموضوع بعض الآراء الي استنكرها Cle‏ القيروان 
AOL‏ م ونح غرف Cle‏ اندلستن عل D‏ » قد أخذا de‏ هذا Si‏ . وقد أف نحو 
مائة LES‏ » وقرأ عليه أبو القاسم dal‏ بن أي صفرة : 
وأخذ أبو بكر محمد بن نعمة الأسدي العابر القيرواني (ت . 481 أو 482 ه / 
1089-8 م )2130© عن أبي عمران الفاسي والبوني وعبد الحقّ الصقلي . كا تتلمذ مدّة طويلة إلى 
علي بن أبي طالب العابر السالف الذكر . وتضلع في « العبارة» ( تعبير الرؤيا ) واف في هذا Si‏ 
Side‏ . واستقرٌ في المرية Les‏ توفي . ويعتيره بعضهم ذا حجة ضعيفة . 
واعتر أبو بكر بن عبد الرحمان (ت . 432 أو 435 ه / 1043-1040 م )2212 , على غرار 
SEEM‏ . وكان أبرز شيوخه الثلاثة 
بن أخي هشام وابن أبي زيد والقابسي الذي رخص له في الانتصاب للفتوى . وكان القابسي 
0 : إنّه لا يفوقه ال التقوى والعلوم الشرعية . ولاحظ السيوري من جهته أن أبا بكر بن 
عبد الرحمان لم يخطىء ولو مرّة واحدة حول مسألة من مسائل المدونة والموازية . ويبدو أنه انقطع 
للتدريس والفتوى دون سواهما . وقد كوّن عدداً كبيراً من التلاميذ الإفريقيين والأندلسيين 
Porte‏ 
قرأ أبو عمران الفاسي ( 365 أو 430-368 ه / 975 أو 1039-978 م )° أصيل مدينة 
à‏ القابسي . ورحل إلى قرطبة سارقاة صديقه أبي عمر يوسف بن عبد nl‏ )© . 
464 ه / 1071 ) ثم إلى المشرق . 
وفي حدود سئة 399 ه / 1008 م اع في بغداد دروس Jui‏ الأشعري الشهير البقلاني 
)© . 403 هھ / 1012 م ) » وعندما توفي القابسي كان pass‏ بالقيروان ds.‏ حدود 
5ه / 1034-1033 م » رحل من جديد إلى لى المشرق » ويبدو أنه لم يرجع إلا قبل وفاته 
بقليل . ونلاحظ انتقائية تكوين gl‏ عمران الذي استقى معارفه من القيروان والأندلس ومصر 
والحجاز والعراق . 
وبدأ التدريس بتعليم القرآن الكريم -على الأرجح قبل سفره إلى المشرق - ثم تفرغ À‏ 


210( مناقب » 286-285 » النص غير واضح 
211( إدريس 0( حوليّات 82 5 م 1 47 ٠‏ 
2 نفس المرجع , 41-39 . 
3 نفس المرجع « 58-40 . 
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غودته لتدريسن التذيث als‏ ب وان ban‏ في القراءات السبع والتجويد ونقد المحدّثين 
وأصول الفقه . وقد أثارت شهرته المتزايدة ‏ بالإضافة لا محالة إلى الاختلافات المذهبية ‏ معارضة 
أي بكر بن عبد الرحمان الذي ذهب به الأمر إلى لعن من بحضر مجلس خصمه من تلاميذه . وقد 
أسلفنا أن all‏ بن باديس قد حاول بلا جدوى » والحقٌ يقال , الاستفادة من خصومته|© . 

ورغم اختلاف أبي عمران مرات عديدة مع ابن الكاتب › تلميذ ابن ds‏ والقابسي 2 
يبدو أنه قد اتفق معه ضمنياً مرّة واحدة على (NI‏ لأنه كان على خلاف مع أي بكر بن عبد 
الرحمان . وقد حاول العام القرطبي أبو العباس أحمد بن رشيق الكاتب (ت . بعد 440 ه / 
8م ) بلا جدوى في الظاهر , alt‏ بين الخصمين بتوجيه رسالة إلى كل Ver‏ . ونعرف من 
مؤلفات أبي عمران الفاسي على وجه الخصوص كتاب التعاليق على المدوّئة الذي لاشك أنه 
يتضمن ie‏ معلومات حول التراجم > والدليل على ذلك الاستشهادات المتكرّرة الواردة في المدارك 
للقاضي عياض الذي أعلن بصريح العبارة في مقدمة كتابه أنه اعتمد تعليقات أبي عمران الفاسي 
لنظائر » وقد قيل إنه يوجد Lee‏ . وأشار أصحاب التراجم إلى الجمهور الغفير امتابع للدروسه 
والذي كان يضم علاوة على الفيروانيين » عددا Las‏ من التلاميذ القادمين من فاس وسبتة 
والأندلس . وقد كانت توجه إليه الرسائل من كل الأنحاء للاستفتاء والاستجازة ١‏ وقام بدور بارز 
في نشأة الحركة المرابطية . 

وألف أبو حفص pe‏ بن العطار (ت . في حدود 430 ه / 1039-1038 م )215 تعليقاً 
على المدونة واشتهر بالتدريس والفتوى . 

وتتلمل العام الطرابلسي أبو الحسن علي بن محمد al‏ (ت . 432ه / 
1080 )7 € تلميذ أبن أبي زيد وابن زكرون الطرابلسي (ت . 370ه / 980م ) » إلى عدد 
كبير من الشيوخ المشارقة , وألف ide‏ كتب te‏ كتاب في الفرائض . ونحن نعرف ما قام به 
من دور سياسي وديني في طرابلس من 407 إلى 430 ه à‏ قبل أن lé‏ الزناتيون عنها فيا بعد . 

وأما الفقيه أبو الطيب عبد ill‏ بن محمد الكندي المعروف بابن eu‏ خلدون (ت . 


214( انظر الفصل 7 الباب الثالث , 
215( إدريس » حوليات . . . 1954 « 186 »و 1955 م :33.. 
216( نفس المرجع 3 4م ٠‏ 155-153 . 
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5ه / 1044 م 21 > وهو ابن أخت الشيخ أي علي بن خلدون (ت . 407ه / 
6 م ) » فقد قرأ القرآن على Qi‏ عبد الله بن سفيان والفقه على أبي بكر بن عبد الرحمان gs‏ 
عمران الفاسي . وقد كان هذا الفقيه والمارّس الجليل Can‏ في الأصول والكلام واختلافات 
الفقهاء والحديث والنحو وعلم اللغة ونحو عشرة علوم تطبيقية يقال إنه نه الف فيها عدّة كتب لم 

وأخيل أبو إسحاق التونسي (ت . 443ه/ 051 م )0180 أصيل مدينة تونس » الفقه عن 
آي بكر بن عبد الرحمان أب عمران الفاسي » والأصول والكلام عن العام الأشعري الأزدي . 
وكان ميال إلى النظر Glaces‏ في القراءات والفقه والحديث والنحو » وانقطع للعبادة . وقد كانت 
فتاواه على غاية من الروعة » وسبق أن أشرنا ما كان لفتواه حول الشيعة المعتدلين من صدى بعيد . 
وقد أف تعليقاً على المدوّنة يعرف بتعليقة التونسي وتعليقاً على الموازية . وأخل عنه عدد كبير من 
التلاميذ . 

ودرس عبد الجليل الديباجي المعروف بابن الصابوني 1 على الأزدي والقابسي وأبي عمران 
الفامي وأي علي حسن بن محمود التونسي » وكان le‏ الأاصول ومدرساً لهذا العلم » وأأف عدة 
كتب وغادر إفريقية de‏ الأرجح بعد غزوة بي هلال » متجهاً إلى قلعة بني حماد وفاس للتدريس . 

واستقرٌ أبو علي حسن بن محمود التونسي CPV‏ أصيل مدينة تونس وتلميذ الأبياني» 


بالقبروان سنة 423 ه / 31 م وتحول إلى إلى المشرق حيث تابع دروس العام الأشعري ابن فورك 
)© . 406 ه / 1015 م ) . 


وكان أبو زكرياء يحبى الشقراطسي المولود بتوزر(ت . E e‏ 
ابن أبي زيد الذي كان يجلّه كثيراً » وابن أخي هشام والقابسي . وبعدما es‏ إلى المشرق رجع إلى 
توزر لتدريس الفقه والإفتاء . ولا ندري أسباب المعارضة الي ظهرت ضدّه ودعت ابن al‏ زيد 
« والجماعة » بالقيروان إلى التدخل لفائدنه . وقد ألف بعض الكتب ونظم عدداً من القصائد . 


7 نفس المرجع 1955 « 35-34 . 
8) إدريس » م الترنشية « 1956م . 
à 50 3 en‏ المامش 43 , 
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وأخل ابنه عبد الله الشقراطسي (ت . 466 ه / 1073 م )220 عن ابن بنت خلدون وأبي 
حفص بن العطار وعبد الحقّ بن محمد بن هارون الصقلي وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي عمران 
الفاسي والسيوري » وخلف والده في التدريس والفتوى . ولكنه اشتهر بالخصوص بقصيدته 
« الشقراطسية ) في مدح خير البرية الي نالت شهرة كبيرة واستوحى منها البوصيري قصيدة 
البردة » بعد ذلك بقرنين . 

وقام أبو محمد مكي بن أبي طالب المقرىء (ت . 437 ه / 1045 م )2207 , تلميل ابن أبي 
زيد والقابسى € بعدّة رحلات في المشرق. تخللتها فترات إقامة بالقيروان » قبل أن يرحل إلى 
الأندلس سنة 393 ه / 1002م » وقد رصد dé‏ للعلوم القرآنية التي ألف فيها ae‏ كتب لا سي 
منها ما كانت مخصّصة للقراءات . وصرّح أنه ألف في القيروان كتاب التبصرة سنة 392 ه / 
1م . 

وأما أبو عبد الله محمد الما )© . 438 ه / 1046 م )2204 € فقد وهب نفسه dut‏ 
القابسي الذي كان يكلّفه بالصلاة بالناس . وإثر وفاة القابسي زار مكة المكرّمة » ودرس بها صحيح 
البخاري على أي ذر المروي وعاد إلى القبروان صحبة أبي القاسم بن الكاتب في أوائل سنة 
8ه . وألف كتاباً في مناقب À us‏ القابسي وألّف ابنه أبو بكر المالكي كتاب ریاض 
النفوس . 

وغادر القيروان أبو عبد الملك مروان البوني (ت . قبل 440 ه / 1048 م )2250© € تلميذ 
القابسي والداودي قبل سنة متجها إلى بونة » وقد توي بها . وألّف شرحاً للموطأ à‏ وكان له عدد 
من التلاميل أغلبهم من الأندلسيين . 

ودرّس ابن الضابط (ت . بعد 440 أو 444 ه / 1049-1048 م أو 1053-1052 م )(0226 
المولود بصفاقس » الحديث وعلم اللغة والأدب بالقيروان لا محالة » ولفت إليه الانتباه بالخصوص 
بوصفه Lis‏ للمعز بن باديس . ونحن نعرف عناوين بعض مؤلفاته » نخصٌ بالذكر bu‏ رحلة 
إلى المشرق ومجموعة من الأحاديث النبوية معروفة باسم عوالي الصفاقسي وكتاب الاقتصاد في 


222( إدريس 0 نحية جورج ماري ؛ 100-97/2 ۰ 
223( إدريس à‏ حوليات . . . 1954 , 153-152 . 
4 نفس المرجع « 187 . 

25) نفس المرجع « 193 , 
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وأخذ أبو القاسم بن محرز (ت . في حدود 450 ه / 1058 م )27 عن القابسي وأبي بكر 
بن عبد الرحمان وأبي عمران الفاسي وأبي حفص عمر بن العطار » كا أخذ عن بعض الشيوخ . 
المشارقة . وقد ألف عدّة كتب في الفقه ووصلتنا بعض فتاواه . 

ويقال إنْ أبا محمّد عبد الله الفحصى 223 , تلميذ أبي بكر بن عبد الرحمان وأبي عمران 
الفاسي » كان من كبار فقهاء إفريقيّة في عصره . وهو الوحيد الذي كان يكاتبه السيوري باسم 
« الفقيه » . وفي حياة كبار الشيوخ القيروانيين ‏ كان يحضر دروسه عدد كبير من المستمعين » وكان 

وأما أبو بكر المالكي (ت . بعد 453 ه / 1063 م وربما في سنة 474 ه / 1081 م )0207 
صاحب التراجم الشهير ومؤلف « رياض النفوس » » فقد روى عن أبي بكر بن عبد الرحمان 
« وکان قارىء حلقته بين يديه » . 


وكان العام القبرواني أبو حفص عمر القمودي 29 , تلميذ أبي بكر بن عبد الرحمان وأبي 
عمران الفاسي » وصاحب السيّوري à‏ فقيهاً وأديباً . وانتهى به الأمر إلى الاستقرار بصفاقس . 

وأخذ السيوري (ت . 460 أو 462 ه / 1069-1067 م )001 الفقه عن اٻ بكر بن عبد 
الرحمان وأبي عمران الفاسي , والقراءات عن أبي عبد الله بن سفيان » والأصول والكلام عن 
الأزدي » ودرس على البقلاني . وقد كان Ge‏ » أنفق كل ماله ني أعال ال والإحسان . وخالف 
مالكاً في مسائل ثلاث : « خالفه في اختلاف جنس القمح والشعير وخالفه في التدمية » إذا لم يذكر 
فيها أثرد دم » وقال بخيار المجلس » لما قام عنده من الأدلة على رجحان قول المخالف » . ويقال 
إنه مال أخيراً إلى المذهب الشافعي . dy,‏ كان مدرّساً وفقيهاً قبل كل شيء › لذلك لم يؤلف أي 
شيء تقريياً . ولازم السيوري الذي كان المازري ts‏ « شيخ الجماعة » » القيروان بعد أن Le‏ 
الملاليون » وما توفي . 


228( نفس المرجع « 1955 م » 37 . 

9 نفس المرجع à‏ 36 . 

230( نفس المرجع » 37 . 

1)إدريس ٠‏ الكراسات التونسية » 1953 م « 138 › 1956 م › 500-494 . 
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وبالعكس من ذلك انتقل all‏ (ت . 478ه / 1085م )۳2 إلى سكنى صفاقس , 
وأخذ با لخصوص عن التونسي وابن بنت خلدون وابن محرز والسيوري الذي لم يكن يستحسنه . 

ومن أشهر مؤلفات اللخمي « التبصرة » 6 وهو تعليق على المدونة » توجد منه بعض النسخ 
الخطية . « وهو مقلم بتخريج الخلاف في المذهب [ الالكي ] واستقرار الأقوال » el‏ نظره 
فخالف فيا ترجح عنده » فخرجت اختياراته عن المذهب )22 , ونخرج عليه جماعة من جلة 
ail‏ 

وأحذ محمد بن سعدون )485-413 ه أو 486 ه / 1093-1022 م )7 عن عدد من 
الشيوخ الإفريقيين » نخص بالذكر منهم أبا بكر بن عبد الرحمان واللبيدي والسيوري والبوني » 
ومن الشيوخ المصريين والمكيين . وألف كتاب مناقب أي بكر بن عبد الرحمان وكتاب « الإكال على 
التعليق » » وهو تكملة لتعليق التونسي على المدونة 1 وطاف في أنحاء المغرب والأندلس ؛ متعاطيا 
التجارة والتدريس . 

ورات dl‏ مهجم على بني GA‏ كتابه : د تآسي أهل الإيمان با طرأ على مدينة 
القبروان » وهو الكتاب الذي كثيرا ما استشهد به الإخباريون » dés‏ في أغات جنوبي مراكش . 

وانتقل عبد العزيز التونسي الزاهد**© , أصيل مديئة تونس وتلميذ أبي عمران الفامي إلى 
سكنى أغہات ويها توفي سنة 486 ه / 1093م . 

وهاجر ابن الصائغ ( ت . 486 ه / 1093 م )225 إلى سوسة بعد غزوة بني هلال وأدرك 
جماعة من كبار الفقهاء ء كأبي بكر بن عبد ال رحمان وأبي عمران الفاسي » وأخذ عن أي حفص عمر 
ف alt‏ دابن محرز والتونسي والسيوري وابن بنت خلدون . « وكان فقيهاً نبيلاً Le‏ فاضلا 
أصولياً زاهداً) . وكان معاصروه من الفقهاء يفضلونه على اللخمي . ويبدو أنه م يؤلف سوى 
تعليق على المدوئة أكمل به به تعليق التونسي . ولا أراد تميم بن المعزٌ تولية ابن شغلان القضاء › 
اشترط هذا الأخير أن لا يتقلّد ذلك المنصب إلا باستجلاب عبد الحميد بن الصائغ إلى المهدية 
ليقوم بفتواهاء فاستجاب الأمير لطلبه. وقد cs)‏ فتاوى ابن الصائغ La‏ 5 المهدية . ولكن ابنه 
تعرض للاضطهاد أثناء قمع الثورة الي اندلعت في سوسة سنة 455 ه / 3 م > فرجع ابن 


2 نفس المرجع ‏ 1956 م » 500 Jus‏ الإيمان » 247/3 , 
233( إدريس » حوليات . . . 1955 م , 36-35 , 

4 نفس المرجع » 51 . 

235( إدربس » الكراسات الترنسية « 1956 م » 505-502 . 
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الصائغ إلى سوسة واعتزل الحياة العامة نحو حمس وعشرين سنة . ثم استجاب لنداء تميم لما دخل 
الفرنج مدينة المهدية واستباحوا أهلها سنة 480 ه / 1063 p‏ » فرجع إليها واستأنف دروسه 
وفتاواه إلى أن أدركته المنية . 
وأخذ الكلاعي الصفاقسي )© . 505ه / 1111 م )9 , dl‏ مدينة صفاقس 
بالخصوص على اللخمي . ورحل إلى إلى المغرب والأندلس واستقرٌ Led‏ وتوقي في أغمات . وقد 
كان فقيهاً Cet,‏ ‘ ومتضلعاً في ا مندسة وا حساب والفرائض . 
وكان المازري الذكي (ت . 512 ه / 1118 م )7 , أصيل مدينة مازرة بصقلية » من 
سكان قلعة بني ماد 5 وقد تعلّم بها في أول الأمر ثم أل عن علد من فقهاء | القيروان أمثال الخرقى 
والقفصي والسيوري الذي تخاصم معه فيه| بعد . وقد ألفكتابأني القراءات وش رحأفي الفقه المالكي Je‏ 
ندري تاريخ استقراره نماثياًني المشرق . وكانمن خصوم الغزالي . 
وأقام القفصي9 مدّة من الزمن في قفصة مسقط رأسه ثم انتقل إلى سكنى طرابلس . 
وكان من أصحاب ابن بنت خلدون والتونسي والسيوري ( وألف LES‏ حول رؤية هلال شوال . 
وقرأ ابن النحوي )© . 434 أو 519 ه / 1111-1042 م ) في مديئة توزر مسقط GS,‏ 
على أبي زكرياء الشقراطسي ٠‏ كما أخذ عن السيوري والديياجي والمازري . وأقام في آخر حياته 
بقلعة بني حاد إلى أن أذ كيد ال رنه كان انا ف الأصول En‏ لعلم الكلام » وكان 
يبدي آراء شخصية حول المسائل المعروضة عليه » ds‏ الدفاع عن الغزالي عند تعرضه 
للاضطهاد » وهو صاحب القصيدة الشهيرة المتفرجة ‏ 7 وطالعها ( الخبب ) : 
اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك Cet‏ 
ولا ينبغي أن يشتبه علينا الإمام المازري )© . 536ه / 1141 م )۴ إمام ait‏ 


6) نفس المرجع « 502 . 7) نفس المرجع « 507-505 . 

238( إدريس » تحيةجورج مارسي » 101-100/2 » الكراسات التونسية1956 م » 506 . 

239( | إدريس » الكراسات التونسية » 1956 م » 502 » وما زال الئاس يتبركون بضريحه الواقع في سفح أطلال القلعة ‏ وقد 
lb‏ اسمه على قرية صغيرة » هي قرية سيدي Jai‏ ( حسب رواية Golvin‏ مآ). 

0 الديباج » 281-279 € ابن خلكان » 486/1 » الصفدي à‏ 151/4 رقم 1680 , ابن قثف » 642 شلرات » 
1144 « تلوف » 127/1 -128 الزركشي » ترجمة فغنان , 2 » الحامش 3 , البيان » ترجمة فغنان » 469/1 ؛ الحامش 
4 » أماري » المكتبة العربية الصقلية « 125 4 133 4 522 » 629 » 68-65/2- ستوريا » 549-544/2 à‏ ماثوية 
أماري « 389-384/1 « 402-390 › 94-92/2 « 223-217 , 493-492-244-224 . حسن حسني عبد الراب » 
الإمام المازري € إدريس à‏ الكراسات التونسية 1953 م à‏ عدد 2 > 138-137 . 
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المالكي بالمهدية بمعاصريه اللذين يحملان نفس ad‏ . فهو أصيل مدينة مازرة بصقلية » ولا 
ندري هل ولد بإفريقية أم لا » ولكنه تكوّن بها à‏ والدّليل على ذلك أننا لا نعرف أنه تتلمذ إلى 
شيخ صقل . فقد أخذ عن اللخمي وبالخصوص عن العالم البارع ابن الصائغ الذي كان بمثابة 
والده الروحي الحفيقي . وكان متضلعا في أصول الفقه والعقائد » وكان يتبنى أحيانا الآراء 
الشافعية . وكان مثل ابن الصائغ يقول بمبد| اختيار أخف الضررين2*© . وكان قاضي المهدية 
يستشيره وهو À‏ يبلغ العشرين من عمره à‏ وقد اعثير أكبر فقيه في عصره . وكان يركز فتاواء 
على المشهور من امهب Ÿ à SU‏ أنه كان يستخلص المبادىء العامة ' ويرجع إلى المصادر التي 
كان Use‏ بحريّة . ويعبارة أخرى كان يطبق الاجتهاد لا التقليد . وتعتير بعض فتاواة من. الآثار 
الرائعة في بابها*© . واهتم Cat‏ بالأدب ‏ إذ كان من فحول الشعراء ‏ وبكثير من العلوم 
الصحيحة مثل الرياضيات Lis‏ . وكان Les‏ » لين الجانب . 
ومن بين مناهضي المازري وأتباعة نشير بالخصوص إلى العلماء الآتي ذكرهم » وهم : 
- أبو علي الحسن بن # البربري المهدوي6*98 تلميذ السيوري وابن الصائغ . وكثيراً ما كان 
يذكره المازري ويسميه « صاحبنا » . 
2- أبوعلي بن ثابت الخولاني المعروف بالحدّاد المهدوي رت . حوالي 490 ه / 1096 م ) . 
3- أبو يحيى زكرياء بن الحدّاد رت . بعد 566 ه / 1170م ) قاضي المهدية » des‏ الأرجح 
ابن العالم السالف الذكر . 
4- عمر الميانشي (ت . 581 ه / 1185م ) . 
5- ابن مشكان أصيل قابس التي يبدو أنه كان قاضيها . والغالب على SE‏ أنه كان آخر تلاميل 
المازري وناقل آثاره . 
LS‏ أخذ عن المازري عدد كبير من الأندلسيين . وكانت مجموعة من MO LS‏ متبوعة 


1 الازري الذكي )© . 512ه/118م ) والمازري الإسكندراني (ت . 530 ه/1135م). ( بالإضافة إلى الإمام 
المازري ) € والثلاثة Ms‏ أبوعبد الله محمد . 

, 285/8  رايعملا‎ )2 

243( نفس المرجع . 205/8 : فتوى تتعلق باستيلاء الروم على زويلة والمهدية سئة 480 ه/1087 م . فالمازري الذي توفي 
سنة 536 ه/1141 م وهويبلغ من العمر 83 سنة قد ود de‏ حوالي سئة 453 ه/1061 م . 

244( انظر مثلا البرزلي » > تخطوط الجزائر » 170/1 ظ » 171 وء ح . ح . عبد الوقاب الإمام المازري , 89-75 . 

5) البرزلي « محطوط الجزائر , 180/1 ظ . 

6 المعيار à‏ 212/6 وما بعدها . 
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بجواب Sell‏ أبو الفرج الذي يبدو أنه أبو الفرج التونسي* من طبقة المازري أو من الطبقة 
الموالية . 
ومن بين آثار المازري » نشير بالخصوص إلى الكتب التالية التي نوجد مما نسخ خطية » 

وهي | 

- كتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم وهو Ji‏ شرح على صحيح مسلم ينضمن تحاليل متنوعة » 
ذات فوائد حرة(247) , 

- كتاب إيضاح المحصول من برهان الأصول » وهو أقدم شرح على كتاب [ إمام الحرمين ] أبي 
المعالي عبد املك الجويني )© . 478 ه / 1085 م ) » في أصول الدين . 

- شرح على تلقين عبد الوهاب « والتلقين هو تأليف القإضى عبد الوهاب (ت . 422 ه / 
a‏ ورج ا ١‏ 


en OM 


350 الدولة السنهاجية : الحباة العامة 


الفصل الثاني 


إن العرض QU‏ ليس دراسة مقارنة ju à‏ في غير à le‏ للمذهبَين المالكي والشيعي » 
إا هو حاولة مقصورة على إفريقية في العصر الصنباجي D‏ لدراسة الاختلافات العقائدية ke‏ 
وخصوماتها التي Less‏ على وجه الخصوص كتب التراجم » وكتاب دعاثم الإسلام!© للقاضي 
أي حنيفة النعمان ورسالة ابن أبي زيد© à‏ وها كتابان من كتب الدعاية ظهرا بالضبط في وقت 
واحد » وبعض فتاری فقهاء العصر الصنباجي 

فكلا تحدّث النعان « ذلك العام لحنفي الإفريقي الأصل والمعتنق للمذهب الشيعي Li‏ 
بعد » عن المالكية 0 pales ÿ‏ ) العامة a‏ . ولا غرابة ف استعمال هذه العبارة المشينة NW,‏ 
المذهب الحنفي كان مذهب « الخاصّة ‏ من الأغالبة الذين انضِمُوا إلى بي عبَيد"» . 

في حين كان أتباع الإمام سحنون » أعداء الشيعة الألدّاء » يتتمون إلى الفئات الشعبية 


والعامة « وكان ميل المذهب الشيعي إلى Hi‏ الطبقي واضحاً جا . وحينا ينقض القاضي النعبان 
آراء أهل السئة 3 (NEA‏ على تنافضاتہم العقائدية ومنتقداً Der‏ 3 يراعى الأحناف الذين 


1) بالنسبة إلى فترة ما قبل العصر الصتباجي » انظر : أبو العرب » رياض النفوس à‏ معام الإيمان » المادي إدريس , ie‏ 
الدراسات الإسلامية , 1935 م , 152-144 « 1936 م » 88-72 « الييان à‏ 233/1 » ابن مادء 16-15« 
الاستيصار › الترحمة ٠‏ 3. برنشفيك » > حية جورج مارسي ؛ 20-1372 . 

2 تم تأليف هلين الكتاين على الأرجح في عهد المنصور ( 344-334 ه/955-945م ) . وقد اطلع عليه المقدسي » 
45-44 . 

3) من الجدير بالتذكير أن ail‏ الأول من الرسالة قد Je‏ حسب الاحتال في سنة 327 ه/938 م بطلب من السبائي » 
وحرر الكتاب في صيغته الحالية المهداة إلى عرز بن حلف » قبل سنة 375 ه/ 986-985 م . انظر إدريس » الكراسات 
التونسية à‏ 4م > 68-63 . وحول Le;‏ النعمان وآثاره » انظر با خصرص › Île, « 268-258 , ‘ali‏ هسپيريس › 
3 م » 324 ودائرة المعارف الإسلامية ( ط . 2 ) « 107-106/1 (S.M. Stern)‏ . 

4) العامة à‏ مقابل الخاصّة » دعائم » 33/1 « 49 « 315 الخ . . 

5) أبوالعرب , 226-223 , 

6( أي الرأي والقياس والتقليد , دعائم » 120-106/1 , 
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يعتبرهم القابلين وحدهم للانتشال من بين أهل السئْة© . 

ويتضمّن الكتابان المشار إليه| أعلاه ( الرسالة وكتاب دعائم الإسلام) في المقام الأول 
أركان العقيدة7» » مع الملاحظ أن العقيدة » حسب تعريف ابن أبي زيد » تتسم بأكثر منبجية 
ودفة . فهي تدعو إلى الإيمان « OÙ‏ أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبوبكر ثم عمر ثم 
de‏ ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وأن لا يُذكر أحد من صحابة dy‏ إلا اسن ذكر 
والإمساك Le‏ شجر ms‏ > وأنهم Ga‏ الناس أن ul‏ لهم أحسن المخارج ds‏ بهم أحسن 
المذاهب 6 والطاعة لأيمة المسلمين من ولاة أمورهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم 
والاستغفار هم وترك المراء والجدال في الدين وترك JS‏ ما أحدثه المحدثون Ve‏ . ويطبيعة الحال 
فإن التعران لا يمكن أن يوافق على مثل هذا التعريف الست الذي يعتبر موقفاً مناهضاً للشيعة بشكل 
بكاد يكون مفضوحاً . نقد أدمج تعريف الإيمان في الباب الأول المطول الذي خصصه 
« للرلاية » » باعتبارها الركن الأساسى للعقيدة والشرط الذي لا بد منه للإيمان© . ولا حاجة لنا 
إلى التذكير 5 الإساعيليين لا يعتمدون فحسب على ما يعتبرونه السنة الوحيدة الصحيحة » بل 
يتفاخرون prb‏ هم أهل EN‏ الحقيقيُون دون سواهم » وأنهم قد ركزوا نظريتهم حول الإمامة 
على ls. GO‏ من قبيل البراعة أو الانتهازية » أن لا يتعرّض القاضى النعان لعقيدة عصمة 
لإمام“ » بل بالعكس من ذلك » فإنه أظهر لنا القائم والمنصور » وقد عبرا عن أسفهها الشديد 
لغالاة أتباعه) الذين يضعون « LS‏ الله » في مقام الأنبياء , بل يذهبون إلى أبعد من ذلك » 
فيعمدون إلى تأليه أولئك الذين لم ينعم الله عليهم إلا بتلك النة العظمى والرهيبة » ألا وهي 
الولابة . وإنَّ هذه الصفحة المؤثّرة ذات الصّبغة الإنسانية العميقة » تتميّز بديرة صادقة 


: 2 à 


7( دعائم 4 117-116/1 « ويُطلق على الأحناف في المصادر المالكية (أبو المرب المدارك » رياض النفوس à‏ معام الإيمان ) 
اسم « العراقين » ويسمّى مذهبهم à‏ مهب العراق » » انظر المدارك à‏ 88/3-2 وماثويةأماري, 261/1 . 

7) دعائم , 17-1 : ذكر الإيمان (15-3) ذكر الفرق ما بين الإسلام والإيمان )17-15( » الرسالة.: باب ما تنطق به 

الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة )27-18( . 

8 الرسالة « 27-26 . 

9 دعائم à‏ 120-3/1 : كتاب الولاية à‏ انظر أيضاً » el‏ كناب الم » في مواضع غتلفة Hg‏ 66 : 

. 194-193 › Dogme › غرلدزيير‎ (10 

11( نفس المرجم » 178-175 « 186-181 . 

12( دعائم , 70-69/1 « والملاحظ أن المؤلف قد أوصى بالرجوع إلى أحد الكتب السابقة المخصصة للإمامة » 311/1 . 


À sul 352‏ العسنهاجية : الحياة العامة 


ويضيف الشيعة في الأذان والإقامة إلى « حي على الفلاح » عبارة « حي < على خير العمل ) 
تلك و الجيعلة ؛(13) الشهير: لشهيرة التي يكرهها المالكية كرهاً شديداً « | إلى درجة vel‏ يفضلون الوت على 
النطق ML‏ . فهي في نظرهم رمز روق الشيعة الذين يولون إليها من جانبهم أهمية بالغة . إذ 
يؤكدون أنها من السّئن الأصليّة التي ألغاها عمر « خليفة الغزوات » » لكي لا يعتبر المسلمون 
الصلاة أفضل من الجهاد . ويعييون على أهل EI‏ بكل ألم إهمال هله النقطة الأساسية من السئة 
النبوية واتباع بدعة من بلع عمر عم AS)‏ . ومع ذلك فإنهم do‏ بتفوق الحهاد بقيادة il‏ على سائر 
الواجبات COLA‏ , 

وبالنسبة إلى الإقامة » فهي عند امالكية ونر › أي لا تقال إلا مرّة واحدة [ ما عدا التكبير 


الأول والثاني ] « وهم يتبعون 3 ذلك العادة الي سنا بنو PE‏ . وبالعكس من ذلك فإن 
الشيعة ç‏ > بالاتفاق مع الأحناف » يرون أن الإقامة يجب أ 3 کر ne‏ 


ويزيد المالكيّة في نداء الصبح « الصلاة خير من النوم » مرين » ولم يقبل الشيعة بإضافة هذه 
الجملة09 . 


وخصص ابن أبي زيد باب من الرسالة د للمسح على الحقين » مؤكدا أنه يجوز au‏ أن 
Los‏ دون غسل رجليه » وذلك بأن يسح على الخفين بِِدَيْه , دمالم Pers‏ . إلا أن 
الشيعة رفضوا بشدّة هذه الرخصة التي تبدو من JA‏ وهلة غير ذات قيمة QU ES à‏ وأبا حنيفة 
قد تمسّكا بها . فبالنسبة إلى الشيعة » تتمثل الأعال الثلاثة التي لا يمكن قبولها فيا يلي : شرب 
اكرات والمسح على الحفين وعدم الجهر بالبسملة ( في الصلاة ) . فهم يعتبرون أن الجهر 


13( اختصار جملة Le à‏ على خير العمل » à‏ غولدزيير » المرجع المذكور 191 4 291 . 

14( إدريس » تجلة الدراسات الإسلامية à‏ 1935 م » 115-114 » معالم الإيمان » 95/3 البيان ‏ 223/1 ؛ مناقب › 
260-227 . 

15( دعائم » 173-172/1 « القدسي » 45-44 . 

. 66-59 , LILAS à dll انظر بالخصوص » القاضي‎ (16 

. (Th. W. Juynboll) 486-485/2 , دائرة المعارف الإسلامية‎ à 57-56 à المقدمي , 45-44 , الرسالة‎ (17 

el (18‏ » المرجع السابق » 191 à‏ المقدسي » 45-44 à‏ دعائم , 176-172/1 « مناقب 4 209 . 

19( الرسالة « 57-56 à‏ عاقب « 312 . 

20( الرسالة à‏ 51-48 غولدزيير » المرجع المذكور , 291-190 دائرة المعارف الإسلامية » 1203/4 ( شاخت ) » إدريس » 
المجلة الإفريقية « 1956 م à‏ 370-369 . 

21( دعائم « 134-131/1 . 
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بالبسملة من بين الشعائر الدينية الأساسية . وحسب رأيهم يجب قراءتها جهرأ في كل ركعة قبل 
الفائحة والسورة التي Eat‏ » كا أن الشافعية يقرؤونبا جهراً هم Las‏ » ولكن الالكية لا 
يفعلون ذلك , 

ويوصي ابن أبي زيد بأن يقول المصلي بعد قراءة الفاتحة : آمين ! [ سواء كان وحده أو خلف 
الامام |(25) . ولكن القاضي النعان يستنكر هذه العادة « العامية )20 

وفي حين يرى ابن dl‏ زيد في الرسالة أن الإمام “أو call‏ الذي de‏ وحله يقول : 
و السلام عليكم » تسليمة واحدة» » ولا plu‏ تسليمتين | ا ل 
الأحناف والشافعية والحنابلة » أن من واجب all‏ في جميع الحالات أن ps‏ تسليمتين » مرة عن 
اليمين ومرة عن اليسار!8© . 

وأكدت مناقب الجبنياني أنه كان يؤخر صلاة الظهر وصلاة العصر إلى أقصى Le‏ لمعارضة 
عمل الشيعة » وقد اقتدى به القابسي(” ؛. ذلك أن القاضي النعمان لا يوصي فحسب بالتعجيل 
بصلاة الظهر وأداء صلاة النافلة المعروفة باسم « الصبحة » ثم صلاة العصر » بل يشهر بالعامة 
cd‏ يرون ضلاة العصر لمعارضة الشيعة69 . 

sun‏ لمالكية مع الشافعية على التوصية بدعاء القنوت في صلاة الصبح °1 ) إلا أن القنوت 


22( نفس المصدر »133/1» غولدزمر » المرجع المذكور » 190 gra à‏ 4 45-44 . 

. 245-243 à ‘li « 223/1 « البيان‎ « 194-193/1 , ps (23 

24( دائرة المعارف الإسلامية « 689/1 وما بعدها (Cara De Kau)‏ 

25( الرسالة , 59-58 . 

. 194/1 « piles (26 

7) الرسالة 65-644 . 

28( مناقب » 227 « piles‏ » 200-199/1 . فتوی ابن gl‏ زيد ٠‏ ال زلي » مخطوط الجزائر > 143/1 و : السؤال : رجل 
بسكن فرب مسجد وهو أعلم أهل الحارة » فقالوا له TE‏ حتى Ou‏ قراءة بم الله الرحمان الرحيم 00 
تسليمتين » à‏ فما هو الحكم إن قزر عدم الخروج من بيته ؟ الجواب : وما أبر به قد اختلف الناس فيه » fes‏ المسجد 
أولى به » . انظر Lau‏ » البيان » 223/1 . 

5 . 254-254 › Lila (29 

80( دعالم » ٠‏ 167-1661 « البيان à‏ 223/1 : أمر المعز لدين الله الناس « بان لا يوشروا العصر » ولا ييكروا بالعشاء 
الأخيرة » . 

3( غولدزيير» المرجع الماكرر » 190 4 4290 المقدسي » , 45-44 الرسالة , 51-50 à‏ 61-60 , 73-72« دعائم ١‏ 
248-244/1 « دائرة المعارف الإسلامية « 1183/2 وما بعدها (Wensinck)‏ , 5,23 


2:11 215 
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المالكي Cas‏ من الشافعي 62 ع à‏ كما أن الشافعية يشدّدون على أهمية هذا الدعاء في صلاة الفجر , 
في حون لم ps‏ الرسالة SOUL‏ , 

ويتفق الالكية مع الشافعية أيضاً Je‏ تحديد صلاة الوتر بركعة واحدة » ولكنْ النعمان يدمج 
فيها القنوت خلافاً لابن Arr‏ 

وكان أهل Eu‏ يرفضون حضور صلاة الجمعة لعدم سماع الخطيب وهو يدعو للخليفة 
الفاطمي » وقد اعتبر علماؤهم الخطباء الذين يدعون للفاطميين خارجين عن et, GE‏ 
إلى ذلك أن الفقه الشيعي بوي بدعاء القنوت في صلاة Go ue‏ للفقه المالكي 69 . 

« والتكبير على الحنازة أ ربع تكبيرات € حسب المذهب المالكي > وخمس تكبيرات ) حسبا 
المذهب الشيعي7© . 

ويستنكر الشيعة صلاة الضحى التي تقام جماعة في المسجد باعتبارها Gi‏ > في حين كان 
المالكية حريصين على Pal]‏ . 

كما يأنف الشيعة من « قيام رمضان » بدعوى أنه بدعة سنها الخليفة عمر » وهي des‏ في 
أداء صلاة التراويح جماعة في QU‏ رمضان , 

وقد منعوا منعاً بان تلك الصلاة التي يحرص الالكية على hf‏ . ومع ذلك فإن النعان 


32( الرسالة , 61-60 « دعالم « à‏ 248-247/1 « يبدو أن الفاطميين في إفريقية قد منعوا المالكية في وقت ما من دعاء القنوت في 
صلاة الصبح à‏ وذلك بلا شك لان هؤلاء كانوا يتتهزون تلك الفرصة للعنهم » رياض النفوس à‏ مخطوط باريس » 63 
ظء والمدارك à‏ 16/3-2 و . 

33( الرسالة « 73-72 , 289-288 › دعائم à‏ 248-247/1 . 

34( القدسي 4 45-44 « دعائم « 245/1 4 الرسالة à‏ 73-70 . 

35( إدريس à‏ تحية ماسينبون » 331-330/2 » 337 . 

36( دعائم » à 221/1 à‏ 248 « الرسالة , 97-04 à‏ انظر à Lau‏ الانعاظ « 170 à‏ و168 : ألغى جوهر في مصر السواد 
ومنع قراءة سبح اسم ربك في صلاة الجمعة وألغى التكبير بعد هذه الصلاة 6 وانظر : : ‘Al‏ » 242-241 « 245 . 

piles (37‏ « 282/1 » غولدزيهر » المرجع المذكور 1904 » مناقب » 323 : إذاكان ا ميت من الأعيان أومن‌عائلة الإمام » يزيد 
الشيعة في عدد التكبيرات » من ذلك أن المعز صلل في صفر 363 هعلى أحد بني عمومته بسيع تكبيرات > الاتعاظ » 199-198 « 
Fall‏ , 250 , نجوم « 120/5 . في سنة 349 هأمرالمعرٌالمصلَين بأن يكترواعل الجنائز خا » وملع النساءمن النحيب وراء 
LI‏ » ومنع العميان من قراءة القرآن على القبور الاعند الدفن , البيان ,223/1 . 

38( دعائم › 256-255/1 . 

39( الرسالة » 289-288 . 

40( دعائم « 256-255/1 . 41( الرسالة , 291-288 . 
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يوصي بأداء صلاة التراويح في ليالي 12 و21 و23 رمضان » مشيراً إلى أن المسألة فيها 
اختلاف2» » فهل هذا تنازل من جانبه ؟ . 


ويرى النعمان أن صلاة ras‏ تشتمل على مجموعتين متداليتين من خس ركعات 
دين > أي عشر ركعات وأربع سجدات في MALI‏ » في حين يؤكد ابن أبي زيد5» أن 
تلك الصلاة لا تشتمل إلا على حمس ركعات وأربع سجدات فحسب . ويبدوأن هذه الاختلافات 
التي أشار إليها المقدسبي©» لم تكن ها نتائج تذكر » وذلك لا محالة بالنظر إلى قلّة المناسبات التي 
تقام فيها صلاة الخسوف . 


LS‏ أنَّ الشيعة وأهل السنّة لا يقيمون صلاة الاستسقاء بنفس الطريقة » وما علينا لإثبات 
ذلك إل المقارنة بين الطريقة التي اتبعها إسماعيل المنصور في سنة 340 ه / 952-951 م وبين 
البيانات الواردة في هذا الشأن في رسالة ابن أبي زيد”“ . 


«piles (4‏ 139/1 , من المفروض أن تكون إحدى تلك الليالي هي « لبلة القدر» الشهيرة التي خصّص ها النعمان باب ي 
ور ل D‏ 
43( دعائم à‏ 241-240/1 . 
4) نفس المصدر . انظر أيضاً المقدسي ,45-44 , 
45( الرسالة , 103-100 . 
46( المقدسي » 45-44 . ولزيدمن التفاصيل حول صلاة الخسوف انظر المصدرين السابقين : رسالة ابن أ زيد ودعائم 
الإسلا 
47( ا : ركع إسماعيل ركعة وكير تكبيرة واحدة ثم ركع ركعة ثانية AS‏ خس تكبيرات . . وبعد ذلك صعدعل gel‏ 
وقلب رداءه على ce‏ واستقبل القبلة وكير ماثة تكبيرة ثم التفت إلى اليمين وسبّح ماثة تسبيحة والتفت إلى اليسار وهلّل 
مائة تهليلة . ثم أولى ظهره للقبلة وخطب خطبتين وجلس Lg‏ ودعا الله ثم انصرف . وأضاف المؤلف أن هذه الطريقة هي 
التي اتبعها أهل البيت . 
- ابن أبي زيد» الرسالة » 104-102 : وصلاة الاستسقاء سن نقام » à‏ يخرج ها الإمام كا يخرج للعيدين ضحوة فيصل 
بالناس ركعتين يجهر فيها بالقراءة » يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها . وني کل ركعة سجدئان وركعة 
واحدة » As‏ ويسلّم ثم يستفبل الناس بوجهه » فيجلس جلسة » ٠‏ فإذا اطمأن الناس قام متركثاً على قوس أو عصا ء 
فخطب ثم جلس ثم قام فخطب . فإذا فرغ استقبل القبلة » فحوّل رداءه يجعل ما على منكبه الايمن على منكبه الأيسر » 
وما على الأيسر على الأمن ولا بقلب ذلك . وليفعل الناس مثله وهر قائم وهم قعود . ثم يدعو كذلك ثم ينصرف 
وينصرفون . ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع » E‏ الأخيرة 
تشير إلى تكبيرات صلاة الاستسقاء العديدة عند الشيعة . 
48( الرسالة , 91-88 . 
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LS‏ حدّد هذا and‏ سجود القرآن بإحدى عشرة سجدة » وحدّده القاضي النعمان9) 
بخمس عشرة سجلة . 

ولئن كانت الاختلافات بين الفقه المالكي والفقه الشيعي طفيفة حول تحديد قيمة 
الزكاة9 ”© » فهي اليست كذلك بالنسبة إلى طريقة دفعها Wal‏ . ذلك أن الشيعة يرون أن 
الزكاة التي كانت gi‏ في القديم للرسول )4( » يجب أن di‏ لخلفائه الشرعيين » وهم A]‏ 
الفاطميون « المسؤولون وحدهم على توزيعها على مستحقيها . ولا ينبغي أن يشغل المسلمون باهم 
بالطريقة لني يها الم لاسعاطا» ومن ل يسما له se‏ فهو مه . على أنه لا يجوز 
للومام أن يقتطع من الزكاة أدنى جزء لاستعماله في أغراضه الشخصية » لأنه لا Gé‏ له التصرّف إل 
في OR‏ 

وقد أكد القاضي النعان في كتاب اة أن الإمام له المح في س ١‏ الغنيمة » » واستعمل 
هذه الكلمة بمعنى « الكسب » . ولا ب يتمتع أهل الببت » وبالتالي الأية » بأي امتياز بالنسبة إلى 
الزكاة ( أو الصدقة ) . gs Bb‏ السلم بلك > عليه أن يدفع الل 7 2 من غير مساس 
بالزكاة التي يجب أداؤها على البقية » أي مداخيل الأربعة أحماس . ولا يدفم ol‏ الذي هو 
بمثابة Tr‏ ار ب ضري سوا عل ار . ولا يا ينبغي أن يكون 
وجوب Je te‏ ضغط من قبل الإمام » ٠‏ كاه الشان بالشبة إل لزكة الي هي فريضة . 
ويتعلق الأمر بأمانة في عنق المسلم الطاب معنوياً بتسليمها إلى الإمام » فإن لم يفعل ذلك » يكون 
قد db‏ الله والرسول وخلفائه2) , 

وأكد النعمان بكل مهارة » معتمداً على كثير من الاستشهادات dt » Lu‏ أهل السلة 
أنفسهم يعترفون بوجوب دفع الزكاة للأمير الجالس على العرش » مهما كان » ومن باب أولى 
وأحرى الأعة الشيعة » على الأفل بوصفهم أمراء > في واقع الأمر . ثم احتجٌ بشدّة على LOU‏ 
الذين لا يدفعون الزكاة للإمام , وبوزّعونها LE‏ على الفقراء مبتدئين بأقارههم > وذلك خلافا لا 


. 258-257 « piles (49 

50( انظر مثلاً » »> دعائم « 301/1 « 297/1 والرسالة » 138- -139 « ,129-128 , والجدير بالملاحظة أن باب الركاة قد ورد 
في دعائم الإ سلام بعد الصلاة وقبل الصوم وورد في الرّسالة بعد الصوم . 

51( دعائم › 300-291/1 › 308-306 , 

. 238 à ll , 73-66 » كتاب الحمة‎ (52 
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جاءت به EE‏ . بل يذهب معظمهم إلى أبعد من ذلك فيمتنعون عن أداء الزكاة » Cle‏ 
بذلك تعلييات أيمتهم ذاتهم LS ٠‏ رفض النعران بكلّ ازدراء ما ذهب إليه أب a‏ من أن الزكاة 
على الأنعام والحبوب والثار هي وحدها التي يجب أن لا تدقع Ÿ‏ للسلطان . أما الزكاة على الذهب 
والفضة فيجوز دفعها على Le‏ السواء للأمراء أو للفقراء . ولاحظ أن العامة قد أجمعوا على رفض 
دفع الرّكاة AG LU‏ دون سواهم لجمعها à‏ تخالفين بذلك كتاب الله وسنة رسوله . 

والجدير بالملاحظة أن صاحب الرسالة قد تجنب بمهارة59) التعرض هذه المسألة وأشار إشارة 
عرضية بلا ملاطفة إلى « Gall‏ » ( أي جامع الضرائب )° . 

وبالنسبة إلى صلاة العيدّين » يتمثل pal‏ الاحتلاف بين الفقه QUI‏ والفقه الشيعي في 
بل : يكر الشيعة بعد قراءة الفاتحة والسورة9") ويكبر المالكية قبله/7© . 

ويحدّد المالكية بداية الأشهر ( القمرية ) برؤية الحلال » وهو أمر من الأهمية بمكان بالنسبة إلى 
تحديد dif‏ وآخر يوم من شهر رمضان ‏ وقد درس فقهاء القيروان قضية الرؤية Pie JR‏ . 

اما الشيعة فإنهم يرون أن الإمام هو الذي يمد بداية les‏ الشهر à‏ وما على المسلمين إلا 
الاقتداء Pa‏ . وقد JE‏ الفاطميُون في إفريقية عن رؤية الحلال واعتمدوا طريقة الحساب , 


53( أشار البرزلي إلى هله المسألة في كتابه د جامع مسإئل الأحكام » à‏ خطوط à LI‏ 236/1 و» فتوى السيوري ( الو 
سنة 460 أو 462 ه/ 1069-1067 م ) الذي أجاب بعدم جواز إعطاء الاولوية للأقارب بالنسبة إلى الزكاة » اللهم إلا إذا 
كانوا فقراء فقراً مدقعاً أو cn‏ » أو إذا ad‏ على نفس المقدار الذي تحصّل عليه المستحفون الآخرون à‏ وبشرط أن لا 
يكون ذلك حيلة تسمح للمزكي بعدم أداء واجباته . 

. 314-311/1 « piles (54 

55( الرسالة ٠‏ 139-138 : و ولا جیار أموال الناس ولا GAS‏ ذلك عرض ولا ثمن à‏ فإن أجبره Ga‏ على أخل الثمن في 
الأنعام وغيره أجزأه إن شاء الله » . 

. 222/2 « الخطط‎ 4 224/1 , piles (56 

57( الرسالة , 99-98 . 

8) نفس المصدر « 117-116 à‏ إدريس à‏ تحية جورج مارسي » 104-100/2 . 

| 1 . 323-322/1 « etes )59 

60( ولا شك أن المقدسي قد أشار إلى هذه ALU‏ (45-44) لما قال  :‏ والثالث مال تفرد به Le‏ بخالف الأثمة وإن لم يعرف له 
قدمة مثل الحيعلة في الأذان وجعل أل الشهر يوماً [ لا ] يُرى فيه الملا ... » . 

وما لا شك فيه أن المقدمي قد اعتمد على كتاب الدعائم الذي قال إنه اطلع عليه ( 45-44 ؛ السطر الآخير) . وحول 
الحساب في العهد الفاطمي à‏ انظر ترجمة محمد بن سلبان القطان à‏ مدارك القاضي عياض , 94/3-2 ظ ‏ 95 و : «كان 
الشعية يصومون بوماً قبل رمضان ويفطرون يوماً قبل الناس » . إدريس de à‏ الدراسات الإسلامية , 1935 م » 147 ؛ => 
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ومن الجدير بالتذكير في هذا الصدد أن أهل القبروان قد رفضوا القرار الذي اتخذه القاضي 
اوک ایز بالاتفاق مع السلطة الشيعية ؛ ؛ أي NL‏ على الحساب » حول تعيون يوم 
العيد « قبل يوم من الموعد الذي حدد eV‏ على الشهادات LU‏ التي يعتبرونها هي وحدها 
الصحيحة . 

وهناك اختلافات أخرى بين الفقه المالكي والفقه الشيعي حول مسائل شی لخ بالذكر 
منها هاتين المسألتين » رغم أن تاريخهه| يرجع إلى ما قبل العصر الصهاجي . فقد DT‏ الشيعة 
١‏ سقوط ا ينث عمّنٍ طلّق بالبتة وإحاطة البنات ١) SLA‏ . 

ولا نعلم شيئا عن البنية الفوقية الدينية الشيعية » ولا عن تلف أطوار تدهورها . و 
أسلفنا bf‏ الخليفة الفاطمي العزيز AS‏ المختال « بالدعوة » » وأنّ هذا التعيين هو الذي 9 
نسبب في نكبته وقتله من طرف المنصورة» . 

كا لا نعلم es‏ عن دار الإسراعيلية » الوافعة في صبرة المنصورية » سوى تاريخ هدمها 
)407 ه / 1016 م ) . وهي مكان Lu‏ لاجتماع الشيعة أو مركز للدراسة والرعاية ماثل لبيت 
الحكمة الأغلبي الشهير . 


الاستبصار « 173  :‏ الصوم بالعلامة والفطر «ae‏ الاتعاظ « 165 , ديوان المؤيّد » 23 « الخطط » 388/2 « سيرة 
المؤيد « المقدمة à‏ 418 59 , 

61( اليان » 159/1 , المدارك , 88/3-2 ظ » 181 ظ 4 وقد جاء فيه أن Seul‏ أحمد بن أحمد بن زياد الفارسي (ت . 
9 ه/932-931 م قد حرّر «كتاب صداق » فيه شرط . دولا يُكتب في نكاح بشرط بيمين طلا ٤‏ » وقد حكم 
القاضي إسحاق بن أبي Ji‏ على المخالف بثلاثة آيَام سجن . انظر AA. Fyzee à Last‏ , مجملة ستوديا إسلاميكا . 
0 م « 69-61 . 
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الفصل الثالث 


يعتبر المالكية الإباضيين خارجين عن مذهب أهل السنة » [ ومن هنا جاءت تسميتهم 
بالخوارج ] . وقد ذکر ابن أبي زيد بان مالك وأصحابه لا يأخذون قطعاً بشهادتهم Ds‏ بعض 
العلماء الآخرين9) يقبلون بأن يشهدوا فيا بينهم في الأماكن الي يلون فيها الأغلبيّة 5 وذلك على 
غرار الإمام مالك الذي أقرٌ شهادة الرافضة لفائدة رافضة آخريه 2 ٤‏ . كما أن الخوارج في جربة مثلا 
ولا يماسحون perl‏ ثياب أحد تمن ليس على مذهبهم ولا يؤاكلون في آنيته © . 

ويجوز للمالكية عند الافتضاء pi‏ القرآن لأبناء الخوارج » لا الكتابة © , 

أما الزواج بين الخوارج وأهل السنة » فقد استنكره ٠‏ الفقهاء السنيُون بشدّة » على الأفل بعد 
غزوة بڼې هلال »> من غير أن يأمروا بفسخه . وحول هذه المسألة التي تشبه قضية الروابط الزوجية 
بين أهل السئة والشيعة » يبدو أن الفقهاء كانوا متساعحين OST‏ . 

ولدينا جوابان9 متشابهان ومتكاملان » صادران عن السيوري واللخمي حول بعض 
الوهبية القاطنين منذ عدّة سنوات مع أهل EI‏ » وقد أخذوا في نشر مذهبهم علانية . فبنوا 


1) هله إشارة إلى الأحناف الذين كانوا يقبلون شهادتهم » البرزلي » تخطوط حسن حسني عبد الراب » 55/2 و . ( إثر فتوى 
صادرة عن السيوري ) . 

2) فتوى ابن أي زيد » المعيار » 138/10 « البرزلي » المختصر , 125 ظ . 

3 انظر بالخصوص الإدريسي » 128 . 

4( فتوى ابن أي زيد à‏ المعيار » 150/8 والبرزلي » غطوط الرباط ‏ 203/2 ظ » 204 وء وفتوى أي الطيب ابن خلدون 
المعروف بابن بنت نخلدون » المعيار » 150/8 » 154 » 161 وما بعدها » البرزلي à‏ مخطوط الرباط , 204/2 و مخطوط 
الجزائر» 113/1 ظ » 114 و. 

5) المخطوط الملكور» 55/2 د . انظر (ai‏ المعيار > 210/3 » 211 » البرزل المخطوط الملكور » 55/2 و . انظر Lai‏ 

المعيار « 111-110/10 وحسب البرزلي à‏ حطوط الجزاثر » 138/1 ظ » 139 وء والمختصر à‏ 18 ظ à‏ يرى السيوري 

جواز لعنة جماعة الخوارج لأنہم مسلمون مرتكبون للكبائر , 

فتوى السيوري à‏ المعيار à‏ 346/2 , 109/10 » 127-126/11 » البرزلي » تخطوط ال نزار > 112/1 es‏ ظ فتوی 

اللخمي » المعيار » 346/2 « 347 « 111-109/10 à‏ 127/11 ؛ البرزلي » غطوط الحزاثر > 112/1 ط 4 113و . 
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مسجداً يجتمعون فيه » وكان يتوافد عليهم من كلّ حدب وصوب بعض المثقفين ( العرابة ) البالغ 
عددهم ما بين سين وستين «Last‏ > حاملين معهم الأطعمة » فيتمتعون بالضيافة خلال ide‏ 
أيام . ويؤذي الوهبية صلاة العيدين في مصلى خاص بهم » ؛ يقع قرب مصلل أهل ZI‏ . فاعتزم 
العامل الذي استول على تلك النطقة هدم مسجدهم وإلخاء عقود ألكحتهم > لأمم في كثير من 
الحالات لم يتزوجوا ناء cs‏ إلا لتدعيم منرلتهم الاجتماعية . وأراد العامل سجنهم وجرهم 
عنوة على اعتناق المذهب المالكي . فهل جوز له ذلك ؟ الجواب : لا ينبغي هدم المسجد ٠‏ بل 
تخصيصه لأهل EN‏ دون سواهم » وينبغي منع العزابة من الاجتماع بهم . كما pa‏ فسخ عقود 
اروا مع ر . وينبغي أن نعرض عليهم التوبة » فإن رفضوا » يضرّبون 
ويسجنون . وما يزيد في خطورتهم أنهم أخبث من اليهود والنصارى , لأنهم يستطيعون التبجح 
بكونهم مسلمين صالحين والظهور بهذا المظهر الخدّاع 


وكان الإباضيون بجبل نفوسة يُقبلون بكثرة على أداء مناسك الح » ويلهبون إلى البقاع 
المقدسة صحبة نسائهم وأطفاهم^ . 


العلماء الإباضيون© : 
تلبت كثير من الوقائع ما كان للإباضيين من تأثير في إفريقية . فقد استقبل أبو صالح 


7) الشماخي We‏ عن أي العرب . 

8) إن الخوارج في إفريقية وطرابلس هم من الإباضية أي أتباع عبد الله بن أباض التميمي (ت . حوالي 130 ه/748م ) . 
وقد أوفد أبو عبيدة التميمي, الزعيم الروحي للإباضيين في البصرة › إلى المغرب خمسة دعاة » dé‏ أحدهم ماما من طرف 
الإباضيين الطرابلسيين ثم ټل في سئة 144 ه/761 م . وتحول ci at‏ إلى عبد الرعمان بن رستم مؤسس الإمامة 
الرستمية في تاهرت » وذلك في سنة 166 ه/776- 77م وأصبح 0 لابنه عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن ن دم 
( 208-168 ه/ 824-7184 م ) الذي عيبه عامل على الإباضيين بطرابلس » > بطلب منهم . وكان السمح Ve‏ ووفياً 
لعبد الوهاب , ولذلك قرر الطرابلسيون بعد وفاته تعين ابنه خلف رئيساً هم . وقد رفض الإهام »هذا التعيين pos‏ عن 
ذلك انشفاق à‏ ففي حين ظل جبل نفوسة وفيا بني رستم » أصمرت بقية الاقاليم الطرابلسية على الاعتراف بخلف » ومن 
هنا جاءت نسميتهم بالخلفية ؛ انظرء Lewicki‏ .1 , دراسات إباضية » 115-112/1 us‏ المعارضون للإمام الثاني 
الرستمي - ومنهم أبو يزيد - بالنكارة » وقد اتهموا بالتعصب » في حين ظل الخوارج الإفريقيون أوفياء لعبد الوهاب وبني 
رستم » وهم معتدلون أكثر à‏ وقد أطلق عليهم اسم الوهبيّة . وكان هؤلاء مناهضين للصفرية ومستاوة والحشويّة › 
الشماخي « 282-280 : 346-345 « Lewicki‏ « المرجع اللمكرر « 1 . 49 , 50 . 66 des‏ ستوديا إسلاميكا » 
09م « 82-72 . 
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الباجر اني بالقيروان عدداً من أتباع هذه الفرقة (العرّابة)0©. وأكد أبونوح أن اثنين و SN‏ 
Lou‏ قل استقرٌوا ف إفريقية » متعاطين التدريس والقيام بشؤون الطلبة » وحين يتوق ie‏ 
يعؤضه زميله . وكان آخرهم أباعبيدة وشق à‏ أحد تلاميل الشيخ أبي الربيع ele‏ بن زركون 
النفوسي صاحب أبي يزيد الشهير“ . 

وني تلك الفترة بالذات أو بعدها بقليل RE à‏ أبو مسور يسجى بن يوجين اراسي" من 
حمل معظم الخلفيّن في جربة على اعتناق الوهبية . 

وأراد بعض الشيوخ الإباضيين بإفريقية à‏ ومعظمهم تابعون ‏ حسما يبدو للقصور « أي 
فسطيلية ونفوسة » زيارة الطرابلسيين الذين À‏ يتعرّضوا مثلهم لا أحدثه الفاطميون من 
تخريب(02 , ' . ولكن با أنه dun‏ عليهم اجتياز قابس التي تمثل حداً يصعب عليهم تجاوزه ‏ فقد 
قدموا إلى جربة واجتمعوا بشيوخها » وبالخصوص بأبي مسور السالف الذكر(ة© , 

وكان الجدل بين الوهبيّة ومستاوة le‏ » لا سيا في جبل نفوسة . وعندما يُلقَى سؤال على 
أحد lai‏ الوهبيّين بنفوسة لا يجيب عليه إلا بعد عرضه على سائر زملائه في لالوت 
وتيجرمين 04 , 

Li‏ كبار العلماء الوهبيّين في الفترة السابقة للعصر الصنباجي فهم : أبو القاسم يزيد بن مخلد 
وأبو خزر يعلى بن زلتاف المقيهان COLUL‏ وأبو نوح سعيد بن زنغيل . وكان ch‏ 1 چا 
كثيرأ ما يتحول » مرتدياً أفخر اللباس > إلى 'القيروان ويترك قدومه إليها أثراً بالغ . ويتوافد الناس 


AL 8‏ » 378 » وجاء في الصفحة الموالية أنه النجأ إلى درج ( قرب غدامس ) حيث بقي سبع سنوات على إثر 
الاضطرابات الي اندلعت في وارجلان , 

10( وحول هذا المعاصر لصاحب الما » انظر ؛ الشماخي » 280-279 . والجدير بالتذكير أن سحئون هو الذي منع الخوارج 
الصفرية » والإباضية من plan Vi‏ بالجامع الأعظم بالقيروان ‏ أبو العرب » 102 . 

. 346-345 à LU (11 

2) في النص : المسودة » ويمكن قراءة هذه الكلمة كا بلي : 58 أوالْسَودة . وكانت المصادر الإباضية تنعت ببذا النعت على 
Le‏ السواء العباسيين الذين كان شعارهم السواد والاغالبة ( انظر الشماخي ٠‏ 229 : إبراههمٍ ابن الأغلب امير المسودة ) 
WE‏ ا رغم أن شعارهم كان البيافى . ويمكن أن يكون الأمر متعلقاً بنورية Hans‏ من هاتين ن cet‏ ف يدم 
يض وجوه ونود وجوه » (سورة آل عمران à‏ الآية 106( « وَيَوْمَ الفياةِ نَرَى الْذِينَ LAS‏ على ال وجوههم 
LT‏ سورة الزمن » الآبة 60 ) . 

3) حسب تعليق لحسن حسني عبد الوقاب على مخطوط gl‏ العرب . 

14( الشباخى » 535-534 . 

5) نفس المصدر à‏ 348-346 . أخبار أي زكرياء à‏ الترجة » 295-288 . 
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عليه لإلقاء الأسئلة عليه واستفتائه . وقد أشار إليه أحد المصادر وهو يناقش صفات الله مع 
ورّاق09 . والجدير با ملاحظة في هذا الصّدد أن الوهبيين متفقون مع المعتزلة حول بعض المسائل 
العقائدية الهامة مثل حرية الاحتيار وخلق القرآن0. 


وكان المع لدين الله يستحسن أبا القاسم يزيد بن مخلد وصاحبيه أبا خزر وأبا نوح . فكان 
يستقبلهم مع كثير من العلماء الإباضيين المقيمين بالقيروان » وكان يكرمهم ويشرف على مناظراتهم 
عن طيب خاط 08 , من ذلك أن بعض المصادر قد clé‏ عن أبي نوح وهو يناقش بعض 
النكارة » بمحضر الخليفة . أضف إلى ذلك أن كثيراً من الخوارج كانوا يخفون عقائدهم » بل كانوا 
يتصادقون مع رجال السلطة » ويبدو أن هذه الدعوة السرية كانت نشيطة في الساحل 29 . 


وكان ينقص أبا القاسم يزيد بن AE‏ الحذر » ورجا فكر في تدبير ثورة لدى مزاتة » إلى أن 
أمر الخليفة عامله LU‏ بقتله۳ . ويقال إن أبا خزر وأبا نوم قد ثارا للأخل Jus, CD‏ 
استسلام أبي خزر سنة 359 ه / 970-969 م » تم الصلح بالتراضي بين الفاطميين والخوارج في 
ا مناطق الجنوبية من إفريقية » وتواصل احترام الصلح بعد رحيل المع لدين الله إلى القاهرة . وقد 
اصطحب أبا هزار à‏ وكان يود اصطحاب أي نوح أيضاً » ولكنّ هذا الأخير تمارض والتجأ إلى 
وارجلان ثم عاد إلى إفريقية Ci‏ بعد , 

وكان أبونوح* ينتقل ذهاباً وإياباً بين قسطيلية وإفريقية بحصر المعنى . وقد أشارت بعض 


et (16‏ » 348 : اسم هذا الورّاق à‏ إبراهيم LÉ‏ » أخبار أبي ركرياء , الترجة » 291 . 

17( الشيئعي » 486 : يرى الوهببة بالإجماع أن سخط الله ورضاه ai‏ أن القرآن تحلوق . وبالنسبة إلى العلماء الإباضيين في 
العصر الصنباجي كثيرً ما تشير المصادر إلى تضلعهم في الكلام . والجدير بالتذكير أن المعتزلي أبا حفص سليهان بن حفص 
الفراء (ت . 269 ه/883-882 م ) بعدما ابتعد شيئا ما عن المذهب الإباضي » رجع إليه فيا بعد » حسبما يقال . 
البيان » 111/1 والشاخي » 262 . 

18( الشياخي , 339 , 348-346 , 354-353 » 358 , 362-361 . كان الإباضيون يعتبرون المجادل القيرواني الشهبر أبا 
de‏ سعيد بن محمد بن الحدّاد ( ت . 302 ه/914م ) واحدأً منم . وقد نقض آراء عبد الله بن يزيد » الشياخي » 
261-260 » ولذلك كان يسمي المدوّئة والمدؤدة à‏ معام الإيمان , :202/2 . 

. 418-417 « 392-390 à الشياخي‎ (19 

. 349-348 « hall نفس‎ 0 

21( انظر الفصل الثالث من الباب الأول . 

22( الشباحي « 350-349 . 355-353 › 358-357 . 

23( نفس المصدر, 337-345 354-353 » 362-357 , أخبار أي زكرياء à‏ الترجمة , 310-295 . 
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المصادر إلى اجتماعه بعدد من أبناء مستاوة » وانتهائه إلى حاشية ويجنين مقدّم درجين « واستقدم 
المنصوربن بلكين الذي ساعد Pal‏ أبا نوح إلى بلاطه واغدق عليه النعم. وفي ختام 
لمناظرة بين ul‏ نوح وبين Seul‏ ابن حمو الذي اتهمه بالاعتزال » أرجع المنصور أبا نوح إلى بلاده 
محملا Lt‏ . 

وكانت تلك الناظرات العقائدية تتحوّل أحياناً إلى مشاجرات دامية!5© . وقد سجن عامل 
توزر أبا نوم > على أمل ابتزاز بعض الأموال من الخوارج . فمرّت من هناك قافلة متوجهة من 
أريغ إلى تمتار . فاقترح أبو نوح على الوهبي الوحيد التابع للقافلة وهو المدعو يوسف بن توجينت أن 
يشتري منه جمال الركب . فاستجاب الوهبي لطلبه » ولكنّ الصنهاجيين استولوا عليها . واطلق 
سراح أي نوح بفضل تدخل يوسف » فتحوّل إلى سوف ثم أريغ ثم وارجلان . وأوضح Hall‏ 
الذي روى هذا الخير أنه عاد إلى وارجلان بعد وفاة أبي صالح (26) . وقد أقام أبو صالح أبوبكر بن 
قاسم البراسني ”© في أل الأمر في بادية إزران . وكان يعاقب الاشرار بكل قسوة ويضعهم في 
الأغلال ولكنه كان لا Ge‏ اللصوص الصاجيّين Gb‏ سوء . ولا اندلعت اضطرابات خطيرة » 
تحول إلى جربة » ثم غادرها نّا اجتاح النكارة Le‏ دمر وتوغّل في الجبال . ويرؤى أن أهل دمر 
عرضوا عليه قضية قتل » فحكم فيها بفرض الديّة » الأمر الذي أرضى رئيسهم زيري بن 
كملين » لأن العرف الجاري يقضي بأن يتقاضى المقدم ثلث الديّة . فاستنكر أبو صالح هذه العادة 
المنافية للشريعة . 

وحضر أبو زكرياء فصيل بن أبي ميسر اليهراسني!28© نهب جزيرة جربة من طرف ابن 
ويي (؟) à‏ قائد السلطان الظال à‏ التابع لإباضية مزاتة بالقيروان . وكان ذلك القائد قد كاتب 
أبا زكرياء à‏ مقترحاً عليه الاحتاء بالجامع الأعظم » هو وأبناء عشيرته » ليسلموا من النهب . 
وبفضل بركة أبي زكرياء اكتفى أبن ويمي بطلب cts‏ من بني يبراسن » أبناء قبيلة الشيخ . 

أما أبو باديس أبخت بن باديس اليكشني © » فهو شيخ GPU‏ زناتي » كان يتعاطى تربية 


24( لقد صرح المصنور با يلي : إن سيفي La‏ ورحي » » AE‏ 358 . 
25( نفس المصدر, 360-359 . 

26( نفس المصدر « 362-361 . 

27( نفس المصدر , 371-367 . 

8 نفس المصدر, 371 . 

29( نفس المصدر à‏ 384-382 . 
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الخيول في فحص بونة ( كذا ) » ولا شك أن الأمر يتعلّق بنوبة ( سيدي داود في الوقت الحاضر) 
الواقعة في الوطن القبلي . وقد أهدى حفيده إلى المعرٌ بن باديس مُهْرَيْن كان قد ربّاهما ورؤضها . 
فقبل الأمير الهدية بابتهاج وجازاه . DS‏ وزراءه استنكروا موقفه إزاء هذا الخارجي à‏ قائلين 4 
افتله لكي لا يثور عليك « فهو إباضي يجوز قتله » لا Le‏ وقد شاهدت أهمية هديّته التي لا JE‏ 
مدى ما تركه من فة وراءه . ثم أعادوا إلى ذهنه العداوة الدفيئة بين زناتة وصنهاجة وقكنوا من 
إقناعه وتغيير فكرته . فسأم ما العمل لقتل شخص كان قد تلقّى هديته نمرأى ومسمع من 
الجميع ؟ فأشاروا عليه OÙ‏ يأمره بمصارعة « أسد السخط )° المعروف بضراوته ‏ إذ لا شك أن 
الأسد سيتغلب عليه بسهولة . ومن الغد استقدم العر الإباضي الذي استشعر ما كان يتهدّده من 
خطر» فاسرع إلى طلب العفو . فقال له الأمير : ستصارع أسد السخط9© . إذ أنكم معشر 
الزناتيين بارعون في الفروسية . فادجل المسكين إلى « خان السباع » وامتطى صهوة أحد pd‏ » 
وأطلق الأسد الضاري db code‏ الحاضرون مقاعدهم في « المعالي » ( المدارج ) للاستمتاع 
بالشهد . فتمكن الزناتي ببراعة فائقة من تطويع الأسد وتبدثته » ثم اقترب منه رويد رويداً EL à‏ 
على المجوم » فتقدم الحيوان الفترس برشاقة نحو حوافر الفرس الذي انقضٌ عليه في الحين a‏ 
at,‏ > فسقط على الأرض . ورجع الإباضي إلى أهله » بعدما سلّم إليه الأمير ألف دينار للفرس 
الذي مكنه من القيام بذلك العمل الباهر » وخمسماثة دينار للفرس الآخر à‏ وتحقق بذلك ما كان 
تا له به جدّه . 

وقد أدان الشيوخ الإباضيون de‏ يزورون الجبابرة . من ذلك أنهم أبعدوا في نفس تلك 
الفترة تقريبا عبد الله بن جابر الذي اتبموه بزيارة أمراء قابس . ولكنّ الأمور كانت GA‏ على غير 
هذا النحو. وذلك بسبب احتياط الإباضيين وحرصهم على إخفاء دعوتهم » كا JA‏ على ذلك 
النادرة التالية © , 

فقد فارق أبوعبد الله محمد بن بكر (ت . 440ه / 1049-1048 م ) شيخه 
أبا زكرياء# ليدرس النحو بالقبروان التي كان يوجد في ضواحيها علد كبير من « أهل الدعرة » 


0) يبدو أن الأمر يتعلق باسم حيوان متوځش . 

1) في النص « مُهر الخط » وهو تحريف محتمل لعبارة د أسد السخط » . 

2 الشاي « 391-390 . 

33( نفس المصدر à‏ 392-384 أخبار أي زكرياء » الترجمة , 323-310 » وهوابن أي صالح أبي بكر بن قاسم اليراسني . 
34( وهوبلا شك أبو زكرياء فصيل بن أبي مسور اليهراسني . 
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( أي الإباضيين ) EG.‏ الكلام عن أي نوح سعيد بن زنغيل الذي تجاوزت شهرته شهرة أسلافه 
الذين كانوا علماء أبأ عن Le‏ منل عهد ae‏ الأكبر . وكان تلاميله الكثيرون يشكلون شبه جماعة 
تسمى الحلقة التي ضبط هو نفسه نظامها"© . وقد روى أبوعبد الله محمد بن بكر أنه ذهب ذات 
يوم مع عدد من الطلبة لزيارة أهل الدعوة الذين آؤوه » وكان يوجد من بين زملائه في الدراسة 
شخص يرتدي في الظاهر زيَأً ساحليً69 ٠‏ فابتعل عنه من أجل ذلك . ولكنّ ذلك الشخص قد 
أدخلهم إلى بيت ومعهم « أعوان الجبابرة » الذين أصبحوا ندماء هم . وم يبدأ غضب أبوعبد الله 
ble pol late I ce‏ إلى بيت آخر plis‏ إليهم طعاماً جديراً بطعام الإباضيين 
الحقيقيين › الم أعلمهم أن SL‏ السابق لم يكن سوى وسيلة لإخفاء مذهبهم وعدم إثارة الشكوك 
حوهم . ثم أمّ المصلين وألقى Los‏ في التفسير . وعندئل شعر أبو عبد الله محمد بن بكر بالغبطة 
والسرور لعدم تسرّعه في استنكار موقف ذلك الشخص » حيث لم يكن سوى حيلة بارعة . 

ولا قزر الذهاب إلى أريغ في سنة 409 ه / 1019-1018 م » طلب إلى أبي القاسم يونس بن 
وزجين الوليلي أن يحفر له غار . 

وعاش ابن lle‏ الإباضي » أبو العباس أحمد بن Gi‏ عبد الله محمد بن بكر (ت . 
-a 504‏ / 1111-1110 م )09 في بلدة تمسولت » وذاع فيها صيته وألف اثنين وعشرين GLS‏ 


Lewicki (35‏ « امرجم المذكور » الهامش 165 . 
36( وكان يرئدي و tee LS‏ وينتعل قرقاً cu‏ (وفي رواية أخحرى نقلھا ح ‘C:‏ عبد Dal‏ عن مخطوط أي 
العرب : شماشق قلعية ) » وعل رأسه شاشية حمراء وفي يده مزراق . 
37( الشيلخي , 470-469 . 
38( نفس المصدر , 425-423 » 432-431 » شاخت « المجلة الإفريقية , 1956 م ؛ 390 عدد 78 . 
39( وهله الكتب 
1( أصول الارَضين في 6 أجزاء ( حول القانون العقاري ؟ ) . 
2) السيرة في الذمة . 
3 الجامع » واسمه أبو مسألة في جزءين » وهو كتاب يبحث في الفروع à‏ ألفه بطلب من أبي عبد الله محمد بن ee‏ 
النفوسي . 
4) كتاب القسمة ( حول الفرائض ) . 
5) تبيان أفعال jui‏ 3"أجزاء . 
6 كتاب الألواح . 
7( وألف في آخر حياته کتاباً في 25 جزء وترك كتاباً آخر في أجلو في شكل مسودة dus à‏ كناب الألواح السالف 
الذكر . 
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وترك كتاباً آخر في أجلو في شكل مسودّة . ويمكن أن نستنتج من ذلك أنه أنبى بقية حياته في البلدة 
الأخيرة . كا dx‏ هذه الرواية على أهمية الثقافة الإباضية في العصر الصنهاجي . وقد أخار 
أبا العباس Let‏ سعدون أن هناك ا حول مسألة فقهيّة©» » من غير أن يذكر له أسم 
صاحبيهما » فتحول أبو العباس إلى الديوان » أي مكتبة جبل نفوسة » Jets‏ في مطالعة الكتب 
صباح مساء مدة أربعة أشهر » وطالع بالخصوص نحو 33000 جزء من الأجزاء التي ألفها 
الإباضيون بالشرق . 

وني سنة 471 ه / 1079-1078 م » اندلعت المعركة الأولى بين الوهبية في اريغ ( الواد أو 
(pb‏ فقد هجم على أريغ عنان بن دليم الطرفي قبل صنة 2ه / 1108- E‏ 
وهو بلا شك نكاري » ولكنّ المغراويين تمكنوا من Le‏ المجوم©, ونجح أبو العباس في Le‏ 
حاولة ثانية قام بها عنان » وقد كان معظم جنوده » أي حوالي ألف رجل » تابعين لبني ورتيزلن . 
وكان عنان قد قتل زهاء الستين رجلا من بني یظوفت واحتفظ برؤوسهم ٠‏ ولكه Was Lu alé‏ 
بعدما تقهقر . ثم حشد من جديد عدداً كبيرا ns se‏ 
بغت . ويبدو أن أب a‏ الذي تبه أحد الجواسيس إلى ذلك في الوقت Co‏ قد لاذ بالفرار à‏ 
ولكنه لم يستطع تجنب هدم قصره . فحشد رجالا من بني ورتيزلن ومن رأس الوادي » des‏ 
المدعو فلفل بن فلار (؟) من عنان ونصحه بعدم قبول الاجتاع به . وبالفعل فقد طلب عنان 
مقابلة أي العباس الذي اجر على عدم تلبية دعوته » بل إن الشيخ أبا عبد الله (؟) قد أمر بقتله إن 
رفض الامتثال . فأتلف عنان الواحة في سنة 502 ه / 1109-1108 م » ولكن عندما انسحب 
جنوده هزمهم 313 رجلا من بني ورتيزلن وغيرهم شر هزيمة . 


وقبل وفاته 86 قليلة اجتمع العزّابة ليحرّروا بالتعاون فيا بيغهم تلخيصاً Lara‏ للمبتدثين 
يحمل عنوان ديوان العرّابة9» . 


انظر à‏ شاخت » المجلة الإفريقية « 1956 م « 390-387-382 عدد 21-20 » 51-40 77 . وقد راجع كتبه 
الاثنين والعشرين ما عدا الكتاب الأخير , 
40( وهي « مسألة ذبيحة القلق ) : 
Li (41°‏ » 425-424 : أضاف fil‏ هذه المعلومات التي لم نستطع توضيحها : إثر هذه الاضطرابات فر أبو يعقوب بن 
عبد الله من أريغ إلى وارجلان ونر أبو صالح من واغلانت وتوفي أبو يعقوب هناك في تموانت 
2 في النص مغرارة [ عوض مغراوة ] . 
43( يشتمل الكتاب على 52 جزء » وقد حرّر أبو الطاهر إسماعيل بن pub‏ كتاب الصلاة » وهو أحسن وأفيد باب » وحرّر أبو - 
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وحظي بنفس الشهرة عبد الغني الوسلاتي المزاتي وابنه المنصور» المعاصران لأبي عبد الله 
محمد بن بكر وابنه أبي العباس . 

ويبدو أن LI‏ محمد عبد الله بن مانوج اهاري SUN‏ 47 , قد عاش في أؤل الأمر في جزيرة 
جربة » وكان من بني الفقهاء السبعة في غار الجماج ( أو أماج ) . 


وكان أبو الحطاب Le‏ السلام بن منصور ( أو منظور ) بن وزجونة امزاي تلميذ أي وح 
سعيد بن زنغيل » من بين الذين نظموا حلقة نماثلة للحلقة التي تكونت حول أبي عبد الله محمد بن 
بكر في أريغ , ثم عاد إلى أهله . وقد صاحب المزاتيين في هجرتهم إلى طرابلس » ولا 
غادروها7” » el‏ في نفوسة ثم زار البقاع المقدس لأداء مناسك الحجّ وعند عودته استقر في 
درجين . وإثر المجاعة الكبرى التي ظهرت في سنة 430 ه / 1039-1038 م » تفرّق 
الطرابلسيون » فحاصر جيش صنبهاجي درجين ونببها وقتل جميع المدافعين عنها . ولعل الأمر 
يتعلق بالجملة التي قام بها نزار بن المعزّ ضد زناتة“ . وبعد نبب تلك البلدة » ذهب به بدو 
ورتيزلن إلى أجلو وأعطوه أراضي كثيرة . ويبدو أنه انمه بعد ذلك إلى إفريقية ثم أريغ » وقد وجد 
بها أبا عبد الله محمد بن بكر الذي توفي بعد ذلك بقليل ( 440 ه / 1049-1048 م ) . 


وكان أبو عمران موسى بن زكرياء*“ أحد كبار العلماء الإباضيين في عصره . وهو ناسخ 
ديوان العرابة الشهير الذي حرره الفقهاء lui‏ في غار الجماج ( أو أمجماح )° . 


العباس ( بن أي عبد الله ) بن بكر كتاب الحيض ويخلفتن بن أيوب النفومي كتاب النكاح ومحمد بن صالح النفوسي المسناني 
كتاب الوصايا . وتوني داود بس أبي يوسف قبل إتمام الكتابين اللدين غهدا Le‏ إليه » أما المساهمون الآخرون في هذا 
التأليف فهم : يوسف بن سومى القنطراري ويوسف بن عمران بن أبي عمران وموسى بن زكرياء المزاتي التجديتي » ومن 
أجير : عبد السلام بن سلام » وجابر بن حمو وإبراهيم بن أبي إبراهيم . وتولى مراجعه الكتاب أبو العباس بن أي 
عبد الله بن بكر وأبو الربيع سليان بن يخلف المزاتي وماكسن . وحول هذا الكتاب المسمى ديوان الأشياخ » انظر » شاحت 
perl‏ المذكور » 382 . عدد 18 . 

4) الشماخي » 393-392 à‏ يبدو أن جعفر الوسلاتي وابنه أبا زكرياء يحيى كانا يعيشان في نفس العصر . 

45( نفس المصدر , 398-396 . 

46( نفس المصدر , 401-398 . 

47( على الأرجح في سئة 430 ه1039-1038 م وهي السنة التي ظهرت فيها مجاعة كبيرة أجيرث الطرابلسيين على التفرق . 

48( انظر الفصل الخامس من الباب الثالث . 

49( الشماخي « 402-401 , أخبار gl‏ زكرياء » الترجة , 312 . 

0 لم نستطع تحديد موقم هذا العار الذي ينبغي علارة على ذلك ضبط اسمه الصحيح . وقد أطلق عليه الشاحي (404) من = 
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وسنسلّط فيا يلي بعض الأضواء على العلاقات بين الشيعة والإباضيين . فقد سثل أحد 
العلياء الإباضيين عن الحديث المنسوب إلى الرسول 596 » ومفاده أن صنفين من الناس 
سيضلان طريق السلامة من أجل علي (بن أبي طالب) » أحدهما لغلوه في حبه » والآخر لغلوٌه في 
كرهه . فأاجاب العام أن الشيعة قد اتخذوا بالفعل تاه عل موقفاً Se‏ النصارى إزاء اسبح 
TN‏ 


اكت ا ا د كس بن او tr‏ 
هله الأميرة الي لاحظت في الطفل أمارات الذكاء » JE‏ إلى الكتاب وحفظ القرآن Le pus‏ 
SS‏ 
کارا بتكرون sl»‏ » وأجل , » إن كانوا يقولون » بالتفضيل » Cas ju‏ 
أن يكون ذلك الفقيه هو أبو إسحاق التونسي . 


وإثر الاضطرابات الدامية التي اندلعت بين بني ستيتن وغلاته ويا نجاسن » أراد من نجُوا 
منهم من الموت اعتناق مذهب à‏ الحشويّة » ( = الالكية ) » ولكنْ ماكسن الذي أقام بينم ثلاث 
سنين قد استطاع تفادي الخطر . وبعد ذهابه أراد « أهل الخلاف » ( أي المالكية بلا شك ) بناء 


جديد ! حم انافاع »وريد نش اتاج ير ne‏ ارب اللي col‏ 42 . عبد الوقاب . والمشائخ السبعة 
الذين ذكر اسمهم هم 
Pr (1‏ 
2( أبوعمر الذميل . 
3( ابو محمد عبد الله بن ge‏ . 
4( أب زكرياء يحيى بن جرناز النفوسي . 
5) جابر بن سدرمام . 
6( كباب بن مصلح . 
7 أبو ير توزين . وحسب أ بي العرب ( المخطوط المذكور أعلاه ) ينتمي المشائخ رقم 1 و5 و6 و7 إلى مزانة » أي 
أنهم إفريقيون » والشيخان رقم 2 و3 من جربة » وورد في هذا المخطوط اسم جرنان عوض جرناز . ويشتمل 
الكتاب Je‏ 12 فسأ . انظر » موتلنسكي à‏ ببيلوغرافيا مزاب , 25-24 . 
ls )1‏ أبو زكرياء بجیی بن وجمين المزارې , » الشلخي , 405 . 
52( نفس المصدر , 416-414 . 
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مسجد . فسمح هم بذلك بعض ضعاف العقول » ولكنْ أبا يوسف بن زيري منعهم من تحقيق 
ذلك gs A‏ . 

وقد علّم أبو الربيع سهان بن يخلف المزاز تي۵ تلميل أبي عبد الله محمد بن بكر » > قراءة 
القرآن لعدد كبير من التلاميز°5 . كما آلف كتاب ci‏ في الأصول وكتاب gl‏ » وذاع صيته 
في البلاد . ويبدو أنه عاش في «by‏ إذ قيل لنا إن plie‏ طرّة قد لقي حتفه من أجل دعاثه ودعاء 
شيوخ الجزيرة » وهذا pull‏ هو المدعوأ أبوعلي الذي أساء معاملة Wal‏ . 

وكان محمد بن ul‏ خالد 68 le‏ إباضياً جليلاً يسكن الساحل الإفريقي و ui,‏ آلف (sie‏ 
كبيرا من الكتب . 

أما أبو زكرياء يحبى بن أي بكر الورجلاني ( عاش في التصف الثاني من القرن الخامس 
هجري / الحادي عشر ميلادي ) » فهو مؤلف كتاب السيرة في أخبار EPL‏ : 

وف سنة 450 ه / 1059-1058 م قدم إلى أريغ des gl‏ عبد الله بن محمد LU‏ 69 ع 
وكان يلغ من العمر Ge‏ عشرة Le‏ . فارتبط بماكسن » ثم ذهب إلى قلعة بني حماد . وهناك فقرة 
غامضة من سوء الحظّ » تشير إلى أن الوهبيّة بوارجلان قد تعرّضوا هجوم جيش”© السلطان 
بتواطؤ من الأشاعرة الموجودين في تلك البلدة . ولا علم هؤلاء بالمذبحة التي 00 بصدد الإعداد 
ابتعدوا عن وارجلان » ربا للالتحاق بالجنود الإفريقيين والانضمام إليهم . وقد تنبه أبو محمد عبد 
الله بن محمد اللواتي إلى إلى ذلك في الوقت الات فلاذ بالفرار . وقد كان موجوداً في وغلانت لما 
فام أبوزغيل الخزري الذي ربجا كان نكارياً » » بحصار تلك البلدة بلا نجاح . 


53( شخص غير معروف à‏ حسې) يبدو . 

54( الشماخي 4 412-409 « Lewicki‏ .1 , مجلة الدراسات الإسلامية , 1934 م » ص 73 وما بعدها » شاخت » المجلة 
الإفريقية » 1956 م » 397 عند 139 . 

Je )5‏ الشماخعي (440) إن تلاميله da‏ أشخاصاً من سوف وأريغ ووارجلان والزاب وقسطيلية . 

56( الشماخي » 418-417 : بشير المؤلف إلى أنه عثر على اثني عشر كناباً من تأليف هذا الشيخ > فرفضها لأنه طن أن المعني 
بالأمر مستاوي أي نكاري 5 ثم علم أنه من أهل الدعوة » وقد نقض آراء معارضي وناكري إمامة عبد الراب . 

57( يتعلق الأمر بأخبار أي زكرياء » شاخت » المرجع المذكرر » 395 عدد 140 « T. Lewickis‏ , دراسات إباضية » 
12-1 » ودائرة المعارف الإسلامية ( ط . 2) 172-171/1 . 

. 440-437 » AN (58 

59( نفس المصدر , 439-438 « وني ترجمة يعقوب ابن أي القاسم يونس بن وزجين الوليلي )470-469( أشار المؤلف إلى 
الاضطرابات التي اندلعت في وارجلان بين الموهبية والمالكية » حسبم| يبدو . 2 


ھتہ ايليا عي لے 
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وكان أبو محمد عبد الله بن محمد اللنتي ۳ » موجوداً في تين » حيث زاره تلاميذ أبي الربيع 
سليهان بن بخلف المزاتي . وإثر المعركة التي اندلعت في صفوف بني تكسنيت بين المالكية وبين بني 
يروتن الوهبية » لاذ العزابة بالفرار وتفرقوا . 

وكان الإمام أبو عمرو عثان بن خليفة السوفي المزغني المتضلّم في علم الكلام بوجه 
خاص » قد مر من الحامة) » حيث ما فتىء المذهب الإباضي يتقهقر منذ عصر أي القاسم 
يزيد بن خلد وي خزر يعلى بن زلتاف©ٍ . فحاول بث المذهب الإباضي من جديد في تلك المديئة 
ولكنه بعد منها من طرف المالكية . بل إن الإباضيين الأخيرين الذين ما زالوا موجودين هناك قد 
أجبروا على التخلٌ عن عفيلتهم » » وإ المالكية قد غسلوا المسجد الكبير لتطهيره » فلعنهم أبوعمرو 
ا . ولذلك قتل الميورقي المعروف باسم علي بن غانية فيما بعد سبعة أو تسعة مائة نفر 

. وكثيراً ما استشهد das pl‏ كتاب السؤالات69 , 

0 آخر العصر الصنباجي كان كثير من الإباضيين ولا سيا أهل نفطة يذهبون إلى مدينة 
تونس لطلب العلم » نذكر من بينهم أبا عبار عبد الكاني بن بعقوبٍ La‏ 5 69 الذي درس أثناء 
إقامته في تلك المدينة الأدب والنحو الخ . . وكان يعمل ليلا نهار » ويتلقى كل سنة من بلده 
وارجلان ألف «js‏ يعطي نصفها لشيخه . ثم عاد إلى وطنه وأصبح عالاً مشهوراً متضلعاً في 
علم الكلام » وألف عدة كتب7» . 


60( نفس المصدر « 440 , 

:61( نفس المصدر , 441-440 , 519 : وهو أصيل سوف ويبدو أنه كان يتتمي إلى بطن من بطون لراته كان يقيم في ذلك 
البلد « Lewicki‏ .۲ , المرجع المذكور » 13/1 . 

2) انظر حول استعمال الأوفاف لفائدة الساجد الإباضية با حامة (؟ ) فتوى الغبريني ( العصر الحفصي ) . المعيار » 
145-77 . 

63( انظر الفقرة السابقة : العلماء الإباضيون في الفترة السابقة للعصر الصنهاجي , 

64( حوالي سنة 585-583 ه/ 1189-1187 « su « A. Bel‏ غائية , 77 وما بعدها . 

ile , T. Lewicki (65‏ الدراسات الإسلامية , 1934 م 74 , شاخت » المرجع السابق » 383 عدد 25 . هذا الكتاب 
الذي يتضمن مجموعة من الأسثلة التي ألقيت عليه » قد أملاه أبو يعقوب يوسف بن محمد التناوتي وحرّره أبو مومبى عيسى 
النفوسي وراجعه أبو صالح بن إبراهيم بن يوسف المزاني à‏ الشياخي « 598-524 « Lewicki‏ دراسات إباضية » 
1 . 

66( الشيلخي . 411 » 529 : يتنمي إلى فبيلة التناوئة المستقرّة في نفزاوة » وكان بطن من هله القبيلة يقيم في وارجلان » 
موتلنسكي » ببلوغرافيا مزاب , الجزائر ‏ 1885 م » 71« Lewicki‏ « المرجم السابق . 

67( من بين الكتب التي أشار إليها الشماخي » 441 » نذكر : الموجز في الد على كل من خالف الح » شرح الجهالة » كتاب - 
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ويقال إن أبا نوح de‏ بن إبراهيم بن يوسف المزاتي كان معاصراً لأبي عار عبد الكافي 
السالف الذكر » ولكنه كان أصغر منه Lu‏ » بدليل أنه استشهد به في كتابه التاريخي ۵ , 

وينتمي أبو الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني إلى نفس جيل أبي عمار عبد الكافي » وهو 
زناتي تابع لقبيلة بني وسيان ( أو واسين ) الذين كانوا يسيطرون على قسطيلية . وقد اعتمد 
LS pt‏ على كتابه المخصص للتراجم الإباضية وأشاد به . وكان Ce‏ في Jul‏ القرن 
السادس هجري / الثاني عشر ميلادي 99 . 

ويبدو أن المؤلف المجهول لكتاب سير المشائخ à‏ تلميل الشيخين أبي الربيع سليان بن عبد 
السلام الوسياني وأبي عمرو عثمان بن خليفة السوفي » كان أصيل الجنوب التونسي مثل et‏ 
وعاش في القرن السادس هجري / الثاني عشر ميلادي72 . 

أما أبو سهل à‏ > فهو من بين المصادر المعتمدة في كتاب سير المشائخ › ويبدو أن الأمر يتعلق 
ي سهل ct‏ ( أو إبراهيم ) بن سليران بن ويجمن الذي كان يعيش في وارجلان في أواخر القرن 
الخامس هجري / الحادي عشر ميلادي . كان تابعاً لقبيلة Cle‏ . وكان ابنه أبوداود ام 
لأي محمد اللُوانٍ )© . 538ه / 1144-1143 م )92 . 


ويمكن أ ن نختم هذا الاستعراض لمشاهير العلماء الإباضيين بإفريقية في العصر الصنباجي › 
بالإشارة La‏ إلى al‏ يعقوب يوسف بن إبراهيم يم OR‏ (ت. 0ه / 
1175-1174 م(“ وهو عام ذو معرفة واسعة ومتنوعة à‏ وصاحب مؤلفات عديدة . 

ومن بين شيوخ جبل ed‏ بالنسبة إلى العصر الصنهاجي » أن العلماء الجديرين 


الاستطاعة » وهو أيضاً مؤلف كتاب à jeu‏ انظر à‏ شاخت » المرجع السابق 4 395 عدد 141 . وحول تلميذه أي 
يعقوب يوسف بن محمد التنارتي الذي أملى كتاب السؤالات à‏ انظر à‏ الشماخي , 499-498 , 524 , 598 4 وكان خاله 
يوسف بن إبراهيم قاضي ومفتي وارجلان هو الذي بوبه إليه كل سنة المبلغ المذكور » الشملخي , 499-498 . 

68( الشياخي « 598-469 « Lewicki‏ ء المرجع المذكور, 13/1 . 

69( الشياخي » 454 » موتيلنسكي » المرجع المذكور » 43 » Lewicki‏ المرجم SA‏ » 13-12/1 . 

70( آخر تاريخ مذكور في هذا الكتاب 557 ه/62-1161 م « Lewicki‏ » المرجع السابق » 12/1 . 

71( الشياخي » 507 « Lewicki‏ , نفس المرجم » 14-12/1 . 
Lewicki « 503 « 440-437 , AL (72‏ « نفس المرجع » 14/1 . 

73( الشهاخي » 447-443 , شاحت » المرجع المذكور , 397 الامش 36 . ثم أورد الشماحي )447-445( ترجمة أي يعقوب 
بوسف بن خلفون المزاتي » موتلنسكي » المرجم المذكور » 28-27 . 

Lewicki (74‏ « المرجع المذكور . 
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بالذكر هم : أبوعبد الله محمد بن حنون الشروسي الذي كان يتبادل الرسائل مع « ملوك إفريقية» 
أي مع بني زيري الذين كانوا يرغبون في حمل أهل نفوسة على اعتناق المذهب المالكي 79 » 
وأبو محمد ورسفلاس بن مهدي 9 € وأبو زكرياء يحيى بن الخير الجناوني 77 , 

ومجمل القول إن « شدّة الخلافات الداخلية » قد أنبكت المذهب الإباضى الإفريقى الذي 
َوْض أركانه gr‏ ال الس وقرته المعنوية والمادية على Le‏ السواء »79 . ولم يستطع تفادي 
التقهقر الذي بدأ قبل غزوة بني هلال وتواصل بعدها . ولكنه SRE‏ من المحافظة Je‏ مراقعه alu‏ 
أطول في جبال دمر ونفوسة » وكذلك في منطقة جفارة وجزيرة جربة وبني مزاب 699 . 


5) الشماخي « 324-323 « Lewicki‏ , نفس المرجع » 43-42/1 . 

76( الشماخي « 328-327 « à Lewicki‏ نفس المرجع » 45/1 عدد 25 . 

Lewicki « 536-535 ٠ Se 7‏ « نفس المرجع » 94/1 عدد 92 . دائرة المعارف الإسلامية (ط . 2) » 171/1 . 

78( برنشفيك . الدولة الحفصية [٠‏ الترجة العربية 362/1 ] , 

79( يصعب تصديق الخبر الدي sf‏ الشهاخي » 458-457 حول اعتناق ملك غانة السوداني للمذهب الإباضى في سنة 
5 ه/ 1180-1179 م le‏ من علي بن خلف . لان ذلك الخبر منقول عن البكري الدي ألف كتابه في سنة 
461 ه/1068 م » انظر الكري 178 ويرنشفيك à‏ المرجع المذكور [ الترجمة العربية à‏ 361/1] . 
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الفصل الرابع 
أهل الذمة 


5 التصارى : 


لقد أكد ابن أبي دينار ( القرن 18 ميلادي ) أن عدة قرى في إفريقية « كانت عامرة بالكفر إلى 
ما بعد المائة الرابعة » ( القرن الرابع ه / أوائل القرن 11 م )22 . وأشارت فتوى لابن أي زيد 
إلى وجود النصارى واليهود في الأسواق حيث كانوا يبيعون الأقمشة » وإلى وجود قرى يلون فيها 
الأغلبية© . 

وأشار البكري Eat‏ إلى وجود بعض الأفارق المنحدرين من الروم في قابس ومنستير, 
علمان3» . وني القرن 12 ميلادي ما زال الناس يتكلمون اللغة اللاتينية في قفصة . كما أشار 
إعلان ليون الحكيم إلى أسقفية ما زالت قائمة الذات© . وكانت قابس تسمى «مديلة 
الأفارق )© , 5 

وسثل القابسي عن استعمال الحجارة المتأتية من بعض الكنائس المتداعية بقسطيلية في بناء 
مسجل 9) ي أحد القضاة بتوزر › (ssl‏ على فتوى اللخمي 6 » بيع أحباس النصارى 
وتخصيص مداخيلها للمسلمين الذين كانوا في حاجة إليها © . 


1) المؤنس › 36 , 

2( البرزلي » محطوط الجزائر » 90/1 ط . 

3( البكري › 17, 56-55 . 

3م) منستيرعمان : فرية كبيرة تفع على بعد مرحلة من القيروان في طريق تونس , 

4( الإدريسي « 105-104 « Courtois‏ » المجلة التاريية « 1945 م « 110 . 

5) الإدريسي ؛ 121 » ج . مارمي » بلاد البربر الإسلامية , 174 : يرى المؤلف أن النصارى قد تم تجميعهم في بلدة ما 
زالت فيها التقاليد اللاتينية والمسيحية قائمة الذات . 

6 فتوى القابسي » ابن الشباط » محطوط ح , ح . عبد الوهاب » 35-34/1 ؛ إدريس » تحية ج . مارسي » 106-105/2 ٠‏ 
دائرة ا معارف الإسلامية » 1935 م 4 143 , 

7( فتوى اللخمي . ابن الشباط € المصدر المذكور » إدريس . المرجع المذكور انظر La‏ التجاني » 116-115 المعيار» = 
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ويبدو أن الجالية السردانية المستقرّة في فترة غير محدّدة في بلدة سردانية الواقعة قرب القيروان 
Us‏ في عدة قرى من منطفة قسطيلية ونفزاوة » لم تحافظ على ديانتها9» . وكذلك الشأن بالنسبة إلى 
الألف أسرة قبطية التي وجُهها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان إلى تونس لبناء دار صناعة . 


وفي ضواحي طرابلس اكتشفت مقابر مسيحية يرجع عهدها إلى القرنين 11 و12 من 
ايلاد“ . وحول تقهقر الكنيسة بإفريقيا(ة) نكر بأن وجود حوالي 40 مدينة أسقفية في القرن 
11م« رما كان نظرياً أكثر منه واقعياً ‏ وأنه لم يبق هناك حوالي سئة 445-444 ه / 1053 م سوى 
خمسة أساقفة ول يُوجَد في سنة 469-468 ه / 1076 م الأساقفة الثلاثة اللازمون للرسامة . 

ds‏ عهد LUI‏ بينوا السابع ) 373-363 ھ | 983-974 م ( احتارت الحالية المسيحية 
de à‏ قا امه جاك وأوفلته إل روما لسيائتة:. Css‏ رسائل ليون التاسع co‏ 
وجود تلك الجالية حتى أواخر القرن 11م وقد كان قسطنطين الإفريقي أحد أبنائها . 
الإشارة في القرن 12 م إلى قرطاجنة في وثائق الكنيسة الرومانية » فمن المستبعد أن تكون 00 
في تلك المدينة أسقفية في مثل تلك الفترة المتأخرة 02 , 

ولدينا رسالتان الأولى بتاريخ 17 حيسم 1053م | 3 رمضان 5 ه موجهة من ليون 
التاسع إلى ll‏ توماس بقرطاجنة والثانية موجّهة من نفس البابا إلى قسن [فريقيين بطرس 
ويوحنا » لا نعرف مركزهما . وقد أشارت الرسالتان إلى اڌعاءات قس جمي « أي المهدية » الذي 
كان يريد دعوة المجامع الدينية وسيامة الأساقفة . وقد LUI po‏ بشدّة على هذه الاذعاءات الي 
ترمي إلى المس بتفوق الكرسي الأسقفي بقرطاجنة . ويبدو أن فس جي قد أراد أن يحظى مركزه 


193-2 . وحول آثار المسيحية في الوسط الإبامي قبل العصر الصنهاجي à‏ انظر الشماخي 4 4245 257-256 » 
T. Lewicki‏ , دراسات إياضية , 1/ في عدة مواضع . 

8 البكري , 33 4 الكامل » الترحة 371-370 à‏ العبر 4/419 « فورنال » 360/2 . 

Courtois (9‏ » المرجع المذكرر » 115 « إدريس » الأعياد المسيحية à‏ المجلة الإفريفية , 1954 م » 272 4 المامش 39 . 

Courtois (10‏ , المرجم المذكرر ‏ 113-112 € نقاش عربية » 295/1 . 

11( دي ماس لاتري » معاهدات الصلح à‏ المقدمة , 270/2 « Seston‏ , مجموعة الآثار والتاريخ » 1936 الكراس 4-1 ١‏ 
124-101 وبا خصرص Courtois‏ « المرجع المذكور « 122-97 « 226-193 ؛ ج . مارسي » بلاد البرير الإسلامية ٠‏ 
175-172 « برنشفيك » الدولة الحفصية [ الترجمة العربية > 461/1 ]. إدريس » المجلة الإفريقية » 1954 » 
272-269 . 

Courtois (12‏ امرجم المذكرر » 112-111 . 
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بمنصب كبير الأساقفة في منطقة المهدية على غرار قرطاجئة بالنسبة إلى منطقتها » ويتمتع بشيء من 
الاعتبار بالنسبة إلى سائر المراكز الافريقية mR‏ 
3 م ٠‏ أي غداة غزوة بنيى هلال 4 بمثابة رار بلا رعية . . ويبدو أن النزاع بين فس 
المهدية وقس قرطاجنة ل E‏ ا روما وكنيسة الإسكندرية › 
لأنَ الانشقاق المسيحي لم يدخل du‏ حيز الواقع , » وأن المأساة كانت تدور وقائعها بين روما 
والقسطنطينية دون سواههما A9)‏ , 

وفي سنة 469-468 ه / 6م طلب الناصر بن حماد إلى جرجير السابع تعيين الأسقف 
سرفتدوسن فسا فى «des‏ فسارع البابا إلى تلبية طلبه . ووجّه إليه الناصر هدايا وأطلق سراح 
جميع الأسرى المسيحيين الموجودين في بملكته0 . وكان الناصر قد أشهر الحرب على تميم الذي 
ا SECIS E‏ إلى التقرب من 
هؤلاء . ويبدو أن هذا التغيير في السياسة البابوية لم يكن غريباً عن العلاقات الودية القائمة بين 
جرجير السابع والناص 05 , 

٠‏ وقد أظهرت لنا رسالتان صادرتان عن جرجبر السابع » الأولى موججهة إلى رجال الكنيسة 
والطائفة المسيحية بقرطاجنة » والثانية موججهة إلى سيرياكوس كبير الأساقفة في تلك المدينة » أن 
هذا الأخير قد رفض في سنة 465 ه / 1073 م الاستجابة لرغبة بعض النصارى الذين طلبوا إليه 
القيام ببعض الرسامات التي اعتبرها منافية للتعاليم الدينية . وما أن الطائفة المسيحية بقرطاجنة قد 
تحولت إلى مدينة تونس التي كانت عهدئذ في أوج تطورها » فمن المحتمل أن يكون سيرياكوس قد 
رفض أن يتولى بمفرده رسامة قس في مدينة تونس . واحتراماً منه لقواعد الدين المسيحي وحرصاً 
على الدفاع عن تفوق قرطاجئة » بل ريا خوفاً من منافسة الق الحديد » Let‏ على موقفه رغم 
إلحاح الأمير عبد GA‏ بن خراسان الذي لم يتردّد في سجنه وجلده » وكا فعل القس توماس في سنة 
3 م » عرض سبرياكوس القضية على روما9٩‏ . فأجابه جرجير السابع في جوان 1076 م / 25 
شوال - 25 ذو القعدة 468 ه وبث في القضية على النحو التالي : بما أنه لا dat‏ إفريقيا 


13( نفس الرجع 203-195 . لفد أكد ح . ح . عبد الومّاب التطابق بين جي والمهدية » وأثبتت فسيفساء أوستي هذا 
التطابق , 

Courtois (14‏ المرجع المأكور » 97 وما بعدها » 215-207 وقد Ge‏ المؤلف أن 811268 هي بجاية وليست By‏ . 

. 224-219 à perl نفس‎ (15 

16( نفس المرجع » 224-216 . 
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الأساقفة الثلاثة اللازمون للرّسامة à‏ فينبغى أن يختار كبير الأساقفة بقرطاجنة والأسقف الذي سامه 
LUI‏ منذ عهد حديث » إسقفاً بوجُهانه إليه مع المستندات اللازمة » فيرجعه البابا إليهها بعد 
رسامته : وعندئذ يستطيع ثلائتهم رسامة أساقفة آخرين ؛ حسب حاجة IS‏ . ومن 
المفروض أن تكون تعليات LUI‏ قذ طبقت OÙ à‏ تكون de‏ تونس ة قد أصبح ها إسقف ra‏ 


ويمكن أن Le‏ » ولو بصورة جزئية » التقارب بين جرجير السابع والنرمان » بحرص LUI‏ 
على إرضاء ابن خراسان » مع السهر على مصالح الكنيسة في تونس . ذلك أن أمير هذا البلد 
التابع لابن ee‏ رغم اضطراره إلى إلى الاعتراف بتبعيته للأمير تميم حوالي سنة 460-459 ه / 
1067-1066 م » قد بقي مستقلا عملياً ومواليا لبي حماد » بصورة تزيد أو تنقص ٠‏ والدليل على 
ذلك أن تمي قد اضطرٌ فعلاً في سنة 491 ه / 1097 م إلى إخضاعه من جديد . وكان من واجب 
جرجير السابع الموالي للنرمان » وبالتالي المناهض لبني زيري à‏ أن يراعي في سنة 468 ه / 1076 م 
عبد الحق بن خراسان عدو تيم المحتمل » وأن يتقرب في نفس الوقت من الناصر . 

وني سنة 508-507 ه / 1114 م » كانت للنصارى في قلعة بني حماد » كنيسة مكرسة prit‏ 
العذراء!18) . كبا اكتشفت بالقيروان قبريّة « القارىء » فبرموس المتوفى سنة 440-439 ه / 1048 م 
وقبرية « السنيور » بطرس المخوفى سنة 438-437 ه أو 443-442 ه / 1046 أو 1051 م > وقد CS‏ 
على JS‏ واحدة Qu‏ كتابة باللائينية المحرفة . ويدل هذا الاكتشاف على استمرار الديانة المسيحية 
في مدينة عقبة بن نافع حتى LS‏ غزوة بني هلال“ . 

وقد كانت الجاليات المسيحية المتبقيّة في pas Lei]‏ على الأرجح بعض الموظفين المدنيين 
الف بهم من قبل الأمير والمسؤولين ait‏ « لأن رجال الكنيية لا تون إلا بالشعائر 
الدينية © . وكانت معرفة اللغة اللاتينية عهدئذ بدائية بلا ريب . 


17( نفس المرجع . 

18( دي ماس لاتري , المعاهدات التجارية « المقدمة , 69-67 « De Genival‏ « أسقفية قلعة بني اد المزعومة 4 de‏ 
هسبيريس à‏ 1932م » 14 » ج . مارسي > بلاد البربر الإسلامية » 174 , Courtois‏ « المرجع Si‏ 
207-204 . 

Saumagne (19‏ ء النشرية u‏ 4 1928 م « 370 « Seston‏ « المرجع المأكور ¢ 124-101 « Courtois‏ « المرجع 
المذكور » 113 « 118-116-115 . 

Courtois (20‏ , المرحم المذكور « 118-117 . 
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Les‏ لا شك فيه St‏ ا ل ا 
الدن المسلمون . ولكن يبدو أ نهم لم يسلموا من أذى الإفريقيين أثناء ثورة المدن الساحلية Le‏ 
النرمان . 

ds‏ عهد غليوم الأول التجا عدد كبير من النصارى إلى المهدية - زويلة التي عين الملك 
النرماني على رأسها في سنة 552-551 ه / 1157م رئيس أساقفة تاا لكبير الأساقفة في 
Ph‏ 

ds‏ يترد بعض النصارى المساههين في الغزوة النرمائية أو القادمين من صقلية > في الاستقرار 
بطرابلس وصفاقس والمهدية » Le‏ يفسر تعيين أسقف تابع لبلرمو هو أيضاً في طرابلس0© . 

وأخيراً فقد أعلنت الغزوة الوحدية عن de‏ وجود الجاليات المسيحية بإفريقية » ولا سيا في 
مدينة تونس . إلا أن بعض النصارى قد مكثوا في قرى نفزاوة حتى القرن 14 م » وكذلك في توزر 
حتى القرن 29,18 , 

وليست لدينا ما يكفي من المعلومات حول حياة النصارى في إفريقية في العصر الصنهاجي 
وقد أشارت المصادر عدّة مرّات إلى النصارى الذين سبوا الرسول) أو باعوا el‏ 
للمسلمين29 » وإلى عتق أو افتداء بعض الأسرى المسيحيين . وم يكن مسموحاً للنصارى 
بالزيادة في ارتفاع كنائسهم ولا بإعادة بناء الكنائس المبنية بالطوب » با لحجارة#* . 

وحسب القابسي » يجب على المعلّمين أن يمتنعوا عن أخذ المدايا « في أعياد أهل الكفر , 
Jeu‏ فيها أيضاً اميلاد والفصح والانبداس عندنا ( أي بإفرد بقية الصهباجية) والغبطة uit‏ 2 
والغطاس بمصر . كل هذا من أعياد 8,480 » لا يجب أن يطلب معلّم المسلمين فيه شيئا ٠‏ وإذا آي 


21( نفس المرجع « 120-119 . 

22( ستوريا , 484-483/3 › 486-484 . 

23( نفس المرجع « 485-484/3 . 

24( البربر « 231/1 , 156/3 » برنشفيك » المرجع Courtois à Sal‏ « المرجع المذكور » 111-110 » 122-121« 
195 . 

25( فتاوى ابن الكاتب والقابسى » المعيار » 273-272/2 , 410 . 

26( فتوى المازري » البرزلي , ché‏ . ح . عبد الوماب » 233/2 و . 

27( فتاوى التونسى 4 المعيار , 332/2 , 141-140/9 . 

28( فتوى أي حفص بن العطار ‏ المعيار » 207/2 » فتوى اللخمي » المعيار > 180-170/2 . 
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إليه بشيء في ذلك لا يقبله » وإن أطاعوا له به . ولا ينبغي للمسلمين أن يتطوعوا بذلك ولا يتزينوا 
له بشيء من الزي € ولا يتهيئوا له بشىء من التهيئة » ولا يفرح الصبيان » كعمل القباب في 
الانبداس » والقصوفات في ايلاد . كل ذلك لا يصلح من عمل المسلمين 1 ie‏ 

وبالنسبة إلى كلمة « انبداس » الغامضة افترضنا أن تكون تحريفا لكلمة « قلنداس » 
Calendae )‏ ( « أي se‏ الشهر عند الرومان . ولكن هذا Le Î dE‏ بموافقة الجميع 0© . 
ويمكن حينئذ التفكير في عيد القربان أو عيد الميلاد » أو بالأحرى عيد التقلمة . 

وقد سمح أبو الطيّب عبد المؤمن بن محمد الكندي المعروف بابن بنت خلدون للمؤدبين 
بقبول المدايا في عاشوراء والأعياد الإسلامية » لا في أعياء « العجم » » Go‏ هذه الحالة يجب على 
المؤدب أن يرجع الهدايا إلى أصحابها أويتصدّق بها » إن كان لا يعرفهم69 . 

ويبدو أن بعض الجاليات المسيحية المحلية » لا سيا في القيروان والمهدية قد تعززت في عهد 
بني LE‏ وبني زيري بعدد كببر من النصارى القادمين من الشرق2© . ومهم يكن من أمر فإن نض 
القابسي يثبت أن الأعياد المسيحية كانت مصدر فرح بالنسبة للصبيان المسلمين . وكان By‏ لو 
نعلم إلى أية فئة اجتماعية يشير ذلك النص » وهل المقصود بذلك العامة أم الخاصة ؟ . 

وقد استدعى الفاطميّون والصنباجيون الذين كانوا متساحين إزاء النصارى الأهليين › 
بعض الحرفيين المسيحيين القادمين من الخارج . أما النصراني المتضلّم في مذهبه والذي ناظر ابن 


29( [ أبوالحسن على القابسي à‏ الرسالة المفصّلة à‏ تحقيق أحمد خالد . ص . 154 » تونس 1986] . 

30( إدريس » الأعياد المسبحية . . . المجلة الإفريقية » 1954م « 276-261 وبالسبة إلى كلمة « انبداس » يرى 
Cantineau‏ والسامرائي وعبد النور أنها تحريف لكلمة « أقداس » أي عبد القربان . وقد كان النصارى في القديم 
ينصبون مذابح (ج . ملح ) لزياح القربان » مظللة بأغصان الأشجار والزهور » وإلى ذلك تشير كلمة قباب الوادة في 
نص القابسي . 

آنا Courtois‏ فهر يرى أن الأمر يتعلق بعيد الميلاد » وكلمة قباب تعني agde‏ المسيح ( أي مكان ولادته ) . 

وبالعكس de‏ لك يرى ج . س كولان وبرنشفيك أن كلمة à‏ انبداس » تعني عيد التقدمة ( تقدمة المسيح في الميكل ) 
الذي يصادف يوم 2 فيفري . des‏ هذا الأساس فإن « انبداس » تحريف لكلمة «للمبداس » أي الشموع [ وأما محقق 
الرسالة المفصّلة ( امرجم السابق ) فقد فس تلك الكلمة كا يلي : تذكاراً لمخيّماتهم في الصحراء بعد خروجهم من 
مصر ] . 

, ظ‎ 99/2 à تخطوط الرباط‎ » ii « 161-1608 « ball (31 

2 ح .ح . عبد الوماب , المجلة التونسية » 1917 م » 313-312 , إدريس المرجع SAN‏ 4 1954م » 269 وما 
بعدها . 

3) إدريس » نفس المرجم » 270-269 . 
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OÙ‏ بواسطة مترجم ويمحضر نائب الأمير وعامل القيروان عبد الله بن محمد الكاتب ٠»‏ فإننا لا 
نستطيع أن نؤكد أنه كان إفريقيًً69© . 

وكان الشاعر عبد الوهاب بن محمد الأزدي المعروف بالمثقال وال e Die Giles Lo‏ 
فعلقه فاشتهر به . وأقام يابه في AU‏ ثلاث سنين ويدخعل معه الكنيسة في الأحاد والاعياد طول 
هذه المدّة حتى حذق كثيرا من الإنجيل وشرائع أهله °° , 

وكان حرم أمراء بني زيري عامراً بالجواري المسيحيات اللائي أنجبن ile‏ عدداً من 
الأبناء . والجدير بالتذكير في هذا الصدد أن فاطمة حاضنة باديس الذائعة الصيت قد كانت قهرمانة 
a‏ بداية عهد عبن بديس ٠‏ وال بن أخها الذي بني عل ديه قد يل في الهدية ان 
افتض بكارة إحدى بنات الأشراف , في عهد باديس الذي قيل عنه إنه فكر في قتل جميع أهل 
المهدية للأخذ بثأره . 

: ] فهو صاحب هذه الأبيات [ الكامل‎ Fall ميم بن‎ U 
أها الوجه الليح‎ vite أليس اله بعلم أن قلبي‎ 
وأهوى لفظك العذب المفدّى إذا درس الذي قال المسيح‎ 
أظاهر غيركم بالود ةا ووذكم هو الود الصحيح‎ 
Vas لما لحن‎ Er} وفيكم أشتهي عيد النصارى‎ 

وقد عهد هذا الأمير بإدارة QUI‏ إلى جرجي الأنطاكي الذي أصبح فائد أسطول الملك 
الترماني فيا بعد . وسيطر جرجي الأنطاكي وأقاربه على أموال المسلمين إلى أن ارتقى يحبى بن 

تميم إلى العرش . وقد قال مبعوث ef‏ | إلى الناصر إن محدومه قد مال كل اليل إلى مواليه النصارى 

وأعطاهم كل de‏ جانا سناجت تلكا وسار ثر القبائل . 

ومن الجدير بالتذكير أن جيش بني زيري لم يكن يضم العبيد الزنوج فحسب ۽ بل كان يضم 
La‏ عدا يض قد OI‏ علد منهم بلا شك من بين الأسرى النصارى الذين vai‏ 
عليهم فراصنة المهدية . 

ولا استولى جرجي الانطاكي على المهدية ( 543 ه / 1148 م ) اختبأ عدد من المسلمين عند 
النصارى وفي الكنائس عوض OA‏ . 


84( نفس المرجع » 271 . 
: 85( نفس المرجع » 273-272 . 
' 36) نفس المرجع » 274- -275[ ابن رشيق » الأنموذج « 236-235 ] . 
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2- اليهود: 


لقد أشارت الصادر عدّة مرات | إلى وجود اليهود في إفريقية في فترة ما قبل العهد 
الصنہاجي ”° . ولا شك ol‏ كانوا موجودين في معظم المدن الكبرى بشرق الغرب الإسلامي » 
حتى بداية الغزوة اء رخدية » لا سيا في القيروان والمهدية وتونس وسوسة وقابس وطرابلس وقلعة 
بني حماد « وكذلك لا محالة في الحامة وقفصة وجربة8© . كا أشارت المصادر أيضاً إلى وجودهم في 
الناطق :الإباضية ل جتوب إفريقية وجب نفوسة وروس وتجادو) في الغصر tal‏ 69 , 
وهناك مجموعات يرجع عهدها إلى العصور القديمة من اليهود السّاكنين تحت الخيام والمتبريرين 
بصورة تزيد أو تنقص › وما زالت آثارهم ماثلة للعيان إلى الآن , لا سيا في منطقة التل الأعلى . 
ورغم سكوت مصادرنا بسبب الغموض الذي بكتنف وجود هؤلاء اليهود . فإن ذلك الوجود 
لا ريب فيه ني العصر الصغباجي 400 

ولا غرو أنْ نظام الطائفة البهودية الإفريقية لم يكن يختلف قطّ عن نظام الطائفة اليهودية 
المصرية المعروفة أكثر بفضل وثائق جنيزة . 

وکا هو الشأن بالنسبة إلى مصر والأندلس » كان رئيس اليهود المقيم في القيروان يسمى 
« ناجد » » وباللغة العربية » رئيس اليهود . وتشبه صلاحياته التي هي سياسية ودينية في آن واحد 
صلاحيات بطريرك النصارى في EG EU‏ , 

وقد كان معظم رؤساء اليهود بالقاهرة أطبّاء في بلاط الخليفة » ما يسمح لهم باستخدام 
نفوذهم لصيانة مصالح منظوريهم2 . ومن المحتمل أن يكون الأمر كذلك في إفريقية . ففي عهد 
ا معز بن باديس » كان طبيبه إبراهيم بن عطاء هو الذي يضطلع بمهمة رئيس اليهود » ويبدو أن 


7) رياض النفوس à‏ مخطوط باريس » 83 ظ : تقبّل يهودي خبز السوق . نفس المصدر[ طبعة بيروت 502-501/2] : يدو 
أن موسى اليهودي التابع لحاشية العر لدين الله كان Loge‏ . 

de « 81-79 « 72-71 x 55 , D. Cazès (38‏ الدراسات اليهودية 1890 « 87-78 » برنشفيك » المرجع المذكور 
[ الترمة العربية « 429/1 [ « Objèts Kairouanais‏ « 209/1 , 

9) الشياختي > 340-339 « برنشفيك » نفس المرجع 

40( ح . ح . عبد الوهاب المجلة التونسية > 1917 « 6 4 مانشيكور » منطفة التل الأعلى « 303-301« برنشفيك » المرجع 
المأكور . 

, 257-250 , 144 « 124-123/1 ews « J. Mann (41 

42( نفس المرجع » 255/1 . 
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المدعو يعقوب بن عمران كان يقوم بنفس المهمّة في حدود سنة 427-426 ه / 1035 م“ , 

وإثر وفاة كافور ( 357 ه / 968 م ) فر إلى إفريقية « تاجره » اليهودي يعقوب بن كلس 
الذي Gel‏ الإسلام حوالي سنة 356 ه / 965 م على أقصى تقدير » ودخل في خدمة المع لدين 
الله الفاطمي سنة 357 ه / 8 م . وانضم إلى اليهود الذين كانوا يدورون في فلك الخليفة . وقد 
قام بدور بارز في إعداد غزوة مصر » حيث صاحب خدومه سنة 362 ه / 973-972 م . ولم يلبث 
Sal‏ لدين الله أن عهد إليه بإدارة المالية . والجدير بالذكر أن يعقوب بن كلس هو صاحب إصلاح 
نقدي هام ومؤسس الإدارة الفاطمية . وقد خدم العزيز فيا بعد إلى أن أدركته المنية سنة 380 ه / 
991-990 م . والغالب على SEM‏ أن ابن كلس لم يكن المحسوب الوحيد الذي ذهب مع المعز 
إلى القاهرة . أما الإسرائيليُون الإفريقيُون à‏ فلا نرى لماذا لم يحطهم بنوزيري أتباع الفاطميّين » 
برعايتهم > هم أيضا . 

ولا شك أن الأهمية الاقتصادية والاجتئاعية للطائفة اليهودية بالقيروان كانت مواكبة لتألق 
مدرستها التلمودية التي سنتناوها بالدرس في الباب الموالي . فقد كان لها مجمعا يرأسه شخص اسمه 
دروس كلا ) أو « روس » ( لا غير EC‏ , ومقيرة©*) وصندوق خيري وعدّة مؤسسات أخرى . 
وكانت ترسل إعانات لكل من مجمع صورة ومجمع ce‏ وتقوم بدور الوسيط في تحويل الأموال 
الواردة من الأندلس إلى المجمعين المذكورين . كا كانت تفتدي الأسرى اليهود الذين كانت 
فديتهم أغلى من فدية الأسرى النصارى”“ . 

وكان بعض اليهود يسكنون بجوار المسلمين ويعيشون معهم متكافلين) . ويبدو أن حالة 
ذلك اليهودي الذي صلى ابن تومرت على de‏ صلاة الجنازة » عند مروره من تونس » لأنه كان 
في حياته يصلي مثل المسلمين » لم تكن من الحالات النادرة”“ . ولكن لا شيء يسمح بالتأكيد أن 


43( نفس امرجم « 252/1 . 

. 60-51 , Jews « Fischel (44 

Mann (45‏ .ل « امرجم المذكور » 254/1 4 278-277 . 

46( انظر الفصل الأول من الباب السابع . 

47( دائرة المعارف اليهودية à‏ 416-414/7 : القيروان . 

48( فتوى القاس › المعيار »> 228-227/11 » 280/2 » 414-413 , فتوى السيّوري à‏ المعيار» 273/8 » الرزلي » 
تخطوط ح .ح . عبد y‏ » الكراس 32 , 6 ظء المختصر » 152 و . فتوى اللخمي . المعيار »> 271/8 » 
البرزلي » مخطوط ح . ح . عبد الومٌاب , 3/ الكراس 34 4 5 ظ » فتوى المازري » المعيار à‏ 207-206/2.. 

49( البيلق « 50 . 
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عدد اليهود أو النصارى المعتنقين للإسلام كان كبيراً في العصر الصنباجي . بل إن ما كانوا 
يتمتعون به من تسامح يدفعنا إلى اعتقاد العكس . 

وقد كان اليهود يتعاطون تجارة الأقمشة۳ CIS‏ . ويبدو أن نقل البضائع كان يتم 
بواسطة الدوابٌ المستأجرة يوميا » والتي يجرّها أصحابها Po LI‏ . وكان كثير من اليهود 
DLL‏ وصائغين وأرباب مال . 

وكانت علاقاتهم مع بني قومهم في بقية أقطار البحر الأبيض المتوسط تسهل البادلات 
التجارية اامة* . 

وكان أهل الذمّة » على الأقل من الناحية النظريّة à‏ خاضعين للواجبات التي يفرضها الفقه 
الإسلامي . يقول ابن أبي زيد في الرسالة : 

د ولا LES‏ اليهود والنصارى بالسّلام 2 فمن سلّم على ذمّي 2 فلا يستقيله . وإن À‏ عليه 
البهردي أو النصراني à‏ فليقل : de‏ » ومن قال عليك السلام بكسر السين 6 وهي الحجارة » 
فقد قيل ذلك Ge‏ , 


ولا علم أبوعمران الفاسى أن طبيب Sal‏ بن باديس اليهودي ابن عطاء « غير pla‏ »7 » 
أمر بصبغ طرف عمامته » باللون الأصفر (De‏ . وحسب الازري » يجب على القاضي أن 
يفرض على أهل الذمّة حمل العلامات المميزة لهم » مثل صبغ أطراف Pa‏ . ولا يرى 


.50( فتوى ابن أبي زيد » البرزلي » مخطوط ال جزائر » 90/1 ظ . 

51( فتوى السيوري » البرزلي à‏ مخطوط الجزائر » 41/1 وء المختصر , 6 ظ . 

2) فتوى ابن أي زيد , المعيار » 165/8 . 

53( فتوى المازري » البرزلي » تخطوط ح . ح . عبد الوهّاب , 239/2 » تغطوط الرباط » 88/2 و» ظ , 

Max Schloessinger (54‏ دائرة المعارف اليهودية , 416-414/7 en » 1. Mann‏ السابق , 204/1 ile‏ 
الدراسات اليهودية » السلسلة الجديدة » 162/9 . 

55( الرسالة »> 313-312 » فتوى القابسى » المعيار » 228-227/9 . 

56( فتوى اللخمي » à Jia‏ المختصر 4 34 ظ » الرسالة , 135-134 . 

bu (57‏ : أي يحمل العلامة المميّزة لأهل اللمة ] . 

(p 7‏ معام الإيمان » 201/3 ] » إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرفية à‏ 1935 م à‏ 54-53 4 الاتعاظ » 184 

رياض التفوس » مخطوط باريس » 52 ظ » de‏ الدراسات الإسلامية » 1935 م » 142 à‏ المعيار à‏ 51/6 . 

58( فتوى المازري ‏ المعيار à 207-206/2 à‏ البرزلي » المختصر » 35 و» : وأوضح السؤال أن هذه العادة صارت 

مهجرره . 
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اللخمي ضرورة ارتداء النساء البهوديات أكسية خاصة JU be à 5e‏ الذين هم على اتصال 


PER | IL 
السثي الذي أفضى إلى القطيعة مع القاهرة قد تسبّب في اضطهاد‎ EU ومن المستبعد أن يكون‎ 
, ED 


ولا تحصّل يبود القيروان من السلطان ‏ وهو على الأرجح باديس ‏ على السماح لهم بإتام بناء 
بيعتهم » أبدى القابسي معارضته لهذا الشروع › ومنع إنجازه . ولكله سمح هم بصيانة الى 
القائم الذات والزيادة في ارتفاع بابه إذا ارتفع مستوى الأرض » وتبيئته من الداخل حسب 
مشيثنهي ED‏ | 

dus‏ عصر ابن ul‏ زيد ؛ كان « أهل الكتاب » > أي اليهود والنصارى › يكلفون المسلمين 
بأن يحرّروا » Les‏ وفقاً للتراتيب الإسلامية الجاري بها العمل à‏ شهاداتهم وعقود بيوعاتهم 
وبا خصوص عقود أنكحتهم » وإلا فإن عقودهم تفقد قيمتها الشرعية في نظر المحاكم الإسلامية . 
ورغم استنكار ابن أبي زيد لهذا التصرف à‏ فقد أشار على GA‏ بالإيجاز وإلغاء الصيغ الإسلامية 
fa‏ ف©©) . وني فترة لاحقة أشارت المصادر إلى حرص بعض البهود على إحالة واحد منهم على 
المحاكم اليهوديّة » بالاعتماد على عقود « 2 » يبودية » LE,‏ كانت محرّرة بالعبرية أو بالأحرى باللغة 
اليهودية العربية » في حين استظهر المدّعي عليه بوثيقة محررة بالعربية من طرف عدول مسلمين › 
وطالب بإحالة القضية على قضاة مسلمين . فأجاب GA‏ أن القضاء الشرعي هو الذي ينبغي أن 
يبت في القضية » لا القضاء اليهردي©»» . ولاشكُ أن صلاحيات محاكم الأحبار كانت محدودة 


9) البرزلي » المختصر à‏ 34 ظ . 

60( دائرة المعارف اليهودية »> 416-414/7 . تؤكد مع ذلك أن جميع الخارجين عن أهل EI‏ جن في ذلك اليهود وغيرهم قد 
اضطهدوا في .2 437-436/1045 ه à‏ عهد العرّ بن باديس » ولكن لم يشر إلى ذلك أي مصدر من المصادر التي بين 
أيدينا » ولعل هناك خلط ممكن مع مذابح الشيعة في سنة 407 ه/1016 م أو سياسية الاضطهاد التي اتبعها الموحدون 
ونسبها Benjamin De Tudèle‏ إل ابن تومرت ses‏ تاريخها بسنة 537-536 ه/1142 م » أي قبل استيلاء 
عبد المؤمن على المغرب الأوسط بنحوعشر سئوات ٠‏ 

61( فتوى القابسى ‏ إثر فتوى ماثلة لأبي حفص بن العظار حول الكنائس à‏ المعيار à‏ 207/2 » انظر أيضاً راي اللخمي حول 
هذه المسألة à‏ المعيار 4 180-170/2 . 

62( فتوى ابن أبي زيد » did‏ » خطوط ح . ح . عبد y‏ » 46/2 وء انظر أيضا à‏ ابن ناجي » شرح الرسالة » 
47-46/2 . 

63( فتوى أي حفص بن العظار » المعيار » 42/10 à‏ البرزلي » المحنصر 6 117 و . 
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للغاية . إل أن المصادر قد أشارت إلى وجود قاض من الأحبار ( الديّان ) في المهدية حوالي سنة 
491-490 ه / 1098-1097 م › وحتى بعد ذلك JE‏ (64) . ولاشك أن كثيراً من اليهود قد 
نزحوا مع المسلمين إلى المهدية وتونس والقلعة » بعد نبب القيروان من طرف الملاليين » وقد زاد 
ذلك النزوح في عدد اليهود الموجودين في تلك المدن من قبل . 

ولا خير عبد المؤمن اليهود بين الإسلام والموت اعتنق عدد كبير ماهم الإسلام أو تظاهروا 
GO‏ . 

وتؤكد بعض الروايات الشفهية أن يهود تونس الذين كانوا يقيمون في قرية الملاسين خارج 
أسوار المدينة » قد سمح لهم محرز بن خلف بالإقامة في حي خاص بهم مطابق للحي المعروف في 
العصر الحديث « بالحارة ) [ أوحارة اليهود ] . إلا أن هذه الروايات مشكوك في صِحّتها , لا سي 
وأنّ ليون الإفريقي ( المتوفى في تونس سئة 1551 م ) قد ST‏ أن يبود تونس كانوا يسكنون في 
ضاحية الملاسين » ويعودون إليها JS‏ يوم قبل الغروب » وكان لهم فندق قرب باب البحر . 
وما زال اليهود في تونس يعتبرون أنفسهم في حماية « سيدي محرز» . ولا ندري متى تم بناء البيعة 
الكبيرة في حارة اليهود بمدينة تونس » والتي تحمل نقيشة تكاد تكون كتابتها قد زالت تماما . 


cal «J. Mann (64‏ السابق » 264-264/1 . 
65( برنشفيك » امرجم المذكور , 
66( زعم Benjamin De Tudèle‏ « ونقل ذلك Cazés‏ « 70-69 أن المدعو ابن تمورة ( كذا ) قد أمر باستئصال اليهرد 
من كافة أنحاء إفريقيا حتى المهدية » وذلك في سنة 537-536 ه1142 م » ولا شك أن الأمر les‏ بابن تومرت الذي 
خلط المؤلف بيئه وبين عبد المؤمن بن علي . 
ولعلّ التاريخ المذكور مغلوط . فا لجدير بالتذكير أن عبد المؤمن قد اسشولى على المشرب الأوسط في سنئة 
7 ه1153-1152 م وعلى إفريقية بحصر المعنى في سلة 555 ه/1160 م . 


Lilu (67‏ . 315-314 وال مهامش » 107 » برنشفيك » ا مرجع الملكور [ الترحة العربية > 448/1 [ . Cazès‏ » 78-75 » 
Sayous‏ « 66 . 


مدونة رج ر عزور 
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E اباب‎ 


5 RÉ 


D لمحب‎ 


الظروف العامة 


1 غادر الفاطميون إفريقية » ملوا معهم التراث الثقاني الأغلبي والكتب التي كانت تزخر 
بها مكتبة بيت الحكمة الشهير . ويبدو أن الوزير اليهودي يعقوب بن كلس قد كان أحد المسؤولين 
عن هذه العملية9© , 


إلا أن المكتبات الخاصّة قد احتفظت بذخائرها . من ذلك مثلاً أن ابن الجرار رت . حوالي 
سنة 395 ه / 1005-1004 م ) قد ترك بعد وفاته عشرين قنطاراً من المؤلفات الطبيّة وغيرها . 

وقد حبس أهل SON‏ والإحسان عدداً كبيرأ من المصاحف والكتب على الرباطات والمساجد » 
وباخصوص جامع القيروان© . كا حبس أبو بكر عتيق السوسي على طلبة العلم loue‏ كبيراً من 
الكتب التي أهداها إليه المعز بن ot‏ © . وتعلقت همّة أمبرات بني زيري والمعزٌ بن باديس بإثراء 
مكتبة الجامع الأعظم بالقيروان© . 


1 جاح . عبد الوقاب » مجلة معهد المخطوطات العربية « 1 القاهرة 1955 م » 76 à‏ ابن خلكان « 336-333/2 . 

2 حاح. . عبد الوهاب » نفس المرجع à‏ 84 ( نقلا عن ابن à Eh‏ طبقات الأطباء » 38/1) . 

3( فتاوى ابن أب زيد والقابسى » المعيار à‏ 24/7 , 197 4 228 . 

4 ح .ح . عبد الوهاب » بساط العقيق » 39-36 » إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1954 م » 
185-184 . 

5( انظر » محمد البهلٍ JUIN‏ » مجلة الندوة التونسية » جانفي ‏ فيفري 1953 . 5 دولة العسياسية 2 
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وقد استوجبت رداءة Oo bd db, Lit‏ وتشويه النساخ للنصوص الاعتماد على 
الرواية بالإسناد . وهذا ما كان يقع بالضبط بالنسبة إلى القرآن والحديث » ثما جعل من الضروري 
طلب العلم وتخالطة العلاء . | 

وكانت الإجازة تتمثل في رخصة يمنحها الأستاذ لتلميذه ‏ ليدرّس » نقلا عنه » الكتب التي 
نقلها عن غبره أو ألفها هو نفسه . ولدينا عدة أمثلة لإجازات منحها علماء dus‏ قبل غزوة 
بني هلال » أو بعض رجال العلم الأندلسيين والمشارقة » عن طريق المراسلة .. 

وكانت مدَّة ولاية معز بن باديس JE‏ العصر الذهبي للخط الإفريقي في عهد بني زيري . 
وقد احتفظ الجامع الأعظم بالقيروان في مكتبته بعدّة ce‏ من هذا الط . ونحن نعرف اسم 
الخطاطة درة الكاتبة التي نسخت المصحف البديع ail‏ على جامع القيروان من طرف فاطمة 
a‏ . ويبدو أنها كانت تعمل عند وراق يقال له علي ب بن أحمد الورّاق » 

قل pe‏ المصحف المأكور في مُشْغْله(©© . وكان الحارث بن مروان وابنه يحجيى افون Le‏ 

er‏ باديس CD‏ . واشتهر ds La A‏ من إبراهيم بن موسى الماردي أو المارديني وعبد العزيز 
بن محمد القرشي الطارقي « الكاتبان في ديوان رسائل الأميرلة© . 

ول tai‏ نعثر إل على إشارة واحدة/2© حول استعمال الصنهاجيّن ل :إنزيقة' اله Loi‏ 


6) معام الإيمان » 191/3 : بلغ ثمن جامع ابن وهب نحو ثلاثماثة درهم » في عصر أبي على حسن بن خلدون البلوي (ات . 
7 ه/1016 م ) . 
7( بالنسبة إلى فترة ما قبل العصر الصنباجي à‏ انظر : معالم الإيمان à‏ 73-72/3 » انظر أيضاً » فتوى القابسي » المعيار , 
1 . 
8 نقائش عربية Objets Kairouanais › 38-27/1 ç‏ « في عدة مواضع » ح . ح . عبد الوقاب » de‏ معهد 
المخطوطات العربية 1 6 ٠‏ القاهرة 1955 م » 89 : Gé‏ متحف ددشق على مخطوط بديع من كتاب اللمخص مكتوب على 
al‏ زغل vole Guns‏ لز الاب ؛ القابسي )© . 403ه/1012م) . واطلع ح . ح . عبد الوقاب على 
مخطوط كامل من المدوّئة مكتوب على الرق » يرجع عهده إلى القرن الخامس هجري . 
9( نقائش عربية » 33-28/1 « Objets Kairouanais‏ « 60/1 . 
10( نقائش عربية » 37/1« انظر أيضاً 36 : خوط es GG‏ الله بن محمد بن قتية في سنة 421 ه/1030م à‏ 
ح . ح . عبد الوماب , مجلة معهد المخطوطات العربية , المرجع اللذكور » ص . 86-85 . 
1 عاح . عبد الوهاب » نفس الرجع ( نقلا عن الصفدي » الوالي) : لم يكن للمارديني مثيل في المغرب في الخط المعروف 
باسم « الريائي الخحفي » وكان الطارقي بارعا في « ا خط امحل من داح ايسر à‏ . وأشار الغبريني إلى EH‏ الشرقي 
والغربي والريحاني والتحساني والديواني . 


. 400 , LA «2 


الباب الثاني عشر : الحياة الفكرية والفنية 387 


فالغالب على EN‏ أنهم تعرّبوا بسرعة » رغم À‏ من واجبنا الاحتراز من سكوت مصادرنا التي لا 
ميل أصحابها كثيرً إلى الاهترام بمثل هذه المسائل . | 

, ٠2 را ااا بالحضارة القروانة‎ cat يكن من أمر فان غزوة بي هلال التي‎ les 
| . قد كانت مع ذلك عاملا أساسيا من عوامل التعريب‎ 


13( معام الإيهان , 252/3 : أشار ابن ناجي إلى الفوضى والانحطاط الثقافي السائد في إفريقية من 500 إلى 
)550 ھ/ 1156-1106 . 

14( ويليام مارسي ¢ حوليات معهد الدراسات الشرقية :1938 1-23 › 6 م à‏ 17-5: كيف تم نعسريب شال 
إفريقيا . 
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الفصل الثاني 
التعليم 


ليس من الغريب أن يكون نائيرًا المذهب المالكي في العصر الصنهاجي » ابن أبي زيد 
(ت . 368ه / 996م ) والقابسي ) . 403 ه / 1012م ) à‏ قد اهنا بتعليم الصّبيان à‏ فقد 
pi‏ الأول كتابه الرسالة » وهو تاليف مدرسي أولاً وبالذات » إلى المؤدب محرز بن خلف » Os‏ 
الثاني « الرسالة المفصّلة لأحوال المتعلّمين وأحكام المعلّمين والمتعلّمين ۲ à‏ وأصدر عدة فتاوى 


حول هذا الموضوع . | 
وإذا صدّقنا ابن خلدون© , فقد ألّف ابن أبي زيد أيضاً كتاباً من هذا القبيل à‏ ولكنّ هذا 
ا لحر مشكوك في صخت . 


وقد كان الصّبيان يتعلّمون في الكتّاب القراءة والكتابة ونلاوة القرآن . وكانوا يكتبون 
الآيات القرآنية على الألواح » dns‏ القرآن بصوت واحد . ويبدو أن تعليم مبادىء الفقه 
للصبيان لا يبدأ إلا بعد الختم الجزئي أو الكلي للقرآن© . وقد أسلفنا أن المالكية كانوا يأنفون من 
تلقين أي شيء غير القرآن لأبناء الخوارج . 

des‏ الشرع الآباء على توجيه أبنائهم إلى ٠ DÉS‏ ذكورا EU‏ . إل أن القابسي قد أبدى 


1) الرسالة المفصّلة مشوعة بدراسة مطولة عنوانها . التعليم في رأي القابسي بقلم أحمد نؤاد الأهوان » القاهرة › 

1364 ه/1945 م . [ الرسالة المفصلة . تقديم وتحقيق أحمد خالد › توس 1986 م ] , 
وهذا الكتاب تعديل لكتاب محمد بن سحنون 4 «آداب المعلمين > , تحقيق ح e‏ عبد الوهاب تونس 31م 2 

وقد نقله إلى الفرنسية G. Lecomte‏ , دائرة المعارف الإسلامية » 1953 . 105-77 . des‏ 'غرار ابن أبي زيد الذي 
استهل رسالته , 27-14 . بفصل مخصّص للعقيدة , بدأ القابسي كتابه بتعريف بعض المفاهيم الدينية » وهي الإيمان 
والإسلام والاستقامة والصّلاح . 

à Lada 2‏ طبعة القاهرة » بلا تاريخ , 90 . 

3 إدريس à‏ حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1954م 4 150 . 

4) فتوى القابسي » المعيار , 16-8 . يجوز أن يتقاضى المعلم أجراً لتعليم الحساب والكتابة والفرائض . البرزلي » 
المختصر . 101 ظ ؛ راي أي حفص بن العظار حول التعليم 


mn‏ امسر 
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حول تعليم البنت المسلمة الرأي التالي : « وأما تعليم الأنثى القرآن والعلم » فهو حسن ومن 
مصالحها . فإما أن أن تلم الترسّل والشعر وما أشبهه » فهو لوف عليها . . . وسلامتها من تعلّم 
الخط أنجى eu‏ )¢ . وبطبيعة الحال ينبغي « أن لا HE‏ بين الذكور والإناث Ge‏ . 

وينبي القابسي عن تعليم الصبيان في السجد 6 ر لاہ نهم لا يتحفظون من النجاسة ۲ . 
ويجوز للمؤدّبين كراء محل لتعليم الصبيان SAN‏ في ذلك مم بعضهم Ban‏ . 

ويوصي القابسي المؤدب à OÙ‏ يجعل لعرض القرآن نيوما معلوما » مثل عشية الأربعاء ويوم 
الخميس »2 . ويمكنه اللجوء إلى العقوبة البدنية ( الضرب ) لتأديب UD al‏ . ويجوز له أن 
ل أبنائهم « على أن يتم الدفع حسب الاختيار» ما ا 
أوفي كل شهر أوفي كلّ plis, GE‏ الهدايا إلى المؤدب بمناسبة"الأعياد والأخحتام 22 . 

وتتعطل الدروس على وجه العموم من يوم الخميس بعد العصر إلى يوم الست مياه 
ولكن يبدو أن بعض المؤدّبين كانوا يعطلون الدروس كامل يوم الخميس . وتتراوح عطلة عيد الفطر 
بين يوم وثلاثة أيام وعطلة de‏ الأضحى بين ثلاثة وخمسة ایام . 

« وأمًا بطالة الصبيان من أ جل الختم » فيجوز للمعلّم أن يأذن لهم اليوم ونحوه» . ولكنّ 
القابسي يرى أنه لا يجوز له أن يأذن لحم أكثر من ذلك ولا أن is‏ منهم الحدايا » إلا يإذن آبائهم . 


5) القابسي » الرسالة المفصّلة « 266-263 à‏ نقائش عربية » 2/ عدد 389 Lo Li à‏ توفت في سلة 434 ه1042 م 
وما من العمر Gé‏ سنوات وتحفظ ربع القرآن . وكان أبوها القيسي طبياً . 

6( القاسى » المصدر المذكورء 287 . 

7( فتوى القابسي à‏ المعيار à‏ 24/7 . 

8( فتوى أب العباس الإبياني (ت . 352 ه/964 م ) وأبي ll das‏ رت . 430 ه/1038م) ٠ «dial‏ محطوط 
ح .ح . Alle‏ » 3/ الكراس 32 : تكوين شركة بين lu‏ أحدها أعمى . ge‏ المازري (ت . 
6 ه/ 1141 م ) » البرزلي » نفس المخطوط : كراء دكانين متحادیں من طرف Gas‏ . 

9) القابسى » المصدر الملكور à 290 à 287 à‏ مناقب , 298 . 

0 القابسي » نفس المصدر à‏ 287-284 , 315-312 . 

1 القابسى » نفس المصدر » 283-270 à 291 à‏ 302 وما بعدها . فتاوى القاسى » المعيار à 214/2 à‏ البرزلي » مخطوط 
الرباط » 199/2 وء وما بعدها , المختصر à‏ 99 وء 103 وء فتوى اللحمي (ت 478 ه/1085م) . à‏ المعيارء 
213-72 . 

12( القاسى à‏ المصدر المذكور, 291-290 , 301-300 » إدريس à‏ الأعياد المسيحية » المجلة الإفريقية > 1954 ۾ » 
276-1 . 

13( القاسى » نفس المصدرء 290 


390 الدولة الصلهاجية . الحياة العامة 


LS‏ يستنكر ما جرت عليه العادة « من صنع المعلمين » إذا توج رجل أو ولد له » فيبعدون 
صبيائهم » فيصيحون عند بابه ويقولون : أستاذنا ! بصوت عال, . فيعطون ما أحبّوا من طعام أو 
غير ذلك » فيأتون به معلّمهم à‏ فيأذن لهم يتبطلون بذلك نصف يوم أو ربع يوم بغر أمر 
CAL‏ , 

ويغادر الطفل الكُتَابِ في سنّ البلوغ » وقد حفظ القرآن وتعلّم القراءة والكتابة » على وجه 
الخصوص . ولا شك أن العائلات الميسورة LS‏ بعض الربين بتلقين أبنائهم مبادىء العلوم 
وتكوينهم إلى أن يصبحوا طلبة . 

إلا أن الطلبة المعوزين الرَاغيين في مواصلة دراستهم لا يجدون لاستقبالهم معاهدٌ من صنف 
١‏ المدارس » [ التي ستظهر فيا بعد في العهد الحفصي ]99 . 

ل ا ا ل à‏ يتلقون 
العلم » LAS‏ كان الحال » بالاعتاد على أنفسهم أو بمساعدة زملائهم الأكبر منهم سنا » ويترددون 
على مجالس رجال الصلاح . 

وعلى وجه العموم » كان تعليم الشيوخ «Ge‏ ؛ 68 هؤلاء في معظمهم أثرياء . ولا شك أن 
ابن أي زيد لم يكن الشيخ الوحيد الذي يجود على طلبة العلم ويوفر لهم المأوى 09 . 


14( نفس المصدر « 291 . 
15( حول المدارس الحفصية » انظر» برنشفيك » تاريخ إفريقية في العهد الحفصي € [ الترجمة العربية 4 3762[ . 
16( انظر المفصل الثاني من الباب الحادي عشر : ترجمة ابن أبي زيد 
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الفصل الثالث 
رجال الأدب 


ما فتىء الأدب في شرق الغرب الإسلامي يزدهر أكثر فأكثر في عهد بني عُبيْد » ويبدو أن 
رحيل SA‏ لدين الله الفاطمي لم يتسبّب قط في usa‏ . ذلك أن معظم الشعراء والأدباء ل 
يصاحبوه إلى القاهرة à‏ بل بالعكس من ذلك فقد مكثوا في القيروان وغيرها من المدن الأخرى › 
متعهدين الشعلة التي انتقلت إليهم من أسلافهم » حتى في عهد أمراء بني زيري الذي كانوا مع 
ذلك css‏ وجوههم ّل المغرب . وإن تواصل التقاليد الأدبية المنبثقة عن الثقافة الإفريقية هو 
جدير بالملاحظة . فلو كانت تلك التقاليد من المستحدثات الاصطناعية ورهيئة الرعاية الملكية » لما 
بقيت قائمة الذات . ولكن با أنها JE‏ صورة من الحضارة القيروانية » وتستمدٌ منها عناصر قواها 
الحيّة الأساسية ‏ فلا يسعها إلا أن تزدهر معها. بل أكثر من ذلك » فإنها ستنجو من الزوبعة 
الملالية » شأنها في ذلك شأن التقاليد الفقهية » وسوف لا يرجع عليها خراب القرآن بالوبال . 

وقد ود الشاعر الذائع الصيت ابن هانىء )© . 362 ه / 973م ) في إشبيلية » من أب 
أصله من ضواحي الهدية . واضطرٌ إلى المجرة من الأندلس إلى ا مغرب » وهو يبلغ من العمر 
سبعاً وعشرين سلة . فقد أنكر عليه أهل إشبيلية die‏ وشغفه بالفلسفة › > وأجبروا أميرهم على 
إبعاد شاعره اللفضل . وبعدما مدح ابن هانىء القائد جوهر » ذهب إلى المسيلة ودخل ألا في 


1) بالنسبة إلى الفترة السابقة للعصر الصنباجي نقتصر على ذكر الشاعر أب القاسم علي الفزاري (ت . حولي 
345 ه/957-956م ) à‏ المنتخب » 41-39 « الصفدي Rendiconti‏ « 342/25 . رياض النفوس [ طبعة بيروت » 
à ] 498 » 493 , 489 , 475 , 424 3022‏ والنحوي أي القاسم إبراهيم بن الرزان (ت . 
346 ه/958-957م ) » الديباج › > 91 à‏ البكري ؛ 30 € أدباء « 203/1 « ابن تفطي » » 174-172/1 ؛ والشاعر 
والأديب ابن الرائس رت . 344 ه/956-955 م ) 6 à‏ المنتخب » 42-41 » والشاعرة sde‏ الرصفية ( منتصف القرن 
الرابع ه ) » شهيرات التونسيات » 4 54-52 . 

وأخيرا فالجدير بالملاحظة أن Lui‏ من الكتب التي جلبها من المشرق الكاتب الشهير أبو علي إسماعيل QUI‏ قد بقيت 
بالقيروان التي bu La‏ قبل ذهابه إلى الأندلس حوالي سنة 330 ه/942-941 م > أدباء e‏ 33-25/7 » ابن خير » 
397-395 „ 400-398 . 
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خدمة جعفر بن علي بن حمدون وأخيه يحيى » ثم في خحدمة المع لدين الله الذي بادر إلى إلحاقه 
بخاضته . وذهب ابن هانىء إلى مصر مع الخليفة الفاطمي الذي سمح له بعد مذّة قليلة بالعودة 

إلى المغرب ليأتي بعائلته . ولكنه لقي حتفه ببرقة في طريقه إلى مصر » وهو يبلغ من العمر ست 
وثلاثين أو اثنتين وأربعين سنة » وقيل : إنه مات مقتولاً « وقد كان Fa‏ لدين الله يرجو أن يفاخر 
به شعراء المشرق » إذ أن ابن هانىء كان متبحّراً في الشعر » وبفضل متانة لغته وإيثاره للمبالغة 
وميله إلى الفخامة بل حتى المغالاة » اعتره معاصروه ‏ متنبي المغرب ۲ . وقد عاب عليه أبو 
العلاء المعري « الجلبة اللفظيّة والإغراق في الصنعة مع قلّة المعنى » 

وفسر بعضهم تحامل المعري على ابن هانىء بتعصّبه المفرط لأبي الطيّب . ونحن نفضل هذا 
الحكم DEN‏ الذي أصدره في شأنه ابن شرف© : 

« أما ابن هانيء GES‏ الكلام » سردي النظام » متين الباني » غير مكين الثاني » ٠‏ نجفو 
Lab‏ عن الأوهام » حتى تكون كنقطة النظام . إلا أنه إذا ظهرت معانيه » في جزالة مبانيه » رمى 
عن منجنيق » يئر في النيق » وله غزل قفري لا Gode‏ » لا يقنع فيه le‏ » ولا شفع بغير 
السيف . وقد نوه به ملك الزاب ‏ وعظم ets‏ بأجزل الثواب » وكان سيف دولته في إعلاء 
منزلته » من رجل يستعين على صلاح دنياه » بفساد أخراة « die ls)‏ ورقة Cds + dus‏ 
يقينه . ولوعقل لم تضق عليه معاني الشعر » حتى يستعين عليها بالكفر» . 


2 كان ابن هانء معاصراً لأبي الطيب المتنبي . 
G‏ رسائل الانتقاد , تحقينح . ح . عبد الوفاب » طبعة دمشق » 1911/1329 à‏ ص 22 à‏ طبعة بيروت » 1983 م » ص 
36 . 

مسائل الانتقاد » نشر وترجمة شار بلا » A‏ » 1953 » ص 43-40 » 110 , 

وحول أبي القاسم محمد بن إبراهيم بن هانىء الأندلسي الأزدي » انظر أيضاً : بروكلمان » 91/1 » دائرة المعارف 
الإسلامية ( ابن الشنب ) » 406/2 , أدباء » 105-92/19 , ابن خلكان » 4-5/2 , المقسري à‏ 367-364/2 € 
التكملة » 350/1 , ابن plis‏ » 180/1-4 > الصفدي 1/ عدد 240 « 355-352 à‏ النجسوم à‏ 68-67/4 « 
all‏ , 230-225 > المنتخب » 46-42 à‏ النيفر » عنوان الأريب » 31-29/1 . برنشفيك » Lé‏ دينبيس » القاهرة » 
1945-1935 م « 152 ؛ العمري à‏ تخطوط باريس 72327 و18 , 

[ انظر كذلك » محمد اليعلاري à‏ ابن هانء المغربي الأندلسي > دار الغرب الإسلامي à‏ بيروت « 1985 م] . 

العمدة  ٠‏ 71/1 . الحصري ٠‏ زهر الآداب » 234/1 4 > ابن شرف » رسائل الالتقاد » تحقيق ح 2 . عبد الواب » 
ط . دمشق » 14 4 22 مسائل الانتقاد نشر وترجمة بلآ ؛ 43 » 108 4 بساط العقيق » 31-30 , «call‏ 
49-46 « شهيرات التونسيات » 40 , ابن رشيق » قراضة الذهب à‏ مغطوط باريس 3417 à‏ 51-50 . 
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إفريقية . وقد التحق بخدمة الدولة العبيدية . وقال عنه ابن شرف عندما عرف به : 

› ولفظه اللؤلؤ الرطب » زهو بحري الغرب‎ à وأما عل التونسي » فشعره المورد العلب‎ ١ 
. 89) فيَمئم أكثر ما يمتح‎ ٠ TA Fe يصف الام , فيروق الأنام , و‎ 
. © القرن الرابع هجري‎ Ge ونحن نعرف أساء ء بعض الشعراء المقلين الذين توفوا في‎ 

وكان pl‏ عبد الله محمد بن عبدون الورّاق السو سي ( ت خوال تة 400| 
0 م ) » وهو ابن أحد أعيان القيروان المستقرين بسوسة » شاعراً رقيقاً » يتميز شعره بعذوبة 
اللفظ . وإثر وفاة زوجته وابنته قصد جزيرة صقلية سنة 393 هى / 1003-1002 م والتحق بأميرها 
ثقة الدولة الكلبي الذي عهد إليه بتربية ابنه جعفر » ثم عاد الشاعر إلى مسقط رأسه سوسة Ds‏ 
مها , 

أما شاعر باديس عبد الكريم بن إبراهيم OM‏ )© . 405 ه / 1015-1014م ) » 


5( ابن شرف » مسائل الانتقاد . نشر بلا ص 43 , 

6) نظم کل من ابن خافان النحوي وابن مازن قصيدة في رثاء الفقيه ابن أخي هشام ( ت . 373-371 ه/983-981م ) » 

المدارك , 228/3-2 وء المادي روجي إدريس à‏ المجلة الإفريقية » 1956 م à‏ 356 . 

pes‏ ياقوت ( البلدان » 219/8 ) أنه اطلع على نسخة من كتاب أحمد بن محمد سعيد اليانشي » كتاب AU‏ بين 
جرير والفرزدق , مكتوبة بخط المؤلف بالقاهرة de‏ 381 ه/992-991 م . 

وتحول أحمد بن حبيب القيرواني إلى الأندلس للجهاد وتوفي بها قبل سنة 400ه/ 1010-1009م, LS‏ نحقيق 
ابن الشنب » 156 » عدد 319 . وحول ابنه أي حبيب عبد الرحان الذي ولد بالمحمّدية ( المسيلة ) وذهب مع أبيه إلى 

الأندلس وهو صغير السن à‏ انظر التكملة » 2/ عدد 1647 الكتبي à‏ 251/1 , الصفدي » المصدر المأكور » 601/22 › 

العمري » ممطوط باريس 2327 « 5100 « 101 ظ . 

وانتفل أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عمر المشربي النحوي من المغسرب إلى مصر حيث نولي قبلى سنة 
0 ه1010-1009 م » بروكلان » الذيل » 202/1 « الصفدي à‏ 377-376/2 عند 848 . 
ونشير أخيرً إلى أن أبا الوليد محمد بن محمد بن الحسن الزبيدي » ابن مؤلف غتصر كتاب العين للخليل بن أحمد » قد 

مر من القيروان » الحميدي à 242 à 36 à‏ علد 4 و546 , 

التجاني » 38-27 à‏ الحلل » 122-120/1 , المنتخب , 55-54 à‏ عنوان الأريب à 49-48/1 à‏ العمري مخطوط 

باريس » 100 و » ظ » الصفدي à‏ 207-205/3 « علد 1187 . 

8 العمدقء 59-58/1 « 271 76 4 78 « 82, 125 « 4138 17/2« 228« الحصري . 221/1 . 371/2 › 
1743 ابن منظور الإفريقي à‏ نشار الأزهار » 36 4 81 à‏ العمري مخطوط باريس » 77 و78 ط ء المتخب › 
52-1 » ح . ح . عبد الوماب » ديوان الأدب التونسي » عبد الكريم à ll‏ جلة البدر التونسية » 547-542/2 » 
أحمد أمين , ظهر الإسلام 1 القاهرة 1946 م , 305-304 306 . [ انظر al‏ « اللجي الكعبي » init‏ 
القيرواني » الدار العربية للكتاب , تونس - ليبيا» 1978 م] . 
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فهومن المحمدية ( المسيلة ) التي ربا لم يفارقها إلا قبل مدّة قليلة من وفاته بالمهديّة . وقد كان عارفاً 
حير ل . ولكنه لم ينظم إلا مقطوعات صغيرة من الشعرء ولم ge‏ 

قط . ومهما كانت روعة شعره » فإنه جدير OÙ‏ يسترعي انتباهنا على وجه الخصوص بوصفه مؤلف 
كتاب في فن الشعر يحمل عنوان « الممتع » . وتدل اللقنطفات العديدة التي نقلها ابن شرف من 
ذلك الكتاب على ما كان يتمتع به من رقة تحليل ورجاحة رأي » هذا الناقد A‏ الذي كان 
صاحب à‏ العمدة » ue‏ له بالكثير من معارفه . وقد ظهر في هذا الميدان بمظهر الرائد » إلا أن 
المقاطع القليلة التي وصلتنا من مؤلفاته لا تسمح لنا من سوء الحظ بتقدير إبداعه وتأكيد مدى تأثيره 
في ابن شرف . 

وكان ابن di‏ سهل gt‏ ( ت . 406 ه / 1016-1015 م ) . حسب ابن شرف الذي 
كان أحد تلاميله ‏ د مشهورا باللغة والنحو ee‏ إليه فيهم| à‏ بصيراً بغيرهما من العلوم : b‏ 
à‏ ضرير أطيب منه تفساً ولا أكثر Aer‏ » مع دين Les‏ » يكلّمه التلاميذ فيحمرٌ وجهه خجلا . 
وكان شاعراً مطبواعاً يلقي الكلام ويسلك طريق أي العتاهية في سهولة الطبع ولطف التركيب » 
وقرب it‏ الكلام » ولا غنى لأحد من الشعراء dt‏ عن العرض عليه والجلوس بين يديه 
ft‏ للعلم عنه واقتباساً للفائدة . وكان نصير الدولة ( باديس ) عارفاً بحقّه مقرّباً له > مقبلا 
عليه . لزمه بالقيروان pu‏ » فترك بسببه ألوف الدنانير)» . 


وشتان بين هذا pl‏ وبين عبد الرحمان COLIN‏ ( ت . 408 ه / 1018-1017 م ) 
الذي ر كان شاعراً ريراك كثير Ch‏ قليل المداراة ؛ يت اللسانع وتوفي بسوسة » 
سقط من سطح وتردی » وعمره نحو الثانين عاماً ,019 . ٠‏ 

وكان بكر بن علي الصابون‌ ۳ ( ت . 409 ه / 1019-1018 م ) « شاعراً مطبوعاً حلواً » 


9 أبوعبد الله عبد العزيز بن أي سهل الخشني الضرير ويدعى أحياناً البقال؛ ابن تفطي à‏ 180-178/2 عدد 394 , 
العمدة 6 124/1 à‏ ظهر الإسلام 305/1 . ح . ح . عبد gi‏ » دبوان الأدب التونسي » de‏ البدر التونسية » 
182-181 « العمري » طوط باريس » 88 و » ظ » 79 ظ 4 80 وء السيوطي à‏ البغية » 308 » الصفدي » نكت 
الهميان « 194 , 

9م( [ ابن رشيق « أنموذج الزمان » تحقين محمد العروسي المطوي والبشير الكوش » تونس 1986 م » ص 159-158 ] . 

10( الكتبي » 262-261/1 « المنتخب » 58-57 à‏ العمري . مخطوط باريس à‏ 109 ظ . 

0م ) [ح . ح . عبد الوقاب » مجمل تاريخ الأدب التونسي » ص 114] . 

1) الكتبي » 80/1 à‏ بساط العقيق » 24-23 6 العمري , م à‏ باريس » 118 ظ » 119 و» الصفدي , الواني » مخطوط د 
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صاحب نوادر ومقالعة وهجاء خبيث »2 وأقدر الناس على مهاترة ويدمبة ( وهو مع ذلك CG‏ الشيبة 
والثياب » حسن الصمت والخطاب CD‏ . وهو من الشعراء الذين مدحوا نائب الأمير »> عبد الله 
بن محمد الكاتب المعروف بالمختال . 


وكان محمد بن عبد الله الناجحون الضرير2© « شاعراً كفيفاً من أبناء القبروان » يسرد جميع 
ديوان أي نواس ويقرأ القرآن بروايات ويعلّم الصبيان . ولم يكن له صر على النبيذ . وجرت له 
واقعة في النبيذ كادت Gb‏ على نفسه » فقال [ المجتث ] : 
اا و ل - ال اع .عقيس 
| قد بعت رأسي بکاس وذاك ‏ بيع رخیص 
ا اطعم طعاما فهات مله مبطونا سنة أربع عشرة وأربعاثة ( 1024-1023 م ) مشرفا على الستين 
واتهم به جماعة Le‏ كان هجاهم PP‏ . 


ويُعَدٌ القرّاز ( 412-345 ه / 957-956 ه / 1022-1021 م ) من مشاهير أدباء إفريقية في 
العصر الصنباجي . A‏ في القبروان ورحل إلى المشرق لطلب العلم » فتتلمذ إلى عدد من الشيوخ 
نخص بالذكر منم الآمدي تلميذ ابن دريد والأخفش . وأقام ad‏ طويلة بمصر والتحق فيها 
بخدمة الفاطميين ثم رجع إلى القيروان » على الأرجح بعد وفاة العزيز )386 ه / 996 م ) » 
ودرس بها اللغة والأدب » وقد أخذ عنه ابن رشيق وابن شرف ويعلى الإرسي وابن الربيب 
وعبد Gel‏ المطرّز بن أي طالب » بقطع النظر عن الأندلسيّين . وهو ملف عدة كتب نخ 


جامع الزيتونة تونس » 77/9 ( تُثيرت مقتطفات منه في جريدة تونس ) . وقد أب القاضي محمد بن عبد الله بن هاشم عل 
المدعو أبي بكر بن الوسطائي الذي اضطر إلى الحجرة إلى مصر . 

11م ) [الأنموذج » 94] . 

12( الناجحون الأعمى محمد بن عبد الله » العمري » م . باريس 123 ظ 124 و » الصفدي , 342/3 عدد 1411 . 

2م ) [ الأموذج « 388-387] . 

sf (13‏ عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف باسم القرٌاز » ابن خلكان , 515-514/1 « أدباء « 109-105/18 » 
37/19 « 11/8« الصفدي » 305-304/2 » عدد 746 à‏ العملة « 43/1 , 48 4 68 , 110 › 121-115 ٠‏ 
à 238 « 191 « 150 « 69 « 63 « 45/2‏ العمري » م . باريس » 130 ظ » 132 وء ابن حير » 363-362/1 › 
التكملة تحقيق ابن الشنب » 163 » علد 340 à‏ المقري » 374/1 » السيوطي , البفية , 429 الحلل 4 103-102/1 » 
بروكلان » الذيل « 539/1 . ح . ح . عبد الوقاب » القرّاز à‏ مجلة الثربًا التونسية » أوت ‏ سبتمبر »> 1944 م » ظهر 
الإسلام , 304/1 « عنوان الأديب , 40-39/1 « غلوف « 481-480/1 « وقد سار ابن القزاز عبد الله على منوال أبيه » 
وحول A‏ بن أبي طالب » انظر » إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية « 1954م « 153-152 . 
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بالذكر منها : جامع اللغة » وهو معجم ضخم يشبه التهذيب للأزهري à‏ اعتمده كل من صاحب 
لسان العرب والقاموس المحيط » GUESS‏ في اللغة هما الث و العشرات à‏ وكتاب الحروف »› 
وهو كتاب في النحو ou‏ حسب حروف الهجاء , يحتوي على نحو ألف صفحة , ألفه بطلب 
من الخليفة الفاطمي العزيز » ودراسة حول الضاد والظاء وكتاب التعريض فيا يدور بين الناس 
من المعاريض » ( أو التعريض والتصريح ) » وكتاب ضرائر الشعر » وشرحين » LA‏ على 
مقصورة ابن دريد المشهورة » وثانيه| على رسالة في البلاغة » ودراسة حول أخطاء المتنبي وأخرى 
حول ١‏ أبيات Gal‏ » لنفس الشاعر# , LUS,‏ في العلوم السياسية يحمل عنوان ol‏ السلطان 
والتأذب » وكتاباً غريباً حول العبيد يحمل عنوان الحيلة والشيات . 


وقد قال ابن رشيق في صفحة مفعمة بعواطف التمجيد لشيخه à : DA‏ كان الغالب عليه 
علم النحو واللغة والافتنان في التأليف الذي فضح المتقدّمين وقطع ألسنة المتأخرين . وكان موي 
عند الملوك والعلماء وخاصة الناس » Lys‏ عند العامة . .. وكان له شعر de‏ مطبوع مصنوع › 
رما جاء به مفاكهة ومالحة من غير تحفّر ولا JE‏ » يبلغ بالرفق والدعة على الرحب والسعة أقصى 
ما يحاوله أهل القدرة على الشعر من توليد المعاني وتوكيد الباني » علا بمفاضل الكلام وفواصل 
النظام » . 

وبعدما أورد ابن رشيق عدّة نماذج من شعر EI‏ » لا سيا بعض المقطوعات القصيرة › 
قال : « وشعر أي عبد الله أحسن ما ذكرت » لكثني لم أنمكن من روايته » وقد شرطت في هذا 
الكتاب أن كل ما جئت به من الأشعار على غير جهة الاختيار )5 . 

وكان أبو إسحاق إبراهيم all‏ 9 (ت . 413 ه / 1023-1022 م ) أولا وقبل كل 
شيء os nn‏ اشتهر بكتابه زهر الآداب الذي ألفه بطلب من أحد DES‏ 
ديوان الرسائل أي الفضل العباس بن سليان. des‏ غرار منافسه الأندلسي ابن عبد ره (ت. 


14( وحول موقف الأدباء القيروائيين ( القزاز وابن رشيق وابن شرف ) من المتنبي à‏ انظر » بلاشير : شاعر من القرن الرابع 
هجري » التي à‏ باريس 1935 م « 293-291 , 

5) ابن خلكان « 515/1 à‏ نقلا عن الأموذج [ ص 369-365 ] . 

16( أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن تميم الانصاري الحصري » ابن خلكان » 14-13/1 à‏ أدباء > 97-94/2 » 
الحلل » 99-98/1. ايى خير » 380/1 « ll‏ » 209 عدد 516 à‏ المقسري à‏ 374/1 , المنتخب ؛ 62-60 € 
ح .ح . عبد الوهاب » مجلة اليا أكتوبر 1944م » بساط العقيق à‏ 52-51 » بروكلمان » 314/1 » عنوان 
الأريب  44-43/1 à‏ ظهر الإسلام , 307-306/1 » العمري » م . باریس » 87 و» 88 و. 
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328 ه / 940م ) » اقتصر على المؤلفين الشرقيين وأعمل المغاربة . وقد وضع تلخيصاً لكتابه 
امذكور call,‏ كتابين آخرين » وكتيّياً في أعمال CAN‏ . 

قال عنه ابن رشيق : « وقد كان أخذ في عمل « طبقات الشعراء » على رتب الأسنان , 
وكنت أصغر القوم سنا » فصنعت [ سريع ] : 
Las,‏ أبا إسحاق بالعال حصلت في أضيق من خانم 
Me JA Us less Mate)‏ آم 

فلا بلغه البيتان أمسك عنه 5" . 

د وکان شان لقبروان مجتمعون عنده ويأخذون » وهو را س عندهم وشرف لديهم . . 
كان شاعاً دا ٠‏ علا زيل اكلام » وتفصيل LE à‏ وامطابقة » ويرغب في 
الاستعارة تشيهاً ré dt‏ في أشعاره » Less‏ لآثاره » وعنده من الطبع ما لو أرسله على سجيته 
لجرى جري الماء ورق رقة الهواء ,17 . 


os‏ نين شعراء بلاط الأمير الشاب all‏ ب بن باديس « كان أبو بكر عتيق (sul‏ شاعراً 
ا ا : ال وي نمس état‏ اقتبسه 


وكان خلف بن inf‏ (ت . 414ھ / EOE eS‏ إل 
ل TT‏ سن تناهز المائة . 


(js‏ سنة 415 ه / 1025-1024 م > توفي عبد الله بن محمد الجراوي » وهو شاعر أشاد ببني 


(20) 


باديس 


6م ) [الأفوذج , 49-48 ] . 

17( [ نفس المصدر » 46 ع » أدباء « 95/2 , الحامش 1 , 

18( أبو بكر عتيق بن عبد العزيز المذحجي المجدولي أصيل بلدة مجدول بمنطقة قمودة à‏ توفي وعمره 40 سنة » إلبلدان » 
7 , العمري » م . باريس » 112 ظ » 113و. 

«bo (19‏ 66-65/9« الصفدي SLI‏ (نشرت مقتطفات منه في جريدة تونس)» وقد لقب الشاعر بالسعدي di)‏ 
السعديين وهي قرية في ضواحي المهدية ) . 

0 البيان » الترحة » 407/1 « الإحالة 1 à‏ العمري » م . باريس » 89 ظ » 90 وء الصفدي « Rendiconti‏ « 
3 : خصصت فقرة للشاعر عبد الله بن إسماعيل بن أي إسحاق الحسني الصفائسي (توني سئة 
5 ه/1025-1024 م ) على الارجح في صفاقس st‏ على نسبته . 
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وبرزت موهبة ابن زنجي PLAN‏ ( ت . 416 ه / 1026-1025 م ) من خلال قصيدة 
صنعها في « فتلة الشيعة وقدّمها القزاز على جميع ما صنع الاس Hs‏ 2( , 


وكان الرقيق (22) 3 SI‏ والدبلوماسى ومؤرخ الدولة الصنباجية »۾ من فحول الشعراء 
وكبار الأدباء . وقد ch‏ محدوميه radis ds‏ ائب juil‏ محمد بن ul‏ العرب . قال عله ابن 
رشيق : وهو شاعر سهل الكلام محكمه , لطيف الطبع 435 » تلوح الكتابة على ألفاظه › قليل 
صنعة الشعر» غلب عليه اسم الكتابة وعلم التاريخ وتأليف الأخبار » وهو بذلك أحذق 
الناس 2 , 

ومن أشهر alle‏ : كتاب النساء و كتاب الأغاني وكتاب الراح والارتياح »> و قطب 
السرور في أوصاف الخمور › ونظم السلوك في مسامرات الملوك : 

وكان أبو الحسين الكاتب© ات . 418 ه / 1028-1027 م ) ينتمي إلى أسرة من كتاب 
ديوان الرسائل والشعراء . وقد نظم قصائد في مدح والي إفريقية محمد بن أبي العرب . 

وتوفي الشاعر الأربسى9© تلميذ القرّاز في القاهرة سنة ( 418 ه / 1028-1027 م ) عن 
سن تناهز الستين . 


21) العمري › م . باريس » 95 L‏ 96 وء الصفدي « الوافي » 02 ( نشرت مقتطفات منه في جريدة تونس ) » 
إدريس» LE‏ ماسيئيون, 342/2 . وقد ذك رأحياناً باسم ابن يحبى وأحياناً باسم أي الحسن الكاتب (النويري؛ 
pus . (13572‏ أن اسمه الكامل هو : أبو الحسن علي بن يحبى الكاتب المعروف بابن زنجي » توفي في صقلية عن سن 
تفوق الخمسين ولا نعلم أي شيء عن ابن الورّاق وابن جرمون اللذين نظا مع ابن زنجي قصائد في رڻاء أبي علي حسن بن 
خلدون البلوي رت . 407 ه/1016م ) . 

sf (22‏ القاسم إبراهيم بن القاسم الكاتب المعروف باسم الرقيق » بروكلمان » 155/1 (161) الذيل » 252/1 المنتخب » 
64-02 اح .اح . عبد الوقاب . ديوان الأب التونسي de à‏ البدر » عدد 2 , 400-395 6 all à‏ « 226-214/1 » 
العمري » باريس » 101 à‏ ظ à‏ 103 ظ à‏ خطط , 370/1 à‏ البيان ‏ 264/1 , المقري » 71/1 4 128/4 4 6129 
131 « الصفدي « Amar‏ .8 ؛ المجلة الآسيوية » مارس ‏ إفريل 1912 م » 259 , ابن حماد, الترجمة . 74 » 
الإحالة 3 » البربر 292/1 الإحالة 3 à‏ مقديش » 130/1 » المعيار » 91-89/10 « ستورا € 39/1 ؛ مائوية أماري » 
574-454/2 . 

2م ) [ الأغوذج » 55] . 

23( أبو الحسين محمد بن إسماعيل بن إسحاق الكاتب المغربي à‏ الصفدي , 216-214/2 « عدد 604 « العمري م . باريس » 
85 ظ › 86 ظ , 

24( يعمل بن إبراهيم الأربسي » أدباء à‏ 106-105/18 » البلدان » 171/1 à‏ العمري pe‏ . باريس » 78 ظ . 81 و . 
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وتوفي في القاهرة أيضاً في نفس تلك السنة الصرائري7© المشهور بشعره امهجائي » مثل 
معاصره ابن حجاج البغدادي 09 . 

وكان en (Lai‏ )© . بعد سنة 400 ه / 1010-1009 م ( شاعراً Ge‏ « رقبقا . قال 
عله ابن رشيق : وهو شاعر حاذق نقيّ اللفظ ele‏ لطيف الإشارات › مليح العبارات » 
ضحيخ الاستعارات » على شعره ديباجة ورونق يمازجان 0 6 ويملكان gl‏ . وفيه مع ذلك 
قرة ظاهرة 56 في sul‏ في المدح وصفات الحيوش › pr‏ ر عُطارديا مثله لا ترى عينه Las‏ إلا 
صنعته يذه , 

وكان الأمير حسن ( أو حسين ) بن ثقة الدولة قد أراده للكتابة بعد أن استشار الحذّاق فدلُوه 
عليه . ولكن حال lors‏ رجوع حسن إلى مصر . 

وكان له عند عبد الله بن حسن 280 بمدينة طرابلس حال شريفة وجراية ووظيفة إلى أن نازعته 
نفسه إلى الوطن » pales‏ على عَرّر » ووصل على خطر (BU‏ . وربما كان رجوعه إلى القبروان 


بعد ارتقاء محدومه إلى منصب الوزارة في عهد المع بن باديس ( 407 ه / 1016 م ) 


ولا نعرف إلا شيئ قليلاً عن الشعراء الشيعة ومنهم البحجور. . ا 

ا كان Cas,‏ سيار . وكان اعتماده في 
الشعر على أ بي القاسم بن هانىء ‏ وله كان يتعصّب » وإن جانب طريقته ولم يسلكها )9 . 

dis‏ ابن الربيب2© ( ت . 420 ه / 1030-1029 م ) القضاء برهة من الزمن في مدينة 


25( أبو الحسن محمد بن أحمد بن خليفة المعروف بالصرائري » الصفدي à 63-61/2 à‏ عدد 354 « البلدان » 377-376/2 ١‏ 
العمري » م . باريس 109 و» 109 ظ » وهو أصيل مديئة تونس . 

6 التجاني « 58 والعمري . 

7 عبد الله بن محمد الأزدي المغربي المعروف باسم العطار à‏ الكتبي » 236-235/1 ( وقد اذعى خطأ أنه توفي Eu‏ 600 ه ) 
التجاني » 58-53 « العمري pe‏ . باريس » 41 ظ » 43 و. 

28( الكتبي ( نص مغلوط : عبد الله بن حسين ) . 

8م ) [ الأموذج , 198 ] , 

. 338/2 » تحية ماسينيون‎ à ip] (29 

0 الصفدي à‏ الوافي ( نقلا عن الأموذج لابن رشيق ) [ ص 78] . 

Je sf )1‏ الحسن بن محمد بن أحمد التميمي النحوي اللغوي UN‏ الإفريقي المعروف بان الربيب والقاضي التاهرتي » توفي 
عن سن تفوق الخمسين , ابس قفطي › à‏ 319-318/1 » السيوطي » البفية > 230 » العمري pe‏ باريس » 93 رء 

ط . المنتخب . 65-64 ح .ح . عبد الومّاب « le‏ العرب التونسية » 306-303 « الحميدي » 273 عدد 658 , 
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تاهرت » مسقط رأسه » و ثم طلب العلم بالقيروان . وكان أبو عبد الله محمد بن جعفر النحوي 
( القزاز) معناً له be‏ له ۽ > فبلغ به النباية في علم الأدب والخبر والنسب » وله في ذلك تأليف 
مشهور SS iles‏ 

وقد التحق ابن الربيب بخدمة بني أ ي Pod‏ » وملى محمد بن أبي العرب . ونقل عبد 
الكرمم Here‏ كس كرا من شعو pass‏ لدان Get‏ افصلا لورلا أورد فيه عدة مقطوعات 
من شعره . 

واشتهر هذا الشاعر بالخصوص بالرسالة التي وججهها إلى الأندلسى أب المغيرة عبد الوهاب بن 
أحمد ( بن عبد الرحمان )© بن سعيد بن حزم )© . بطليطلة 438 ه / 1047-1046 م ) » 
وأشار فيها إلى تقصير أهل الأندلس في تخليد أخبار علمائهم ومآثر فضلائهم وسيرة ملوكهم . وقد 
أجابه able‏ برسالة طويلة9© . کا رذ على مكتوبه ابن عم able‏ المذكور » المجادل الشهير 
ابن حزم ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم GA‏ سنة 456 ه / 1064 م ) . ويتضح من 
ذلك أن أحد أبناء القيروان هو الذي حث أهل الأندلس على على إدراك قيمة ls‏ الثقاني . فلن قام 
ابن الربيب فعلا بهذا العمل à‏ فهو يستحقٌ أن يتبا مكانة مرموقة في تار بخ الغرب الإسلامي . 

وحسب ابن رشيق » كان ابن غانم PLAN‏ رت . 421ه / 1030 م ) » وشاعراً 
GES‏ الشعر » لطيف الألفاظ » نظيفها » رشيق المعاني » وجيزها » قليل الماح والهجاء » LS‏ 
بالمواعظ في نظمه . كان توج إلى مصر وأقام بها مده ثم عاد Gps‏ بالقيروان ¢(“ , 

ما ابن عطيّة POLAR‏ 6 « فهو شاعر ذكي à‏ متوقد » سلس الكلام » تطيعه المعاني 


ابن بسام » 147-110/1-1 , المقري » 155-151/4 , دائرة المعارف الإسلامية » 407/2 شارل بلا de‏ الأندلس » 
٠ 9‏ مدريد 1954م » 102-53 . 

32( قله إليهم عبد المجيد بن مهذّب ls‏ بلول بن شريش اللذين لا نعلم les‏ شيء . 

33( زيادة من الحميدي, 273 « عدد 658 . 

84( نشر ابن plis‏ (1 -116-113/1) مقتطفات من هذه الرسالة وم يذكر جواب ابن حزم الذي أشار إليه المقري à‏ 154/4 » 
5 . 

5) أبو إسماعيل إبراهيم بن غانم بن عبدون الكاتب القيرواني. المنتخب » 67-66 « نقائش عربية » 26/1 » الإحالة 3 » 
العمري م . باريس « 106 ظ « 105 و , 

5م) [ مجمل تاريخ الأدب التونسي » 127 ] . 

36( أبوعبد الله محمد بن عطية بن حيّان الكاتب » بساط العقيق à‏ > 52-51 « الصفدي à‏ 97-95/4 عدد 1575 « العمري » 
م . باريس » 103 ظ» ٠‏ 104 وء ح .ح . عبد الوهات » فصل منشور في مجلة العرب التونسية » 184-182 ( وقد 
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وينساغ له التشبيه » وتحضره البديهة . وهو صاحب إبراهيم ( الرقيق ) في كتابة الحضرة ومن أبناء 
الكتاب وأهل الخدمة قديما 39 . وقد عمل في خدمة باديس 27 وابنه المع » بلا ريب . 

هذا fs‏ ما ناله ابن أبي الرجال© )© . 426 ه / 1035-1034 م ) من مجد في pe‏ 
الفلك » لا ينبغي أن يحجب Le‏ ما قام به من دور في تطوير الأدب الإفريقي وذيوع صيته . وهو 
ينحدر من أسرة قوية النفوذ في مديئة تاهرت » وقد تربى في القيروان وأصبح رئيس قلم الإنشاء في 
عهد باديس الذي عهد إليه بتربية Ja auf‏ . 

ويبدو أنه قد أثر تأثيراً بالغاً في سير شؤون الدولة » وكان في الدرجة الرفيعة من معرفة الأدب 
وصناعة الشعر . وقد Ge‏ ابن رشيق على أبيات نظمها ابن أبي الرجال في التشوّق إلى أهله 
بالقبروان » وكان بتاهرت » فقال : و لو أن أعرابياً تذكر نجداً فحنّ به إلى الوطن à‏ أو تشوق فيه 
إلى بعض السّكن ما حسبته يزيد على ما أنى به هذا الد الحضري المتأخر العصر )© . 

ولئن كان ابن رشيق الذي عمل تحت إِمْرّنه قد ألّف باسمه كتابه الشهير العمدة à‏ فلا غرابة 
في ذلك“ . إذ كان ابن أبي الرجال يبع الكتاب والشعراء بالعطايا الطائلة ويأخذ بناصرهم . 
وقد تسبب ثراء أسرته وكرمها في تلقيبها بلقب « برامكة إفريقية ۲ » ونحن نعرف أسم أبنه محمود 
الذي خلفه في Obs‏ 

واشتهر أبو زكريّاء الشقراطسبي2» )© . 429 ه / 1038-1037 م ) بالأدب في مدينة 
توزر . 

وطوال عهده الذي دام أربعين سنة » ما فتىء المعز بن باديس يسهل على العلماء والأدباء 


استشهد فيه بالصفدي » الواني » ج 3 » وابن منظور الإفريقي à‏ وكتاب سرور النفس . . . وشرح شواهد التلخيص › 
169/1( . 

36 9( الأنموذج « 396 ] . 

37( كان الأمير يتناول النبيل ذات ليلة فوق ربوة مطلة على معسكر جيشه » فطلب إلى ابن عطية الكاتب أن يصف له هذا 
المشهد . 

38( انظر الفصل الخامس من هذا الباب : العلوم . 

9) 1 ممل تاريخ الأدب التونسي » ص 127 ] . 

40( العمدةء 87/1 . 

4( انظر الفصل الرابع من الباب الثامن : ديوان الرسائل . 

42( أبو زكرياء حى بن علي الشقراطمي القرشي ولد صاحب الشقراطسية الشهيرة » إدريس » حوليات معهد الدراسات 
الشرقية « 1954 م » 153 à‏ وتحية جورج مارسي à‏ 97-95/2 . 6. دولة الصنهاحية 2 
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التزوح إليه » فكان يحيط به زهاء المائة شاعر”» . وكان مولعاً بالتحدّث إليهم في شؤون اللغة 
والأدب . ونحن نعرف أسماء علد متهم , 

وقال ابن رشيق عن GS‏ « شاعر فصيح الألفاظ . حسن التقسيم » جيّد 
pol‏ » جزل الشعر à‏ ظاهر البلاغة » عالم بأسرار الكلام » إذا ركب معنى أجاده » وله في 
المعاتبات مذهب مليح ٠»‏ . وله قصائد مشهورة بالقيروان » أوحى بها إليه عشقه للغلمان . 

ds‏ الماردي ( أو الماردينى )(5) کاتاً وشاعراً (als‏ ورا . «غير أن الغالب عليه علم 
الخط » وله من سرعة الحفظ ما ليس لأحد » . قال عنه ابن رشيق : à‏ شهدته يوماً وقد صنعت 
يتأ في شكر سيّدنا ( المعزين باديس ) أل تقرييه El‏ » وصنع محمد بن شرف سنّة في مثل 
ذلك » وصنع محمد بن MOULE‏ اثني عشر بیتا » وأنشد کل واحد منا شعره . قال إبراهيم 
( الماردي ) لمعدٌ : شعرك قديم وأنا أحفظه à‏ فضحك معد à grue‏ وقال له : هات » فأنشده 
إلى آخره . ثم التفت إلينا وقال : وكذلك ft‏ وأسمعنا أبياتدا . فحار معد حتى عرفته 
حاله ,)6 , 

وأما الطارفي77» . فهو كاتب وخطاط» اكتسب ثقافته الأدبية في قريته بني طارف 
بالساحل » وإلبها سب . وقدم إلى القبروان متميزاً بقريحة شعرية قويّة . « إل أن أكثر اشتهاره 
بالنثر دون النظم » إذ كان فيه فارس الفرسان وواحد الزمان » ما بين تزوير مقامة مبتدعة » 
وتصدير خطبة غير مفترعة « إلى الرسائل السلطانية والمكاتبات الإخوانية LD‏ 


43( بساط العقيق « 53-49 , من بينهم المأمون بن رشيد الذي كان الأمبر يتخاصم معه . 

44( محمد بن إبراهيم التميمي الكموني » الصفدي , 42 علد 250 )1 تقع الإشارة إلى تاريخ وفاته ) » العمري م , 
باریس › 82 وء 83 ظ , 

45( إبراهيم بن مومى الماردي ( أو اللارديني)؛ ح . ح . عبد الوماب » de‏ معهد اللخطوطات العربية ج 1 ؛ القاهرة 
5 م « 86 » blu‏ العقيق à‏ 53-52. 

5 م) [ في الأصل بن جبارة » والتصحيح من الأنموذج ] . 

, ] 6665 › gigi] (46 

47« [ في الأصل عبد العزيز بن محمد الطارفي ‏ نسبة إلى بني طارق » وفي الأنموذج ( ص 167 « الإحالة 1( الطارفي بالفاء » 
نسبة إلى طارف » قرية في [فريقية حسب| جاء في معجم البلدان à‏ 4/4 ] , انظر الصفدي  Rendiconti‏ 561/22 , 
والعمري pe‏ باريس » 88 ظ » ح . ح . colis‏ بساط العقيق » 53-52 » مجلة معهد المخطوطات العربية 
1 « القاهرة 1955 م , 87-86 . 

7 ) [الأموذج « 168-167( . 
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وكان الحروري 880( أحد نبغاء شعراء القيروان وأدبائها في العصر ball‏ . قال عنه ابن 
رشيق : « شاعر مفلق » ذو ألفاظ حسنة dues‏ متمكنة » مثقف لنواحي الكلام » «lbs‏ حلر 
مذافة الطبع عنما » يشبه في المنظوم والمنثور بأبي علي ad‏ . وله من سائر العلوم حظوظ 
وافرة » وحقوق ظاهرة » أغلبها عليه علم النحو والقراءات وما تعلّق بها » . 

وبعدما أورد المؤلف أبياتاً من قصيدة مدح بها الحروري المعرٌ بن باديس » أضاف قائلاً : 
١‏ وما حسبت أن أحداً من أهل عصرنا يبلغ هذه البلاغة » أو يصوغ الكلام هذه الصياغة € وأن 
كثيرا من أشعار المتقدّمين في هذا الوزن (Ga Jo‏ ليضعف ويقصر دون بنيتها »49 . 

[ وهذه الأبيات هي [ الكامل ] : 
لويستطيع لأدخل الأموات من نعاه Css‏ نالت الأحيكً 
سوت رعاياه يدا إنصافه حت الشوامخ والوهاد ln‏ 
متنوع العزمات ماه مغدق فيهم وعنهم صخرة صا 
ماأنت بعض الناس لا مثل) ‏ بعض الحصى الياقوتة Had‏ 
نتحت لنانعهك كل بلافة فجرى اليراع وقالت الشعراء] 

وكان ابن GO) UN‏ شاعراً وناثراً صقليا Gui‏ القريحة . وإثر عودته من المشرق بعد رحلة 
طويلة » التحق AL‏ بن باديس ووقف نفسه على مدحه . وتغنى في شعره بنفس النجاح بالشباب 
CA‏ والنجوم والزهور » ول يتأخر أحياناً عن الهجاء . 

وأقام الشاعر الصفاقسي علي بن Fe‏ (ت . 440 ه / 1049-1048 م ) بالمشرق ثم 


48( أبو خلوف عبد العزيز بن خلوف الحروري ( نسبة إلى حرورة قرية قريبة من الكوفة ) النحوي الشاعر » ابن قفطي › 
182-2 الصفدي . المصدر السابق à 558/22 à‏ السيوطي à‏ البفية » 307 à‏ العمري » م . باريس » 83 ظ » 
ح . ح . عبد الوهاب » ديوان الأدب التونسي » de‏ العرب التونسية « 303-301 . 

49( انظر حول هذا الشاعر الكوثي : ابن قفطي à‏ 181/2 . 

49 م) [ الأنموذج « 164-163-162 ] . 

0) أبر الحسن على بن حسن بن الطوبي » ستوريا , 581/2 » 584 à‏ أماري ‏ المكتبة العربية الصقلية » 590 . ج . ح . 
عبد OU‏ » الاستيلاء الإسلامي على صقلية » بحث مقدم إلى الؤقر الرابع عشر للمستشرقين النعفد Bag‏ الجزائر سئة 
5م ء [ ورقات الجزء الثالث » ص 474 ] . وحول وجود الشاعر أبو الحسن علي ( ت . 430 ه/1039-1038 م ) 
في بلاط à Ga‏ انظر » ح . ح . عبد لواب » المجلة الزيتوئية à‏ ملي 1940 م » فلعل الأمر يتعلق بشاعرنا . 

51( علي بن حبيب التنوخي الصفاقسي » الصفدي , المصدر السابق à‏ 347/25 « التجاني « 50 4 56-55 » الحلل » 
à 140-135/1‏ عنوان الأريب à 46-45/1 à‏ المتخب » 70 , العمري » م . باريس , 127 ظ » 63128 وفي نفس 
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رجع إلى صفاقس مسقط رأسه Gus‏ بها . وكان شاعراً لطيفاً رقيقاً مطبوعاً » ذا أسلوب سهل . 
Lil‏ الشاعر عبد الواحد بن فتوح LS‏ المعروف بالروّاق (ت . 47ده / 
1056-5 م ) » فهو من أبنار مديئة تونس Les‏ تأذب » ثم استوطن القيروان وانخرط في سلك 
كباب الدواوين , قال عنه ابن رشيق : هو شاعر مفلق » قوي أساس الشعر »› كأنه أعرابي 
بدوي » يتكلف بعض SN‏ ,452 , 
وأقام الشاعر القيرواني أبو الطاهر التجيبي ( ت . حوالي سنة 450 ه / 1058- 1059 مش 
بالهديّة » وأخذ عن الحصر ي والنہشلي ۽ وزار الأندلس ومصر وأقام مدّة في صقلية . وكان le‏ 
بفنون الأدب » متضلعاً في اللغة ؛ شاعراً مجوداً وكاتباً رفيقاً . 
وقال ابن رشيق عن زميله وصديقه ابن حديدة9”) رت . حولي 450 ه / 
1059-1058 م ) : « هو شاعر فكه الشعر » رائق ق التشبيه » مولع به » قليل التكلف » قوب gli‏ 
والظرف ‏ يرفض pal‏ والحجاء » ويخبر الترصيع خبراً جيداً ولا يركبه إلا في الأماكن التي تصلح 
له » کا شرط Gide‏ المتقدّمين ,50 . 
Us‏ الشاعر أبو الطاهر إساعيل بن أحمد المعروف بكاتب CUS‏ (ت . بعد سنة 
1 ه / 1050-1049 م ) » فقد « كتب لكرامة بن عدّة العزيز CAL‏ ( المنصور بن بلكين ) » 
ثم فارقه وتوجه إلى ناحية ch Cl‏ ع ا ولم يظهر له خبر» . 
وكان عالا في الأدب ومن فحول الشعراء » وله CA ide‏ | 


هذا المصدر, 127 وء ظء ٠‏ فقرة تخصصة لمحمد بن حبيب التنوخي الذي كان يترد على الخارات » ول تكن له أية صلة 
قرابة مع علي بن حبيب + قلا أوأغد تق رين ليم GA à‏ ا do gg GA‏ سات + 
العمري » م . باريس » 123 ظ à‏ التجاني » 57-56 , الحلل » 141/1 , 

52( المنتخب » 71-70 » العمري pe‏ باريس € 90 و » 91 و » الصفدي المصدر المذكور à‏ 202/23 . 

52 م( [ مجمل ناريخ الأدب التونسي » 135 ] . 

53( أبو طاهر [سماعيل بن أحمد بن زيادة الله التجيي المعروف باسم البرقي » المنتخب à‏ 74-72 . 

sf (54‏ العباس أحمد بن القاسم بن أي الليث التميمي القيرواني » المعروف باسم أبن حديدة » الصفدي , امرجم المأكور , 
592/24 العمري » م . باريس » 107 ظ » 109 و بساط العقيق à‏ 64 6 71« المتخب » 75-74 . ج . ح . 
عبد الوماب » ديوان الأدب ب التونسي , Île‏ البدر » 35-33/3 « اليمني « 53-52 , 85-84 . 

54 م) [ الأفوذج » 71] , 

55( [في الأصل à‏ « كاتب الكرامة » والصحيح ما أثبتناه , فقد جاء في الأثموذج (91-90) أنه à‏ كتب لكرامة بن عدّة العزير 
الله à‏ أي المنصور بن بلكين الصنباجي ] , 

55 ) [ في الأصل و كاتب الخليفة الفاطمي العزيز » والصحيح ما ألبتناه » نقلاً عن الأنموذج ] . 
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وكان محمد بن خلوف بن مُشرق [ السلمي ]69 «من أشراف أهل باجة القمح ورؤسائها 
وما تأدب . وهو شاعر مطبوع ذرب عذب الألفاظ واضح الان مهل التطريق à‏ نين 
التلويح › dé‏ الشعر » de‏ المقطعات 9 . 

وأشار ابن رشيق إلى عدد من شعراء Pise‏ وهم : ابن الصفار وابن الغطاس والقطان 
وأبو هلال التجيبي وأ بوالفتوح بن محمد . 

فقال عن الشاعر sn‏ » وقد كان ا به شديد الإعجاب : 0 


القافية » سام الطبع » عالم باللغة > لا تنقطع مادته ... له كلام عربي صريح GW‏ مثله 
للمتقدّمين المحسنين or‏ )58( . 


وقال عن OU‏ : « هو شاعر متدرّب حسن المسلك في اعتدال وقوّة . قد جمع إلى رقة 
المعنى رشاقة اللفظ وقرب المقصد )59 , 

وقال عن JU‏ : : وكنت أ سمع بذكره وهو بسوسة ة إلى أن اجتمعت به فأنشدني بعض 
و ثم قال ا : اخسن :رشنا Bo‏ . فتكلم بكلام جميل ول 
ol‏ بعد ذلك الاجتماع ,)60( 


56( العمري » م . باريس » 124 و » ط » الصفدي 4 47/3 عدد 942 , مع تصحيح عبارة « ناحية القمح » بعبارة و باجة 
til‏ 

. [378 cs] 56م(‎ 

57( لقد نقل رواة الأدب الأندلسين نادرة طريفة حول شاعر وأديب من أبناء سوسة سكر وأشعل النار في دار غلام كان يعشقه 
ولكن الغلام ل يوافقه . فأحيل على القاضي als‏ شعر طريفة اذعى فيها أن نار قلبه هي التي تسبيت في الحريق » 
ill‏ » 205-204/1 عند 457 « الحميدي « 207-206 علد 449 « ابن plis‏ » 95/1-4- الضبي ٠‏ 284-283 . 
وروی ابن رشيق نادرة ممائلة حول شاعر من au‏ تونس اسمه عبيق بن مفرج العبقي » [ أو عتيق بن مفرج العتقي ] » 
8 م . باريس » 111 و» ظ » [ الأموذج » 258 ] , 

58( أبو الحسن علي بن أحمد الصفار السوسي à‏ الصفدي à 614/24 à‏ عنوان الأريب , 47-46 « التجاني » 26-25 » 
الحلل » 119-118/1 « العمري » م . باريس 99 وء 100 و . 

8 م) [ الأفوذج › 269-265 ] . 

59( عبد él‏ بن خلف بن القاسم بن محمد السوسي المعروف بالغطاس » العمري ٠‏ م . باريس » 52 و» الصفدي à‏ 
3 التجاني » 27 QUI à‏ » 120-119/1 عنوان الأريب à‏ 48-47/1 . 

9 م) [ الأموذج » 231] . 

60( اہو موسی عيسى بن إبراهيم يم السوسي ا معروف بالقطان » التجاني à‏ 27 ؛ > ا لحلل » 119/1 » عنوان الأربب » 47/1 . 

60 م) [الأنموذج » 328[ . 
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وأما الرابع (©) à‏ فهو شاعر معروف » حسن الطريقة » متصرّف بين التصنم والاسترسال 

أحياناً 604 , 

وير قال ابن رشيق عن الشاعر GPA‏ : « إن شعره سهل وطيء لا يتكلّفه » فإذا 
تكلف ظهر عليه أثر ذلك )62 . | 

واستقرٌ في وقت مبکر بالقيروان الشاعر ابن EP Hs‏ الذي هو أيضاً من أصيلي 
سوسة . وقد وصفه ابن رشيق بقوله : : هو صعب الكاره في الشعر , شديد الانتقاد على مذهب 
قدامة بن جعفر الكاتب » طالب للحقوق » قليل الاستعارة » ؤرما سربل لفظه كرّة واحدة وغيث 
فملّح SX‏ , 

وبطبيعة JL‏ كان لمدينة تونس شعراؤها هي انشا نخصٌ بالذكر منهم ابن حربون69) 
الذي ذاع صيته من جديد بعدما كان منسيا . فكان دلا بخلي نفسه من ذكر الخيل وآلة الحرب › 
تقوية للكلام » Ci‏ للمستمع ٠۲‏ . 

وأما الشاعر محمد بن إبراهيم القفصي , فأصله من مدينة قفصة Les‏ تأدب . قال عنه 


61( أبو هلال المحسن بن أحمد بن علي بن الحسن بن أبي هلال التجوبي > التجاني » 26 « الحلل » 119/1 « عنوان الأريب à‏ 
47/1 . وقد تملق لوالي سوسة حسن بن بلبل à‏ ولعل هذا الشاعر متطابق مع ابن أبي هلال ( أبو الحسن بن أحمد بن 
الحسن بن أي هلال ) . العمري pe‏ باريس » 115 وء ظ . 

1م) [الأنموذج . 102] . 

62( عنوان الأريب » 47/1 . العمري م . باريس » 128 ظ . 

62 م) [ الأغوذج . 69] . 

63( محمد بن الحسين ر بن أي الفتح بن ميخاثيل القرشي السوسي à‏ التجاني , 25 , الملل à‏ 119-118 » العمري » م . 
باريس 106 و » ظ » الصفدي « الواني » 6/3 . 

63 م ) [ الأنموذج , 375] . 

64) حسن بن عبد العزيز بن حربون » العمري م . باريس » 113 و ظ » بساط العقيق à‏ 24-23 و البلدان : 419/4 : نقل 
ابن رشيق في الأنموذج بيتين هجا بها الشاعر أبو لقان الصفار ابن ol‏ » شاعر زويلة وابن حربون » شاعر ترشيش 
( ۴ تونس ) . . 
[ قال ميجو رجلين ( البسيط ) : 

3 كارك اله إلى AN © des ps‏ الوت كر D ob‏ 
ذا من dj‏ لا ين ولا Cu‏ وذاك من أهل ترشيش المجالين 
الأنموذج » ص 438] . | 

64 م ) [ نفس المصدر , 104 ] . 

65( محمد بن إبراهيم بن عمران القنصي الكفيف » « الصفدي , 6-5/2 » عدد 251 , الععري » م. باريس » 94 ظ» 
5 ظ » الصفدي « نكت هميان » 234 , 
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ابن رشيق : « هو شاعر متقدم علامة بغريب اللغة » قادر على التطويل » وصّاف للديار » مولع 
بذكر الإبل والقفار » متبع للعرب في أبنية أشعارها لا يعدو ذلك إلا قليلاً في صفات الخمر 
والزهر » قليل الاختراع > ركاب لشوارد القواني » يصنع القصيدة تبلغ المائة وأكثر في ليلتها , 
ويحفظها فلا يشذ منها شيء » ويسرد أكثر مسائل كتاب العين للخليل بن أحمد »° , 

وشهدت ناحية رصفة الواقعة غربي راس قبودية نشاطاً de Cf‏ الشعراء محمد بن أي 
معتوج الباجي 9 وأبو حاتم الربوني7©) ومحمد بن الربيع © 

وكان عبد الرزاق بن علي [ النحوي 9(۲ وشاعراً قادراً يطلب الطباق والتجئيس طا 
شديداً بالتصريف وتبديل الحروف » ويستعمل القوافي العويصة)» . وقد أورد أبن رشيق 
الأبيات الجميلة التي Wars‏ إليه لتهنثته بإتمام AUS‏ الأموذج » us‏ [ الكامل ] : 


يا مرزا إبريز خير سبيكة 
وير چشسی مقدمة gti‏ 
أ ti 4 je‏ ففرا 
Les at‏ لج 
وكأنه للقلب سحر De‏ 

eat DA رشيق‎ ont ]شرف‎ 


65 ) [ الأموذج, 337-336 ] . 


ومكلُلا إكليل خير متوج 
إن أشكلا من عاقرء أوملتج 
كل الورى ببلاغة eg‏ 
وكأنه للعين روض بنفسج 
à‏ مهجة تخشی الصدود وترنجي 


من المهدية”" بإدراج تراجمهم وماذج من شعرهم في كتابه 


66( من باجة الزيت » Les‏ درس الأدب » وهو تلميذ محمد بن سعيد الأبروطي » وكان مرتجلاً » > نظم عدة قصائد في هجاء أي 


حاتم الزبني , البلدان 4 27/2 ١‏ 375/4 » العمري » م. 


67( أب حاتم حمل بن بي منبال بن دارة 1 ٠ va CNET‏ البلدان 6 375/4 code‏ الصيت ei:‏ 


إلا Lu‏ الشعر . وكان اله عبد الخالق 


8) من بلدة يمواش ( أو ينونش ) القربية « من ee‏ الزيت à‏ البلدان « 529/8 « ا ؛ الوافي » 70-69/3 عدد 970 . 


وكان على قيد الحياة سنة 406 ه/ 1015م . 


69( أبو القاسم عبد الرزاق بن Je‏ النحوي الشاعر » ابن ففطي 4 174/2 علد 338« الصفدي > 192/22 « العمري 4 
م. باريس 161 وء ثقائش عربية » 2 / عدد 384 شهادة قر مؤرخة في 434 ه/ 1042 م à‏ تحمل أسم أبي محمد عبد 
الغفار بن عيسى الذي « رباه النحوي أبو محمد عبد الرزاق » توفي وهو يبلغ من العمر 27 سنة . 


9م )[ الأموذج » 155 ]. 
0) التجاني » 262 « الحلل « 262/1 , 
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« الأنموذج » وهم : ابن ا لمؤدب » ومحمد بن حبيب [ التنوخي des PT‏ بن عبد الكريم بن 
أي غالب . وقد كان dl‏ « مغرى بالسّياحة وطلب الكيمياء والأحجار . .. حرج مرة يريد 
صتلية !نابي لرن في لسري امام هذه إل أن هادن ثقة الدولة ملك الروم وبعث إليه 
بالأسرى » AS‏ ابن المؤدب فيهم )7“ . 

أمَا الثاني » صنو ابن رشي » فهو « شاعر حاذق في المقطعات » عاجز عن التطويل » م 
يصنع عشرة أبيات من جنس واحد Li‏ . وقطعه كالنار في أي معنى قصد على لوثة فيه )78 . 

وكان إساعيل بن إبراهيم الزويلي2”» ob‏ المعزّ بن باديس متضلَعاً في اللغة على وجه 
الخصوص . قال عله ابن رشيق : « له شعر جيد وطيء الأكناف » سهل المخارج . تقدّم في علم 
الغريب وصلبه وعلو سماعه . لقي شيوخاً جلة من العلماء ء ببلدنا ( إفريقية ) وغيره من ناحية المشرق 
في أيام حجه . وبحث عن الشذوذ بحثاً شديداً وإلى أمّهات كتبه يُرجَع بجميع النسخ » Les‏ تقال 
وعليها mai‏ . وطريقته في الشعر طريقة العلماء يستعمل ما عليه الناس ٩5)‏ . 

وقال ابن رشيق عن الشاعر المثقال(72» رت . بعد 500 ه / 1007-1006 م ) : ١‏ 
شاعر , طبع قلي التكلف سيل à PO‏ خبيث السان في a‏ عير ماجن لا Pa‏ 
fat‏ . كان يألف غلاماً نصرانباً D‏ فعلقه فاشتهر به . . . وهجره ( الغلام ) مرة فاستعان فلم 
يجد إليه سبيلا . . . فلا يئس دعا بالفاصد وفصد إحدى يديه » ثم دعا بفاصد آخر وفصد اليد 
الأخرى ودخل داره فأغلق باب بيته وفجّر الفصادين فما شعر أهله إلا بالدم يدفع من sd‏ الباب 


1( عبد الله بن إبراهيم بن المثنى العلوسي المعروف باسم ابن المؤدب ابن خلكان » 221/2 , البلدان » 419/4 » العمري » 
م. باریس » 110 ظ . 

2) محمد بن حبيب التنوخي » الصفدي » 325-324/2 عدد 770 » العمري » م. باريس » 127 و» ظ » ( ثم أورد ترجمة 
علي بن حبيب التنوخي » 127 ظ » 128 ظ ) » الميمني » 33-32 . 

73( حسب التجالي » 262 و الحلل » 262/1 > العمري » up‏ باريس » 122 ظ » 123 و : ابن غالب علي بن عبد الكريم . 

3 م )1 الأنموذج « 178-177 ] . 

74( [ نفس المصدرء 370] , 

4م ) أبن قفطي ؛ 193-192/1 » العمري » متخطوط باريس » 122 و» ظ : أبو الطاهر بن الخازن = إسماعيل بن إبراهيم 
الزريلٍ . 

75( الأفوذج « 82-81] . 

5م ) عبد الوهاب بن محمد الأزدي المعروف بالمثقال 6 الكتبي à 25-24/2 à‏ العمري » محطوط باريس » 51 و» 52 وء 
الصفدي à‏ 200/23 « الميمني » 34-33 , إدريس » ll‏ الإفريقية « 1954 » 271 والإحالة 38 . 

76( حسب الكتبي : سهل اللقاء à‏ وقد قرأناه : سهل الإلقاء » وحسب العمري [ نقلاً عن ابن رشيق ] : سهل القافية 
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فأدركوه وقد أشرف على الموت » وبلغ الغلام أنه يدعي أنه قاتله فصالحه Bye‏ على نفسه . وبعد 
ذلك بمدة علم الشاعر « أن محبوبه النصراني ( سلمان ) قد مات بالإسكندرية )7 , 

ويبدو أن عتيق بن محمد MG‏ كان شاعراً غريب الأطوار » نظم في الغزل والهجاء ومن 
حين لآخر في التصوف . تحدّث عنه ابن رشيق فقال : 

« دخلت الجامع في بعض المع فوجدته في حلقة يقرأ الرقائق والمواعظ ويذكر أخبار السلف 
الصالحين ومن pds‏ من التابعين » وقد بدا خشوعه وترقرقت دموعه à‏ كان إلا أن جثته عشية 
ذلك اليوم إلى داره » فوجدته » وني يده طنبور وعن بمينه غلام ملیح وقدّامه شراب » فقلت له : 
ما أبعد ما بين حالَيِك في ét‏ ! فقال : ذاك بيت الله وهذا بيتي » أصنع في JS‏ واحد Lu‏ 
يليق به وبصاحبه » فأمسكت عنه )۴ ع , 

وقدم ابن السرّاج الصوري 79 من à AM‏ فالتحق بخدمة تميم ربما قبل lis‏ بن باديس . 

وهناك عدد آخر من شعراء إفريقية قد تسنى لنا التعرّف على أسائهم بفضل ابن 
رشيق*7 . إلا أنه من الصعب تحديدهم بالتدقيق في المكان والزمان » ولو أن الأمر يتعلّق لا عالة 
بشعراء معاصرين لابن رشيق » كانوا يعيشون في القيروان ce‏ 

وكان ابن رشيق )© . 456 ه / 1064 م )۴ , Loi‏ ساطعا في سماء الآداب العربية , 


76 ) [ الأموذج « 255 ] . 
77( أبو بكر عتيق بن محمد الوراق التميمي ؛ الكتبي » 29/2 العمري » م. باريس » 49 و» 50 و . 
: [ الأموذج » 255 ] . 

75( الحلل السئدسية à‏ مخطوط دار الكتب الوطنية التونسية » 171 5 المنتخب € 50 , خلوف « 132/2 , 199 , 

9) [ تراجع تراجم هؤلاء الشعراء في : ابن فضل الله العمري à‏ مسالك الأبصار في مالك الأمصار à‏ وابن رشيق » أنموذج 
الزمان في شعراء القيروان » جمع وتحقيق محمد العروسي المطوي والبشير البكوش » المصدر المذكور ] . 

80( أبر الحسن بن رشيق الأزدي القيرواني » السيرطي » البغية , 220 , أدباء » 121-110/8 » الخريدة » العمري » م. 
باريس » 37 ظ » 41 ظ , العمدة في مواضع مختلفة » الأنموذج [ جمع وتحفيق محمد العروسي المطوي والبشير البكرش » 
تونس » 1989 ] ثرت مقتطفات منه في جريدة تونس حسب مخطوطات الواني للصفدي à‏ [ قراضة الذهب في نقد أشعار 
العرب » تحقيق الشاذلي بويجيى ‏ تونس » 1972 ] » الكتبي » 255/2 , ابن قفطي 4 303-298/1 » 174/2 » ابن 
خلكان » 133/1 » شذرات » 298-297/3 ؛ ابن بسام » 1/4 في مواضع محتلفة » التكملة 4 1/ علد 660 « التجاني » 
262 « الحلل » 102-99/1 » 262 « بساط العقيق ‏ 90-56 , خلاصة ناريخ تونس à‏ 99, المنتخب » 78-75 6 
عنوان الأريب à‏ 54-52/1 » ستوريا » 39/1 à‏ 562/2 » 567 » والإحالات . المكتبة العربية الصقلية » 592-591 . 
652-0 » مائوية أماري » 374/1 4 الميمني » في مواضع مختلفة » بروكلمان » 307/1 4 697/2 € دائرة المعارف 
الإسلامية » 436-435/2 ( محمد بن الشنب ) » af‏ الطرابلسي » النقد الشعري عند العرب à‏ دمشق » 1956 » في 
مواضع مختلفة » الفهارس « 251 . 
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وبلا ريب أسحد نبغاء الثقافة الأدبية بإفريقية في العصر الصنهاجي . وهو جدير OÙ‏ نخصّص له نبذة 
أثرى بكثير من اللّمحة الوجيزة الموالية التى لا تمثل في الحقيقة سوى جزء يسير Le‏ يستحقه هذا 
الشاعر dal‏ من تكريم . | 

فقد ولد شاعرنا مدينة المحمدية المعروفة بالمسيلة وتربى بها » ثم ققدم إلى القبروان سنة 
6ه / 1016-1015 م » أي نفس السئة التي توق فيها باديس » وعمره يتراوح بين ست عشرة 
وعشرين سنة . فأخذ با خصوص عن EAN‏ الذي كثيراً ما كان يستشهد به ويسمّيه بشيخه » وهو 
مدين له بأحسن ما اكتسبه من ثقافة . كما درس على النبشلى » في المسيلة بلا ريب » وابن سهل 
الخشني » على الأرجح مده قصيرة . | 

وما لبث أن استرعى الشاعر الشاب انتباه ابن أي الرجال رئيس قلم الإنشاء الذي الحقه 
بدواوينه“ , ثم alt‏ بن باديس الذي ضمُّه إلى دائرة شعرائه وجلسائه . وقد اشتهر بمنافسته 
لابن شرف » بإيعاز من الأميرذاته » تلك المنافسة التي أوحت إليه بعدد من القصائد في الهجاء . 

وبطبيعة الخال » رافق ابن رشيق المعز لما انتقل إلى المهدية سنة 449 ه/1054 م. وعندما 
أغار أسطول نصراني على المهدية تقدّم إليه شاعرنا بقصيدة مطلعها : 

تثبث لالمخامرك Qi‏ فقد خضعت لعرّتك الرقاب 

فغضب الأمير وخاطب ابن رشيق بقوله : gen‏ عهدتني لا FOR‏ وأمر بالرقعة التي 
كانت فيها القصيدة فمرفت وأحرقت » وخرج الشاعر مذهولاً . ولا توفي المعر في 24 شعبان 
4 ه/2 سبتمبر 1062 م » رثاه بقصيدة . وبعد ذلك ببضعة أشهر ركب البحر قاصداً جزيرة 
صقلية » فوجد بها ابن شرف الذي سبقه إلبها » فتصالح الخصمان » Es‏ ابن رشيق رفض 
مصاحبة رفيقه في المجرة إلى الأندلس واستقر بمديئة مازرة في رعاية عاملها ابن مثكود » وتوثي بها 
يوم غرة ذي القعدة 456 ه / 15 أكتوبر 1064 م» عن سن تناهز السبعين . 

وقد عاش الشاعر حياة أقلّ ما يقال فيها إنها لم تكن حياة قشف . فكان مهجر أحيانا مقر 
عمله » حيث نراه يعتذر لدى رئيسه ابن أبي الرجال لأنه غاب مدَّة طويلة عن « الديوان » . وكان 
يخالط الظرفاء والشعراء المعربدين ويتردد على الخّارات . وكان La‏ الخمر والمطربات والغلمان › 
وقد عشق غلاماً صائغاً جيل مثل أدونيس . وجادت عليه فريمته بجميع الأغراض الشعرية 
المختصّة بشعراء البلاط » كا ألممته قصيدة يندب فيها خراب القبروان إثر زحفة بني هلال . إلآ 


Je (81‏ الأرجح في ديوان الجيش » ففي أحد المخطوطات أضفى شاعرنا عل نفسه لقب à‏ كاتب جيش الأمير» 6 gl‏ 
70 . 
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أنَّ ابن رشيق قد اكتسب fan‏ وبالذات بوصفه ناقدا للأدب وراوية للأشعار والأخبار . وعلى 
هذا الأساس فإنّ كتابه الشهير في صناعة الشعر « العمدة » الذي قَدّمه إلى مخدومه المفضل ابن أي 
الرجال » وألفه في سنة 420 ه / 1029 م۴ à‏ يستحقٌ دراسة إضافيّة » ويسمح وحله بوضع 
صاحبه في الكان اللائق به ضمن تاريخ النقد الأدبي العربي وتقدير أصالة مؤلفه التي لا نزاع فيها . 
ومن الحدير بالملاحظة أن الأمر لا يتعلق قط بنقول مجهولة المصدر , ولو أن شاعرنا يعتمد بكثرة 
كتابات أسلافه الشرقيين والمغاربة على de‏ السواء » بل يتعلق بأثر Je‏ التصوّر القيرواني للأدب , 
وبالأحرى يشير إلى بعض SH‏ حول المخاض الشعري لوعي حقيقي بإمكانات الإبداع 
وآلياته . فقد شعر ابن ge‏ أن القضية الأساسية تنمثل في انتقال الفكرة من أعماق اللاوعي إلى 
التعبير عنها aug Su Las‏ > وفي القيمة السحرية للكلام » والقدرة ie il‏ للكلمة 6 0 
الإيقاع والموسيقى وتناسق الألفاظ واختيار البحور à‏ وضرورات التفعلة والقافية الخ . . عار 
من أسائذته » وبفضل صراعه المستمر مع شيطانه الباطني الذي E‏ 
أجل هذا السبب ذاته , لم يهمل ابن رشيق أيّ مشكل من تلك المشاكل الأساسية . فكم gi‏ 
كتابه من ملاحظات عجيبة بدقتها أو عمقها حول قيمة المتقدّمين mt‏ > وحول الإلهام 
والصنعة Sd,‏ والعبقرية » والفارق بين ا*عر المطبوع ا والتكلف élit‏ 
وحول الصعوبة المنشودة أو المقهورة à‏ وعدم التكلف التلقائي أو المتصنع بمهارة . 

وقد أعلن ابن رشيق بصريح العبارة في مقدّمة كتابه أنه استند Vif‏ وقبل JS‏ شيء إلى تجربته 
الذائية . ويكفي هذا الاعتراف لاستثناء العمدة من هذيان المتحذلقين . 

كا أف شاعرنا عدّة كتب أخرى في النقد à‏ نخصٌ بالذكر منها رسالة قراضة الذهب في نقد 
أشعار EDS ai‏ حول السرفات الشعرية وأعدٌ بعض الدراسات اللغوية » بل ألّف Cat‏ شرحا 
على الموطأ . 

dus‏ المقاطع التي نقلها بعض الرواة Li‏ بعد من كتابه « أنموذج الزمان في شعراء 
القبروان 604 على أهمية هذه المدونة المخصّصة لشعراء إفريقية [ في القرن الخامس من الجرة ] ١‏ 


Cr )2‏ . عبد الوهاب » بساط العقيق . ووردت في العمدة à‏ 124/1 هله الإشارة الثميئة : روى لنا الشيخ أبو 
عبد الله عبد العزيز بن أي dé‏ ( الخشني ت . 406 ه/ 1016-1015 م ) ره الله , . . ومن ناحية أخرى فإن الشخص 
الذي gl‏ إليه الكتاب قد توق سنة 426 ه/ 1034 -1035 م , 

83( وجه الشاعر هذه الرسالة إلى الشيخ أي الحسن علي بن أي القاسم اللواتي 

84( وحول تاريخ تاليف هذا الكتاب روى العمري ( المسالك ) à ge dy à‏ 100( أن لين Ge)‏ فال y:‏ = 
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وقد تسنى لنا بفضلها معرفة الكثير منهم LS à‏ تشهد بذلك الصفحات السابقة . وفي آخر حياته 
أف ابن رشيق Got bus‏ جمع فيه أشعار بعض شعراء المهدية VUS, à‏ نعرف عنه إلا عنوانه » 
وهو : الرّوضة اموي في شعراء الهلية . 

وبفضل ابن رشيق ومؤلفاته » نستطيع أن نتصور النشاط الأدبي في إفريقية في أوج الدولة 
الصنباجية . 


fes‏ ابن شرف العصر الذهبي للأدب في عهد الدّولة الصنهاجية » بتألق لا يقل عن 
تألّق منافسه ابن رشيق . وقد ولد بالقيروان حوالي سنة 390 ه / 1000 م » Les‏ أخذ اللغة والنحو 
عن a‏ والأدب عن الحصري 3 والفقه عن القابسي وأبي عمران الفاسي : وما لبث أن تألّق في 
كل هذه العلوم وفرض نفسه كشاعر وناٹر » بل حتى كفقيه بارع » وأصبح محسوب رئيس قلم 
الإنشاء ابن أبي الرجال الذي يبدو أنه أف له رسائل الانتقاد . 


ورغم أنه كان أعور, فقد نجح في البلاط » وسرعان ما cf‏ منافسته الأدبية مع 
ابن رشيق فكلا ادا . وقد أبتهج بها شديد الابتهاج رجال البلاط والأمير ذاته الذي كان يستمتع 
بمناظرات الشاعرين . وسرعان ما اكتسى ذلك الصراع الذي كان Lau‏ للشائعات صبغة شبه 
خرافية » لفائدة سمعة شاعرنا à‏ لأن أصحاب التراجم كانوا يعتبرونه (if‏ قيمة بقليل من صاحب 
العمدة5) , 


عبدون الورّاق ليس سوسياً على الحقيقة بل من أكابر القيروان Les‏ مقامه الآن » . ومن المعلوم أن الورّاق قد توفي حوالي سنة 
0 ه/ 1010-1009 م . 

85( أبر عبدالله محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي » ابن بسَام » 74/1-1, 14/1-4 < 108 , 186-133« ابن 
شرف » رسائل الانتقاد , تحفيق ح. ح. عبد الوهاب » مسالل الانتقاد à‏ تحفيق وترجمة شال بلا » Ho‏ ابن شرف 
القيرواي .... ريما؛ 1956 › 72-51 ( تقديم Le is‏ رسالة الانتفاد ) . التكملة » 1 عدد 224 › أدباء 2 
43-9 « الكتبي » 205-2042 « المكتبة العربية الصقلية » 651 » السيوطي à‏ البغية » 46 » ابن قفطي ٠‏ 
302-1 › معام الإيمان « 15/1 , 233/3 » 241-238 , الخريدة » م. باريس › 3331 » 34و › 38 و › 
العمري » م. باريس 43 ظ , 46 ظ « الصفدي « 101-97/3 « عدد 1036 المراكشي ط . 1847 ؛ 260 + إدريس » 
حوليات معهد الدراسات الشرقية» 1954ء 189-188 1955, 51-50» بساط العقيق » 49-48, 53-53 المتخب» 
à gl « 81-78‏ 115-90 « عنوان الأريب 4 57-56/1 « ظهر الإسلام » 7 , لوف » 110/1 » عدد 289 « 
بروكلمان 315/1 )268( الذيل » 473/1 , 

86( العمري te‏ باریس 6 44 ظ » 55 وى رأي ابن رشيق في ابن شرف : دشاعر حائق » متصرف كثير المعاني والتوليد ۰ 
Le‏ المقطعات والتصيد) , 
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وقد فارق ابن شرف القيروان إثر زحفة بني هلال > قبل انصراف الأمير بقليل » أي على 
الأرجح في سنة 447 ه / 1055 م , وتوجه إلى المهدية حيث أقام برهة من الزمن عند تيم بن 
Sal‏ > ثم فصد صقلية في وقت لا نعرفه بالضبط » والتحق به به LS‏ أسلفنا ابن رشيق بعد وفاة المعز 
ببضعة أشهر » وتصالح رفيقا الهمجرة .. 

وبعد ذلك بقليل توجه ا ا ا يي 
السابق بمرافقته . فأخذ يتردّد على ملوك الطوائف الأندلسيّين » ويبدو أنه أقام بالقرب من الميرة › 
وتقول المصادر إنه توق يوم غرّة حرم 460 ه / 11 نوفمبر 1067 م بإشبيلية cils.‏ هر La‏ أبنأ 


)89( 


اشتهر بالأدب 

وقد شه ابن بام ابن شرف الذي كان يعتيره قل قيمة من ابن رشيق » بابن دراج 
القسطيلي (ت . 421 ه / 1030 م ) الذي اشتكى من صروف الذّهر à‏ مثلم ندب ابن شرف 
خراب ob‏ . 

وقد مدح شاعرنا ابن أبي POUR‏ , وجمع قصائده في ديوان لم يصلنا . کا جمع تحت 
عنوان أبكار الأفكار ER‏ من A‏ 

ولا تعلم محتوى كتابه 3 dll‏ ( الذي هو نوع من المتتخبات الأدبية)920). ولكن لدينا 7 
هام من الكتاب الذي a‏ ف آخر حياته بالأندلس € ویعتره أصحاب التراجم من أحسن 
مؤلفاته » وهو كتاب أعلام الكلام . 

[ كا أف رسائل الانتقاد ] التي هي عبارة عن مقامات على لسان شخص خيالي اسمه 


87( قذمت جميع المصادر هذا التاريخ ولكنها أشارت إلى أنه ذهب مع المع ( أواخر شعبان 449 ه/ أكتوبر 1057 م ) . ويمكن 
أن نلاحظ مرّة أخرى إمكانية الخلط بين 7 و9 . 

88( ابن شرف » مسائل الانتقاد , يبدو تاريخ 449 ه/ 7 م مغلوطاً » » لأنه من الصعب تسبيق تاريخ رحيل أبن رشيق 
بخمس سنوات . فالغالب على الظن أن هذا الأخير كان موجودا بالمهدية عندما توفي المعز بن باديس » فقد رثاه بقصيلة ول 
يغادر امهدية إلا بعد ذلك ببضعة أشهر à‏ غرسيا غوميز » نشرية مجمع قرطبة » 1929 « 162 « الإحالة » 3 , 

89( أبو الفضل جعفر )© . 534 ه/ 1140-1139 م) ؛ مائل الانتقاد » المقدمة » 620 الإحالة 7 . المقري . ط. 
القاهرة 1949 « 367-363/4 , الخريدة » م. باريس » 7 ر . 

0 ابن plus‏ » 133/4 مسائل الانتفاد » 110 . 

1) الميمني , 100-98 » 110 » ابن pts‏ € 74/1-1 . 

92( الميمني » 110-107 المنتخب » 80 » ابن سام » 174-173/1-4 . 

3) ابن بسام > 151-138/1-4 : الكتب التي ألَفها في الأندلس سابقة لكتاب أعلام الكلام . 
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أبو الريان الصّلت السلاني » يتحاور مع المؤلف . وقد أعلن المؤلف بصريح العبارة أنه نسج 
على منوال ابن المقفع وسهل بن هارون وبديع الزمان الهمذاني . 

ويتضح من هذا الكتاب Of‏ ابن شرف كان ناقداً بارزاً من طراز ابن رشيق » وأنه Leu‏ 
بنفس ما يتميّز به صاحب العمدة من فكر ثاقب ونلاحظ كيف دافع عن ١‏ المحدثين » dou‏ » 
وانتقد « القدماء ) بتجرد . 

واشتهر عبد الله الشقراطسي )© . 466 ه / 1074-1073 م ) بقصيدته المعروفة 
بالشقراطسية في مدح خير البرية . وقد علق عليها الكتاب مرّات عديدة خلال القرون 
ELU‏ , 

ورغم هجرة كثير من رجال الأدب ( إلى الشرق وصقلية والمغرب الأوسط والأندلس ) € فإن 
غزوة بي هلال لم تضع fe‏ للنشاط الأدبي الذي D‏ مزدهراً في إفريقية » بفضل العديد من ملوك 
الطوائف الذين عرفوا برعايتهم للأدب في كل من قفصة وقابس وسوسة وتونس وبنزرت . ولكن 
الآداب قد شهدت عهدئذ ازدهارا خاصًا في المهدية . 


فقد انتقل العالم الصقلي أبو حفص عمر بن خلف بن مكي ° إلى مدينة نونس وولي 
قضاءها في عهد بني خراسان . وهو فقيه dés‏ وخطيب » وله خطب لا تقصر عن خطب ابن 
نباتة » » ولغوي صاحب كتاب تثقيف اللسان » Lal pli js‏ :+ د وفضله بالألسنة في جميع 
الأمكنة مأثور Gap‏ » . وقد دفن في مدينة تونس . 

ويبدو أن ابن فضال PL‏ قد توبجه بعد غزوة بني هلال إلى صقلية ثم الأندلس » 


94( إن الاسلوب غير اللائق الذي اتبعه امؤلف يبعل من الصعب الاعتقاد أن ذلك الشخص يتطابق مع ابن أبي الرجال 
العظيم » مسائل أدبية à‏ 3-2 , 115 . 

95( المتخب , 88-86 « عنوان الأريب ٠‏ 43-42/1 . والجدير بالملاحظة أن هذا الشاعر هو ابن أي زكرياء الشقراطسى الذي 
سبقت الإشارة إليه , 

96( ابن قفطي » 329/2 à‏ الخريدة » م. باريس » 45 وء 46 و[ فسم شعراء المغرب . ط .3« تونس 1986 6 
1 ] . ح. ح. عبد الوهاب » WU‏ « القاهرة 1953 4 المقدّمة , 

97( أبو الحسن عبد الكريم بن فضّال الفيرواني الحلواني » ابن plu‏ » 231-219/1-4 » العمري » م. باريس » 180 ظ » 
الخريدة » م. باريس » 17 ظ٠‏ 18 وء معام الإيمان » 14/1 , اليمني » 103 à‏ الإحالة 2 . النجوم » 124/5 : 
علي بن فضال بن علي أبي الحسن المغربي القيرواني » شاعر وناثر » توق في غزنة في ربيع الأول 479 ه/ 16 جوان ‏ 15 
جويلية 1086 م » الخريدة » م. باريس » 120 و» 121 و : أبو الحسن على بن فضال القيرواني المجاشعي النحوي 
( ذكر من بين المغاربة الذين أرتحلوا إلى سوريا أو العراق ) as.‏ الأمر يتعلق بأحد أقرباء الحلواني . 
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وفيها ذاع صيته . وقد كان شعره fc‏ بالروعة والرقة والبساطة . 

LS‏ يبدو أن ابن الطلاء ه6 الممدوي قد عاش في نفس تلك الفترة وهاجر هو أيضاً إلى 
الأندلس . 

وكان أبو الحسن علي الحصري 7" , ابن عم إبراهيم يم الحصري صاحب كتاب زهر 
الآداب » أو ابن أخته › دقارثاً» Lost,‏ حاذقاً وشاعراً (alu‏ . وقد هاجر إلى الأندلس في سنة 


0ه / 8م 4 وحظي برعاية ملوك طوائفها 5 وكان [JC‏ إلى الميجاء 3 واشتهر في القيروان 
بمعرفته للقراءات السبع » وعرف بالإمام في هذا الفنْ . وهو مؤلف منظومة مشهورة في قراءة 
نافع . وقد أوحى إليه خراب القيروان » ووفاة ابنه بعد رحيله من إفريقية » بقصائد غراء*» . 


وهاجر إلى الأندلس الشاعر والأديب القيرواني أبو الطيب عبد المنعم الذي ألف رسالة 
لنقض رسالة الشعوبي الشهير ابن غرسية0990 , 
٠‏ وأما العام ابن الحدّاد المهدوي299© (ت . حوالي 490 ه / 1097 م ) الذي كان الأمير 
ميم بن dé Sal‏ ويقدّره » فقد اختصٌ بتدريس النحو وألّف عدّة كنب في هذه المادة . 

وبالإضافة إلى الشعراء الإفريقيين الذين يتعذّر عليهم استعراضهم fe‏ 2 › 


98( أبو محمد المهدوي المعروف باسم ابن الطلاع » ابن Lu‏ » 222/1-4 , العمري » م. باريس » 181 ظ . 

99( أبو الحسن علي بن عبد الغني الفهري الحصري » ابن à pl‏ 216-192/1-4 6 الحميدي » 296 علد 716« ابن 
خلكان » 343-342/1 « ابن جزري à‏ 551-550/1 عدد2250, معام الإيمان « 250/3 » شلرات › 386-385/3 6 
العمري . م باريس » 180 و» ظء الخريدة » م. باريس à‏ 16ظ » 188 وء ظ : ترجمة أبي الحسين علي بن 
عبد العزيز الحصري » عنوان الأريب , 56-55/1 , المنتخب à‏ 86-84 , ح. ح. عبد الوهاب « de‏ الثريا » نوفمير 
1944 . 

م ) [ واشتهر علي الحصري بقصيدته : ديا ليل المبّ متى غده » > التي « عارضها جماعة لا تحصى من الشعراء المتقدمين 
والمعاصرين » » ح. ح. . عبد الرهاب » مجمل تاريخ الأدب التونسي » ص 159 ] . 

100( أبو الیب عبد المنعم بن من الله ب بن أي بكر المهوّاري » ويبدو أن ابه أبا بكر محمد هو الذي عرف باسم ابن الكاد ء 
الصلة « 383/1 « عدد 385 à‏ التكملة à‏ 1 . عدد 1051 و1052 . نوادر المخطوطات , القاهرة 4 1373 ه/ 
3 م » علد 14 « مجلة أرابيكا « 1954 » 371 . 

101( أبو الحسن علي بن محمد بن ثابت الخولاني المعروف باسم ابن الحدّاد المهدوي » ابن الأبار. الحلّة « 309-307/1 » 

البلدان « 208/8 , البيان , 298/1 , ابن خير » 320-319 à‏ المتخب à 89-88 Ç‏ محلوف . 481/1 , التحانٍ » 
238 . 

2) الخربدة » م . باريس » 67 ظ 4 68 و[ ط . تونس 163-160/1 ] ؛ حميد بن سعيد بن يحيى At‏ من ندماء 
تيم بن à Eli‏ وقد جمع شعره » نفس المصدرء م . باريس à‏ 67 و» مكرّر : الحصيبي شاعر بلاط تيم » ابن الآنار؛ ‏ > 
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الإشارة إلى الشعراء الأجانب الذين عاشوا في بلاط الأميرتميم بن à all‏ وقد كان هو نفسه شاعراً 
مفلقا à‏ تغنى بملذات الحياة099 , 

کا نشير أيضاً إلى الشاعر ابن النحوي التوزري 0099© ت . 513 ه / 1120-1119 م ) الذي 
زاول دراسته في توزر والقيروان » ثم طاف في أرجاء المغرب واستقرٌ أخيرا في قلعة بني حماد . وقد 
تصدّر للتدريس واشتهر بقصيدته ‏ المنفرجة » السائر ذكرها في الأقطار . 

وكان élue‏ بن علي » كاتب المع بن باديس » ثم كاتب حموبن مليل صاحب 
pile‏ + أذنا ارما ا اناا : 

وكان ابن cons‏ التونسي )© . بالإسكندرية أواخر 519 ه / 1126م ) من DS‏ 
علماء ال CPC 0 ١‏ 

ويعتير ابن GB)‏ من أحسن الشعراء الذين مدحوا علي بن يحيى بن تميم . إلا أن أجود 
مَنْ مدحوا آخر أمراء بني زيري هو بلا نزاع الشاعر الصقلي الذائع الصيت ابن حمديس 290 الذي 


الحلّة » 308 : أبو الحسن بن خصيب » أبو عبد الله محمد بن علي القفصي الأعمى à‏ ابن pl‏ » 351/11-1 : عتيق 
المغني المهدوي » ابن خلكان » 339/1 والكامل à‏ الترجمة 510 : ابن محمد خطيب سوسة ( أو ابن خطيب سوسة ) 
الخريدة » م . باريس » 68 و[ ط . تونس » 164/1 ] : محمد بن حبيب المهدوي القلانسي à‏ شاعر ef‏ الباب 
السادس الفصل الثاني من هذا الكتاب ( مدة ولاية على بن يحيى ) : محمد بن عبد الله الكاتب à‏ نقائش عربية » 2/ 
علد 384 , ١‏ 

3) ابن الأبار AL à‏ » 308/1 : أبو إسحاق بن خفاجة ( انظر أيضاً الخريدة » م . باريس » 1ظ [ ط . تونس 1473(« 
عبد الله بن عبد الجبار الطرطوثي » أبو الحسن علي بن عبد العزيز الحلبي » المعروف باسم الفكيك . 

4) ابن الأبار AL à‏ « 310-307 , أعمال à 457 à‏ الخريلة . م . بساريس à‏ 59 ظ » 67 ظ [ ط gi.‏ 
à ] 160-1‏ وقد أورد المؤلف مقطوعات كثيرة من ديوان تميم سلمها إليه ابن شداد . 

105( أبو الفضل ( أو أبو المحاسن ) يوسف بن محمد بن يوسف المعروف باسم ابن النحوي التوزري » المنتخب » 92-91 » 
عنوان الأريب » 52-50/1 , الخريدة » م . باريس » 132 وء المككتبة العربية الصقلية « 603 . 

106( التجاني « 53-52 , الحلل « 138-137/1 » مقديش à‏ 83/2 . 

107( أبو الحسن علي بن عبد A‏ بن سلامة بن عيذون Qi‏ التونسي » ابن قفطي , 293-292/2', عند 474 « أدباء » 
10-4 شلرات « 59/4 . وقد نظم قصيدة ذات قافية واحدة تشتمل على 11000 بيت للحض ١‏ امرتدٌ البغدادي » » 
إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية , 1954 م » 146 . 

108( أبو عبد الله محمد بن عبد الصمد بن بشير التنرخي المهدري » التجاني » 72 , الحلل à‏ 243/1 , تلوف 126/1 عدد 
366 المنتخب , 93, الخريدة , م . باريس » 117 D‏ 118 و» الصفدي à‏ 259-258 « عدد 1286 . 

109( أبو محمد عبد الجر بن أي بكر بن حمديس الأزدي الصقلى » ابن هديس à‏ الديوان » نشر سكيابرليء الخريدة » م . 
باريس » 20 ظ » 27 و» العمري pe‏ . باريس » 74 و» 77 و» الصفدي › Reudiconti‏ » 565/22 » 
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هاجر ارلا إلى إفريقية ثم إلى الأندلس » وقدم بعد ذلك إلى المهدية والتحق بخدمة على ثم الحسن 
( على الأقل حتى سنة 1123 م )0199 . وإثر ذلك انتقل إلى ميورقة ( أو بجابة ) Les‏ توق » وكانت 
صنعة الشعر عند ابن حمديس جديرة بابن شرف أو ابن رشيق » ولكنه كان يتميّز بندرات خاصة » 
لا سيا عندما يتغنى بملذات الحياة . 


وكان أبو الصلت أمية بن عبد CDI‏ أحد كبار مى الثقافة المغربية في عصره . Les‏ 
لإفريقية أن تنسبه إلى نفسها » لأنه عاش في ربوعها من سئة 506 ه / 1113-1112 م » إلى أن 
أدركته LI‏ سنة 529 ه / 1135م , pis‏ بالمنستير. وقد تسى لمذا الرجل التعدّد 
الاختصاصات ؛ بفضل تبره في شتى العلوم والفنون » أن يتألق في عدّة مواد أدبية وعلمية أو شبه 
علمية . وكنا أشرنا في مقدّمة هذه الدراسة إلى كتاب الأخبار الذي وضعه أبو الصّلتَ لصاحب 


ابن خلكان , 303-302/1 « النويري » 105/1 التكملة » 2/ عدد 178 » ستوريا. 602-592/2 تكملة المجلد 
الثاني » ص 17-15 à‏ المكتبة العربية الصقلية « 607 . ح . ح . عبد الوقاب » المجلة التونسية 1917 » 19-18 ؛ , 
عنوان الأريب » 125/1 » بروكلهان » 317/1 )270-269( « الذيل » 474/1 à‏ دائرة المعارف الإسلامية » 406/2 » 
ابن حمديس € تاليف ف , غريالي » مازرة 1948 . واعتبر ابن بشرون ابله محمد أعلل قيمة من أبيه » الخريدة » م . 
باريس 27 و » ستوريا » 602/2 , المكتبة العربية الصقلية » 608-607 . 

0) تاريخ واقعة رأس الديماس التي أوحت إليه بقصيدة . انظر الفصل الرابع من الباب السادس : واقعة الديماس 
(517ه/1123م) . 

111( أبوالصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت I‏ الاندلسي؛ انظر بالإضافة إلى المصادر التي سيرد ذكرها ني الفصل 
الخامس من هذا الباب : التكملة » Gé‏ ابن الشنب عدد 539 » ابن أي أصيبعة » كتاب طبقات الأطباء » 52/2 
أدباء » 52/7 « ط . الجزائر 1958 م » 80-54 , الصفدي » المجلة الآسيوية مارس - إفريل 1912 م/289 » الرسالة 
المصرية , في نوادر المخطوطات » 1/ القاهرة 1370 ه/1951 م » الخريدة ‏ م . باريس » 76 و» 114 ظ [ط . 
تونس » 270-189/1 ] « التجاني » 53 الحلل » 139-138/1 » م , تونس » 175 ظء ابن الصيرفي » المقدمة » 
110 السيوطي » حسن المحاضرة à‏ 250/1 , المكتبة العربية الصقلية « 603-600 « عنوان الأريب » 59-58/1 6 
مقديش » 8483/2 . وأورد صاحب الخريدة [ ط . تونس 284-273/1 ] قائمة الأشخاص الذين كان يتبادل معهم أبر 
الصلت الرسائل نظأ ونثراً وهم : أبو الضوء سراج بن أحمد بن رجاء الكاتب الذي نظم قصيدة في رثاء ولد رجار ملك 
صقلية ( استشهاد بكتاب المختار في النظم والنثر لأناضل العصر لابن بشرون ) ؛ وأبو أبو عبد الله محمد بن 
عبد الصمد بن بشير التنوخي ( السالف الذكر ) وأبو جعفر عبد الوالي البني الكاتب وأب حفص عمر بن علي المعروف باسم 
الزكرمي المهدوي والشيخ أبو الفضل جعفر بن الطيب بن أي الحسن الواعظ . وذكر العماد الأصفهاني أنه اطلع على ديوان 
أي الصلت في دمشق » وقد كانت القصائد مرتبة على حروف الحجاء وأحياناً مؤرّخة . 

[انظر أيضاً » محمد المرزوقي à‏ ديوان الحكيم ( أي الصلت أمية بن عبد العزيز الداني ) » تونس 1974 م ] . 
112( انظر الفصل الخامس من هذا الباب . 27 وال سياه 3 
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امهدية 2 . وقد برع في مدح أمراء بي زيري الثلاثة الأخيرين » ويكفي شعره الرائع لدعم 
شهرته» ونزولاً عند رغبة الأمير المتدوّر وراعي الأدب بجيى بن نيم الذي كانت ثقافته تجمع بين 
الأدب وعلم الفلك والكيمياء à‏ ألف أبو الصلت الرسالة المصريّة التي ph‏ وصف مصر كا 
شاهدها المؤلف à‏ ولا تخلو من الطرافة 01 , 


كا أف للأمبر الحسن كتابه الشهير الحديقة الذي ترجم فيه لشعراء عصره . ويقال إله كتبه 
على أسلوب كتاب الثعالبي يتيمة CD al‏ . وأخيراً فهو صاحب كتاب في de‏ المنطق » « dé‏ 
عنوان : تقويم الذهن في المنطق . 

وكان ابنه عبد العزيز بن عبد العزيز A)‏ باللهدية وتوفي في بجاية سنة 546 ه / 1151 م ) 
شاعراً Gite‏ ولاعباً بارعا من لاعبي PSS lu‏ . 


ونقلت لنا المصادر أسماء بعض الأدباء والشعراء المقلّين الذين عاشوا في أواخر العصر 
E‏ ؛ وسنكتفي بالإشارة إلى اثنين منهم » وهما : 

TE go ul A -‏ المشهور بقصيدته الطويلة التي مدح بها جبارة بن كامل صاحب سوسة . 

وقد أوردها التجاني في رحلته fu‏ ذلك بقوله : وقد أولع أعراب زماننا بإنشادها وتردادها » 


ولأجل ذلك ذكرناها بكالها وإن كان فيها بعض طول » فإن الحسن غير ملول 2196© . 
| الشاعر افلالي فرحان القابسي 020 (ت. 555ھ / 100 م ( > وزير مدافع بن ie‏ 


13) انظر مقدّمة هذا الكتاب ( الجزء se‏ 

114( [ الرسالة المصرية : مطبوعة حققها ونشرها عبد السلام هارون في الجزء الأول من مجموعة نوادر المخطوطات » ذكرها 
ياقوت في المعجم وابن أي أصيبعة في عيون الأنباء وقال إنها د في وصف هيئة مصر وآثارها ومن اجتمع فيها من أطبّاء 
ومنجمين وشعراء»» ألفها ليحيى بن تيم ] à‏ 

5) [ الخريدة » ط . نونس ١‏ 189/1 ] . 

6) ابن خلكان « 81-80/1 à‏ شذرات , 84/4 , الخريدة » م . باريس » 114 و2 ظ . 

117( انظر تراجم هؤلاء الشعراء في المصادر السالفة الذكر وبالخصوص الخريدة à‏ وكتاب الجنان لابن الزبير ومسالك 
الأبصار ] . 

8) الخريدة ‏ م . باريس » 54 «D‏ 57 ظ » التجاني » 37-31 , الحلل à‏ 128-123/1 » عنوان الأربب à‏ 50-49/1 . 

dé (119‏ التجاني هله القصيدة بحذافيرها . 

120( سلام بن أي بكر بن فرحان الملالي à‏ الخريدة . م . باريس . 51 و» 52 وء ط . تونس » 123/1 اللمكتبة العربية 
الصقلية » 599-598 , المتتخب رن OEE‏ 
شعبان 554 ه/. أوائل سبتمير 1159 - . 
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صاحب قابس » ومادحه . 
ويبدو أن الحياة الأدبية في إفريقية بعلم غزوة بني هلال » قد CEE‏ بثلاث خصائص وهي : 
استمرار التقاليد القيروانية التي انتشرت في جميع آفاق البلاد » واستيعاب بعض الأعراب المقيمين 
في المدن لتلك التقاليد » وظهور انجاه جديد نحو إكساب الشعر صبغة بدوية . 


٠ Le Wah dj 420‏ الحباة العامة 


الفصل الرابع 
الثقافة العبريّة 


لقد اشتهرت المدرسة العبرية في القيروان عند ظهور الدولة الصنهاجية » بفضل de‏ 
جليلين ها : إسحاق بن سليمان PU et‏ (ت. حوالي 320 ه / 1120م ) ودونش بن 
Pi‏ . فقد عرف إسحاق بن سليمان بوصفه Lab‏ بحظى بتقدير الفاطميين وثقتهم . أا زميله أبو 
سهل دونش بن تيم » فهو صاحب شرح سفر التكوين الذي وضعه سنة 344 ه / 956955 م € 
وهو عبارة عن محاولة تأليفية رائعة De‏ في الأصل باللغة العربية » حول الإسهامات الإغريقية 
العربية والشريعة OL pull‏ » وتدلّ المقاطع التي وصلتنا من نقل هذا الكتاب إلى اللغة العبرية ما 
كان يتمتع به صاحبه من ثقافة موسوعية ومن معرفة جيّدة بالنظريات النحويّة العربية على وجه 
الخصرص . وقد استوحى دونش بعض أفكاره من الشرح الذي وضعه سعدية بن يوسف الفيومي 
)331268 | 2م ) « ولكنه نقض في كثير من المسائل آراء ذلك « الرائد العالمي ۾ 
الشهير . وذكر دونش في مقدمة كتابه بأن سعدية كان » قبل انتقاله من فيوم إلى بغداد » يتبادل 
الرسائل مع أستاذه إسحاق بن سليهان . . ورغم أن عمره لم يكن يتجاوز آنذاك العشرين سئة » كان 
دونش يبين أخطاء سعدية لأستاذه إسحاق بن سليهان البتهج بنضج تلميذه المبكر . وكان دونش 
طبيب الخليفة الفاطمي المنصور , وقد قدّم | م إليه أحد المصنفات التي ألفها في علم الفلك . كما كان 


1) دائرة المعارف اليهودية à‏ 1416-1414/7 . 

2( إسحاق الإسرائيل : Vajda‏ .6 « مدخل للفكر اليهودي à 68-65 à‏ 222 » ابن أبي أصيبعة » 1958 « 8-6 . 

6 دونش بن تيم : Vida‏ .6 « امرجم المذكور ‏ وبالخصوص أطروحته » الشرح القيرواني على سفر التكوين » باريس » 
5 ( أطروحة Din‏ في مكتبة الصوربون ) de à‏ الدراسات اليهودية » 7 (CVIT)‏ » 47-1946 « 156-97 « 
(CXIT) 12 «92-67 « 50-1949 » (CX) 10‏ « 1953« 5-3 . حوليات معهد فقه اللغة والتاريخ الشرقي 
والسلافي » 1953/13 , نحية إيزيد ورليفي » 641 » ح. ح. de » lie‏ الندوة التونسية » جانفي 1953 , 
[ انظر La‏ لنفس المؤلف » ورقات , 300-297/1 ] . 
4( تفضل G. Vajda‏ بإعلامنا أنه تحصّل a Je‏ هامتين من الأصل العريي . 

G. Vajda )5‏ « مدخل للفكر اليهودي « 60-45 , 
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يتبادل الرسائل مع اليهودي الأندلسي الشهير أبي يوسف حسداي بن إسحاق بن شروت 
ا 915-970 ) » وزير عبد الرحمان الثالث الذي أف له Gus‏ حول 0 
اليهودي . 

ونكاد لا نعلم آي شيء عن ظمح بن مر لول( الذي كان رئيس الطائفة اليهودية 
بالقيروان في عصر كبير الأحبار شريرة ( الثلث الأخير من القرن العاشر ميلادي ) . وقد أثبت ج . 
جا أن بعض الكتّاب قد نسبوا إليه خطأ شرح سفر التكوين الذي هو من تاليف دونش » ك 
أسلفنا . وقد اشتهر بالخصوص بتوجيهه على لسان الطائفة اليهودية بالقيروان إلى شريرة مجموعة 
الأسثلة المكتوبة حول الروايات التلمودية وطريقة تبليغها » ولدينا نص جواب شريرة الذي 
يعتير وثيقة ة على غاية من الأهمية حول التاريخ Cr‏ » وقد كان نصفه را باللغة الأرامية › 
والنصف الآخر باللغة العبرية . كا وجه إليه شرييرة رسالة حول الألقاب المسندة إلى العلماء 
التلموديين . وتبادل يعقوب بن نسيم الرسائل مع الحاخام الأكر هاي الذي استفتاه تلاميذ يعقوب 
حول القدرة الإعجازية لأسماء الإلاه . 

ولتقدير LA‏ المدرسة اليهودية بالقبروان Ge‏ قدرها , نذكر بأن آسيا لم تعد هي الموجهة 
للديانة اليهودية » إثر انحطاط المدرسة البابلية . فقد شهد القرنان العاشر والحادي or‏ الميلاد 
تقلّص نفوذ كبار الأحبار البابليّين » رغم جهود شربرة وصموئيل بن Pig‏ (ت . 
404-403 ه / 1013 م ) وهاي 22 ( ت . 430-429 ه / 0 في حين كان غرب العا 
القديم يشهد ازدهار الثقافة اليهودية الأندلسية التي شجع ss‏ أمية تطورها » لفصل رعاياهم اليهود 
عن الخلافة العباسية في Lis. Cu‏ لذلك لم تعد القيروان التي كانت تمثل همزة الوصل بين 
الديانة اليهودية البابلية والأندلسية » تقوم بذلك الدور » إذ أن المدارس التي تأسست في قرطبة 


. 680/1 , Sarton  اهدعب وما‎ 215/3 « Graetz (6 

7 دائرة المعارف اليهودية > 416-414/7 . 

8( نفس المرجع « 285-286/11 › Sarton‏ « 687/1 . 

ui 8‏ ا مرجع » 40/7 

10( نفس امرجم « 285-284/11 . 

. 253-252 Graetz : 6 المرجع المذكور‎ « G.Vajda (11 

G. Vajda (12‏ « نفس المرجع » 62 دائرة المعارف اليهردية › 155-153/6 › 678612 › 253-250/3 + 
 Graetz (13‏ 215/3 وما بعدها , 
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ولوسيئة وغرناطة بعناية يبود الأندلس المتمتعين بنفوذ ثقافي وسياسي واجتماعي كبير » قد عؤضصت 
الجمع اليهردي البايل في كل من Mage‏ 

ومن ناحية أخرى » سمحت الفتوحات الفاطمية ليهود المغرب , ولا سيا منهم يهود 
القبروان » بالاتصال بفلسطين وإحياء تلمود أورشليم الذي هو أقدم من تلمود بابل » وقد كان 
متفوقاً عليه إلى Le‏ ذلك التاريخ . 

فأصبحت الديانة اليهودية الإفريقية قادرة حينئذ على القيام بدور أكبر فأكبر » لا lee‏ وهي لم 
تتعرض Lux à‏ يبدو » لسياسة الاضطهاد التي أمر الخليفة الفاطمي الحاكم (ت . 411 ه / 
0 م ) باتباعها LS‏ اليهود والنصارى » ولو أن آثار تلك السياسة في مصر ما زالت في حاجة إلى 
التوضيهم (15) 

وقد شجع نفوذ الحاخام حوشيعيل بن dl‏ 09 القادم إلى القيروان حوالي à‏ 380 ه / 
0 م » الدراسات التلمودية وأعطاها اتجاها جديدا . 

وقد ولد هذا الحاخام على الأرجح في إيطاليا . ذلك أن الرسالة التي وجُهها إلى كبير أحبار 
القاهرة شمرية بن ol‏ تسمح بالتأكيد أنه قدم إلى القيروان زائراً ثم استقرٌ بها . وقبل اكتشاف 
هذه الوثيقة » كان من المسلّم به » استناداً إلى شهادة المؤرخ اليهودي الأندلسي إبراهيم بن داود 
( القرن 12 م ) » أن أربعة أحبار قادمين من صورة ومكلفين بجمع مساهمات ختلف الطوائف 
sg‏ » كانوا موجودين على متن سفينة » استولى عليها أمير البحر الأموي عبد الرحمان بن 
رماجس 29 في البحر الأدرباتيكي . ويقال : إن الأسرى الأربعة قد افتداهم بنو ملّتهم » وإن 
شمرية الذي بيع في الإسكندرية قد أصبح رئيس الطائفة اليهودية في القاهرة . وتوجه نانان بن 
إسحاق كوهن إلى نربونة » في حين أصبح موشي بن حنخ رئيس الطائفة اليهودية في قرطبة وانزل 
حوشيعيل في المهدية وغر ض للبيع في القيروان فافتداه أحد الأشخاص29 . 


14( نفس المرجع 281-215/3ء à 6. Vajda‏ امرجم المذكور » 94-79 . 
 248-247/3  Graetz (15‏ طط › في الاتعاظ 314-299 . 
ils (16‏ 5 المعارف اليهودية › 511-510/6 ,  Graetz à 64-62 , D.Cazés‏ 210-208/3 . 
17( حول الأموال التي كانت ترسلها الطائفة اليهودية بالقبروان إلى المجامع اليهودية بواسطة السفاتج » انظر : 
W. J. Fischel, Jews in the economic political life of mediavel islam .‏ - 
J. Mann, Texts and studies in jewsh history and hterature, 1/143-144.‏ - 
18( ليفي بروفنسال ٠‏ إسبانيا الإسلامية في الفرن العاشر » 155-153 « ناريخ إسبانيا الإسلامية , 231/3 . 
Mann (19‏ .1 » المرجع السابق , 27-26/1 , 
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les‏ يكن من أمر , فقد أصبح حوشيعيل > بفضل معرفته الجيدة بالتلمود » يتمتع بلفوذ 
كبير ؛ إل فرجة أنه غين ريسا للطائفة البهودية:بالقيروان + بلا شك بعد وفاة يعقوب بن اسيم :> 


وقد صار حوشيعيل من كبار العلاء التلمودئين , إن لم يكن أكبرهم في القرن العاشر من 
الميلاد . فذاع صيته وأصبحت الفتوى تأتيه من بهود الأندلس والمغرب ومصر وسوريا . ولا توفي 
وهو متقدم في EN‏ » تلقى ابنه حننعيل رسالة تعزية من الوزير الاندلسي » ورئيس الطائفة 
اليهودية بغرناطة » الحاخام صموئيل بن نغريلة© ( 417-384 ه / 1055-993 م ) الذي كان 
يحمل لقب أمير اليهود » في عهد بني زيري بالأندلس . وقد أمر بإقامة الصلوات في غرناطة 
ولوسينة وقرطبة ترحماً على روح الفقيد . 

وبالنظر إلى كتابات تلميذَيْه حننعيل 0 بن يعقوب » نلاحظ أن الاهتهام الذي أولته 
المدرسة القيروانية من جديد | إلى تلمود فلسطين » يرجم إلى تعاليم حوشيعيل . وقد خلفه هذان 
التلميذان اللّذان تقلّدا على التوالي رئاسة gi‏ اليهودي ومنصب حاخام القيروان » دون أن 
نعرف هل كان أحدهما متفوقاً على الآخر . LÉ ous‏ كانا متفاهمين يعملان Lee‏ إلى جنب وياتفاق 
تام . 

وم يتتلمل ED La‏ ( 379- -442 ه / 1050-990 م ) إلى (of‏ أستاذ غير والده » ولكنه أحذ 
كثيراً عن كبير الأحبار في بمبديثه » وكان يتمادل معه الرسائل بانتظام . وقد ساهم کثیراً في إعادة 
العمل بتلمود أورشليم . كما ساعد شرحه على التلمود الموافق قاما Jui‏ الحاخام الأكر هاي › 
الخالي من أي صبغة صوفية » على ضبط النص الصحيح للتلمود » وذلك بالرجوع إلى 0 
المخطوطات التي كانت على ذمته . ولا بدٌ أنه كان يحذق العربية واليونانية » لأنه شرح كثيراً من 
الألفاظ التابعة لماتين اللغتين . كا حرر جميع كتبه بلغة عبرية جيدة » ونظم أبياتاً من الشعر لرثاء 
الحاحام الأكر هاي » وقد كانت آثاره المتعلقة بتفسير التلمود معروفة في أروبا القروسطية التي يبدو 
el‏ كانت نجهل أصلها الشرقي . ومن بين مؤلفاته نشير إلى شرحه المختصر لقسم من التلمود » 
الذي كثيراً ما اعتمده إسحاق الفاسي وناتان بن يحييل20©. وقد كان من أغنياء التجار , وترك لبناته 
التسع ثروة طائلة تتمثل في عشرة آلاف قطعة من الذهب . وتقول المصادر : dl‏ توفي أثناء الغروة 


Sarton « 261-253/3 « Graetz (20‏ « 704/1 . 
21( دائرة المعارف اليهردية › 205/6 « Graetz‏ › 249-248/3 . 
22( حول هذا المعجمي الويطالي ( المرلودقبل 11035 . 1106م ) انظر » دائرة المعارف اليهودية » 183-180/10 . 
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الملالية التي يبدو أنه كان من ضحاياها حوالي سنة 442 ه / 1041-1050 م . کا توفي في نفس 
تلك السنة صِنوه نسيم بن يعقوب . 

وقد sf‏ هذا الحاخحام (23) اول عن أبيه يعقوت بن لسيم بن شاهین» حاخام القروان ¢ ثم 
عن حوشيعيل الذي خلفه في تلك الخطة . واعتمد كثيراً » مثل رفيقه في الدراسة حننعيل التلمود 
الفلسطيني » وتبادل الرسائل مع الحاخام الأكبر هاي , وأبلغ صموئيل بن نغريلة الشهير الرسائل 
التي كان يوجهها إليه هاي » وساهم بذلك في نشر العلوم التلمودية البابلية في الأندلس . 

وكانت الطائفة اليهودية بالقيروان مدينة إلى de‏ كبير لذلك الوزير الأندلسي الغني والقوي 
النفوذ في عهد بني زيري أصحاب غرناطة » « lpa D LE‏ به بن دعم مالي Was)‏ ماني ) وقد 
de‏ صموثيل يد المساعدة إلى نسيم بن يعقوب الذي كان | وزوج أنه يوسف بابنة نسيم 
الوحيد . 

وبالعكس من حننعيل » كان نسيم المتمرن على الأدب الإسلامي يكتب باللغة العربية© . 
ومن بين مؤلفاته نشير إلى شرحه الشهير للتلمود الذي يحمل عنوان مفتاح مغالق التلمود » وقد 
وضعه حوالي سنة 1083 م , وكتاب قصص أخلاقية أله بطلب من دونش والد زوجته الذي فقد 
ابنه » وكتاب آخر مفقود يحمل عنوان : سدور خط تفلة » وهو يتضمّن بلا شك معلومات حول 
الطقوس اليهودية القيروانية . والجدير بالذّكر”© أن نسيم بن يعقوب كان له كرسي شرفي في البيعة 
dl‏ جانب تابوت القانون . وعندما ينتهي كوهن وليفيئيس من تلاوة الأناشيد الدينية الأسبوعية 
Li‏ إليه لفائف القانون التي يستطيع عندئذ كل أحد الاقتراب منها . 

وقد أكد usé‏ 289) أن تفكير نسيم كان متأثراً شديد التأثر با مذهب المعتزلي » JS‏ من 
کک ؛ وهاي à‏ وسعدية . وكان mE‏ هذا 


3 نفس المرجع , 317-315/9 HS 2 249-3  Graetz , 65-64 , D. Cazès,‏ » نصوص ببودية عربية » 
نسيم بن يعقوب المعتزلي » > محلة الدراسات XLVII «doi‏ « 2 186-179 › ج . al‏ . عبد الوهاب > de‏ 
الندوة جانفي « 1953 , «S.D. Goitein‏ اليهود والعرب › نيويورك 4 1955 , 197. 


24( ولكن بلا شك بحروف عبرية » Le‏ جرت به العادة عند اليهود ( في القرون الوسطى « انظر WJ. Fischel‏ > ا مرجع 
السابق » 16 4 الإحالة 4 . 


25( دائرة المعارف اليهودية 0 467 53 
26( غولدزيهر » المرجع المذكور , مجلة الدراسات اليهودية XLVIT à‏ « 1903 , 186-179 . 
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الغرضة » بأن نستنتج من سكوتها انقراض ذلك المذهب في عهد بني عبيد وبني زيري . . ولعل 
نجاح المذهب الأشعري في إفريقية يثبت عكس ذلك . ويمكننا أن نقر بأن Le‏ الكلام الافريقي قد 
استوعب بصورة تزيد أو تنقص المذهب الشيعي » وبالخصوص المذهب المالكي الذي كان عهدئذ 
في أوج تطوره . ولكن لا شيء يجبر اليهود على على التخلي عن التقاليد التي لا شك أنها لم تزل رائحة 
عندهم آنذاك » والموروثة عن إسحاق بن سليان الإسرائيلٍ الشهير الذي كان قبل ذلك بقرن Je‏ 
علم الكلام اليهودي أصدق Jef‏ . ومع ذلك فإن أصل تكوين نسيم في المذهب المعتزلي قد يكون 
في آن واحد شرقياً Gus‏ . وقد كانت استدلالاته مطبوعة بطابع علم الكلام > إلى درجة أن 
ri‏ لم يتردد في وصفه بالمعتزلي . ذلك أنه» اقتداء بالمؤلفين المسلمين الذين يعلنون عن 
مذاهبهم في فاتحة مؤلفاتهم » قد استهل كتابه مفتاح مغالق التلمودٌ بفصل حول العقيدة التي يمكن 
أن تكون عقيدة كاتب معتزلي . فقد نفى فيه صفات إلاه | إسرائيل الذي هو « حكيم في ذاته ولا 
تختلف حكمته عن ذاته . ٠‏ . وتكتسي جميع فصول الكتاب نفس هذه الصبغزٍ si.‏ يقول مثلا 
إن الالاہ لا يفرض عل عباده أيّ حكم لا يستطيعون تنفيذه , Vs‏ لا کان عادل » حسب تصوّر 
المعتزلة » للتكليف » . وإن الإلاه يب المعرفة بحكم نعمته الضرورية الملازمة للذات البشرية ٠‏ 
ونرى في ذلك أيضاً تعبيراً عن نظرية أخرء ٠‏ من نظريات المعتزلة تتعلق D‏ د باللطف › GAS.‏ 
تطابق صفات الإلاه الأساسية الي ترنکز عليها بعض تأويلات الكتاب المقدّس » تمثل إحدى 
نظريات الاعتزال . فقد خلق الإلاه صفة الكلام لغرض خارجي » بحيث يصبح كلامه الخلوق 
قابا للإدراك خارج ذاته . وهذه بالات هي عقيدة « كلام الله المخلوق » الي اقتبسها سعدية من 
lee‏ 

واخ عن نسيم بن يعقوب عدد كير من التلاميذ من بينم بعض بود الأندلس الذين 
نشروا تعاليمه في بلادهم . | إلا أن المؤلف الوحيد الذي يمكن اعتباره من تلاميذه هو بلا ريب 


ومن المعلوم أن نسيم بن يعقوب قد توفي سلة 442 ه / 1051-1050 م » أي نفس السنة 
الي لوق فيها die‏ > وربما في نفس الظروفاالأسوية . 
وقد ظلت بعضص مراکر الدراسات العبرية(28) قائمة الذات ÿ‏ المهدية بعل غزوة بني هلال 


27( أبو إبراهيم إسحاق بن كستر ( أو سكتر) بن جسوس » المعروف باسم يصحقي ( 982 ه ‏ 1057 م )وهو طبيب 
وفيلسوف » عمل في خدمة مجاهد الداني وابنه Je‏ إقبال الدولة à‏ 678612 « 273/3 . 
,S. Pomnanski (28‏ قلعة بي حماد , de‏ الدراسات اليهودية › ج 58 < 1909 , 298 D.Cazès‏ « 72-66 . 
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وتشنّت يهود القيروان , بفضل بني زغار» وكذلك في قلعة بني حماد الذي كان على رأس 
مدرستها التلمودية ديّان بن فرمش » بلا شك بعد رحيل إسحاق الفامي . 

وأصبح يعقوب ll‏ °۵ المولود بقلعة بنى حماد سنة 404-403 ه / 1013 م » رئيس 
الدراسات التلمودية بعد وفاة حنلعيل ونسيم 5 ال إليها في القيروان حسب) يبدو do.‏ سلة 
کک 1088 م » اضطر يعقوب الفاسي | إلى الفرار إلى القلعة » فوشى به به إمرائيليان : 

خلفة بن الأعجاب وابئه حيم ee ee où‏ 

وقد أكد بوزننسكي » استناداً إلى صل المعني بالأمر » وإلى مقتطفات من أجوبة ة مكتوبة 
بفاس وصادرة عن تلاميذه , أنه on‏ الأمر في هذه المديئة وأسس (rs Le‏ قبل هجرته 
إلى الأندلس . فسارع أبو الحسن يوسف » ابن صموئيل بن نغريلة وخليفته إلى استقباله في 
قرطبة » ثم في غرناطة . وإثر مقتل Gala‏ استوطن يعقوب الفاسي لوسينة وتوثي Le‏ سنة 
497 ه / 1104-1103 م . وقد اكتسب من الشهرة ما Jar‏ اليهود يعتبرونه أعلم حاخحام بعد 
الجاخام الأكر هاي . وقد تفوّق كتابه و هلاخت » » وهو تلخيص لقسم من التلمود » على كتاب 
حننعيل ED FUI‏ . 

إلا أنَّ الثقافة العبرية في La ji]‏ كانت وقتئذ في حالة احتضار . فقد تحدّث ابن ميمون الذي 
زار هذه البلاد حوالي سنة 560 ه / 5م عن جهل اليهود بأمور ديبم وعن تحجر دراساتهم 
التلمودية . وتعجّب بالخصوص من امتناعهم عن أكل مؤخرة الحيوانات المذبوحة » ومعاملتهم 
للمرأة الحائض بنفس العاملة الوغميّة التي يعامل بها المسلمون نساءهم . فقد كان مهود إفريقية لا 
' ينظرون للمرأة الحائض ولا يكلمونها ويمتنعون عن المشي على الأرض التي وطتتها PAU‏ . 


ومن الحدير بالتذكير العلاقات الوثيقة التجارية والقانونية وبلا شك الثقافية القائمة بين الطائفات اليهودية في المهدية والقاهرة 
وعدن » ووجود قاض من الأحبار ( الديان ) في المهدية . 

29( انظر الفصل الرابع (ب . اليهود) من الباب الحادي عشر . 

30( دائرة المعارف البهردية « 377-357/1 Poznanski « 286-285/3 › Graetz à‏ « قلعة بني حماد , de‏ الدراسات 
اليهردية « ج 58 « 1909 « 298-297 « Sarton « 68-67 D. Cazès‏ « 752-751/1 . 

31( يقول Graetz‏ ( 274-273/3) أنه ل سئة 1066 م أوعل الأرجح سنة 1096 م . 

D. Cazés (33‏ « 81-79 . [ هذا التصرف لا يشبه لا من قريب ولا من بعيد معاملة المسلمين للمرأة الحائض » وکل ما في 
الأمر كما هو معلوم ‏ أن الشريعة الإسلامية تعفي المرأة المسلمة من الصلاة والصوم وأداء مناسك ii‏ » أيام الحيض 
والنفاس ] . 
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الفصل الخامس 
العلوم 


لا ارتقى بلكين إلى العرش » بدأت المدرسة الطبية القيروانية تشتهر بالطبيبين الإسرائيليين » 
إسحاق بن سليان ودونش بن تمي . کا أننا نعرف اسم ين آخرين هما أعين بن أعين2) 
وابن OUI‏ معاصر ابن OU‏ ( ت . 395 ه / 1004 م عن سن تفوق الثانين ) . 

واشتهر أحمد بن الجزار Lab‏ إسحاق بن سليان الإسرائيلي خارج إفريقية . وله کناب ف 
Cal‏ بعنوان à‏ زاد المسافر « JE à‏ في حياة المؤلف إلى الأندلس وصقلية ثم إلى إيطاليا وترجم في 
الحين إلى اليونانية والعبرية واللاتينية . وله كتاب آخر يبحث في الأدوية البديلة [ « أبدال 
الأدوية » ٠]‏ . وقد كان ابن الجرار غناً Île‏ » ولكنه كان يعيش عيشة بسيطة ويبتعد عن 
المحافل الرسمية ويعالج المرضى» ویوزع الأدوية على المعوزين بلا مقابل » وقد ألف لفائدتهم 
كتاب à‏ طب الفقراء والمساكين » . وكان مرجعا من المراجع الرئيسية بالنسبة إلى معاصره الطبيب 
المستقرٌ في مصر » محمد بن سعيد التميمي . 

وكان طبيب Fall‏ بن باديس ابن عطاء اليهردي7) الذي هو بلا شك إبراهيم بن عطاء » 
وقد أثنى عليه الحاخام الأكبر هاي ثناء OS‏ . 


1( انظر الفصل السابق » الثقافة العبرية . 
2( معام الإمان , 191/3 à‏ رياض التفوس » م . باريس 104 وء [ط . بيروت » 501/2 » انظر bal‏ ح . ح . 
عبد الوهاب » ورقات 305/1 ] . 

3 المدارك , 3-2 , 183 و. 

Leclerc )4‏ « تاريخ الطب العربي , باريس 1876 » 416-413/1 . أحمد بن ميلاد » المدرسة الطبية القبروانية في 
القرنين العاشر والحادي هشر à‏ باريس 1933م , 47-26 « ابن جلجل « 91-88 « Sarton‏ « 682/1 [ انظر 
La‏ » ورفات , 322-306/1 ] . 

4م( [ ورقات 316/1 › رقم13] . 

5) معام الإيمان « 202-201 » إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية . 

6( دائرة المعارف اليهردية « 785-782/9 . 
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ومارس الطبيب الأندلسي الشهير أبو مروان عبد املك بن محمد بن مروان بن A5‏ ات . 
حوالي 470 ه / 1078-1077 م ) مهنة الطب Dos al‏ . 

وألف أبو الصلت أميّة بن عبد العزيز الداني (ت . 529 ه / 1135 م )© الذي كان 
معجباً شديد الإعجاب LE EN ALI‏ غليان وهيبقراط » عدّة كتب في الطبّ نخصٌ بالذكر 
LES : Lu‏ الأدوية المفردة وكتاب الانتصار في الرد على علي بن رضوان à‏ وهو كتاب في الطب 
دافع فيه صاحبه عن Le Ge‏ هجومات علي بن رضوان » ورسالة العمل بالإإصطرلاب . 

أما قسطنطين الإفريقى” المتسوق في Le‏ كاسينو سنة )480-479 ه/ 1087 م)» فقد ود 
بقرطاجنة سنة 406 ه / 1016-1015 م . وبعدما قام برحلة طويلة في أرجاء المشرق » عاد هذا 
التاجر والطبيب الذي يقال إنه اعتنق الديانة المسيحية » إلى قرطبة ثم ارتحل | إلى سالرنو حاملا معه 
مجموعة من المخطوطات » واو note En‏ مدرسة سالرنو۳“ . ودخل بعد ذلك إلى دير جبل 
كاسينو وأصبح الشرف عليه . وعكف هناك على ترجمة بعض المخطوطات لخر ارا ری 
انتحلها 500 العلوم العربية إلى أروبا . فبفضله تعرّفت الأقطار 
المسيحية de‏ إنتاج الأطباء القبروانيين : إسحاق بن عمران وإسحاق بن سليان الإسرائيلي وابن 
الجزار » كما اطلعت على كتاب ابن أي الرجال في علم الفلك . 


وكانت موجودة بإفريقية « دمنات » أو مرستانات للمصابين بالأمراض المعدية التي يطول 
علاجهاويخثى مہا تسرب العدوى للسكان ¢ مثل الجلام 010 , 
ولدينا بعض المعلومات as‏ الخرافية حول الكيمياء ف العصر الصنباجي . فقد نقلت لنا 


7( دائرة المعارف الإسلامية « 456/2 « à 83/2 « Leclerc‏ المقري » ط . القاهرة > 1949 » 13/3 « التكلمة » 2/ عدد 
à 231/2 « Sarton « 1691‏ ابن أي أصيبعة , الجزائر 1958 م à‏ 88-86 . 

Leclerc (8‏ » 75-74/2 « بروكلان « 487-486/1 « Sarton 889/1 4 Ji‏ 230/2 . [ انظر «Cal‏ محمد 
المرزوقي » ديوان الحكيم » ترجمة أي الصلت , 44-5] , 

bel , 541-539/1 « Leclerc (9‏ بن ميلاد « 53-48 « Courtois‏ المجلة التاريخية » 112 » الإحالة 3 دائرة 
المعارف الإسلامية » الذيل » 52-51 ء ح . ح . . عبد AI‏ فصل في مجلة الندوة التونسية » فيفري 1953 » 65 » 
Sarton‏ « 769/1 , دائرة المعارف الإسلامية » ط . 2 62-612 ( أبو بكر بن بجبی ) . [ انظر أبضاً > ورقات › 
212-211/1[ . 

10( انظر حول هله المدرسة Sarton‏ » 727-725/1 . 

: 236-235/3 » فتوى المازري (ت . 536 ه/1141 م ) ؛ البرزلي مخطوط ح . ح , عبد الوهاب  62/2 ظ ء المعيار‎ (li 
. فحص رجل مصاب بالجذام من طرف طبيين عينه) القاضي » أحلهما ذني‎ 45 
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بعض المصادر أن ابن أي زيد ترك في مخلفاته آلات الكيمياء . وتضمنت تركة أبي عمران الفاسي 
الكبريت الأحمر الذي اشتراه all‏ بن باديس ورذه إلى بيت مال المسلمين . وكان رجل من أصحاب 
المازري يتعاطى صناعة الكيمياء › بدنيا ( ثروة ) وافرة وأتى بشيء من 
صنعته . فأمر المازري باستخباره » فنظره أهل المعرفة à‏ فكل من رآه يقول : طيّب . فقال : هل 
بقي أحد تمن يعرف الطب ؟ فقالوا : : نعم » فلان » وقد لزم داره من كبر سنه à‏ فقال : اسألوه » 

ال فعرفهم ۽ ا يختر به ذلك » فآل الأمر إلى تلاشيها )2“ . 

وكان مربي الع بن باديس الشهير » أبو الحسن de‏ بن أبي الرجال الكاتب الشيباني ° , 
Cia‏ في علم الفلك والنجوم » وقد عرف à‏ أرويا Albohazen rt‏ أو Albohacen‏ أو 
Abenragel‏ . وقد حضر عمليات رصد النجوم التي عت في بغدّاد سنة 378 ه / 988- -989 م . 
ويوجد كتابه الفلكي « البارع في أحكام النجوم » مخطوطاً » وقد ترجم إلى اللّغة القسطيلية القديمة 
حوالي سنة 1256 م ثم إلى اللغة اللاتينية . كا أف منظومة في علم الفلك » ولدينا نسخة من 
شرحها باللغة العربية . وطلب إليه المع بن باديس تقدير sde‏ حياة أمير صقلية del‏ بن أبي 
الحسين المعروف بالأكحل » وسعيد بن خزرون . 

ودرس الفقيه أبو الطيب عبد المنعم بن محمد بن إبراهيم الكندي (ت . 435ھ / 
1044-1043 م ua)‏ بنجاح العلوم التطبيقية وفكر في ربط القيروان بالبحر . 

وأسس الأمير يحيى الذي كان lys‏ بعلم الفلك والكيمياء خبراً في قصره بالمهدية [ de‏ 
دار العمل OS‏ , 


Ju (12‏ الإيمان « 103-101/3 , كان الشاعر القيرواني ابن المؤدب » وأصله من المهدية « مغرى بالسياحة وطلب الكيمياء 
والأحجار ‏ 6 حلكان » 221/2 » [ الأنموذج » ص 177] 

13( أعلمنا السيدح . ح . عبد الوهاب أن قبريّة ابن الرجال مؤرخة في سنة 426 ه/1035-1034 . بروكلمان » 224/1 
الذيل » 401/1 . دائرة المعارف الإسلامية > 378/2 . ح . ح . عبد الوقاب » فصل في de‏ البدر , 394-389/2 « 
المتخب à‏ 67 « 68 » ستوريا » 436/2 , الإحالة 3 à‏ عنوان الأريب à‏ 58-57/1 , العمدة » 2/1 , 87 à‏ 243/2 » 
البيان › 273/1, dé «Gerald Hilty‏ الأندلس. 1955/20 م des‏ أرابيكاء 1956 م 131. نلينو: 
Raccolta di Scriti editi efinediti‏ « 5 , 1944م 341-340 . 

4 ح.ح. عبد الوهاب » فصل في de‏ الثريا » التونسية » مارس 1945م . إدريس . حوليات معهد الدراسات 
الشرقية 4 1955 , 33-32 . 

5) ح . ح . عبد الوهاب » فصل في جلة الندوة التونسية » فيفري 1953 . 

أبو الحسن علي بن القاسم بن محمد التميمي القسنطيني المغربي الأشعري الكياوي 6 الصفدي . Rendicontl‏ « 
378/25 . 
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وبطبيعة الحال » كان أهل شرق الغرب الإسلامي المتطيرون بصورة تزيد أو تنقص » 
بحسب مستواهم الثقافي والديني ومحيطهم الاجتماعي » يتعاطون شتى أنواع أعمال السحر 00 . 


16( فتاوی Le‏ السحر والتعزيم : فتوى ابن «did «dj gl‏ م «SA‏ 133/1 وء فتوى أي عمران الفاسي 2 
امعيار » 134/9 à‏ فتوى عبد المنعم بن خلدون » البرزلي »٠م‏ . الجزائر » 133/1 ظ . 
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الفنون 


1 الطندسة المعمارية المدئية : 


بالنظر | إلى ما وصل إليه البحث في ميدان الآنار» يبدو من قبيل الرهان تفريد فن صنهاجي 
خالص » حيث يتعذّر فصل هذا الفنّ عن EU‏ الفاطمي الإفريقي . فقد بلغ التلاحم بيني Lo‏ 
يفرض علينا أن لا نتحدث | إلا عن فن فاطمي Dette‏ . 

ولئن تمتعت إلى حدٌ ما بعض المواقع في المغرب الأوسط » مثل أشير وقلعة بني حماد » بعزلة 
نسبية وبصلابة المواذ المستعملة في البناء Le‏ إلا أن كل العوامل قد ساهمت بالعكس من ذلك في هدم 
العام الصنهاجية بإفريقية بلا رجعة » مثل أعمال النبب الشاملة وهشاشة الطوب » والترمييات 
المتلاحقة » وإعادة استعمال الرخام والآجرٌ في بناء المراكز العمرانية المجاورة أو التابعة لنفس 
المنطقة . 

ومع ذلك فقد كان معظم الأمراء الصنهاجيين بنائين » إذ بى زيري وبلكين مدينة أشير 
وغيرها من مدن المغرب الأوسط . وشيد المنصور قصر صرة المنصورية › ali gs‏ بن باديس 
قصراً في نفس تلك السنة pos‏ عدة معام > لاسيا في القيروان . وأقام حاد وخلفاؤه صرح 
القلعة » وبنى الناصر وآخر أمراء بني ماد مديئة بجاية : ومنعت زحفة بني هلال ثم الخطر by‏ 
بني زيري المقيمين في المهدية من تشييد أي معلم . ذلك أن ضيق المكان لم يكن ملائ لإقامة 
بناءات جديدة . وأما بالنسبة إلى ملوك الطوائف » أفلم يبالغ الإخباريُون في ذكر آثارهم العمرانية 
من باب المجاملة ؟ . 

وكان الفاطميون المستقرون في إفريقية > عوض قطع صلتهم بالفنْ الأغلبي » قد أقروه 


1) جورج مارمي » الهندسة المعمارية الإسلامية في المغرب à‏ باريس 1954 م » 113-63 ولنفس الؤلف » الفنْ الإسلامي » 
90-68 « سليهان مصطفى زبيس > المجلة الآسيوية , 1956 p‏ « 93-79 : المهدية وصرة المنصورية هنري تراس » 
جامع الأندلسيين « 5j‏ الدولة المرابطية » ile‏ ستوديا إسلاميكا « 1955/3 م » 29-28 , SA «L.Golvin‏ 
الأوسط « 211-180 . 


432 الدولة المسهاحية : الحياة العامة 


وواصلوه » ذلك أن هؤلاء المشارقة jt‏ وجوههم JE‏ المشرق » كانوا يستمتعون بلا شك 
باكتشاف عدة اقتباسات عراقية ومصرية . ولكنهم كانوا أقلّ ميلا من أسلافهم إلى البذخ We‏ 
تحت تأثير البربر » ولا سيم| مہم الكتاميين Es‏ الأكثر تقشفا . ولذلك اعتمدوا الزخرف 
السطحي الرامي با لخصوص | إلى تركيز نفوذهم ودعوتهم (©) . وبالعكس من ذلك يبدو أن الأمراء 
الصنهاجيين » سواء المعز بن ا قد lue‏ شيئاً فشيئاً وصاروا يتباهون 
بثروتهم . 

فا هي أهم خصائص Sal‏ المعماري الفاطمي الصناجي ؟ . 

في ميدان الهندسة العمارية لعب « تراجع الجدران في الانجاحين الأمامي والخلفي » الي 

من EN‏ العراقي le di e Les Fee‏ 5 رو( a cé.‏ العوامل » رينت 

الواجهات بمحاريب صغيرة شبه دائرية » ترتفع من القاعدة وتنتهي بتقوس 2 . « وتتمثل إحدى 
خصائص ذلك العصر الجديرة بالملاحظة في تركيب واجهات عريضة » تتورّع عناصرها في الارتفاع 
والعرض » بتناسق من الجهتين » حول Pose‏ . 


0 ل‎ eee 
أسطواني ) . والجدير بالملاحظة أن هذا الطراز لم يكن مستعملاً إلى غاية‎ ai قوسین في شكل‎ 
. © القرن التاسع من الميلاد إل في المواجل‎ 


أما الإيوان الذي هو من أصل فارسي عراقي ٠‏ فهو يتمثل في « قاعة مقببة تفتح على الخارج 
بواسطة قوس كبير بلا واجهة ) . وقد كان هذا الطراز مستعملا مع طراز « مقابل القاعة 9 . 
وكانت NI‏ مزيّنة من الداخل بمحاريب صغيرة ذات قعر مسطح » مع تراجع الجدران أحياناً » 


2( المندسة المعمارية « 66 

3) نفس المرجع » 84 . 

4( نفس المرجع » 82 , 84 , 102-100 . 

5) نفس المرجع » 106 , 

6 نفس المرجع؛ 70 . 

7( نفس المرجع » 80 , النشرية الأثرية « 1922 م « 26-25 « 1925 م « 296 , .372/2ObjetsKairouanais‏ 
8( الهندسة المعمارية » 80 » جورج مارسي » حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1952 م » 288 » ديوان ابن هانىء » ط » 


القاهرة » 135 ه» عدد 57 البيت الرابع ( في المسيلة في عصر جعفر بن Canard ٠ «(Use‏ « > نحية جورج مارسي ١‏ 
43/2 . 
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Le‏ هو الشأن بالنسبة إلى منازل القاهرة القديمة© . 

وكانت قاعات القصور Bin‏ حول حمسة صحون » وهي تشبه قاعات قصور الأمويين في 
OL‏ . كا تشبه القاعات الخمس التي اكتشفت منذ عهد قريب في صبرة المنصورية قاعات 
امنازل الطولونية في القاهرة القديمة00 . 

KG‏ الحدائق والبساتين والأحواض والبرك من العناصر الأساسية لقصور الأمراء(2“ . كا 
نلاحظ اليل إلى بناء à de cd‏ تفصل BL Lu‏ . 

fées‏ تشكيل المآذن المرئعة طرازّيْنَ اثنين à‏ يختلف أحدهما عن الآخر اختلافاً كبيراً . أما 
ee‏ قلعة بني ماد فهي عبارة عن برج متصل ذي جدران مقسمة م اي 

ببعض الثقوب والمحاريب الصغيرة المميزة للواجهات . وتعتر صومُعة à‏ جامع صفاقس المشتملة على 
ثلاثة بروج à sue‏ ماثلة في شكلها للطراز القيرواني » مع شيء من التهذيب » ولكنها تتألف من 
حزات متتابعة مستوحاة من الطراز OS‏ . 


2- افندسة المعمارية العسكرية : 


كان بودْئا الحصول على معلومات فنية حول أسوار صررة المنصورية والقيروان » والسور 
الردوج الذي بناه ا معز بن بادبس إبَان الزجفة الملالية للربط بين المدينتين » وكذلك الأسوار التي 
بناها في زويلة2" . 

وم تعلمنا مصادرنا هل 35e‏ بنو زيري » بعد غزوة بني هلال » التحصينات الفاطمية 


9( الهندسة المعمارية > 87-84 « جورج مارسي » حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1952 م» 290-288, «Golvin‏ 
المغرب الأوسط » في عدة مواضع . 

10( اهندسة المعمارية » إضافة إلى ص . 78 ( القصر الذي اكتشف في أشير) . سلبان مصطفى زبيس » المجلة الآسيوية › 
Golvin « 86 « 1956‏ » المرجع السابق . 

1) الندسة المعمارية , 81-80 » ج . مارسي » حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1952 م » 286 . 

12( ديوان ابن هديس » عدد 314 ص . 442-440 « علد 347 ص 486-482 : وصف قصر ودار شيّدهما المنصور بن 
الناصر بن حماد في بجاية . 

13( الهندسة المعمارية » 78 » زبيس » المرجع المذكور , 81 . 

14( الهندسة المعبارية » 109 « ج . مارمي » الجامع الكبير بصفاقس à‏ نونس 1960 م . 

15( الهندسة المعهارية , 92-89 « Golvin‏ » المرجم المذكور . 

RE . 371/2 , Objets Kairouanals (16 
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لموجودة في الهدية والتي لا نعرف عنها هي ذاتها شيئا LS‏ . ومع ذلك نلاحظ أن المصادر À‏ تشر 
عند حديئها عن هجوم أي يزيد » إلى مقدّم الجدار الُحاط بخندق الذي تجتمع فيه مياه المطر » 
وقد وصفه الإدريسبى › في حين لم يذكره A QI‏ 

Li‏ تحصيئات المدن التي بناها الصنباجيون في المغرب الأوسط ( أشير والقلعة وبجاية ) ؛ 
فهي تتأف من سور مبني بالحجر الخام ومحصن ببروج متماشية مع شكل التضاريس ۽ ومن 
خصائصها أما تتمثل في هضبة منحدرة تحيط بها الوهاد , وتستند إلى مرتفع صخري يقوم مقام 
المرصد والمحرز . وفي القلعة تمتاز أقواس الجسور الممدودة على الوهاد بشكلها الفار سي“ . 

وني كثير من المدن التي كان بنو هلال يبدٌّدوها » يضطرٌ السكان إلى توحيد جهودهم لإقامة 
تحصينات dé y‏ أو إصلاح المنشآت الدفاعية القائمة الذات29 . 


3 الزخرفة: 


لقد تم م تجديد الزخرفة الداخلية باستعال المحاريب الصغيرة والأقواس الي قفل العناصر 
الأساسية لنزيين الواجهات7© . وأصبح بح النقش على الحجارة والرخام Gt‏ مما كان في القرن 
السابق » واكتسي النقش على الحص اللي بالدهن في أغلب الأحيان أهمية بالغة , واتخذت 
الرخارف أشكالا متنوعة » مثل لوحات العربسة ( الزخرفة العربية ) والأسطوانات ذات الزوايا 
والتيجان » CL‏ المضلّعة à‏ والشرافات الزخرفية والدّرابزيئات المرضّعة بزجيجات 
EDG‏ , 


LS‏ تجدر الإشارة Last‏ إلى استعال نصف القباب النخروبية والثقوب الصدفية » والضلوع 
المتشابكة في أعلى المحاريب الصغيرة ة بواسطة قوس رار ماد وإلى إثراء 
مجموعات الأقواس بظهور القوس البارز المعروف باسم القوس الفارسي 22) 


7 الباب السابع « الفصل الأول ( المهدية ) . 

18( المندسة المعمارية , 92 , 94 , 

19( فتاوى اللخمي » المعيار à‏ 308-306/5 « فتوى ابن الصائغ › المعيار 4 307-306/5 + 

20( المندسة المعمارية « 110 « L. Golvin‏ ؛ المغرب الأوسط » في عدة مواضع 

21( المئدسة المعمارية à‏ 97 6 س . م . زبيس » المجلة الآسيوية à‏ 1956 م » 93-79 , 

22( الندسة Lai‏ « 103-101 « إضافة إلى ص 102 . 495 « Lé L. Golvin‏ جورج مارمي à‏ 94-75/2 . 
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وكان المهندسون يزيّئون Jef‏ الأسطوانات بحلقات مزخرفة بالخطوط أو الزهور ويستعملون 
Us,‏ الأعمدة لفان ذات ازول ت 0 dés a‏ م من تيجان الأعمدة » وهما 
الطراز الكورنثي 2۵ E‏ زخارف Lau ul‏ ا Qu‏ 0 الحجارة متنوعة 
Las‏ ة5 , 

وأمّا بالنسبة إلى COL‏ , فإننا نلاحظ استعمال الزخارف في طلاء المآذن » والدرابزينات 
ذات الزخارف المقطعة والمشدودة بأواصر معدئية . كا ظهر ترصيع الخزف في البلاطات وتزيين 
الجدران « ريا إلى حدّ قامة الرجل » في أغلب الأحيان » بمربعات من الزليج مزخرفة بالدهن , 
dés‏ الحدران المجصصة بطلاء ذي لون واحد أوبز خارف مد هول (27) . وكانت رسوم rar‏ 
الجامع الأعظم بالقيروان وسقوفه الخشبية ذات نفاسة عجيبة » سواء من حيث الشكل أومن حيث 
اللّون©© , 

وبدأ خلال العصر الفاطمي | إعداد الزحرفة العربية المتقلة المعروفة باسم العربسة» . 
ويتمئل العنصر الرئيسي من عناصر هذه النمنمة التجريدية ذات الكثافة A‏ بالنسبة إلى اللوحة 
الواحدة » في الشريطة المتشابكة الثابتة العرض . وتتولّد عن تشابك الأشرطة € بصورة نكاد تكون 
مستمرة à‏ مضلعات كوكبية الشكل ذات ثانية رؤوس في أفضل PENU‏ , 

وقد ازداد أكثر فأكثر الدور الذي تقوم به النقوش المكتوبة©© في المندسة المعمارية وفِنْ 
الزخرفة . ولم يزل Li‏ الكرفي العتيق اركب من حروف صلبة ذات زوايا 34 هو السائد وحده بلا 
٠ AE‏ مع Li‏ النسخيٍ . ولكن تحت تأثير العربسة التي هي عبارة عن ١‏ زخرفة ne‏ 

تفتضي استكمال الزحرف 6 عت تعبئة الفراغ ا موجود في القسم الأعلى من الفضاء الذي dé‏ ذيول 


23( الهندسة المعمارية »> 104-103 . 

. 20-19 Sean ee عون‎ 104 « pr di نفس‎ (24 

25( افندسة المعمارية « 106-105 à‏ جورج مارسي قباب وسقوك . . 

26( المندسة المعمارية 4 106-105 » س . م . com‏ الرجع الذكورء 91-90 , Golvin‏ .1 « المغرب الأرسط « في 
عدة مواضع . 

Lui 027‏ المعمارية , 100-99 » س 3 عسو 

8) الهندسة المعارية , 100-99 ؛ ج . مارسي oi à‏ وسقوف . . 

Led (29‏ المعمارية « 118-117 « ج . مارمي » الفن الإسلاني » 978« 1. 

30( المهندسة المعمارية « 113-111 ç‏ الفن الإسلامي , 80-79 . 
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الحروف الطويلة » بواسطة عدة زخارف مثل إثراء وتعديل ذيول الحروف » وتمديد الحروف المنفردة 
أو الواردة في آخر الكلمة » وتغيير حجم بعض الحروف » واستعمال الأغصان ومساطر الحروف » 
والمتقوؤسات والكسرات والأقواس الزخرفية والتشابيك » واستععال زخارف زهرية ذات اثنتين أو 
ثلاث أو مس قُوَيْسات , كلما أمكن ذلك . وأخيرا Lo‏ الفراغ بزخارف زهرية » بصورة محتشمة 
لكي لا تختنق الحروف » وذلك قصد إدماج الكتابة في الزخرفة69 . 

والجدير بالملاحظة أن هذا الخطً الكوفي المزخرف لم يكن من خصائص SA‏ الفاطمي 
الصنباجى دون سواه » إذ أنه مقتبس من أمثلة شرقية . ولكن ألا يكفي رونقه الفائق وبساطته 
التي لم يفسدها البريق » لإكسابه شيئا من الطرافة ؟ . 

ونلاحظ من جهة أخرى في مشاهد القبور une‏ تونس اعتباراً من سنة 490 ه / 
1097-1096 م ظهور الخط النسخي المزخرف إلى جانب الخط الكوفي Gi A‏ . ويبدو أن 
مشاهد قبور بني خراسان كانت مصنوعة في معمل واحد » يكتسي صبغة رسمية بصورة تزيد أو 
تنقص 63 , 

أما التشبيك النباتي » فهو يتميز بالتخلي أكثر من ذلك شيئاً ما عن منطق الأشكال » سواء 
تعلق الأمر بالجلوع أو السعف أو الأزهار » وه برسوم إنشائية متقئة أكثر ما كانت في العصر 
لاغليي ٠٠‏ ولكن gp‏ نْب الحديث عن EN‏ بخصوص تلك الزخرفة الباية لني 
يصعب تحديد أصلها . فقد صرح جورج مارسي حول هذا الموضوع با بلي : 

« لقد افتبست بلاد البربر أغلب أشكاها الزخرفية من مصر التي اقتبستها هي ذاتها من بلاد ما 
بين الغهرين PP‏ + | | 

ومن ناحية أخرى » فإن الجمع بين الطوب والحجارة » لا سيا في مفاتيح العقد المتناوبة › 
يفضي إلى تعدّد الألوان » مع فارقين في درجة إشراق اللُون . إلا أن فسيفساء البلاطات الأغلبية 
ذات المكعبات السوداء والبيضاء » قد عوّضتها أرضيّات مركبة تركيباً أحكم وملونة بالأمغر 


31( ج . هارسي » قباب وسقوف ...4 39-36 . 

32( س. م . زبيس « Corpus‏ , 68/1 . 

33( نفس المرجع » والذيل à‏ 87 وما بعدها . 

34( افندسة المعمارية à‏ 116-113 . الفن الإسلامي > 82-18 : قباب وسقوف . . . › 42-41 , 50 › 55 , 
35( الهندسة المعمارية à‏ 116 . 
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3 Re الهدية .+ مثال لذلك 66 0 ار‎ eus LA 
5 ل الملون أو الطين لطر«‎ 


وكانت صور الإنسان موجودة في الرسوم بكثرة » ما عدا في المساجد » حيث تمنع الشريعة 
الإسلامية عرضها هناك . ومن بين تلك الصور » نشير إلى الأسود المنقوشة على باب المهدية › 
والرسوم التي اكتشفت أخيراً في المنصورية ls‏ لعدد من المقاتلين » والنقيشة الممثلة للك يستمع 
إلى عازفة على آلة موسيقية . ولكن يبدو بالنسبة إلى هذه الصّور أن الفنانين قد استوحوا pet‏ 
الفنية من بعض الأغراض الفارسية والعراقية القديمة أكثر ما استوحوها من ملاحظة الواقم 69 . 


لقد أضيف ظهر جديد إلى منبر جامع الأندلسبين Ps‏ الذي بني في شوال 369 ه / 20 
أفريل - 18 ماي 980 م » لما استولى بلكين على ا مغرب à‏ ورم سنة 375 ه / 986-985 م > مم 
المحافظة على طرازه . ولا نعرف إلى حدّ الآن خشباً منقوشاً في العهد الفاطمي > سابقاً لهذا JUL‏ 
الذي تأكدت فيه ما يكتسيه EU‏ الفاطمي من صبغة تأليفية . فللمرة الأولى تم تنضيد الألواح 
المرئعة تنضيداً حك » بحيث تقابل كل طبقة خطأ في كل درجة من المثير . وسنجد هذا الترتيب 
المخالف لترتيب المنبر الأغلبي الموجود في الجامع الأعظم بالقيروان » في جميع الجوامع المغربية . 
وتعتبر « مشربیات » ga‏ بلكين ع د الإسلامي هذا e‏ : 


الصلين . وبفضل فخامتها وتجديد نمطها du à‏ مقصورة JAN‏ بن Es Je en‏ ا في 


36( في قصر القائم المفترض à‏ الهندسة المعمارية à 98 ٠ 86 à 79 à‏ س. م . زبيس » المجلة الآسيوية » 1956 م » 
84-83 . 

37( الهندسة المعمارية à‏ 98 » س . م . زبيس » المرجع السابق » 87 . 

38( المندسة المعمارية SAN , 117-116 à‏ الإسلامي » 88 6 س . م . زبيس ٠‏ المرجع «SU‏ 88 » 91-90 ء .1 
Golvin‏ المغرب الأرسط . 

39( هنري تراس Terrasse‏ .11 « جامع الأندلسيين . 

40( ابن خلدون « المقدمة ‏ 72/2 . 
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فنّ النقش على الخشب9» . وتعتبر الشبابيك الصنوعة من الخشب مثالا جديداً لنجارة 
«المشربيات » ٠‏ ويرجع تاريخ النقيشة الرائعة المكتوبة بالخط الكوفي المزخرف على أرضية مزينة 
بالزهور » إلى سنة 413 ه / 1023-1022 م > وهو تاريخ سابق للتاربخ الذي كان sie‏ إلى de‏ 
GI‏ . 


5- النحاس واليرنز”» والحلّ والمصابيح , 


» عليه 5 الجامع الأعظم بالقيروان‎ je المصباح الكبير المصنوع من النحاس والذي‎ ni 
, 49 أي المعز بن باديس على الأرجح » واسم التحامر‎ » Sal اسم‎ Ja 
. واكيف في منطفة الكاف وعاء مصنوع من الصلصال يحتوي على حلي ونقود من الذهب‎ 
/ فيها ( أواخر 436 وأوائل 437 ه‎ cts وبسمح تاريخ تلك النقود بتحديد الفترة التي‎ 
. ) م‎ 1045-4 
Os « والجدير بالملاحظة أن الأساور والصفائح المثلشة والأقراط المتعددة الفصوص‎ 
القلائد » لها ما يقابلها في ا مشرق » سواء بالنسبة إلى الزخرفة أو بالنسبة إلى طريقة الصنع . فهي‎ 
. 4 أومن خيوط الذهب المفتولة‎ Gall مصنوعة من الذهب‎ 
المصابيح النقولة“ , سواء كانت مصنوعة من البرنز أو من الصلصال ( المطلي أو غير‎ Us 
المطلي ) فهي تشتمل على واحد أو ثلاثة أفواه » ومجهزة في الغالب بقمع » مع غطاء ومقبض‎ 
عن التحف المكتشفة في البلدان الإسلامية الشرقية‎ las وكل هذه التحف لا تتسم بأ حاصية‎ 
. والغربية‎ 


1) المئدسة المعمارية » 71 « 98-97 « الفنْ الإسلامي à‏ 86-85 . حول الباب المنقوش الجميل التابع لضريح سيدي عفبة 
قرب بسكرة » وهو نسخة مطابقة للخشب المصنوع بالقبروان والمنسوب إلى Ali‏ بن باديس » انظر » ج . مارسي » 
حوليات معهد الدراسات الشرقية , 1941-1939 م ص 1 وما بعدها . 

42( إدريس » de‏ أرابيكا « 1956 « 215-214 . 

. 466-409/2 « Objets kairouanais (43 

44( نفس à pal‏ 433-411/2 » نفائش عربية à‏ 26-24/1 4 كاتشاريان , de‏ أرابيكا « 1956/3 4 243 

. 491-467 , 2 « Objets Kairouanais (45 

46( نفس امرجم à‏ 466-459/2 , 
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6 - صناعة الزجاج : 


لقد je‏ في موقع صبرة المنصورية على مجموعة رائعة من الأواني المصنوعة من الزجاج 
المنفوش » والمشتملة على أقداح وقوارير عطور > مائلة للأواني المصرية التابعة لنفس الفترة : 
ولا شك أن هذا Sal‏ كان مزدهرا في قلعة بني حماد وبجاية وهما المدينتان المرتبطتان ارتباطا وثيقا 
بإفريقية في كافة الميادين الفنية”“ . وقد كانت الكؤوس والأقداح والقوارير وأوعية العطور مقولبة 
أو منفوخة à‏ ومزدانة بزخارف منقوشة dues Dal‏ بخيوط الزجاج ومزخرفة في أغلب الأحيان 
بصور ال حيوانات . وهنا أيضاً يطغى التأثير المصري 9 . 

وفي صيرة توجد بكثرة « عبرات الزجاج » » وهي قطرات من الزجاج تتولّد عند اتصال 
الزجاج الذائب باماء البارد . ولعل الدّرر الكبيرة الزجاجية البارزة التي تزخرف بعض الأواني » قد 
صنعت بهذه Pi ji‏ . 

ويبدو أن بي زيري gs‏ حماد » مثل الفاطميين في المهدية وصبرة والقبروان » كانوا يضربون 
ويطبعون الصنوج المصنوعة من الزجاح 50 . | 

وقد سمحت الحفريات التي أجريت في قلعة بني ماد وصرة باكتشاف بقايا درابزينات 
مصنوعة من احص ومرصعة بالزجاج الملون « وببعض قطع من القوارير وعُرّى الأباريق وأعناق 
الأواني والقعور » المزركشة أحيانً بزخارف M‏ في شكل نجوف » . ولون هذا الزجاج في الغالب 
أبيض » وأحياناً أزرق وأخضر ph‏ . « وقد Je‏ على قطعة من وعاء مضي في صلب الرخمام 
الأبيض والأسود . وعثر على مثل هذه القطع في بجاية أيضاً 59 . 

واكتشفت في صبرة بعض المصابيح الزجاجية المعلّقة بواسطة CL‏ أو الموضوعة في 
أطواق دولاب , ولكتنا لا نستطيع أن نؤكد أنها صَنْعت في إفريقية . إذ يمكن أن تكون مستوردة من 
الشرق » es‏ سبيل المثال من مصر © . 


47( ج . مارسي ‏ بلاد البربر الإسلامية » 180 . 

48( ج . مارسي « ddl‏ الإسلامي « 88 « Objets kairouanais‏ « 406-371/2 . 
49( سولينياك » بحوث » 70 . ' 

50( [ح . ح. عبد Cl‏ , ورقات , 424-419/1 : الموج ] . 

, 375/2 « Objets Kairouanais (51 

52( نفس الرجع « 402-400/2 . 
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7 التحليد: 


توجد في الجامع الأعظم بالقيروان عدَّة مخطوطات ile‏ من الصنع المح (2كم) à‏ تسمح 
بإعادة رسم ملامح نطور هذا Gt‏ من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر من الميلاد . وقد كان 
موضوع دراسة مستفيضة يمكن الرجوع EI‏ | 

وني الجملة كان حجم المجلّد طوال العصر الصنباجي Balle‏ للنموذج العتيق المستعمل في 
القرن التاسع » وهو نموذج مستطيل وعريض أكثر نما هو مرتفع » ويعرف باسم « النمط 
الإيطالي » . ويوضع السفر في علبة مغلقة69© , 

وتنميز فئة المجلّدات التابعة للقرن العاشر” عن الفئة التابعة للقرن التاسم©) , بكونها 
عملا فيا Li‏ بأكر عناية وأكثر PL‏ وتتميز الفئة SON‏ ( القرن الحادي عشر ) بعدة 

مستحدثات . من ذلك أن الحجم م يزل Ge‏ « للنمط الإيطالي » » OS]‏ حجم حوالي عشر 
نسخ كان مطابقاً à‏ الما ب لوي 3 
على أجزاء مسطحة خالية من الحواشي ومن أي جهاز إغلاق » ول تعد نواتها مصنوعة من 
الحشب . بل من الورق المقوى أو الرق »> مع بعض الأوراق العادية أحيانا نا . وبالنسبة إلى 
المجلّدات الصلبة المتخذة لشكل العلب والتي ما 7 رائجة à‏ آنذاك » يقتصر الجزء المسطح 
الداخلي في جل الحالات على ورقة من الرق . كما أضيفت إلى التزويق زخارف جديدة ذات 


تركيبات بارعة 602535 , 
وهناك فئة فثة رابعة من المجلدات تابعة هي La‏ للقرن الحادي عشر » لا تشتمل إلا de‏ 


2م) [ لقد نقلت هذه المجلدات إلى مركز الفنون الإسلامية برادة ] . 

Objets Kairouanais (53‏ , مذكرات ووثائق ٠‏ 11/ السفر الأول » تونس 1948 م » 364 صفحة و54 لوحة , 

4 نفس المرجع « 15 » 19-18 . 

55( نفس المرجع , 52-49 « 158-126 à‏ رقم 72-55 . 

56( نفس المرجع , 49-44 , 126-61 , رقم 54-1 . 

57( نفس المرجع à‏ 324-322 . 

, 117-73 رقم‎ › 228-158 « 56-52 > era ui (58 

59( : نفس المرجع à 76 » 73 à‏ 94 مکرر» 113-108 4 115 1164. 

60( نفس المرجع « 3 ولي عدة مواضع أخرى . 

1) نفس المرجع » 22 à‏ 58-56 « 243-228 رقم 126-118 « انظر أيضاً ص 23-22 » > 35-32 « 58 وني عدة مواضع 
أخرى . 
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أحجام مطابقة à‏ للنمط الإيطالي etudes ee‏ في شكل de‏ ذات سيور ورات . وتتألف نواة 
الأجزاء المسطحة من لوحات مغطاة فی الظهر بأوراق من الرق . وتشتمل الزخرفة على عنصر 
جديد يبدو أنه من المستحدثات القبروانية » وسيتخلٌ عنه بعد زحفة بني هلال . وهو في معظمه أو 
dust‏ مقولب على الخيط . أما الصفائح فتملأها أحيانا صفوف الدواليب » وفي أغلب الأحيان 
زخارف زهرية بديعة . 

D‏ ل ل 


8- الموسيقى : 


لدينا بعض المعلومات حول الموسيقى في العصر الصنہاجى 7 , فقد كان المعرٌ بن باديس 
«عارفاً ide‏ صنائع من الألحان والتوقيعات و« بوعل أن الذي شجع هذا AM‏ بوجه خاص, 
هو عبد الومّاب بن حسين بن جعفر الحاجب“ أحد معاصري الرقيق . ولا ندري إن كان هذا 
الفنان يقيم في القيروان أم في المهدية . وهر على الأرجح حفيد جعفر بن علي » > حاجب الخلفاء 
الفاطميّين الثلاثة الأوائل . 

د كان واحد عصره في الغناء الرائع والأدب البارع والشعر الرقيق واللفظ الأنيق . وكان قد 
قطع عمره وأفنى دهره في sel‏ واللعب والفكاهة والطرب » وأعلم الناس بضرب العود واحتلاف 
طرائقه » وصنعة اللحون › كتير ما يقول الأبيات الحسنة في المعاني اللطيفة » ويصوغ عليها 
الألحان المطربة البديعة العجيبة ؛ (el‏ مله à Gb‏ وكانت له قريحة وطبع . فكان إذا لم يزره 
أحد من إخوانه » حضر مائدته وشرابه عشرة من أهل بيته » منهم ولده وعبد الله بن أخخيه وبعض 
0 . كل هؤلاء يغنون ويجيدون « فلا يزالون يغنون بين يديه حتی يطرب ؛ فيدعو بالعود ويغني 

لنفسه وهم . وكان بشارة لامر الذي يزمر عليه من حذاق رَمَرة المشرق کان سد sil‏ 


62( نفس المرجع « 61-60/1 . 

63( في سنة 314 ه/ 926-925 توفي بالمهدية المغني مؤنس البغدادي مولى موسى بن Le‏ 4 البيان » 191/1 , 

64( المؤنس 4 82 . 

65( لقي Se‏ عن قطب السرور à‏ للرقيق à‏ نشر دار الأمون 5953/1 Le à‏ . القاهرة 1949 م , 4 , 144-143 . 


:44 الدولة الصنهاجية : الحياة العامة 
ما يجد » تغل عليه ضبياعه في كل عام ٠ Sy‏ فلا تحول السنة حتى يفسد جميع ذلك ويستلف 
«on‏ فكان لا يطرأ من امشرق مُعَن إل سال من يقصد لهذا الشأن » يدل عليه > فمن وصل 
إليه منهم استقبله بصنوف CON‏ والإكرام وكساه وخلطه بنفسه » ولم AL‏ إلى أحد من الئاس » فلا 
يزال معه pare‏ وغبوق وهو يجدّد له في كل يوم كرامة حتى يأخذ ما عنده من صوت مطرب أو 
حكاية نادرة » . 

د وجلس ( الحاجب عبد الوهاب ) يوماً وقد زاره رجلان من إخوانه وحضر أقرباؤه فطعموا 
وشربوا وأخذوا في الغناء . فارج المجلس ؛ إذ دخل عليه بعض غليانه فقال : بالباب رجل غريب 
عليه ثياب سفر ذكر أنه ضيف 6 فأمر بإدخاله » » فإذا رجل à, LÉ‏ الهيئة فسلّم عليه : أين بلد 
الرجل ؟ قال : البصرة » فرحب به وأمره بالجلوس » فجلس مع الغلهان في gl à Le‏ بطعام à‏ 
فأكل وسقي أقداحاً à‏ الغناء في المجلس حتى انتهى إلى آخرهم . Li‏ سكتوا اندفع الرجل 
يغني بصوت GS‏ وطبع حسن . فطرب عبد الوهاب وصاح وتبين الحذق في إشارته والطيب في 

طبعه وقال : ياغلام de‏ بيده إلى إلى الام es‏ عل به » AA Jo‏ ونظف » ثم دعا عبد 
الرهات da eau ue‏ 
فشرب عبد الوهاب ثم قال : زدني ! فغناه . 

فمريوم من أحسن الأيام وأطيبها . ووصله وأحسن إليه ول يزل عنده Lu‏ مكرماً . 

وكان المغني خليعاً bee‏ مشتهرا بالنبيذ . فخلاه وما أحبّ . ثم وصف له الأندلس وطيبها 
وكثرة حمورها » فمضى إليها ومات بها » . 

وأضاف GAS‏ - والأرجح أنه الرقيق 69( - قائلا : « وعلى نحو هذه الحال كان يفعل 
الحاجب عبد الوهاب JR‏ طارىء بطر يطرأ عليه من المشرق » ولو ذكرتهم لطال الكتاب » . 


فيبدو ds‏ أن ا موسيقى > مثل غيرها من الفنون الأخرى . كانت من وحي شرفي › حتى 
Da gt Us‏ . ومهما يكن من أمر فإن التأثبر الأندلسي لم يظهر إلا بعد غزوة بني هلال بقليل . 
فقد أخبرتنا المصادر أن أبا الصلت أمية بن عبد العزيز ( ت . 529 ه / 1135 م ) هو الذي أدحل 
الوسيقى الأندلسية إلى ER‏ 


5 ) [ هو بالفعل الرقيق حسبها أكده حسن حسني عبد A‏ الذي نقل عنه المعلومات السالفة الذكر . انظرء ورقات ء 
212-208/1[ . 


= 
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Li‏ الآلات الموسيقية التي كانت مستعملة عصرئذ فهي : العود والرباب والناي والطبل 
EAU,‏ . 


عبد الوهاب » المجلة التونسية » مارس 1918 م 6 115 6 النيفر » عنوان الأريب 6 104/1 : أورد المقامات الثلاث 
عشرة في قصيدة تُعرّف بناعورة الطبوع » من نظم محمد الظريف ات . 787ه/1385م) , 

67( البرزلي « غطوط ح . ح . عبد الواب ‏ 95/2 ط « 96 وء إشارة إلى فقرة س « أحكام السوق ) ليحيى بن عمر ء 
حول الآلات الموسيقية المستعملة في الاعراس قبل العصر الصنباجي » البرزلي » نفس المخطوط 2 ط 98 و» 
المختصر . 56 ظ : حول البوقات المستعملة في المساجد وطبل رمضان المستعمل للإعلان عن السحور » وذلك في فترة 
لاحقة à‏ نقائش عربية à‏ 392-391/1 » قبريّة أحمد بن سفيان المرادي الرباب (ت . 422 ه/1031م ) جورج 
مارسي » LE‏ مسبيرو Maspéro‏ « 3/ القاهرة 5م « 257-241 . 


الخاتمة 445 


الخاتمة 


في خاتمة هذه الحوصلة التي لا يمكن أن تكون De‏ » سنحاول رسم ملامح هذه الدراسة 
LI‏ المرتكزة على وثائق محدودة العدد ومتحيّزة ومبتورة » وهي وثائق قليلا ما تكون أصلية , 
ولکتہا موضوعة بحذر شديد . وفي Le‏ هذه المعركة التي خضناها Lo‏ أشباح مفتقرة غاية الافتقار 
إلى النور » وهذا التمشى الطويل » المحفوف بالمخاطر à‏ على حبل مشدود » ليسمح لنا القارىء 
الكريم بالرجوع إلى الوراء لإلقاء نظرة أخبرة على ذلك التحول الذي شهده تاريخ بلاد المعرب 
الشرقية خلال القرنين العاشر والحادي عشر للميلاد » ذلك التاريخ الذي استعرضناه في لوحة 
ذات es‏ : الوجه الأول المرتكز على سرد الأحداث والذي يشبه إلى Le‏ كبير الأخبار التاريخية 
القروسطية » والوجه الثاني الذي يتمثل في جملة من المعلومات المنقولة من Gé‏ المصادر . 

ويمكننا بادىء ذي بدء » ولو على سبيل التذكير » الرجوع إلى بعض الاعتبارات التأريخية . 
فقد دامت الملحمة الصنهاجية أكثر من قرنين » وذلك من تاريخ تأسيس أشير ( 324 ه / 935 م ) 
إلى تاريخ سقوط آخر أمراء بني حماد ( 547 ه / 1152م ) . وانطلقت طوال ie‏ تناهز النصف 
قرن في عهد أمراء بني زيري الثلاثة الأوائل » بلكين بن زيري )373-361 ه / 984-972 م ) 
والمنصور بن بلكين ( 386373 ه / 996-984 م ) وباديس بن المنصور )406-386 ه / 
1016-996 ) » الذين ملكوا » الأؤل والثاني » كل واحد اثنتي عشرة سنة » والثالث عشرين 
سنه . 

y‏ تأسيس مديئة القلعة سنة 398 ه / 1007 م بداية دولة بني ماد » أكثر ما تمثلها 
المعاهدة da di‏ بين حماد بن بلكين والمعزٌ بن باديس سنة 398 ه / 1007 م . 

وكانت مدّة ولاية Gall‏ بن باديس طويلة بشكل ملحوظ )47 سنة ) . ويشل قسمها الأول 
الذي دام 5 Lu‏ ( من 407 إلى 442 ه / 1051-1016 م ) » وشهد القطيعة مع الفاطميين سنة 
( 439 ه / 1047 م ) » أوج السلطة الصنباجية في إفريقية . وشهد قسمها الثاني الذي دام اثنني 


1) انظر » إدريس à‏ إشكالية الملحمة الصتباجية . . . حوليات معهد الدراسات الشرقية « 1059 » 255-243 . 
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عشرة سنة ( من 442 إلى 454 ه / 1062-1051 م ) » الكارثة الهلالية (هزيمة حيدران سنة 
3 ه / 1062 م وخراب القبروان سنة 449 ه / 1057 م ) » واستقرار أمراء بني زيري الأخيرين 
في المهدية . وقد ملك أُوْهم تيم بن المعرّ هو أيضاً 47 سنة ( من سئة 405 إلى سئة 501 ه / 
1108-2 م ) » ولكنه لم يتوصل إلى القضاء على الفوضى . 

ومن بين الأمراء المحليّين في إفريقية الذين يشبهون ملوك الطوائف الأندلسيين » نذكر 
بالخصوص بني خراسان » وهم jf‏ من أعطوا لمدينة تونس دور العاصمة الذي ستقوم به 
فيا بعد . 

وتواصل احتضار إمارة بني زيري في المهدية في عهد أمراء بني زيري الثلاثة الأخيرين » 
يحيى بن تيم الذي ملك ثإني سنوات )509-501 ه / 1116-1108 م ) وعلي بن يحيى الذي 
دامت مدة ولايته ست سنوات ( 515-509 ه / 1121-1116 م ) والحسن بن علي الذي ملك Je‏ 
وعشرين سنة )543-515 ه / 1148-1121 م ) (abs‏ أطرده من المهدية النرمان الذين nr‏ 
à‏ حماية » الساحل الإفريقي زهاء الأثلتي عشرة سنة . 

أما بالنسبة إلى بني اد الذين يبلغ عددهم هم أيضاً تسعة أمراء » فقد ملك حماد بن بلكين 
( من 408 إلى 419 ه / 1029-1017 م ) » أي إحدى عشرة سنة ( أو 21 سنة إذا اعتبرنا ارتقاءه 
إلى الحكم Lu‏ تأسيس القلعة ) . وملك القائد بن de‏ سبعاً وعشرين سنة (من 419 إلى 
6ه | 1054-1029 م ( › ومحسن بن القائد الذي ل تتجاوز مدة ولايته سلة واحدة » 
وبلكين بن محمد بن ماد الذي ملك سبع سنوات )454-447 ه / 1062-1055 ) . 

CE مدّة ولاية كل من الناصر بن علتاس بن حماد > وهو أؤل من استفر في بجاية التي‎ Us 
حوالي سنة 460 ه / 1067 م » والمنصور بن الناصر , فقد دامت في الجملة 44 سنة » وهي تقابل‎ 
. عل نحو غريب مدة ولاية تيم | بن المعزّ الذي هو أول مَنْ استقرٌ في المهدية من أمراء بني زيري‎ 
ذلك أن الناصر قد ملك سبعاً وعشرين سئة ( 481-454 ه / 1088-1061 م ) والمنصور سبع عشرة‎ 
. ) سنة ( 498-481 ه / 1105-1088 م‎ 

وبعد ولاية باديس بن المنصور القصيرة المدى › ملك العزيز بن المنصور سبع عشرة أو 
عشرين à‏ ( 515-498 أو 518 ه / 1121-1105 أو 1125 م ) »> ثم انقرضت أمرة بني حماد مع 
يحيى بن العزيز الذي بقي على العرش ad‏ تناهز الثلائين سنة ( 515 أو 547-518 ه / 1121 أو 
1152-1125 م ) » أي ما يعادل تقريباً sd‏ التي قضاها على العرش في المهدية آخر أمراء بني 
زيري » ا حسن بن علي » وهذا تشابه آخر غریب ولكنه جدير باللاحظة . 
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وقد دامت مد ولاية بني حماد أكثر من da‏ ولاية بني زيري لأن بني حماد كانوا أقلّ عرضة 
لبي هلال cts‏ عن النرمان , بفضل تضاريس بلادهم TT‏ 
هزيمة سبيبة )457 ه / 65م ) أقل ما أضرت هزيمة حيدران Ge‏ زيري » واستفادوا من 
خراب القيروان › ولكنهم لم يعرفوا كيف يستغلون الفرصة التي وفرها لهم القدر . وقد أخطات 
الأسرتان خا Cu‏ حينا تبارت الواحدة مع الأخرى » عوض توحيد جهودهما Lo‏ عدوهها 
الشترك « في صراع بين الأخوة لم يستفد منه إلا co‏ الموالون لبني زيري في إفريقية والأثبج 
الموالون ن لبني حماد في المغرب الأوسط . وني لمح البصر أسرع الموحدون إلى افتكاك المغرب الأوسط 
الذي أدركه الوهن من أيدي بني حماد ( 547ه / 1152م ) : وبعد ذلك ببضع سنوات انتزعوا 
إفريقية الثائرة على النرمان والمتأهبة لاستقبال حكامها y dl‏ المسلمين sui‏ « انتقال ال 
كما SRE‏ ا موحدون من قمع ثورة بني هلال في سطيف والقضاء على التكتل الحلالي الذي ظهر في 
إفريقية وانتهى Lie‏ جبل القرن . 

ورغم طموح الأعبام وأعام الأعام الصنباجيين à‏ تطبيقاً بدأ حكم الشيوخ الذي ربا كان 
من التقاليد البريرية » فقد لاحظنا انتظام ترتيب الوراثة على العرش بصورة قطعية بالنسبة إلى 
أمراء بني زيري الذين ملكوا بشكل مسترسل » الابن خلفاً للآب » دون صعوبات جمة » وكذلك 
الشأن بالنسبة إلى أمراء بني اد إلا ما قل وندر . ولا نستطيع اكتشاف أسباب تعيين Ja‏ 
الجالس على العرش لول عهده . ولكن يبدو أن الابن المعين لولاية العهد My AU à‏ 
إقليم من الأقاليم يكون (Se‏ عليه » وبقيادة الجيش » الأمر الذي يسمح باختبار قدراته وتمكينه 
من ممارسة التأثير اللازم على الحنود الذين سيساعدونه في| بعد على الارتقاء إلى العرش 

LS‏ كان عبيد الأمير الأوفياء له على الدوام يقدّمون إليه يد المساعدة خلال الفترة الرهيبة 
الفاصلة بين عهدين . وكان الخليفة الفاطمي من جهته يوافق تلقائيا على تعيين ول العهد » وبوج 
إليه إثر ارتقائه إلى العرش السجل الرسمي الذي يصل بعد مذَّة طويلة من البيعة التقليدية . ثم 
يأتي مبعوث الخليفة الذي يقع اختياره من الأفضل من بين الدعاة » فيأخل البيعة للإمام let‏ 
من الأمير ومن كافة أتباعه . 

وكان أمراء بني زيري وبني حماد على Le‏ السواء | إلا أن هؤلاء كانوا أشد فظاظة وغلظة من 
أبناء عمومتهم - ذا أنفة . فبوصفهم رجال Bo‏ وقبل كل شيء » كانوا يقودون اجيوش 
بأنفسهم في المعارك , بصورة تكاد تكون دائمة » كما كانوا لوكا متحلقين شيد التعلق بالحكم 
الفردي . وكان للأميرات الصنباجيّات تأثير كبير عليهم بلا ريب . ولكن لم يتمكن أي قهرمان من 
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فرض وصايته على خدومه . فلا ينبغي أن نغترٌ بالسلطة المطلقة التي كان يتمتع بها رجل مثل 
المختال . فلثن عهد إليه الأمير الصنهاجي بإدارة شؤون إفريقية » فذلك لأن صاحب أشير pl‏ 
أكثر من اللزوم با مغرب الأوسط » قد أهمل إفريقية وأوكل أمرها ‏ على الأرجح حسب مشيثته ‏ إلى 
أحد أبنائها . ولكن لا ينبغي أن يفوتنا أن الأمير قد أعدم مرتين متتاليتين عامل إفريقية عندما 
أصبح يتمتع بنفوذ قوي أكثر من اللزوم ويار بأوامر الخليفة . أمّا أمراء بي حماد فلا شك أنهم 
كانوا يحكمون بصورة مباشرة » ولم يكن وزراؤهم يتمتعون إلا بسلطة التنفيذ » وكذلك الشأن 
بالنسبة إلى أمراء بي زيري » لا سيا اعتباراً من عهد ا معز بن باديس . 

وكان أولئك وهؤلاء ميالين إلى اللات » دون الإغراق فيها » إن صح التعبير . ونحن 
ننصور أنهم كانوا مولعين بالأكل وبإشباع شهواتهم € ولكنهم كانوا حريصين على عدم الاستسلام 
للانتشاء . وقد أسرعوا إلى إلى التخلص من شوائب بربريتهم اة فتعربوا بعجلة « عل الأفل 
لإثبات نسبهم الحميري » وشبّعوا الآداب والفنون . إلا OT‏ ببي حماد قد ظهروا مدّة طويلة بمظهر 
الأمراء الأفظاظ , بالمقارنة مع بني عمومتهم بالقيروان » على الأقل حتى عهد المنصور بن الناصر » 
نجل مؤسّس بجاية الذي عمل على à‏ تحضبر » مملكته . 

ولم يكن أمراء بني زيري الشبجعين للآداب والمشيّدين للمعالم » أقل قيمة من أسلافهم بني 
عبيد وبني الأغلب » باعثي « الحضارة القيروانية » . فقد أبرزوا تلك الحضارة بصورة متألقة إن لم 

وما أشدٌ هذا التناقض » حينا نلاحظ أولئك الصنباجيين المنتمين إلى أول قبيلة بربرية 
أشرفت على حظوظ إفريقية الإسلامية » يساهمون في الرفع من شأن حضارة عربية صميمة 
مستوخاة من المشرق » ثم يشاهدون ذلك المعلم البديع وقد قوّضه بنو هلال المنتمون مع ذلك إلى 
نفس جنس الفاتحين العرب الذين شيدوه من قبل بالتعاون من أبناء البلاد المعتنقين للإسلام » 
تعاون الأخ مع أخيه ! . 

ولا ريب أن غزوة بني هلال تمثل بداية عهد جديد . ولا حاجة لنا ‏ عند ذكر هذه الكارثة 
الخارقة للعادة ‏ إلى تأكيد أهميّة استعمال الظرفين « قبل » و« بعد ع . 

ولكن بالرغم من حدوثها فجأة, فإنها لا JE‏ سوى مظهر من مظاهر التباين بين تمطين 
متناقضين من BUT‏ العيش . 

هذا وإن الصراع بين الصهاجيّين الجبليين المستقرين في المغرب الأوسط والتابعين للخلافة 
الفاطمية » وبين العرب Je‏ المنتمين إلى قبيلة زناتة الغربية والموالين لبني أمية في الأندلس € قد 
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تواصل حتى خخراب القيروان » لا سيا في المناطق الجنوبية من إفريقية 

وقد استمر الصنهاجيون في الاضطلاع بمهمة الحراسة لواجهة ت الوير الرخل إلى أن سقطوا 
نحت ضربات أقوام ربل آخرين » هم هله المرة من العرب . 

وأثناء تقدّم الصنباجيين في اتجاه الشرق ‏ ذلك التقدّم الذي يشل إحدى الخصائص الغالبة 
للفترة التاريخية التي تهمنا » » يتعلق الأمر بتسرّب تأثير سياسي » أكثر ما يتعلق بنزوح قبل هام . و 
دار أن الفراغ غ الذي تركه رحيل الكتاميين » قد عوضه su‏ صنهاجي قوي . كا أن إنشاء مملكة 
بني حماد بصورة مبيّتة وغير عفوية » سرعان ما فصل بني زيري عن موطنهم الأصلي . 

وقبل خراب القيروان à‏ وكذلك بعده » كانت OU‏ اتا السياسي والعسكري مرتبطة 
وثيق HN!‏ بالظروف الجغرافية والعرقية . ولكن لا ينبغي أن نظن أنها قد غيرت قبل قدوم بني 
هلال تغييرا جوهريًا المحيط البشري الثابت إلى Le‏ ذلك التاريخ في المدن والأرياف على حل 
السواء . بل يمكن أن نتصور أن تلك البلاد المزدهرة بالنسبة إلى ذلك العصر › والمتطورة » قد 
كانت قادرة على تلبية حاجات السكان رغم قناعتهم à‏ وقد تزايد عددهم بفضل السلام السائد في 
العصر الصنهاجي » بالرغم من المجاعات والأوبثة . ولي الجملة لم يكن سكان | Al‏ يساهمون في 
be‏ . ولا ينبغي أن 
ننخدع أيضا بأقوال الإخباريين BUS E a‏ الهزومون » والحديث عن 
فناء المراكز العمرانية التي نببها المتتصرون ليس إلا . كا أن أهمية نزوح السكان إثر إنشاء المدن 
الجديدة با مغرب الأوسط كانت ضثيلة ا . وإن سرعة انتعاش المدن المخربة رأساً على عقب 
ع تجعلنا نشك في خرابها » ذلك إنها إثر تغيبر الحكام المشرفين على حظوظها » وما إن 

يشبع الجنود من القتل والعبب » حتى تعود المياه إلى مجاريها بسرعة في أغلب الأحيان . ومن باب 
7 وأحرى تستعيد الأرياف حياتها الطبيعية بعد رحيل العسكر . وليس من المؤكد أن يكون 
الخطر الزناتي » رغم خطورته واستمراريته » قد À‏ تأثيراً جدياً في حياة المدن . وبناء على ذلك فإن 
الصراعات السياسية لم تكن ها على الأرجح انعكاسات عميقة على المجتمع » حتى منتصف DA‏ 
الحادي عشر من الميلاد . 

وبالعكس من ذلك فإن الأعراب الهلاليين الزاحفين بأعداد غفيرة dt,‏ فوفى Le‏ كنا 
نعتقد » قد استولوا على السهول وعلى علد كبير من اللدن التي خرّبت وأصبحت في وضع 
متخلخل » وأطردوا السكان المستقرين من البربر المستعربين والبرير JU‏ والمنتجعين » الذين 
فرّوا زرافات ووحدانا » فالتجأ الأؤلون إلى الجبال والتجأ الآخرون إلى المراكز القادرة على التصدّي 


20 ذال الف چاج 2 


450 الذولة المنهاجية : الحياة العامة 
للغزاة . ونستطيع عندئذ فحسب أن نتحدّث عن قلب أو فقدان ذلك التوازن الثابت منذ القرن 
التاسع من sk‏ خلال العهد الأغلبي . أضف إلى ذلك أن السلم الموحدية قد أدخلت تخیر ات 
ذات پال » à és‏ بعد رجوع الأمن إلى نصابه . إلا أن هذه الظاهرة قد كانت عاملا من 
عوامل الاستقرار الناجز والمبتدىء » أكثر مما كانت عامل ثورياً » ولعلّها ساعدت على إعادة العمل 
ببعض التقاليد التي عاكستها الزحفة الهلالية والغزوة النرمانية . 

ولكن مأساة بي زيري كانت اول وقبل کل شىء مأساة دينية . ذلك أن مقاومة الشيعة 
بالقتل لم تنتظر ارتفاء ا معز بن باديس إلى العرش . كما تبين أن القطيعة مع القاهرة لق تال 
مراحل لم تكن من صنيع العز بوصفه زعيم أهل السنة » بل كانت Legs‏ للعمل المنظّم الذي قام به 
العلياء لإثارة Le‏ العامة , وقد ساعد دعوتهم إلى de‏ كبير استقلال إفريقية شبه التام في عهد بني 
زيري الأوائل . 

والجدير بالملاحظة الدور الذي قام به أحد فقهاء القيروان في نشأة الحركة المرابطية » والعمل 
الذي أنجزه الصنهاجيون امون » الممتثلون لأوامر العلماء الأندلسيين » لتحقيق انتصار المذهب 
الالكي في أقطارهم » في الوقت الذي كان فيه بنو قومهم في إفريقية يستقبلون في القيروان مبعوث 
الخليفة العباسى الذي كان مؤسس القلعة قد اعترف من قبل بسلطته في المغرب الأوسط . وفي 
نفس الوقت أيضاً انتصر المذهب السني في المشرق » حيث أزاح السلجوقيُون الستيّون DT‏ 
الشيعة وحلوا محلهم لحاية الخلافة العباسية في بغداد . 

ومن ناحية أخرى , كان اصطباغ الدولة الصنهاجية بصبغة إفريقية + من دواعي انتهاج 
سياسة متوسطية ستمثل فيا بعد الفرصة الوحيدة لبقاء بني زيري في المهدية وبني حماد في بجاية € 
وقد أصبحوا مضطرين أكثر من أي وقت مضى إلى تعاطي الغزو في البحر . 

وني الوقت الذي أفقدت فيه نبضة الغرب المسيحي التوازن المتوسّطي » وتعرّض الشرق 
الإسلامي إلى الهيمنة الفاطمية التي انطلقت من المغرب ول تزل Les‏ منه قوتها » نتصوّر LA‏ 
الذور الذي كانت تقوم به عهدئد الكتلة البريرية العربية . أفلا مث تلك الكتلة امتألّفة من إفريقية 
والغرب الأوسط وصقلية حاجزاً داخمل البحر الأبيض المتوسّط ؟ إل أ زحفة بني هلال قد 
أوهنتها « والغزوة النرمانية قد فككتها ؛ ولم يسع الموخدون إلى إنعاشها والتفكير في إعادة وحدتها 
باسترجاع صفلية . وقد تسبّب توحيد بلاد الغرب تحت رايتهم » plis‏ سياسة الاسترداد في 
الأندلس في اتساع رقعة النفوذ الإسباني في تلك الربوع » على حساب النفوذ الشرقي الذي كان 
Brin‏ إلى حدٌ ذلك التاريخ . فلم تعد إفريقية محطة عبور الحضارة الشرقية » بل أصبحت نقطة 


وصول بعدما كانت نقطة انطلاق ومركز انتشار . 

وخلال القرنين العاشر والحادي عشر من الميلاد اللُذين يمثلان بالنسبة إلى الغرب والشرق 
على Le‏ السواء » الخط الفاصل ونقطة الانطلاق » بين أوائل وأواخر العصر الوسيط » ستطرأ 
« التغييرات الرئيسية التي لا تزال تنبئق منها كثير من مظاهر المجتمع الإسلامي الحديث )© . 

ولا نعتقد أن الموضوع الذي تناولناه بالدرس قد طغى علينا إلى de‏ الإفراط في تمجيده , إذا 
ما Last‏ أن الحضارة الصنهاجية شيء عظيم . ويكفينا للاقتناع بذلك رغم قله الآثار الصنهاجية 
التي ما زالت ماثلة للعيان ‏ أن نشير إلى البعض منها » مثل منارة قلعة بني حماد ومقصورة الجامع 
الأعظم بالقيروان » ورسالة ابن أي زيد القيرواني » و عمدة ابن رشيق » الخ ... فكا تلمح نور 
بعض الكواكب بعد مذّة طويلة من اختفائها » وكا تلتصق أنوار الغروب في بعض المناظر الطبيعية 
بالجوانب البارزة » وتسطع بعد احتجاب الشمس وراء الأفق » استمرت الثقافة القيروانية في 
الإشعاع في حيط مَوْقِد DA‏ » سوف لا يشمٌ من جديد » ويا للأسف ! . 


شجرة نسب الأمراء الصنهاجيين 


ماد بن منقرش 


زيري ur‏ راري 
)© 360ه/ 971 م) 
373-361 ه/ أبو البهار eu‏ حوس کباب زاوي حلالة بلديس عزم ماد ماکسن 
984972 ¢( | | | | | | 
| أبوبكر حلالة (جلالة؟) مسن حياسة uk‏ 
ho + pi DE‏ | 0 
de LE‏ ارام docs‏ باديس 0 GA ci‏ 1 خاد à‏ 
| )419-405 12 
مك LE 1029-1015 RS GE‏ | 
3 باديس كرامة 9 م - à‏ : 
)406-386 ه/ 
عبد الله یوسف مديني علئاس مناد حمل يم ويغلان 
2 القائد 
]-x 446-419)‏ 
4- للعو المصور 4l‏ العلو 1054-1028 م) 
)454-406 و | 
1062-1016 ¢( 1 1 
3- عسن زيري 
)441-446 .| 
1055-1054 م( 
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ri 5‏ عد اله 


)501-454 ھ/ 


1089-1062 ( 
اد بلکين AS ie‏ 
1 (أو عمرو) 

up à م( 6 المنصور عبد‎ 1088-1062 
]-x 498-481) 
(¢ 1105-1088 

7- باديس 8- العزيز أبو الفترح dis‏ كرامة ins‏ الحارث 
(498ه/ 1105م) )125181515498 
| 1121-05 م - 22 أو 1124 م - 5@ 


usé 9‏ | | | | | | أ ْ | 
)515 أر 547-518 ھ/ 


سبع STE]‏ شبلة تقسوط fl‏ ملال القائد الحسن جشان à! Le‏ 
2-21 م أو 1124 -5م) 0 
6- حى بلارة pol‏ أيوب علي y ge de‏ مراهف اسم 
)509-501 هھ { بلارة 
1116-1108 ¢( 
7 علي | | | 
(515-509ه/ بر PA‏ طاهر؟ أبر المتوح (إيراهيم؟) 
1121-6م) العلس 
8- الحسن العرير اعد بلديس 
)43515 
1148-1121{ 
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بنو زيري 
1- بلكين بن زيري بن مناد ( 373-361 ه / 984-972 م ) . 
2- المنصور بن بلكين ( 386-373 ه / 996-984 م ) . 
3- باديس بن المنصور ( 406-386 ه / 1016-996 م ) . 
4- المع بن باديس ( 454-406 ه / 1062-1016 م ) . 
5 - تيم بن المعز ( 501-454 ه / 1108-1062 م ) . 
6- يحيى بن تيم ( 509-501 ه / 1116-1108 م ) . 
7- علي بني يحيى )515-509 ه / 1121-1116 م ) . 
8- الحسن بن علي ( 543-515 ه / 1148(1121 م ) . 
ا 
1 - حماد بن بلكين بن زيري ( 419-405 ه / 1029-1015 م ) . 
2- القائد بن حماد ( 446-419 ه / 1054-1028 م ) . 
3- محسن بن القائد ( 447-446 ه / 1055-1054 م ) . 
4- بلكين بن محمد بن حماد بن بلكين ( 454-447 ه / 1062-1055 م ) . 
5- الناصر بن علناس بن ماد بن بلكين ( 481-454 ه / 1089-1062 م ) . 
6- المنصور بن الناصر ( 498-481 ه / 1105-1088 م ) . 
7- باديس بن المنصور )498 ه / 1105 م ) . 
8- العزيزبن منصور ( 515-498 أو518 ه / 1121-1105 م -2 أو1124 م - 25 ) . 
9- يحيى بن العزيز ( 515 أو 547-518 ه / 1121 م 2 أو 1124 م 25 1125م ) . 
بنوخراسان 
1- عبد احق بن عبد العزيز بسن خراسان ( حوالي 488-450 ه/1095-1059 م) . 
2- عبد العزيز بن عبد الحن ( 499-488 [A‏ 1105-5 م ) . 
3- إسماعيل بن عبد GEI‏ (ت. 500 ه/1107 م) . 
4- أحمد بن عبد العزيز ( 522-500 ه/ 1128-1107 م ) . 
5- أبو بكر بن إساعيل ( ملك 7 أشهر ) . 
6- عبد الله بن عبد العزيز بن إسماعيل ( ملك 10 سنوات ) . 


الفهارس 


1 - فهرس الأعلام 
2. فهرس القبائل والمجموعات 
3 فهرس الأماكن والبلدان 


4 فهرس المواضيع 


فهرس الأعلام 
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1 - فهرس الأعلام 


أ 


الآمدي : 395/2 . 

ابن الأبار : 362/1 . 

. 363/2 : بن باديس اليكشني‎ Cul 

إبراهيم بن أحمد : 380/1 . 

إبراهيم بن الأغلب : 47/2 . 

إبراهيم بن الأغلب (الثاني) : 22/2 . 

إبراهيم بن بلكين : 145/1 » 146 » 147 » 148 » 
149 « 152 « 153 « 191 « 192 , 


إبراهيم الحصري : 1891 » 262 » 396 6 
404 « 412 « 415 . 

إبراهيم بن داود : 422 . 

إبراهيم بن الدمني : 23/2 . 

إبراهيم بن عبد الله : 370/1 » 374 . 

إبراهيم بن عبد المؤمن : 465/1 , 

إبراهيم بن عطاء : 219/1 » 3802 « 381 . 

إبراهيم بن القائد : 367/1 » 369 . 

1 

1 


؟ 


برأهيم بن محمد بن لية : 280/1 . 

براهيم بن المنصور بن بلكين : 140/1 » 279 » 
۶2 . 

إبراهيم بن يزيد : 85/1 . 

الأسري : 333/2 , 334 , 335 » 340 . 

الإبياني : 3042 « 330 « 331 « 332 4 333 » 
8 . 

ابن الأثير : 39/1 . 112 » 188« 6207 211« 


«308 « 307 «274 «252 «233 « 29 
«366 «364 «45 «339 «333 « 332 
« 379 «378 «375 « 371 «368 « 367 
«409 « 408 «404 4 402 « 401 « 345 
« 429 «428 «420 «414 «411 « 410 
«442 «437 «434 «433 «431 « 430 
2453 4452 «451 (450 « 449 « 443 
. 216 « 1272 

ابن الأجدابي ( الأب ) : 340/2 . 

ابن الأجدابي ( الابن ) : 340/2 . 

أحمد بن بكر الجذامى : 59/1 « 60 . 

. 152/1 : توبة‎ gl بن‎ del 

أحمد بن جعفر بن أفلح ( انظر أبوبكر بن أي 
الفتوح ) . 

أحمد بن حجاج : 237/1 » 174/2 . 

. 4292 : بن أبي الحسين (الأكحل)‎ et 

أحمد بن أبي حنيفة النعيان : 3142 . 

أحمد بن رشيق الكاتب : 342/2 . 

أحمد بن زهير الكاتب : 125/2 . 

أحمد بن عبد العزيز بن حزاسان : 313/1 » 
314 « 375 « 382 « 398 . 

أحمد بن عبد الله بن أي زيد : 1701 » 222 » 
223 « 2224 225« 226« 227« 228« 
1692 « 336 « 337 « 358 . 

أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن : 3162 » 333 . 

أحمد بن عبيد الله المهدي : 78/1 . 
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أحمد بن علي بن يحيى : 383/1 . 

أحمد بن عبار المهدوي : 340/2 . 

. 367 « 366 » 365/2 : بن محمد بن بكر‎ del 

أحمد بن معتب : 19/2 , 

. 66/1 : الوهراني‎ def 

الأخفش : 395/2 . 

إدريس الثاني : 41/1 . 

الإدرسى : 438/1 2 322« 633 637 643 
مراع NL‏ 
65» 66« 69« 77« 679 282 81« 
89« 90« 92« 94« 98« 101« 102« 103« 
104 « 105« 107« 4108 111« 112« 
113 « 4115 241 « 242« 246« 248« 
250 « 295 ع 434 . 

أدوئيس : 4102 , 

الأرسبى : 398/2 . 

. 345 à 343 « 320 « 319 « 318/2 : gl 

الأزهري : 3962 . 

إسحاق بن إبراهيم : 394/1 » 399/2 . 

أبو إسحاق بن إبراهيم : 399/2 . 

أبو إسحاق التونسى : 225/1 » 226 . 162/2 » 
169 « 174« 187« 192« 258« 318« 
319 « 324 « 343 « 346 « 347 « 368 . 

أبو إسحاق بن حبش : 482 . 

أبو إسحاق السبائي : 225/1 » 228 . 

إسحاق بن سليان الإسرائيل « 4202 « 425 6 
427 « 428 . 1 

إسحاق بن عمران : 428/2 , 

إسحاق الفاسى : 423/2 « 426 . 

أسد بن ربيعة بن نزار : 281/1 . 

إسكندر الثاني : 333/1 . 

إسماعيل بن إبراهيم الزويلي : 408/2 , 

إساعيل بن البوني : 152/1 . 
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إسباعيل ( بن عبيد ) تاجر الله : 142 » 26 
إساعيل بن خراسان : 312/1 » 313 , 
إساعيل المنصور: 18/2 « 26 2 167 4 170 « 


. 420 » 355 « 351 « 330 

الأشعري : 304/2 « 317 « 318 » 319 « 338 . 

الأصيل : 3172 « 333 « 338 . 

أن بن ان : 427 . 

الأغلب بن عبد الله : 324/1 . 

إفريقش : 34/1 . 

إقبال الدولة : 217/1 . 

الأكحل ( انظر أحمد بن أبي الحسين ) : 207/1 » 
8 « 209 « 210 . 

ألكسيس كومين : 364/1 » 276/2. 

أماري : 2071 » 211« 334 , 335« 336« 
2 . 

ابن الأنباري : 213/1 . 

أوتون الثاني : 340/1 . 

أيُوب بن تيم : 332/1 » 333 » 334 . 

أيوب بن أبي زيد : 50/1 » 51 » 52 . 

» 168 » 165 « 153 » 129/1 : بن يطوفت‎ ul 
. 144 ¢ 1302 « 194 « 191 « 190 « 177 


سم الما = 


باديس بن بلكين : 175/1 , 

باديس بن حبوس : 175/1 . 

باديس بن حماد : 294/1 . 

باديس بن أبي حمامة : 165/1 , 

باديس بن زيري : 88/1 » 93 . 

باديس بن على بن يحيى : 383/1 . 

LI à Se باحس تن‎ 

باديس بن المنصور : 73/1 » 274 675 94 » 
108 « 109« 120« 121« 6122 123« 
124 « 125« 126« 6127 6128 2129 


«135 «134 «133 «132 » 131 « 130 
«143 6142 «141 «140 «139 « 136 
« 149 «148 «147 « 146 « 145 « 144 
«155 «154 «153 «152 « 151 « 150 
«168 «166 «165 «161 «157 « 156 
«193 179 «177 «176 «172 « 9 
«353 «331 «280 «215 «198 « 197 
«182 «468 «467 « 453 « 452 « 1 
«122 « 120 € 119 ¢ 118 « 117 « 98 « 28 
«135 «130 «129 «128 «127 « 124 
«147 «146 «144 «143 «139 « 138 
«207 6183 «177 «164 «162 « 156 
«383 «379 «339 «249 «225 « 216 
. 446 « 410 « 401 « 394 393 

بازيل الثاني : 207/1 . 

الباهري : 124/1 » 1192 . 

البحتري : 3930 . 

البحجور : 3992 . 

البخاري : 3362 « 337 » 339 4 344 . 

. 213/1 : Al بدر‎ 

بدر الدجى : 362/1 . 

بدر بن سرحان : 249/1 . 

بديع الزمان الممذاني : 414/2 . 

البراذعي : 224/1 » 337/2 . 

بر : 32/1 » 33 . 

ابن اليراء : 427/2 . 

ابن دويل : 340/1 . 

البرزلي : 227/1 « 228 « 190/1 » 218 4 241 . 


برنس بن بر : 32/1 . 
برهون : 98/1 . 
بروغسن : 98/1 . 
البرّاز : 3312 » 333 . 
البساسري : 213/1 . 
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6231 6211 6174 6 170 € 77/1 : plu ابن‎ 
«290 4287 «267 «265 «250 « 2 
. 413/2 « 1 

بسر بن أرحا : 84/2 . 

بشارة الزامر : 441/2 . 

ابن بشكوال : 231/1 , 

ابن بشير : 416/2 . 

ابن البصري : 137/2 . 

البغدادي : 334/2 . 

أبن البقال : 105/1 . 

البقلاني : 3112 » 312 4 316 « 318 « 319« 
341 « 345 . 

بكار الوتكلاتي : 151/1 . 

أبو بكر بن bell‏ بن خراسان : 313/1 
0 . 

اہو بكر بن جابر بن عسكر : 313/1 » 400 . 


أبو بكر بن حبوس : 116/1 . 
أبو بكر الصدّيق : 154/1 » 180 « 182 » 183 » 


. 351 « 314/2 « 236 « 227 « 202 

أبو بكر بن عبد الرحمان : 123/1 » 185 » 216 » 
218 « 221 « 21702 4312 323« 324« 
339 4 341 « 342 . 

أبو بكر عتيق بن خلف : 340/2 . 

أبو بكر عتيق السوسي : 385/2 . 

أبو بكر عتيق المجدولي : 397/2 . 

بكر بن على الصابوني : 202/2 « 208 » 394 . 

ابو بكر بن أبي الفتوح : 1 « 308 « 2315 
316 » 317 « 318. 

أبو بكر المالكي : 344/2 » 345 . 

أبو بكر محمد الأسدي العابر : 341/2 . 

البكري : 143/1 « 11/2 « 25 » 46336728 ع 
5 37 « 238 241 46 « 47 « 250 251 
53 « 57 « 59 « 62 « 263 265 268 69 


e 
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«85 683 280 79 277 276 » 74 71 
«93 «92 291 ,90 « 89 « 88 « 87 « 86 
4115 6114 2105 297 296 « 95 « 94 
264 0257 4254 «246 «225 « 209 
. 434 « 373 « 294 268 

البلائري : 254/2 . 

بلارة بنت تميم بن المعز : 322/1 4 325 . 

بلارة بنت القاسم بن تيم : 367/1 » 368 » 
374 . 

بلبار بن الناصر بن حماد : 303/1 » 326 . 

بلقين بن محمد بن حماد : 286/1 » 287 » 288 » 
289 290 « 291 « 303 4 304 « 446/2 . 


بلكين بن زيري : 57/1 « 60 « 61 » 62 » 263 
64 « 65 » 66 2 67 ,4 68 « 69 « 70 4 71 4 
72 4 73 4 74 « 784774176475 79« 
80 « 81 , 82 « 83 , 84 « 85 2 86 « 87 4 
8 » 89 4 90 « 291 92 4 93 , 94 « 95« 
96 « 97 « 498 99 4 100 « 101« 131« 
152 « 161 « 4162 451« 452« 453 4 
457 « 468 « 93/2 « 94 « 95« 697 114« 
0 » 122 4 4123 4136 6153 154« 
5 4 156 4 4167 227( 294« 331« 
427 « 431 4 437 « 445 . 

بلكين بن Salt‏ : 284/1 . 

. 400/1 : AMI ابن‎ 

أبو البهاء بن نحلوف : 163/1 « 178 » 125/2 » 
127 & 157 . 


أبو البهار بن زيري : 74/1 , 75 » 676 115 
116 « 117« 118« 119« 121« 129« 
0 « 132 . 

ابن البواب : 259/1 . 

بودوان ( انظر بردويل ) . 
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بوزننسكي : 426/2 . 

البوصيري : 34412 . 

ابن البوني : 1071 » 108 » 124/2 » 155 » 
156 « 341 « 344 « 346 . 

بيار دياكر : 364/1 . 

بيدرو : 455/1 « 456 « 458 . 

البيلق : 3861 › 387 « 388 2 2427 433 « 
435 « 436 « 455 « 457 « 468 . 

ابن بيزون اللخمى : 277/1 . 

بينافير : 1 

بينوا السابع : 374/2 . 

بيندلكتوس : 336/1 . 


تاشفين بن تبلغمر : 328/1 » 329 . 

» 314 » 312 « 3092 » 105/1 : OI ابن‎ 
. 379 « 332 « 321 2 316 315 

التيجاني : 182/1 » 203 » 213 » 259 » 266 » 
1 345« 346 « 348 « 376« 378« 
379 « 380 « 393 « 396 « 4406 408 « 
409 « 411 « 412« 413« 419( 428« 
443 « 444 « 450 « 451 « 452 4534 « 457 . 

ابن تجري بردي : 1861 . 

التراب السوسي : 418/2 . 

تقسوط بنت العزيز : 426/1 . 

تمصولت بن بكار : 87/1 » 135 » 136 » 128/2 . 

تيم بن الحسن : 422/1 . 

تميم بن حماد : 286/1 . 

تميم بن أبي العرب : 52/1 . 

تميم بن all‏ : 302/1 . 

تميم بن المعرٌ: 35/1 » 222 , 6229 237 » 
242 « 245 262« 265« 267« 2269 


«303 «292 «284 «277 «272 «271 0 
6315 4312 «308 «307 « 306 « 305 
«321 «320 «319 «318 « 317 « 316 
«332 «326 «325 «324 « 323 2 
«339 «338 «337 «336 «335 « 34 
2345 «34 «343 «342 « 341 , 340 
«351 «350 «349 «348 «347 « 346 
6363 «360 «355 «354 «353 « 352 
« 469 4391 «385 «376 « 368 à 365 
«135 «128 «126 «122 «120 « 992 
«149 «146 2140 «139 «138 « 136 
«283 «262 «185 « 180 « 171 « 57 
«409 «379 6376 «375 « 347 « 346 
. 446 « 416 « 415 « 413 

أبوتميم ميمون بن غليوم : 297/2 » 298 . 

تميم بن يعقوب : 423/2 . 

توماس : 374/2 « 375 . 

ابن تومر : 357/1 « 385 « 386 Ç‏ 387 « 388 » 
389« 390« 391« 469« 1102 207« 
381 . 


— D — 


ثقة الدولة الكلبي : 393/2 ؛ 408 . 
التعالبى : 232/1 » 418/2 . 

ثمال بن صالح : 238/1 . 

ابن الثمنة : 211/1 » 264 » 331 . 


— & 0ك 
الحازية LUI‏ : 249/1 . 
جبارة بن مختار العربي : 242/1 . 
جبارة بن كامل بن سرحان : 419/1 » 434 6 
458 ¢ 466 « 418/2 . 
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جبريل : 228/1 . 

الجبنياني : 161/1 136/2 « 154 » 310 « 333 » 
8 › 353 . 

الجرجرائي : 188/1 » 212 » 213 » 214 . 

جرجى الأنطاكى : 299/1 » 358 » 361 « 363 » 
4 407« 408« 409 6 411 2412 
414 « 416« 417 « 4418 4419 2420 
421 ¢ 422 « 437 « 126/2 » 157 « 185 » 
298 « 379 . 

جرجير : 34/1 , 

جرجير السابع : 335/1 » 277/2 » 374 » 375 » 
6 . 

أبن جرمون : 185/1 . 

جرير : 352/1 , 

ابن الجزّار : 385/2 . 

. 428 «427 

جسكار : 334/1 . 

ابن جسوس : 425/2 , 

جعفر بن ترت : 83/1 . 

جعفر بن ثقة الدولة : 393/2 . 

جعفر بن حبيب : 89/1 » 98 ) 123 4 129 « 
136 « 137 1404 . 

جعفر بن حلوان : 400/1 . 

جعفر بن أبي رمان : 288/1 « 303 . 

جعفر بن شرف : 240/1 . 

جعفر بن عبد الله : 170/2 . 

جعفر بن على بن حمدون : 47/1 » 253 255 
59 « 4« 65 « 66 « 267 268 270 76« 
77« 89« 92/2« 129 

. 392 « 165 


«94 492 «9 


. 15/2 : dogs جعفر محمد بن‎ pl 


جعفر المصحفي : 90/1 . 
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جعفر بن يوسف بن عبد الله : 209/1 . 
جلال بن زيري : 129/1 . 

جوثر : 62/1 « 63 « 65 « 66 . 

جورج بورباتو : 208/1 . 

جورج مارسي : 436/2 . 

جورج منياكس : 2101 . 

جوشان بن العزيز : 430/1 » 431 . 
جوهر : 59/1 » 60 ؛ 61 » 90 « 391/2 , 
جيوفاني سكريبا : 297/2 . 


CG 

أبو حاتم الربوني : 407/2 . 

الحارث بن العزيز : 423/1 » 430 « 436 6 
438 . 

الحارث بن مروان : 386/2 . 

الحافظ : 406/1 « 407 « 408 4 422 . 

الحاكم بأمر الله : 119/1 « 124« 4125 126 » 
5 « 136 » 137» 4138 4139 145 « 
171 « 186 « 187 « 249/2 « 258« 259 4 


263 , 422 
حامد بن زنبل : 131/1 . 
حاميم :; 45/1 « 46 . 


حباس بن الرومية : 436/1 . 

حبّاس بن مسيفر : 428/1 . 

حياسة بن ماكسن : 1321 » 133 » 174 . 

حبوس بن Le‏ 237/1 . 

حبوس بن زيري : 83/1 » 93 . 

حبوس بن القاسم بن حمامة : 191/1 » 192 . 

حبوس بن ماكسن : 133/1 » 174 . 

ابن حبيب : 330/2 . 

حبيب بن أبي سعيد : 165/1 » 168 » 144/2 , 

ابن الحجاج : 3312 » 6333 335« 2338 
399 . 
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الحجاج بن يوسف : 153/1 . 

أبو plat‏ يوسف بن زيري : 412/1 » 446 , 

ابن الحدّاد : 3132 « 329 « 333 . 

ابن الحدّاد المهدوي : 415/2 . 

ابن حديدة : 404/2 , 

ابن حربون : 406/2 , 

الحروري : 403/2 . 

ابن حزم : 33/1 » 143 » 220 » 314/2 » 317 » 
320 « 330 « 400 . 

الحسن ( ابن خالة عبد الله الكاتب ) : 104/1 . 

أبو الحسن بن أحمد الأبي : 467/1 . 

أبو الحسن بن أحمد الفهري : 1262 . 

أبو الحسن البطرني : 390/1 . 

الحسن بن بكر المهدوي : 307/2 » 348 . 

الحسن بن بلبل : 128/2 . 

حسن بن Le‏ : 422/1 » 434 . 

حسن بن ثقة الدولة : 399/2 , 

حسني حسني عبد الوهاب : 215/1 . 

الحسن بن خلدون البلوي : 155/2 4 156 » 
183 « 184 « 185« 219« 21272 235« 
237 « 310 « 339 « 343 . 

حسن بن سرحان ¦ 249/1 » 251 . 

أبو الحسن الشاطبي : 450/1 . 

الحسن بن العزيز : 430/1 . 

الحسن بن عل : 2.51/1 52 4 53 4 357 » 
à 358‏ 0383 6322 6323 324 325ع 
326 « 327« 328« 329 330« 331 
332 « 333« 34« 335« 336« 337« 
338 « 339( 340« 341« 6342 343« 
4 , 45« 346« 347« 348« 2349 
0 351 452 62353 354 › 355 › 
356 « 357« 358« 6359 360« 361 « 
362 « 363« 364 » 365« 366« 367 « 
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368 « 369 « 370« 371« 372 373 الحسن بن كنون : 90/1 « 94 « 695 110 , 
pl 26379 0378 «377 376 «375 « 374‏ الحسن بن محمد à 339/1 : HAL‏ 313/2 » 
380 « 381 « 382 « 4383 384« 385« 329 « 333 . 

386 « 387 « 388 « 4389 390 « 391« حسن بن محمود التونسى : 319/2 à‏ 343 . 
2 « 393 « 394 « 395« 396« 2397 أبو الحسن بن المقرىء : 1692 . 

8 ¢ 399 4 400 « 401 » 402 « 403 « أبو الحسن بن مقلوب السوسى : 340/2 . 

4 « 405 « 406« 407 « 408 , 409« الحسن بن ملهم ( مكين الدولة) : 247/1 
410 « 411« 412« 413« 414« 2415 251 « 281 « 282 , 


416 « 17 41 4 421 . 
E‏ لات لاا للم لق ل RE ee‏ 
2 ) 423 « 424 428 « 2431 2439 1 ع 


3982 * LAS أبو |1 ن‎ « 469 ), 468 4 465 , 455 « 450 , 448 
PT ab 1 ا‎ «147 « 146 « 140 « 135 « 126 « 1172 


à 418 « 6‏ 446 , 
سيد ابن أي حفص الكاتب : 2022 . 
أبو الحسن علي بن أبي الرجال : 177/1 » 182 » الحكم الثاني : 61/1 » 63 » 67 « 68 » 89 
94 . 


Cal 


Cal 


e 


« 413 « 412 « 411 « 410 « 401 « 1342 


JAH 8‏ : 173/1 . 
الحسن بن علي بن ملهم : 152/2 . حماد بن بلكين : 121/1 . 127 128 129 
أبو الحسن الفرياني : 420/1 » 442 » 444 . 130 « 131« 132« 133 134 142« 
أبو الحسن الفهري : 354/1 . 143 ) 14« 145« 146« 4147 148« 


2154 4153 4152 «151 « 150 » 149 
« 166 4 163 «158 4157 » 156 4 155 
«200 «194 4193 «192 «191 « 190 
«206 4205 » 204 4203 4,202 ¢ 201 
«212 4211 4210 4209 «208 « 207 
« 130 4126 « 119 » 982 «214 « 213 

. 446 « 445 « 431 4 327 « 144 « 139 


أبسو الحسن القابسي : 123/1 » 184 » 12/2 » 
22 » 64 « 128 » 135 » 2136 153 4 160 4 
162 « 164 « 165« 2166 6175 177« 
« 186 « 190 « 191« 196« 203« 
»> 211« 216« 4217 6219 222« 
« 226 « 228 ,4 4229 4230 232« 
¢ 245 « 247 « 4268 4292 304 « 
> 309« 310« 311« 6314 315( خاد بن خليفة اللخمي : 278/1 . 
317 » 318« 320« 4321 4323 324 « حماد بن زيري : 75/1« 95 . 
à 325‏ 327« 335« 3%« 337« 338 حماد بن المعزٌ : 284/1 . 
9 « 340 « 341 342« 343 344 حماد بن وزو : 197/1 + 201 . 


345 « 353« 373« 2377 383« 388» حمامة بن زيري : 93/1 » 95 . 
389 « 412 . حمامة بن عبد الله : 324/1 . 


8 8 8 8 8 
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حمامة بن المعز : 284/1 . 

حمامة بن المعز بن زيري بن عطية : 135/1 » 
195 . 

حمامة بن مناد : 120/1 . 

حمامة بن يطوفت : 191/1 . 

حمدون بن علي بن عليم : 144/1 . 

ابن حمديس : 43141 0325 364« 4365 370« 
372 « 373 « 375 4 379 4 394 , 2142/2 
416 « 417 . 

حمديس القطان : 309/2 . 

حمزة بن مزة : 451/1 . 

حمزة بن محمد الكناني : 338/2 . 

ابن مو : 363/2 . 

حموبن مليل : 267/1 6273 4293 294« 
295 « 300 « 4301 304 « 4321 343 « 
346 « 349 « 133/2 « 150 « 416 . 

حميد بن زليطن : 46/1 » 55 . 

حميد بن غزال : 324/1 . 

حنش بن عبد الله الصنعاني : 14/2 . 

حننعيل ¦ 423/2 » 424 » 425 « 426 . 

. 370 « 369/1 : حنوش‎ pl 

( الإمام ) أبو حنيفة : 352/2 . 

( القاضي ) أبو حنيفة النعمان : 103/1 » 170/2 » 
326 « 350 « 351« 353« 4354 4355 
356 « 357 . 

حواء : 330/1 . 

ابن الحواس : 211/1 » 333 . 

حوشيعيل : 422/2 » 423 4 424 , 

ابن حوقل : 8/2 » 31 « 35 » 639 247 64 , 
68 « 69 « 72 « 82 « 83 « 290 291 292 
5 221« 4226 4254 4255 274« 
285 « 294 . 
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ابن حيّان : 174/1 » 231 . 
حيّم بن الأعجاب : 426/2 . 


ج _ 

ابن الخرّاط : 4501/1 . 

الخرقى : 347/2 . 

خزر بن ماد : 303/1 . 

أبوخرر الزناتي : 64/1 » 69 . 

أبو حزر يعلى بن زلتاف : 361/2 « 362 » 370 . 

خزرون بن خليفة : 204/1 . 

خحزرون بن سعيد : 141/1 » 142 » 153 6 
2 . 

خزرون بن فلفل : 90/1 » 91 . 

الخشني : 332/2 . 

الخضر : 316/2 . 

ابن الخطيب : 109/1 » 363 « 369 « 370 . 

ابن بنت خلدون : 2372 » 319 » 342 4 344 » 
346 « 347 « 378 . 

ابن خلدون ( في مواضع مختلفة ) . 

حلف بن أحمد : 397/2 . 

خلف الحميري : 127/1 « 148 » 126/2 » 130 . 

خلف بن أي حيدرة : 288/1 » 303 € 304 . 

خلف بن الخير : 85/1 « 86 . 

خلف المرصدي : 801 . 

خلفة بن الأعجاب : 4262 . 

ابن خلكان : 1221 à‏ 222 « 366 « 367« 
368 « 371 « 385 . 


خلوف بن أبي بكر : 115/1 » 117 . 
خلوف بن أبي محمد : 82/1 » 83 . 
( ابن خليفة ) : 367/1 , 

خليفة بن مبارك : 120/1 . 

خليفة بن مكن : 286/1 . 
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خليفة بن ورو : 142/1 » 153 » 197 » 198 » 
200 « 201 « 202 « 203 . 

خليفة بن يفرن : 251/1 « 288 « 289 . 

الخليل بن أحمد : 4072 . 

خليل ( بن إسحاق ) : 337/2 . 

أبو الخليل بن كسلان : 428/1 . 

خليل المزدوري : 390/1 . 

الخؤاص : 340/2 . 

الخولاني ( انظر الحدّاد المهدوي ) . 

الخير بن محمد بن خرر : 58/1 » 67 . 

الخير بن محمد بن الخير : 64/1 » 69 . 


س د — 


أبوداود بن أبي سهل : 371/2 . 

الداودي : 127/2 2 177 » 230 » 324 « 336 » 
7 م 344 . 

الدباغ : 184/1 » 170/2 . 

ابن الدخاس : 431/1 . 

ابن دحمون : 336/2 . 

ابن دراج : 413/2 . 

دراس الفاسي : 3162 , 317 6 330 » 332 » 
333 « 338 . 

355 الكاتبة : 386/2 . 

ابن دريد : 395/2 « 396 . 

دونش بن تيم : 420/2 » 421 » 424 » 427 . 

دیان بن فرمش : 426/2 , 

ديغل بن ميموك : 435/1 » 436 . 

دي ماس لاتري : 440/1 . 

ابن أي دينار : 4021 » 404 « 407 « 408 6 
413 « 414 « 421 « 422 « 155/2 « 373 . 


=. 


أبو ذز المروي : 344/2 . 
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ذكنون : 191/1 . 
ذياب بن غانم : 2501 . 


وت 

رافع : 357/1 « 139/2 . 

رافع بن ماد : 254/1 . 

رافع بن مكن : 376/1 , 377 » 378 » 6379 
380 « 381 « 412 , 

ابن أبي dé,‏ : 217/1 . 

ابن الربيب : 395/2 « 399 » 400 . 

ربيع القطان 251 

أبو الرجاء الورد : 275/1 . 

رجار الأول : 333/1 » 334 » 335« 336 » 
340 « 341 « 363 « 103/2 « 276 , 

رجار الثاني : 299/1 « 340 « 341 « 357 « 358 » 
1 » 364 « 377« 378« 381( 393 « 
394 « 395 « 397 « 398 « 402« 403 « 
404 « 405 « 406 « 407 « 408 , 409 « 
410 « 411 « 413« 415« 416« 419 « 
420 « 421 « 434 « 436« 4437 438« 
442 « 469 « 132/2 « 135 « 192 . 

ابن رشد : 228/1 . 

رشید بن كامل : 380/1 » 412 » 413 . 

ابن رشيق : 170/1 2 211 » 223 6 6231 232 » 
234 « 267 2 272 « 284 4 1342 ) 142 « 
50 171 395« 396( 397( 398( 399« 
400 « 401 « 402« 403 « 404« 405 « 
406 « 407 « 408 « 409 « 410« 411 « 
à 413 « 412‏ 414 « 415 4 416 4 417 . 

رقوى : 1001 « 107 » 2122 125 » 149 » 
150 « 151« 152« 171« 172« 6178 
179 « 2742« 275« 398« 401« 441« 


442 . 
30 : ددلة المسهاحية 2 
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ابن أبي ركوة بن المغيرة : 142/1 . 

ابن الرماحة : 65/1 , 

ابن رماحس : 53/1 . 

. 303/1 : بن اد‎ OÙ 

رمولد السالرني : 437/1 . 

الرواق : 4042 . 

روبار : 445/1 . 

رُوَيشد بن كامل بن pale‏ : 151/2 . 

رويفع بن ثابت الأنصاري : 14/2 . 

أبو الريّان الصلت السلماني : 414/2 . 

ريموند الثالث : 397/1 , 

شا 

زاوي بن زيري : 751 « 93 » 295 129 » 
0 » 133 » 173 « 174 » 175 , 

الزركشى : 388/1 » 390 . 

1001: ai بو‎ JL 

أبو زعبل بن هشام : 98/1 » 113 » 114 » 129 » 
131 « 145 « 129/2 « 130 . 

أبو زغيل الخزري : 3692 . 

أبن زكرو : 3302 « 338 342 . 

زكري بن برمون : 463/1 . 

زكرياء بن الحدّاد : 1722 , 348 . 

أبو زكرياء الشقراطسي : 335/2 à‏ 343 » 347 » 
1 . 

أبو زكرياء اليهراسني : 363/2 € 364 . 

زكنون بن وعلان : 256/1 , 

زليخاء : 171/1 » 172 , 

ابن أبي زمان : 269/1 . 

أبو زمعة البلوي : 12/2 . 

ابن زنجي : 189/1 « 3982 . 

زياد بن أنعم : 142 . 
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زياد بن حلفون : 24/2 , 

زياد الدوينة : 254/1 . 

زيادة الله الأغلبى : 112 . 

زيادة الله بن القديم : 78/1 « 80 « 83« 84 « 
ك8 « 86 « 87 « 123/2 » 4154 221 . 

ابن زيّان : 436/1 . 

ابن أبي زيد ( عبد الله ) : 223/1 4 23/2 » 162 » 
163 « 174« 175 « 177« 6179 181« 
186 « 192 « 203« 4205 4216 222« 
223( 224« 228« 230 . 234« 236« 
247 « 252« 254« 265« 4273 278« 
9 « 306 4 307« 308« 4309 310 « 
311 « 312« 4313 314« 4315 316« 
317 « 318 « 319« 320« 321( 322 » 
3 4 324 4325 4329 4331 6335 
3% « 337 « 338« 339« 4340 341 « 
2 343 « 344 « 350« 4351 6352 
353 « 354( 355( 359« 4373 382 » 
383 « 388 « 390 « 420 . 

زيد بن زيدان : 249/1 , 

زيري بن عبد الله : 324/1 . 

زيري بن عطيّة : 74/1 « 75 , 90 , 95 » 101 » 
102 « 109« 6115 4116 117« 118« 
126 « 127« 128« 129« 130 132« 
3 « 134 « 139 « 152 , 

زيري بن القائد : 195/1 . 

زيري بن كملين : 363/2 . 

زيري بن مناد : 38/1 » 39 , 643 44 » 45 » 
46 « 47 « 48 « 49 , 50 « 53 4 54 ¢ 55 2 
56 « 57 « 58 « 59 « 60 « 61 « 62 « 63 
64 « 65 « 66 « 67 « 68 « 69 « 277 93 
94 « 96 « 103 « 120 « 174 » 256 « 94/2 , 
95 « 97 « 100 « 431 . 


e 


e 
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زيري بن يعلى : 95/1 . 
ب س سم 

سارلون : 334/1 . 

أبو ساكن عامر بن جامع : 460/1 . 

ساكن بن عامر بن جامع : 460/1 . 

السبائي : 162 € 19 « 310 « 315 » 316 » 
331 « 333 « 338 . 

سبع بن العزيز بن حماد : 387/1 » 388 » 423 » 
429 . 

ست الملك : 126/1 » 212 . 

ابن السرّاج : 409/2 . 

4 209 « 162 « 160 « 152 » 214/1 : D pou 
. 350 « 337 « 268 

السدري : 3302 « 338 . 

السراي : 35/1 . 

سرفندوس : 375/2 . 

سرياكوس : 375/2 . 

أبو سعدة : 251/1 . 

سعد الله بن يحيى : 435/1 . 

ابن سعدي : 340/2 . 

سعدية الفيومى : 420/2 « 424 , 425 . 

| : 581٠ ad 

سعيد بن خزرون : 102/1 « 110 » 429/2 . 

أبو سعيد حلف الخولاني : 273/2 . 

سعيد بن المسيّب : 198/2 . 

أبو سعيد يخلف : 433/1 . 

سعيد بن يوسف : 57/1 . 

سكن بن عبد الله : 324/1 . 

سلام بن فرحان : 460/1 . ' 

سلامة بن رزق : 249/1 . 

سلامة بن عيمسى : 107/1 


ابن سلبون : 256/1 , 
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سلان ( النصراني ) : 409/2 . 

سليسل بن الأحيمر : 249/1 à‏ 327 . 

سليان بن الحكم : 174/1 . 

. 361/2 : بن زركون‎ De 

سليان بن سعيد : 128/2 . 

سليان بن غيلان : 183/2 . 

سليان يخلف : 369/2 » 370 . 

سليان بن يوسف : 1372 . 

سهام : 331/1 . 

ابن أبي سهل الخشني : 3142 ؛ 394 € 410 . 

سهل بن هارون : 414/2 . 

سوار : 362/1 . 

. 237/2 : A 

» 180 » 178 » 177 6 176 » 1612 : السيوري‎ 
225 4224 «220 «215 « 198 « 191 
« 304 4 260 4258 «230 4 229 ع‎ 6 
«327 4324 4321 «320 « 319 « 312 
«MB «347 «46 « HS « 341 à 328 
. 359 


. 
مس سس a‏ 

. 456 › 445 à 438 « 410 « 335/1 : شالندون‎ 

شاه مالك : 295/1 « 345 à‏ 346 , 349 › 
1392 . 

ابن الشباط : 175/2 . 

شبانة بن الأحيمر : 249/1 . 

شبلة بنت العزيز : 426/1 . 

ابن شبلون : 312/2 € 314 « 331 4 334 » 335 » 
336 « 339 « 342 . 

ابن شداد : 35/1 » 43 « 45 « 57 » 77 « 180 » 
222 « 256« 297« 169« 368 « 370 « 371 « 
5 « 418 ¢ 450 451« 452« 457. 


408 


ابن شرف : 1701 « 196 € 205 € 206 4 222 » 
224 « 227« 228« 229« 230 « 235 « 236 « 
237 « 240« 241 « 256« 260« 261« 
à 265‏ 47/2 « 14« 149 « 169« 171« 
258 « 259 « 4392 4393 394« 395« 
402 « 410 « 412 « 413 4 414 « 417 . 

. 230/1 : شاه‎ Os 

شريرة : 421/2 . 

الشريف الفهري : 3171 . 

ابن شعبان : 101/1 » 330/2 « 333 « 339 . 

ابن شغلان : 101/1 » 330/2 » 333 « 339 . 

شفا : 50/1 , 

شفيع الطقلبي : 1021 . 

الشياخي : 144/1 » 171 » 205 » 2102 » 218 » 
230 « 242 « 370 « 371 . 

شمرية : 422/2 , 

شوب : 339/1 » 295/2 . 


= ص 

ابن الصابوني: ‏ 351 . 36. 312/2 » 319 » 
3 « 347 . 

صالح بن إبراهيم المزاتي : 371/2 . 

صالح بن عيسى : 93/1 . 

أبو صالح الياجراني : 3612 . 

أبو صالح اليراسني : 363/2 . 

صدقة بن يوسف بن على : 232/1 . 

الصرائرئي : 2087 | 

ابن الصفار ؛ 405/2 . 

أبو الصلت أميّة بن عبد العزيز : 180/1 » 189 » 
«M6 0338 «337 « 261 « 256‏ 351« 
53 2362 1365 370« 374« 375« 378« 
379 « 394 « 406« 692 « 4208 417« 
428 « 442 . 
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صموئیل بن حفني : 421/2 » 424. 
صموئيل بن نغريلة : 172/1 » 1312 . 
صندل الخادم : 392/1 . 

ابن الصيرفي : 272/1 . 


ص — 
ابن الضابط : 215/1 . 176/2 » 344 . 


en 
. 402/2 : (à all 
: ) أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد ( كاتب كرامة‎ 
, 2 


أبو الطاهر البغدادي : 3182 . 

أبو الطاهر التجيبي : 40472 . 

أبو الطاهر بن الظاهر : 187/1 . 

طراد بن الورد : 275/1 . 

الطراقي : 3362 . 

ابن الطلاع : 415/2 , 

ابن الطوبي : 403/2 . 

أبو الطيب عبد المنعم : 4152 » 425 . 

أبو الطيب الكيّاد : 241/1 . 

أبو الطيب المتشي : 3511 » 352 » 392/2 » 
396 . 


= hs 


الظاهر : 171/1 « 187 « 188 4 200 « 201 » 
212 « 213 4 1522 . 


ظمح : 4212 . 
ضع ات 


عائشة أم ( المؤمنين ) : 3142 . 
عابد بن أي الغيث : 250/1 « 266 « 310 , 


عامر بن صعصعة : 247/1 , 

عامر بن né‏ بن علي : 94/1 . 

ابن عامل : 101/1 . 

. 144/1 : الصادق‎ le 

عباد بن مروان : 237/1 » 125/2 » 157 , 

العباس بن عبد المطلب : 235/1 , 

العباس بن أبي الفتوح : 374/1 . 

عبد Ed‏ الخراساني : 154/2 » 155 . 

عبد GE‏ بن خراسان : 294/1 « 311 » 312 » 
313 « 1332 « 375 « 376 . 

عبد الحق بن علئاس الكوفي : 458/1 . 

عبد الحميد بن الصائغ : 178/2 . 180 « 182 » 
189 « 283 « 319« 4328 346« 347« 
348 . 

ابن عبد ربه : 396/2 . 

عبد ال رحمان الثالث : 421/2 . 

عبد الرحمان بن رماجس : 422/2 . 

عبد الرحمان بن عبد العزيز : 361/1 » 394 , 
395 . 

عبد الرحمان الفراسي : 394/2 . 

عبد الرحمان الفرياني : 458/1 . 

عبد الرحمان بن محمد البكري : 3102 . 

عبد الرحمان المطرّز : 395/2 . 

عبد الرحمان الناصر : 43/1 « 445 652 58» 
61 . 

عبد الرحمان بن هاشم : 177/1 € 4179 6224 
2 . 

عبد الرزاق بن علي النحوي : 407/2 . 

عبد السلام الكومي : 453/1 . 

عبد السلام بن منصور : 367/2 . 

عبد الصمد الجواهري : 309/2 . 

عبد العزيز التونسى : 346/2 . 

عبد العزيز بن خخراسان : 312/1 313 , 
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عبد العزيز بن أبي الصلت : 4182 . 

عبد العزيز بن Je‏ : 372/1 . 

عبد العزيز القمودي : 451/1 , 

عبد العزيز بن محمد الطارقي : 386/2 . 

عبد العزيز بن الورد : 275/1 , 

عبد Gall‏ الوسلاتي المزاتي : 367/2 . 

عبد الكافي بن يعقوب التناوتي : 3702 » 371 . 

عبد الكريم ( عامل فاس ) : 92/1 . 

عبد الكريم بن سليان : 331/1 . 

عبد الكريم رالنهشلي : 393/2 , 400 . 404 » 
410 . 

. 1072 « 40/1 : عبد الله‎ pl 

أبو عبد الله بن أبي بكر : 457/1 . 

عبد الله بن بلكين : 105/1 » 109 . 

عبد الله بن بلكين بن باديس : 174/1 » 175 . 

عبد الله التيفاشي : 464/1 . 

عبد الله بن جابر : 364/2 . 

عبد الله بن الحسن : 197/1 4 199 6 124/2 » 
8 399 . 

عبد الله بن ماد : 179/1 » 193 » 204 . 

عبد الله الخراساني : 80/1 . 

عبد الله بن الرند : 263/1 4 274 » 301 . 

عبد الله بن سعد : 34/1 . 

. 345 « 343/2 : عبد الله بن سفيان‎ pl 

عبد الله بن De‏ : 439/1 . 

عبد الله الشقراطسى : 344/2 . 

أبو عبد الله بن عبد الصمد : 163/2 « 285 . 

عبد الله بن الظاهر : 187/1 . 

عبد الله بن عبد العزيز بن خراسان : 400/1 » 
439 « 440 « 452 « 297/2 « 298 ¢ 299 . 

عبد الله بن عبد المؤمن : 277/1 » 430 » 435 « 
6 « 439 « 440 « 441 « 448« 450« 


470 


«464 4461 «460 «459 4 453 « 452 
. 466 

عبد الله بن العزيز : 436/1 . 

عبد الله بن العطار : 352/1 . 

عبد الله بن عمر تتا : 435/1 . 

عبد الله الفحصى : 345/2 . 

أبو عبد الله المالكى : 123/1 , 

. 3970 : GI das cu di عبد‎ 

عبد الله بن محمد الكاتب : 74/1 » 83 » 85 » 
86 « 89 « 93« 98 499 100 € 101« 
102 « 103« 104« 4105 106« 107« 
112 « 119« 161 « 162« 4188 1222 « 
123 « 139« 154« 6155 6314 379« 
48 . 

عبد الله بن محمد اللنتى : 370/2 . 

عبد الله بن محمد اللواتي : 3692 » 371 . 

عبد الله بن المعرٌ : 201/1 4 284 . 

عبد الله بن المنصور : 327/1 . 

عبد الله بن منكور : 300/1 » 338 « 126/2 . 

عبد الله بن الناصر بن حماد : 303/1 . 

عبد الله بن هاشم : 167/2 . 

عبد الله بن هانش ١‏ 345/1 . 

عبد الله الهواري : 3672 . 

عبد الله بن الوليد بن المغيرة : 142/1 . 

عبد الله بن يخلف : 78/1 » 87 , 

عبد الله بن أبي يرفيان : 465/1 . 

عبد الله بن يزيد الحبلي : 14/2 . 

عبد الملك الجويني ( إمام الحرمين ) : 349/2 . 

عبد الملك بن زهر : 428/2 . 

عبد الملك بن زيادة الله الطبني : 317/2 . 

عبد الملك بن مروان : 374/2 , 

عبد الملك المظفر بن أبي عامر : 133/1 » 135 . 
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عبد المنعم بن أبي الحسن : 399/1 . 

عبد المؤمن بن على : 275/1 « 2718 € 358 »6 
359 « 386 389« 6391 6422 423 ع 
424 « 425 « 427« 428 « 429« 430 « 
431 « 432« 433« 434« 435 436 « 
à 441 « 440 « 439 « 437‏ 444« 446 « 
448 « 449 « 450 « 451 « 452« 2453 
454 « 455 « 456« 457 « 458( 2459 
460 « 461 « 462 « 463 « 464« 465 2 
466 « 467 « 468 « 369 « 110/2 « 126 « 
3 « 158 « 232 « 341 « 384 . 

عبد الواحد بن فتوح الكتامي ( الرواق ) : 
4042 . 

عبد الواحد الكفيف : 228/1 . 

ابن عبد الودود : 110/1 . 

عبد الوهاب ( القاضى ) : 349/2 . 

عبد الوهاب بن أحمد بن حزم : 400/2 . 

عبد الوهاب الأزدي : 379/2 « 408 . 

عبد الوهاب الحاجب : 441/2 » 442 . 

عبد الوهاب بن علي بن نصر : 334/2 . 

عبيد الله المهدي : 40 à‏ 41, 43 47 ع 
162 « 41/2 « 53 « 55 « 56 « 92 4 305 . 

أبو عبيدة : 357/2 . 

أبو العتاهية : 395/2 . 


عتيق بن إسماعيل : 451/1 . 

عتيق بن محمد الوراق : 4092 . 

عثان بن أمين : 65/1 . 

عثيان بن خليفة السوفي : 370/2 » 371 . 

. 337/1 : بن سعيد‎ DL 

عفان بن عفان : 34/1 « 36 « 202 » 236 » 
449 « 314/2 « 351 . 


عدنان بن إسماعيل : 34/1 . 


عدنان بن معصم : 147/1 . 

ابن عذاري : 48/1 « 100 » 142 « 154 4 162 » 
6 « 180 « 182« 189« 205« 206« 
209 « 221« 229« 233« 235« 241« 
270 « 284« 307« 310« 311« 313« 
319 « 343 « 345 4 348« 4350 362« 
366 « 368 « 369 « 375« 4398 403 6 
407 « 409 « 410 « 12/2« 125« 157« 
259 . 

ابن عذرة : 3172 » 324 « 336 . 

أبو العرب : 3302 « 333 . 

أبو عرفة : 436/1 . 

عروس بن سندي : 288/1 » 323 » 344 . 

أبو العزم : 112/1 . 

عزم بن حسون بن سنون : 147/1 . 

عزم بن زيري : 129/1 » 132 » 140 . 

العزيز بالله : 86/1 » 87 « 88 à‏ 90 « 93 « 94, 
101 ¢ 104« 109« 111« 112« 114« 
119 « 123 « 124« 2132 1522« ككل 
314 « 358 « 381 « 395 « 396 . 

العزيز بن دافال : 399/1 . 

العزيز بن علي بن يحجيى : 383/1 . 

العزيز بن المنصور : 276 » 294 « 331 « 357 » 
362 « 382 « 383« 387« 388« 389 « 


. 446/2 « 398 « 390 

ابن عساكر : 317/2 . 

العطار : 3992 . 

ابن le‏ الكاتب : 400/2 . 
عطية بن جعفر : 138/1 . 
عطية دافلتن : 149/1 . 
عطيّة الشريف : 2861 . 
ابن العظيم : 155/1 » 272/2 . 


عقبة بن نافع : 88/2» 376 . 
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6162 » 204 «193 » 179 » 167/1 : العلوٌ‎ pl 
. 134 

على بن أحمد بن إسماعيل : 317/2 . 

. 171/2 « 235/1 : بن أحمد البوني‎ Je 

على بن أحمد بن خراسان : 440/1 » 452 . 

.397/1 : BEA و‎ cp al oi de 

. 370 » 367/1 : الفهري‎ sales de 

على بن أحمد الورّاق : 3862 . 

أبو على البصير : 4032 . 

على بن تيم : 332/4 € 334 à 365 à‏ 3202 . 

علي بن الحسن الأمير : 419/1 . 

علي بن الحسن بن زيري : 422/1 . 

على الحصري : 4152 . 

عل ابه قدو 47/1 « 48 « 49 « 50 « 251 
à 331 « 66 à 65 52‏ 382 ¢ 92/2 , 

علي بن مو : 1 . 

علي بن رباح اللخمي : 14/2 . 

علي بن رزق الملالي : 259/1 , 

على بن رضوان : 428/2 . 

علي بن أبي طالب : 36/1 « 237 183 4 202 2 
212 « 225 « 227« 228 4236 314/2 « 
351 « 368 . 

علي بن أبي طالب العابر : 162/2 6 314 » 315 . 

علي بن عبد الكريم بن أبي غالب : 408/2 . 

على بن غانية : 442 » 110 » 370 . 

أبو علي Ja‏ : 3172 . 

على بن مجاهد : 210/1 . 


علي بن محمد التميمي : 319/2 . 

علي بن محمد الصليحي : 281/1 . 
على بن محمد بن المنمر : 182/1 204 . 
على بن Sal‏ : 284/1 . 
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على بن نحيى : 2357/1 366 « 369 » 372 » 
3 374 « 375 « 376« 371« 378« 


«386 «383 «382 « 381 «380 « 379 
«139 « 126 « 1202 « 405 « 401 « 393 
. 446 « 416 « 271 « 147 « 146 

على بن يحيى بن محمد : 58/1 . 

علي بن يوسف الإيادي التونسي : 392/2 . 

على بن يوسف بن تاشفين : 393/1 . 

على بن يوسف بن عبد الله : 209/1 

العماد الأصفهاني : 1 

عمر بن حفص المهلبي : 91/2 , 

عمر بن الخطاب : 154/1 « 180 » 183 » 202 » 
6 م 3512 2 352 « 354 . 

عمر بن حلف بن مكي : 4142 . 

عمر بن عبد السيّد : 451/1 . 

عمر بن أي زيد : 223/1 . 

عمر بن عبد المؤمن : 
450 . 


« 449 « 448 ¢ 441/1 


أبو عمر بن العتاب : 1 
عمر بن العطار : 228/1 » 161/2 » 175 » 210 6 
223 « 326 2 342 › 344 , 345 « 346 . 


عمر بن فاخخر العبدري : 465/1 . 


عمر الفرياني : 4201 . 442 à‏ 443 » 444 » 
5 « 458 . 

عمر بن فلفول : 388/1 » 426 . 

عمر القمودي : 307/2 » 345 . 

عمر بن محمد بن إبراهيم ul‏ : 3207 . 

عمر all‏ بن الرند : 463/1 

عمر بن all‏ : 284/1 « 347 « 348 . 

عمر الميانشي : 348/2 . 


أبو عمران الفاسي : 123/1 » 208 » 217 » 
218 « 2219 220 « 221 . 41272« 4164 
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«228 4219 4208 «196 «178 « 177 
«319 318 4312 «309 «285 « 230 
« 343 6341 «340 «339 324 » 3 
. 429 « 412 « 382 « 346 « 345 « 344 

عمرو بن عبد الله عسكلاجة : 95/1 . 

عمرو بن قيس بن غيلان : 1 

أبن العمورة : 3192 . 

عنان بن is‏ الطرفي : 366/2 . 

عيّاد بن نصر الله الكلاعي : 1 

( القاضي ) عياض : 1801 4 222 » 226 » 
240 « 342/2 . 

ابن عيذون : 4162 . 

عيسى بن كيم : 1 

عيسى بن حسن : 434/1 . 

عيسى بن خلف : 1562 . 

عيسى بن سعيد : 117/1 . 

عيسى بن مناس : 336/2 . 

عيمى بن الورد : 275/1 » 440 . 


- 
أبوغالب الشرازي : 229/1 . 
ابن غانم الكاتب : 400/2 . 
الغيريني : 1102 . 
ابن غرسية : 415/2 . 
الغزالي : 390/1 « 320/2 « 347 . 
ابن الغطاس : 400/2 . 
غليان : 4282 . 
غليوم : 358/1 « 438 . 442 4 443 » 445 , 
6 464 « 469 « 152/2 « 377 . 
غولدزير : 4242 « 425 , 
غيدو : 339/1 . 
غيلاس : 1 


فهرس الأعلام 
ف 

فارس بن أب الغيث : 250/1 » 266 » 270 . 

فارس بن كثير : 254/1 . 

فارس بن معروف : 254/1 , 

فاطمة الحاضنة : 123/1 » 177 « 1352 « 379 » 
386 . 

فاطمة الزهراء : 94/1 » 217 » 314/2 . 

ابن الفاكاة : 222/1 , 

ابن فتاتة : 278/1 . 

فتوح بن أحمد : 141/1 . 

أبو الفتوح برجوان : 136/1 . 

أبو الفتوح بن تميم : 326/1 » 365 . 

فقوح بن علي بن جفيانان : 1361 » 137 » 
8 . 

ابن الفتوح بن حمُوش : 32301 . 

فتوح بن غزال البجائي : 217/1 . 

الفتوح بن القائد : 199/1 . 

أبو الفتوح بن محمد : 405/2 . 

أبو الفتوح بن المنصور : 399/1 . 

أبو الفتوح بن يحيى : 368/1 « 369 » 372 » 
374 . 


فجدا : 421/2 . 

أبو الفرج : 114/1 . 

أبو الفرج التونسي : 349/2 . 

فرج الصقلبي : 1382 . 

فرج الفتى : 67/1 . 

فرحان القابسى : 418/2 . 

الفرزدق : 1 . 

ابن فرقان : 426/1 . 

ابن JL‏ الحلواني : 414/2 . 

أبو الفضل جعفر بن يوسف الكلبي : 282/1 ٠‏ 
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أبو الفضل الدارمى : 220/1 . 231 
233 « 265 267 ¢ 290 , 

. 51/1 : الفضل بن أبي سلاس‎ pl 

أبو الفضل العباس بن سليمان : 396/2 . 

أبو الفضل عبد الصمد : 24۷1 . 

الفضل بن على : 250/1 . 

الفضل بن أبي على المرداسي : 26/1 
271 . 

فضل بن ناهد : 249/1 . 

. 1002 : الفضل النحوي‎ ul 

فضل بن أب يزيد : 55/1 4 56 . 

فلفل بن سعيد : 75/1 » 111 , 121 
128 « 2129 6130 131 132 133„ 


vIS 4 140 0139 «138 «137 « 14 
. 2 

فلفل بن فلنار : 3662 . 

فلكان : 456/1 . 

أبو الفهم : 104/1 »> 110 .11ل SUBI‏ 
114« 1522 . 

فهم بن قيس : 251/1 . 

ابن فورك : 343/2 . 

فكتور الثالث : 336/1 . 

فيليب الثاني : 437/1 . 

فيليب المهدوي : 421/1 « 437 € 438 € 469 . 


00 


- 


«270 


e 


3 
: 


5 


ساق سه 

القائد بن اد : 163/1 « 192 « 193 ع 194 , 
195 ¢ 196 « 237 « 246 « 256 « 285 + 

القائد بن العزيز : 423/1 2 424 6 428 . 

القائد بن ميمون : 272/1 € 274 » 204 6 300 ؛ 
310 « 319 2 320 « 321 « 343 « 128/2 + 

القائم بأمر الله ( العباسي ) : 213/1 » 216 ۽ 
21 2222 232 4 242 , 
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القائم بأمر الله ( الفاطمي ) : 42/1 » 44 » 47 
à 65 € 53 4 50 49‏ 114 4 267 3512 . 

قاسم بن حجاج : 15/1 . 

القاسم بن حمود : 173/1 » 186 . 

أبو القاسم عبد ال رحمان بن إلياس : 126/1 . 

أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد المؤمن : 
2 . 

أبو القاسم بن عبيد الله المهدي : 37/2 » 692 
1 , 

أبو القاسم بن أبي العرب : 122/1 » 139 » 
8 1242 « 157 . 

القاسم بن علناس : 306/1 . 

أبو القاسم بن الكاتب : 123/1 . 

أبو القاسم بن أبي مالك : 1961 . 

القاسم بن مروان : 189/1 . 

أبو القاسم بن المع : 284/1 . 

أبو القاسم المهلّب : 3412 . 

أبو القاسم بن ميمون :172/2 » 285 . 

أبو القاسم بن اليزيد : 186/1 . 

قاضي بن محمد بن ولية : 280/1 » 283 » 343 » 
7 . 

فحطان : 34/1 » 37 . 

قدامة بن جعفر الكاتب : 406/2 , 

القديس برنار : 415/1 . 

القديس ميخائيل : 445/1 . 

القرّاز: 61891 395/2» 398, 6400 410« 412 

قسطنطين الإفريقي : 374/2 » 428 . 

أو قصبة : 433/1 , 

القطان : 405/2 . 

ابن القطان : 362/1 « 385 « 386 » 387 
388 . 


أبو قطرن :436/1 , 


الدولة الممنهاجية : الحياة العامة 


القلانسى : 389/1 » 315/2 « 331 4 336 . 
القلقشندي : 406/1 . 

قهرون بن غنوش 1 278 . 

قيس بن ذريح : 352/1 . 

قيس بن مضر : 33/1 . 

قيصر الفتى : 55/1 » 56 . 

قيصر ( مولى المنصور ) : 128/2 . 


عت لدبت 


ابن الكاتب : 339/2 » 342 » 344 , 

كافور : 381/2 . 

الكانشى : 208/2 » 331 « 333 » 335 » 338 . 

الكاهنة : 373/1 . 

کباب بن حماد : 303/1 . 

كباب بن زيري : 57/1 4 83 » 88 . 

كباب بن المعر : 284/1 , 

كرامة بن إبراهيم : 83/1 . 

كرامة بن المنصور : 148/1 » 149 « 165 « 166 » 
190 « 191 « 192 « 398 « 399 « 1302« 
44 . 

الكرامي : 172/1 . 

الكلاعي : 3472 . 

ابن الكلبي : 33/1 » 34 . 

ابن كلدين : 205/1 » 131/2 . 

كات الزناتي : 57/1 . 

الكمُوني : 402/2 . 

كنعان بن حزم بن نوح : 32/1 . 

كورتوا : 293/2 . 

ابن الكوفي : 101/1 . 

ابن الكومي : 1202 . 

ل س 


لاحق بن جيهان : 324/1 , 


«330 » 329 « 313 « 224 , 2112 : AMI ابن‎ 
. 333 » 332 » 1 

اللبيدي : 226/1 « 169/2 « 338 « 346 . 

اللخمى : 158/2 « 178 € 179 € 189 » 190 » 
191 « 4216 222« 24« 4226 227 
229 « 269 « 300« 301« 312« 326« 
328 « 346 « 347« 348« 359« 373« 
83 . 

لقان بن alt‏ : 149/1 , 150 . 

ليون الإفريقى : 3042 . 

ليون التاسع : 2 . 


ليون الحكيم : 373/2 , 


ut 

ماجون : 442/1 « 456 « 465 . 

ماخوخ : 327/1 « 328 › 331 . 

مادغيس بن بر : 32/1 . 

الماردي : 402/2 . 

المازري : 385/1 « 386 « 26/2 , 51 6 6151 
161 « 163 » 171 « 172« 175« 6176 
177 « 178 « 179 « 180 « 181« 182« 
189 « 191 « 193 « 198« 201« 216« 
217 « 225« 229« 232« 233« 247« 
248 « 253« 254 « 264« 270« 271« 
279 « 282 « 283 « 286« 4287 288« 
293 « 295 « 301 « 307« 312« 319« 


76382 «349 « 348 «347 « 345 « 328 


429 . 
المازري CSM‏ : 347/2 . 
ماضى بن عكابش : 317/1 . 
ا و ت : 250/1 , 
ماكسن ( الإباضي ) : 208/1 . 
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ماكسن بن بلكين : 147/1 . 

ماكسن بن الخير : 368/2 « 369 . 

ماكسن بن زيرى : 93/1 « 95 « 105 » 113 » 
9 « 132 « 143 , 

ماكسن بن سعد : 53/1 , 

ماكسن بن مناد : 45/1 » 75 . 

مالا ثيرا : 336/1 . 

مالك بن أنس : 182/1 » 181/2 » 182 » 314 » 
317 « 3%« 4338 339« 345« 352« 
359 . 

مالك بن علوي : 294/1 « 295 « 342 » 343 » 
4 . 

المالكى : 19/2 , 55 » 344 , 

ابن المؤدب : 4082 . 

مؤنس بن يحيى المرداسى : 206/1 » 250 » 
251 « 625 254 6257 2261 262« 
266 « 271 « 279 « 280 « 282 . 

المثقال » انظر عبد الوهاب بن محمد الأزدي . 

ابن مثكود : 410/2 . 

مثنى بن تيم : 295/1 « 346 , 349 . 

مثنى بن المسور : 35/1 . 

ابن مجاهد : 3162 « 317 « 394 . 

مجاهد الموفق بالل : 161/1 « 217 « 336 . 

ابن مجزار : 319/1 . 

أبن رز : 163/2 » 179 à‏ 224 « 345 « 346 . 

محرزبن خلف : 155/1 « 156 » 2157 184 » 
185 « 219 « 342 « 128 ¢ 156« 157« 
160 « 162 « 164« 308 « 310 316« 
333 « 338 « 384 « 388 . 

محرز بن زياد : 278/1 « 394 , 399 4 400 » 
401 « 402 « 414« 416« 427« 423 « 
434 « 439 « 466 « 140/2 . 
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محسن بن القائد : 246/1 » 285 « 286 » 287 » 
44672 . 

محسن بن ماكسن : 132/1 . 

ابن محفوظ : 363/1 . 

أبن محمد ( خطيب سوسة ) : 347/1 . 

محمد بن إبراهيم القفصي : 34702 « 407 . 

محمد بن أحمد العتبي : 333/2 . 

محمد بن إسحاق التميمى : 170/2 . 

محمد بن الأشعث : 112 . 

محمد بن بشير : 380/1 » 381 . 

محمد بن البعبع : 315/1 » 316 » 317 » 318 . 

محمد بن بكر : 364/2 » 365 » 369 . 

محمد بن أبي بكر عتيق : 319/2 . 

محمد بن تموصلت : 129/2 . 

محمد بن تينعمر : 327/1 « 328 . 

محمد بن جعفر الكوفي : 234/1 » 235 » 242 » 
1712 . 

محمد بن جنون الشرومى : 3722 . 

محمد بن حبيب : 408/2 . 

محمد بن حبيب القلانسي : 269/1 . 

محمد بن الحسين : 129/1 , 140 » 141 » 142 » 
163 « 2168 183« 191« 4197 198« 
199 « 127/2 « 128 « 157 . 

محمد بن حكمون الربعي : 315/2 . 

محمد بن حمزة : 451/1 , 

محمد بن أبي خالد : 3692 . 

محمد بن خزر : 42/1 » 43 « 254 257 258 
61 . 

عمد بن خلدون : 3172 . 

محمد بن خلوف : 405/2 . 

محمد بن خيارة : 402/2 , 

محمد بن الخير بن خزر : 61/1 » 63 » 64 » 
67 « 91 « 288 . 
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محمد بن الربيع : 407/2 . 

محمد بن رَشَيّد بن كامل : 380/1 » 413 » 414 » 
417 « 420 « 447 « 459 . 

محمد بن زياد الرياحى : 277/1 . 

محمد بن سباع : 2761 » 277 . 

محمد بن سحنون : 338/2 . 

محمد بن سعدون : 226/1 « 228 » 346/2 . 

محمد بن سعيد التميمى : 427/2 . 

محمد بن سفيان المقرىء : 3402 . 

محمد بن السكاك : 176/1 . 

محمد الصقلى : 390/1 . 

محمد بن الطاهر القائد : 3342 . 

محمد بن أبي عامر : 68/1 « 90 491 94 » 
95 » 110 « 116 » 117 « 118 4 126 . 

محمد بن عبد الحبار : 139/1 . 

محمد بن عبد ال رحمان : 181/1 . 

محمد بن عبد السيّد : 451/1 . 

حمد بن عبد الصمد : 239/1 « 240 » 241 . 

محمد بن عبد العزيز بن ميمون : 450/1 » 455 » 
456 . 

محمد بن عبد القاهر بن خلف : 107/1 » 
2 . 

محمد بن عبد الله الكاتب : 
2 . 


« 430 » 8/1 


محمد بن عبد الله الناجحون : 395/2 , 

محمد بن عبد الله بن هاشم : 123/1 » 1672 » 
168 . 

محمد بن عبد الله بن هانش : 266/1 , 

محمد بن عبد المؤمن : 436/1 à‏ 441 » 449 . 
466 . 

محمد بن أبي العرب الكاتب : 107/1 » 122 » 
123 « 124. 127« 128« 129« 130« 
139 « 382 « 124/2 « 156 « 398 . 


محمد بن على بن حمدون : 429/1 . 

. 1841 : الغرياني‎ de pl 

محمد بن فاضل البكري : 1 

محمد بن الفتح : 59/1 . 

محمد بن أبي الفتوح بن منصور : 399/1 . 
محمد بن فرج الكومي : 465/1 . 

محمد بن أي كدية : 186/1 » 187 » 127/2 . 
محمد بن لصوية : 183/1 » 184 . 

محمد بن محمود السكّاك : 125 157 . 
محمد بن أبي معتوج الباجي : 407/2 . 
أبو محمد بن مهدي : 372/2 . 

محمد بن ميمون الورّان : 112/1 . 

محمد بن الورد : 275/1 . 

محمد بن ولية : 199/1 . 

Sn اوعد‎ 


محمود بن أي الرجال : 1342 » 401 , 

حمود الغزنوي : 1 

محمود مقديش : 1 

محمد بن يزال الربعى : 276/1 . 

مدافع بن رشبل بن كامل : 
4182 . 


« 460 « 459/1 


مدافع بن غلال : 277/1 . 


أبومدين : 3372 . 

مدين بن أبي العافية : 1 

مديني بن حماد : 1 

المراكشي : 388/1 , 389 » 432 » 439 . 
مرة بن صعصعة : 251/1 . 

المرتفى : 173/1 . 


مرهف بن تيم : 522 . 
مروان العابد : 225/1 . 
مريم العذراء : 376/2 . 


المستنصر ( العباسى ) : 212/1 » 213 . 
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المستنصر ( الفاطمى ( : 169/1 « 188 ٠‏ 212 


2251 «235 «231 «230 4229 » 3 
u 152 4 149/2 « 281 « 269 « 267 « 253 
. 256 

ابن مسرّة : 334/2 . 

ابن مسرور الدباغ ' : 331/2 « 338 . 

ابن مسرور العسّال : 3302 . 331 . 332 » 
3 « 338 . 

مسعود بن زمام البلاط : 466/1 » 468 . 

( الإمام ) مسلم : 336/2 » 349 . 

ابن المسلمة : 216/1 . 

أبومسور بن يوجين : 361/2 . 

ابن مشكان : 348/2 . 

مصالة بن حبوس : 1 

ابن مطرف : 432/1 . 

مطرف بن حزرون : 
4 « 426 « 439 , 

مطرف بن كسلان ' 254/1 , 

مظفر بن على : 351/1 » 352 « 353 » 416/2 . 

معاوية بن ربيعة : 250/1 . 

معاوية بن عبد السيد : 451/1 . 

معاوية بن عتيق : 185/1 . 

معبل بن خرر :35/10 « 56 . 

ابن معتب : 332/2 . 

المعتزبن الرند : 301/1 » 302 . 

المعترٌ بالله : 1 

المعتمد : 328/1 . 

. 237/1 : بن الظاهر‎ du 

معد بن المنصور : 399/1 . 

all‏ بن باديس : 361 » 75 4 148 » 162 ع 
163 ¢ 165 « 166 « 167 « 168 « 169« 
170 « 171 « 4172 6173 6174 175« 
6 » 177 « 178« 179« 180 « 181« 


« 403 « 402 « 1 
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2ع 4233 234 
8 ؛ 239« 240 
245 « 246« 248 
3 »© 4254 255 
259 4 260« 261 
267 ¢ 268« 269 
274 « 279« 280 
284 « 285« 290 


351 » 360 « 92« 411 13 
27 »© 52 « 55 ؛ 88 6 117 « 


125 «124 «121 
135 4134 « 133 
157 «149 « 145 
216 4205 ¢ 171 
328 4319 ©» 0 
368 4364 ¢ 
399 4397 « 
410 4 409 ¢ 
432 4431 « 
. 450 « 448 « 445 


Se 8 


معز الدولة : 328/1 . 


(2 


04 


0 


6 


0 


0 


¢ 


0 


« 281 
« 299 


« 128 
« 138 
« 162 
« 259 
« 329 
« 379 
401 
« 413 
« 433 


187 ع 188 « 
3 4 194 « 
199 « 200 « 
205 « 206 « 
211 « 212 « 
218 « 219 « 
224 « 225 « 
0 4 231« 
236 » 237 « 
242 « 243 « 
251 « 252 « 
257 « 258 « 
264 « 266 « 
4271 272 « 
282 « 283 « 
310 « 332 « 
» 16« 18« 
118 « 120 « 
130 « 131« 
139 « 144 « 
164 « 169 « 
303 « 309 « 
336 342 « 
380 « 385 « 
402 « 403 « 
416 4 427 « 
439 « 441 « 


ابن المعز بن زيري بن عطية : 305/1 » 


. 307 


المعز بن عطية : 134/1 » 135 » 195 . 
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259 258 « 47/1 : لدين الله الفاطمى‎ 5 Xl 
«68 067 à 66 كمع‎ à 64 à 63 à 62 « 61 
«80 « 79 «78 « 77 « 76 « 71 « 70 « 69 
« 96 , 89 , 86 « 85 « 84 283 2 82 281 
«123 «118 «27 «182 «169 « 162 
«186 «170 « 167 «165 «155 « 153 
«391 «381 « 362 «261 « 237 « 221 
. 392 


المعز بن محمد بن ولمية : 280/1 » 281 » 282 6 
3 . 

معمر بن رَشيد بن كامل : 413/1 » 414 . 

معمر بن محمد بن ماد : 309/1 . 

معنصر بن حماد : 323/1 » 324 . 

معلصر بن عطية : 135/1 , 

مغنين بن زيري : 88/1 « 129 . 

مغنين الوتلكاق : 147/1 . 

المغيرة بن عبد الرحمان الناصر : 138/1 . 

مقاتل بن سعيد : 142/1 . 

مقاتل بن عطية : 90/1 » 110 . 

مقاتل بن محمد بن حماد : 291/1 . 

المقتفي : 426/1 » 1522 . 

661 453 433 231 « 25 « 13/2 : المقدسى‎ 
6205 6115 693 6 89 « D 74 « 66 
«263 «261 «260 «255 «249 « 207 
. 363 « 355 « 301 « 294 « 274 « 264 


مقرب بن الورد : 275/1 , 
A‏ : 138/1 » 231 . 

ابن المقرىء : 226/1 . 
ابم pi‏ : 414/2 . 

مقلد بن تميم : 345/1 . 


مكن بن کامل بن جامع : 295/1 , 348 6 349 6 
350 « 353 . 


فهرس الأعلام 


مکی بن أبي طالب المقرىء : 344/2 . 

16 18/14 ordi فك‎ 

› 148 € 147 à 146 à 126 « 1221 : ملال‎ el 
«522 «199 «193 «178 « 177 « 167 
. 120 

أم ملال ( ابنة العزيز ) : 426/1 . 

الممسى : 330/2 . 

مناد بن ماد : 286/1 . 

مناد بن عبد الله : 324/1 . 

مناد بن منقوش :35/1 37 » 38 » 39 . 

المنتصر بن خزرون : 142/1 » 170 » 203 » 
4 « 256 « 257 « 288 « 323 « 324 . 

ابن منصور بن إساعيل : 451/1 . 

منصور بن أفروم البرغواطي : 273/1 . 

اللصور بن بلكين : 35/1 » 53 4 254 55» 
56 « 57 « 258 268 6.73 274 279 288 
95 , 97 4 98 4 99 4 100 . 101 . 102 « 
3 « 104 « 105« 106« 107« 108« 
«HS «113 «112 «111 «110 « 109‏ 
117 « 118« 4119 121« 612 124« 
125 « 145 « 147« 161« 177« 179« 
351 « 4142 427 119« 120« 123 
124 « 127« 128« 134« 138« 155« 
156 « 183 « 292« 314« 6358 431« 
445 . 

منصور بن رشيق : 167/1 » 181 € 127/2 . 

منصور الطنبذي : 11/2 « 29 . 

المنصور بن أبي عامر : 130/1 € 133 . 

منصور بن ماواس : 40/1 » 280 » 127/2 . 

المنصور المزاتي الوسلاتي : 3672 . 

المنصور بن Sal‏ : 259/1 » 272 » 284 . 


المنصور بن الناصر : 42941 322« 6323 
324 « 325 « 326 327« 4328 4329 


479 


« H6 6152 , 108 Ç 106 «942 « 330 
, 448 

ابن أي منظور : 192 » 167 . 

ابن المنمر : 128/2 » 310 à‏ 321 » 2327 342 . 

منيع بن بروغسن : 277/1 . 

ابن المهدي : 336/2 . 

ابن المهلب : 398/1 . 

ابن المواز : 330/2 » 339 . 

موسى بن زكرياء : 367/2 . 

موسى بن أبي العافية : 41/2 » 43 » 45 » 40 , 

موسى بن الورد : 275/1 . 

موسى بن يحيى المرداسي : 425/1 . 

موشي بن حلخ : 422/2 . 

ابن ميخائيل : 406/2 ١‏ 

ميخائيل الأنطاكي : 299/1 . 

أبن ميسر : 229/1 » 248 » 282 » 396 , 

أبوميسرة بن نزار : 302 » 333 . 

ميسور : 46/1 , 047 48 € 49 , 


ابن ميمون ؛ 426/2 . 

ميمون بن حمدون : 390/1 » 422 4 0423 424 » 
429 . 

ميمون بن الدابة : 116/1 . 

ميمون بن زياد : 375/1 « 380 » 2401 403 » 


404. 
:ل ت 


ناتان بن إسحاق : 42212 . 

ناتان بن حبيل : 423/2 . 

ابن ناجى : 239/1 » 240 € 3232 . 

الناصر بن علتاس : 2041 à‏ 204 6 291 , 
292 « 293 294« 297« 29« 300 4 
303 « 304 « 305« 306« 307« 308« 
309 « 310 « 311« 6315 6« 317« 


480 


«323 4322 «321 4320 « 319 » 8 
« 99/2 «335 « 327 « 326 « 325 « 324 
«216 «132 «131 «126 « 108 «107 

. 446 à 431 4 379 « 376 » 375 « 223 


نافع : 320/2 « 415 . 

. 291/1 : gel 

ابن نباتة : 414/2 . 

ابن النحوي : 347/1 « 416 . 

ابن نخيل : 264/1 » 412 . 

نزار بن all‏ : 205/1 » 206 « 284 » 367/2 . 

نسيم بن يعقوب : 424/2 « 425 » 426 . 

النعيم بن كنون : 140/1 » 141 » 129/2 . 

ابن نفيس : 35/2 . 

ابن الغباس : 436/1 . 

أبونواس : 395/2 . 

» 363 «362 à 361/2 » 81 « 62/1 : وح‎ il 
. 367 « 365 


النويري : 571 » 105 » 128 » 248 » 252 » 
274 « 284« 331 « 333« 366« 367 « 
368 « 371 « 375« 378« 381« 420« 
429 . 


— À — 


هاشم بن جعفر : 145/1 » 146 » 147 . 

« 391 692/2 266 « 65 « 64/1 
. 399 « 392 

هاي : 421/2 « 423 « 424 « 426 « 427 , 

هدوس القروي : 1161 . 

. 362/2 : هزار‎ pl 

ابن أخي هشام : 1702 » 314 » 316 « 331 » 
332 « 335 « 340 « 341 343 . 


ابن هانىء : 
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هشام الثاني : 130/1 . 
هشام المؤيد : 116/1 . 

أبو هلال التجيبي : 405/2 . 
هيبوقراط : 428/2 . 


و 


واضح الفتى : 135/1 . 

وانودين بن خزرون : 95/1 « 96 « 134 « 135 . 

الوراق : 185/1 » 712 » 94 » 393 . 

ورو ہن سعيد: 75/1 » 110 » 140 6 141 & 
142 « 153 « 158 « 1292 . 

ابن الوسطائي : 138/1 » 139 . 

ونجنين : 363/2 . 

ويغلان بن اد : 286/1 « 326 . 

ويغلان بن القائد : 195/1 , 

ابن ويمي : 363/2 . 


ساي ا 

اليابري : 320/2 . 

اليازوري : 237/1 « 238 « 245 « 247 » 248 6 
249 « 1342 « 135 . 

ياقوت : 80/2 « 98 . 

يانمي :41351 136 . 

يبقى بن على : 312/1 » 321 . 

أبن يحيى : 185/1 . 

يحيى بن أبي بكر الورجلان : 3692 . 

يحيى بن تميم : 295/1 » 299 » 345 , 346 » 
349 « 357 « 360 « 361 « 362« 363 « 
4 » 365« 366 « 367 4 368« 369 « 
370 « 371« 372« 385 « 386« 391 « 
e 172 « 150 « 146 « 126 « 120/2 « 406‏ 
207 « 209 « 254 « 379 « 418« 429 « 
446 . 


هرس الأعلام 


يحيى بن تيم بن الرند : 463/1 » 464 , 

يحيى بن تميم بن all‏ : 302/1 . 

يخيى بن الحسن : 422/1 . 

يحيى بن خليفة الملياني : 87/1 . 

يحيى بن Ole‏ بن ويجمن : 371/2 . 

يحيى بن أبي عامر : 67/1 » 90 . 

يحيى بن العزيز : 358/1 » 382 » 389 » 398 » 


401 « 402 « 407 « 409 « 422« 423 4 
424 »ع 425 « 429 4 430 4 431 « 432 « 
434 « 438 « 100/2 « 112 » 134 « 152 « 

446 


يحيى بن على : 641 » 67 « 68 6 291 694 
197 « 138 « 139 „ 

يحيى بن على بن حمدون : 47/1 « 89 « 203 « 
0 

يحيى بن عمر : 309/2 » 329 . 

يحيى بن غانية : 100/2 . 

يحيى بن محمد : 37/1 « 129/2 . 

أبويحيى بن مطروح : 1ل 446« 459. 

يحيى بن مروان : 386/2 .. 

. 304 » 263/1 : بن وطاس‎ A 

يدار بن OS‏ : 149/1 . 

أبو يدس بن يعلى : 95/1 . 

يدو بن يعلى : 95/1 « 102 » 110 « 115 € 116 4 


1447 
أبو يزيد : 46/1 , 47 , 248 49 € 50 6 51 6 
52 « 53 4 54 4 655 57« 471 6269 


6313 6 304 « 167 à 98 « 92 « 82 « 2 
. 433 « 361 « 333 « 330 

يزيد بن مخلد : 361/2 « 362 « 370 . 

اليزيدي : 3202 . 

يسورين : 191/1 . 


يطوفت بن بلكين : 


75/1 , 98 4 101 .ع 102 « 


481 


« 116 
. 130 

يعقوب بن عبد المؤمن : 448/1 . 

يعقوب بن عمران : 381/2 . 

يعقوب الفاسى : 426/2 . 

يعقوب بن كلس : 94/1 . 104 « 188 « 381/2 « 


. 


05 
يعقوب بن نسيم : 421/2 » 423 » 424 . 
pl‏ يعقوب يوسف : 468/1 , 
اليعقوبيي : 66/2 « 76 « 90 » 254 » 293 . 
يعلى الأرسى : 395/2 . 
يعلى بن فرج : 1 . 155 « 156 6 157 » 
2 . 
يعل بن محمد اليفرني : 56/1 « 58 € 59 , 
يعلان : 109/2 , 
يقطان بن عابر : 34/1 . 
أبويكنى بن محسن بن القائد : 326/1 » 327 . 


. 137/2 : هليفي‎ lose 


»2129 4128 6127 « 121 « 118 


يوحنًا : 374/2 . 
يوسف (مولى رُشيك بن كامل ) : 413/1 
414 . 


يوسف بن إبراهيم الورجلاني : 371/2 . 

يوسف بن تاشفين : 290/1 4 325 » 6327 
330 . 

يوسف بن توجينت : 363/2 , 

يوسف بن تينعمر : 330/1 . 

يوسف بن أبي حبوس : 61221 146 6 151 » 
1242 . 

أبويوسف حسداي : 421/2 . 

يوسف بن حماد : 195/1 » 286 » 94/2 , 

أيو يوسف بن زيري : 369/2 . 

يوسف بن سليان : 448/1 . 


يوسف بن صموئيل : 424/2 « 426 . 
]3 دولة المسهاحيه 2 


482 
يوسف بن عامر : 137/1 » 1282 . 
يوسف بن عبد الله : 209/1 . 


يوسف بن عبد الله الكاتب : 1021 € 105 » 


. 123/2 2112 « 107 « 106 
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يوسف بن أبي Je‏ : 1061 » 108 » 123/2 » 
128 . 

يوسف بن الناصر بن حماد : 303/1 . 

يوشع : 34/1 . 

يونس البرغواطي : 37/1 . 

يونس بن وزجين الوليلي : 365/2 . 
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2 - فهرس القبائل والمجموعات 


ات 

آية دمر : 141/1 . 

6 88 « 70 » 64 « 43 à 9/2 » 41/1 : الأباضيون‎ 
6366 «360 «359 « 310 «292 « 141 
. 370 

بئو إبراهيم : 115/1 . 

«273 «251 4 250 » 249 » 247/1 : pl 
6 301 «297 «294 «293 « 288 « 275 
«323 «319 «318 «309 « 306 « 5 
«401 «355 «341 « 329 «327 « 324 
« 469 « 468 « 467 « 434 2 431 4 428 
. 447 , 140/2 

بنو الألحضر : 350/1 . 

الأدارسة : 42/1 « 46 « 89 « 90 « 95 . 

أرزلس : 502 . 

. 88/2 « 264/1 : أزمتين‎ sv 

الإساعيلية : 65/1 » 105 « 351/2 . 

الأغالبة : 31/1 « 37 « 161 « 209 » 243 « 
2 « 350 . 

الأفارق : 642 « 66 » 77 . 

بنو إلومى : 921 « 328 » 93/2 « 94 , 

2352 « 48 « 46 « 45 « 43 « 36/1 وا‎ 
«74 «13 271 667 66 à 65 « 59 « 57 
, 95 « 94 293 « 91 « 90 « 89 « 81 « 75 
«119 4 118 « 117 € 116 « 115 « 110 « 9% 
6 153 «139 4138 «135 «134 « 133 


157 « 291/2 « 332 « 352 « 401 « 448 . 
أورداجة : 42/2 . 
أولاد قاسم : 324/1 . 
أولاد 0 : 2761 , 
أولاد لاحق : 276/1 . 
بنو أونومو : 85/2 . 


سم الا — 


البتر : 32/1 « 33 . 

البرانس : 32/1 » 33 . 

البربر» في مواضع ختلفة . 

بنع برزال : 33/1 » 92/2 . 

برغوطة : 41/1 « 90 « 92 « 93 » 94 4 280 . 
بئو برقجانة : 90/2 « 98 , 

البكرية : 3372 « 338 . 

البويهيوك : 450/2 . 


البيزنطيون : 215/1 » 216 . 
ات ساسم 


بنو تارديت : 71/2 . 

بنو تکسینت : 370/2 . 

بنو كيم : 409/1 « 468 . 

بنوتوجين : 149/1 « 150 » 324 , 

تلكاتة : 36/1 » 437 39 6 471 2127 153 6 
166 « 190 « 229 , 286 « 4299 95/2 « 


. 379 « 126 


484 
اث — 
التعالبة : 93/2 . 
بنو ثور : 250/1 
بن جامع : 413/1 , 460 4 63/2 4 132 . 
جدالة : 289/1 , 


جراوة : 144/1 , 98/2 4 99 , 


بنو جرف : 89/2 . 
جشام : 251/1 » 467 . 
بنو جشم : 247/1 » 428 . 
بنو جعفر : 303/1 . 


بنو حسن : 148/1 . 

بنوحماد » في مواضع مختلفة . 

بنو حمدون: 2471 248 46 666 71 
144 « 430 « 92/2 ¢ 126 „ 

حمرة زناتة : 85/2 . 

بن و مود : 173/1 . 

جمير : 341 « 99 . 


N E a 
» 390 4 310 € 304 € 2771 : بنو خحراسان‎ 
«414 173 133 2120 342 « 400 
. 446 « 436 
. 88/2 « 152 » 134 » 93 « 67/1 : بنرخرر‎ 


بشو خزرون 2021 ¢ 214 « 409 2 412« 
1522 . 
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دیاب : 252/1 . 

درید : 249/1 . 

بنودغام : 31/2 . 

بنودمر : 33/1 » 70/2 . 

بنودهمان : 272/1 « 275 « 348 « 380 « 394 . 


كارت 
ربيعة : 247/1 « 250 « 329 . 
بنورستم : 41/1 . 
بنورمان : 288/1 . 
بنو الرند : 264/1 » 461 » 132/2 . 
الروم : 1191 » 172 » 208 » 210 » 215 » 
338 « 341 363 364 » 378« 380 « 
395 « 399 « 412 . 
رياح » في مواضع مختلفة . 
حت 
زاتيمة : 216/1 . 
209/1 « 247 « 248 « 250 « 251 « 
2 « 262« 266« 4281 289« 293 « 
4 « 297« 305« 307 « 312 « 320 « 
321 « 322« 323« 329( 348« 350 » 
355 434 « 467 . 
بنوزغار : 462/2 . 
بنو زلداوي : 433/1 « 104/2 . 


زغبة: 


بنو زمُور : 71/2 » 73 , 
زناتة » في مواضع مختلفة ١‏ 
بنو زنداح : 92/2 . 

زوارة : 502 » 64 , 
زواغة : 64/2 129 « 205 . 
زواوة : 113/2 » 130 . 
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بنوزياد : 394/1 « 422 . 
بنوزيّان : 288/1 . 
بنو زيري 3 ف مواضع متلفة , 


سدراتة : 71/2 » 88 . 

. 277 » 276/1 : سعيد‎ du 

سفيان : 251/1 . 

السلجوقيّرن : 289/1 « 450/2 . 
بنو سلول : 251/1 . 


. 305 € 293 « 252 » 249 » 247/1 : ele بنو‎ 


بنو سئجاس : 323/1 » 382 . 
pu‏ سندی : 288/1 , 
بنو السيد : 451/1 . 


٠ 

بت اسن ب 
الشاوية : 41/1 . 
شداد : 251/1 , 

— ص سم 
بلو صخر : 342/1 « 394 » 401 . 
بلو صدغيان : 263/1 . 
بلو صنبار : 250/1 . 
صنباجة 4 في مواضع ls‏ 5 

د ص سمه 
بنو الضخاك : 25/1 . 
ضريسة : 33/2 » 83 . 


لت 


طرميسة : 73/2 . 


485 
الطروديون : 251/1 . 


ع 

بنو عامر : 95/1 « 140 » 279 » 128/2 . 

بئو عامر بن صعصعة : 250/1 . 

بنو العبّاس » في مواضع مختلفة . 

بئو عبد الواحد : 324/1 . 

بلو عجيسة : 53/1 » 146 » 304 à‏ 86/2 » 92 . 

العدنانيون : 34/1 . 

بنوعدوان : 251/1 . 

علي : 2471 , 250 , 4273 289« 293« 
295 « 297 « 301 .» 305 » 4306 323 4 
4 » 350 « 355 4 434 . 

بئو أبي العرب : 400/2 . 

بلوعشرة : 432/1 , 

بنوعطيّة : 249/1 . 

بنوعلى : 275/1 » 348 & 399 4 41/2 . 

بنوعزة : 251/1 . 

بو عود : 263/1 . 

عوف : 252/1 . 


بنو غطفان : 251/1 » 80/2 . 
بنوغارة : 41/1 » 45 » 54 , 
بنو غمرت : 148/1 « 288 » 324 . 


د ف 


بنو فادي ( أو فادغ ) : 272/1 » 277 » 348 . 
الفاطميون )54 (AS‏ » في مواضع ختلفة . 
بنو فرقان : 263/1 . 

الفرنج » في مواضع مختلفة . 

فزارة : 251/1 . 


406 


1 
G: 
1 


. 34/1 : القحطانيون‎ 
» 203 » 138 2137 « 126 » 125/1 : 5,5 pu 
. 434 4 414 4 413 4 320 « 251 « 250 


. 42/2 : dy 
. 220/1 : فريش‎ 
كت‎ 
. كتامة » في مواضع مختلفة‎ 
. 249/1 : LS بلو‎ 
. 310/2 : الكرامية‎ 
. 249/1 : بئو كرفة‎ 
, 85/2 : كزناية‎ 
. 802 : DAS à 
. 92/2 « 58 « 49/1 : بنوكملان‎ 
. 34/1 : الكنعانيون‎ 
. 183 » 171 » 1702 : بنو الكوفي‎ 
کال‎ 
. 275/1 : اللخميون‎ 
. 279/1 : لقان‎ + 
. 68 « 64/2 : لماية‎ 
. 289 » 36/1 : لمتونة‎ 
. 289/1 : لمطة‎ 


لواتة : 33/1 « 138 » 206 à‏ 433 » 642 ع 66 ع 
8 « 70 , 84 , 254 . 


کڪ 
pps‏ : 322/1 » 330 . 
بنوماردة : 263/1 , 
بنو مجلية : 141/1 » 129/2 , 
بو محمد : 462/1 , 
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بنومدرار : 41/1 « 90 . 

المرابطون : 289/1 « 290 « 326 « 327 « 328 » 
381 « 393« 397« 411« 441« 932« 
291 « 296 . 

بئومرداس : 250/1 « 266 « 66/2 . 

مرئيسة : 33/2 » 80 . 

بنو مروان : 174/1 . 

مزاتة : 51/1 « 69 » 32/2 » 43 » 64 « 68« 
0 83« 85« 86, 92(« 493 107« 
362 363 « 367 « 371 . 


مستاوة : 361/2 « 363 . 


نو مسكورة : 71/2 . 


مصمودة : 33/1 « 290 « 368 » 390 « 439 4 
0 101/2 « 298 « 300 . 


بنومطروح : 409/1 « 411 « 412 « 413 « 


2 . 
بئو مطغرة : 97/2 » 98 . 
مطاطة : 70/2 . 


بو معقل : 250/1 « 251 » 329 « 95/2 . 
مغراوة : 33/1 . 36. 242 443 46 54« 
57 « 90 « 91« 92« 695 4110 115« 
4 « 4263 293« 323( 4324 327« 
357 « 463 « 71/2 « 88 « 89 « 293 366 , 

بو مغلس : 802 . 

بنو مقدم : 275/1 . 

المقدونيون : 159/1 , 

مكناسة : 33/1 » 42 43. 46 , 670 271 
0 » 93 86/2 88 « 90 . 

مليلة : 58/1 . 


بنو مناد : 258/1 « 378 , 


فهرس القبائل والمجموعات 
المناقشة : 348/1 . 
الموحدون » في مواضع مختلفة . 


= نا جم 
النرمان » في مواضع مختلفة . 
نفزاوة : 33/1 » 51 4 140 » 85/2 » 93 . 


,5 : 69/1 « 85/2 » 93 . 
نفوسة : 33/1 » 37/2 » 64 » 271 129 . 


À —‏ امم 


بنو هاشم : 160/2 « 167 € 170 . 

هدرانة : 922 . 

هراش : 85/1 . 

هوارة : 33/1 « 49 « 51 57 658 69 6 


“79 269 4 68 « 62 « 37/2 274 3 


. 113 6 93 « 92 Ç 88 « 86 & 80 


ss —‏ 
بنو واركلة : 289/1 . 


بلوواصل : 89/2 , 
بنو واليل : 148/1 . 
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. 367 « 3662 : ورتيزن‎ su 

بنو الورد : 276/1 « 39/2 » 132 » 247 , 

بنو ورسيفان : 324/1 » 972 , 

ورغروسة : 85/2 . 

ورغمة : 702 . 

ورقلة : 289/1 , 

, 389/1 : وريّاغل‎ su 

بئو وسيان : 371/2 . 

بنو وطاس : 263/1 . 

. 93/2 « 328 « 327 « 323 « 92/1 : lus بنو‎ 


= يې 
بنوياسين : 288/1 » 289 . 
بنو يانجاسن : 368/2 . 
بنويروتن : 370/2 . 
بنو يطوفت : 148/1 . 
بنويعل : 251/1 « 288 « 327 . 
بنويغمراسن : 113/2 . 
بنويفرن : 33/1 « 42 43 € 59, 89 6 91« 

. 93/2 134 4 117 « 115 « 95 4 2 

بنو يملول : 263/1 . 
ss‏ مبراسن : 363/2 . 
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3 - فهرس الأماكن والبلدان 


re 


آبار الخشب : 80/1 , 

آبار دحت : 66/2 . 

آبار زلوا : 468/1 , 

آبار العباس : 662 . 

آسيا : 421/1 . 

آمسار : 127/1 . 

أبة : 262/1 ء 78/2 « 132 « 248 . 

الإبراهيمية : 22/2 . 

أبرس : 105/2 , 

إبناين : 71/2 . 

إبيالة : 372 » 330 . 

أجار : 79/72 . 

' أجاس : 136/1 . 

أجدابية : 87/1 » 702 » 299 . 

أجرٌ : 342 « 366 367 . 

أجلو : 3662 « 367 . 

أدنة : 47/1 » 93/2 , 

الأرس : 57/1 » 108 » 146 « 262« 2278 
294 « 306 ¢ 318 « 464 « 332 « 478 79« 
84 « 128 « 156 « 240 « 248 « 254 . 

أركو : 85/2 , 

أروبا : 340/1 « 262 « 251 , 423 € 428« 
429 . 

أريانة : 362 « 128 . 


أريغ : 9/2 » 292 » 363 « 365 « 367 » 369 . 

إزران : 363/2 . 

إزمرين : 89/2 . 

الإسكندرية: 1381 » 208 » 232 € 385 » 
407 « 434 « 2332 « 250 « 285« 286 6 
298 « 337 « 375 « 409 « 416 . 

إشبيلية : 240/1 « 328 « 448 « 105/2 » 173 » 
320 « 391 « 428 « 429 . 

أشير » في مواضع مختلفة . 

أصيلا : 92/1 . 

. 1012 : gel 

أغادير : 3370 . 

إغزر : 962 . 

أغمات : 3462 « 347 , 

أغير : 1002 , 

. 72/2 : db] 

أفريون : 286/1 . 

إفكان ( أو إفغان ) : 59/1 . 

إفريتش : 1521 . 

أمالفي : 159/1 » 160 € 337 » 339 » 272/2 . 

أمرود : 65/2 . 

أميناج : 71/2 . 

الأندلس » في مواضع متلفة . 

أنشلة : 59/2 . 

الأنصاريين : 41/2 « 79 « 240 . 
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أغبيلورة : 289/2 . 

أوجلة : 702 . 

أوداجست : 292/2 , 

أوذنة : 362 . 

أوراس : 40/1 « 48 € 53« 57« 58 » 82« 
74 « 82 « 83 « 86 2 87 « 88 4 91 . 

أورشليم : 422/2 » 423 . 


« 82 4 58 « 57 « 53 « 48 « 40/1 : 
. 91 4 88 287 « 86 ¢ 83 « 82 « 74 
, 72/2 : js] 


— اليا سه 


باب أرطة ( تونس ) : 34/2 . 

باب أصرم : 273/1 » 11/2 6 212 224 25 . 

باب الأقواس ( القلعة ) : 99/2 . 

باب أمسيون ( بجاية ) : 109/2 , 

باب باطن ( بجاية ) : 1102 . 

باب النجر ( تونس ) : 399/1 » 34/2 » 233 6 
384 . 

باب النجر ( بجاية ) : 388/1 » 109/2 » 202 . 

باب البنات : 157/1 . 

باب البنود ( بجاية ) : 1102 . 

باب تاطنت ( بجاية ) : 1102 . 

باب تونس ( القيروان ) : 106/1 » 219 4 260 » 
261 « 214/2 17 « 418 20. 624 625 
26 . 

الباب الجديد ( بجاية ) : 110/2 . 

باب جراوة ( القلعة ) : 992 . 

باب الحزيرة ( تونس ) : 4001 » 34/2 . 
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باب الجلادين ( القيروان ( : 25/2 . 

باب جنان ( القلعة ) : 99/2 . 

باب الحديث ( القيروان ) : 11/2 . 

باب دار الصناعة : 341/1 . 

باب الديوان ( صفاقس ) : 60/2 . 

باب الرؤوس ( ميلة ) : 106/2 . 

باب أبي الربيع : 11/2 » 17 » 20 » 23 » 24 . 

باب الريح ( القيروان ) : 122 » 619614 
4 , 

باب زويلة ( صبرة ) : 27/2 . 

باب سحنون ( القيروان ) : 21⁄2 , 

باب السقائين ( تونس ) : 342 . 

باب سَلم ( أو أسلم ) : 179/1 » 185 » 229 » 
320 « 112 « 12« 616 17« 620 24« 
274 . 

باب سوق الأحد ( القيروان ) : 20/2 , 

باب السويقة ( تونس ) : 400/1 » 34/2 . 

الباب الشرقي ( صبرة ) : 26/2 . 

باب الطراز ( القيروان ) : 11/2 » 20 . 

باب عبد الله ( القيروان ) : 11/2 » 14 . 

باب الغنم ( القيروان ) : 172/1 » 6122 20 » 
221 . 


باب الفتح : 49/1 . 

باب الفتوح ( صبرة ) : 272 . 
باب قاطنة : 389/1 . | 
الباب القبلي ( صبرة ) : 26/2 . 
باب قرطاجنة ( تونس ) : 342 . 
باب القلالين ( القيروان ) : 112 . 
باب القنطرة ( قسنطينة ) : 105/2 , 
باب کباب : 57/1 . 

باب كتامة ( صيرة ) : 27/2 , 
باب اللوز ( بجاية ) : 1102 . 
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باب المرسي ) بجاية ) : 109/2 . 

باب المهدية ( زويلة ) : 49/1 « 168 . 

باب ميلة ( قسنطينة ) : 105/2 . 

باب نافع ( القيروان ) : 11/2 » 14 » 25 . 

باب النخيل ( القيروان ) : 11/2 . 

باب وادي القصّارين ( صبرة ) : 26/2 . 

بثر بروطة : 15/2 4 20 . 

بثر بو رقبة : 45/2 , 

5 الجهالين : 66/2 . 

بثر الحفي : 31/2 . 

بثر زناتة : 662 , 

بثر الصفا : 66/2 . 

بثر أم عياض : 202 . 

باتلة : 90/2 , 

باق : 395/1 . 

باجة تونس : 362 › 41 . 

باجة الزيت : 49/2 . 

باجة القمح : 48/1 , 50 , 145 » 147 » 154 6 
155 « 2158 251« 352« 4266 276« 279« 
295 « 350« 425 « 434« 450 « 451 6 
40/2 « 41 « 141 « 240 « 405 . 

باديس ( أو بادس ) :772 874 

باردو : 200/1 . 

باري : 159/1 » 160 . 

باسلى : 41/2 . 

باشو : 4302 , ج4, 45 . 

باغاي ( أو باغاية ) : 51/1 , 57 « 62« 68 
69 « 6270 71. 82« 85« 86« 113« 
128 « 131« 143« 172« 191« 225« 
822 « 83 « 87 « 105 « 106 « 131 « 264 , 

البحر الأبيض المتوسط » في مواضع مختلفة . 

البحر الأدرياتيكي : 160/1 » 272/2 » 422 . 

البحرين : 277/1 . 
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بحيرة البيبان : 67/2 . 
البديع : 109/2 . 
برج خديجة : 58/2 . 
برج أبي db‏ : 38/2 . 
برج العريف : 55/2 . 
برج المثار : 99/2 . 
الرجين : 49/2 . 
برشك : 410/1 » 115/2 . 
برشلونة : 397/1 . 
برقة : 40/1 » 75 4 125 » 126 » 136 » 137 » 
138 « 203« 242« 249« 4251 252« 
320 « 430 « 70/2« 6.129 221« 242« 
285 « 392 . 
المركة : 30072 . 
بركة الدم : 183/1 . 
البروفانس : 159/1 » 161 « 208 « 363 » 404 » 
276/2 « 296 . 
بزليانة : 68/1 . 
البسفور : 160/1 . 
بسكرة : 56/1 « 69 « 70 « 288 » 303 » 323 » 
2 » 87 « 88« 89 « 90 « 4131 421 
242 « 254 . 
بشار : 8/2 , 
بشري : 762 . 
بشينة : 67/1 , 
البصرة : 90/1 » 91 « 92 « 95 4 442/2 , 
بطنة : 29/2 , 
بغاري : 115/2 . 
بغداد: 40/1 » 164 . 212 « 213 4 232« 
3 » 241 « 242 4 430 « 169/2 « 317« 
318 « 319 « 341 « 421 « 429 « 450 . 
بقة : 572 . 
بلَّ ( أو بلاديجة ) : 79/2 » 240 . 
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بلا دزواوة : 193/1 . 

بلاد الهبط : 91/1 . 

بلرمو: 1601 « 209 « 210 « 232 » 333 « 
334 « 456 « 3772 . 

بلزمة : 131/1 » 193 « 83/2 « 86 « 91 › 130 , 


بلطة : 51/1 » 412 . 
بلنسية : 173/2 , 
بلياس : 962 . 
بليانة : 59/2 . 
البليدة : 962 . 
بنتاي : 592 . 


البندقية : 159/1 ¢ 160 » 276/2 « 295 4 296 , 
نزرت : 275/1 « 276 « 313 › 440 , 38/2 » 
9 « 132 » 133 « 233 « 245 2 246 . 247 « 

. 414 7 


بنطيوس : 882 « 89 . 
بورس : 203/1 . 
بو سعادة : 54/1 . 


بوفاريك : 962 . 

بومباي : 289/2 . 

بونة (عنابة) : 88/1 « 208 « 310 « 326 » 
8 « 2404 423« 6430 4436 437« 
438 « 446 « 447 « 469 « 39/2 « 79 4 83 « 
101 « 4102 245« 247« 255« 294« 
296 . 


بوية : 379/1 « 276/2 . 

بويرة » انظر حمزة . 

بيت الحكمة : 233/1 . 

بيت المقدس : 340/1 . 

بيزة : 159/1 « 161 « 207 « 208 « 209 4 6294 
333 « 335« 3% 4339 343« 355 › 
404 « 440 . 
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تازة : 96/1 « 428 . 

تازكة : 112/2 . 

تازمرت : 194/1 . 

تافنات : 66/2 . 

تالة : 106/2 , 

تامدفوس : 113/2 . 

, 84 279/2 à 148 » 147 à 146/1 : تامديت‎ 


تاورقة : 62/2 . 

تاورميئا : 334/1 » 335 . 

تبسّة : 132/1 « 306 « 79/2 « 81 « 82 4 243 . 
تدلس : 328/1 » 113/2 . 

تراباني : 334/1 . 

تروانا : 210/1 » 333 . 

تسالة : 291/1 » 329 . 

تطوان : 41/1 « 46 4 91 , 
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تقيوس : 264/1 « 274 2 75/2 » 217 4 248 . 

تكرور : 72/2 . 

٠» 118 « 116 2 96 « 82 « 63 à 42/1 : تلمسان‎ 
« 330 «329 «328 «327 «288 « 130 
«435 4433 « 431 à 428 «427 « 391 
. 357 « 101 « 95/2 « 468 « 441 

تلمين : 76/2 . 

تماجر : 49/2 . 

تمتار : 363/2 . 

تمسولت : 365/2 . 

تملوشايت : 71/12 . 

تنس : 58/1 » 130 « 327 « 4922 695 297 
114 242 « 243 2 257 « 293 « 294 . 

تبودة : 88/2 » 90 . 

توزة : 332/1 , 

توزر: 263/1 » 264 » 4265 2274 426 « 
459 « 742« 475 4167 4175 203« 
220 « 222« 235( 4238 4242 373« 
7 401 « 416 . 

تونس » في مواضع مختلفة . 

تيتري : 95/2 , 

تيجرمين : 271/2 673 361 . 

تيجس : 511 « 131 » 134 » 2145 83/2 » 
85 « 129 , 

تيفاش : 84/2 , 85 4 105 4 240 . 

تین : 3702 , 

. 246 » 39/2 : dus 

تين دثميرة : 71/2 , 

تبن دوزيغ : 73/2 . 


جادو : 712 3804734724 , 
جارة : 63/2 . 
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. 437/2 » 91/1 : ) الأندلسيين ( فاس‎ pale 

جامع الزيتونة : 34/2 . 

جامع صبرة : 119/2 . 

جامع الصفصافة : 157/1 . 

جامع عمرو بن العاص : 240/1 . 

جامع القصر ( تونس ) : 342 . 

جامع قصر الرباط : 1762 . 

جامع القيروان ( الجامع الأعظم ) : 102/1 ٠‏ 
124 « 126« 179« 187« 4198 234« 
235 « 237 2 239 « 242 « 13/2 4 14 « 16 » 
17 « 18« 20« 21« 425 6119 120 6 
171 « 309 « 385 « 386« 435« 438« 
440 . 

الجامع الكبير( صفاقس ) : 351/1 . 

جبل أدار : 209/2 . 


جبل أمسيون : 107/2 » 108 . 
جبل إيكجان : 1062 . 
جبل بجاية : 316/1 . 


جبل برقة :  208/1‏ 285/2 . 
Le‏ البيبان : 93/2 . 

جبل تاقريست : 982 . 

جبل تيتري : 44/1 » 93/2 » 94 , 
جبل حاميم : 46/1 . 

جبل الحناش : 131/1 . 

جبل حيدران : 258/1 . 

. . 92 : خر‎ Je 


جبل دمر : 363/2 » 372 . 

جبل راشد ( عمور ) : 289/1 . 

جبل زغوان : 464/1 « 466 à‏ 9/2 « 308 , 
جبل سماو : 1052 » 106 . 

جبل سالات : 541 . 

جبل شعيب : 275/1 » 39/2 . 
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جبل شئوة : 133/1 . 


جبل الصخرة : 330/1 . 
جبل عجيسة : 146/1 , 
جبل عقد : 55/1 . 


جبل غزول : 149/1 . 

جبل القرن : 359/1 « 465 « 141/2 » 447 , 

جبل كاسيئو : 337/1 , 

. 98/2 « 144 » 56 « 55/1 : GLS جبل‎ 

جبل المعاديد : 144/1 « 98/2 , 

جبل الملح : 87/2 . 

جبل نفوسة : 41/1 » 81 « 137 » 141 Ç‏ 205 » 
2 71 « 273 129 « 176 « 2205 242 « 
250 « 301 « 359 « 361 « 366« 371« 
372 « 380 . 


جبل النور : 91/1 , 

جبل هرغة :384/1 . 

جبل هوارة : 302/1 . 

جبل وسلات : 9/2 » 32 » 140 . 
جبل بني وطيل : 149/1 . 

جبل ونزة : 84/2 . 

جبل الونشريس : 149/1 . 

جبل بني ياورت : 106/2 . 

جبل يدوغ : 101/2 . 

. 103/2 : de Ji جبال‎ 


جبنيانة : 592 . 

الجديدة : 362 . 

جراوة : 43/1 « 45 . 

جربة: 205/1 « 263 « 295 « 350 « 353 » 
357 4 358 4 359 « 370( 4374 4375 
382 « 405 « 406 « 408 « 8/2 « 65 4 66 « 
131 « 158 4 256 359 4 4361 363 4 
367 « 368 2 369 2 372 . 
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جرتيل : 100/2 . 

جرجنت : 332 » 333 » 334 . 

جرجيس : 66/2 , 

الجريد : 41/1 » 147 € 274 , 290 « 355 6 
2 » 459 « 10/2 « 274 675 681 129« 
141 « 217 « 291 « 293 . 

6327 4 303 471 « 60 « 4Wl الجزائر:‎ 
«428 «426 «423 ) 358 «331 « 8 
«132 115 6 114 6 113 « 96 « 95 « 932 
. 295 x 294 « 226 

جزائر العافية : 104/2 . 

جزر البليار : 161/1 . 

الجزيرة : 92/1 . 

جزيرة الأحاسى : 394/1 « 395 . 

جزيرة جمة : 53/2 . 

جزيرة أبي حمامة : 79/2 , 

جزيرة زيزو : 672 . 

جزيرة سردانية : 161/1 » 208 4 217 » ٠336‏ 
364 « 101/2 « 103 . 

جزيرة شريك :43442 . 

جزيرة شكلة : 35/2 . 

جزيرة عمر : 1022 . 

الحصيين : 263/1 . 

الجعبات : 327/1 . 

جفارة : 70/2 » 372 . 

الحفنة : 202/1 , 

جلولة : 120/1 » 32/2 « 33 6 121 4 200 › 
244 4 245 « 248 . 

بنو جليدان : 97/2 . 

الجم : 373/1 « 49/2 « 50 . 

حال : 502 . 

. 76/2 : Le 


حمونس : 31/2 . 


404 


جي : 374/2 . 
حميلة : 89/2 . 


الجناح الأخضر : 122 » 13 . 

جنوة : 159/1 » 207 » 294« 2762 6 277« 
296 « 297 . 

جوزة : 100/2 . 

جون صلب امار : 672 . 

جيجل : 331/1 « 358 » 409 « 103/2 4 104 » 
105 « 106 « 243 « 245 « 246 . 


Ce 

حائط حمزة : 54/1 « 83/2 « 96 . 
حارة أي محرز : 202 . 
حارة المرضى : 23/2 . 
حارة اليهود : 24/2 . 
الحامة : 264/1 , 459 « 8/2 « 64 « 75 « 361 « 

362 « 370 « 380 , 
الحجاز : 286/2 « 381 . 
الحريرية : 157/1 « 302 « 36 . 
حصن بكر : 112/2 . 
حصن تاكلات : 111/2 . 
حصن تيفاف : 32/2 . 
حصن الجوزات : 322 . 
حصن الحديد : 112/2 , 
حصن القلعة : 112/2 . 
حصن القيطنة : 302 , 
حصن كلديس : 1052 . 
حصن المنصورية : 1042 . 
حصن أب المهزول : 392 . 
حصن الناظور : 1122 . 
حصن وارفو : 112/2 . 
حفرموت : 46/2 . 
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الحضنة : 892 « 90 « 91 « 293 98 , 
حفوز : 80/2 . 
حلب : 115/1 » 160 « 232 « 238 , 


0 


حلق الوادي : 451/1 » 38/2 . 

حمام أي إسحاق : 162 » 18 » 23 . 

حمام الأنف : 37/2 . 

. 23/2 : الجزارين‎ ele 

حمام أبي الربيع : 23/2 . 

حمام ابن الزمرد : 48/2 . 

حمام ابن العزفي : 23/2 . 

حمام أي محمد : 23/2 . 

. 23 » 15/2 : أي النعمان‎ pe 

الحامات : 45/2 . 

حمديس الصابون : 201/1 . 

حمزة ( بويرة ) : 441 « 54 « 55 » 144 « 193 » 
5 » 303 » 93/2 . 96 « 98 , 299 113 « 
130 « 131 « 132 . 

مص : 351/1 . 

حمونة « 892 . 

الحورية : 302 . 

حومة السوق : 65/2 . 

حومة العروسين : 602 . 

حيدران : 2061 , 211 » 245 » 246 » 254 , 
5 « 256 « 285 « 293 4 355« 140/2 2 
446 « 447 . 


— جح‎ 
. 210/1 : Adi! 
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خنيس : 53/2 . 
خور الكاف : 312 . 
الخورنق : 272 , 
خولان : 412 . 


=> — 


دار ابن أسود : 19/2 . 

دار الإأسهاعيلية : 233/1 » 322 « 358 . 
دار الؤمارة ( صيرة ) : 28/2 » 122 . 
دار الإإمارة ( القيروان ) : 172 . 
دار الإمارة ( المهدية ) : 157/2 . 
دار الؤمارة ( ميلة ) : 106/2 . 

دار البحر ( القلعة ) : 99/2 , 

دار البحر ( المهدية ) : 55/2 4 331 . 
دار الجمل : 20/2 . 

دار الجلماء : 602 , 

دار الدوابٌ : 32/2 . 

داز ابن رباج : 65/1 « 181 . 

دار السكة : 148/2 » 150 . 

دار السيّوري : 257 . 

دار الشيوخ ( سوسة ) : 48/2 . 
دار الصناعة ( بلرمو) : 209/1 . 
دار الصناعة ( المهدية ) : 456/1 « 54/2 . 
دار الضرب ؛ 21/2 . 

دار الضيافة : 17/2 . 

دار العامل ( سوسة ) : 48/2 . 

دار العمل : 362/1 . 369 » 429/2 . 
دار القائد جوهر : 106/1 » 123/2 . 
دار القاضى ( القيروان ) : 172 . 
داز القاس وانجاية) : 1102 . 
رلوك - 2 87 . 

داأرست : 1017 . 
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الداموس : 522 . 

دانية : 161/1 , 

دبيق : 208/2 . 

درب أزهر : 18/2 . 

درب أسلم : 182 . 

درب أصرم : 18/2 . 

درب الأقرع بن بكار : 16/2 » 18 » 23 . 
درب أم أيُوب : 192 . 

درب البهلول : 19/2 , 

درب تونس : 182 . 

. 182 : cuit درب‎ 

درب ابن دينار : 19/2 . 

درب أبي الربيع : 182 . 

درب زيدان : 19/2 , 

درب سعيد بن السكران : 182 . 
درب السكة : 182 , 

درب عبد الله : 18/2 , 

درب عبيدة بن سوادة : 18/2 . 
درب الفرساس : 19/2 . ˆ 

. 182 » 181/1 : Ji درب‎ 

درب المهدي : 192 . 

درب اللي : 18/2 . 

درجين : 205/1 « 206 . 

درنة : 41/2 , 

دقاش : 75/2 . . 
دكمة : 148/1 » 152 » 193 « 85/2 « 130 
دمر : 702 . 

دمرة : 54/1 . 

دمشق : 136/1 » 160 « 460 « 319/2 . 
dus‏ سوسة : 48/2 › 49 , 

دمنة القيروان : 23/2 » 49 . 
الدواميس : 450 . 
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دورازو : 160/1 « 2762 . 
دوران : 29/2 . 

دوز : 76/2 . 

دوفانة : 87/2 . 

الديماس : 53/2 . 


— كت 


رأس أدار : 422 . 

رأس الجبل : 382 . 

رأس الحديد : 1022 . 

رأس الحمراء : 102/2 . 

رأس الديماس : 144/2 . 

رأس قبودية : 58/2 « 407 . 

رأس المخبز : 67/2 . 

رأس الوادي : 3662 . 

رباط رادس : 372 . 

. 46/2 : سوسة‎ LL, 

رباط أي الصقر : 38/2 . 

. 468 « 441 ¢ 427/1 : الفتح‎ LL, 

رباط المنستير: 226/1 » 283 » 51/2 4 305 » 
306 « 307 . 

. 23/2 : à Al ربض‎ 

ربض الحمى : 562 . 

ربض الروحاء : 23/2 , 

ربض السدرة : 23/2 , 

ربض قفصة ر المهدية ) : 572 . 

رحبة الأنصار : 202 . 

رحبة ابن أبي داود : 192 . 

رحبة بني دراج : 202 . 

رحبة القرشيين : 202 . 

رحبة القمح : 55/2 . 


الرصافة : 28/2 . 


الذولة Legal‏ : الحياة العامة 


رصفة : 58/2 « 59 » 407 . 

رطل مازوغة : 962 . 

الرفيع : 1092 . 

رقادة » في مواضع مختلفة . 

. 502 : à, 

الرمادية : 13/2 . 

رملة سوسة : 48/2 . 

. 56/2 : المهدية‎ le, 

رندازو : 210/1 , 

روما : 337/1 « 374/2 « 375 . 

الرياحين : 277/1 , 

الريحانية : 12/2 , 

ريغة : 323/1 « 97/2 » 216 . 

re 

الزاب : 471 « 50 « 53 6 57 6 64 66 6 
68 « 70 « 71 « 116 « 118 & 144 « 193 « 
203 « 289 « 323 « 324 « 330 « 92 4 81 « 
7 « 88 « 90 « 91 92 « 93 « 94 ¢ 105 « 
129 « 130 « 216 « 291 « 292 . 

الزارات : 662 . 

زانة : 41/2 » 102 , 

. 52/2 : سيدي ذويب‎ dsl; 

زاوية سيدي عبد العظيم : 35/2 . 

زاوية سيدي عبد الله الشريف : 157/1 . 

, 42/2 : à; 

زرعة : 276/1 « 464 « 39/1 .' 

زرمدين : 50/2 . 

زرود : 29/2 « 78 . 

زغوان : 278/1 » 279 « 25/2 , 32 . 

زمور : 73/2 . 

زنزور : 136/1 . 

. 71/2 : OÙ, 


فهرس الأماكن والبلدان 


الزهراء . 

زويلة ( المهدية ) : 
269 « 317 « 338 4 359 4 370« 4380 
390 4 395 4 402 « 2418 2419 445 « 
446 , 448 « 454 4 465 « 468 « 470 « 
56/2 128 ,4 146 « 148 « 193 4 194 « 
195 « 253 « 285 › 299 4 397 2 433 . 

زويلة ( فزان ) : 73/2 . 


« 261 4 161 « 109 ¢ 49/1 


س سس = 

الساحل : 102 « 46 « 49 « 50 « 136 » 205 » 
210 « 240 « 241 « 362 . 

سافونة : 397/1 . 

ساقية ابن خزر : 89/2 . 

سالرنو : 159/1 « 364 « 276/2 « 296 « 428 . 

سباخ الكلاب : 66/2 . 

سبتة : 41/1 » 43 » 60 « 61 « 89 « 90 2 91 
118 « 427 « 428 4 439« 441« 342/2 « 
347 . 

سبخة تاكمرت : 74/2 , 

سبخة السيجومى : 36/2 . 

سبخة قسطيلية : 302/1 . 

سيراتة : 67/2 . 

سبوس : 101/2 . 

سبيبة : 293/1 » 294 « 302 « 305 » 306 » 
307 « 308 « 309 « 312« 4315 319« 
322 « 355 « 302 « 79 « 80 « 82 4 107 « 
133 « 140 « 141 « 248 « 447 

سبيطلة : 302 « 79 « 80 . 

سجلاسة : 37/1 » 41 « 59 « 260 69 « 90 6 
91 , 94 « 295 96 , 101« 134 , 135« 
0 « 2772 90« 205« 291« 292« 
334 . 
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سردانيا: 761 « 80 « 108 € 120« 33/2 6 
121 « 243 « 374 . 
سرت : 87/1 » 69/2 . 


سرسو : 149/1 , 

سرقوسة : 210/1 » 336 €« 397 , 

سطفورة : 39/2 . 

سطيف : 501 « 113 « 114 « 192 4 358 4 


« 83/2 « 450 «à 441 « 435 », 434 3س‎ 
. 147 4 141 4 129 « 107 « 106 4 92 « 90 


سفالو : 331/1 ) 
السقايف : 1122 . 
سكيكدة : 102/2 , 


سلا : 427/1 « 428 « 432 « 436 , 
سلقطة : 301/1 » 2304 57/2 . 
سليانة : 78/2 , 


السماط ( القيروان ) : 220/1 » 6172 18 » 
19 25 . 

, 76/2 : dl 

سمنجة : 37/2 , 

السودان : 57/1 » 109 « 172 » 421 » 29/2 
76 « 81 « 150 4 233 « 291 « 292 « 299 . 


سوريا : 34/1 » 212 « 423/2 » 433 . 


السوس : 388/1 « 390 . 

سوسة » في مواضع مختلفة : 

سوف : 812 « 363 . 

سوق الإثنين : 112/2 . 

سوق الأحد : 111/2 . 

سوق الأحد ر القيروان ) :6192 20 » 24 . 
سوق إسماعيل ( القيروان ) : 21/2 . 

سوق بدرنة : 59/2 , 

سوق البرّازين ( القيروان ) : 21/2 . 


سوق الحزارين ( القيروان ) : 21/2 . 
32 دولة المسهاحية 2 
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سوق الجحواهريين ( القيروان ) : 212 . 
سوق الحبس ( القيروان ) : 222 . 
سوق الحسيني ( سوسة ) : 502 » 59 . 
سوق الخزازين ( القيروان ) : 212 . 
سوق الخسارة : 52/2 . 

سوق الخميس ( جربة ) : 672 . 
سوق الخياطين ( سوسة ) : 492 . 
سوق الدجاج ( القيروان ) : 202 . 


سوق الرماحين ( القيروان ) : 130 . 

سوق الرهادنة ( القيروان ) : 21/2 » 22 . 

سوق الزجاجين ( القيروان ) : 21/2 . 

سوق بني زنداوي : 1062 . 

سوق السراجين ( القيروان ) : 21/2 . 

سوق الصيارفة ( القيروان ) : 21/2 . 

سوق الضرب ( القيروان ) : 21/2 . 

سوق الطعام ( القيروان ) : 21/2 . 

سوق العبيد ( القيروان ) : 202 . 

سوق العطارين ( تونس ) : 34/2 . 

سوق العطارين ( القيروان ) : 21/22 . 

سوق الغزل ( سوسة ) : 48/2 . 

سوق الغزل ( القيروان ) : 212 . 

سوق الغنم ( القيروان ) : 202 . 

سوق الفخامين ( سوسة ) : 48/2 . 

السوق الكبير ( القيروان ) : 21/2 . 

سوق الكتانين ( الفيروان ) : 202 » 22 . 

. 972 : DIS سوق‎ 

سوق الكعك ( القيروان ) : 212 . 

سوق ماكسن : 962 . 

سوق ابن هشام ( القيروان ) : 220/1 » 19/2 » 
162 « 208 . 

سوق هوّارة : 97/2 . 

سوق اليهود ( القيروان ) : 192 . 


الدولة المنهاجية : الحياة العامة 


سوق يوسف : 106/2 . 

سويقة ابن مثكود : 69/22 . 
سياغو : 45/2 . 

, 364/2 : داود‎ (Sd 

سيدي عامر : 52/2 . 

سيدي علي بن نصر الله : 32/2 . 
سيرامي : 333/1 . 


اش سم 

الشابة : 58/2 . 

شاذلة : 37/2 , 

شاروس : 712 6 72 « 380 . 

شيركة : 30/2 . 

الشام : 235/1 « 340 « 286/2 . 

, 243 4115 « 114 › 93/2 à 133/1 : شرشال‎ 
. 294 

شريانة : 592 . 

شعبة : 95/2 . 

شقانص : 502 . 

شقراطس : 78/2 . 

الشلف : 42/1 . 43 « 116 « 130 « 151 » 
324 « 327« 4932 97« 4115 139« 
144 « 145 « 207 . 

شلف بني وطيل : 148/1 » 97/2 . 

شوف : 8/2 . 


عت حملن ب 


صبرة ‏ المنصورية » في مواضع مختلفة . 
الصحراء : 43/1 « 46 , 94 « 117 4 126 « 
250 « 289« 290« 344 , 44« 461« 

462 « 11/2 « 95 « 150 « 289 . 
صدف : 282 . 
الصعيد : 247/1 « 289/2 . 
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صقلية » في مواضع مختلفة . 


_ ط ‏ 
بني طارف : 402/2 . 
طاقجلة : 332 . 
طيرية : 276/1 « 277 » 278 » 451 4 464« 


. 362 

طبرقة : 405/1 « 40/2 « 41 « 294 « 296 . 

« 75 270 « 69 256 à 53 « 47 « 44/1 : طبنة‎ 
«92 «91 « 90 « 86 « 832 « 111 « 110 
« 240 « 216 «4 130 4 128 « 127 « 113 « 93 
. 247 

طرابلس » في مواضع مختلفة . 

طرابلس الشام : 200/1 . 

طراق : 302 « 243 « 249 . 

طراقش : 362 . 

طرة : 7672 277 131 « 369 . 

طرس أسباط : 592 . 

طرفة : 59/2 . 

طرفلة : 113/2 . 

طرميسة : 73/2 . 

طليطلة : 231/1 » 137/2 » 400 . 

طنبذة : 36/2 . 

. 441 » 95 « 61 « 60 à 46/1 : طنجة‎ 

طولقة : 88/2 . 

طينة : 61/2 . 


العئّاسية : 28/2 . 
عتيقة ( أوتيك ) : 362 . 
عدن : 288/2 « 289 « 290 . 
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العراق : 389/1 « 35/2 » 292 251 € 26 
300 « 304 « 2315 2319 334„ 341 , 

عقيبلات : 66/2 , 

. 28/2 : pla 

أم العلو : 1 . 

عنابة ( انظر بونة ) . 

عندة : 2/لك He‏ , 

. 259/2 : Ike 

عين الأمير : 63/2 . 

عين أوزكور : 962 . 

عين الزيتونة : 29/2 » 62 . 

عين أي السباء : 106/2 . 

عين سلام : 63/2 . 

عين سليان : 942 . 

عين مسعود : 94/2 , 

ع 

. 7/2 : AH غار‎ 

غار الملح : 38/2 . 

غافق : 62/2 . 

غانة : 292/2 . 

غايتى : 159/1 › 296/2 . 

. 2917 : Salé 

غدير فرغان : 91/2 . 

غدير وارو ( الغدير ) : 
274 . 

غرناطة : 0133/1 2173 174 » 2175 460 
112 122 423 « 424 « 426 . 


« 113 4 112 «¢ 8h22 


غليمة : 204/1 . 
الغيطنة : 57/2 . 


سے قا سه 


فازة السلام : 111/1 » 144۷2 
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693 492 4 91 « 60 « 59 4 46 « 41/1 : فاس‎ 
«129 «126 «117 «116 «110 « 101 
«427 «291 «290 «287 «246 « 195 
« 343 « 3422 à 467 « 460 « 448 « 436 
. 426 

الفاصلات : 662 . 

فالونة : 275/2 . 

7 زيدان : 91/2 . 

فحص الدوارة : 24/2 . 

فحص سوبجين : 69/2 . 

فحص أبي صالح : 86/1 » 25/2 . 

فحص أب غزالة : 57/1 . 

فحص فارة : 105/2 . 

فراکسنتوم : 159/1 . 

فرسطاء : 71/2 . 

فريانة : 61/2 » 79 . 

ران : 73/2 . 

فساطو : 72/2 . 

الفسطاط : 64/1 . 

فسقيّة الأغالبة : 24/2 . 

فطناسة : 76/2 . 

فلسطين : 34/1 » 137/2 » 422 » 423 . 

فندق ابن خيرون : 222 . 

. 45/2 : dé) فندق‎ 

فندق الكثان : 22/2 . 

الفهميين : 79/2 . 

الفوارة : 66/2 . 

فيُوم : 420/2 . 


. 


ساق سم 
قابس » في مواضع مختلفة . 
قارية : 972 , 

قاساس : 57/2 » 83 » 217 . 


الدولة Cruel‏ الحياة العامة 


القاسمية : 22/2 , 

القالة : 40/2 » 293 . 

قالمة : 402 « 293 . 

القاهرة » في مواضع غتلفة . 

القبائل الصغرى : 40/1 » 41 » 674 112 
9 » 111/2 . 

القبائل الكبرى : 111/2 . 

قبة بني خراسان : 35/2 » 48 . 

قبة الرمل ( سوسة ) : 47/2 . 

قبة الرمل ( المنستير) : 52/2 . 

. 144 » 55/2 € 168/1 : السلام‎ à 

قبر الشهيد : 147/1 . 

قبل : 762 . 

قربة : 43/2 . 

قربص : 42/2 . 

قرطاجنة : 34/1 « 277 « 399 « 404 « 38/2 » 
8 « 294 « 374 « 375 « 376 « 428 . 

قرطبة : 421 « 43 « 52 « 68 94« 95 
110 « 116« 118« 133« 614 139« 
6 384 « 449 « 461 « 1732« 264« 
294 « 341« 421« 422« 4423 426 « 


. 51/2 : القرطين‎ 
« 410 « 359 « 358 « 350 , 295/1 : à 
. 248 « 243 2 61/2 « 446 ¢ 438 


قرنة : 332 » 41 . 
قرنبالية : 43/2 . 

قرية بني تميم : 302 . 
قرية الجهينيين : 802 . 
قرية الحباسين : 362 . 
قرية dl‏ : 69/2 . 


قرية الحصر : 302 . 
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قرية الحيام : 36/2 . 
قرية بڼې خلف : 105/2 . 
قرية الصقالبة : 42/2 . 
قرية بني صلتان : 37/2 . 
قرية بنى فراس : 37/2 . 
قرية الفول : 36/2 . 
فرية القرشيين : 42/2 . 
قرية كامل : 186/1 . 
قرية أبن مجير : 101/2 . 
à 5‏ المستعين : 80/2 . 
قرية بني هلال : 257/1 . 
قريشة : 275/1 « 39/2 . 
قزرونة : 69/2 . 
القسطنطينية : 2081« 215 « 216 ؛ 222 « 229 » 
233 « 417 « 421 « 375/2 . 


قسطيلية : 140/1 « 168 « 199 « 200 » 205 » 
263 « 264 « 293 . 301 « 302 4 304 . 
قسنطينة : 40/1 « 50 6 51 6 114 6 131« 
145 « 155« 251 » 303« 4308 326 « 
327 « 358« 387 « 391« 423« 429« 
430 « 431«( 434« 466« 2832 86« 
103 « 104« 107 « 129« 132« 240« 

. 245 « 244 « 242 

قصبة تونس : 453/1 . 

قصر الأختين : 38/2 . 

قصر الإفريقي : 114/1 » 131 » 132 » 6145 
85/2 « 129 . 

قصر الأمير : 38/2 . 

قصر أميمون : 326/1 » 109/2 . 

قصر البحر : 105/1 . 

قصر بردان : 38/2 . 

قصر بلارة : 322/1 « 99/2 . 
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. 43/2 : بنزرت‎ ai 

فصر بني تراكش : 1122 . 

قصر ترشة داود : 38/2 . 

فصر التين : 192/1 . 

قصر توسيحان : 43/2 . 

قصر جبلة : 58/2 . 

القصر الحديد : 103/1 » 17/2 « 23 » 50 . 


فصر جرجيس : 66/2 . 

قصر جردان : 38/2 . 

قصر الحرف : 65/2 . 

قصر ابن الجعد : 502 » 245 » 305 . 
قصر جهم : 42/2 . 

. 37/2 : DU قصر‎ 

قصر بني حبّان : 662 . 

قصر الحجامين : 382 . 

قصر الحديد : 44/2 , 

قصر حشان : 69/2 . 

فصر (gr‏ حسن : 69/2 . 

قصر الحامات : 302 » 45 . 
قصر الحمس : 172 . 

قصر بني خراسان : 314/1 » 35/2 . 
قصر بني خطاب : 662 » 67 . 
قصر الخلافة ( صيرة ) : 27/2 ., 
قصر الخياط : 452 . 

قصر الخير : 80/2 . 

قصر الدرق : 662 . 

قصر دوير : 52/2 . 

قصر الديماس : 393/1 » 395 « 396 « 397 . 
فصر ذكومين : 6642 . 

قصر رباح : 59/2 . 
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. 62 » 38/2 : pop ai 


, 65/2 : زجولة‎ ai 

قصر الزرادبة : 802 . 

«58/2 « 372 « 369 « 368 « 367/1 : زياد‎ ai 
. 5 

قصر الريت : 45/2 

فصر زيري : 95/2 

64/2 : سححة‎ ai 

قصر سرية 602 

43/2 : سعد‎ ai 

قصر أي سعيد : 512 . 

قصر السلام : 325/1 « 99/2 . 

قصر السلسلة : 35/2 , 

قصر سنان : 67/2 . 

قصر السيّدة : 373/1 » 52/2 » 120 . 

. 672 : شاخ‎ ai 

. 672 : صالح‎ jai 

قصر صيّاد : 67/2 . 

. 502 : طارق‎ ai 

قصر الطوب : 502 . 

قصر العالية : 57/2 , 


قصر عبد الكريم : 428/1 , 

قصر عبيد الله ( المهدية ) : 54/2 . 
قصر العروسين ( قابس ) : 413/1 » 63/2 . 
قصر العروسين ( القلعة ) : 992 . 
قصر عطيّة : 112/2 . 

, 67/2 : عقسلات‎ ai 

قصر عمر الأغلبي : 452 . 

قصر ابن عيشون : 65/2 . 

. 67/2 : غرغرة‎ ai 

قصر الفتح : 17/2 . 

قصر الفرياني : 45/2 . 


الذولة الممنهاجية : الحباة العامة 


قصر القائد : 320/1 . 

قصر قاساس : 58/2 . 

قصر أبي القاسم ( المهدية ) : 54/2 . 
ai‏ القيرياني : 29/2 . 

القصر القديم : 28/2 » 29 . 

. 57/2 : قراصنة‎ ai 

قصر قزل : 58/2 . 

قصر قناطة : 58/2 . 

قصر القوريتين : 53/2 . 

. 38/2 : قومش‎ ai 

قصر ابن كمو : 69/2 . 

قصر الكنائس : 49/2 . 

قصر كوطين : 67/2 . 

قصر الكوكب : 109/2 , 

قصر الكوكب ( بجاية ) : 325/1 . 
قصر اللۇلۇ : 318/1 » 326 « 108/2 . 
قصر اللوزة : 58/2 . 

قصر الماء ( صبرة ) : 27/2 . 

قصر الماء ( القيروان ) : 17/2 . 
قصر بني مأمون : 65/2 . 

قصر مجدنوس : 58/2 . 

. 43/2 : مرزوق‎ Ql rai 

قصر المرابطين : 45/2 . 

قصر المرصد : 45/2 . 

. 69/2 : مظكود‎ ai 

قصر الملك : 325/1 . 

قصر ملولش : 582 . 

قصر ملية : 502 . 

قصر المثار : 45/2 « 99 . 

قصر المنستير : 52/2 » 305 . 

قصر بني منصور : 112/2 . 

قصر المنصورية : 102/1 » 120 » 123/2 « 155 , 
قصر المهدي : 338/1 . 


لهرس الأماكن والبلدان 


قصر التخلة : 43/2 . 
قصر النُخيل : 452 . 
فصر نوبة : 43/2 . 
قصر أببرا : 66/2 . 
قصر بني ولول : 69/2 . 
قصر ياقوتة : 38/2 


فصر يانة : 211/1 » 332 « 333 » 334 . 


القصرين : 79/2 . 

قصور إفريقية : 459/1 . 
قصور بني خيار : 62/2 . 
قصور قفصة : 77/2 . 

قصيرة : 31/2 . 

قطانية : 397/1 . 

قطلونيا : 161/1 . 

القل : 1032 » 107 » 255 . 
قلبرية : 2071 « 335 « 395 . 
قلشانة : 292 ؛ 30 ١‏ 242 , 
قلعة بشر : 84/2 « 89 « 105 , 
قلعة تاقربست : 55/1 . 
قلعة جارت : 118/1 . 

القلعة الجرداء : 79/2 . 

قلعة بني حماد » في مواضع مختلفة . 
قلعة الصنم ( أو سنان ) : 79/2 . 
قلعة أي طويل : 98/2 . 
قلعة ابن عبوش : 400/1 . 
قلعة غنوش : 278/1 . 

قلعة كروم : 203/1 . 

قلعة كيانة : 281/1 . 

, 152 » 150/1 : مغيلة‎ ali 

قلعة مناد : 37/1 » 71 . 
قلمجئة : 37/2 . 

قلوت : 30/2 , 


قليبية : 363/1 › 420 . 

قمودة : 302/1 « 10/2 « 30 « 32 « 80 « 239 » 
242 « 244 . 

قوس : 289/2 . 

قوصرة : 2011 « 211 2 337 4 394 » 416 » 
417 « 1352 . 

القبروان » في مواضع ختلفة . 

القيصرية : 21/2 . 

قيطون : 762 . 

Se 

کاسینو : 428/2 . 

الكاف ( شقنبارية) : 145/1 , 262 » 278 » 
464 « 78/2 « 378 . 

كانش : 52/2 . 

كانم : 732 , 299 . 

كباو : 712 . 

كدية مغراوة : 144/1 . 

كرسيكا : 101/2 , 

كركور ( أو قرقور ) : 61/2 . 

الكلبية : 237/2 . 

كميانيا : 295/2 . 

الكنايس : 49/2 . 

كنيسة القديس مارك : 276/2 . 

الكوفة : 33/1 . 

الكوفة ( الصغرى ) : 75/2 . 


حت الات 


لالوت ( أو نالوت ) : 712 » 361 . 
الاوز : 862 . 

لبدة : 67/2 » 69 « 70 , 

لبئة : 432 . 

لبيدة : 59/2 . 
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لطة : 53/2 « 255 . 
لنبدوشة : 286/2 . 

لنغدوك, : 363/1 , 

الوزة : 42/2 . 

لوسينة : 422/2 » 423 « 426 . 
ليّانة ( أو لليانة ) : 57/2 . 


iss 
. 48/2 : ) الماجل ( سوسة‎ 
. 44 » 29 » 242 : ماجل أي الزمرد‎ 
. 30/2 : ماجل الفجّ‎ 
. 24/2 : ماجل مهرية‎ 
, 248/2 : ماحئة‎ 
. 410 « 348 « 347/2 » 335 « 332/1 : مازرة‎ 
. 240/2 : ماطر‎ 
, 289/2 : مالابار‎ 
. 397/1 : مالطة‎ 
. 358 « 175 » 173/1 : مالقة‎ 
. 101 » 100/2 : ماما‎ 
. 362 : مايئة‎ 
. 104/2 : متوسة‎ 
2 467 2 434 à 433 € 428 à 108/1 : متيجة‎ 
. 128 2 
. 41/2 : OU مجاز‎ 
, 252 » 84 « 83 « 822 « 70/1 : &le 
. 912 : محدول‎ 
. 45/1 : محكاسة‎ 
. 272 : مجلس الريحان‎ 
. 27/2 : مجلس الكافور‎ 
. 238 » 62 » 61/2 : المحرس‎ 
. 142 : حرس الأنصار‎ 
. 592 : حرس بطرية‎ 
. 59/2 : حرس الريحانة‎ 


الدولة المننهاجية : الحياة العامة 


تحرس أبي الغسن : 592 . 

غرس مقدومان : 59/2 . 

. 62/2 : is محرس‎ 

المحمدية : 36/2 . 

المحيط الأطلسي : 59/1 . 
المدرسة النظامية : 319/2 . 
مدرسن : 83/2 . 


مدية : 60/1 » 61 » 71 « 323 « 93/2 , 95 , 

المدينة ( المنورة ) : 300/2 » 331 . 

مذكور : 30/2 2 231 242 . 

مراكش : 381/1 » 428 « 431 4 432 € 6433 
436 « 448 « 451 « 468 « 346/2 . 


مرت : 328/1 . 

المرسى : 382 . 

مرسى أستورة : 102/2 . 

مرسى الألبيري : 102/2 . 

مرسى الأندلسيين : 66/2 . 

مرسى أنشلة : 592 . 

مرسى البطال : 115/2 , 

مرسى تكوش : 102/2 . 

مرسى الثنيّة : 38/2 . 

. 1142 : Ge مرسبى‎ 

مرسى جناد : 96/2 » 113 . 

مرسى الخامة : 37/2 . 

مرمى الخرّاطين : 103/2 . 

مرسی الخرز : 40/2 . 

مرسى الخروبة : 102/2 . 

مرسى أبي خليفة : 40/2 . 

مرسى الدجاج : 3/1 . 303 . 93/2 , 95« 
6 » 113 « 130 « 2132 242 « 294 . 

مرمى الذباب : 114/2 . 

مرسى الروم : 40/2 € 102 . 


فهرس الأماكن والبلدان 


مرسى الزيتونة : 103/2 . 
مرس سبيبة : 104/2 . 

مرسى الشجرة : 103/2 , 
مرسى الشعراء : 103/2 . 


مرسى علي ( مرسلاً ) : 394/1 , 


مرسى القبة : 38/2 » 40 . 
مرمى القلّ : 103/2 . 
مرسى CN‏ : 173/1 . 

مرسی هور : 114/2 . 
مرسى بني وجاص : 38/2 . 
مرسيليا : 2762 « 296 . 


مرماجنة : 131/1 » 79/2 » 82 » 84 . 


مرناق : 390/1 « 37/2 « 330 , 


المرية : 384/1 « 391 » 441 « 341 . 


المريدين : 49/2 . 
مزاب : 289/1 « 372/2 . 


المزارع : 106/2 . 


مسجد أحمد أي سليان: 15/2 . 
مسجد أسد بن الفرات : 15/2 . 


مسنجد إسماعيل : 14/2 . 
مسجد الأنصار : 142 . 
مسجد باب سلم : 162 . 
مسجد البارزي : 68/2 . 


مسجد أبي بكر بن عبد الرحمان : 15/2 . 


مسجد بېلول : 106/2 . 
مسجد التوفيق : 16/2 . 
مسجد الحدّة : 682 . 
مسجد الحبلي : 14/2 . 


مسجد الحسن بن خلدون :15/2 . 


مسجد أي الحكم : 16/2 . 
مسجد حنش : 14/2 , 


مسجد الخضر : 49/2 . 
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مسجد الخميس : 230 € 49 » 308 . 

, 52/2 : SAN مسجد‎ 

مسجد الدمنة : 49/2 , 

مسجد رحبة القرشيين : 16/2 . 

مسجد الريجانة : 387/1 » 111/2 , 

مسجد أبي زرجونة ': 16/2 . 

مسجد الزيتونة ( القيروان ) : 14/2 . 

مسجد السبت : 2372 » 49 . 308 . 309 , 
310 . 

مسجد السدرة : 16/2 , 

مسجد ابن أبي سرح : 142 . 

مسجد السيّدة : 52/2 . 

مسجد سيدي إدريس : 63/2 . 

مسجد سيدي عامر : 52/2 . 

مسجد سيدي الحاج عمر : 622 . 

مسجد سيدي ابن عيسى : 62/2 . 

مسجد سيدي بو مروان : 1022 . 

مسجد الشعاب : 68/2 . 

مسجد عبد الحبار : 15/2 . 

مسجد عبد الله : 14/2 » 35 . 

مسجد أبي عبد المطلب : 179/1 4 162 . 

مسجد العشرة : 67/1 . 

مسجد عون : 162 . 

مسجد أبي عياش : 152 . 

مسجل عيسى : 50/2 . 

مسجد أبي الفتح : 162 . 

مسجد القرافة : 310/2 . 

مسجد ابن pla‏ : 162 € 314 . 

مسجد المقرعة : 16/2 . 

مسجد المهدي : 390/1 . 

مسجد المهراس : 35/1 . 

مسجد أي ميسرة : 14/2 . 

مسجد ابن أي النصر : 162 . 
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مسجد النطاعين : 111/2 . 

مسجد هارون : 14/2 . 

مسجد هوارة : 77/2 . 

مسجد يحيى بن عمر : 15/2 . 

مسكيانة : 82/2 . 

مسلاتة : 204/1 , 

المسيلة ( المحمدية ) : 44/1 » 47 « 650 51 » 
à 55 « 54 « 53‏ 259 64 « 266 667 69« 
0 » 71 « 121 « 128 4 129 4 130« 2/في 
مواضم lé‏ . 


المشرق » في مواضع ممتلفة . 
مصر » في مواضع مختلفة . 
مصل سوسة : 48/2 . 

مصل القيروان : 260/1 « 122 . 
مصل طرابلس : 68/2 . 

مصل المنصورية : 237/1 » 27/2 . 
(Las‏ رقادة : 1832 . 


. 49/1 : المهدية‎ bas 

مصمودة الساحل : 46/1 . 

مطاطة : 70/2 . 

المعافرين : 64/2 . 

معرّة النعبان : 232/1 . 

المعرية : 27/2 . 

المعلقة : 277/1 » 399 400 € 401 » 416ء 
2 439 « 38/2 « 140 , 

المغارة : 41/2 , 

الغرب » في مواضع مختلفة . 

المغرب الأقصى » في مواضع مختلفة . 

المغرب الأوسط » في مواضع مختلفة . 

المغيرية : 41/2 . 

مغيلة : 43/1 . 

مقبرة باب أسلم : 1302 » 325 4 306 , 


الدولة الصتهاجية : الحباة العامة 


مقبرة باب تونس : 12/2 . 

مقبرة باب نافع : 12/2 . 

المقيرة البلوية : 12/2 . 

مقيرة سحنون : 12/2 . 

مقبرة سوق الأحد : 342 . 

مقيرة السيّدة : 178/1 » 283 » 354 . 
مقبرة السيوري : 122 . 

مقبرة أبي علي مرسية : 110/2 . 

مقبرة قريش : 122 . 

مقرّة : 53/1 » 54 » 193 « 91/2 » 130 , 


مقمداس : 622 . 


مكة المكرمة : 88/1 « 249/2 « 286 » 317 6 
0 « 322 « 344 . 


مكناس : 427/1 . 

مكنة ( المكنين ) : 53/2 . 

الملاسين : 384/2 . 

ملالة : 386/1 « 387 « 388 « 389 « 391 , 

ملشون : 882 . 

مليانة : 60/1 « 71 « 133 « 303 , 324 « 428 « 
97/2 « 95 « 115 . 

مليلة : 42/1 , 43 , 

مليلي : 892 . 

مس : 332 « 80 . 

منار خلف : 46/2 . 


منبوليي : 296/2 . 
منزل تبلبو : 65/2 . 
منزل خارجة : 36/2 . 
منزل دحمون : 277/1 . 
منزل رقطون : 277/1 . 
منزل أبي سعيد : 45/2 . 


منزل كامل : 49/2 . 
منزل ie‏ : 42/2 . 


هرس الأماكن والبلدان 


» 386 4 383 « 227 à 178 » 176/1 : المنستير‎ 
2 243 « 217 « 120 « 55 « 52 « 51/2 « 391 
«309 «307 «306 « 305 «246 « 245 
. 417 « 332 « 326 « 321 « 317 

. 373 » 42/2 : Ole منستير‎ 

منوبة : 36/2 . 

. 28/2 : LA 

المهدية » في مواضع مختلفة . 

المهرئين : 852 . 

مودينو : 337/1 . 

ميّانش : 271/1 . 

الممبرة : 133/1 « 328 « 53/2 « 55 » 238 4 413 . 

هيري : 73/2 . 

ميلة : 113/1 « 114 « 144 « 83/2 « 103 « 
105 « 106 « 129 . 

ميورقة : 417/2 . 


1 
C+ 
1 


نابل : 43/2 » 45 , 

نابول : 159/1 , 364 . 

الناصرية » انظر بجاية . 

. 422/2 : &y 

نفزاوة : 83/1 « 141 « 168 « 200 4 264 , 
3 « 102 2 74 « 76 « 81 « 105 2 129 4 
3 » 374 « 377 . 

نفطة : 199/1 « 202 « 214 « 237 « 459 « 8/2 « 
4 « 370 . 

نفوسة : 621 » 137 « 459 » 270/2 673 74 6 
361 « 367 4 372 . 

نقاوس ¦ 303/1 « 31/2 « 83 « 86 « 89 2 132 » 
243 « 247 . 

نقطة : 61/2 . 

نقوطرة : 335/1 « 393 » 397 . 
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نكور : 41/1 » 43 6 44 . 
نهر الأبر : 294/2 . 

نهر البيطام : 91/2 . 

نهر الملوية : 69/1 . 
نوبة : 42/2 » 244 « 364 . 


النيل : 289/2 . 


— À — 

هاز : 10072 . 

هرقلة : 45/2 . 

. 291 « 290 « 289 « 288/2 » 280/1 : AA 
. 252/2 : هنشير الحديد‎ 


واحة صيراوة : 250/1 . 

وادي احناش : 66/2 . 

وادي اعلان : 131/1 . 

وادي بجاية : 112/2 . 

وادي الرمل : 105/2 . 

وادي ريغ : 81/2 . 

وادي سرات : 79/2 . 

وادي السراويل : 24/2 . 

وادي سطيف : 329/1 . 

وادي سهر : 291/2 113 . 

وادي شرو : 81/2 . 

وادي الشلف : 149/1 à‏ 152 4 96/2 € 97 . 
وادي الطين : 149/1 . 

وادي عباس : 144/1 . 

وادي العقيق : 4341 . 

وادي فرج : 99/2 . 

وادي القصارين : 106/1 » 222 , 

الوادي الكبير : 316/1 » 108/2 » 109 » 112 . 


وادي لعلع : 541 . 


508 


الوادي المالح : 49/1 . 

وادي مجردة : 51/1 » 266 à‏ 277 » 40/2 . 

وادي ملاق : 84/2 « 240 . 

وادي الملم (أزرو) : 1121 . 

وادي مينة : 130/1 . 

وادي النساء : 466/1 . 

وادي واصل : 149/1 . 

واغلانلت : 369/2 . 

وجدة : 118/1 , 

وحیص : 465/1 . 

وذان : 692 « 70 , 

الوديان : 752 . 

ورجلان ( ورقلة ) : 324/1 « 92 » 81 . 131« 
291 « 320 « 362 « 363« 369« 370« 
31 . 


الدولة المتهاجية : الحياة العامة 


الوردانين : 49/2 . 

بنو وريفن : 97/2 . 

الوطن القبل : 279/1 » 358 » 420 « 43/2 » 
à 9‏ 244 « 308 ¢ 364 „ 

ونزة : 252/2 . 

٠ . 327 4 116/1 : الونشريس‎ 

وهران : 116/1 4 291 4 327 . 


= ي = 
اليمن : 34/1 » 35 » 65 » 281 » 289/2 . 


يلقة : 62/2 . 


ينولش ( أو ينونش ) : 582 « 59 . 


اليهودية : 24/2 . 


فهرس المواضيع 


فهرس المواضيّعع 


القسم الثاني 


المؤسسات والحياة العامة 
الباب السابع : البلاد والعباد 


الشريط الساحلي من نابل إلى سوسة E‏ سس 
الشريط الساحلي من المهدية إلى صفاقس سوس سد وس دي 
الشريط الساحلي من صفاقس إلى قابس ue‏ 


الشريط الساحلي من قابس إلى طرابلس 1 
فسطيلية E O‏ 


الفصل الثاني : المغرب الأوسط 178 200 
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ESER de 


- الشريط الساحلى من بجابة إلى A AL‏ 
- الشريط الساحلي من الجزائر إلى تنس RSA‏ 


الباب الثامن : النظام السياسي والإداري 


١ ١ الفصل الأول‎ 


الفصل الثاني 0 ام Rd nu‏ 
الفصل الثالث : رة الأقاليم عي ا 
الفصل الرابع : ديوان الإنشاء والريد والشرطة 11 0 1 210110101 


الفصل الخامس : الجيش والبحرية ...... 


فا ۳ | . 
ب فاده اسح Sees‏ 
: 
| د | 0 | 
_ ث المسلحة Sess retreatment:‏ 


- الأسلحة 


CLCELECEEPELELEEEE EEE ECTECECEETTECOEEPECEOCEECEEECECTES لل‎ 


- العمليات العسكرية 9 #0 
- البحرية Ses EN ne ASRS‏ 
الفصل السادس : ضرب السكة ا م SE‏ 
الفصل RASA es QUI : QU‏ 
الفصل الثامن : القضاء س den ni‏ 


resna‏ فمووو ددهو ووو وت هده وم موت فو ور ة ور وو هرت ووو فتاهو ريو وف ةدير فووم ووه ور رات رو رميق 
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فهرس المواضيع 


5-5 


121010101010110 2 a USS 


E E O OTL LD TELLE EEE SEULE‏ وه زوه وم وه وم وم وهاه وو وه وطن 2 سماو عاد ووم 226 934 0ه ادها 


الباب التاسع : الحياة الاجتماعية والعائلية 


الفصل الأول : الطبقات والفغات EEE M‏ .س 
الفصل الثاني : الرّواج . tn‏ سو و م ا 
الفصل الثالث : الغذاء از 111110101 


الباب العاشر : الحباة الاقتصادية 


الفصل الأول : النظام العقاري RE  .‏ 
الفصل الثاني : الضرائب والمكوس a SEE SSR‏ 


EL EELEEEEECEEEECCEPLE e‏ هه ة وو و6 3ه ممم شام وهاه لوم ألذها اع م وهو وهام ولاه فهرو لالم وى موقم 


الديوان ( الجمارك ) D‏ 


الفصل الثالث : الؤّراعة اسه وي او ا 


الحبوب والفواكه والخضر ne‏ ل 


اللا 00000 لظ 


512 الذولة الصيهاجية : الحياة العامة 


- صناعة الزجاج اماس سو وق امن لو او ال 1 253 
- المناجم والمعادن لفو الا ساس ساد سمو DST‏ 


2507 ا‎ nn rent Dre At Le ne en الفصل الخامس | النقود‎ 


الفصل السادس : الموازين والمكاييل عسي ب لخم مقن Re‏ 
الفصل gt‏ : التحارة الداخلية 0000001 208 


الفصل الثامن : التجارة الخارجية ee‏ ا 
- التجارة البحرية nan ua ol‏ + 21067 
- التجارة مع صقلبة 00 اا 
5 التجارة مع مصر والمشرق 0 ا 
- التجارة مع الأندلس SES‏ 203 
التجارة مع eR Ib un‏ 205 


الباب الحادي عشر : الحياة الدينيّة 
الفصل الأول : المذاهب E RASS RS ESR SRE LI‏ 
- المذهبان ا حنفي والشافعي de‏ ل 3031 
- الأشعرية 3 oy‏ 0 00 
- الشعائر الدينية A Ra‏ 20 
5 0 المالكية 
الفصل él‏ : الذهب الحارجي ج 00000020 1 S59 an‏ 


الفصل الرابع : أهل الذمة a a D Date‏ 
3 اا : 


فهرس المواضيع 513 
الباب الثاني عشر : الحياة الفكريّة والفتية 
الفصل الأول : الظروف العامة RS io onu‏ 


الفصل الثاني : التعليم yy‏ 
الفصل الثالث lle‏ 
الفصل الرابع : الثقافة العبرية Rs‏ ا ا D‏ 
الفصل السادس : الفنون A MEGER EARS‏ 

- المندسة المعمارية المدنية 0 0 U sss‏ 


A3 eae RR الهندسة المعارية العسكرية‎ - 


- صناعة الخش aa‏ ا ا اك AF‏ 


SA فهرس الأعلام‎ - 
ARS ا‎ een té a lens قهرت القبائل‎ à 
ABE SRSA LR فهرس الأماكن والبلدان‎ - 
SOI ee ee a فهرس المواضيع (الحزء الثاني)‎ - 


LÉ‏ كتب ومجلات 


abbassa.wordpress.com 


GAP 
9 سيروت ۔ لملنان‎ 
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تلفرى 340131 340132۰ ۔ صن ب 113-5787 بيروت  لسان‎ 
DAR AL- 00888 AL-ISLAMI - BP .113-5787 < Beyrouth - Liban 


الرقم : 1992-3-2000-203 


التنضيد: ‏ سأمو برس - بيروت 


الطاعة ٠‏ دار صادر - بيروت 
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La Berbérie orientale 
sous les Zirides 
X° - XII siècle 


TRADUIT EN ARABE 
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Tome il 
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